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ف ا  

٦١ - :ما  

 ):هـ٦(ق  سيالفضل الطبر)/ ٥(ج  مجمع البيان

ص والتخلُّ  ضارِّ عباد في دفع المالاستعانة بال ]] إنَّ ٤٠٥[[ص 

ما يجب ذلك. وكان  قبيح، بل ربَّ المكاره، جائز غير منكر ولا من

الأنصار وغيرهم، ولو به بالمهاجرين و فيما ينو يستعين نا نبيُّ 

ما عوتب الروايات فإنَّ  ت هذهفلو صحَّ  لم يفعله. كان قبيحاً 

االله  علىٰ ل  ترك عادته الجميلة في الصبر والتوكُّ في  يوسف

ما كان . وإنَّ داً شدي وت ما ابتلاءً  موره دون غيره وقتاً أُ  كلِّ  سبحانه في

لىٰ غيره.  عل علىٰ االله سبحانه واقتصرلو ترك التوكُّ  قبيحاً  يكون

الاعتصام باالله تعالىٰ والاستعانة به دون غيره  وفي هذا ترغيب في

 ستعان بغيره.يُ  أنْ  جاز أيضاً  نْ إئد، وعند نزول الشدا

*   *   * 

٦٢ - اد:  

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /الحدود والحقائق

حقيقة الاستفساد هو ما وقع عنده  - ٦٠]] ٧٣٣[[ص /

في   يكون تمكيناً ولا له حظٌّ  ا وقع، من غير أنْ الفساد، ولولاه لم

 التمكين.

*   *   * 

  ار: - ٦٣

 :)ـه٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /لحقائقالحدود وا

باع ل البدل فيما تُ عر هو تعدييقة السقح - ٦٥]] ٧٣٣[[ص 

 .به الأشياء

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /الذخيرة في علم الكلام

 الكلام في الأسعار: ]]٢٧٤[[ص /

باع به الأشياء، ولا اعلم أنَّ السعر هو تقدير البدل فيما تُ 

ا نهَّ وصَف بأيُ ىٰ أنَّ الدراهم لا فس البدل بأنَّه سعر. ألاَ ترىٰ نيُسمَّ 

وُصِفَ تقديرها بذلك  كانت أثماناً للمبيعات؟ وإنْ  أسعار وإنْ 

 فيقال: هذا المبتاع بكذا وكذا درهماً. 

ا إنَّما تكون أسعاراً، لأنَّ  لا يلزم علىٰ هذا الحدِّ أنْ  م المتلَفاتيَ وقِ 

صنا اسم السعر بتقدير البدل  جة فات خارم المتليَ في البيع، وقِ خصَّ

 .تاعن المبيع

يكون ذلك علىٰ جهة  حدِّ السعر أنْ في ط ومن الناس من شر 

اج إلىٰ هذا الاحتراز، م المتلَفات. وليس يحُتيَ اضي احترازاً من قِ التر

 م المتلَفات منه.يَ ر البيع يُغني عنه في إخراج قِ لأنَّ ذك

ء والرخص، ماَّ كان السعر يتعاقب عليه الوصف بالغلاـول

 غلاء.لاالرخص و يحَُدَّ  أنْ وجب 

ه العادة في طاط السعر عماَّ جرت بوحدُّ (الرخص) هو: انح

صوص ومكان مخصوص، لأنَّ انخفاض سعر الثلج في وقت مخ

 خصاً، وكذلك في زمان الشتاء. فلذلك يُعَدُّ رالحال الباردة لا

 اشترطنا الوقت والمكان.

 لعادة في وقتما جرت به ا و(الغلاء) وهو زيادة السعر علىٰ 

 ]] ومكان مخصوص.٢٧٥[[ص / مخصوص

لىٰ من فعل  واحدة من الرخص والغلاء إ يُضاف كلُّ  أنْ  ويجب

تهم أو أما بأنْ  - تعالىٰ عدد الناس قلَّل االله ما هو كالسبب فيه، فإنْ 

ص من تناسلهم أو ضعَّف شهواتهم إلىٰ الأقوات أو كثَّر ذلك  نقَّ

 كسعل إليه. وباخص مضافاً كان الر -ء الذي نقص سعره الشي

ىٰ شهواتهم وقلَّل في ثَّر الناس أو قوَّ ك الغلاء، فإنَّه إذا كمن ذل

إثبات أقواتهم فالغلاء مضافاً إليه تعالىٰ، ولذلك وجب الصبر 

ر، لأنَّه تابع ط ولا تضجُّ به، والتسليم من غير تسخُّ  عليه والرضا

 للمصلحة.

م الأمتعة سعيرهاد لتوإذا كان سبب الرخص من جهة العب

خار، أو جلبهم عهم من الاحتكار والادِّ الناقص، ومن نمبالث

إلىٰ وفورها، فالرخص مضاف إليهم.  متعة وتسهيلهم السبيل للأ

إذا ادَّخروا الأقوات من ذلك الغلاء، لأنَّ الظلمة  وبالعكس

ر أسعار ما  ومنعوا الناس من بيع ما في أيديهم منها لتتوفَّ

صهم، أو  كثر فيما تسعير وافر وأ  ناس بالرهبة علىٰ ا الحملوخصَّ

ء مضاف ائب حتَّىٰ زاد السعر، فالغلاعشار والضريلزمونه من الأ

 إليهم وهم المذمومون.

*   *   * 



 الأسعار )٦٣(لف / حرف الأ  ..............................................................................................................  ٤

 :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ د السيِّ  /العلم والعمل شرح جمل

باع به  ا الأسعار فهي تقدير البدل فيما يُ فأمَّ ]] ٢٤٨[[ص 

 ره.تقدي ول بل هعين المبدَ هو عر الشيء، وليس الس

كان عليه، والوقت والبلد  والرخص هو انحطاط السعر عماَّ 

 واحد. 

 طين اللذين ذكرناهما.دة السعر مع الشرهو زيا والغلاء

رخص إلىٰ االله تعالىٰ إذا فعل سببهما، ما نضيف الغلاء والوإنَّ 

 ونضيفهما إلىٰ العباد إذا فعلوا أسبابهما.

ة  الناس أو لقوَّ يرثليل الحبوب أو تكلتقء فإذا كان الغلا

ف إلىٰ االله تعالىٰ، وبالعكس من ذلك يضشهواتهم للأقوات، أُ 

ة للقوت ومنع الناس كان سبب الغلاء احتكار الغلَّ  وإنْ  رخص.ال

له أو إكراههم علىٰ تسعيره، أُضيف إلىٰ العباد، من بيعه وحم

 وبالعكس من ذلك الرخص.

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧(ت  أبو الصلاح الحلبي /تقريب المعارف

 :]في الأسعار[ :مسألة ]]١٤٠[[ص 

 .ومعنىٰ  الكلام في الأسعار عبارة

 ؟ما السعر :]] فالعبارة١٤١ص [[/

ة هذه بدليل صحَّ  ،باع به الأشياءتقدير البدل فيما يُ  :وهو

الحنطة  :قولنا لأنَّ  ،ل منهالعبارة علىٰ تقدير البدل دون البدل والمبدَّ 

 علىٰ حال.  الدرهم سعراً فيزان ولاقللا يكون ا ،ن بدرهماقفيز

 وغلاء.  ،رخص :إلىٰ  العبارةوينقسم 

 جرت العادة به في وقت ومكان  السعر عماَّ  نحطاط هو ا   : فالرخص 

  . طلاق الرخص مع تكامل هذه الأوصاف ة إ بدليل صحَّ   ، مخصوصين 

 اختلاف المكان أو الوقت يمنع لأنَّ  ،واعتبرنا الوقت والمكان

ف الثلج وقت سقوطه من وصَ لا يُ  كلذول ،من إطلاق الرخص

نأىٰ عن فيما  ف بذلكوصَ ما يُ وإنَّ  ،هلرخص ولا في محلِّ السماء با

 إذا زاد علىٰ المعهود. ه من الجبال في زمان الحرِّ محلِّ 

زيادة السعر علىٰ ما جرت به العادة في وقت  :والغلاء هو

 مناه. بدليل ما قدَّ  ،ومكان مخصوصين

 ؟ف الرخص والغلاءاضإلىٰ من يُ  :عنىٰ لماو

كان الرخص لتكثير أجناس  فإنْ  ،بما فعل سببهما وذلك مختصٌّ 

 ،ء الرخيصأو تقليل شهواتهم للشي ،أو إماتة الخلق ،المبيعات

 .لوقوف ذلك علىٰ فعله ،هفهو مضاف إليه سبحان

ة  الناس علىٰ بيع الأمتعبرَ عن العباد يجُ  باً كان الرخص مسبَّ  وإنْ 

فالرخص مضاف  ،يرها بالثمن اليسيره من كثنوبما يملك أو يدلُّ 

 .عند أفعالهموعه لوق  ،إليهم

أو   ،أو تكثير الخلق ،للجدب والقحط كان حادثاً  والغلاء إنْ 

 .فمضاف إليه سبحانه ،تقوية شهواتهم

  ،ل ومنع المسافرةبُ أو إخافة السُّ  ،كان لاحتكار الظلمة وإنْ 

 دونه تعالىٰ.  فمضاف إلىٰ من فعل ذلك

] ولذلك يجب شكره سبحانه علىٰ الوجهين ]١٤٢[[ص /

 عباد.ب الغلاء أو الرخص من الح من سبَّ مدَ أو يُ  مُّ ذَ ويُ  ،لينالأوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الكافي في الفقه/ أبو الصلاح الحلبي (ت 

له تعالىٰ إذا كانت أسبابه من  بَ والرخص من قِ ]] ٥٩[[ص 

تة الخلق أو تقليل ماإت أو الثمار أو لاَّ فعله تعالىٰ بتكثير الغ

ذا وقع إف ،لىٰ ه تعامور بلىٰ المبيع، لاختصاص هذه الأُ إشهواتهم 

 اً يكون لطف هو إحسان منه تعالىٰ، ويجوز أنْ الرخص لهذه الوجوه ف

 . للمحسن إليهم أو لغيرهم

كان سببه تسعير الظالم وجبر أرباب السلع  نْ إو  ]]٦٠[[ص /

فعل أسبابه، وهو  لىٰ إ فالرخص مضاف ،الثمن علىٰ بيعها بيسير

 .ملاكي الأب علىٰ ذوالمتغلِّ  يلىٰ تعدِّ إناده تسلا ،قبيح

ت وغيرها إلىٰ أسواق من الغلاَّ  كان سببه إخراج ما يملكه نْ إ و 

 ،ت لذلك فحصل الرخص فكثر  ، المسلمين، وأخذ المحتكرين بذلك 

  . إحساناً فيه الشكر بكونه    وهو حسن يستحقُّ   ، ليه إفهو مضاف  

له إذا كانت أسبابه من فعله سبحانه بَ ء من قِ غلاال نوما يكنَّ إو

لثمار ت أو اإهلاكه الغلاَّ ، [و]ب لذلكدَ الجَ  وحصول بمنع الغيث

 ات،لىٰ المنهيَّ إأو تكثير الخلق أو تقليل شهواتهم  ،بعض الآفاتب

مور به سبحانه دون خلقه، فلا شبهة في كون لاختصاص هذه الأُ 

 .أو عقاباً  ء لطفاً هذه الغلا

أو   ،سبب الغلاء احتكار الظلمة الأقوات وغيرها كان نْ إو

لىٰ  إمضاف فهو  ،أعلىٰ السعرينجبرهم علىٰ البيع ب منع المسافرة أو

لاستناده  ل أسبابه دونه تعالىٰ، والغلاء علىٰ هذا الوجه قبيحعَ من فَ 

 لىٰ وجه قبيح. إ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ اد/ الشيخ الطوسي (تالاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتق

 الكلام في السعر: ]]١٧٦[[ص 



 ٥ ..............................................................................................................  الأسعار )٦٣(/  فلالأرف ح

  ،اع به الأشياءبر البذل فيما يُ ه عبارة عن تقدينَّ إا السعر فوأمَّ 

ه سعر فلا يقولون فيمن معه دراهم نَّ أىٰ نفس البذل بسمَّ ولا يُ 

 للمبيعات. ثماناً أ كانت  وإنْ  ،عه أسعاراً م نَّ إ :ودنانير

،  اً وكذا درهم اذبك يقال: هذا المتاعف تقديرها بذلك فوصَ ويُ 

زنا منه رَّ ا تح، لأنَّ ىٰ سعراً سمَّ يُ  نْ أفات ولا يلزم علىٰ ذلك قيم المتلَ 

 .)ياءباع به الأشفيما يُ ( :بقولنا

يكون  نْ أ السعر  ]] وفي الناس من شرط في حدِّ ١٧٧[[ص /

فات. وذكر البيع م المتلَ يَ من قِ  احترازاً  ،هة التراضيذلك علىٰ ج

 ذلك. نع غني ما قلناه يُ علىٰ 

فالرخص هو انحطاط   ،ويكون رخيصاً  لياً والسعر يكون غا

 مخصوص، لأنَّ  ة في وقت ومكان جرت به العادالسعر عماَّ 

، وكذلك ىٰ رخصاً سمَّ لجبال الباردة لا يُ الثلج في ا انحطاط سعر

 لذلك اعتبرنا الوقت والمكان.ف ،في زمان الشتاء

الوقت و ةدعلىٰ ما جرت به العاوالغلاء هو زيادة السعر 

ضاف الرخص لمثل ما قلناه في الرخص، ويُ  ،والمكان واحد

 تعالىٰ االله كان سببهما من جهة  نْ إف ،بهمالىٰ من فعل سبإوالغلاء 

 إليهم. ضفنأُ كان سببهما من جهة العباد  وإنْ  ،ضفن إليهأُ 

تعالىٰ من الرخص فهو بتكثير االله سببه من فما يكون 

فيرخص واتهم للأقوات هشتقليل الناس وتنقيص الحبوب و

وسبب الغلاء عكس ذلك من  ،تعالىٰ االله لىٰ إضاف ذلك فيُ  عند

ات فتغلوا للأقو بوب وتكثير الناس وتقوية شهواتهمتقليل الح

وما يكون سببه من العباد في  االله.لىٰ إضاف عند ذلك فيُ 

ذلك  ت أو بيعها أو حمل الناس علىٰ ص فنحو جلب الغلاَّ الرخ

 نْ أالغلاء ب م بنقصان من السعر، وعكس ذلكهالزامهم إيَّ إو

ن غالية روها بأثماسعِّ ت ويمنعوا من جلبها ويُ لغلاَّ ايحتكروا 

لىٰ العباد الذين إرخص الغلاء والب عند ذلك نسَ فيُ  ،علىٰ العباد

  بوا ذلك.سبَّ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥إبراهيم بن نوبخت (ق  /علم الكلامالياقوت في 

عند   تعالىٰ  البدل، وهو من االله ر]] والسعر تقدي٧٢[ص [

  . ا عند الأفعال القبيحةالأفعال التي لا تقبح، ومنَّ

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢لطوسي (ت ين اتجريد الاعتقاد/ نصير الدِّ 

 ،ءباع به الشيوالسعر: تقدير العوض الذي يُ  ]]٢٠٨[[ص 

اد الوقت ن اعتبار العادة واتحِّ  مولا بدَّ ، وهو: رخص وغلاء

 . ينا أيضاً د يستند إليه تعالىٰ وإلق و، والمكان

 لوجود الداعي وانتفاء الصارف.  والأصلح: قد يجب

*   *   * 

 ):هـ٧ين الحمصي (ق الدِّ )/ سديد ١المنقذ من التقليد (ج 

 :القول في الأسعار والغلاء والرخص ]]٣٦٨[[ص /

  المبيع نوعاً ء المبيع، إذا كان هو تقدير الثمن للشي :السعرُ 

  ما زدت هذه الزيادة في حدِّ وإنَّ  .مقاديره المتساوية  أثمان يتساوىٰ 

، دار والضيعة والمملوك سعراً ير ثمن الىٰ تقدسمَّ ه لا يُ السعر، لأنَّ 

ىٰ تقدير ثمن الخبز واللحم وأجناس الفواكه والحبوب سمَّ يُ ما ك

من الموزونات والمعدودات والمكيلات والمزروعات وغيرها 

مقاديرها  يتساوىٰ أثمان نواعاً الأشياء أ   كان هذهماَّ ـذلك، لب

ار والضيعة وهذا ه لا يقال: ما سعر هذه الد ترىٰ أنَّ لاَ أ المتساوية. 

 ؟دناها حدَّ ز أو اللحم أو غيرهما ممَّ ر الخبما سع : يقالالعبد؟ كما

في ثمن المبيع علىٰ المعتاد في مكان بيعه  : هو الزيادةوالغلاءُ 

 بيعه. وزمان

لمكان والزمان ثمن المبيع عن المعتاد وا صانقن: هو والرخصُ 

 واحد. 

، ولا نقصان  ءً ىٰ زيادة ثمن الجمد في الصيف غلاسمَّ ولا يُ 

ىٰ زيادة ثمنه في البلاد سمَّ  يُ ذا لا. وكثمنه في الشتاء رخصاً 

ضع التي لا ينقطع فيها نزول الثلج ونقصان ثمنه في الجبال فالموا

 .ورخصاً  ياه غلاءً وانجماد الم

ىٰ كان سبب بهما، حتَّ بِّ سضافان إلىٰ من يُ لغلاء والرخص يُ او

موال وإلزامهم ق وغصبهم الأرُ الغلاء إخافة الظلمة الطُّ 

فهم الأقوات لمن يجلب الأمتعة وإتلاائب والأعشار والفرق الضر

لا يبيعوها  اب الأمتعة علىٰ أنْ واحتكارهم الأطعمة وحملهم أصح

هم. فالغلاء منهم وهو يخصُّ  حوهم فيمابِّ دة ليرُ  بزياإلاَّ 

 ويلزمهم العوض في ذلك. ،جور وظلم]] ٣٦٩ [[ص/

ر كثِّ ل الريع ويُ قلِّ يُ  الىٰ بأنْ عتاالله كان سبب الغلاء من  وإنْ 

رغبات الناس في الأطعمة وشهواتهم  يقوِّ أو يُ  ،جونالمحتا الخلق

فات بنوع من الآف الأقوات تلِ ل الأمطار، أو يُ قلِّ يُ لها، أو 

حة، والعوض في له للمصلعَ ة، فذلك الغلاء منه تعالىٰ، فَ يَّ والسما

 عن الشكوىٰ  ذلك عليه، فيجب الصبر عند ذلك، والكفُّ 

 ها.من يستحقُّ  في حقِّ  ما يفعله عقوبةً والجزع، وربَّ 
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ا ممَّ  بأقلِّ  ءومتىٰ كان سبب الرخص إكراه الظلمة علىٰ بيع الشي

ة، وهو جور مل، بل هو من الظاالله فذلك ليس من ،يساوي

 ظلم. و

نون ؤمِّ ام يُ كَّ مراء والحُ لاة والأُ الو كان الرخص بسبب أنَّ  وإنْ 

َّ  اع الطريقطَّ السبيل ويمنعون قُ  ي والغصب، اق من التعدِّ والسرُّ

ار في جلب الأمتعة باللطف دون العنف، أو جَّ التُّ ن بورغِّ ويُ 

ص، فذلك الرخص يكون م من الأمتعة بثمن ناق يبيعون ما عنده

ين للشكر من ويكونون بذلك منعمين مستحقِّ  ،إليهم  مضافاً  ضاً يأ 

 قصدوا بذلك الإحسان إليهم. الرعايا، إنْ 

ر خلق كثِّ يُ  تعالىٰ بأنْ االله  ومتىٰ كان سبب الرخص من

ف رغبات الناس ضعِّ ل عدد المحتاجين إليها ويُ قلِّ و يُ الأطعمة أ 

حكمة  ورخص منه تعالىٰ، وهواتهم لها، فذلك الإليها وشه

يكون ذلك  وصواب، ويجب علينا الشكر عليه. ومن الجائز أنْ 

 . فاً لط

م  كلَّ منا في الألطاف التي هي من جهته تعالىٰ، فلنت تكلَّ ماَّ ـول

ونقول: الألطاف التي هي  ،همفيما يكون من فعل العباد من ألطاف

ات، وما  عيَّ لشركا لنا كونه لطفاً من فعلنا تنقسم إلىٰ ما نعلم بعقو

، كمعارف التوحيد والعدل، فنستغني ع لا كونه لطفاً بالشر هنعلم

ع، وإلىٰ ما لا بوجوب ذلك علينا من الشرفي علمنا 

ات. عيَّ لنا كالشر نا إلىٰ كونه لطفاً ]] نهتدي بعقول٣٧٠ [[ص/

ل الأنبياء  أقواع لا سبيل لنا إلىٰ العلم بوجوبه إلاَّ نعلمه بالشر وما

ة ما تهم لنعلم صحَّ بوَّ نعلم نُ  أنْ  ، فيجب)سلامصلاة والعليهم ال(

نذكر عقيب ما ذكرنا   أنْ تضيائع. وهذه الجملة تقأوردوه من الشر

 ة.الكلام في النبوَّ 

*   *   * 

مة الحليِّ  /لكوتر المأنوا  ):هـ٧٢٦ (ت العلاَّ

 :الأسعار في :المسألة الحادية عشر ]]٢٢٤[[ص 

فعال  د الأنعتعالىٰ االله وهو من  ،سعر تقدير البدلقال: وال

 ا عند الأفعال القبيحة. ومنَّ ،حقبَ التي لا تُ 

وهو علىٰ  ،ءباع به الشيتقدير البدل فيما يُ أقول: السعر هو 

رخص هو نقصان السعر عن القدر الف .رخص وغلاء :ضربين

 والغلاء هو زيادة السعر عن .اد الوقت والمكانمع اتحِّ المعتاد 

وإلىٰ  تعالىٰ االله نسبان إلىٰ وقد يُ  اد الوقت والمكان.المعتاد، مع اتحِّ 

ر كثِّ يُ  عل أسبابه، كأنْ تعالىٰ بفاالله فالرخص يكون من  .العبد

والغلاء يكون  .ل عددهم قلِّ يُ  ل رغبة الناس فيها، أوقلِّ الأمتعة، ويُ 

 ويكون الرخص من الناس بأنْ  ،يعكس الحال فيه  بأنْ منه تعالىٰ 

قها فيها، والغلاء يكون منهم فرِّ ويُ  تعة إلىٰ بلدةالسلطان الأم يجلب

 يفعل العكس. بأنْ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة الحليِّ العلاَّ  /كشف المراد

 :عارفي الأس :المسألة السابعة عشرة ]] ٤٦٤[[ص 

وهو رخص  ،ءبه الشي باعقال: والسعر تقدير العوض الذي يُ 

 دنويست ،ت والمكانالوق اد ة واتحِّ من اعتبار العاد ولا بدَّ  ،وغلاء

 . يه تعالىٰ وإلينا أيضاً إل

يس ول ،ءباع به الشيأقول: السعر هو تقدير العوض الذي يُ 

فالرخص  ،وهو ينقسم إلىٰ رخص وغلاء ،هو الثمن ولا المثمن

اد الوقت والمكان، تحِّ  جرت به العادة مع اعماَّ  طُّ السعر المنحهو 

 والمكان. اد الوقتدة مع اتحِّ رت به العا جوالغلاء زيادة السعر عماَّ 

الثلج قد رخص  إنَّ  :ه لا يقالما اعتبرنا الزمان والمكان لأنَّ وإنَّ 

 ويجوز أنْ  ،ه ليس أوان بيعهلأنَّ  ،في الشتاء عند نزول الثلجسعره 

ادته في به ع  جرترخص في الصيف إذا نقص سعره عماَّ  :ليقا

ه يدوم نزولبال التي رخص سعره في الج :ولا يقال ،ذلك الوقت

رخص سعره في  :يقال ويجوز أنْ  ،ا ليست مكان بيعهنهَّ لأ ،فيها

 البلاد التي اعتيد بيعه فيها.

واحد من الرخص والغلاء قد  كلَّ  واعلم أنَّ ] ]٤٦٥ص [[/

ر رغبة كثِّ  ويُ عينَّ ل جنس المتاع المقلِّ يُ  بأنْ  ،له تعالىٰ بَ يكون من قِ 

جنس  ركثِّ وقد يُ  ،فينلَّ حة المكفيحصل الغلاء لمصل ،الناس إليه

أو  منه تعالىٰ وإنعاماً  لاً ل رغبة الناس إليه تفضُّ قلِّ المتاع ويُ  ذلك

 بأنْ  ،لنابَ وقد يحصلان من قِ  .ة فيحصل الرخصيَّ لمصلحة دين

 ،منه ظلماً  غالٍ  رٍ بسعس علىٰ بيع تلك السلعة يحمل السلطان النا

لك غير ذلو أ  ،أو لمنع الطريق خوف الظلمة ،أو لاحتكار الناس

وقد يحمل السلطان  ،إلينا فيحصل الغلاء  المستندة بامن الأسب

أو يحملهم علىٰ بيع ما في   ،منه الناس علىٰ بيع السلعة برخص ظلماً 

 ص.أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخ

*   *   * 

مة الح /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ (ت ليِّ العلاَّ

باع به يُ فيما  دللبا ا السعر، فهو تقديروأمَّ ]] ١٧٩[[ص 

  ، البدل هو الثمن أو المثمن لأنَّ  ،. ولا يقال: هو البدلشياءلأا
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 عماَّ  وهو السعر المنحطُّ  ،ا رخص. وهو إمَّ وليس أحدهما سعراً 

ا غلاء، وهو ما ن واحد. وإمَّ جرت به العادة، والوقت والمكا

 تعالىٰ أو من العباد.  ا من االلهمنهما إمَّ  لٌّ وك .يقابله

 *   *  * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة الحليِّ لاَّ علا /مناهج اليقين 

مسألة: السعر هو تقدير البدل  ] ٢١٤/٢٠[]] ٣٤٥[[ص 

الرخص ف  .رخص وغلاء لأشياء، وهو علىٰ ضربين: باع به افيما يُ 

 .كاناد الوقت والم جرت به العادة مع اتحِّ هو السعر القاصر عماَّ 

وقد  ،تعالىٰ  ل االلهبَ واحد من الرخص والغلاء قد يحصل من قِ  وكلُّ 

 ل العبد.بَ من قِ صل يح

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيدلي (ت هوت/ عميد الدِّ إشراق اللاَّ 

 :سألة الحادية عشر: في الأسعار][الم ]]٤٥٣[[ص 

تعالىٰ عند  وهو من االله ،البدلوالسعر تقدير (ف: قال المصنِّ

]] الأفعال ٤٥٤ا عند /[[ص ومنَّ ،التي لا تقبحالأفعال 

 .)ةلقبيحا

باع به السعر هو تقدير البدل فيما تُ (: )هدام ظلُّ ( الشارحل قا

فالرخص علىٰ ضربين: رخص وغلاء، ( أي السعر )الأشياء، وهو

كان، اد الوقت والمالقدر المعتاد مع اتحِّ  هو نقصان السعر عن

اد الوقت و المكان، وقد اد مع اتحِّ المعت هو زيادة السعر عنوالغلاء 

تعالىٰ وإلىٰ العبد،  إلىٰ االله( الغلاءلرخص و] ا[أي )ينسبان

تعالىٰ  االله )ركثِّ يُ  تعالىٰ بفعل أسبابه كأنْ  فالرخص يكون من االله

بين الراغ )ل عددقلِّ ل رغبة الناس إليها أو يُ قلِّ الأمتعة ويُ ( لكت

 يها. إل

، أي في )يعكس الحال فيه  بأنْ تعالىٰ  والغلاء يكون من االله(

ر رغبات الناس فيه، أو كثِّ ، أو يُ عاتالمل ذلك قلِّ يُ  أنْ ء بذلك الشي

 ر عدد الراغبين إليها.كثِّ يُ 

ار جَّ أو التُّ  )انيجلب السلط ويكون الرخص من الناس بأنْ (

 للبيع. )قها فيهافرِّ الأمتعة إلىٰ بلدة ويُ (

من  )العكس( أي السلطان )يفعل كون الغلاء منهم بأنْ يو(

ا  فأمَّ  .ا عها فيهبي ع مننمن بلدة، أو يميأخذ الأمتعة  بأنْ  ،ذلك

تعالىٰ الموجبة للرخص والغلاء فهي  الأفعال الصادرة من االله

ظهر فيه نعمته منها كالرخص حسنة يجب شكره تعالىٰ علىٰ ما 

لة فعله تعالىٰ للقبيح،  استحام من لما تقدَّ  ،والصبر علىٰ الغلاء

قد و الغلاء فالصادرة من العبد الموجبة للرخص أ  [و]الأفعال

 كون حسنة.ة وقد تحيبون ق تك

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /اللوامع الإلهيَّة

ء، اع به الشيبالبدل فيما يُ الثالث: السعر تقدير  ]]٢٣٢[[ص 

أعني  - من، وهو رخصه الثمن والمثوليس نفس البدل، لأنَّ 

كان، وغلاء اد الوقت والملعادة مع اتحِّ به ا  جرتعماَّ  - المنحطُّ 

إذ لا يقال: الثلج رخيص  ،اد في الطرفينالاتحِّ  برَِ عتُ وا .هضدُّ و وه

قال:  في الصيف حال عدمه، بل ي وغالٍ  ،في الشتاء حال نزوله

لانحطاطه عن جاري عادته، وكذا الكلام في  ،رخص في الصيف

 كان.الم

ا،  ومنَّ  منه تعالىٰ وإلاَّ  ،ابيح فمنَّاشتملا علىٰ وجه ق  ما إنْ ثمّ إنهَّ 

 .وقد يكون ابتلاءً  ،ة اللطفيَّ شتمل علىٰ لىٰ قد ياوما منه تع

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /إرشاد الطالبين 

مة الحليِّ  قال]] ٢٩٣[[ص  : والسعر هو: تقدير  ][أي العلاَّ

شياء. وهو رخص وغلاء، فالرخص هو الأباع به البذل فيما يُ 

 والمكان،ت وق لااد مع اتحِّ العادة   جرت بهعماَّ  ر المنحطُّ السع

  جرت به العادة في الوقت والمكان.هو ارتفاع السعر عماَّ  والغلاء

 نْ إل العبد. فبَ لىٰ، أو من قِ تعااالله ل بَ ا من قِ مَّ إواحد منهما  وكلُّ 

 كان من العبد فهما منه. نْ إو، االلهفهما من االله كان السبب من 

و  يس هلوشياء، باع به الأيُ  البذل فيماهو تقدير  قول: السعرأ 

 ء منهما بسعر.البذل هو الثمن والمثمن، ولا شي نَّ ، لأفس البذلن

 وغلاء. ،وهو قسمان: رخص

اد  جرت به العادة، مع اتحِّ عماَّ  فالرخص: هو السعر المنحطُّ 

 الوقت والمكان.

اد   جرت به العادة، مع اتحِّ ر المرتفع عماَّ والغلاء: هو السع

 الوقت والمكان.

الثلج قد  نَّ إه لا يقال: نَّ ن، لأقت والمكااد الوما اعتبرنا اتحِّ نَّ إو

 .ه ليس أوان بيعهنَّ رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج، لأ

 جرت ذا نقص سعره عماَّ إ: رخص في الصيف يقال ويجوز أنْ 

ولا يقال: رخص سعره في الجبال التي  .عادته به في ذلك الوقت

ص يقال: رخ ويجوز أنْ  . ا ليس مكان بيعهنهَّ م نزوله عليها، لأيدو

 عتيد بيعه فيها.أُ البلاد التي  سعره في
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االله واحد من الرخص والغلاء قد يكون من  كلَّ  واعلم أنَّ 

ر  وكثَّ ل جنس المتاع المعينَّ ذا قلَّ إا كان السبب منه، كما ذإتعالىٰ 

 بأنْ  فين أجمع، أوكلَّ الناس إليه، فيقع الغلاء لمصلحة المبات رغ

  ر المتاع المعينَّ ذا كثَّ إللخلق. و ابتلاءً  لغيثويحبس ا ل الجرادرسِ يُ 

وقد ]] ٢٩٤. /[[ص منه لاً ل الرغبات، فيقع الرخص تفضُّ وقلَّ 

علىٰ بيع المتاع [بسعر]  الناسَ  ذا حمل السلطانُ إا، كما لنبَ يكون من قِ 

ف الظلم، فيقع منه، أو الاحتكار، أو منع الجلب خو لماً ظ غالٍ 

، نحطٍّ يع بسعر معلىٰ الب الناسَ  لطانُ سمل الالغلاء. وقد يح

ا فهو منَّ ،فيه وجه قبح مَ لِ فيحصل الرخص. وبالجملة متىٰ عُ 

 ة. خاصَّ 

*   *   *  

٦٤  - ا:  

 ): هـ٣٨١ين/ الشيخ الصدوق (ت كمال الدِّ 

لذي به قرار بالشهادتين، وهو ا]] الإسلام هو إ٤٣٨[[ص 

:  ل النبيُّ ن، وقامايعلىٰ الإ ل، والثواباء والأموان الدمقَ تحُ 

إله إلاَّ االله، وأنَّ محمّداً رسول االله فقد حقن ماله لا  د أنْ «من شه

 ».االله  هما، وحسابه علىٰ ودمه إلاَّ بحقِّ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١الهداية/ الشيخ الصدوق (ت 

 يمان:لام والإباب الإس ]]٥٤[[ص /

الدماء   ن بهقَ لذي يحُ وهو ا ادتين،الإسلام هو الإقرار بالشه

 نَ قِ  محمّد رسول االله) فقد حُ ه إلاَّ االلهال: (لا إلوالأموال، ومن ق 

 يهما، وعلىٰ االله حسابه. ماله ودمه إلاَّ بحقَّ 

باللسان، وعقد بالقلب، وعمل والإيمان هو الإقرار 

 بالأعمال، وينقص بتركها. ]] يزيد ٥٥بالجوارح، وإنَّه / [[ص 

، ومثل ذلك مثل  ن مؤم ممسل ، وليس كلُّ ممؤمن مسل وكلُّ 

 فقد دخل المسجد، وليس كلُّ خل الكعبة سجد، فمن دالكعبة والم

 من دخل المسجد دخل الكعبة. 

ق االله   يمان، فقال: في كتابه بين الإسلام والإ  وقد فرَّ
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ا قوله  ِ  :وأمَّ
ْ

ْ�َ الإ
َ
تغَِ غ

ْ
 وَمَنْ يَ�

َ
 سْلا

ْ
ق

ُ
نْ �

َ
ل
َ
 ف

ً
هُ مِ دِينا

ْ
 مِن

َ
بَل

 َ
ْ
خِرَةِ مِنَ ا�

ْ
�نَ وهَُوَ ِ� الآ ئِلَ ، فقد سُ ]٨٥ان: عمر [آل �اِ�ِ

 ل: «هو الإسلام الذي فيه الإيمان».ك، فقاعن ذل  الصادق

*   *   * 

 ):هـ٤٠٦ة/ الشريف الرضي (ت بويَّ ات النالمجاز

عليه الصلاة (ومن ذلك قوله  - ١٥]] ٢٦[[ص /

غريباً وسيعود غريباً»، وهذا الكلام  : «إنَّ الإسلام بدأ )والسلام

ة صلالاعليه (نَّه ازات، لأئع المجمن محاسن الاستعارات وبدا

ل أمره تشبيهاً بال )موالسلا رجل جعل الإسلام غريباً في أوَّ

سلام كان عليه أنصاره وبعدت دياره، لأنَّ الإ الذي قلَّ  الغريب

ت قواعده، و ل ظهوره، ثمّ استقرَّ ت هذه الصفة في أوَّ اشتدَّ

 عليه الصلاة(معاقِده، وكثر أعوانه، وضرب جِرانه. وقوله 

مثل الحال الأُولىٰ في قلَّة  » أي يعود إلىٰ اً : «وسيعود غريب)سلاموال

  -والعياذ باالله  -أنَّه  بوظائفه، لاوالقائمين  ائعهالعاملين بشر

 تمُحىٰ سماته، وتُدرَس آياته.

*   *   * 

 ):هـ٤١٣د (ت أوائل المقالات/ الشيخ المفي

 القول في الإسلام والإيمان: - ١٤ ]]٤٨[[ص 

مؤمن  يمان، وأنَّ كلَّ غير الإالإسلام  ة علىٰ أنَّ ماميَّ الإقت واتَّف

 هذين المعنيين   الفرق بينمؤمناً، وأنَّ مسلم  مسلم وليس كلُّ فهو 

ين كما كان في اللسان، ووافقهم علىٰ هذا القول المرجئة في الدِّ 

ة أجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج والزيديَّ وأصحاب الحديث. و

ين من، وأنَّه لا فرق بمؤ ممسل وا أنَّ كلَّ زعمعلىٰ خلاف ذلك، و

 ين.الإسلام والإيمان في الدِّ 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت  ١القرآن (ج    ان في تفسيرالتبي 

اختلفت  نْ إف ومكلَّ  والإسلام واجب علىٰ كلِّ  ]]٥٢٩[[ص 

 من الحلال و الحرام. لقوله تعالىٰ:  دونياء فيما يتعبَّ شرائع الأنب
�
  إِن

 ينَ عِ ا�� 
ْ
ِ دَ االلهِ ن

ْ
  الإ

َ
ما هو نَّ إالإسلام  نَّ إو ،]١٩ مران:ل ع[آ مُ سْلا
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وذلك واجب  ،ه، واجتناب معصيتهبطاعت بالعملالله  الإخلاص

 سلام. إه  وكلُّ  ،دمتعبِّ  علىٰ كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الطبرسيالفضل )/ ٢(ج  مجمع البيان

نا وعند واحد عند ]] والإسلام والإيمان بمعنىٰ ٢٥٧[[ص 

الجوارح من الإيمان،  بات من أفعالعندهم الواج  أنَّ تزلة، غيرعلما

وليس من أفعال  اجبةالقلوب الو ن من أفعالوعندنا الإيما

 ل البقرة.الجوارح. وقد شرحناه في أوَّ 

من   به النبيُّ  ما جاء والإسلام يفيد الانقياد لكلِّ 

ذا قلنا: إف  عليه.وترك النكير ة، والاستسلام به،عيَّ العبادات الشر

سلام، فالإسلام هو الإيمان. ونظير ن وهو الإدين المؤمن هو الإيما

، والإنسان حيوان علىٰ الصورة نسان بشرقولنا: الإ لكذ

. والاختلاف ة بشرنسانيَّ الإ ة. فالحيوان علىٰ الصورةنسانيَّ الإ

فهذا  د النفسين إلىٰ خلاف ما ذهب إليه الآخر.ذهاب أح

 .يانف في الأدلاختلاا

*   *   * 

٦٥ - وا ا:  

 ):هـ٤١٣ل المقالات/ الشيخ المفيد (ت ائأو

 :ىٰ في الاسم والمسمَّ  قولال - ١٢٥ ]]١١٩[[ص 

ا م من القول في الصفة وأنهَّ ىٰ كما تقدَّ الاسم غير المسمَّ  وأقول: إنَّ 

المعتزلة وهذا مذهب يشترك فيه الشيعة و  ،غير الموصوف  الحقيقة  في 

  هل التشبيه.ة من أ ة والمجبرِّ فهم في معناه العامَّ ل ا ويخ   جميعاً 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩جكي (ت بو الفتح الكرا)/ أ١كنز الفوائد (ج 

والصفة غير  ،ىٰ الاسم غير المسمَّ  اعلم أنَّ ]] ٦٩[[ص 

 .الموصوف

ىٰ من المسمَّ   قولاً ان إلاَّ لا يكون والاسم والصفة جميعاً 

 .عليه القول لُّ يد اعلىٰ م ة يدلُّ كتابأو  ،والوصف

والصفة   ،ىٰ علىٰ المسمَّ  دلَّ لحقيقة ما الاسم في او ]]٧٠[[ص /

 . ىٰ في المسمَّ علىٰ معنىٰ  ما دلَّ 

ما كان وربَّ  ،ة والحلولعطي الظرفيَّ ا تُ لأنهَّ  ،زوفي هذا اللفظ تجوُّ 

 .الموصوف غير ظرف ولا محلّ 

في  نوكي أفادت أمراً ة ما الصف إنَّ  :يقال وأقرب من هذا أنْ 

 وصوف عليه.الم

عمال هذه الألفاظ لضيق العبارات  استم إلىٰ ما افتقر المتكلِّ وإنَّ 

 من اللفظ الغرض جاز استعماله. مَ هِ فإذا فُ  ،يفاء المعانيعن است

ا وسمت به  ممَّ  ،زيد وعمرو ونحو ذلك :فالاسم قولنا

 ،شاراتص بها عند الإتتخصَّ  لها ألقاباً  وحصل ،الأشخاص

 هو عليه. ولا مفيدة أمراً  ،ف في الموصوعلىٰ معنىٰ  ةوليست دالَّ 

ر ومعلىٰ أُ  يدلُّ ا ممَّ  ،قادر وعالم ونحو ذلك :والصفة قولنا

 يكون الموصوف عليها.

عالم يفيد   :وقولنا ،قادر يفيد جواز وقوع الفعل منه :فقولنا

 م منه.ة وقوع الفعل المحكصحَّ 

اتين ه عن خروج الموصوف عنانكشف لنا الاعتبار  فإنْ 

ويستحيل   ،لفعل منهر وقوع اىٰ يتعذَّ حتَّ  ،هماين إلىٰ ضدِّ الصفت

فيه معنيين   لأنَّ إلاَّ فما ذاك  ،منه حصول الفعل المحكم المتقن

منه فعل المحكم   وبوجودهما صحَّ  ،وهما القدرة والعلم ،ينحالَّ 

ولا  ،لاهما العجز والجهوضدَّ  ،تغايرانوهما عرضان م ،المتقن

وليس القدرة والعلم صفتين  ،ثمحدَ  والموصوف يكون هذا إلاَّ 

  ، در وهذا عالمهذا قا :ما الصفة قول الواصفوإنَّ  ،والعالم للقادر

 ة علىٰ ذلك.أو كتابته الدالَّ 

هذا  :ما صفته قولناوإنَّ  ،للأسود وكذلك ليس السواد بصفةٍ 

 ذا فقد غلط.ومن خالف في ه ،أسود

للأسود  سوادوال ،لعالمل ملعال إنَّ  :يقال أنْ  إلاَّ  ]]٧١[[ص /

 فذلك جائز. ،ع في الكلامعلىٰ وجه التوسُّ 

 ف عماَّ لة خروج الموصوكشف لنا الاعتبار عن استحا وإنْ 

 .ةا صفات نفسيَّ  لأنهَّ فما ذاك إلاَّ  ،هوبطلان وصفه بضدِّ  ،به فَ صِ وُ 

درة في م ولا ق ه لا علنَّ أ و ،الم لنفسهاالله قادر وع إنَّ  :ولهذا قلنا

وقوع الفعل المحكم وجه من جواز لاستحالة خر ،له ةقيالحق

 نه. المتقن م

ال  استفدناه من ح ت الصفات عليها هي مافالمعاني التي دلَّ 

 الموصوف.

الصفة  إنَّ  :وقالوا ،الصفة غير الوصف ة أنَّ ت المجبرِّ وقد ظنَّ

 ،وهذا فاسد .قول الواصفوالوصف هو  ،معنىٰ قائم بالموصوف

 فَ صَ وَ  :تقول ،دا مصدران لفعل واحهمو ،والصفة هي الوصف

والوعد  ،ب والواهب والهبةهَ وهذا كالوَ  ،اً فَ صْ ووَ  ةً فَ صِ  فُ صِ يَ 

 . اً دَ عْ ووَ  ةً دَ عِ  دُ عِ يَ  دَ عَ ووَ  ،اً بَ هْ ووَ   ةً بَ هِ  بُ يهَِ  بَ هَ وَ  :تقول ،ةدَ لعِ وا

*   *   * 



 الأسماء والأحكام )٦٦(لف / حرف الأ  ....................................................................................................  ١٠

٦٦  - :ء واا  

 سلام.الإ 

 .الإيمان 

 سق.لفا 

 .الكفر 

 *  *   * 

٦٧  -  ي:إا  

 ):هـ٣النوبختي (ق  فرَِق الشيعة/ الحسن بن موسىٰ 

د بن يزيد  ن محمّ سماعيل بإد لسيِّ ة اومن الكيسانيَّ ]] ٢٩[[ص 

 وهو الذي يقول: ،بن ربيعة بن مفرغ الحميري الشاعرا

   يا شعب رضوىٰ ما لمن بك لا يرىٰ 

  نت قريبىٰ متىٰ تحمىٰ وأ حتَّ  

   دمحمّ  ويا سميَّ  صيِّ واليا ابن 

   عليك تذوبه نفسيوكنيَّ  

   مر نوح أيقنتا علو غاب عنَّ

  ا النفوس بأنَّه سيئوبمنَّ 

 : اً ويقول فيه أيض

 ]]٣٠[[ص /

   ألاَ حيّ المقيم بشعب رضوىٰ 

  وأهد له بمنزله السلاما 

   ا والوك منَّأضر بمعشر

  لإماماالخليفة وا وكوسمُّ  

   اطر�  أهل الأرض يكوعادوا ف

  عاما  هم سبعين مقامك عن 

   وىٰ بجانب شعب رض لقد أمسىٰ 

  تراجعه الملائكة الكلاما 

   تق ابن خولة طعم مووما ذا

  ولا وارت له أرض عظاما 

   وإنَّ له به لمقيل صدق

  وأندية تحدثه كراما 

مامة  إ ب  ل قا ع عن قوله هذا و رج د ابن محمّ  د السيِّ  وقد روىٰ قوم أنَّ 

  لها: وَّ أ توبته ورجوعه في قصيدة  في    وقال ،  د  جعفر بن محمّ 

 ...    باسم االله واالله أكبر فرتتجع

 .شمىٰ أبا هاكنَّد يُ يِّ وكان الس

*   *   * 

٦٨  - ا:  

 ):هـ٣النوبختي (ق  فرَِق الشيعة/ الحسن بن موسىٰ 

د مّ مح مام بعد جعفر بنلإا نَّ أفرقة) زعمت (و]] ٦٧[[ص 

بيه أ سماعيل في حياة موت إنكرت أ سماعيل بن جعفر) وإابنه (

ه خاف نَّ بيه علىٰ الناس لأأ  جهة التلبيس من لك علىٰ كان ذ :وقالوا

ىٰ يملك الأرض سماعيل لا يموت حتَّ إ به عنهم، وزعموا أنَّ فغيَّ 

ار إليه أش باهأ  لأنَّ ]] ٦٨/[[ص  ه هو القائميقوم بأمر الناس وأنَّ 

مام لا صاحبه والإ هدهم ذلك له وأخبرهم أنَّ ه وقلَّ بعد مةمابالإ

ه لقائم وأنَّ ه اه قد صدق وأنَّ  ظهر موته علمنا أنَّ فلماَّ   الحقّ يقول إلاَّ 

سماعيل إ مُّ وأُ  ،الخالصة )ةسماعيليَّ الإ(، وهذه الفرقة هي يمت لم

الحسن بن ين فاطمة بنت الحس د ابني جعفر بن محمّ االله وعبد 

بن  بن عليِّ حبيب بنت عمر  مُّ ها أُ مُّ وأُ  ،أبي طالب  نب بن عليِّ 

 .طالب  بيأ بن ت عقيل سماء بنأ ها مُّ وأُ  ،طالب أبي 

د بن  محمّ (د بن محمّ  د جعفرمام بعالإ أنَّ  ثالثة زعمت )فرقة(و

سماعيل الأمر كان لإ نَّ إ :وقالوا ،ولد مُّ ه أُ مُّ وأُ  )،سماعيل بن جعفرإ

د د الأمر لمحمّ بيه جعل جعفر بن محمّ أ قبل فيِّ و تُ يه فلماَّ بأياة في ح

ا لا تنتقل من لأنهَّ له ولا يجوز غير ذلك  وكان الحقُّ  سماعيلبن إ

 في الأعقاب إلاَّ تكون ولا  والحسين  أخ إلىٰ أخ بعد الحسن

كما لم  مامة حقٌّ الإ وموسىٰ فياالله ولم يكن لأخوي إسماعيل عبد 

بن الحسين،  مع عليِّ  ة حقٌّ يَّ نفالح]] ٦٩/[[ص  بند يكن لمحمّ 

ىٰ سمَّ برئيس لهم كان يُ  )ةباركيَّ لما(ون سمَّ وأصحاب هذا القول يُ 

 .مولىٰ إسماعيل بن جعفر )ركالمبا(

اب بي الخطَّ (أ أصحاب  )ةابيَّ طَّ الخ(فهم  )ةعيليَّ سماالإ(ا فأمَّ 

قة في وقد دخلت منهم فر )بي زينب الأسدي الأجدعأ د بن محمّ 

سماعيل بن جعفر في حياة إوا بموت ل وأقرُّ سماعيإ بند فرقة محمّ 

 د جعفر بن محمّ االله بي عبد أ في حياة بيه وهم الذين خرجوا أ 

ن وكااس بن العبَّ الله اد بن عبد بن محمّ  ربوا عيسىٰ بن موسىٰ حاف

باحات ودعوا إلىٰ ظهروا الإأم علىٰ الكوفة فبلغه عنهم أنهَّ  عاملاً 

ون في مسجد الكوفة فبعث إليه م مجتمعأنهَّ و )اببي الخطَّ (أ  ةنبوَّ 

فلم  فقتلهم جميعاً  ين رجلاً فحاربوه وامتنعوا عليه وكانوا سبع

قتلىٰ ال في دَّ صابته جراحات فعُ أ  رجل واحد لاَّ يفلت منهم إ

 بل) الملقَّ مة سالم بن مكرم الجماَّ لَ بو سَ أ (هو ص وفتخلَّ 
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ا فحاربو ، عفرجه مات أنَّ  يزعم وكان ، بأبي خديجة]] ٧٠ [[ص/

م جعلوا سىٰ محاربة شديدة بالحجارة والقصب والسكاكين لأنهَّ عي

 نَّ إقاتلوهم فلهم:  اب قالبو الخطَّ أاح وقد كان صب مكان الرمالق

 ورماحهم وسيوفهمالرماح والسيوف قصبكم يعمل فيهم عمل 

ة ة عشرمهم عشركم ولا تخل فيكم فقدَّ وسلاحهم لا تضرُّ 

ما ترىٰ ما  :قالوا له ين رجلاً منهم نحو ثلاث لَ تِ  قُ فلماَّ  ،حاربةللم

ر وقد عمل ؤثِّ بنا يعمل فيهم ولا يُ بنا من القوم وما نرىٰ قص يحلُّ 

ه قال أنَّ ة ما رواه العامَّ  فذكر لهم ،امن ترىٰ منَّ لَ تِ م فينا وقُ سلاحه

يا   :لشيعةوقال لهم ما رواه ا ؟فيكم فما ذنبيالله كان قد بدا  نْ إ :لهم

في قتلكم فقاتلوا علىٰ دينكم  نَ ذِ وأُ م وامتحنتم تيبل قوم قد

صون من كم لا تتخلَّ وا مع أنَّ لُّ حسابكم ولا تعطوا بلدتكم فتذأ و

 بوأ  سرَِ عن آخرهم وأُ لوا تِ ىٰ قُ ، فقاتلوا حتَّ موتوا كراماً القتل ف

تي به عيسىٰ بن موسىٰ فقتله في دار الرزق علىٰ شاطئ اب فأُ لخطَّ ا

حرقوا وبعث أُ ه فحراق إأمر ب منهم ثمّ  ةعجماالفرات وصلبه مع 

 ام ثمّ غداد ثلاثة أيَّ وسهم إلىٰ المنصور فصلبها علىٰ باب مدينة بؤبر

 لَ تِ قُ  ل ولاقتَ اب لم يُ أبا الخطَّ  نَّ إ :أصحابهحرقت، وقال بعض أُ 

ما حاربوا ه عليهم وإنَّ بِّ ما لبس علىٰ القوم وشُ ابه وإنَّ حد من أصحأ 

من د وخرجوا جعفر بن محمّ ]] ٧١ [[صاالله /بي عبد أ  رمأب

قبل القوم يقتل أ حد وأ حد ولم يجرح منهم أ هم المسجد لم يرَ 

ما يقتلون اب وإنَّ لخطَّ ا بيأ م يقتلون أصحاب علىٰ أنهَّ  ضهم بعضاً بع

القتلىٰ  صبحوا نظروا فيأ  فلماَّ عليهم الليل  جنَّ  ىٰ نفسهم حتَّ أ 

اب الخطَّ  بيأ  بصحاأ يجدوا من م ولم هم منهفوجدوا القتلىٰ كلَّ 

 ااب كان نبي� أبا الخطَّ  نَّ إ :، وهؤلاء هم الذين قالوااً ولا جريح قتيلاً 

بعد ذلك حين حدث  هه صيرَّ نَّ إ د ثمّ رسله جعفر بن محمّ أ  لاً مرسَ 

خرج من قال   ثمّ  ل هذا،من يقواالله كة لعن هذا الأمر من الملائ

 )جعفربن  ليعسماإد بن محمّ ( هل الكوفة وغيرهم إلىٰ أ بمقالته من 

 .مامته وأقاموا عليهاإفقالوا باب بي الخطَّ أ بعد قتل 

 مقالات كثيرة واختلفوا ما وصنوف الغالية افترقوا بعده علىٰ 

روح  نَّ إ :منهم )فرقة(فقالت  ،صحابهم ومذاهبهميد سلف أ في 

بي أ لت بعد غيبة تحوَّ  ثمّ  ،اببي الخطَّ أ ت في لَ عِ د) جُ مّ (جعفر بن مح

مامة في ساقوا الإ ثمّ  ،سماعيل بن جعفر)إد بن مّ (محاب في الخطَّ 

ن ة) ممَّ كيَّ بت منهم فرقة من (المباروتشعَّ  ،د بن إسماعيلولد محمّ 

يت مّ ما سُ وإنَّ  )،القرامطة(ىٰ سمَّ تُ  المقالة]] ٧٢/[[ص  قال بهذه 

ب لقَّ هل السواد من الأنباط كان يُ أ ذا برئيس لهم من به

خالفوهم  ة ثمّ اركيَّ مقالة المب لىٰ الأصل ع كانوا في )،قرمطويه(

بن أبي  عليُّ ( :ة سبعة أئمَّ إلاَّ   د النبيِّ يكون بعد محمّ فقالوا: لا 

بن  وهو إمام رسول و(الحسن) و(الحسين) و(عليُّ  )طالب

سماعيل إ د بند) و(محمّ محمّ  ) و(جعفر بند بن عليٍّ الحسين) و(محمّ 

 عموا أنَّ زوول، وهو رسم المهدي مام القائبن جعفر) وهو الإا

فيه  رَ مِ  اليوم الذي أُ انقطعت عنه الرسالة في حياته في  النبيَّ 

فصارت الرسالة  مٍّ للناس بغدير خُ  بي طالب أ بن  بنصب عليِّ 

ك وا في ذلبي طالب واعتلُّ ]] أ ٧٣/[[ص  بن في ذلك اليوم في عليِّ 

هذا  نَّ ه» وأمولا «من كنت مولاه فعليٌّ : االله بقول رسول 

بن  ة وتسليم منه في ذلك لعليِّ الرسالة والنبوَّ  ه خروج مننمقول ال

 لعليٍّ  بعد ذلك كان مأموماً   النبيَّ  وأنَّ  االله طالب بأمر  بيأ 

  (الحسن) ثمّ ة فيمامصارت الإ   عليٌّ  مضىٰ به فلماَّ  جوجاً مح

 في ) ثمّ بن الحسين في (عليِّ  لحسين) ثمّ صارت من الحسن في (ا

انقطعت عن  د) ثمّ كانت في (جعفر بن محمّ  مّ ث) د بن عليٍّ (محمّ 

عيل بن جعفر) كما انقطعت سماإجعفر في حياته فصارت في (

بدا له في إمامة  االله  نَّ إ في حياته ثمّ  د الرسالة عن محمّ 

وا في ذلك سماعيل) واعتلُّ إد بن ها في (محمّ فصيرَّ سماعيل إجعفر و

 الله ما رأيت بدا «: اله ق أنَّ  د محمّ ه عن جعفر بن بخبر روو

ه في وأنَّ  لم يمت سماعيل حيٌّ إد بن محمّ  وزعموا أنَّ  ،سماعيل»إفي 

ث بعَ ه يُ هم أنَّ ه القائم المهدي ومعنىٰ القائم عندبلاد الروم وأنَّ 

د محمّ  وأنَّ  د ة محمّ نسخ بها شريعيعة جديدة يبالرسالة وبشر

ح ونبعة العزم عندهم سو ولوأُ لعزم ولي اأُ سماعيل من إن ب

ٰ (د براهيم وموسىٰ وعيسىٰ ومحمّ إو  )عليه وآله وعليهماالله  صلىَّ

 أنَّ ]] ٧٤/[[ص  سماعيل علىٰ معنىٰ إد بن ومحمّ   وعليٌّ 

 نسان بدنه سبع يداهالإ رضين سبع وأنَّ لأا وات سبع وأنَّ السما

اه رومنخناه ذُ أُ ه سبع عيناه ورأس ه وقلبه وأنَّ ورجلاه وظهره وبطن

ة كذلك وقلبهم الأئمَّ  به وأنَّ كصدره الذي فيه قل سانهوفمه وفيه ل

وتبديلها  د خ شريعة محمّ وا في نسسماعيل، واعتلُّ إد بن محمّ 

«لو : ه قالأنَّ  د ن محمّ جعفر باالله بي عبد أ بأخبار رووها عن 

سلام بدأ الإ نَّ إ«: ه قال»، وأنَّ متم القرآن جديداً قام قائمنا عل

ونحو ذلك من  ، للغرباء»فطوبىٰ  أ د بكما عود غريباً سيو غريباً 

ة بن اسماعيل جنَّد تبارك وتعالىٰ جعل لمحمّ االله  وأنَّ  ،خبار القائمأ 

ٰ (آدم  وجميع ما  لمحارمباحة لومعناها عندهم الإ )عليهاالله  صلىَّ

  :االله الدنيا وهو قول  خلق في
َ ُ
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 �ا هِ ذِ ا هَ رَ�َ �
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موسىٰ بن جعفر بن (ي أ  ]،٣٥[البقرة:  ةَ رَ جَ ش

د محمّ ( وزعموا أنَّ  ،ةمامعىٰ منهم الإوولده من بعده من ادَّ  )دمحمّ 

 وأنَّ  ،في كتابه االله ين الذي حكاه هو خاتم النبيِّ  )سماعيلإبن ا

 ا عشرج اثنجَ الحُ  وأنَّ  ،ةجزيرة حجَّ  ة جزيرة في كلِّ الدنيا اثنتا عشر

اليد رجل له  داعية يد يعنون بذلك أنَّ  عية ولكلِّ ادة جَّ ح ولكلِّ 

واليد  مّ اعية الأُ ة الأب والدون الحجَّ مُّ سَ دلائل وبراهين يقيمها ويُ 

 جلَّ (الأب االله  نَّ الابن يضاهئون قول النصارىٰ في ثالث ثلاثة أ 

 همُّ أُ الابن و والمسيح  )كبيراً  اعلو�  عن ذلك وتعالىٰ االله 

وهو الأب  ة الأكبر هو الربُّ لحجَّ او  يممر]] ٧٥ [[ص/

وا وضلُّ باالله كذب العادلون  ،واليد هو الابن مُّ والداعية هي الأُ 

جميع الأشياء  ، وزعموا أنَّ مبيناً  اناً وا خسروخسر بعيداً  ضلالاً 

وأمر بها لها  ه نبيُّ ها تعالىٰ علىٰ عباده وسنَّاالله فرضها  التي

الظاهر من   به العباد في هللاتعبد جميع ما اس نَّ وأ  ظاهر وباطن

هي بطونها وعليها  وبة وتحتها معانٍ ة أمثال مضرنَّالكتاب والسُّ 

ما ظهر منها ففي استعماله الهلاك والشقاء  اة وأنَّ العمل وفيها النج

 عرفوا الحقَّ لم يإذ  به قوماً االله ب العقاب الأدنىٰ عذَّ وهي جزء من 

اب، الخطَّ أبي ب صحاأ  ةعامَّ مذهب  أيضاً ذا وه ولم يقولوا به،

وا استعراض الناس بالسيف وقتلهم علىٰ مذهب  واستحلُّ 

أهل القبلة وأخذ أموالهم ة والأزارقة من الخوارج في قتل البيهسيَّ 

وا : االله ك بقول وا في ذلوالشهادة عليهم بالكفر واعتلُّ 
ُ
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ْ
ا�

َ
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وا ورأ ]] ٧٦[[ص /]، ٥[التوبة:   حَيْث

تبارك االله وا في ذلك بقول سبي النساء وقتل الأطفال واعتلُّ 

 : وتعالىٰ 
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وا بقتل من قال ؤيبد ه يجب عليهم أنْ ، وزعموا أنَّ ]٢٦ [نوح:

 ن بسىٰ مو(مامة إقال بة من قولهم وخاصَّ  علىٰ  ن ليسمامة ممَّ بالإ

  تعالىٰ:االله لوا في ذلك قول ده وتأوَّ من بع وولده )جعفر
َ
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بسائر الناس،  نبدأ بهؤلاء ثمّ  نْ أ ، فالواجب ]١٢٣ [التوبة:

كوفة واد الة وهم بسلا شوكة لهم ولا قوَّ  ه أنَّ وعددهم كثير إلاَّ 

 ألف.يكونوا زهاء مائة  هم أنْ لَّ ولع ليمن أكثراو

*   *   * 

 ): هـ٣٨١ين/ الشيخ الصدوق (ت كمال الدِّ 

ة ا تكذب به دعوىٰ الإماميَّ وممَّ  :ةقالت الزيديَّ ]] ٩٨[[ص 

لهم علىٰ  نصَّ  د محمّ ]] ٩٩[[ص /جعفر بن  م زعموا أنَّ نهَّ أ 

 في حياتهت امعيل إسما إنَّ  ثمّ  ،إليه في حياته إسماعيل وأشار

ءٍ كَماَ بَدَا لَهُ فيِ إسِْماَعِيلَ ابْنِيالله «مَا بَدَا : فَقَالَ  كان  فإنْ ، »فيِ شيَْ

يعرفه جعفر بن  من أنْ  كان لا أقلَّ ف  صحيحاً الخبر الاثنا عشر

 يغلط هو وهم هذا الغلط لئلاَّ شيعته  ف خواصَّ عرِّ ويُ  د محمّ 

 العظيم.

عيل  علىٰ إسما نصَّ  د بن محمّ  ر فجع إنَّ  : قلتم مَ بِ  : لنا لهمقف

فلم  ؟اه بالقبولومن تلقَّ  ؟ومن رواه ؟وما ذلك الخبر ؟مامةبالإ

دها قوم قالوا بإمامة ة ولَّ ما هذه حكايوإنَّ  ،يجدوا إلىٰ ذلك سبيلاً 

ةالأبذكر  الخبر لأنَّ  ،ليس لها أصل ،إسماعيل   الاثني عشر ئمَّ

وقد  ،ة لأئمَّ وا  يِّ عن النب مُّ لعاوا اصُّ قد رواه الخ

«مَا : قَوْلُهُ  ا فأمَّ  .الكتاب عنهم في ذلك في هذاأخرجت ما روي 

ءٍ كَماَ بَدَا لَهُ فيِ إسِْماَعِيلَ الله بَدَا  ما ظهر الله  :ه يقولفإنَّ ، »ابْنِي فيِ شيَْ

ابني إذ اخترمه في حياتي ليعلم بذلك  أمر كما ظهر له في إسماعيل

ليوم في يبدو له ا االله  من زعم أنَّ  انوعند .بإمام بعدييس ه لنَّ أ 

كما روي عن   ،ء لم يعلمه أمس فهو كافر والبراءة منه واجبةشي

 .الصادق 

ثَنَا أَبيِ  دِ بْنِ يحَْيَىٰ الْعَطَّارِ عَنْ محَُ ، حَدَّ دِ بْنِ أَحمَْ  ، مَّ دَ  عَنْ محُمََّ

ثَ  :قَالَ  ،يِّ شْعَرِ رَانَ الأَْ بْنِ يحَْيَىٰ بْنِ عِمْ ا ازِ االله ا أَبُو عَبْدِ نَحَدَّ  ،يُّ الرَّ

دِ بْنِ سِنَانٍ  ،اللُّؤْلُؤِيِّ  عَنِ الحَْسَنِ بْنِ الحُْسَينِْ  رٍ  ،عَنْ محُمََّ  ،عَنْ عَماَّ

ادِقِ االله عَنْ أَبيِ عَبْدِ  ،أَبيِ بَصِيرٍ وسَماَعَةَ عَنْ  «مَنْ  : قَالَ  ،الصَّ

 .»وا مِنْهُ ؤُ ابْرَ مَ لمَْ يَعْلَمْهُ أَمْسِ فَ وْ يَ ءٍ الْ هُ فيِ شيَْ لَ و دُ يَبْ االلهَ زَعَمَ أَنَّ 

 ،ة القول به هو ظهور أمرهب إلىٰ الإماميَّ نسَ ما البداء الذي يُ وإنَّ 

تعالىٰ االله  ،لا بداء ندامة ،لي شخص أي ظهر ليبدا  :يقول العرب

 .كبيراً  اعن ذلك علو� 

هِ لِ قَوْ  مع  مامةيل بالإعلىٰ إسماع الصادق  وكيف ينصُّ 

 ؟»حَداً مِنْ آبَائيِلاَ يُشْبِهُ أَ بِهُنيِ وَ «إنَِّهُ عَاصٍ لاَ يُشْ  :يهِ فِ 

دُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ المتوََ ]] ١٠٠[[ص / ثَنَا محُمََّ لِ حَدَّ ، كِّ

دُ بْنُ يحَْيَىٰ الْعَطَّ  :قَالَ  ثَنَا محُمََّ دِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ  ،ارُ حَدَّ بْنِ يَىٰ يحَْ  عَنْ محُمََّ

دِ بْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ  ،بْنِ يَزِيدَ  عَنْ يَعْقُوبَ  ،شْعَرِيِّ الأَْ  رَانَ عِمْ    ، عَنْ محُمََّ

 ،عَنْ إسِْماَعِيلَ  االله عَبْدِ سَأَلْتُ أَبَا  :قَالَ  ،عَنِ الحَْسَنِ بْنِ رَاشِدٍ 

 .»يأَحَداً مِنْ آبَائِ  لاَ يُشْبِهُ نيِ وَ «عَاصٍ لاَ يُشْبِهُ : فَقَالَ 

ثَنَا ا ثَنَا أَبيِ  :قَالَ ، نُ أَحمَْدَ بْنِ إِدْرِيسَ بْ  نُ لحَْسَ حَدَّ عَنْ  ،حَدَّ

دِ بْنِ أَحمَْدَ  قِيِّ  ،محُمََّ دِ عَ  ،عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ والْبرَْ نْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ

عِيلَ إسِْماَ  رْتُ ذَكَ : قَالَ  ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ  ،عَنْ حمََّادٍ  ،بْنِ أَبيِ نَصرٍْ ا
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لاَ يُشْبِهُ أَحَداً مِنْ  لاَ يُشْبِهُنيِ وَ االله وَ « : لَ فَقَا ، االله دَ أَبيِ عَبْدِ نْعِ 

 .»آبَائِي

دُ بْنُ الحَْسَنِ بْ  ثَنَا محُمََّ ثَنَا   :قَالَ ، نِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَليِدِ حَدَّ حَدَّ

دِ بْنِ عَبْ االله، عَبْدِ  سَعْدُ بْنُ   ،أَبيِ نَجْرَانَ  نِ بْ اعَنِ  ،لجَْبَّارِ ا دِ عَنْ محُمََّ

جَاءَنيِ رَجُلٌ  :قَالَ  ،عَنِ الْوَليِدِ بْنِ صَبِيحٍ  ،لمخْتاَرِ ينِْ بْنِ اعَنِ الحُْسَ 

جُلِ تَعَالَ حَتَّ  : فَقَالَ ليِ    : قَالَ  ،فَذَهَبْتُ مَعَهُ  :قَالَ  ،ىٰ أُرِيَكَ ابْنَ الرَّ

 فَخَرَجْتُ  :قَالَ  ،نُ جَعْفَرٍ بْ  ماَعِيلُ مْ إسِْ يهِ فِ  بُونَ فَجَاءَ بيِ إِلىَٰ قَوْمٍ يَشرَْ 

فَجِئْتُ إِلىَٰ الحَْجَرِ فَإِذَا إسِْماَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ مُتَعَلِّقٌ باِلْبَيْتِ  ،مَغْمُوماً 

 أَشْتَدُّ فَإِذَا رَجْتُ فَخَ  :قَالَ  ،ي قَدْ بَلَّ أَسْتاَرَ الْكَعْبَةِ بِدُمُوعِهِ يَبْكِ 

أَسْتاَرِ الْكَعْبَةِ رَجَعْتُ فَإِذَا هُوَ آخِذٌ بِ فَ  ،لْقَوْمِ سٌ مَعَ االِ جَ إسِْماَعِيلُ 

  : فَقَالَ  االله فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لأَِبيِ عَبْدِ  : قَالَ  ،لَّهَا بِدُمُوعِهِ قَدْ بَ 

 .تِهِ»«لَقَدِ ابْتُليَِ ابْنيِ بِشَيْطَانٍ يَتَمَثَّلُ فيِ صُورَ 

يْطَ  وَقَدْ رُوِيَ  ةِ صُورَةِ نَبِيٍّ ولاَ فيِ صُورَ  فيِ ثَّلُ لاَ يَتَمَ  نَ اأَنَّ الشَّ

ة هذا عليه بالإمامة مع صحَّ  ينصَّ  فكيف يجوز أنْ ، يٍّ وَصيِِّ نَبِ 

 القول منه فيه.

 :اعتراض آخر

تكم  وما حجَّ  ،شيء تدفعون إمامة إسماعيل بأيِّ  :ةديَّ الت الزيق 

 ؟مامتهة القائلين بإيليَّ علىٰ الإسماع

وبالأخبار الواردة  ،ارمن الأخب كرنا ذبما إمامتهفع ند :قلنا لهم

ة الألىٰ ع بالنصِّ   وبموته في حياة أبيه. ، الاثني عشر ئمَّ

ة علىٰ الأئمَّ  ا الأخبار الواردة بالنصِّ أمَّ ]] ف١٠١[[ص /

  فقد ذكرناها في هذا الكتاب.الاثني عشر

بِهِ  ثَنَامَا حَدَّ  صادق بموته في حياة ال ا الأخبار الواردةوأمَّ 

ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ حَ  :قَالَ  ،بيِ أَ  دِ بْنِ ، االلهدَّ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ

والحَْسَنِ بْنِ  عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ  ،عَنِ الحَْسَنِ بْنِ سَعِيدٍ  ،عِيسَىٰ 

الٍ   االله عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ  ،عْقُوبَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَ  ،عَليِِّ بْنِ فَضَّ

اتَ إسِْماَعِيلُ أَمَرْتُ بِهِ  مَ ماَّ ـلَ «:االله الَ أَبُو عَبْدِ قَ  :الَ قَ  ،رَجِ الأْعَْ 

 ،ذَقَنَهُ ونَحْرَهُ ىٰ أَنْ يُكْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ ووهُوَ مُسَجَّ 

 هَتَهُ ضاً جَبْ أَيْ  اكْشِفُوا عَنْهُ فَقَبَّلْتُ  :تُ ثُمَّ قُلْ  ،ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُطِّيَ 

لَ  ،فَغَطَّوْهُ ثُمَّ أَمَرْتهُُمْ  ،هُ ونَحْرَهُ وذَقَنَ ثُمَّ دَخَلْتُ  ،ثُمَّ أَمَرْتُ بِهِ فَغُسِّ

نَ فَقُلْتُ  فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وذَقَنَهُ  ،نْ وَجْهِهِ اكْشِفُوا عَ  : عَلَيْهِ وقَدْ كُفِّ

ذْتُهُ ونَحْرَهُ وعَ  جُو :ثُمَّ قُلْتُ  ،وَّ ذْتَهُ  شيَْ يِّ بأَِ  :فَقُلْتُ  ،هُ»دَرِّ  ؟ءٍ عَوَّ

 .»آنِ «باِلْقُرْ : قَالَ 

أحدها  :في هذا الحديث فوائد :ف هذا الكتابقال مصنِّ

 ل وبعده إلاَّ ت وذقنه ونحره قبل الغسالرخصة بتقبيل جبهة الميِّ 

ه بعد مسَّ  فإنْ  ،عليه قبل الغسل بحرارته فلا غسل تاً ميِّ  ه من مسَّ أنَّ 

فلو  ،ل فلا غسل عليه ه بعد الغسمسَّ  وإنْ  ،سلعليه الغما يبرد ف

اغتسل بعد ذلك أو لم يغتسل  الصادق  أنَّ ورد في الخبر 

 ه قبل الغسل بحرارته أو بعد ما برد.ه مسَّ لعلمنا بذلك أنَّ 

ولم   ،ل»سِّ «أمرت به فغُ : ه قالخرىٰ وهي أنَّ  فائدة أُ للخبرو

 لأنَّ  ،ليإسماعة امإم ل بطِ يُ  ما وفي هذا الحديث أيضاً  ، لتهغسَّ  :يقل

 حضره. إمام إذا له إلاَّ غسِّ لإمام لا يُ ا

دُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ ]] ١٠٢[[ص / ثَنَا محُمََّ حَدَّ

ثَنَا :قَالَ ،  الْوَليِدِ  ارُ  حَدَّ فَّ دُ بْنُ الحَْسَنِ الصَّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ  ،محُمََّ

دِ بْنِ شُعَيْبٍ  عَنْ  ،يرٍْ مَ عُ بيِ  أَ  ابْنِ نِ عَ  ،زِيدَ وحٍ ويَعْقُوبَ بْنِ يَ نُ   ،محُمََّ

 االله تُ مَوْتَ إسِْماَعِيلَ وأَبُو عَبْدِ حَضرَْ  : قَالَ  ،مَسٍ بيِ كَهْ عَنْ أَ 

 أَمَرَ هُ الموْتُ شَدَّ لحَْيَيْهِ وغَطَّاهُ بِالمْلِْحَفَةِ ثُمَّ فَلَماَّ حَضرََ  ،جَالسٌِ عِنْدَهُ 

: الْكَفَنِ  ا بِكَفَنهِِ وكَتَبَ فيِ حَاشِيَةِ هِ دَعَ رِ أَمْ نْ غَ مِ رَ  فَ فَلَماَّ  ،بِتَهْيِئَتِهِ 

 .»االله«إسِْماَعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ 

ثَنَا أَبيِ  ثَنَا  :قَالَ ، حَدَّ يُّ االله عَبْدُ حَدَّ مْيرَِ عَنْ   ،بْنُ جَعْفَرٍ الحِْ

دِ بْنِ أَبيِ عَ  ،ارَ يَ هْزِ  مَ بْنِ  عَليِِّ  عَنْ أَخِيهِ  ،بْنِ مَهْزِيَارَ إبِْرَاهِيمَ  نْ محُمََّ

دِ بْنِ خَالدٍِ  ،حمَْزَةَ  ةَ مَوْلىَٰ محُمََّ ماَّ مَاتَ إسِْماَعِيلُ ـلَ  : قَالَ  ،عَنْ مُرَّ

جَانِبِ إِلىَٰ الْقَبرِْ أَرْسَلَ نَفْسَهُ فَقَعَدَ عَلىَٰ  االله  فَانْتَهَىٰ أَبُو عَبْدِ 

 االله «هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ :  قَالَ مَّ ثُ  ،برِْ قَ لْ فيِ الْ الْقَبرِْ لمَْ يَنْزِ 

 .بْرَاهِيمَ وَلَدِهِ»إِ بِ 

دُ بْنُ الحَْسَنِ  ثَنَا محُمََّ ثَنَا الحُْسَينُْ بْنُ الحَْ  :قَالَ ، حَدَّ سَنِ  حَدَّ

دٍ اسِمِ بْنِ عَنِ الْقَ  ،عَنِ الحُْسَينِْ بْنِ سَعِيدٍ  ،بْنِ أَبَانٍ ا  لحُْسَينِْ عَنِ ا ، محُمََّ

 مَاتَ إسِْماَعِيلُ خَرَجَ ماَّ ـلَ  :قَالَ  ،رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ  عَنْ  ،رَ بْنِ عُمَ ا

يرَ بِلاَ حِذَاءٍ ولاَ  االله إلَِيْنَا أَبُو عَبْدِ  ِ مَ السرَّ  . رِدَاءٍ فَتَقَدَّ

ثَنَا أَبيِ  ثَنَا سَعْدُ بْنُ  : قَالَ ، حَدَّ يمَ بْنِ  عَنْ إبِْرَاهِ االله، عَبْدِ  حَدَّ

 ،عَنْ جَرِيرٍ  ،ادِ بْنِ عِيسَىٰ حمََّ  عَنْ  ،خِيهِ عَليِِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَ  ،هْزِيَارَ مَ 

كَانَ أَبُو  :قَالَ االله، دِ عَنْ إسِْماَعِيلَ بْنِ جَابِرٍ والأَْرْقَطِ ابْنِ عَمِّ أَبيِ عَبْ 

عَهُ زَ رْقَطُ جَ أَىٰ الأَْ فَلَماَّ رَ  يلَ حِينَ قُبِضَ عِنْدَ إسِْماَعِ  االله عَبْدِ 

ثُمَّ  ،فَارْتَدَعَ  :قَالَ ، االله رَسُولُ  قَدْ مَاتَ االله يَا أَبَا عَبْدِ  :الَ قَ 

 .«صَدَقْتَ أَنَا لَكَ الْيوَْمَ أَشْكُرُ» :قَالَ 

ثَنَا  دِ بْنِ يحَْيَىٰ الْعَطَّارُ حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ   :قَالَ ، أَحمَْدُ بْنُ محُمََّ حَدَّ

دِ بْنِ الحُْسَينِْ بْ يمَ هِ اإبِْرَ  نْ عَ االله،  عَبْدِ   ، بْنِ أَبيِ الخَْطَّابِ نِ هَاشِمٍ ومحُمََّ

تُ مَوْتَ حَضرَْ  : قَالَ  ،عَنْ أَبيِ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْماَنَ الثَّقَفِيِ 
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جَدَ وقَدْ سَ  االله  أَبَا عَبْدِ فَرَأَيْتُ ، االله إسِْماَعِيلَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ 

ونَظَرَ إِلىَٰ    إلَِيْهِ قَلِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ  ،جُودَ لَ السُّ اةً فَأَطَ دَ سَجْ 

ثُمَّ رَفَعَ  ، ولىَٰ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً أُخْرَىٰ أَطْوَلَ مِنَ الأُْ  :]قَالَ [ ،وَجْهِهِ 

 ،ةً فَ هِ مِلْحَ يْ ىٰ عَلَ هِ وغَطَّ ضَهُ ورَبَطَ لحَْيَيْ هُ الموْتُ فَغَمَّ رَأْسَهُ وقَدْ حَضرََ 

ءٌ ]] ١٠٣ص [[/ثُمَّ قَامَ وقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَهُ  االلهُ وقَدْ دَخَلَهُ مِنْهُ شيَْ

ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا  ،ثَ سَاعَةً ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَمَكَ  :قَالَ  ،أَعْلَمُ بِهِ 

هِناً مُكْتَحِلاً  يَابٌ غَيرُْ الثِّيَ لَيْ عَ  مُدَّ
تِ هِ ثِ هِ ووَجْهُهُ عَلَيْ  ي كَانَتْ ابِ الَّ

إِذَا فَرَغَ مِنْهُ دَعَا بِكَفَنِهِ   فَأَمَرَ ونهَىَٰ فيِ أَمْرِهِ حَتَّىٰ غَيرُْ الَّذِي دَخَلَ بِهِ 

 .»االله«إسِْماَعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ : كَفَنِ فَكَتَبَ فيِ حَاشِيَةِ الْ 

ثَنَا أَبيِ  ثَنَا :قَالَ ، حَدَّ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ  االله، دِ  عَبْ نُ سَعْدُ بْ  حَدَّ

دِ  دِ بْنِ إسِْماَعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ  ،بْنِ عِيسَىٰ محُمََّ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ  ،عَنْ محُمََّ

عَبْدِ  مَاتَتِ ابْنَةٌ لأَِبيِ  : قَالَ  ،عَنِ الحَْسَنِ بْنِ زَيْدٍ  ،ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ 

ثُمَّ  ،هُ وَلَدٌ آخَرُ فَنَاحَ عَلَيْهِ سَنَةً اتَ لَ مَ ثُمَّ  ،هَا سَنَةً فَنَاحَ عَلَيْ  االله 

فَقِيلَ   :قَالَ  ،مَاتَ إسِْماَعِيلُ فَجَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعاً شَدِيداً فَقَطَعَ النَّوْحَ 

«إِنَّ  :الَ فَقَ  ؟أَيُنَاحُ فيِ دَارِكَ االله أَصْلَحَكَ : االله  عَبْدِ لأَِبيِ 

اكِيَ ] حمَْزَةَ لاَ بَوَ [لَكِنَ  ليبكينَّ  :ةُ حمَْزَ  مَاتَ  ماَّ ـقَالَ لَ  االله رَسُولَ 

 .»لَهُ 

دُ بْنُ الحَْسَنِ  ثَنَا محُمََّ ثَنَا الحَْسَنُ بْنُ مَتِّيلٍ   :قَالَ ، حَدَّ حَدَّ

قَّ  ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ  :قَالَ  ،اقُ الدَّ بْنِ   بْنِ عَليِِّ عَنِ الحَْسَنِ  ،حَدَّ

الٍ  دِ بْ عَنْ محَُ  ،فَضَّ تْ إسِْماَعِيلَ ماَّ حَضرََ ـلَ  :قَالَ  ،الْكُوفيِِّ االله دِ نِ عَبْ مَّ

 :قَالَ  ،جَزَعاً شَدِيداً  االله الْوَفَاةُ جَزِعَ أَبُو عَبْدِ االله بْنَ أَبيِ عَبْدِ ا

ضَهُ دَعَا بِقَمِيصٍ غَسِيلٍ أَوْ جَدِيدٍ فَ  خَرَجَ حَ ولَبِسَهُ ثُمَّ تَسرََّ فَلَماَّ غَمَّ

لَقَدْ ظَنَنَّا  ،جُعِلْتُ فِدَاكَ  :فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ  :قَالَ  ،هَىٰ نْرُ ويَ مُ أْ يَ 

«إنَِّا أَهْلُ بَيْتٍ : قَالَ  ،أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ بكَِ زَمَاناً لمَِا رَأَيْنَا مِنْ جَزَعِكَ 

 .نَا»ةُ فَإِذَا نَزَلَتْ صَبرَْ نَجْزَعُ مَا لمَْ تَنْزِلِ المصِيبَ 

اقُ  ليُِّ نَا عَ ثَ حَدَّ  قَّ دٍ الدَّ دُ بْنُ   :قَالَ ، بْنُ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ ثَنَا محُمََّ حَدَّ

دُ بْنُ إسِْ  :قَالَ  ،الْكُوفيُِّ االله أَبيِ عَبْدِ  ثَنَا محُمََّ يُّ حَدَّ
مَكِ  :قَالَ  ،ماَعِيلَ الْبرَْ

ثَنَا الحُْسَينُْ بْنُ   ،قُوبَ الأْسََدِيُّ يَعْ  دُ بْنُ اعَبَّ  ثَنَاحَدَّ : قَالَ  ،الهْيَْثَمِ حَدَّ

ثَنَا عَنْبَ  :قَالَ  ماَّ مَاتَ إسِْماَعِيلُ بْنُ ـلَ  :قَالَ  ، الْعَابِدُ سَةُ بْنُ بِجَادٍ حَدَّ

دٍ وفَرَغْنَ ادِقُ جَعْفَرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ ا مِنْ جَنَازَتِهِ جَلَسَ الصَّ

دٍ  َا : عَ رَأْسَهُ فَقَالَ رَفَ  ثُمَّ  ،قٌ وَ مُطْرِ وجَلَسْنَا حَوْلَهُ وهُ   محُمََّ «أَيهُّ

نْيَا دَاالنَّاسُ إنَِّ  رُ فِرَاقٍ ودَارُ الْتِوَاءٍ لاَ دَارُ اسْتِوَاءٍ عَلىَٰ أَنَّ  هَذِهِ الدُّ

نَّماَ ولَوْعَةٌ لاَ تُرَدُّ وإِ ]] ١٠٤[[ص / حُرْقَةٌ لاَ تُدْفَعُ فرَِاقَ المأْلُوفِ 

ةِ الْفِكْرِ  وءِ الْعَزَ نِ اسُ بِحُسْ يَتَفَاضَلُ النَّا اهُ فَمَنْ لمَْ يَثْكَلْ أَخَ  ،صِحَّ

مَ دُونَ الْوَلَدِ  ،ثَكِلَهُ أَخُوهُ  مْ وَلَداً كَانَ هُوَ المقَدَّ ثُمَّ  ،ومَنْ لمَْ يُقَدِّ

 :بِقَوْلِ أَبيِ خِرَاشٍ الهْذَُليِِّ يَرْثِي أَخَاهُ   لَ تمَثََّ 

سَبِي أَنيِّ تَنَلاَ وَ     هُ هْدَ عَ  اسَيْتُ  تحَْ

ي يَا إِمَامُ جمَِيلٌ وَلَ   نَّ صَبرِْ
  . »كِ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣الفصول المختارة/ الشيخ المفيد (ت 

 وفيِّ تُ  أبا عبد االله  خرىٰ: إنَّ وقالت فرقة أُ ]] ٣٠٥[[ص 

ه ه الإمام بعده وأنَّ وأنَّ ، بن جعفر  علىٰ ابنه إسماعيل نصَّ و

 عبد االله أبي  ةاحي عيل فيوفاة إسما قائم المنتظر، وأنكرواال

 أبوه. ناس في أمره لأمر رآهعلىٰ الما لبس ه لم يمت وإنَّ إنَّ  :وقالوا

 علىٰ الحقيقة في وفيِّ إسماعيل قد كان تُ  وقال فريق منهم: إنَّ 

د فكان الإمام علىٰ ابنه محمّ  ه قبل وفاته نصَّ غير أنَّ   زمن أبيه

 بعده.

مطة إلىٰ القرا ة ونسبهمالمباركيَّ  ؤلاء هم القرامطة وهمهو

ة اركيَّ بهم إلىٰ المب قرمطويه، ونس :السواد يقال له برجل من أهل

 ،بن جعفر]] ٣٠٦/[[ص  ىٰ المبارك مولىٰ إسماعيلسمَّ برجل يُ 

 ة سلفهم. باركيَّ ة، والموالقرامطة أخلاف المباركيَّ 

  بن إسماعيل د علىٰ محمّ  الذي نصَّ  وقال فريق من هؤلاء: إنَّ 

ه جب عليه لأنَّ ان ذلك الواوكعيل مادون إس  قهو الصاد

الإمامة لا تكون في أخوين  ولأنَّ  غيره، بالأمر بعد أبيه من أحقّ 

ق الثلاث هم رَ الفِ  وهؤلاء، بعد الحسن والحسين 

 عائهم إمامة إسماعيل. ا بذلك لادِّ وما سمُّ ة وإنَّ الإسماعيليَّ 

 ناقالوا: ك فهي أنْ يل ماع إسعلىٰ  تهم في النصِّ ا علَّ وأمَّ 

علىٰ غير الأكبر،  ينصَّ  ، وليس يجوز أنْ جعفر بر ولدل أكإسماعي

علىٰ  نصَّ  أبا عبد االله  نَّ وقد أجمع من خالفنا علىٰ أقالوا: 

 نقبله منهم. ا قول لاوهذ ،ه بدا الله فيهعوا أنَّ م ادَّ إسماعيل غير أنهَّ 

*   *   * 

 ة من أنَّ سماعيليَّ لإه ات با ما اعتلَّ وأمَّ ]] ٣٠٨[[ص 

يكون علىٰ الأكبر،  يجب أنْ  النصَّ  أنَّ كبر وكان الأ  إسماعيل

ا إذا وأمَّ  ،الوالد بعد يجب إذا كان الأكبر باقياً  لكذ فلعمري إنَّ 

عده فليس ه يموت في حياته ولا يبقىٰ بكان المعلوم من حاله أنَّ 

 لأنَّ  ،كذباً  نعليه ولو وقع لكا عوه، بل لا معنىٰ للنصِّ ما ادَّ  يجب

 فيما كان يقوم به الماضي ليفةعليه خ المنصوص أنَّ  صِّ الن معنىٰ 

لا  عليه كذباً  حينئذٍ  فيكون النصُّ  ليفة يكن خبعده لم وإذا لم يبقَ 
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ه، لكان باستخلاف ل وأمرهه يموت قبل الأوَّ محالة، وإذا علم االله أنَّ 

غرض  ولايه ائدة فه لا فلأنَّ  ،كذباً  مع كون النصِّ  الأمر بذلك عبثاً 

 ا الباب. طل ما اعتمدوه في هذ، فبحيصح

م عليه فإنهَّ  نصِّ عوه من تسليم الجماعة لهم حصول الا ما ادَّ أمَّ و

ه ليس أحد من ل أنَّ بَ من قِ  ،وا فاسداً وتوهمَّ  ذلك باطلاً  عوا فيادَّ 

علىٰ  نصَّ  االله ]] ٣٠٩/[[ص  أبا عبد أصحابنا يعترف بأنَّ 

 من الأخبار ولا في ذٍّ ذلك في شا وٍ روىٰ راابنه إسماعيل ولا 

بد ا عأب ون أنَّ ما كان الناس في حياة إسماعيل يظنُّوإنَّ  ،منها  معروف

ه أكبر أولاده، وبما كانوا يرونه من عليه لأنَّ  ينصُّ  االله 

الإمامة  وعلموا أنَّ  زالت ظنونهم  مات إسماعيل فلماَّ  ،تعظيمه

 صلاً أ  هووجعل ظنِّ لون بذلك اق هؤلاء المبطلفتعلَّ  ،في غيره

 يس معهم في ذلك أثر ولا خبر يعرفه، ولالنصُّ  ه قد وقععوا أنَّ وادَّ 

دة كان معتمدهم علىٰ الدعوىٰ المجرَّ  الشيعة، وإذاأحد من نقلة 

 سقط بما ذكرناه. من برهان فقد

 ءمن قوله: «ما بدا الله في شي االله ا الرواية عن أبي عبد فأمَّ 

في  لبداءمن ا وه أيضاً  غير ما توهمَّ لىٰ عا نهَّ إف، عيل»إسما له في كما بدا

 ه قال: «إنَّ أنَّ   روي عن أبي عبد االله ما معناها ماوإنَّ  ،لإمامةا

تين فسألته فيه فعفا عن  مرَّ  االله تعالىٰ كتب القتل علىٰ ابني إسماعيل

به ما ذكره  كما بدا له في إسماعيل»، يعني ءفي شيفما بدا له  ،ذلك

 .االله فه عنه بمسألة أبي عبد فصر باً وتكان مك لذين القتل ام

وعلىٰ ذلك إجماع  ف االله فيه بالبداء،وصَ ه لا يُ ا الإمامة فإنَّ أمَّ و

م قالوا: «مهما بدا الله  أنهَّ  ومعهم فيه أثر عنهم  ةاميَّ فقهاء الإم

ته ولا إمام عن إمامته ولا عن نبوَّ  نبيٍّ   نقلفلا يبدو له في ءفي شي

 ن عن إيمانه».يمالإه باخذ عهدمؤمن قد أ 

هذا الفصل الذي  كرناه فقد بطل أيضاً علىٰ ما ذوإذا كان الأمر 

 علىٰ إسماعيل. أبي عبد االله  دلالة علىٰ نصِّ  لوهوجع اعتمدوه

د بن  ا من ذهب إلىٰ إمامة محمّ فأمَّ : فصل ]]٣١٠[[ص /

ل بَ قِ لرأي، من القول فاسد ا ه منتقضأبيه عليه فإنَّ  يل بنصِّ إسماع

لاستحالة   االلهأبي عبد  إذا لم يثبت لإسماعيل إمامة في حياة هأنَّ 

إمامة  تثبت حد، لم يجز أنْ ان وافي زم  وجود إمامين بعد النبيِّ 

غير إمام، وذلك فاسد بالنظر  ثابتة بنصِّ  ا تكون حينئذٍ د لأنهَّ محمّ 

 الصحيح.

د بن مّ علىٰ مح نصَّ  أبا عبد االله  ا من زعم أنَّ وأمَّ : صلف

ما قالوه بأثر وإنَّ  ا في ذلكوقم لم يتعلَّ أبيه، فإنهَّ  وفاة عيل بعدماإس

علىٰ  إليه من حصول النصِّ  ا ذهبواعلىٰ أصل فاسد وهو م قياساً 

إسماعيل  العدل يوجب بعد موت أبيه إسماعيل، وزعموا أنَّ 

طلان ا عن بنَّا قد بيَّ الناس به، وإذا كنَّ ه أحقّ نَّ علىٰ ابنه لأ النصَّ 

ي أصلهم الذعلىٰ إسماعيل فقد فسد  عوه من النصِّ ادَّ فيما  ولهمق 

 بنوا عليه الكلام.

علىٰ ابنه  أبي عبد االله  ه من نصِّ وعه لو ثبت ما ادَّ علىٰ أنَّ 

د ابنه من بعده علىٰ محمّ  قولهم في وجوب النصِّ  صحَّ  إسماعيل لما

، لااث الأمويرم  حدِّ ليستا موروثتين علىٰ  لإمامة والنصوصا لأنَّ 

وثة مور تكن وإذا لم د الإمام،نت كذلك لاشترك فيها ولولو كا

المصلحة   جبتما تجب لمن له صفات مخصوصة ومن أووكانت إنَّ 

 هذا المذهب.  إمامته، فقد بطل أيضاً 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /العلم والعمل شرح جمل

بن  لإسماعيامة بإم ائلونة القوالإسماعيليَّ ]] ٢٢٤[[ص 

ة ات في حياإسماعيل م يبطل بأنَّ ]] ٢٢٥[[ص /فقولهم جعفر، 

ت أبيه الإمام. ت يكون موته قبل موأبيه، فكيف تثبت إمامة ميِّ 

ا فرع علىٰ ا لم تثبت إمامته، لم تثبت إمامة أحد من أولاده، لأنهَّ وإذ

ويل ل أقابطِ اعتبار العصمة التي ذكرناها يُ  ثبوت إمامته. علىٰ أنَّ 

 لافهم. اختق علىٰ رَ فِ لاؤلاء ه

رين لهذا النسل المتأخِّ من  لنصَّ عىٰ منهم العصمة واومن ادَّ 

 كابرة، ولو كان صحيحاً لكان النصُّ فهو ضرب من المباهتة والم

عي ذلك. وإذا بطلت ثابتاً عليهم، وأحد لا يدَّ  من الرسول 

 .بن جعفر  موسىٰ ثبتت إمامة  هذه الأقاويل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠لشيخ الطوسي (ت ا)/ ٤(ج  فيتلخيص الشا

سماعيل بن جعفر، إن إلىٰ إمامة ا الذاهبووأمَّ ]] ٢٠١[[ص 

سماعيل، وسياقهم ذلك في ولده إابنه محمّد بن  وبعده إلىٰ إمامة

]] مات في  ٢٠٢/[[ص  سماعيل إ فقولهم يبطل بأنَّ  ،وولد ولده

 ؟هيبوت إمامة أ فكيف تثبت إمامته مع ثب ،ة أبيه بلا خلافحيا

ة صحَّ  نَّ إنه، ف ابعلىٰ  منه النصُّ  إمامته فلا يصحُّ  تصحّ لم ذا إو

علىٰ  عي أحد النصَّ يدَّ  مكن أنْ ة علىٰ ثبوت إمامته. ولا يذلك مبنيَّ 

ذا لم إ، وجعفر بن محمّد االله سماعيل من أبي عبد إمحمّد بن 

 بطلت إمامته. عليه يثبت النصُّ 

لعصمة في هذا  فيه ارتفاع ا لذي لا شكَّ من المعلوم ا أنَّ  علىٰ 
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ور أفعال وأقوال تنافيها، لظه ،مامةالنسب الذي يسوقون فيه الإ

الأموال من غير وجوهها مثل المكوس  وما يشتهر منهم من أخذ

ائب، وغير الواجب من الخراجات ووضعها في غير والضر

 دُّ عتَ ولا يُ  .بالعصمةمع القول  يتمُّ  ذلك لا مواضعها، وكلُّ 

 م ضرورةً علَ ه يخالف فيما يُ ره، لأنَّ نكِ ويُ ذلك  يخالف في بخلاف من

 .بطلانه

هل النسب  أ النسب الذي ينتمون إليه، فكيف و ذا صحَّ إوهذا 

ثبت قولهم  نْ إف ،]] هذا النسب٢٠٣ة /[[ص يدفعونهم عن صحَّ 

ف بيننا سب مراعىٰ بلا خلاالن إمامتهم، لأنَّ  كفينا مئونة الكلام في

 . إمامتهم  يخالفنا في وبين من

أحكام   بجميع اً مام عالمما أوجبناه من وجوب كون الإ نَّ أ علىٰ 

ذلك غير حاصل في كثير  نَّ أالمعلوم  ل قولهم، لأنَّ بطِ يعة يُ الشر

وغير مقطوع علىٰ حصوله في الباقين، وذلك يمنع من   ، منهم قطعاً 

 عىٰ لهم العلمدَّ تكب مرتكب ذلك واار نْ إمامتهم، فإالقول ب

 خلافه. م ضرورةً علَ عىٰ ما يُ ام، ادَّ كحبجميع الأ

م والمنتسبين إليهم من فساد المذاهب ن دعاتهما ظهر م علىٰ أنَّ 

دخال مذهب  إبطالها وإيعة والشر حة وحلِّ والقول بالإبا

عونه من البواطن للعبادات سلام، وما يدَّ الفلاسفة في مذهب الإ

صول أُ  لاً م أوَّ كيح ج أنْ تاويح ،مامةم في الإنا وبهم عن الكلايخرج ب

منا في أعيان ك تكلَّ لبت ذذا ثإف ،ةع والتوحيد والعدل والنبوَّ لشرا

 .االلههذا واضح بحمد  ة. وكلُّ الأئمَّ 

*   *   *  

ل (قواعد العقائد)    ): ه ـ٦٧٢ين الطوسي (ت  نصير الدِّ   / نقد المحصَّ

ما بَّ ة، وراطنيَّ ون بالبمُّ سَ ة ويُ سماعيليَّ ا الإوأمَّ ]] ٤٥٨[[ص 

 ة، لانتسابهم إلىٰ سماعيليَّ وا بالإسمُّ  مابون بالملاحدة. وإنَّ لقَّ يُ 

]] ٤٥٩/[[ص  ة،والباطنيَّ  . عيل بن جعفر الصادق سماإ

، وذلك ظاهر فله باطن، يكون ذلك الباطن مصدراً  كلُّ م: لقوله

ما هو مثل   لاَّ إله، ولا يكون ظاهر لا باطن له،  الظاهر مظهراً 

بوا قِّ ولُ  . خيال لا أصل لهإلاَّ  هر للا ظاه لا باطن، وابالسر

يعة إلىٰ بواطنها في بعض الشربالملاحدة، لعدولهم من ظواهر 

 الأحوال.

 عنه بكلمة عبرَّ ط معنىٰ يُ تعالىٰ أبدع بتوسُّ االله  ومذهبهم أنَّ 

ب، و غيرها عالمين: عالم الباطن، وهو عالم الأمر وعالم الغيأ (كن) 

 ها، وأقربوالحقائق كلِّ  حاولأرنفوس والعقول والويشتمل علىٰ ا

 .ما بعده علىٰ الترتيب ، ثمّ لوَّ تعالىٰ هو العقل الأاالله ما فيها إلىٰ 

تمل علىٰ الخلق وعالم الشهادة، ويشوعالم الظاهر، وهو عالم 

 ،ةيَّ ة والعنصرة والأجسام الفلكيَّ ة والسفليَّ الأجرام العلويَّ 

علىٰ الترتيب.  امئر الأجس، ثمّ ساثمّ الكرسي ،لعرشوأعظمها ا

النقصان  مننزلان من الكمال إلىٰ النقصان، ويعودان عالمان يوال

  ، (كن)  ـ عنه بعنىٰ المعبرَّ إلىٰ الأمر، وهو الم يىٰ ينتهإلىٰ الكمال، حتَّ 

 ومعاده إليه. االله وينتظم بذلك سلسلة الوجود الذي مبدؤه من 

 ر العقلمظهته حجَّ هو مظهر الأمر، ومام يقولون: الإ ثمّ 

مظهر النفس  يُّ والنب .والعقل الكليِّ  ،لالعقل الأوَّ  :الذي يقال له

  مام، وهو الحاكم في عالم وهو الإ نفس الكلِّ  :يقال لها يلتا

اه، ولذلك  بتعليمه إيَّ إلاَّ باالله  ه عالماً الباطن، ولا يصير غير

 ولا يتمُّ ، هراكم في عالم الظاهو الح يُّ ين. والنبونهم بالتعليميِّ مُّ سَ يُ 

 به، ولشريعته تنزيل وتأويل ظاهره تاج إليها إلاَّ يحُ  ييعة التالشر

 زيل وباطنه التأويل.التن

لا يخلو  ا عن شريعته. وأيضاً وإمَّ  يٍّ ا عن نبوالزمان لا يخلو إمَّ 

ا تكون  أنهَّ ة مع ظهوره، إلاَّ ما تكون خفيَّ ربَّ  يعن إمام ودعوته، وه

ة بعد حجَّ االله علىٰ  للناس  يكونئلاَّ ل ة،ع خفائه البتَّ ظاهرة م

 .لسُ الرُّ 

مام ف الإعرَ كذلك يُ  و الفعليأ  بالمعجز القولي يُّ ف النبعرَ وكما يُ 

 به، تعالىٰ لا تحصل إلاَّ باالله المعرفة  نَّ أ وبدعواه االله لىٰ إبدعوته 

و ابن  وهإلاَّ  ته، بعضها من بعض، فلا يكون إماماً يَّ ة من ذرّ والأئمَّ 

ة. بأئمَّ ]] ٤٦٠/[[ص  مام أبناء ليسواللإ نيكو ز أنْ ومام. ويجإ

و مستور، كما لا يخلو من نور أ ر ا ظاهفلا يخلو الزمان عن إمام إمَّ 

زال. وطريقتهم العالم هكذا ولا ي و ظلمة ليل، لم يزلأ نهار 

 التأليف بين أقوال الحكماء وأقوال أهل الشرائع فيما يمكن أنْ 

 ف منها.ؤلَّ يُ 

مام في عهد رسول سلام فقالوا: الإالإ ةأئمَّ  يينا في تعوأمَّ 

،  مستودعاً  سن إماماً ، وبعده كان ابنه الح اكان علي�   هللا

ة مامة في ذرّيَّ تذهب الإ لك لم، ولذامستقر�  وبعده الحسين إماماً 

ة الحسين وانتهت بعده إلىٰ يَّ مامة في ذرّ . ثمّ نزلت الإالحسن 

ه، ثمّ إلىٰ إسماعيل ابنه، فر ابنجع مّ إلىٰ نه، ث محمّد ابعلي ابنه، ثمّ إلىٰ 

 و السابع.وه

ابن إسماعيل محمّد صاروا  ة في عهدالأئمَّ  وقالوا: إنَّ 

ة، لوقوفهم علىٰ السبعة عيَّ لسببا وهم أيضاً ولذلك سمُّ  ،مستورين
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ة وظهور الظاهرة، ودخل في عهد محمّد زمان استتار الأئمَّ 

ه من أولاد عىٰ أنَّ وادَّ  المغربببلاد  يهددعاتهم. ثمّ ظهر الم

 ابن بعد ابن إلىٰ المستنصر.لاده صل أوإسماعيل، واتَّ 

مامة نزار ابنه، وبعضهم إوا بعده، فقال بعضهم بواختلف

 ،ينة النزاريِّ ابنه الآخر. وبعد نزار استتر أئمَّ  ستعليمامة المإب

الحسن  د. وكانانقطع في المعاض ين إلىٰ أنْ صلت إمامة المستعليِّ واتَّ 

وت) من دعاة علىٰ قلعة (الم صباح المستوليبن محمّد ال ليِّ ع بنا

ب بذكره السلام كان الحسن الملقَّ  ده أنَّ عوا بعين، ثمّ ادَّ زاريِّ الن

انقرضوا في  صل أولاده. إلىٰ أنْ أولاد نزار، واتَّ ن م ظاهراً  إماماً 

 زماننا هذا. 

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩(ت  نيراابن ميثم البح /النجاة في القيامة

هم من ة: شبهتسماعيليَّ الإ :الطائفة الرابعة ]]١٩٥[[ص 

 وجهين: 

 أكبر ولد جعفر، وليس يجوز أنْ إسماعيل كان  أحدهما: أنَّ 

 علىٰ غير الأكبر! ينصَّ 

 نصَّ  االله أبا عبد  قالوا: قد أجمع من خالفنا علىٰ أنَّ ني: الثا

له ل لا نقبا قوذهو ،فيه» اللهه «بدا عوا أنَّ م ادَّ سماعيل غير أنهَّ إعلىٰ 

 .منهم 

علىٰ الأكبر متىٰ يجب إذا كان الأكبر  النصَّ  أنَّ  ل:جواب الأوَّ 

 نوع، فإنَّ م والثاني ممل مسلَّ بعد والده أو إذا لم يكن؟ الأوَّ  قياً با

 مات في زمن والده، وإذا كان كذلك لم يكن للنصِّ  سماعيل إ

 ]] أنَّ ١٩٦[[ص / المعنىٰ  ، لأنَّ ، ولو وقع لكان كذباً ىعليه معنً

 ما يكون يقوم به، فإذا لم يبقَ المنصوص عليه يكون خليفة الماضي في

 لا محالة. كذباً  عليه حينئذٍ  يكن خليفته، فيكون النصُّ بعده لم 

 م تسليم الجماعة لهم حصول النصِّ سلِّ ا لا نُ أنَّ  ب الثاني:واوج

 نصَّ   االلها عبد أب من أصحابنا لم يعترف بأنَّ  أحداً  عليه، فإنَّ 

، ولا معروفاً  ااذ� سماعيل، ولم ينقل أحد منهم ذلك شإعلىٰ ولده 

 ون أنَّ سماعيل يظنُّإالناس كانوا في حياة  نَّ إيث ما غلطوا من حوإنَّ 

مه،  عظِّ ه كان أكبر أولاده وكان يُ عليه لأنَّ  ينصَّ  االله  أبا عبد

غيره،  لإمامة فيا زالت ظنونهم وعلموا أنَّ  سماعيل إ مات فلماَّ 

عوا وقوع وادَّ  وجعلوه أصلاً  ك هؤلاء المبطلون بهذا الظنِّ فتمسَّ 

م في ذلك أثر ولا خبر يسندوا دعواهم عليه، وليس عنده النصِّ 

 إليه. 

في شيء كما بدا  الله: «ما بدا لصادق من قول ا ا ما رويفأمَّ 

، مامةوه من البداء في الإفليس علىٰ ما توهمَّ  ،سماعيل»إله في 

 :ينلوجه

  قتل علىٰ كتب الاالله  قال: «إنَّ  االله أبا عبد  : أنَّ أحدهما

ه، فما بدا له في شيء كما بدا له في تين فسأله فيسماعيل مرَّ إابني 

عليه  لقتل الذي كان مكتوباً ا ذكره من اوعنىٰ به م ،سماعيل»إ

 .االله فه عنه بمسألة أبي عبد فصر

تعالىٰ فيها  االله ف صَ ولا يُ  مةماالإ ]] الثاني: أنَّ ١٩٧[[ص /

م أنهَّ  ة لمشهور عن الأئمَّ النقل اة علىٰ بالبداء، لإجماع الإماميَّ 

ته ولا عن نبوَّ  في شيء فلا يبدو له في نقل نبيٍّ الله  اا: «مهما بدولقا

 ،عهده بالإيمان عن إيمانه»االله إمام عن إمامته ولا مؤمن قد أخذ 

 فيق.توالوباالله  ،لنصِّ ثبوت اعوه من ل ما ادَّ بطِ وذلك يُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  السيوريالمقداد  /اللوامع الإلهيَّة

ة: الإمام في عهد رسول ماعيليَّ سوقالت الإ ]]٣٢٤[[ص 

،  مستودعاً  إماماً   بنه الحسن، وبعده ا هو عليٌّ   االله

، ولذلك لم تذهب الإمامة من  امستقر�  إماماً  وبعده الحسين 

،  بدين الحسين زين العا بن ابنه عليِّ  ثمّ ، ين لحسة اذرّيَّ 

 تل، ثمّ انتقثمّ ابنه جعفر الصادق ، ر د الباق ثمّ ابنه محمّ 

م بإمامته، ة لقولهسماعيليَّ بوا بالإقِّ ولُ  .سماعيل وهو السابعإإلىٰ 

 ة لقولهم: كلُّ ة السبعة، والباطنيَّ م وقفوا علىٰ الأئمَّ ة لأنهَّ لسبعيَّ وبا

  . يعة إلىٰ باطنهاالشر لعدولهم عن ظاهر حدةلاالمباطن، و ظاهر له

مّ ث ن،د بن إسماعيل صاروا مستوريعهد محمّ  فية الأئمَّ  وقالوا: إنَّ 

صل واتَّ  ، إسماعيل ه من أولاد عىٰ أنَّ ظهر المهدي في بلاد المغرب وادَّ 

فقال بعضهم بإمامة  ، واختلفوا بعده  . بعد ابن إلىٰ المنتصر  أولاده ابناً 

ة استتر أئمَّ  باالله، وبعد نزار بإمامة المستعلي هم ض ع ار ابنه، وبنز 

 .العاضد  في طعتانق  ين إلىٰ أنْ صلت بإمامة المستعلويِّ ين واتَّ النزاريِّ 

من  علىٰ قلعة الموت  الصباح المستعلي  د بن عليِّ وكان الحسن بن محمّ 

 مذكره السلا ب بعليٍّ الحسن الملقَّ  عوا بعده أنَّ ثمّ ادَّ  . ين دعاة النزاريِّ 

/[[ص   ته بالاعتباريَّ ة ولطفينيَّ لا الدِّ   ةالرئاسة الدنيويَّ يث  [لكن من ح 

ة بالعلماء، وعن ينيَّ لدِّ ن ا  ع ىٰ ستغن لا يُ  مَ  ـلكن لِ  ، منا سلَّ  . ثاني ل ا ]] ٣٢٥

من أولاد نزار  ظاهراً  كان إماماً  : قول] منا لكن ن ة بالملوك؟ سلَّ الدنيويَّ 

  . رضوا انق   صل أولاده إلىٰ أنْ واتَّ 

*   *   * 
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ق ستاذ المحقِّ ل الأُ فنقول: نق ،ةعيليَّ ا الإسماوأمَّ ]] ٣٧٩[[ص 

 م يقولون: كلُّ  حكاية مذهبهم أنهَّ في )رضوان االله عليه(الطوسي 

 ، وذلك الظاهر مظهراً ه باطن يكون ذلك الباطن مصدراً ر فلظاه

  ما هو كالسراب، ولا باطن لاولا يكون ظاهر لا باطن له إلاَّ  ه،ل

  خيال لا أصل له.ظاهر له إلاَّ 

 عنه بكلمة عبرَّ ط معنىٰ يُ ع بتوسُّ االله تعالىٰ أبد ومذهبهم أنَّ 

عالم الغيب ر، والأمعالم الباطن وهو عالم  عالمين: يرها أو غ )نْ كُ (

ها، وأقرب قائق كلِّ ويشتمل علىٰ العقول والنفوس والأرواح والح

تيب، علىٰ التر هدل ثمّ ما بعالأوَّ  ما فيها إلىٰ االله تعالىٰ هو العقل

ل علىٰ  الشهادة، ويشتمعالم الخلق وعالم وعالم الظاهر، وهو

ة، يَّ ة والعنصرة والأجسام الفلكيَّ ليَّ ة والسفالأجرام العلويَّ 

رش ثمّ الكرسي ثمّ سائر الأجسام علىٰ الترتيب. ا العأعظمهو

قصان لمان ينزلان من الكمال إلىٰ النقصان، ويعودان من النوالعا

كلمة  عنه ب المعبرَّ ىٰ ينتهيا إلىٰ الأمر، وهو المعنىٰ مال حتَّ كلإلىٰ ا

بدؤه من االله تعالىٰ  وتنتظم بذلك سلسلة الوجود الذي م )،نْ كُ (

 ومعاده إليه. 

ته، مظهر العقل الإمام هو مظهر الأمر وحجَّ  : إنَّ قولونثمّ ي

 والنبيُّ  .ل وعقل الكلِّ الأوَّ ]] ٣٨٠/[[ص  العقل : ذي يقال لهال

 ام هو الحاكم علىٰ والإم .ر النفس التي يقال لها: نفس الكلِّ هظم

هو  والنبيُّ  .اه بتعليمه إيَّ باالله إلاَّ  لا يصير غيره عالماً عالم الباطن، و

 ا إلاَّ يعة التي يحتاج الناس إليهالشر ولا تتمُّ  .لم الظاهرفي عااكم الح

 .ليباطنه التأويعته تنزيل وتأويل ظاهره التنزيل وولشر .به

لا يخلو عن  وأيضاً  . عن شريعةا وإمَّ  ، ا عن نبيٍّ والزمان لا يخلو إمَّ 

ن ا تكو أنهَّ إلاَّ  ،ة مع ظهورهيَّ ما تكون خفوهي ربَّ  ،إمام ودعوته

ة بعد  يكون للناس علىٰ االله حجَّ ة، لئلاَّ ئه البتَّ مع خفا ظاهرة

ف عرَ يُ  الفعلي كذا بالمعجز القولي أو ف النبيُّ عرَ ل. وكما يُ سُ الرُّ 

  لا تحصل إلاَّ عرفة باالله تعالىٰ الم وبدعواه أنَّ  ،الإمام بدعوته إلىٰ االله

ابن  وهو إمام إلاَّ  ن بعض، فلا يكونة بعضها مة ذرّيَّ والأئمَّ  .به

مان من ولا يخلو ز .ةيكون للإمام أبناء ليسوا بأئمَّ  ويجوز أنْ  .مإما

من نور نهار وظلمة  نالا يخلو زم ا مستور، كماوإمَّ  ،ا ظاهر إمَّ  إمام

 ليف بين أقوالوطريقهم التأ . اللم يزل العالم هكذا ولا يز ،للي

ا وأمَّ  .ف بينهماؤلَّ يُ  نْ  يمكن أائع فيماالحكماء وأقوال أهل الشر

ة  حجَّ م. وهؤلاء كما ترىٰ لاة فقد حكينا عنهم فيما تقدَّ الأئمَّ  تعيين

م  مع أنهَّ ] ]٣٨١/[[ص  ت عونه في هذه المقامالهم فيما يدَّ 

 ة دليلمَّ ، وإجماع الأُ ين ضرورةً م خلافه من الدِّ علَ ما يُ  يرتكبون

 علىٰ بطلانه.

 مور:أُ  بطلانهعلىٰ  ثمّ كلامهم يدلُّ 

 م بطلانه.ط، وهذا قد تقدَّ عل بوسائعالىٰ يفه تل: أنَّ الأوَّ 

يأتي  ل، وسم بطلان الأوَّ لي وأبدي، وقد تقدَّ العالم أز الثاني: أنّ 

 ثاني.لابطلان 

ن مبنىٰ ذلك، م بطلادة، وقد تقدَّ الثالث: إثبات العقول المجرَّ 

  الواحد.الواحد لا يصدر عنه إلاَّ  و أنَّ وه

م لإمام، وقد تقدَّ ليم ا بتعلاَّ العلم باالله لا يحصل إ أنَّ بع: الرا

 للعلم بنفسه. كون النظر مفيداً 

مر وهو لأمظهر ا ونهاة لكالإمامة أفضل من النبوَّ  مس: أنَّ االخ

عالم ة في اسة مستقلَّ ة، بل هي رئا ليست بواسطة النبوَّ وأنهَّ  العقل،

 مع كونه عارياً  ،ةمَّ لأُ اع اوبإجم ،مباطل بما تقدَّ  وهو أيضاً  .الباطن

 ة.فهؤلاء كما ترىٰ خارجون عن الملَّ  ،نن البرهاع

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البياضي (ت ٢(ج قيم المست الصراط

 .ةفي الإسماعيليَّ  فذا لا يتمُّ  :تلق  ]] إنْ ٢٧٢ [ص[

بالاعتقادات   ،ةة الحنيفيَّ خارجون عن الملَّ م  أنهَّ بينِّ سنُ :قلت

ط بتوسُّ  االله نَّ وأ  ،ظاهر فله باطن كلُّ  :الواق  موذلك أنهَّ  ،الرديئة

في فعله  محتاجاً فجعلوه  ،عالمي الخلق والأمر ]أوجد[ )نْ كُ (كلمة 

 لة.إلىٰ الواسطة والآ

ويعودان  ،العالمين ينزلان من الكمال إلىٰ النقصان إنَّ  :وقالوا

 )،نْ كُ (م دَ  قِ وهذا يقتضي ،وهكذا دائماً  ،لقصان إلىٰ الكمامن الن

كانت حادثة فقد سبقها  إنْ  )نْ كُ ( نَّ لأ ،تهم العالم وأبديَّ دَ قِ زمه ويل

 ،ا موجود فعبثالمخاطب بها إمَّ  نَّ ولأ ،ويتسلسل أو يدور ،مثلها

 بيح. قفأو معدوم 

 ،اهروفي هذا دور ظ ،العلم باالله لا يحصل بدون الإمام :وقالوا

 قله.م يقولون بمساعدته لكمال علهم عن هذا بأنهَّ  رَ ذِ وقد اعتُ 

 ،العالم الباطن اكم فيوهو الح ،لالإمام مظهر العق :وقالوا

لوا ففضَّ  ،الظاهرفي العالم  وهو الحاكم ،مظهر النفس والنبيُّ 

 الإمامة مظهراً ]] ٢٧٣/[[ص  ة حيث جعلواوَّ بنال امة علىٰ الإم

فظهر من هذا الكلام  ،نوحاكمة في الباط ،للأشرف وهو العقل

 خروجهم عن الإسلام.

 .علىٰ الأكبر ويجب النصُّ  ،إسماعيل هو الأكبر وا بأنَّ احتجُّ 
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ولو  ،ةتوجب النبوَّ ة لا توجب الإمامة كما لا الأكبريَّ  :قلنا

وإسماعيل مات في حياة  ،بر بعد أبيهبقي الأك ما ذلك لونَّ م فإلِّ سُ 

 ولم يروِ  ،ه عبث وسفه وكذباالله أو من أبي عليه من فالنصُّ  ،أبيه

 .عوه منه فكذب عليهوما ادَّ  ،يهف اأحد عن أبيه نص� 

ن  خلافة هارو كما أنَّ  ،لها موته قبل أبيهبطِ إمامته لا يُ  :قيل إنْ 

 .ل أخيهلها موته قببطِ يُ عندكم لم 

فلو   ،الكلام في خليفته الذي أوصىٰ إليه القيام بعد موته :قلنا

ولهذا أوصىٰ   ،ة ة دخل في الموتة الجاهليَّ يفة له في البريَّ كان لا خل

 أخيه. إلىٰ يوشع بعد موت موسىٰ 

 .ء كما بدا في إسماعيل»«ما بدا الله في شي: أبيهوا بقول احتجُّ 

:  عنهم  وقد روي ،امةقع منه البداء في الإم يفلا :قلنا

  ، إمامته ولا إمام عن ،تهعن نبوَّ  «مهما بدا الله فلا يبدو في نقل نبيٍّ 

 خذ االله عهده بالإيمان عن إيمانه».من قد أ ولا مؤ

ه ي عنه أنَّ رو فقد، لقتلفي ابنه هو ا الذي ذكره داء والب

 فسألته فيه ،تينعيل مرَّ االله كتب القتل علىٰ ابني إسما «إنَّ : قال

 .»ء كما بدا له في إسماعيل بدا له في شيماف ، عنهىٰ فعف

 فإنَّ  ،قيل فيهما د كمة ابنه محمّ وإذا بطلت إمامته بطلت إما

 ع علىٰ الفاسد فاسد.المتفرِّ 

 ماعيل نصَّ بعد موت إس الصادق  ومنهم من زعم أنَّ 

 نقلها من  القياس يقتضي علىٰ أنَّ  بناءً  ،د بن إسماعيلعلىٰ ابنه محمّ 

 .الناس به إذ هو أحقُّ  ،نهباسماعيل إلىٰ إ

ة ليست م فالإماملِّ سُ  ولو ،علىٰ إسماعيل قد أبطلنا النصَّ  :قلنا

ما هي وإنَّ  ،اجميعهم فيهاث الإمام  لاشترك ورَّ وإلاَّ  ،لمواريثبا

 ومصلحة معلومة.  ،صوصةبعة لصفات مختا

اذ ذَّ فشُ  صادق عفر الد بن جا القائلون بإمامة محمّ وأمَّ 

 .ضوارقوقد ان ،اد� ج

،  ه إلىٰ صدرهوضمَّ  ،أباه مسح التراب عن وجهه وا بأنَّ احتجُّ 

ه فسمِّ  ،د لك ولد يشبهنيولَ ه «سيُ أنَّ  عن أبيه الباقر يَ كِ وحُ 

 .»ل االله ي رسوة جدِّ نَّه علىٰ سُ إنَّ ف ،باسمي

بر  م فهو خ لِّ ولو سُ  ، م ورود ذلك سلِّ لا نُ  : قلنا ]] ٢٧٤[[ص / 

ولا   ، عرفاً  م فليس فيه دليل النصِّ لِّ ولو سُ  ، لماً لا يوجب ع  واحد 

ىٰ  وتسمَّ   ، لىٰ نفسه ر بالسيف ودعا إ ظه   داً محمّ   علىٰ أنَّ   . ولا عادةً   ، ى فحوً 

  .   لنبيُّ ه به ا حيث سماَّ      عليٌّ إلاَّ   ، وذلك منكر   ، بأمير المؤمنين 

*   *   * 

٦٩ - :ا  

 ):هـ٤١٣أوائل المقالات/ الشيخ المفيد (ت 

 اللطف والأصلح:في  لالقو - ٢٨ ]]٥٩[[ص 

 وأقول: إنَّ االله تعالىٰ لا يفعل بعباده ما داموا مكلَّفين إلاَّ 

خرهم صلاء لهم في دينهم أصلح الأشيا حاً  ودنياهم وإنَّه لا يدَّ

التدبير، وكذلك  به الأصلح فيناه فقد فعل ولا نفعاً، وإنَّ من أغ

 كذلك.ه فالقول فيه من أفقره ومن أصحه ومن أمرض

 *   *  * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /الذخيرة في علم الكلام

 :صلحالأ الكلام فيباب:  ]]١٩٩[[ص /

 :المسألةمين في هذه ذكر معاني ألفاظ تدور بين المتكلِّ  في :فصل

صلح في  وجب الأستعملها من أ وائد ألفاظ يمن بيان ف  بدَّ لا

وا دلُّ تساما ربَّ ها، ومواضعغير في  ين يضعونها كثيراً غير الدِّ 

: (أصلح) و(صلاح)، تتبعها، كقولنا ثبات معانٍ إبإطلاقها علىٰ 

: (جود)،  قولناو لا يضاف، وكلىٰ التدبير أ إ وما ينضاف من ذلك

  خيل) و(اقتصاد) و(مقتصد). و(جواد) و(بخل) و(ب

ة أو هو اللذَّ   (النفع)ف من هذا الكتاب أنَّ ما سلا فينَّقد بيَّ و

 منهما.  واحدٍ  لىٰ كلِّ إ، أو ماىٰ إليهأدَّ  ما أو ورالسر

قال  نا فائدة، ويفهو عبارة عن النفع الذي فسرَّ  )الصلاح(ا فأمَّ 

 .)أنفع: (كما يقال )أصلح: (عند التزايد

، صلاحاً  مَ لِ عُ  نفعاً  مَ لِ ء عُ شي كلَّ  ه أنَّ ا ذكرناعلىٰ م والذي يدلُّ 

 حعليه الصلا يليستح، ومن م صلاحاً علَ لا يُ  م نفعاً علَ وما لم يُ 

ت ويضاف الصلاح كما يضاف النفع، تعالىٰ والجماد والميِّ  كالقديم

نفع له : (يقالما ، ك)هذا أصلح لهو ،هذا صلاح لفلان: (فيقال

 .)وأنفع له

راد طِّ ئق بالحكمة لااللاَّ ل الحسن هو الفع )الصواب(و

]] ذلك. فمن جعل فائدة الصلاح فائدة ٢٠٠/[[ص  ه فياستعمال

من  نَّ مرين من الآخر، لأالأنفصال أحد لاب فقد أخطأ، الصوا

ن ما فأصلح به حاله، يكو قصد به جوعته، أو درهماً  غصب طعاماً 

، وكيف يدفع كونه لم يكن صواباً  نْ إلا محالة و فعله صلاحاً 

 من أنْ  تنع أحدولا يم ؟وحاله وقد صلح بذلك جسمه صلاحاً 

تنع من يمصلح جسمه أو حاله بالمغصوب، وكيف  :يقول

لم  نْ إوعقاب أهل الآخرة صواب و؟ و المصدرح الذي هلاالص

 . هو صلاح :، ولا اعتبار بمن كابر فقاليكن صلاحاً 
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فيه  ان عبارة عن الحسن كما قلناه لم يصحّ ك ذاإ )الصواب(و

معنىٰ كثرة وجوه   علىٰ سن التزايد إلاَّ في الح لا يصحُّ  زايد كماالت

 :ذا قيلإلتزايد، وا هفي يصحُّ  لا  فمعنىٰ الحسنالحسن، وإلاَّ 

 راد ما ذكرناه.أحسن ويُ  :صوب فكما يقالأ 

 ، فالمراد به)يرالتدب(لىٰ إلاح ضافة ما يفعله تعالىٰ من الصإا وأمَّ 

 تعالىٰ القبيح فين، ولهذا نقول: لو فعللىٰ التكليف والمكلَّ إما يرجع 

 ضليف والغرلتكل الثقة بابطِ ه يُ في التدبير، لأنَّ  اً لكان ذلك فساد

ه صلاح في التدبير، لاستقامة أحوال ذلك: إنَّ  ه. ونقول في ضدِّ في

 فين معه. التكليف والمكلَّ 

  )،جائد( :حسان، ويقال لفاعله ل بالإتفضُّ فهو ال )الجود( اوأمَّ 

حسان. ووصف والإنعام ار من الإكث مع الإإلاَّ  )جواد( :لولا يقا

ع بما عنده من يتبرَّ  شبيه بمنالت ه مجاز وعلىٰ جهةالفرس بالجواد بأنَّ 

 ولا بعث. غير حثٍّ 

اه بغير لفاظ واستعمالها فيما ذكرنراد هذه الأما قلنا ذلك لاطِّ نَّ إو

 شبهة.

ل لا نع التفضُّ فهو منع الواجب، ولا يجزأ علىٰ م )البخل(ا مَّ أف

في كلامه   االله تعالىٰ في كتابه ورسوله . وقد ذمَّ اذم�  يستحقُّ 

 ه عبارة عماَّ علىٰ أنَّ  ذلك ، فدلَّ خلاءبل]] وا٢٠١[[ص / البخل

 ذكرناه.

 نَّ ، لأغير كافٍ . ي مانع القرىٰ بخيلاً سمِّ العرب تُ  ق بأنَّ والتعلُّ 

وا القرىٰ سمُّ وا وجوب  اعتقدعباراتهم تجري علىٰ اعتقاداتهم، فلماَّ 

ة العباد نَّ  اعتقدوا أماَّ ـا آلهة، لصنام بأنهَّ ا الأوصفو ، كماعه بخيلاً مان

ذلك تشبيه مجاز من حيث المنع  يقال: إنَّ  لها. ويمكن أنْ  قُّ تح

منعت قطرها،  ذاإ )بخلت السماء( :والاشتراك فيه، كما قالوا

 .ه، وما أشبه ذلك كثيررَّ ] دذا [منعإ )عبخل الضر(و

واجب عليه فيكون الذي لا يمنع ال فهو )المقتصد(ا فأمَّ 

كثر ما أ . وون جواداً فيك مانعالجود والإر من فعل كثِ ، ولا يُ بخيلاً 

 راً ف في النفقة فيكون مبذِّ عمل هذه اللفظة في من لم يسرستَ تُ 

 . قاً مضيِّ  مقتراً  عن الحاجة فيكون قصرِّ ، ولم يُ فاً ومسر

يكون في  صلح يجب أنْ ا في الأوالكلام بيننا وبين من خالفن

 . و المهمُّ المعاني، فه

ين لا  لىٰ الدِّ إ يرجع لا ما صلح فيالأ ة علىٰ أنَّ دلَّ في ذكر الأ :فصل

 :يجب عليه تعالىٰ 

ه تعالىٰ قادر من أجناس المنافع علىٰ ذلك: أنَّ  كد ما دلَّ آ

، فلو وجب عليه تعالىٰ فعل المنافع علىٰ ما لا ينحصرات واللذَّ 

ه تعالىٰ لا أنَّ ما يقولون، وقد علمنا سدة علىٰ يكون مف لا ط أنْ بشر

، فما زاد ر متناهٍ و محصو ما هلاَّ إحد من ذلك يفعل في الوقت الوا

 علىٰ هذا القدر المفعول من المنافع ولو بجزء واحد، لا يخلو

ه غير مقدور، وذلك نَّ يقال: إ ا أنْ مَّ مور: إأُ ]] من ٢٠٢[[ص /

 ور وليس بواجب، لأنَّ تعالىٰ. أو هو مقدلىٰ تناهي مقدوره إي ؤدِّ يُ 

و إليه. أو ه يح الذي نذهبفعل المنافع غير واجب، وذلك الصح

خلاله تعالىٰ بالواجب إ واجب ولم يفعله تعالىٰ، وذلك يقتضي

وقد  ،الذمِّ خلال بالواجب كفعل القبيح في استحقاق عليه، والإ

خلال من الإ لا ينفكُّ  حالٍ  يكون تعالىٰ في كلِّ  القوم أنْ م لزأُ 

 .ولما زاد عليه صفته في الوجوب ه يفعل قدراً اجب، لأنَّ بالو

ذا إوقات، وقيل: الألىٰ تقديم الفعل في هذا الدليل ع ينما بُ وربَّ 

والوجوب  - ويمكن تقديمه عليه كان لا وقت فعل فيه الفعل إلاَّ 

 التأخير. وهذا المذهب الفاسد يقتضييجوز فلا  -بالتقديم ق متعلِّ 

 .تعالىٰ علىٰ عدد ولا وقتا فعله م يستقرَّ ألاَّ 

عالىٰ من المنافع ما فعله ت ئد علىٰ ازالقدر ال نَّ وا علىٰ أقيل: دلُّ  نْ إف

 له. من كونه مقدوراً  لا بدَّ 

ىٰ  ور وما أدَّ ىٰ إليها، أو السرات وما أدَّ قلنا: المنافع هي اللذَّ 

من  ما يشتهيه. وفي مقدوره تعالىٰ  درك الحيُّ يُ  ة أنْ إليه، واللذَّ 

لىٰ  إتحتاج اهىٰ، والشهوة لا وات والمشتهيات ما لا يتنأجناس الشه

ر من سائر أفعال القلوب، ولا قدر من بنية القلب، وكذلك ثكأ 

  وفي المقدور زيادة عليه.الشهوات الموجودة في القلب إلاَّ 

 في المحلِّ  لشهوات المختلفةاد الكثيرة من اعدويجوز اجتماع الأ

ويجوز  مخالفينا في هذه المسألة،دنا ويجوز عند في الوقت الواحد عن

افع علىٰ لزائد من المن، فلو لم يكن ماثل أيضاً تة اجتماع المعندنا خاصَّ 

 ] المقدور، وذلك كفر. له تعالىٰ لكان [متناهي ما فعله مقدوراً 

كانت الشهوة هذا الموضع: لو ]] وقد قيل في ٢٠٣[[ص /

قدرة لكان الكلام لقلب وكانت كاللىٰ بنية زائدة علىٰ بنية اإاج تحت

  جب علىٰ ما لا يتناهىٰ، في ةدر من البنيه تعالىٰ قالأنَّ  ،صحيحاً 

عظمت الخلقة ليحصل الشهوة ويقع  نْ إالزيادة في البنية و

فعله  صلح قدء [من الأشي كلُّ  :يقولوا الانتفاع. وليس لهم أنْ 

 نْ إرتموه له. والقدر الزائد الذي ذكخلال به علىٰ تحمُّ الإولا يجوز 

في  ع قنِ ة لا تُ مهمَّ  هذه مغالطة  فقد فعل]. وذلك أنَّ  صلاحاً كان 

 من أنْ  القدر المفعول لا بدَّ  لناه، لأنَّ فصَّ الموضع الذي جعلناه و



 ٢١  ............................................................................................................ الأصلح  )٦٩(/  فلالأرف ح

ا لم يفعل له صفته في الوجوب، ، والزائد عليه ممَّ يكون محصوراً 

ما هو  كلَّ  نَّ إ المفعول، فكيف يقال: ائد علىٰ قدر ز وهكذا كلُّ 

يفعل يما لم يكون ف نْ لا يدفع هذه المحاسبة من أ و ،علصلح قد فأ 

 الواجب في كلِّ ل بخلا وجوب الإلوجوب، وهذا يقتضية افص

 . حالٍ 

زونه، وِّ صلح ما تجُ ب من الأوجِ يقولوا: نحن نُ  وليس لهم أنْ 

ه غير جويز، وذلك لأنَّ اب لزمت في التيجحالة في الإلزمت الإ نْ إف

لم  نْ إعليه و يفعل تعالىٰ زيادةً  ويجوز أنْ  لاً يفعل تعالىٰ فع ممتنع أنْ 

 .اذم� ، إذ لا يوجب ق به نقصاً لحِ ذلك لا يُ  نَّ يفعله، لأ

يفعل  في وقت ويجب عليه أنْ  يفعل تعالىٰ فعلاً  ولا يجوز أنْ 

خلال ك يوجب الإذل أكثر منه في ذلك الوقت ولم يفعله، لأنَّ 

 أنْ  الجسم يجوز ، وقد أوضح ذلك: بأنَّ به الذمَّ  جب المستحقِّ بالوا

يجب في الثاني الحركة  أنْ  ن، ولا يصحُّ كك في الثاني ويسيتحرَّ 

 بمخالف للوجوب. علىٰ ما يرونوالسكون. والجواز 

يكون في الزائد علىٰ ما فعله تعالىٰ  قيل: ما أنكرتم من أنْ  نْ إف

 ؟ ك لم يفعلهين، فلذلفي الدِّ  من المنافع فساد

لىٰ إراجع  محالة ولا قلنا: كون الفعل مفسدة ليس بواجب لا

ما هو للمعلوم، وممكن فيما نَّ إال، وعف]] الأ٢٠٤[ص /[ أجناس

ه تعالىٰ ما علم في رناه أنَّ  يكون مفسدة، فلو قدَّ ه مفسدة ألاَّ أنَّ  مَ لِ عُ 

لا  نْ أ  ذلكويقتضي ؟فعله ه مفسدة أليس كان واجباً زائد أنَّ  كلِّ 

 واجب.خلال بالمن الإ حالٍ  تعالىٰ في كلِّ  كَّ ينف

هذا الموضع: ما أنكرتم  لىٰ إهم ينا معذ انتهإيقولوا  أنْ  ويمكن

 عليه من المنافع هو تعالىٰ لىٰ واقتصرء فعله تعاشي يكون كلُّ  من أنْ 

فلو فرضنا في  ؟ء آخر لكان الزائد مفسدةه لو زاد عليه شيعالم بأنَّ 

ه لا يكون مفسدة في شخص من لمنافع أنَّ قدر زائد من ا كلِّ 

ذا إه ص، لأنَّ خشيخلق ذلك الاالله تعالىٰ لا  نَّ : إقلنا شخاص،الأ

خلال  وجه لا يفارقه الإعلىٰ  يصال النفع إليه إلاَّ إخلقه فغير ممكن 

ه وجه قبح يمنع من وجوب الفعل. وهذا بالواجب، وهذا كأنَّ 

 يل.م علىٰ هذا الدليورد عن القو أنْ ا يمكن السؤال أشكل ممَّ 

بدَّ منه مذهب مخالفينا لا  اجب علىٰ والجواب: أنَّ الإخلال بالو

 أنَّه لا وقد علم تعالىٰ  - قه وينفعه انفكاك عنه، لأنَّه إذا لم يخل  ولا 

فقد أخلَّ بالواجب، وليس  - فسدة في خلقه وإيصال النفع إليه م 

لمنافع غير ل بأنَّ إيصال ا نجي من الإخلال بالواجب إلاَّ القو يُ 

  جب.من الإخلال بالوا   لا بدَّ  ، ومع القول بأنَّ إيصالها واجب واجب 

ف، فلو فرضنا  هو مكلَّ  ق بمن ما تتعلَّ نَّ إالمفسدة  نَّ أ  وأيضاً 

لىٰ واحد منهما من  إبهيمة لا يشعر بما يصل  سألة في طفل أوالم

ه سه يفسد لأنَّ فين، فيفسد بذلك ولا هو نفالمنافع أحد من المكلَّ 

ما يكون نَّ إء لشيا ، ومعلوم أنَّ ف. لكان الكلام لازماً  مكلَّ غير

الداعي لا يكون  دراك له والعلم به، لأنَّ لإمع ا سدةً مف أو لطفاً 

العلم أو ما يقوم مقامه، ولو فرضنا خلق حيوان غير  مع لاَّ إ داعياً 

نافعه، فه يشعر بمكلِّ بحيث لا يُ  ف في قعر بحر أو وسط برٍّ مكلَّ 

 ] يصلح للزم الكلام.]٢٠٥/[[ص  ا أو فيفسد به

عه فانف لا يشعر بمشخص غير مكلَّ  ا في كلِّ ارتكبو نْ إف

موا اه عنهم. أقدلوا بما حكينه لا يخلو وعلَّ ف أنَّ مكلَّ  الواصلة إليه

 علىٰ عظيم.

ذا علم تعالىٰ  إ صلح لا يجب في حكمته إلاَّ قيل لهم: فكان الأ

 مع سن فعل ذلك إلاَّ د، بل لا يحمن المفاس عارٍ  زيادة عليه كلَّ  أنَّ 

الزيادات  بعض ذا كان فيإب ما يحسن ويجنَّ إفاسد، وي من المالتعرِّ 

  جميع من يخلقه مناالله تعالىٰ علم في ه مفسدة. فلو فرضنا أنَّ علي

في تلك المنافع  ه ينتفع بما يوصله إليه ولا مفسدة لأحدٍ فين أنَّ المكلَّ 

يصال النفع إليهم، ووجب  إوب خلق الخلق وط عنه وجسقِ يُ  أنْ 

لق يخلق الخ أنْ  نم ه لا بدَّ بطل قولهم: إنَّ ، ويقاً  يخلق خلعلىٰ هذا ألاَّ 

 ليظهر حكمته.

المنافع [الواصلة] في  نَّ لأ ،ةويفسخ هذا الارتكاب أهل الجنَّ

ا ينتفعون به لا مفسدة إليهم متناهية، والزائد عليها ممَّ  وقتٍ  كلِّ 

ة، ولا ة في أهل الجنَّ، فالمسألة لازمه لا تكليف هناكفيه، لأنَّ 

 ا.محيص عنه

فين لم يكونوا مكلَّ  نْ إو لآخرةا لأه إنَّ  لوا:يقو لهم أنْ  وليس

عليه الدليل  ذلك باطل بما دلَّ  نَّ يقع منهم. لأ فالقبيح يمكن أنْ 

علىٰ  ب القبيح، وسندلُّ لىٰ تجنُّإئين هم ملجَ من كون أهل الآخرة كلِّ 

 ة االله تعالىٰ وعونه.في موضعه بمشيَّ  يأتي من الكتاب ذلك فيما

لىٰ تعظيم  إفتقر هوات تشلزيادة ا نَّ أ عوا: يدَّ  أنْ  وليس لهم

ر النفوس نفِّ تهجن ويُ يس لىٰ أنْ إذلك ينتهي  وأنَّ  ،الخلقة وزيادتها

الشهوة لا تحتاج  ا أنَّ نَّا قد بيَّ وذلك أنَّ  ة.في أهل الجنَّ عنه، ولا يتمُّ 

 علىٰ  مَ لِّ ا لا تجري مجرىٰ القدرة. ولو سُ نهَّ أ زيادة البنية، ولىٰ إزيادتها 

]] ما  ٢٠٦[ص /[ بنية لما لزملىٰ الزيادة في الإ ا تحتاجأنهَّ ه فساد

ة يفعل االله تعالىٰ لأهل الجنَّ  ممتنع أنْ غيره وه من البقاء، ولأنَّ ظنُّ

 ونها ولا ينفرون عنها. الشهوات لتلك الخلق العظيمة، فيلتذُّ 
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صلح في ذا أوجبتم عليه تعالىٰ الأإكم ذا لم يلزمإيل: ق  نْ إف

 صلح في الدنيا.لا يلزم من قال بالأذلك كفة له، نهاي لاين ما الدِّ 

ناس مخصوصة أج لىٰ إ ين ليس نشير بهصلح في الدِّ قلنا: الأ

 ، لأنَّ بما لا يتناهىٰ منها ولا ينحصر ق كونه قادراً يتعلَّ  أنْ  بدَّ  لا

يعلم  د يجوز أنْ ع عنده، وق الطاعة يق أنَّ  المراد بذلك ما المعلوم

ن كثير، وعلىٰ وجه دون دو ليلوفي ق  ه،ذلك في جنس دون غير

ا، صلح في الدنيه يمنع العلم لا الجنس. فليس كذلك الألأنَّ  وجه،

 ا لا نهاية لأجناسه.لىٰ المنافع والشهوات ممَّ إه يرجع لأنَّ 

ه من جِّ ما وُ  علىٰ  زائدٍ  قدرٍ  زوا في كلِّ يقال لنا: جوِّ   أنْ إلاَّ  مَّ هُ اللَّ 

ولا  ىٰ لا يقف علىٰ حدٍّ تَّ ح اً ئدزا ح دينييكون فيه صلا فعال أنْ الأ

 . غايةٍ 

في  فالواجبات التي تجب علىٰ المكلَّ  نَّ أوالجواب عن ذلك: 

تكون متناهية، فاللطف فيها يجب متناهية،   من أنْ  لا بدَّ  وقتٍ  كلِّ 

اد هو اللطف، وما زفعال وما يوجد عند الطاعة من أجناس الأ

إليها  ندوبلمفعال اوالأ صفة اللطف. وكيف يجبعليه ليس له 

، وقتٍ  تكون متناهية في كلِّ  من أنْ  أيضاً  من أفعال الجوارح لا بدَّ 

 كم بالواجبات.وتلحق في هذا الح

المندوب إليه منها ما  يقال: إنَّ  ا أفعال القلوب فيمكن أنْ وأمَّ 

هذا  . ولا يلزم علىٰ طاعات المستقبلة، مثل العزوم علىٰ اللا ينحصر

ذا كثرت وتزايدت إالعزوم  ، لأنَّ لطافلأيتناهىٰ من االوجه ما لا 

اللطف  فيها اللطف، لأنَّ  ز، فلا يصحُّ  لم تتميَّ خرجت عن الحصرو

 من  ز ويتعينَّ لىٰ ما يتميَّ إ فالداعي لا يدعو إلاَّ  ذا كان داعياً إ

 فعال.الأ

 لم يستحقّ  باً صلح واجكان الأ ]] دليل آخر: فلو٢٠٧[[ص /

 نعام، ولا استحقَّ حسان والإن الإنا مب ما يفعله لىٰ ا عاالله الشكر منَّ

 ة في الشكر.ا كيفيَّ دة، لأنهَّ عباال

ما نَّ إبه الشكر، و حقُّ ستَ الواجب لا يُ  ما قلنا ذلك لأنَّ نَّ إو

ح وضِّ لا يفعله. يُ  يفعله وأنْ  ل الذي لفاعله أنْ بالتفضُّ  حقُّ ستَ يُ 

بهما، وجما الشكر لوالوديعة لا يجب به ن وردِّ يقضاء الدِّ  نَّ أ  ذلك:

يصال الثواب إ لا نشكره تعالىٰ علىٰ  لزم علىٰ هذا أنْ لا يو

ل بأسباب ضِّ  متفه تعالىٰ عواض إلينا لوجوبه، وذلك أنَّ والأ

لا  ل بهما، وكان له تعالىٰ أنْ ه متفضِّ ، فصار كأنَّ عواضلأالثواب وا

 ل أسبابهما.لا يفع ض، بأنْ عوِّ لا يُ  يفعل الثواب وأنْ 

ل به، ولا تفضَّ بب مقه بسعلِّ ح ولا يُ لصب الأنا يوجومخالف

 لاً ستأجر له من حيث كان متفضِّ الم جيريشكر الأ يلزم أنْ 

المستأجر  جرة، وذلك أنَّ ب استحقاق الأُ بالاستيجار الذي هو سب

 .شكراً  جير فلا يستحقُّ قصد بالاستيجار نفع نفسه دون الأ

بب س تكليف الذي هو يقصد بأصل الوالقديم تعالىٰ 

 الشكر بذلك. ف، فاستحقَّ كلَّ مور نفع المهذه الأُ  استحقاق

وب ب من الضرل ضرالتفضُّ  به أنَّ  لَّ دِ ا استُ وممَّ دليل آخر: 

فعال كالواجب، ونحن قادرون علىٰ هذا ع عليها الأالتي يق

 يجب أنْ  في كونه قادراً  ا وآكد حالاً ب، فمن كان أقدر منَّالضر

 من  ضربلىٰ عمن قدر  نَّ عليه، لأ اً أيض يكون قادراً 

علىٰ  اً يكون قادر من أنْ  فعال لا بدَّ ضروب الأ ]]٢٠٨ [[ص/

 سائر ضروبه.

المنافع   ، لأنَّ االله تعالىٰ  ل في أفعال وعلىٰ مذهب القوم لا تفضُّ 

ها واجبة عندهم. ولا يلزم علىٰ هذه لىٰ العباد كلّ إالواصلة منه 

له  في أفعاله ما  لىٰ، لأنَّ عاأفعاله ته خارج من وأنَّ الطريقة المباح 

 باح وهو العقاب.معنىٰ الم

ذا خلا إلىٰ الغير إيصال المنافع إ به أنَّ  لَّ دِ ا استُ دليل آخر: وممَّ 

وجه  علينا، لأنَّ  عليه تعالىٰ لكان واجباً  ة لو كان واجباً من مفسد

  ا وفقدها ة منَّولا اعتبار بلحوق المشقَّ  في الحالين. الوجوب ثابت

 له وجب الفعل، ولهذا مار فيؤثِّ وال الفاعل لا تُ حأ  لىٰ، لأنَّ افيه تع

لو فعله  ا علىٰ وجه فيكون قبيحاً القبيح الذي يقع منَّ نا: إنَّ قلنا كلُّ 

 حوالنا، لأنَّ خالفت أحواله في نفسه لأ نْ إو  منه قبيحاً  عالىٰ لكانت

 عل، وقد ثبت أنَّ المعتبر في الحسن والقبح والوجوب بصفات الف

ة للمعطي ة ضارَّ عطيَّ لا ة الشديدة، وأنَّ ع المشقَّ م بين يجالدَّ اء قض

 ة في نفي الوجوب؟ ومعلوم أيضاً ر المشقَّ ؤثِّ كيف يُ والمنع نافع له، ف

وأدخل منه،  ها كانت آكد وجوباً ذا كثرت مشاقُّ إالعبادات  أنَّ 

 ة الوجوب؟ط المشقَّ سقِ فكيف يُ 

لىٰ  إافع ننا بإيصال المر الذي يلحقالضرفي مقابلة  نَّ إوبعد، ف

يكون  ة من أنْ ذلك مخرج لتلك المشقَّ غيرنا الثواب العظيم، و

 ا. علين يصالها واجباً إيكون  ، فيجب أنْ يكون نفعاً  لىٰ أنْ إ ضرراً 

نعتبر  ر مراعىٰ في هذا الباب لوجوب أنْ فلو كان الضر وأيضاً 

عل، حصلا في الفذا إزيادته ونقصانه، كما نعتبر مثل ذلك والنفع 

علينا، سواء كان  بلىٰ غيرنا لا يجإيصال المنافع إ أنَّ  اوقد علمن

بمن  لانتفاع]] من ا٢٠٩/[[ص  ارنا بذلك أكثراستضر

 منه. أوصلناها إليه أو كان أقلّ 
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لو كان  دليل آخر: وممَّا يدلُّ علىٰ أنَّ الأصلح غير واجب، أنَّه

ن يكو أنْ  نمبدَّ  لاها ة كلّ لعقليَّ وقد علمنا أنَّ الواجبات ا -واجباً 

وري جملة لها، كما نقول لم الضرلعا لها أصل في العقول، ويتناول

فكان يجب  -أشبه ذلك ين وما الوديعة وقضاء الدَّ  ب ردِّ في وجو

ورةً علىٰ الجملة أنَّ إيصال المنافع واجب متىٰ علم العقلاء ضري أنْ 

ة علىٰ فاعله، ومعلوم خلا  لك.ف ذخلا من مفسدة أو مشقَّ

الموسر  بأنَّ ون به: قوا بما لا يزالون يعتمدونه ويتولُّ تعلَّ  نْ إف

ء من ر في شيؤثِّ ن الماء وبذلها له لا يُ رعة ملىٰ جإىٰ يتلظَّ  المكثر ظامياً 

متىٰ  الذمَّ  ولا يمنعه منها، ويستحقُّ  يبذلها ب عليه أنْ أحواله لوج

  : فاعله، وقال ة علىٰ ه أصلح، ولا مضرَّ ما وجب ذلك لأنَّ نَّ إمنعه. و 

 ا.صل العقلي الذي طلبتموه منَّا الأهذ

، بل حالٍ  م وجوب بذل الجرعة علىٰ كلِّ سلِّ ا لا نُ ب: أنَّ والجوا

وهو  -يه ر ذلك العطشان وتلظِّ بضر كان من يغتمُّ  نقول: إنْ 

ر عن نفسه، فيلزمه الفعل دفعاً للضر -الأغلب من الحال والأكثر 

رنا بأنَّه لا غمَّ  وإنْ  . ندنا بذل الجرعةليه عب عجاغير ويلحقه فقدَّ

 ح.ونه أصلذلك لك وه من وجوبفبطل ما ظنُّ

ه لأنَّ  صحيحاً موضع الخلاف لو كان هذا المثال في غير  علىٰ أنَّ 

يصال المنافع إما هو في نَّ إلاف نا، والخر عن غير دفع الضريقتضي

يننا ] يوصل إليه فوتها. ومثال موضع الخلاف بمن التي لا [يضرُّ 

موسر كثير المال يعلم حال فقير في  صلح:الأب اح أصوبين

]] ٢١٠[[ص / فاتته ىٰ إنْ ته حتَّ لىٰ عطيَّ إورة به واره لا ضرج

وسر من عه إليه هذا المه ينتفع بما يدفر، غير أنَّ غاية الضر ضرَّ است

 يصال ذلك إليه. ومعلوم أنَّ إماله، ولا ضرر كثير علىٰ الموسر في 

ة. وهذا مثال موضع وسر العطيَّ لماذا  هجب علىٰ لا يو أحداً 

 الخلاف.

طه، حائ نا غيره من الاستظلال بظلِّ منع أحد قوا بقبحعلَّ ت نْ إف

المتناثر من  بِّ أو الانتفاع بما يرميه من فضلة مأكله، أو التقاط الحَ 

ة في العلَّ  عوا أنَّ حصاده، أو النظر في مرآة منصوبة في داره، وادَّ 

 ذلها.ضرر علىٰ با لا ه منفعةأنَّ قبح منع ذلك 

ه عبث لا ذكروه أنَّ  ح المنع فيماوجه قب والجواب عن ذلك: أنَّ 

 ك فائدة.قبيح ولو كان في المنع من ذلفائدة فيه، والعبث 

ه لا يجب من المعلوم أنَّ   ذلك أنَّ بينِّ ع، يُ قلت: لحسن المن نْ إف

عه رز بِّ ثر من حَ بالتقاط ما تنا علىٰ الغني الموسر الذي لا يستضرُّ 

 بِّ لحَ من ا نثر شيئاً ي ] ذلك أنْ ر يسير كان [فيبضر لا يعتدُّ  أو

كان علىٰ ما يذكره  م إنْ يلتقط وينفع به، ووجه الوجوب قائ

وبين   بِّ لحَ الالتقاط لما ينثر من افلا فصل بين المنع من  مخالفونا،

  ما ذكرناه وأوضحناه.إلاَّ  بِّ اعتماد نثر الحَ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  لمرتضىٰ د االسيِّ  /العملو العلم ح جملشر

: والأصلح  د المرتضىٰ قال السيِّ  ألة:مس]] ١٠٩[[ص 

ىٰ إلىٰ وجوب ه لو وجب لأدَّ الدنيا غير واجب، لأنَّ فيما يعود إلىٰ 

من  حالٍ  في كلِّ  منفكٍّ  يتناهىٰ، ولكان القديم تعالىٰ غيرما لا 

 الإخلال بالواجب.

ات اللذَّ و فعل المنافع وه ايب الدنفي با الأصلح شرح ذلك:

. وما هذه صفته لا جه وجوب بالحيِّ من وجه قبح أو والخالية 

فعله، خلافاً لما ذهب إليه ]] ١١٠[[ص / يجب علىٰ القديم تعالىٰ 

 ون.البغداديُّ 

ات والمنافع ما أشرنا إليه من اللذَّ  علىٰ ذلك: أنَّ  ي يدلُّ لذوا

س علىٰ ما لا جن  كلِّ  نمتعالىٰ يقدر هي جنس الأفعال، والقديم 

فلو كان  دراً لنفسه،من كونه قا مضىٰ فيما لنا عليه اية له، لما دلَّ نه

  ، تعالىٰ فعل ما لا نهاية له، وذلك محالعليه  الأصلح واجباً لوجب

 يكون باطلاً. إليه يجب أنْ ىٰ وما أدَّ 

شهواته  به، لأنَّ  قالوا: ما لانهاية له لا يمكن انتفاع الحيِّ  فإنْ 

 ات.لا نهاية له من اللذَّ  ماب يلتذَّ  أنْ  حُّ يص هية، فلاانمت

 في نفس الشهوة، لأنَّ ك فنفرض الإلزام نا: إذا فرضتم ذلقل

ة فعل االله تعالىٰ، وإذا كان لها صفة الوجوب لصحَّ من هوة لشا

يفعل منها ومن المشتهىٰ ما لا نهاية له،  نتفاع بها، وجب أنْ الا

 .هلىٰ ما قلناإي ؤدِّ وذلك يُ 

  أنْ ىٰ إلىٰ الأصلح واجباً لأدَّ  كان ه لونَّ أ ذلك أيضاً علىٰ  ويدلُّ 

 ديم تعالىٰ من الإخلال بالواجب.لقا لا ينفكَّ 

من   ه تعالىٰ فعل قدراً ماا إذا فرضنا أنَّ ما قلنا ذلك: لأنَّ وإنَّ 

ه يقدر علىٰ فعل الزيادة لين في أنَّ ين المحصِّ اللذات ولا خلاف ب

ه، وقد  ما لا نهاية للم يبلغ إلىٰ  واحد وإنْ  ذلك ولو بجزءعلىٰ 

ي ؤدِّ له صفة الوجوب، فيُ  ك الزائد مع أنَّ ه لم يفعل ذلفرضنا أنَّ 

عنه  وذلك منفيٌّ  ،حالٍ  بالواجب علىٰ كلِّ  لا� ذلك إلىٰ كونه مخ

 تعالىٰ. 

 ارتكب مرتكب هرباً من ذلك، بأنْ  فإنْ ]] ١١١[[ص /

ي يلزمه القول بتناه ،ر لهودفعول ليس بمقيقول: ما زاد علىٰ الم
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لخطأ في ما هرب والخطأ في ذلك أعظم من ا ،الىٰ مقدور االله تع

 نه.م

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ح الحلبي (ت تقريب المعارف/ أبو الصلا

من وجوه القبح  عريُّ ا الصلاح الدنيوي الوأمَّ ]] ١٢٤[[ص 

في نفسه صفة ق له بالتكليف ولا له ه لا تعلُّ لأنَّ  ،فغير واجب

له معلوم وجوب ما هذه حا لأنَّ  ،نصافوب كالصدق والاجو

ه لو ولأنَّ  ،التفصيلجهة  علىٰ  لة ومكتسباً علىٰ جهة الجم ضرورةً 

وذلك يوجب  ، وجوبه لكان ذلك لكونه نفعاً تضيكان له وجه يق

 والمعلوم ضرورةً  ، الفاعل والمفعول لهر فيه علىٰ نفع لا ضر كلَّ 

ون غيرهم ء من العقلاء يمنعايالأغنا سائر لوجودن ،خلاف ذلك

 .أحد من الذمَّ  ]به[ون ولا يستحقُّ  ما له هذه الصفة

مانع  بذمِّ  :الأصلح في إثبات وجه لوجوبه ئلين ب ق القا وتعلُّ 

 بِّ ناثر من حَ والتقاط المت  ، حائطه  ]] بظلِّ ١٢٥/[[ص  الاستظلال 

ه يف ان الوجه و ك ه للأنَّ  ، ليس بصحيح  ،وتناول الماء من نهره  ، زرعه 

صفة الوجوب لا  لأنَّ  ، نفع خالص  لوجب كلُّ  خالصاً  كونه نفعاً 

ما قبح وإنَّ  ، خلاف ذلك  ضرورةً  وقد علمنا ،ون مثل بمثل د  تختصُّ 

ولهذا متىٰ حصل فيه  ، لا غرض فيه  عبثاً يث ذكروه لكونه المنع بح 

لم  خالصاً  ولو كان الوجه في قبح منعه كونه نفعاً  ، نىٰ غرض حسن أد 

 ،بخلاف الأصلح  مثالهم  علىٰ أنَّ  ، كالظلم  ض فيه ر غ لوجود  ، يحسن 

ه لا يجب بناء نَّ وقد علمنا أ ، خالص لقولهم بوجوب فعل ما فيه نفع 

 بِّ ولا نثر الحَ  ، ولا حفر النهر لتناول الماء منه ، الحائط للاستظلال به 

  وإذا لم يجب فلا شاهد لهم.   ، ط للالتقا 

  ،واد ومانعه بخيل ج هلفاع بأنَّ  :ه قوا في إيجابيتعلَّ  ولا لهم أنْ 

لا  وصفة البخل ذمٌّ  ،سبحانهح وهو جدير بها وصفة الجود مد

ق بعبارة يجوز غلط مطلقها ذلك تعلُّ  نَّ لأ ،وز عليه تعالىٰ يج

ولا يجوز إثبات وجه الوجوب والقبح للموصوف  ،وصوابه

ولا يجوز عند أحد من العلماء إثبات صفات  ،أو استدلالاً  ضرورةً 

والبخل بغير المعلوم اختصاص إطلاق الجود   أنَّ لىٰ ع ،لذوات بهاا

لال لم يمنع من الاستظه لا أحد يصف من لأنَّ  ،ذكروهمن 

ما يصفون بذلك من وإنَّ  ،ادجوه ي هو شاهد لهم بأنَّ والالتقاط الذ

بل لا يصفون  ،عليه فيه ضرر كان أكثر الإحسان كحاتم وإنْ 

لمن ذكروه لوجب  ود اسماً ان الجولو ك ،بالجود من له إحسان ما

 .ف ذلكوالمعلوم خلا ،قهأو إطلا ،اختصاصه به

لعلمنا بوجود أكثر  ،ف لمن ليس بجوادا بخيل فليس بوصوأمَّ 

لمن منع  ولو كان اسماً  ،بالجود ولا البخلالعقلاء غير موصوفين 

ىٰ الأنبياء حتَّ  ،ة العقلاء بهب وصف كافَّ وجل خالصاً  نفعاً 

ه  وهو مانع ما له هذه لا أحد منهم إلاَّ لأنَّ  ،لفضلاءوالأوصياء وا

 لكونه اسماً  ،لغيره بمانع الواجب عليه هو مختصٌّ  ماوإنَّ  ،الصفة

وإطلاق العرب  ،قرآن]] حسب ما نطق به ال١٢٦/[[ص  للذمِّ 

ولهذا لا يصفون  ،جوبه عليهملاعتقادهم و مانع القرىٰ  ]علىٰ [ له

 ،حالٍ  ل علىٰ كلِّ ضُّ فتولا مانع ال ،هبواجب يختصُّ  به من أخلَّ 

ليه ولا يجعل لا يقاس عوالمجاز  ،ازاً يكون ذلك مج نْ ويجوز أ 

 .اللهة والمنَّ ،وعبارةً  ىقوا به معنًا تعلَّ فسقط م ،يرجع إليه أصلاً 

 ،من انحصاره المفعول منه في الوقت الواحد لا بدَّ  فإنَّ  وأيضاً 

ا حكمه ممَّ  ،ها زاد عليالوجود وم ما يخرج إلىٰ  ه،لوجوب انحصار

 ،دورأو غير مق له تعالىٰ  دوراً يكون مق حكمه في النفع لا يخلو أنْ 

ولكونه  ،لنفسه لىٰ قادراً ه تعالكون ،ه غير مقدوركون ولا يصحُّ 

 وكونه واجباً  ،أو غير واجب يكون واجباً  لا يخلو أنْ  مقدوراً 

فلم  ،جبفي حال من الإخلال بالوا كونه تعالىٰ غير منفكٍّ  يقتضي

 ه غير واجب. أنَّ إلاَّ  يبقَ 

 ،لأصلحتم تجيزون فعل افأن :يقول أنْ  وليس لأحدٍ 

الإخلال  لأنَّ  ،بألزمتموه في الوجو فيلزمكم في الجواز ما

 ،والإخلال بالجائز جائز منه ،تعالىٰ بالواجب لا يجوز عليه 

  فافترقا بغير شبهة.

  دَّ فلا ب صلاحاً كان  القدر الزائد إنْ  :يقول أنْ  وليس له أيضاً 

ة ا فرضنا مساوانَّ لأ ، لم يكن كذلك فلا مسألة علينا وإنْ  ،يفعله أنْ 

 سقوط فاقتضىٰ  ،حمنه في الصلا دَ جِ وُ د المعدوم لما القدر الزائ

من الإخلال   منفكٍّ تعالىٰ غيرأو كونه  ،وجوب الأصلح

 .عن تقديرنافسؤالهم إذن خارج  ،بالواجب

 هذا. تمله كتابناولنا في هذا الدليل نظر لا يح

ا له صفة  فلو لم يكن في أفعاله تعالىٰ م ]] وأيضاً ١٢٧[[ص /

كر به دون سائر لاختصاص الش ،ن لم يجب شكرهالإحسا

ة في لكونها كيفيَّ  ،دةعباال  شكره لم يستحقّ فإذا لم يتعينَّ  ،عالالأف

 وذلك ضلال. ،الشكر

  اا ماقعة منَّمن جملة الأفعال الو أنَّ  نعلم ضرورةً  افإنَّ  وأيضاً 

من  م أنَّ كما نعل ،به الذمَّ  ولا يستحقُّ  ،به الشكر والمدح ستحقُّ ي

 ما ه علىٰ لنفس تعالىٰ قادراً  يكون فيجب أنْ  ،باحا واجب ومجملته
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ه ليس في الشاهد ولا الغائب ما  نَّ إ :وذلك ينتقض قوله ،هذه حاله

 أو واجب في الجود. يخرج عن واجب في العدل

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩جكي (ت أبو الفتح الكرا /)١د (ج لفوائكنز ا

 :ة الأصلحنظريَّ ]] ١٢٧[[ص 

ا من  عتزلة أنهَّ وقد اشتهر عن الم  ، في الأصلح من الكلام : صل ف 

   ما يستطيع. ف العبد إلاَّ كلِّ لا يُ   االله تعالىٰ   إنَّ   : وذلك لقولها   ، ل العدل أه 

 وتضادُّ  ،فيه إلىٰ الأمر القبيح ب االله ولها مع ذلك قول تنس

وهو ما ذهب إليه  ، به الدليل من وصفه بالحسن الجميلأوج ابه م

 ،كثر المعتزلةوهم اليوم أ  ،م ومن وافقهاوابنه عبد السلا ائيبَّ الجُ 

ه لا يفعل بخلقه إنَّ ف ،كريماً  كان عدلاً  االله تعالىٰ وإنْ  من أنَّ 

 بهم من النفع ه يقتصروإنَّ  ،ل عليهم بالأنفعولا يتفضَّ  ،الأصلح

مع حاجتهم إلىٰ  ،غيرها أفضل منها وأصلح نهايةٍ  والصلاح علىٰ 

 لمنافع التي حرمهمم إلىٰ اأو فقره ،الصلاحاه من ما يمنعهم إيَّ 

ومع   ،وهو قادر علىٰ ما يحتاجون إليه ،الإحساناها من الإنعام وإيَّ 

باد والع ،عالم بحسن بذله وفعله ،عن منعه ذلك هو غنيٌّ 

 ]]١٢٨/[[ص  رحمفلا ي هبل عليهم فضُّ عون إليه في التتضرَّ ي

ب خيِّ ويرجونه فيُ  ،ة بفعله فلا يجيبهمويسألونه المنَّ ،عهمتضرُّ 

 تعالىٰ االله عماَّ  ،م فعله فلا يهب لهم مناه ونه منويتمنَّ ،رجاءهم

 .يراً كب ايقولون علو� 

 :ا وافقنا البلخي فيهوالذي نذهب في ذلك إليه ممَّ 

  ،اية مصالحهمخلقه بنه عل علىٰ جمياالله سبحانه متفضِّ  هو أنَّ 

 ، أعطاهمإلاَّ  لا يسألونه صلاحاً  ،ل عليهم بغاية منافعهممتطوِّ 

ولا يمنعهم  ،فعله بهم ه لهم أنفع إلاَّ م أنَّ ولا يلتمسون منه ما يعل

ولا يحول بينهم   ،دهمفسِ  يُ  عماَّ هم إلاَّ ولا يصدُّ  ، هما يضرُّ  ممَّ إلاَّ 

هم أو ء يسرُّ بشيم هي عله لا يقضيوأنَّ  ،حهمصلِ ين شيء يُ وب

 ا صرفه عنهم.  وهو خير لهم وأصلح ممَّ يسوؤهم إلاَّ 

االله تعالىٰ عالم بقبح  ا ثبت من أنَّ لك هو معلىٰ ذ ذي يدلُّ وال

 ،ولا يحتاج إلىٰ منعه ،لحسن علىٰ ابرَ لا يجُ  ،عن فعله وغنيٌّ  ،قبيحال

 ،تقصيربخل والعنه ال ومنفيٌّ  ،الجودللوصف بغاية  ه مستحقٌّ وأنَّ 

  فلو منعهم صلاحاً ، واخترعهم لمصالحهم ،خلق الخلق لمنافعهم

هو قادر عليه  نفعاً  كن مانعاً  يولم  ،رض في خلقهملناقض ذلك الغ

  ، ار في صنعهأو الافتق ، أو للبخل به ،  لحاجة إليهعالم بحسنه إلاَّ 

 عن االله سبحانه. ه منفيٌّ وذلك كلُّ 

ا وجدنا الحكيم إذا كان  أنَّ  :هبنا إلية ما ذهعلىٰ صحَّ  لُّ ا يدوممَّ 

إليها إذا كان  يمنع المأمور ما به يصل فلن يجوز أنْ  ،بطاعته آمراً 

جه من رِ ولا يخُ  ،هضرُّ وكان بذله له لا ي ،اهه إيَّ عطييُ  علىٰ أنْ  قادراً 

 ومنعه لا ينفعه.  ،كمةاستحقاق الوصف بالح

 رجوعه بُّ ويحُِ  ، موالاتهيدعوه إلىٰ  ،وكذلك إذا كان له عدوٌّ 

ه ا يعلم أنَّ  ممَّ يعامله من الغلظة أو اللين إلاَّ  فلن يجوز أنْ  ،طاعتهإلىٰ 

 ،ك ما هو فيه من عداوتهوأدعىٰ له إلىٰ تر ،فيما يريده منهأنجع 

أو  ،ة والغلظةلشدَّ عرض له أمران من ا فإنْ  .لىٰ ولايتهجوع إوالر

اجعة ره إلىٰ الموِّ  لعدا أدعىٰ أحدهم يعلم أنَّ  ،الملاطفة والملاينة

 يفعل ففعل الدون وترك أنْ  ،والآخر دون ذلك ،لإنابةوا

ولا  ،قدرته سواءوكلاهما في  ،ىٰ الأصلح الأدع ]]١٢٩ [[ص/

 ،مذموماً  كان عند الحكماء جميعاً  ،ولا ينفعه منعهما ،ه بذلهمايضرُّ 

 عن استحقاق الوصف بالجود والحكمة. جاً خار

 وكان االله تعالىٰ قادراً  ،نافصا علىٰ ما ونَّما بيَّ  كان هذا فيفلماَّ 

ه وترك لهم بطاعت آمراً  ،بمواضع حاجة عباده عالماً  جواداً  حكيماً 

به صفة  ه الإعطاء ولا يلحقلا يضرُّ  ،هيتالرجوع إلىٰ ولاعداوته و

ه لا يفعل بعباده علمنا أنَّ  ،د في ملكهولا ينفعه المنع ولا يزي ،الذمِّ 

 ،كان أو سقماً  ةً صحَّ  ،عتهإلىٰ طا وأدعاها ،لهمح بحا ما كان أصلإلاَّ 

 قال االله تعالىٰ  ،أطاعوا أم عصوا ،آمنوا أو كفروا ،كان أو ألماً  ةً لذَّ 
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 مّ ث ،الدعاء علىٰ جهة اللين أصلح له هذا حين علم أنَّ  ]،٤٤[طه: 
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ع والخشوع لتضرُّ ة والغلظة أصلح في دعائهم إلىٰ االشدَّ  كانت

 . لديهم

 ،ه إلىٰ إيجاد الفعلرُّ طضلا يعبد بال لَ عِ الأصلح إذا فُ  علم أنَّ او

 القدرة لا تضطرُّ  كما أنَّ  ،ومعونة عليه ، في إيجادهما هو تيسرُّ وإنَّ 

 ة فيه. هي تمكين منه وإزاحة للعلَّ  ماوإنَّ  ،علإلىٰ إيجاد الف العبد

فه الأصلح من كلَّ لا يفعل به تعالىٰ فمن نسب االله تعالىٰ إلىٰ أنَّ 

فه عطي من كلَّ لا يُ   أنْ إلىٰ  سبهن نوم ،اً ومقتصد فقد جعله بخيلاً 

تعالىٰ االله عن ذلك  ،جائراً  الطاعة القدرة عليها فقد جعله ظالماً 

 .كبيراً  اعلو� 

 ]:ة مع دفعهانظريَّ هذه العلىٰ نقوض [

فقد  ،قد فعل بجميع خلقه الأصلح كان إذا :قال قائل فإنْ 
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حكيم في ومن ساوىٰ بينهما فغير  ،هه وعدوِّ ليِّ ىٰ بين وساو

  .هفعل

أو  ،يثيبهما جميعاً  ما التسوية بينهما أنْ إنَّ  :قلنا ]]١٣٠[[ص /

وية التس وليس ،هماويلذُّ  ما يشتهيانه أو يفعل بهما جميعاً  ،يمدحهما

 وأزجر عن معصيته. ، طاعتهيفعل لهما ما يكون أدعىٰ إلىٰ  نهما أنْ بي

 ،اقد أطاعه أحدهم ،لو كان له عبدان رجلاً  نَّ  ترىٰ أألاَ 

فقصد إلىٰ الذي أطاعه فمدحه وأعطاه لتزداد  ،رخوعصاه الآ

وقصد إلىٰ الآخر  ،ويرغب عبيده في فعلها  ،بذلك رغبته في طاعته

 ،ليزجره عن معصيته ،ارتكبه  ذنبه الذيشتمه وعاقبه علىٰ ف

له، لكان قد فعل وينزجر غيره أيضاً عن مثل فع ،هلىٰ طاعتويصير إ

: -مع ذلك  -يقال  ز أنْ يج ولم ؟أصلح لهمنهما ما هو بكلِّ واحدٍ 

وقد أمر االله تعالىٰ عبديه المؤمن والكافر  ،ه قد ساوىٰ بينهمانَّ إ

ا علىٰ ما كلَّفهما، ية، وأقدرهمجميعاً عن المعصبالطاعة، ونهاهما 

  أنْ إلاَّ  ،نهماه قد ساوىٰ بي: إنَّ -مع ذلك  -ولا يقال وأزاح عللهما. 

 فذلك صحيح. ،ظلم أحدهما يلمودل فيهما د عه ق راد بالمساواة أنَّ يُ 

ما فيه صلاحهم في   يفعل بعباده كلَّ  إذا أوجبتم أنْ  :قال فإنْ 

ا فيه ممَّ لما عنده  نْ فقد أوجبتم أ  ،م فهوفي أداء ما كلَّ  ،دينهم

 . ونهايةً  صلاحهم غايةً 

ا تعالىٰ ممَّ ا عند االله لا غاية لم :بل نقول ،لسنا نقول ذلك :ناقل

في سلطانه وقدرته  وإنَّ  ،لا نفادية له وانهالعباد ولا فيه صلاح 

ما يأتيهم من ذلك في ه إنَّ ولكنَّ .ا فيه صلاحهملما فعله بهم ممَّ  أمثالاً 

 ه الأصلح لهم.يعلم أنَّ وما  ،اجتهمبقدر ح وقتٍ  لِّ ك

 ،ه الأصلح لهمإنَّ  :ا تقولونكان الذي فعل بهم ممَّ ذا فإ :قال فإنْ 

لهم  تكون أصلح ال أنْ الأمثتلك  ت لهمعَ جمُِ  فقد وجب إذا ،أمثال

 من الواحد.

 ليس يجب ذلك. :قلنا لهم

لاح المريض ه يكون صأنَّ  ،القول ما قلنا علىٰ أنَّ  ا يدلُّ وممَّ 

ت عَ لو جمُِ  ،ولذلك المقدار من الدواء أمثال ،اءمن الدو راً مقدا

 تلته.لقو ،عليه راً ها له لصار تضرُّ كلُّ 

 ،طعام فيه صلاحهلاون مقدار من وكذلك الجائع قد يك

ت فأكلها لعادت مَّ لو ضُ  ،أمثلة ]]١٣١/[[ص  ولذلك المقدار

 ولأمرضته. عليه ضرراً 

  ،ثال وله أم ، نهلاح العبد في ديهو ص ،وكذلك قد يكون معنىٰ 

 بل كان فيها ضرره وفساده. ،هت له لم يكن فيها صلاحعَ لو جمُِ 

 بأنَّ  :)ليهماالله عصلوات (د آل محمّ لأخبار عن وقد جاءت ا

  أصلح الأشياء له.ل بعبده إلاَّ االله لا يفع

د بن د بن محمّ أخبرني شيخنا المفيد أبو عبد االله محمّ 

د عن محمّ  ،در بن محمّ أبو القاسم جعف أخبرني :قال،   النعمان

  ، د بن خالدعن أحمد بن محمّ  ،حابناة من أصعن عدَّ  ،بن يعقوبا

عن أبي حمزة  ،يدبععن عاصم بن  ،عن يحيىٰ بن إبراهيم ،يهعن أب

«الصبر والرضا عن االله رأس : ه قالبن الحسين أنَّ  عن عليِّ  ،الثمالي

أو  عليه فيما أحبّ ومن صبر ورضي عن االله بما قضىٰ  ،طاعة االله

 .»خير لهكره هو 

بعباده االله تعالىٰ يفعل  إنَّ  : قلناماَّ ـا لنَّ من لا معرفة له أ  وقد ظنَّ 

ار فعله بأهل النيكون ما ي أنْ  ، ذلكلىٰ عه يلزمنا أنَّ  ،الأصلح لهم

 من العذاب أصلح لهم.

قد أخبر االله  :ويقول ،وقد رأيت من أصحابنا من يلتزم ذلك

  مالنار أنهَّ تعالىٰ عن أهل 
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ب وا من العذاحقُّ وا وعادوا لاستولو ردُّ  :قال]، ٢٨ م:نعا[الأ

علىٰ ما هم فيه أصلح  صار بهمفالاقت ،ل بهم في النارفعَ يُ ا أكثر ممَّ 

 لهم. 

  ،ما هو التيسير إلىٰ فعل الطاعةنَّ إوالأصلح  ،وهذا غير صحيح 

 في حال   يكون إلاَّ وهذا لا . االتي هي تناوله وتسهيل الطريق

 ا.التكليف دون غيره

االله  لأنَّ  ،هقالو فيما أهل النارنت تكذيب ما تضمَّ ا الآية فإنَّ فأمَّ 
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 بدََ  : لهم باً تعالىٰ مكذِّ فقال االله 
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*   *   * 

 ):هـ٤٦٠طوسي (ت عتقاد/ الشيخ الالاقتصاد فيما يتعلَّق بالا

 :لحفعل الأص الكلام في): ٥( فصل ]]١٤٠[[ص /

ق به الذي لا يتعلَّ  ذُّ الأل عفنيا فهو الأنا الأصلح في باب الدوأمَّ 

ىٰ ه لو وجب ذلك لأدَّ لأنَّ  ،تعالىٰ االله ب علىٰ  يجه لانَّ إلطف، ف

القديم  لا ينفكَّ  نْ أ أو إلىٰ  ، وجوب فعل ما لا يتناهىٰ وذلك محال

 بالواجب وذلك فاسد. خلالن الإتعالىٰ م
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 من جنسهمادر ة هو تعالىٰ يقالنفع واللذَّ  لأنَّ  ما قلنا ذلكنَّ إو

ولو قلنا  .لىٰ ما قلناهإ ىٰ لأدَّ  فلو كان ذلك واجباً  ،لا يتناهىٰ  علىٰ ما

لىٰ القول بتناهي إىٰ أدَّ   علىٰ متناهٍ ه لا يقدر إلاَّ نَّ إ :من ذلك هرباً 

 ك كفر.تعالىٰ وذلاالله مقدورات 

  لأنَّ  ، ين مثل ذلك الدِّ  يكون اللطف في باب   يلزم علىٰ ذلك أنْ ولا 

يكون المقدور   نْ أ وليس يجب  ، حسب المعلوم ب  ين باب الدِّ  اللطف في 

.  بعيداً  كان ذلك  نْ إ و  ف المكلَّ اية له، ولو فرضنا ذلك لقبح منه ما لا نه 

  نْ أ فيجب  ، المقدور  لىٰ جنس إ ه يرجع لأنَّ  ، ة والنفع وليس كذلك اللذَّ 

  ية له. منه علىٰ ما لا نها   قادراً   ]] ١٤١[[ص  /   يكون 

ه لو نَّ أ نيا غير واجب  باب الدفيالأصلح  نَّ أ علىٰ  أيضاً  ويدلُّ 

 من فعل واجباً  تعالىٰ الشكر بفعلها، لأنَّ  لما استحقَّ  كان واجباً 

ر الشك ما يستحقُّ نَّ إو ،الشكر الوديعة لا يستحقُّ  ين وردِّ كقضاء الدَّ 

ا لأنهَّ  ،العبادة الشكر لما استحقَّ   يستحقّ و لمحض. ولالم لبالتفضُّ 

 اع.جمالإ فوذلك خلا ،شكرة في الكيفيَّ 

لواجبين الشكر علىٰ الثواب والعوض ا استحقَّ  وهو تعالىٰ وإنْ 

وكذلك الآلام التي  ،لسبب الثواب التكليف وهو تفضُّ  فلأنَّ 

 ل.فضُّ بها العوض تابعة للتكليف الذي هو ت يستحقُّ 

*   *   * 

 :)٦أو  ٥نوبخت (ق إبراهيم بن  /في علم الكلامالياقوت 

إذ لا مانع منه وتركه  في الدنيا بوالأصلح واج ]]٥٥[ص [

يقة القادر ولا إخلال منه حق ه ينقصفعدم وقوع وأيضاً  ،بخل

ما يحرمنا ذلك لعلمه بوجود مفسدة فيه،  ه إنَّ تعالىٰ بواجب، لأنَّ 

 هون عماَّ ة منزَّ مة، وأهل الجنَّفل والبهيفي مرض الط قولوهكذا ن

، فكان زيادة البنىٰ  وات تفتقر إلىٰ ]] وزيادة الشه٥٦/[[ص  ،رنفِّ يُ 

 ا الوجه.مفسدة من هذ

 لوجوده في الثواب والأعواض ،هذيان] ق [بهعلّ والشكر المت

ة فشكره علىٰ الألطاف الدينيَّ  وأيضاً  ،وفعل الأسباب مقابل بمثله

عْ : م إبراهيوقول  ،مشهور
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يمنع الإنسان الصادي من بحر  وكيف يحسن من العاقل أنْ 

ولفظ ما  ،داره أو يمنعه من السكون والاستظلال بظلِّ  ،يملكه

 صانعوال ؟عنه رغبةً  أو الانتفاع بما يلقيه من مأكله ،هبِّ تناثر من حَ 

 .لا يمنعنا أولىٰ  خزائن الدنيا فهو بأنْ  مالك

*   *   *  

  ): ه ـ٦٧٢ين الطوسي (ت  نصير الدِّ   / ئد) قا ع ل د ا ل (قواع نقد المحصَّ 

عتزلة قالوا: الأصلح ون من الموالبغداديُّ  ]]٤٥٣[[ص /

الأصلح وغير الأصلح متساويان  واجب عليه تعالىٰ، لأنَّ 

ذا تساوىٰ شيئان  غيره إلقادر المحسن إلىٰ بالقياس إلىٰ قدرته، وا

يهما ف ارهتخإلىٰ غيره ا أحدهما زيادة إحسان بالقياس إليه وكان في

 ة.البتَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧لراوندي (ق محمّد بن سعيد ا /عجالة المعرفة

ه لا يحتاج  لأنَّ  ، ما هو صلاح العبادولا يختار إلاَّ ] ]٣٣ص [[

ي إليها ؤدِّ ق لغاية تُ كون قد خلق الخلي من أنْ  إلىٰ فعله، فلا بدَّ 

 كمال خلقه.حكمته، و تلك الغاية تكون 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة الحليِّ علاَّ ال /لكوتلمأنوار ا

 :الدنيا الأصلح في في :المسألة الخامسة ]]١٨٥[[ص /

 .وتركه بخل ،إذ لا مانع منه ،الدنيا قال: والأصلح واجب في

تعالىٰ لال منه خإلا ة القادر، وحقيقينقض فعدم وقوعه  وأيضاً 

وهكذا  ،د مفسدة فيهك لعلمه بوجوذل منارِ ما يحُ ه إنَّ بواجب، لأنَّ 

 ،رنفِّ  يُ هون عماَّ ة منزَّ وأهل الجنَّ ،مرض الطفل والبهيمة في نقول

كان مفسدة من هذا ف ،نىٰ البُ  ةفتقر إلىٰ زيادتوزيادة الشهوات 

الثواب  ه فيلوجود ،والشكر المتعلّق به هذيان .الوجه

علىٰ  فشكره وأيضاً  .عل الأسباب مقابل بمثلهوف .عواضوالأ

ِ� وَ�َِ��   : هيمبراإوقول  .روهشة مينيَّ لدِّ الألطاف ا
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وكيف يحسن من   ،معلوم] ٣٥[إبراهيم:  �مَ اأ

أو يمنعه من   ،من بحر يملكه  ييمنع الإنسان الصاد العاقل أنْ 

أو  ،هبِّ لقط ما تناثر من حَ داره، و والاستظلال بظلِّ السكون 

ائن الدنيا، مالك خز والصانع ؟هبة عنغرا أكله ممَّ  بما يلقيهالانتفاع 

 لا يمنعنا أولىٰ. فهو بأنْ 

هل هو واجب  ،الدنيا الأصلح في مون فيلف المتكلِّ أقول: اخت

 أعطىٰ زيداً  ه إنْ تعالىٰ أنَّ االله وذلك كما إذا علم  ؟تعالىٰ أم لااالله علىٰ 

فسدة  مولا لأحدولا له ة مضرَّ  وليس فيه  ،م انتفع بهألف دره

وهو  ،لىٰ وجوبهإ أبو إسحاق  فذهب شيخنا  .ه قبحجوولا 

أصحابنا  ي. وقال باق يبلخسم الالقا ين وأبيمذهب البغداديِّ 

 .ه لا يجبنَّ إ :ون من المعتزلة والأشاعرةوالبصريُّ 

 الشيخ بوجهين: واحتجَّ 
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وهو علمه   -جب، إذ الداعي له فيعنع من فه لا ماأنَّ  :لالأوَّ 

وهو وجود  -موجود، والصارف  -حة لصعلىٰ الم فعلال باشتمال

،فمن -القبح  يفعل ون من لم دُّ العقلاء يع لأنَّ  ،فوجب الفعل يٌّ

 فوجب صدوره عنه. ،تعالىٰ أكرم الأكرمينواالله  ،ذلك بخيلاً 

ت  دَ جِ ذا وُ لقادر هو الذي إحقيقة ا أنَّ  : الثاني ]]١٨٦[[ص /

 ا أنَّ نَّد بيَّ ق و ،جب الفعلو رفوانتفىٰ الصا يق الداعالقدرة وتحقَّ 

والصوارف  ،معلوم مقدور، وعالم بكلِّ  قادر علىٰ كلِّ  لىٰ تعااالله 

 معنىٰ القادر. ضق الفعل لانتقو لم يتحقَّ منتفية، فل

 ،بالواجب تعالىٰ مخلا� االله لكان  لا يقال: لو كان الأصلح واجباً 

تعالىٰ   االلهة أفاضها معن فكلُّ  ، لىٰ ما لا يتناهىٰ من المنافعه قادر علأنَّ 

 علىٰ الأزيد منها. علينا هو القادر

منا ذلك لاشتماله علىٰ رِ يحُ  ماه تعالىٰ إنَّ بأنَّ  :أجاب الشيخ عنه

 جه عن باب الأصلح.رِ وذلك يخُ  ،مفسدة لا نعلمها نحن

 ىٰ فيفع يتأتَّ زيادة المنا في علمه بوجود مفسدة : لا يقال

لع عليه موضع لا يطَّ  في تعالىٰ االله ه خلق فلو فرضنا طفلاً  ،فينالمكلَّ 

فاضة الجود ه يجب عليه إلع عليها أحد، فإنَّ ف، أو بهيمة لا يطَّ كلَّ م

 فين. ليهما، ولا مفسدة فيه لأحد من المكلَّ ع

 وإلاَّ  ،خلق مثل هذا الحيوان لا يقع بأنَّ  :عنه أجاب الشيخ

ما لم يجب ا ما شوهد من الحيوانات والأطفال فإنَّ أمَّ  ،كرتملزم ما ذ

 فين. علىٰ المفسدة لغيرها من المكلَّ  عليها لاشتماله اضة الخيرفإ

  ،ا الآخرة فلا مفسدة هناك أمَّ  ،الدنيا م فيلا يقال: هذا يستقي

 لىٰ إ يؤدِّ اتهم، وذلك يُ يزيد شهواتهم ولذَّ  فكان يجب عليه تعالىٰ أنْ 

 ما لا يتناهىٰ. 

 ماوة إنَّ الشهزيادة  بأنَّ  :عنه أجاب الشيخ ]]١٨٧[[ص /

يصير  زيد بنيتهم إلىٰ أنْ ت نْ ب أ فكان يج ،كون مع زيادة البنيةت

ة وأهل الجنَّ ، يرر غاية التنفك منفِّ ذلو ، أحدهم كالجبل العظيم

 ر.ا يوجب التنفُّ هون ممَّ منزَّ 

كر  الشتعالىٰ االله  حقَّ لما است لا يقال: لو كان الأصلح واجباً 

 . ينه يصير كقضاء الدَّ عليه، لأنَّ 

 ،عندكم الثواب والعوض واجبان نه: بأنَّ ع يخالش أجاب

 شكره عليهما.نا ومع ذلك إنَّ 

وهو الخلق  ،فعل سبب الثواب ره علىٰ ما نشكلا يقال: إنَّ 

 والتكليف.

ه ما نشكره لأنَّ إنَّ  افإنَّ  ،ه مقابل بمثلهبأنَّ  :عنه أجاب الشيخ

ة مع يَّ نيدِّ لألطاف الا نشكره تعالىٰ علىٰ افإنَّ  اً وأيض .انفخلقنا وكلَّ 

ه مشهور بين أنَّ  :ةينيَّ  الألطاف الدِّ ا واجبة. وبيان الشكر علىٰ أنهَّ 

به وبنيه عبادة نِّيجُ  تعالىٰ أنْ االله سأل  يم براهإ الناس. ولأنَّ 

 به الكفر.جنِّيلطف له فيُ  تعالىٰ أنْ االله فقد سأل  ،الأصنام

فقال:   ،حن عدم القول بالأصلب متعجَّ  الشيخ   إنَّ ثمّ 

ر يملكه الإنسان العطشان من بحيمنع  ن العاقل أنْ يحسن م كيف

داره،  لال بظلِّ به منه، أو يمنعه من السكون والاستظشرب لا يقلُّ 

 ا يأكله رغبةً ، أو الانتفاع بما يلقيه ممَّ هبِّ قط ما تناثر من حَ تيل أو أنْ 

 الإنسان ممَّ وما يتناوله ا ،حرالب كتعالىٰ االله ملك  ولا ريب أنَّ  ؟عنه

ر والشيخ كثَّ  .المتناثر بِّ إلىٰ الحَ  الحَبَّةنسبة  يه أقلّ منيضه عليف

 البيان. في الأمثلة استظهاراً 

*   *   * 

مة الحليِّ  /مناهج اليقين   ):هـ٧٢٦ (ت العلاَّ

 :في الأصلح :البحث العاشر]] ٣٤٥[[ص 

وليس فيه   ،انتفع به مالاً  اً ىٰ زيدذا أعطإه  أنَّ تعالىٰ  ذا علم االلهإ

و القاسم ون وأبة ولا وجه قبح، أوجب البغداديُّ ضرَّ دة ولا مسفم

 .ونومنع منه البصريُّ  ،الإعطاء

 والصارف مفقوداً  كان الداعي موجوداً  ه إنْ بأنَّ لون الأوَّ  احتجَّ 

ظاهرة، ة فطيَّ ا الشرأمَّ  والتالي مثله. ، م حقٌّ وجب الفعل، لكن المقدَّ 

وانتفاء  ،جهة داعٍ حسان الإ جهة فلأنَّ  ،مدق المقدَّ ص يانا بوأمَّ 

 ما.ير حصولهوالتقد ،المفاسد انتفاء الصارف

ل بمثله إذا كان  الزائد علىٰ ذلك المثا الآخرون بأنَّ  احتجَّ 

تعالىٰ فعله فرضنا الزائد،  وجب علىٰ االله له في المصلحة إنْ  مساوياً 

م  يجب لزلم وإنْ اهىٰ وهو محال، لا يتن فكان يجب وجود ما

 اجب.ولل باالإخلا

ه لكنَّ لم يكن واجباً  الأصلح وإنْ  لون بأنَّ لأوَّ م اعليه اعترض

لا يتناهىٰ كما  وجائز فعله، فيلزم تجويز وجود ما فاقاً حسن اتِّ 

 لزمتمونا.أ 

أجاب القاضي بالفرق بين القول بالوجوب الذي يلزم منه 

 فإنَّ  نه ذلك،لزم ملجواز الذي لا يوبين ا ،وجود ما لا يتناهىٰ 

 لفعل.ستلزم الا ي زالجوا

 ما يجب علىٰ االلهنَّ إ الفعل الإلزام غير وارد، لأنَّ  ي أنَّ ندوع

ذا كان إا ، أمَّ إذا كان ممكناً  ]]٣٤٦/[[ص  تعالىٰ من حيث الحكمة

 فلا، وما لا يتناهىٰ يستحيل إيجاده.  ممتنعاً 
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الداعي  إنَّ  ين:البغداديِّ  ججَ حُ علىٰ  ون اعتراضاً يُّ قال البصر ثمّ 

 ل.ب وجود الفع يوجو لاوه ،الإحسان داعي روالمذك

الأصلح ليس له جهة  ذا أنَّ بقولهم ه  ين عنوايِّ البصر  واعلم أنَّ 

  حصل الداعي والقدرة وانتفىٰ الصارف.  اذ إ كان يجب    وجوب وإنْ 

 ،ون: لو وجب الأصلح لوجب علينا فعل النافلةيُّ قال البصر

 ا أنفع.لأنهَّ 

ب  ما يجبل إنَّ  ،وبوجه وج سيالأصلح ل نَّ هذا غير وارد، لأو

بخلاف  ،ةلوجود المشقَّ  ،ونحن نمنع منهوص الدواعي، ع خلم

وينتفي  ،ويدعوه الداعي ،ة له فيهه لا مشقَّ فإنَّ  ،الإحسان منه تعالىٰ 

 ق.فيجب التحقُّ  ،الصارف

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيدلي (ت هوت/ عميد الدِّ إشراق اللاَّ 

 :الأصلح في الدنيا]في  :ةالخامسة لسأ[الم ]]٣٩٤ص [[

 ،منهوالأصلح واجب في الدنيا، إذ لا مانع ( :فنِّالمصقال 

يقة ]] ينقض حق٣٩٥[[ص وقوعه / فعدم وأيضاً  .وتركه بخل

منا ذلك لعلمه رِ ما يحُ ه إنَّ منه تعالىٰ بواجب، لأنَّ  ولا إخلال  ،القادر

 لهمة، وأ هيوالبفرض الطفل  بوجود مفسدة فيه، وهكذا نقول في

 ،ة الشهوات تفتقر إلىٰ زيادة البنىٰ يادوز ،رفِّ ن يُ هون عماَّ ة منزَّ نَّالج

ه جودلو ،والشكر المتعلّق به هذيان فكان مفسدة من هذا الوجه.

 وأيضاً  .وفعل الأسباب مقابل بمثله .في الثواب والأعواض

]: يم [ة مشهور، وقول إبراهينيَّ فشكره علىٰ الألطاف الدِّ 
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ادي من بحر يمنع الإنسان الص لعاقل أنْ وكيف يحسن من ا

داره، ولقط ما  السكون والاستظلال بظلِّ  يملكه، أو يمنعه من 

انع عنه، والص ا أكله رغبةً ، أو الانتفاع بما يلقيه ممَّ ةبَّ تناثر من حَ 

 .)لا يمنعنا أولىٰ  ، فهو بأنْ ايدنال ك خزائنمال

لح في مون في الأصاختلف المتكلِّ (: )هدام ظلُّ (شارح ال قال

 ا علم االلهكما إذوذلك  ؟تعالىٰ أم لا هل هو واجب علىٰ االله ،االدني

ة له ألف درهم انتفع به، وليس منه مضرَّ  ه إذا أعطىٰ زيداً تعالىٰ أنَّ 

شيخنا أبو  بهذبح، فوجه ق ولا  ،ولا مفسدة ،ولا لأحد

ين وأبي القاسم لبغداديِّ ا مذهب اإلىٰ وجوبه، وهذ  إسحاق

 لبلخي.ا

ه لا نَّ إ :ون من المعتزلة والأشاعرةا والبصريُّ ي أصحابنوقال باق 

 ب. يج

 بوجهين:(ف يعني المصنِّ )الشيخ احتجَّ (

إذ  ( ،  لهبوجود المقتضي )ه لا مانع من فعله، فيجبل: أنَّ الأوَّ 

 -  ه تعالىٰ باشتمال الفعل علىٰ المصلحةموهو عل - ياعلدا

التقدير  نَّ ، لأ)منفيٌّ  - وهو وجوه القبح - والصارفموجود، 

 ذلك، فوجب الفعل.

 ، وااللهيفعل ذلك بخيلاً ون من لم دُّ العقلاء يع ولأنَّ (قوله: 

علىٰ  ، وهذا دليل ثانٍ )تعالىٰ أكرم الأكرمين، فوجب صدوره عنه

 المطلوب.

ذا  حقيقة القادر هو الذي إ الثاني: أنَّ ( :ه]] قول٣٩٦[ص [/

وانتفىٰ  ،هلىٰ إيجادق داعيه إوتحقَّ  ،علىٰ الفعل )ت قدرتهدَ جِ وُ 

 أنَّ ( مفيما تقدَّ  )انَّوقد بيَّ  .عنه الفعل(صدور  )وجب، (صارفه عنه

فيندرج فيه ذلك الفعل، أعني  )مقدور تعالىٰ قادر علىٰ كلِّ  االله

فيندرج فيه علمه باشتمال الفعل  )مولمع الم بكلِّ ع، (الأصلح

 الفرض، إذ )منتفية( عنه )والصوارف( ،المصلحةور علىٰ المذك

 ،بوجوده )درق ذلك الفعل لانتقض معنىٰ القافلو لم يتحقَّ (ذلك، 

 ه المذكور.وعدم حدِّ 

 تعالىٰ مخلا�  لكان االله لا يقال: لو كان الأصلح واجباً (

 ه تعالىٰ قادرأنَّ (بيان الملازمة:  م.دَّ باطل لما تق والتالي )،بالواجب

تعالىٰ فهو قادر  اضها االلهنعمة أف ع، فكلُّ لا يتناهىٰ من المناف علىٰ ما

 وجوبه عليه كان مخلا� فعل ذلك مع ، فإذا لم ي)علىٰ الأزيد منها

 بالواجب.

ا  نمرِ ما يحُ تعالىٰ إنَّ  االله عنه بأنَّ (ف المصنِّ ييعن )أجاب الشيخ(

 حن، وذلكلاشتماله علىٰ مفسدة لا نعلمها ن( زيدلأأي ا )ذلك

ير خلوّه من جميع تقدال المذكور، لأنَّ  )يخرج عن باب الأصلح

 مفسدة لا يكون هو المتنازع.المفاسد، فعلىٰ تقدير اشتماله علىٰ 

ىٰ في لا يقال: علمه بوجود مفسدة في زيادة المنافع يتأتَّ (

لع عليه تعالىٰ في موضع لا يطَّ  خلقه االله لاً فطفين، فلو فرضنا المكلَّ 

ه يجب عليه إنَّ لع عليها أحد، فأو بهيمة لا يطَّ ( فينالمكلَّ ن م )أحد

لا مفسدة (بزعمكم، إذ  )عليهما( الذي لا يتناهىٰ  )إفاضة الجود

 فين. فيه لأحد من المكلَّ 

ع قيهذا الحيوان لا  تعالىٰ لمثل  خلق االله أجاب الشيخ عنه: بأنَّ 

ما لم ل فإنَّ والأفعا ا ما شوهد من الحيواناتما ذكرتم، وأمَّ  م لزوإلاَّ 

تمالها علىٰ المفسدة كغيرها من  تجب إفاضة الخير عليها لاش

 . )فينلمكلَّ ا
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هذا الحيوان المفروض وخلق  ال: خلق مثليق ويمكن أنْ 

ه ناالتزم كان ممكناً  أو لا، فإنْ  يكون ممكناً  ا أنْ المنافع المذكورة إمَّ 

 لم يكن أصلح. لاً محا كان وإنْ 

لنفع الزائد عن كونه المخرجة لالمفاسد  قلتم: إنَّ  فإنْ  وأيضاً 

ه يجوز ف، فإنَّ ]] بالمكلَّ ٣٩٧[[ص / قة فيما يتعلَّ أصلح منحصر

جه عن  خرِ ف، فيُ لغير المكلَّ  ة وألماً ن النفع الزائد مضرَّ يتضمَّ  أنْ 

 كونه أصلح.

ا دار لأنهَّ ، )نيادليم في ايستق( أي الجواب )هذا :لا يقال(

ا، لسقوط التكليف فيه اكمفسدة هنا الآخرة فلا أمَّ (تكليف، 

ي إلىٰ ؤدِّ ، وذلك يُ اتهم وشهواتهميزيد لذَّ  تعالىٰ أنْ فكان يجب عليه 

  يتناهىٰ. ما لا

ما تكون مع زيادة زيادة الشهوة إنَّ  بأنَّ  :أجاب الشيخ عنه

الجبل يصير أحدهم ك أنْ  يتهم إلىٰ يزيد بن البنية، فكان يجب أنْ 

 يوجب هون عماَّ ة منزَّ الجنَّ، وأهل ر غاية التنفيروذلك منفِّ  ،العظيم

 .)التنفير

ولو  ،ا نمنع من كون زيادة الشهوات مصلحةوفيه نظر، فإنَّ 

وطة بزيادة البنية، منا منعنا من كون زيادة الشهوة مشرسلَّ 

 ب ذلك.كذِّ والشاهد يُ 

تعالىٰ ما  خلق االله بأردتم بإيجا نْ إيقال:  ب أنْ في الجوا والحقُّ 

أهل  تدريج التزمناه، وهذا هو الواقع، لأنَّ نافع باللا يتناهىٰ من الم

 وإنْ  .اتهمة خالدون فيها لا انقضاء لحياتهم ومنافعهم ولذَّ الجنَّ

فهو محال، فيخرج عن كونه  ،أردتم ما لا يتناهىٰ دفعة واحدة

 تزمناه.لاومناه ته سلَّ ولو منعتم استحال .أصلح

ه، ر عليالشك هللا لما استحقَّ  : لو كان الأصلح واجباً لالا يق(

 فاق.طل بالاتِّ الي با، والت)ينه يصير كقضاء الدَّ لأنَّ 

عندكم،  عوض واجبان الثواب وال أجاب الشيخ عنه: بأنَّ (

علىٰ سبيل الوجوب عندكم، فقد  )ا نشكره عليهماومع ذلك فإنَّ 

 ناقض دعواكم.وهو ي لنفع،علىٰ ا ق الشكرتحقَّ 

 لخلقو اوه ،ثوابما شكرناه علىٰ فعل سبب اليقال: إنَّ  لا(

علىٰ  باً وسبب الثواب ليس واج لا علىٰ نفس الثواب، )والتكليف

عليه   يستحقُّ ك دعوانا كون الواجب لاتعالىٰ، فلا يناقض ذل االله

 .شكراً 

كره ا نشنَّ أم سلِّ لا نُ  ا، فإنَّ )ه مقابل بمثلهأجاب الشيخ عنه بأنَّ (

وذلك  التكليف،علىٰ الخلق و )ما نشكرهبل إنَّ (، صلحلأعلىٰ فعل ا

 أي )ةينيَّ الدِّ  الألطافا نشكره علىٰ فإنَّ  وأيضاً ( .لتفضُّ 

واجب  ينفي الدِّ  اللطف أنَّ  مع ،ينقة بالدِّ ]] المتعلِّ ٣٩٨ [[ص/

ه ة أنَّ يَّ نيلألطاف الدِّ وبيان الشكر علىٰ ا. ( بيننا عليه تعالىٰ وفاقاً 

 .) الناسمشهور بين

شهور بين  كن الم، لمنا سلَّ  .ةالشهرة ليست حجَّ  نظر، فإنَّ  وفيه

ا شكره عليها علىٰ سبيل ، أمَّ طلقاً لناس شكره تعالىٰ علىٰ ذلك ما

 ق بذلك، بل الأولىٰ أنْ والنقض يتحقَّ الوجوب فليس بمشهور، 

وشكر المنعم   ،ه منعملأنَّ شكره علىٰ الألطاف واجب،  يقال: إنَّ 

 ورة.واجب بالضر

بادة  نيه عبه وبنِّيجُ  تعالىٰ أنْ  سأل االله إبراهيم  نَّ لأو(قوله: 

، )به الكفرجنِّف له، فيُ يلط أنْ  تعالىٰ  الأصنام، فقد سأل االله

يسلب القدرة  وإلجاءً  اب الكفر قهراً اجتن يسأله لاستحالة أنْ 

  يكون مطلوباً لاف، ولا عوضاً  ذلك لا يستعقب ثواباً  عليه، لأنَّ 

ما قصد تعالىٰ وهو واجب، وإنَّ  من االله فقد سأل اللطف للعقلاء،

الأصلح لاستلزامه علىٰ القائلين بعدم وجوب  تأكيد الردِّ  فالمصنِّ

ر شكَ الواجب قد يُ  نَّ إ :معليه اه قال رد� شكره، فإنَّ  عدم وجوب

  ع م ب من االلهلَ طل ويُ ئَ سوقد يُ  ،عليه كالثواب والعوض واللطف

ل يجب الشكر ئَ سيُ  أنْ  ز، وما يجوهيم وجوبه كما في سؤال إبرا

 علىٰ حصوله.

لقول عدم اب من تعالىٰ تعجَّ  الشيخ رحمه االله نَّ إثمّ (: قوله

نسان يمنع الإ بالأصلح، فقال: كيف يحسن من العاقل أنْ 

 منه، أو يمنع من السكون بهبشر العطشان من بحر يملكه لا يقلُّ 

أو الانتفاع  ، ةبَّ تناثر من حَ يلتقط ما ي داره، وأنْ  بظلِّ  والاستظلال

تعالىٰ  ملك االله ولا ريب في أنَّ  غبة عنه،ا يأكله ربما يلقيه ممَّ 

ة إلىٰ بَّ الحَ عليه أقلّ من نسبة  ا يفيضهوما يتناوله الإنسان ممَّ  ،ركالبح

 .)المتناثر بِّ الحَ 

 بِّ ذي الحَ  بِّ أصل حَ  تناثر إلىٰ لما بِّ ولو قال: أقلّ من نسبة الحَ 

لمتناثر عىٰ قبحه منع الإنسان من التقاط ادَّ ا ذيال لىٰ، لأنَّ كان أو

 المتناثر. بِّ ة من الحَ بَّ ، لا التقاط حَ بِّ من الحَ 

 .)لبيانفي ا ر الأمثلة استظهاراً والشيخ كثَّ (قوله: 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /اللوامع الإلهيَّة

إذا علم االله كما ، ع الخامس: فعل الأصلحونال]] ٢٣٨[[ص 

ين به في الدِّ  تفاء ضرراع زيد بإيجاد قدر من المال له أو انتفان
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فين، أوجبه البلخي وهو مذهب لمكلَّ والدنيا عنه وعن غيره من ا

وهو كونه  ،إليه له داعياً  ين، لأنَّ يِّ البصرين وجماعة من البغداديِّ 

ه الغرض، ولا مانع له إذ لأنَّ  ،ةجهات المفسدن ع خالياً  إحساناً 

 فيجب فعله.  ،سدفاالم ه عنغرض خلوُّ ال

ح إلىٰ ما لا نهاية له، إذ ما من أصل ىٰ دَّ  لأإلاَّ و ،انائيَّ بَّ ومنعه الجُ 

ق تحقَّ ا، فيوهكذ خرىٰ خالية عن المفسدة أيضاً  وفوقه مرتبة أُ إلاَّ 

 حصول ما لا نهاية له، وهو محال. 

ه إذا كان  نَّ ل دون حال وهكذا، فإاحيجب  الحسين: وقال أبو

وكان الزائد مفسدة  ،المفسدة عن ليةقدر مصلحة خاذلك ال

ذا ف، وإالقدر، لوجود الداعي وانتفاء الصارطاء ذلك وجب إع

 يفعل وأنْ  الىٰ أنْ عتالله  لم يكن في الزائد مفسدة إلىٰ غير النهاية فإنَّ 

 لا يفعل.

 م.ا المقاف في هذالتوقُّ  والحقُّ 

  اءً بن اه،ا ذكرنممَّ  الأشاعرة لم يوجبوا عليه تعالىٰ شيئاً  أنَّ  ملواع

ه هم أنَّ وتوهمُّ  ،القبحالحسن و علىٰ أصلهم الفاسد من نفي قاعدة

ه سبحانه بإعطائنا علموا أنَّ ، ولم يم الحاكمينلا حاكم علىٰ أحك

 الله عماَّ كم بالحقيقة، تعالىٰ السليمة الحاكم بذلك هو الحاالعقول ا

 .كبيراً  االمون علو� الظ ليقو

*   *   * 

٧٠ - أل ا:  

  لمرتضىٰ د السيِّ ا /ة))/ (جوابات المسائل الرازيَّ ١(ج ئل رساال

 :)هـ٤٣٦(ت 

 : ين]صول الدِّ [عدد أُ : عشرالحادية المسألة ]] ١٦٥[[ص /

ين، وكيف  صول الدِّ ) عن عدد أُ وسأل (أدام االله تسديده

 القول فيه؟ 

مون في عدد الذي سطره المتكلِّ  : أنَّ -توفيق ال وباالله -الجواب 

، ة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيدخمسا ين أنهَّ ل الدِّ صوأُ 

عن المنكر. ولم   هيلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنوالمنز

 ة. يذكروا النبوَّ 

 تم بها؟فإذا قيل: كيف أخلل

حيث   نم[ظ: العدل] م قالوا: هي داخلة في أبواب العل

 ىٰ ذلك. والأعواض وما يجري مجر ، كدخول الألطافكانت لطفاً 

مر لتين والأالوعد والوعيد والمنزلة بين المنزم: فقيل لهف

ب الألطاف، ويدخل في  با من عن المنكر أيضاً  بالمعروف والنهي

لة، ولم صول مفصَّ تم هذه الأُ كرذ ة، ثمّ باب العدل كدخول النبوَّ 

مجملة، ]] ١٦٦/[[ص  أبواب العدل ةلبدخولها في جمتكتفوا 

 فعلتم ذلك ال فألاَّ جمبالإلم تكتفوا لتم المجمل ووحيث فصَّ 

 ة؟ بالنبوَّ 

صول أُ  رين علىٰ أنَّ  بعض المتأخِّ صربع، وبها اقتل راسؤا وهذا

كورة المذصول اثنان التوحيد والعدل، وجعل باقي الأُ  ينالدِّ 

 في أبواب العدل.  داخلاً 

ة  علىٰ أصلين التوحيد والعدل، فالنبوَّ اقتصر لاجمن أراد الإمف

صول، وهما داخلتان كبار الأُ نا ومن جبة عندتي هي واال والإمامة

 عدل. أبواب الفي 

ذكروه  ضيف إلىٰ ماي ح وجب أنْ ومن أراد التفصيل والشر

  ما كان مخلا� امة. وإلاَّ الإمة، والخمسة أصلين: النبوَّ  صولمن الأُ 

 له.  لمن تأمَّ بينِّ  اذصول، وهض الأُ ببع

*   *   * 

  ااض: -  ٧١

 ):هـ٤١٣قالات/ الشيخ المفيد (ت ل المأوائ

 في الألم للمصلحة دون العوض: قولال - ١١٣ ]]١٠٩[[ص 

 مستحقٌّ وأقول: إنَّ العوض علىٰ الألم لمن يستصلح به غيره 

 يجوز أنْ  لمنده ن واجباً في وجوكا في العدل وإنْ علىٰ االله تعالىٰ 

ا ما يستصلح به غير المؤمنينه من المعله بفي  من الآلام ؤمنين. فأمَّ

، ولهذا قلت: (إنَّ إيلام فلا بدَّ من التعويض له عليه وإلاَّ كان ظلماً 

 له عليه عوضاً لأنَّه لا يقع إلاَّ عقاباً  الكافر لا يستحقُّ 

هذا وصلح به غيره). ي جاز أنْ  سه وإنْ واستصلاحاً له في نف

ل العدل والإرجاء وعلىٰ خلافه اط من أهىٰ الإحبفنمذهب من 

ة. وقد جمعت فيه  ون وساير المجبرِّ يُّ ن من المعتزلة والبصروالبغداديُّ 

]] من وافقني في  ١١٠ أُصول يختصُّ بي جمعها دون /[[ص بين

ته ولم يوحشنيالعدل والإرجاء بما كشف لي ا من  لنظر عن صحَّ

 الله. والحمد وحشة من حقٍّ ولا  سمّ أُنة لي أتبالحجَّ  خالف فيه إذ

تصاص بعضها من  القول في تعويض البهائم واق - ١١٤

 بعض:

 وكرمه تعويض البهائم أقول: إنَّه واجب في جود االله تعالىٰ و

من  ا من الآلام في دار الدنيا سواء كان ذلك الألمعلىٰ ما أصابه

و ها فلتعها لمنفما خلقنَّه إنَّ من فعل غيره لأ أم )جلَّ اسمه(فعله 

عن   يجلُّ تها، واالله ألمها لكان قد خلقها لمضرَّ العوض علىٰ حرمها 
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، لأنَّ ذلك لا يقع ته وإيلامه لغير نفع يوصله إليهق شيء لمضرَّ خل

 ظالم، واالله سبحانه عدل كريم حكيم عالم. إلاَّ من سفيه 

ا غير مكلَّ ا الاقتصاص منها فغير جايز لأفأمَّ  مأمورة فة ولا نهَّ

ص ضرب من العقوبة وليس ، والقصاقبح القبيحة  بلمولا عا

 مكلَّف ولا منته عن فعل القبيح. ولو جاز بحكيم من عاقب غير

 عضها لبعض لجاز عقابها علىٰ جناياتها علىٰ بعضالاقتصاص من ب

ا أحسنت إليه من بعض وذلك ولوجب ثوابها علىٰ إحسانها إلىٰ م

خالف فيه  وقد لالعد ل من أهذهب كثيره محال. وهذا مكلُّ 

 عة ممَّن سواهم.ضهم وجمابع

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /ائقالحدود والحق

الخالي  لنفع المستحقُّ عوض هو احدُّ ال - ٢٩]] ٧٣٠[[ص 

 من تعظيم وتبجيل. 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ  دالسيِّ  /)١الأمالي (ج 

ليس   : مين يقولدِّ المشايخ المتقبعض كان : [مسألة] ]]٧[[ص 

ه يرد نَّ أ حاله  الظلم من يعلم من ن االله تعالىٰ منمكِّ يُ  تنع أنْ بمم

 ا يوازي القدرلم أو ،من الأعواض ءلشي القيامة غير مستحقٍّ 

ينقله ل عليه بما فإذا أراد الانتصاف منه تفضَّ  ،عليه منها المستحقَّ 

 لأنَّ  ،يليد ولا مستحليس هذا ببع: ولويق ،العوض إلىٰ مستحقِّ 

في   ولا يجري ،ل بمثلهتفضُّ نع من البصفة تم العوض ليس يختصُّ 

وهو الصحيح . من مذاهب الشيوخ واب والمستقرِّ رىٰ الثذاك مج

 لأنَّ  ،ل بهعلىٰ ما يتفضَّ  يكون موقوفاً  أنْ  الانتصاف لا يجوز نَّ أ 

ٰ الانتصاف واجب علىٰ   ]]٨[[ص / ين ب االله تعالىٰ من حيث خلىَّ

ل والتفضُّ  ،واجب  بأمرق إلاَّ يتعلَّ  فلا يجوز أنْ  ،ظلملاوبين ده عبا

 ر الانتصاف.الحال إلىٰ تعذُّ  وللا يفعله فتؤ لفاعله أنْ 

  ه يرد القيامة ولا أعواض له يمنعه مننَّ أ من يعلم االله  :وقالوا

ن من الظلم مكَّ يُ  يزون أنْ يجُ و ،ةنه منه لهذه العلَّ مكِّ ولا يُ  ،الظلم

در للق أو غير مستحقٍّ  ، للعوض مستحقٍّ  ير ل غالحا ون فيمن يك

ه نَّ أحاله  وم منيكون المعل من العوض بعد أنْ يوازي الظلم لذي ا

 .نهايوازي ما عليه ممن الأعواض ما  يرد القيامة وقد يستحقُّ 

يعني تجويز  -: وهذا القول ] يف المرتضىٰ [قال الشر

 - ض وعلل  مستحقٍّ يرغالظالم من الظلم وهو في الحال  تمكين

 ،لالانتصاف بالتفضُّ  من أجاز ة التي أبطلنا بها قوليبطل بالعلَّ 

 ،لا يفعلها وللقديم تعالىٰ أنْ  ،ف لا تجبالمكلَّ  قيةتب نعلم أنَّ  الأنَّ 

بعد حال ظلمه لكان الانتصاف  علها واخترم هذا الظالملم يففلو 

ليس  بماول ق الانتصاف علىٰ هذا القعلَّ وقد ت ،منه غير ممكن

 .بليس بواجمنا حكاية قوله بما قه من قدَّ كما علَّ  ،بجابو

بقيه  ه يُ االله تعالىٰ يعلم أنَّ  لأنَّ  ،يحسن ذلك :يقولوا وليس لهم أنْ 

فأجيزوا : هم مثل ذلك إذا قيل لهمليع لأنَّ  ،أعواضاً  فيستحقُّ 

ه نَّ أ ويعلم االله  ،ضالعو يرد القيامة وهو لا يستحقُّ  أنْ  أيضاً 

 .صافلانتبه ا يقع يه بمال علضَّ يتف

يكون  ل من أنْ ج التفضُّ رِ يخُ  لال فضَّ يته علم االله بأنَّ  :فإذا قالوا

 . غير واجب

 ه يبقىٰ من لا عوض له ليستحقَّ وعلم االله بأنَّ  :قيل لهم

فاستوىٰ  ،تكون غير واجبة ج التبقية عن أنْ رِ العوض لا يخُ 

 .الأمران

  لا الظلم من ن م نمكِّ لا يُ  ه تعالىٰ إنَّ  :يقال والصحيح أنْ 

 .ردوض له في الحال ليستقيم الكلام ويطَّ ع

*   *   * 

لتي عرض االله تعالىٰ افع االمن نَّ أ علم ا :[مسألة] ]]٣٦[[ص 

 ومنفعة ثواب. ،عوض ومنفعة ،لمنفعة تفضُّ  :حياء لها ثلاثالأ

 من غير سبب تداءً ل فهي الواقعة ابا المنفعة علىٰ سبيل التفضُّ مَّ أف

ا منفعة ا. وأمَّ لا يفعله وله أنْ يفعلها  ها أنْ لعولفا ،استحقاق

تعظيم من ال ءمن غير مقارنة شي ةفعة المستحقَّ فهي المنالعوض 

علىٰ وجه التعظيم  ةا منفعة الثواب فهي المستحقَّ والتبجيل لها. وأمَّ 

 ،ل بالاستحقاقوالتبجيل. فمنفعة العوض تبين من التفضُّ 

 ،لهبجيل المصاحبين تلاتعظيم ووض بالمن الع اب يبينوالثو

ر ما مه وتأخُّ ب تقدُّ يج من حيثل أصل لسائر المنافع التفضُّ  فكأنَّ 

 له ايكون حي�  دون أنْ  ءينتفع بشي تفع أنْ يل للمنه لا سبلأنَّ  ،عداه

ه لا أنَّ  فقد صحَّ  ،لبتداء بخلق الحياة والشهوة تفضُّ الاو ،شهوة

ل. م التفضُّ بعد تقدُّ  ب إلاَّ والثواالعوض  فعةسبيل إلىٰ النفع بمن

الآلام  نَّ لأ ،بالعوض ا المنفعة بالثواب فهي الأصل للمنفعةمَّ أف

 به العوض متىٰ لم يكن فيها حقُّ ستَ ا يُ وما جرىٰ مجرىٰ الآلام ممَّ 

وجرىٰ عندنا  ،ن فعلهاسَ به لم يحُ  حقُّ ستَ الثواب ويُ  إلىٰ  فضياعتبار يُ 

 اً ف أحدكلِّ لم يُ  وتعالىٰ لو االله تبارك إنَّ  :نقول ولهذا ،مجرىٰ العبث

ض عوَّ  نْ إم ولابالآ بتدئي فين ما كان يحسن منه أنْ من المكلَّ 

 . عليها
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  ،ض للمنافع الثلاثرِّ فمنهم من عُ  ،وبحياء علىٰ ضروالأ

ض رِّ ومنهم من عُ  ،ض لاثنتينرِّ عُ  من ]]٣٧[[ص / ومنهم

 يكون منفوعاً  أنْ  بدَّ  ض للثواب لاف المعرَّ والمكلَّ  .لواحدة

ه ل لَ عِ وجُ  ، احي�  قَ لِ ه إذا خُ لأنَّ  ،لوجه الذي قلناهل من ابالتفضُّ 

 .لبالتفضُّ  عَ فِ وضروب التمكين فقد نُ  العقلوالشهوة و القدرة

ه لا لأنَّ ، ضلعوبا يكون منفوعاً  أنْ  هوليس يجب فيمن هذه حال

 ضاً ن معرَّ وكفلا ي ،ا من ألم يبتدؤه االله به ف منَّيخلو المكلَّ  يمتنع أنْ 

ف فصار المكلَّ  ،فيه المنافعله فقد تكاملت  ضرِّ عُ  فمتىٰ  ،وضعلل

الثلاث تكامل  زاً ومجوَّ  ،المنافع نه لاثنتين متعريض علىٰ  مقطوعاً 

 له.

  ،المنافع  إحدىٰ  ف فمقطوع في تعريضه علىٰ ا من ليس بمكلَّ مَّ أف

  ، افعنمن كثير من الم نَ كِّ ومُ  ، احي�  قَ لِ ل من حيث خُ وهي التفضُّ 

وكما قطعنا  ،انَّالوجه الذي بيَّ  للعوض من هتعريض فيومشكوك 

التعريض  ينف علىٰ  عون أيضاً فنحن قاطعلىٰ أحد المنافع فيه 

 حيٍّ  في كلِّ  بدَّ  ولا ،و التكليفلفقد ما يوصل إليه وهللثواب عنه 

ما وإنَّ  ،حدىٰ هذه المنافع أو لجميعهالإ ضاً عرَّ يكون مُ  أنْ  ثمحدَ 

 ه يستحيلهة أنَّ  لا من جالقديم تعالىٰ  ةن جهة حكملك مأوجبنا ذ

وذا  وعاقلاً  احي� نه كو نَّ لأ ،ليس بمستحيل :ما قلناوإنَّ  ،في نفسه

 لَ عِ ما يكون منفعة ونعمة إذا فُ وإنَّ  ،نفعة بنفسهشهوة وقدرة ليس م

ر أو لوجه من الوجوه للضر تعريضاً  لَ عِ ا إذا فُ مَّ أف ،للنفع تعريضاً 

  ، ة حكمة القديموأوجبناه من جه. نعمة ون منفعة ولايكه لا فإنَّ 

أراد بها  يكون أنْ يخلو من بهذه الصفات فلا  ه إذا جعل الحيَّ لأنَّ 

 ،ل فهو الذي أوجبناهكان الأوَّ  فإنْ  ،د بها شيئاً ه أو لم يرنفعه أو ضرَّ 

الثاني  نَّ لأ ،ه عنهماأو الثالث فالقديم تعالىٰ منزَّ  الثاني كان وإنْ 

د يشارك القديم وق . والثالث هو العبث بعينه ،الظلممجرىٰ  يجري

 ولا يصحُّ  ،ثوندَ لون المحل والعوض الفاعبالتفضُّ  تعالىٰ في النفع

الصفة التي يستحقُّ المكلَّف  نَّ لأ ،الثوابيشاركوه في النفع ب نْ أ 

لا يكون إلاَّ  -عليه  اوهي كون الفعل شاق�  - الثواب لكونه عليها 

ين  الدِّ إلىٰ  فيمن يهدي يظنَّ  حد أنْ ليس لأو .عالىٰ له تبَ من قِ 

 ،ض للثوابرِّ عه مُ نَّ أبه الثواب  حقُّ ستَ يمان وما يُ لىٰ الإوالرشاد إ

ه يستحقَّ  أنْ  للثواب ويصحُّ  ضاً ن معرَّ ف قد يكوالمكلَّ  وذلك أنَّ 

ولولا الصفة التي جعله االله  ،امنَّ يقعوإرشاد هداية  من دون كلِّ 

 علىٰ أنَّ  .مرينفبان الفضل بين الأ ،هيستحقَّ  نْ أ  عليها لم يصحّ 

لمنافع فهذه ا ،ل وبالتعريض للعوضغيره بالتفضُّ نفع  أحدنا وإنْ 

مه ومنافعه عَ ه لولا نِ نَّ أل بَ قِ  من ،تعالىٰ ومضافة إليه نسوبة إلىٰ االلهم

ه لو لم يخلق أنَّ  ]]٣٨[[ص /  ترىٰ ألاَ  ،ماً عَ نِ لم تكن هذه المنافع ولا 

 ،عمةا ذكرنا منفعة ولا نصل إليهما ممَّ ما يو نكوالشهوة لم ي الحياة

 ؟نعاموالإ  النفعلمشتهىٰ الملذوذ لم يكن سبيل لنا إلىٰ ق ايخل ولو لم

 .فبان بهذه الجملة ما قصدناه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /الذخيرة في علم الكلام

 باب: الكلام في الأعواض: ]]٢٣٩[[ص /

الخالي من تعظيم وتبجيل.  تحقُّ فع المسنلض هو ا العواعلم أنَّ 

  غيرها، ة وا ليس بنفع من مضرَّ زه ممَّ ) ليُميِّ اها بأنَّه (نفعوصفن

ل به، ووصفنا زه من ال) ليُميِّ (مستحقٌّ  وصفناها بأنَّهو نفع المتفضَّ

يتميَّز من الثواب، لأنَّ الثواب ل ل)من التعظيم والتبجي (بالخلوِّ 

 يل.بجتعظيم والتلالكن يقارنه  نفع مستحقٌّ 

 لىٰ العوض: ا علىٰ االله تعافصل: في الوجوه التي يستحقُّ به

 في عاقل مكلَّف أو من ليس  تعالىٰ ألم يبتدئ االله علم أنَّ كلَّ ا

وبهيمة ولا يكون واقعاً عند سبب في العادة من  طفل كذلك من

يكون ظلماً.  عالىٰ ليخرج العوض من أنْ  عوضه علىٰ االله تفعل، فإنَّ 

  ا حق� ليه ولم يكن مستبأمره تعالىٰ أو إباحته أو إلجائه إأمر فُعِلَ  لُّ كو

ها ه علىٰ هذه الأحوال كلِّ ، لأنَّ فإنَّ عوضه عليه تعالىٰ  كالحدود،

 له. جارٍ مجرىٰ فع

مره يكون العوض عن الذبح للبهيمة إذا كان بأ ولا يجوز أنْ 

لم يخرج الذبح  حبذاوجب علىٰ التعالىٰ علىٰ الذابح دونه، لأنَّه لو 

ح االله تعالىٰ هيمة التي لم يبيكون قبيحاً وظلماً، كذبحه للب ن أنْ م

]] كان بأمره تعالىٰ ٢٤٠/[[ص  االذبح إذبحها. وفي علمنا بأنَّ ذ

فاعله، دلالة  يكون ظلماً ولا يحسن ذمُّ  احته، فخرج من أنْ أو إب

خرج الذبح ، فضون العقد تضمَّ علىٰ أنَّه تعالىٰ بالأمر أو الإباحة 

 يكون ظلماً. من أنْ 

 لما حسن، لأنَّ  زوم عوضه للذابحوبعد، فلو حسن الذبح لل

ر المفعول، به لا يزيد علىٰ الضرتعالىٰ  العوض الذي ينتصف االله

ون ظلماً وما يفعله تعالىٰ من يك ج به الفعل من أنْ ولا يخر

يزيد   أنْ دَّ أمره به لا بيض في مقابلة ما يفعله من الآلام أو الأعوا

 ون ظلماً.يك مة يحسن لمثلها الألم ويخرج من أنْ بزيادة عظي

نبتدئ الذبح  ا أنْ منَّيحسن  كان يجب علىٰ هذا القول أنْ  أنَّهعلىٰ 

ن العوض بأنْ  والمضارَّ   ، وقد علمنا قبح ذلك.يتضمَّ
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د علىٰ فاعل القتل قيل: ألستم توجبون العوض والقو فإنْ 

 تعالىٰ أنْ  قلتم فيما يأمر به القديمفكيف  جب له؟ر والمودون الآم

 يوجبه خلاف ذلك؟

 وإباحته دليل علىٰ  أنَّ أمره تعالىٰ  فرق بين الأمرينقلنا: ال

ل ي لاَّ بأنْ ر حسناً إ، ولا يكون ما يأمر به من الضرسن الفعلح تكفَّ

قتل، لأنَّ أمره بذلك ا غيره بالبعوضه. وليس كذلك من أمر منَّ

 مر من أنْ تل ووجوبه، ولا يخرج بالأحسن الق س بدلالة علىٰ لي

 القاتل دون يكون العوض علىٰ  يكون قبيحاً وظلماً، فيجب أنْ 

 ه تعالىٰ. يأمر بمر بخلاف ما قلناه فيماالأ

  يفعله االله تعالىٰ من الألمقيل: إذا كنتم توجبون فيما فإنْ 

ولو  عالىٰ،مر به تتقولوا فيما يأ ب أنْ الاعتبار والعوض، فكذلك يج

ا ان في جميع ما يأمر به ويبيحه مك ن الآلام اعتبار ولطف لكان إمَّ

م ما [البهائ وقد علمنا أنَّ في ذبح  يكن فيه مباح،اً أو ندباً، ولمواجب

نا: الجواب الصحيح عن هو مباح، فلو كان فيه لطف لوجب. قل

 الذابح، ح لطفاً ومصلحةً لغيرهذا السؤال هو أنَّ في الذبح المبا

 لحة غيره، وإذا كانا لا يجب عليه الفعل لمصالواحد منَّ لأنَّ 

ح وعلم االله صلحة لغير الذاب] المباح فيه م]] الذبح٢٤١[[ص /

لا يقع فعل ما يقع فقد تمَّت المصلحة، وإذا علم أنَّه  الذبح تعالىٰ أنَّ 

 يقوم مقام ذلك في المصلحة.

والمنفعة، وقد   ةدثاً الفائه عبكون لمخرج للألم منوأيضاً فإنَّ ا

إيلام  امنَّ ة. ألاَ ترىٰ أنَّه قد يحسن ة ودينيَّ ويَّ يكون المنفعة به دنيا

؟ وليس عن الألم ن الأغراضة، مع تضمُّ اويَّ ا للمنافع الدنيغيرن

يكون عبثاً، لانتفاع بأكل  يكون المخرج من الذبح من أنْ  أنْ 

ا أنَّ ا قد بيَّنَّنَّ ة، وإذا كويَّ ح الدنياالمذبوح وليس يجب الفعل للمصال

نه للعوض فالإلجاء آكد منهما، الإباحة منه تعالىٰ يقتضيان تضمُّ 

ول ولهذا نقنه لعوضها، ةٍ فلا بدَّ من تضمُّ  مضرَّ ألجأ تعالىٰ إلىٰ فمتىٰ 

 العَدْو علىٰ الشوك طلباً للسكن به متىٰ ألجأ تعالىٰ بالبرد الشديد إلىٰ 

  بالشوك.ضمن العوض عن التألمُّ 

يكون من شاهد سبعاً فهرب منه   يلزم علىٰ هذا أنْ  سيول

لمعرفة تعالىٰ، لأنَّ اعلىٰ الشوك يجب العوض إليه علىٰ االله  ماشياً 

في الحقيقة. وذلك أنَّ  هي ملجئةة السبع من فعله تعالىٰ وبمضرَّ 

 علىٰ الشوك يلزم السبع ر الواقع في المشيالضرفي العوض هاهنا 

فعل سبب الهرب وهو الحقيقة ب الملجئ علىٰ  ، لأنَّه هودونه تعالىٰ 

م ذلك من المق الإقبال إليه دّمات. ألاَ والقصد والاعتبار بما تقدَّ

ع عليه، ولا جوم السبرفة حاصلة لأحدنا قبل ه أنَّ هذه المعترىٰ 

 السبع ما يلجئ إلىٰ الهرب عند مشييكون ملجئ إلىٰ الهرب؟ وإنَّ 

يد العوض فيه العب استخدام نَّ لا شبهة في أوإليه وإقباله عليه، 

 ث أمر به وأباحه، لأنَّ العقل لا يقتضيه.علىٰ االله تعالىٰ من حي

لة مة العبيد للمولىٰ من جمول: إذا كانت خديق ليس لأحدٍ أنْ و

فكيف يجتمع علىٰ  ]] ويستحقُّ عليها ثواباً،٢٤٢/[[ص  اتهعباد

  الفعل الثواب والعوض؟

فه في بخدمته لمولاه وتصرُّ  بثوالاما يستحقُّ قلنا: العبد إنَّ 

كليفه ومصالحه وليس يستحقُّ بها بعينه طاعته، لأنَّه من ت

 مثل أنْ ه المولىٰ من الآلام، به بما يفعله ب، وإنَّما يستحقَّ العوض

بالعوض بما يناله من  قُّ له ثقلاً وما جرىٰ مجرىٰ ذلك، أو يستحمِّ يحُ 

 نفسه علىٰ خدمة مولاه. هصروق  خدامالاست ه فيبزوال تحيرُّ  الغمِّ 

ا ركوب البهائم والحمل عليها، فمن الناس من يقول: إنَّ   فأمَّ

فُعِلَ فيه   شبهة في أنَّ ماه لما حسن. ولا طريقه السمع ولولا

البهائم الآمر به والمبيح. والأولىٰ أنَّ ركوب  عوض علىٰ بالسمع فال

ل  نْ أ  للعقن من جهة اوالحمل عليها طريقه العقل، لأنَّه يحس يتكفَّ

له وت وتحمُّ ب القيغنيها عن تطلُّ أحدنا بمؤنة البهيمة وقوتها و

من ضرر ل به لها أكثر تفاعها بما تكفَّ ويركبها ركوباً خفيفاً، لأنَّ ان

م أنَّ للإنسان أنْ  ا فيمانَّ، وقد بيَّ  ركوب ليه من يفعل بمن يلي ع تقدَّ

ا، ولا يُفتقَر في ه لهراله بنفسه ويختره مثل ما يفعدبِّ طفل وغيره ويُ 

 ذلك إلىٰ السمع.

ن بالأعواض   من المضارِّ فصل: في أنَّه تعالىٰ بالتمكين لم يتضمَّ

نه فيه:من فعل الألم دونَّ العوض علىٰ عليها، وأ  ن من مكَّ

ف فيما يقع  نصان للإمتضمِّ  من المضارِّ  الىٰ بالتمكينه تعأنَّ علم ا

ن  ضمُّ  تمكينبالت هوليس يجب علي منها علىٰ سبيل الظلم،

 العوض.

لتمكين والذي يدلُّ علىٰ ذلك: أنَّه لو ضمن العوض لأجل ا

به مؤمناً،  فقتل به العدوَّ  لوجب فيمن دفع سيفه إلىٰ غيره ليجاهد

قتله، لأنَّه لولا دفع  ]]٢٤٣[ص /[ يلزمه بالتمكين عوض أنْ 

ن ادون لحدَّ يكون ا من ذلك. وهذا يوجب أنْ  السيف ما يمكَّ

عوض الجنايات بهذه الآلات،  نيضمِّ يوف متعو السياومب

 ذلك. ومعلوم خلاف

ن العوض بالتمكين  ويدلُّ أيضاً  لوجب علىٰ ذلك: أنَّه لو تضمَّ

ه، علي يردَّ ينزع عن يده و يحسن أنْ  وباً من غيره لافيمن غصب ث
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ب جعل ما دخل علىٰ المغصو نه العوض عليه قدلأنَّه تعالىٰ بتضمُّ 

 يجب أنْ كأنَّه لم يدخل. وكذلك  نه من العوضتضمَّ  ر بمامن الضر

وتلزمه  عليه بذلك غمٌّ دخل  الثوب من الغاصب، وإنْ  يستردَّ 

 ب لو ضمن تعالىٰ  ذلك كان لا يجقيمته إذا استهلكه. وكلُّ 

 العوض بالتمكين.

 ب أنْ تعالىٰ بالتمكين العوض فيج لم يجب عليه إذا قيل: فإنْ 

لم قد الظانَّ العبد، وقد علمنا أ  لىٰ علىٰ الظلم عيكون العوض 

ن له يكو يتلف من النفوس ويستهلك من الأموال ما لا يجوز أنْ 

 أعواض بإزائه، فكيف يمكن الانتصاف منه؟

ا من  م من المتكقلنا: أمَّ م كانوا يقلِّ تقدَّ هذا ولون في مين فإنهَّ

لالموضع: إنَّ من مات ولا عوض له وعل االله عليه   يه حقوق تفضَّ

استحقَّ العوض عليه. وهذا ليس فع ينقلها إلىٰ من ظلمه، وانبم

ل به إلىٰ أنْ فضُّ نتصاف واجب، والتبصحيح، لأنَّ الا  ل للمتفضَّ

وهو واجب لا بدَّ  -تصاف به يتعلَّق الان أنْ يفعله، فكيف يجوز 

 لا يفعل؟ عل وأنْ يف ز أنْ من يجو -من وقوعها 

عالىٰ أنَّه يموت االله ت من علم : إنَّ أبو هاشم والذي كان يقوله

نَّ االله تعالىٰ ه يكافأ ما عليه من الأعواض، وأ له يستحقُّ ولا عوض 

ا نفسه أو بعض الشواغل. وكان يجيمنعه   يز أنْ من الظلم، إمَّ

ا يوازي في الحال من الأعواض م الظلم من ليس لهيمكن من 

 لىٰ  تعاعلم االلهيكون ممَّن ي العوض عن ذلك الظلم بعد أنْ 

وقبل موته من قُّ في طول عمره ]] أنَّه يستح٢٤٤ ص[[/

 العوض ما يكافئ ما عليه.

يقال:   أبو هاشم، والأولىٰ أنْ  والصحيح خلاف ما ذهب إليه

ن ظالماً إنَّه تعالىٰ لا من  وهو في الحال يستحقُّ   من ظلمه إلاَّ  يُمكِّ

 نلم يك نْ ه إ، وأنَّ اض ما يكافئ ما يستحقُّ عليه بذلك الظلمالأعو

نه الحال مستحق� في ا ينا ذلك لأنَّه  لذلك لم يُمكِّ من الظلم. وإنَّما قوَّ

يكون قادراً علىٰ الانتصاف منه في  أنْ  بدَّ  نه من الظلم فلا إذا مكَّ 

 قصور أعواضه من المستحقِّ الانتصاف منه ل ه الحال لا يمكنهذ

، لايستحقّ في الحلم  يقول: هو وإنْ  جاز لأبي هاشم أنْ  فإنْ  عليه،

موته ما يكافئ ما عليه من  الله تعالىٰ أنَّه يستحقُّ قبلفقد علم ا

، جاز لغيره  يردَّ الظالم القيامة وهو غير  يقول: يجوز أنْ  أنْ الحقِّ

االله تعالىٰ أنَّه  يعلم عليه، بأنْ  واض ما يوازي مامن الأع مستحقٍّ 

ل علييتف  .لحقِّ ه من الأعواض بما ينقله إلىٰ صاحب اضَّ

هاشم: هذا تعليق للواجب في الانتصاف   أبو لافإذا ق 

ل. قيل له: وأنت قد علَّقت الواجب من الانتصاف بما فضُّ بالت

ء ما عليه من ل من التبقية التي يستحقُّ فيها بإزا التفضُّ يجري مجرىٰ 

  يمكن ن لا قبضه في الحال أليس كا عواض. أرأيت لوالأ

 ]؟الانتصاف [منه

يكون في دار الانتصاف ووقته   أنْ ىٰ عنَّ المرام: إوقول أبي هاش

يكون فيها  قدر ما عليه دون الحال التي لا يجوز أنْ ل امستحق� 

ليس بالباطل، لأنَّ تأخير الانتصاف إلىٰ الآخرة  لانتصاف. تعلُّ 

ر ها في دامن الأعواض علىٰ مستحقِّ  توفير الحقوق بواجب، لأنَّ 

رَ إلىٰ الآخرة وإ مهحقوق  أنَّه منلم يعلموا ب الدنيا جائز، وإنْ  نَّما أُخِّ

ل الذي فجرىٰ مجرىٰ ما ذكرناه من التفضُّ  علىٰ وجه غير واجب،

 الانتصاف به. ق وجوبيتعلَّ  وز أنْ لا يج

 هذا الباب مجرىٰ  ]] وليس يجري العوض في٢٤٥[[ص /

، لمنافاة صفته لأحوال  الدنياالثواب لا يجوز فعله في الثواب، لأنَّ 

لكلام في هذا الباب في مسألة أمليناها في ا ناا. وقد أشبعالدني

 .ررَ كتاب الغُ 

ن البهائم ومن لا عق ل له وقد ذهب قوم إلىٰ أنَّ االله تعالىٰ يُمكِّ

ن العوض عنه وأنَّ الع لبهائم وض عماَّ يفعل امن الظلم قد تضمَّ

 لفرق بين البهائم والعقلاءقولون: اعليه تعالىٰ دونها. وي من الظلم

نوا من القبيح فقد مُنعوا منه بالزجر  وإنْ  أنَّ العقلاء مُكِّ

 ، وهذا غير ثابت في البهيمة ومن يجري مجراها. والتكليف

ر من فعل البهيمة غير صحيح، لأنَّ الضروالذي ذهبوا إليه 

ها مجرىٰ فعله، فالعوض علي، ولا جارياً ن فعل االله تعالىٰ وليس م

 يوجب تمكين العوض، لا ين من المضارِّ ا أنَّ التمكوقد بيَّنَّ دونه،

عله البهائم من الظلم لوجب ناً لعوض ما يفولو كان تعالىٰ متضمِّ 

نه تعالىٰ قبيح، لأنَّ تضمُّ  منها حسناً غير بيكون ذلك الضر أنْ 

لك في إباحة ذبح ذ سنه، كما اقتضىٰ  حعنها العوض يقتضي

 اب علينا منعهمن البهيمة وأنَّه يجقبح ذلك البهائم، وقد علمنا 

ح يجب علينا المنع من الحسن. وليس يجب إذا قب ولا يجوز أنْ  منه،

 مِّ ، لأنَّ استحقاق الذه الذمَّ يستحقَّ علي ذلك من البهيمة أنْ 

 يح.ز من فعل القبن من التحرُّ مشروط بالعقل والتمكُّ 

 العوض: ي يستحقُّ علىٰ العباد بها الوجوه الت فصل: في ذكر

 يستحقُّ عليه لا ره من الضرسفنفعله أحدنا بلم أنَّ ما يعا

يكون غير  أنْ  يجب ]] المستحقَّ ٢٤٦/[[ص  عوضاً، لأنَّ 

ان ونفسه في لإنسعليه، والاستحقاق لا يدخل بين ا المستحقِّ 
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لم  إنْ قاقات، لكنَّه وشكر علىٰ نفع ولا غيره من ضروب الاستح

إذا كان  ،اذا كان ذم� حقُّ به إنَّه يست يفعله بنفسه عوضاً فإيستحقّ بما

 ، ومدحاً إذا كان حسناً علىٰ صفة يقتضي المدح. قبيحاً 

،  عوض علىٰ أحدنا فيما يفعله بغيره من المضارِّ ستحقُّ الوإنَّما ي

لجأ إلىٰ ضرر يكون غير تابع حكم المبتدأ، لأنَّه لو أُ  شرطه أنْ  ومن

ون يك ه أنْ ومن حقِّ عوض علىٰ الملجئ دونه، ع بغيره لكان اليق

د، لأنَّ ما يقع علىٰ هذا الوجه  أو تعبُّ الىٰ احة من االله تعبغير تابع لإ

  تعالىٰ.عوضه علىٰ االله

زاً يِّ يكون فاعله عاقلاً مم وليس من شرط وجوب العوض أنْ 

ع فقد التمييز. لبهيمة والطفل ما أنَّه قد يلزم اا قد بيَّنَّلما يفعله، لأنَّ 

، ولهذا مِّ  المدح والذىٰ رلعوض مج وليس يجري في هذا الباب

وض في قتل الخطأ لازم للقاتل كما يلزم الساهي نقول: إنَّ الع

 والنائم.

 قيل: كيف تلزم العاقلة الدية في قتل الخطأ وقد قلتم: إنَّ  نْ إف

 العوض في قتل الخطأ يلزم القاتل؟

قيقة بدلاً عن د وليس في الحعبُّ لعاقلة ابتداء تقلنا: إلزام ا

 الآخرة. تل يستوفىٰ منه فيعلىٰ القا ت القتل ثابفي والعوضالقتل، 

اهد من ورثة المقتول يدلُّ علىٰ ذلك أنَّ من يصل إليه الدية في الش

ر به؟ وإنَّما  عن الضرر، فكيف يكون عوضاً غير من وقع به الضر

 ه.لىٰ المضرور نفسيكون فاضلاً إ العوض يجب أنْ 

ثته، روقتله إلىٰ عن لعوض وقد قال قوم: إنَّه لا يمتنع وصول ا

ته ينتقل إلىٰ ورثته، وكذلك ديونه لأنَّه في  عين ماله بعد مولأنَّ 

 ه. حكم ما يملك

]] وطعن آخرون علىٰ هذا التخريج وقالوا: لا ٢٤٧[[ص /

ليقوم مقام  ار بالقتل إلاَّ إلىٰ المقتوليصل عوض الاستضر وز أنْ يج

ا به نزلت، والناله من المضرَّ ما  ل صي يجب أنْ  عنهاعوض ة لأنهَّ

ا كان يملكه من عين أو دين، وانتقل رىٰ مإليه، ولا يجري ذلك مج

 ب.وهذا أشبه بالصوا بعد موته إلىٰ ورثته.

ابتداء عبادة والعوض باقٍ  يكون ما يلزم العاقلة والأولىٰ أنْ 

 بنفسه، يضرَّ  ه إلىٰ أنْ نَّ من ألجأ غيرعلىٰ القاتل، ولا شبهة في أ

 ر من فعله، لأنَّه بالإلجاءضرال نكلم ي  جئ وإنْ لفالعوض علىٰ الم

 كأنَّه من فعله. 

لك به، العوض وكذلك من وضع طفلاً تحت البرد حتَّىٰ ه

التعريض قد صار كأنَّه فاعل لأنَّه بهذا  لازم للواضع دونه تعالىٰ،

 دون وضعه، ولولا علىٰ هلاك الطفله العقلاء للقتل، ولهذا يذمُّ 

م أجروا هلاكه   وه عليه.فعله لم يذمُّ  ىٰ رله مجالتعريض بأنهَّ

ت تلك  خشبةً علىٰ ظهر بهيمة، وأضرَّ في من شدَّ وقد قيل 

 البهيمة بنفس أو مال: إنَّ العوض عن ذلك لا د مشيالخشبة عن

لبهيمة، لأنَّ ولا علىٰ االله تعالىٰ، وإنَّما يجب علىٰ ا يجب علىٰ الشادِّ 

ن من ا الخشبة في لشادَّ ا لا عوض  ا أنَّهنَّوقد بيَّ ، رلضرحكم الممكِّ

ن ولا علىٰ   ة فيجب أنْ  االله تعالىٰ، لأنَّه لم يفعل تلك المضرَّ علىٰ الممكِّ

 .ون علىٰ البهيمةيك

ة السيف لمن يفعل باختياره  ويجري شدُّ الخشبة مجرىٰ مناول

من  ن. وهذا لا بدَّ اتل دون الممكِّ القتل به، في أنَّ العوض علىٰ الق

لم يسقها سوقاً ائق هذه البهيمة س نويك نْ وطاً بأيكون مشر أنْ 

كان كذلك فالعوض  ر بالخشبة التي عليها، لأنَّه إنْ ضريوقع ال

 دون البهيمة. عليه

اب العوض علىٰ البهيمة وما لا وفي الناس من يُشنعِ علينا بإيج 

لىٰ من في حقٍّ إلاَّ ع وفة. ولا شناعة عقل له، يقول في ذلك أقوالاً معر 

 ع]] يوجب علىٰ البهيمة عوضاً فيُشنِ ٢٤٨ص [[ / ولم النظر فيه ينعم 

ا ممَّا لا يجب عليه شي   وإنَّما يريد أنَّ  ز،ء مع فقد التميُّ بذلك، لأنهَّ

ت يكون واصلاً إلىٰ من أضرَّ  ب أنْ عوض ما وقع منها من ضرب يج 

ل: إنَّ تعالىٰ، كما نقو ها علىٰ االله قُّ به من جملة أعواضها الذي يستح 

ذا صبي ونعني بذلك المعنىٰ الذي ذكرناه. وه مال ال  بة فيلنفقة واج ا 

من القرناء»،  ءأنَّه قال: «إنَّ االله ينتصف الجماَّ   روي عن النبيِّ 

ل ا كِ ن كيف يُ    ف من البهائم والانتصاف لها؟لانتصا ر عاقل محصِّ

 فصل: في هل العوض دائم أو منقطع؟

لاً بدوامه يقول  ن أبو عليٍّ اك  عاد إلىٰ أنَّه  هنع يَ كِ وحُ  اً،قطعأوَّ

 القول بانقطاعه، وهو مذهب أبي هاشم. 

يكون  له علىٰ انقطاعه: أنَّه لو كان من شرط العوض أنْ ليود

اهد لنفع منقطع كما لا ل ألم في الشائماً إنَّما حسن من أحدنا تحمُّ د

 ل الألم لافع لما كان تحمُّ ء من النل الآلام من غير شيا تحمُّ يحسن منَّ

ل الضرر وقد علمنا حسن تحمُّ   مجراه،ما جرىٰ فع أو نلإلاَّ ل يحسن

 نقطعة. للمنافع الم

ة الطاعات وإنْ وليس يلزم علىٰ هذا تحمُّ  نعلم مقدار لم  ل مشقَّ

عات ووجوبها ليس هو الثواب، ثوابها، وذلك أنَّ وجه حسن الطا

زة متميِّ وجوه عليها، بل لها  يستحقَّ  كان الثواب لا بدَّ من أنْ  وإنْ 

 منها.  بسَ يحُ 
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ة إنَّ ل المشوتحمُّ  يكون  ، فيجب أنْ ما يحسن لأجل العوضقَّ

راً في حسن تحمُّ الجه ب له. ولا خلاف في أنَّه قد يجل بصفته مؤثِّ

 ] من الثواب المستحقِّ ]٢٤٩الطاعة علىٰ من لا يعلم شيئاً /[[ص 

ل المضرَّ  عليها، ولا يحسن أنْ  شيئاً من  ايعلم أنَّ عليهة من لا يتحمَّ

 اض.وعالأ

زوا ا فإنْ  ستحقاق والعوض، فيكون ما ختلاف الاقيل: جوِّ

 تعالىٰ دائماً وما يجب علينا منقطعاً.  ب علىٰ االلهيج

يجب استحقاقه علىٰ سبيل   وض في نفسه ممَّاقلنا: لو كان الع

عليه. ألاَ ترىٰ أنَّ  الدوام لم يختلف حاله باختلاف من يستحقُّ 

تعالىٰ  علىٰ سبيل الدوام ساوىٰ القديم ااستحقَّ ماَّ ـل ح والذمَّ المد

الثواب ممَّا  نهما، ولو كانواحد م المحدَث في دوام ما يفعله من كلِّ 

 ه بعضنا علىٰ بعض لما اختلفا يستحقُّ يستحقُّ علينا والعقاب ممَّ 

هما بالإضافة إلينا ولكانت حالهما في الدوام كحال ما يضاف  دوام

 . إليه تعالىٰ 

يلحق  يُستحَقُّ منقطعاً لوجب أنْ وض الع كان قيل: لو فإنْ 

ض في الجنَّة غمٌّ الم  ر ثوابه إنْ نه، وهذا يُكدِّ علىٰ قطعه ع ةٌ وحسر عوَّ

يستحقَّ بهذا  ن من أهله وجب أنْ لم يك كان من أهل الثواب، وإنْ 

 واضاً، وذلك لا يجوز في الآخرة.أع الغمِّ 

ل ما نقوله: إنَّ العوض إ ر يُ  از أنْ ج ا كان منقطعاً ذقلنا: أوَّ وفَّ

نَّ صفته لا ينافي التكليف، فلا دنيا، لأه في أحوال ال مستحقِّ علىٰ 

نه السؤال.يلزم حي  نئذٍ ما تضمَّ

ر لم يلز مع  يصل إلىٰ كلِّ مستحقٍّ له  م أنْ ولو قلنا: إنَّه يتأخَّ

وكمال العقل، لأنَّ العوض لا يجري في هذا الباب مجرىٰ  العلم

 جهة الاستحقاق، بوصوله إليه علىٰ ثاب لمااط علم  اشترالثواب في

 بذلك، لأنَّ من ليس بعاقل لم يشعر بانقطاعه فيتألمَّ  وصل إلىٰ وإذا 

د قطع المنافع ليس بضرر.  مجرَّ

ع السمع قد ورد والإجماع قد وقفإذا قيل: ف]] ٢٥٠[[ص /

 علىٰ أنَّ الأطفال والبهائم يعادون كاملو العقول.

يهم ما ر علوفِّ قولهم ويُ عيكمل  يدهم ولايع أنْ قلنا: يجوز 

ل عليهم بالنفع كمِ  يُ عواض، ثمّ وه من الأاستحقُّ  ل عقولهم ويتفضَّ

ر أعواضه إلىٰ الجنَّة فال ا المثاب الذي يتأخَّ  غير ممتنع أنْ دائم. فأمَّ

ق إيصال العوض إليه  قة، حتَّىٰ لا يشعر في الأوقات المتفرِّ يُفرِّ

د ته من الثواب بعفي توفير ما فا طع، كما نقولهبانقطاعه إذا انق

 وأحوال الموت. ل الدنياالاستحقاق له في أحوا

ة   م العوض علىٰ المثاب بعديدي وبعد، فغير ممتنع أنْ  نقص مدَّ

 ن أنْ . ويمككان لا يستحقُّ في الأصل دائماً  نْ لاً، وإاستحقاقه تفضُّ 

 يقال مثل ذلك في الأطفال والبهائم.

 أنَّ العوض به علىٰ  يُستَدلَّ  أنْ  نيمكوأقوىٰ ما دليل آخر: 

 يؤلم من يموت علىٰ كفره بالغاً وفي ه تعالىٰ ا قد علمنا أنَّ نقطع: أنَّ م

ا جاز ة، فلو كان الأعواض من يستحقُّ علىٰ الدوام لمال الطفوليَّ ح

ه، لأنَّه   ب لا يجوز أنْ معاقَ  -وهو في النار  -وصول الكافر إلىٰ حقِّ

وض ليمكن فيجب انقطاع العبالإجماع،  عاً ضاً ومنفويكون معوَّ 

 في أحوال الدنيا. توفيره

لكفر من  وضه يحبط بالمستحقِّ علىٰ ايقال: إنَّ ع أنْ  يمكنولا 

ندلُّ علىٰ ، وسباطلات عندنا العقاب، لأنَّ التحابط من المستحقَّ 

 د بإذن االله ومشيَّته. ذلك عند الكلام في الوعي

ىٰ العقاب لا يتأتَّ بين الثواب و وم في التحابطعلىٰ أنَّ شبهة الق

والعقاب   الثواب]] والعقاب، لأنَّ ٢٥١[ص /[ في العوض

لذي بينهما من حيث اقترن بالثواب عندهم إنَّما تحابطا للتنافي ا

لعقاب الاستخفاف والإهانة، وهذا والتبجيل والتعظيم، وبا

 ين العوض والعقاب فلا تنافي.مفقود ب

ا قول  ه بط بالعقاب لكنَّالعوض لا ينح نَّ أبي هاشم: إوأمَّ

اط عنده، لأنَّ في الإحبالعقاب. وهذا هو القول يصير جزء من 

يصير به  تحابطان عنده علىٰ هذا الوجه وبأنْ الثواب والعقاب إنَّما ي

ب معنىٰ لنفيه إحباط العقا من صاحبه، فأيُّ واحد جزء  كلُّ 

 للعوض، وقد قال بمعناه؟

اجتماع ماَّ لم يكن ـض لو هاشم: إنَّ العوأب ليقو إلاَّ أنْ  مَّ هُ اللَّ 

ثواب. والذي جزء كال اقه مع استحقاق العقاب صاراستحق

إنَّما صار جزء من العقاب للتنافي بين  د قوله هذا: أنَّ الثوابفسِ يُ 

ر أحدهما ] اجتماع استحقاقهما صافلماَّ لم [يكن الثواب والعقاب، 

نه وبين العقاب، فكيف  يبعوض لا تنافي تخفيفاً من صاحبه، وال

 صير جزء منه؟ي

و دائم في وفيره وهقيل: إذا كان العوض دائماً ولم يكن ت نْ فإ

يجعل العوض  للعقاب من أنْ  ستحقِّ الدنيا فلا بدَّ في الكافر الم

 .الوجه يمكن وصوله إليه إلاَّ علىٰ هذا جزء من عقابه، لأنَّه لا

، ز من غير تراضٍ وسه لا يجغير جنإلىٰ  قلنا: انقلاب الحقِّ 

 منه؟ فكيف يصير جزءاً من جنس العقاب  والعوض ليس

 قد يقوم مقام النفع. فع الضررقيل: لأنَّ د فإنْ 
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وإلاَّ فلا وجه لانقلاب النفع فيه من التراضي،  قلنا: هذا لا بدَّ 

 يصير جزءاً من الضرر. إلىٰ أنْ 

النار  لا يجوز وهو فية تدعو إلىٰ ذلك، لأنَّه ورقيل: الضر فإنْ 

ي  هذا الوجه الذالعوض إلاَّ علىٰ ]] ب٢٥٢/[[ص  ينتفع أنْ 

 ذكرناه.

ه، لأنَّه إذا كان إلىٰ ما ذكرتموه بعينرة تدعو قلنا: لا ضرو

للعقاب الآخرة، وهو  العوض دائماً وورد الكافر المستحقُّ 

ه ضرورة في استبقائه حقَّ للعوض مضافاً إلىٰ العقاب، فلا  ستحقٌّ م

يُسقِط  يمكن أنْ يجعل جزءاً من عقابه، لأنَّه   أنْ لىٰ من العوض إ

  العوض.عنه العقاب ويوفي

  ء، إذا كان لا يمكن سواه،ورة إلىٰ الشيدعت الضر وإنَّما يقال:

ينقلب عن جنسه وصفته بغير رضاء من   مَ كان العوض بأنْ ـولِ 

بل هذا ىٰ يستوفي العوض؟ يسقط العقاب حتَّ  صاحبه أولىٰ من أنْ 

 قاطه، والعوض حقٌّ الله تعالىٰ يحسن منه إس لأنَّ العقاب حقٌّ  أولىٰ،

ع وصولهما فالأولىٰ لم يجتم ه، فإذايوفيه مستحقَّ  أنْ عليه لا بدَّ 

ما يحسن إسقاطه  سقوط ما يحسن إسقاطه وهو العقاب، لأنهَّ

لمن غفرانه، والعوض لا بدَّ من توفيته وتستحقُّ المدح علىٰ 

 ه. يستحقُّ 

ان  أنَّ العوض منقطع: بأنَّه لو كاستُدِلَّ علىٰ  دليل آخر: وقد

سن يح ب أنْ ن غير نفع عاجل، وكان يجم ل المضارِّ تحمُّ دائماً لحسن 

ض المظلو م لمنفعة دائمة لظلمه له علىٰ الظلم، لأنَّ الظالم قد عوَّ

 نَّما يلزمهم إذا قالوا بدوام جميعهذا المذهب. وهذا الكلام إ

علينا منها، وبين ما يُستَحقُّ  ما يستحقُّ  بينلم يفصلوا الأعواض و

 مرين.يفصلوا بين الأ ]الىٰ، وهم [لم عليه تع

إذا أحوج االله  م تقويةً لهذه الطريقة: يقال له نْ غير أنَّه يمكن أ 

لا  نْ اب، فيجب أتعالىٰ أحدنا بالجوع والعطش إلىٰ الطعام والشر

يه لعلأنَّ صبره ، بل والشردفع ذلك عن نفسه بالأكيلزمه 

  وصولها إلىٰ منافع دائمة.يقتضي

من   رِّ بعقله دفع المضاتىٰ قيل: يلزمه ]] وم٢٥٣/[[ص  

لا  عليه. قلنا: قد كان يجب أنْ ذلك وجب الجوع والعطش، فل

يُعلَم  في عقله لو كان العوض دائماً، لأنَّه لا يجوز أنْ يكون ذلك 

 الدائم.ه النفع ر الذي يستحقُّ بوجوب دفع الضر

 يسقط العوض بالهبة والإبراء أم لا؟ هل فيفصل: 

لاً ممَّا يجوز نا علىٰ غيره مععوض يستحقُّ أحد علم أنَّ كلَّ ا جَّ

يه، فإنَّه يسقط  يطالب به ويستوف في الدنيا وممَّا له أنْ ه عليه توفير

ا الأعوا ض التي يجب للعبد علىٰ االله بهبته وإبرائه مثل حقوقه، فأمَّ

ر ضععلىٰ ب لبعضهمالىٰ وتع استيفاؤه إلىٰ الآخرة  علىٰ وجه يتأخَّ

 سقط بهبته وإبرائه، لأنَّ له، فإنَّه لا ي هو المستوفي ويكون االله تعالىٰ 

ذلك  ، لأنَّ كلَّ يتبع جواز المطالبة به والاستيفاء الحقِّ سقوط 

، فمن ليس له أنْ تصرُّ  يطالبه به لم  ولا أنْ  لحقَّ يستوفي ا ف في الحقِّ

ذكرناه لم ولما لو أسقطه سقط بإسقاطه. ه وطيُسقِ  له [أنْ  يكن

] من له قُّ كان الح ائه وإنْ غيره بهبته وإبراليتيم علىٰ  يسقط حقُّ 

 طالب به ويستوفيه وهو في حجر غيره.ي له أنْ  حيث كان ليس

إنَّ العوض الذي ذكرناه لو أسقط صاحبه في   قال: ومن 

ا دار الاستيفاءالآخرة لس صاحب لأنَّ  ،يقل صحيحاً لم  قط لأنهَّ

طالب بهذا ي في الآخرة بمنزلته في الدنيا، لأنَّه ليس له أنْ  الحقِّ 

عرف مبلغه،  ممَّن ي نَّ استيفاؤه إلىٰ غيرهيستوفيه وأ  وأنْ  الحقِّ 

 اء.والوقت الذي يجب فيه الاستيف

كان   معنىٰ للإبراء والإخلال في الشاهد إذا قيل: فأيُّ  فإنْ 

 قط بهما؟الأعواض لا يس

ر الإبراء في الحقوق التي لنا أنْ ]] قلنا: إنَّما يُ ٢٥٤ [[ص/  ؤثِّ

مجراها من  لديون وما جرىٰ تيفاء وإسقاط كاف بقبض واسنتصرَّ 

ه أحدنا علىٰ صاحبه بالألم علىٰ سبا ما اسالحقوق، فأمَّ  يل الظلم تحقَّ

ف في لىٰ سبيل الانتصاوما جرىٰ مجرىٰ ذلك ممَّا يستوفي االله تعالىٰ ع

 ؤثِّران في ذلك.نَّ الإبراء منه والمحالة لا يُ إف، الآخرة

 التأخير أم لا؟فصل: في هل يزيد مبلغ العوض ب 

وض علىٰ ضربين أخير للعيقال: إنَّ الت  لصحيح في هذا الباب أنْ ا 

ا التأخير ر االله تعالىٰ من  الحسن فيجوز ما يُ قبيح وحسن، فأمَّ ؤخِّ

م أو مثل تأخيره ما يفعله من الآلا ة عليه بما الأعواض المستحقَّ 

 الآخرة، يستوفيه علىٰ سبيل الانتصاف وينقله من الظالم إلىٰ المظلوم في

رَ لمصلحة هذا ه إنَّ تأخيره زيادة نفع، لأنَّ  ممَّا لا يجب في فهذا  ما أُخِّ

ض، فقد قا ر من الضر المعوَّ   ر بالتأخير.بلت هذه المصلحة ما لعلَّه يُقدَّ

ا التأخيرأ و يجب لأحدنا عوض علىٰ غيره ممَّا  نْ أ  القبيح فمثل مَّ

ره، فالو لاً فيؤُخِّ عليه يستحقَّ  اجب أنْ يصحُّ استيفاؤه عليه معجَّ

ض ا ة وبيعها بالنقد. ولا يجب عة بنسيئلزيادة قدر ما بين السلالمعوَّ

ة يكون استحق أنْ  اق الزيادة لأجل التأخير، بل الزيادة مستحقَّ

ضها، والاستحقاق للزيادة وعر شرط تأخُّ ب ة نفسهاعلىٰ المضرَّ 

ة دون التأخير.  يرجع إلىٰ وجه المضرَّ
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 الضرر:العوض عند فعل  يريد لا يجب أنْ  فصل: في أنَّه تعالىٰ 

من الآلام، العوض لما يفعله تعالىٰ ن إرادة يقار لا يجب أنْ و

لة  جما ذلك فيم إرادته لمراده عبث لا غرض فيه، وقد بيَّنَّ تقدُّ لأنَّ 

 ]] الإرادة من هذا الكتاب.٢٥٥[[ص / بابالكلام في 

عىٰ: أنَّ الألم لا يدخل في الح وليس يمكن أنْ   سن إلاَّ بأنْ يُدَّ

فعل الألم لوجب  الىٰ إذادة، وذلك لأنَّ االله تعقارنه هذه الإراي

ض المؤلمَ. كفىٰ هذا العوض، وقصد إلىٰ إيقاع ه مع علمه بأنَّه يُعوِّ

كما نقوله في تكليف ما للعوض،  ناً ومفعولاً حس في كون الألم

ب في يستحقُّ به الثواب، بأنَّه تعالىٰ لا يجب ولا يريد فعل الثوا

 تحقُّ بهمريداً للطاعة التي يس ف، بل يكفي كونهحال التكلي

 الثواب.

د في لىٰ خلق الخلق لينفعهم، ولم يروعلىٰ هذا نقول: إنَّ االله تعا

ذا الوجه دون غيره. خلقهم له دلكنَّه أرا ع،نفابتداء الحال وقوع ال

] للألم حتَّىٰ يكون مريداً للعوض في حال [فعله ولو وجب أنْ 

ضاً له بيكو  هالق كلِّ يكون مريداً لمنافع الخ الألم، لوجب أنْ ن معرِّ

 : خلقهم لها، وذلك يقتضييقال في ابتداء خلقهم، حتَّىٰ يصحَّ أنْ 

 له.يكون يريد للمناجاة من فع أنْ 

الأعواض بإتلاف النفوس وإزالة  م منما يلز ركفصل: في ذ

 الأملاك وقطع المنافع:

ه في هذا لو أصحابره محصِّ لذي يذهب إليه أبو هاشم وحرَّ ا

تل يُستحَقُّ به الأعواض، لأنَّه إنَّ القما نحن ذاكروه، قالوا: الباب 

أو لقتل علم المقتول قبل ار بغير شبهة إلىٰ المقتول، فإن ْضرإيصال 

يستحقُّ به عوضاً آخر. ويستحقُّ  فذلك غمٌّ  تل به،ول القزنظنَّ 

 ه لو لم يُقتَلالله تعالىٰ أنَّ  اه معلوماً عندهم بقطعه له وتفويته إيَّ  أيضاً 

ت شيئاً قاتله بتفمات فلا عوض له علىٰ  فويت المنافع، لأنَّه ما فوَّ

 .نَّما يكون له عليه، عوض القتل وعوض الغمِّ وإ

ا لمن يفوته بقتله  قتل أحدنن بينقويُفرِّ ]] و٢٥٦ص [[/

نَّه لا المنافع، وبين إماتة االله تعالىٰ وتفويته بذلك المنافع، فيقولون بأ

علينا ذلك  كان وإنْ  اته من المنافع بالموت،ه تعالىٰ فيما فعوض علي

تعالىٰ ما قطعه عن منافع تحصل له من في القتل. بل يقولون: إنَّه 

ل أنْ هو بها عليه، ول لتفضَّ عن منافع يغيره، بل  لا  لمتفضِّ

ل. فكأنَّه تعالىٰ إنَّما أنعم عليه إلىٰ هذه الغاية من غير زيا دة يتفضَّ

ته بالقتلعليها والقات لولا قتله ه يبقىٰ ، إذا كان معلوماً أنَّ ل فوَّ

 له لا محالة لولا القتل.منافع من جهة غيره كانت تحصل 

ا الغصب والمنع م  ما جرىٰ مجراه، فإ وأ ع من الانتفا فأمَّ نهَّ

ته الغاصب من المنافع بالمغصوب العوض، كمن  يوجبون فيما فوَّ

من  ، وكذلك من منعهع بداره أو ثوبهمنع غيره من الانتفا

ر أدخله عليه كان منعه بضر وإنْ وكسبه،  ف في تجاراتهالتصرُّ 

ر، والآخر هما الضرليه العوض من وجهين: أحداستحقَّ ع

 .فعتفويت المنا

علىٰ غيره ملكاً من أملاكه، وكان ممَّن  ويقولون في من حبس

ن من الانتفاع به لو لم يحب لا يجب سه عليه: إنَّه يعلم أنَّه لا يتمكَّ

 في المنع من منافعه.  عليه عوض

ر الانتفاع به مثل من من غصب قولون فييو غصب  ما يتكرَّ

ر الانتفاع به باللبس، أو ر دب يتكرَّ أ  لم أوب عتُ كُ  ثوباً يتكرَّ

راً  الانتفاع بها بالدرس والنظر فيها: إنَّ العوض يجب عليه متكرِّ

غصبه ما لا  لك الزمان. وإذابقدر ما فاته من الانتفاع طول ذ

ر الانتفاع، كالطعاميتك ما يكون الانتفاع به بأكله ثمّ الذي إنَّ  رَّ

ها فصرإنَّما يكون بنفعه، وكذلك الدراهم لأنَّ الانتفاع بها ينقطع 

ه، وذلك نفعة واحدة، وعلىٰ كلا الأمرين يلزم إعادة فيما يحتاج إلي

وإلاَّ نت العين باقية كا ]] إلىٰ مالكه إنْ ٢٥٧/[[ص  المغصوب

 فقيمتها. 

ء إلىٰ المقتول  إنَّ القاتل يسيالكلام: يقال في هذا  ويمكن أنْ 

 وه، وهو أيضاً أيضاً علىٰ ما فرض ر بالقتل والغمِّ لضربإدخال ا

ه منافع حياته وقطعه لها، وليس يظهر أنَّه ليه بتفويته لإ ءيسي

 ، وليس كلُّ لذمَّ يستحقُّ علىٰ هذا التفويت أعواضاً بل يستحقُّ به ا

حقُّ به الأعواض. نَّه يستفإ ء كان كالإساءة واستحقَّ به الذمَّ شي

حاله  غيره ونال من عرضه وسعىٰ بنفسه أو ألاَ ترىٰ أنَّ من شتم

 منه وإنْ  ء إليه، ويستحقُّ بذلك الذمَّ طان الظالم مسي السللىٰ وماله إ

عند ذلك  كان لا يستحقُّ علىٰ ذلك أعواضاً إلاَّ علىٰ ما لا يلحقه 

 ؟مِّ من الغ

ت منافعه  ه بتفويأشاروا باستحقاق العوض علىٰ غمِّ  فإنْ 

صحيح،  ه يلحقه من ألم القتل فذلكه، بما يظهر أنَّ الزائد علىٰ غمِّ 

م يراعون المنافع المعلوم قيقة ذلك، لأنهَّ دون علىٰ الحيروليس ي

حصولها له لولا القتل، فيجعلون الأعواض بإزائها، وهذا ليس 

ة.بظاهر ا  لصحَّ

زائداً  ال ذم� لىٰ القتالآن لنا أنَّ القاتل يستحقُّ عبينِّ والذي يُ 

ت المقتول  لغمِّ ه علىٰ اعلىٰ ما يستحقُّ   نما هو مظنون ممن حيث فوَّ
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غير مراعاته، والمعلوم من ذلك أنَّه ن انتفاعه من منافعه، وإمكا

ن من الانتفاع بكلِّ شي ه يتَّفق ء، علم أنَّ يقع ولأنَّ بالحياة يتمكَّ

 فق.اعه به أو لا يتَّ انتف

م اعتقدواة العلم في هذا الموضع، لأ مراعاوإنَّما حملهم علىٰ    نهَّ

المنافع نَّ ورأوا أ  فوت المنافع،لىٰ عواضاً عقَّ أ يستح أنَّه لا بدَّ من أنْ 

 ولا تتناهىٰ، فكيف تحصل له لا تنحصر التي كان يمكن أنْ 

راعاة ا إلىٰ م، فعدلولا ينحصريستحقُّ أعواضاً محصورةً علىٰ ما 

]] ٢٥٨/[[ص  لقول: إذا كانك علىٰ االمعلوم حتَّىٰ حملهم ذل

قتول شيئاً من  لمل لم يستحقّ ا المقتول يموت لولا القتالمعلوم أنَّ 

 ويت المنافع علىٰ القاتل.لأعواض بتفا

قاتل علىٰ  ون كلَّ ل، لأنَّ العقلاء يذمُّ وهذا القول يدفعه التأمُّ 

قتل زوا أنَّه لولا هذا الجوَّ  بحياته وإنْ  لمقتول الانتفاعتفويته ا

لتفويت إساءة إليه، ون هذا ايموت أو يقتله قاتل آخر، ويعدُّ  لكان

ن مراعاة بقائه لولا ما ذكروه م حالٍ. فلو كان  كلِّ لىٰ ون به عويذمُّ 

القتل صحيحاً لم يكن هذا مسيئاً علىٰ كلِّ حالٍ عند العقلاء،  

 لك.. ومعلوم خلاف ذته من المنافعومذموماً بما فوَّ 

وفي : ما تقولون فيمن قتل غيره الطريقة ويقال لهم علىٰ هذه

 ذلك قاتل آخر ظلماً، وأنَّ  هللم يقتله لقت  تعالىٰ أنَّه لومعلوم االله

ة طويلة ينتفع فيها  تل الثاني لو لم يقتلهالقا لكان يعيش مدَّ

في  تفويته المنافع بالأموال والأحوال؟ أعلىٰ من توجبون عوض

ة الت  ] لا حياة إليها؟لقتل [الثانيه لولا اي علم االله تعالىٰ أنَّ المدَّ

ل، قلالقاتل الأا: علىٰ قالو فإنْ  ف ذلك وعلىٰ ما  يكنا: وَّ

تموأسلمت ل شيئاً من منافعه، لأنَّ المعلوم أنَّه ه ما فوَّ ه القاتل الأوَّ

بما يفوت  ن تفويت المنافعولو لم يقتله لقتله قاتل آخر، ونراكم تحدُّ 

تم: إنَّ االله تعالىٰ لو كان ولهذا قلفع عنده ولولاه لحصلت. المنا

اتل استحقَّ المقتول علىٰ الق القاتل له لما يميته لولا قتل  يعلم أنَّه

 علىٰ فوت تلك المنافع.عوضاً 

 قالوا: يستحقُّ الأعواض بتفوت المنافع علىٰ القاتل الثاني. وإنْ 

ذلك علىٰ من لم  دٍ، كيف يستحقُّ بعد من كلِّ بعيقلنا: هذا أ 

ت نفعاً؟ وإنَّما كان في المعلوم يئاً ولميفعل ش  أنَّه يفعل ذلك يُفوِّ

نَّه لا يستحقُّ عوضاً قي إلاَّ أه لم يكن فيما بوهذا كلُّ  ،هلولا فعل غير

]] المنافع. وهذا لا يصحُّ في  ٢٥٩/[[ص  علىٰ أحد بتفويت هذه

لا بدَّ ا ما يفعله به غيره فنسان بنفسه، فأمَّ فيما يفعله الإ الأصُول إلاَّ 

 عواض.من استحقاق العوض فيما يستحقُّ بمثله الأ

 سألة؟ف تقولون في هذا الميكفأنتم ل لنا: فإذا قي

لا نوجب الأعواض فيما فات من المنافع ولا نراعي قلنا: نحن 

إنَّ هذا  في ذلك المعلوم وقوعه دون ما ليس بمعلوم، بل نقول:

ومنعه من  المقتول علىٰ قطع منافع هذا ذمَّ ل يستحقُّ به الالقات

ولا نقول:  ،ا لولا القتله كان ينتفع بهالانتفاع بحياته المظنون أنَّ 

 فويت أعواضاً. هذا التعلىٰ إنَّه يستحقُّ 

يتوقَّف العقلاء  وهذه الطريقة التي سلكوها توجب عليهم أنْ 

ه من وتجاراته، لأنَّ نتفاع بأمواله عن ذمِّ من حبس غيره عن الا

لمعلوم أنَّ هذا لو لم يحبسه لقطعه عن  كون في اي الجائز عندهم أنْ 

 أنْ  ر، فيخرج هذا الحابس منخآس ، وحبسه حابلك قاطع آخرذ

تاً يك  للمنافع ومسيئاً. ومعلوم خلاف ذلك، وأنَّ العقلاء ون مفوِّ

زوا  ون من ذكرناه علىٰ كلِّ حالٍ وإنْ يذمُّ  رناه.جوَّ  ما قدَّ

 أنَّه لولا  تعالىٰ أيضاً فيمن سلب غيره مالاً ومعلوم الله بويج

لا يشعر فيأكله  ثمن حي مسموماً طعاماً اه لكان يبتاع به سلبه إيَّ 

ذا المسلوب المال، لأنَّه قد خلَّصه من  سن إلىٰ هلف به، أنَّه محويت

من حيث كان الإحسان  -لم يكن محسناً  تلف نفسه، ويجب إنْ 

تاً  أنْ  -ليه قر إلىٰ القصد إيفت ال بل لنفع الملا يكون مسيئاً ولا مفوِّ

 ة بالمال.قاطع عن المضرَّ 

قووالذي ف ذا أحدنا: في أنَّه تعالىٰ إ الىٰ وبينعتبين القديم ا رَّ

ء، لأنَّ لا يستحقُّ عليه الأعواض بتفويت المنافع ليس بشيأماته 

أو ما كان حاصلاً  المراعىٰ عند العقلاء في هذا الموضع تفويت

تحقاقاً. ألاَ ترىٰ أنَّ من  أو اسلاً نافع، سواء كانت تفضُّ ممكناً من الم

موال تصل إليه من تل كان ينتفع بأقله لولا اأنَّ  علوممثل غيره وم

بلا خلاف علىٰ هذه المنافع  ل، يستحقُّ الذمَّ هة التفضُّ ه علىٰ جغير

ته  والعوض علىٰ مذهبهم، ولا فرق بين أنْ   منافعيُفوِّ

ة.  ]] واجبة له أو٢٦٠ [[ص/  منافع غير مستحقَّ

ر الاقوا بين لذي فرَّ او ر  فاع به، فتكثُّ تنالمال وغيره ممَّا يتكرَّ

ر الأعواض عليه وأنَّ المال لا يُ  به، لأنَّ صاحب المال  عالانتفاتكرَّ

 تسكن نفسه ويقوىٰ قلبه في كلِّ حالٍ بحصول المال في يده، ويسرُّ 

 المال مجرىٰ غيره من  صلاً، فقد جرىٰ وراً دائماً متَّ أيضاً بذلك سر 

 سائر ما ذكروه.اللباس و

ل بين مالكه وبين  حيبَ ء غُصِ شي كلَّ  يقال: إنَّ  والأولىٰ أنْ 

ه من العقلاء علىٰ هذه الذي يستحقُّ  الذمَّ  الانتفاع بذلك، فإنَّ 

الإساءة إنَّما يزيد ويتضاعف بحسب الانتفاع بذلك المغصوب، 
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ا مزاد ا فإنْ  راً أو في لانتفاع إمَّ  وإنْ  ،حال واحدة يضاعف الذمُّ تكرِّ

 بنقصانه. نقص الذمُّ  نقص

ن من غصب ديناراً ومعلوم يكو اه: أنْ منا قدَّ زم علىٰ موممَّا يل

ه لولا الغصب لكان يبتاع به ويربح فيه ألف وب أنَّ من حال المغص

افع ، ثمّ من الأعواض علىٰ تفويت منيستحقَّ من الذمِّ  دينار، أنْ 

 نار، لولاه من غصب خمسمائة ديحقُّ أكثر ممَّا يست هذا الدينار

 يزيد ذمُّ  كان يلزم أنْ  لبا ولا يكتسب، الغصب لما كان يتَّجر به

كرناه وأعواضه ه ما ذمن غصب الدينار الواحد الذي حال

ة علىٰ ذمِّ من غصب قنطاراً، ومعلوم أنَّه لولا الغصب المستحقَّ 

 ب آخر.ال أو غصبه غاصلأهلك االله تعالىٰ هذا الم

الذي ذكرنا حاله الدينار وإنَّما يلزمهم ذلك لأنَّ غاصب 

ب الدينار وعلىٰ تفويت المنافع العظيمة به، غص  الذمَّ علىٰ يستحقُّ 

ثيرةً توازي تلك المنافع، وغاصب القنطار اضاً كويستحقُّ أعو

علىٰ غصب القنطار فقط، ولا  الذي وصفنا حاله يستحقُّ الذمَّ 

ا عوضاً علىٰ تفو ولا احقُّ ذم� يست لىٰ كلِّ  فائتة ع يت المنافع به، فإنهَّ

 حالٍ بغيره. 

تحقُّ لأجل تفويت المنافع، فإذا  الغصب إنَّما يسفي  أنَّ الذمَّ لىٰ ع

يكون من غصب ما في العلم  العلم أنَّه نفع وجب أنْ  ما في راعينا

لا  و بغيره أنْ ]] لتلف باالله تعالىٰ أ ٢٦١/[[ص  أنَّه لولا الغصب

 ت نفعاً بغصبه.ه ما فوَّ يلاً ولا كثيراً، لأنَّ قل اذم�  ستحقَّ ي

ستقصيه ونذكر ن ل ونظر، ولعلَّنا أنْ تأمُّ  عض هذا الموا فيولن

ر لنافيه في   خر، ومن االله تعالىٰ استمدُّ المعونة.مكان آونتحرَّ

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /العلم والعمل شرح جمل

االله  يفعل : وقد المرتضىٰ د قال السيِّ  مسألة:]] ١١١[[ص 

هائم، ووجه حسن فعل ذلك بلواالأطفال  وتعالىٰ الألم في البالغين

 وعوضاً  ،يكون عبثاً  ن اعتباراً يخرج به من أنْ ه يتضمَّ نَّ في الدنيا أ 

 يكون ظلماً. به من أنْ  يخرج

يفعل االله سبحانه الألم في البالغين وغير  يجوز أنْ  شرح ذلك:

ه فيه اعتبار ووجه حسنه: أنَّ م استحقاق له. البالغين من غير تقدُّ 

ه ظلماً. جه من كونرِ كونه عبثاً، وفيه عوض يخُ عن  جهرِ يخُ ف كلَّ للم

 من اجتماع هذين الوجهين فيه. ولا بدَّ 

ه لو خلا منه لكان لأنَّ  ،ه يجبنَّ إا العوض فمَّ فأ]] ١١٢[[ص /

 الألم ظلماً.

اه ولا ب وما يجري مجرمن ابتدأ غيره بالألم بالضر  ترىٰ أنَّ ألاَ 

ه يكون نَّ إ أعظم منه، فاً عنه ضررفع به ضه علىٰ ذلك ولا يدعوِّ يُ 

 عنه تعالىٰ. من العقلاء، وذلك منفيٌّ  الذمَّ  حقُّ ظالماً له ويست

 فيه من اعتبار ليخرج عن كونه عبثاً. ألاَ  ه لا بدَّ نَّ إنا: قل ماوإنَّ 

ع من  ن موضع إلىٰ موضمن استأجر غيره لينقل له تراباً م ترىٰ أنَّ 

ه يكون نَّ إف إليه، هجرتأُ  يصالإن كثر مأ ن له غرض يكو غير أنْ 

به ويعطيه علىٰ يضر ن واقف غيره علىٰ أنْ عابثاً بذلك. وكذلك م

فمتىٰ فعل ذلك ولم يكن له فيه غرض أكثر من  . ذلك شيئاً معلوماً 

، وذلك لم يكن ظالماً  ه يكون عابثاً بفعله وإنْ نَّ إإيصال المنفعة إليه ف

 عنه تعالىٰ. نفيٌّ أيضاً م

يفعله تعالىٰ من الآلام  ن الوجهين فيماذيه تماعمع اج دَّ فإذاً لا ب

 رضأو يأمر به أو يبيحه، العوض ليخرج عن كونه ظلماً، والغ

 و الاعتبار الذي أشرنا إليه ليخرج عن كونه عبثاً.هو

 :حكم الألم في الآخرة][]] ١١٣[[ص /

ا المفعول منه في الآخرة : فأمَّ  المرتضىٰ د قال السيِّ مسألة: 

 فقط. اققحلاستجه حسنه افو

عالىٰ من الآلام في دار القديم ت ما يفعله ا أنَّ نَّقد بيَّ  شرح ذلك:

تمع فيه الوجهان: أحدهما اللطف، يج من أنْ  التكليف لا بدَّ 

  ذلك.والآخر العوض. ولا يحسن منه تعالىٰ إلاَّ 

 وجه لحسنه إلاَّ  بأهل النار، فلاا ما يفعله في الآخرة فأمَّ 

ما يفعله من الآلام كليف، فيكون اك تهن سه ليق، لأنَّ الاستحقا

 يه. لطفاً ف

ما ه إنَّ نَّ أ  إلاَّ  والعوض أيضاً غير ممكن إيصاله إليهم، فلم يبقَ 

 حسن للاستحقاق لا غير.

 :د العوض][لا يحسن الألم بمجرَّ 

 يحسن الألم وز أنْ : ولا يج د المرتضىٰ قال السيِّ  مسألة:

ب لا يلام الغير بالضر حسن إلىٰ إي ؤدِّ كان يُ  هداً، لأنَّ للعوض مجرَّ 

واستيجار من ينقل  ، لإيصال نفع إليهإلاَّ ]] ١١٤[[ص / ءٍ لشي

  نهر آخر لا لغرض بل للعوض.لىٰ إالماء من نهر 

ه يحسن من القديم  وأصحابه إلىٰ أنَّ  ذهب أبو عليٍّ  شرح ذلك:

: قالواعدل ووخالفهم أهل ال د العوض لا غير،تعالىٰ الألم بمجرَّ 

فين، مع العوض لطف لبعض المكلَّ كون فيه ي من أنْ  دَّ ببل لا 

 لم يكن فيه لطف كان عبثاً.  ومتىٰ 

د العوض قالوا: لو حسن الألم بمجرَّ  نْ وا علىٰ ذلك بأواستدلُّ 
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يستأجر أجيراً لينقل الماء من نهر إلىٰ نهر  ا أنْ لحسن من الواحد منَّ

: قالواه. يلجرة إال الأُ صيها غرض غير إييكون له ف ير أنْ من غ

وله ن قبطلا مَ لِ جازه عُ نا ضرورة قبح ذلك، فمن أ قد علم

 ما قلناه من لاَّ امتنعوا من إجازته فلا وجه لقبحه إ . وإنْ ضرورةً 

 كونه عبثاً.

ه لو كان يقدر علىٰ ما قبح منه ذلك لأنَّ يقولوا: إنَّ  وليس لهم أنْ 

 حقُّ تسل في التفضُّ ة إليه علىٰ رجيوصل تلك الأُ  ]]١١٥[[ص / أنْ 

 الذمَّ  ت نفسه ذلك فاستحقَّ وحيث لم يفعل فوَّ  والشكر، به المدح

 لذلك وقبح فعله لأجله دون ما ذهبتم إليه. 

تفويت الشكر والمدح  ما قالوه ليس بصحيح، لأنَّ  نَّ وذلك أ 

نا في لا يخلو أحد ه لو كان واجباً لوجب أنْ ليس بواجب تركه، لأنَّ 

 أنْ  حالٍ  ر في كلِّ ه لا يقد، لأنَّ ق الذمِّ استحقا حوال منحال من الأ

 ه المدح والشكر. ليع يفعل من الأفعال ما يستحقُّ 

،  حالٍ  في كلِّ   الذمَّ لىٰ االقديم تع يستحقَّ  وكان يجب أيضاً أنْ 

المدح والشكر،  علىٰ ما لو فعله لاستحقَّ  وقتٍ  ه يقدر في كلِّ لأنَّ 

 اده.سفب ب الحكمه وجإلي ىٰ ذلك، فما أدَّ  وقد علمنا بطلان

 :العوض]اضي في [لا عبرة بالتر

ولا اعتبار في حسنه للعوض  : د المرتضىٰ قال السيِّ مسألة: 

ا ما لا بر في ما يشتبه من المنافع، فأمَّ عتَ  يُ مانَّ إالتراضي  بالتراضي، لأنَّ 

افع، فلا شبهة في اختيار العقلاء لمثله إذا عرفوه لبلوغه أقصىٰ المن

 .فيه اعتبار

م في دار التكليف من الآلا فعله القديم تعالىٰ ي ماشرح ذلك: 

الذي إذا بلغه  الأعواض الحدّ ]] ١١٦ [[ص /عليه من  يستحقُّ 

منهم،  الذمَّ  العقلاء، ومن لم يختره استحقَّ  يعجممن الكثرة اختاره 

 راعىٰ فيه التراضي.وما هذه صفته لا يُ 

 تقل منناقيل له: و ء لقلابعض الع نا أنَّ ا لو فرض ترىٰ أنَّ ألاَ 

منه وخذ عوضاً عليه مائة ألف قنطار. ضع قريب موضع إلىٰ مو

ن منهم  حسو من العقلاء، الذمَّ  ه متىٰ لم يختر الانتقال استحقَّ فإنَّ 

ة إذا لم يكن عليه في ذلك غضاضة ولا إجباره علىٰ ذلك خاصَّ 

 لا ءأحوال العقلا نَّ ة، فإكان عليه فيه مشقَّ  نقصان منزلة وإنْ 

 ؟لكذفي تختلف 

نافع التي يقابلها الآلام إذا كانت الم تراضي فيراعىٰ الما يُ وإنَّ 

ه لا نَّ لأ، راعىٰ التراضي بين المستأجر والأجيرقليلة يسيرة كما يُ 

جرة إليه، يحسن من أحدنا إجبار الأجير علىٰ العمل ليوصل الأُ 

 قليلة يسيرة، هيأخذها علىٰ عملجرة التي الأُ  ما كان كذلك لأنَّ وإنَّ 

 اضي.وعي في حسن عمله التررف

ه يسقط فيه اعتبار  ة فإنَّ الذي ذكرناه من الكثر ا ما يبلغ الحدَّ فأمَّ 

 اه.نَّالتراضي علىٰ ما قد بيَّ 

 : عدم جواز الألم لدفع الضرر][

يفعل االله تعالىٰ  : ولا يجوز أنْ  د المرتضىٰ قال السيِّ  مسألة:

أحدنا  كلل ذعفعليه كما يوض به من غير ع رالألم لدفع الضر

ع ما يحسن لدفالألم إنَّ  : أنَّ وجه في ذلكه. واليربغ]] ١١٧[[ص /

در علىٰ  قاتعالىٰ   به، والقديمر في الموضع الذي لا يندفع إلاَّ الضر

 يؤلمه. ف من غير أنْ ضرر عن المكلَّ  دفع كلِّ 

الألم يحسن فعله لثلاثة أوجه: للاستحقاق، شرح ذلك: 

عله يف يم تعالىٰ يجوز أنْ دق. والهنر أعظم مفع ضرللنفع، ولدو

 الضرر.يفعله لدفع  لين، ولا يجوز أنْ هين الأوَّ للوج

ن فعل الألم لدفع يحسما ه إنَّ ة في ذلك ما أومأنا إليه من أنَّ والعلَّ 

 ولا يمكن فعله من دونه.  ه بر إذا كان لا يندفع إلاَّ الضر

 - ة جَّ ن اللأخرجه م بأنْ  - ألاَ ترىٰ أنَّ من أنجىٰ غريقاً 

إخراجه إلاَّ كان لا يمكن  إذاحسن   يدهت يده فإنَّ كسرسرفانك

غير فع بما هو أعظم من الهلاك، ولو أمكنه إخراجه من به، لأنَّه د

 شيئاً من الآلام لما حسن منه إيلامه.  وصل إليهي أنْ 

مكن  ذا كان لا يإر ما يحسن لدفع الضرالألم إنَّ  بذلك أنَّ  مَ لِ فعُ 

 .به لاَّ إعه دف

لم   تعالىٰ بفعل الأدفعه االلهر الذي يالجملة فالضر ذا ثبت هذهإو

من فعله مثل العقاب وما يجري مجراه أو من   يكون لا يخلو من أنْ 

لا يفعل به  له فهو تعالىٰ قادر علىٰ أنْ كان من فع غيره. فإنْ  فعل

و هفكان من فعل غيره  لم يفعل به ألماً آخر، وإنْ  ذلك الألم وإنْ 

 منه. عن قادر علىٰ الماً تعالىٰ أيض

ط في حسن فعله تعالىٰ عاً لم يحصل الشرجهين جميفإذاً علىٰ الو

 سن فعله له.لا يح ر، فينبغي أنْ الألم لدفع الضر]] ١١٨[[ص /

 [في انقطاع العوض]:

 : والعوض هو النفع المستحقُّ  د المرتضىٰ قال السيِّ  مسألة:

ه جار مجرىٰ نَّ وض منقطع، لأعالعاري من إجلال وتعظيم. وال

لكان العلم بدوامه شرطاً في دائماً  و كانامنة والأروش، ولالمث

كما لا ل الألم بعوض منقطع، لا يحسن من أحدنا تحمُّ حسنه. وكان 

 ير عوض.ل ذلك من غمُّ يحسن تح
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 االعوض هو ما ذكرناه من كونه نفعاً مستحق�  حدُّ شرح ذلك: 

 خالياً من إجلال وتعظيم. 

   منليبين) افع، و(مستحق� س بنا لي) ليبين ممَّ اً عفرنا كونه (نذك

من  هجلال) ليبين بونه (خالياً من التعظيم والإل، وكالتفضُّ 

 الثواب.

 ه منقطع شيئان:علىٰ أنَّ  لُّ ا الذي يدفأمَّ 

أحدهما: الرجوع  إلىٰ الشاهد في إيجاب   ]]١١٩[[ص /

 لالشاهد، مثفي ها منقطعة العوض، وقد وجدنا الأعواض كلَّ 

الجنايات، روش في ثمان في الأمتعة والألأاجر في الأعمال والأ

 ، هذه سبيلها. هاتكون الأعواض كلُّ  فينبغي أنْ 

به يكون العلم  نْ دائماً لوجب أ ه لو كان العوض نَّ أ والآخر: 

د حصول ل الآلام، كما أنَّ شرطاً في حسن تحمُّ  ه شرط في مجرَّ

ل ضرراً ي ا أنْ نَّملواحد سن من االعوض، ونحن نعلم أنَّه يح تحمَّ

ل به إلىٰ منفعة مال أو ييعمل عملاً من الأع أنْ ب - سافر ليتوصَّ

ل ذلك إذا خلا  ولا يحسن أنْ  -دائمة  طعة غيرمنق من منفعة  يتحمَّ

ا، كما دوام شرطاً في حسن الألم لقبح ذلك منَّ. فلو كان الأصلاً 

 الأعواض نَّ أ  بهذه الجملة يقبح إذا خلا من منفعة أصلاً. فعُلِمَ 

 نقطعة. م

 أمره]: ب علىٰ تِّ ألم متر في كلِّ  عالىٰ وض عليه ت[وجوب الع

من الآلام بأمره  لَ عِ : وما فُ  رتضىٰ د المقال السيِّ مسألة: 

 مجرىٰ فعله. رٍ ه جانَّ فعوضه عليه، لأ أو بإباحته تعالىٰ 

مثل ذبح  -ما أمر االله تعالىٰ به من الآلام شرح ذلك: 

ناسك والنذور ]] والم١٢٠/[[ص  يديوانات في الهالح

عوض في لحيوانات للأكل، فالثل ذبح اأو أباحه م -ارات كفَّ لاو

  االله تعالىٰ.ذلك أجمع علىٰ 

ه فعل ذلك أنَّ وأباحه لنا، ك عالىٰ أمرنا بهه تما قلنا ذلك لأنَّ وإنَّ 

 علىٰ ن أمره وإباحته يدلاَّ  الألم، ولو فعله لكان عوضه عليه. ولأنَّ 

مقابلته من  كون فيي  أنْ حسناً إلاَّ ولا يكون الألم  ،حسن الألم

اض علىٰ علينا من الأعو وفىٰ عليه وما يستحقُّ يُ عواض ما الأ

ج الألم من رِ ا يخُ م، فهو مقدار مالتي نفعلها علىٰ وجه الظلالآلام 

ىٰ ذلك من فلا يتأتَّ  له في كونه حسناً دخِ ا ما يُ كونه ظلماً. فأمَّ 

 ا.علين ةاض المستحقَّ الأعو

 :لإيلام]كان الغير سبباً لإذا لىٰ عوض عليه تعا[عدم وجوب ال

من فعله   ون الألم: وقد يك د المرتضىٰ قال السيِّ  مسألة:

ض طفلاً نحو من عرَّ ه بالتعريض له، تعالىٰ والعوض علىٰ غير

ض هنا علىٰ المعرِّ ا بذلك أو مات فالعوض هللبرد الشديد فتألمَّ 

 ض.المعرِّ ه من فعل  كأنَّ ، وصار ذلك الألمنفسه ؤلم علىٰ المللألم لا

االله تعالىٰ والعوض علينا.   لم من فعلكون الأي قدشرح ذلك: 

به العادة لم علىٰ ما جرت ل به الأنزَ ض أحدنا غيره ليُ عرِّ يُ  ثل أنْ م

يتركه تحت برد شديد ينزل من السماء،  ة في ذلك، مثل أنْ مرَّ المست

الآلام  نَّ إف ،ار يحترق فيهافي ن وأ لج يموت فيه، أو يطرحه في ث

والعوض ]] ١٢١[[ص /العادة بمجرىٰ  الله تعالىٰ نا من فعل اهاه

صار في حكم  ه بتعريضها لذلك الألم، لأنَّ ض منَّلمعرِّ في ذلك علىٰ ا

 اعل له.الف

أحدنا رمىٰ حجراً من فوق فأخذ غيره طفلاً  وكذلك لو أنَّ 

عوض في ذلك كان ال ،وقع عليه وماتفتركه تحت ذلك الحجر ف

الألم من فعل كان  وإنْ ل للحجر، علىٰ المرسِ  الواضع للطفل لا علىٰ 

 العوض ه فاعل الألم، فاستحقَّ نَّ أيض له كه صار بالتعرل لكنَّسِ المر

 عليه.

 :ن فعل الألم ظلماً]وض ممَّ [حكم الع

  يكون من فعل والأولىٰ أنْ  : د المرتضىٰ قال السيِّ مسألة: 

ض المبلغ العو من اال مستحق� ا بغيره في الحنَّالظلم م هجوالألم علىٰ 

 عليه.له مث تحقُّ الذي يس

، لم يكن  احق� ن لذلك مسته لو لم يكوالوجه في ذلك: أنَّ 

ا قاله أبو لانتصاف. بخلاف مممكناً مع وجوب االانتصاف منه 

لحال لم يكن في ا ن من الظلم وإنْ مكَّ يُ  ه أجاز أنْ هاشم، فإنَّ 

من الدنيا يخرج ن لا يكون ممَّ  نْ من العوض بعد أ  لما يقابله امستحق� 

 ذلك. قَّ د استحوق  إلاَّ 

مين إلىٰ ي وكثير من المتكلِّ ذهب أبو القاسم البلخشرح ذلك: 

ن االله تعالىٰ من فعل الظلم من  مكِّ يُ ]] ١٢٢[[ص / أنْ  ه يجوزأنَّ 

 ل االلهمة تفضَّ ليس له شيء من الأعواض أصلاً، فإذا ورد القيا

 ذلك عليه. قُّ له إلىٰ من يستحه ثمّ نقعلي

ن من فعل الظلم  مكِّ يُ  أنْ يجوز ه لا نَّ أبو هاشم وأصحابه: أ ل قا

من الأعواض  قَّ ه يرد القيامة وقد استحن حاله أنَّ علم م من إلاَّ 

 عليه.  قدار ما يستحقُّ م

قال: الانتصاف واجب  علىٰ أبي القاسم قوله بأنْ  وردَّ 

و واجب ق فعل ما هتعلَّ ي وز أنْ ولا يج بجل ليس بوافضُّ والت

 جب.يس بوال ما لبفع
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لا  يقول: بها أبو هاشم يلزمه أنْ  اعتلَّ  لتية العلَّ وعلىٰ هذه ا

قدار ما م لحلِّ في ا من يستحقُّ  ن من فعل الظلم إلاَّ مكِّ يُ  يجوز أنْ 

يكون المعلوم من  عليه، ولا يكفي أنْ ]] ١٢٣ /[[ص يستحقُّ 

يست بواجبة ل ولتبقيته تفضُّ  في المستقبل، لأنَّ  ه يستحقُّ ه أنَّ حال

ق الواجب بالجائز، وعند ه تعلُّ نَّ ر إلىٰ أ أصله. فإذاً يعود الأم علىٰ 

  يمكن الانتصاف.ذلك لا

ذلك في المستقبل   قُّ ه يستححاله أنَّ  من  علمقال: من قد  نْ إف

 مذهبه صريكون ذلك في حكم الحاصل، كان لأبي القاسم ولمن ين

ل، في حكم الحاصل عليه وذلك ضَّ ه يتفأنَّ  علمولوا: وقد قي أنْ 

 ز ذلك.وِّ لا يجُ  زه وهووِّ يجُ  ي أنْ ينبغف

ا مذهب أبي القاسم علىٰ هبان، إمَّ لمذ  ا ه ليس إلاَّ فثبت من ذلك أنَّ 

في   من استحقَّ ن إلاَّ مكِّ ه لا يُ لذي اخترناه من أنَّ ا حكيناه عنه أو ا م 

  .ذهب بين المذهبين مناقضة وم   ه علي   ا يستحقُّ الحال مقدار م 

*   *   * 

 ):ـه٤٤٧(ت  الصلاح الحلبيالمعارف/ أبو يب تقر

 ]:في العوض: [مسألة ]]١٣٧[[ص 

 من تعظيم وتبجيل. العريُّ  ستحقُّ نفع المهو ال :العوض

في  ه الدوام لكان شرطاً ه لو كان من حقِّ لأنَّ  ،وليس بدائم

وجهة استحقاقه علىٰ  ،لم لنفع منقطعوقد علمنا حسن الأ ،حسنه

 ،عند فعله أو واقعاً من فعله  ظلماً ه ب ون ما يستحقُّ ث كالمحدِ 

 الكحل.لواقعة من لام االآك

  وما لا يصحُّ  ،نقله كالأموال ا يصحُّ أحدهم :وهو علىٰ ضربين

 وفوت المنافع. لغموم علىٰ السبِّ لك فيه كالآلام واذ

ه أو حقِّ تساله إلىٰ مإيصص بالتخلُّ  ل يصحُّ فعوض الأوَّ 

تصاف علىٰ الان ني يقفوالثا ،استيفائهة قبضه واستحلاله لصحَّ 

 ر القبض فيه والاستيفاء.ذُّ خرة لتععالىٰ في الآمنه ت

 تعالىٰ من وجوه أربعة: ق العوض عليهوجهات استحقا

كالآلام المبتدأة في الأطفال  للطف بهيفعله  لألمٍ  :دهاأح

لعلمنا  ،والبرد ا للحرِّ نَّم عند التعريضوما يفعله  ،والبالغين

في الثلج لكان ه يرعلىٰ من طرح غ ولو كان العوض ،بحسن ذلك

 ض.ما يقبح التعريوإنَّ  ،له سبحانه ه فعلاً مع كون قبيحاً 

 حدود الامتحان.كالضحايا و ،ما يفعل بأمره :وثانيها

كذبح الحيوان وركوب البهائم  ،ما يفعل بإباحته :ثهاالوث

 م الرقيق.ادل عليها واستخوالحم

 .ورابعها ما يفعل بإلجائه

ن  وم  ،اهنَّل قد بيَّ لأوَّ ه االعوض من الوجوجهة استحقاق 

أمره وإباحته علمنا بحسن ما يقع من الألم ب :الثلاثة لوجوها

ل بالعوض عنه كفَّ ]] ت١٣٨[[ص / انهه سبحفلولا أنَّ  ،وإلجائه

 .من الألم بغيرنا كسائر ما يفعله لقبح

نع تمصفة له  ه لالأنَّ  ،ك فيه في الدنياما يمكن ذل ويجوز تعجيل

ه قِّ الآخرة لمستحفي  فعلهمن  ه لا بدَّ تعجيل منوما لا  ،هتعجيل من

 من العقلاء وغيرهم. 

 مع لظلم إلاَّ وز في حكمته سبحانه تمكين غيره من ايج ولا

ل تبقيته أو تكفُّ  لأنَّ  ،صاف منه في حال الاستحقاقان الانتإمك

ولا  ،والانتصاف واجب ،ل عليه يجوز منعهتفضُّ  العوض عنه

 ه.ب قهيجوز تعلُّ 

الأعواض ن م قُّ ستحه يلم أنَّ تمكين من ع والصحيح حسن

ل القديم سبحانه عنه  أو يتكفَّ  ،ستقبلعليه في الم  بمقدار ما يستحقُّ 

ه من للمظلوم وإيصاله إلىٰ ما يستحقُّ تصاف الان لأنَّ  ،العوض

كإمكانه مع ثبوت  ،د من الأمرينحاو كن مع كلِّ الأعواض مم

 .هبح ولا غيرنع من ق ولا ما ،ل الظلمالعوض في حا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الحلبي (ت ه/ أبو الصلاح فقفي ال الكافي

منا من العوض لعل وقلنا بتعاظم المستحقِّ ]] ٥٧[[ص /

د كالظلم الذي ق  ،لها لم يحسن م، ولو كان مقابلاً لابحسن هذه الآ

حيث كان عوضه  العوض به مع ثبوت قبحه من قاعلمنا استحق

 يادة.له من غير ز لاً مقاب

وجود الأولاد والصورة ة وحسن صحَّ الغنىٰ والوالوجه في 

لا شبهة فيه، ولا  ك إحساناً ول العمر والخصب، كون ذلوط

في التعميم  اً سن مخيرَّ ه من حيث كان المحيلزمه عموم

يكون فيه لطف  أنْ  أحدهما، ويجوزوالتخصيص غير ملوم علىٰ 

 للمفعول به أو لغيره.

تة الأولاد امإوقبح الصورة و في الفقر والمرضوالوجه 

ين في الدِّ  لجدب، كونه صلاحاً مر وا العوقصروالأحباب 

تصلح قد يسبيننا م فيما الحكي ا نعلم أنَّ ق به أو لغيره، لأنَّ للمتعلّ 

خرىٰ أُ ة وسرَّ ر، وحالة بالمبالضر بالنفع وتارةً  من يلي عليه تارةً 

عوض عليه  غير المؤلم، ولال ، وعليه عوض متىٰ كان لطفاً بالغمِّ 

له  كونه لطفاً  نَّ المنافع، لأ ل منه منصلاحه به ولا بد تصَّ خامتىٰ 
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في  الثواب كافٍ  لىٰ إب القبيح الموصلين لواجب واجتنافي فعل ا

من  عن العوض، لكون النفع بالثواب أعظم ض ومغنٍ الغر

 العوض.

ه أنَّ مع القدرة علىٰ منعه من الظلم جه في تمكين الظالم ولوا

رة علىٰ نصاف قدالقدرة علىٰ الإ لأنَّ  نه ليعدل فظلم،سبحانه مكَّ 

 الرضا تكليف، وتخليته لا يقتضيومنعه من الظلم ينافي ال، الظلم

 ،علىٰ الانتصاف وقادراً  ، للقبيح اً مه، لكونه سبحانه كارهبظل

 . هه سيفعلبأنَّ  وعالماً 

  نمكِّ  من يُ لاَّ إن من الظلم مكِّ يُ  ه لا يجوز أنْ نَّ إ :ولذلك قلنا

عليه المظلوم،  يستحقُّ  ابل ماستحقاق أعواض يقالانتصاف منه با

نه علىٰ ه سبحاه لمن ظلمه، لأنَّ ض علىٰ ظلمل عنه العويتكفَّ  أو بأنْ 

لوم، للمظ ]]٥٨/[[ص  عادل علىٰ الظالم ومنتصف لالوجه الأوَّ 

 لىٰ الظالم.إلمظلوم ومحسن ه الثاني منتصف لجووعلىٰ ال

ونه نتم كا بيَّ ير ممَّ كث لىٰ يقع الفساد ع يقول: فقد أنْ  دٍ وليس لأح

 يله تعالىٰ كالغنبَ قِ من ذلك قد يحصل لا من  كثيراً  نَّ ، لأاً لاحص

ا يكتسبه من المال أو لفقير ممَّ مة، والفقر لتفريط امن مكاسب محرَّ 

ي بعض الظالمين عليه بأخذ ماله أو منعه  دِّ عتب أو لالتكسُّ في وجه 

ليه تعالىٰ لم إ ة الغنىٰ والفقروإذا خلصت اضاف من الاكتساب،

 لىٰ إب ومقرِّ  اللطف داعٍ  نَّ ، لأفي كونه صلاحاً ا ذكروه يقدح م

  ويصحُّ  .فسقط السؤال ئ،س بملجد عن القبيح وليالحسن ومبعِ 

سائر  جب دون رفعاوبيح وتكثير اليكون تأثيرهما تقليل الق أنْ 

له هذه  وب ماالقبيح وحصول جميع الحسن، ولا شبهة في وج

جميع رتفاع ا وجوب ما اقتضىٰ د يجب كقرب وبعصفة، وما ال

ين من كانت هذه لم بعر العحسن، ولتعذُّ  ح وحصول كلِّ القبي

 لعلم بتأثيرهما وانتفائه.لك ار لذفتعذَّ  ،له قطعاً  الأفعال لطفاً 

دناه ولا وجه للتكرير عدَّ ول في جميع ما قلهذا يجري ا وعلىٰ 

 بتفصيله.

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الشيخ الطوسي (ت  د/قايتعلَّق بالاعتالاقتصاد فيما 

 :الكلام في العوض): ٧( فصل ]]١٥٠[ص [/

 ا الكلام في العوض:مَّ فأ

الخالي من تعظيم  نفع المستحقُّ العوض هو ال نَّ إ :نقولل ما فأوَّ 

ز يتميَّ  اا ليس بنفع، وبكونه مستحق� ز ممَّ يتميَّ  عاً فنفبكونه  بجيل.وت

ذا إز من الثواب. فيتميَّ  من تعظيم وتبجيل ه، وبخلوِّ لتفضُّ من ال

ايا  ل بأمره كالهدتعالىٰ أو يفعاالله ألم يفعله  ذلك فكلُّ ثبت 

 نَّ إحة ذبح البهائم، فلك أو فعل بإباحته كإباضاحي وغير ذوالأ

ه لو لم يكن فيه عوض لكان لأنَّ ، تعالىٰ  االلهجمع علىٰ أ  عوض ذلك

ا لما حسن منَّ لمو كان علىٰ المؤعليه تعالىٰ. وللا يجوز  وذلك ،ظلماً 

نه سِّ ما يحُ وإنَّ  لألما نسِّ في مقابلته من الانتصاف لا يحُ ا م لأنَّ  ،الألم

 عظيمة الموفية عليه.المنافع ال

وما   ،عليه عوضه لىٰ أنَّ جمع دليل عأ علمنا بحسن ذلك  وفي

 و ندباً أ  ]] من الآلام أو يأمر به وجوباً ١٥١/[[ص  االلهيفعله 

 ه.انَّما بيَّ علىٰ  عواض، والاعتبارفيه من ذكر الأ بدَّ  فلا

الواحد  لأنَّ (ير الذابح، ف لغه لطنَّ أا ما يبيحه فوجه حسنه فأمَّ 

 فطان في ذلك لك ذاإف ،اهنَّ علىٰ ما بيَّ ا لا يجب عليه لطف الغيرمنَّ

 ه يفعل حصل الغرض، وإنْ نَّ أ تعالىٰ االله علم  نْ إف )لغير الذابح

باب اللطف. وقيل: في  قامهل ما هو من مه لا يفعل فعنَّ أ علم 

 لأنَّ  ،بالأكلن في ذلك ما فيه من العوض والانتفاع به وجه الحس

 .ونه عبثاً من ك ج ذلكرِ نياوي يخُ يني والدالدِّ  الغرض

  ،فعوضه عليه تعالىٰ  لىٰ الإضرار بحيٍّ إه غير تعالىٰ االله أ لجأ ومتىٰ 

لبرد  لجأ باأ  هذا متىٰ فعلىٰ  ، الإباحةالإلجاء آكد من الأمر و لأنَّ 

للخلاص كان العوض عليه   طلباً  الشوك و علىٰ دْ لىٰ العَ إ لشديد ا

من السبع أو  لهرب  لىٰ ا إلجأ  أ ا إذا فأمَّ لشوك. لىٰ فيما يناله من الألم باتعا 

االله  و علىٰ الشوك فالعوض علىٰ الملجئ دون دْ بالعَ  أو العدوِّ  للص ا

دون علمه بوجوب  ب الموجب للهرب ه فعل السب تعالىٰ، لأنَّ 

،  بوجوب ذلك كان حاصلاً ]] ١٥٢ص /[[ علمه  لأنَّ  ،رب لها

أو   بع أو اللصِّ السبب الملجئ هو وقوف الس نَّ أ  لجأه علم أ  ماَّ ـول

ز. وركوب  بوجوب التحرُّ  ق للعلمالخال تعالىٰ االله ن دو العدوِّ 

  ، والعوض عليه تعالىٰ  ،البهائم والحمل عليها طريق حسنه السمع 

ل  ذلك العقطريق حسن  :ال ناس من ق ، وفي ال بيح لذلك ه هو الم لأنَّ 

 ف وغيره. ا من العلل لمئونته ك من التكفُّ لما في مقابلة ذل

ه لأنَّ  ،لمن من الأمكَّ يم تعالىٰ العوض من حيث ولا يلزم القد

متىٰ قتل  لىٰ غيرنا ليجاهد به العدوَّ إ زمه للزمنا إذا دفعنا سيفاً ل ول

 ادينوكان يلزم الحدَّ  ،ن منه ف لما تمكَّ ه لولا دفع السيلأنَّ  ،مؤمناً 

يقبح  نْ أ وكان يجب  ذلك باطل. وكلُّ  ،يوف العوضالساع نَّصُ و

ضمن  قدن بالتمكُّ  لأنَّ  ،الغاصبا استرجاع ما اغتصبه منَّ

ذا فعله علىٰ إا باطل. والعوض علىٰ الواحد منَّ كلوذ ،العوض

 وجه الظلم. 
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ما   ال لمثلالح في ه يستحقُّ نَّ أ يكون المعلوم من حاله  نْ أ ويجب 

وفي   ،والانتصاف واجب ،نهنتصاف معليه ليمكن الا يستحقُّ 

وهذا  ،وينقل عنهعليه بذلك االله ل يتفضَّ  نْ أ يجوز  :الناس من قال

ل غير واجب والانتصاف واجب، ضُّ التف لأنَّ  ،حغير صحي

 ؟ق بما ليس بواجبفكيف تعلَّ 

ل في الحا اتحق� يكون مس نْ أ]] وعلىٰ هذا يجب ١٥٣[[ص /

ه لا يخرج نَّ أ حاله  علوم منيكون الم نْ أ عليه دون  ا يستحقُّ لمثل م

 ه أبو هاشمله علىٰ ما ذهب إلي  وهو مستحقٌّ من دار الدنيا إلاَّ 

 .ةالانتصاف واجب والتبقية ليست واجب ناه من أنَّ قل ما بمثل

 حقُّ ه لا يستنَّ إا بنفسه من الآلام فا ما يفعله الواحد منَّوأمَّ 

 المستحقِّ يكون غير  أنْ  المستحقِّ من شرط  لأنَّ  ،ضعليها العو

  ا ذم�  ه يستحقُّ نَّ أ غير  ،ونفسهنسان فيما بين الإ عليه، وذلك لا يصحُّ 

له مدخل في استحقاق المدح.   ناً حس كان نْ إ حاً مدو كان قبيحاً  إنْ 

 لأنَّ  ،يكون عاقلاً  نْ أالعوض  عليه وليس من شرط من يستحقُّ 

  المؤلمالعوض علىٰ  نَّ أ ا نَّبيَّ ا قد نَّ لأ ،عواضعليها الأ قُّ تحالبهائم يس

عليه العوض سواء  ستحقَّ لىٰ الإضرار اإلجأ أ ن، ومن دون المتمكِّ 

ومن  ،كم ما فعله الملجئ بنفسه حفيه لأنَّ  ،غيرهبنفسه أو ب ضرَّ أ 

ىٰ هلك فالعوض علىٰ الواضع دونه تحت البرد حتَّ  وضع طفلاً 

ه ولذلك يذمُّ  ،لاكه فعل نفس الهنَّ عريضه للهلاك كأه بتنَّ لأ ،تعالىٰ 

عريضه بته نَّ لأاالله، كان بفعل  لصبي وإنْ اهلاك  لاء علىٰ العق

 نَّ بأ الخبروقد ورد الهلاك. ه فعل نفس للهلاك كأنَّ 

ء من الشاة القرناء. تعالىٰ ينتصف للشاة الجماَّ االله ]] ١٥٤ [[ص/

 .لم يكن عاقلاً  وإنْ العوض علىٰ المؤلم  نَّ أ ذلك علىٰ  فدلَّ 

ل  لما حسن تحمُّ  دائماً  قَّ حِ استُ  لوه لأنَّ  ،منقطعاً  حقُّ ستَ والعوض يُ 

عوض  له من غيرمُّ ا تحة كما لا يحسن منَّد لمنافع منقطع ألم في الشاه

 من العوض منقطع. حقُّ ستَ ما يُ  نَّ أ علىٰ  فدلَّ  ،علمنا حسنه وقد

ت ؤقَّ يُ ت عليه كما قِّ أمكن توقيته في دار الدنيا وُ  نْ إه ينظر فنَّ إ ثمّ 

ذا إعلىٰ وجه  قاً فعل به مفترِّ خرة الآ لىٰ إر تأخَّ  نْ إو ،ارفَّ علىٰ الكُ 

لما  دائماً  تحقُّ سفلو كان الم اً له. وأيض بفقده فيغتمُّ  يحسُّ  انقطع لا

والإحباط لا يدخل فيه عندنا وعند أكثرهم في  .ارفَّ فعله بالكُ  صحَّ 

 ه منقطع.نَّ أ علىٰ  فدلَّ  ،العوض

 ه مستحقٌّ نَّ أ علم  يلم نْ إه و مستحقِّ لىٰ إيوصل العوض  نْ أويجوز 

ه نَّ أ  يعلم المستحقُّ  نْ ألثواب الذي من شرطه ف ابخلا ،كذلل

 لك.لذ مستحقٌّ 

ا له المطالبة به في ممَّ غيره  ا علىٰ ه الواحد منَّيستحقُّ  عوض وكلُّ 

ه يسقط كسائر نَّ إف أو إبراءٍ  ه متىٰ أسقط بهبةٍ نَّ إف الدنيا وله استيفاؤه

 وقه.حق

 بعض عضنا علىٰ تعالىٰ أو باالله علىٰ  ذي يستحقُّ وض الا العفأمَّ 

 س يسقطخرة فليلىٰ الآإ يفاؤهر است]] وجه يتأخَّ ١٥٥/[[ص  علىٰ 

ستوفي له وهو كالمحجور عليه، هو الم تعالىٰ االله  لأنَّ  ،سقاطهبإ

فمن ليس له المطالبة ليس له الإسقاط،  ،فالإسقاط تابع للمطالبة

ا دون ي له المطالبة بهوق الت الحقوالإبراء فير التحليل ؤثِّ يُ  فعلىٰ هذا

 المطالبة به. ا ليس لهم

  ، القول فيهضىٰ ما م تكليف علىٰ ال في ف واجباً  كان اللطماَّ ـول

 نْ أ وجب  ،تعالىٰ علىٰ صفاتهاالله لطاف معرفة لة الأوكان من جم

من ذلك الكلام في المعارف علىٰ وجه الاختصار، وأنا أذكر  بينِّ نُ 

 .عة في هذا البابجملة مقن

*   *   * 

  :) ه ـ٤٦٠  الشيخ الطوسي (ت   / ات) (المسائل الحائريَّ   /رسائل ال 

جمل (ب في كتا  ره المرتضىٰ كذ عماَّ  مسألة: ]]٣٢٩[ص [

ه يجري مجرىٰ المثامنة ه منقطع لأنَّ أنَّ (في العوض و )والعمل العلم

ل مع فعَ يُ  عول للأعواض فماانقطع هذا الثواب المف إذا )والأرش

 ؟اض بعد ذلكالأعو

ل عليه أدام االله ثوابه وتفضَّ  ض مثاباً ا المعوَّ كان هذ نْ إ الجواب:

الناس من في ف، كان غير مكلَّ  إنْ و ،ضالعوبمثل  لٍ اح في كلِّ 

 يصيرون تراباً  : ، ومنهم من قاللاً تفضُّ  االله يديم العوض قال: إنَّ 

 االله تعالىٰ: ل قا كما ر تراباً ىٰ الكافر لو صافعند ذلك يتمنَّ
ُ
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*   *   * 

 :)٦أو  ٥بخت (ق إبراهيم بن نو /ملافي علم الكوت الياق

ف  في المكلَّ  ]] والألم المبتدأ منه سبحانه تعالىٰ ٤٩[[ص /

الواقعة  ه، وكذلك الآلاموغيره من غير علقة العبد عليه عوض

ولا عوض علىٰ ، اق لفعلهالاستحق باحته وإيجابه مع عدمإوبأمره 

 وأيضاً  ،روح السنُّكذاب  لم يكن الفعل حسناً ذابح الشاة وإلاَّ 

 ،ماتنبتدئ بذبح المحرَّ  ا أنْ منَّ  الألم ويحسنعلىٰ  يربىٰ  فالعوض لا

رين في لاختلاف الأم ،مر يلتزم العوضوفاعل القتل دون الآ

ة لغيريَّ  ق فعدم وجوبهتحقَّ  وإنْ  واللطف في الذبحالتحسين 

 المصلحة. 
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 نافي وقد يكون ،غيره مقامه أقام علم سبحانه وقوعه وإلاَّ  فإنْ 

وليس الهرب من  ،والإلجاء آكد من الأمر ،وأمثاله ة الأكلعبثيَّ ال

، بل للأسد والمعرفة للقديم عوضاً  ملزماً  السبع علىٰ الشوك

 ،لهم عليه يد عوضوفي استخدام العب ،ل إقدامهبَ قِ  حاصلة من

 وض.غير جهة الع ثوابة الوجه

 كدفعي ،لعوضمن للانتصاف لا اوهو تعالىٰ بالتمكين ضا

 ولا يجوز أنْ  ،فقتل به مؤمناً  ] كافراً إلىٰ شخص ليقتل [به  فاً يس

]] ٥٠ وله من الأعواض ما /[[ص من الظلم، إلاَّ  ن أحداً مكِّ يُ 

 وهو غير جائز. ،لتفضُّ للواجب بال ليقاً  كان تعه وإلاَّ يوازي ظلم

ولا جاز  ، ل ضرر شاهداً  لم يحسن تحمُّ نقطع وإلاَّ والعوض م 

لجواز  ، ر هذيان والضر ، وحديث الغمِّ ف واخترامه الكافر المكلَّ  إيلام 

  وصول العوض في الدنيا أو جعله بحيث لا يشعر الإنسان بانقطاعه. 

  لاكما ،الدارين معاً لا بالإبراء في ولا يسقط العوض بالهبة و

والعوض يزيد  ،منهر عليه بإبرائه ووالمحج اليتيم يسقط حقُّ 

  فلا.ة وإلاَّ حير مصل التأخكان في ير إنْ بالتأخ

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ين الطوسي (ت عتقاد/ نصير الدِّ د الاتجري

عن تعظيم   خالٍ  والعوض نفع مستحقٌّ  ]]٢٠٦[[ص 

المنافع  ، وتفويتالآلام : إنزالـتعالىٰ بوإجلال، ويستحقُّ عليه 

 - الغموم (سواء استندت إلىٰ علم  ، وإنزاللمصلحة الغير

يستند إلىٰ فعل العبد)، وأمر ما  لا، أو ظنٍّ  -ب أو مكتسضروري 

 بخلاف الإحراق، أو تمكين غير العاقل ، باحتها إأو  باده بالمضارِّ ع

عليه والانتصاف  زور.عند شهادة ال عند الإلقاء في النار، والقتل

دون  من الظلم من   الظالمفلا يجوز تمكين، وسمعاً  عقلاً واجب 

لمظلوم كان ا ]] فإنْ ٢٠٧[[ص /، لمهفي الحال يوازي ظ عوض

عليه  لأو تفضَّ  أعواضه علىٰ الأوقات  تعالىٰ االله قة فرَّ من أهل الجنَّ

من عقابه،  كان من أهل العقاب أسقط بها جزءاً  نْ إو، بمثلها

 ولا، وقاتعلىٰ الأ ق الناقصرِّ فيُ  التخفيف بأنْ  بحيث لا يظهر له

ولا ، طعاً منق كان  وإنْ لألمه االزائد بما يختار مع يجب دوامه، لحسن 

والألم علىٰ القطع ، ل مصلحة التأخيريجب حصوله في الدنيا لاحتما

 ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله، النزاع ه غير محلِّ نَّ أ ممنوع، مع 

إلىٰ  ه يجب تزايد تعالىٰ  ليهض ع، والعونافعه ولا يتعينَّ م، عوضاً 

 . ساواتهم ب، وعلينا يج-عند كلِّ عاقل  -حدِّ الرضا 

  * *   * 

ل (قواعد العقائد)   نقد    ): ه ـ٦٧٢ين الطوسي (ت  لدِّ ير ا نص   / المحصَّ

علىٰ الآلام التي تصل إلىٰ غير   والعوض واجبٌ ]] ٤٥٣[[ص 

 بهائم. فين، كالأطفال والالمكلَّ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت  (المحقِّق الحليِّ  /يةالماتعالرسالة 

 ينتعويض المولم في الحكمة ويجب عليه أيضاً  ]]٣٠١[[ص 

 ، ولأنَّ دخل في كونه ظلماً ه لو لم يفعل ذلك للأنَّ  ،يعينوثواب المط

، فلو يجعله غير شاقٍّ  اه مع إمكان أنْ ، وقد ألزمنا إيَّ التكليف شاقٌّ 

 .وعبثاً  ن التكليف ظلماً اكلم يثب عليه ل

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت حراني الب ميثمابن  /قواعد المرام

 : ام العوضسقفي أث: الثالالبحث  ]]١٢٠ص [[

علينا، أو   ما يستحقُّ  وهو كلُّ للألم  يكون مساوياً  نْ أ ا مَّ إ هنَّ إ

و أ مره أ باحته أو إو أ ا بفعله مَّ إعليه تعالىٰ  ما يستحقُّ  أزيد وهو كلُّ 

 ،هيلام ونحوه فيهوة للإشلالحيوان بخلق ا لغير العاقل من تمكينه

 اقل بقبح وحسن فيفعل. غير ع وخلقه

. وقال  يالحيوان المؤذ العوض علىٰ  نَّ إة: يَّ لالعد وم منل ق وقا

 .صلاً أ جنايتها  ه لا عوض فينَّ إ بعضهم:

ورة،  تعالىٰ الضراالله حكمة  عىٰ من أوجب العوض فيوادَّ 

«يوم  :ه قوله علىٰ المؤلم نفسة من أوجب العوض وحجَّ 

بأخذ العوض،  ومئذٍ صاص يوالق ،ء»ء من القرناللجماَّ  قتصُّ ي

«جرح العجماء  :قوله  عوضاً عليهما  بجة من لم يوجَّ وح

 جبار».

ء المظلوم يريد بالجماَّ  نْ ألا يجوز  مَ ـولىٰ: لِ الأُ  والجواب عن

ة ووجه المشابهة مشارك ؟وبالقرناء الظالم علىٰ وجه الاستعارة

ركة ومشا ،مهوظل علىٰ دفع العدوِّ  ةعدم القوَّ  ء فيالمظلوم للجماَّ 

 .لكذ ة علىٰ القوَّ  فيلظالم للقرناء ا

به  ستحقُّ ه لا ييريد بالجبار أنَّ  يجوز أنْ  لا مَ ـوعن الثانية: لِ 

االله حكمة  وجوب العوض في وذلك لا ينافي ؟الدنيا قصاص في

فعالنا أ  عواض فيا الأمَّ أ فيه، والكلام  فعاله فقد مرَّ أ  ا فيمَّ أ تعالىٰ، 

 ه العقلاءذمَّ الم لمظلوم من الظف لينتص ذا لمإالسلطان  نَّ فلأ

حكمته الانتصاف  محال، فوجب في االله، وذلك علىٰ راً جائوه وعدُّ 

 التوفيق.وباالله عواض. خذ الأأ و

*   *   * 
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 ):هـ٧ين الحمصي (ق )/ سديد الدِّ ١المنقذ من التقليد (ج 

فيما  وبيان ثبوت العوض ،ول في الأعواضالق]] ٣٣٠[[ص /

إذا لم   ،أو يبيحه ،هغيره أن يفعل وفيما يأمر به ،الآلام  منيفعله تعالىٰ 

 :له الظالم بغيره  يفعوفيما ،مجرىٰ فعل غيره  ولا جارياً  ايكن مستحق� 

ولم يكن إيلامه   ،للإيلام غير مستحقٍّ  اه تعالىٰ إذا آلم حي� اعلم أنَّ 

فيحترق  دنا في الناركمن يلقيه أح، تعالىٰ االله ة غير ه من جهكأنَّ 

ه نَّ تعالىٰ فهو كأاالله فعل كان من  نْ إه ولمُّ قه وتأاحترا نَّ إا، فبه يتألمَّ و

من  ه لا بدَّ نَّ إلنار، فلذي ألقاه في ا، وهو الملقي امن جهة غيره 

علىٰ إيلامه بمنافع للخير عند  موفيةً  ضه علىٰ ذلك أعواضاً عوِّ يُ  أنْ 

 ،ته أناعلىٰ ما اختر رِّ ع المضاا من دفقوم مقامهأو بما ي ،لشيوخا

 ألة التيحها علىٰ المسحلت بتمام شر أ و ،مفيما تقدَّ وأشرت إليه 

عليه،  يكون ظلماً  ه تعالىٰ من أنْ أمليتها في الأعواض، ليخرج إيلام

 إذ لو لم يضمن في مقابلته العوض الذي ذكرناه لكان إيلامه ظلماً 

ه لا يكفي في حسن  نَّ يه، وقد ذكرنا أ ل حقيقة الظلم فلحصو قبيحاً 

ذلك العوض يكون فيه مع  نْ من أ  لا بدَّ  م العوض، بلك الإيلاذل

 ،عبثاً ليخرج بحصول اللطف فيه من كونه  ،فلطف للمكلَّ 

 . ، فيحسن حينئذٍ وبالعوض من كونه ظلماً 

جه ه لا وا أنَّ نَّ، وبيَّ يكون حسناً  وإذا وجب فيما يفعله تعالىٰ أنْ 

ه ؤلممن يما إنَّ  ه ما ذكرناه ثبت أنَّ الذي وصفناه إلاَّ لحسن إيلامه 

 ذكرناه لذلك. الألم الذيب

فهكذا يجب فيما يأمر به من الألم ر هذا ]] إذا تقرَّ ٣٣١ [[ص/

، يكون أمره تعالىٰ به وإباحته له حسناً  من أنْ  ه لا بدَّ أو يبيحه، لأنَّ 

إثبات العوض  له تعالىٰ. فلزم لما له يحسن إذا فعولا يحسنان إلاَّ 

 .ه له حسناً تحه به أو إبامرأ  يكن  لمإلاَّ فيه، و طف فيه جميعاً للوا

ه يكون نَّ إ :يحه تعالىٰ من الألميف تقولون فيما يبيل: كق  فإنْ 

في فعل  يكون لطفاً  ا أنْ لكان إمَّ  ه لو كان لطفاً ، ومن المعلوم أنَّ لطفاً 

ا  وإمَّ  .احاً ولا يكون مب باً و امتناع من قبيح، فيكون واجأ واجب، 

، حاً مبا لاإليه  وباً مندون ليه، فيكفي مندوب إ لطفاً يكون  أنْ 

 ؟المباحفي الألم بثبوت اللطف  فكيف تحكمون

فلا يرد  ،لغير فاعله  ته لطفاً ثبِ ما نُ إنَّ  فاعلهبيح لأُ قلنا: الألم الذي 

ف فعل كلَّ ف لم يُ المكلَّ  نَّ إمن حيث  ،عليه التقسيم الذي أوردتموه

كان  ماوإنَّ  ،له ف فعل ما هو لطفلِّ كُ  ماف لغيره، وإنَّ ما هو لط

لم المباح لطف الأ إنَّ  :نالو قل ا أنْ علىٰ قولن سيم وارداً قتيكون ال

له في فعل  كان لطفاً  يقال لنا: إنْ  مكن أنْ ن يكا لفاعله، فحينئذٍ 

 له كان لطفاً  وإنْ  ،لا مباحاً  واجب أو امتناع من قبيح كان واجباً 

 . باحاً لا م إليه كان مندوباً في مندوب إليه 

لسائل.  ه لا يرد عليه ما ذكره انَّ إلغيره ف فاً طن لا كاا إذفأمَّ 

كيف يكون  فاعله،لغير  كان لطفاً  نْ إيقال: الألم و ه يمكن أنْ ولكنَّ

ف لا يجب عليه فعل ما هو المكلَّ  ، لأنَّ ؟ بلىٰ لا يكون واجباً مباحاً 

  ه قد ندب إلىٰ لكنَّف لذلك الغير، ولطف لغيره من حيث هو لط

وإذا  ،ع لذلك الغيرفنلطف الغير و .هإلي حسان والإنفع الغير

 ف مندوبالمكلَّ  ومعلوم أنَّ  .إليه ن محسناً له به نفعه كاقصد فاع

لغير فاعله كان  كان الألم لطفاً  حسان إلىٰ الغير. فعلىٰ هذا إنْ إلىٰ الإ

 ؟ فكيف يكون مباحاً  ،إليه مندوباً 

ما في روَّ صتما يُ ره إنَّ ئل وقرَّ ما ذكره السا نَّ لجواب عن ذلك: أوا

لم نفعه فيقصد بما يفعله من الأ ،ه لطف لغيرهعل الألم أنَّ فا ما علإذ

ه إنَّ  :]] لطف له. فيقال٣٣٢[[ص / وحسان إليه بفعل ما هوالإ

ا إذا فأمَّ  له. يكون ذلك مباحاً  ر أنْ تصوَّ ه لا يُ نَّ إو ،مندوب إلىٰ ذلك

ه نَّ إ :علىٰ بال، كيف يقال  هل ذلك ولا يخطر يعلم فاعل الألم لم

الألم  إنَّ  :وقد قيل ؟ب إليهه مندونَّ إو ،سان إلىٰ الغيرحلإابه  قصدي

ما حسن لحصول ع ذبحها، إنَّ ح في الشرالمباح، كذبح البهائم المبا

العوض في مقابلته، وانتفاع الذابح وغيره بالتناول من لحمه 

، ه ظلماً من كون في يخرجلعوض الموه بحصول الأنَّ  والانتفاع به،

 .فيحسن ،مه من كونه عبثاً حاع بلفتهو الان لذيا وضوبالع

  جاً رِ مخ لحم المذبوح الذي جعلتموه غرضاً قيل: الانتفاع ب فإنْ 

يمكن تحصيله من دون الإيلام  ،للألم بالذبح عن كونه عبثاً 

الذبح وما قة بهوة المتعلِّ تعالىٰ في المذبوح الشاالله يخلق  بأنْ  ،بالذبح

 بذلك، قينالشهوة المتعلِّ  لاوار له النف لقلا يخ أو بأنْ  ،د عنهيتولَّ 

 .غرض عبثاً لإيلام بالذبح لهذا الفيكون ا

ه لا نَّ إف ،د عنه بالذبح وما يتولَّ لمُّ انتفاء التأ ا من لا يجيزقلنا: أمَّ 

الألم لا  ا من أجازه ويذهب إلىٰ أنَّ ه عليه هذا السؤال. وأمَّ يتوجَّ 

يجيب   ،قصودلمالغرض ا مه في يقوم غيره مقا أنْ ب قبيحاً   عبثاً يصير

غير الألم يقوم في  نَّ أ ائل إشارة إلىٰ ره السما ذك عن هذا السؤال بأنَّ 

 ا أنَّ نَّمن ذلك. وقد بيَّ  ار إليه مقام الألم، فليس أكثرالغرض المش

يصير جري به إلىٰ غرض صحيح هو غرض المثل لا أُ الفعل الذي 

الإيلام  أنَّ  إلىٰ  ا من ذهبمَّ أمقامه. ف يقوم غيره بأنْ  اً قبيح عبثاً 

 الحيوان لا يتألمَّ  ز أنْ وجوَّ  ،غيره مقامهيقوم  بأنْ  قبيحاً  يكون عبثاً 

الغرض المخرج لذبح الحيوان  يقول: ه لا يمكنه أنْ نَّ إبالذبح، ف
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لتناول من لحم و انتفاعهما باأ ما هو انتفاع الذابح أو غيره ه به إنَّ وتألمُّ 

 يلام.بغير الإ  هذا الغرضلىٰ ل إلتوصُّ لإمكان ا .لمذبوحا

منه تعالىٰ  ه يحسن إنَّ (ة: لمجبرِّ تنكرون علىٰ قول ا مَ قيل: بِ  فإنْ 

ه يحسن نَّ إه خالقهم ومالكهم، وض لأنَّ إيلام العباد من دون عو

من دون  به فيها أبداً عذِّ فيُ  في النار ابتداءً  يخلق حيواناً  أنْ  منه 

 ،كلذضه علىٰ عوِّ يُ  أنْ ومن دون  ،قت منهجريمة وجناية سب

 )؟ه خالقهنَّ نه ذلك لأفيحسن م

منا في تكلَّ حيث  قد أبطلنا قولهم ]] قلنا:٣٣٣[[ص /

يكون وجه  ما ذكروه لا يصلح أنْ  ا أنَّ نَّوبيَّ  ،التحسين والتقبيح

زه هو الذي قالوه وجوَّ  ولا يخفىٰ علىٰ أحد من العقلاء أنَّ  ،حسن

 ما  لىٰ ة بقبحه. وعمي العقول السلتقضييح الذي لم الصرالظ

ه إذا لأنَّ  ،ه عبثروه هو قبيح من وجه آخر، وهو أنَّ ه وقرَّ هبوا إليذ

 ،ولا يعتبر به معتبرِ  ،أصلاً  اً وليس لطف ،كان الألم لا نفع فيه لأحد

 .قبيحاً  فيكون عبثاً  ،ىٰ من غرض المثلفقد تعرَّ 

  وإيصال المضارِّ  ظلم بإيلام غيرها ما يفعله الظالم من الوأمَّ 

تعالىٰ االله ينتصف  بأنْ  ،ض فيه أيضاً ت العوبوث  [من]إليه، فلا بدَّ 

ما   تعالىٰ من الظالماالله يستوفي  هو أنْ  وطريق ذلكلومه منه. لمظ

ها علىٰ غيره من لمظلومه من الأعواض التي استحقَّ  يقابل إيلامه

تعالىٰ علىٰ  ظلومه أو يمنَّ لىٰ مإ تعالىٰ، فيوصلهاالله الظلمة أو علىٰ 

 بعض نقله إلىٰ مظلومه علىٰ ذلك، وي ل عليه بمثللم ويتفضَّ الظا

 تعالىٰ. االله شاء  نْ  ما سيجيء بيانه، إالمذاهب، علىٰ 

من ثبوت العوض الذي وصفناه فيما يفعله  بدَّ  لا :ما قلناوإنَّ 

الغير  نه من ظلمتعالىٰ مكَّ االله  الظالم من الظلم بإيلامه غيره، لأنَّ 

منعه ته علىٰ ، مع قدره جبراً يمنع لمه ولميظه نَّ ه تعالىٰ بأعلىٰ علم

ن منه تعالىٰ تمكينه لمظلومه منه لما حس منه، فلو لم يضمن الانتصاف

 اه. إيَّ  هتيمن الظلم وتخل

من ظلم غيره  ن أحداً من مكَّ  قيل: فعلىٰ هذا يجب علىٰ كلِّ  فإنْ 

ا ه منه إذمه انتصاف مظلوملزِ يُ  و رفع حاجب ومانع أنْ أ بعمل آلة 

لا يحسن منه ذلك  ف وجب أنْ كنه الانتصايم لموإذا  ،ظلمه

كين  اادين والسكَّ يلزم الحدَّ   أنْ يقتضيوهذا  ،لالتمكين والعم

ا لم ة وغيرهم ما ذكرتموه من الانتصاف، وإذاسين والصياقلوالقوَّ 

لا يحسن منهم تلك الأعمال  يمكنهم الانتصاف وجب أنْ 

 والصناعات.

ه وذلك لأنَّ  ،ين هؤلاءكلمة مخالف تملظا : تمكينه تعالىٰ قلنا

 اهم، وهؤلاءينه إيَّ يفعله الظلمة من الظلم عند تمك يعلم ما تعالىٰ 

منع   الىٰ يقدر علىٰ ]] تع٣٣٤[[ص /واالله لا يعلمون ذلك، 

 الظلمة من الظلم غير آثم لا يمنعه، وليس هذا سبيل هؤلاء.

  ه مظلومهم، فيلزموالعباد ظالمهم  تعالىٰ الولاية علىٰ الله  ولأنَّ 

ينتصف لبعضهم من  الأطفال أنْ  لزم وليَّ الانتصاف بينهم كما ي

عض، ولا ولاية لمن ذكره السائل ني بعضهم علىٰ بيجُ بعضهم بما 

ن وصفه، فافترق التمكينان ولم يلزمه ما ألزمه يرهم ممَّ علىٰ غ

 السائل.

و من غيره أ  اع علم بطريقنَّمن هؤلاء الصُّ  فرضنا واحداً  فإنْ 

ه الآلات أو هذ من شيئاً أو  عمل له سيفاً  ه إنْ ه أنَّ علىٰ ظنِّ غلب

ه علىٰ انتصاف مظلومه ولا قدرة ل ،ه غيرهه يظلم بنَّ إف ،باعه منه

له قدرة  رنا أنَّ قدَّ  و البيع. وإنْ أ منه ذلك العمل يحسن ه لا نَّ إمنه، ف

 العمل أوولا يحسن منه  .ه يلزمه الانتصاف منهنَّ إالانتصاف، ف

عقل الو حكم هذا ه ،مالانتصاف بينهيضمن ا نْ أب إلاَّ البيع 

 ته في هذه المسألة.وقضيَّ 

ء من هذه المنع من عمل شيد السمع بير تنع أنْ ثمّ لا يم

ه يظلم به غيره أو بيعه منه  ه أنَّ علم أو يغلب علىٰ ظنِّالآلات لمن ي

م علي بأنْ قدر الممكن من الانتصاف، أو لم يقدر  حالٍ  علىٰ كلِّ 

 .ليهالع عة لا نطَّ حة دينيَّ لصك الوقت مذل في تعالىٰ 

 مظلوم من الظالم،ينتصف تعالىٰ لل لا يجوز أنْ  مَ ـقيل: لِ  نْ فإ

عه علىٰ ما طلِ ظلوم ويُ يعاقب الظالم علىٰ ظلمه بين يدي الم بأنْ 

ما يعاقبه لظلمه عليه، فيشتفي ه إنَّ بعقابه، وأنَّ  يوصله إليه من المضارِّ 

 لك.ذالمظلوم ب

منه   نعهه ملأنَّ تعالىٰ، الله  يةً م معصالظل ب يقابل كوناقعقلنا: ال

ه لو كان بار أنَّ ه ظلم، باعتنَّ إ بنهيه وزجره، ولا يقابله من حيث

 ، لما استحقَّ وتقديراً  تعالىٰ فرضاً الله  معصيةً  ولم يكن قبيحاً  ظلماً 

 لاستحقَّ  ولم يكن ظلماً  معصيةً  ولو كان قبيحاً  .عليه العقاب

،  معصيةً لم يكن  عقاب وإنْ صي الالعا يستحقُّ  ذاوله .العقاب عليه

  حصل  ال إنْ ليه في السؤشار إي المبالغير. والتشفِّ  ولا إضراراً  ماً ظل

ر الذي لحقه ذاقه والضرالألم الذي ه لا يقابل نَّ إ]] ف٣٣٥[[ص /

 من وجهين: 

قيقة  هو حعه علىٰ ما طلِ مه ويُ علِ ما يُ تعالىٰ إنَّ االله  أحدهما: أنَّ 

كانت  لىٰ، ظلماً اقبه لمعصيته له تعايعه يقة الحال أنَّ وحق ،لالحا

ب باعتبار ظالمه معاقَ  ما يعلم أنَّ نَّ فالمظلوم إ ،المعصية أو غير ظلم
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، إذ لو لم يكن ه أوصل إليه ضرراً الىٰ، لا باعتبار أنَّ عتاالله  ه عصىٰ أنَّ 

 ؟ذلكفي  ي لهتشفِّ  يُّ تعالىٰ لما عاقبه عليه. فأالله  إضراره له معصيةً 

به،  ه آلمه وأضرَّ باعتبار أنَّ  بعاقَ يُ  هلو علم أنَّ  ىٰ أنْ شفَّ ما كان يتوإنَّ 

 بأنْ  غتمَّ قد ا صالحاً  اتقي�  او كان المظلوم بر� ل مر كذلك، بلوليس الأ

ىٰ بعقاب العاصي، ويتشفَّ  ه يسرُّ نَّ إتعالىٰ فاالله رأىٰ العصاة يعصون 

 ي لا يصلح أنْ شفِّ التذلك  نه، ولكير ظالمكان العاصي ظالمه أو غ

 اه. لظالم إيَّ لإيلام ا يكون مقابلاً 

ل في مقابلة  يصلح لمن يجع ي في الجملة لاالتشفِّ  والثاني: أنَّ 

من  ،م من الظالمف به للمظلوينتص ر وأنْ الإيلام وإيصال الضر

مبلغ،  بلغ كلَّ  ور وإنْ والسر ،ور والاعتقاده من باب السرنَّ إحيث 

مة الحر وهتك قطع الأعضاءب والقتل والضر له لا يقابنَّ إف

 ا كان قدتعالىٰ المظلوم لماالله ض عوِّ ، فلو لم يُ اع الظلموغيرها من أنو

 انتصف له من الظالم.

عليه تعالىٰ  العوض المستحقِّ القول في حكم  ]]٣٣٦[[ص /

 :علىٰ غيره  ته ومفارقته لما يستحقُّ يَّ وكمّ 

ه هل نَّ وأ ، من العوضالىٰ عتعليه  ستحقِّ اختلف العلماء في الم

و هاشم إلىٰ  إلىٰ دوامه، وأب أبو عليٍّ ؟ فذهب أو منقطعاً  ماً يكون دائ

ه رجع من القول بدوامه وقال نَّ أ   عليٍّ عن أبي يَ كِ انقطاعه، وحُ 

 .بانقطاعه

 يكون مقداراً  ه يوجب فيه أنْ نَّ إقال بانقطاعه ف وأبو هاشم وإنْ 

 إلىٰ الىٰ تعاالله أوصلها  لتيالآلام ا عاقل مثل كلُّ بحيث يختار  عظيماً 

 ىٰ يحسن منه حتَّ  ، لحال فيهيشتبه ا افع ولالمثل تلك المن المؤلم

ؤلم من دون رضاه. وذهب القاضي إلىٰ مذهب  إلىٰ المإيصال الألم

 دنا المرتضىٰ اشم واختاره. وإلىٰ هذا المذهب يذهب سيِّ أبي ه

 .هبتُ نصره في كُ  ، وهو الذي)روحهاالله س قدَّ (

فات في موظّ  اً ه يوجب أيضنَّ إف ذهب إلىٰ دوامه وإنْ  وأبو عليٍّ 

 العوض في عليه تعالىٰ   الذي استحقَّ إلىٰ المؤلمَ  وما يصل الأوقات

 يتساوون في لاء لاالعق ، لأنَّ عظيماً  يكون مقداراً  أنْ  وقتٍ  كلِّ 

 كان اختيار الآلام والأمراض بمقدار يسير من العوض، وإنْ 

 .ماً دائ

و ه لم العوض بأنَّ ة مذهبه في دواعلىٰ صحَّ  أبو عليٍّ  لَّ دواست

 في مقابلة ، فاستحقَّ ض بانقطاعه واغتمَّ المعوَّ  لتألمَّ  ان منقطعاً ك

لكلام والكلام في ذلك العوض كا، آخر  عوضاً والتألمُّ  مِّ ذلك الغ

قطاعه من انقطع عنه بان انقطع استحقَّ  ه إنْ ل في أنَّ في العوض الأوَّ 

 عالثالث، والراب آخر، وكذا يلزم في العوض اً عنه عوض

 ضه.دوام عو وفي ذلكلخامس وغيرها، ]] وا٣٣٧ [[ص/

: ما ذكرته لا يقال له والاعتراض عليه في هذا الاستدلال أنْ 

 لو دلَّ  ما يدلُّ في مقابلة الألم، وإنَّ  ائماً العوض د ه استحقَّ علىٰ أنَّ  يدلُّ 

ه ما نَّ أ  علىٰ  يدلَّ  وهذا بأنْ  .امتهدإبانقطاعه منه  ه يستحقُّ نَّ أ علىٰ 

فيه إشارة إلىٰ  نَّ وذلك لأ ،أولىٰ  دائماً  لم عوضاً في مقابلة الأ استحقَّ 

 ه لانقطاعه.إدامت ما استحقَّ ه إنَّ نَّ أ 

العوض بانقطاع العوض  حقُّ ه يستم أنَّ ثمّ يقال له: وغير مسلَّ 

إليه  لصار وقد والمقدذلك  ه إذا استحقَّ آخر، لأنَّ  عنه عوضاً 

 عطىٰ زائداً يُ لا  وأنْ  ، هبانقطاع مَّ ىٰ ولا يغتيتأذَّ لا  بغي أنْ جميعه، فين

في مقابلته  يستحقُّ ه لا نَّ إف ،ىٰ بذلكوتأذَّ  اغتمَّ  ه وإنْ ا يستحقُّ ممَّ 

منجم به في نجوم   غيره دينمن له علىٰ   ترىٰ أنَّ آخر. ألاَ  عوضاً 

تمام والكمال في لابين ه من الدَّ فأوصل إليه مديونه حقَّ  ،كثيرة

والكمال عليه  ه بالتمامير حقِّ هاء النجوم وتوفنجومه، ثمّ عند انت

 يغتمُّ  لاه نَّ إعطيه في تلك النجوم، فثل ما كان يُ إعطاء م يقطع عنه

لم يستحقّ علىٰ  ىٰ واغتمَّ ىٰ، ولو تأذَّ بذلك الانقطاع ولا يتأذَّ 

 .مديونه بذلك عوضاً 

 هاتعالىٰ منافعها التي استحقَّ االله ق فرِّ يُ  من الجائز أنْ ثمّ يقال له: و 

 لا ة بحيثة مديدويوصلها في مدَّ   أوقات كثيرة، عليه بالعوض علىٰ 

ىٰ بانقطاعه حتَّ  فلا يغتمُّ  ، ه ويغمُّ  فيه ر ؤثِّ يُ   له انقطاعها تبييناً يتبينَّ 

 كما نقوله في أهل الثواب وتوفير ما فاتهم من . ضاً بذلك عو يستحقَّ 

زخ في البر  في أوقات كونهم في الدنيا وعقابهم  با موظّفات الثو

وفراغه يان بها بطاعة الثواب عند الإت  المطيع يستحقُّ  عليهم، لأنَّ 

العوض يجوز  نَّ إيث ود، من ح حرىٰ وأجمنها. بل هذا في العوض أ 

ه من العوض، ه الذي استحقَّ بأنَّ   يشعر لم  وإنْ  إيصاله إلىٰ المستحقِّ 

ه ه الذي يستحقُّ يعلم المثاب أنَّ  ه أنْ ي ف ثواب، إذ يجب بخلاف ال 

  . وإحجاماً   إقداماً ]]  ٣٣٨[[ص  /   عته ه جزاء طا وأنَّ   ، بطاعته 

إلىٰ  بأجمعه  لأمكن إيصاله ه لو كان منقطعاً بأنَّ  ضاً أي تدلَّ واس

الدنيا. ومثل هذا لا  في لحظة واحدة، كأروش الجنايات في المؤلمَ 

 م. لأجله الآلايختار المولمَ 

  ما يدلُّ وإنَّ  ،دائماً  ه يستحقُّ علىٰ أنَّ  لا يدلُّ  اً وهذا أيض فيقال له:

تعالىٰ علىٰ االله قه فرِّ يُ  بأنْ  ، فيهلمَ علىٰ وجه يرغب المؤ ه يستحقُّ علىٰ أنَّ 

 ة ألمه ملكاً ضه في مقابله لو عوَّ  هذا أنَّ بينِّ يُ  .له الألمفيختار  الأوقات

 . كان منقطعاً  ه وإنْ لجار الألم لأتيخ ة لجاز أنْ مديد المدَّ  عظيماً 
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 ع العوض بأنْ مذهبه في انقطا ةأبو هاشم علىٰ صحَّ  واستدلَّ 

 ،لم لما حسن من دونهسن الأفي ح اً طلو كان دوام العوض شر  :قال

والآلام  ل المشاقِّ العقلاء يستحسنون تحمُّ  ، لأنَّ ومعلوم خلافه

ا ع نفعه. وكذالسفر لربح ينقط ل مشاقِّ منقطعة، كتحمُّ لمنافع 

تحسنون تحميل من يكون عندهم من أولادهم وعبيدهم  سي

لما  ارستهام الصناعات ومما بالأسفار وتعلُّ ه لوإلزامهم تحمُّ  المشاقّ 

قاطعة نافع متكانت جميع تلك الم وإنْ  ،ن من المنافعمَّ يتض

 ويقبضون انقطاعها.

في  ل المشاقِّ د بتحمُّ استشها من غير وكذا نعلم ضرورةً 

عوض ما  أنَّ  رنا مثلاً ا لو تصوَّ اعات، أنَّ نصلم افار وتعلُّ الأس

سنة ألف ين مراض ملك عشرا من الآلام والأيوصله تعالىٰ إلين

له  مُّ تحميل الألم وتح ه يصحُّ نَّ أ  فصحَّ  ،جلهيارها لأا اختلاستحسنَّ

ما   قِّ من ح وقد ذكرنا أنَّ  .كان منقطعاً  لعوض العظيم وإنْ ل

الذي  يبلغ إلىٰ الحدِّ  يكون عظيماً  نْ ض أ  من العوعليه تعالىٰ  حقُّ ستَ يُ 

 ت تلك الأعواض فيلَ عِ لام التي جُ ل مثل الآعاقل تحمُّ  يختار كلُّ 

لام والأمراض منه تعالىٰ إيصال الآ يحسن ىٰ حتَّ  مقابلتها لأجلها 

 وليس هذا من حكم الألم الذي ، من دون اعتبار رضاهالمؤلمَ إلىٰ 

ىٰ  يح وليس يحسن حتَّ قب مه ظللأنَّ  ،وميوصله الظالم إلىٰ المظل

 ون ظلماً يك جه من أنْ رِ يخُ  ا فيما يقابله من العوض بلوغه حد� ىٰ راعيُ 

، فهو بمنزلة ةً وم نفعه جملم المظلوليس قصد الظالم بإيلا .قبيحاً 

ف في الدنيا، تلَ ]] في المُ ٣٣٩[[ص / القيمةناية والأرش في الج

له، ولو استوفي من  ابلاً المقدار مقللألم في  يكون مساوياً  فيجب أنْ 

ض يجوز توفير العوعليه. و ا يقابل ظلمه لكان ظلماً الظالم أزيد ممَّ 

ا ذكرناه من قبل،  مه علىٰ حقَّ ذلك  لم يعلم أنَّ  نْ وإه علىٰ مستحقِّ 

و ما يقوم مقامه، وقد ينتفع  أ  يكون نفعاً  أنْ العوض المعتبر في  لأنَّ 

ر العوض علىٰ وفِّ يُ  أنْ  صحَّ ف ه،ه حقَّ نَّ أ  ه من لا يعلميستلذَّ و ءبالشي

يس كذلك الثواب ول. هذلك حقَّ  لم يعلم أنَّ  ه وإنْ من يستحقُّ 

ولا معنىٰ  ستخفاف، شرطهما التعظيم والان م والعقاب، لأنَّ 

إذ  ،وكذلك الاستخفاف .م بهظِّ من عُ  إذا علمه لفعل التعظيم إلاَّ 

 .هب من استخفَّ   إذا علمهفاف إلاَّ لا معنىٰ لفعل الاستخ

ه يعلم المثاب أنَّ   أنْ ما يقتضيقيل: فهذا الذي ذكرتموه إنَّ  فإنْ 

بالعقاب. وليس فيه ه ب ه مستخفٌّ أنَّ  لثواب، والمعاقبم بامعظَّ 

 ه، والمعاقب أنَّ تحقَّ ه الذي اسالثواب حقَّ  المثاب يعلم أنَّ  يان أنَّ ب

 ذلك؟ فمن أين يعلمان ،هه الذي استخفَّ عقابه جزاؤه وأنَّ 

ر في ل بالثواب، وقد تقرَّ م مبجَّ ه معظَّ المثاب أنَّ علم  اذقلنا: إ

ق، يقدح له اقسن بدون الاستحبه لا يح المعتدَّ التعظيم  عقله أنَّ 

به  فٌّ تخمسه ه. وكذا المعاقب أنَّ ه الذي استحقَّ ذلك حقَّ  ويعلم أنَّ 

لا الاستخفاف انة والإه ر في عقله أنَّ بالعقاب، وقد تقرَّ  مهانٌ 

عقابه هو الذي  أنَّ  ه، ينقدح له أيضاً  بمن يستحقُّ إلاَّ يحسنان 

ليه فعل ن لا يجوز عجهة مم من ه معظَّ نَّ إذ يعلم المثاب أ  .هاستحقَّ 

لا  ه مهان من جهة منأنَّ  ه يعلم أيضاً نَّ إفالمعاقب بيح، وكذا الق

 يفعل القبيح.

ه  وض إلىٰ مستحقِّ ر ما ذكرنا من جواز إيصال العإذا تقرَّ 

ه في ه الذي استحقَّ ذلك حقَّ  يعلم أنَّ  من دون أنْ  هيوتوفيره عل

عواض تعالىٰ أ االله ر وفِّ يُ  م، جاز أنْ مقابلة ما وصل إليه من الآلا

 ه غير الذي وصفنا. وإذا كان المؤلمَ في الدنياإليهم  ين من المؤلمَ كثير

ع ضيي ي له حقٌّ لا يعيده في الآخرة، إذ ما بق أنْ  ف جاز عقلاً مكلَّ 

ار إليهم في فَّ عواض كثير من الكُ أ إيصال  عاد، وجاز أيضاً لا يُ  بأنْ 

تعالىٰ في   االلهلهم عوض عند ]] فلا يكون ٣٤٠[[ص / الدنيا،

 رة.الآخ

 ذِّ يكون من جنس الملا العوض أنْ الذي هو ولا يجب في النفع 

 لم نْ وإ ونفعاً  ةً ما يكون لذَّ  دها، بل كلُّ ض وتعوَّ عوَّ ا المالتي ألفه

المعتبر في العوض  نَّ إ، فر كونه عوضاً عهود تصوُّ لميكن من جنس ا

يرغب  ، وليس هو شيئاً بما يقابل الألم من النفع وما يجري مجراه

 به العوض ليس من فعله ؤلمَ الم تحقُّ أو ترك، إذ ما يس فعل  فيالمؤلمَ 

ما هو من فعل غيره فيه، فهو ىٰ يرغب فيه، وإنَّ حتَّ  ه بهق لولا تعلُّ 

المثاب  بخلاف الثواب، لأنَّ  .اتوقيم المتلف روش الجناياتكأُ 

،  وإحجاماً  اماً ، إقدوتركاً  ه علىٰ ما يكون من جهته، فعلاً يستحقُّ 

  الطاعة فعلاً وعد به فياقه والوالعلم باستحق و مرغب بالثوابوه

إذ  ،ده بالمعهود المألوف الذي تعوَّ ل إلاَّ والترغيب لا يحص ،وتركاً 

لو أطعتني (ف: يقول للمكلَّ  ألوف، كأنْ لمالمثاب بغير ااالله لو وعد 

 لنار بأنْ ثيبك بالتبن والشعير وبالأصوات الجهيرة وبالإحراق بالأُ 

تنتفع بها ها وتلذُّ قة بهذه الأشياء فتسلِّ عيك الشهوات المتأخلق ف

 ذا الوعد في الطاعة.ب به، لما رغ)ة والنفعغاية اللذَّ 

لته من المعصية من جم وب ما هعقاال ما يستحقُّ وكذا المعاقب إنَّ 

وهو مزجور بالعقاب والعلم باستحقاقه والوعيد  ، وامتناعاً  فعلاً 

 ، إذ لوالمضارِّ فه من ده وألتوعَّ س ما  بجنالزجر إلاَّ ولا يحصل  ،به

يقول له:  لآلام، كأنْ وا المضارِّ ف بغير ما عهده من المكلَّ  االلهأوعد 
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من لحم والتناول  ،بلبس الحرير، لو عصيتني لعاقبتك في الآخرة(

الطير والفواكه ومصاحبة الحور العين، واستماع أصوات الملاهي 

يم عن هذه ظعق فيك النفار الأخل الدنيا، بأنْ ها في التي تستلذُّ 

انزجر  لما )،ىٰ بملابسة هذه الأشياء وإدراكهاذَّ تتأ وتألمَّ الأشياء فت

 بمثل هذا الوعيد عن المعصية.

ا من جنس المنافع  يكون نْ أوالعقاب ثواب فوجب في ال

المعهودة المألوفة، ليحصل بالوعد والوعيد بهما الترغيب  والمضارِّ 

والعوض  .صي]] المعا٣٤١[[ص / والترهيب عن ،في الطاعات

 .اهمنس فيه ترغيب ولا ترهيب علىٰ ما قدَّ ليه لأنَّ  ،بخلاف ذلك

 ولا ئماً اب داالعق كان للكافر الذي يستحقُّ  قيل: فإنْ  فإنْ 

ر عليه وفَّ ر عليه في الدنيا يُ وفَّ لم يُ  الثواب عوضٌ   [من]شيئاً  حقُّ يست

 ة فيذَّ ليه نفع وله لا يصل إنَّ أ مع حصول الإجماع علىٰ  ،في الآخرة

 كثير.يل ولا ة لا قلوالبتَّ  لآخرة أصلاً ا

ه من النفع،  مقابل ما استحقَّ دار يسقط من عقابه مق قيل: بأنْ 

 ر عليه المنافع وبين أنْ وفِّ يُ  عليه بين أنْ  هفي توفير حقِّ إذ لا فرق 

قب والاستخفاف بالمعا ،التي تقابل تلك المنافع ط عنه المضارَّ سقِ يُ 

جزءين    مقابلةفيجعل في ،ةلعقاب مضرَّ إيلامه با  أنَّ ة له كمامضرَّ 

إسقاط الإيلام بالعقاب ل جزءين من العقاب، لتقابمن العوض 

المقرون إليه الجزء  فاإسقاط الاستخفأحد جزئي العوض 

 الآخر.

العوض في مقابلة الأمراض والآلام التي  كان استحقَّ  ثمّ إنْ 

من   كثيراً  عظيماً  مقابلتها شيئاً  فيط سقِ ه يُ نَّ إف تعالىٰ به،االله فعلها 

والآلام ض ل مثل تلك الأمراعاقل تحمُّ  ث يختار كلُّ حيابه، بعق

 ذي هو النفع.ال ضوالعذكرناه في ، علىٰ ما لدفع تلك المضارِّ 

ه علىٰ الظالم، ما استحقَّ ه من العوض إنَّ كان الذي استحقَّ  وإنْ 

 يتيقابل الآلام العقابه مقدار ما ط من سقِ يُ  ما يجب أنْ ه إنَّ فإنَّ 

هذا هو الذي قيل في جواب  .يادةمن دون زأوصلها الظالم إليه 

 .الهذا السؤ

ر عليه  فِّ د وُ وق  لاَّ إ يامة يرد القالكافر لا والذي يقوىٰ عندي أنَّ 

ر عليه وفَّ ه لو ورد ولم يُ وذلك لأنَّ  ،ها في الدنياأعواضه التي استحقَّ 

سقاط بعض إب إليه أو المنافع ض بإيصالعوَّ يُ  ا أنْ العوض لكان إمَّ 

 ا شرحناه.، علىٰ معقابه عنه

 لاه ة علىٰ أنَّ مَّ ، إذ أجمعت الأُ اً وكلا القسمين ممنوع منه إجماع

ه لا ء، وعلىٰ أنَّ ر الذي مات علىٰ كفره شيالكاف بايسقط من عق

فمع  ،]] بعد مفارقة الدنيا٣٤٢[[ص / ة وراحةيصل إليه لذَّ 

ما  ر عليهفِّ  وقد وُ لاَّ إالدنيا  يخرج من ر أنْ وَّ صته الجملة لا يُ ر هذتقرُّ 

 ه من الأعواض.تحقُّ يس

فقد منع  ،ليهن وجب عممَّ للعوض عوضه  ستحقِّ ا إسقاط المأمَّ 

ه لا  أنَّ ض، إلاَّ المعوَّ  كان حقُّ  قال: العوض وإنْ  وه القاضينم

طه،  منه إسقا فلا يصحُّ  ،وليس إليه قبضه واستيفاؤه ،يعرف قدره

ٰ  فهو كالصبيِّ  ينه من  ودَ  هاط حقِّ منه إسق الذي لا يصحُّ  عليه المولىَّ

 ستيفاؤه.يعرف قدره ولم يصحّ منه ا ته، لما لمالمديون وإبراء ذمَّ 

كان الذي وجب عليه العوض  ه إنْ نَّ أ  الحسين إلىٰ  أبو وذهب

 من المستحقِّ  ه يصحُّ نَّ إينتفع بسقوط العوض عنه، ف أنْ  ن يصحُّ ممَّ 

م ه المظلوي يستحقُّ وذلك كالعوض الذ ،ط عنهسقِ يُ  أنْ  للعوض

 أسقطه المظلوم سقط عنه. ه إنْ نَّ إف  ظالمه،علىٰ 

، ) يعرف قدرهلا ضوللع المستحقَّ  أنَّ (اله القاضي من ق وما 

يعرف قدره علىٰ التفصيل، إذ هو  ه لا حاجة إلىٰ أنْ نه بأنَّ اب عأج

قاط. وعلىٰ هذا ة الإسفي صحَّ  عالم به علىٰ الجملة، وذلك كافٍ 

 ما صاحبه وإنْ منه واحدٍ  براء كلِّ لمتخاصمين وإالصلح بين ا صحَّ 

 ويتخاصمان فيه. نلم يعرفا مقدار ما يتنازعا

من له   ، لأنَّ كذلك فليس )ليس إليه استيفاؤه(ا قوله: وأمَّ 

 مطالبته أو مطالبة لاَّ إن عليه، ليس له من ذلك ه ممَّ استيفاء حقِّ 

تعالىٰ   االلهيسأل  نْ ض، بأالعو من مستحقِّ وذلك صحيح  ،ه بهوليَّ 

ما  هيستوفي ل ه عليه تعالىٰ وأنْ الذي استحقَّ ضه يه عور علوفِّ يُ  أنْ 

الذي  وفارق الصبيَّ  ،عباده ه تعالىٰ وليُّ لأنَّ  ، غيره منهعلىٰ ه استحقَّ 

عليه  ن استحقَّ يطالب غيره تعالىٰ ممَّ  ما ليس له أنْ ليس له ذلك. وإنَّ 

 قدره. منهما لا يعرف واحداً  العوض، لأنَّ 

انتفاعه  صحُّ ن لا يليه العوض ممَّ لذي وجب عكان ا وإنْ 

إسقاطه ولا  ه لا يصحُّ نَّ إتعالىٰ، ف االلهبسقوط العوض عنه، وهو 

ط ولا إذ لا نفع فيه للمسقِ  ،فهه عبث وسسقاطه فيإيحسن، بل 

]] ٣٤٣[[ص / ه عن المنافعط عنه، إذ هو تعالىٰ منزَّ للمسقَ 

له فلا يسقط،  دٌّ سقاط رالذلك الإ فهو تعالىٰ ساخط، والمضارِّ 

 لاه نَّ إفإبراءه  ردَّ ين غريمه عن دينه فصاحب الدَّ لو أبرأ كما 

  .دُّ رَ يُ 

 إلىٰ غير ستحقِّ نقل العوض الم لىٰ هذا الوجه يصحُّ عو

 .نقله للمنقول إليه فيصحُّ  فيه نفعاً  ض، لأنَّ المعوَّ 

ما عبث وسفه علىٰ  ه، لأنَّ إسقاطه أيضاً  والثواب لا يصحُّ 
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 تعالىٰ رادٌّ واالله  ،ه تعالىٰ علي ط العوض المستحقِّ اقذكرناه في إس

 يسقط.فلا له، علذلك ساخط علىٰ فا

بطريق  ه مستحقٌّ لأنَّ  ،هنقله إلىٰ غير من استحقَّ   يصحُّ لا اوكذ

ه زيد في مقابلة طاعة أتىٰ بها لو والتعظيم الذي استحقَّ  ،التعظيم

م من التعظيب من ذلك الضر ماً كان عمرو معظَّ إلىٰ عمرو ل لَ قِ نُ 

 قبيح.ق، وذلك غير استحقا

 هبعاقل غيرليس  م منعوض إيلا القول في أنَّ  ]]٣٤٤[[ص /

 علىٰ من يكون؟

العوض في ذلك  أنَّ  صحاب أبي عليٍّ ذكر القاضي عن بعض أ 

 .ه نسب قوله ومذهبه هذا إلىٰ أبي عليٍّ وأنَّ  ،تعالىٰ االله يجب علىٰ 

  دونهكون علىٰ المؤلمَ العوض في ذلك ي القضاة إلىٰ أنَّ وذهب قاضي 

ألجأه إليه ذا ا إقال: فأمَّ  ،لمتعالىٰ إلىٰ ذلك الأاالله ئه لجِ ذ لم يُ إ ،تعالىٰ 

 فالعوض عليه تعالىٰ. ،من الوجوه الملجئةبالجوع وما يجري مجراه 

، ل المنسوب إلىٰ أبي عليٍّ واختار صاحب الفائق المذهب الأوَّ 

البهائم  العقلاء من أقدر غير ه تعالىٰ إنَّ (ل: قا ته بأنْ  صحَّ علىٰ  ودلَّ 

صال ير وإيغل إيلام الىٰ ع والصبيان والمجانين والسباع والهوامِّ 

ها إلىٰ أسباب تلك الآلام وخلق الشهوة في بعضإليه،  المضارِّ 

السباع إلىٰ الافتراس وأكل ، كما علمناه من شهوة والمضارِّ 

وب بضر هنعة ولم يمنعها مفي ذلك من المنففها ما لها اللحوم، وعرَّ 

 لنهيا ولا باق العلم بقبح ذلك عنها فيه، لا بخلمن ضروب المنع

لم يضمن ل تلك الآلام. فلو غراء لها علىٰ إيصاإ . وذلكبرولا بالج

عواض تلك الآلام لكان إغراؤه تعالىٰ لها علىٰ إتبارك وتعالىٰ 

ا منفعة ها ولا له فيهقُّ بما لا يستح إيصال تلك الآلام والمضارِّ 

تلك الآلام قبيحة  أنَّ  ب القاضيعلىٰ مذه ، خصوصاً حاً يبعاجلة ق 

 ه يكون إغراء علىٰ القبيح.نَّ ، لألذمَّ ا اقّ بهحتلم يس نْ إمنها و

نها من هذا  مكَّ  ه تعالىٰ وإنْ  قاله القاضي من أنَّ ماَّ وأجاب ع

ه نَّ إف قة بها فيها،]] الشهوة المتعلِّ ٣٤٥[[ص / وخلق ،الإضرار

يصال هذه إعها من فنا منوكلَّ  ،بالميتاتقضاء شهوتها  من نهامكَّ 

لها علىٰ  ون مغرياً يك مخرج من أنْ  كلبذ هوأنَّ  ،انإلىٰ الحيو المضارِّ 

في السباع والجوارح ما لا يتناول   :قال أنْ ب ،فعل هذه الآلام

فنا منعها علىٰ لِّ ا كُ م أنَّ وغير مسلَّ  الميتات، كالأسد والبازي.

 رلضردفع افيه  ن مواشينا، لأنَّ يلزمنا منعها م ماطلاق، بل إنَّ الإ

الأسد  بافتراس الذئب أون اولبعض الحي بناقل ا، وكذا لو رقَّ عنَّ

ا ما عدا ذلك، فلا بب ذلك. فأمَّ شديد بس ووصل إلينا غمٌّ  ،اهإيَّ 

 لَ قِ علىٰ وجوبه لا عقلي ولا سمعي. وما سمعنا وما نُ  ء يدلُّ شي

ء م أوجبوا علىٰ العقلا، أنهَّ وحديثاً  من العلماء قديماً إلينا عن أحد 

لذئاب من وا سودالأُ  ي ليمنعواإلىٰ البراري والصحار الخروج

 ا.الوحش وافتراسه اصطياد

ه تعالىٰ : «أنَّ عن الرسول  لمرويِّ قيل: أليس في ا فإنْ 

ه  ظاهره أنَّ وهذا الحديث يقتضي ؟ء من القرناء»ينتصف للجماَّ 

 تقول: إنَّ  فكيف رناء،وضها من القء وعالجماَّ  حقَّ تعالىٰ يأخذ 

 هر؟الظاذا له ه مخالفا إلاَّ تعالىٰ؟ وهل هذ هللا ا علىٰ عوضه

يكون  تمل أنْ ة انتصافه لها منها، فيحيفيَّ في الخبر كقلنا: ليس 

له بَ ء بأعواض موفية من قِ ض الجماَّ عوِّ يُ  انتصافه تعالىٰ لها منها، بأنْ 

تعالىٰ ذلك إذا فعل تبارك و هنَّ إالقرناء، فبما نالها من  )وعزَّ  جلَّ (

يث ة الحددئتكون فا ل أنْ منها. ويحتمتصف لها قد ان يكون

الم ه ينتصف للمظلوم الضعيف من الظفي أنَّ منه المبالغة  قصودوالم

الضعيف  ين، إذ وصفُ ء والقرناء الحقيقيَّ ه أراد الجماَّ ، لأنَّ القويِّ 

 لتشبيه.بالقرناء من أحسن ا ء والقويِّ بالجماَّ 

سباع ا بعث اله تعالىٰ ملقاضي بأنَّ عن احتجاج ا يضاً وأجاب أ 

ن منها.  ما مكَّ إنَّ أطلقها لها، و ولا ليهاولا ألجأها إ رِّ اه المضلىٰ هذع

نا غيرنا بدفع إذا مكَّ ليه تعالىٰ بالتمكين للزم فلو انتقل العوض إ

]] يجب العوض ٣٤٦[[ص / أنْ  ،سيف إليه من قتل إنسان فقتله

ه اف، لأنَّ علىٰ السيَّ  يلزم وجوب العوضعلينا، بل كان  هنا

ه تعالىٰ إذا إنَّ  :قولقال: ألست ت بأنْ  ،لن القتين متمكال صل فيالأ

ه لم يبعثها علىٰ علىٰ أنَّ  ؟إليهالعوض  ينتقله نَّ إلك فألجأها إلىٰ ذ

 نها منها. ما مكَّ وإنَّ  ،ولا أطلق لها المضارِّ 

. قيل: وخلق من البعث عليها قال: الإلجاء أشدُّ  قال: فإنْ 

ه لم نفعة مع أنَّ لمالها فيه من  اه. وإلهامة فيها، إلىٰ غير ذلكوهالش

 بعث عليها، فيجب أنْ جوه أشدّ من النه بوجه من الوها ميمنع

 قل إليه العوض.ينت

ه ممنوع من القتل قال: وليس كذلك دفع السيف إلىٰ الغير، لأنَّ 

ل ينتق يجب أنْ  بالنهي، فلم عاً وسم ، بتقرير قبحه في عقله عقلاً 

 .حملهسيف أو العطاء إنه بعنه إلىٰ تمكُّ عوض ال

عوض  من أنَّ  ثالثاً  به القاضي واستدلَّ  جَّ  احتعماَّ  وأجاب أيضاً 

ل بأمره فعَ كالعوض فيما يُ  لىٰ لكان موفياً ل إليه تعاها لو انتقمضارِّ 

ذلك ولو كان ك ،و إباحته وإطلاقه وإلجائه من الآلامأ تعالىٰ 

 أنْ  ابح منَّنة، ولو كانت حسنة لقسحوالآلام  لمضارُّ لكانت تلك ا
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 بأنْ ا من مواشينا، افعهح منيقب ، بل كان يلزم أنْ منها انمنعه

العوض فيه ينتقل  إلىٰ أنَّ لجاء الذي يذهب القاضي عارضه بالإ

، إذا ألجأها إلىٰ تلك المضارِّ  :وقال .إليه تعالىٰ، علىٰ ما حكيناه عنه

 الكان تعالىٰ قد ألجأه فلو كانت قبيحة تكون حسنة، ن أنْ م فلا بدَّ 

 تعالىٰ فياالله ل فَّ تك نْ لك قبيح، وإذا كانت حسنة بأوذ ،قبيحإلىٰ ال

ا بل يقبح منعها   يحسن منَّلا ها بالأعواض الموفية وجب أنْ مقابلت

  يجيب به فهو جوابنا بعينه.ولو عن مواشينا، فما

ة عن عها المضرَّ ا إذا دفعنا بمن ا منعه ما يحسن منَّونحن نقول: إنَّ 

 أو ، ق بنا يتعلَّ فتراس مواشينا وما ا] يقصد ] ٣٤٧ص [[ /  ا بأنْ أنفسن 

ة التي تلحق  الرقَّ ىٰ وتتأدَّ  ، ق بنا آخر لا يتعلَّ  بافتراسها حيواناً  نغتمَّ 

ا إذا لم كان له صاحب. فأمَّ  ا لذلك الحيوان أو لصاحبه إنْ قلوبنا إمَّ 

ا سن منَّه لا يح نَّ إ هين، ف نفسنا بأحد الوج ة عن أ ندفع بمنعها المضرَّ 

ذلك  بحسن ذلك أو وجوبه، لقلنا: إنَّ  مع سل ا رد ولو و عها. من 

لم  وإنْ من شرب الخمر  نع الصبيِّ ورد السمع بم نا فيه، كما صلحة ل لم 

د شربها لا يتعوَّ  بأنْ  أيضاً  لنا فيه من الصلاح وللصبيِّ  ، ك منه يقبح ذل

  ف.التكلي  بلغ حدَّ فيصعب عليه الامتناع فيها إذا  

ارح علىٰ أغرينا الجا إذا نَّ أ (اة من القضكره قاضي وقد أورد ما ذ

غرائنا إه بتعالىٰ، لأنَّ االله به، فالعوض علىٰ  وأضرَّ  الصيد فاصطاده

ه عليه بأنَّ  وردَّ  )،تعالىٰ أباح لنا إغراءهواالله إلىٰ ذلك،  لجأً مُ  له يصير

وما أباح  ،الصيداء الجارح علىٰ ما أباح لنا إغره تعالىٰ إنَّ قال: إنَّ 

 .رةه غير متصوَّ باحة في حقِّ إذ الإ ،ضرار بالصيدلإللجارح ا

هو  م، بلغير مسلَّ  )غرائناإ الإضرار بلىٰ إ لجأً ه يصير مُ نَّ لأ( :لهوقو

يوجب علىٰ الجارح  عليه، فكان ينبغي أنْ  قَ لِ علىٰ عادته كما خُ  رٍ اج

ر لضرك اذل صطياد، لأنَّ عواض الإضرار الزائد بالصيد علىٰ الاإ

ه له، إذ الأمر والاباحة في حقِّ ح بيأُ ولا  ر بهؤمَ يُ ولم ن فعله الزائد م

ته يلزمه  ا، فعلىٰ قاعدنَّ ما بيَّ ملجأ إليه علىٰ رين، وهو غير تصوَّ غير م

 جب عوض ذلك علىٰ الجارح دونه تعالىٰ، بخلاف ما قاله.يو أنْ 

ن  متعالىٰ االله ن مكِّ يُ  ه هل يجوز أنْ القول في أنَّ ]] ٣٤٨[[ص /

ه ا يقابل ظلمه؟ وأنَّ العوض م من لافي الح قُّ ستح يالظلم من لا

 ؟ ء العوض عنهتعالىٰ بقضااالله ل يتفضَّ  نْ هل يجوز أ

تعالىٰ من االله ن مكِّ يُ  ه يجوز أنْ لىٰ أنَّ ذهب أبو القاسم البلخي إ

الظلم من لا يكون له من العوض عنده تعالىٰ أو عند أحد من 

مة ولا قياال لمالظا دَ رِ يَ  نْ ز أ ظلمه، بل جوَّ الحال ما يقابل خلقه في 

 من العوض ما يقابل ظلمه. ستحقُّ ي

 عنه يقضي ل عليه بأنْ الىٰ يتفضَّ تعه نَّ إذلك فا كان كقال: إذ

 بذلك عليه وينتصف لمظلومه منه.  ويمنُّ  ،مظلومه عوض

من دون الظالم القيامة  دَ رِ يَ  ه لا يجوز أنْ نَّ أ وذهب أبو هاشم إلىٰ 

 -اسم أبي الق  علىٰ وردَّ  لمه.ل ظقابا يمن العوض م يستحقَّ  أنْ 

 بأنْ  -ه من ظلومه ضاء عوض مالظالم بقل علىٰ قوله بأنَّه تعالىٰ يتفضَّ 

 ،ليس بواجبل من ظلمه واجب، والتفضُّ  قال: انتصاف المظلوم

 ز أنْ ولكن جوَّ  قه بما ليس بواجب.ولا يجوز ارتباط الواجب وتعلُّ 

  قّ في الحال من حتيسلم  وإنْ  لملم من الظتعالىٰ الظاالله ان مكِّ يُ 

ه لا يخرج له أنَّ لوم من حايكون المع ا يقابل ظلمه بعد أنْ العوض م

 عوض.ظلمه من الما يقابل   وقد استحقَّ لاَّ إن الدنيا م

ه لا يجوز ولا يليق نَّ أ إلىٰ  )روحهاالله س قدَّ ( وذهب المرتضىٰ 

 قَّ استح  وقدلاَّ إ من الظلم ]] الظالم٣٤٩[[ص / بالحكمة تمكين

، ليمكن في الحال انتصاف  ابل ظلمه ال من العوض ما يق لح ا في

ل ليس  التفضُّ  ما أنَّ قال: ك قوله بأنْ علىٰ أبي هاشم  دَّ مه منه. ور مظلو

تعليق الانتصاف الواجب به، فكذلك تبقية   واجب، فلم يجوزب

صاف به.  الظالم غير واجب، فلا يجوز تعليق ما هو واجب من الانت 

قال: تبقية   نْ إلقاسم. ف أبي ات به علىٰ عب مايه فقد دخلت فتزذا جوَّ إو 

يقول: وقضاء   قاسم أنْ لأبي ال واجبة، كانما وصفناه الظالم والحال 

ه غير  والحال ما وصفته واجب. ولا أقول بأنَّ العوض عن الظالم 

سبب استحقاق هذا   ل، بمعنىٰ أنَّ ه تفضُّ ما أصفه بأنَّ وإنَّ  ،واجب 

ه  لغير ضامنكال ،له تعالىٰ بَ قِ من  سيل  يلام ظلماً لعوض الذي هو الإ ا

ه  ف بأنَّ وصَ ه يُ نَّ إف ،به عليه  نه ولم يرجع عنه ديإذا قضىٰ بما عليه 

 ضمان. يه القضاء منه بال وجب عل  ل عليه وإنْ متفضِّ 

  ن من الظلم إلاَّ مكِّ ه تعالىٰ لا يُ إنَّ  :دقيل: كيف يقول السيِّ  فإنْ 

رىٰ في د نوق  ،ها يقابل ظلمم لحال من العوضفي ا من يستحقُّ 

 ، ويظلم طوللا يلحقه ألم وغمٌّ  سليماً  اً عيش صحيحالظلمة من ي

ل ويوص ،مرُ واغتصاب الأموال وهتك الحُ  بل والضرعمره بالقت

ثمّ يموت  ،الآلام والغموم إلىٰ الناس ما لا يكاد ينحصرمن 

لا  كون قليلاً ه ينَّ إكان ف ، وإنْ فلا يكون له عوض أصلاً  ،فجأةً 

ابل جميع ما  قه ما يقر استحقاتصوَّ يُ يف فك يه،عل ب يجفي بماي

  ، ة والسلامةصحَّ ما وصفناه من الله وحا، واع ظلمهدنا من أنعدَّ 

بل كيف يقول في  ،مثل أنواع ظلمهأحد سيماّ ب ه لم يظلمه قطُّ مع أنَّ 

م نهَّ أ  قتلة الأنبياء وقاتل أمير المؤمنين وقتلة الحسن والحسين 

 العظام من الظلم؟ك تل لبما يقا الأعواضوا من استحقُّ 
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ة من ىٰ من الظلما نرمن أنَّ  لاً ا ما ذكره السائل أوَّ مَّ قلنا: أ 

ء فشي ،لموأ  ه غمٌّ لا يلحق سليماً  ]] صحيحاً ٣٥٠[[ص / يشيع

لا يسلم أحد من الناس في الدنيا من  ،ر لا وجه له في الدنيامقدَّ 

 برهم. غرهم وكضروب الآلام والغموم، في ص

لام ه من الآذي أصابالقدر الاض أعوكيف نفىٰ  :لقي نْ فإ

دناه من أنواع عدَّ في مقابلة ما  ليه من الأعواضجه عوالهموم بما يتَّ 

 الظلم؟

جميع ما ذكره السائل من أنواع وه عليه ب يستحقُّ قلنا: أعواض ما 

لتلك الآلام في  ة بطريق الانتصاف، فيكون مساوياً الظلم مستحقَّ 

الألم جزء من  في مقابلة كلِّ ن يكوبل عليها،  اً دئ ا ن ز يكو ار ولاالمقد 

ذلك لم، وليس ك علىٰ الظا  وظلماً    لا يكون حيفاً ىٰ جزء من العوض حتَّ 

ا تكون نهَّ إ م والغموم من جهته تعالىٰ، ف أعواض ما أصابه من الآلا

 عليها بما لا يكاد يدخل تحت علىٰ تلك الآلام والهموم زائدةً  موفيةً 

علىٰ  - رضاه  المؤلمَ من غير إلىٰ ا إيصاله  ذلك أحسنل و ،  والعدِّ صر الح 

وفاء جميع فيها يكون  ر أنْ لك تُصوِّ ، وإذا كان كذ-  ما ذكره فيما مضىٰ 

  ب.فع التعجُّ عليه، واند   ما استحقَّ 

فالجواب ، في قتلة الأنبياء والأولياء  ا ما ذكره أخيراً وأمَّ 

 هقاق العقوبة عليحتفي الإثم واس ما عظم موقعهقتلهم إنَّ  عنه: أنَّ 

ستحقاق وبة والاون من العقتحقُّ يسلقتلة ولئك اأُ  نَّ إيث ح من

 ا العوض المستحقُّ من المذنبين. فأمَّ م هه غيرما لا يستحقُّ والإعانة 

ه لا يعظم، بل يكون بطريق الانتصاف علىٰ ما نَّ إعليهم بذلك ف

لو كان إذ  ،والأولياء ياءعلىٰ إيلامهم الأنب ولا يكون زائداً  ،ذكرناه

 . ما مرَّ عليهم، علىٰ  ظلماً ان لك زائداً 

 تعالىٰ أنْ االله من ه يحسن قول بأنَّ واختار صاحب الفائق ال

عليه من الأعواض، كما  حقُّ ستَ ل علىٰ الظالم بقضاء ما يُ يتفضَّ 

 ين عن المديون المفلس. يحسن من أحدنا قضاء الدَّ 

قابل المنفع لاهو في ظلوم لما قال: حقُّ  عليه بأنْ  واستدلَّ 

بين إليه  هذا الحقِّ  في وصول ولا فرق ،وصلت إليهتي ال للمضارِّ 

ة له علىٰ ظالم المستحقَّ ]] ال٣٥١[[ص / اضيصل إليه من أعو أنْ 

 بها  ع بها علىٰ الظالم غيره ويقضييتبرَّ  غيره وبين أنْ  أو علىٰ تعالىٰ االله 

 لس. المف ين منعنه أعواض مظلومه، كقضاء الدَّ 

أعواض  أنَّ ك بذل القضاة للمنع من قاضي واستدلَّ  :قال

  قضاء عنهل به تعالىٰ ا يتفضَّ وم ،ة علىٰ الظالمقَّ لوم مستحالمظ

 .لا يقوم مقام المستحقِّ  لوالتفضُّ ل، تفضُّ 

ة، لا  المظلوم هو في النفع المقابل للمضرَّ  حقَّ  ه: بأنَّ ب عنوأجا

يحصل في   كغير واجب. وذلإيصاله إليه أو  في كونه واجباً 

 . ا أو مستحق�  لاً تفضِّ ىٰ مسمَّ يُ  ،ل بهالمتفضَّ 

قوم العوض ي : لو جاز أنْ -قاضي يعني ال -ضاً قال أيقال: و

صف تعالىٰ لبعض تنلا ي زنا أنْ ، لجوَّ ل به مقام المستحقِّ تفضَّ الم

 ل.لا يتفضَّ  ل وله أنْ يتفضَّ  ل أنْ للمتفضِّ  لأنَّ  ،المظلومين

 من أنْ  بدَّ  لا ه تعالىٰ دليل أنَّ منا باللعقال: قد  بأنْ وأجاب عنه 

ىٰ يحسن  ه حتَّ ه ينتصف له منم أنَّ ونعل ،هللمظلوم من ظالم تصفين

يستوفي  أنْ ينتصف له ب ا أنْ  ظالمه، ثمّ إمَّ وبين بينهعالىٰ التخلية منه ت

 عليه تعالىٰ أو علىٰ غيره حقّ المظلوم أو بأنْ  واضه المستحقّ من أع

 . هع بالقضاء منيتبرَّ 

فعل، بل  يلا نْ  أله تعالىٰ  ه: إنَّ نقول والحال هذ قال: ولسنا

يقضي به ا م يستحقَّ  يا مثل أنْ خرج الظالم من الدن عليه إذايجب 

 مظالمه. 

سبب  أنَّ   معنىٰ ل منه علىٰ ه تفضُّ ذلك بأنَّ  فُ صِ قال: ونَ 

 كالكفيل لغيره بما ،له تعالىٰ بَ استحقاق هذا العوض ليس من قِ 

 هف بأنَّ وصَ ه يُ نَّ إه علىٰ الأصل، فعنه ولم يرجع ب عليه إذا قضىٰ 

 الة. ه القضاء عنه بالكفوجب علي ل عليه، وإنْ متفضِّ 

قضاء  لمسألة وبين مسألة  القضاة بين هذه اق قاضي قال: وفرَّ 

ينوب  ين واجب علىٰ المديون، فجاز أنْ الدَّ  يون بأنَّ ين عن المدالدَّ 

الم إذا به، وليس كذلك الظ لاً كان متفضِّ  وإنْ غيره منابه في القضاء 

ه ب عنه غيرفكيف ينو ،عليه قَّ  حه لاله عوض، لأنَّ لم يكن 

 ؟لاً عنه تفضُّ وصارت النيابة 

، وكيف  ه ليس عليه حقٌّ نَّ أ م سلِّ قال: لا نُ  نْ ]أ ـ[به وأجاب عن

وقد وجد منه سبب  ]] حقٌّ ٣٥٢[[ص / كون عليهلا ي

 ،قضاء ما عليه من الحقِّ  نمن غير متمكِّ  هالاستحقاق عليه، لكنَّ

يه لاء ما عن من قضير متمكِّ غ نهوكديون المفلس في فهو بمنزلة الم

 به ا يقضيه لو وجد منَّ بار أ باعت ،عليه ثبوت الحقِّ  ين وفيمن الدَّ 

ه  ترىٰ أنَّ ين. ألاَ ن لا يكون عليه دَ يقضيه بخلاف م ينه لوجب أنْ دَ 

 لوجب أنْ  من الأعواض،  به ما عليه ضيلو كان لهذا الظالم ما يق

عليه  يقال  أنْ از لم يظلم، فجف من بخلا ؟ما عليه ه به عنيقضي

 نه.ل غيره بالقضاء عيتفضَّ  أنْ وجاز  ،ستحقاقسبب الا لوجود

ق  القضاء  أنَّ بين المديون والظالم، ب - يعني القاضي  -قال: وفرَّ

ن، وليس كذلك ع بالقضاء من المديوغير واجب علىٰ من لم يتبرَّ 
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 لم يجز أنْ عليه تعالىٰ، ف ه واجبنَّ إنتصاف بفعل الأعواض، فلاا

 ل مقامه.ضُّ تفلايقوم 

في  ل مقام الواجبيقام التفضُّ  ه إذا جاز أنْ بأنَّ  :نهوأجاب ع

 ك قلت:نَّ الأعواض بل أولىٰ، لأذلك في ين، فكقضاء الدَّ 

ب، بل ل مقام واجصاف واجب عليه تعالىٰ، فما قام تفضُّ الانت

 مقام واجب. مقا واجب

ره  ذك ل. وهذا الذيضُّ تفه ف بأنَّ وصَ يُ  ه لما ذاا أنَّ نَّقال: وقد بيَّ 

عليهم ( ة ودعواتهمالأئمَّ  مناجاةجاء في ة. وقد فيه قوَّ واختاره 

ردد علىٰ ا مَّ هُ نحو قولهم: «اللَّ  ،دهؤكِّ ده ويُ ؤيِّ يُ ما  )والسلام الصلاة

 منك في يسر ،اهصغيرها وكبير  ،ليبَ جميع خلقك حقوقهم التي قِ 

، عليه بدني وِ ولم يق ،تسعه ذات يدي ولم ،تيوعافية. وما لم تبلغه قوَّ 

  شيئاً  ف عليَّ لِّ ىٰ لا يخُ ك من فضلك حتَّ ل ما عندي من جزيه عنِّفأدِّ 

لك إلىٰ أمثال ذ ،حمين»اتي، يا أرحم الرامنه تنقصه من حسن

 لعبادات المختلفة.وأشباهه با

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة الحليِّ لاَّ علا /نهج الحقِّ 

 أعواض الآلام:  ]]١٣٧[[ص 

 :في الأعواض :عشرالمطلب التاسع 

 ا أنْ إمَّ  ، عله االله تعالىٰ بالعبد لم الذي يف لأ ا  أنَّ ة إلىٰ بت الإماميَّ ه ذ 
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 ،يكون علىٰ وجه الابتداء  ا أنْ فإمَّ  . فيه  عوض  ولا  ، ] ١٢٦ بة: [التو 

يشتمل علىٰ  أنْ  : ا أحدهم  : طين لىٰ بشرعله من االله تعا ما يحسن ف وإنَّ 

ه لو لا ذلك نَّ لأ  ، وهو نوع من اللطف  ، لغيره  أو متألمِّ حة ما لل مصل 

يكون في مقابلته عوض  أنْ  : ني لثا وا . ه عنه واالله تعالىٰ منزَّ  ، ن عبثاً لكا 

 لزم الظلم والجور من االله سبحانه علىٰ وإلاَّ  ،  الألم علىٰ  د  يزي للمتألمِّ 

 ذنب ولا به علىٰ غير تعذي ن و يوا ]] الح ١٣٨ /[[ص  إيلام  لأنَّ  ، ده عبي 

  .ال  تعالىٰ مح وهو علىٰ االله   ، إليه ظلم وجور   لفائدة تصل

 االله عبده بأنواع ؤلمِ يُ  زوا أنْ فجوَّ  ،الفت الأشاعرة في ذلكخو

ولا يوصل إليه  ،ولا لغرض وغاية ،ذنب من غير جرم ولاالألم 

 لاو ،ةياء من غير فائدالأنبياء والأولب الأطفال وعذِّ ويُ  ،العوض

 ة.لبتَّ ا ءذلك بشيضهم علىٰ عوِّ يُ 

 مثل البشر من فعل من نا بأنَّ وري حاصل لالعلم الضر مع أنَّ 

 االله سان نسبةُ فكيف يجوز للإن ،سفيهاً  جائراً  ه العقلاء ظالماً هذا عدَّ 

نه وكيف لا يخجل م ؟هولا يخشىٰ ربَّ  ،الىٰ إلىٰ مثل هذه النقائصتع

ب عذِّ كنت تُ ل ه :يوم الحسابة ئكلملاسألته ا يامة إذايوم الق غداً 

 ؟به ضىٰ ير عن ألمه عوضاً  هضعوِّ من غير استحقاق ولا تُ  داً أح

 ك وكيف نسبت ربَّ  :فيقال له ، ما كنت أفعل ذلككلاَّ  :فيقول

 ؟رضاه لنفسكالذي لا ت لعإلىٰ هذا الف

*   *   * 

مة الحليِّ  /كشف المراد  ):هـ٧٢٦ (ت العلاَّ

 :واضفي الأع :عشرة ة ابعالرالمسألة ]] ٤٥٢ص [[

 لال. عن تعظيم وإج خالٍ  ض نفع مستحقٌّ والعو ل:قا

به  عقُّ مع ت أ  ذكر حسن الألم المبتدماَّ ـ: لولأق ] ]٤٥٣ص [[/

وبدأ  ،عوض وأحكامهلاليه البحث عن بالعوض الزائد وجب ع

 قيد المستحقِّ و ،ل به وللمستحقِّ فالنفع جنس للمتفضَّ  ،بتحديده

لتعظيم عن ا الخلوِّ يد وق  ،ل بهتفضَّ لمع النفزه عن اميِّ يُ  صلف

 والإجلال يخرج به الثواب.

افع ه تعالىٰ بإنزال الآلام وتفويت المنليع حقُّ ستَ قال: ويُ 

دت إلىٰ علم ضروري أو نتلغموم سواء اسلمصلحة الغير وإنزال ا

أو  ارِّ أمر عباده بالمضلا ما تستند إلىٰ فعل العبد و ،مكتسب أو ظنٍّ 

 عاقل.غير الين تمكإباحته و

  تعالىٰ:بها العوض علىٰ االله حقُّ ستَ لتي يُ لوجوه اهذه ال: أقو

وقد سبق بيان  ،غيرهو إنزال الآلام بالعبد كالمرض :لالأوَّ 

له علىٰ الظلم لو لم يجب مابه من حيث اشتوجوب العوض 

 العوض.

 ه لالأنَّ  ،الغير ه تعالىٰ لمصلحةتفويت المنافع إذا كانت من :الثاني

 فلو أمات االله تعالىٰ ابناً  ، رِّ ل المضافع وإنزارق بين تفويت المناف

 لاستحقَّ  ه لو عاش لانتفع به زيدمه تعالىٰ أنَّ لزيد وكان في معلو

افع ولده، ولو كان في معلومه من من  فاتهوض عماَّ عليه تعالىٰ الع

به  به لم يستحقّ ت قبل الانتفاع ه يموتعالىٰ عدم انتفاعه به لأنَّ 

. وكذلك لو أهلك ماله تعالىٰ  نفعة منهلعدم تفويته الم اً عوض

 لأنَّ  ،ك ماله أو لم يشعربهلا شعر بذلك سواءً  عوضال استحقَّ 

 به لاستحقَّ  ره ولم يشعآلم ولو ،كإنزال الألم المنفعةتفويت 

في هذا وعندي  .ت عليه منفعة لم يشعر بهافكذا إذا فوَّ  ،العوض

 ر.الوجه نظ
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 لأنَّ  ،لغمِّ أسباب اتعالىٰ  يفعل االله م بأنْ غموال إنزال :الثالث

 اضروري�  علماً  كان الغمُّ  ءً ر في العقل سواالضريجري مجرىٰ  الغمَّ 

عند أمارة  مَّ تغي بأنْ  اظن� أو كان ،ول ألميبة أو وصبنزول مص

االله  نَّ لأ ،مكتسباً  أو كان علماً  ،ة أو فوات منفعةلوصول مضرَّ 

ظر عليه النل والباعث للدليصب لناتعالىٰ هو ا] ]٤٥٤ص [[/

منه تعالىٰ  مِّ  كان سبب الغفلماَّ  ،وكذا هو الناصب لأمارة الظنِّ  ،هفي

  د نفسه من غير الحاصل من العب ا الغمُّ وأمَّ  .العوض عليه انك

نزول ضرر به  يبحث العبد فيعتقد جهلاً  سبب منه تعالىٰ نحو أنْ 

 ولو فعل به تعالىٰ  ،الىٰ فيه عليه تع عوض ه لافإنَّ  نفعةٍ أو فوات م

إلىٰ  وهو لا يشعر به لاً ك له مالِ يهُ  نحو أنْ  عر به لاغتمَّ لو ش فعلاً 

به لم  ه إذا لم يشعرلأنَّ  ،ه تعالىٰ ض عليالعو ه لا يستحقُّ إنَّ يموت ف أنْ 

 به.  يغتمّ 

كان  سواءً  ،أمر االله تعالىٰ عباده بإيلام الحيوان أو أباحه :الرابع

دب للنو أ  ،النذرارة ودي والكفَّ اله في كالذبح ر للإيجابالأم

لاستلزام  ،ه علىٰ االله تعالىٰ لّ العوض في ذلك ك فإنَّ  ،كالضحايا

المنافع   علىٰ ذا اشتمل ما يحسن إلم إنَّ الأو ،الأمر والإباحة الحسن

 يحسن الألم لأجله. اغة في العظم حد� العظيمة البال

ير لطا عاسباع الوحش وسب غير العاقل مثل تمكين :الخامس

دل هنا علىٰ أربعة أقوال: فذهب ل العأه اختلفوقد  ،والهوام

 ا القولعزىٰ هذويُ  ،االله تعالىٰ مطلقاً علىٰ  العوض هم إلىٰ أنَّ بعض

 ،العوض علىٰ فاعل الألم إنَّ  :وقال آخرون .ائيبَّ الجُ  إلىٰ أبي عليٍّ 

هنا عوض لا  :وقال آخرون .أيضاً   عن أبي عليٍّ ىٰ كوهو قول يحُ 

كان  إنْ  : القضاةقاضيوقال يوان. لحا ولا علىٰ  ،عالىٰ  تعلىٰ االله

لم يكن   وإنْ  ،العوض عليه تعالىٰ إلىٰ الإيلام كان  الحيوان ملجأً 

 .هسف الحيوان نكان العوض علىٰ  ملجأً 

إلىٰ   شديداً  نه وجعل فيه ميلاً ه تعالىٰ مكَّ لون بأنَّ الأوَّ  احتجَّ 

لم ز به حسن الأميِّ يُ  لاً قل ولم يجعل له عإمكان عدم المي الإيلام مع

 ،هإمكان ذلك كلِّ ء من أسباب الزجر مع ولم يزجره بشي ،بحهمن ق 

ح منه عوض لقبلىٰ بالتعاله فلولا تكفُّ  ،ذلك بمنزلة الإغراءان فك

 ك.لذ

االله تعالىٰ  «إنَّ : الآخرون بقوله  احتجَّ ] و]٤٥٦ص [[/

 اء».ء من القرنينتصف للجماَّ 

 ر».: «جرح العجماء جباه ون للعوض بقولنافال واحتجَّ 

وض من ال الع انتقالتمكين لا يقتضي  بأنَّ القاضي جَّ واحت

 ،نع السيفعلىٰ صا  لوجب عوض القتلوإلاَّ  ،نإلىٰ الممكِّ  الفاعل

  ،  لاستناد الفعل في الحقيقة إلىٰ الملجئلإلجاء المقتضيا فبخلا

ا لم لىٰ ن عليه تعالو كا العوض وبأنَّ  .أه دون الملجولهذا يحسن ذمُّ 

 الأكل. ن منعها عن حس

 عالىٰ ه تلحديث علىٰ أنَّ ه لا دلالة في اأنَّ  :لالجواب عن الأوَّ و

ق دصوهو ي ،إليها لقرناءينقل أعواض ا ء بأنْ ينتصف للجماَّ 

  : د إذا غرم ما أتلفه عبده يقالالسيِّ  كما أنَّ  ،اهاعويض االله تعالىٰ إيَّ بت

ه الظالم تشبيز بجاه يحتمل المع أنَّ ظلوم من عبده، مقد أنصف الم

 فه.ء لضعوالمظلوم بالجماَّ  ،الظلم بالقرناء نه منمكُّ لت

 المراد انتفاء القصاص. أنَّ  :وعن الثاني

وعنده   ،القاتل ممنوع من القتل فإنَّ  ،بالفرق :وعن الثالث

فلهذا لم نقل بوجوب  ،اعتقاد عقلي يمنعه عن الإقدام عليه

 بخلاف السبع. علىٰ صانع السيفالعوض 

عن الأكل إذا كان لذلك المنع  عسن المنه قد يحأنَّ  :رابعلان وع

ومنع  ،ا الصبيان عن شرب الخمره يحسن منَّكما أنَّ  ،وجه حسن

 عن العقاب. المعاقب

والقتل عند   ،ل: بخلاف الإحراق عند الإلقاء في الناراق 

 شهادة الزور.

هو الفاعل للألم  فإنَّ  ، نار فاحترقفي ال ي�ا أقول: إذا طرحنا صب

فعل الألم واجب في الحكمة  لأنَّ  ،حنعلينا ن والعوض  تعالىٰ االله

 ،ها عنننهاو واالله تعالىٰ قد منعنا من طرحه ،حيث إجراء العادةمن 

فلهذا كان العوض علينا  ،ه الموصل إليه الألمكأنَّ  طارحلافصار 

 فإنَّ  ،قتلبال رٍ شاهدا زو كذلك إذا شهد عند الإمامو دونه تعالىٰ.

لىٰ قد أوجب القتل والإمام االله تعاالشهود وإن كان  علىٰ  العوض

ما أوجبا لأنهَّ  ،عوض عليهما] ]٤٥٦ص [[/ وليس ،هتولاَّ 

فصار  ،عن جهة الشره مالألم إلي لالإمام إيصا بشهادتهما علىٰ 

 .ما فعلاهكأنهَّ 

ب علىٰ و الموجِ ه هلأنَّ  ،هذا يوجب العوض عليه تعالىٰ  :لا يقال

 .قتلهالإمام 

ة يجب إجراؤها علىٰ  عيَّ شر ن عادة قبول الشاهدي :ولنقا لأنَّ 

علىٰ الملقي ب العوض فكما وج ،اتيَّ الحسّ  قانونها كالعادات

ة كذلك وجب العوض هنا يَّ العادة الحسّ  قِّ لح ضاءً النار ق للطفل في 

 والمناط هو الحكمة ،ةالعادة الشرعيَّ  لحقِّ  علىٰ الشاهدين قضاءً 

 رار العادات.المقتضية لاستم
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 . وسمعاً  عقلاً   واجبالانتصاف عليه تعالىٰ : وقال

 م إلىٰ أنَّ فذهب قوم منه ،ذلك أقول: اختلف أهل العدل في

ه هو لأنَّ  ،عقلاً اجب علىٰ االله تعالىٰ و لملوم من الظاالانتصاف للمظ

 فكما يجب علىٰ الوالد ،فنظره كنظر الوالد لولده ،ر لعبادهالمدبِّ 

شاهد. للغائب علىٰ ال ساً قيا يجب عليه تعالىٰ الانتصاف كذلك 

بير الوالد يجب عليه تد لأنَّ  ،ه يجب سمعاً إنَّ  :ل آخرون منهماق و

من الظالم ودفعه إلىٰ الأرش  ذخبأا الانتصاف مَّ أ  .مأولاده وتأديبه

تكمل  ا تركهم إلىٰ أنْ بل يحسن منَّ ،م وجوبه عقلاً سلِّ فلا نُ  ،المظلوم

اختار وجوبه   فوالمصنِّ .ن بعضلينتصف بعضهم م عقولهم

 ف منه تعالىٰ ترك الانتصا فلأنَّ  ،ا من حيث العقلأمَّ  .وسمعاً  عقلاً 

ٰ كَّ ه تعالىٰ منَّ لأ ،المظلوم حقِّ  ي ضياعيستدع  بينه ن الظالم وخلىَّ

ن المظلوم من مكِّ ولم يُ  ،وبين المظلوم مع قدرته تعالىٰ علىٰ منعه

 ،ظلوملما حقُّ  لانتصاف لضاعفه تعالىٰ باكلُّ فلولا ت ،الانتصاف

ه فلورود القرآن بأنَّ  ،ا من حيث السمعمَّ أ و. عقلاً وذلك قبيح 

 ،ه الطالبنَّ أ له تعالىٰ بولوصف المسلمين ،هعباد  بينتعالىٰ يقضي

 الغير من الغير. أي الذي يطلب حقَّ 

في الحال   ضٍ قال: فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عو

 وازي ظلمه.ي

و وه  ، تصاف  وجوب الان علىٰ  ريع تف  أقول: هذا ] ] ٤٥٧ ص [[ / 

في الحال لظلم من لا عوض له ه هل يجوز تمكين االله تعالىٰ من ا أنَّ 

 ،العدل هنا  وقد اختلف أهل .  ف نِّ فمنع منه المص  ؟ ظلمه يوازي 

 :فقال الكعبي  ،هما اختلفا لكنَّ ، ه يجوز إنَّ  :فقال أبو هاشم والكعبي 

 االله إنَّ  : وقال  ، ه لم ظ  ي زولا عوض له يوا  يخرج من الدنيا يجوز أنْ 

وقال  .  المظلوم دفعه إلىٰ عليه وي  ل عليه بالعوض المستحقِّ يتفضَّ  لىٰ تعا 

 ،الانتصاف واجب  لأنَّ  ، قية تب ل ا بل يجب  ، يجوز لا  : أبو هاشم 

د فلا يجوز تعليق الواجب بالجائز. قال السيِّ  ، ل ليس بواجب والتفضُّ 

 .اف بها لانتص ق اعليفلا يجوز ت  ، يضاً ل أ التبقية تفضُّ  إنَّ  : المرتضىٰ 

  رناه. ذك  لما     ف واختاره المصنِّ   ، وض في الحال العجب و   هذا فل 

لىٰ أعواضه  تعاق االلهة فرَّ هل الجنَّوم من أ كان المظل قال: فإنْ 

كان من أهل العقاب  وإنْ  ،ل عليه بمثلهاعلىٰ الأوقات أو تفضَّ 

ق فرِّ يُ  يف بأنْ  يظهر له التخفمن عقابه بحيث لا أسقط بها جزءاً 

 قص علىٰ الأوقات.لناا

العوض  ة إيصال وجوب الانتصاف ذكر كيفيَّ  بينَّ ماَّ ـلول: قأ 

 . هإلىٰ مستحقِّ 

أو  ،ةللجنَّ ايكون مستحق�  ا أنْ للعوض إمَّ  المستحقَّ  أنَّ  :واعلم

العوض دائم فلا  إنَّ  :قلنا فإنْ  ،ةللجنَّ اكان مستحق�  فإنْ  .للنار

لو أوصل  :يقال بأنْ ال ه الإشكتوجَّ قطع ه منإنَّ  :قلنا وإنْ  ،بحث

 . انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه مّ يه ثض إلالعو

 :والجواب من وجهين

علىٰ الأوقات بحيث لا  قاً رِّ ه عوضه متفإلي له يوصأنَّ  :لالأوَّ 

 فلا يحصل له الألم. ، له انقطاعهبينِّ يُ 

فلا   ،ه دائماً عد انقطاعه بمثلل االله تعالىٰ عليه بيتفضَّ  أنْ  :الثاني

 .لمالأصل يح

من  قاب جعل االله تعالىٰ عوضه جزءاً لعل احق� كان مست وإنْ 

ه من ما يستحقُّ  ءعقابه بإزا منط سقِ يُ ه بمعنىٰ أنَّ  ،ابهعق

إذ لا فرق في العقل بين إيصال النفع ] ]٤٥٨ص [[/ ،اضالأعو

مه عظيمة ف عقابه وكانت آلافإذا خفَّ  ،ر في الإيثارودفع الضر

ولا يظهر  ،شدّ ب أن العقاالقدر م ذلكاط آلامه بعد إسق علم أنَّ 

ا مه مآلا ص مننقِ ه تعالىٰ يُ إنَّ  :أو نقول .ه كان في راحةله أنَّ 

ة علىٰ الأوقات بحيث لا يظهر له الخفَّ  قاً ه من أعواضه متفرِّ قُّ حيست

 من قبل.

كان  نْ قال: ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإ

 ،تأخيرال مصلحةا لاحتمال دنيال ولا يجب حصوله في ،منقطعاً 

 النزاع. لِّ  محه غيرمع أنَّ  ، القطع ممنوعوالألم علىٰ 

وقد   ،أحكامه لعوض شرع في بيانوب اجو ذكر ماَّ ـ: لولأق

  ، ه يجب دوامهإنَّ  :ائيبَّ الجُ  أبو عليٍّ  فقال  ،اختلف الشيخان هنا

 ل عليه أنَّ دليوال.  فالمصنِّواختاره  ،لا يجب :وقال أبو هاشم

 الزائد علىٰ الألم أضعافاً  النفع ه علىٰ لما حسن لاشتماإنَّ  ضولعا

ه فكان وج ،ق في المنقطعقَّ حتومثل هذا ي ،هلمولم ألممعه ا يختار

 فلا تجب إدامته.  ،فيه ثابتاً الحسن 

 ف إلىٰ الجواب عنهما:بوجهين أشار المصنِّ أبو عليٍّ  وقد احتجَّ 

  ،له في الدنياصاإي لوجب عوض منقطعاً ه لو كان الأنَّ  :لالأوَّ 

ما وإنَّ  ،للواجب اجب بعد وجوبه وانتفاء الموانع منع الوتأخير نَّ لأ

نقطاع الحياة المانع من الدوام مع االمانع هو  الموانع لأنَّ ء افبانتلنا ق 

 دوامه. 

نقطاع ما هو امه في الدنيا إنَّ المانع من تقدُّ  م أنَّ سلِّ لا نُ  :والجواب

 ة.فيَّ مصلحة خ يرهتأخيكون في  از أنْ ولج ،الحياة

امع  لا يجوالتالي ،لزم دوامه لو كان العوض منقطعاً  :ثانيال
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والألم  ، صاحب العوضلمَّ ه بانقطاعه يتأأنَّ  :لازمةالم نبيا .مدَّ المق

 فيلزم من انقطاعه دوامه. ،يستلزم العوض

 والجواب من وجهين:

ا حبه بانقطاعه إمَّ يشعر صا  غير أنْ  يجوز انقطاعه من  : ل الأوَّ 

 وقات بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرةفي الأ تدريج ال يصاله إليه علىٰ لإ 

  .  حينئذٍ لمَّ يقطعه فلا يتأ   ثمّ   يجعله ساهياً   و بأنْ نافعه، أ غيره من م 

البحث في  لأنَّ  ،النزاع محلِّ ] ]٤٥٩ص [[/ه غير أنَّ  :الثاني

بحث في وليس ال ؟إدامتهعلىٰ الألم هل يجب  العوض المستحقِّ 

 .ا دائماً ر وهكذعوض آخل اصل بالانقطاعلح الألمستلزام اا

 . له عوضاً به بإيصاقال: ولا يجب إشعار صاح

ه لا وهو أنَّ  ،وابهذا حكم آخر للعوض يفارق به الث :لأقو

إذ يجب في  ،له بخلاف الثواب ه عوضاً ته بتوفييجب إشعار مستحقِّ 

هنا   اأمَّ  ، مع العلم به فائدة فيه إلاَّ ولا  ،الثواب مقارنة التعظيم

ب فما يج ،من لا يعلم ذلك فع ويلتذُّ قد ينتملاذ وو ه منافعفلأنَّ 

به  عالماً يكون  ة من الأعواض يجب أنْ في الآخر باه إلىٰ المثلإيصا

 أمكن أنْ  وحينئذٍ  ،ضه معوَّ ه مثاب لا من حيث إنَّ من حيث إنَّ 

 وأنْ  ،فينالمكلَّ  ضين غيرض المعوِّ يه االله تعالىٰ في الدنيا علىٰ بعوفِّ يُ 

فلا تجب إعادتهم في  ،االدني فيصف لبعضهم من بعض تين

 الآخرة.

 . ه ع منافيتعينَّ  قال: ولا

  ، منافعه تعينَّ  يه لاوهو أنَّ  ،ول: هذا حكم ثالث للعوضقأ 

بل يصلح  ،خرىٰ نة دون أُ ه لا يجب إيصاله في منفعة معيَّ بمعنىٰ أنَّ 

 ،بثواوهذا بخلاف ال ،ضيه شهوة المعوَّ ما يحصل ف توفيته بكلِّ 

 ه كالأكلف من ملاذِّ ألفه المكلَّ نس ما ن من جكوي ه يجب أنْ لأنَّ 

 ،ل المشاقِّ ه رغب به في تحمُّ لأنَّ  ،نكحوالم سب واللبوالشر

ه لم يعلم أنَّ  إيصاله إليه وإنْ  ه يصحُّ ا أنَّ نَّا قد بيَّ فإنَّ  ،بخلاف العوض

 منفعة. بكلِّ  إيصاله إليه حَّ فص ، وصل إليه من الألمعوض عماَّ 

 إسقاطه.  ولا يصحُّ  ل:قا

  ه ولاقاطإس حُّ ه لا يصوهو أنَّ  ،خر للعوضا حكم آقول: هذأ 

كان العوض  سواءً  ،ن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرةته ممَّ هب

 القضاة. وجزم هذا قول أبي هاشم وقاضي ،عليه تعالىٰ أو علينا

الظالم من   علينا إذا استحلَّ ة إسقاط العوض أبو الحسين بصحَّ 

ه لا فإنَّ  ،تعالىٰ وض عليه خلاف العب ،حلٍّ جعله في م وظلوالم

 لعدم انتفاعه به. ،عبثلىٰ ه تعانعإسقاطه  لأنَّ  ،يسقط

العوض لا يقدر  مستحقَّ   بأنَّ القاضي تجَّ اح] و]٤٦٠ص [[/

 ،ولا يعرف مقداره ولا صفته ،علىٰ استيفائه ولا علىٰ المطالبة به

ٰ الم ار كالصبيِّ فص  غريمه. نه عله إسقاط حقِّ  حُّ  عليه لا يصولىَّ

نفع   ههبت وفي ،هه حقُّ لأنَّ  ،والوجه عندي جواز ذلك

. والحمل علىٰ اً فكان جائز ،إليه ويمكن نقل هذا الحقِّ  ،للموهوب

ف في ماله من التصرُّ  ع منع الصبيَّ الشر لأنَّ  ،غير تامٍّ  الصبيِّ 

ز إذا ميِّ الم ا من الصبيِّ نزع لجوَّ لا الشرا لونَّ إىٰ حتَّ  ،ةلمصلحة شرعيَّ 

نتفاء لا ر هذا الإحسانإحسان إلىٰ الغير وآثته هب وأنَّ نه، علم دي

لكن  ،ه كالبالغنَّ لأ ،ه علىٰ الاختيار في الهبةع اشتمالر عنه مالضر

عليه تعالىٰ  اوعلىٰ هذا لو كان العوض مستحق�  .ق بينهماع فرَّ الشر

وفي   ،هحقَّ  ها ذكرنا من أنَّ ه من العباد لملغير هأمكن هبته مستحقّ 

 المستحقُّ  باا الثوأمَّ  ،وإمكان نقل هذا الحقِّ  ،وبوهاع المه انتفهبت

فلا   ،بالمدح ه مستحقٌّ لأنَّ  ،ا هبته لغيرنامنَّ صحُّ لىٰ فلا يعليه تعا

 ه. نقله إلىٰ من لا يستحقُّ  يصحُّ 

 عند كلِّ  الرضا قال: والعوض عليه تعالىٰ يجب تزايده إلىٰ حدِّ 

 . اتهوعلينا يجب مساو ،عاقل

 وكون علينا أ ي ا أنْ ه إمَّ وهو أنَّ  ،ضر للعوحكم آخأقول: هذا 

يكون  ه يجب أنْ واجب عليه تعالىٰ فإنَّ وض الا العأمَّ  ،تعالىٰ  عليه

عن الألم الحاصل بفعله أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغير  اً زائد

وض في ذلك الععاقل ب من كلِّ  الرضا العاقل زيادة تنتهي إلىٰ حدِّ 

 مثل ا معأمَّ  ،ظلمه لولا ذلك لزم اللأنَّ  ،لهو فعل لألم لك اذل بلةمقا

ه يجب فإنَّ  ا العوض عليناوأمَّ  .ه لم يفعل كأنَّ ه يصيرا العوض فإنَّ هذ

 لأنَّ  ،ته من المنفعةفعله من الألم أو فوَّ ] ]٤٦١ص [[/مساواته لما 

 ما ولا يخرج ،ظلماً  من الضمان يكون عليه الزائد علىٰ ما يستحقُّ 

ي الذ دَّ لحيبلغ ا زم أنْ فلا يل ،قبيحاً  ماً ظلكونه  مان عنه بالضلنافع

 عالىٰ.الصادرة منه ت طناه في الآلامشر 

*   *   * 

مة الحليِّ  /كوتالمل أنوار  ):هـ٧٢٦ (ت العلاَّ

االله  ثبات العوض علىٰ إ في :المسألة الخامسة ]]١٥٢[[ص 

 :تعالىٰ 

لقة  غير ع ف وغيره منكلَّ الم منه سبحانه فيوالألم المبتدأ قال: 

ه وإباحته مع عدم قعة بأمراوالآلام ال ذلكوك ،د عليه عوضهعبال

 لم يكن شاة، وإلاَّ ولا عوض علىٰ ذابح ال ،كفعله لاستحقاقا

 ،علىٰ الألم ىٰ ربفالعوض لا يُ  ور. وأيضاً كذابح السنُّ الفعل حسناً 
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مر الأالقتل دون  وفاعلمات. بح المحرَّ بذ ئنبتد ا أنْ ويحسن منَّ 

 ،الذبح واللطف في ،ينالتحس رين فيملاف الأض لاختالعويلزم 

  علم سبحانه وتعالىٰ  فإنْ  ،صلحةالم ةيريَّ غلق فعدم وجوبه قَّ تح وإنْ 

ة الأكل العبثيَّ  وقد يكون نافي ،غيره مقامه قامأ  وقوعه وإلاَّ 

من السبع علىٰ والإلجاء آكد من الأمر. وليس الهرب  ،وأمثاله

قبل من  حاصلة والمعرفة. لأسدابل  ، عوضاً  ديمللق اً لشوكة ملزما

ة الثواب غير جهو ،يهيد عوض لهم علاستخدام العب وفي ،هإقدام

 جهة العوض.

تعالىٰ فيما  االله فق أهل العدل علىٰ وجوب العوض علىٰ قول: اتَّ أ 

من غير  ف وغيرهالمكلَّ  المبتدأة في ]]١٥٣[[ص /يفعله من الآلام 

له  يفععماَّ  تدأةبالمب ، واحترزناظلماً كان ل عبد وإلاَّ علقة ال

 إذا ألقينا علقة العبد عماَّ غير  وبمن .الزاني كحدِّ  لاستحقاقبا

والعوض علىٰ  ،تعالىٰ االله لم له هو والم فإنَّ  ،النار فمات في إنساناً 

ما ولا فرق بين  .رادها اقتضت إيلامهالعادة واطِّ  لأنَّ  ي،الملق

 الألم ه قال:ن فإنَّ سليمابن اد لعبَّ  خلافاً  ،أو للطفيفعله للعوض 

 .خلافه والحقُّ  ،فيه العوضد اللطف لا يجب رَّ جيفعله لم الذي

ضحية الواقعة بأمره كالأُ الآلام وكذلك  . فلا يحسن ،ه ظلملأنَّ 

ب، والآلام الواقعة بإباحته كذبح الشاة، والآلام رَ والنذور والقُ 

فعله منزلة ا بفإنهَّ  ،زانيال ه كحدِّ ستحقَّ كن متبه إذا لم يجاإالواقعة ب

 عالىٰ.ت يهالعوض علها في بيج

 جوه:ذابح الشاة لوولا عوض علىٰ 

بينه وبين ذابح  قرفلل: لو كان العوض عليه لما وقع االأوَّ 

 م مثله. فالمقدَّ  ،ورةباطل بالضر والتالي ،الحسن ور فيالسنُّ

 لموالأ ،لا يزيد عليه يأ  ،علىٰ الألم ىٰ ربالعوض لا يُ  أنَّ  :الثاني

  فيالألمحقر ستَ يُ  مبلغاً  اً بالغ يكون وأنْ  دَّ ب بل لا ،نلا يحس يالمساو

 .تعالىٰ االله ضهم مرِ يُ الذين  اض الأطفالجنبه كأعو

ا ذبح  سن منَّ لحلو كان العوض علينا  :الثالث ]]١٥٤[[ص /

كان يحسن ذلك  لم ماَّ ـالعوض علينا، ول لأنَّ  ،مات ابتداءً المحرَّ 

 ل. الأوَّ  من ريبهاهنا، وهذا ق لك كذ

 فاعل القتل يلتزم العوض نَّ علىٰ نفسه بأ شيخض الاعترو

  ونالشاة علىٰ الذابح د لا يكون العوض في مَ فلِ  ،مردون الآ

 ؟الآمر

مر لا يحسن أمره بفعل الآ فإنَّ  ،وأجاب بالفرق بين الأمرين

الداخل علىٰ ائد علىٰ الألم الآمر ظالم ليس له عوض ز لأنَّ  ،القتل

ه ح الشاة فإنَّ أمر بذب اتعالىٰ إذ هللاا أمَّ  ، حسنهحيث يقتضيب ولتقالم

 ياً زيد علىٰ الألم، فكان مقتضلأعواض ما يوعنده من ا ،لم ظاغير

 لحسن الذبح.

علىٰ نفسه بسؤال آخر: وهو أنَّ الألم إذا كان  واعترض الشيخ 

ن اللطف  ، -مندوب  المكلَّف أو وتحصيله واجب علىٰ  -يتضمَّ

،   المصلحةلىٰ لاشتماله ع اً مندوبو أ  واجباً  يواناتالحبح ليكن ذف

 مباح. هو بل ،وليس كذلك

يجب علىٰ الواحد  لمه  أنَّ إلاَّ  كان لطفاً  ه وإنْ بأنَّ  :هوأجاب عن

مصلحته قد تكون لغيره، وتحصيل مصلحة الغير علىٰ  لأنَّ  ،امنَّ

ا إنَّ تعالىٰ فاالله  وجبت علىٰ  لحة وإنْ والمص ،ا غير واجبالواحد منَّ

 مه فيتعالىٰ ما يقوم مقااالله  فعلىٰ وإلاَّ  ،فقد حصل ا الحيوانذبحن نْ إ

 ،ةأو دنيويَّ ة ن مصلحة دينيَّ الألم يحسن إذا تضمَّ  وأيضاً  .اللطف

والأكل  .الظلم يينتف ]العبث، ومع العوض يينتف[ مافمعه

  عند الحاجةلاَّ ة لا يجب علينا تحصيلها إوشبهه مصالح دنيويَّ 

 .جباً وا ذبحال فلا يكون ،إليها

بت لىٰ عند الأمر والإباحة ثعوض عليه تعالاب بت وجوذا ثإو

 و كان العوضبإيلام عمر ه إذا ألجأ زيداً فإنَّ  ،اءوجوبه عند الإلج

فإذا وجب العوض عليه  ،الإلجاء آكد من الأمر لأنَّ  ،عليه تعالىٰ 

 ولىٰ.الإلجاء أ  يالأمر والإباحة فف في

 علىٰ  لسبعرب من اابالهعلىٰ نفسه  شيخ واعترض ال

 هو الملجئ الىٰ تعاالله كان  العوض علىٰ السبع وإنْ  نَّ إف ،الشوك

 لسبع.ق المعرفة بضرر ابخل

  ،الملجئ هنا هو السبع بأنَّ  :لشيخ عنهب اأجا ]]١٥٥[[ص /

لحصولها قبل  ،وخلق المعرفة ليس بإلجاء ،ه الملجئ حقيقةً لأنَّ 

فهو  ،اممن الإقد حصلما ، والهرب إنَّ ام مع عدم الهربالإقد

 تعالىٰ.االله  لالملجئ ا

ه لأنَّ  ،تعالىٰ االله  علىٰ  ه يوجب عوضاً ا استخدام العبد فإنَّ وأمَّ 

 الشاة. كذبح فكان ،الآمر به

فلا يكون له عوض  ،دلا يقال: العبد يثاب علىٰ طاعة السيِّ 

 عليه.

ض من ع الثواب والعواجتما ا نقول: لا استبعاد فيلأنَّ 

وجهة العوض  ،متهلسادا اعتهمط ابجهة الثو نَّ إحيثيتين، ف

هاهنا   نقول: أنفسهم. أو ف فيصرُّ بمنع الت إلزامهم المشاقَّ 

تعالىٰ االله والعوض فيه علىٰ  ،للسادات شيئان: إباحة الاستخدام
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 تفاختلف .والثواب فيه عليه تعالىٰ  ،وأمر العبد بالامتثال .كالذبح

 .هتانالج

 :فتصاالان  في :السادسةالمسألة 

 ، العوضين ضامن للانتصاف لامكتل باوهو تعالىٰ  قال:

، ولا يجوز فقتل به مؤمناً  كافراً  إلىٰ شخص ليقتل به سيفاً  يكدفع

 ي وله من الأعواض ما يوازمن الظلم إلاَّ  ن به أحداً مكِّ يُ  أنْ 

 ير جائز.وهو غ ،لللواجب بالتفضُّ  كان تعليقاً ل وإلاَّ  ،ظلمه

عه  درته علىٰ منمع ق  هعلىٰ ف حتَّ لمالظا الىٰ عتاالله ن كَّ إذا مقول: أ 

ا إذا الواحد منَّ لىٰ، فإنَّ ولا يجب عليه تعا ،من عوض فلا بدَّ  ،بالجبر

 ه لا يستحقُّ فإنَّ  ،ليقتل الكافر به فيقتل به مؤمناً  سيفاً  غيرهلىٰ إدفع 

ن بها كَّ ة يتمالعبد قوَّ تعالىٰ أعطىٰ االله كذلك  ،العوض علىٰ الدافع

ه يجب  نعم إنَّ  .عليه فالعوض ، بها الظلم علفف اعةالطمن فعل 

ه لولا ذلك فإنَّ  ،بالقهرلمنع كينه وقدرته علىٰ اعليه الانتصاف لتم

من الظالم من  يستوفي هو بأنْ  والانتصاف .منه التمكين لما حسن

 تعالىٰ ما يقابل فعله. االله ها علىٰ منافعه التي يستحقُّ 

ظالم  الىٰ العت االلهن مكِّ يُ  نْ أ  وزه هل يجأنَّ  نا فيواختلف الشيوخ ه

فذهب  ؟أم لا هفعل ييوازليس له من المنافع ما ، ولظلممن ا

 ه لا يجوز أنْ لىٰ أنَّ إ  تضىٰ د المروالسيِّ  الشيخ أبو إسحاق 

الحال من المنافع ما   تعالىٰ من الظلم من ليس له فياالله ن مكِّ يُ 

 ظلمه. ييواز

  لىٰ اع تاالله لم إذا ع زويجه هاشم: إنَّ أبو قال و ]]١٥٦[[ص /

 فعله. يه يكتسب من الأعواض ما يوازأنَّ 

الىٰ  عتاالله ل ويتفضَّ  ،ه يجوز مطلقاً إنَّ  :يالقاسم البلخ أبو وقال

 عليه.

  ،ل غير واجب التفضُّ  إنَّ  :القاسم علىٰ أبي اقال أبو هاشم رد� 

 ير الواجب محال.والانتصاف واجب، وتعليق الواجب بغ

ل غير  فضُّ قية تبتلا :د السيِّ وق سحاقال الشيخ أبو إ

 وهو لازم. ،ق بها علَّ يُ فلا  ،والانتصاف واجب ،واجب

 :انقطاع العوض في :سألة السابعةلما

  ، وإلاَّ ل ضرر شاهداً  لم يحسن تحمُّ والعوض منقطع وإلاَّ  ل:قا

ر والضر غمِّ وحديث ال ،ترامهخف والما جاز إيلام الكافر المكلَّ 

يشعر ث له بحيجع وأ  ،لدنياا ض فيلعولجواز وصول ا ،انهذي

 انقطاعه.الإنسان ب

وخالفه   ،كالثوابدائم  العوض إلىٰ أنَّ  ليٍّ قول: ذهب أبو عأ 

د وهو اختيار السيِّ  ،ه منقطعإنَّ  :وقال ،ق الشيخ أبو إسحا

 .القضاة هاشم وقاضي  وأبيالمرتضىٰ 

 الشيخ بوجهين: واحتجَّ 

 الم طاً شر ان ك ودوام العوض ل نَّ ل: أ الأوَّ  ]]١٥٧[[ص /

ل  مُّ ا نستحسن تحفإنَّ  ،باطل بالوجدان والتالي ،ن دونهسن مح

 م مثله. فالمقدَّ  ،افع منقطعةم لمنوالآلا المشاقِّ 

 العوض عليه تعالىٰ. ىٰ فيأتَّ تقال: هذا لا يي لا

 نفسه، شاهداً  في ا نقول: من قال بدوام العوض جعله دائماً لأنَّ 

 .و غائباً أ 

 ،ترامهخاالكافر وز إيلام جا لما طاً شر وام: لو كان الدالثاني

 ه بكفره يستحقُّ أنَّ  :ةطيَّ بيان الشر .م مثلهفالمقدَّ  ،باطل والتالي

والجمع بينهما  ،العوض الدائم يستحقُّ لامه وبإي ،العقاب الدائم

 محال. 

 بوجهين: أجاب أبو عليٍّ 

 حبط بالكفر.نالعوض ي أنَّ  :لالأوَّ 

 .ماً دائ ابهف عقفِّ ه يخُ أنَّ  :لثانيا

  ،نفسه باطل الإحباط في بأنَّ  :لالأوَّ ابنا عن ما أجاب أصحبَّ رو

ء الطاعة تنافيان، لاقتضاتالطاعة والمعصية  نَّ لأ ، ىٰ هناتأتَّ ي لاو

بخلاف  ،فلا يمكن الجمع بينهماالاستخفاف، ل والمعصية التبجي

 .للاستخفاف افٍ ه غير منفإنَّ  ،العوض الذي لا تعظيم فيه

 فاق.تِّ لنفع بالاالآخرة هو ا في ضعوال : أنَّ نيوعن الثا

 ،باطل اليالت، ولتسلسلامه لزم اه لولا دوبأنَّ  أبو عليٍّ  احتجَّ 

انقطاعه يوجب  أنَّ  :ةطيَّ الشر ]]١٥٨[ص [/بيان  .م مثلهفالمقدَّ 

كان  فإنْ  ،آخر به عوضاً  وذلك ألم يستحقُّ  ،روالحزن والضر الغمَّ 

  تسلسل.لاَّ وإ ،فهو المطلوب دائماً 

علىٰ   يوفي الدنيا عوضاً  في لىٰ تعااالله ض عوِّ يُ  يجوز أنْ  :باووالج

  وأيضاً  ،ارفَّ ها والكُ ب حشرالتي لا يجالبهائم  حقِّ   فيالألم كما

فلا يلحقنا  ،شعر بانقطاعهانتعالىٰ إلينا ولا االله يوصلها  وز أنْ يجو

 فيبطل ما قاله.  ،غمٌّ 

 :ءبرالإاوة يسقط بالهب العوض لا نَّ أ في :المسألة الثامنة

كما لا   ،الدارين معاً  لهبة والإبراء فيالعوض باولا يسقط  : قال

يزيد والعوض  ،برائه منهإحجور عليه بم والماليتي حقِّ  يسقط في

  فلا.وإلاَّ  ،التأجيل مصلحة كان في تأخير إنْ بال

لإبراء العوض لا يسقط بالهبة ولا با قول: ذهب الشيخ إلىٰ أنَّ أ 
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 ليس إلينا ستيفاءلاا ولأنَّ  .بمقداره علمال مدلع ،ين معاً ارالد في

كحال المحجور عليه  فكان حالنا حينئذٍ  ،تعالىٰ االله هو  بل المستوفي

 ماله بالهبة والإبراء. ف فيله التصرُّ  صحُّ واليتيم الذي لا ي

مصلحة جاز تأخيره  تأجيله كان في العوض إنْ  واعلم أنَّ 

 .يجز  لموإلاَّ  ،يهزاد العوض فيُ  بشرط أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  مة الحليِّ العلاَّ  /معارج الفهم

 :في العوضمسألة:  ]]٣٦٥[[ص 

يم من تعظ الخالي عوض هو النفع المستحقُّ ألة: القال: مس

 . وإجلال 

  )المستحقُّ (العوض، فالنفع كالجنس، وبقولنا:  أقول: هذا حدُّ 

  ) م وإجلاليظمن تع الخالي(بقولنا: ، ولييخرج عنه النفع التفضُّ 

 رج عنه الثواب.يخ

 ؟ساوٍ للألملعوض ما هل

أو  ،وض عليناللألم وهو الع وياً يكون مسا ا أنْ قال: وهو إمَّ 

ا بإيلامه أو بإباحته أو تمكين غير  لقبح إمَّ  وهو عليه، وإلاَّ  زائداً 

. ز القبيحميِّ نه مع عدم خلق ما يُ خلقه ومكَّ  االله العاقل، لأنَّ 

العوض  إلىٰ أنَّ بها عوض، وآخرون  حقُّ ستَ لا يُ  اأنهَّ  وم إلىٰ وذهب ق 

 عليها. 

 ،ا الثانيأمَّ  .أو العمل ،مقابلة الألمقع في ي ا أنْ أقول: العوض إمَّ 

ا وأمَّ  .ه يكون ثواباً ا بالقياس إليه تعالىٰ فإنَّ إلينا، وأمَّ قياس ه بالفإنَّ 

ر صادا الأمَّ  .لىٰ تعا من االلهو أ  ،ايكون منَّ ا أنْ ل فالألم الصادر إمَّ الأوَّ 

عله تعالىٰ سواء كان بفاالله ا الصادر من مَّ وأ  .له ا فالعوض مساوٍ منَّ

ه العاقل منه فإنَّ التائب أو بتمكين غير  احة دم المرتدِّ أو بإباحته كإب

 ضرورةَ  ، لكان فعله قبيحاً وإلاَّ  ،يكون أزيد من الألم يجب أنْ 

تمكين غير  اختلف الناس فيو فائدة. ]]٣٦٦[[ص /ه عن خلوِّ 

علىٰ  ؟حقُّ ستَ لا؟ وعلىٰ من يُ  عوض أم بفعلها حقُّ ستَ ل يُ هل اق الع

 ال:ثلاثة أقو

 :االله تعالىٰ  علىٰ في أنَّ العوض 

نها وخلق  تعالىٰ مكَّ  االله لأنَّ  ،ه تعالىٰ ض عليالعو قال قوم: إنَّ 

 هعنه، مع أنَّ  اً زاجر إلىٰ الإيلام، ولم يخلق لها عقلاً  ا طبيعي�  فيها ميلاً 

وقال   .فيها عقلاً  يخلقأو  يلاً أو لا يخلق فيها م قهالا يخل يمكن أنْ 

ه لا عوض عنها. : إنَّ نوقال آخرو ها.ض عليالعو آخرون: إنَّ 

 ل.الصواب الأوَّ والأقرب إلىٰ 

 وجوب العوض:

 إذ الألم بدونه ظلم. ،قال: وهو واجب

 خلافاً  ،العوض واجب أقول: ذهبت المعتزلة إلىٰ أنَّ 

، وهو قبيح كان ظلماً ه لولا ذلك لأنَّ  :ليهوالدليل ع .ةريَّ عللأش

 . والعلم به ضروريٌّ  .تعالىٰ  يستحيل صدوره من االله

 ل:بحث في التفضُّ  ]]٣٦٧[[ص /

تعالىٰ من الظلم من لا عوض له في  وز تمكين االلهوهل يجقال: 

 .ذهب البلخي وأبو هاشم إلىٰ جوازه الحال يوازي فعله؟

بل  ،الدنيا ولا عوض له من وز خروجهبلخي: يجلافقال  ،اختلفاو

 ،الانتصاف واجب بأنَّ  ،ائيبَّ ومنعه الجُ  .عليه ل االلهضَّ يتف

 د المرتضىٰ وذهب السيِّ  ائز.ق الواجب بالجعلَّ ل جائز، فلا يُ ضُّ لتفوا

فلا  ،ل والبقاء جائزان، والانتصاف واجبالتفضُّ  لأنَّ  ،إلىٰ منعه

 .ق بهماعلَّ يُ 

 الظالم تعالىٰ  ن االله مكِّ يُ  وز أنْ يج ل ه ه ة في أنَّ ليَّ العد  تول: اختلف أق 

م الكعبي القاس  زه أبو وازيه؟ فجوَّ من الظلم ولا عوض له في الحال ي

  .د المرتضىٰ ، ومنعه السيِّ هاشم المعروف بالبلخي وأبو  

الظالم القاهر اليد  يكون في جنب ه من المستبعد أنْ ا بأنَّ احتجَّ 

 د. حواحد وا  كلِّ إلىٰ  واصللاظلمه  ض توازيأعوا

يحصل له من الآلام التي  عاد في أنْ لا استب هوهذا ضعيف، فإنَّ 

يفعله  كثيرة توازي ما بها أعواضاً  ا يستحقُّ تعالىٰ به م  ا االلهيفعله

علىٰ  لفعله والمستحقُّ  عليه موازٍ  العوض المستحقَّ  ، فإنَّ من الظلم

 تعالىٰ أزيد. االله

ا ولا نيلدامن  : يجوز خروجهفقال البلخي ،فاما اختلثمّ إنهَّ 

 نَّ لأ ،وقال أبو هاشم: لا يصحُّ  .عليه االله ليتفضَّ  عوض له، بل

 الواجب تعليق ولا يصحُّ  ،والعوض واجبل جائز التفضُّ 

الانتصاف واجب،  بأنَّ   د المرتضىٰ عليهما السيِّ  فردَّ  .بالجائز

 ق بهما.تعلُّ ل جائزان فلا والتبقية والتفضُّ 

 المقتول: في بحث  ]]٣٦٨[[ص /

 قال قوم: يجوز أنْ  .لقتَ لو لم يُ المقتول  ة: اختلفوا فيسأل: مقال

 .، وآخرون: يعيش قطعاً عاً قال آخرون: يموت قطيعيش، و

وهو  .بل كان محسناً  ، الذابح غنم غيره مَّ  لما ذُ وإلاَّ  ،لوالثاني باط

 ،والثالث باطل .تعالىٰ  االله لتفويته الأعواض الزائدة علىٰ  ،ضعيف

 لجواز أنْ  ،ضعيفوهو  .قتلم حياته إلىٰ ويع إذ ، لزم الجهلإلاَّ و

 آخر. مات في لقتَ لم يُ  ه إنْ يعلم أنَّ 



 ٦٣  ..........................................................................................................  الأعواض )٧١(/  فلالأرف ح

ه قد كان ور: إنَّ تلف الناس في المقتول، فقال الجمه: اخأقول

، وآخرون ، وجزم آخرون بموتهيموت يعيش ويجوز أنْ  يجوز أنْ 

 .بحياته

، جهلاً  تعالىٰ  لب علم االلهه لولا ذلك لانقنَّ أبلون الأوَّ  واحتجَّ 

لزم  قبل ذلك لَ تِ ه يعيش إلىٰ وقت معلوم ثمّ قُ بأنَّ  اً لمكان عاه إذا لأنَّ 

 هل.الج

ل لعاش  قتَ ه لو لم يُ يعلم أنَّ  الىٰ ه تعا نقول: إنَّ لأنَّ  ، وهذا ضعيف

 .إلىٰ تلك الغاية

لذابح لكان ا ه لو كان كذلكوا قول من جزم بالموت بأنَّ ثمّ ردُّ 

 م مثله. قدَّ اطل، فالم، والتالي بسناً مح ونهالمدح لك يستحقُّ غنم غيره 

 ضعيف لوجهين: وهذا الردُّ 

لما   لجمهور محسناً ما لم يعدّه اوإنَّ  ؟لا يكون محسناً  مَ ـه لِ ل: أنَّ الأوَّ 

 وليس كذلك. ،تعيش وز أنْ يجا كانت خ في أذهانهم أنهَّ ترسَّ 

 ته الأعواض علىٰ فوِّ ه يُ حيث إنَّ  من سناً محه لا يكون نَّ الثاني: أ 

العوض عليه أكثر من العوض  في أنَّ  ولا شكَّ  تعالىٰ بموتها، هللا

ما العقلاء إنَّ  ]]٣٦٩[[ص / ، فإنَّ وهذا عندي ضعيف نا.علي

الأعواض  عتبار ذبحها وافقادها الحياة لا باعتبار تفويت وه باذمُّ 

 تعالىٰ. علىٰ االله

  * *   * 

مة الحليِّ الع /نفسلاتسليك   ):هـ٧٢٦ت  (لاَّ

الخالي من تعظيم   لمستحقُّ والعوض هو النفع ا ]]١٧٦[[ص 

عليه تعالىٰ بفعله  المستحقُّ للألم، و مساوٍ  يناعل وإجلال، فالمستحقُّ 

عاقل زائد عليه. واختلف أهل ه أو أمره أو تمكينه لغير الأو إباحت

 م،تقدَّ ]] ١٧٧/[[ص  م بماالعدل في الأخير، فقال بعضه

 .عوض هنا والباقون قالوا: لا. ناوض علىٰ الحيولعا وآخرون بأنَّ 

ولم يخلق  ،يلامإلىٰ الإ شديداً  لاً نه وجعل فيه ميه تعالىٰ مكَّ أنَّ  :لنا

 نه.قبيح مع إمكايزجره عن ال له عقلاً 

ما وإنَّ ، ء من القرناء»صف للجماَّ نتَ : «يُ الخصم بقوله  احتجَّ 

لعجماء : «جرح ابقوله و .الجاني نمالعوض ن بأخذ يكو

 أو غيره، وصحَّ لجاني ا من ااف بأخذ العوض إمَّ تصنلااو ،بار»ج

 اء القصاص فيه.نتفلا يكون جباراً  أنْ 

واختلف  .م الظلملز للأشاعرة، وإلاَّ  والعوض واجب خلافاً 

من تعالىٰ  ن االلهمكِّ يُ  الشيوخ، فقال أبو هاشم والبلخي: يجوز أنْ 

 ال يوازي فعله.عوض له في الح من لا الظلم

وض له، يا ولا عيخرج من الدن أنْ وز يج :ثمّ قال البلخي

ظلوم. ومنعه أبو ض، فيدفعه إلىٰ المتعالىٰ عليه بالعو ل االلهويتفضَّ 

 ، لأنَّ موازياً  عوضاً  يستحقَّ  لىٰ أنْ هاشم وأوجب التبقية إ

ق عليه  علَّ يُ ل ليس بواجب، فلا الانتصاف واجب والتفضُّ 

ق عليها علَّ يُ  فلا، ليست واجبة ضاً : التبقية أيضىٰ قال المرتواجب. لا

 ضاً يكون له في حال ظلمه عو بل يجب أنْ  ،واجبنتصاف الالا

 .موازياً 

*   *   * 

مة الحليِّ  /مناهج اليقين   ):هـ٧٢٦(ت  العلاَّ

 :في العوض :البحث السابع ]] ٣٤١[[ص 

وبقيد   .للايم وإجمن تعظ الخالي وهو النفع المستحقُّ 

ا  وهو إمَّ  .الثواب جريخ وِّ ، وبقيد الخلبهل يخرج المتفضّ  الاستحقاق

لثاني للألم، وا اً مساوي ل يكونوالأوَّ  .أو عليه تعالىٰ  ،ن علينايكو أنْ 

للأشاعرة، وإلاَّ لكان الألم  وهو واجب، خلافاً  ،أزيد منه يكون

 .ه أو أمر بالىٰ تع باحه االلهأ وكذلك الألم الذي  ،قبيحاً 

 نَّ أ ذهب بعضهم إلىٰ ن غير العاقل، فواختلفوا فيما يصدر ع

ان إلىٰ ذلك مع إمك نه وجعل فيه ميلاً مكَّ  ه، لأنَّ العوض عليه تعالىٰ 

]] ٣٤٢[[ص /ه عن يصدُّ  عقلاً له ك ولم يجعل  يجعله كذلألاَّ 

 .فيكون العوض عليه قطعاً  ،يزجره ذلك ولا جعل له زاجراً 

لم، ؤ المعلىٰ  العوض يستحقُّ  أنَّ  إلىٰ تحصيل له  وذهب من لا

ذهب إلىٰ القضاة  ض علىٰ ذلك، وقاضيوع لا هإنَّ  ن قالوا:وآخرو

 ، إليه بالجوع وشبههالىٰ تع ئه االلهلجِ يُ  أنْ  لم إلاَّ ؤالعوض علىٰ الم أنَّ 

ولا  ،ه تعالىٰ لم يبعث السباع علىٰ المضارِّ لأنَّ  ،ليهفيجب العوض ع

 لاَّ إين والعوض إليه بالتمك ينتقل نها، ولال مكَّ ها إليه بألجأ 

 ولأنَّ  .تل آخرالسيف فقا الغير بدفع نَّكَّ ما إذعلينا  ل العوضلانتق

ا المنع لها   فيقبح منَّالألم علىٰ   لكان موفياً العوض لو كان عليه تعالىٰ 

 من ذلك.

 بو عليٍّ أ عليه تعالىٰ قال  مسألة: العوض المستحقُّ ] ٢١٠/١٦[

 لحصول الغمِّ  ،للزم العوض بانقطاعه طعاً منق ناه لو كنَّ ، لأبدوامه

لأمكن  ه منقطعاً ستحقَّ و اه لولأنَّ  .ستحقاقلاا ومفيد ،بالانقطاع

 لأجله الألم.ار المؤلم ة، ومثل هذا لا يختإيصاله إليه دفعة واحد

علىٰ   ه لا يدلُّ ل، فلأنَّ ا الأوَّ أمَّ  ضعيفان. والوجهان عندي

وجب انقطاعه ي  لزوم إدامته، لأنَّ لىٰ ع بل يدلُّ  ،الاستحقاق دائماً 

فعله ما يجب العوض إنَّ  ، لأنَّ فيضعف ا الثاني،وأمَّ  حصول مثله.
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له دفعة لا يرغب في حصو كانذا إ، ف وجه يرغب فيه المتألمِّ علىٰ 

 .اله إليه علىٰ التعاقبوجب إيص

ه قد يستحسن الألم مع العوض لأنَّ  ،وقال أبو هاشم بانقطاعه

 .عالزائد المنقط

ب علىٰ علىٰ الظالم يج مسألة: العوض المستحقُّ ] ٢١١/١٧[

ن منه وهو متمكِّ  ،علىٰ ذلك ادره ق لأنَّ ه للمظلوم، ؤاستيفا الىٰ تع االله

، فلولا ل ذلك شاهداً من لم يفعالعقلاء  حيث يذمُّ مع حسنه ب

 . لما حسن الذمُّ لاَّ إوجوب الانتصاف وعلمهم ب

القاسم الكعبي:  ووأبأبو هاشم  مسألة: قال] ٢١٢/١٨[

ن له عوض في كي لم نْ  من الظلم وإتعالىٰ الظالم ن االلهمكِّ يُ  نْ يجوز أ 

تحصيل  القاسم: ويجوز خروجه من الدنيا من غير وبأ قال  .الحال

 رتضىٰ د المومنع السيِّ ]] ٣٤٣/[[ص  أبو هاشم،عوض، ومنعه 

الىٰ يجوز تعه قال البلخي: إنَّ  من ذلك وأوجب العوض في الحال.

م: قال أبو هاش ين.فحسن منه التمك ،ل بالعوض عليهيتفضَّ  نْ أ 

قال   ق به.علَّ ولا يُ  ،ب والانتصاف واجبواجس بل ليالتفضُّ 

 بها الانتصاف. قل فلا يتعلَّ فضُّ ت يةق: والتبد المرتضىٰ السيِّ 

*   *   * 

 ا مستحقُّ ف إمَّ مسألة: المكلَّ ] ٢٣٣/٩]] [٤٢٣[[ص 

عليه  أو يكون يستحقُّ  ، غيرهلىٰ عو أ  ،تعالىٰ  العوض علىٰ االله

 . م عقلاً هؤلاء يجب إعادتهالعوض، و

الثاني فلوجوب  اه تعالىٰ، وأمَّ م في حقِّ ل فلانتفاء الظلوَّ الأا أمَّ 

 ذلك بعينه.لف ثالثا الاف عليه، وأمَّ الانتص

، إذ لا  ه يجب إعادتهم سمعاً ؤمنين فإنَّ فال المار وأطفَّ ا الكُ وأمَّ 

 علىٰ إعادتهم.  لُّ في ذلك، ولا دليل عقلي يد بين المسلمين خلاف

وب ، لوجإعادته عقلاً  بيجه للثواب فإنَّ  ا المستحقُّ وأمَّ 

 عدا ما امَّ أ و .ضاً علىٰ ذلك أي إليهم، والسمع دالٌّ  الحقِّ ول وص

 ه لا يجب إعادته. نَّ إء فهؤلا

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت  ين العبيدليعميد الدِّ  /هوتإشراق اللاَّ 

 [المسألة الخامسة: في إثبات العوض علىٰ االله ]]٣٤٢[[ص 

 :]الىٰ تع

ف وغيره من  المكلَّ  تدأ منه سبحانه فيبالم لم ف: (والأصنِّقال الم

ة بأمره وإباحته كذلك الآلام الواقعغير علقة العبد عليه عوضه، و

]] ٣٤٣/[[ص  عوض ، ولاحقاق كفعله ابه مع عدم الاستيجوإ

 وأيضاً  .وركذابح السنُّ كن الفعل حسناً ي  لملشاة وإلاَّ علىٰ ذابح ا

 بذبح نبتدئ أنْ  امنَّلألم، ويحسن لا يربىٰ علىٰ افالعوض 

 تلافلاخ ،وفاعل القتل دون الآمر يلتزم العوض .ماترَّ المح

 ،جوبهدم وق فعتحقَّ   الذبح، وإنْ تحسين واللطف فيالأمرين في ال

 . أقام غيره مقامهه وإلاَّ انه وقوععلم سبح ة المصلحة، فإنْ لغيريَّ 

مر، كد من الأآء أمثاله، والإلجاة الأكل ووقد يكون نافي العبثيَّ 

، بل للقديم عوضاً  ك ملزماً لىٰ الشوالهرب من السبع ع سولي

إقدامه، وفي استخدام العبيد  لبَ صلة من قِ رفة حاوالمع .الأسد

 وجهة الثواب غير جهة العوض). عوض لهم،

فق أهل العدل علىٰ وجوب (اتَّ  :)هدام ظلُّ ( قال الشارح

ف كلَّ لم ااة فيالمبتد لاميما يفعله من الآتعالىٰ ف العوض علىٰ االله

، لماً ظا ن لكاالعبد، وإلاَّ  (من غير علقة لبهائمطفال واوغيره) كالأ

 لاستحقاق كحدِّ  باتعالىٰ   يفعله االله(المبتدأة) عماَّ  ـبا واحترزن

في النار   إذا ألقينا إنساناً عبد) عماَّ لا(من غير علقة الزاني، وبقولنا: 

ة العاد لقي، لأنَّ لم اض علىٰ لىٰ والعوعات لمولم هو اهللا فمات، فإنَّ 

تعالىٰ   ه االلهها اقتضت إيلامه، ولا فرق بين ما يفعلادرواطِّ 

اد بن لعبَّ  لافاً (خ ،في وجوب العوض عليه ض) أو اللطفللعو

د اللطف لا يجب فيه ه تعالىٰ لمجرَّ لعلذي يفالألم اه قال: سليمان، فإنَّ 

 .ه ظلم)ه، ولأنَّ خلاف العوض، والحقُّ 

به  ل غيرنا لا نستحقُّ نا من فعالألم النازل ب نَّ بأ حتجَّ ما اوربَّ 

سَ  لىٰ:تعا ه، لقولثواباً  تحقُّ كما لا نس عوضاً 
ْ
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 لا يكون لنا عوض أنْ  وهذا يقتضي، ] ٣٩ [النجم: � ا سََ�ٰ مَ 

 اللطف.ء من الألم سواء كان للعوض أو علىٰ شي

 في صرتحقاق العوض منحاس سبب م أنَّ سلِّ لا نُ وجوابه: 

 فلا يتوقَّ  ثمن - أعني العوض - ا، بل هولصادرة عنَّفعال االأ

 ا نستحقُّ لينا جناية، فإنَّ علىٰ صدور فعل كما لو جنىٰ الإنسان ع

لم  ، وإنْ ها إجماعاً شها أو القصاص فيرأ ]] عليه ٣٤٤ص [[/

 فة، فيتوقَّ  الطاعه جزاء علىٰ فإنَّ  بخلاف الثواب ،نفعل فعلاً 

والآية مخصوصة  .عليها لم يكن جزاءً  ، وإلاَّ حصوله علىٰ حصولها

ها، لما قلناه من وجوب ئها علىٰ ظاهرلامتناع إجرا ،ثواببال

ه لو لم ولأنَّ  .ف علىٰ بعضهموض الجنايات الصادرة من المكلَّ ع

 . تعالىٰ محال يجب العوض لزم الظلم، وهو علىٰ االله

ر ضحية والنذوالأُ ه كأمرلواقعة بالآلام اقوله: (وكذلك 

لآلام الواقعة باحته كذبح الشاة واوالآلام الواقعة بإ برَ والقُ 
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تي ا) أي تلك الآلام ال، فإنهَّ الزاني ة كحدِّ حقَّ ابه إذا لم تكن مستبإيج

ة (بمنزلة فعله يجب فيها العوض عليه تعالىٰ، ولا ليست مستحقَّ 

 لشاة لوجوه:عوض علىٰ ذابح ا

ين ذابح بينه وب لما وقع الفرقه عليوض كان الع ل: لووَّ الأ

 أنَّ  :ةبيان الشرطيَّ  م مثله).، فالمقدَّ لور في الحسن، والتالي باطالسنُّ

 العوض نوما هو كر إنَّ اة علىٰ ذلك التقديذبح الش ة في حسنالعلَّ 

، فيجب فاقاً ور اتِّ ق في ذبح السنُّ علينا، وهذا بعينه متحقِّ  واجباً 

 ر. الي فظاها بطلان التوأمَّ  .سن، وهو الحلحكم فيهق اتحقُّ 

لك لشاة علىٰ ذن ذبح اة في حسيمنع من كون العلَّ  ولمانع أنْ 

ع ة حسنه إذن الشارون علَّ وجوب العوض علينا، لجواز كالتقدير 

نا وإذن الشارع وع الحاصل من وجوب العوض عليمجفيه، أو الم

 جودلا يجب وور، فسنُّق في ذبح الحقِّ فيه، وهذا المعنىٰ غير مت 

 ].[فيه سنم الذي هو الحكالح

أي لا  - (لا يربىٰ  بالألم العوض) الواجب علينا (والثاني: أنَّ 

ه يلا كان العوض عم الظلم، (والألم) إذلز علىٰ الألم) وإلاَّ  - يزيد

 من بلوغ العوض ) في كونه حسناً له (لم يحسن، بل لا بدَّ  مساوياً 

م ضهمرال الذين يُ طفالأاض كأعو ،بهلم في جنحقر الأستَ يُ  لغاً (مب

لواجب بذبح الشاة نقول: لو كان العوض ا تعالىٰ)، وحينئذٍ  االله

 العوض علينا.ه يحسن، فلا يكون ا لم يحسن، لكنَّلينع

يكون العوض  يقول: يجوز أنْ  ائل أنْ ]] ولق٣٤٥[[ص /

ره يبلغ العوض المساوي للألم علىٰ الذابح والزائد الذي باعتبا

ذلك  فإنَّ تبار إذنه،  باعالىٰ تع به من االلهجنفي لم حقر الأتَ سيُ  بلغاً م

 محتمل. 

لم الحاصل بذبح الشاة ) عن الأان العوضثالث: لو ك: (القوله

م )، والتالي باطل، فالمقدَّ اءً دتمات ابالمحرَّ ا ذبح منَّ لحسن(علينا 

دير كون ة علىٰ هذا التقة حسن ذبح الشاعلَّ  بيان الملازمة: أنَّ  مثله.

ة بعينها علينا، وهذه العلَّ  واجباً  الحاصل بذبحها لألمن اع العوض

ق الحكم، ]، فوجب تحقُّ مات [ابتداءً في ذبح المحرَّ وجود قة المتحقِّ 

(وهذا الدليل قريب  .هرالي فظاتلا بطلان اأمَّ و .و الحسن فيهوه

وهو  - لة في الأوَّ طيَّ تالي الشر ل)، والفرق بينهما بأنَّ من الأوَّ 

في الثاني، إذ هو  ةطيَّ لشرمن تالي ا أخصُّ  - ورذبح السنُّ حسن

 ه.أو غيركان  وراً سنُّ طلقاً مات محسن ذبح المحرَّ 

عل اف بأنَّ   نفسهف (علىٰ صنِّ: (واعترض الشيخ) يعني المهقول

لا يكون العوض في ذبح  مَ يلتزم العوض دون الآمر، فلِ  القتل

ه  هذو في هتعالىٰ، كما االله دون الآمر)، وهوالشاة علىٰ الذابح 

 ؟الصورة

(لا يحسن  الآمر) بالقتل الأمرين، فإنَّ لفرق بين وأجاب با(

الألم زائد علىٰ  الآمر ظالم ليس له عوض القتل، لأنَّ ل فعأمره 

تعالىٰ إذا أمر  ا االله حسنه، أمَّ  المقتول بحيث يقتضيلىٰ عل الداخ

لم، الأ ما يزيد علىٰ  عواضلم، وعنده من الأه غير ظابذبح الشاة فإنَّ 

 لذبح).لحسن ا كان مقتضياً ف

 أمور به،ة لحسن الميكون علَّ يقول: الأمر عندنا لا  ولقائل أنْ 

من  رصادوالأمر ال ص في نفسه،المخصو بل الحسن صفة للفعل

 تعالىٰ بالفعل كاشف عن كون المأمور به حسن في االله

زائدة  أعواضمر قد يكون له الآ ولأنَّ  .]] نفسه٣٤٦ [[ص/

من  لازم للمأمور دونه، فإنَّ  عوضال أنَّ  أمور به مع الملألم اعلىٰ 

ف متاع مؤمن يساوي أمر آخر بإتلا لألف درهم إذا لكاً كان ما

ف دون الآمر، ولم يكن  للمتلِ  ماً زرهم لاكان الد فأتلفه، اً درهم

 .ذلك الإتلاف حسناً 

ير غ مره بألمألم به ظاراد به أنَّ أ  الآمر ظالم) إنْ  وقوله: (إنَّ 

تعالىٰ  ر االلهأم  لكانذلك ظلم وإلاَّ  م أنَّ سلِّ  نُ ، فلالمِّ علىٰ المتأ حقٍّ مست

ه غير أنَّ  هأراد ب وإنْ  .مستحقٍّ  ألمها غير ، لأنَّ ة ظلماً نا بذبح الشااإيَّ 

ه قد يكون قادر علىٰ أعواض يحسن في جنبها الألم منعنا ذلك، فإنَّ 

 ها. التي ذكرنا لصورة ذلك، كما في اعلىٰ  قادراً 

(علىٰ نفسه بسؤال آخر،  فالمصنِّ يخ) يعني قوله: (واعترض الش 

ف ن اللطف، وتحصيله) أي تحصيل اللطتضمَّ الألم إذا كان ي  وهو أنَّ 

أو  أو مندوب، فليكن ذبح الحيوانات واجباً  ف لمكلَّ علىٰ ا  (واجب 

  بل هو مباح.  ، لاشتماله علىٰ المصلحة، وليس كذلك، مندوباً 

لىٰ الواحد يجب عه لم نَّ  أ إلاَّ  كان لطفاً  نْ وإه نه: بأنَّ ب عجاوأ 

ف لا يجب علىٰ ، واللطالذابح)تكون لغير  المصلحة قد ا، لأنَّ منَّ

 ، والمصلحة وإنْ فاعلال لغير ولطفاً  ةً مصلح الإنسان إذا كان

فعلها الذابح (فقد حصلت) تلك  تعالىٰ، فإنْ  كانت واجبة علىٰ االله

 . اللطف)م مقام الذبح فيويق ما تعالىٰ  االلهفعل  لمصلحة، (وإلاَّ ا

 لطفال م أنَّ سلِّ لا نُ يقول علىٰ السؤال المذكور:  ولقائل أنْ 

وذلك اللطف  أو لغيرنا، نال سواء كان لطفاً  ،يجب علينا تحصيله

كان في فعل واجب أو مندوب كان التكليف بذلك الفعل  إذا

علىٰ  يجب وشرط التكليف لابحصول ذلك اللطف،  وطاً مشر

 صيله. تحف المكلَّ 
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ة أو  ن مصلحة دينيَّ يحسن إذا تضمَّ  لمالأ اً أيض(و :[قوله]

 كللأومع العوض ينتفي الظلم، واالعبث،  في، فمعها ينتةنيويَّ د

 عند الحاجة ة لا يجب علينا تحصيلها إلاَّ دنيويَّ  حوشبهه مصال

 ، وهذا إشارة إلىٰ )]] فلا يكون الذبح واجباً ٣٤٧إليها، /[[ص 

 الذبح. سن ألم حف فينع وجوب اللطم

 المبتدأ  سن الألمط في حشترَ ه يُ م أنَّ سلِّ لا نُ  يقال: أنْ وتقريره 

 ه ظلماً دأ كونتبلألم المقبح ا ] وجهاللطف، وذلك [لأنَّ  شتماله علىٰ ا

، والظلم ه عن هذين الأمرين يكون حسناً ، ومع خلوِّ أو كونه عبثاً 

ة، فظهر يويَّ لدنح امن المصال ه فيوالعبث ينتفي بمابالعوض،  فٍ منت

 ، وسقط السؤال.لم يكن لطفاً  إنْ حسن و الذبح أنَّ 

تعالىٰ عند الأمر   العوض علىٰ االله  : (وإذا ثبت وجوبلهقو

إيلام عمرو   إلىٰ  الإلجاء، فإذا ألجأ زيداً  به عندوجلإباحة ثبت و او

  نَّ إث من الأمر) من حيالإلجاء آكد  كان العوض عليه تعالىٰ، لأنَّ 

ئ وسلب قدرة  لملج حه ارجَّ الذي  لطرف وع اوق  وجبالإلجاء ي

  ه لا يوجب إلاَّ الآمر، فإنَّ الملجأ إليه بخلاف الملجأ علىٰ ترك الفعل 

  ما، ولا يبلغ إلىٰ حدِّ  به علىٰ مقابله رجحاناً  ر المأمو طرف لرجحان ا

الأمر، (فإذا   سلب القدرة علىٰ الترك، وقد لا يحصل رجحان بسبب 

 الإلجاء أولىٰ). باحة، فب تعالىٰ بالأمر والإ  لعوض علىٰ االله جب او

الهارب نفسه ب ف (علىٰ عني المصنِّقوله: (واعترض الشيخ) ي

تعالىٰ  كان االله ع، وإنْ  السبلىٰ العوض ع إنَّ فمن السبع علىٰ الشوك، 

 ] المعرفة بضرر السبع.هو الملجئ [بخلق

جئ لمله الأنَّ  ،بعالس الملجئ هاهنا هو بأنَّ  :وأجاب الشيخ عنه

لحصولها قبل الإقدام مع عدم  ،س بإلجاءعرفة لي، وخلق الم حقيقةً 

(فهو  ،حصل من الإقدام) يعني إقدام السبع مالهرب، والهرب إنَّ ا

علىٰ  ه يوجب عوضاً العبيد فإنَّ  ا استخدامأمَّ  . تعالىٰ  لا االله الملجئ

 ة.الشاالمبيح له كذبح ه ]] لأنَّ ٣٤٨تعالىٰ، /[[ص  االله

لا يكون له عوض ف د،السيِّ ب علىٰ طاعة يثابد العلا يقال: 

 د.آخر علىٰ السيِّ 

ل واب والعوض بسبب فعد في اجتماع الثنقول: لا استبعاا لأنَّ 

دهم) من حيث  لسيِّ  جهة الثواب طاعتهم تين، فإنَّ يَّ احد من حيثو

ف بمنع التصرُّ  شاقَّ تعالىٰ بها، (وجهة العوض إلزامهم الم أمر االله

ستخدام للسادات إباحة الا: شيئانهاهنا  ول:نق في أنفسهم، أو

ل العبيد بالامتثا لىٰ كالذبح، وأمرعات والعوض فيه علىٰ االله

 اختلفت الجهتان).، فتعالىٰ  اللهلىٰ اوالثواب فيه ع

ف استحقاقهم الثواب عن استحقاقهم فقد يتخلَّ  وأيضاً 

 اهللالعوض علىٰ  حقُّ ه يست، فإنَّ هاً يستخدم العبد كر نْ العوض بأ

عليه  ستحقُّ اهه علىٰ الاستخدام، ولا يباحة إكرتعالىٰ باعتبار إ

 ].تعالىٰ [به اعة االلهلعدم قصده ط ،واباً ث

 :]صافنتلاادسة: في ة السا[المسأل

لا  ف: (وهو تعالىٰ بالتمكين ضامن للانتصاف قال المصنِّ

  . ل به مؤمناً فقت به كافراً  قتلإلىٰ شخص لي سيفاً  للعوض، كدفعي

  وله من الأعواضمن الظلم إلاَّ  داً  أحتعالىٰ  اللهن امكِّ يُ  وز أنْ يج ولا

 هو غيرل، وفضُّ للواجب بالت  لكان تعليقاً لاَّ وإما يوازي ظلمه، 

 .جائز)

]  تعالىٰ الظالم [من الظلم االله ن : (إذا مكَّ )هدام ظلُّ (قال الشارح 

 ولاض، من العو بدَّ  فلا منعه بالجبر، ىٰ فعله مع قدرته علىٰ حتَّ 

تل به يقل ا إذا دفع إلىٰ غيره سيفاً الواحد منَّ ، فإنَّ ب عليه تعالىٰ يج

(العوض علىٰ  قتول ) المتحقُّ ه لا يس، فإنَّ تل به مؤمناً الكافر، فق

 ]] علىٰ القاتل.٣٤٩/[[ص  ما يستحقُّ دافع السيف)، وإنَّ 

فعل الطاعة،  من ن بهاة يتمكَّ تعالىٰ أعطىٰ العبد قوَّ  (كذلك االله

نعم يجب عليه تعالىٰ الانتصاف ض عليه، م، فالعوا الظلل بهففع

حسن منه   ه لولا ذلك لماالقهر، فإنَّ قدرته علىٰ المنع بلتمكينه و

(من الظالم من  يستوفي) للمظلوم والانتصاف هو بأنْ ، ينلتمكا

 ]. علهغيره ما يقابل فتعالىٰ، [أو علىٰ  ها علىٰ االلهمنافعه التي يستحقُّ 

تعالىٰ  ن االلهمكِّ يُ  ز أنْ ه هل يجو] أنَّ ا [في اهنخ هشيوواختلف ال

 ؟ع ما يوازي فعله أم لانافلم، وليس له من المالظالم من الظ

 رحمهما االله( د المرتضىٰ ف والسيِّ المصنِّو إسحاق بأ  فذهب الشيخ

 ليس له في الحالمن الظلم من  ن االلهمكِّ يُ  ه لا يجوز أنْ إلىٰ أنَّ  )تعالىٰ 

 لمه.ي ظوازن المنافع ما يم

ه يكتسب من  تعالىٰ أنَّ  ز، إذا علم االلهاشم: يجووقال أبو ه

 ه.علف ييوازالأعواض ما 

تعالىٰ   ل االله، ويتفضَّ مطلقاً  وزيج هالبلخي: إنَّ  وقال أبو القاسم

 ظلمه. عليه) بأعواض توازي

 ل غير واجب،تفضُّ ال علىٰ أبي القاسم: إنَّ  اوقال أبو هاشم رد� 

بغير شتراطه (ب) أي االواج ق عليوت الانتصاف واجب،و

ف (رحمهما نِّالشيخ) يعني المصو د المرتضىٰ قال السيِّ  الواجب محال.

ل غير واجب، (التبقية تفضُّ   هاشم: أبيعلىٰ  ا) رد� الىٰ تع االله

 (وهو لازم). ،] بالتبقيةق [بها]) [أي علَّ والانتصاف واجب، فلا يُ 
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صولها لىٰ حصولها كان حعات قية إذا علم االلهبالت نظر، فإنَّ  وفيه

 لمع نَّ إحيث ، بل من  الوجوبه لا يقتضيلا بالعلم، فإنَّ  جباً وا

ء الشي فلا نعلم أنَّ  ،اً يكون مطابق أنْ تعالىٰ يجب  االله

ة، ومع أسباب وقوعه التامَّ  مَ لِ  إذا عُ ]] يقع إلاَّ ٣٥٠ [[ص/

يق فلا يكون التعل ،ةن التبقية واجبحصول الأسباب المذكورة تكو

 ئز.لجاجب باللوا ها تعليقاً علي

 :][المسألة السابعة: في انقطاع العوض

ر ل ضر لم يحسن تحمُّ وإلاَّ  ،وض منقطعوالعف: (قال المصنِّ

 ف واحترامه، وحديث الغمِّ ، ولا جاز إيلام الكافر المكلَّ شاهداً 

ث ، أو جعله بحيلجواز وصول العوض في الدنيا ،ر هذيانوالضر

 عه).قطابانيشعر الإنسان  لا

 العوض دائم إلىٰ أنَّ  : (ذهب أبو عليٍّ )هدام ظلُّ ( قال الشارح

هو ع، وطقنه منَّ وقال بأ و إسحاق،لشيخ أبخالفه اكالثواب، و

الشيخ  واحتجَّ  . وأبي هاشم وقاضي القضاةد المرتضىٰ السيِّ اختيار 

 بوجهين:

لم (لما الأ سن) أي لحشرطاً  دوام العوض لو كان ل: أنَّ الأوَّ 

ل  ا نستحسن تحمُّ ن، فإنَّ بالوجدا الي باطله، والتدونمن حسن 

ة مزا الملاوأمَّ  .م مثله) قدَّ لمنافع منقطعة، فالموالآلام  المشاقِّ 

 وط يستحيل وجوده بدون شرطه.المشر ، فإنَّ هرةفظا

 تعالىٰ. في العوض علىٰ االله ىٰ ]: هذا لا يتأتَّ قوله: ([لا يقال

 داً في نفسه شاه ماً دائله وام العوض جعل بدن قاا نقول: منَّ لأ

 ). باً وغائ

ف للعوض تعالىٰ مخال  اهللالعوض الواجب علىٰ  وفيه نظر، فإنَّ 

 يرِّ ب زيادته علىٰ الألم بحيث لو خُ تجل الأوَّ  نَّ جب علينا، فإواال

 بين إدخال الألم عليه وإيصال العوض إليه وبين عدم إيلامه  المتألمِّ 

 كذلك الثاني، أعني ولال، ار الأوَّ لاختعوض رمانه من الوح

 .فاقاً ا اتِّ منَّ للألم الصادر ه مساوٍ لواجب علينا، فإنَّ العوض ا

) في العوض (شرطاً  ام) أي دوامودكان الاني: لو له: (الثوق 

، والتالي باطل،  ف الكافر واخترامه (لما جاز إيلام المكلَّ  حسن الألم

 قابلعا ه بكفره يستحقُّ أنَّ  :ةطيَّ ن الشرم مثله. بيافالمقدَّ 

العوض الدائم، والجمع  بإيلامه يستحقُّ الدائم و]] ٣٥١ [[ص/

 ينهما محال. ب

 بوجهين: بو عليٍّ أجاب أ 

 كفر.نحبط بالالعوض ي أنَّ  :لالأوَّ 

 .ف عذابه) دائماً فَّ ه يخُ الثاني: أنَّ 

لا الإحباط في نفسه باطل و ل: بأنَّ (أجاب أصحابنا عن الأوَّ 

اعة تضاء الطتتنافيان لاق  يةعصوالمالطاعة  نَّ ا، لأهاهن ىٰ يتأتَّ 

خلاف كن الجمع بينهما، بمالتعظيم والمعصية الاستخفاف، فلا ي

 اف. للاستخف منافٍ  يرغ لذي هولعوض اا

فاق)، لا العوض في الآخرة هو النفع بالاتِّ  وعن الثاني: أنَّ 

 تخفيف العذاب.

  :تعالىٰ  ل ذلك قولهبطِ يُ  وأيضاً 
َ

 لا
َ ُ
�  

�
 �َ ف

ُ
عَ ف

ْ
هُمُ ال

ْ
 ن

َ
 بُ اذ

 .]١٦٢ [البقرة:

تسلسل، والتالي ه لولا دوام العوض لزم البأنَّ  أبو عليٍّ  (احتجَّ 

 انقطاعه يوجب الغمَّ  نَّ أ  :ةطيَّ ان الشربي .هم مثلقدَّ المف ل،باط

 كان دائماً  آخر، فإنْ  به عوضاً  ر، وذلك ألم يستحقُّ والحزن والضر

 تسلسل. فهو المطلوب، وإلاَّ 

يزيد علىٰ   ا عوضاً تعالىٰ في الدني االله ضعوِّ يُ  نْ يجوز أ الجواب:و

 ضاً يأ و .ارفَّ والكُ  هاب حشرلا يج لتيالبهائم ا الألم، كما في حقِّ 

تعالىٰ إلينا، ولا نشعر بانقطاعها، فلا يلحقنا  يوصلها االله يجوز أنْ 

 ما قاله). ، فيبطل غمٌّ 

 :ء]بالإبرا لهبة ولايسقط باالعوض لا  [المسألة الثامنة: في أنَّ 

بة ولا بالإبراء في لعوض بالهف: (ولا يسقط انِّصالمقال 

ه بإبرائه علي حجورم والمتيليا ط حقُّ لا يسق، كما دارين معاً ال

 كان في التأجيل مصلحة، وإلاَّ  تأخير، إنْ يزيد بالوالعوض  .منه

  فلا).

: (ذهب الشيخ) يعني  )هدام ظلُّ (]] قال الشارح ٣٥٢[[ص /

ارين ء في الد بالإبرابة ولابالهقط العوض لا يس أنَّ ف (إلىٰ المصنِّ

ء افالاستي ولأنَّ  .رهعلم بمقدا(لعدم ال ،) أي الدنيا والآخرةمعاً 

) أي حين تعالىٰ، فكان حالنا حينئذٍ  االلهلنا، بل المستوفي هو  ليس

ف له التصرُّ  واليتيم الذي لا يصحُّ  ،الإبراء (كحال المحجور عليه

 ).بالإبراء الهبة ولاماله بفي 

فقوا علىٰ الناس اتَّ  فإنَّ  ،للإجماعه محال هذا: إنَّ  علىٰ قيل 

مراض، ولو لم يكن لأاوار لأسفت عند اوالإبراءا الاستحلالات

 .لم يكن لذلك الاستحلال والإبراء فائدة أصلاً  اً ذلك مبرئ

  ] إسقاطما يقصد [به إنَّ  الإبراء والاستحلال والجواب: أنَّ 

 .الىٰ تع توفيها االلهسي يالتلأعواض مات، لا اال والغراالأمو

ه جاز تأخير كان في تعجيله مصلحة العوض إنْ  لم أنَّ اع(و
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ه) أي في العوض (في ض) أي مستحقُّ المعوَّ  دازيُ  نْ ط أ بشر

  لم يجز تأخيره).(وإلاَّ  ،العوض

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /النافع يوم الحشر

 :ملآلاليه عوض ا يجب عه تعالىٰ نَّ أ في ]]٨٩[[ص /

ب  ه تعالىٰ يجأنَّ  في :السادسالمبحث : ]مة الحليِّ [أي العلاَّ  قال

نفع ادرة عنه، ومعنىٰ العوض هو الالص ملال عوض الآه فععلي

االله  ، تعالىٰ  لكان ظالماً وإلاَّ  ،من التعظيم والإجلال الخالي المستحقُّ 

 .ثاً  لكان عبوإلاَّ  ،عن ذلك. ويجب زيادته علىٰ الألم

م فيه وجه من وجوه علَ يُ  أنْ  ااصل للحيوان إمَّ لحا لمقول: الأأ 

فيكون  ،م فيه ذلكعلَ يُ ة، أو لا صَّ خاا فذلك يصدر عنَّ ،القبح

 لحسن الألم وجوه: رَ كِ . وقد ذُ حسناً 

 . اكونه مستحق�  :لالأوَّ الوجه 

 .لمِّ ألمتلىٰ اإد العائد يعلىٰ النفع الزا كونه مشتملاً  :الثانيالوجه 

لزائد ا رفع الضرعلىٰ وجه د مشتملاً نه كو :الثالثالوجه 

 عليه.

 ة.عاده الرت بكونه بما ج :الرابعالوجه 

 ع.علىٰ وجه الدف كونه مشتملاً  :الخامس هالوج

 وقد يكون صادراً  ،عنه تعالىٰ  وذلك الحسن قد يكون صادراً 

 . اعنَّ

 ا. راً عنَّصاد وقد يكون ،عنه تعالىٰ  ا ما كان صادراً فأمَّ 

ا ما كان صا فيجب فيه  ،علنفوجه اعلىٰ  نه تعالىٰ  عدراً فأمَّ

 أمران:

ل: عنه.  االله ، تعالىٰ ظالماً  نا لكوإلاَّ  ،هعنض العو الأمر الأوَّ

ه عاقل، لأنَّ  الرضا عند كلِّ  علىٰ الألم إلىٰ حدِّ  ون زائداً يك ويجب أنْ 

ه ض ألمالشاهد إيلام شخص لتعويضه عو في]] ٩٠[[ص /يقبح 

 .ةعبثيَّ ال لىٰ لاشتماله ع ،يادةمن غير ز

ليخرج  ،هغيرلو أ  ا للمتألمِّ إمَّ  ،له علىٰ اللطفتمااش ثاني:الأمر ال

 بث.الع نم

ه وجه من وجوه القبح، فيجب  فيا ا ممَّ عنَّ ا ما كان صادراً وأمَّ 

ولدلالة السمع عليه،  .لم لعدلهؤ من المالانتصاف للمتألمِّ االله علىٰ 

 . لماً  لكان ظالاَّ إ، وللألم اوياً ض مسويكون العو

 وهنا فوائد:

من تعظيم  ليالخا العوض هو النفع المستحقُّ  :ولىٰ الأُ ة ايدالف

عن التعظيم  لوِّ ل، وبقيد الخالتفضُّ خرج  بقيد المستحقِّ ل، فلاجوإ

 خرج الثواب.

الشاهد  ه لا يحسن في لأنَّ  ، لا يجب دوام العوض  : الثانية الفايدة 

  قليل.قطع من  نفع العظيمة ل  شاقِّ ومكابدة الم   طيرةركوب الأهوال الخ 

 ز أنْ لجوا ،الدنيا العوض لا يجب حصوله في :ثةالثالدة الفاي

وقد  ،الدنيا في بل قد يكون حاصلاً  ،تأخيره ة فيصلحالماالله  مليع

 لا يكون.

 ا أنْ إمَّ  ،الآخرة الذي يصل إليه عوض ألمه في :الرابعةالفايدة 

كان من أهل  فإنْ  .أهل العقابمن  أو ،يكون من أهل الثواب

  علىٰ تعالىٰ االله قها فرِّ يُ  نْ أليه باعواضه إفيكفيه إيصال  ،وابالث

 ،كان من أهل العقاب بمثلها. وإنْ  ليهل عو يتفضَّ أ  ،وقاتالأ

ق فرِّ يُ  نْ أب ،من عقابه بحيث لا يظهر له التخفيف اً سقط بها جزءأ 

 القدر علىٰ الأوقات.

  ،تهإباح ه تعالىٰ أوا بأمرر عنَّلصادالألم ا :الخامسةالفايدة 

من  وكذا ما يصدر عنه ،عجماواتعاقل كالوالصادر عن غير ال

م الحاصلة من غير فعل وإنزال الغموعة لمصلحة الغير فنتفويت الم

 لعدله وكرمه. ،تعالىٰ االله ه علىٰ يجب عوض ذلك كلُّ  ،بدالع

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /إرشاد الطالبين 

مة الح قال ]] ٢٨١ [[ص في   :: البحث الرابع]ليِّ [أي العلاَّ

جلال.  إو م يالخالي من تعظ : وهو النفع المستحقُّ اضعوالأ

 تعالىٰ يجب أنْ  ه للألم، والواجب عليهلينا يجب مساواتفالواجب ع

 ف معه العوض.يزيد بحيث يختار المكلَّ 

ه: فلم وأقسامه شرع في العوض، وعرَّ  بحث عن الأماَّ ـأقول: ل

جلال.  إوالخالي عن تعظيم  تحقُّ المس]] ٢٨٢/[[ص  ه النفعأنَّ 

 ل،خرج التفضُّ  )تحقِّ المس(وبقيد  ،ولغيرهجنس شامل له  فالنفع

 ب.خرج الثوا )الخالي من التعظيم(بقيد و

علينا لا عليه تعالىٰ، وذلك   وهو قسمان: أحدهما: مستحقٌّ 

لزم الظلم  لاَّ إللألم لا أزيد ولا أنقص، و يكون مساوياً  يجب أنْ 

 .ن ناقصاً  لو كاوللمتألمِّ  ،داً زائ لمؤلم لو كانل

 وذلكقة، سباب المتعلِّ لأبأحد ا عليه تعالىٰ  قٌّ وثانيهما: مستح

شخص بحيث لو  الرضا عند كلِّ  لىٰ حدِّ إلم ده علىٰ الأئيجب تزا

في ذلك  لم رغبةً لم والعوض الزائد لاختار الأعرضنا عليه الأ

 ه.في ذ لا فائدةإلم، لقبح فعل الأ ادةذ لولا الزيإالعوض، 
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 ]:قلغير العا ادر عنلم الصلأحكم العوض عن ا[

العوض عن ة في لعدليَّ : واختلف ا]الحليِّ  مةعلاَّ لا[أي  قال

 االلهفبعضهم أوجبه علىٰ ، باعير العاقل كالسلم الصادر عن غالأ

ل له يجعيلام، ولم لىٰ الإإ نه وجعل فيه ميلاً ه تعالىٰ مكَّ نَّ تعالىٰ، لأ

 تعالىٰ.عليه وض الععنه، فيجب  راً اجز عقلاً 

 :لقوله  ،لموض علىٰ المولعا لىٰ أنَّ إ آخرون هبوذ

ذ ما يكون بأخنَّ إوالانتصاف ، ناء»القر ء من«ينتصف للجماَّ 

 الجاني.العوض من 

: «جرح لىٰ سقوط العوض، لقوله إوذهب آخرون 

 .العجماء جبار»

 الانتصاف نَّ إ، ف لهما التأويل قبو واحد مع  والجواب: هذان خبرا 

ن الجاني أو م  أخذ العروض ون بيك نْ من أ ]] ٢٨٣/[[ص  مُّ أع 

به  قُّ »، معناه: لا يستح «جرح العجماء جبار :ه. وقوله ير غ 

  العوض غير القصاص.  نَّ إ جبه، فقول بمو ونحن ن   ، قصاص 

أقول: الآلام الصادرة عن الحيوانات العجم كالسباع وغيرها  

  االله ه واجب علىٰ أنَّ لىٰ إقون المحقِّ فذهب  ،العوضمن فيها  لا بدَّ 

مكان إيلام، مع لىٰ الإإ ا ميلاً فيه لعنها وجكَّ ها ومه خلقنَّ لأتعالىٰ، 

 يلام. لىٰ الإإ  لها ميلاً  لا يخلقها أو يخلقها ولا يجعل أنْ 

 بين الحسن والقبيح ولا أمراً  زاً مميِّ  ومع ذلك لم يجعل لها عقلاً 

لها،   ي غرلمكا هذا  ك، فكان علىٰ يجعل لها ذل أنْ  مكانإ، مع زاجراً 

 ذلك. بح منهعليه لق مها عوضلاييكن لإ فلو لم

كما لو  - يلاملىٰ الإإ ملجأً  كان الحيوان نْ إضي: وقال القا

 لم يكن ملجأً  نْ إفالعوض عليه تعالىٰ، و - دةمتعدِّ  اماً يَّ أجاعه أ 

  يقتضي لاالتمكين بأنَّ  فالعوض علىٰ الحيوان المباشر. واحتجَّ 

القتل  ب عوض لوجلاَّ إو ،نلىٰ الممكِّ إ اشر وض من المبال العانتق

 ،اطلقتل، واللازم بن للقاتل من الكِّ ه ممنَّ اد السيف، لأعلىٰ حدَّ 

 اللازم وبيان الملازمة ظاهران.لان وبط .فكذا الملزوم

لىٰ إ استناد الفعل في الحقيقة ه يقتضينَّ إف ،لجاءا في صفة الإأمَّ 

يه لو كان العوض عل اً ضأيو .ه دون الملجأولهذا يحسن ذمُّ  ،الملجئ

 لزوم.فكذا الم ،لازم باطللاو ،ن منعهاا حس لمتعالىٰ 

ده، بحيث ئالعوض عليه تعالىٰ يجب تزا زمة: أنَّ وبيان الملا

لم يحسن  لم مختاراً ذا كان الأإلم، فكان هناك كذلك، ويختار معه الأ

ن الامتناع م عاً قطا ه يحسن منَّنَّ فلأ ،ا بطلان اللازمالمنع. وأمَّ 

 اجر.زوالبأنواع  ايلامها وزجرها عنَّإ

وهذا  اصل بين القاتلرق حالف ل: بأنَّ وَّ عن الأ والجواب

القاتل ممنوع من القتل  نَّ لأ]] ٢٨٤/[[ص  وذلك الحيوان،

قدام، ولهذا لم ة، وعنده اعتقاد عقلي يمنعه عن الإعيَّ بالزواجر الشر

 .فيه ه، بخلاف ما نحننع السيف بل علييكن العوض علىٰ صا

ذا كان لذلك وجه إن سع عن الحسن المنه قد يحنَّ إوعن الثاني: ف

 دليلكم لو صحَّ  وأيضاً  .قب عن العقاباكما يحسن منع المع حسن

لا يحسن من التداوي من الآلام المبتدأة، واللازم باطل  لزم أنْ 

 جيب فهو جوابنا.جماع، فما أُ بالإ

لمباشر، ن ايواالعوض علىٰ الح نَّ إائي: بَّ الجُ  وقال أبو عليٍّ 

ما نَّ إء من القرناء»، والانتصاف لجماَّ نتصف لي وم«ي:  قولهل

ه. وقال  لىٰ المجني عليإيصاله إوض من الجاني ويكون بأخذ الع

تعالىٰ ولا علىٰ الحيوان،  االلهه لا عوض هنا لا علىٰ نَّ إقوم: 

 «جرح العجماء جبار».:  لقوله

يكونان  فلاد، حاما من الآن بأنهَّ عن هذين الخبري والجواب

تها فهما حَّ ة، وعلىٰ تقدير [التسليم] لصيَّ لمسائل العلم اة فيحجَّ 

 للتأويل: قابلان

 فبوجهين: ،لوَّ ا الأأمَّ 

لىٰ المجني عليه،  إلم يصال عوض الأإل: الانتصاف هو وَّ الأ

ا لو قال لمن  الواحد منَّ نَّ إيكون من الجاني أو غيره، ف من أنْ  أعمُّ 

ن ألمه ع ضهه عوَّ نَّ إ ك من عبدي، ثمّ نَّنصفىٰ عليه عبده: لأجن

يكون  جاز أنْ  له، فكذا هنا  تصفاً ىٰ منسمَّ الصادر من عبده يُ 

 تعالىٰ. االلهه من لكنَّالانتصاف بإيصال العوض، 

ء المظلوم، وبالقرناء الظالم علىٰ يريد بالجماَّ  ه يحتمل أنْ الثاني: أنَّ 

 ء في عدمماَّ للج مشاركة المظلوم ، ووجه المشابهةوجه الاستعارة

 .ة علىٰ الدفعالقوَّ ، ومشاركة الظالم للقرناء في فع العدوِّ دة علىٰ القوَّ 

به قصاص  ه لا يستحقُّ ر أنَّ الجباراد بيُ  أنْ  يحتملا الثاني: فوأمَّ 

ذ نفي إتعالىٰ، االله استحقاق العوض علىٰ  في الدنيا، وذلك لا ينافي

 عوض. يستلزم نفي الالقصاص لا

 ]:لىٰ اعت يالبارعلىٰ  العوض واجبن كو[]] ٢٨٥[[ص /

مة الحليِّ  قال  م.الظل  لزملاَّ إو ،جبو وا: وه][أي العلاَّ

لىٰ إيصاله إتعالىٰ، فيجب عليه يه عل ا مستحقٌّ مَّ إأقول: العوض 

عنه، والظلم بذلك ضروري. االله تعالىٰ   لكان ظالماً لاَّ إو ،همستحقِّ 

وم ظلف للمنتصاالا لىٰ تعايجب عليه لعبد، فعلىٰ ا مستحقٌّ  امَّ إو

عه اء القدرة ولم يمنطعإنه من الظلم ب مكَّ ماَّ ـه لنَّ ظالم، لأال من
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يأخذ من منافع الظالم  يه الانتصاف، وهو أنْ بالجبر، وجب عل

أو علىٰ غيره للمظلوم بقدر ما يوازي  االلهها علىٰ التي استحقَّ 

الم الظ ينهتمك، ولا يلزم من اً  بالتمكين ظالم لكان تعالىٰ لاَّ إظلمه، و

ه عليه، بل ه لم يأمره بالظلم ولم يجبرنَّ لأ ،تعالىٰ ه يلع وضكون الع

 ومثاله أنَّ  . الطاعةعطاه القدرة والتمكين ليستعمل ذلك فيأ  مانَّ إ

 فكما أنَّ  ، فقتل به مؤمناً  ليقتل به كافراً  سيفاً  من أعطىٰ شخصاً 

 تل فكذا هناك.االعوض هنا علىٰ الق

 :]فتصالان ة امسائل في كيفيَّ [

  منتعالىٰ  االلهن مكِّ يُ  : وهل يجوز أنْ ]الحليِّ  مةلاَّ ع[أي ال قال

اشم بو هزه أ ال يوازي فعله؟ جوَّ عوض له في الحالظلم من لا 

ز البلخي خروجه من الدنيا بغير جوِّ فيُ  ، واختلفا ،والبلخي

 لىٰ إالعوض ويدفعه بتعالىٰ علىٰ الظالم  االلهل عوض، بل يتفضَّ 

الانتصاف  نَّ ة، لأيقبتهاشم وأوجب ال بوه أ ومنع ،المظلوم

 ئز.لجال اق بالتفضُّ واجب، فلا تعلُّ 

بقية  التل والمرتضىٰ: الانتصاف واجب، والتفضُّ  دقال السيِّ 

 ق الواجب بهما.علَّ فلا يُ  ،جائزان

لىٰ المظلوم إالانتصاف الذي هو نقل المنافع  أقول: قد ذكرنا أنَّ 

 في زوول: هل يجنق لآنعليه تعالىٰ، وا ]]٢٨٦/[[ص  اجبو

وض له يوازي ما تعالىٰ من الظلم من لا ع االلهن مكِّ يُ  نْ الحكمة أ 

لخي ومحمود ز ذلك أبو القاسم البم لا؟ جوَّ عنه أ  صدر

تعالىٰ  االله (رضوان د المرتضىٰ وأبو هاشم، ومنعه السيِّ  الخوارزمي

 عليه). 

، فيكون اقعوه لما وقع، لكنَّ لو لم يكن جائزاً ه لين: أنَّ وَّ ة الأحجَّ 

 ،لوقوعان اا بيوأمَّ  .ا الملازمة فظاهرةطلوب. أمَّ وهو الم ،اً زئاج

ظيمة، ومن المستبعد ىٰ الملوك والظلمة يصدر عنهم آلام عنرا نَّ فلأ

القاهر أعواض توازي ما صدر عنه بالنسبة  يكون لذلك الظالم أنْ 

 لومين. ظ واحد واحد من الم لىٰ كلِّ إ

  الآلامالظالم كلذصل لح قد كوني بعد أنْ غير مست والجواب:

ما عليه، بحيث ما يوازي  يرةكث تعالىٰ به أعواضاً االله التي يفعلها 

 الرضا وعلينا مساوي.  لىٰ حدِّ إد العوض عليه تعالىٰ زائ نَّ إف

يخرج من  ه هل يجوز أنْ زون في أنَّ اختلف هؤلاء المجوِّ  ثمّ 

 أم لا؟ لهالدنيا ولا عوض 

عنه،  تعالىٰ  االلهيضمن  نْ أ  وازلج لك،ذ م: يجوزو القاسفقال أب

 ظلوم.الم لىٰ إل عليه بأعواض يوصلها ويتفضَّ 

لانتصاف التفضل جائز وا نَّ لأ ، يجوزهاشم: لا وقال أبو

تعالىٰ  االله ق الواجب علىٰ الجائز. وقال: يجب علىٰ علَّ لا يُ واجب، و

 عنه.ا تبقيته كي يحصل له أعواض ينقله

بقية ل والتضُّ والتف جبوا نتصافلاا أنَّ  بد المرتضىٰ أورد السيِّ 

 ما.ق الانتصاف عليهعلَّ ائزان، فلا يُ ج

*   *   * 

  ال: - ٧٢

:   

 ):هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /يَّةاللوامع الإله

 :في الأفعال :اللامع التاسع  ]]٢٠٩[[ص /

 وفيه مقاصد: 

 : الفعل وأقسامه في ل:[المقصد] الأوَّ 

 وهو تعريف دوري.  ،لعفامن اليصدر  هو ما :قيل

 ات.الكيفيَّ من  كثيروقيل: هو مبدأ التغيير في آخر، وينتقض ب

 ر.ه ضروري التصوُّ أنَّ  والحقُّ 

والثاني  .أو لا ،الحدوث ف بزائد علىٰ وصَ يُ  ا أنْ ه إمَّ ثمّ إنَّ 

لعقل وهو ه اينفر من ا أنْ ل إمَّ والأوَّ  .كحركة الساهي والنائم

زائد علىٰ وصف  لا يكون له ا أنْ مَّ إو  .وهو الحسن لاأو  ،القبيح

ح تركه، وهو المكروه، يترجَّ  أنْ  امَّ فإ أو يكون ،لمباححسنه، وهو ا

يمتنع تركه وهو الواجب، أو لا يمتنع  ا أنْ ح فعله فإمَّ أو يترجَّ 

 تركه وهو المندوب.

لائمة الطبع   مراد بهماقد يُ  ثمّ الحسن والقبح]] ٢١٠[[ص /

في  قص، ولا خلافل أو صفة نماك ةفء صوكون الشي ، امهوعد

 عاجلاً  ذمِّ ح والالمدقاق راد بهما استحين، وقد يُ كونهما عقليَّ 

والحكمان  .انيَّ شعري شرع، فعند الأوالثواب والعقاب آجلاً 

وعند   .معلومان بالعقل العملي، إذ عليهما مدار مصالح العالم

 عفادق النصلا سنحكشكر المنعم و وريالعدلي، منهما عقلي ضر

وقبح  الصدق الضارِّ  ، ونظري كحسنرِّ كذب الضاوقبح ال

ن صوم آخر رمضان وقبح ما كحس عقليالكذب النافع، وغير 

 بعده.

فاق العقلاء علىٰ حسن ما ذكر وقبحه،  ري باتِّ وه علىٰ الضرونبَّ 

 لأنَّ   لما حكم به البراهمة ولا بالطبع،ع وإلاَّ وليس ذلك بالشر

يميل فر منها طبع إنسان وين مورمن الأُ  اً كثير أنَّ و ،فةالطباع مختل

  أنْ إلاَّ  ذكرناه، فلم يبقَ  م بماالحكفاق علىٰ تِّ إليها طبع غيره مع الا
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 ، وبأنَّ  لما حكم به العوامُّ ة وإلاَّ نظريَّ  وليست ةعقليَّ  تكون أحكاماً 

هما استوائالعاقل يختار الصدق علىٰ الكذب عند تخييره فيهما حال 

ه لما اختار لكذب عندق وقبح احسن الصد ررُّ قت فلولانده، ع

 ل.وَّ الأ

 ات إنْ البديهيَّ  سائربين وحصول التفاوت بين هذه القضايا و

اوت ككون الواحد تحتها بالتف ورة علىٰ ماة الضرم، فلمقوليَّ لِّ سُ 

 الحكم فيهما ضروريٌّ   العشرين، فإنَّ نصف الاثنين ونصف عشر

 .ل أجلىٰ الأوَّ  مع أنَّ 

 ناه.ء فيما ذكرالعقلا فتلااخ أشومن هنا ن

طلق  كان الحسن والقبح لازمين لمماَّ ـه لنَّ فلأ ،ا النظريوأمَّ 

والكذب  كانا لازمين للصدق الضارِّ  رناهق والكذب كما قرَّ الصد

 .ب، ولازم الجزء لازم للكلِّ جزء من المركَّ النافع، لكون المطلق 

م لز لاهلوه نَّ المطلوب بأ علىٰ  ضاً أي لَّ دِ واستُ ]] ٢١١[[ص /

علىٰ الشارع،  كذب حينئذٍ للوعد والوعيد، لجواز اعدم الوثوق با

كم علىٰ الفاعل ابة الكافر، إذ لا حاوإث ؤمنولجاز تعذيب الم

 .إظهار المعجزة علىٰ يد الكاذب از أيضاً بالقبح، ولج

  ه لو كان كما قلتم لما صدر القبيح منواحتجاج الأشعري بأنَّ 

ف ما لا نه تكليه صدر مدكم، لكنَّنعه ليع حيبلممتنع القع االشار

المستلزم  لىٰ،تعا ن منه لهكليف الكافر المعلوم عدم الإيماطاق كتيُ 

الكذب قد يحسن  . وبأنَّ  لزم انقلاب علمه جهلاً ته وإلاَّ لمحاليَّ 

 ، باطل.أو وليٍّ  حال اشتماله علىٰ تخليص نبيٍّ 

نفسه، في كن ممه نَّ لأ ،نلإيماعلىٰ ا ةق ل فلمنع عدم الطاوَّ ا الأأمَّ 

طاق، ونمنع تأثير بما يُ  تكليفاً  ادر عالم بقدرته، فكانوالكافر ق 

 ق له فقط.مطابهو  العلم بل

 ما جاز لأنَّ الكذب، وإنَّ ا الثاني، فلمنع زوال القبيح عن وأمَّ 

في الضرر، فارتكب أضعف  قبحه أضعف من قبح إيقاع النبيِّ 

 القبيحين للضرورة.

، فهو لاستيجابا مبدؤه بذلكل ق القبحولح لكن منا،سلَّ 

نع، المار عند وجود ثر عن المؤثِّ الأ ع، فيختلفوط بعدم المانمشر

 يح.ف القبفتخلَّ  ،انع هنا اشتماله علىٰ المفسدةوالم

التعريض،  بل الواجب حينئذٍ  ،منا، لكن نمنع زوال القبحسلَّ 

 في المعاريض مندوحة. فإنَّ 

 : ل عالفااني: في ثلالمقصد ا

 يحصل به قصودنا ودواعينا ولا قما لا يتعلَّ  نَّ أ فيف لا خلا

كراهتنا ولا نمدح ] ]٢١٢/[[ص  ينتفي عندعند إرادتنا ولا 

ا نقيض ذلك فقال جهم وبشر الله، أمَّ فاعله هو ا ، أنَّ عليه ولا نذمُّ 

 ل. هو كالأوَّ 

العبد له   أنَّ وأتباعه كذلك إلاَّ  وقال أبو الحسن الأشعري

عل يخلق الف عادته أنْ  االله تعالىٰ أجرىٰ  نَّ بأه فسرَّ و ،بالكس

 .عصيةالم القدرة عليه عند اختيار العبد الطاعة أوو

أو معصية من  ذات الفعل من االله وكونه طاعة  بأنَّ  والقاضي

. وقال  وظلماً  ديباً ألتكليف كاللطمة تقع تالعبد، وذلك مناط ا

 قوم: هو غير معلوم.

 بالقدرتين. عاً ق او علق جعل الفاحسو إأب رائنيفسوالأ

، وقيل: ، فقيل: معلوم نظراً العبده من ة: إنَّ ت العدليَّ الوق 

ا  ته بالفرق بين حركاتنه علىٰ ضروريَّ نبِّ ، ونُ قُّ الح وهو ،ضرورةً 

ل ب وغيرها كالنبض بإمكان ترك الأوَّ والشرة كالأكل الاختياريَّ 

 ل من بشر.قعأ  : حمار بشرذيلىٰ قال أبو الهدون الثاني حتَّ 

علىٰ حسن   علىٰ المعصية لا الذمِّ دح علىٰ الطاعة ولما سنوبح

ل دون ة في الأوَّ ورة بالفاعليَّ لم ضر العالصورة وقبحها، وليس إلاَّ 

 الثاني.

رامي الآجرة لا  ه يذمُّ ل، فإنَّ بذلك للأطفا وبحصول العلم

ولا  ه،اذأ ذا قصد نسان إالحمار ينفر من الإ الآجرة بل للبهائم، فإنَّ 

سان ر في وهمه من قدرة الإنا تقرَّ والحائط، لم لةنخينفر من ال

 دونهما. 

 .ةً نَّسُ و اً وبالنقل المستفيض بذلك كتاب

لوم الوقوع له تعالىٰ معا فعل العبد إمَّ  المخالف بأنَّ  احتجَّ  فإنْ 

 فواجب أو عدمه فممتنع، ولا قدرة عليهما.

الدواعي ء اوتسحال ا لمستحي ه ممكنوبأنَّ ]] ٢١٣[[ص /

 لا ترجيح ح فيجب مع حصوله وإلاَّ  المرجِّ فيفتقر إلىٰ  ه،فيإلىٰ طر

 ويمتنع مع عدمه فلا قدرة.

منه تعالىٰ  اح إمَّ ح وهو محال، أو لمرجِّ ا لا لمرجِّ وقوعه إمَّ  أنَّ وب

  الثاني. ، فتعينَّ فالفعل منه أو من العبد فيتسلسل وهو محال أيضاً 

تخصيص  نَّ لأ، لهبتفاصيل فع لماً عا ناكل علاً فا كان ه لووبأنَّ 

 لكن اللازم باطل بحركات ره،اد يستدعي تصوُّ الإيجء بالشي

 ل السكنات التي لا يشعرها. لتخلُّ  بطءال جفانه، وبأنَّ أ 

بالفعل الواحد  ة العبد لإرادته تعالىٰ الفة إراده يمكن مخوبأنَّ 

وهو جمع ا و يقع أ  ،ضينعن النقي لا يقع المرادان، وهو خلوٌّ  ا أنْ فإمَّ 
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 كلٍّ  لاستقلال ،حجِّ ح بلا مروهو ترجيع أحدهما قيو أ  بينهما،

 ته.بقدر

 .وبالنقل المستفيض أيضاً 

الفعل  حق لا ينافي إمكان الوجوب اللاَّ   ل بأنَّ يب عن الأوَّ ج نُ  ا نَّ إ ف 

العلم تابع للوقوع وعدمه فلا  ، وبأنَّ ق القدرة الذاتي الذي هو متعلَّ 

  .تعالىٰ   لهفع ه معارض ب وبأنَّ ،  لا امتناعاً و   اً ب ر فيه وجوؤثِّ يُ 

 ح أو بأنَّ أحد مقدوريه لا لمرجِّ  حرجِّ المختار يُ  بأنَّ  وعن الثاني

 الداعي، وذلك لا ينافي القدرة كالواجب تعالىٰ. هوح المرجِّ 

، ولا يلزم نسبة الفعل إليه تعالىٰ، الثالث بما قلناه آنفاً ن وع

فعله لا  فإنَّ  ل،يف مع القاتلسكا ه آلةه، لأنَّ لكون الداعي من

 اد. الحدَّ  إلىٰ  بسَ نيُ 

ولا لمه، وبطلان اللازم ممنوع، بع بالمنع من عدم عالراوعن 

 عر.شاه ه غير شاعر بأنَّ ه غير شاعر بما ذكرته، غايته أنَّ أنَّ م سلِّ نُ 

ة ه يقع مراده تعالىٰ لقوَّ وعن الخامس بأنَّ ]] ٢١٤[[ص /

 الضعيف ن، فإنَّ تال هما متفاوين بتردقمتنع تساوي القدرته، إذ ي

ه تعالىٰ خلقه د، لأنَّ ل: يقع مراد العب، أو نقورض القويَّ اعي لا

الثواب، فلا يحسن  ليستحقَّ  اختياراً منه اعة نه وأراد وقوع الطومكَّ 

:  المنافي لقوله ف مراده تعالىٰ يلزم من ذلك تخلُّ  إجباره، ولا

ته فعل ادف في إرتخلُّ ة الالتحاس المراد لأنَّ  ،«ما شاء االله كان»

 ناه.ق ما ذكرده، والفربعل فعنفسه لا 

ح  ل وهو كثير، ويترجَّ رضة بمثله عن النقوعن السادس بالمعا

 ما ذكرناه، ه موافق لما علم ضرورة، وبانتفاء التكليف علىٰ بأنَّ ا لننق

 لإنذار مع قبول ما ذكروهوكذا الوعد والوعيد والتخويف وا

 لات.طوَّ ر في المكومذ للتأويل، وهو

حاصل تفسيرهم   له، لأنَّ  فلا معنىٰ  وهكرا الكسب الذي ذمَّ وأ 

له  فعل لا بدَّ  لُّ ، وكأو اختياراً  ه فعل من أفعال القلب عزماً له أنَّ 

ا من العبد،  د وإمَّ فلا كسب للعب ا من فعل االلهمن قدرة، فذلك إمَّ 

  االله.إلاَّ  ولهم: لا فاعلء وهو يناقض ق ه فاعل لشيفيثبت أنَّ 

 وهنا فوائد:

حركة القدرة ك كان في محلِّ  ا مباشر وهو ماإمَّ عل لفا ولىٰ: أنَّ لأُ ا

القدرة  محلِّ  آخر فيفعل حسب د وهو الصادر با متولِّ وإمَّ  ،اليد

ل ون الأوَّ ب، ويسمُّ ونه المسبَّ د، ويسمُّ كالحركة الصادرة عن الاعتما

 هنزاع في أنَّ  ، وهذا لاين مسقا عدا هذين الا مخترع وهو م، وإمَّ سبباً 

 .به تعالىٰ  مختصٌّ 

المعتزلة   فأكثرا الثانيمَّ لاف فيه، وأ ل قد عرفت الخلأوَّ او

ه بطبع نا كالمباشر، وعند بعضهم أنَّ فعل ه منقين علىٰ أنَّ والمحقِّ 

  الإرادة. وقيل: له الفكر فقط.ه ليس للعبد إلاَّ وأنَّ  المحلِّ 

 ، واستدلَّ رةوه إلىٰ الضرتة في حقّيَّ لزتعل، والتجأ المالأوَّ  والحقُّ 

 ،يهعل ك بحسن المدح والذمِّ ة العلم بذل ضروريَّ علىٰ م بعضه

 من العبد. فيكون صادراً 

الفاعل  مع العلم بأنَّ  قد يقع الذمُّ لت: ق  إنْ ]] ٢١٥[[ص /

 إلىٰ النار المحرقة. الىٰ، كإلقاء الطفلهو االله تع

 حراق.لإا لا علىٰ لإلقاء علىٰ ا قلت: الذمُّ 

ه تركه، وهو نكملأ للعبد د مقدوراً لو كان المتولِّ قلت:  إنْ 

 ب فلا يقع بالقدرة.ب يجب المسبَّ عند اختيار السب فإنَّ  باطل،

كالوجوب مع انضمام الداعي إلىٰ  ،لاحقب لوجوقلت: ا

 ا.الوقوع منَّ ينافيفلا  ،القدرة

واقعة  لاععلىٰ كون الأففاق وتطابق النقل الثانية: وقع الاتِّ 

 ة:ثلاث ن في معانٍ لاوقدره، ويستعمبقضاء االله 

ضَ  اد كقوله:ل: الخلق والإيجوَّ الأ
َ
ق

َ
ن� � اتٍ ِ�  وَ امَ  سَبْعَ سَ اهُ

 ِ
ْ

رَ ِ�يهَ  إلىٰ قوله:]، ١٢: لت[فُصِّ  ... يوَْمَ� د�
َ
وَ وَق

ْ
ق
َ
هَ ا أ

َ
 اا�

لت:   . ةبطلانه ضرور مَ لِ وهذا المعنىٰ ليس بمراد، لما عُ ]، ١٠[فُصِّ

ٰ وَ  كقوله: ابالحكم والإيج راد بالقضاءيُ  الثاني: أنْ  َ�
َ
 ق

 رَ�� 
َ

عْبُ ك
َ
� 

�
لا

َ
 إيِ�اهُ  أ

�
 في  إلاَّ  وهذا لا يصحُّ  ]،٢٣[الإسراء:  دُوا إلاِ

 ة دون غيره.ب خاصَّ جالوا

 وَ  كقوله: ،م والإخبارراد بالقضاء الإعلايُ  الثالث: أنْ 
َ
ن
ْ
ي

َ
ض

َ
ا  ق

 ٰ
َ

َ  بَِ� إِ�
ْ

 إِ�
َ

  ِ� اِ�يل
ْ
أعلمناهم  أي  ]،٤[الإسراء:  ابِ كِتَ ال

 هم. ناوأخبر

رْنَ  وله:تابة والبيان كقالكبه د راوالقدر يُ  د�
َ
  ا مِنَ اهَ ق

 
َ
غ
ْ
ا القضاء المراد، أمَّ   هوعنىٰ وهذا الم ]،٥٧[النمل:  � ابرِِ�نَ ال

  أفعال بينَّ ه تعالىٰ ا القدر فلأنَّ كام أفعالنا، وأمَّ ه تعالىٰ أعلمنا أحفلأنَّ 

 ذ لو لم يتعينَّ إ نها للملائكة،وكتبها في اللوح المحفوظ وبيَّ  ادعبال

نواع القبائح، م وجوب الرضا بالكفر وأ عنىٰ للإرادة لزالما ذه

ا وقول الخصم: إنَّ  . وقدرهء االلهبقضاللإجماع علىٰ وجوب الرضا 

 هللالقائل: رضيت بقضاء ا  باطل، لأنَّ لمقضينرضىٰ بالقضاء لا با

يريد ما  لا يريد به رضاه بصفة من صفاته، بل] ]٢١٦[[ص /

 ، فيلزم المحذور.قضيلمتلك الصفة وهو اه  بيقضي

لقناع عن معنىٰ القضاء والقدر د كشف ااالله ق  وليَّ  علم أنَّ او



ة ا )٧٢(/  فلالأرف ح  ٧٣  ..............................................................................................  لأفعال / مباحث عامَّ

: قال أبقضاء االله وقدره؟ ف لشامي عن مسيرهمله ا سأحين

  دياً او اولا هبطن  طئاً فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا مو الذي«و

 السائل: عند االله لهئه وقدره»، فقال  بقضاإلاَّ  ولا علونا تلعةً 

يا  هْ : «مَ ال ، فقلأجر شيئاً لي من ا لا أرىٰ  ،سب عنائيتحأ 

وفي  ،مسيركم وأنتم سائرون فيم ركجوم االله أُ شيخ، بل عظَّ 

ء من حالاتكم تكونوا في شيولم  فون،فكم وأنتم منصرمنصر

فقال الشيخ: كيف والقضاء   ،ين» رِّ إليها مضطولا هين مكرَ 

 وقدراً  لازماً  ءضاق  ك ظننتيحك لعلَّ «وفقال:  ؟لقدر ساقاناوا

والوعد  لبطل الثواب والعقاب، ولو كان ذلك كذلك اً حاتم

لائمة من االله لمذنب ولا محمدة  هي، ولم يأتِ والنمر والوعيد والأ

ولىٰ أ  ءسيء ولا المسيلما سن، ولم يكن المحسن أولىٰ بالمدح منلمح

ود الشيطان جنمقالة عبدة الأوثان و من المحسن، تلك بالذمِّ 

ة مَّ الأُ ة هذه وهم قدريَّ الثواب، عمىٰ عن ر وأهل الوزالد وشهو

ولم  ف يسيراً ، وكلَّ ونهىٰ تحذيراً  يراً تخي االله تعالىٰ أمر ومجوسها، إنَّ 

ل سُ ل الرُّ رسِ يُ  لمو هاً ع مكرَ طَ ، ولم يُ مغلوباً ]] ٢١٨ /[[ص صَ عْ يُ 

  ،ما بينهما باطلاً وات والأرض و، ولم يخلق السماعبثاً 
َ
 �ِ ذ

َ
ن�  ك  ظَ

ي ِ
�

 �َ  نَ ا�
َ
وَ ف

َ
 �ِ رُوا ف

ٌ
ينَ �ْل ِ

�
رُوا مِنَ  �

َ
ف  ،»]٢٧[ص:  �ا��ارِ  �َ

 بهما؟ فقال: اء والقدر اللذان ما سرنا إلاَّ قضال فما فقال الشيخ:

ٰ وَ  وله:»، وتلا قلأمر من االله تعالىٰ «هو ا َ�
َ
  �� رَ  ق

�
عْبُدُوا إِلا

َ
� 

�
لا

َ
 أ

َ
ك

 ول:قيو وه الشيخ مسروراً  هضفن]، ٢٣[الإسراء:  اهُ إيِ� 

   هذي نرجو بطاعتأنت الإمام ال

  نشور من الرحمن رضواناال يوم 

   ملتبساً ان ما كننا أوضحت من دي

  ا منه إحساناك عنَّجزاك ربُّ  

 ،داية والضلاللها ظقل القرآني لفه قد ورد في النة: أنَّ الثالث

 ة: ثلاث علىٰ معانٍ  منهما ق كلٌّ طلَ نقول: يُ ف ،من تفسيرهما بدَّ  فلا

هدانا إلىٰ  :نحو لحقِّ لدلالة علىٰ ااية نصب اراد بالهدل: يُ وَّ الأ

 .لحقِّ الإشارة إلىٰ خلاف ا ضلالبالإالطريق، والمراد 

ء شيلاىٰ يعقد حتَّ  لهدىٰ في الإنساناية فعل اراد بالهدالثاني: يُ 

 ل الضلالة في الإنسان.راد بالإضلال فععلىٰ ما هو عليه، ويُ 

دِيهِمْ وَ�ُصْلِحُ سَ  كقوله: ،ثابةالإ يةداراد بالهالث: يُ ثلا
ْ
  يَه

هُمْ بَ 
َ
ضلال الإهلاك والإبطال بالإأي يثيبهم، و ]،٥[محمّد:  �ا�

مَ  كقوله:
ْ
�

َ
 أ

�
نْ يضُِل

َ
ل
َ
هُمْ ف

َ
 لا ذإلها، بطِ أي يُ  ]،٤[محمّد:  �ا�

نصب ه ، لأنَّ ه تعالىٰ في حقِّ ها صادقة معاني الهداية كلَّ  أنَّ  شكَّ 

ثابهم علىٰ ة في العقلاء وأ وريَّ الضروفعل الهداية  ،قِّ الح الدلالة علىٰ 

 .ليف اختياريتكه ولم يفعله فيهم لأنَّ  إيمانهم،

من معانيه لا يجوز ن لاا الإضلال فالأوَّ وأمَّ ]] ٢١٩[[ص /

 ه عنه كما يجيء.ه منزَّ وأنَّ  ،نه، لقبحهمااحبسنسبتهما إليه 

م، وقول بهق ايعو ك العصاةلِ ه يهُ ا الثالث فيجوز، لأنَّ وأمَّ 

 فِ : موسىٰ 
�

 ِ�َ إِلا
ْ
 بِ إِن

�
 تضُِل

َ
َ�تُك

ْ
 هَ ت

َ
ش

َ
 اءُ ا مَنْ �

 ابتلاء منك، أي فتنتهم  أي ما هي إلاَّ  ]،١٥٥ف: عرا[الأ

سماع الكلام  وا أنَّ همَّ وت ىٰ كلامك حتَّ  اي وسماعهميمك إيَّ بتكل

  مجاز، إذ المضلُّ ه ونسبة الإضلال إلي .مكلِّ يستلزم جواز رؤية المت

ة ي فعله، فهو علَّ وهو فعل الطبيعة التي هقيقة هو الجهل، الحفي 

، إذ المراد الإهلاك كما ذكرناه زاً مجا إليهفجازت النسبة  ،بعيدة

 .لاً أوَّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  يورسيال المقداد /لبين إرشاد الطا

حكام لىٰ الأإقسام الفعل ان: مباحث العدل]] [٢٥٢[[ص /

 ]:مسةالخ

يه  وف :من: في العدلل الثا: الفص]مة الحليِّ علاَّ ال[أي  قال

 في أقسام الفعل: :لوَّ مباحث: الأ

لا يكون له صفة زائدة علىٰ حدوثه كحركة  ا أنْ مَّ إعل الف

ل  وَّ والأ أو قبيح. ،ا حسنمَّ إو وه يكون. ا أنْ مَّ إهي والنائم، والسا

ه و المباح، ورسمووهله صفة زائدة علىٰ حسنه، لا يكون  ا أنْ مَّ إ

يكون له  ا أنْ مَّ إ. و)فيهما ولا ذمَّ  فعله ولا تركهما لا مدح في (ه نَّ بأ

المدح  ا واجب وهو ما يستحقُّ مَّ إ، وهو حسنهلىٰ صفة زائدة ع

ز، أو ندب ن من التحرُّ مكُّ تلاوالعلم ركه مع علىٰ ت لذمَّ بفعله وا

ذا علم إ، كهبتر الذمَّ  ه ولا يستحقُّ المدح بفعل وهو ما يستحقُّ 

 عليه.  لَّ دو أ  فاعله

من باب التوحيد  )تعالىٰ االله رحمه (ف  فرغ المصنِّماَّ ـأقول: ل

ثبات الواجب تعالىٰ وصفاته، شرع في باب إن رة عالذي هو عبا

اب أصل البلمراد بالعدل في او ،أفعالهبحث عن ي هو الالعدل الذ

أطلق في  ثمّ ، بواجب ولا يخلُّ  عل قبيحاً لا يف هو كونه تعالىٰ حكيماً 

فعل تقسيم ال م عليه منلىٰ ما يتقدَّ لىٰ ذلك، وعالعلم ع ذاه عرف

 لم والعوض والتكليف وغيرهاالأمن  ع عليهوغير ذلك، أو يتفرَّ 

 طلوب.ه المف عليا يتوقَّ ممَّ ]] ٢٥٣[[ص /

 بحث الذي نحن بصدد شرحه، وهو تقسيم الفعل:لا اهذ



 لىٰ تعاأفعال االله الأفعال /  )٧٢(لف / حرف الأ  .............................................................................................  ٧٤

ه ما حدث عن نَّ ي الفعل: بأو الحسين البصرف أبفقد عرَّ 

لا يفعل،  نْ يفعل وأ  أنْ  الذي يصحُّ  هبأنَّ  ر:رف القادعو. درقا

 من الصادر عن قادر وغيره. أعمُّ  فلزمه الدور. ومع ذلك فالفعل

ر هذا  ذا تقرَّ إ ف.يرعتعن ال ر غنيٌّ صوُّ ه بديهي التأنَّ  والحقُّ 

 فنقول:

 أونفعله  لنا أنْ  كم فيه بأنَّ يح يكون للعقل أنْ  ا أنْ مَّ إالفعل 

 نْ إو  .اهية النائم والسوالثاني كحرك .لا وأ  ،لهنفع ليس لنا أنْ 

 فهو لاَّ إالقبيح، وفهو عله نف ليس لنا أنْ  حكم بأنْ  نْ إف ،لوَّ ن الأكا

 علىٰ حسنه، أو يكون. يدتز له صفة لا يكون ا أنْ مَّ إوهو  ،الحسن

في فعله ولا  لا ذمَّ ه ما لا مدح وبأنَّ (ورسموه  ،ل المباحوَّ والأ

علىٰ تركه،  ه والذمَّ المدح علىٰ فعل قَّ حستي ا أنْ مَّ إالثاني و .)تركه

في تركه، وهو  ذمَّ ولا المدح علىٰ فعله  أو يستحقُّ  هو الواجب.و

في فعله، وهو  مَّ ذ ركه ولا تح علىٰ المد المندوب. أو يستحقُّ 

علم بوجه ها الط في الاستحقاقات المذكورة كلِّ شترَ المكروه. ويُ 

 العلم. منن الفعل أو التمكُّ 

دة علىٰ لا يكون له صفة زائ أنْ  امَّ إالفعل ( :فنِّصلما وفي قول

 وله لاَّ إه ما من فعل نَّ إف ،رنظ )ائم والساهيحدوثه كحركة الن

، أو سكوناً  ن كونه حركةً م ،وثهزيد علىٰ حدصفة [زائدة] ت

لىٰ إ، ةأو يسر ةا يمنة أو مستقيمة، والمستقيمة إمَّ ا دوريَّ مَّ إوالحركة 

ولىٰ ، فكان الأائدة علىٰ الحدوثز هاكلُّ ك من الحالات، وذلغير 

 ائد من الحسن والقبيح.بكون ذلك الزتقييده 

ه لا نَّ إف، قض تعريف الواجب بالواجب المخيرَّ نتي اً وأيض

ه واجب، فكان ينبغي زيادة قيد، وهو لا بتركه مع أنَّ  الذمَّ  قُّ يستح

  بعض الوجوه.لىٰ بدل أو علىٰ إ

*   *   * 

أ: ل ا  

 ):هـ٤٠٦رضي (ت تأويل/ الشريف الالق ئاقح

 :الىٰ  تع: معنىٰ إزاغة القلوب من االله٢مسألة  ]]١٣٥[[ص /

 نَ رَ�� ومن سأل عن قوله تعالىٰ: 
َ

 ا لا
ْ
   تزُِغ

ُ
 ق

ُ
 و�َنَ ل

ْ
  ا َ�عْدَ إذِ

َ هَدَيَْ�نَ 
َ

 ا وهََبْ �
َ

ك
�
 إِن
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ةَ

ْ
 رَ�

َ
ك

ْ
ن ُ ابُ ا مِنْ �َ

�
وهَ

ْ
تَ ا�

ْ
ن
َ
[آل  �أ

بحانه لما ن االله سالقلوب متكن إزاغة  لمو ]، فقال: ل٨ان: مرع

وإزاغة القلوب من ةً، فائدولا  ىللدعاء بألاَّ يفعلها تعالىٰ معنًكان 

 لذي يذهب إليه خصومكم! ا اذهل والإغراء، وقبيل الإضلا

ة مواضع من أوائل كتابنا قد بيَّنَّفالجواب: أنَّ  ا هذا معنىٰ ا في عدَّ

ممَّا  المجرىٰ  يجري هذا امو ة،والزيغ والإزاغ ة،الإضلال والضلال

ول في الق رناوظاهره لا يجوز علىٰ االله تعالىٰ، وكرَّ  رد في التنزيل،و

ن ذاكرون هاهنا  ونح ،هنوجميع ضروبه وفنأقسام ذلك ووجوهه و

ٰ ه يجلي ذا الموضع من جواب يصدع الشبهة ويسيراً منه، لئلاَّ يخُلىَّ

ة ويكشف الحيرة.  الغمَّ

طي إلىٰ تعاا لك منَّيُنسَب ذ نْ أ ي بغ]] فلا ين١٣٦[ص [/

نا هذا قد كتابنَّ ف الترديد، فإنَّ العاذر لنا في ذلك أ لُّ التكرير وتك

أعناقه وروادفه،  ما بين جرفنمن أواخره، وا بعدت أوائله

حاً يحتمل التكرير تجديداً ونزحت مسافات الكلام فيه نزو

د لاسيّما وق  ة،مبالغةً في الحجَّ ة دة، ولا تُستَهجن معه الإعادللفائ

ائق عارضتنا بحواجزها، وقواطع في تأليفه بعو ا الزمانطال بن

وكان  ،لاثقغال ببواهظ أب أحوال واشتمن تقلُّ  بها:مناكزاحمتنا ب

صاً، كنهلة  عاً وفُرَ طاعنا إليه خُلَساً، واهتمامنا بالزيادة فيه لمُ انق

 ناعلظتعجل، أو حبسة اسو نشطة المطرود، أو كقبسة المالمزءود، أ 

ل  . المتحمِّ

قباض  حاليَ الشغل والفراغ، والانلاهتمام أجمع علىٰ أنَّ اإلاَّ 

ب م! ولا عيعن ،مة واقفة ببابهقود بأسبابه، والعزي، معبساطوالان

جامع مثل هذا الكتاب البعيد الأطراف، المحتاج إلىٰ  أيضاً علىٰ 

ر فيه مذاه الزمان، أنْ فضلات من مدد  حة] كانت [مترجِّ ب تُقرَّ

الأطول في تأثير الزمان  علىٰ حسبت قلقة، آراء كان نَّ ئطمَ وتُ 

ه، مر المشتبالأ عقود ]] وحلِّ ١٣٧ه، /[[ص بَ جلاء الشُّ 

 كوامن الرأي والرواية.الأدلَّة، واستثارة  تئااك فوواستدر

ي  ومن ذلك ما يمرُّ بقارئ صدور كتابنا هذا: من كلامنا الذ

 به في أوساطه ضيمي مابالإرجاء، ثمّ  وليدلُّ علىٰ ميلنا إلىٰ الق

علىٰ تحقيق القول بالوعيد قاطعين به  لدالِّ ثباجه من الكلام اوأ 

لفاً ساتباين هذين القولين  فيالسبب ما كان يه، وإنَّ ن علاقديوع

ه وشكوك ما زال الزمان بَ ع) شُ حقاً (تفرُّ وخالفاً وسابقاً ولا

ل وعورها، حتَّ بمماطلته يُزج ىٰ أسرع حابسها ي حسيرها ويُسهِّ

 ديده. قه ومعونته وتس وتوفيبلطف االله متقاعسها دانقوا

ة المعن نا تياسر ن الغرض كثيراً، ونَوقد ذهبنا عن سُ  حجَّ

فنقول:  صود والمرمىٰ المطلوب!د الآن إلىٰ الغرض المقفلنع ،بعيداً 

 ية أقوالاً: إنَّ للعلماء في ما سأل عنه السائل من هذه الآ

 قولهم:  ونيك فمنها أنْ  - ١
َ
 ا رَ��ن

َ
  لا

ُ
 ت

َ
و�َن

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
  ا �َ زِغ

ْ
 إذِ

َ
د

ْ
ع

يْ 
َ
د

َ
 ه

َ
ن
َ
بعد الهدىٰ،  ةائغم زمعناه: الدعاء بألاَّ يعلم تعالىٰ قلوبه ا�
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 تزيغ وعصمتك، حتَّىٰ لافك وأصحبنا هداك ألطاأدِم لنا  :يأ 

، كقولهم: قلوبنا فتعلمها زائغة، ويكون ذلك علىٰ معنىٰ المصادفة

ته إذا وجد فأبخلته، هتألس ، و:دته ضالا� وجأضللت فلاناً، إذا 

بته بخيلاً  وما ]] إذا وجدته جباناً، ١٣٨فأجبنته، /[[ص ، و: جرَّ

 ذلك. أشبه

 يكون معنىٰ ذلك  نْ أ اومنه - ٢
َ

  رَ��نا لا
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
أي: لا  او�َنَ تزُِغ

ه، ك من حقِّ تبتلنا بأمر صعب، يثقل علينا القيام به والخروج إلي

م: قبيل قولهن هذا من وكوي، يل إلىٰ شهواتنانمفتزيغ له قلوبنا و

 َرَ��ن 
َ

 ا وَلا
ْ َ
يْنَ  �

َ
 عَل

ْ
 مِل

ْ
مَ ا إِ�

َ
 ك

ً
تهَُ ا

ْ
لَ

َ
ٰ ا �

َ َ
�  ِ

�
بلِْنَ مِ  نَ يا�

َ
  ... انْ �

إلىٰ هذا المعنىٰ، صر: الثقل، وهو راجع ]، والإ٢٨٦[البقرة: 

 وذلك كقوله سبحانه: 
َ
ا ك

�
ن
َ
وْ أ

َ
نَ وَ�

ْ
تُ تَ�

ْ
نِ ا�

َ
يْهِمْ أ

َ
 ا عَل

ُ
سَُ�مْ ل

ُ
ف
ْ
�
َ
 وا أ

 
َ
رجُُوا وِ أ

ْ
مْ يَ مِنْ دِ  اخ

ُ
وهُ مَ  ارِ�

ُ
عَل

َ
هُمْ ا �

ْ
 مِن

ٌ
لِيل

َ
 ق

�
 ]،٦٦ [النساء: إِلا

مُوهَ سمه: ا ركابله توقو
ُ
ك

ْ
 �سَْئلَ

ْ
مْ إِن فِ�ُ يحُْ

َ
 ا �

ْ
رِج

ْ ُ
وا وَ�

ُ
ل

َ
بخْ

َ
�

 
َ
غ

ْ
ض

َ
مْ أ م دعوه سبحانه: ٣٧[محمّد:  � انَ�ُ بألاَّ يبتليهم ]، فكأنهَّ

من تعالىٰ  زيغ إليهوأضافوا ال م،لهويثقل علىٰ كواهم بما يكبر عليه

دها، نع نزيغونون بها ويفتَ  لفعل التكاليف التي يُ توليِّ حيث كان الم

كانت  وإنْ وليست بأسباب لوقوع معاصيهم علىٰ الحقيقة، 

م سألوه معاصيهم لا تقع إلاَّ بعد ابتلائهم ب تلك العبادات، فكأنهَّ

وزيغهم عن   هم يتن عنده وقوع معصكوعالىٰ: ألاَّ يتعبَّدهم بما يت

ة لهم منمِّ لاَّ يحُ قتهم، وأ هدىٰ طري عه ذلك، ما لا يأمنون م المشقَّ

 ون إلاَّ من قِبَل أنفسهم.ؤتَ يُ لا  اوناك وإنْ 

 عنىٰ وقال بعضهم: م - ٣
َ

 لا
َ
و�َن

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
زِغ

ُ
أي: احرسنا من   ا ت

 لىٰ غ أنت قلوبنا، لأنَّ االله تعاوساوس الشيطان حتَّىٰ لا نزيغ فتزي

ا زَ : ل سبحانه، كما قا يزيغ هوىٰ تَّ ح لا يزيغ أحداً  م�
َ
ل
َ
زَ اف

َ
وا أ

ُ
 غ

َ
  اغ

 ]] ١٣٩[[ص /
ُ
ل
ُ
 االلهُ مْ وَ هُ �َ وااللهُ ق

َ
  لا

َ
�  

َ
ف
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
دِي ال

ْ
 �اسِقَِ� ه

 ].٥: [الصفّ 

وقال بعضهم: معنىٰ ذلك: ثبِّتنا بألطافك وزدنا من   - ٤

زائغين في ن لا نزيغ بعد إذ هديتنا، فنكو عصمك وتوفيقك، كي

 إليه، لأنَّه ونا به وتنسبنازيغ وتدعينا بالسمِّ تُ  أنْ  قّ حتنسو حكمك،

كانوا  هم بالزيغ، وإنْ زاغهم إذ سماَّ نه أسبحا االله نَّ إ :يقال يجوز أنْ 

في الزيغ له، علىٰ مجاز اللغة، لا أنَّه تعالىٰ أدخلهم هم الفاعلين 

ن أوامره ع ماَّ زاغواـوالميل، ولكنَّهم لوقادهم إلىٰ الإعوجاج 

م، كما يقال: قد أزاغه جاز أنْ  فرائضه، ض االله منرفا م وعندوا

زَ السورة:  ركه في ذال سبحانق 
َ
 اف

ْ
ٰ هُمْ دَ�

َ
 إِ�

ً
سا

ْ
سِهِمْ  رجِ

ْ
 رجِ

هُمْ دَُ�  :ل نوح ]، وكقو١٢٥[التوبة: 
ْ
مْ يزَدِ

َ
ل
َ
 ف

�
ِ� إِلا

 فرَِ 
ً
ه ئدماَّ منعهم تعالىٰ ألطافه وفواـ]، أو يكون ل٦[نوح:  � ارا

 تهم.غاالىٰ لم يرد إزكان تع نْ ازاً، وإأزاغهم مج هإنَّ يقال:  جاز أنْ 

ه: قد جعلت ظافيرال أ لام قولك لمن أطالك نم كونظير ذل

ة تحزُّ وشوكحاً [أي لم تُقلِّمها]، أضافيرك سلا ة تخز، فصارت شِكَّ

 التعارف: إنَّ الرجل ، وفيوهو لم يرد بلوغ أظافيره إلىٰ ذلك الحدِّ 

ه وطبع حدُّ  فكلَّ  رهافوالإ لا صقالفه ولم يحادثه بسيإذا ترك 

 نَّكراد بذلك: أ  يُ سيفك، ولا تدسإنَّك قد أف ه:فرنده، قيل ل

أشدُّ  ت إفساده واعتمدت إكلاله، وكيف يُتَّهم بذلك وهوقصد

من ذلك الفساد، ةً لما حدث فيه ]] كراهيَّ ١٤٠الناس /[[ص 

له ذلك في ل يقا لك الكلال]، ولكنَّه حسن أنْ [واعترضه من ذ

 داده. صقله وإح، وأغفل ك تعاهدهة، لما تردالعا مجرىٰ 

 يزيغ قلوبهم عن ألاَّ : م: إنَّما سألوا االله تعالىٰ ضهبع وقال - ٥

عاً يرجعان الألطاف، والأمران معن زيادات الهدىٰ و الثواب، أو

تكون ثواباً، والشاهد  إلىٰ معنىٰ واحد، لأنَّ زيادة الهدىٰ واللطف

ِ وَ وله تعالىٰ: ق علىٰ ذلك
�

وْا زَ ينَ ا� تَدَ
ْ
مْ ا اه دَ دَهُ مْ تَ آوَ  ىٰ هُ   اهُ

 
ْ
ق
َ
 سألوه تعالىٰ: أنْ م أنهَّ  ]، ومعنىٰ ذلك١٧[محمّد:  �مْ هُ اوَ �

ىٰ ة الزواجر، في فعل الإيمان، حتَّ يلطف لهم بكثرة الخواطر، وقوَّ 

ة زمانهم، ولا يتركوه في  مستقبل أعمارهم، يقيموا عليه مدَّ

م لىٰ قلوبهيزيغ تعا أنْ  -منه  لاً بد -ه وفعل الكفر كوا بترفيستحقُّ 

 أنْ  يجوزلا  العقاب، لأنَّه يفعل بها مستحقَّ  نْ أ ون الثواب، ع

ذا منين، إلاَّ علىٰ هيسألوا االله سبحانه: ألاَّ يعاقبهم إذا كانوا مؤ

ا الثواب الذي يفعله االله تعالىٰ بقلوب المؤمنين، فهو ما  المعنىٰ، فأمَّ

 دُّ لقلب، وضيمان في الإا بةشرح الصدر وكتا منذكره سبحانه 

ار من الضيق والحرج فَّ يفعله بقلوب الكُ  يذلو العقاب اه لكذ

 . طبع، وهذه طريقة أبي عليٍّ وال لرينوا

 رَ��نَ يقولوا:  نْ ما أمرهم سبحانه أوقال بعضهم: إنَّ  - ٦
َ

  ا لا

و�َنَ 
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
 قالوا ذلك بخضوع واستكانة ويقينداً، فإذا ، تعبُّ اتزُِغ

ه بيِّ نلسبحانه  ال ق كما م عليه،ابهأث ]]١٤١إنابة، /[[ص و

] :[ 
َ
قَ� اق

ْ
ُ�مْ باِ�

ْ
 ربَ� اح

َ
واالله لا  ]،١١٢ء: [الأنبيا ل

  القرآن.، ونظائر ذلك كثير فييحكم إلاَّ بالحقِّ 

ماَّ كان علىٰ وجوه، وكان ـوقال بعضهم: إنَّ الهدىٰ ل -  ٧

 لُّ ضِ الله سبحانه لا يُ ا أقسامه الثواب، وثبت عندنا أنَّ  من جملة

راد بها يزيغ االله القلوب، إنَّما يُ لمسألة بألاَّ ا ا أنَّ ن، علمنماعن الإي
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لثواب وأقسامه من شرح الصدور ومسار عن ااغة الإز

  النفوس.

مِنْ  علىٰ ذلك قوله سبحانه في موضع آخر: ليل والد
ْ
وَمَنْ يؤُ

 
َ
دِ ق

ْ
ه

َ
بهَُ بِااللهِ �

ْ
 قوله تعالىٰ:  لو]، فليس يخ ١١[التغابن:  ل

َ
� 

ْ
  دِ ه

بَ 
ْ
ل
َ
ا أنْ  : ني أمر  من أحد  هُ ق ن،  أراد بذلك: الهداية إلىٰ الإيمايكون  إمَّ

الإيمان،   تنقطع أفعال المكلَّفين من  لأنَّه لا بدَّ من أنْ يل، مستحوهذا 

لا بدَّ   ون لها غاية، كما أنَّ للتكليف غاية، فآخر ما يقع من إيمانه، وتك

ة  - ضمن له   ، كمافعله  د عنه يهدي االله قلب  نْ أ  من -بإجماع الأمَُّ

  لأنَّ  يخلق في قلبه إيماناً ثابتاً،  لهدىٰ بأنْ ولا يكون هذا ا، نه حابس

 إلىٰ الإيمان.  لك يتَّصل بما لا غاية له من الإيمان، والهداية  ذ

بهَُ يكون قوله سبحان:  فوجب أنْ 
ْ
ل
َ
دِ ق

ْ
ه

َ
� ه إثابة إنَّما عنىٰ ب

 ]، دونرالذكا [بهذ وبقلخصَّ سبحانه ال ماقلبه علىٰ إيمانه، وإنَّ 

مها  لقلب شريف الأعضاء ونفيسها، ومقدَّ وارح. لأنَّ االج ئرسا

 لهذا قال تعالىٰ: ا، وئيسهور
َ
 ِ� ذ

�
 �ِ إنِ

َ
رَ ك

ْ
ك ِ

َ
  نْ �مَِ  ىٰ �

َ
�  ُ

َ
� 

َ
ن

بٌ 
ْ
ل
َ
 أو غير ذلك من آلات ]، ولم يقل: سمع أو بصر٣٧[ق:  ق

ن، إذ كان الك]] ومرافق الشخص الم١٤٢البدن /[[ص  ب قلوَّ

 لإقدام، والكفِّ مثل الجرأة وا الإنسان:ل اعفص أ فرد بخصائني

ة،  لجذلمن اوالإحجام، إلىٰ غير ذلك  والغبطة، والكمد والغُمَّ

ه تعالىٰ بالذ كر، لأنَّ سائر الأعضاء في حكم التابعة له فخصَّ

َ نوطة به. ومن الشاهد علىٰ والم  ا بهذلك أحد التأويلات التي فُسرِّ

 اوَ قوله تعالىٰ: 
ْ
 ع

َ
 ل

�
ن

َ
مَرْ  االلهَ  مُوا أ

ْ
َ ا� ْ

 بَ�
ُ

وُل
َ

ْهِ � هُ إِ�َ
�
ن
َ
بِهِ وَأ

ْ
ل
َ
ءِ وَق

 
ْ ُ
� ُ�َ 

َ
، ]، فقيل: معنىٰ ذلك أنَّه يميته٢٤[الأنفال:  � ون

سائر أعضائه، ولكنَّه ومعلوم أنَّه إذا أماته حال بين نفسه وبين 

، وكون سائر عهف موقعه، وعظيم نفالقلب بالذكر لشر خصَّ 

ه رة ومورَدة، فعنه مُصدَ و ،ةً دحفله خدماً و حرواالج لذلك خصَّ

 . ا هاهنا بالذكر علىٰ ما بيَّنَّ

 يكون سؤالهم ألاَّ يزيغ االله وقال بعضهم: قد يجوز أنْ  - ٨

ري  بها كالمسخ وما يج هاتعالىٰ قلوبهم معناه ألاَّ يميلها بعقوبة يحلُّ 

 ةهو إمال مانَّ إلميل، والمسخ: ا مجراه، لأنَّ الزيغ في أصل اللغة:

ا إلىٰ غيرها من الهيئات والصور، التي كانت عليهن الحال لقة علخا

 ة يخافونها،ذا القول الاستعفاء من عقوبة مستحقَّ اد بهالمرويكون 

قبل. وهذا القول بما لا يأمنونه من مواقعتهم المعاصي في المست

 لىٰ أويره طريقته، وغ بةيراده لغراإ أحببت ف، إلاَّ أنيِّ تكلُّ شديد ال

 لقول به.عليه وا دماتعبالا

 ه ألاَّ من سأل ربَّ  و الحسن: ليس كلُّ القضاة أب وقال قاضي - ٩

ء ويفعله، لك الشيتار ذالىٰ يخيفعل به شيئاً تدلُّ مسألته علىٰ أنَّه تع

ا أنْ  د علينا المحنة في يكون المراد  فإذن معنىٰ هذا الدعاء إمَّ لا تُشدِّ

ة د الهدايلوبنا بعيغ ق ز لىٰ إ لكذ يؤدِّ فيُ ]] ١٤٣[ص [/التكليف، 

م ب   ... يانه في قوله سبحانه: كما تقدَّ
َ

 وَلا
ْ

مِل
ْ َ
يْ  عَ  �

َ
مَ ا إِ نَ ل

َ
 ك

ً
ا

ْ
ا  �

تهَُ 
ْ
لَ

َ
� ٰ

َ َ
ينَ مِنْ  � ِ

�
بلِْنَ ا�

َ
ا أنْ ...ا  � يكون المراد بذلك ألاَّ  ، وإمَّ

 ة الهدىٰ والألطاف في هذا الباب. يعدل بهم عن زياد

من  لمتشابه ا نا ردُّ  من أصلنَّ إ :كلذي أقوله في ذلاو - ١٠

لاً، وقد ورلمحكم منها، كما بيَّنَّالآي إلىٰ ا رآن من ذكر الق د فيا أوَّ

متشابهه إلىٰ   فيجب ردُّ الإزاغة ما بعضه محكم وبعضه متشابه، 

رنا -كمه مح من ذلك قوله  ، فالمتشابه- هعلىٰ الأصل الذي قرَّ

 ا رَ��نَ سبحانه هاهنا: 
َ

  لا
ْ
 تزُِغ

ُ
 ق

ُ
 عْ �َ  انَ و�َ ل

ْ
، وهذا لا انَ هَدَيَْ� دَ إِذ

نقول: إنَّ االله  أنْ  إلىٰ هره، لأنَّه يقودنا كون محمولاً علىٰ ظاي يجوز أنْ 

مت الدلائل علىٰ أنَّه سبحانه لا قا سبحانه يُضِلُّ عن الإيمان، وقد

لأنَّه نه، وعالم باستغنائه عنه، وع يفعل ذلك لأنَّه قبيح، وهو غنيٌّ 

رنا منهعن الكف ، ونهانا بنا إليهبَّ وحن يماا بالإنرمأ  لىٰ تعا ،  ر وحذَّ

نا إلىٰ ما نهانا عنه، وإذا لم  يقودولا نا عماَّ أمرنا به، فوجب ألاَّ يُضِلَّ 

لتي علىٰ ظاهره فاحتجنا إلىٰ تأويله علىٰ الوجوه ايكن ذلك محمولاً 

منا ذكرها، فهو علمه  بستَ قيُ  تشابه ألاَّ متشابه، لأنَّ من صفة الم قدَّ

في هذا  ورد من المحكم إلىٰ ما هوجب ردُّ وفحواه، ف ههرظامن 

 المعنىٰ، وهو قوله تعالىٰ: 
َ
ل
َ
زَ زَ  ام� ف

َ
وا أ

ُ
و�َهُمْ اغ

ُ
ل
ُ
 االلهُ ق

َ
 . اغ

ل كافعلمنا أنَّ ال ن منهم، وأنَّ الزيغ الثاني كان من االله  زيغ الأوَّ

ل غير  غيزلا أيضاً أنَّ ابيل العقوبة لهم، وعلمنسبحانه علىٰ س الأوَّ

ل /[[أنَّ الأالثاني، و غزيال ذ كان معصية،  ]] قبيح إ١٤٤ص وَّ

ل هو الثاني لم  بةً،وعقووالثاني حسن إذ كان جزاءً  ولو كان الأوَّ

م ، وكان تقديره: فلماَّ مالوا عن الهدىٰ أملناهيكن للكلام فائدة

ر الذي فكلا عنه، لأنَّ اً من القول يتعالىٰ االلهعن الهدىٰ، فكان خُلف

ن] قد يلهم عن الإيمابحانه بموصفهم س ار [الذينفَّ لكُ ا حصل في

راه فيهم، فعلمنا ري مجا يجأغناهم عن إحداث مثله لهم، وخلق م

إزاغته تعالىٰ لهم إنَّما كانت عن طريق أنَّ زيغهم كان عن الإيمان، و

لىٰ ع هنااالله سبحان من ماَّ كـ هذا الفعل لة والثواب، وأيضاً فإنَّ الجنَّ

 العقوبة ذي فعلوه، لأنَّ الجنس اله غير علمنا أنَّ  ،ملهة سبيل العقوب

صية قبيحة والعقوبة المعانت لا تكون من جنس المعصية، إذ ك 

 عليها حسنة. 
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زَ سبحانه هاهنا: قول: إنَّ قوله ي وليس لقائل أنْ 
َ
 االلهُ  أ

َ
اغ

و�َهُمْ 
ُ
ل
ُ
إلىٰ ج تامح هَم بظاهره وهوضاً، لأنَّه لا يُفمتشابه أي ق

 .نهاطالكشف عن ب

ا زَ : لأنَّ قوله سبحانه م�
َ
ل
َ
وا ف

ُ
زَ  قوله: صيرَّ  قد اغ

َ
 االلهُ  أ

َ
اغ

و�َهُمْ 
ُ
ل
ُ
 لا ا أنَّ الزيغ الثانيم المفهوم الظاهر، إذ قد بيَّنَّحك في ق

ل، ولا من جنسه، فقد  يجوز أنْ  غيره،  عُلِمَ أنَّهيكون هو الزيغ الأوَّ

يكون  وجب أنْ  - ن مال الزيغ عن الإيوالأوَّ  -  هيرلِمَ أنَّه غوإذا عُ 

يكون معناه ما ذكرنا من العقوبة  ، وأنْ يمان غير الزيغ عن الإالثاني

كافٍ  ل عن الهدىٰ إلىٰ الضلال، وفي ما أوردناه من ذلكالميلىٰ ع

 .بتوفيق االله تعالىٰ 

م� لىٰ: وإذ قد اعترضنا هذه الآية، أعني قوله تعا
َ
ل
َ
وا ا زَ ف

ُ
اغ

 
َ
 ازَ أ

َ
 غ

ُ
  االلهُ ق

ُ
ا لىٰ الاستشهاد بهفي موضع يحتاج إ الها دن، لإيراو�َهُمْ ل

في  بعد ونحنكانت من أواخر القرآن،  ]] وإنْ ١٤٥/[[ص  فيه،

 الآية التي نحن في الكلام أوائله، [فإنَّه] ممَّا يجوز الجمع بينه وبين

 رَ��نَ ي قوله تعالىٰ: عليها، وه
َ

  تُ ا لا
ُ
 ق

ْ
و�َ زِغ

ُ
  دَ ا َ�عْ نَ ل

ْ
يْ�َنَ إِذ دَ  ،ا هَ

فاً تبه، فلنذكر طرليهما مشحتجاج عممتزج، والا مايهلأنَّ الكلام ف

ائدة بكمالها، وتقوم الف لتردها، من الكلام في التأويل الذي يخصُّ 

ة علىٰ أساسها إنْ   االله تعالىٰ: شاء الحجَّ

إنَّكم  قال لنا المخالفون: قال بعضهم في تأويل هذه الآية: إنْ 

:  حانه يقولبس هللاً ولا يزيغه واحدضَلُّ أ االله لا يُ  نَّ أ تزعمون 

 م�
َ
ل
َ
زَ ا زَ ف

َ
وا أ

ُ
 االلهُ اغ

َ
و�َهُمْ اغ

ُ
ل
ُ
 ! ق

ا دعواكم لُّ أحداً ولا  االله لا يُضِ  ا نقول: إنَّ نَّ نا أ علي قلنا لهم: أمَّ

 من أنكر ذلك رافع لما جاء ، فبهت منكم لنا، بل من ديننا أنَّ يزيغه

ه وإزاغته ليسا ان: إنَّ إضلال االله سبحولنق ارآن، ولكنَّلقبه ا

 ذلك وبرئ منه،  تعالىٰ قد ذمَّ نَّ االلهزاغته، لأإبليس وإ لضلاكإ

وهو يدعو  عن الحقِّ  -من حيث يُضِلُّ  - ضِلُّ  يُ فعلمنا أنَّه تعالىٰ لا

كبيراً. وبعد  اعالىٰ عن ذلك علو� لا يمنع منه وهو يأمر به، تإليه، و

بهم، ولق  اغأز دأ قوماً بأنْ بته الآية أنَّه افي هذ كريذ ه سبحانه لمنَّ فإ

 ال: بل ق 
َ
ل
َ
زَ ا زَ م� ف

َ
وا أ

ُ
 االلهُ اغ

َ
و�َهُمْ اغ

ُ
ل
ُ
ما إنَّ ، فأخبر تعالىٰ: أنَّه  ق

، فمنعهم  بةً علىٰ زيغهم وجزاءً علىٰ فعلهمعل ذلك بهم عقوف

ف عند ؤتيها سبحانه من آمن به، ووق الألطاف والفوائد التي ي

 كرة الهدىٰ التي ذادم واختيارهم، وأخلاهم من زيهلا خه، وحدِّ 

 ل: ابه، فقاانه في كتحبس
َ
تَد

ْ
ينَ اه ِ

�
مْ  زَ ]] ١٤٦[[ص /وْا وَا�

ُ
ه

َ
اد

 
ً
د

ُ
  ىه

َ
مْ وَآت

ُ
 اه

َ
وَ  �

ْ
مْ اق

ُ
 ]. ١٧[محمّد:  �ه

ساع مناهج زاغة إلىٰ نفسه، علىٰ اتِّ فأضاف سبحانه الفعل في الإ

وقع مخالفاً لأمره، لما كان  نْ إو ر،عل إلىٰ الآماللغة في إضافة الف

 : وله تعالىٰ عن ذلك ق فشيكو مقابلاً لأمره، عهوقو
َ
هُ �

�
 إِن

َ
ن

رِ 
َ
 رَ��نَ ادِي �قٌ مِنْ عِبَ ف

َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
 ن� ا آمَ �

َ
َ ا ف

َ
فِرْ �

ْ
ْنَ اغ

َ
تَ خَْ�ُ  ا وَارْ�

ْ
ن
َ
ا وَأ

َ� اا�ر�  رِ��ا  �ِ�ِ
ْ
مُوهُمْ سِخ

ُ
�
ْ
ذ

َ �
ا�

َ
ٰ ف سَ  حَ��

ْ
�
َ
تُمْ  ذِ  مْ وْ�ُ أ

ْ
ن
ُ
رِي وَ�

ْ
ك

 
َ
ون

ُ
حَك

ْ
هُمْ تضَ

ْ
يق وهؤلاء الفر ]،١١٠و ١٠٩ [المؤمنون: � مِن

لك سوا الفريق الآخر ذكر االله، وكيف يكون ذالله لم يُنمن عباد ا

يفاً،  ادثون أسماعهم وقلوبهم بذكره سبحانه وعظاً وتخوهم يح و

ئ ا علىٰ سيِّ وماق و ا ي� ذوهم سخرماَّ اتخَّ ـولكنَّهم ل وتنبيهاً وتحذيراً؟!

 الإنساء إلىٰ  يفضهم ذكر االله، فأُ سوأفعالهم وذميم اختيارهم، أن

 ذكر االله سبحانه كان نسيان من نسي عباد االله، إذ لفريق منذلك ا

 هم به وتخويفهم منه ودعائهم إليه، مقابلة تذكيرقع فيما وإنَّ 

مناه.فحسنت الإضافة علىٰ الأصل الذي ق   دَّ

 بةساع في اللغة بالزيادة علىٰ هذه المرتتِّ الا ءاإنَّه قد ج ول:وأق 

أمر  يأمر به، بل لم ر، وإنْ لىٰ الآمة الفعل إفاإضن التي ذكرناها م

ن سبب الضلال ن كاي مه، لما وقع مقابلاً لأمره، فسُمِّ بضدِّ 

ه دعاء إلىٰ الضلال ولا إلىٰ ]] من١٤٧لم يكن /[[ص  ، وإنْ مضلا� 

 حانه: بقال س .هئل عند دعاالضلاه، فوقع ضدِّ 
َ
 ق

ْ
 إبِرَْ وَ�ِذ

َ
اهِيمُ  ال

 
ْ
َ عَ ربَ� اج

ْ
ا ا�

َ
ذ  هَ

ْ
َ ل

َ
 وَا �

ً
نُبِْ� آمِنا

ْ
عْبُ  وَ�َِ�� ج

َ
� 

ْ
ن

َ
نَ  أ صْ

َ ْ
  �امَ دَ الأ

 
َ
هُن� أ

�
 ربَ� إِ�

َ
ل

ْ
نَ ض

ْ
 مِ  ل

ً
ثِ�ا

َ
 ٣٥الآية [إبراهيم:  ... نَ ا��اسِ ك

ا سبباً  هولعالأصنام، إذ ج  ضلال القوم إلىٰ ]، فأضاف تعالىٰ ٣٦و

 ة ولا دعاء إلىٰ اعضلالتهم، وهي جماد لا يكون منها صرف عن طل

 . ةيعصم

المرأة، فإذا عظم  يشغف ب مهم: إنَّ الرجلومثل هذا من كلا

 ليلي، وأمرضتِ  لها: قد أسهرتِ قال ها، لوجده بها وقلقه من أج

رتِ  ره، ولم  ء من أم، ولعلَّها لم تعلم بشيعيشيصفاء  قلبي، وكدَّ

ا سبب لذلك ـره، ولكنَّه لت قلقه وسهاق وأتشعر ب  - ماَّ اعتقد أنهَّ

 سب إليها فعله.ين أنْ  ازج -لم تفعله  إنْ و

ا لو  ها  يعانيه من حبِّ شعرت بما يقاسيه فيها ووآكد من ذلك أنهَّ

ة تحصنها وتحسم المطامع عنها، فزجرته عن انتوك -  ذات عفَّ

فته عواقب الاشتغا فه يادة كلباً لزبس كل بها، فكان ذلنفسها وخوَّ

وتر صبره وطال  وتضاعف شغفه، فانحلَّت قوىٰ أمره واسترخىٰ 

ينسب  أنْ  كان جائزاً  - ه صالح نفساغل عن مليله وتش رهس ابه

ا أسهرذل أطالت فكري، واقتطعتني و ،ليت ليك إليها، فيقول: إنهَّ
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تَّعظ، ، وهي لم تعظه إلاَّ ليراشديعن م عن مصالحي، وذهبت بي

ينسب  ]] حسن منه أنْ ١٤٨نَّما /[[ص إلاَّ ليزدجر، وإ هرولم تزج

ا سبب قدعتنا إليها، لما اكرجميع ما ذ ه وقلقه، همُّ لها كان ه ومن أجأنهَّ

 ذا بينِّ كما ترىٰ.وه

الزيغ في اللغة:   أصل لفظ : إنَّ ذلك وقد قال قائل آخر في

  زَ  امَ ه تعالىٰ: ء، ألاَ ترىٰ إلىٰ قولالشيمأخوذ من العدول عن 
َ
اغ

 ُ�ََ
ْ

أنَّ : ]، إنَّما أراد سبحانه به١٧[النجم:  � طََ�ٰ  ا وَمَ ا�

،  اته إثباتاً جلي� أثب ، بلرؤية جبرئيل  نع دل ما عالبصر

رِنَ  نْ وَمَ قال سبحانه: ! واوعرفه عرفاناً حقيقي� 
ْ
�
َ
هُمْ َ�نْ أ

ْ
 مِن

ْ
ا  يزَِغ

هُ مِنْ عَ 
ْ
 نذُِق

َ
عِِ� ذ من عدل عن  :ي]، أ ١٢[سبأ:  �ابِ ا�س�

 لبيد بن ربيعة في ذلك:أمرنا. وقال 

    ه موأحب المجامل بالجميل وصر

  اغ قوامهاوز تاق ض باقٍ إذا 

زائغ هو الاستقامة، فلماَّ كان ال ننَا عدلت النفس عن سُ إذ أي:

ار عن روحه فَّ ء، وكان االله سبحانه عادلاً بالكُ الشي ل عنالعاد

أمر باع ما اتِّ م عن طاعته وولهعد جنَّته، من أجلرحمته وثوابه وو

ص القلوب صابه من عبادته، كان مزيغاً لقلوبهم، وحسن اخت

م من اقتا لمبذلك،  : فلماَّ زاغوا عن الله تعالىٰ قاللو كان الكلام، ودَّ

ين زدناهم تشكيكاً فيه، وا في الدِّ  شكُّ ماَّ ـو لأزغناهم عنه، أ  الحقِّ 

الأمر  وليس في الكلام بيان ا، فأمَّ اعن مجالمقال ولطلكان لقائل 

ة التي تدلُّ  الذي علىٰ المعنىٰ  أزاغهم عنه، فيجب رجوعنا إلىٰ الأدلَّ

م عنه ]] به١٤٩ل /[[ص يعد  أنْ ته تعالىٰ وز في حكميجي لذا

توجب لمن عدل عن  عقولا الويحول بنيهم وبينه، فنظرنا فوجدن

 ته.ق مثوبيعدل به عن طري طريق عبادته أنْ 

 تعالىٰ: قوله  لىٰ إألاَ ترىٰ 
َ
 ِ� وَمَنْ �

َ
َ�ٰ ن

ْ
�

َ
هُوَ ِ�   هذِهِ أ

َ
�

 ٰ�َ
ْ
�

َ
خِرَةِ أ

ْ
ضَ  الآ

َ
 وَأ

�
  ل

ً
مىٰ في ع]! وليس يُ ٧٢ء: سراالإ[ �سَِ�يلا

ة معصيف إلىٰ الكفر والضلال، إذ لا صرَ ن ولا يُ الآخرة عن الإيما

 هللا ةن إلىٰ معرفئو العباد أجمع هناك ملجَ  طاعة في الآخرة، لأنَّ ولا

 كان أعمىٰ في الدار الدنيا ماَّ ـلا خلاف في ذلك، ولكنَّه ل نه،سبحا

أخبر االله سبحانه  - شدوالتعاشي عن الر بمعنىٰ الجهل بالحقِّ  -

،  الجنَّة ومواقع نعيمها ومطالع سرورهاإلىٰ  عميه عن النظرنَّه يُ أ 

 ذهاب فيعالىٰ الفه عنه، فوصف تته عن ذلك ويصرلفِ أنَّه يُ  عنىٰ بم

ما عمىٰ، [ل والاقتطاضلالا وكذلك] وصف ع عن الثواب، بأنهَّ

ة الثواب والجنَّ يقعدول الإنسان عن الطاعة والعدول به عن طر

 ما زيغ.نهَّ بأ

لزائغين فعل لهم، وإزاغة االله ذلك أنَّ زيغ ا يكشف عنوممَّا 

أنَّ  يمان علمنا، فإذا ثبت أنَّ زيغهم عن الإل لهم فعتعالىٰ له

نا أنَّ اب، وإلاَّ لكان الفعلان واحداً، وقد علموالث نعاغتهم إز

 جهتي الفعل مختلفتان.

ا قوله تعالىٰ:   فأمَّ
َ
خِ �

ْ
َ�ٰ  ةِ رَ هُوَ ِ� الآ

ْ
�

َ
يكون  نْ فلا يجوز أ  أ

فلا  فيه،ايد التز عين، لأنَّ هذا الجنس ممَّا لا يقعمن عمىٰ ال أفعل

أجل أنَّ  من  ذا،ا أعور من هيقال: هذا أعمىٰ من هذا، ولا هذ

زلة اليد والرجل وسائر ذه العيوب والألوان خلق في الجسد بمنه

 فإنَّ اً ضأيو حداث والأفعال.للأ]] ١٥٠الأعضاء المباينة /[[ص 

ل علىٰ أكثر من ثلاثة أحرف، فعالها في الأصالعيوب أ لألوان وا

، وابيضَّ وابياالألفي  لأنَّك تقول ، وفي وان: احمرَّ واحمارَّ ضَّ

، بالتشديد، فتبلغ بالزي :بعيوال ة أحرف أو ادة ستَّ أعورَّ واعوارَّ

 نْ أ  لاَّ في ما يجوزإ يقال: هذا أفعل من هذا، خمسة. ولا يجوز أنْ 

ب منيُ  ب إنَّما يجوز في عل التعجُّ ه وأفعل به، وفما أفعل ه فيقال: تعجَّ

و فَعَلَ مثل لاثة أحرف كفَعِلَ مثل عَلِمَ، أ  ثه علىٰ ما كان ماضيِّ 

 .، أو فَعُلَ مثل ظَرُفَ، فإذن لا يجوز هذالَ تَ قَ 

ا قولهم: وكان ش يخنا وصديقنا أبو الفتح النحوي يقول: (أمَّ

لك، جميع نظائره كذ، لأنَّ واحولَّ  فيه اعورَّ  صللأوِرَ وحَوِلَ فاعَ 

الألوان، وليس يقال من  لقةولأنَّ العور والحول أدخل في باب الخ

ذلك علىٰ أنَّ أصل عور وحول  لَّ دحمر ولا سود، ففي الألوان: 

 بهذه الأشياء). صل أولىٰ التشديد، والأ

لم   ه تيقحقمىٰ العين علىٰ ع يكون أعمىٰ هاهنا من فإذا لم يجز أنْ 

ه عن رؤية الجنَّة وثوابها، نا من الصدوف به: ما قلراد بيُ  نْ يخل أ 

 ىٰ معد به كون المراساع، أو يعلىٰ المجاز والاتِّ نها ىٰ عفكأنَّه أعم

 يقال:  أفعل، كماالقلب من طريق الجهل، فيصحُّ فيه حينئذٍ لفظة 

ا في قراءة من قرأ:   زيد أجهل من عمرو. فأمَّ
َ
خِ �

ْ
 ةِ رَ هُوَ ِ� الآ

 ٰ�َ
ْ
�

َ
من غير  -يقال: رجل أعور العمىٰ، كما ه اسم لذي علىٰ أنَّ  أ

 يضاً الحمل علىٰ ، فقد يصحُّ فيه أ -غيره  ل منأفع يكون بمعنىٰ  أنْ 

 عن ن في هذه أعمىٰ ين المذكورين، كأنَّه تعالىٰ قال: ومن كاعنيلما

في هذه  انالثواب فهو في الآخرة أعمىٰ عن الثواب، أو من ك

  كذلك أيضاً.خرة أعمىٰ فهو في الآمن الجهل  لبلقأعمىٰ ا

  ية:]] وقوله تعالىٰ في آخر هذه الآ١٥١[[ص /
َ

  وَااللهُ لا
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وْ 
َ
ق
ْ
دِي ال

ْ
ه

َ
� 

َ
ف
ْ
م  ل وا دلي � �َ اسِقِ مَ ال ضح علىٰ ما ذهبنا إليه، لأنهَّ

  اءً من قبَِل أنفسهم، لم يهدهم االله تعالىٰ إلىٰ طريق ماَّ فسقوا ابتد ـل

عد  الإزاغة لهم ب  منا أنَّ به، فعل ذلك من آمن إلىٰ وابه، كما يهدي ث

:  ويجري مجرىٰ قوله تعالىٰ ير. لا غ زيغهم إنَّما هي عن الثواب والجنَّة 

 
ْ
م� ان

ُ
وا َ�َ َ�َ �

ُ
 االلهُ ف

َ
 ف

َ
وْمٌ لا

َ
هُمْ ق

�
�
َ
و�َهُمْ بِأ

ُ
ل
ُ
  ق

َ
ق

ْ
ف
َ
�  

َ
  � هُون

 ة. يلام علىٰ تلك الآ لك ]، والكلام علىٰ هذه الآية كا١٢٧[التوبة: 

 ة في قوله تعالىٰ: وروي عن بعض الصحاب
َ
ل
َ
زَ ا زَ م� ف

َ
وا أ

ُ
  اغ

َ
اغ

و�َهُمْ 
ُ
ل
ُ
كر قوم ذ في بتداء الآيةن اكا م الخوارج، وإنْ ل: ه، قاااللهُ ق

ة في الآية الو ىٰ موس ة إلىٰ قصَّ احدة كثير لأنَّ الخروج من قصَّ

ل أثبت، وفي ما ذكر ه من ذلك بلاغ نافي القرآن، والقول الأوَّ

 . تعالىٰ بتوفيق االله نعمقو

*   *   * 

 : ٣١مسألة  ]]٣٩٦[[ص /
َ
م

�
 إِ�

َ
� �ِ

ْ
م

ُ
 ا �

ْ
مْ �َِ�

ُ
وده

ُ
 اد

ً
ما

ْ
 : ا إثِ

 : تعالىٰ  هلومعنىٰ ق  أل عنسومن 
َ

 وَلا
ْ َ
رُوا  �

َ
ف ينَ �َ ِ

�
سََ�� ا�

مَ 
�
�
َ
مِْ� أ

ُ
مَ ا �

�
سِهِمْ إِ�

ُ
ف
ْ
�
َ
ٌ لأِ ْ� هُمْ خَ

َ
هُمْ �ِ �

َ
مِْ� �

ُ
مَ�ْ ا �

ْ
 دادُوا إثِ

ً
 وَ  ا

َ
هُمْ  �

 
َ
 هذا الكلام ]، فقال: فحوىٰ ١٧٨[آل عمران:  �ٌ� ابٌ ُ�هِ عَذ

أنَّ  كرذ سبحانه قد لأنَّه ،رافَّ ن الكُ كفر مالىٰ يريد اله تعأنَّ يدلُّ علىٰ 

م ويحتقبوا وزراً، وهذه اللاَّ إنَّ إملاءه لهم إنَّما هو ليزدادوا إثماً 

ِ  امَ وَ م في قوله تعالىٰ: كاللاَّ 
ْ
تُ ا�

ْ
ق
َ
ل سَ وَ  ن� خَ

ْ
� ِ

ْ
   الإ

�
إِلا

ريد  يتعالىٰ ]، فكما دلَّ بتلك علىٰ أنَّه ٦٥: اريات[الذ � دُونِ ِ�َعْبُ 

يد من   أنَّه يرلَّ بهذه علىٰ دي لك يجب أنْ ذكف ه،لق طاعتن الخم

 هذا الإملاء ليس بخير لهم، وهو ار معصيته. وبينَّ أيضاً أنَّ فَّ الكُ 

] ]٣٩٧[[ص / كذلا يحسبو سبحانه أنْ م مقو لما ذكرناه، ونهاه

 فعتهم. لهم وسبباً لمنء خيراً الإملا

م في كتاب ة من الأ اً راً ومردَّدرَّ كذا منا هفالجواب: أنَّ ما تقدَّ دلَّ

قبائح عن فعله، يُغني بحانه وصفة عدله ونفي العلىٰ حكمة االله س

ق االله فيواب فيما تعلَّق به هذا السائل، إلاَّ أنَّنا نذكر بتوعن الج

ذلك أقطع  ذه الآية ليكونتأويل ه علماء فيأقوال ال نمة لتعالىٰ جم

 :نقول، فللعلل وأنقع للغلل بمشيئة االله

م في أُصول الكلاعند  -هذا الكتاب منا في صدر دَّ ق ا قد إنَّ  - ١

قع البناء عليها، والرجوع ي قاعدة يجب أنْ  -المحكم والمتشابه 

ها إلىٰ دُّ ر جببهات إذا وردت وشاإليها، وهي: أنَّ الآيات المت

ن في الكلام عليها من المتشابه، والآية التي نححكمات، لآيات الما

عارضنا بها  ية المحكمة التي الآ وهحملها عليه  ب يج الذيوأصلها 

ن� وَ وَمَ لسائل، وهي قوله تعالىٰ: ا ِ
ْ
تُ ا�

ْ
ق
َ
  ا خَل

�
سَ إِلا

ْ
� ِ

ْ
الإ

ق لدلالة فاوالملآية من المحكم ا . وإنَّما صارت هذه�ِ�َعْبُدُونِ 

دخلت  �ِ�َعْبُدُونِ له تعالىٰ: م في قو اللاَّ ن أجل أنَّ العقل، م

رت والإنس، وصا ، وهو عبادة الجنِّ مراداً  نويك  أنْ يصحُّ  ا معلىٰ 

م في لدخول اللاَّ عقل الآية الأولة من المتشابه المخالف لدلالة ال

 قوله تعالىٰ 
ً
ما

ْ
و مراداً، وه ونيك ما لا يصحُّ أنْ  علىٰ  �َِ�دْادُوا إثِ

إلىٰ حملها علىٰ الوجوه التي (تظاهر) احتجنا حينئذٍ الإثم، فزيادة 

صل من اعد العدل. وهذا أ العقل وقو ةأدلَّ  ]]٣٩٨[ص [/

 ين يجب العمل عليه والوقف عنده.الدِّ أُصول 

م العاقل أنَّه سبحانه أعطىٰ الكُ يت وكيف يجوز أنْ  ار فَّ وهَّ

ة والسلا ! ؟روا بهليه ويكفليفتروا ع ،مةقاة والإملاء والإمالصحَّ

 له وحاشهمسخط عليهم بفعل ما خلقهم من أجي وكيف يجوز أنْ 

  عالىٰ: إلىٰ قوله ت ! أوَلا يستمعون؟ومله، علىٰ قول الخصفع إلىٰ 
�
إِن

ِ االلهَ 
ْ

لِ وَالإ
ْ
عَد

ْ
ُ�رُ بِال

ْ
  يأَ

ْ
رْ�ٰ اءِ ذِي انِ وَ�يِتَ سَ ح

ُ
ق
ْ
�ٰ  ال

ْ
  عَنِ  وَ�َن

 
َ
ش حْ

َ
ف
ْ
رِ  ءِ اال

َ
ك

ْ
مُن

ْ
َ وَ وَا�

ْ
ِ ا�

ْ
�... :لحكيم لا يأمر ! وا؟]٩٠ [النحل

 علىٰ يدلُّ ء نَّ أمره بالشيه، لأرهكي  عماَّ هىٰ إلاَّ إلاَّ بما يريده ولا ين

 ء يكشف عن قبحه.حسنه، ونهيه عن الشي

دلُّ علىٰ أنَّه تعالىٰ أراد الكفر وبعد، فإنَّ ظاهر هذه الآية لا ي

نبئ الخطاب يُ  ظاهر لهم، لأنَّ  ةبقولع أنَّه أراد اعلىٰ منهم، وإنَّما يدلُّ 

ل به تَّصما ي كلذد ؤيِّ عرف، ويُ لا عن نفس الفعل في ال عن الجزاء

 : من قوله تعالىٰ 
َ
هُمْ عَذ

َ
 ، ونحن لا نمنع من أنْ �ابٌ ُ�هٌِ� وَ�

نَّما نمنع من إرادته الكفر والمعاصي منهم، يريد تعالىٰ عقوبتهم، وإ

ا بمعنىٰ كي،  هم مكانت ترد في كلا إنْ م ووهذه اللاَّ  اً  ترد أيض فإنهَّ

له الأجولايس حملها علىٰ ير والعاقبة، ولبمعنىٰ المص لىٰ من  بأو وَّ

ت إليها القرائن التي سيماّ إذا انالوجه الثاني، لا حملها علىٰ  ضمَّ

منا طرفاً من ٣٩٩ص /[[ زهايِّ صها به وتحُ صِّ تخُ  ]] إليه، وقد قدَّ

ل كتاعنالكلام علىٰ هذا الم  ا. ذها بنىٰ في أوَّ

 هلوق م للعاقبة لاَّ دخول هذه ال علىٰ نزيل ممَّا يدلُّ فما ورد في الت

 جَعَ وَ : تعالىٰ 
ُ
 ل

ً
دادا

ْ
ن
َ
وا َ�نْ  وا اللهِِ أ

�
  ...سَِ�يلِهِ ِ�ُضِل

بوهم قرِّ ذوا الآلهة ليُ ]، والقوم علىٰ الحقيقة إنَّما اتخَّ ٣٠ [إبراهيم:

في  قِّ الحة تمدوا بذلك إصابيعإلىٰ االله سبحانه علىٰ زعمهم، ول

سار، جاز الخ ياً إلىٰ ة ومؤدِّ الضلالك صائراً إلىٰ  كان ذلم، فلماَّ دينه

ر ذكرم فعلوا ذلك للضلانهَّ م بأوصفه  نا لما قيل فيل، وقد تكرَّ

 ذلك من الأشعار التي منها قول الشاعر:
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    ذوي الميراث نجمعهاأموالنا ل

  ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

 الآخر: ولوق 

  ارانراب تجُِدُّ الناس عملخول   كلُّ مرضعة  بيِّ رتُ ا وللمناي

وا ينج يموتوا، ولأنْ  نْ لأ ا لايحيو نْ ون أولادهم لأبُّ والناس يُرَ 

 تخرب، ولأنْ  تعمر لا لأنْ  رهم لأنْ ويبنون دو يعطبوا، نْ لا لأ

، ويجمعون أموالهم لينتفعوا بها هم لا لينتفع تذهب تبقىٰ لا لأنْ 

 هم، ولكناثا ورَّ ليحظىٰ به لام بهليبلغوا بها آراو بها غيرهم،

ريث نت تؤول إلىٰ خراب الديار وتوكا ماَّ ـائر لوالمص العواقب

 شاعر ما قال.يقول ال د، حسن أنْ وال وفقدان الأولاالأم

مَ وقيل: إنَّ المراد بقوله تعالىٰ:  - ٢
�
 إِ�

ُ
هُمْ �َِ�دْادُوا  ا �

َ
مِْ� �

 
ً
ما

ْ
م غ ،لهمآومصيره ومرجعه وم إخبار عن عاقبة أمره إثِ ير وأنهَّ

 نظار لتمام الابتلاء والاختبار.لإاء ون الإملاه معطوين بما أ منتفع

بذلك: (ولا   إنَّ المراد وقال بعضهم:  - ٣] ]٤٠٠[[ص /

لىٰ الكفر صرار عها الإ الذين كفروا أنَّ تبقيتهم إذا ضامَّ يحسبنَّ 

 اله لتبقية مع شغلهما تكون تكون خيراً لهم)، فكأنَّه تعالىٰ نفىٰ أنْ 

ولكنَّهم بما اختاروه  ،اخيراً في نفسه كانت وإنْ اً لهم، بالكفر خير

قية، ضلالة أثروا بالتبوالإصرار علىٰ ال وايةالغ من الارتكاس في

 اا عن صفتها وعكسوها عن طريقتها، فجعلوها شر� فأخرجوه

قلعوا ويكان سبحانه إنَّما أراد بها الخير لهم ليتوبوا  يهم، وإنْ عل

مْ تَرَ تعالىٰ: كما قال ، فكانوا اوجعيرويثيبوا و
َ
�
َ
ٰ إِ أ

َ
ينَ  � ِ

�
وا   ا�

ُ
� بدَ�

  �ُ نِعْمَتَ االلهِ 
ً
را

ْ
قول القائل ]، وذلك ك٢٨[إبراهيم:  ... ف

ف  وقد منحه الأموال العظيمة والرغائب الجسيمة، فصر -لغيره 

ال وب: (إنَّ الذي منحتك شرٌّ لك و-ذلك في المحارم والمعاصي 

 كان وإنْ بذلك، عليه  في الوجوه العائدة هفصر ماَّ ـعليك)، ل

رين بما  أنَّ حال الكافتعالىٰ  عطي منعماً والمانح محسناً مجملاً، فبينَّ الم

عن  رهم، من التقاعد عن الجهاد والنكوص مُدَد أعمااختاروه في

ليست بخير لهم من حال المؤمنين الذين ثبتوا علىٰ الأعادي، 

عن قعد من أ نَّ حال م، لأربهِّ  لبيس ينهم وأصيبوا فيد الدفاع عن

من سبق ط عنه خلاف من ثبت عليه ورغب فيه. وما بَّ ثوالجهاد 

ا واردة في معنىٰ  علىٰ أنهَّ مام هذه الآية تدلُّ لآيات التي وردت أ ا

 لنا أنَّ بقاء الكافرين في الدنيا، وهو بينِّ يُ  الجهاد، فأراد سبحانه أنْ 

 واوتيم من أنْ بخير لهم  ]]٤٠١ لهم ليس /[[ص لىٰ إملاء االله تعا

د، شهداء في يوم أُحُ  في القتال مع الرسول ن ونمؤمات الم كما

ء مع اعة من البقاء والإملام من الطخيراً لهان الموت بل ك

 المعصية. 

سبنَّ الذين كفروا أنَّ وقال بعضهم: معنىٰ ذلك: ولا يح - ٤

ون لهم ويزداد لينما  لهم، لأنَّ شرٌّ  إملاءنا لهم رضاً بأفعالهم، بل هو

 قاب وأليم العذاب، وكيف يجوز أنْ الع ليوون به طفيستحق ،إثماً 

 القول يهتدوا، علىٰ  ، لا ليؤمنوا أولهم ليزدادوا إثماً  االلهلاء يكون إم

ط في طريق الجهل، خب، والذي ذهب إليه من عشا عن نور الحقِّ 

هم عن العدوان، هادائب يدعوهم إلىٰ الإيمان، وين والرسول 

اربهم علىٰ د، ويحسافن المهم عيصدُّ وصالح، م إلىٰ المهشوويح

 عماَّ يقول لمبين، تعالىٰ اهللا قِّ الح ين، ويدلهم علىٰ الزيغ عن الدِّ 

 كبيراً! المون علو� الظا

الذين كفروا أنَّما  وقال بعضهم: معنىٰ ذلك: لا يحسبنَّ  - ٥

ا وترُّ يغفعلهم، أي: فلا ب وهنملي لهم بخير كان من أنفسهم استحقُّ 

م كانوا يقولون: لو لم يرد االله ما م، لأنهَّ له لةزه لمنوا أنَّ ظنُّبذلك في

من قِبَلنا  ؤنا لهم بخيرالىٰ قال: بل إملايمهلنا، فإنَّه تعلم  عليهنحن 

إثماً وبالإنظار كفراً. وفي هذا ء ونعمة من عندنا، فازدادوا بالإملا

 القول اختلاف واضطراب.

 بقوله:  دارلىٰ أ االله تعا علىٰ أنَّ  دلُّ : ويقال أبو عليٍّ و - ٦
َ

  وَلا

سَ 
ْ َ
مَ �

�
�
َ
رُوا أ

َ
ف ينَ �َ ِ

�
مْ  ا َ�� ا�

ُ
� �ِ  

َ
ٌ لأِ ْ� هُمْ خَ

َ
سِهِمْ �

ُ
ف
ْ
�  أي: لا

نون في يموتوا كما مات المؤم خير من أنْ نَّ إملاءنا لهم يحسبوا أ 

هذا  ]] والجهاد، ولم يرد تعالىٰ بذلك أنَّ ٤٠٢الحرب /[[ص 

 معنىٰ فيه بتَّة، لأنَّ ع فن ولاه ضرر وأنَّ  جملة، خيرب الإملاء ليس

ناه في يكون مع دَّ من أنْ لا بيد، خير في قول القائل: هذا خير لز

ة هو أفعل، ن كذا، لأنَّ معناه في العربيَّ ه خير لزيد ماللغة أنَّ 

له من  ايكون شر�  و قيل: هذا شرٌّ لزيد، كان يجب أنْ ل وكذلك

ل الأب دارالمنَّ المراد به كلأكذا،  ه علىٰ ت همزة أفعل منذِفَ حُ  ما، وإنَّ وَّ

ومعناهما علىٰ اس،  قيسبيل الاستخفاف اصطلاحاً علىٰ غير

يقول القائل: هذا  ما لا يجوز أنْ فع وأضرّ، فكقيقة إنَّما هو أنالح

 والمراد به أنفع له من كذا، ولا هذا أضرّ لزيد إلاَّ أنفع لزيد، إلاَّ 

لإملاء ليس أنَّ ا لىٰ اد تعافكذلك أر ،اكذن اد به أضرّ له مروالم

ع لهم من بأنفليس يموتوا في الحرب شهداء، أي   لهم من أنْ بخير

يموتوا في  م من أنْ (ليس بأنفع له لو قال تعالىٰ: ذلك، فكما

 الإملاء ليس بنفع، فكذلك لا نَّ الحرب) لم يدلّ ذلك علىٰ أ 

 ،فعاً  يكون نلاَّ أ جبيراً، كما لا يوخ يوجب ألاَّ يكون هذا الإملاء
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ه لأنَّ كرنا ولا أنفع، فإنَّه أيضاً خير ونفع، س بخير ممَّا ذكان لي نْ إو

يشكروا  أنْ د يجب عليهم وإحسانه إليهم، وق م االله عليهم عَ ن نِ م

 علىٰ نعمة، والنعمة لا بدَّ االله سبحانه عليه، والشكر لا يجب إلاَّ 

 تكون خيراً ونفعاً. من أنْ 

 : هلوانه بقحبس االله وإنَّما بينَّ  ل:قا
�
 مَ إِ�

ُ
هُمْ �َِ�ْ ا �

َ
دادُوا  مِْ� �

 
ً
ما

ْ
 أنْ من  لهم الإملاء خيراً يكن لم  المعنىٰ الذي من أجله إثِ

م يزدادون عيموتوا، كما مات المؤمن ند ون في الحرب، وهو أنهَّ

 سبحانه لهم إثماً، فلذلك لم يكن الإملاء خيراً لهم من أنْ  إملاء االله

 دَ شهِ واستُ ]] ٤٠٣ص منون /[[لمؤا تما ماك يل االلهوتوا في سبيم

خيراً لهم لاء الإمون، ولو كانوا عند الإملاء يؤمنون لكان الصالح

م كانوا يزدادون ؤمنون في الجموتوا كما مات المي من أنْ  هاد، لأنهَّ

 زدادون ثواباً.فيعند ذلك إيماناً، 

الىٰ: وله تعق  وقال بعضهم: إنَّما حسن إضافة الفعل في - ٧

 ِإ 
�
  امَ �

ُ
هُمْ �ِ �

َ
 مِْ� �

ً
ما

ْ
االله سبحانه، لما كان كفرهم  إلىٰ  َ�دْادُوا إثِ

  وهو تعالىٰ لم اهم، وتبقيته إيَّ د تأخير االله لهم  بعاقعينوإثمهم و

روا، كما قال اهم ليؤمنوا ا ويكفروا وإنَّما بقَّ يبقهم ليأثمو وليتذكَّ

مْ مَ سبحانه:  عَم�رْ�ُ
ُ
مْ �

َ
وَ�

َ
 ا أ

َ
 تَ �

َ
رُ ِ�يهِ ذ

�
رَ  نْ مَ  ك

�
ك

َ
مُ  اءَ�ُ وجََ  تَذ

في  لعربدة ا]، إلاَّ أنَّ الكلام خرج علىٰ عا٣٧ طر:[ف ..ذِيرُ .ا�� 

إذا كان  ه إلىٰ الناهيفعل المنهي عنتضيف ال ادتها أنْ لسانها، ومن ع

المنهي عماَّ كان عليه، فيقول القائل: ما  إبلاغه في النهي لا يزيل 

 .اإلاَّ غي� بصيري لك تب تدد، وما ازاشر�  زادتك موعظتي إلاَّ 

ماَّ أنعم عليهم ليشكروه ـل إنَّه سبحانهوقال بعضهم:  - ٨

وما   وا وتتابعوا في ضلالهم فتركهم ديهم ليطيعوه، فتمان إلوأحس

 ٰ يمنعهم من ذلك  ما اختاروا، فلم بينهم وبين فعلوا، وخلىَّ

ىٰ مَّ سيُ  أنْ  ائزاً في اللغةج إجباراً، ولم يحلّ بينهم وبينه اقتساراً كان

لإملاء بخير لهم، وإنَّما هو قول: ليس هذا الاءً، ويالترك إمذلك 

، م في المضمارنَّه كلَّما أجراهريد بذلك تعالىٰ أ ، ويثماً ليزدادوا إ

هم طول الإنظار، ولم يعاجلهم بمستحقِّ   االعقاب، تمادوا غي�  وأجرَّ

ع جامرو لاعن عواقب الح وازدادوا إثماً. وهذا إخبار منه تعالىٰ 

 الأمر.

م العرب أنَّ رجلاً لو ذلك في عرف كلا]] ومثل ٤٠٤[[ص /

 إلىٰ هذا الفعل ائل: ما دعا فلاناً ال ق ، فقفي سرقة قطعت يده

يده  يقول: فعل ذلك لتُقطَع لقائل أنْ  ر الفظيع، لجازالقبيح والأم

يده في  ع ق لتُقطَ وليُخزيه االله ويفضحه، وقد علمنا أنَّه لم يسر

نتقص، فلماَّ ، وليزداد لا ليليستضرَّ نتفع لا ما سرق ليإنَّ و ،ةقالحقي

لفضيحة عاقبة حاله إلىٰ اآلت د، وآخر أمره إلىٰ قطع اليصار 

يقال: إنَّما سرق لتُقطَع يده  اللغة أنْ  لز في عادة أهوالخزي، جا

 فضحه االله وليخزيه.ولي

 ةأنَّ تبقي علىٰ وقال بعضهم: فحوىٰ هذه الآية تدلُّ  - ٩

ة االله تعالىٰ لأنَّ لم يشغلها بطاعله، إذا ن خيراً قد لا تكو فكلَّ لما

ين له سبحانه بالتمكين: أحدهما من قِبَ بأمرق كون ذلك خيراً يتعلَّ 

لقبول وما وغيرهما. والآخر من قِبَل العبد بالانقياد واوالإلطاف 

 ةيقإنَّ التب: لقاي في معناهما، فإذا لم يحصل ذلك من العبد جاز أنْ 

 له. يربخس لي

 ه سبحانه لنبيِّ  إخبار من االله ضهم: هذاوقال بع - ١٠

 إنزال تأخير يرىٰ أنَّ   يُّ النبكان ار فَّ ة من الكُ عن خاصَّ 

م بة بهم، ليتوب منالعقو هم تائب ويرجع راجع، فأخبره تعالىٰ أنهَّ

وينتظرها  يتوبون ولا يرجعون، لئلاَّ يطمع في هذه الحال منهم  لا

م�َِ�دْادُ بقوله:  لىٰ عا، وأراد تم هتجه من
ْ
 وا إثِ

ً
دوا أي: ليزدا ا

اجع وذلك أيضاً رله، داً وإجلاباً عليه وإرصا  للنبيِّ عداوة 

 عنىٰ المصير والعاقبة. لىٰ مإ

 وقال بعضهم: معنىٰ  - ١١
ً
ما

ْ
هنا: فيزدادوا  اه �َِ�دْادُوا إثِ

 م.الإملاء له عنة بجلهم، وليست موبَ إثماً، والزيادة في الإثم من قِ 

ت بمعنىٰ ردم المكسورة قد واللاَّ  ]] قال: وهذه٤٠٥[ص [/

من ثيرة من القرآن: فضع كموا الفاء، ووردت الفاء بمعناها في

م� جَ : ذلك قوله تعالىٰ 
ُ
� 

َ
ن
ْ
 عَل

ُ
 ا�

َ
لا

َ
رضِ مِنْ  مْ خ

َ ْ
 ِ� الأ

َ
ئِف

 َ�عْدِ 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
� 

َ
يْف

َ
ظُرَ ك

ْ
: الىٰ تع ]، وقال١٤: ونس[ي �هِمْ ِ�َن

 ٰ�ََعَدُ  مْ �ُ رَ��  ع 
َ

لِك
ْ
ه

ُ
� 

ْ
ن

َ
 و�ُ�مْ وَ�سَْتَ أ

َ
لِف

ْ
رضِ خ

َ ْ
ُ�مْ ِ� الأ

 
َ
� 

َ
يْف

َ
ظُرَ ك

ْ
يَن

َ
وعْمَ �

ُ
 ل

َ
م ضع اللاَّ ]، فمو١٢٩ [الأعراف: �ن

  إِ واحداً، ومن ذلك قوله تعالىٰ:  ىيان مجرً والفاء يجر
ْ
ن

َ
رِ�دُ أ

ُ
 أ

�
�

ِ� وَ�ِ 
ْ
بُوءَ بِإثِ

َ
و�

ُ
تكَ

َ
� 

َ
مِك

ْ
 ث

َ
صْحَ  مِنْ  ن

َ
  ... رِ ابِ ا��اأ

 لتكون. معناهاهنا اقال: فتكون ه]. ٢٩ [المائدة:

المكسورة لها  مللاَّ ذه اوهذا القول غير مستقيم، لأنَّ ه

ر ترد بمعنىٰ (كي)، والآخ نْ د ذكرناهما قبل: أحدهما أ عان ق موض

ذين الموضعين، عاقبة، والفاء لا تُستَعمل في أحد هترد بمعنىٰ ال أنْ 

يتك ائل: أعطيقول الق جائز أنْ  يرغ هم، لأنَّ قام اللاَّ م تقوم فيه لاو

 ما لامعنىٰ أعطيتك لتشكرني، أي: كي تشكرني، كفتشكرني، ب

  اوَمَ يقول:  وز أنْ يج
َ
سَ خَل

ْ
� ِ

ْ
ن� وَالإ ِ

ْ
تُ ا�

ْ
بُدُونِ ق

ْ
 ِ�َع

�
 � إِلا
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بها  ادنأر م إذاام اللاَّ يقيم الفاء مق ن، ولا يجوز أنْ ويريد به ليعبدو

 .لئقااله هذا طل ما ظنُّفبالعاقبة، 

موضع (فيزدادوا) ره كان لأمر علىٰ ما قدَّ وبعد، فلو كان ا

م إذا أقمنا اللاَّ ا دون إثماً) لأنَّ يزدان (فويك رفعاً، وكان يجب أنْ 

 لها، وهو كونها بمعنىٰ  اء سقط المعنىٰ الناصبهنا مقام الفاه

ما يقول ها رفعاً، كضعمو ]] يكون٤٠٦[[ص / (كي)، فوجب أنْ 

فهم  لون، أي:مهم فيأكون ونُطعِ ذختأف إنَّما نُعطيهم ل:القائ

 لأنَّ وا، يقول: فيأخذوا ويأكل أكلون، ولا يجوز أنْ يأخذون وي

كل، فافهم ذلك ة الأخذ والأهنا ليسا بعلَّ ام هالإعطاء والإطعا

 فإنَّه واضح.

مَ : وقال بعضهم - ١٢
�
مْ إِ�

ُ
هُمْ �ِ ِ� ا �

َ
� ْ�َ 

ً
ما

ْ
معنىٰ   دادُوا إثِ

نه قال: ه سبحاير، وكأنَّ يخ أو تقربوت م الذي هو من االلههاالاستف

 لهم لغير ذلك)، نملي ماسبوا أنَّما نملي لهم ليزدادوا إثماً إنَّ (لا يح

ل مبتدأ مستأنفاً بعده،  منقطعاً من اويكون هذا الكلام  لكلام الأوَّ

ر علىٰ جواز سقوط عشلاب ذكر شاهد من  في هذا الكتاوقد مضىٰ 

ن حكم كم القرآه ليس حنَّ أ  م وهي مرادة، إلاَّ هاستفهمزة الا

آن، القرفي  منا، لأنَّ الشعر يسوغ فيه ما لا يسوغشعر علىٰ ما قدَّ ال

رنا انفصال لاسيماّ إذا القول غير سديد،  فلذلك كان هذا قدَّ

ل، فإنَّ الجالكلام الثاني عن الكلام الأ يكون  ذٍ ئمع بينهما حينوَّ

ل دلَّ علىٰ ا لامكالمتناقض، لأنَّ الك لهم،  ليس بخيرالإملاء  أنَّ  لأوَّ

 تعالىٰ الله ثاني علىٰ أنَّ موضعه استفهام، وهو من اقدير الكلام الوت

إنَّما هو ليزدادوا إثماً  الإملاء لهم علىٰ ظنِّهم أنَّ  هنا توبيخ لهماه

لهم، ثمّ قال: وليس   ير خأنَّ إملاءنا  قال: لا يحسبوافكأنَّه تعالىٰ 

ء لهم  الإملاديرهم أنَّ م علىٰ تقهخوبَّ ه عليهم، لأنَّ  انا شر� إملاؤ

 ا إثماً وذلك شرٌّ لهم.ليزدادو

مَ دير : تقوقال بعضهم - ١٣
�
مِْ� إِ�

ُ
هُمْ �َِ�دْادُ ا �

َ
� 

ً
ما

ْ
 أنْ  وا إثِ

) مفصلة عن (ما)، ويكون المعن  كأنَّه تعالىٰ ىٰ النفي، فتكون (إنَّ

 إنَّ  ثماً ويكون معنىٰ إ م ليزدادوا]] ما نملي له٤٠٧/[[ص  :لاق 

 الشاعر: أجل كقولىٰ نعم وهنا معناه

  ك وقد كبرت فقلت إنَّه   قد علاشيب  وتقول

ذا الوجه وا إثماً. وه ا نملي لهم ليزدادقال تعالىٰ: أجل مه وكأنَّ 

 .لالوجه الأوَّ  كما قلنا في التناقض فه يقتضيأيضاً مع تعسُّ 

سفيان وأصحابه  بيوقال بعضهم: نزلت هذه الآية في أ  - ١٤

 فقال تعالىٰ:  علىٰ المؤمنين،أنفسهم  هروا عندحُد حين ظأُ م يو
َ

  وَلا

 ِ
�

سََ�� ا�
ْ َ
 ينَ �

َ
مَ َ�ف

�
�
َ
 رُوا أ

ُ
هُمْ ِ� مْ ا �

َ
�   َّتهم مع استظهارهم وقو

سِهِ م وعديدهم وعدته 
ُ
ف
ْ
�
َ
وا بوتيلم يراجعوا أو  إنْ  مْ خَْ�ٌ لأِ

 َم
�
هُمْ �َِ�دْادُ إِ�

َ
مِْ� �

ُ
  واا �

ً
ما

ْ
ن لىٰ كفرهم ثمّ تكوع واامما أق  إثِ

 وء العاقبة.لهم سعليهم الدائرة و

من  أنَّ  كم االله تعالىٰ  حك أنَّ وقال بعضهم: معناه كذل - ١٥

ك بأام علىٰ كفره إزداد إثماً، ومن تمتمادىٰ في ردِّ أمره وأق  مره سَّ

ر ذلك قوله تعالىٰ في صداً غانماً، وعلىٰ زئافره كان زجر بزجوان

 الآية: 
َ

 وَلا
ْ َ
 َ�� سَ  �

َ
ينَ َ�ف ِ

�
مَ  ا�

�
�
َ
 رُوا أ

ُ
سِهِمْ مِْ� ا �

ُ
ف
ْ
�
َ
هُمْ خَْ�ٌ لأِ

َ
� 

بالاً عليهم ك الإملاء يكون وبالكفر، فإنَّ ذل كواتمسَّ أي: إذا 

 ضرراً لهم.و

 ،يريم والتأخالتقدعلىٰ وقال بعضهم: هذا الكلام  - ١٦

ما ماً إثا ملي لهم ليزدادون سبنَّ الذين كفروا أنَّماوالمعنىٰ: ولا يح  إنَّ

هَبْ بِِ�تَ ه تعالىٰ: فسهم وذلك كقولخير لأن نملي لهم
ْ
 اِ� هَ اذ

َ
ا  ذ

 
ْ
ل
َ
أ
َ
 ف

ْ
م�  إِ قِه

ُ
ْهِمْ � ا]] ٤٠٨[ص [/�َ

َ
هُمْ ف

ْ
ن َ� 

�
ظُرْ مَ تَوَل

ْ
� 

َ
ا  ا ذ

 يرَجِْعُ 
َ
ثمّ تولَّ  ماذا يرجعون رظ] والمراد: فان٢٨[النمل:  �  ون

 وَ عنهم، وكقوله تعالىٰ: 
َ

ِ  لا
�

طْرُدِ ا�
َ
  نَ ي�

َ
عُون

ْ
 رَ��هُمْ يدَ

َ
غ
ْ
اةِ دَ  بِال

عَِ�� 
ْ
هَهُ مَ وَال

ْ
 وجَ

َ
 مِ  يرُِ�دُون

َ
يْك

َ
ءٍ احِسَ نْ ا عَل ْ َ

ا مِنْ   وَمَ بِهِمْ مِنْ �

يْهِ حِسَ 
َ
 عَل

َ
 ابِك

َ
ءٍ � ْ َ

تَ مْ مِنْ �
َ
مْ �  تطَْرُدَهُ

َ
ون

ُ
 � �مِِ�َ اظ�  مِنَ الك

م فتكوندع] والمراد: ولا تطرد الذين ي٥٢[الأنعام:  ن م ون ربهَّ

ر (ء فتطردهم من شيحسابهم  عليك من ظالمين مالا فتكون) ، فأخَّ

م في المعنىٰ  م، وق وهو مقدَّ ر في المع(فتطرد) باللفظ و دَّ  نىٰ.هو مؤخَّ

 وبلِّمين، وأ لمتكوجه أبو جعفر الإسكافي من اهذا ال وقد ذكر

ة اءين. وهذا القول لا يسوغ علىٰ قرلأخفش من النحويِّ الحسن ا

 من قرأ: 
َ

  وَلا
ْ َ
ينَ سَ � ِ

�
مَ َ�� ا�

�
�
َ
رُوا أ

َ
ف

َ
� 

ُ
ِ� ا �

ْ
هُمْ م

َ
�   بفتح

 هو عليه فيما عماَّ الكلام  غيرِّ لا يُ  رأخُّ والتم الهمزة، لأنَّ التقدُّ 

عمراً،  دٌ يز ذا قلت: ضربإ عراب والبناء، كما أنَّكه الإيستحقُّ 

لمفعول ا وكان زيد فاعلاً كان مرفوعاً في التقديم والتأخير، وكان

من ير تأثير فيما يجب لتأخم واتقديفلم يكن لل ك،ذلك منصوباً 

ن علىٰ ما ذُكرَِ م هنااهمر عراب للفاعل والمفعول، فلو كان الأالإ

 )ة في (إنَّمامزكون القراءة بفتح الهت يم والتأخير، لوجب أنْ التقد

) علثانية وكسرا  لىٰ ها في (إنَّما) الأُولىٰ، لأنَّ وقوع فعل (لا يحسبنَّ

أنَّما نملي  الذين كفروا  يحسبنَّ قال: (لا ه تعالىٰ نَّ كأف هنا،االثانية ه

 - خير لأنفسهم إنَّما نملي لهم  - زةالهمبفتح  -لهم ليزدادوا إثماً 

مع  اً بوصنهنا ماه )خير( يكون ضاً أنْ يجب أي )، وكان-ها بكسر
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]] في قراءة أحد فتح ٤٠٩هم (إنَّما)، فلماَّ لم يجز /[[ص كسر

 فعل  عُلِمَ أنَّ كسرلاَّ بالا قارئ إولم يقرأه ،ةخيرفي (إنَّما) الأة الهمز

ا م(يحسبنَّ  ا غير لذلك لم نُجِز فيهة، فبتدأ ) لم يقع عليها وأنهَّ

 الكسر.

ا (إنَّما)   معاً، فمن قرأ: (لا سركلائَت بالفتح ورِ الأُولىٰ فقد قُ فأمَّ

) بالتاء  ) باعلىٰ اختلافهم في فتح السين وال -تحسبنَّ ء من (تحسبنَّ

ءة نافع ، وهي قرا-استقصاء ذلك ، وليس هذا موضع اهمسروك

ينَ الىٰ: ه تعقول ابن عامر وحمزة من السبعة، كانو ِ
�

رُواا�
َ
 َ�ف

، والمفعول ل وَّ فعول الأه المموضع نصب، فإنَّ  علىٰ هذه القراءة في

ل في المعنىٰ، فلا يجو إذن فتح ز الثاني في هذا الباب هو المفعول الأوَّ

 ( مَ ه: لوق  من(أنَّ
�
مِْ� إِ�

ُ
هُمْ ا �

َ
� اهم.  إيَّ ءهم لا يكون ، لأنَّ إملا

 (  سبعة، فلا يجوز فيوهي قراءة باقي الاء، باليومن قرأ (يحسبنَّ

) من قول(أ  كسرقراءته  مَ ه: نَّ
�
 إِ�

ُ
 ِ� مْ ا �

ً
ما

ْ
هُمْ �َِ�دْادُوا إثِ

َ
�  وقد ،

ىٰ لقَّ تيُ  )ه ذلك أنَّ (إنَّ وج، وحكاه عن (أبي) مجاهد، واجاء شاذ� 

واحد منهما علىٰ  ء، وتدخل كلُّ  بلام الابتداىٰ  يُتلقَّ القسم كمابها 

) بعكُسرَِ ، فالخبرالمبتدأ و )، ت (إنَّ ن، وعلق عنها الحسباد (يحسبنَّ

 قال تعالىٰ: م، فلاَّ لاذلك مع يُفعَل كما 
َ

رُوا لا
َ
ف ينَ �َ ِ

�
سََ�� ا�

ْ َ
� 

مَ 
�
�
َ
 ير لهم. للآخرة خ اوفرك  يحسبنَّ الذينلا ، كما يقال:بالكسر اأ

أنَّ الحسبان علىٰ قبحه، ووجه جوازه اج: ذلك جائز وقال الزجَّ 

) كما يبطليقي، فعمله يبطل م ل حقبفع  ليس  قول: ت م، مع اللاَّ  ع (إنَّ

حسبت إنَّ  : - علىٰ بعد  - لذلك قد يجوز منطلق، و  الله ا  د سبت لعب ح 

 عبد االله منطلق.

وفتح ) بالتاء بنَّ س: من قرأ: (لا تحاء]] وقال الفرَّ ٤١٠[[ص /

مَ مزة من اله
�
ِ� إِ�

ْ
م

ُ
هُمْ ا �

َ
�  َّلا ل: وه قا، فإنَّه أراد التكرير، فكأن

وله قك كنفسهم، وذل لأنَّ أنَّما نملي لهم خير تحسبتحسبنَّهم، لا 

 : لىٰ تعا
ً
تةَ

ْ
ِ�يَهُمْ َ�غ

ْ
 تأَ

ْ
ن

َ
 أ

َ
اعَة  ا�س�

�
 إِلا

َ
ظُرُون

ْ
ن
َ
� 

ْ
 هَل

إلاَّ ينظرون  ال: (فهلتعالىٰ ق  هنَّ كأعلىٰ التكرير، و] ٦٦ [الزخرف:

من الكلام ناه ذكر تأتيهم بغتة). وفي ما ل ينظرون إلاَّ أنْ الساعة ه

 .االله تعالىٰ فيق بلاغ بتوه المسألة كفاية وعلىٰ هذ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ة/ الشيخ المفيد (ت ئل العكبريَّ المسا

فقال: رأينا  ألوس ون:المسألة التاسعة والعشر ]]٨٤[[ص 

وأهلكه دونه، االله منه   البيت منعهماَّ سار إلىٰ ـبشة للحا حبصا

له رمطي قتل الناس حووالقمه، وهد اج رماه بالعذرةوالحجَّ 

لذلك ولامن  اع يُمن، ولملحجرلع اوسلبه كسوته وق  عليهما   عُجِّ

 العقوبة عليه.

 والجواب عن هذا السؤال: قد سلف في إمهال االله تعالىٰ قتل

من مصالح الخلق،   لَّق بأفعال االلهيتع ما ، وذُكرَِ لحسين ا

 ه.فلا حاجة إلىٰ تكرارنَّ المصالح تختلف، وأ 

بشة الح صاحبنَّ مرين فرقاً، وهو أ علىٰ أنَّ بين الأ ل:صف

رمته، والإنكار لحرمته، والدفع ت للاستخفاف بحبيلا دقص

ذلك، ولم يقصد ن لفرض االله تعالىٰ في تعظيمه، والكفر بما أوجبه م

 له النقمة لذلك، ل االله تعالىٰ واه، فعجَّ السوء لسولا أراد  ،هغيرل

 صدهم لهلَّة، إذ لم يكن ق الم أهل وأنظر القاصدين له من

الله في  بفرضه والعناد ركفلل ه، ولانفس أجل ] من]٨٥ [[ص/

تعظيمه، وإنَّما قصدوه لغيره ممَّن لم يكن له عند االله تعالىٰ من 

في   انه حرمةاالله سبحثرهم عند كلأ كنكحرمته، بل لم ية الحرم

ق طري قواللهم عن الهدىٰ، وسلوكهم في الأفعال والأين لضلاالدِّ 

أحكام  ينب لصالجرمين، ويف ح عن فرق ما بينضِّ والردىٰ، وهذا يُ 

 التوفيق. الله وليُّ المعصيتين، وا

*   *   * 

ه وسأل عن قول المسألة الإحدىٰ والأربعون: ]]١٠٧[[ص 

 : تعالىٰ 
َ

  وَلا
ْ َ
و�ِنَ عَ �

ُ
ل
ُ
 ِ� ق

ْ
ينَ ا ل ِ

�
�ِ� 

ً �
]،  ١٠: [الحشر نُواآمَ  غِلا

 لدعاء؟ا قلب أحد، فما وجه في الغلَّ قال: واالله لا يجعل 

 تعبَّد بالرغبة   االلهلة كالأُولىٰ: وهو أنَّ أسب عن هذه المواوالج

 لكإليه في التوفيق لاستدامة مودَّة المؤمنين، واللطف في إبقاء ذ

، م لأهل الإيمانعن قلوبه ي الغلُّ وامه ينتفدبذ إ وإدامته عليهم،

م كما للمؤمنين في قلوبه ق غلا� لا يخل ولم يتعبَّدهم بالرغبة إليه أنْ 

به شيئاً يكرهه  نِّيجُ  من سأل االله تعالىٰ أنْ  كلُّ  ئل، وليسه الساظنَّ

 ء قد يكونلا يفعل به ما يكرهه، إذ كان انتفاء الشي فقد سأله أنْ 

علىٰ تركه،  ه السائليستعين بوبفعل ما  ،كهترفعل المسؤول به ب

كن فاعلاً له في لم ي وإنْ نَّما أُضيف جعل ذلك إلىٰ االله تعالىٰ، وإ

يضاف  أنْ ا ينفيه كالفعل له، فجاز فيق لموتلاه نَّ تركة، لألحقيقا

]] الكلام، وهذا ١٠٨/[[ص  ساعإليه علىٰ طريق الاستعارة واتِّ 

 ن.سامعروف في الل

له:  ةراعاك تأديب ولده والمم يقولون لمن ترنهَّ أ  ىٰ ألاَ تر فصل:

، به شيئاً علىٰ حالفعل يكن لم  فلان قد أهلك ولده وأفسده، وإنْ 

عل به ما يحميه  يف وإهلاكه لأنَّه ترك أنْ إفساده  يهإل نَّما أضافواوإ



 أفعال االله تعالىٰ الأفعال /  )٧٢(لف / حرف الأ  .............................................................................................  ٨٤

عن الفساد والهلاك، وإذا كان الأمر علىٰ ما ذكرناه بان به ما 

من لىٰ ع في تأويل الآية اهشرحن  اه.ما قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣الشيخ المفيد (ت أوائل المقالات/ 

فعاله هي نفس  لأ إرادة االله تعالىٰ : إنَّ وأقول]] ٥٣[[ص 

عال، وبهذا جاءت الآثار ه لأفعال خلقه أمره بالأفه، وإرادتلاعفأ 

لاَّ إ ةوهو مذهب سائر الإماميَّ  ة الهدىٰ من آل محمّد عن أئمَّ 

سلاف، وإليه عليه الأما كان  قرب وفارق نع هامن شذَّ من

ة بلخي خاصَّ م اللقاسين من المعتزلة وأبو اهب جمهور البغداديِّ يذ

هم ون ويوافقيُّ لمعتزلة البصرف فيه من الاويخ رجئة،ة من المعوجما

 هة وأصحاب الصفات.علىٰ الخلاف فيه المشبِّ 

*   *   * 

  وهل ه الأمر بالسبب أنَّ القول في  - ١٠٦ ]]١٠٥[[ص /

 لا؟ ب أملمسبَّ أمر با

من   ب ما لم يمنع الأمرب أمر بالمسبَّ بالسب الأمر وأقول: إنَّ 

ا الأمر ب. فأمَّ ع من المسبَّ سيمن ببسصاحب ال م أنَّ علَ يُ  ب أوبَّ المس

للأمر بالسبب لا محالة بل هو أمر به في المعنىٰ  ب فهو مقتضٍ بالمسبَّ 

د التولُّ أثبت  نم ينولست أعرف ب فظ،لللم يكن كذلك في ا وإنْ 

 .اب خلافاً ذا البفي ه

 دات أم لا؟ تولّ القول في أفعال االله تعالىٰ وهل فيها م - ١٠٧

بات، وأمتنع من  مسبَّ أفعال االله تعالىٰ من  يرفي كث : إنَّ ولأق و

كانت في المعنىٰ  دات وإنْ ا متولّ الوصف عليها بأنهَّ  طلاق لفظإ

  وصفات أفعالهالىٰ عت اللهفي صفات ا أطلقه ني أتبع فيماكذلك لأنَّ 

علىٰ كثير من أفعال االله  مونأطلق المسلبتدع. وقد أ ع ولا الشر

لفظ  عليها قونطلِ جدهم يُ أ  لموبات، بَّ اب ومسا أسبنهَّ  أ تعالىٰ 

ة في القول، ولا لجأ فيه بع فيه حجَّ قه منهم فلم يتَّ د، ومن أطلالمتولّ 

ا ذكرت لم به ختصُّ أ وهذا مذهب  ع،ة ولا إجمانَّكتاب ولا سُ  إلىٰ 

 نا موضع ذكرها.ولدلائل آخر ليس ه دلالمن الاست

  ينيِّ البغدادن جماعة م مذهبفهو ا قولي في الأسباب فأمَّ 

ف فيه أبو ما خال، وإنَّ وأبي عليٍّ  القاسم علىٰ قرب هب أبيذمو

من بين أهل العدل.  ]] ١٠٦/[[ص  ةخاصَّ  هاشم بن أبي عليٍّ 

 وَ  ته: يشهد بصحَّ ا ممَّ  وقد قال االله 
ُ
 ا وَ ه
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ِي يرُسِْل
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َ
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�
  . وقال:]٥٧ف: ارعالأ[ � ك

َ
 أ

َ
مْ ترََ  �

 االلهَ 
�
ن

َ
مَ أ  مِنَ ا�س�

َ
زَل

ْ
ن
َ
 مَ اءِ أ

َ
سَل

َ
هُ اءً ف

َ
 ك

َ
رضِ ِ�  عَ يا�ِ نَ  �

َ ْ
رِجُ  الأ

ْ ُ
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ُ
�

 بِ 
ْ ُ
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ً
وانهُُ تَلِفهِ زَرْ�

ْ
�
َ
 أ

ً
َ  ا

َ
�

َ
م� يهَِيجُ ف

ُ
ا� ر�

َ
 وآيٍ ]، ٢١[الزمر:  اهُ ُ�صْف

 نىٰ كثيرة.عهذا الم علىٰ  في القرآن تدلُّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ  دسيِّ ال /)٢الأمالي (ج 

لىٰ حاكياً  اعت لهن قوائل عل سسأ [تأويل آية]: إنْ  ]]٦٣[[ص 

دِ : )عليه الصلاة والسلام(يب ععن ش
َ
�ْنَ ا ق َ َ�

ْ
ٰ ف

َ َ
  اللهِ ا ا �

ً
ذِبا

َ
ك

نَ 
ْ
 عُد

ْ
هَ إِن

ْ
�اناَ االلهُ مِن

َ
� 

ْ
تُِ�مْ َ�عْدَ إذِ

�
َ يَ ا ا وَمَ ا ِ� ِ�ل

َ
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ُ
 ُ�ون

ْ
ن

َ
  ا أ

 
َ
 ا دَ ِ�يهَ وعُ �

َ
 أ

�
 إِلا

َ
 �شَ

ْ
فقال: أليس ]، ٨٩[الأعراف:  انَ ءَ االلهُ رَ�� ان

]] يفعل الكفر ٦٤[ص /[ يجوز أنْ أنَّ االله تعالىٰ نه باً ميحصر هذا

قومه كانت كفراً وضلالاً، وقد أخبر أنَّه لا يعود ة والقبيح، لأنَّ ملَّ 

 يشاء االله؟ فيها إلاَّ أنْ 

 وه:جوة يل له: في هذه الآقيالجواب: 

لها: أنْ  العبادات  االله إنَّما هي  لتي عناهاكون الملَّة اي أوَّ

ا، وهي منسوخة كين بهعيب متمسِّ ش قوم كان ات التييَّ عالشر

تقادات في االله وصفاته، ممَّا لا ا ما يرجع إلىٰ الاعنهم، ولم يعن بهع

ف تلاات يجوز فيها اخعيَّ تختلف العبادات فيه، والشر يجوز أنْ 

لوم من أحوال ف، والمعوالألطا ت المصالحعبت يثالعبادة من ح

 االله قد يها، مع علمنا بأنَّ ود ف نعملَّتكم لا نَّ إال: فكأنَّه ق  لمكلَّفين،ا

يتعبَّدنا بمثلها فنعود  أنْ  يشاء االله إلاَّ أنْ  وأزال حكمها، نسخها 

م كين بها مع نسخها عنهإليها. وتلك الأفعال التي كانوا متمسِّ 

فقد كان يجوز فيما هو  -ضلالاً وكفراً نت كا إنْ و -ونهيهم عنها 

كان يجوز ذلك،  ا قدنفسه، بل فيها أ ىوهدً  اً يكون إيمان أنْ مثلها 

 ي لا يجوز أنْ  تعالىٰ الذهل باالله ال مجرىٰ الجيس تجري هذه الأفعول

 يكون إلاَّ قبيحاً.

 وقد طعن بعضهم علىٰ هذا الجواب فقال: كيف يجوز أنْ 

دِ  مع قوله:الملَّة  كلبت دهم االله تعالىٰ بَّ يتع
َ
�ْنَ ق َ َ�

ْ
ٰ اف

َ َ
  ا �

ً
ذِبا

َ
  االلهِ ك

 إِ 
ْ
نَ ن

ْ
  عُد

�
�امْ �َ تِ�ُ ا ِ� ِ�ل

َ
� 

ْ
هَ عْدَ إِذ

ْ
لم ينفِ ؟ فيقال له: اناَ االلهُ مِن

، وإنَّما نفىٰ العود إليها مع كونها حالٍ  علىٰ كلِّ  م إليهاعوده

ها العود إلي نم مشيئة االله تعالىٰ ب عنها، والذي علَّقه امنسوخة منهي� 

يم لا خلل اب مستقولجاد بمثلها، وبَّ يأمر بها ويتع ط أنْ هو بشر

 فيه.

ه بمشيئة  ن حيث علَّقلك لا يكون أبداً مأنَّه أراد أنَّ ذ ها:انيثو



 ٨٥  ............................................................................................  أفعال االله تعالىٰ الأفعال /  )٧٢(/  فلالأرف ح

أمر عُلِّقَ بما لا يكون  ، لما كان معلوماً أنَّه لا يشاؤه، وكلُّ االله تعالىٰ 

: له تعالىٰ مجرىٰ قو ةيلآا د الوجوه. وتجريبعفقد نفي كونه علىٰ أ 

 
َ

 لا
َ
ون

ُ
خُل

ْ
َ   يدَ

ْ
 حَ ا�

َ
ٰ ن�ة  يلَِ  ��

ُ
مََل

ْ
ِ م� ِ� سَ  جَ ا�

ْ
  اطِ يَ ا�

بيض أفعل كذا حتَّىٰ ي وكما يقول القائل: أنا لا، ]٤٠ [الأعراف:

 القار أو يشيب الغراب. وكما قال الشاعر:

   كلاهما وحتَّىٰ يؤوب القارظان

  ئلوال القتلىٰ كليب في ويُنشرَ  

  نشرَ يُ  كليب لاداً، وبظان لا يؤوبان أ]] والقار٦٥[[ص /

 يكون أبداً. ا لا هذأبداً، فكأنَّه قال: إنَّ 

م تقديماً  من أنَّ في الكلا ما ذكره قطرب بن المستنير ثها:وثال

ار وقع لا من شعيب، فكأنَّه تعالىٰ فَّ وتأخيراً، وأنَّ الاستثناء من الكُ 

ُ ار: فَّ كُ  عن الياً قال حاك
َ

� 
ْ
 يَ خ

َ
عَ رجَِن�ك

ُ
ِ ا ش

�
 عَ مَ  وانُ ينَ آمَ يْبُ وَا�

َ
ك

رْ�َِ�نَ 
َ
َعُومِنْ ق وْ �َ

َ
 ا أ

�
تِنا ِ� دُن

�
]، ثمّ قال حاكياً ٨٨عراف: [الأ  ِ�ل

نعود فيها  : وما يكون لنا أنْ )والسلام عليه الصلاة(شعيب عن 

 . حالٍ  علىٰ كلِّ 

إلىٰ  لا يةفيها) إلىٰ القر( تكون الهاء التي في قوله: ورابعها: أنْ 

م ذكر الملَّة، ويكون تلخيص دَّ قتلقرية قد ا ذكر ة، لأنَّ الملَّ  م كما تقدَّ

اء االله بما يش إلاَّ أنْ  تكم ولا نعود فيهاا سنخرج من قريإنَّ م: الكلا

 ه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود إليها.ينجز

 قِّ م إلىٰ الحكردَّ ي يشاء االله أنْ  أنْ  يكون المعنىٰ: إلاَّ  وخامسها: أنْ 

ياً  حاك ماَّ قال تعالىٰ ـحدة غير مختلفة لأنَّه لملَّة وا لىٰ ع ن جميعاً فنكو

َعُ عنهم:  وْ �َ
َ
 ِ� أ

�
تِنَ ودُن

�
 علىٰ ملَّة لنكوننَّ  ناه: أوكان مع ا ِ�ل

 يشاء االله أنْ  يكون من بعد إلاَّ أنْ  واحدة غير مختلفة، فحسن أنْ 

 ملَّة واحدة.  يجمعكم معنا علىٰ 

  وَمَ ه: ما كان بعد قولنَّ إيئة المشثناء بالاست ل:قي نْ إف
ُ
ا يَُ�ون

 َ
َ

عُودَ ِ�ي�
َ
� 

ْ
ن

َ
االله،  يشاء د فيها إلاَّ أنْ فكأنَّه قال: ليس نعو ،اهَ ا أ

 واب؟يف يصحُّ هذا الجفك

 ِ�يماَّ كان معنىٰ ـقلنا: هو كذلك، إلاَّ أنَّه ل
َ
عُود

َ
� 

ْ
ن

َ
 هو أنْ  اهَ أ

لمعنىٰ ء علىٰ اانثتالاس عق يو نْ أ   مختلفة، جازغيرتصير ملَّتنا واحدة 

 .م إلىٰ الحقِّ أنت جعواتر نتَّفق في الملَّة بأنْ  يشاء االله أنْ  يقول: إلاَّ أنْ ف

 .ار إلىٰ الحقِّ فَّ ترجع الكُ  اء أنْ ل: فكأنَّ االله تعالىٰ ما شقي فإنْ 

، بل من  حالٍ  قلنا: بلىٰ قد شاء ذلك، إلاَّ أنَّه ما شاءه علىٰ كلِّ 

تارين مخ الحقِّ وا إلىٰ يرصويا ويؤمن وهو أنْ  ،هوجوجه دون 

 لِّ  كالذي أُجري بالتكليف إليه، ولو شاءه علىٰ  وا الثوابستحقُّ لي

 )الصلاة والسلامعليه (شعيباً يقع منهم، فكأنَّ لا  لما جاز أنْ  الٍ ح

يُلجِئكم إلىٰ  يشاء االله أنْ  قال: إنَّ ملَّتنا لا تكون واحدة أبداً إلاَّ أنْ 

ك دة في ذل. والفائفي ملَّتنا  ناقتومواف اننيلىٰ دع ع معناالاجتما

تصير  ولا داً،ا لا نتَّفق أب]] أنَّ ٦٦ه لو أطلق: /[[ص واضحة، لأنَّ 

م متوهِّ ملَّتنا واح من  علىٰ حالٍ ممَّا لا يمكن م أنَّ ذلك دة، لتوهَّ

الأحوال، فأفاد بتعليقه له بالمشيئة هذا الوجه. ويجري قوله تعالىٰ: 

 ِإ 
ْ
ن

َ
 أ

�
  لا

َ
 ه تعالىٰ: قولىٰ رمج االلهُ  اءَ �شَ

َ
 وَ�

َ
مَنَ وْ ش

َ
 لآ

َ
 مَنْ  اءَ رَ��ك

هُ 
� ُ
رضِ �

َ ْ
 ِ� الأ

ً
يعا ِ

َ
 ].٩٩: ونس[ي مْ �

نكم من  يُمكِّ  االله أنْ يشاء  ىٰ: إلاَّ أنْ يكون المعن وسادسها: أنْ 

ي قوِّ بينكم وبينه، فنعود إلىٰ إظهارها مكرهين. ويُ  إكراهنا، ويخلي

 : لىٰ اه قوله تعالوج هذا
ُ
وْ ك

َ
وَ�

َ
  ان� أ

َ
 . �هَِ� رِ �

ار يتعبَّدنا بإظه يشاء االله أنْ  : إلاَّ أنْ يكون المعنىٰ  عها: أنْ ابوس

في بعض كفر قد تحسن نَّ إظهار كلمة الكم مع الإكراه، لألَّتم

ن�ا  إذا تعبَّد االله تعالىٰ بإظهارها، وقوله:  لأحوالا
ُ
وْ ك

َ
وَ�

َ
أ

 
َ
 ضاً.أيه وجال ي هذاقوِّ يُ  � رهِِ�َ �

ظهار تعبَّد بإي ياء االله أنْ من أنب ن نبيٍّ وز ميجف كيقيل: ف فإنْ 

 ع؟الكفر وخلاف ما جاء به من الشر

ه قومه، فكأنَّ  بالاستثناء نفسه بليكون لم يرد  وز أنْ يج نا:لق 

تي أنْ قال: وما   يشاء االله أنْ  نعود فيها إلاَّ أنْ  يكون لي ولا لأُمَّ

 تنع.ئز غير مماجو وهسبيل الإكراه،  ملَّتكم علىٰ  راهتي بإظد أُمَّ يتعبَّ 

*   *   * 

 ايَ سأل سائل عن قوله تعالىٰ:  ]: إنْ ل آية[تأوي ]]١٦٤[[ص 

 
َ
 أ

�
ينَ آمَنُو� ِ

�
 وَ�لِر�  ا اسْتجَِيبُوا اللهِِ هَا ا�

َ
ا  ُ�مْ �مَِ دََ�  اسُولِ إذِ

 
ُ

وُل
َ

 االلهَ �
�
ن

َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
يِيُ�مْ وَاع

ْ ُ
مَ �

ْ
َ ا� ْ

بهِِ  ءِ رْ  بَ�
ْ
ل
َ
ال: نف[الأ وَق

له وهل يصحُّ ما  ء وقلبه؟بين المرىٰ الحول نعم ما]، وقال: ٢٤ تأوَّ

  ا�مَِ وما معنىٰ قوله:  مان؟الإيقوم من أنَّه يحول بين الكافر و

يِيُ�مْ 
ْ ُ
�إجابته؟ الحياة في ؟ وكيف تكون 

ا قوله تعالىٰ:  َ الجواب: قلنا: أمَّ
ْ

 بَ�
ُ

وُل
َ

مَرءِْ وَ �
ْ
  ا�

َ
 ق

ْ
، ففيه بِهِ ل

 وجوه:

به  الانتفاع بقللمرء وبينول بين اتعالىٰ: يح لكبذيريد  لها: أنْ أوَّ 

لمبادرة بها قبل ت واطاعاعلىٰ ال بالموت، وهذا حثٌّ من االله 

ف با يُ ر مليف وتعذُّ لفوت وانقطاع التكا ه المكلَّف نفسه من سوِّ

تجابة الله سالا ل: بادروا إلىٰ التوبة والإقلاع، فكأنَّه تعالىٰ قا

نتفاع وبين الا حول بينكميفت ويأتيكم الم بل أنْ ق  وللرسول من
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ر عليكم ما تُ  نفوسكم وقلوبكمب فون به نفوسكم ويتعذَّ من سوِّ

هُ وله تعالىٰ: ي ذلك ققوِّ بكم. ويُ ]] بقلو١٦٥ة /[[ص لتوبا
�
ن
َ
 وَأ

 ُ�َ
ْ ُ
هِْ �

َ
 إِ�

َ
 .�ون

 وإنْ عقله وإبطال تمييزه  ةلازه بإالمرء وقلبيحول بين  وثانيها: أنْ 

،  إنَّه بغير عقلتمييزه: وسُلِبَ فقد عقله  نلم ل ، وقد يقااحي� ن كا

 قال االله تعالىٰ: 
َ
 ِ� ذ

�
 إِن

َ
ِ �كِ

َ
� 

ْ
  مَنْ �ِ  ىٰ رَ ك

َ
� 

َ
  ن

َ
ُ ق

َ
بٌ �

ْ
]. ٣٧[ق:  ل

 قال الشاعر:

   مكانه ه قد عرفتُ  ألف وجليو

  هبُ أذ ولكن بلا قلب إلىٰ أين 

ل، لأنَّه تعالىٰ يقرب  هجوهذا الو رج هذا الكلام أخمن الأوَّ

، لأنَّه لا فرق اعات قبل فوتهاعلىٰ الطوالحثّ  نذار لهملإاج رمخ

رها بإزالة عذُّ يف بالموت، وبين تلتكلاع ار التوبة بانقطبين تعذُّ 

 قل.الع

المعنىٰ المبالغة في الإخبار عن قربه من  يكون أنْ  وثالثها:

ة له ومنون ويخُفون، وأنَّ الضمائر المكتطِ بيُ ده، وعلمه بما عبا

وله ري ذلك مجرىٰ ق دية، ويجلعلمه باالمستورة  اايفظاهرة، والخ

هِْ تعالىٰ: 
َ

رَبُ إِ�
ْ
ق
َ
نُ أ

ْ َ
وَرِ�دِ نْ حَ  مِ وَ�

ْ
]، ونحن  ١٦[ق:  �بْلِ ا�

 يرد قرب المسافة، بل المعنىٰ الذي ذكرناه. تعالىٰ لمنعلم أنَّه 

أيضاً  ه ا، وكان ما نعلمبما في قلوبنا منَّ ملعأ هو  وإذا كان 

ز ذلك لا يجو كلُّ علمه، و عن ونضلَّ ونسهو عنه  اهنسن يجوز أنْ 

في  بنا، لأنَّه معلومقلو وبينيقول: إنَّه يحول بيننا  عليه، جاز أنْ 

 فهو أقرب إليهما. بين شيئينشيء يحول  لَّ الشاهد أنَّ ك

ف وصف القرب خاطبنا بما نعر في ةتعالىٰ المبالغماَّ أراد االله ـول

 المسافة،يرد به  عظمته لم تلَّ ج القرب الذي عناهن كا ونألف، وإنْ 

ن: قولو، فييراً لفظة القرب علىٰ غير معنىٰ المسافةوالعرب تضع كث

ي منِّ، وعمرو ي قريبيد منِّقلبي من فلان، وز فلان أقرب إلىٰ 

 .بعيد، ولا يريدون قرب المسافة

رون فيم من أنَّ المؤمنين كانوا يُ به بعضه باجأ ورابعها: ما   فكِّ

فأعلمهم الخوف،  ل قلوبهمدهم، فيدخدعة هم وقلَّ كثرة عدوِّ 

ل الخوف آمناً، ويُبله ببدِّ أنَّه يحول بين المرء وقلبه، بأنَّه يُ  تعالىٰ  دِّ

م ق بظنِّ -هم عدوَّ  الجبن  -يهم وغالبون لهم ادرون علهم أنهَّ

 وَر.والخَ 

يكون المراد أنَّه تعالىٰ  خامس، وهو أنْ  ة وجهيلآاويمكن في 

الأمر والنهي لقبائح بلبه من اوه إليه ق عدي مابين المرء وبين ل يحو

ما فيه كلِّف العاقل مع لم يُ لو  ا نعلم أنَّه تعالىٰ الوعد والوعيد، لأنَّ و

ته ن القبيح مانع، ولا عن مواقعيكن له عوالنفار لم  من الشهوات

عله، ليف حائلاً بينه وبينه من حيث زجر عن فكتلارادع، فكان 

 كلِّ يكون في  الحائل أنْ  فيب واقعته. وليس يجم وصرف عن

ه في  غير علىٰ ا ا نعلم أنَّ المشير منَّعه الفعل، لأنَّ ممَّا يمتنع م موضع

تنبه، يج عله أنْ وعزم علىٰ ف ]]١٦٦مَّ به /[[ص أمر كان قد ه

يقال: منعه  اف عنه، يصحُّ أنْ لانصرا في  أنَّ الحظَّ والمنبِّه له علىٰ 

 ات:قيس الرقي نب له. قال عبيد االلهفعمنه، وحال بينه وبين 

  لليل مصعبُ ىٰ ان سرَُ    الهوىٰ ودو دون حال 

  تُقَلَّبُ  لارج فِّ    ـوسياط علىٰ أكُ 

 ترهيب دون غيرهما.ف واله لم يحل إلاَّ بالتخويلم أنَّ ونحن نع

 الآية؟الوجه صدر ا هذ قيل: كيف يطابق فإنْ 

 اللهرهم بالاستجابة أمقلنا: وجه المطابقة ظاهر، لأنَّه تعالىٰ 

اعات والامتناع من ليه من فعل الطيدعون إ وله فيماالىٰ ولرسعت

 وما يجري مجراهما ا الدعاء والإنذاربهذ نَّهالمقبّحات، فأعلمهم أ 

إنَّ المآب  مّ من المعاصي، ث بين ما تدعوه إليه نفسهرء ويحول بين الم

 باستحقاقه.  ه والمنقلب إلىٰ ما عنده فيجازي كلا� بعد هذا كلِّ 

 ه تعالىٰ: لوق  افأمَّ 
َ
مْ َ� ا دَ إِذ يِي�ُ  �مَِ �ُ

ْ ُ
 ، ففيه وجوه:مْ ا �

لها: أنْ  نَّ تلك هي لأ اب، النعيم والثواة فيالحييريد بذلك  أوَّ

ا،  انتقاله فاها، ولا يخ غيرُّ بة التي يؤمن من تالطيِّ الحياة الدائمة 

 فكأنَّه تعالىٰ حثَّ علىٰ إجابته التي تكسب هذه الحال.

، تال العدوِّ لجهاد وق ء إلىٰ اذلك بالدعا تصُّ انيها: أنَّه يخوث

 )ة والسلامالصلاليه ع(أنَّه تعالىٰ أمرهم بالاستجابة للرسول فك

م، حوزة الإسلا هم عنهم، ودفععدوِّ أمرهم به من قتال فيما ي

كين، يهم من حيث كان فيه قهر للمشريك يحلذ نَّ وأعلمهم أ 

متىٰ  مم لأطماعهم، لأنهَّ حسلجهدهم، و وتقليل لعددهم، وفلٌّ 

وأقدموا عليهم بالقتل  جانب المؤمنين،ستلانوا وقووا ا كثروا

عليه الصلاة (ه كانت الاستجابة ل اهنامن هوصنوف المكاره، ف

قوله تعالىٰ:  ىٰ مجرويجري ذلك  اة والبقاء،لحي اتقتضي )سلاموال

 َقِص
ْ
ُ�مْ ِ� ال

َ
 ]. ١٧٩[البقرة:  اةٌ اصِ حَيَ وَل

اعلها  ويوصف ف طاعة حياة،  لَّ ك اله قوم من أنَّ ق  وثالثها: ما

 جه فيوالوت، أنَّ المعاصي يوصف فاعلها بأنَّه ميِّ ، كما نَّه حيٌّ بأ

  يه إلىٰ ؤدِّ ت تُ ه وكاناتماَّ كان منتفعاً بحيـالطائع ل ذلك أنَّ المؤمن

ماَّ كان الكافر العاصي لا ـاب الدائم قيل: إنَّ الطاعة حياة، ولثولا
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 م كان فيقاب الدائعلا يث كان مصيره إلىٰ ح ينتفع بحياته من

ن فلا ل لمن كان منغَّص الحياة غير منتفع بها:ت، ولهذا يقايِّ حكم الم

 تفعنمن حيث لا ي ما جرىٰ مجرىٰ ذلك عيش ولا حياة، وبلا

 ياته.بح

يكون المراد بالكلام الحياة  لآية وجه آخر، وهو أنْ ا في ويمكن

عليه ( هأنَّ ا قد علمنا لأنَّ ، ]] الفعل١٦٧في الحكم لا في /[[ص 

كين  بجهاد جميع المشركلَّفاً مأموراً كان م )مة والسلاالصلا

لِّفَ ذلك فيمن عدا د كُ  بعكان فيما ، وإنْ تلهمه وق المخالفين لملَّت

ة علىٰ شر لأهل ا تعالىٰ قال: فاستجيبوا للرسول  ، فكأنَّهاهطوذمَّ

 أحياء، من غيرولا تخالفوه، فإنَّكم إذا خالفتم كنتم في الحكم 

، فإذا أطعتم بقتالكم وقتلكم )والسلامالصلاة  عليه(دَ بِّ عُ تُ  حيث

وَمَنْ  رىٰ قوله تعالىٰ: ك مجي ذلكنتم في الحكم أحياء. ويجر

 
َ
هُ �

َ
ل  آمِ دَخَ

َ
 ن

ً
 ما أراد تعالىٰ إنَّما يجب أنْ ]، وإنَّ ٩٧ :[آل عمران نا

 واقع.ة يكون آمناً، وهذا حكمه، ولم يخُبرِ بأنَّ ذلك لا محال

ا الم لأنَّه تعالىٰ لم   لّق بها،الآية، ولا متع  شبهة لهم في فلا ةبرِّ جفأمَّ

  أنْ هر الآية لا يقتضيين الإيمان، بل ظاء وبالمريقل: إنَّه يحول بين 

 ظاهرها أنَّه يحول بينه وبين  ، وإنَّما يقتضيلهاعفأ وبين  هنل بيويح

 ظاهر يقتضي يةقلبه، وليس للإيمان ولا للكفر ذكر، ولو كان للآ

بة ة العقل الموج قناعته بأدلَّ ولا يضرُّ  ،-وليس لها ذلك  - هوظنُّما 

  عله، فه فوأراده منه وكلَّ  رء وبين ما أمر بهالم بين أنَّه تعالىٰ لا يحول

 ح، والقبائح عنه منفيَّة.يبق  لك ذلأنَّ 

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /)٣الأمالي (ج 

نَ  لىٰ: عاسأل سائل عن قوله ت [تأويل آية]: إنْ  ]]٢[[ص 
ْ
�
َ
أ
َ
ف

 تَ 
ْ
 بُوهَ ذ

َ
 هُوَ  �ن

ْ
 إنِ

�
عَ  إِلا

ْ
رٌ �لِ

ْ
مَِ� اذِك

َ
�� ...  إلىٰ آخر الآية

ا ية؟ أوَليس ظاهرهالآ هذهل وي: ما تأ]، فقال٢٧و ٢٦ر: [التكوي

ا لا نشاء شيئاً إلاَّ واالله تعالىٰ شاءه؟ ولم يخصّ إيماناً من   أنَّ تضييق

 كفر ولا طاعة من معصية.

بما  قم متعلِّ  الكلاالآية أنَّ  هذه فيالوجه المذكور  ا:الجواب: قلن

مه م  مَنْ �ِ ن ذكر الاستقامة، لأنَّه تعالىٰ قال: تقدَّ
َ
مْ اءَ مِ  ش

ُ
�

ْ
   ن

ْ
ن

َ
أ

 َ  وَمَ ، ثمّ قال: ]٢٨: [التكوير �قِيمَ تَ سْ �
َ
ش

َ
 ءُواا �

َ
 �شَ

ْ
ن

َ
 أ

�
 إِلا

َ
اءَ  ن

عَ 
ْ
مَِ� االلهُ ربَ� ال

َ
ستقامة لا]، أي ما تشاؤن ا٢٩[التكوير:  �ا�

 تعالىٰ الطاعات، يريد االله ر أنْ كِ نحن لا نُ لها، ون الىٰ مريدعت اللهإلاَّ وا

م ذكر تقدُّ  :ولوايق أنْ  . وليس لهماصيعه الموإنَّما أنكرنا إرادت

 الكلام عليها، ولا يمنع من عمومه، كما صروجب ق لا ي ستقامةالا

 ما يخرج من الكلام عليه حتَّىٰ لا أنَّ السبب لا يوجب قصر

بنفسه من  لُّ يما يستقما يجب فذكروه إنَّ  ذيالاه، وذلك أنَّ دَّ تعي

 .كلام دون ما لا يستقلُّ ال

  اوَمَ  وقوله تعالىٰ:
َ
ش

َ
 وءُ ا�

َ
  ن

ْ
ن

َ
 أ

�
  إلاِ

َ
للمراد  لا ذكر  اءَ االلهُ �شَ

م من ذكر الاستقامة  و غير مستقلٍّ فيه، فه بنفسه، وإذا عُلِّقَ بما تقدَّ

. علىٰ أنَّه لو كان للآية ظ س لها ليو -ه و ما ظنُّر يقتضياهاستقلَّ

يريد  نَّه تعالىٰ لاة الثابتة علىٰ أ اف عنه بالأدلَّ صرالان لوجب -ذلك 

 يمكنهم المسألة لاذه نَّ مخالفينا في هالقبائح. علىٰ أ  لاو عاصيالم

حمل الآية علىٰ العموم، لأنَّ العباد قد يشاؤن عندهم ما لا يشاء االله 

كان أو  ع ممتنعاً نام قعزموا عليه فلا ييعء ويريدوا الشي تعالىٰ، بأنْ 

ار فَّ الكُ ن م )عليه الصلاة والسلام( نبيُّ ذلك قد يريد الغيره، وك

كان  تركه، وإنْ  القبيح علىٰ يريد من المقدِم  قد تُعِبِّدنا بأنْ ن، ومايالإ

تعالىٰ عندهم لا يريد ذلك إذا كان المعلوم أنَّه لا يقع، فلا بدَّ لهم  

ز ]] جا٣[[ص /ة بهاز لهم ذلك بالشج من تخصيص الآية، فإذا

 هذِ : الآية مجرىٰ قوله تعالىٰ  ة. وتجري هذهله بالحجَّ لنا مث
�
  هِ إِن

 
ْ
  ةٌ كِرَ تَذ

َ
مَنْ ش
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َ
ذ
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ش

َ
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ْ
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َ
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َ
 وَمَ ]، وقوله تعالىٰ: ٣٠و ٢٩[الإنسان:  اءَ االلهُ �شَ

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ا يذَ

 
�

 إِلا
َ
 أ

َ
 �شَ

ْ
 ق الكلام بما قبله.تعلُّ ]، في ٥٦ثِّر: دَّ [الم اءَ االلهُ ن

هبكم من وجه  ن مذبطلامذهبنا و لىٰ دلُّ عفالآية تقالوا:  فإنْ 

 وَ قال:  وهو أنَّه آخر، 
َ
ش

َ
 ءُواما �

�
 إِلا

َ
 ن

َ
 �شَ

ْ
ن

َ
وذلك  اءَ االلهُ أ

) الخفيفة  أنَّه يشاء الاستقامة في حال مشيئتنا لها، لأنَّ (أنْ يقتضي

يوجب ل، وهذا الاستقبارع اقتضت اضلما دخلت علىٰ الفعلا إذ

ه من أنَّه إلي هبون، ويبطل ما تذلٍ حا  كلِّ العباد فيء أفعال أنَّه يشا

 ال الأمر.حيريد الطاعات في  إنَّما

ا لا نشاء إلاَّ ما شاءه االله تعالىٰ في حال نا: ليس في ظاهر الآية أنَّ ل ق 

من  ؤهشا ول مشيئته لما ن حص مشيئتنا كما ظننتم، وإنَّما يقتضي

ل قو  ي ذلك مجرىٰ يجر ، و ر م ولا تأخُّ قدُّ  ذكر لت مة من غيرالاستقا 

علم خلها عمرو، ونحن ن يد  الدار إلاَّ أنْ هذه زيد دخل القائل: ما ي 

يكون دخولهما في حالة واحدة، بل لا  الكلام أنْ  واجب بهذا أنَّه غير

م دخول عمر ويتلوه دخول زيد، و(أ  يمتنع أنْ   الخفيفة وإنْ  ) نْ يتقدَّ

تقبال س لاا ويلنا معنىٰ تأ م يبطل علىٰ كِرَ، فل  ما ذُ ستقبال علىٰ لال  نت كا 

شاء االله ي  ات إلاَّ بعد أنْ : وما تشاؤن الطاع كلام ر ال ها، لأنَّ تقدي في 

  تعالىٰ قد كانت لها حال الاستقبال.  لىٰ، ومشيئته تعا 
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 الىٰ يريد تع ائي إلىٰ أنَّه لا يمتنع أنْ بَّ الجُ  وقد ذهب أبو عليٍّ 

 ، كماالأمرحال  رادها فيكان قد أ  حال، وإنْ  دبع الطاعات حالاً 

ق يتعلَّ  قد يصحُّ أنْ  نَّه: لأيأمر بها أمراً بعد أمر، قال أنْ  يصحُّ 

لفعل مصلحة، ويعلم تعالىٰ  ر، وفي حال اا بعد الأمنَّبإرادته ذلك م

ا إلىٰ فعل الطاعات أقرب. وعلىٰ هذا ا نكون متىٰ علمنا ذلك كنَّأنَّ 

 وه.ركذ ماهب لا يُعترَض بذالم

في   مذهب أبي عليٍّ  نذهب إلىٰ إذا لم ل واضح والجواب الأوَّ 

 من أوضح دليل علىٰ الآية للاستقبال  تضاء اق ا الباب. علىٰ أنَّ هذ

 حدوث المشيئة وأبطل م إذا اقتضىٰ لأنَّ الكلا فساد قولهم،

ادة إراستقبالها، بطل قول من قال منهم: إنَّه مريد لنفسه أو مريد ب

دة.ثته محدِ نَّ إرادنقوله من أ  ما قديمة، وصحَّ   ة مجدَّ

العموم،   علىٰ اها في تأويل الآية وجه آخر مع حملنا إيَّ  نكميو

ون المعنىٰ: لاستقامة، ويكم ذكره من اها بما تقدَّ نخصَّ  نْ من غير أ 

يشاء االله تمكينكم من  وما تشاؤن شيئاً من فعالكم إلاَّ أنْ 

 ها. وتكوننيوبم ، والتخلية بينكهامشيئتكم، وإقداركم علي

 فتقار إلىٰ االله تعالىٰ، وأنَّه لا قدرةالا نعالإخبار ذلك  في الفائدة

ره االله]] للعبد علىٰ ما لم٤ص [[/ ب عليه  يس يج. ولتعالىٰ   يُقَدِّ

عد هذا الوجه، لأنَّ ما تتعلَّق به المشيئة في الآية محذوف بستَ يُ  أنْ 

 : قوا قوله تعالىٰ لِّ يُعَ  غير مذكور. وليس لهم أنْ 
َ
 �شَ

ْ
ن

َ
 أ

�
 االلهُ  اءَ إِلا

ير ين غواحد من الأمر لأنَّ كلَّ قه بالقدرة، علُّ ل دون تاعفبالأ

 ضح بحمد االله. هذا وا ذكور، وكلُّ م

*   *   * 

سأل سائل عن قوله تعالىٰ:  [تأويل آية]: إنْ  ]]١٠٠[[ص 

 َرجُِهُمْ مِن
ْ ُ
ينَ آمَنُوا � ِ

�
 االلهُ وَِ�� ا�

�
 الظ

ُ
ٰ مَ ل

َ
 رِ وا��  اتِ إِ�

 أنَّه هو ة يقتضيالآياهر هذه ظ سيلال: أ ]، فق٢٥٧ [البقرة:

ن ن الإيمانور هاهنا كناية ع اللأنَّ الفاعل للإيمان فيهم؟ 

والمعاصي، ولا معنىٰ لذلك ناية عن الكفر عات، والظلمة كوالطا

غير ما ذكرناه، وإذا كان مضيف الإخراج إليه فهو الفاعل لما كانوا 

 هبكم. ذم ف لاخارجين، وهذا خ به

 المذكوران في الآية جائز أنْ ور والظلمة نال ا: إنَّ اب: قلنوالج

 د بهما الجنَّةرايُ  ئز أيضاً أنْ يمان والكفر، وجا الإبهما لمراديكون ا

اب والعقاب، فقد تصحُّ الكناية عن الثواب والنعيم والنار، والثو

راد ن الماكا إذبأنَّه ظلمة، ف ارفي الجنَّة بأنَّه نور، وعن العقاب في الن

إخراجهم من الظلمات إلىٰ النور  نار ساغت إضافةوال ةنَّبهما الج

ؤمن هو المدخل للم )جلَّ وعزَّ (نَّه نَّه لا شبهة في أ ، لأالىٰ إليه تع

لعادل به عن طريق النار. والظاهر بما ذكرناه أشبه، لأنَّه الجنَّة وا

 إلىٰ  مةظلمناً يخرج من المؤ أنَّ المؤمن الذي ثبت كونه يقتضي

فر لتناقض المعنىٰ، ولصار تقدير  الإيمان والكعلىٰ  لَ ، ولو حمُِ ورالن

م كونهرِج المؤمن الذي ه يخُ أنَّ الكلام  ر إلىٰ مؤمناً من الكف قد تقدَّ

. وإذا كان الكلام يقتضي الإيمان،  الاستقبال في وذلك لا يصحُّ

 لوعدالدخول الجنَّة و إخراج من ثبت كونه مؤمناً كان حمله علىٰ 

 لظاهر.با بهأش يق النارطر عن به

لم يكن  ولصحَّ  لنا الكلام علىٰ الإيمان والكفرا لو حمعلىٰ أنَّ 

وه، وي لما مقتضياً  لم   وإنْ خراج إليه تعالىٰ كون وجه إضافة الإتوهمَّ

ل،  يكن الإيمان من فعله من حيث بينَّ ودلَّ وأرشد ولطَّف وسهَّ

ر إلىٰ فكلمن ا المكلَّف جريخ  هذه الأُمور لمولاوقد علمنا أنَّه ل

 ه مندناإضافة الإخراج إليه تعالىٰ لكون ما عدَّ  لإيمان، فيصحُّ ا

أشار علىٰ  حُّ من أحدنا إذاوعلىٰ هذا يص ]] جهته. ١٠١[[ص /

فه ما فيه من غيره  به في ذلك وعرَّ بدخول بلدٍ من البلدان ورغَّ

 أنا: يقول الأفعال أنْ ن الصلاح والنفع، أو بمجانبة فعل م

من كذا وأنتشته منه،  ، وأنا أخرجتهد الفلانيلبلاناً خلت فلاأد

 وية الدواعي.اه من الترغيب وتقذكرنما  ويكون وجه الإضافة

خراجهم من النور إلىٰ الظلمات، تعالىٰ قد أضاف إألاَ ترىٰ أنَّه 

ت هو غولم يدلّ ذلك علىٰ أنَّ الطا ومن الإيمان إلىٰ الطاغوت، وإنْ 

م، لأنَّ لإضافة ما جهو لبار، فَّ الكُ  في فرالفاعل للك  الشياطين ا تقدَّ

إليهم من  ه، فتصحُّ إضافته فعل نونزيِّ يغوون ويدعون إلي الكفر ويُ 

الله تعالىٰ   عدوٍّ  ، وكلُّ هو الشيطان وحزبهالوجه، والطاغوت هذا 

صدَّ عن طاعته، وأغرىٰ بمعصيته يصحُّ إجراء هذه التسمية عليه،  

 تعالىٰ في فعل االله يمان منالإ  أنَّ لىٰ ولأُ ا اقتضت الإضافةف فكي

عل الشياطين في من فكفر الإضافة الثانية أنَّ ال ؤمن ولم تقتضِ الم

 تهم. ه المخالفين وغفلار لولا بلفَّ كُ ال

 اوه لما صار االله تعالىٰ ولي� وبعد فلو كان الأمر علىٰ ما ظنُّ

 لىٰ تعا هلفعن ن مية، والإيماالآللمؤمنين وناصراً لهم علىٰ ما اقتضته 

كافرين ومضيفاً لولايتهم إلىٰ كان خاذلاً لل هم، ولما  من فعللا

ين الكافر م، ولما فصل بن فعله تعالىٰ فيهفر موالكالطاغوت، 

 لفعل الأمرين فيهما. ومثل وهو المتوليِّ  ن في باب الولايةوالمؤم

 الط لنفسه. مغهذا لا يذهب علىٰ أحد، ولا يعرض عنه إلاَّ معاند 

*   *   * 
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َ

و�َ رَ��نا لا
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
 هَدَيَْ�نَ عْدَ ا �َ نَ  تزُِغ

ْ
]،  ٨آل عمران: الآية [ ... ا إذِ

يزيغ القلوب   أنَّه تعالىٰ يجوز أنْ الآية يقتضيال: أوَليس ظاهر فق

ا ويكون هذ غهايزي لا مسألته تعالىٰ أنْ  عن الإيمان حتَّىٰ تصحَّ 

 ؟اء مفيداً عدلا

 جوه:: في هذه الآية و: قلناالجواب

لها: أنْ  د علينا الم ا لابَّنيكون المراد بالآية: ر أوَّ حنة في  تُشدِّ

ا  بنا ذلك إلىٰ زيغ القلوب منَّا فيه، فيفضيليف، ولا تشق علينالتك

يضيفوا ما يقع من زيغ قلوبهم عند  بعد الهداية، وليس يمتنع أنْ 

ا   كما قال نة إليه، حالمم هيده تعالىٰ عليشدت في السورة: إنهَّ

مْ  :نوح عن  ، وكما قال مخبراً دتهم رجساً إلىٰ رجسهمزا
َ
ل
َ
ف

 
ْ
 فرَِ ِ� هُمْ دَُ� يزَدِ

�
  إِلا

ً
 ]. ٦[نوح:  �ارا

د المحنة عليهم؟ فإنْ   قيل: كيف يُشدِّ

، ولهم]] شهواتهم لما قبَّحه في عق١١٥ي /[[ص قوِّ يُ  قلنا: بأنْ 

ذلك عليهم ب التكليف هم، فيكونيلع جبالوا نعونفورهم 

 يحسن أنْ  ماوإنَّ  عليهم عظيماً متضاعفاً، الثواب المستحقُّ ، واشاق� 

 اً لهذه المنزلة.تعريض اق� يجعله شا

يكون ذلك دعاء بالتثبيت لهم علىٰ الهداية،   انيها: أنْ ثو

 يمان.ون علىٰ الإوإمدادهم بالألطاف التي معها يستمرُّ 

 للطف؟ يفعل الا م بأنْ غاً لقلوبهيزم ونوكيف يك :لقي إنْ ف

ه  لطافعلوم أنَّه متىٰ قطع إمدادهم بأحيث الم قلنا: من

مجرىٰ قولهم: الإيمان، ويجري هذا افوا عن صروفيقاته زاغوا وانوت

لا تُسلِّط علينا من لا يرحمنا، معناه: لا تخلِّ بيننا وبين من لا  مَّ هُ اللَّ 

 :قدرزلفومثله قول ا. انليفيتسلَّط ع يرحمنا

  لَّ قائمأقعدت ك لآل تميم   دينة وقعةٌ أتاني ورجلي بالم

م قالوافكأ ائم.ق  أراد: قعد لها كلُّ  وبين نفوسنا  يننالِّ ب: لا تخنهَّ

 .ا ألطافك فنزيغ ونضلُّ وتمنعن

:  ، لأنَّه قال ائي محمّد بن عليٍّ بَّ الجُ  وثالثها: ما أجاب به أبو عليٍّ 

هذا  ىٰ تك، ومعنثوابك ورحم عنا نا لا تزغ قلوبنربَّ  :ةيالمراد بالآ

م سأال ىٰ حتَّ  يمانيلطف لهم في فعل الإ لوا االله تعالىٰ أنْ سؤال أنهَّ

وا بترك ستحقُّ في مستقبل عمرهم، فيلا يتركوه يقيموا عليه و

يفعل تعالىٰ بهم بدلاً منه  يزيغ قلوبهم عن الثواب، وأنْ  ن أنْ الإيما

 لعقاب.ا

 هو في قلوب ذيالفما هذا الثواب : قال قائل نْ قال: فإ

م   حتَّىٰ المؤمنين لا يزيغ قلوبهم عنه؟  سألوا االله أنْ زعمتم أنهَّ

عالىٰ منين ما ذكره االله تقلوب المؤ من الثواب الذي فينَّ ب بأوأجا

َ ح والسعة بقوله تعالىٰ: من الشر
ْ

دِيهَُ �َ�
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ْ
ن
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ليه ع(للرسول ه تعالىٰ لووق ، ]١٢٥[الأنعام:  مِ سْلا

 : )ة والسلامالصلا
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ْ
 صَد

َ
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ْ
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ْ
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َ
ك

ح هو الضيق ا الشرهذ ]، وذكر أنَّ ضدَّ ٢و ١ح: لشر[ا �وِزْركََ 

أيضاً  ار عقوبةً. قال: ومن ذلكفَّ والحزن اللذان يُفعَلان بالكُ 

ن ه الكافريعنم ذيلمؤمنين، وهو الا عله في قلوبيف ذيال التطهير

ِ عالىٰ: فقال ت
َ

و�
ُ
ِ أ

�
 ا�

َ
مْ يرُِ ك

َ
رَ ينَ � طَه�

ُ
� 

ْ
ن

َ
 دِ االلهُ أ

ُ
ل
ُ
 مْ و�َهُ ق

في قلوب المؤمنين كما ل: ومن ذلك أيضاً كتابته ]. قا٤١ [المائدة:

ِ تعالىٰ:  قال
َ

و�
ُ
و�ِهِمُ اأ

ُ
ل
ُ
تَبَ ِ� ق

َ
 ك

َ
ِ ك

ْ
 يمَ لإ

َ
]،  ٢٢ادلة: ج لم[ا ان

رين، وب الكافالتي في قل فرلككتابة هي سمات االهذه  وضدُّ 

م سألوا االلهفكأ  إلىٰ واب لا يزيغ قلوبهم عن هذا الث  تعالىٰ أنْ نهَّ

 ه من العقاب.ضدِّ 

 لا يزيغ علىٰ الدعاء بأنْ  تكون الآية محمولة ها: أنْ ورابع

أنَّه  كل ذن، ولا يقتضي]] عن اليقين والإيما١١٦القلوب /[[ص 

فعله، لة لجاز لولا المسأ ما و يفعله،   يجب أنْ لا ئِلَ ما كانتعالي سُ 

 ما ر إلىٰ فتقايدعوه علىٰ سبيل الانقطاع إليه والا أنْ  نَّه غير ممتنعلأ

فعل لا ي يفعله، وبأنْ   من أنْ عالىٰ ما نعلم أنَّه لا بدَّ عل تيف عنده بأنْ 

من  تعلَّق بذلك ضرب اذه تعالىٰ إيفعللا  ما نعلم أنَّه واجب أنْ 

ة يه الصلاعل(إبراهيم  عن ال تعالىٰ حاكياً ق  لمصلحة، كماا

 : )موالسلا
َ

زِ وَلا
ْ ُ
 ِ� يوَْمَ  �

َ
بْعَثُون

ُ
� �  :وكما ]،٨٧[الشعراء 

 دعوه به: ما نال في تعليمنا ق 
َ
 ق

ُ
�

ْ
 اح

�
 ربَ

َ
قَ� ال

ْ
 مْ باِ�

 رَ ]، وكقوله تعالىٰ: ١١٢ [الأنبياء:
َ
 ��ن

َ
َ  ا وَلا

ُ
نا مَ �

ْ
ل  م�

َ
َ ا طَ ا لا

َ
� 

َ
ة
َ
  اق

 ناه واضحما ذكر جوبة، وكلُّ لأا حد]، علىٰ أ ٢٨٦ة: قر[الب بهِِ 

 بحمد االله.

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /)٤الأمالي (ج 

 الىٰ: ه تعسأل سائل عن قول إنْ  ]:آية [تأويل ]]٢٣[[ص 
ْ
وَ�ِذ

 
َ
ن
ْ
َي

ْ
�

َ
 فرِعَْ مْ مِنْ آلِ ا�ُ أ

َ
�سَُوُ�ونَُ�مْ سُوءَ ]] ٢٤ ص[[/وْن

 
َ
عَذ

ْ
 بَ ، إلىٰ قوله تعالىٰ: ... ابِ ال

َ
 � ��ُ�مْ عَظِيمٌ رَ ءٌ مِنْ لا

في هذا الآية دلالة  يكون رون أنْ نكِ قال: ما تُ ]، ف١٤١[الأعراف: 

 تعالىٰ من وجهين: االله هر من العباد إلىٰ ي تظالت علىٰ إضافة الأفعال

م ذكره من أفعالهم ومعاصيهم:   ام بعدقال تعالىٰ : أنَّه أحدهما تقدَّ
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َ
 وَِ� ذ

َ
ه.  سفن ، فأضافها إلىٰ � مْ عَظِيمٌ ءٌ مِنْ رَ���ُ لُِ�مْ بلاَ

  ه، فقال تعالىٰ: ل فرعون إلينجاتهم من آثاني: أضاف وال
ْ
وَ�ِذ

�يْنَ 
َ

م هم الذين  علوم، وماُ�مْ �  ا حتَّىٰ نجوا، فيجب أنْ ساروأنهَّ

الإضافة  الحقيقة حتَّىٰ تصحَّ  علىٰ  هللسير من فعلك اون ذيك

 حينئذٍ. 

ا قوله تعالىٰ   وَِ� : الجواب: قلنا: أمَّ
َ
 ما إلىٰ ة فهو إشار ُ�مْ لِ ذ

م ذكره م ه والعذاب، وقد قال قوم: إنَّه ن المكرون إنجائه لهم متقدَّ

م من قوله تعالىٰ ا تق ممعطوف علىٰ  َ يَ : دَّ
ْ

 ا بَِ� إِ�
ْ
 اذ

َ
رُوا  اِ�يل

ُ
ك

ِ�  نِعْمَِ�َ 
�
]، والبلاء هاهنا الإحسان ٤٠الآية [البقرة:  ... ال

التي  هركالمه لهم من ضروب ايصفي أنَّ تخلوالنعمة، ولا شكَّ 

يهم. والبلاء عند العرب قد ليهم وإحسان إل نعمة عدها االلهعدَّ 

مُ لىٰ: تعا ئاً، قال االلهسيِّ  يكونوقد يكون حسناً، 
ْ
 وَِ�ُبِْ�َ ا�

ْ
مِنَِ�  ؤ

 
ْ
  هُ مِن

َ
 بلاَ

ً
]، ويقول الناس في الرجل إذا ١٧[الأنفال:  ءً حَسَنا

ءً. لابن لاأبلىٰ فلان ولف قدفي الحرب:  أحسن القتال والثبات

، إلاَّ أنَّ أكثر ما  والشرِّ ستَعمل في الخبراً قد يُ لوىٰ أيضوالب

في ير، والبلوىٰ المقصورة والخلممدود في الجميل ء االبلايستعملون 

فقال قوم: أصل البلاء في كلام العرب الاختبار  .السوء والشرِّ 

ن حاالاختبار والامت لأنَّ  والشرِّ والامتحان، ثمّ يُستَعمل في الخير 

وْنَ عالىٰ: جميعاً، كما قال ت لشرِّ الخير وايكون في  دق 
َ
مْ وَ�لَ اهُ

سََنَ 
ْ
، وكما ]، يعني اختبرناهم١٦٨[الأعراف:  اتِ ئَ �� ا�س� اتِ وَ باِ�

�  :لىٰ ل تعاقا
�

مْ بِا��
ُ
و�

ُ
بْل

َ
 وَ�

ً
نَة

ْ
ِ فِت

ْ�َ
ْ
]، فالخير  ٣٥[الأنبياء:   وَا�

: يقال أنْ  في الشرِّ  الأكثر نَّ أ  يرىٰ بلاءً، غسمَّ يُ  ءً، والشرُّ ىٰ بلايُسمَّ 

وقال زهير في ءً. وبلابلاءً، وفي الخير: أبلوته أبليه إبلاءً بلوته أبلوه 

 :الذي هو الخير ءبلاال

   فعلا بكم سان ماحلإاجزىٰ االله ب

  يبلو وأبلاهما خير البلاء الذي 

 خير النعمة التي االله عليهما فجمع بين اللغتين، لأنَّه أراد: أنعم

ذكره عن آل   يضيف تعالىٰ ما يجوز أنْ ه. وكيف بها عباد برتيخ

ليه  ع همسه، وهو قد ذمَّ  نفإلىٰ  فرعون من ذبح الأبناء وغيره

نه فعله، وهو قد عدَّ تخليصهم من م كذل؟ وكيف يكون ووبَّخهم

له اهم من فعيكون إنَّما نجَّ  نعمة عليهم؟ وكان يجب علىٰ هذا أنْ 

 يحصل.  ]] ولا٢٥ عقلَ /[[صيُ  لا له، وهذا مستحيلفعتعالىٰ ب

 يرد قوله:  ن أنْ علىٰ أنَّه يمك
َ
عون ل فرعن آإلىٰ ما حكاه  لُِ�مْ ذ

تخليته بين هؤلاء  في ىٰ: أنَّ ون المعنيحة، ويكقبالالأفعال  من

 منعهم من إيقاع هذه الأفعال بكم، بينكم، وتركه 
َ

ءٌ مِنْ  بلاَ

 ة واختبار لكم.نأي مح �مٌ رَ��ُ�مْ عَظِي

ل أقوىٰ وأ  هجلووا  ين. لمفسرِّ ولىٰ، وعليه جماعة من االأوَّ

 ِ� له تعالىٰ:  قوسن فيوروىٰ أبو بكر الهذلي عن الح
َ
مْ لِ�ُ  ذ

 بَ 
َ

، قال: نعمة عظيمة، إذ أنجاكم من  �عَظِيمٌ مْ �ُ �� ءٌ مِنْ رَ لا

اس والسدي ومجاهد ذلك. وقد روي مثل ذلك عن ابن عبَّ 

 وغيرهم. 

هم، فلو  هم وفعلاقعة بسيركانت و وإنْ  يهإلا إضافة النجاة فأمَّ 

لصلاة يه اعل(ل وه لوجب إذا قلنا: إنَّ الرسولىٰ ما ظنُّدلَّ ع

ة إلىٰ الهدىٰ، الضلال من انجك أخرمن الشر اذنأنق )والسلام

يكون فاعلاً لأفعالنا. وكذلك قد يقول  انا من الكفر، أنْ ونجَّ 

صتك، خلَّ و وكذا، واستنقذتكا يتك من كذأحدنا لغيره: أنا نجَّ 

عنىٰ في ذلك ظاهر، لأنَّ ما وقع نفسه فعله، والمه فعل بيريد أنَّ ولا 

صحُّ ه قد يفاطلومعونته وأ يته وهداالىٰ ودلالته  تعاالله بتوفيق

ت إضاف  ة النجاة إليه تعالىٰ. إضافته إليه، فعلىٰ هذا صحَّ

ثبَّط   يثتعالىٰ من حيكون مضيفاً لها إليه  ويمكن أيضاً أنْ 

عونة، هذا يرجع إلىٰ الم وكلُّ طلبهم،  وشغلهم عن  ،اءعدعنهم الأ

 م.ئهدايرجع إلىٰ أع بأمررةً بأمر يرجع إليهم، وتافتارةً تكون 

َيْنَ : يقول يصحُّ أنْ ف كي قيل: فإنْ 
ْ

�
َ
 أ

ْ
مْ مِنْ آلِ  اوَ�ِذ ُ�

 
َ
 ه؟درك فرعون ولا نجا من شرِّ فيخاطب بذلك من لم يُ  فرِعَْوْن

نَّ ظائر، لأرب، وله نعلا مروف مشهور في كلامعقلنا: ذلك 

  اكم، خراً علىٰ غير: قتلناكم يوم عكاظ، وهزمنبي قد يقول مفتالعر

خطل يهجو ذلك بقومك. وقال الأ اوفعلومي  ق أنَّ  ما يريد:وإنَّ 

 جرير بن عطية:

   ولقد سمالكم الهذيل فنالكم

م    الأنفالا بإراب حيث نُقسِّ

   تكن لم قمدعو الأرافي فيلق ي

   ولا أكفالالاً عزه فرسان 

ه ولا أدرك اليوم الذي ذكرهيُلحِق جرير الهذيل،  ولم ، غير أنَّ

طاب  قوم جرير أضاف الخلىٰ ع لالأخطقوم  اميوم من أيَّ  كان ماَّ ـل

هت إلىٰ إليه وإلىٰ قومه، فكذلك خطاب االله  تعالىٰ بالآية إنَّما توجَّ

ينا  جَّ ن إذهم. والمعنىٰ: وففرعون وأحلا ىٰ من آلأبناء من نجَّ 

 ف نعمة علىٰ الخلف.نعمة علىٰ السلفكم، والكم وأسلاآباء

*   *   * 
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 تعالىٰ:  هلوقعن سائل سأل  ية]: إنْ يل آ[تأو ]]٣٣[[ص 
َ

  وَلا

 
َ
ول

ُ
ق
َ
� ْ

َ
 ن� �ِ�

َ
 ف

�
 ءٍ إِ�

َ
 ذ

ٌ
 اعِل

ً
دا

َ
 غ

َ
  ��كِ

َ
 �شَ

ْ
ن

َ
 أ

�
 اءَ االلهُ إلاِ

 يةلآيكون ظاهر هذه ا نْ رون أنكِ ما تُ ]، فقال: ٢٤و ٢٣[الكهف: 

؟ لأنَّه تعالىٰ لم يخصّ ه ويريدهما نفعله يشاؤ يكون جميع  أنْ يقتضي

قولوا: إنَّه ت كم أنْ ل سيلو ف مذهبكم.خلاب وهذا، شيئاً من شيء

ة، وهو لا )عليه الصلاة والسلام(ول خطاب للرس  يفعل خاصَّ

فعل  ويبلا خلاف،  إلاَّ ما يشاء االله تعالىٰ، لأنَّه قد يفعل المباح

ما لا  أفعاله تعالىٰ  يكون في  من أنْ م، فلا بدَّ كركثأ  الصغائر عند

عليه  (م له يلعت أنَّه ا كمالنب يشاؤه عندكم، ولأنَّه أيضاً تأدي

 نقول ذلك فيما يفعله. ا أنْ سن منَّ، ولذلك يح)صلاة والسلامال

 علىٰ وجهين: الجواب: قلنا: تأويل هذه الآية مبنيٌّ 

ليه، قاً بما يلِّ تعم )ط الذي هو (إنْ لشرعَل حرف ايجُ  أحدهما: أنْ 

هر من غير تقدير محذوف، ويكون ق به في الظالِّ  هو متعوبما

الجواب  ريد االله تعالىٰ. وهذا ما يتفعل إلاَّ   إنَّكنَّ لوتقولا لتقدير: ا

له، ومن العجب تغلغله إلىٰ مثل هذا مع  اء، وما رأيته إلاَّ ذكره الفرَّ 

هة في واب لا شبلجا ذابالعدل. وعلىٰ هل اهراً بالقوأنَّه لم يكن متظ

غيره من يه، وفي هذا الوجه ترجيح علىٰ سؤال للقوم عل ية، ولاالآ

جواب مطابق  ر محذوفاً، وعلىٰ كلِّ لم نُقدِّ لظاهر، وعنا فيه ابتَّ يث اح

 ذوف كان أولىٰ.الظاهر، ولم يُبْنَ علىٰ مح

 حذوف، ويكونقة بم) متعلِّ نجعل (أنْ  والجواب الآخر: أنْ 

 نْ قول: إت غداً إلاَّ أنْ   فاعل ذلكء إنيِّ لشي لنَّ لتقدير: ولا تقوا

لموضع، ثل هذا افي مل وقلاعاداتهم إضمار يشاء االله. لأنَّ من 

الموجود منه دلالة علىٰ  لام إذا طال، وكان فيختصار الكوا

هذا الجواب يحتاج إلىٰ الجواب عماَّ سُئلنا عنه،  المفقود. وعلىٰ 

ما علِّقوا يُ  م أنْ وتعليم له ،هادعبن االله تعالىٰ لم : هذا تأديبفنقول

 ع.طقليخرج من حدِّ ابهذه اللفظة، حتَّىٰ  يخُبرِون به

 طاعات، وأنَّ الأفعالتصٌّ بالنَّ ذلك مخ شبهة في أ لاو

داً من المسلمين لا ]] القبيحة خارجة عنه، لأنَّ أح٣٤ [[ص/

أقتل مؤمناً، و شاء االله، أ   أزني غداً إنْ يقول: إنيِّ  يستحسن أنْ 

ة من ظنَّ أنَّ نع، فعُلِمَ سقوط شبهلما ك أشدّ يمنع من ذل هملُّ وك

 .فعالالأ عيجمة في ية عامَّ الآ

ا أبو  تأويل هذه اب فإنَّه ذكر فيالوهَّ د بن عبد محمّ  عليٍّ  وأمَّ

(إنَّما عنىٰ بذلك أنَّ من كان لم  :قال الآية ما نحن ذاكروه بعينه،

وكذا  فعل غداً  سأ: إنيِّ لويق نْ فلا يجوز أ  احي� ىٰ إلىٰ غد يعلم أنَّه يبق

 يفعلت، ولا مويس هلعلَّ  يلا يدر  بذلك وهوق الخبرطلِ ذا، فيُ وك

 ما أخبر به فهو ذا لم يوجد مخبره علىٰ ا الخبر إلأنَّ هذ أخبر به،ما 

لا يوجد مخبره لحدوث أمر من  لا يأمن أنْ كذب، وإذا كان المخبر 

يوجد  لاو أ  أو بعض الأمراض،ز وت أو العجفعل االله نحو الم

 فيخبره كذباً ون يك من أنْ ذلك، فلا يأمن و له في يبد بأنْ  ذلك

ه، ولا يسلم خبره بر بيخُ  أنْ ك لم يجز  يأمن ذلا لم وإذ ،معلوم االله 

 الله تعالىٰ، فإذا قال: إنيِّ من الكذب إلاَّ بالاستثناء الذي ذكره ا هذا

االله  ةيئمشثنىٰ في مصيره بستاء االله، فاش صائر غداً إلىٰ المسجد إنْ 

 شاء أنْ  إنْ  لىٰ انَّ االله تعلأ اً،بره في هذا كذبيكون خ نْ  أمن أتعالىٰ 

صير منه ه إلىٰ ذلك، وكان المغداً ألجأ المسجد صير إلىٰ  المإلىٰ  يُلجئه

 وصفنا لم يكن خبره هذا كذباً، وإنْ  لا محالة، وإذا كان ذلك علىٰ ما

لك ثناه في ذتسا مالأنَّه لم يوجد ، إلىٰ المسجدلم يوجد منه المصير 

 تعالىٰ).  يئة االلهمن مش

نىٰ استث إنْ  نَّه، لأستثنىٰ مشيئة دون مشيئةيُ  لا نبغي أنْ (وي قال:

د، فهو أيضاً جد علىٰ وجه التعبُّ الله بمصيره إلىٰ المسك مشيئة افي ذل

ا يشاؤه يكون خبره كذباً، لأنَّ الإنسان قد يترك كثيراً ممَّ  أنْ  لا يأمن

يه يبق نْ ة االله لأناء مشيئكان استثبه، ولو  هدعبَّ تعالىٰ منه ويت االله

، خبره كذباً يكون  أنْ أمن لا يعنه الموانع كان أيضاً رفع يو هويقدر

دراً إلىٰ المسجد مع تبقية االله تعالىٰ له قالا يصير  قد يجوز أنْ  لأنَّه

 ئةستثني المشيي مختاراً، فلا يأمن من الكذب في هذا الخبر دون أنْ 

 نقد أمتثناء فسالمشيئة في الافإذا دخلت هذه  ا،هارنذكة التي العامَّ 

 أنْ  جِدَت وجبمتىٰ وُ  شيئةالم يكون خبره كذباً إذا كانت هذه نْ أ 

 المسجد لا محالة). يدخل 

ن حلف فقال:   ل:قا (وبمثل هذا الاستثناء يزول الحنث عمَّ

 استثنىٰ  نَّه إنْ لأ الله تعالىٰ،شاء ا واالله لأصيرنَّ غداً إلىٰ المسجد إنْ 

ولو خصَّ استثناءه  ،هنيحنث في يمي نْ  يجز أا لمبيَّنَّسبيل ما  علىٰ 

في  لمسجد حنثها إلىٰ ايدخل مع ولم كانتبمشيئة بعينها ثمّ 

 يمينه). 

: إنَّ المشيئة المستثناة هاهنا هي مشيئة المنع  أبي عليٍّ  وقال غير

ني ولا ليشاء االله يخ ]] فكأنَّه قال: إنْ ٣٥والحيلولة، /[[ص 

 يمنعني. 

 جهة  علىٰ  ملايقف الك أنْ لك بذ ناس من قال: القصدلا وفي

ي في ، ولا ينولاستثناءلا ام لولم يلزم به ما كان يلز القطع وإنْ 

 ي.ا الوجه يحُكىٰ عن الحسن البصرإلجاءً ولا غيره، وهذذلك 
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واعلم أنَّ للاستثناء الداخل علىٰ الكلام وجوهاً مختلفة، فقد  

 يريجقود وما وسائر الع قتالعيمان والطلاق والإيدخل علىٰ ا

ء  التوقيف عن إمضار، فإذا دخل ذلك اقتضىٰ باخلأاراها من مج

الذي وُضِعَ وإزالته عن الوجه  ما يلزم به،نع من لزوم ، والمكلامال

كأنَّه لا حكم له، ولذلك يصحُّ علىٰ له، ولذلك يصير ما تكلَّم به 

شاء  إنْ  رالدا فيقول: قد دخلت ضيثني في المايست هذا الوجه أنْ 

يكون كلامه خبراً قاطعاً، أو  نْ أ  من ءانالاستثرج بهذا الله، ليخا

 م. يلزمه حك

نَّ فيه  علىٰ هذا الوجه، لأفي المعاصي يصحّ دخوله نَّما لم إو

، والمعاصي لا يصحُّ ذلك فيها، وهذا إظهاراً للانقطاع إلىٰ االله تعالىٰ 

 ية.الآتمله تأويل الوجه أحد ما يح

 هيل.ستلاد به اللطف وا الكلام فيرُ اء فينثستلاوقد يدخل ا

ئل: ل القا قوجرىٰ  وهذا الوجه يخصُّ بالطاعات، ولهذا الوجه

شاء االله، مجرىٰ   صلِّينَّ غداً إنْ ين، ولأُ ليَّ من الدَّ  غداً ما علأقضينَّ 

له، فعُ   أفعل ذلك إنْ ل: إنيِّ يقو أنْ  لِمَ أنَّ لطف االله تعالىٰ فيه وسهَّ

 يجب إذا لم لمه جهذا الوف فيه لا قصد الحىٰ تم هقصد واحد، وأنَّ الم

منا أنَّه لم يقع عل نْ نَّه إ، لأذباً يكون حانثاً وكا يقع منه هذا الفعل أنْ 

 ه لا لطف له. يلطف له فيه، لأنَّ لم

يقول: الطاعات لا بدَّ فيها  يعترض هذا بأنْ  وليس لأحد أنْ 

هذه  ام اع يه جملةً، فارتفف ا ما لا لطفمن لطف، وذلك لأنَّ فيه

يقال  ذا الوجه لا يصحُّ أنْ لا لطف فيه، وهه نَّ ه أ يكشف عن يلهسب

  ما لم يكن قبيحاً، تتناول كلَّ  عات، والآية الطايخصُّ ه في الآية: إنَّ 

نه في كلِّ بدلالة إجماع المسلمين علىٰ حسن الاستثنا فعل   ء ما تضمَّ

 لم يكن قبيحاً.

ار قدوالإ لهيتساد به اللام فيرُ لكستثناء في اوقد يدخل الا

يه من الأحوال، وهذا هو المراد به علىٰ ما هي عل قاءلبوا والتخلية

 . باحات المخل فيإذا د

ممَّا  عترضه ما ذكره أبو عليٍّ الآية إلاَّ أنَّه ي ه يمكن فيوهذا الوج

 كلامه. حكيناه من 

في شيء  بهلم يُرَدْ  وقد يُذكَر استثناء المشيئة أيضاً في الكلام وإنْ 

تعالىٰ من غير  قطاع إلىٰ االلههار الانإظ الغرضبل يكون  ،مقدَّ ممَّا ت

 مة. تقدِّ ه الملوجويُقصَد إلىٰ شيء من ا أنْ 

في كونه كاذباً أو صادقاً،   لاستثناء غير معتدٍّ بهن هذا اوقد يكو

وصلت إلىٰ مرادي مع  الحكم كأنَّه قال: لأفعلنَّ كذا إنْ  لأنَّه في

 يه. وهذاإل ةجلحا]] ا٣٦[[ص /ي ارالله تعالىٰ وإظها نقطاعي إلىٰ ا

 ا يمكن في تأويل الآية.الوجه أيضاً ممَّ 

واب عن فَ منه الجالكلام عُرِ  ناه منذكر ة مال جملومتىٰ تؤمّ 

لو كان االله ي لا يزال يسأل عنها المخالفون من قولهم: المسألة الت

لوجب إذا قال  ، دون المعاصي تعالىٰ إنَّما يريد العبادات من الأفعال 

شاء  ك غداً إنْ لأعطينَّك حقَّ  ه: وااللهه بلبطا عليه دين هغيرل من

 قد شاء  االله تعالىٰ  يفعل، لأنَّ ذا لم اً إحانثيكون كاذباً أو  االله، أنْ 

ارة، لكفَّ تلزمه ا كان لم يقع فكان يجب أنْ  ندكم، وإنْ ذلك منه ع

، ونه حانثاً ك يخُرِجه عن لا يُؤثِّر هذا الاستثناء في يمينه، ولا وأنْ 

دم زيد، فقدم ولم ق  ك غداً إنْ حقَّ عطينَّك واالله لأل: اق  ول هنَّ أ  كما

إجماع  نث خروج عن ذا الحام هإلز حانثاً، وفي ه يكونيعطِ 

اه جامعاً لبيان تأويل الآية، وللجواب مين، فصار ما أوردنالمسل

 هذه المسألة ونظائرها من المسائل، والحمد الله وحده. عن 

*   *   * 

ا ]] و٥٩ص [[ مْ : لىٰ اتعه قولأمَّ هُ يَ وَ�َمُد�
ْ
نِهِمْ ا ِ� طُغ

عْ 
َ
� 

َ
 :]، فيحتمل وجهين١٥[البقرة:  � مَهُون

ؤمنوا  العمر وأمهلهم ليأُملي لهم في يريد: إنيِّ  دهما: أنْ حأ 

 م وعَمَهِهِم. ويطيعوا وهم مع ذلك مستمسكون بطغيانه

مْ  ـيريد ب والوجه الآخر: أنْ  هُ مُد�
َ
�  ْن فوائده م يتركهم أن

لكافرين عقاباً، ، ويمنعها من ااباً لهمؤمنين ثويؤتيها الم تيال ومنحه

حمد هذا واضح ب لُّ . وكوبهملقل حه لصدورهم، وتنويرهكشر

 االله.

*   *   * 

 سأل سائل عن قوله تعالىٰ:  [تأويل آية]: إنْ  ]]٨٧[[ص 
ْ

ل
ُ
ق

 �
َ

مْ �ِ�
ُ
ئُ�

�
�
َ
ن
ُ
 أ

ْ
 هَل

َ
 مَثُو مِنْ ذ

َ
دَ �كِ

ْ
 عِن

ً
ة يلآا خرآ إلىٰ  ...اللهِ ا �ةَ

ة علىٰ أنَّه ون هذه الآية دالَّ تك أنْ  فقال: ما أنكرتم ]،٦٠[المائدة: 

من عبد الطاغوت نَّه جعل منهم لأنَّه أخبر بأ؟ افراً فر كجعل الكا

 يخلق كفره. إلاَّ بأنْ  كما جعل القردة والخنازير، وليس يجعله كافراً 

 نم لهمتحت مابالآية  يل تأولَّم فييُتك الجواب: يقال له قبل أنْ 

اراً وخلق فَّ نَّه يجعلهم كُ نا تعالىٰ بأيخُبرِ  أنْ  كيف يجوزالمعاني: 

هم،  توبيخ علىٰ كفرلهم، وال الذمِّ رج ج مخم خركفرهم، والكلا

رهم في  مدخل لكونه خالقاً لكف  الإزراء عليهم؟ وأيُّ والمبالغة في

في  غلبأ ؟ بل لا شيءكنسبة بينه وبينهم وبين ذل هم؟ وأيُّ باب ذمِّ 

وهذا هم من أجله،  لما ذمَّ ون خالقاً يك من أنْ  مءتهراعذرهم وب
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 ، ونحن نعلم أنَّ نىٰ المعحيل يكون الكلام متناقضاً مست  أنْ يقتضي

ب من وبيخه وتهجينه بمثل هذا الضرغيره وت اد ذمَّ أحداً إذا أر

اللوم؟ و لذمِّ الناس وأحقّهم با الكلام إنَّما يقول: ألاَ أُخبركم بشرِّ 

د موكذا. فيُ علىٰ كذا  نكاو كذا، وصنع كذا، علف نم ن  عدِّ

ليس ما  لتهايُدخِل في جم فعال قبائحها، ولا يجوز أنْ الأحوال والأ

حتَّىٰ يقول في جملة أو من جهته  هو من فعل الذامِّ  بقبيح، ولا ما

مها إليه وحمله سلة التي أ لانيَّ ذلك: ومن تشاغل بالصنعة الف

 ف.خيبهة لعقل ضعيف سلشهذه ا لبقي عقلاً  ، وإنَّ عليها

هم في الكلام بأقيل: أليس قد ذ فإنْ  ل منهم القردة جع نْ مَّ

م هيذمَّ  ذلك يجوز أنْ ؟ فكذلك صنع لهم في والخنازير، ولا

 كان من فعله. للطاغوت وإنْ ويجعلهم عابدين 

قلنا: إنَّما جعلهم قردة وخنازير عقوبةً لهم علىٰ أفعالهم  

هم بلهمجرىٰ أفعا كلذ ستحقاقهم، فجرىٰ وبا هم نعل أنْ م، كما ذمَّ

عالىٰ بأفعالهم وا ذلك منه تقُّ حيث استحليهم من وغضب ع

م بها، لأنَّ ه قها فلا وجه لذمِّ و خلان هك وعبادتهم للطاغوت، فإنْ 

م كاللعن والمسخ.حقُّ ممَّا لا يستذلك   ونه بفعل متقدِّ

، وهظنُّ ما تضييق لا ظاهر للآية ثمّ نعود إلىٰ تأويل الآية فنقول:

نته الإر وأكث طاغوت كما يعبد ال وخلق من بأنَّه جعل ارخبما تضمَّ

 هو خالق عالىٰ ه تمنهم القردة والخنازير، ولا شبهة في أنَّ جعل 

أنَّ ذلك لا يوجب أنَّه خلق سواه، غير  وأنَّه لا خالق له الكافر،

 كفره وجعله كافراً.

]] ٨٨/[[ص  لهقو فيد منكما نست يقولوا: وليس لهم أنْ 

هُمُ  تعالىٰ:
ْ
 مِن

َ
 ا جَعَل

ْ
نََ رَدَةَ وَ قِ ل

ْ
كانوا أنَّه جعل ما به  �رَ زِ اا�

عبد الطاغوت أنَّه من نهم نستفيد من قوله: جعل مكذلك، هكذا 

وذلك إنَّما استفدنا ما ذكروه من  اً للطاغوت،خلق ما به كان عابد

ل لأنَّ  ر داً والخنزيالقرد قر نوكي أنَّ ما به الدليل قد دلَّ علىٰ الأوَّ

 به يكون الكافروليس ما تعالىٰ، من فعله  لاَّ إ خنزيراً لا يكون

يتعالىٰ عن الدليل علىٰ أنَّه  د دلَّ كافراً مقصوراً علىٰ فعله تعالىٰ، بل ق 

 ترق الأمران.وخلقه، فاف فعل ذلك

بَدَ  �َ وَ لا يكون قوله تعالىٰ:  وفي الآية وجه آخر، وهو أنْ 

 
ُ
اغ علىٰ من   فاً طوالخنازير، بل معو دةعلىٰ القرمعطوفاً  تَ والط�

لام: من لعنه االله، ومن غضب  يه، وتقدير الكوغضب عل عنه االلهل

زير. منهم القردة والخناغوت، ومن جعل االله لطابد اعليه، ومن ع

لىٰ الاسم، و الواجب، لأنَّ (عَبَدَ) فعل والفعل لا يُعطَف عوهذا ه

 م،ا فعلاً علىٰ اسفنا قد عطلكنَّوالخنازير  ةدرطفناه علىٰ القفلو ع

مه علىٰ مولىٰ عطفلأاف  من الأفعال.  ا تقدَّ

ايُعطَف  ال قوم: يجوز أنْ ق و وتَ َ�بَدَ الط�
ُ
علىٰ الهاء والميم   غ

هُمُ في 
ْ
د الطاغوت القردة جعل منهم ومن عب  ، فكأنَّه تعالىٰ مِن

 شاعر: لا لفي الكلام، قا والخنازير. وقد يحُذَف (مَنْ)

   منكم ل االلهجو رسوأمن يه

  ه سواءصرينو ويمدحه 

 وينصره. ن يمدحه أراد: وم

فتح، أين الرأ بوا هذا التأويل ساغ في قراءة من قل: فهبقي فإنْ 

 الباء، وكسر عين وضمِّ ) بفتح الاءة من قرأ: (وعَبُدَ أنتم عن قر

 عينال الطاغوت) بضمِّ التاء من (الطاغوتِ)، ومن قرأ: (عُبُدَ 

، والتشديد ينلعا  الطاغوت) بضمِّ دَ قرأ: (وعُبَّ والباء، ومن 

  الطاغوت)؟قرأ: (وعُبَّادَ ]] ومن ٨٩[[ص /

القراءة هم ة كلِّ د أهل العربيَّ نءة عقلنا: المختار من هذه القرا

ح اء السبعة إلاَّ حمزة، فإنَّه قرأ (عَبُدَ) بفترَّ لقُ ها جميع ابالفتح، وعلي

 ا.ير مأخوذ بهة غوباقي القراءات شاذَّ  ،ءاالب  وضمِّ لعينا

بَدَ : ني القرآنبه في معاج في كتاازجَّ القال أبو إسحاق  وَ�َ

وتَ ا
ُ
اغ عَنَهُ االلهُ نسق علىٰ  لط�

َ
(عَبُدَ قال: وقد قُرِئَتْ:  ،مَنْ ل

وتَ ه: لذي أختارالطاغوت)، وا
ُ
اغ بَدَ الط�  . وَ�َ

ذا فه، )وعبدوا الطاغوت: (وروي عن ابن مسعود 

بَدَ الط� ي: قوِّ يُ  وتَ وَ�َ
ُ
الطاغوتِ)  دَ بُ ل: ومن قرأ (وعَ قا، اغ

ة ليس عند بعض أهل العربيَّ  الطاغوت فإنَّهاء وخفض الب بضمِّ 

يس هذا علىٰ وزن (فَعُلَ) ولحدهما أنَّ (عَبُدَ) إين: بالوجه من جهت

م فسرَّ  من  نويك والثاني أنْ وه بخدم الطاغوت، أمثلة الجمع، لأنهَّ

ج إلىٰ من قرأ رَّ ) ثمّ خاغوتالط دمحمولاً علىٰ (وجعل منهم عب

كما يقال: رجل حذر،  بني علىٰ فعل   الاسمفقال: إنَّ ) وجهاً دَ بُ (عَ 

الغاية في طاعة  يل (عَبُدَ) أنَّه بلغفتأوأي مبالغ في الحذر، 

 اج.كلام الزجَّ  ان، وهذاالشيط

لقراءة  اج� محت سيرار الفاالغفَّ  الحسن بن عبد وقال أبو عليٍّ 

موع أبنية الج في يس ترىٰ أنَّه لألاَ ) لفظ جمع، حمزة: (ليس (عَبُدَ 

في  راد به الكثرة، ألاَ ترىٰ أنَّ ه واحد يُ البناء؟ ولكنَّ علىٰ هذاشيء 

لإفراد ومعناه ظه لفظ افة إلىٰ المعارف ما لفالأسماء المفردة المضا

 وَ�ِ الجمع، كقوله تعالىٰ: 
ْ
وا  ن عُد�

َ
 عْ نِ �

َ
 االلهِ لا

َ
صُوهَ مَة

ْ ُ
  ا �

فعل،  جاء علىٰ  )وتاغه: (وعَبُدَ الطولق ]، وكذلك ١٨[النحل: 
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، دُسَ الكثرة والمبالغة، وذلك نحو: يَقُظَ ونَ راد به لبناء يُ  هذا افإنَّ 

 ل له كلّ لتذلُّ شيطان واه قد ذهب في عبادة اله تقديره أنَّ فهذا كلُّ 

 مذهب). 

كان قد  دَ) في الأصل صفة وإنْ بُ عَ ( لىٰ هذا لأنَّ قال: (وجاء ع

 لا يزيل عنه مالاً عتاسه اواستعمالهم إيَّ ، مال الأسماءاستع لَ عمِ استُ 

 عملاكانا قد است نَّ الأبرق والأبطح وإنْ لاَ ترىٰ أكونه صفة، أ

في   أهل النحو عندهم من التكسيرسرعمال الأسماء حتَّىٰ كاست

ك علىٰ الصفة، يدلُّ  مكفلم يزل عنه ح قولهم: في أبارق وأباطح،

ا ذلك كأفْكَل لور، ولم يجعذلك تركهم صرفه كتركهم صرف أحم

ل الأسماء فلم استعمل استعما كان قد نْ بُدَ) فإفكذلك (عَ  ،دعأيو

صفة لم  يكون ا لم يخرج عن أنْ ذإ، ويكون صفة رجه ذلك عن أنْ يخُ 

 لصفات علىٰ فعل).ىٰ بناء ايبن يمتنع أنْ 

ت قراءة حمزة  جاج لحمزة، فإذاتحلامفيد في اكلام وهذا  صحَّ

ي من  ورا م سائر وصحَّ أيضاً ، ين المختارةوعادلت قراءة الباق 

ل الذي ذكرناه في السائل، كان الي حكاها اءات التالقر وجه الأوَّ

 ة فيها.هبالشالآية يزيل 

ع القراءات وجه آخر علىٰ جمي ]] في الآية٩٠ويمكن /[[ص 

بَدَ الط� : المختلفة في  ا�َ
ُ
يجعل  يكون المراد أنْ  ، وهو أنْ وتَ غ

 منه وشهد عليه بكون همأي نسبه إليمنهم عبد الطاغوت، 

الخلق والفعل، د تكون بمعنىٰ مواضع ق  يجعل) فيجملتهم، و(

 كقوله: 
ُ
ل  الظ�

َ
وله تعالىٰ: ]، وكق١: [الأنعام وَا��ورَ  اتِ مَ وجََعَل

 
َ

مْ وجََعَل
ُ
�

َ
ِ  ل

ْ
 بَ  مِنَ ا�

َ
ن
ْ
�

َ
 ناالِ أ

ً
]، وهي هاهنا  ٨١[النحل:  ا

التسمية  ىٰ أيضاً بمعن ىٰ إلىٰ مفعول واحد، وقد تكونتتعدَّ 

 وجََ : وله تعالىٰ قك، دةوالشها
ُ
 عَل

َ
مَلا

ْ
 اوا ا�

َ
ينَ هُمْ عِبَ ئَِ�ة ِ

�
ادُ  �

نِ إِنَ ا�ر� 
ْ

� 
ً
ة قائل: جعلت البصر]، وكقول ال١٩الزخرف: [ اثا

به ذلك، ، وما أشاً حيعلت حسنىٰ قبوجتني كافراً، بغداد، وجعل

ر لا ع أُخَ (جعل) مواض ـىٰ إلىٰ مفعولين. ولفهي هاهنا تتعدَّ 

وت إليهم،  بد الطاغ نسب عنَّه تعالىٰ أكف ا،ة بنا إلىٰ ذكره اجح

م من جملتهم.  وشهد  أنهَّ

 وجب أنْ نا علىٰ ما ذكرتم لهاهل) عقيل: لو كانت (ج فإنْ 

ا إلين، لأة إلىٰ مفعويكون متعدّي إلاَّ إلىٰ مفعول واحد   دَّ عتذا لم تنهَّ

 عنىٰ لها إلاَّ الخلق.فلا م

ة إلىٰ  يعدّ مت (جعل) هاهنا نَّ ه، لأمتوهمِّ  قلنا: هذا غلط من

هُمُ لىٰ: قوله تعاعولين، ومف
ْ
يقوم مقام المفعول الثاني عند  مِن

لمبتدأ فهي تقع في موضع خبر ا جملة ة، لأنَّ كلَّ يَّ عربال لجميع أه

فعول الثاني، كجعلت وظننت وما الم عضومتقع في  أنْ  سنتح

 شبههما. وقال الشاعر:أ 

   توعدني اللؤمأبالأراجيز يا بن 

  والخور اللؤم تخلز وفي الأراجي 

َ ٩١[ص [/  وجهين: أحدهما علىٰ الغاء ا علىٰ  هذ]] وقد فُسرِّ

طت الكلام، فييث تمن ح(خلت)  علىٰ  كون (في الأراجيز)وسَّ

 والوجه الثاني علىٰ إعمال المبتدأ. برخ هموضع رفع بأنَّ  هذا في

ب في موضع نص ]] فيكون (في الأراجيز)٩٢(خلت)، /[[ص 

 تدبَّره.  ينِّ لمن، وهذا بول الثانيعفلما من حيث وقع موقع

*   *   * 

له تعالىٰ: ن قوئل عسأل سا [تأويل آية]: إنْ  ]]١٥٣[[ص 
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ُ
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ْ
ن

َ
ليس ظاهر أوَ ال: ]، فق ٣٤[هود:  يرُِ�دُ أ

فع لم ين  نصح النبيِّ  نَّ  أ يقتضي هذه الآية ]]١٥٤[[ص /

ف لغواية؟ وهذا بخلار واالكف ار الذين أراد االله تعالىٰ بهمفَّ الكُ 

 مذهبكم. 

مذهبنا، لأنَّه تعالىٰ   ف ه خلايضتقلآية ما ياهر اقلنا: ليس في ظ

عليه ( بيِّ نَّ نصح النلم يقل: إنَّه فعل الغواية وأرادها، وإنَّما أخبر أ 

ع غوايتهم، ووقو الله يريدكان ا إنْ لا ينفع  )مسلاالالصلاة و

  الظاهر علىٰ أنَّ ه فيعلي ةالإرادة لذلك أو جواز وقوعها لا دلال

ة ما ذكرناه في وي .بالثواوحرمان ة يبالغواية هاهنا الخ شهد بصحَّ

 عر:هذه اللفظة قول الشا

   الناس أمره فمن يلقَ خيراً يحمد

  ئمالا الغيِّ  عدم علىٰ ي ومن يغو لا 

يعاقبكم  االله يريد أنْ  كان إنْ  ه تعالىٰ قال:]] فكأنَّ ١٥٥[[ص /

ينفعكم نصحي رمكم ثوابه، فليس ويح كم،رفبسوء أعمالكم وك

 تطيعوا وتتوبوا. أنتم عليه، إلاَّ أنْ  ام م مقيمين علىٰ تما دم

 يَ فقال تعالىٰ:  اىٰ االله تعالىٰ العقاب غي� وقد سمَّ 
َ

سَوفْ
َ
 ف

ْ
 ل

َ
وْن

َ
ق

ي�ا 
َ
�� ] :١٥٦ هذه الآية يشهد /[[ص  ]، وما قبل٥٩مريم [[

  ـ تعالىٰ، فاالله عقاب بما ذكرناه، وأنَّ القوم استعجلوا
َ
 ق

ُ
ا نوُحُ  وا يَ ا�
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من يريد االله   فعنصحه لا ين ]، فأخبر أنَّ ٣٤ - ٣٢[هود:  نصُِْ� 

 .يُغني عنه شيئاً اب، ولا به العذ يُنزِل أنْ  لىٰ عات



 ٩٥  ............................................................................................  أفعال االله تعالىٰ الأفعال /  )٧٢(/  فلالأرف ح

ه كان في قوم نَّ بأق وقال جعفر بن حرب: إنَّ الآية تتعلَّ 

االله تعالىٰ بهذا القول علىٰ ههم بَّ نلجبر، فتقول باطائفة   نوح

ب من قولهم: جُّ عساد مذهبهم، وقال لهم علىٰ طريق الإنكار والتف

لفساد، الكفر وايفعل فيكم  االلهتقولون من أنَّ  ان القول كماك إنْ 

 لا لكي نصحاً وأنتم علىٰ ذ، فلا تطلبوا منِّما ينفعكم نصحيف

 .دتفعون به، وهذا جيِّ تن

ه صالح، وهو أنَّه الآية وج ي في هذهصربلوي عن الحسن ارو

بكم، فليس ينفعكم نصحي  قال: المعنىٰ فيها أنَّ االله يريد أنْ  يُعذِّ

 حكم االله لأنَّ منمنتم به، آوه موقبلت اب بكم وإنْ عذعند نزول ال

ضح في اوه كلُّ  يقبل الإيمان عند نزول العذاب، وهذا لا تعالىٰ أنْ 

 لآية.ازوال الشبهة ب

  *   * * 

  السيِّد المرتضىٰ  /ة))/ (جوابات المسائل الرازيَّ ١(ج رسائل ال

 :هـ)٤٣٦(ت 

الله [الوجه في حسن أفعال ا: المسألة العاشرة ]] ١٢٩[[ص /

 :تعالىٰ]

، فما وجه حسن ضارُّ نافع والمعليه الم زويج القديم تعالىٰ لا

 خلق العالم؟  اله في ابتداءأفع

ة، دفع مضرَّ منفعة أو  بلالاجت ع حسناً يق ماعل ك: الفالجواب

إذا فعل لوجه حسنه من غير اجتلاب  يكون حسناً  فكذلك قد

 ة.منفعة ولا دفع مضرَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧لبي (ت الحأبو الصلاح تقريب المعارف/ 

كراهته به ق إرادته وا يصحُّ تعلُّ مسألة: [في م ]]١٠٣[ص [

:[  وما لا يصحُّ

 نُبينِّ ما يصحُّ  أنْ  ، فينبغيرهاً اك وأ  لىٰ مريداً عانه تا كونَّقد بيَّ 

 ذلك فيه.ق إرادته به وكراهته وما لا يصحُّ تعلُّ 

راً مختصٌّ  هذه الحال  بحدوث الفعل، لكون وكون المريد مؤثِّ

ة يفيَّ الفعل ك فة، ووجهصفة دون ص لىٰ ع هاً لوقوع الفعلوج

 اختصَّ  اً فإذ ،دوثهيكون ما أثَّره مصاحباً لح فيجب أنْ لحدوثه، 

 دوث.ا بالحهثيرتأ

تعالىٰ، وهو علىٰ ضربين:  أفعالهبين: والمحدَثات علىٰ ضر

ه كالواجب في حكمته، والإحسان إلىٰ خلقه، مفعول لغرض يخصُّ 

ٰ خلما  العالم بالفعلنَّ ا مراد، لأوكلاهم صد دته القاوبين إرابينه  لىَّ

 بأنْ  نكي لم ذلك ولال ه، ه لا بدَّ من كونه مريداً ليخصُّ  بفعله غرضاً 

 ك الغرض دون غيره.يفعله لذل

صُّ غيره كالإرادة، وما هذه حاله لا عول لغرض يخوالثاني: مف

، فهي كالجزء تهإلىٰ إراد يجب كونه مراداً، لأنَّ الداعي إلىٰ المراد داعٍ 

 ها. يخصُّ   إرادةيفتقر إلىٰ  لاف ه،من

 اً رهه كاه سبحاننأفعاله، لأنَّ كو يكره شيئاً من ولا يصحُّ أنْ 

لواقع من يفعل القبيح، ولأنَّ ا وهو لا  قبحه،ء يقتضيلشي

 جوب كونه تعالىٰ مريداً [له]، فلا يجوز أنْ ا ومقدوراته تعالىٰ قد بيَّنَّ

]] ١٠٤[[ص / داً  كونه مرييقتضي لكه]، لأنَّ ذيكون كارهاً [ل

 ء واحد وهو محال. شيكارهاً ل

 ر. يثاوإ، ءلجا: واقع عن إعباده سبحانه علىٰ ضربين عالوأف

ريداً له، لأنَّه بإلجائه في لا بدَّ من كونه م ائه تعالىٰ وما وقع بإلج

 بدَّ من وقوع ما هذه حاله، لكونه جارياً مجرىٰ حكم فعله، ولا

ح، إلىٰ قبيإلجاؤه  فلا يجوز ،هادأرمن وقوعه متىٰ  الذي لا بدَّ  فعله

 .كلا فساد ذنَّيَّ لكونه فاعلاً له، وقد ب قتضٍ لأنَّ ذلك م

د الملجأ  اره العبعالىٰ حكمه حكم ما اختوما وقع بإلجاء غيره ت

 من حسن وقبح، وسنُبيِّنه. 

إليه، إذ وعلىٰ كلا الوجهين لا بدَّ من كون الملجأ مريداً لما أُلجئ 

رجاء النفع، أو لر، الضر اعيه لخوفودر فُّ  كونه ملجأً تونىٰ مع

 .اً يدركون القادر م الدواعي إلىٰ الفعل يقتضيوخلوص 

، وقبيح،  ضروب: واجب، وندبوالواقع عن إيثار علىٰ 

 مباح. و

فالواجب والندب مرادان له تعالىٰ بغير شبهة، لأنَّه قد أمر بهما 

ب فيهما، والأمر لا بوجود  انلملعلاَّ بالإرادة، إ يكون أمراً  ورغَّ

رادته تعالىٰ لذلك حال د إأمر، ولتجدُّ ه وليس بسه وصيغتجن

ح علىٰ جهة الإكلَّف فعله اد المالمرها بقمر به، وتعلُّ الأ يثار له المصحِّ

فعله أو تركه أو  لغرض المجري بالتكليف إليه، لافتقار ما يجب

انه علىٰ وقوعه بحق إرادته سالترغيب فيه في كونه كذلك إلىٰ تعلُّ 

 هذا الوجه. علىٰ 

جبة ه الواأراده من أفعال عبادره شيئاً ممَّا يك ز أنْ ولا يجو

روه، وقد علمنا حسن هذه المك  قبحته تقتضيكراهيَّ نَّ ، لأةبودنوالم

لنا عليه، فلا يجوز لأفعال عبادة الواجبة تعالىٰ مريد لها ا علىٰ ما دلَّ

 لىٰ اتعه ]] كون١٠٥/[[ص   ذلك يقتضييكون كارهاً لها، لأنَّ  أنْ 

 ته.ء الواحد مع استحالللشيكارهاً  مريداً 
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ا القبي ي لا نه، والنهد نهىٰ عه ق لأنَّ له،  هراسبحانه كح فهو وأمَّ

ة، لوجود الجنس والصيغة فما ليس بنهي، نهياً إلاَّ بالكراه يكون

غير  ونيك يجوز أنْ  يريد القبيح لما بيَّنته، ولا لأنَّه تعالىٰ لا يجوز أنْ و

م يبقَ إلاَّ  التكليف، فلجه عن حدِّ لك يخُرِ ، لأنَّ ذهركا مريد له ولا

  يجز أنْ العباد، لمه لقبائح الىٰ كاره تعأنَّ ثبت  ذاوإ اً له،ونه كارهك

اً لها مع فساد  منها، لأنَّ ذلك يقتضي كونه مريداً كارهيريد شيئاً 

 ذلك.

 حٍ علمها إرادة قبين م لأنَّ كلَّ وأيضاً فإنَّ إرادة القبيح قبيحة، 

ح ذقبحها، يُ  ملع لقبح لىٰ مريد االعقلاء إ ذمِّ  هلك توجُّ وضِّ

اه ا علىٰ ما بيَّنَّادة يفعلهإلاَّ بإرلم يرده بيح الق أراد تعالىٰ  ولف ه،كفاعل

 كونه ، وهذا يقتضيوقوف كونه مريداً علىٰ فعله الإرادة له من

 ا فساد ذلك.فاعلاً للقبح، وقد بيَّنَّ

ات، من الطاعلم يقع  مريد لما يرغ ة في كونه تعالىٰ برِّ ق المجوتعلَّ 

ريد ع ما لا يفوق  يقع ه لو أراد ما لانَّ أبالقبائح،  ع منا يقومريداً لم

ته متىٰ المريد من عبيده نصراد للحقه نقص، كالملك فع ما أروارت

لم يقع منهم ما أراد كان مغلوباً، ظاهر السقوط، لأنَّ وقوع 

في  إذا كان د الكارهنقص المري لىٰ ع اد إنَّما يدلُّ روارتفاع الم المكروه

كره  انع ممَّ وهو قادر علىٰ الم ،هفه ضرر عليخلا وفي ذلك نفع له

عن دولته  ره الذبَّ ، كإرادة الملك من أنصاما أرادل علىٰ والحم

ته، فيه نفع له وفي خلافه ضرر عليه،  نصرة القعود عن وكراهيَّ 

ر به الضر قعلُّ لتكره لحقه نقص،  ما راد ويرتفع فمتىٰ لم يقع ما أ 

 ن دفعه عنه.وعجزه ع

ولا نفع منه  يتعلَّق به تعالىٰ لا هلأنَّ خلاف ذلك، والتكليف ب

ما أراده وترك ما  كان فعل ن بالمكلَّف، وإنْ اتصَّ هما مخضرر، بل 

بوقوع  ا، وكان هذا النفع مختص� فع المأمور المنهيِّ بن اكرهه مختص� 

راد فعل الم ائه إلىٰ لجإ لىٰ اره، وهو قادر عيثتفاع هذا بإذلك وار

ة أنصاره من أهل الذمَّ و ملادة سلطان الإساالمكروه، كإر وترك

 لنفع المختصِّ كفر، لما لهم في ذلك من اهم الهم منن، وكراهيَّتيماالإ

]] مع كونهم قادرين علىٰ ١٠٦/[[ص  بإيثارهم دون إلجائهم،

 ديرالم ذلك نقص علىٰ في ونه، لم يكنإلجائهم إليه واصطلامهم د

 غلبة.أحد بال ولم يصفهالكاره، 

 تصٌّ ه مخنفع كرهه من عباده، لأنَّ و لىٰ اه تعما أراد فةوهذه ص

ن قهرهم،   حصول ذلك عن إيثارهم دوف علىٰ موقو بهم، وهو

 -لم يفعله، فلا يجوز وصفه تعالىٰ  ه وإنْ مع كونه سبحانه قادراً علي

 -ا منهم هدراأ  اع الطاعات التيتفكرهها، وار لوقوع القبائح التي

ن له تعالىٰ، غالبو مصفهم بأنهَّ لا وعن ذلك، و، تعالىٰ بصفة نقص

البين لسلطان الإسلام نهم غة بكوأهلَ الذمَّ  أحدٌ يصف كما لا 

 صاره لإيجادهم خلاف ما أراد منهم.وأن

ا المباح من أفعالهم فلا يصحُّ كونه مريداً له ولا كاره اً، لأنَّ وأمَّ

،  كونه قبيحاً  يقتضية، وكونه مكروهاً طاعنه كو ه مراداً يقتضيونك

 الإباحة. صفة عن رجهذلك يخُ و

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الحلبي (ت   الفقه/ أبو الصلاحفي فيكاال

علىٰ  ذا ثبت ذلك وجب إثباته سبحانه قادراً إو]] ٤٦[[ص 

 كونه تعالىٰ  ة علىٰ ذلك ثبوتتنزيهه عنه، والدالَّ  ليصحَّ  ،القبيح

 ما يصحُّ  علىٰ كلِّ  دراً اق   كونه سبحانهتضيقيك ذللنفسه، و قادراً 

 فيجب أنْ  ، شبهةبغير ورات، والقبيح من جملة المقدراً ودقمكونه 

 عليه. كون قادراً ي

 ،وليس بجنس، صفة القبح وجه للفعل كالحسن فإنَّ  وأيضاً 

 علىٰ  قادراً يكون  علىٰ سائر الأجناس أنْ  فيجب لكونه تعالىٰ قادراً 

 . اهليع جوهها التي يحدثو

 ،قبيحعلىٰ ال اً قادر الىٰ نه تعمن كو امالنظَّ ومنع ]] ٤٧[[ص /

أو  ، ين عليه سبحانهالحاجة المستحيل وهل أ الج ي إليه من ؤدِّ لما يُ 

 لة القبيح.انقلاب دلا

 وذلك فاسد كاشف عن جهله بكون القديم سبحانه قادراً 

 ما يصحُّ   كلِّ علىٰ للقدرة  ياً لنفسه، إذ لو علم ذلك وكونه مقتض

ونه ك لم ينفِ  ،دعبالل قدوراً م يحبكون القبمع علمه  قدوراً ه مكون

 .يحالقبعلىٰ  تعالىٰ قادراً 

 قادراً  يكون ء أنْ القادر علىٰ الشي من حقِّ  نَّ أ وكذلك لو علم 

كونه  لم ينفِ ، ه قادر علىٰ الحسنمع علمه بأنَّ  ،هعلىٰ جنس ضدِّ 

علىٰ جهله  يدلُّ  اهذو .أو وجهاً  القبحن كا ح، جنساً علىٰ القبي قادراً 

 دل.لعالتوحيد واب

ء فاسد، بنا وذلكة علىٰ فرض وقوع القبيح، فمبنيَّ ه هتبش افأمَّ 

مقصود، لاستحالة السهو  عٍ  لداإلاَّ  لا يفعل شيئاً  حانهه سبلأنَّ 

 الحاجة وهي مستحيلة فيه لاَّ إلىٰ القبيح إ والعبث عليه، ولا داعٍ 

 اً قادر كان نْ إنه فعله ول متحااسف ،ليهإ له داعٍ  نه، فلم يبقَ سبحا

 م.ار النظَّ ديتق كه، وسقط لذلليع

ه  وبأنَّ  ،بقبحه مناه من علمه قدَّ  لما قبيحوهو سبحانه لا يفعل ال
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 لاَّ إيفعله  أنْ  فلا يصحُّ  ،يٌّ صفة القبح صارف قو نَّ لأ ،عنه يٌّ غن

الصارف  يفو الترك لينلىٰ الفعل أ إدعته الحاجة  من جهل ثبوتها أو

 ح.قبارف اللحاجة لصبل داعي ااقي أوبالجهل 

و يث لمن حلا يريده،  أنْ  يح مقتضياً لقبلا يفعل ا لىٰ وكونه تعا

رادة القبيح إف بيانه، و  بإرادة يفعلها علىٰ ما سللاَّ ه لم يرده إأراد

رادة لقبيح علم قبحها، وذلك مقتض إمن علمها  كلَّ  قبيحة، لأنَّ 

ه أنَّ ]] ٤٨[[ص /فثبت  دهفسا انَّلقبيح وقد بيَّ ل الىٰ فاعلاً لكونه تع

ه كاره نَّ بت أ سبحانه لا يريد القبيح ث هوإذا ثبت أنَّ  ،حيبلا يريد الق

 الإرادة والكراهة. لىٰ منفه تعايخلو ما كلَّ  يجوز أنْ  لاه له، لأنَّ 

، لاستحالة  هفلما فعله وكلَّ  وكذلك وجب كونه تعالىٰ مريداً 

هه،  ه ولا يكرديير يه، وتكليف ما لاف ما لا غرضه سبحانفعله 

 علمناه كارهاً  فإنْ  ،حسنةه حكمنا بحانسب له راداً اه ممنعلفما 

له حكمنا  ما علمناه مكروهاً وجب الحكم بوجوبه، وه ل بللإخلا

 تنابه.بحه ووجوب اجبق

ين واجتناب فعل المثلين والمختلفين والضدَّ  فاً وكونه تعالىٰ مكلِّ 

 ،قبل وقوعه لكذ لىٰ ف عقدار المكلَّ إ موجب ،الحكمما له هذا 

اللطف فيه، وكون ذلك ونه والعلم به  مينكمتلته بالعلَّ  اً ومزيح

نفع، لا يحسن الابتداء به من ال ما لىٰ إلكونه وصلة  مقتضٍ  اشاق� 

 .خلاف ذلك ينقض كونه سبحانه عادلاً  نَّ لأ

*   *   * 

 :)هـ٤٤٩ي (ت )/ أبو الفتح الكراجك١كنز الفوائد (ج 

 :لاً أوَّ  ثدللحوا لام في أنَّ كلا منمختصر  ]]٣٣[[ص 

  ،ثهاادث ومحدِ والح تونثبِ يُ  الملحدة فريقاً  من االله أنَّ  كديَّ أ  ماعل

 بتداء لها. اولا ،ل لوجودهاه لا أوَّ إنَّ  :نويقولو

 وأنَّ  ،االله سبحانه لم يزل يفعل ولا يزال كذلك ويزعمون أنَّ 

 .آخرولا  ل لهاأفعاله لا أوَّ 

 أنَّ تقد عن اإذ كنَّ .ل لهاالأفعال لا أوَّ  نَّ إ :مخالفونا في قوله دقف

 ،لا آخر لها :ووافقونا بقولهم .هاقبل ه موجودوأنَّ  ، ابتدأهااالله تعالىٰ 

واستمرار  ،لدنيا علىٰ ما هي عليهإلىٰ بقاء ا ذهبوا م وإنْ لأنهَّ 

 إلىٰ وجهٍ ل ادوام الأفعنذهب في  افإنَّ  ،ه لا آخر لهاوأنَّ  ،الأفعال فيها

واستمرار  ،رةخ الآلىٰ إ متقال الحكانو ،أمر الدنيا ضيِّ قتو وه ،آخر

وعذاب  ،هاالذي لا ينقطع عن أهل ةنَّمن نعيم الج ،الأفعال فيها

من هذا  فأفعال االله  ،دين فيهاعن المخلَّ  النار الذي لا ينقضي

 الوجه لا آخر لها.

 القائلون بأنَّ ة هم الدهريَّ  -أيَّدك االله  -وهؤلاء  ]]٣٤[[ص /

ا الفلك ك بهة تحرَّ ركح كلَّ  نَّ أ و .رخلا آه ول لأوَّ ة لا سرمديَّ  ردهال

 بحركةٍ  ك بعدُ حرَّ وسيت ، من غير نهاية ةٍ بحركك قبلها فقد تحرَّ 

ولا  ،  وقد كان قبله ليلةه لا يوم إلاَّ وأنَّ  .لا إلىٰ غايةٍ بعدها حركة 

 ولا ،يكون من نطفةٍ  أنْ  ان إلاَّ إنس ولا ، وقد كان قبلها يومليلة إلاَّ 

 ولا بيضة إلاَّ  ،ةٍ  من بيضإلاَّ ولا طائر  ،انسإن  مننت إلاَّ وَّ طفة تكن

  من شجرة.ة إلاَّ ولا حبَّ  ،ةٍ  من حبَّ جرة إلاَّ  شولا ،من طائر

ليس  ،هذه الحوادث لم تزل تتعاقب ولا تزال كذلك نَّ أ و

صنعة  لكوهي مع ذ .ةولا للمستقبل فيها نهاي ،للماضي فيها بداية

نعة الص وأنَّ  ،ا لهقب يوجد من لم كمةوح ،مهاقدَّ تي لم ،لصانع

مد الح وله ،قديم سواه لالذي  اتعالىٰ االله ،قديمان لم يزالاوالصانع 

 وأولاه. ة الحقِّ من معرف ،علىٰ ما أسداه

عاه ة علىٰ بطلان ما ادَّ من الأدلَّ  ورد لك طرفاً وأنا بعون االله أُ 

 ون.له الدهريُّ يَّ وفساد ما تخ ،الملحدون

 :لدلي ]]٣٥ص [[/

  كلِّ نا فيأنَّ  ،للها من أوَّ  دَّ  بالماضية لاالحوادث  أنَّ  علىٰ  لُّ ا يدممَّ 

ل م ،بين آخر ما فيها ،نامن أوقات زمان وقتٍ  فقد  ستقبلها. وأوَّ

 وهو أحد طرفيه. ،آخر ما مضىٰ  -لا محالة  -علمنا 

من مستقبل   تيما يأ أنَّ  فيه لا نشكُّ  نحن نعلم علماً  ثمّ 

 فيه. ويزيد  ،الماضيد عد ركثِّ يُ  ،نةة س مائلىٰ إث ادالحو

 )دةلزياأي ا(ت منه إذا انضمَّ  داً عد ه قبل الزيادة أقلُّ أنَّ  فمعلوم

 . إليه

ه لو كان لأنَّ  ، طرفيه وحصري عدد ما مضىٰ تناه علىٰ  وهذا يدلُّ 

 يه.ر فالتكثُّ  دخولَ  ر العقولُ لا نهاية له لم تتصوَّ 

مائة سنة أكثر  لىٰ إالماضية تصير  ثوادالح اه أنَّ نَّبما بيَّ  وقد صحَّ 

 هي اليوم عليه.ا ممَّ  اً عدد

ويبطل مقال   ،آخرها لها كما صحَّ أوَّ  وصحَّ  ،يهافبان بهذا تناه

 فيها. ة الدهريَّ 

 :معارضة

جميع ما ذكرتموه في الماضي عائد عليكم  إنَّ  :وقد قال الملحدون

 رخقبلة لا آالمست الىٰ تعأفعال االله  نَّ إ :كم تقولونلأنَّ  ،في المستقبل

 فيجب أنْ  ،وهو أحد طرفيها ،لهام أوَّ ومع هذا فقد علمت ،لها

ها وإذا دخل النقصان في . نقص منها مائة سنة يد إلىٰ يوج ن مايكو

 علىٰ تناهيها وانحصار طرفيها.  دلَّ 
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 : انفصال

 نَّ و أ وه ،بين الماضي والمستقبل في ذلك فرق :فيقال لهم 

فقد   ،هقبل مضيِّ  اً دو ما كان موجلاَّ إا نهث الماضية ليس مادالحو

يخرج إلىٰ  ا م يزيد فيها كلُّ  فوجب أنْ  ،الوجود يعها حكمشمل جم

 الوجود.

ما هي في إمكان وإنَّ  ،توجد ا لملأنهَّ  ،يس المستقبل كذلكلو

ولا سبيل إلىٰ القول فيها   ،فيها النقض فلا يصحُّ  ،الفاعل

 بالتناهي. 

 :مضىٰ  ام هييل آخر علىٰ تنادل ]]٣٦[[ص /

فلا  ،يوم عند آخرهافنا الوق و ،ام وليالٍ مضت أيَّ  قده نَّ وهو أ 

أو يكون الليالي أكثر  ،للياليمن ا ام أكثر عدداً يَّ ن الأتكو يخلو أنْ 

 أو يكونا في العدد سواء. ،اممن الأيَّ 

 قلّ أ  الأنهَّ  ،ام أكثر من الليالي تناهت اللياليكانت الأيَّ  فإنْ 

 صالها قبل الليالياتِّ  لبطلان ،اً ضيام أ يَّ الأي اه ذلك تناقتضىٰ و ،منها

 . معاً هيهماتنا فوجب علىٰ هذا الوجه ،بينها يالٍ بغير ل

منا ا نظير ما قدَّ لحكم فيهام كان اكثر من الأيَّ الليالي أ كانت  وإنْ 

 ويقتضي ،ام لزيادة الليالي عليهافتناهي الأيَّ  ،لوَ من تناهي الأُ 

 ،ام بينهاأيَّ غير ام بل الأيَّ بق  الهاصاتِّ لفساد  ، أيضاً اليي الليتناه ذلك

 . ذا الوجه الآخر تناهيهما معاً علىٰ هفوجب 

ثر كان بمجموعها أك ، العدد سواءام والليالي فيالأيَّ  نتكا نْ وإ

 من أحدهما بانفراده. عدداً 

منهما في نفسه غير   واحدٍ  إذ لو كان كلُّ  ،وهذا يشهد بتناهيهما

 ه.نم ركثأ  عدداً عقول رت الما تصوَّ  ناهٍ مت

 ،من أحدهما أكثر عدداً  عاً جميام الليالي مع الأيَّ  وقد علمنا أنَّ 

 ما. يهتناهعن  وهذا موضح

 من الحركات  تناهي جميع ما مضىٰ  ل نعلم أيضاً وبهذا الدلي

ومن الطيور  ،ومن الاجتماعات والافتراقات ،والسكنات

 .لكرىٰ ذري مجوما يج ،بِّ والشجر والحَ  ،والبيض

 :معارضة

  ين فيالمؤمن د عليكم في نعيمهذا الكلام عائ :وندلحلمقال ا

 دٍ احو كلَّ  )أنَّ (عمتم د زوق  .وعذاب الكافرين في النار ،ةالجنَّ

 ،أحدهما أكثر من الآخر ن إلىٰ أنَّ تذهبو ولستم ،منهما لا نهاية له

 أكثر ما بمجموعهماإنهَّ  :ولكن نقول لكم ،فنخاطبكم بما ذكرتم

 هما. حصرو تناهيهما جميعاً  بوجي وهذا ،حدهماأ  من عدداً 

 : الانفص ]]٣٧[[ص /

وهو  ،ستقبلاتالم في هذا الذي ذكرتموه لا يصحُّ  :قال لهمي

بعضها إلىٰ بعض  مُّ ضَ يُ  اد إذاالأعد لأنَّ  ،لماضياتلكم في ا لازم

وعدد الليل والنهار الماضيات فقد وجدا  ،هابعد وجودها وحصر

 ضمُّ  فصحَّ  ،اهمرآخ دوالوقوف عن ،همامنا بالفراغ وانحصر

 رنا فيها. ذك وأمكن ما ،إلىٰ بعض ضهابع

مور أُ ف ،ة وعذاب أهل النارلجنَّوالمستقبلات من نعيم أهل ا

 .ا تكون دائمة بغير انقضاءلأنهَّ  ،رلها آخوليس  ،عة لم توجدمتوقَّ 

وما  ،عضبعض إلىٰ ب فيه ضمُّ  وما لم يوجد من العدد فلا يصحُّ 

ما قد حدث وكان نهاية لا يكون مثل  يرغب حدوثه أبداً  عقَّ يتو

 .حالٍ  إدراك آخره في كلِّ ب ،ىٰ وتناه

 :دليل آخر

ولو   ،ووجودهاكونها  ،لاً ال الماضية أوَّ فعللأ علىٰ أنَّ  ا يدلُّ وممَّ 

 أنْ  ا كالعدد الذي لا يصحُّ لأنهَّ  ،وجودها ل ما صحَّ لم يكن لها أوَّ 

م مقام ا تقودأ بهبتَ يُ  جملةً و أ  داً حا واإمَّ  ،لوَّ أ  يكون له أنْ  يتوالىٰ إلاَّ 

 الواحد.

 : لافصان 

قبل منوط بقدرة  ستالم ل أنَّ بَ لا يجب ذلك من قِ  :قيل لهم

فإذا كان ليس  ، اما دام حي�  دَّ منه أن يع يصحُّ  والعادُّ  ،ادرالق

 من أنْ  ومع ذلك فلا بدَّ  ،آخر هليس لعدِّ  أنْ  لوجوده آخر صحَّ 

 ل.وَّ ه أ كون لعددي

 :دليل آخر

دأ بتَ يُ   بعد أنْ إلاَّ  وجودها فعال لا يصحُّ لأا علىٰ أنَّ  يدلُّ  اممَّ و

 ،ىٰ تدخل قبلها غيرهاحتَّ  اً ارد لا تدخلنَّ  :لرجل يلق  لوه أنَّ  ،لهابأوَّ 

  بأنْ ولم يمكن ذلك إلاَّ  ،منه دخول شيء من الدور أبداً  لم يصحّ 

 منها. يبتدأ بواحدةٍ 

 : سؤال ]]٣٨[[ص /

  ،ن الأفعالالمستقبل م رتم فيكذ كما ليحتهذا يس :واالق  فإنْ 

هذا حكم   نَّ فمن أين لكم أ  ،لللمستقبلات من أوَّ  دَّ ه لا بلأنَّ 

 ؟الماضيات

 : بجوا

الماضيات قد كانت مستقبلة  ل أنَّ بَ علمنا ذلك من قِ  :قيل لهم

 وجودها.  ل ما صحَّ فلو لم يكن لها أوَّ  ،هاقبل وجودها ومضيِّ 

بعد   راً لنا به وهو يدخل داثَّ م ذيلا لهذا الرج نارأيفلو  ،عدوب
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ول يق ىٰ تَّ ح ،كان بعد دخولك هذه الدور ابتداءً  هل :فقلنا له ،دار

 دخلت قبلها دوراً  ىٰ حتَّ  ولا دخلت داراً  ،ار منها لم أبتدئ بد :لنا

 عىٰ.ه كاذب فيما ادَّ فعلمنا أنَّ  ،لا تتناهىٰ 

 :دليل آخر

ة حَّ صوا رهانحصاو ةالماضي الالأفعتناهي علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

  وكلُّ  ،ا وفراغ فاعلها منهاله الوجود علىٰ كماها إلىٰ خروج ،طرفيها

وهذا وجه  ،فعل أمثالهي أنْ  م منهتوهَّ فاعل فقد يُ ه الفعل شيءٍ 

لجواز وجود أكثر  ، علىٰ تناهيها وانحصار طرفيها ح يدلُّ صحي

 منها. 

 :معارضة

 نَّ لأ ،ةنَّالج يم أهلنعفي كم ع عليهذا راج :وقد قال الملحدة

 جود أكثر منه.بو فيتناهىٰ  ،علىٰ أمثاله االله تعالىٰ يقدر

 : انفصال

والأفعال  ؟وضعينت المماثلة بين المصحَّ  تىٰ وم :فيقال لهم

ة ليس له ونعيم أهل الجنَّ رج جميعها إلىٰ الوجود.الماضية قد خ

 ه علىٰ ل يوقف نْ غير أما يوجد شيء من وإنَّ  ،جميع يخرج إلىٰ الوجود

 وجوه.لان م آخر هٍ جو

ن االله تعالىٰ وعد أهل يكو فقد لزمكم علىٰ هذا أنْ  :قالوا فإنْ 

 لون سائره.ينا ولا ،ون إلىٰ جميعهيصللا  ة بنعيمالجنَّ

ه لا جميع له في الحقيقة قد أعلمناكم أنَّ  :لهمقيل  ]]٣٩[[ص /

نعيم  هوه والذي وعدهم االله ب ).آخر(إذ ليس له  ،ولا سائره

ظر لكان نتَ منه شيء يُ  ىٰ لا يبقىٰ د حتَّ جوو فل ، منقطع يرغ صلتَّ م

 لهم بما وعده. الحقيقة لم يفِ في 

  ،لها في الحقيقة لا كلَّ  أيضاً  الأفعال الماضية  إنَّ  :لواقا فإنْ 

 ها. لاستحالة حصر

ا قد دخلت في  متم لنا أنهَّ وقد سلَّ  ؟زعمتم ذلك مَ ـولِ  :قيل لهم

 وث عليها. دالح لتمواش ،آخرها باب الوجود عن

 :علىٰ الملحدة ة ألسم

ىٰ  ك بحركة حتَّ أليس لم تتحرَّ  ،سمأخبرونا عن الش :لهم  اليق

 ؟لهابحركات لا نهاية  بلهاكت ق تحرَّ 

تفرغ الحركات التي لا  فإذا جاز أنْ  :قيل لهم ،بلىٰ  :قالوا فإنْ 

 لاَّ أف ،رها آخ ىٰ تنتهي إلىٰ ها حتَّ كت الشمس بها كلُّ وتحرَّ  ،نهاية لها 

 فوتق ،ىٰ تفرغ منهاتَّ ح هاالمستقبلة كلِّ  اتركالحك بتتحرَّ  أنْ  زاج

 ؟ ولا يبقىٰ مستقبل بعدها ،عند آخرها

 في الحقيقة لها. لا كلَّ  المستقبلات إنَّ  :االوق  نْ إف

ا الفراغ ممَّ  لأنَّ  ،لم ينفعهم ذلك فيما سألنا ثمّ  .مثل قولناوا بأجاب

م  إذ يلزمه ،عندناح يحصوهو غير  ،هم ندع لا نهاية له قد صحَّ 

 ىٰ توقف عند آخرها.المستقبلات حتَّ  ضيِّ تق

 .دائمةٍ  يةٍ اق ب ةٍ واحد ك بحركةٍ الشمس تتحرَّ  إنَّ  :قالوا فإنْ 

ولا سبيل   ، طريق إلىٰ فهمه ه ليس يلزمنا قبول ما لاإنَّ  :قيل لهم

ن وهذا الذي زعمتموه دعوىٰ عارية م . عيه إلىٰ إثبات علمهلمدَّ 

 برهان.

 ستمأل :نقولنسألكم ف كلذ فيإذا لم ننازعكم ا نّ فإ ،وبعد

 س قد دارت الفلك قبل هذه الدورة التي هيالشم معترفين بأنَّ 

 ؟لا نهاية لها راتٍ ا دوفيه

فقد  :فيقال لهم ،لكلإقرار بذلهم من ا فلا بدَّ  ]]٤٠[[ص /

 اراته دوتنقضي فما أنكرتم أنْ  . ا لا نهاية لهعاد الأمر إلىٰ الفراغ ممَّ 

د نعىٰ يقف رغ منها حتَّ يفو ،ا لا نهاية لهانهَّ إ :لة التي تقولونقبتسالم

 ؟خرهفي آوهي الآن  ،آخرها كما فرغت فيما مضىٰ 

  الماضي. وهو صحيح في ،في المستقبلستحيل هذا م :قالوا فإنْ 

الماضي قد كان  وهو أنَّ  ،مقيل لهم بنظير الكلام المتقدِّ 

 لاستحال في اضياً م ستقبللماير يص تحال أنْ فلو اس ،مستقبلاً 

 . مستقبلاً  ه قد كانلأنَّ  ،ضياالم

 :عليهم رىٰ خمسألة أُ 

بعد  ستقبل دوراتالم س فيتدور الشم أيجوز أنْ  :يقال لهم

 ؟الماضية أم لا يجوز ذلك لدوراتا

ا وعندكم أنهَّ  ؟زعمتم ذلك مَ ـلِ  :قيل لهم ،غير جائز :قالوا فإنْ 

  في ليس في ذلك ما يأف ،لعددها ةيل دورات لا نهاتدور في المستقب

 ؟قد مضىٰ  ماب

  ، أكثر من المستقبللماضيوا اجعل ،لا يفي به :واقال فإنْ 

 .تقبلالمسوأوجبوا تناهي 

 ،بما مضىٰ الشمس ستدور دورات يفي عددها  إنَّ  :قالوا وإنْ 

أفيبقىٰ من المستقبل بعد ذلك  : وقيل لهم .أوجبوا تناهي ما مضىٰ 

 ؟ةبقيَّ 

ا تناهي جبووأو ،ل والآخرالأوَّ  ودأقروا بوج ،لا :قالوا فإنْ 

وهو  ،لشمس بداية ونهايةورات اله لد وجعلوا ،من طرفيهالزمان 

 ه. إلي هبواخلاف ما ذ

ويبقىٰ من   ،ه ستدور دورات يفي بما مضىٰ إنَّ  :قالوا وإنْ 
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 حَّ وص ،شبهة في تناهي الماضي لم يبقَ  . المستقبل ما لا نهاية له أيضاً 

 مه والحمد الله. دَ  قِ ذهبهم فيم لطوب ،لهأوَّ 

 :لاً لماضية أوَّ عال اللأف آخر علىٰ أنَّ  يلدل

ن  ث كائمنها محدَ  واحدٍ  كلَّ  ه قد ثبت أنَّ علىٰ ذلك أنَّ  ا يدلُّ ممَّ 

تكون جميعها  فوجب أنْ  ،م عليهاتقدِّ ث مولها محدِ  ،لم يكن أنْ  بعد

 مدِّ ق تمث ولها محدِ ، نتك ]]٤١/[[ص  لم ثة كائنة بعد أنْ محدَ 

ف في يختل أنْ  ولا يصحُّ  ،هاداآحع جميعها هو مجتم لأنَّ  ،عليها

 لحكم فيها.ق هذا اوالتفريالجمع 

ميع باجتماعهم الجف ،بانفراده أسود لزنجمن ا واحدٍ  كلَّ  كما أنَّ 

 احد في الجمع والتفريق.في ذلك ووالحكم  .سود

وصنعة   ،الفاعلجميعها أفعال  وقد اجتمع معنا علىٰ أنَّ 

وسبق  ،لىٰ أفعالهعل اعم الفبوجوب تقدُّ د والعقول تشه ،نعاصلا

  مكابر لعقله.لك إلاَّ لف في ذليس يخاو ،صنعتهلصانع لا

 م الصانع علىٰ تدفع بها تقدُّ  لةً  لم تجد حيماَّ ـدة للحالم واعلم أنَّ 

جب في ،م زمانم رتبة لا تقدُّ م عليها تقدُّ ه متقدِّ إنَّ  :قالت ،الصنعة

 سبه.حبم لافيكون الك ،حوهضِّ ورتبة ليُ الم تقدُّ ىٰ عنبم نطالبهم أنْ 

  ،ال فيهاه الفعَّ معنىٰ ذلك أنَّ  إنَّ  :نمنهم يقولو ماً وقد سمعنا قو

 ا. ر لهوالمدبِّ 

  ا إلىٰ فعادو ،حقيقة الحدوث دافع عنهاهل ذلك ي :فسألناهم

 ث.من أجزاء الصنعة محدَ  واحدٍ  كلَّ  من أنَّ  ،لالكلام الأوَّ 

 .ار بحدوث الكلِّ قرلزمهم الإ ىٰ حتَّ  ،ما سلف مهفأعدنا علي

 من أنَّ  مهرباً  لم يجدواف ،ث والقديم دِ اهم بحقيقة المحلبنوطا

م المفهوم دُّ هو التق ،ثالمحدَ  علىٰ جود م والقديم في الوالتقدُّ 

 .والآخر معدوماً  موجوداً ن أحدهما الذي يكو ،المعلوم

يكون  د أنْ وجولار في والتأخُّ  ممن شرط التقدُّ  وليس أيضاً 

 ع الأفعال. جمي علىٰ م تعالىٰ متقدِّ  واالله ، زمانذلك في

يكون  ر في الوجود أنْ لتأخُّ وام التقدُّ من شرط  اً أيض وليس

ولا  ،م بعضه علىٰ بعضقدَّ الزمان نفسه قد يت نَّ لأ ،ذلك في زمان

 لزمان آخر. ذلك مقتضٍ  إنَّ   :يقال

 سقطت عنه هيومن ألحق ف ،يلوالكلام في هذا الموضع جل

 ه كثيرة.بَ شُ 

برجل عجمي  لةرمنت اجتمعت في الك قدو ]]٤٢[ص [/

 .في هذا الباب ن يحفظ شبهاً كاو )،برذعيأبي سعيد ال( ـف بعرَ يُ 

 فأورد عليَّ  ،ة عليهإثبات الحجَّ وأستظهر ب ،مهكلِّ أُ ا م اً وكنت كثير

 هبأقنع بكلام لم مت عليها وتكلَّ  ،ا في يديه كانت أكبر ممَّ  شبهةً 

 فأحكيه.

 يف المرتضىٰ شرالا ندة سيِّ د إلىٰ حضرداإلىٰ بغ باً  كتبت كتاإنيِّ  ثمّ 

 جوابه عنها. فورد إليَّ  ،هة فيهوذكرت الشب، دين المج ذي

م في ته بعد ذلك من الكلاهة والجواب وما وجدلشبكر افأنا أذ

 لباب.هذا ا

 :الشبهة

  إنيِّ  :عةنصلام يتقدَّ  نع لمالصا علىٰ أنَّ  قال الملحد مستدلا� 

م الصنعة دَّ تقت ا أنْ إمَّ  :خصال ثيخلو من ثلا وجدت ظاهرهما لا

 نا في الوجود سواء.يكو نْ أو أ ،ر عنهتتأخَّ  أنْ و أ  ،عليه

 مها عليه. قدُّ ق تافوقد فسد باتِّ 

إذ كان لا يخلو  ،هامه عليتقدُّ  ويفسد أيضاً  :قال ]]٤٣[[ص /

أو  ،هيةأوقات متنا رية محصورة وتقدمه بمدَّ يكون تقدُّ  من أنْ 

 ات غير محصورة.وق أ دة وتقدير ة غير محدوبمدَّ 

أوقات لا دير وتق ،دُّ تحَُ ة لا بمدَّ مها تقدُّ  ]كان[ وإنْ  :لقا

آخره   أنَّ كماف .ل وآخروله أوَّ  ،هٍ متنافلا آخر  ،صرَ تتناهىٰ وتحُ 

ونعوذ باالله من  .له حدوث الصانعأوَّ  ذلكفك ،حدوث الصنعة

 القول بذلك.

ت لا قاوتقدير أو ،دُّ ة لا تحَُ مها بمدَّ تقدُّ  ]كان[ وإنْ  :لقا

وإذا لم يكن لها   .ل لها لا أوَّ كما ،ةدَّ فلا آخر لهذه الم ،صرَ تتناهىٰ وتحُ 

 نعة.آخر فقد بطل حدوث الص

ه لا نَّ هذا فيها فإ لأزمان التي يصحُّ نفيتم الأوقات وا وإنْ 

 ا. هن لزم هذاتقدير يوفي ال  ،يمكنكم إنكار تقديرها

 . يزالالم صانع قديمانالصنعة وال فهذا دليل علىٰ أنَّ  :قال

 :الشريف المرتضىٰ  هلقاب والجوا

 ،عتهمه علىٰ صنمن تقدُّ  فلا بدَّ  كان صانعاً  الصانع من حيث اأمَّ 

يجب  ،كمٌ لىٰ فعله حم الفاعل عتقدُّ  لأنَّ  ،ثاً محدَ أو  سواء أكان قديماً 

 .اعلاً له من حيث كان ف

غير   ،ثالحكم الفاعل القديم والفاعل المحدَ هذا  فيويستوي 

 اه أوقاتاً رنا قدَّ م صنعته بما إذدَّ قتي أنْ انع القديم يجب لصا أنَّ 

 كانت غير متناهية ولا محصورة. ماناً وأز

م الصانع من  بل يتقدَّ  ،ثهذا في الصانع المحدَ  بيج ولا

 رة.وصحن المتناهية المثين صنعته بالزمان الواحد والأزماالمحدَ 

م صنعته يتقدَّ  من أنْ  الصانع لا بدَّ  علىٰ أنَّ  والذي يدلُّ 



 ١٠١  ...........................................................................................  أفعال االله تعالىٰ الأفعال /  )٧٢(/  فلالأرف ح

م عليها لم  دَّ ه لو لم يتقنَّ أ  ،ثحدَ قديم والمالحكم ال اذه فيويستوي 

 عل أنْ الفاشأن  ]]٤٤/[[ص  من لأنَّ  ،به له وحادثةً  تكن فعلاً 

ق غني عن تعلُّ وجوده يُ  لأنَّ  ،الموجود در علىٰ ولا يق ،يكون قادراً 

 ل لفعله.علىٰ استحالة مصاحبة الفاع فهذا يدلُّ  ،رة بهدقلا

د ر في وجولمؤثِّ ا لأنَّ  ،ر فساداً عله فأظهاف لىٰ ا تقدم الفعل عمَّ فأ

 ر فيه علىٰ م المؤثِّ يتقدَّ فكيف  ،وحدوثه كون فاعله قادراً الفعل 

 ؟رالمؤثِّ 

يكون  جب أنْ م تعالىٰ علىٰ صنعته فيع القديم الصانا تقدُّ وأمَّ 

لصانع ما وجب ذلك فيه ولم يجب في اوإنَّ  ،الأوقاتصور مح غير

ث أوقات م والمحدَ ه لو كان بين القدينَّ لأ ،لكونه قديماً  ثالمحدَ 

 لأنَّ  ،ثاً محدَ كون ي ودخل في أنْ  يكون قديماً  ية لخرج من أنْ متناه

وتناهي ما بينه وبين  ،داءلا يكون بوجوده ابت أنْ  القديم من شأن

 ل وابتداء.يكون بوجوده أوَّ   أنْ ث يقتضيدَ حلمالأوقات وبين ا

م د تقدُّ ل في إفسايدتعالال من التقسيم وسؤنه التضمَّ  ا مافأمَّ 

مثل  لأنَّ  ،فاق علىٰ ذلك فغير صحيح الاتِّ علىٰ الصانع علىٰ صنعة ال

ا إمَّ  ، طريق العلمعينَّ أن يُ  بل لا بدَّ  ،فاق الاتِّ ل فيه علىٰ عوَّ لا يُ هذا 

م الصنعة لا تتقدَّ  علىٰ أنَّ  ا ما يدلُّ نَّوقد بيَّ  ،لالدتسامن ضرورة أو 

 الصانع.

والآخر عن  تناهي ال من إلزام نفي الؤلسا  منا ما مضىٰ مَّ فأ

لابتداء ها ا عنة التي تكون بين الصانع والصنعة كما نفىٰ المدَّ 

 ىٰ ا متا أنَّ نَّا قد بيَّ لأنَّ  ، لازملها فغير صحيح ولال أوَّ بَ من قِ والتناهي 

 ،ورةة متناهية الابتداء محصالصانع القديم وصنعته مدَّ  علنا بينج

 .يكون قديماً  نْ أ  من رجوخ ،ثيم بالمحدَ قدلحق ال

ىٰ إلىٰ ولا أدَّ  ،فيها نتهاء لم يجب ذلكلناها محصورة الاذا جعإو

من  ولا إلىٰ غيره ،ثاً القديم محدَ منا فساده من كون د علما ق 

علىٰ نفي  ة قياساً عن المدَّ  رخالآ فلم يلزم نفي ،دضروب الفسا

 ل.الأوَّ 

ن م الفرق بين هذيبهتُ العدل في كُ  شيوخ أهل وقد بينَّ 

ت فاعل لم يزل من المستحيل إثبا ]]٤٥ : /[[صوقالوا ،رينمالأ

 ،فاعلاً لا يزال بات فاعل ل إثستحيوليس بمنكر ولا م ،علاً فا

جها رِ لها يخُ أوَّ ل بَ قِ  نالأفعال مء عن بتداناهي والانفي الت نوا أنَّ وبيَّ 

خرها آ لبَ ها من قِ وليس نفي التناهي عن ،تكون أفعالاً  من أنْ 

 .تكون أفعالاً  أنْ ن جها مرِ يخُ 

لا  ،ة وعقاب أهل النار دائماننعيم أهل الجنَّ نَّ وا أ وذكر

ىٰ إليه لىٰ المحال والفساد ما أدَّ ك إذل ولم يؤدِّ  ،آخرولا ما انقطاع له

 لها.ل أوَّ بَ ل من قِ اعفالأ التناهي عن نفي

 غيرب أبداً  رٍ ابعد د يدخل داخل داراً  ليس بمنكر أنْ  :وقالوا

 انقطاع. 

 ل.أوَّ  لاب أبداً  قبل دارٍ  داراً يدخل  يل المنكر أنْ حستلمومن ا

 ،بناتُ كثيرة من كُ  واضعفي موقد استقصينا نحن هذا الكلام 

علىٰ  ضوالمسائل والنق ن أجوبةوغيره م )صالملخَّ (وذكرناه في 

 فين. لالمخا

الصنعة  علىٰ أنَّ  هذا يدلُّ  نه السؤال من أنَّ ا ما تضمَّ وأمَّ 

صف المتَّ  وصف لأنَّ  ،هرةفمناقضة ظا لازاانع قديمان لم يلصوا

ه مصنوع بأنَّ وصف القديم  كما أنَّ  ،م ينقض كونه صفةدَ بالقِ 

 .يماً كونه قد ينقض

 ولا ؟ثدَ مح ميدوالق ،ث قديمدَ المح يح بأنَّ  تصروهل هذا إلاَّ 

 ء بفساد ذلك.خفا

ف يد الشرسيِّ ة المن حضر آخر الجواب الوارد إليَّ  ذاوه

 شبهة.لا ذهعن ه  المرتضىٰ 

ل بين القديم وأوَّ  نَّ نه من إطلاق القول بأوجميع ما تضمَّ 

ما المراد به تقدير نَّ ل لها فإأوَّ  ]]٤٦[[ص / لاثات أوقات المحدَ 

الأوقات  لأنَّ  ،ةفي الحقيق اً تاق يكون القصد أو دون أنْ  ،أوقات

 أفعال. 

  لبين القديم وأوَّ  إنَّ  :لناو ق فل ،لاً للأفعال أوَّ  فقد ثبت أنَّ 

  ، في مذهب خصمنا قيقة لناقضناه ودخلنالحفي ا عال أوقاتاً فالأ

 ذا.نعوذ باالله من القول به

 :ةجواب آخر عن هذه الشبه

القديم   ين ب :نقول أنْ  ينبغيه لا إنَّ  :وقد قال بعض أهل العلم

 ،ما تقع بين شيئين محدودينهذه اللفظة إنَّ  لأنَّ  ،ث المحدَ وبين

 ل له.أوَّ  والقديم لا

 ديم لم يكن عن عدم.لقوجود ا إنَّ  :نقول نْ أ  جبوالوا

تناقض لم يية وه لو أمكن وجود حوادث بلا نهاإنَّ  :قولنو

 دق  نفيكو ،ل  أوَّ إلىٰ  لا قبل حادثٍ  ها حادثاً يفعل أنْ لأمكن  ،ذلك

 اية.بلا نه ت حوادثدَ جِ وُ 

 لأنَّ  ، اامتداده  زيدة يفعل مدَّ  ه كان قبل أنْ ولسنا نريد بذلك أنَّ 

 الزمان والحركة. ىٰ وهو معن ،دتجدُّ وال ثدولحهذا هو ا

 ا الامتداد.هذ ه لا يثبت في الأوهام إلاَّ إنَّ  :ل قائلقا فإنْ 
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 .يكون صحيحاً  ليس يجب إذا ثبت في الوهم أنْ  :قيل له

 م.وذلك غير متوهَّ  ؟الم خلاءارج العه ليس خعندكم أنَّ  سيلأ 

 اتركع فرضكم نفي الحم ذلك الوهم أيثبت في :يقال لهم  ثمّ 

 ؟ضكم إثبات ذلكفرأم مع  ،والتغييرات

في نمع  فيجب :مع فرضنا إثبات ذلك قيل لهم :الواق  فإنْ 

 م.ا التوهُّ لا يثبت هذ ذلك أنْ 

 فرضنا نفي ذلك. عم ما التوهُّ هذبت يث :قالوا وإنْ 

م هو هذا التوهُّ  لأنَّ  ،م النقيضانفقد ثبت في التوهُّ  :قيل لهم

 .دَّ نتقل ويمتي أنْ 

يس يثبت في ذهني ل :لو قال لكم قائل متأيأر :يقال ثمّ  :قال

 ري البايكون  فيجب أنْ  ،جهة ]]٤٧/[[ص  د ليس فيموجو

هم متىٰ الو في لكما يثبت ذنَّ إ :يقال ن يمكن أنْ أليس يكو ،في جهة

ه لا ز فإنَّ ا متىٰ فرضتموه غير جسم ولا متحيِّ وأمَّ  ؟فرضتموه جسماً 

 م.لكذا يكون جوابنا هكف ،في الوهميثبت ذلك 

ة مديدة قبل توا مدَّ ثبِ  تُ فإذا لم :قالوا فإنْ  :مقال هذا المتكلِّ  ثمّ 

 م فعله. يتقدَّ الباري سبحانه لم إنَّ  :لتمالفعل فقد ق 

ن عدم فعله ه قاروجود م علىٰ معنىٰ أنَّ ه يتقدَّ نَّ إ :بل نقول :قيل

 فعل لا غير.الب علىٰ عدم يترتَّ  )ثمّ : (وقولنا .قارن وجود فعله ثمّ 

علىٰ  ،مقدَّ يت أنْ  ه يجوزإنَّ  :نه شيئاً حاإذا فعل االله سبول ونق :قال

ا هو لحوادث أكثر ممَّ ينه وبين يومنا من اب ونيكف ،ه يفعلهمعنىٰ أنَّ 

 إلىٰ الحوادث دون إلاَّ  ر راجعاً م والتأخُّ الكثرة والتقدُّ  سيول ،الآن

 يقع فيها.  ةٍ مدَّ 

 : لقاة في المدَّ م في نفتكلَّ  ثمّ 

ة رها يثبت من دون مدَّ أخُّ م الحركات وتتقدُّ  أنَّ  بينِّ والذي يُ 

امتداد  لا واحداً  يكون شيئاً  نْ أ  منة ه لا يخلو هذه المدَّ يقع فيها أنَّ 

 . ل وامتدادأو يكون فيه تنقُّ  ،إلىٰ حالل حا نقل منيه ولا يف

 قتضيوي ، إثبات الزمان علىٰ غير الوجه المعقولل يقتضيوالأوَّ 

كان بالأجل  إذا ،ا علىٰ بعضعضهم بدِّ الأشياء غير متقن تكو أنْ 

 ر.م وتأخُّ تقدُّ ر ليس فيه م الأشياء وتتأخَّ ره تتقدَّ خُّ مه وتأتقدُّ 

 ؟بغيره ر بنفسه أمخُّ أم والتتقدُّ ال ثبتفليت شعري أ 

كان ذلك   وإنْ  ،لىٰ ما لا نهاية لهإ ىٰ كان يثبت فيه بغيره أدَّ  إنْ 

م متقدِّ  ءشي يكون في ن غير أنْ م بنفسه راً ومتأخِّ  ماً الزمان متقدِّ 

 ؟معنىٰ غيرهاغني عن ركات واستُ  قيل ذلك في الحفهلاَّ  ،رومتأخِّ 

 :يانوب  فصل ]]٤٨[[ص /

  ،ة الشبهةادَّ هي عندي قاطعة لم اهالتي حكيت ريقةوهذه الط

وهي مطابقة لاختيار أبي  ،ة علىٰ المستدلِّ كافية في إثبات الحجَّ 

ل م وأوَّ قديال ينب ق القول بأنَّ طله لا يلأنَّ  ،القاسم البلخي

 ة.ثات مدَّ المحدَّ 

 موجوداً ان ه كبمعنىٰ أنَّ  ،قبلها )أي الصانع تعالىٰ (ه إنَّ  :ويقول

وجوده  إنَّ  :م في قولهلِّ ذكر هذا المتكما  ىٰ نوهو مع ،تدَ جِ وُ  ثمّ 

فهو علىٰ هذا الوجه قبل  ،قارن وجود فعله عله ثمّ قارن عدم ف

 أفعاله.

ضيق عن في هذه المواضع تت رااعبال أنَّ  - االله  دكأيَّ  -علم او

 وإنْ  ،دلشاهفي ا دَ جِ ووُ  دَ هِ ورة إلىٰ النطق بما عُ الضروتدعو  ،المعاني

لحقيقة   ياً كان مؤدّ  ذلك إذاويجوز  ،تعارفالم في ة راد حقيقكن الملم ي

فليس المعهود  .وثمّ  ،وكان ،وبعد ،قبل :كقولنا ،إلىٰ النفسالمعنىٰ 

 د.دَ  في الأوقات والمُ إلاَّ ظ عمال هذه الألفاستفي الشاهد ا

  فليس ،أوجد خلقه تعالىٰ كان قبل خلقه ثمّ  االله إنَّ  :فإذا قلنا

م بعضها علىٰ وقد يتقدَّ  قات ومددٍ ولأ مفيداً  والتأخيرالتقديم  هذا

 خر.لها أوقات أُ يكون  أنْ من غير  ،بعض بأنفسها

االله قبل وجود د وجو إنَّ  :اق به اللفظ من قولنطلَ وكذلك ما يُ 

ما هو وإنَّ  ،يقة معنىٰ غير الموجودقد في الحفليس الوجو ه.لقخ

 معقول.هوم  مفوالمعنىٰ  ،ساع في القولاتِّ 

 : فقال ،لبلخي نفسها مساو القد سأل أبق و

أكان من  ،تعالىٰ له االله ل فعل فعأخبرونا عن أوَّ  :قال قائل نْ إ

 ؟يفعل قبل غيره الجائز أنْ 

  أنْ عنىٰ بم ، زهو جائ :لك فقال ذ أجاب عنو ]]٤٩[[ص /

ا غير ذلك فلا فأمَّ  .هو علهوف ،له وفعل غيره بدلهعفيكون لم ي

 حال. المي إلىٰ دِّ ؤه يُ لأنَّ  ،يجوز

والحمد  ،ة الملحدة الدهريَّ القدر كفاية في الكلام علىٰ  اذهوفي 

 . الله

 :في تأويل خبرلة مسأ

لمروي ا في الخبر  قول النبيِّ  ما معنىٰ  :سأل سائل فقال إنْ 

 ؟هو الدهر» االله الدهر فإنَّ  اوبُّ تس«لا : عنه

فىٰ  الملحدين ومن ن الوجه في ذلك أنَّ  :هل لقي :الجواب

الله تعالىٰ ينزل به من أفعال ا ينسبون ما اونالعرب كنع من ااالص

 جهلاً  ،ب والفناء إلىٰ الدهرالخصكالمرض والعافية والجدب و

 من ،لكثير من الأحوا فيونه ويذمُّ  ،ت عظمتهمنهم بالصانع جلَّ 
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  فنهاهم النبيُّ  ،لالفاعل بهم هذه الأفعا هث اعتقدوا أنَّ حي

ن ممَّ  ،الأفعال» هذه مكوا من فعل ببُّ تس«لا : وقال لهم ،عن ذلك

 ،فاعل لهذه الأفعالاالله تعالىٰ هو ال فإنَّ  ،ه هو الدهريعتقدون أنَّ 

 الدهر أفعال االله ث نسبوا إلىٰ االله هو الدهر من حي إنَّ  :ما قالوإنَّ 

 . لىٰ اتع

 حَيَ مَ  :تعالىٰ عنهم قولهم وقد حكىٰ االله
�

يَ ا ِ�َ إِلا
ْ
� ناَ ا��

ُ
ا  ا�

مُ 
َ
  تُ و�

ْ َ
لِ  امَ ا وَ يَ وَ�

ْ
ه

ُ
نَ �

ُ
 اك

�
رُ ا إِلا

ْ
ه �� ٢٤ية: [الجاث .[ 

 ]] ٥٠[[ص / :قال لبيدو

   دة من قومهوم سافي قر

  نظر الدهر إليهم وابتهل 

 م.أي دعا عليه

*   *   * 

مَ : االله  لقوك فمن ذل]] ٥٧[[ص 
�
َ  اإِ�

ُ
وْ�

َ
ْ ق

َ
 ا �ِ�

َ
ا  ءٍ إِذ

 
ْ
ردَ

َ
ُ �ُ نَ أ َ� 

َ
ول

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
 اهُ أ

َ
 نْ �

ُ
 يَك

ُ
فدليل ]، ٤٠[النحل:  �ون

فيه حقيقة  ولا يصحُّ  ،ليس هو القولالمراد بذلك  شاهد بأنَّ 

ن يخلو م كان لا ،ء في الحقيقة بالكونه لو كان يأمر الشيلأنَّ  ،لأمرا

 : لينحا

أو   ،ء في حال عدمهلشيأمره بذلك واي نْ ا أ إمَّ  ]]٥٨[[ص /

 ده. حال وجوفي 

قيقة  المعدوم في الح نَّ لأ ،دمهع  حال يأمره وهو في ومحال أنْ 

 لأمر.ه إليه اء فيتوجَّ ليس بشي

مين لا يخالفون من المتكلِّ حال عدمه ه شيء في تون أنَّ ثبِ والذين يُ 

 ر.ؤمَ يُ  أنْ  ه لا يصحُّ في أنَّ 

الموجود هو  لأنَّ  ،ال وجودهفي ح هوو يأمره أنْ  أيضاً  الومح

 الكائن.

 . ) نسكا(: كنايقال للسكما لا  )،كن( : يقال للكائنلاو

ء المأمور لكان الشي )بالكون(ره في الحقيقة ان يأمفلو ك وأيضاً 

 نها. كوِّ ه ويُ هو الذي يفعل نفس

 يصحُّ  لاو ،قادراً  ايكون حي�   أنْ يفعل إلاَّ  من شيء أنْ  ولا يصحُّ 

 . د كونه عالماً بع إلاَّ المتقن  كملحال فعي منه أنْ 

 ه.نفسل عفير ولا ؤمَ يُ  المعدوم لا ه علىٰ أنَّ كلُّ وهذا 

 في القول. يكون ذلك مجازاً  أنْ  إلاَّ  ولم يبقَ 

ه إذا أنَّ  ،سبحانهلىٰ االله  الفعل عوالمراد به الإخبار عن تيسرُّ 

 لاول ائكونه كان بغير حد ومتىٰ أرا ،ر منه ه غير متعذِّ وأنَّ  ،أراده

ن كوِّ يُ  أنْ  يصحُّ  ،قادراً  احي� الذي يريده لو كان  نَّ أىٰ كحتَّ  ،مانع

 ر عنه.ليبادر إليه ولم يتأخَّ  أمره االله تعالىٰ بذلك ثمّ  ،نفسه

 : مثل ذلك قول االله و ]]٥٩[[ص /
ُ
ٰ  ىٰ اسْتَوَ م� �

َ
 إِ�

مَ   اءِ وَِ�َ دُخَ ا�س�
َ
ق

َ
� 

ٌ
هَ ان

َ
� 

َ
 ا وَ ال

َ ْ
ِ�يَ ا رضِْ �لأِ

ْ
 ئ

ً
 ا طَوْ�

َ
  وْ أ

َ
 ق

ً
رهْا

َ
َ اك

َ
ا  �

تَ 
َ
نَ أ

ْ
 .]١١: صلت[ف �ائِعَِ� ا طَ �

ما  وإنَّ  ]،نطقتا[ جمادهما رض وماء والألسا يس المراد أنَّ لو

 .أراده فيهما  فعلهما وماالمعنىٰ تيسرُّ 

منهم  قادرين الذين يصحُّ حكم الأحياء ال ما لو كانتا فيفكأنهَّ 

 : ا بالإتيانتمرالتا إذا أُ النطق والإتيان لق
َ
 تَ أ

ْ
 .ائِعِ�َ طَ  انَ �

 هذا في الكلام كثير. ير ونظ

 ،ه قد أطاعهعلف نَّ أه الفعل كمن من تيسرَّ يجعلون والناس 

 ،وتطيع ]له[وافي لتسمع لقا إنَّ  :الحاضر الخاطرللشاعر  ويقولون

 ا لمحصورة بين يديك.وإنهَّ  ،أي العيناها رك لتروإنَّ 

ء منها ف شيوقَّ تي ولا ،يه متىٰ رامهاعلر تتعذَّ لا ا ومرادهم أنهَّ 

 ا قصدها. إذ

طيع  من ي أو في حكم ،اهآررىٰ لزها تُ يِّ حانت في ا لو كفكأنهَّ 

 مرها.اعت أمره إذا أ لأط

 ما ء والأرض بأنهَّ ا الإخبار عن السمافأمَّ 
َ
َ ق

َ
نَ ا�

ْ
تَ�

َ
ا ا أ

 ا بمنأتين :يكون المعنىٰ  فيحتمل أنْ  ،بلفظ التذكير � ائِعِ�َ طَ 

 . يركتذالفيه  يصحُّ   )من(و ،فينا

 :  لك قول االلهومن ذ
ُ

ول
ُ
ق
َ
  لِ ن�مَ هَ هَ ِ�َ  يوَْمَ �

ْ
 ام

ْ َ
تِ تَلأ

و
ُ
ق
َ
 وَ�

ُ
 مِ  هَ ل

ْ
 يصحُّ  م في الحقيقة لاجهنَّ]، و٣٠ق: [ �َ�زِ�دٍ  نْ ل

 ول.ولا يقع منها الق ،باطَ تخُ  أنْ 

قول ا المنه ب ويصحُّ اطَ ا لو كانت في حكم من يخُ فالمعنىٰ أنهَّ 

 مِنْ �َ  :لتلقا
ْ

 . � دٍ �زِ هَل

 في بر لها والخطاذكال وهو أنَّ  :خرية بوجه آيل في الآوق 

  :وهم القائلون ،اهتزنلخه جِّ الحقيقة متو
َ
 مِنْ َ�زِ�دٍ ه

ْ
 . �ل

قالت البلدة   :ضيف ذلك إليها كما يقالما أُ إنَّ و  ]]٦٠[[ص /

 .أي قال أهلها ،ةالفلانيَّ 

 وسَْئَلِ  :وقال االله تعالىٰ 
ْ
ِ� ال

�
 ال

َ
رْ�ةَ

َ
  ق

ُ
  اا ِ�يهَ ن� ك

 والمراد أهلها.  ]،٨٢ [يوسف:

هَدُ :  ن ذلك قول االلهمو
ْ
ش

َ
يْ عَ يوَْمَ �

َ
سَِ� هِمْ ل

ْ
�
َ
يدِْ تُهُمْ  أ

َ
يهِمْ وَأ

هُمْ 
ُ
رجُْل

َ
 بِمَ وَأ

َ
 ا �

َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
وا �

ُ
 جلَّ (وقوله  ]،٢٤ [النور: �ن

  :)اسمه
َ
هِ وَق

َ
ودِهِمْ �مَِ ش

ُ
وا ِ�لُ

ُ
 ا�

َ
مْ عَل

ُ
�
ْ
 نَ يْ د

َ
 ا ق

ْ
�
َ
وا أ

ُ
 طَ ا�

َ
ي ا االلهُ نَ ق ِ

�
ا�
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َ
 أ

� ُ
طَقَ �

ْ
ءٍ  � ْ َ

 خَ هُوَ  وَ �
َ
 ل

َ
ةٍ ق  َ�ر�

َ
ل و�

َ
ْ  وَ�ِ ُ�مْ أ

َ
  تُ هِ �

َ
 �رجَْعُون

ه علىٰ الاستعارة إنَّ  :هكلِّ  فالقول عندنا في ذلك ]،٢١ لت:صِّ [فُ 

 للغة دون الحقيقة.ومجاز ا

علىٰ ت ا تنطق لنطقالجوارح لو كانت ممَّ  والمعنىٰ فيه أنَّ 

 الله.أنطقنا ا :وقالت ،ةدهالشأصحابها با

  لم وإنْ  ،الشهادة بفعله ان ما تقام سنالإ أبعاضوز في وقد يج

 .قنط يكن

 :ونويقول )،عين أنطق من لسان بَّ رُ ( :والعرب تقول

 .)علىٰ خبرك ونظرك يدلُّ  ،عيناك تشهد بسحرك(

 .وفيما ذكرناه كفاية ،والشواهد علىٰ هذا كثيرة

*   *   * 

 :)هـ٦(ق  الطبرسيضل الف /)١(ج  مع البيانمج

  : أي قوله تعالىٰ [ ةيوفي هذه الآ ]]١٤٢[[ص 
َ

يْف
َ
ك

رُ 
ُ
ف

ْ
 بِ وتَ�

َ
 االلهِ ن

ْ
�
َ
تُمْ أ

ْ
ن
ُ
يَ وَ وَ�

ْ
ح

َ
أ
َ
 ف

ً
م� يمُِ اتا

ُ
مْ � م�  ا�ُ

ُ
مْ � يتُ�ُ

 إِ 
م�
ُ
مْ � يِي�ُ

ْ ُ
هِْ تُ �

َ
� 

َ
 الىٰ ه تعدلالة علىٰ أنَّ ]] ٢٨[البقرة:  �رجَْعُون

أو خلقه نهم ده مأرا ه لولأنَّ  ه فيهم،قلخ لان عباده الكفر وم لم يرد

يْ : قولهيضيفه إليهم ب لم يجز أنْ  مهفي
َ
 ك

َ
  تَ ف

ْ
 بِ �

َ
رُون

ُ
 ماك ،االلهِ ف

وما  ؟أو قصاراً  كنتم طوالاً  مَ ـو لِ كيف أ  :يقول لهم لا يجوز أنْ 

 ا هو من فعله تعالىٰ فيهم.ممَّ  كشبه ذلأ 

*   *   * 

 : الىٰ تع[أي في قوله  يةلآوفي هذه ا] ]١٧٣[[ص 
َ
أ
َ
هُمَاف

�
 زَ�

 
�
هَ ايْطَ ا�ش

ْ
 َ�ن

ُ
 ا ن

َ
رَجَهُمَ ف

ْ
خ

َ
 أ

َ
ا �  ا ِ�يهِ وَ نَ ا ِ�م�

ْ
ل
ُ
بِ ا انَ ق

ْ
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مْ ِ�َ 
ُ
ضُ�

ْ
ضٍ عَدُو� وَ َ�ع

ْ
مْ ِ� ع

ُ
�

َ
 ل

َ
رضِ ُ�سْتَق

َ ْ
 ر� وَمَتَ الأ

ٌ
ٰ اع

َ
 إِ�

ريد االله تعالىٰ لا ي دلالة علىٰ أنَّ  ]]٣٦[البقرة:  � حِ�ٍ 

نها، ولا ع جهرِ لا يخُ طاعة، ولان ع أحداً  ولا يصدُّ  ،المعصية

س نا وتقدَّ ربُّ  الشيطان، جلَّ  ه نسب ذلك إلىٰ لأنَّ  ،عصيةب المبِّ سيُ 

لوسوسة  علىٰ أنَّ  أيضاً  ويدلُّ  .لىٰ إبليس والشياطينبه إ نسعماَّ 

 في المعاصي. يراً إبليس تأث

*   *   *  

 ):هـ٦٧٢طوسي (ت ين التجريد الاعتقاد/ نصير الدِّ 

 :عاله في أف :ثالثالل صفلا ]]١٩٧[[ص /

ا  هم والحسن أربعة، و، ا حسن أو قبيحئد إمَّ صف بالزاتَّ لمالفعل ا 

  ، -من غير شرع  -الظلم  حسان وقبحبحسن الإ  ن، للعلماقليَّ ع

، و لجاز التعاكس، ويجوز التفاوت ولانتفائهما مطلقاً لو ثبتا شرعاً 

 نكاإم القبيحين، مع قلّ ، وارتكاب أ، لتفاوت الصورالعلوم في

 اطل.لجبر بوا، صالتخلُّ 

 :]عنه تعالىٰ لقبيح [نفي ا]] ١٩٨ [ص[/

، عن أفعاله تعالىٰ  ن علىٰ انتفاء القبيحدلاَّ يواستغناؤه وعلمه، 

 حق.تناع اللاَّ ولا ينافي الام، لعموم النسبة ،عليه مع قدرته

 :]في فعله[نفي الغرض الفاعلي فيه تعالىٰ وإثبات الغرض 

 .ليهلزم عوده إ، ولا يثبلعا في الغرض يستلزمون

 :اعة وكراهته للمعصية]ته للط[إراد ]]١٩٩[[ص /

،  والنهيالحسن والأمر  وكذا ترك إرادة، ةقبيحبيح قوإرادة ال

 والعلم تابع.، لازمة ة غيروالمغلوبيَّ ، مستندة إلينا لأفعالوبعض ا

 :[نفي الجبر]

فعال إلينا،  الأاد ية باستنورة قاض]] والضر١٩٩[[ص 

اد لا يجلإ، وا- كالواجب - ةردلقلا ينافي ا يللداع بجولووا

ع الاجتماع ، وميكفي الإجمالصد فالق نيستلزم العلم إلاَّ مع اقترا

بعض  ر المماثلة فياري، وتعذُّ والحدوث اعتباده تعالىٰ، يقع مر

نا وفعله  ة بين فعلحاطة، ولا نسبة في الخيريَّ ر الإالأفعال لتعذُّ 

مع ]] والس٢٠٠ ص[يمان، /[ت الإامدّ مق ، والشكر علىٰ الىٰ تع

ل،  ومعارض بمثله، والترجيح معنا.  متأوَّ

 العلم بإضافته إلينا، قتضيعلىٰ المتولّد ي الذمِّ دح ووحسن الم

عليه لا  بيِّ إلقاء الصفي  الذمُّ وجوب باختيار السبب لاحق، ووال

 علىٰ الإحراق.

 : [القضاء والقدر]

 وأ  ،لمحاللزم ا لفعالأُريد بهما خلق  نْ لقدر إاء واوالقض

ة، أو الإعلام صحَّ  الواجب خلزام صحَّ فيالإ ، -مطلقاً  -  اصَّ

 حديث الأصبغ. في نه أمير المؤمنين بيَّ  دوق 

 : ]لضلا[الهدىٰ والإ

وفعل  لىٰ خلاف الحقِّ إوالإضلال الإشارة  ]]٢٠٢[[ص /

عنه  اننفيَّ م لانوَّ والأ ،والهدىٰ مقابل ذلك، الضلالة والإهلاك

 . لىٰ تعا

 : ]فكلَّ ير المغ بعذي[عدم ت

يست  لوالخدمة ، وكلام نوح مجاز، ف قبيحكلَّ وتعذيب غير الم

 كام جائزة.  بعض الأحة فيوالتبعيَّ ، له ةعقوب

 :]ف[التكلي

، هلحة لا تحصل بدونلاشتماله علىٰ مص، والتكليف حسن
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 ،الشكر باطلوالمعاوضات و، التداوي بخلاف الجرح ثمّ 

تلزم للسنة اضد المسلىٰ التعإ جامحتوع الن نَّ ولأ ]]٢٠٣ [[ص/

، مور العاليةالأُ في  روإدامة النظ، الرياضة افع استعمالها فيالن

. مع زيادة الأجر، العدل لإنذارات المستلزمة لإقامةر اوتذكُّ 

 .عن القبائح وواجب لزجره

،  قه لَّ ن متعوإمكا، مهوتقدُّ ، انتفاء المفسدة وشرائط حسنه:

بصفات الفعل  فم المكلَّ لعو ،نهسح لىٰ ئدة عبوت صفة زاوث

ف درة المكلَّ ق و، هيعل وامتناع القبيح، عليه وقدرته تحقِّ وقدر المس

 لآلة.ان اوإمك، وعلمه به أو إمكانه، فعلعلىٰ ال

ا  -عقلي أو سمعي  - ا علم قه: إمَّ ]] ومتعلَّ ٢٠٤[[ص / ، وإمَّ

ا عمل. وهو منقطظنٌّ   الثواب.لإيصال و ع، للإجماع،، وإمَّ

وهو مفسدة لا ، اختياره لكافر منر اوضر، ةعامَّ  نهحس ةلَّ وع

 والفائدة ثابتة.، هطناشر بخلاف ما  من حيث التكليف

 :]طفلل[ا

كان من فعله  فإنْ ، الغرض به واجب، لتحصيل واللطف

به  رهشعِ يُ  أنْ  ف وجب كان من المكلَّ  وإنْ ، جب عليهتعالىٰ و

،  م بالفعلالعل فيلكلتشرط في ا هما غيرن كان م وإنْ ، ويوجبه

لطف،  والكافر لا يخلو من ، ةنفيَّ ووجوه القبح م ]]٢٠٥[ص [/

دة، ويقبح منه تعالىٰ  ت مفسعادة والشقاوة ليسبالسبار خوالإ

ح  ترجَّ من المناسبة وإلاَّ  ، ولا بدَّ مِّ دون الذ - مع منعه  -عذيب الت

ف لَّ لمكام لعوي، الإلجاءغ بلي ولا، نتسبينلىٰ المإح بالنسبة بلا مرجِّ 

، علىٰ جهة الحسناللطف ويزيد ، أو تفصيلاً  لاً اللطف إجما

قبيح  الألموبعض ، سن البدلينط حشترَ ويُ  ،ويدخله التخيير

  ه سنوح، اوبعضه حسن يصدر منه تعالىٰ ومنَّ ، ةا خاصَّ يصدر عنَّ

، الزائدين رأو لاشتماله علىٰ النفع، أو دفع الضر، ا لاستحقاقهإمَّ 

في  ]] ولا بدَّ ٢٠٦[ص [/، وجه الدفع علىٰ أو  ،اي� أو لكونه عاد

 ولا، كونه عقاباً  حقِّ لمستاويجوز في ، ل علىٰ النفع من اللطفلمشتما

 ةولا يحسن مع اشتمال اللذَّ ، لحسن اف فيفي اللطف في ألم المكلَّ يك

 .عل بالفط في الحسن اختيار المتألمِّ شترَ ولا يُ ، تهعلىٰ لطفيَّ 

 :]ضعوي[الت

ل، ويستحقُّ  عن تعظيم وإجلا  خالٍ  حقٌّ ستمع نف والعوض

ير، وإنزال الغ صلحةالمنافع لم : إنزال الآلام، وتفويتـ بعليه تعالىٰ 

أو  -مكتسب ي أو ضرور -تندت إلىٰ علم (سواء اس الغموم

،  باحتهاإأو  ده بالمضارِّ  فعل العبد)، وأمر عبا، لا ما يستند إلىٰ ظنٍّ 

اء في النار، لقلإاد عن حراقلإا فبخلا ،اقلالع غير أو تمكين

، وسمعاً  والانتصاف عليه واجب عقلاً  عند شهادة الزور. القتلو

 ال يوازيدون عوض في الح لم منتمكين الظالم من الظ زويج فلا

االله  قة فرَّ ن أهل الجنَّكان المظلوم م ]] فإنْ ٢٠٧[[ص /، ظلمه

  من ن كا نْ إو، اهلبمث يهعل لضَّ فت أو أعواضه علىٰ الأوقات تعالىٰ 

لا يظهر له  من عقابه، بحيث ا جزءاً العقاب أسقط بهأهل 

وامه، ولا يجب د، وقاتلأ اعلىٰ  صق الناق فرِّ يُ  خفيف بأنْ الت

ولا يجب ، كان منقطعاً  معه الألم وإنْ الزائد بما يختار  نلحس

 والألم علىٰ القطع، الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير حصوله في

 حبه بإيصاله يجب إشعار صاولا، زاعلنا  محلِّ غيره نَّ أ ممنوع، مع 

إلىٰ  يده تزا يجب ، والعوض عليه تعالىٰ يتعينَّ منافعه  ولا، وضاً ع

 واته. يجب مسا ، وعلينا-عند كلِّ عاقل  -رضا حدِّ ال

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت المحقِّق الحليِّ  ين/صول الدِّ المسلك في أُ 

 :لىٰ ه سبحانه وتعالاعففي أ :لثانير االنظ ]]٧٧[[ص /

 بعة:دّمة ومباحث أريشتمل علىٰ مق وهو

ة  ا حكموأنهَّ  ،الىٰ ه تعفعالأ في  العدل كلام  فهي أنَّ  ا المقدّمة:أمَّ 

 .وصواب

ن  م دَ جِ ما هو؟ فنقول: الفعل ما وُ  فعلال :من بيان ولا بدَّ 

بعد  دَ جِ ه ما وُ أنَّ ب ه الشيوخما حدَّ ر فيه علىٰ سبيل الاختيار. وربَّ مؤثِّ 

منه الفعل  ه من صحَّ قادر بأنَّ ون اليحدُّ  هم دائماً ، واً ورقدكان م أنْ 

 دور، فإذاً زم من ذلك ال، ويلمنع هناك ل إذا لم يكنفعَ لا يُ  وأنْ 

 يه.ما أومأنا إل الحقُّ 

للأشاعرة  خلافاً  ،نا فاعلوفي أنَّ  :ل]] البحث الأوَّ ٧٨[[ص /

 .ةوالكلابيَّ 

 وه:جلىٰ ذلك ووالدليل ع

بين حركاتنا   فرقال اا ضروري� دانجوا سنا نجد من أنفأنَّ  :لوَّ لأا

الحركات من  اعنَّ ما صدر أنَّ  نا وصورنا وألواننا، فنعلموسكنات

ف ألواننا ودواعينا خلاواقع بحسب قصودنا والسكنات 

حركاتنا وسكناتنا من   ك، فلو كانتوصورنا، إذ ليست تابعة لذل

 الان.لحا ىٰ تتساو جب أنْ غيرنا فينا لو

فاعل الواجب ستحقاق المدح لم العن الوجه الثاني: أنَّ ا

عل الف نولفاعل القبيح، فلولا ك واستحقاق الذمِّ لمندوب، وا

 ه. دحه ولا ذمُّ م حسنأ منه ما  ادراً ص
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لم بكون الفعل  الأفعال فرع علىٰ الععلىٰ  دح والذمُّ لا يقال: الم

 الذمِّ و بالمدح لَّ دِ ذموم، فلو استُ ]] للمدوح والم٧٩/[[ص  فعلاً 

 لزم الدور. له علاً ف علىٰ كونه

 العلم دليل علىٰ   المدح والذمِّ ا نقول: سبق الذهن علىٰ نَّ لأ

لما حصل الجزم د هناك تردُّ  له، فلو كان نه فعلاً وكي بروالضر

 ف.من غير توقُّ  دح والذمِّ بالم

 ،هتعالىٰ فياالله ف من فعل ت أفعال المكلَّ لث: لو كانالوجه الثا

 .لا للعظات فائدةو نيرآلقل ولا للترغيب اسُ رُّ ن لإرسال اللم يك

 يمانللإ تعالىٰ فاعلاً االله يكون  ير أنْ بتقد وبيان ذلك: أنَّ 

 ف.ء أثر في وقوع التكلير لم يكن لهذه الأشيافوالك

ة بفعل هذه  العاد تعالىٰ االله يجري  لا يجوز أنْ  مَ ـل: لِ لا يقا

 ؟العظاتل وسماع سُ رُّ لا لالعبد عند إرساالأفعال في 

د من دون ذلك، الإيمان في العب لعفن مكنقول: قد كان ي الأنَّ 

 عليه عبث، والعبث قبيح بالضرورة.فه وقُّ فت

فاته لتصرُّ  د فاعلاً و كان العبأقواها: ل ،بوجوه خالفالم احتجَّ 

 محال. ح، لكن ذلك جيح من غير مرجِّ لزم التر

إلىٰ الفعل يكون نسبته  دراً اق  هبتقدير كون نَّ أ  :بيان الملازمة

جيح من غير الحال هذه حصل الترو علف لترك واحدة، فإنْ وا

ادة، إر أو  عٍ ن دام الترجيح  بزيادة تقتضييفعل إلاَّ لم  نْ ح، وإمرجِّ 

ن ولىٰ، أو يبقىٰ علىٰ ما كايجب الفعل، أو يصير أ  ا أنْ إمَّ فعند ذلك 

ب يج ا الجبر بتقدير أنْ إمَّ  من الثانيبر، ول الجوَّ لزم من الأعليه، وي

بتقدير  حاً رجوح حال كونه مرجوالمع ، أو تجويز وقولىٰ ما هو أو

ن ين مزالث حصول أحد الجائقوع الراجح، ومن الثلا يجب و أنْ 

 ل. ح، وهو محا مرجِّ غير

فاته، لتصرُّ  كان العبد فاعلاً  ]] الوجه الثاني: لو٨٠[[ص /

،  باطل، فالملزوم مثله مزلاوال ك الأفعال، بتفصيل تل الماً لكان ع

ب علىٰ لمرتَّ ري يستتبع القصد اايختلاالفعل ا فلأنَّ  مةا الملازمَّ أ 

ا وأمَّ  ليه.ده إصء يستحيل ق من ليس بعالم بالشي ورة أنَّ العلم، ضر

ك جميع بتحرُّ  لاً عه مثك إصبرِّ الواحد يحُ  زم فلأنَّ بطلان اللا

يعلم عدد تلك  لاه ركة، مع أنَّ جزء منها ح لِّ أجزائها، ففي ك

 الحركات.

 لىٰ كلِّ ه تعالىٰ قادر عنَّ أ  دحيت في أبواب التوثبالثالث: جه الو

تعالىٰ، الله  يكون مقدوراً  أنْ  ا يصحُّ ات العباد ممَّ مقدور، ومقدور

علىٰ أحد الجنسين يجب  ته في الجنس، والقدرةة لمقدوراا مساويلأنهَّ 

الأفعال واقعة ه هذ و كانتلآخر، فلبالجنس اقة تكون متعلِّ  أنْ 

 ادرين، وإنْ بقر وقدالىٰ لزم وقوع متعاالله وقدرة رة العبد بقد

قها بها لزم تعالىٰ مع تعلُّ  هللا بقدرة العبد دون قدرةوقعت 

 ق.تعلُّ ن العخروجها 

مقدور، فلو  علىٰ كلِّ  تعالىٰ قادراالله  إذا ثبت أنَّ الوجه الرابع: 

الاقتدار بارئ والعبد في لا كلزم اشتراشيء  علىٰ  راً كان العبد قاد

 من تلك الأشياء،ء ع شيقاأراد البارئ إي لوء، فلك الشيعلىٰ ذ

 نْ ان، وإوقع المرادان اجتمع الضدَّ  ه، فإنْ وأراد العبد إيقاع ضدِّ 

ير وجه مع قدرته عليه من غ فعل العبد امتنع وقوعاالله د مرا وقع

 ذور بعينه.حالموقع مراد العبد لزم  منع، وإنْ 

ر حيث هو قاد سبحانه أقوىٰ في الاقتدار مناالله ل: اقي لا

 .بالقدرة القديمة

ء لزم هذا الشي كا في الاقتدار علىٰ ذلنقول: إذا تساويا لأنَّ 

قديمة، والعبد لذاته وبالقدرة ال راً قاد ئكان البار المحذور، وإنْ 

 ثة.حدَ بالقدرة الم قادر

كان  ولل: قوله: وَّ لأا]] والجواب عن الوجه ٨١[[ص /

 لىٰ نسبته إ ، لأنَّ حمن غير مرجِّ فه، لزم الترجيح لتصرُّ  عبد فاعلاً ال

الترجيح بالفاعل  لأنَّ  ،م هذاسلِّ قلنا: لا نُ  .الترك واحدةفعل ولا

الفائدة للاقتدار  لأنَّ  فعل والترك واحدة،  الإلىٰ  هكانت نسبت وإنْ 

ق تفعل ليتحقَّ  لا تفعل وأنْ  منها أنْ  لذات بحيث يصحُّ كون ا

 ب والقادر.فرق بين الموجَ ال

لا يجب،  ا أنْ مَّ إو عليجب الف ا أنْ مَّ إ ت الداعيةقوله: إذا انضمَّ 

ع يق همعنىٰ الوجوب أنَّ  م، لأنَّ سلِّ لا نُ  قلنا: .وجب لزم الجبر نْ فإ

ضة ذلك القادر يمكنه معار حاله، لكنَّ سبه ما دام الداعي ببح

قاء الداعي، وغير ب رابباعت جباً عل واف، فيعود الفالداعي بصار

 واجب باعتبار الصارف.

ل: ا نقووالصارف، لأنَّ  عيدالام إلىٰ ذلك اللكننقل ا قال:لا ي

، فالقصد يقع ارف لا يفتقران إلىٰ داعٍ الداعي المذكور والص

 .منع الاستحالة في هذا المقامون، د كون القادر قادراً جرَّ مب

بر أو الترجيح الج مزلىٰ لكان أو نْ لم يجب الفعل فإ قوله: وإنْ 

 . مسلِّ قلنا: لا نُ  .حرجِّ من غير م

 .الجبر وجب لزم حذور وإنْ لمام لزيجب الفعل معه  لم قوله: إنْ 

 .أولىٰ  حذور لا يلزم بتقدير كون الفعلعه، والملا يجب م قلنا:

 ،هو كذلكقلنا:  .لزم وقوع المرجوح جباً قوله: لو لم يكن وا
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ثمّ ما ذكروه يلزم منه  ؟المختار قِّ  حاستحالته في فما الدليل علىٰ 

غير  هانبحيكون البارئ س نْ أ  تار، ويلزماستحالة فرض وجود مخ

قوا بكون إرادة البارئ فرَّ  ب لعين هذه النكتة. فإنْ مختار، بل موج

ا ، فإنَّ ]] بارد٨٢[[ص / ثة، فهو فرقمحدَ عبد ة الدقديمة وإرا

جبة لزم له وااعفأ كانت  ديمة إنْ : مع هذه الإرادة القنقول لهم

 أنَّ  قورات، فتحقَّ كانت أولىٰ أو جائزة لزمت المحذ الجبر، وإنْ 

ف عرَ يُ  موا الإسلام، وبمثل هذاثبتوا الجبر فهديُ  نْ أ ا دوهؤلاء أرا

 ».يصمُّ وعمي ك للشيء يُ «حبُّ  : صدق قوله

القادر علىٰ  م أنَّ سلِّ لثاني: نقول: لا نُ والجواب عن الوجه ا

ة أعداده وتفاصيل أحكامه، بل بكمّيَّ  عالماً  نوكي لفعل يجب أنْ ا

لم يعلم  نْ وإ اهيالقصد إل يصحَّ ل العلم بذاتهيكفي  لا يجوز أنْ  مَ ـلِ 

ة عرض تابع للحقيقة، يَّ الكمّ إذ  ؟من ذلك الجنسيقع  ة مايَّ كمّ 

 عل في نفس الأمر.الفافعل  والحقيقة هي

عل بقدرة فال يقع يجوز أنْ  لا مَ ـوالجواب عن الوجه الثالث: لِ 

 لم يرد فبقدرة العبد؟ أراد، وإنْ   إنْ الىٰ تعاالله 

ما   نكل م،قلنا: هذا مسلَّ  .قعن التعلُّ  قوله: يلزم الخروج

ينقطع القدرة عن  عد وجودهالفعل ب فإنَّ  ؟ستحالتهالدليل علىٰ ا

ين عباالله ق قدرة نعون من تعلُّ أبا هاشم وأتباعه يم أنَّ  ق. علىٰ التعلُّ 

 .دالعب مقدور

لا يجوز  مَ ـلوجه الرابع: نقول: لِ ]] والجواب عن ا٨٣[[ص /

 تعالىٰ؟االله يقع مراد  أنْ 

م، سلِّ نُ  قلنا: لا .ير منعغ من بدالعمتناع مقدور ا يلزم :قوله

ذلك  تراك قادرين في مقدور يكون وقوعقدير اشعلىٰ ت لأنَّ 

 ه.ق الآخر بلتعلُّ  مبطلاً  دور بأحد القادرينالمق

م إذ نحن نعلم سلِّ  نُ قلنا: لا .ويان في الاقتداراستا م: همقوله

 إذا قصد إلىٰ ه ضعيف من فعلفي الاقتدار قد يمنع ال القويَّ  أنَّ 

 .ينضدَّ ال

ختيار إلىٰ القول ول بالاج القجَ عند ظهور حُ ار وقد ذهب النجَّ 

، فزعم والذمِّ لاستحقاق المدح  تنداً ن مسوليحصل ما يك بالكسب

ل ذلك الفعل ، ثمّ العبد يجعوفعلاً  د قدرةً عبال يخلق فياالله  أنَّ 

 .أو معصيةً  ةً طاع

 ا أنْ مَّ إو شيءرة في إيجاد تكون مؤثِّ  أنْ ا فيقال له: قدرة العبد إمَّ 

ء إلىٰ العبد، ومن  ك الشيل إسناد ذلزم من الأوَّ لا تكون، ويل

 التأثير.عن  قدرةلالثاني خلوّ ا

ر فيهما الوجوه ؤثِّ يُ  ةمعصي ل طاعة أوكون الفع أنَّ  وبالجملة

رت ة، إذ لو أثَّ ] تقع عليها الأفعال لا القدر]٨٤[[ص /التي

يفعل  لجاز أنْ  ،بحلقن وار في الحسؤثِّ ن الوجه المالقدرة من دو

ك ل، لكن ذر في القبح حسناً ه المؤثِّ الوج إلىٰ  منضما�  الفعلَ  درُ القا

 الضرورة.طل ببا

، ثمّ  راً ليه تصوُّ إ نوب الذي يشير لكسبا نطالبهم  اثمّ إنَّ 

 .تدلالاً نطالبهم بإثباته اس

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراني  /قواعد المرام

 لاَّ إ فعلاً  تعالىٰ لا يفعل يارالب: رابع البحث ال]] ١١٠[[ص 

 إلاَّ ل، والفع لىٰ ذلكإ يفعله عن غرض هو الداع لو فيمر لا يخلأ

 ح، وهو محال. بلا مرجِّ  لزم الترجيح

من  كلَّ  نَّ أ  :حدهماأ  :الخصم بوجهين احتجَّ  ]]١١١ ص[[/

ن لا حصوله مر أولىٰ به ممر كان حصول ذلك الألأ فعل فعلاً 

 تعالىٰ االله علىٰ وذلك  ة،ولويَّ بتلك الأ لاً متكمساته بذ ن ناقصاً كا

 متنع الترجيح.اء ا سولم يكن أولىٰ به بل كانا علىٰ  نْ إو  محال،

يجاده إتعالىٰ قادر علىٰ االله  نَّ إض فرَ فغرض يُ  كلَّ  نَّ أ  :انيالث

 .ط ذلك الفعل عبثاً ، فيكون توسُّ داءً ابت

ه نوك بهلىٰ مر أولك الأذ عنيت بكون نْ إل: وَّ والجواب عن الأ

لزم نقصان ذاته يست ذلك نَّ إ :قلت مَ ه، فلِ أليق بحكمة وجود

لو لم يكن  ل مالكل ه كونه مستفيداً يت بعن نْ إواستكماله بغيره، و

ة بهذا الاعتبار ولويَّ الأ نَّ أم سلِّ بذاته، فلا نُ  ن ناقصاً له لكا لاً صحا

 ه تعالىٰ.حقِّ  صادقة في

 تعالىٰ معاني الله تبثأ م الخص  أنَّ بماه معارض نَّمناه، لكسلَّ 

كان أولىٰ  نْ إلذاته  حصول تلك المعانيوالقدرة وغيرهما، فعلم كال

  وياً كان مسا نْ إو  ،ل بغيره وهو محا بذاته مستكملاً  صاً ناق  كان هب

 بلا حصولها فلا ترجيح.

تعالىٰ فعل االله لا يقع من  نْ أة تستلزم ن هذه الحجَّ ، لكمناهسلَّ 

 . لامحا لاهمح، وكمرجِّ  لاو يقع بأ  لاً صأ 

يجاد الغاية من إلفعل، والغرض هو الغاية من ا نَّ أ : وعن الثاني

 ق.الموفِّ  هللاوط فيها محال. هو شر له و دون ما هي غاية

  تعالىٰ لا يفعل القبيح ولا يخلُّ  يبارث الخامس: البحال

 :بالواجب 

ن كان م قبيح، وكلُّ لىٰ فعل الإله  يه تعالىٰ لا داعنَّ أ وبرهانه: 
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ح الىٰ بقبعلمه تع نَّ أالصغرىٰ:  القبيح منه. بيان عووقع امتنكذلك 

به م له عن فعله، والعل ]]١١٢ ص[[/ القبيح وغناه عنه صارف

لامتناع اجتماع  يتنع الداعق الصارف يمقُّ تح  ع، وميضرور

الفعل يعتمد الداعي لامتناع الترجيح  نَّ أ الكبرىٰ:  بيانين. الضدَّ 

خلال به قبيح الإ نَّ بواجب فلأ يخلُّ  لا عالىٰ ه تنَّ أا مَّ أ ح، و مرجِّ بلا

 قبيح منه.لمت امتناع صدور الوقد ع

*   *   * 

 ):هـ٧(ق  الحمصي نيسديد الدِّ )/ ١ن التقليد (ج قذ مالمن

ريد شيئاً من القبائح  القول في أنَّه تعالىٰ لا ي ]]١٧٩[ص [/

 حش: والفوا

قبائح لان م يئاً  لا يريد شلىٰ  أنَّه تعاذهب جماهير أهل العدل إلىٰ 

يرضَ بها بل كرهها، كما لا لم لمعاصي ولم يحبّها ووالفواحش وا

الم من جِدَ في العما وُ  لَّ ك دلىٰ أراه تعاة إلىٰ أنَّ جبرِّ ت المبيفعلها. وذه

لم يوجد من الطاعات التي أمر ا م الفواحش والمعاصي، ولم يُرد

بَّ وجود حأ  لىٰ وتعانَّه تبارك أ  عريَّة إلىٰ المكلَّفين بها. وذهبت الأش

 رضي بوجود الكفر.الفساد و

رادة أنَّ الإ ائح،القب  أنَّه تعالىٰ لا يريد شيئاً منيل علىٰ والدل

اه في موضعه، فلا لىٰ ما ذكرن الداعي، عبها إلىٰ  عجرلمكان ا إنْ 

إلىٰ ء من القبائح، وكذا لا داعي له أنَّه لا داعي له إلىٰ شي شكَّ في

 فصحَّ أنَّه لا يريدبالعقل أو الشرع،  حبيلق ابد وبعثه علىٰ لعحثِّ ا

علىٰ  مر زائد أ ة إلىٰ دكان المرجع بالإرا ئاً من القبائح. وإنْ شي

علىٰ ما  -ادة حادثة لا في محلٍّ  مريداً بإركان تعالىٰ  نْ إفعي، لداا

ه يريد القبيح، لأنَّه لو أراد لم يجز أيضاً أنْ  -له أصحابنا يقو

فيكون فاعلاً دة القبيح قبيحة، اروإ، علهادة حادثة يفرالأراده بإ

 ريدذ المإيكون علىٰ صفة نقص،  كان يلزم أيضاً أنْ . وللقبيح

ذمَّ من أراد  لاء يستحسنون أنَّ العقرىٰ ت منقوص. ألاَ بيح للق

مهم. رَ لأنبياء والصالحين وانتهاك حُ ا تلالفواحش والقبائح كق

 حاً قبي ن من اشتهىٰ صو، ولا يستنقويستنقصون من أراد ذلك

ه لا يجوز أنْ  ععليه؟ وهذا كما يدلُّ  يفعله ولم يعزم لمو يريد  لىٰ أنَّ

]] ١٨٠ص [[/ لا يجوز أنْ  هيدلُّ علىٰ أنَّ  ،دَثةة محدالقبيح بإرا

للقبيح يستنقصه  يدره لنفسه أو بإرادة قديمة، لأنَّ الميريد

 العقلاء قبل البحث عماَّ به كان مريداً.

ها، ونهىٰ عن   أمر بالطاعات كلِّ لىٰ عات االله في أنَّ شكَّ وبعد، فلا 

عن ي نهوال ،ء حثٌّ وبعثٌ عليهها، والأمر بالشيكلِّ صي المعا

فه عماَّ  ولا يصركيم لا يصدُّ الغيرفٌ عنه، والحصرو ء صدٌّ الشي

 منه بل يكرهه.  ه ولا يبعثه علىٰ ما لا يريديريد منه ولا يحثُّ 

لكان قد  ،ةاعلطه منه اعاصي وكرالالمعصية من وبعد، لو أراد 

المعصية ليفعلها، وهذا لا يُعقَل.  اه عن طاعة ليتركها ونهأمره بال

كان  ك، وإنْ عَل لا لتُترَ أمر بالطاعة لتُف لىٰ اعتبأنَّ االله د هشآن يروالق

نَ  تعالىٰ: هللالمأمور غير مطيع، قال ا
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فعل  ب الله تعالىٰ  يكون الكافر مطيعاً  وبعد، فكان يلزمهم أنْ 

غيره لىٰ غرض اده، ومن صار إإلىٰ غرضه ومر صار دق  هكفر، لأنَّ ال

صار إلىٰ مع أنَّه قد  ،هقبويعاه مَّ يذ ومراده فقد أطاعه، فلا يجوز أنْ 

 غرضه.

ا، لأنَّ من أراد لها راضياً به امحب� المعصية لكان  وأيضاً لو أراد

، فلا أحبَّهد  إرادته فقهاً محمولاً علىٰ يكون مكرَ   من غير أنْ شيئاً 

 له، لأنَّه اب� ب الدواء البشع محيد لشريكون المر ا أنْ هذ علىٰ م يلز

يره ما وقع منه ن أراد من غوم، هتإرادلىٰ عمول ]] مح١٨١[[ص /

المسلمون علىٰ علىٰ إرادته كان راضياً به. وأجمع   يكن محمولاً ولم

 . ويرضىٰ بها بُّ الكفر والمعاصي يحُِ كفر من قال: إنَّ االله

ر د ذكرتم في صداع في ذلك وق الإجم نعويل: كيف تدَّ ق  فإنْ 

د الفساد ووج بُّ يحُِ تعالىٰ أنَّ الأشعري يقول بأنَّ االله  المسألة

 وجود الكفر؟ويرضىٰ ب

بالوجود.  يق المحبَّة والرضاذلك مقيَّداً بتعلقيل: إنَّما يقول 

دون ن  بالكفر مبُّ الفساد ويرضىٰ له: أتقول بأنَّ االله يحُِ ولو قيل 

به،  القول ولم يتجاسر علىٰ ؟ لامتنع منه دوثلحاو ودقييد بالوجت

 وَااللهُ وقد قال تعالىٰ: 
َ
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ت المجبرِّ   ه:وجفي هذه المسألة بوة احتجَّ
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ما أراده لدلَّ   ولم يقعالله تعالىٰ  يرده اما لموقع  لو :ممنها: قوله

 الشاهد فإنَّه إذا وقع  فيعجزه وضعفه تعالىٰ عن ذلك، كالمَلكِِ  علىٰ 

علىٰ  دلَّ اده منهم، ما أرع هه أو لم يقمن رعيَّته ما لا يريده بل يكر

 عجزه وضعفه.

 بهر أم وجَد ماا لم يُ لكُِ إذأليس المَ  نقول: لجواب عن ذلك أنْ او

، دلَّ  لم يرضهبّه وولم يحُِ  وجد ما لم يأمر بهأحبَّه منهم، بل  وما جنده

ه ورضيه لا حبَّ فقد ما أمر االله تعالىٰ به وأ علىٰ ضعفه ونقصه؟ ثمّ 

د مراد  فقلَّ دي أنْ مَ لا يجوز ـك لِ ذله وعجزه، فك يدلُّ علىٰ ضعف

 علىٰ الىٰ تع د االلهفقد مرا لم يدلّ  إنْ ه وضعفه، وكِ علىٰ عجزالمَلِ 

 ه؟وضعفجزه ع

ه لكُِ إنَّما يدما أمر به المَ  قالوا: فقد فإنْ  لُّ علىٰ عجزه وضعفه لأنَّ

 ىٰ بطاعة جنده، وهذا في االله تعالىٰ محال. قوَّ أنَّه يتيكشف عن 

  وفقد مراد االلهمراده  قدف لوا مثله فيفقو ا:]] قلن١٨١ص [[/

 علىٰ  يقدروعة عباده له، اطبىٰ وَّ  لا يتقك وتعالىٰ نَّه تبارتعالىٰ، لأ

إذا لم يقع مراده من ه، والمَلكِ  الطاعة لو أرادقهرهم وجبرهم علىٰ 

ه دلَّ علىٰ أنَّه لا يقدر علىٰ قهرهم وجبرهم  ه عنجنده في دفع عدوِّ 

 فه.عض لىٰ فقد مراده علَّ د طاعة، فكذلكعلىٰ ال

ن  لأ ه علىٰ ضعف دلَّ  نَّمالكُِ به إد ما أمر المَ قالوا: فق فإنْ  نَّه تضمَّ

 فقد المراد ، فهناك أيضاً مر إلاَّ بما يريدن حيث إنَّه لا يأده ممرا دفق

 المأمور به.والعجز، دون فقد الُّ علىٰ الضعف هو الد

رتم فقد ما تم:  لق  مَ ده منهم، فلِ أرا ماأمرهم به و قلنا: علىٰ ما قرَّ

ا لحق المَ إ  ه، دون أنْ دارملم يوجد  نَّهاعة لأ بفقد الطلكَِ الضعفُ نهَّ

 من ؟ وبعد، فإنَّ لم يوجد ما أمر بهما لحقه لأنَّه ف إنَّ الضع يكون

لغرض من الأغراض،  يريده لا مذهبهم أنَّ الإنسان قد يأمر بما

 ؟ريدهي ر إلاَّ بمافمن أين أنَّ المَلكِ لا يأم

 ا أنْ إمَّ و فعله هو،ي يريد أنْ  ا أنْ راد شيئاً إمَّ من أ  م:لهثمّ يقال 

ده لأنَّه الداعي له هو فإنَّما أرايفع د أنْ اأر يره الفعل. فإنْ غ من يريد

لم يقع دلَّ علىٰ ه ف، وإذا دعاه الداعي إلىٰ الفعل وأرادقد دعاه إليه

ن من الفعل، إمَّ  غير ذلك،  ه أولمقدرته أو ع ا لفقدأنَّه لا يتمكَّ

هذلك نق ونيكو ا الفن غيره أراد م . وإنْ صاً في حقِّ  نْ أعل، فإمَّ

ا أنْ يقهره  من دون أنْ  يارهباخت يفعله يريده منه علىٰ أنْ   عليه، وإمَّ

ل جبراً. فإنْ ريده قهراً وي دلّ فقده علىٰ لم ي أراده علىٰ الوجه الأوَّ

شف أنَّه انك قع فإذا لم يأراد علىٰ الوجه الثاني عجزه وضعفه. وإنْ 

، فيدلُّ  لعفل امقهوراً علىٰ يصير الغير  يفعل ما به نْ علىٰ أ  درق  ما

ده عن نفسه  نقصه هو فقد مراعلىٰ  الُّ دعلىٰ عجزه ونقصه. وال

 غير به مقهوراً.و ما يصير الالذي ه

ريد من اليهودي  نَّ سلطان الإسلام يوالذي يُبينِّ ذلك أ 

 كترو لىٰ المساجدف إتلانَّة الاخ]] المُ ١٨٣[[ص /الضعيف 

ما أراده السلطان بل  هنميقع س، ثمّ لا يعَ والكنائلاف إلىٰ البِ الاخت

لسلطان ن من حيث لم يرد ا علىٰ عجز السلطايدلّ  ولم  ،يقع خلافه

ك القول في . كذليفعله باختياره علىٰ ذلك، بل أراد أنْ قهره 

 مانَّ وجبراً، وإ هراً ق  ة من العبادمسألتنا، فإنَّ االله تعالىٰ ما أراد الطاع

وا عليها ثواباً، فإذا قُّ حتيسباختياره ل فعلوا الخيريطيعوه وي أنْ أراد 

 الىٰ عجز ونقص.ه تعيلحق لم يقع لم

ء من الغير علىٰ  إرادة الشيمن الفرق بين - ما ذكرناه بينِّ يُ 

 لىٰ سبيل الاختيار في الدلالة علىٰ كراه، وبين إرادته منه عسبيل الإ

ي ه الذوُّ ينهزم عد أنْ أراد  ول كَ : أنَّ المَلِ -ف ضعالعجز وال

 ه علىٰ كراهإذلك لدلَّ علىٰ عجزه، لأنَّه يريد د وجياربه، فلم يح

 إكراهه علىٰ الهزيمة، لم يقدر علىٰ   يقع انكشف أنَّهالهزيمة فإذا لم

 الفرق بين الإرادتين. ذكرناهفاتَّضح بما 

 نميؤ كافر أنَّه لاال التعالىٰ من حقالوا: قد علم االله  ومنها أنْ 

 د ما يعلم أنَّه لا يكون.يري الحكيم لايع، ولا يط لعاصي أنَّهومن ا

مَ قلتم:  ـمسلَّم، لِ : هذا أصل غير قولن أنْ ذلك  والجواب عن

صادق  يس لو أخبر نبيٌّ نَّه لا يكون؟ ألم لا يريد ما يعلم أإنَّ الحكي

لا يمدحه ولا وه ء القول فيه ويسيأحدنا بأنَّ زيداً يشتمه ويذمُّ 

ء القول يسي لا أنْ ود زي يشتمه نْ د أ يريلا ، فإنَّه ه الجميليفل قوي

ه سفهاً لك منالجميل، ولم يكن ذفيه قول ييمدحه و فيه ويريد أنْ 

من  قد أراد الإيمان ذلك فإنَّ النبيَّ وخلاف الحكمة؟ وك

ولم ، م لا يؤمنونمع إعلام االله تعالىٰ له بأنَّ قوماً منه ارفَّ جميع الكُ 

 كمة.لحاة لفيكن ذلك مخا

 لىٰ: قوله تعا  ن م كهم بالسمع سُّ ومنها: تم 
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ن جميع العباد، ملا يشاء الإيمان  الىٰ ه تعقالوا: فدلَّ ذلك علىٰ أنَّ 

 هبكم. وذلك بخلاف مذ

كراه المشيَّة في الآيتين مشيَّة الإوالجواب عن ذلك: أنَّ المراد ب

لها المفوالإلجاء، وعلىٰ ذلك أ   تفسير هذه فيي ون. قال الكلبسرِّ وَّ
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في  بينِّ ما ذكرناه ما ذكره تبارك وتعالىٰ يَّة حتم. يُ شم ا: إنهَّ شيَّةلما
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بهم فيه بقوله تعاة في المالمجبرِّ   لىٰ: شيَّة وكذَّ
�

تُمْ إِلا
ْ
�
َ
 أ

ْ
  وَ�ِن

 
َ
رُصُون

ْ َ
� �ما  أنَّه تعالىٰ  لىٰ ع ذلك ، فدلَّ بذلكا ، والخرص هو

قال في  ة، والآي ك. وإذا قال ذلك وبيَّنه في هذههم الشرشاء من

ات ، وجب التلفيق بين الآيأنَّه لا يشاء إيمانهم خيرتينالآيتين الأ

 لا يتمُّ ذلك إلاَّ بحمل المشيَّة في الآيتيناقض بينهما. والتن فدفع

 ه.رالىٰ مشيَّة الإكع المذكورتين

م قا مانَّ قالوا: إ فإنْ  بهم لأنهَّ ما قالوه علىٰ طريق لوا كذَّ

 الاستهزاء.

ر عنهم علىٰ أنَّ هذا القول صدية ما يدلُّ علىٰ الآ س فييقلنا: ل

ه علىٰ طريق  اطريق الاستهزاء. ثمّ ومن يقول حق�  الاستهزاء، فإنَّ

ب في ذلك القول، بل طريق  علىٰ أنَّه قال ذلك  يُذَمُّ علىٰ  لا يُكذَّ

 .الهزء

 من الكافر الإيمان، ومن العاصيلو أراد تعالىٰ  قولهم:ا نهمو

،  -العاصي فر الكافر ومعصية أنَّ إبليس أراد كلوم ومع -الطاعة 

ما شاء االله وكان ما شاء صحُّ القول ويحسن بأنَّه ما كان ان يلك

]] إبليس  ١٨٥[[ص شاء /  يقال: ما وعلىٰ العكس، بأنْ إبليس. 

المسلمون ما أجمع عليه  ذا بخلافوه .نكي ء االله لماش اومكان، 

 لم يكن).  يشأ ا لمممن قولهم: (ما شاء االله كان و

فاق ما كان ما أمر االله نقول: أليس بالاتِّ  أنْ  عن ذلك والجواب

افر والعاصي من الإيمان والطاعة، وكان ما أمرهما به كتعالىٰ به ال

ن س كايلبإما أمر به  ل:اقي س، أفيصحُّ أنْ وابطريق الوس إبليس

ر الكف كن؟ وكذلك أوَليس االله تعالىٰ ما أحبَّ ر االله به لم يوما أم

 ؟ما ورضي بهماما، وإبليس أحبَّهلمعصية وما رضي بهوا

يه ولم يكن ما أحبَّه االله ولا يقال: كان ما أحبَّه إبليس ورض

 ضيتقصور لأنَّ ذلك يالذلك في هذه ورضيه، وإنَّما لا يقال تعالىٰ 

ا إذا أُزيل الإبهام في رَ أنَّه تعالىٰ قد قُهِ ر، وهقلاغالبة والم  وغُلِبَ. فأمَّ

به ورضيه  وأحبَّه وأمرده تبارك وتعالىٰ يقال: ما أرا بأنْ  ذلك جميع

لا علىٰ طريق الإكراه ما  الاختيار علىٰ طريقلو وقع من العبد 

وافقت  اا أراده إبليس ممَّ وم اره لنفسه،حصل من العبد بسوء اختي

يشتهيها وقع لشهوته لها،  ن المعاصي التيالعبد م رادةإ تهدإرا

 إيهام المغالبة.  من حيث لم يكن فيهحسن ول وقلصحَّ ذلك ال

يقال لهم:   لزموناه منقلب عليهم بأنْ تشنيع الذي أعلىٰ أنَّ ال

د من ارأ ، لأنَّه افقت إرادة إبليس إرادة االله تعالىٰ علىٰ قولكم و

لىٰ الىٰ أرادهما عواالله تععصية، لما العاصي نمو فركالكافر ال

د ير لم الىٰ، لأنَّه  تعاالله ةمذهبكم، وإرادة النبيِّ خالفت إراد

 والمعصية.من الكافر والعاصي الكفر 

ا قول المسلمين: (ما  لم يكن)، لو شاء االله كان وما لم يشاء فأمَّ

 من فعل االلهء المراد به: ما شا نع فيه، لكاسلَّمنا حصول الإجما

لإكراه كان، وما لم يشاء من ه علىٰ سبيل ان فعل غيره أو مسفن

لأنَّ راه لم يقع. وذلك ه علىٰ سبيل الإكن غيرأو م مقدور نفسه

نَّما يحصل عليه، وإ ق هذا القول مدحه تعالىٰ والثناءطلِ يُ  غرض من

ن  ممَّ أنَّه تعالىٰ  لدلالته علىٰ يقول معناه ما ذكرناه،  هذا الغرض بأنْ 

أنَّ ما يكون ما شاءه من  مدحة في  فأيُّ ر، وإلاَّ لا يُقهَ و بلَ يُغ لا

هم ائه وأوليائه وقتلأنبي ]] وسبّ ١٨٦ص [[/يه، لسوء الثناء ع

يكون  نْ ولىٰ من أ أ  ايكون نقصاً وذم�  الخصم؟ هذا بأنْ علىٰ قول 

 مدحاً. 

 لكة، فكذ الأُمَّ بين مشهور فيماثمّ يقال لهم: كما أنَّ هذا القول 

معلوم أنَّ الكافر هور. ومع ذلك فاالله مش دَّ لأمرمر لا :ملهوق 

زيل  إلاَّ علىٰ وجه ي لىٰ. ولا يقال ذلكتعا االله والعاصي قد ردَّ أمر

 ف.يحُمَل أمره علىٰ غير التكلي أو بأنْ  الإبهام،

م:  ويقال لهم أيضاً: أليس قد اشتهر فيما بين المسلمين قوله

الله تعالىٰ قد  ا أنَّ يقتضيذا وه، )هللا رهيع ما ك من جماالله (نستغفر

ا حسن صي لملمعااراد به غير المعاصي، لأنَّه لو كان المكره 

 عنه.الاستغفار 

 ات، لكان قدد االله تعالىٰ جميع الطاعقالوا: [لو] أرا ومنها أنْ 

ن من أدائه، فكان يجين ممَّن عليه دَ الدَّ أراد قضاء   ب إذا قالين تمكَّ

  مّ جاء الغد ولم االله)، ثشاء  إنْ  ينك غداً دَ  ضينَّ الله لأق (وا يمه:غرل

ق علىٰ مت حاصلبره تط الذي اعيحنث، لأنَّ الشر يُقْضَ أنْ  حقِّ

ينه، ومعلوم بالإجماع أنَّه لا اء دَ االله تعالىٰ بقضكم وهو مشيَّة قول

 نث. يح

لاً يمكن أنْ  والجواب عن ذلك أنْ  ع نازَ يُ  نقول: هذا الإجماع أوَّ

محمّد بن  العدل عنمن قال بفي كتاب  ةبَّ ح بيأ  نقد روىٰ ابف ،هيف

ثني قاسم العبقري، عن إسماعشجاع اش، عن  عيَّ  ل بني، قال: حدَّ
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 عن النبيِّ  معاذ بن جبل،لك، عن مكحول، عن حميد بن ما

شاء االله فليست  ق إنْ لرجل لامرأته: أنتِ طالأنَّه قال: «إذا قال ا

»، وه وفه االله ء شا حرٌّ إنْ ت أن :ل لعبدهبطالق، وإذا قا  ذا الخبرحرٌّ

 نْ  أ ضيتة االله تعالىٰ، ويقة والمعصية في مشيَّ  الفصل بين الطاعيقتضي

الحالف الذي يحنث هذا  نْ ين وأ شاء قضاء الدَّ  كون االله تعالىٰ قدي

ره السائل.  قدَّ

 ل بعد ترك المنازعة في الإجماع: إنَّ قوله: (إنْ يقا ن أنْ ثمّ ويمك

ء جميع  قد شاالله تعالىٰ نا أنَّ ادنوع، ة مستقبلةيَّ شم ضي) يقتء االلهشا

لىٰ  تعا منه د ]] وليس يتجدَّ ١٨٧[[ص عند أمره بها /  الطاعات

 كلِّ حالة.  مشيَّة لها في

ة قضاء  د مشيَّ ي اعتبره لم يوجد وهو تجدُّ الذط فعلىٰ هذا، الشر

 ين بعد حلفه. الدَّ 

قد شاء ذلك  هللاكان   إنْ اً غد ينكولو قال: (واالله لأقضينَّ دَ 

ة، حتَّىٰ لك عن الأُ صَّ في ذنَّه لا نإف، ي)منِّ عىٰ فيه الإجماع. مَّ  يُدَّ

م عن النفوذ ف الكلا إيقايقتضياالله)  شاء (إنْ  :علىٰ أنَّ قوله

الاشتراط  طاً، من حيث إنَّ المخالف لا يقصد بهوليس هو شر

 .وإنَّما يقصد به أنَّه غير قاطع فيما قال

قول اضي، فيلها في الموخد ذه المشيَّة يصحُّ ه نَّ أ ذلك  يُبينِّ 

لوم عشاء االله)، وم فعلت ما أمرتك به أمس إنْ ئل لغيره: (قد القا

 الماضي. الشرط لا يدخل في أنَّ 

لا شاء االله،   إنْ  صائم غداً ن قال: إنيِّ ولهذا قال الشافعي: م

 نَّ لأ مه، يصحُّ صوقول ولا بإضمار معناه ناوياً، ولايكون بهذا ال

 ت.عزم والقطع والثبا الإيقاف ونفي الضييقت) شاء االله ه: (إنْ ولق 

*   *   * 

ولا  ،ب بغير جريمةعذِّ يُ   لالىٰ ه تعاالقول في أنَّ  ]]١٩٩[[ص /

 :هاتهممَّ بائهم وأُ ذنوب آكين ب ب أطفال المشرعذِّ يُ 

  ا ومعاصيهافات العباد طاعاتهتصرُّ  ة إلىٰ أنَّ برِّ ت المج ذهبماَّ ـل

الله مرادة ا ه وأنهَّ ضائه وقدرقبة قعبارك وتعالىٰ وات ن جهتهم قةولمخ

ت رسم س تحه لينَّ إه لا يقبح منه تعالىٰ شيء من حيث تعالىٰ وأنَّ 

عوا علىٰ فرَّ  .ي المالك بهق نهما يقبح لتعلُّ لقبيح إنَّ وا، يوأمر ونه

 رانفي ال ابتداءً  يخلق حيواناً  ه يحسن منه تعالىٰ أنْ هب أنَّ هذه المذا

ب أطفال عذِّ يُ  ه يحسن منه أنْ نَّ وأ ، ها من غير جريمةفيبه عذِّ يُ 

 بهم.عذِّ ه سيُ  أنَّ هاتهم، وقد قطعوا علىٰ مَّ بائهم وأُ ذنوب آكين بالمشر

نعه وأقبحه، وذلك حش ما يذهب إليه ذاهب وأشمن أفوهذا 

  قاق وسبق جريمة منه ظلم إذا لم من دون استحيلام الغير إ لأنَّ 

ه من  ن كأنَّ كي ولمضرر أعظم منه،  فععليه أو د وفيميكن فيه نفع 

 .ةً معلوم ضرور وقبح الفعل ،غير فاعله لبَ قِ 

س في  ه عبث، إذ ليأنَّ  وهو قبح،لوفيه وجه آخر من وجوه ا

يلامه غرض المثل، بخلاف ما نقوله لطفل في الآخرة وإتعذيب ا

تعالىٰ  وااللهفين، لمكلَّ في ذلك مصلحة ل م في الدنيا، لأنَّ إيلامهفي 

 فلا يكون ظلماً ها، علي موفيةً  عظيمةً  ضاً واضهم علىٰ ذلك أععوِّ يُ 

ل: تعذيبهم لطف يقاىٰ ا في الآخرة فلا تكليف حتَّ فأمَّ  .اً عبث ولا

زون ذلك من دون اعتبار غرض ما وِّ القوم يجُ  فين، مع أنَّ كلَّ للم

 فيه.

  :لىٰ اتعاالله ب، قال للعقل في هذا البا داً د ورد السمع مؤكِّ ق و
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 ، بعض الغزواتفي ةيَّ عن قتل الذرّ  االله  ونهىٰ رسول

لاد المشركين؟ ا أوليسوقال بعضهم: أوَ ، فة»يَّ رّ فقال: «لا تقتلوا الذ

علىٰ  تولد نسمة كلُّ  ؟كينس خياركم أولاد المشريل«أوَ  فقال:

 وهذا يدلُّ  ،»راً ا كفووإمَّ  راً ا شاكإمَّ  ب عنها لسانهاعرِ ىٰ يُ الفطرة حتَّ 

 طفال.رفع المؤاخذة عن الأ علىٰ 

عن  لَ ئِ وقد سُ   مالك، عن النبيِّ وروي عن أنس بن 

 ة». أهل الجنَّكين، فقال: «هم خدم شرالم لأطفا

 ه قال في قوله تعالىٰ: أنَّ  وروي عن ابن عمر
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بهم بكفرهم عذِّ يُ ا: فوقال ،]٢٧ [نوح: �اجِرا

 رهم.وفجو

، اً ارجَّ فُ  اراً فَّ م سيصيرون كُ به أنهَّ راد الم والجواب عن ذلك: أنَّ 

منه ع ، ولا يقناً إيماولا  د كفراً تقيع ته لال طفوليَّ الطفل في حا لأنَّ 

 .ورطاعة ولا فج

عن   لت النبيَّ أس Âخديجة  : أنَّ لَ قِ نُ بما  كوا أيضاً سَّ تم

  النار». ة، فقال: «هم فييَّ اهل الجفيأطفالها الذين ماتوا 

هذا الحديث من أخبار الآحاد، فلا  والجواب عن ذلك: أنَّ 
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فاق.  الاتِّ ق بالعقائد بلَّ عتتجاج به فيما ي]] الاح٢٠١/[[ص  صحُّ ي

فال اد بالأطكون المري فيمكن أنْ  يثدئن قبلنا هذا الحولثمّ 

ن قرب عمَّ  برَّ عه قد يُ نَّ إلذين قرب عهدهم بالبلوغ، فالبالغين ا

 قال: ،ه طفلغ والحكم أنَّ عهده بالبلو

   طفل الفواحش كلُّ  ع فيوأسر 

  ولا يبالي زيات المخ يجرُّ  

،  المسلمين ونار دفَّ كُ ر المقابنون في دفَ م يُ نهَّ أب كوا أيضاً سَّ تم

 لمين. سعليهم والتزويج من المالميراث والصلاة ن عومنَويُ 

ا أشرت بوا بذنوب آبائهم، ومعذَّ يُ  ما أنكرنا أنْ ا إنَّ والجواب: أنَّ 

م لا أنهَّ  :وبيانه .ةما هي أحكام شرعيَّ وبات، وإنَّ إليه فليست عق

 هم، ولاآباؤسرق عون إذا قطَ ذا لا يُ ك و ، آباؤهمذا زنىٰ دّون إيحُ 

 عليهم صليِّ ار ولا يُ فَّ ن في مقابر الكُ دفَ يُ  أنْ ر علىٰ الطفل بضر

 ة.لجنَّهم ااقبتعيرثهم ولا يرثونه إذا كان لمسلمون ولا ا

ون قُّ سترَ ا يُ ليسو[أ]قالوا:  قوا به أنْ تعلَّ وأخيل ما 

خفاف تساويه مهانة لهم ف، وب لهموذلك تعذي ؟خدمونستَ ويُ 

 بهم. 

ذ اعفمة ستخفاف والإهانالاا أمَّ  قول:ن أنْ والجواب عن ذلك 

ما يلحقهم من الآلام  اهم. وأمَّ وازه في حقِّ نقول بج أنْ االله 

 ضهم عن ذلك أعواضاً عوِّ تعالىٰ يُ االله  نَّ إم، فهوالهموم باسترقاق 

 ترىٰ أنَّ  ألاَ  .ةألم عقوب بكثير، فليس كلُّ  فية عليهاعظيمة مو

بلىٰ، ما  ؟هفي حقِّ تين عقوبالحجامة يؤلمان الطفل وليسا و دصالف

والهموم،  هم من الغمومقاق أولادهاتهم باسترمَّ وأُ  مهاءآبيلحق 

 هم.فهو عقوبة في حقِّ 

*   *   * 

مة  /ج الحقِّ نه  ):هـ٧٢٦الحليّ (ت العلاَّ

جميع   ة: إنَّ ة ومتابعوهم من المعتزلالت الإماميَّ ]] وق ٧٣[[ص 

ور ولا لا جلم وتعالىٰ حكمة وصواب ليس فيها ظ فعال االلهأ 

والكذب  والفواحش والقبائح ،شةاحب ولا عبث ولا فكذ

ه عنها وبأفعاوالجهل من   نها. يء مرل العباد، واالله تعالىٰ منزَّ

مة وصواب الله تعالىٰ حكليس جميع أفعال اوقالت الأشاعرة: 

عالىٰ، ت نهع ةصادر هائح كلَّ والقبا ، لأنَّ الفواحشظ) وصواباً (

 يره.لأنَّه لا مؤثِّر غ

ومرّه،  الله تعالىٰ حلوهء اقضاب يَّة: نحن نرضىٰ اموقالت الإم

. لأنَّه لا يقضي  إلاَّ بالحقِّ

 الكفر ه قضىٰ ه، لأنَّ االله كلِّ  قضاء بضىٰ وقالت الأشاعرة: لا نر

 اد. والظلم وجميع أنواع الفسوالفواحش والمعاصي

س علىٰ قب االله النايعا لا يجوز أنْ  :ةيَّة والمعتزلمالإماوقالت 

  ه، عنص ] ولا يلومهم علىٰ ]٧٤/[[ص  ،علهف
َ

ازِرَةٌ  وَ  تزَِرُ وَلا

رَ وِزْ 
ْ
خ

ُ
 ].١٥[الإسراء:  ىٰ رَ أ

لم يفعلوه،  ما  علىٰ إلاَّ  الناسَ  االلهُ عاقبيوقالت الأشاعرة: لا 

 همفي هم علىٰ فعلهبق  علىٰ ما لم يصنعوه، وإنَّما يعاولا يلومهم إلاَّ 

فيهم  ق يخللأجله، ويعاقبهم عليه و ه وشتمه ثمّ يلومهمبِّ وس

مَ  :لويق الإعراض ثمّ 
َ
هُمْ عَ �

َ
كِ ا �

ْ
 �رضَِِ� رَةِ مُعْ نِ ا��ذ

ثِّر:    عَ ا�� ا مَنَ مَ  ل ويقول: الفعمن  م ]، ويمنعه٤٩[المدَّ
ْ
ن

َ
اسَ أ

مِنُوا
ْ
 ].٥٥[الكهف:  يؤُ

ل  شيئاً عبثاً، بل إنَّما يفع للم يفع لىٰ  االله تعاإنَّ  وقالت الإماميَّة:

ض العباد و حلصالمإنَّما يُمرِض  هإنَّ مصلحة، ولغرض و المؤلمِ يُعوِّ

 نتفي العبث والظلم.بالثواب بحيث ي

  غرض منيئاً ليفعل االله ش أنْ  يجوز وقالت الأشاعرة: لا

بل  ؤلمِ العبد بغير مصلحة ولا غرض،الأغراض ولا لمصلحة، وي

ا قد يكونو أنْ ن غير النار مخلَّدين فيها مخلقاً في  قليخ وز أنْ يج

 لاً.وَّ ا أ عصو

ر يُظهِ  أنْ ة االله تعالىٰ لا يحسن في حكمة: ميَّ ماوقالت الإ

طلين، ولا يُرسِل المبق دِّ ابين، ولا يُصالمعجزات علىٰ يد الكذَّ 

 والعصاة.اق سَّ السفهاء والفُ 

 ك.سن كلُّ ذل]] وقالت الأشاعرة: يح٧٥ص [[/

 .وق طاقتهأحداً ف  يُكلِّفإنَّ االله سبحانه لمت الإماميَّة: لاق و

اقته، وما لا   فوق طحداً إلاَّ ف االله أ لِّ كيُ  لت الأشاعرة: لماق و

ن من تركه وفعله، ولامهم علىٰ تركي  عطِهم القدرة علىٰ  يُ ما لم تمكَّ

زوا أ  ه ومن لا مال ل مقطوع اليد الكتابة، يُكلِّف االله نْ فعله. وجوَّ

 أنْ السماء، وان إلىٰ مانة الطير للزِّ علىٰ المشي ومن لا يقدر  اة،كزلا

يجعل القديم   نْ جسام، وأ خلق الأ ن المفلوجمِ لزَّ كلِّف العاطل ايُ 

زوا أنْ  ولاً إلىٰ عباده ل رسرسِ يُ  محدَثاً والمحدَث قديماً. وجوَّ

عةً لجسم الأسود أبيض دفيجعلوا ا بأنْ المعجزات ليأمرهم ب

، الأيدي والآلاتلا يخلق لهم ابة الحسنة وم بالكته رمأواحدةً، وي

يقرؤه  يد ما ولا قلم ولا ادمدبغير دواة ولا  اءوبوا في الهيكت وأنْ 

  أحدٍ.كلُّ 

 نا أعدل وأحكم من ذلك.اميَّة: ربُّ الإم وقالت
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ين، ولم عن الدِّ اً من عباده  االله تعالىٰ أحدماميَّة: ما أضلَّ ت الإ وقال 

مَ   لاَّ لاً إ رسِل رسو يُ 
ْ
مَةِ وَا�

ْ
ِك

ْ
سََنَةِ باِ�

ْ
  ].١٢٥حل:  [الن   وعِْظَةِ ا�

ين،  لدِّ اده عن ااً من عبيرثك رة: قد أضلَّ االلهاعوقالت الأش

 م لا قويُرسِل رسولاً إلىٰ  ه يجوز أنْ واهم، وأنَّ س عليهم وأغبَّ ول

  ومدح تعالىٰ  االلهنْ سبَّ يكون مَ ه ومدح إبليس، فيأمرهم إلاَّ بسبِّ 

ك نواع الشرلإلحاد وأ]] وا٧٦/[[ص  التثليثعتقد او نالشيطا

عمره الىٰ طول عت اللهيكون مَنْ مدح او ،ب والتعظيمللثوا امستحق� 

عن لفي العقاب المخلَّد وال  إبليس دائماً  أوامره وذمَّ ده بمقتضىٰ وعب

زوا أنْ لمؤبَّ ا  لم يبلغنا نالأنبياء ممَّ يكون فيمن سلف من  د. وجوَّ

 إلاَّ هذا. يعته شر  ن يكخبره من لم

يها رضوأحبَّها و لىٰ الطاعاتأراد االله تعا اميَّة: قدوقالت الإم

احش  والفوالمعاصي نَّه كرهخطها، وأ ها ولم يسهر يك واختارها ولم

بّها ولا رضيها ولا اختاره ولم
 . ايحُِ

صيه يسبَّه ويع االله من الكافر أنْ  ت الأشاعرة: قد أرادالوق 

ساد الف بعضهم: أحبَّ وجوده، قال حدمي نْ ذلك، وكره أ واختار 

 ورضي بوجود الكفر.

ما أراد  تعاطامن ال النبيُّ د ة: قد أراقالت الإماميَّ و

 . االله   ما كرههمن المعاصي كره، و االله

،  كثيراً ممَّا كرهه االله  يُّ وقالت الأشاعرة: بل أراد النب

 .االلهوكره كثيراً ممَّا أراد 

ت الطاعا د أراد االله تعالىٰ منيَّة: ق مام]] قالت الإ٧٧ص [[/

 منا كره الشياطين م رهوه، وأراداؤه وكره ما كما أراده أنبي

 الفواحش. رادوه منيرد ما أ اعات ولم طلا

لشياطين ته اأراد شاعرة: بل قد أراد االله سبحانه مات الأوقال

يرد ما   لطاعات، ولم من كثير من اش، وكره ما كرهوه من الفواح

 كره ما أرادته منها.ل من كثير من الطاعات، بنبياء لأا هأرادت

  كرهه.عماَّ  ىٰ نهو بما أراده الله ا ة: قد أمروقالت الإماميَّ 

بكثير ممَّا كرهه ونهىٰ عماَّ    شاعرة: قد أمر االلهت الأوقال

 .أراد

 لىٰ.ين في عدل االله تعالاصة أقاويل الفريقه خفهذ

*   *   * 

 :عل القبيح لا يفلىٰ اعأنَّ االله ت ]]٨٥[[ص 

 لُّ يخلقبيح ولا لا يفعل ا لىٰ أنَّ االله تعاثالث: في المطلب ال

 بالواجب:

االله تعالىٰ لا  من المعتزلة إلىٰ أنَّ  ميَّة ومن وافقهممالإات ذهب

عالىٰ حكمة بل جميع أفعاله ت اجب،بالو يفعل القبيح ولا يخلُّ 

ولا  بذلا كلا عدوان وولا جور و ليس فيها ظلموصواب 

لأنَّه بقبح القبيح، الم غنيٌّ عن القبيح وعلأنَّ االله تعالىٰ ة، احشف

ذلك فإنَّه من كان ك، وكلُّ بغناه عنه الموعكلِّ المعلومات ب عالم

ومن  ذلك،ية بضورة قاحيل عليه صدور القبيح عنه، والضريست

الله . وأيضاً امَّ واللوماستحقَّ الذ ع الأوصاف الثلاثةفعل القبيح م

ا داعي داعي، والدابواسطة ال نَّما يفعل، والقادر إ قادرلىٰ اعت عي إمَّ

امكلحا ي الجهل أو داعياعالحاجة أو د  اجة فقدداعي الح ة، فأمَّ

ا اجته لحاً قبح القبيح محتاجاً إليه فيصدر عنه دفعيكون العالم ب ، وأمَّ

وره فيصحُّ صد بقبحه در عليه جاهلاً يكون القا هل فبأنْ داعي الج

ا د ،هنع وة يفعله لدعلفعل حسناً فيكون ا ة بأنْ اعي الحكموأمَّ

اوي، هذه الدع تفنتفا الفعل قبيح، أنَّ ، والتقدير الداعي إليه

 بح منه تعالىٰ.تحيل القفيس

ح يد فعل القبا ق تعالىٰ  وذهبت الأشاعرة كافَّة إلىٰ أنَّ االله

  بهاان، ورضيدولعور واك والجها من أنواع الظلم والشربأسر 

 : زمهم من ذلك محالاتها، فلحبَّ وأ 

 مسيلمة نَّ لأنبياء، لأتناع الجزم بصدق ا]] منها: ام٨٦[[ص /

عالىٰ عنه من االله ت الذي صدرالقبيح  فعل له، بل لاب االكذَّ 

قهم ما يُعلَم صدوإنَّ لك، ء كذايكون جميع الأنبي عندهم، فجاز أنْ 

ةم حينئذٍ علَ يُ  بيح، فلانه القيصدر عأنَّه تعالىٰ لا  لو علمنا  نبوَّ

 بياء. وغيرهما من الأنة موسىٰ وعيسىٰ نبوَّ ولا   نبيِّنا

ن الأنبياء بنبيٍّ ملا يجزم قلِّد من يُ  نْ أ  اقل يرضىٰ لنفسهع فأيُّ 

ة محالب ونبوة مسيلمة  مّد تَّة، وأنَّه لا فرق عنده بين نبوَّ

باع أ ب؟ فليحذر العاقل من االكذَّ  إلىٰ  دااء والانقيلأهوهل ااتِّ

د في النيران، ان بالخلوهو الخسرويربح  بلِغهم مرادهمطاعتهم ليُ 

 ب.اً في يوم الحساغدينفعه عذره ولا 

  قوله: فيه تكذيب االله تعالىٰ ا: أنَّه يلزم مننهوم
َ

ِب�  وَااللهُ لا
ُ

� 

سَ 
َ
ف
ْ
 ال

َ
 ]، ٢٠٥[البقرة:  � اد

َ
ٰ يرَْ  وَلا

َ
رَ  لِعِبَ �

ْ
ف

ُ
�

ْ
 ادِهِ ال

عِبَ مَا االلهُ يرُِ�دُ وَ  ]،٧[الزمر: 
ْ
 �لِ

ً
ما

ْ
]،  ٣١[غافر:  �ادِ ظُل

 َمَ و 
�

 بظَِلا
َ

عَبِ ا رَ��ك
ْ
لت �دِ يمٍ �لِ  ، ]٤٦: [فُصِّ

َ
لِمُ رَ وَلا

ْ
ظ

َ
�   

َ
��ك

 
ً
حَدا

َ
 وَمَ ]، ٤٩ كهف:[ال �أ

َ
لِ ا �

ْ
 ِ�ُه

َ
 رَ��ك

َ
 ن

َ
 ك

ْ
رَ  ال

ُ
مٍ ق

ْ
ىٰ بِظُل

 
ْ
ه

َ
 وَأ

ُ
 هَ ل

َ
  ،] ١١٧[هود:  �ا ُ�صْلِحُون

� ُ
� 

َ
  ذ

َ
� 

َ
 سَ��ئهُُ �كِ

َ
دَ  ن

ْ
عِن

رُ 
ْ
 مَك

َ
 رَ��ك

ً
 ]، ٣٨: [الإسراء �وها

َ
عَ وَ�ِذ

َ
 ا �

َ
وا ف

ُ
 احِ ل

َ
 ش

ً
 ة

َ
وا   ق

ُ
ا�



 أفعال االله تعالىٰ الأفعال /  )٧٢(لف / حرف الأ  ........................................................................................... ١١٤

 
ْ
 عَ  انَ وجََد

َ
�َ ا وَاءَنَ اا آبَ يْهَ ل

َ
 ا بِهَ رَنَ اللهُ أ

ْ
ل

ُ
 ا ق

َ
 االلهَ لا

�
ُ�رُ   إِن

ْ
 يأَ

 
َ
حْش

َ
ف
ْ
 ].٢٨الأعراف: [ ءِ ابِال

قرآن العزيز فقد اعتقد ال بيذ كاً يلزم منه تداقد اعتقومن يعت

لام، سروج عن ملَّة الإل الارتداد والخوحصَّ  ما يوجب الكفر

ذ الج  لغ أنواعإلىٰ أب المؤدّية ةيَّ ردهذه المقالة ال مناهل العاقل فليتعوَّ

 قيدةعذر من حضور الموت عنده وهو علىٰ هذه الالضلالة، وليح

نفسه فيطلب   خطأب نهتفطُّ  لالموت قبيخشَ من تُقبَل توبته، ول فلا

عَ ]] ٨٧[[ص / � ربَ� ارجِْعُونِ الرجعة 
َ
 ل

�
 صَ  �

ُ
مَل

ْ
�

َ
 ِ�يمَ اِ� أ

ً
ا  ا

تُ 
ْ
 : فيقال له ترََ�

� َ
� ١٠٠و ٩٩ ن:نو[المؤم .[ 

وق بوعده ووعيده، ولأنَّه لو م منه عدم الوثنَّه يلزومنها: أ 

وع قوب زمتفي الجذٍ ينوحينئلجاز منه الكذب،  قبيحل العز منه فجا

العقاب علىٰ المعصية، الثواب علىٰ الطاعة و أخبر بوقوعه منما 

ماَّ وقع منه ـل ه به، لأنَّ زم بصدقه بل ولا ظنٌّ ولا يبقىٰ للعبد ج

بصدقه في كيف يحكم العقل العالم ور في الشرالكذب و عواأن

ن تكليف وهو الحذر مة الفائد ي حينئذٍ الوعد والوعيد، وينتف

 .ابثوال والطمع في عقابال

ز لنفسه أنْ ن وم  جواز الكذب علىٰ االله يُقلِّد من يعتقد يجُوِّ

 ساب ولا بالثوابلحنشور ولا بالا جزم في البعث وال هتعالىٰ، وأنَّ 

 لإسلاميَّة؟ج عن الملَّة الاَّ خروهل هذا إبالعقاب؟ و لاو

  تف ما عريعتذر بأنيِّ ولا ء، لافليحذر الجاهل من تقليد هؤ

لىٰ صريح مقالتهم، نعوذ باالله تعامذهبهم، و ينعمذهبهم، فهذا 

 مثالها. ا ومن أ منه

 إلىٰ  العاصية والحمق ونسب ة المطيع إلىٰ السفه  يلزم نسب أنَّه  ومنها:

ازداد المطيع في   العقل، بل كلَّما تضىٰ سة والعمل بمق لكيااوة كم الح

 االله تعالىٰ  ة والإقبال علىٰ يويَّ الدنمور ه وزهده ورفضه للأُ طاعت 

يه نُسِبَ إلىٰ زيادة  إلىٰ امتثال أوامره واجتناب مناهياد ة والانقكلّيَّ لاب

ه  انه ولجَّ في غيِّ صيالعاصي في عوالسفه، وكلَّما ازداد مق الجهل والح

مة تكاب الم ف في ار غيانه وأسر طو واستعمال الملاذِّ   لاهي المحرَّ

عال  الأف  بالحزم، لأنَّ  خذ إلىٰ العقل والأبَ سِ نُ  عالمزجور عنها بالشر 

ثيب  يعاقب المطيع وي  نْ ة إذا كانت مستندة إليه تعالىٰ جاز أ القبيح

ان حيث   الخسرلاَّ طاعته إ ده المطيع بالتعب ولا تفي صي فيجعل العا 

بالعذاب الأليم  ة الآخرال أمره ويحصل فيعاقبه علىٰ امتث ي نْ أ ز جا

 صييب العايث نْ ز أ ؤبَّد، وجاالم عقابل]] وا٨٨[[ص مد /السر

ة في المنزلصل بالربح في الدحيف  ين.تارين ويتخلَّص من المشقَّ

 يها مستندة إلهالمحال، لأنَّ الآثار كلَّ لىٰ كلَّف ومنها: أنَّه تعا

ورة لأفعال غير مقدفجميع ا البتَّة،رة العبد دقل يرتعالىٰ ولا تأث

زوا . وجوَّ ما لا يُطاقف كُلِّ  دللعبد، وقد كُلِّف ببعضها، فيكون ق 

 أنْ  تعالىٰ يُكلِّف االله قوع القبح منه تعالىٰ أنْ ر وباعتبار واعتبلاا ابهذ

دم ونوح كآفي الدنيا  يعيد الموتىٰ  ثل نفسه، وأنْ تعالىٰ وم يخلق مثله

رعة، ب ماء دجلة جشردفعة وي أبي قبيسيبلع جبل  نْ وأ ، وغيرهما

به بوأنَّه م  ذاب.الع نواعأتىٰ لم يفعل ذلك عذَّ

ه تعالىٰ ينسب  يجوز له أنْ  ه هلسنف ل فيظر العاق ينفل ربَّ

س إلىٰ مثل هذه ا ا إلىٰ الم منَّيُنسَب ظ ف الممتنعة؟ وهللتكاليوتقدَّ

 اً.يركب ا عن ذلك علو� اللهم؟ تعالىٰ امثل هذا الظل

ة أحد من الأنبياء العلم بنبيلزم منه عدم ومنها: أنَّه  ، وَّ

جزة عقيب الدعوىٰ لمعا لفع  تعالىٰ االلهأنَّ  ة هوبوَّ نلأنَّ دليل ال

قه االله تعالأج ر فهو صادق، فإذا صد لىٰ ل التصديق، وكلُّ من صدَّ

ا القبيح   يخلق المعجزة أنْ ز الصغرىٰ فجامنه لم يتمّ الدليل. أمَّ

ق المبطل في يُ  ىٰ فلجواز أنْ ا الكبرل. وأمَّ اء والإضلاوغلإل صدِّ

 دعواه.

عاذة الاستت جبولعنه تعالىٰ ت صدر ح لوقبائلومنها: أنَّ ا

اجباً ، وكان و)ه االلهلعن( من إبليس  علىٰ البشرينئذٍ أضرُّ منه، لأنَّه ح

ذ: أعوذ ب م أنْ لىٰ قولهع  .م من االله تعالىٰ جيالشيطان الريقول المتعوِّ

ذ ي إلىٰ التعوُّ ؤدِّ  مقالة تُ سه المصير إلىٰ  العاقل لنفيرضىٰ ل وه

من اللعن  سيلبمين وتخليص إكرلأرم اكوأ من أرحم الراحمين 

زمرة  بطلين والدخول فيباالله من اعتقاد المالطرد؟ نعوذ عد ووالبُ 

 الظالمين. 

 هذا المختصر علىٰ هذا القدر.  صر فيولنقت

 حكمة:و رضلغيفعل  ه تعالىٰ نَّ أ ]]٨٩[[ص /

 عل لغرض وحكمة:ه تعالىٰ يفبع: في أنَّ المطلب الرا

وحكمة وفائدة   رضلغ لعف إنَّما يالىٰ عتالله اقالت الإماميَّة: إنَّ 

 لىٰ المكلَّفين ونفع يصل إليهم. ومصلحة ترجع إ

يفعل شيئاً لغرض ولا  نْ يجوز أشاعرة: إنَّه لا ت الأوقال

من ذلك ، ولزمهم تياغااد ولغاية من العبرجع إلىٰ المصلحة ت

 الات:مح

هو  عابثل ااً عابثاً في فعله، فإنَّ الله تعالىٰ لاعبيكون ا منها: أنْ 

ا وَمَ  تعالىٰ يقول: اناً، وااللهلغرض وحكمة بل مجَّ لا  لعفيالذي 

ا ا�س� 
َ
ن
ْ
ق
َ
ل

َ
 وَ اوَ مَ خ

َ
رضْ

َ
  امَ اتِ وَالأ

ْ
هُمَ بَ�

َ
 ن

َ
 �عِبَِ� ا لا
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تَ هَ ا مَ نَ رَ�� ]، ٣٨ [الدخان:
ْ
ق
َ
 ا خَل

َ
 طِ ابَ  اذ

ً
[آل عمران:  لا

لىٰ  غرض للفاعل فيه باطل ولعب، تعاالذي لا ل ]، والفعل١٩١

 كبيراً. الو� ع كلعن ذ هللا

  عماً  من تعالىٰ محسناً إلىٰ العباد ولالا يكون االله ا: أنَّه يلزم أنْ نهوم

 واداً، وكلُّ لا كريماً في حقِّ عباده ولا جلهم و عليهم ولا راضياً 

ة من الأخ المتواترالعزيز و باكتالهذه تنافي نصوص  بار النبويَّ

لا خلاف بينهم  مفإنهَّ  ،ين وغيرهمهم من المسلموإجماع الخلق كلِّ 

علىٰ سبيل الحقيقة لا علىٰ سبيل بهذه الصفات وصف االله تعالىٰ  في

سن حسان إنَّما يصدق لو فعل المحنَّ الإلزوم ذلك: أ از. وبيانالمج

لم يكن لا كذلك لو فعله ، فإنَّه عفنتلمالإحسان إلىٰ ا رضنفعاً لغ

بحها ذي تَّىٰ حة لتسمن وبهذا لا يُوصَف مطعم الدابَّ  محسناً،

ها ولا بالإنعبالإحسان في  ]] ولا بالرحمة، ٩٠[ص [ام عليها /حقِّ

الإحسان إلىٰ الغير ع قصد نَّما يثبت موالشفقة إف لأنَّ التعطُّ 

وجواداً ن كريماً وكي مارجع إليه، وإنَّ ي لا لغرض آخرلأجل نفعه 

غرض لم صده، ولو صدر منه النفع لا لير للإحسان وبقلنفع الغ

 كبيراً. ااالله عن ذلك علو�  لا جواداً، تعالىٰ و ماً كري يكن

 ينسب ربَّه  ز أنْ فلينظر العاقل المنصف من نفسه هل يجو

راحم ولا  لاولا محسن و ث في أفعاله، وأنَّه ليس بجوادعب الإلىٰ 

 مثل هذه الأوهام. الانقياد إلىٰ لأقدام ومزالِّ اباالله من  ذعون كريم؟

االله تعالىٰ لها ي جعع المنافع التجمي نويك ه يلزم أنْ ومنها: أنَّ 

، بل وضعها مقصودة ولا مطلوبة الله تعالىٰ اء غير بالأشي منوطةً 

 خلق الأُذُن يكون خلق العين للإبصار ولا اً، فلاوخلقها عبث

 ،ل للمشيولا الرجد للبطش ق ولا اليطنللن لسماع ولا اللسال

ات، ولا انويلحا ن سان وغيره معضاء التي في الإنجميع الأ وكذا

د ولا خلق الشمس ء للتبريولا الما اقرة في النار للإحرخلق الحرا

، وكلُّ النهار للحسابليل وجوم للإضاءة ومعرفة الوالقمر والن

 علم الطبِّ  طليبكم والمصالح، ولحِ للأغراض وا هذا مبطل

  يبطل ]] و٩١[[ص /وية للإصلاح، ه لم يخلق الأدة، فإنَّ بالكلّي

ك  االله عن ذله، تعالىٰ  ذلك كلِّ ها، ويلزم العبث فييرغو ةأيعلم اله

 اً.كبير اعلو� 

ة العظمىٰ  ومنها: أنَّه يلزم الكبرىٰ عليهم، وهو   ةداهيوال الطامَّ

صل منهم، بل يح حدأ  وعدم الجزم بصدق، ات بأسرهاوَّ إبطال النب

ة إنَّما تتمُّ بمقدَّ أجمع، لأنَّ ا م بكذبهمالجز االله نَّ أ  :امتين: إحداهملنبوَّ

ة لأجل التصديق. والثانية: عي النبوَّ لمعجزة علىٰ يد مدَّ تعالىٰ خلق ا

ق  أنَّ كلَّ  صادق. ومع عدم القول بأحدهما   فهوه االله تعالىٰ من صدَّ

ة، فإنَّ ل  يتمُّ دليلا ض لغير غر المعجزة  لو خلقلىٰ اتعه النبوَّ

عي، إالتصديق لم ت غيره،  ويِّ بنلاذ لا فرق بين دلّ علىٰ صدق المدَّ

 لكان كلُّ أحد أنْ  لأجل التصديقلمعجزة لو لم يكن فإنَّ خلق ا

ة و عي النبوَّ قني، لأنَّه خلق هذه  صدَّ  االله تعالىٰ يقول: إنَّ يدَّ

اء. لىٰ السوالمعجزة ع ههذ نبيِّ وغيره إلىٰ الويكون نسبة المعجزة، 

ه، علي الٌّ دالجهل، لأنَّه  للتصديق لزم الإغراء به لو خلقها لاولأنَّ 

لطان، وقال أنَّه رسول سد لو ادَّعىٰ شخص فإنَّ في الشاه

 عادتكسالتك فخالف  دعوىٰ ركنت صادقاً في السلطان: إنْ 

هذا القول من ر ، ثمّ تكرَّ واخلع خاتمك، ففعل السلطان ذلك

عل عقيب لسلطان هذا الفر من اطان وتكرَّ رسالة السل عيمدَّ 

أنَّه رسول ذلك ب زمونيج مهعين بأجمالحاضر الدعوىٰ، فإنَّ 

عىٰ السلطان، كذا هن لىٰ النبيُّ الرسالة وقال: إنَّ االله تعاا إذا ادَّ

لدعواي، لاً لا يقدر الناس عليه مقارناً ل فعيفع قني بأنْ يُصدِّ 

، فإنَّ كلَّ الدعوىٰ  ريب تكرُّ تعالىٰ عق هللا ر هذا الفعل منرَّ وتك

التصديق جل قه لأليخ بصدقه، فلو لم ]]٩٢[[ص / اقل يجزمع

يح لا يصدر عنه تعالىٰ. لجهل، وهو قبتعالىٰ مغرياً با لكان االله

عي  ة وكان مدَّ إنَّ االله تعالىٰ خلق المعجزة ال: كاذباً حيث ق النبوَّ

عل لغرض يف دهم أنْ نعل حاصديقي. فإذا استت  يدي لأجلعلىٰ 

 نَّ وهي أالثانية  والمقدّمة عوىٰ؟الد هذه للنبيِّ  كيف يجوز

قه االله تعالىٰ من صلَّ ك ه  و صادق ممنوعة عندهم أيضاً،فه دَّ لأنَّ

 ك والمعاصيالفساد والشرور وأنواع يخلق الضلال والشر

ذب؟ كايه تصديق الالصادرة من بني آدم، فكيف يمتنع عل

 اً.ثانية أيضلاة مفيبطل المقدّ 

عقيدة  دهم، نعوذ باالله من مذهبهم وصريح معتق نصُّ هذا 

بين والتسوية بينهم و لسُ ات وتكذيب الرُّ وَّ النبطال بإ دَّت إلىٰ أ 

لعاقل المنصف ادِّعاء الرسالة. فلينظر ايث كذب في مسيلمة ح

ر كفقله هل بلغ ويخشَ من أليم عقابه ويعرض علىٰ ع هويخف ربَّ 

 ت الفاسدة؟ وهللاعتقاداديَّة واقالات الرلما ذهالكافر إلىٰ ه

ة الذ ارىٰ صوالن دوهمقالتهم أم اليهؤلاء أعذر في  ين حكموا بنبوَّ

الناس بالكفر حيث   يهم جميعوحكم عل ين مالأنبياء المتقدِّ 

ة محمّد أنكروا نب لزمهم إنكار جميع  قد، وهؤلاء وَّ

حَيْثُ  ادِقُ لصَّ ا ئك، ولهذا قَالَ ول من أُ شرٌّ  ؟ فهم الأنبياء

هُمْ وعَ  ُ هُودَ والنَّصَ ذَكَرَ الْيَ دَّ  ثَةِ».لاَ الثَّ  شرَُّ  مْ ارَىٰ: «إِنهَّ
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القول معلوم لكلِّ أحد، سه، فإنَّ فساد هذا لمقلِّد نفولا يعذر ا

 .اً عترفون بفساده أيضهم م]] و٩٣[[ص /

 دق  لأنَّ االله تعالىٰ ، كتاب العزيزومنها: أنَّه يلزم منه مخالفة ال

ة مواضع من ال  فييحاً صر انصَّ نص�  لغرض  قرآن أنَّه يفعلعدَّ

 ا وَمَ  ل تعالىٰ:، قاعباً لثاً وعب لا وغاية
ْ
ق
َ
مَ خَل رْ اوَ نَا ا�س�

َ
ضَ  اتِ وَالأ

نَهُمَ وَمَ 
ْ
 ا بَ�
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تُمْ  لىٰ:]، وقال تعا٣٨الدخان: [ �عِبَِ� ا لا
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ق
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  امَ وَ  عالىٰ: ال توق  ]،١١٥[المؤمنون:  ا
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ْ
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ْ
ق
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ِ خَل

ْ
سَ إِ الإ

ْ
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�
]، وهذا ٥٦ات: يرلذاا[ �بُدُونِ عْ لا

 والغاية، وقال تعالىٰ:ل بالغرض نصٌّ صريح في التعلي الكلام

 ٍم
ْ
بظُِل

َ
ِ ف

�
نَ  ادُواينَ هَ مِنَ ا�

ْ
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هِمْ  عِنَ   : ]، وقال تعالىٰ ١٦٠: نساء[ال سَِ�يلِ االلهِ  نْ �َ وَ�ِصَد�
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 أنْ  من ثرأك عال االله أففي  الغرض والغايةة علىٰ والآيات الدالَّ 

وينظر فيمن   عقاب ربِّه نفسه ويخشَ  د فيلمقلِّ  االله، فليتَّق اتحُصىٰ 

لىٰ إ ظرما قال ولا ين إلىٰ  ده هل يستحقُّ التقليد أم لا؟ ولينظريُقلِّ 

مْ  قال:ث العالمين حيلجواب ربِّ  من قال، وليستعدَّ 
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 .علىٰ لسان النذيرلام االله تعالىٰ كهذا ]، ف٣٧ [فاطر:

ة العدليَّ وهاتيك الأد ذي جعله االله ة المستندة إلىٰ العقل اللَّ

تعالىٰ   لذين قال االلهة علىٰ بريَّته، وليدخل في زمرة اجَّ ح تعالىٰ 
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 الذين قال االله تعالىٰ رة زم ولا يُدخِل نفسه في]، ١٨و ١٧

 : وا] عنهم: قال]٩٤ [[ص/
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لت:  ر  العمر فهو طويل علىٰ الكفر بقصرعذَ ]، ولا يُ ٢٩[فُصِّ

رة ل متواتسُ ولا بعدم المرشدين فالرُّ  رها،وظهولوضوح الأدلَّة 

 فرة.اضمتء متتابعة والعلماة والأئمَّ 

المطيعين الله تعالىٰ   ب أعظمذيتع يلزم تجويز هومنها: أنَّ 

العاصين له  لعذاب، وإثابة أعظمع اأنوا بأعظم  كالنبيِّ 

ل لا ظم مراتب الثواب، لأنَّه إذا كان يفعوفرعون بأع كإبليس

ه الفعل حسناً ولا يترك الفعل لكونكون لا لاية ولغرض وغ

  ين وب لينالمرسَ  يِّد ين سن تفاوت بكي لم اناً لغير غرضمجَّ  قبيحاً بل

ولا  اعتهع لطي الثواب والعقاب، فإنَّه لا يثيب المطإبليس في

دا عند الاعتبار لعصيانه، فهذان الوصفان إذا تج يعاقب العاصي رَّ

ة الثواب ولا العقاب أولويَّ دهما لم يكن لأح نتقاموالا في الإثابة

 دون الآخر.

 لىٰ اعتاالله  يعتقد في وعقابه أنْ  الىٰ قل يخاف االله تععافهل يجوز ل

ه إلىٰ أنَّه غير نسب وا للعقائد الفاسدة؟ مع أنَّ الواحد منَّمثل هذه ا

من أساء إليه قابله بالشتم  ن إلىٰ سِ لىٰ من أحسن إليه ويحُ إ ءيسي

ء ينسب ربَّه إلىٰ شي أنْ يليق  ، فكيفرضَ ذلك منهلم يو بِّ والس

 ؟فسهلنس أدون النايكرهه 

 :اصيعلماعات ويكره لطاد اريي لىٰ أنَّه تعا

 : صيلمعااالىٰ يريد الطاعات ويكره : في أنَّه تعالمطلب الخامس

راد الطاعات ولم يرد االله تعالىٰ أة قالوا: إنَّ هذا مذهب الإماميَّ 

وقعت أم لا، ولم  سواء المعاصي وكرهعت أو لا، المعاصي سواء وق 

 لا. أمسواء وقعت  يكره الطاعات

  هبوا إلىٰ ذلك، فذ في لق العقل والنمقتضىٰ  ةعرشاوخالفت الأ

ان في الوجود سواء ك وقع  ماكلَّ ]] تعالىٰ يريد ٩٥[[ص / أنَّ االله

ء  ما لم يقع سواو نهىٰ عنه، وكره كلَّ واء أمر به أ طاعة أو لا، وس

المعاصي ه أو نهىٰ عنه. فجعلوا كلَّ اء أمر بلا، وسو كان طاعة أو

وأنواع  اندوعلوالجور واظلم وال كلشرا عة في الوجود مناق الو

م قال: إنَّه بعضها. وبه الله تعالىٰ، وأنَّه تعالىٰ راضٍ رادة ور مالشر

ار مكروهة الله فَّ تصدر عن الكُ ات التي لم ع لها، وكلُّ الطامحبٌّ 

 يكره، بما لا يريد ونهىٰ عماَّ لاعالىٰ أمر ، وأنَّه تير مريد لهاتعالىٰ غ

  ك ما كرهه تعالىٰ وتر ،لىٰ االله تع مرادهو ما  رهكفالكافر فعل في  وأنَّ 

 محالات: منه يلزم من الإيمان والطاعة منه. وهذا القول

نَّ إرادة القبيح قبيح وكراهة ح إلىٰ االله تعالىٰ، لأبة القبيمنها: نس

ه عن فعل القبا ه تعالىٰ ا أنَّ بيَّنَّ بيحة، وقدق  الحسن  ها.ح كلِّ يمنزَّ

د االله  امر أوجد انه، حيث يصبع ون العاصي مطيعاً ك ومنها: 

 مراده. عالىٰ وفعل وفقت

 يمانه أمر الكافر بالإلأنَّ ره، كومنها: كونه تعالىٰ يأمر بما ي

كفر نهاه عن ال وينهىٰ عماَّ يريد لأنَّهوكرهه منه حيث لم يوجد، 

   ينسبه كلُّ ك من أشخاص البشرمن فعل ذل منه. وكلُّ وأراده 

، فكيف  كبيراً  او� للك عاالله عن ذ لىٰ عاالسفه والحمق، ت عاقل إلىٰ 

ه عنه؟ منه أ برَّ ينسب إلىٰ ربِّه تعالىٰ ما يت لعاقل أنْ يجوز ل  ويتنزَّ
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لشاهدة بأنَّه تعالىٰ يكره ة اا: مخالفة النصوص القرآنيَّ نهوم

وَمَا االلهُ   تعالىٰ: عات، كقوله ويريد الطا ]]٩٦ص [[/صي المعا
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العزيز وما دلَّ هؤلاء القرآن  رض يخالفلأيِّ غ ىٰ ترفات. يالآ

 العقل عليه؟

ق   تحقُّ فعال العباد إلىٰ س، وهو استناد أ سوالمحلفة اومنها: مخ

قبيحة،  ة والمعاصيي وانتفاء الصوارف، لأنَّ الطاعة حسنالدواع

لىٰ في عات الله تفيثبف، هة دعاء والقبح جهة صرنَّ الحسن جولأ

قبح ف عنها، وفي الاء الصارها وانتفليإ يعالدا ىٰ عواعة دالط

ه ي الحاجة لاستغنائداع ليس هثبوت الصارف وانتفاء الداعي، لأنَّ 

ة اها، ولا داعي الجهل لإحاطافاتها إيَّ ي الحكمة لمنتعالىٰ، ولا داع

ق ثبوت ا، فحينئذٍ يتعلمه به ت لداعي إلىٰ الطاعات وثبوحقَّ

 . ثانيراهته للل وكوَّ للأ تهادثبت إرلمعاصي، فا الصارف في

 ضاء: وجوب الرضا بالق

 :عالىٰ  تء االلهاالمطلب السادس: في وجوب الرضا بقض

الأشاعرة وجميع  والمعتزلة وغيرهم من لإماميَّةاتَّفقت ا

 .هتعالىٰ وقدر ا بقضاء االلهب الرضوجوطوائف الإسلام علىٰ 

  قرخ نهلزمهم م وا قولاً الالأشاعرة ق  ]] ثمّ إنَّ ٩٧[[ص /

ا بالقضاء، هو أنَّ االله علىٰ وجوب الرضة الدالَّ والنصوص اع جملإا

الىٰ من في الوجود غير االله تعح بأسرها، ولا مؤثِّر يقبالتعالىٰ يفعل ا

العبد  تعالىٰ علىٰ  قضاء االلهح، فتكون القبائح من يالطاعات والقبا

 ضىٰ ير لا أنْ  جبالإجماع، في، والرضا بالقبح حرام بوقدره

متين،  حدىٰ المقدَّ ال إالله تعالىٰ لزم إبطكان من قضاء او ول ،بحلقبا

ا عدم وجوب ا أو وجوب ئه تعالىٰ وقدره، بقضارضا لوهي إمَّ

 خلاف الإجماع. قبح، وكلاهماالرضا بال

ا قول٩٨[[ص / ه من فعل الله تعالىٰ منة من أنَّ االإماميَّ  ]] أمَّ زَّ

ل حكمة وعد وها م إلاَّ يفعل ه لا حش، وأنَّ لفواح وايالقبا

ا بهذه الأشياء، فلا جرم كان  في وجوب الرضولا شكَّ  وصواب،

اجباً، ولم ميَّة والمعتزلة وعلىٰ قواعد الإما قدرهئه واالرضا بقض

في تعالىٰ، ولا  ضاء االلهلزم منه خرق الإجماع في ترك الرضا بقي

 .حيباالرضا بالق

 عله:ف اقب علىٰ يع لا إنَّه تعالىٰ 

فعله  غير علىٰ  لا يعاقب ال االله تعالىٰ نَّ أ  في ع:ابالمطلب الس

 : تعالىٰ 

ب العبيد علىٰ  لانَّ االله تعالىٰ  أ ة إلىٰ لذهبت الإماميَّة والمعتز يُعذِّ

 له فيهم ولا يلومهم عليه. فعل يفع

ب  االله تعالىٰ اعرة: إنَّ وقالت الأش العبد علىٰ فعل العبد   لا يُعذِّ

تم الله  فيه الش ه، ويفعلبه علياق يع مّ ث الكفرفيه  عالىٰ ت ل يفعل االلهب

م فيه يخلقوويعاقبه عليها،  له ولأنبيائه  والسبَّ تعالىٰ 

 د ثمّ يقول: ذكره وذكر أحوال المعاعات وعن عن الطا الإعراض

 َم
َ
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ْ
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ُ
]، ١٦٤[الأنعام:  ىٰ وِزْرَ أ

عليه؟ بل يخلقه  اقبهويع يخلق في العبد شيئاً  يُّ ظلم أعظم من أنْ وأ 

به أ  ]] ثمّ ٩٩[[ص لقه طويلاً /ويخعلىٰ سواده، سود ثمّ يُعذِّ

به له، ويخلقه أكعلىٰ طو يعاقبه علىٰ ذلك، ولا يخلق له مه ويُعذِّ

به  ثمّ ء سمالا يران إلىٰ لط اقدرة علىٰ   نَّه لم يطر.لعذاب بأبأنواع ايُعذِّ

 وز أنْ هل يجوىٰ هينظر العاقل المنصف من نفسه التارك لللف

ا لو قال: إنَّك الواحد منَّإلىٰ هذه الأفعال؟ مع أنَّ   ينسب ربَّه

ك، لقابل روجه في حوائجبه علىٰ عدم خوتُعذِّ  بس عبدكتح

ه ما  ب إلىٰ ربِّ سني أنْ وز يج ف يكفعل، فال ن هذاأ مبالتكذيب وتبرَّ 

ه هي  ؟و عنهتنزَّ

*   *   * 

مة الحليِّ  /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ (ت العلاَّ

قبيح ولا عل اللا يفتعالىٰ  هفي أنَّ  :الثانيالمطلب ]] ١٦٦[[ص /

 :بالواجب  يخلُّ 

  .ه قبحعنه وعالم ب ه غنيٌّ عن القبيح، لأنَّ  له صارفاً  عليه أنَّ  يدلُّ 

در ، فلا يصوالحكمة عي الحاجةادء فاه، لانتيإل ي لهاعولا د

 .طعاً الفعل عنه ق 

  فه كلَّ لأنَّ  ،ذلكعن  الىٰ عوالأشاعرة أسندوا القبائح إليه ت

طاق قبيح ن منه، وتكليف ما لا يُ الكافر مع علمه بامتناع الإيما

ن  ل والنساء في الدنيا ومكَّ ع بين الرجاه تعالىٰ جمولأنَّ  .كمعند
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، وذلك همالاجتماع وحرَّ  إلىٰ  لهم ميلاً  لعجعض وب ضهم منبع

 ء.ا جمع العبيد والإمامنَّ قبيح، كما يقبح

التكليف هو التعريض  العلم تابع، والغرض في نَّ أ ا نَّوقد بيَّ 

وقد  ،لنفعل إلىٰ ان من الوصوه يجعله بحيث يتمكَّ  أنَّ لىٰ معنىٰ ع

 ولصون إذا نهاهم عوالجامع بين العبيد والإماء  .الغرض حصل

ر، وفعل بهم ما يم الضردهم عليه بعظوتوعَّ  عضب عضهم إلىٰ ب

نصب لهم من  وفة، خاللمدهم عن ابعِّ بهم من الامتثال ويُ قرِّ يُ 

ووعدهم علىٰ الامتثال   ،عاجلاً  مروا بهأُ وا بما بهم إذا أخلُّ ؤدِّ يُ 

 . به لم يكن قبيحاً لوصول إليه إلاَّ الذي لا يمكن االنفع  بعظيم

 :عمال الأق لخ في :الثالث بلطالم]] ١٦٧[[ص /

وقالت  ،تعالىٰ   االلهعل إلاَّ لا فا إلىٰ أنْ  بن صفوانذهب جهم 

 تعالىٰ والعبد مكتسب،االله هو  ثالمحدِ  إنَّ  :ةاريَّ النجَّ والأشاعرة 

الكسب، . واختلفوا في عل معاً ه تعالىٰ يخلق قدرة للعبد والفنَّ إو

رة دقالو تعالىٰ الفعل هللاادة بإيجاد الع: هو إجراء شعريُّ فقال الأ

 :العبد. وقال بعض أصحابه لا أثر لقدرةر العبد، وعند اختيا معاً 

 أو عبثاً  أو معصيةً  عةً ون الفعل طاد في كالعبدرة ق معناه تأثير 

 يستحقُّ  وبها ،فت الفعل التي يتناولها التكليمن صفا وغيرها

 وم.معله غير . وقال آخرون: إنَّ والذمَّ  المدح

درتهم تقع بق ان أفعالاً ويلحل عدل إلىٰ أنَّ لا لوذهب أه

 ،ريٌّ والعلم به ضر أبي الحسين ومن تابعه أنَّ اختيارهم، فعند و

من شيوخ المعتزلة ومن تابعهم قي مشايخ . وعند باوهو الحقُّ 

 .ه كسبيٌّ ة أنَّ الإماميَّ 

ن  ورة حسن المدح علىٰ الإحسام بالضرعاقل يعل كلَّ  أنَّ  :الن

المذموم  كون الممدوح وعلىٰ ف قَّ ساءة، وهو يتولإا علىٰ  الذمِّ و

 واقعة بحسب قصودنا]] ١٦٨/[[ص  أفعالنا ولأنَّ  .فاعلاً 

 ورةالضر ىٰ الفاعل. ولأنَّ معن وهو ،نابحسب صوارففية ومنت

  منه  قبحول .ةالاضطراريَّ ة وية بالفرق بين حركاتنا الاختياريَّ قاض

 وللسمع.  .يهنهو دح أمر الجمايقبالأمر والنهي كما تعالىٰ 

ه الترك فهو لم يمكن الفعل إنْ  د حالالعب الخصم بأنَّ  تجَّ اح

لزم ترجيح  حف الترجيح علىٰ مرجِّ وقَّ تلم ي أمكنه فإنْ  وإنْ  ،الجبر

 لاَّ ث، وإكان منه عاد البح ف فإنْ توقَّ  ح، وإنْ الممكن من غير مرجِّ 

ن كا ول هولأنَّ  .ه عندهمن دونه ووجوب لامتناع الفعللزم الجبر، 

يكفي في لا  الكليَّّ  القصد إنَّ بتفاصيله، ف عالماً  نكال لفعله داً موجِ 

،  والتالي باطل قطعاً  ،يعالجم ل الجزئي لتساوي نسبته إلىٰ حصو

ه لو ولأنَّ  .لة في الحركات البطيئةتخلِّ لعدم العلم بقدر السكنات الم

ا قعلم ي أو قعاو ينه، فإنْ تعالىٰ تسك جسم وأراد االلهأراد العبد حركة 

ح، من غير مرجِّ  اً ان ترجيحأحدهما ك عق و إنْ لزم المحال، و

 وجب وإلاَّ قوع الو معل ه تعالىٰ إنْ ولأنَّ  .منهما قلال كلٌّ لاست

 ة.فلا قدر امتنع،

ن مكِّ متير وغ ،إلىٰ القدرة ن من الترك نظراً كِّ ه متموالجواب: أنَّ 

النسبة ب طرفينالي واقدرة، لتسن الجه عرِ ولا يخُ  ،عيالدا إلىٰ  نظراً 

لم واجب الوجود. والع حقِّ في  وهو آتٍ  .هادَ حوة درإلىٰ الق

عل ينبعث عنه الف قد كليُّّ لفي الإيجاد. والقصد ا الإجمالي كافٍ 

والوقت لا  بالمحلِّ ]] ١٦٩/[[ ص  زئي باعتبار تخصيصهالج

 .ولىٰ ، فكان صدور فعله أ وىٰ أقتعالىٰ  وقدرته .قصدباعتبار ال

 العلم لاحق. لىٰ تند إسلماوالوجوب 

متناع ن ادو  وجوبه لاحقاً يقتضي فرض أحد النقيضين نَّ أ  وكما

التطابق ة أله. والأصل في هيق ابمط هالآخر، كذا فرض العلم، لأنَّ 

 نَّ د، لأه تعالىٰ. والكسب غير مفيفي حقِّ  آتٍ ه مع أنَّ  هو المعلوم،

 .ةلويَّ والأ لعدم دور غيره، تجويز صلاختيار يقتضيتجويز صدور ا

اير لاختيار لمعصية مغاختيار ا ، فإنَّ يهعل مهتولانسحاب أدلَّ 

جيح أحد ترم لز حرجِّ لم يكن لم لطاعة. فحصول أحدهما إنْ ا

 ة.ا باقي الأدلَّ ل. وكذح تسلسكان لمرجِّ  ح، وإنْ لمرجِّ الطرفين لا 

عات يريد الطا تعالىٰ  هفي أنَّ  :لب الرابع طلما]] ١٧٠[[ص /

 :صياالمعويكره 

إلىٰ الطاعة  اعياً له د عرة، لأنَّ شاللأ اً ة، خلافالعدليَّ ب هذا مذه

إليها،  له  داعي وله صارف عن المعصية ولا ،صارف له عنهاولا 

والطاعة حسنة، وله إلىٰ الحسن  لحكيم له داعٍ م، واه حكيلأنَّ 

، إرادة القبيح قبيحة ولأنَّ  .صية قبيحةعلماصارف عن القبيح و

اعة ونهىٰ عن لطبا مره أ ولأنَّ  .قبيحالمريد  ء ذمَّ لاقلاستحسان الع

أمر  ما هوالأمر إنَّ  فإنَّ  ،رادة والكراهةوهما يستلزمان الإ ،عصيةالم

  ولقوله تعالىٰ: .به تبار إرادة المأمورباع
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اعة من الكافر تستلزم ة الطإراد وا بأنَّ احتجُّ ]] ١٧١ ص[[/

د وجَ الأمر قد يُ  نَّ لأو .وكراهة المعصية تستلزم عدمها ،عهاوقو

منه،  لهده بعدم قبوضرب عب العذر عن بلاطون الإرادة، كدب

  وقوله تعالىٰ: .رهر عذظهِ فعله، ليُ  ديير فيأمره ولا
َ
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 . ]٩٩[يونس:  يعا

  صيةوكره إيقاع المع يقاعها اختياراً اد إه أروالجواب: أنَّ 

ب طل لأمر ولاد صورة اوجِ ولىٰ يُ لماوطل التكليف. يب ، لئلاَّ اختياراً 

 علىٰ القسر. لُّ يد يةالآو .كما لا إرادة

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيدلي (ت دِّ وت/ عميد الهإشراق اللاَّ 

 :]ففي بيان حسن التكلي[المسألة الثالثة: ]] ٣٨٦ ص[[

 وإلاَّ  ،الأغراض من فيها ف: (وأفعال الصانع لا بدَّ صنِّقال الم

 يوصل لا ض لنفع عظيملغرض في التكليف التعرياو ،عبثاً  انتك

وم كفره حسن بالثواب، وتكليف المعل إذ يقبح الابتداء، به إليه إلاَّ 

، م تعالىٰ ل القديبَ لا من قِ  فسهل نبَ لأجل التعريض، وكفره من قِ 

ين  الدِّ لىٰ إمن نعلم امتناعه و ندعو إلىٰ الطعام ا أنْ ولهذا يحسن منَّ

 . )إبائهلم ن نعم

 :لاثة مباحثث سألةهذه الم: (في )هدام ظلُّ (الشارح ل قا

 :بالأغراض ةلأفعاله تعالىٰ معلَّ  ل: في أنَّ الأوَّ ] بحثلم[ا

مه  ان حسن التكليف قدَّ  بيمة في كان هذا البحث مقدَّ ماَّ ـول

(وهذا) أي كون أفعاله  ،سن التكليفف) أي علىٰ بيان حالمصنِّ

ة،  جبرِّ لمل ليه بين المعتزلة خلافاً ع فق(متَّ  لأغراضبا لة معلَّ الىٰ تع

ل منه علىٰ سبي وها واقعةلىٰ، وجعلعاله تعافأ  في م نفوا الغرضإنهَّ ف

 فاق.العبث والاتِّ 

  (كلُّ  :ةلمجبرِّ كلام ا ) في إبطالالوالة ق ز]] والمعت٣٨٧[[ص /

 ه عنمنزَّ  تعالىٰ  عبث وسفه، واالله غرض وغاية فهو فعل لا يقارنه

ه في كثير من  هذمقالتهم في ة ب المجبرِّ ه تعالىٰ كذَّ نَّ إف يضاً وأ  .)ذلك
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لك، وهذا تصريح منه تعالىٰ   ذوغير، ]١٤٣ [البقرة: ا��اسِ �

 نة.لأغراض المعيَّ ا هذه المذكورة لهلافعبكون أ 

 ه يدلُّ إنَّ ف فعل لغرض، كلَّ  اعرة بأنَّ لأشت اقوله: (واحتجَّ 

تعالىٰ  لغرض)، فلو كان االلهكماله بذلك افاعله واستعلىٰ نقص 

 ه محال. بغيره، وإنَّ  بذاته مستكملاً  ناقصاً  نلكا ضلغر فاعلاً 

ل كماال ، لأنَّ ال الأشاعرة (ضعيف جد� أي دلي(وهو) 

ة، يَّ قامات العلم] الملا يجوز الاستدلال به [في بيٌّ اطخوالنقصان 

مات ل به في المقاالاستدلا قدير جوازوعلىٰ ت يأ ) ره[وعلىٰ تقدي

ة حالفعل علىٰ المصل تمالباش هعندنا هو علم ة]، (فالغرضالعلميَّ 

 ه تعالىٰ).، لا إليالعائدة إلىٰ عبده

يكونا  وأنْ  دَّ ب والغرض منه لا ءشيالغاية  وفي هذا نظر، فإنَّ 

 لىٰ ع عللىٰ باشتمال الفعاود، وعلمه ترين عنه في الوجمتأخِّ 

له، بل  وغايةً  كون غرضاً عليه في الوجود، فلا ي م متقدِّ  المصلحة

 دة إلىٰ عباده.عائال تحصيل المصالح الىٰ ه تعلالغرض من أفعا

  : يف كل لت ا الثاني: في إثبات الغرض في    (المبحث ]] ٣٨٨[[ص /

 الغرض لازمتعالىٰ، ف (فعل من أفعال االلهلتكليف ا يأ ه) لأنَّ 

يكون  وأنْ  تعالىٰ فلا بدَّ  فعل االله  كون كلِّ  ن م م) ه علىٰ ما تقدَّ في

 ه (لا يجوزإنَّ  :)لغرضلك اذلغرض، (فنقول) أي في بيان تعيين (

إلىٰ  ج) فلا يحتاه تعالىٰ غنيٌّ (لأنَّ  ،فينضرار) أي بالمكلَّ يكون الإ أنْ 

ه عنه ضرار مع استغنائكيم فلا يصدر منه الإح م،به الإضرار

لنفع، فلا يجوز ون هو التعريض ليك وأنْ  ، (فلا بدَّ بيحاً ق  لكونه

مطلق) أي في  املكه ي عود ذلك النفع (إليه تعالىٰ، لأنَّ عوده) أ 

 يكون) ذلك النفع بقي أنْ ء، (فشي ته وبالقياس إلىٰ كلِّ ذاته وصفا

(في الدنيا،  يكون عوده) إلىٰ العبد أنْ  وزيج  العبد، ولالىٰ إ (عائداً 

ة، نه من المشقَّ ) لما يتضمَّ الألم إلاَّ (ليس  بالتكليف) العاجل نَّ لأ

ا ع ممَّ النفذلك  يكون ون في الآخرة، ولا يجوز أنْ يك ي أنْ (فبق

، فهو إذن نفع لا تكليف عبثاً ط ال لكان توسُّ ء به وإلاَّ بتداالا يصحُّ 

لتعظيم ع هو الثواب المقارن لفلك النذو ،لابتداء بها يصحُّ 

ن الاستحقاق، ودن م فعله ابتداءً  صحُّ ل الذي لا يوالإجلا

ليف التعريض للنفع الذي لا ) أي كون الغرض من التكوذلك

 .يقتضي كونه حسناً ه (اء بدالابت يصحُّ 

 :لكافرالمبحث الثالث: في حسن تكليف ا

ة،  للمجبرِّ  خلافاً  ةلزباقي المعتة وة كافَّ هذا مذهب الإماميَّ 

و وهم) يعني الثواب ظيالع ض للنفعالتعري والدليل علىٰ أنَّ 

تعالىٰ  االله افر، لأنَّ لكا وجود في حقِّ جلال (معظيم والإقارن للتلما

ض الكافر بالتكليف)، عرَّ لنفع) المذكور (فكذا لؤمن ض المكما عرَّ 
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يف كلت )]، (فكانفتكلية حسن [الريض للنفع المذكور علَّ والتع

 ).افر (حسناً كال

لا  رافلكعدم إيمان ذلك ا(بتعالىٰ  اللهقوله: (وعلمه) أي علم ا

 كفره) أي ولا كفر ن التعريض (ولاأي في حس ر في هذا)ؤثِّ يُ 

]] ٣٨٩ ا /[[صنَّه يحسن ميض، (فإنَّ تعرن السر في حؤثِّ الكافر يُ 

ن م نماي الإوندعو إلىٰ من نعلم امتناعه منه  لطعامندعو إلىٰ ا أنْ 

 ه لا يفعله.نعلم أنَّ 

فكان تكليفه  نؤمي ه لا علم أنَّ الىٰ ه تعبأنَّ ( ةوا) أي المجبرِّ احتجُّ 

بخلاف المعلوم وهو غير مقدور  فاً تكلي يكون ه حينئذٍ )، لأنَّ قبيحاً 

 ].كليف [بهالت قبحي

ه تابع له علوم، لأنَّ  المر) فيالعلم غير مؤثِّ  أنَّ واب: (والج

  حُّ مقدور من حيث هو، فيص لمعلوم ممكنا ف لاه، فخوحكاية عن

 .التكليف به

 :]يطاقيف ما لا لكت لةرابعة: في استحاال[المسألة 

  يجوز ه تعالىٰ لا يفعل القبيح، فلارنا أنَّ ف: (وقد قرَّ قال المصنِّ

مخاطبة الجماد،  ، كما لا يجوزيطيقونه بما لا ف عبادهكلِّ يُ  أنْ  منه

 وكلُّ  ،علىٰ ما هو عليه بهق وم، بل يتعلَّ لعالم ر فيؤثِّ يُ  والعلم لا

كذلك  لو لم يكن  ذإ ه،في الأزل يوافق اً  فرضض يقتضيفرَ فرض يُ 

ولم يقل به أحد من  ،يطاقما لا   تكليفوز إلاَّ ان لا يجلك

 ).ءالعقلا

ة علىٰ ة كافَّ ة والمعتزلفقت الإماميَّ (اتَّ  :)هدام ظلُّ (ل الشارح اق 

ة، ، وخالف فيه المجبرِّ لىٰ بما لا يطاقعات اللهف اكلِّ يُ  نْ استحالة أ

 زوه.م جوَّ فإنهَّ 

ف  ا تكلينَّه يقبح ميح، فإنَّ بق ق طاتكليف ما لا ي نَّ لنا: أ 

قبح لم بوالع د الطيران في الهواء،عَ قْ المصاحف والمُ الأعمىٰ نقط 

بما لا يطاق   اً تكليف  كونهة قبح ذلك ليس إلاَّ وعلَّ ) ذلك ضروريٌّ 

 اق قبيح.تكليف بما لا يط لُّ ك ذنورة، فإبالضر

 أنْ  همنز القبيح، فلا يجول فعحكيم لا يه تعالىٰ ا أنَّ نَّ(وقد بيَّ 

 طبة الجماد).ما لا يجوز مخايطاق، ك ف بما لاكلِّ يُ 

 ماطبة الجماد أنهَّ بمخاطاق يووجه مشابهة تكليف ما لا 

غاية  نَّ ]] الغاية، لأ٣٩٠[ص /[ تشاركان في امتناع حصول م

وهو ممتنع إذا كان لا يطاق،  ،ف بهلِّ ف ما كُ فعل المكلَّ  فيلالتك

 .اً وهو ممتنع أيض ،ابطالخك الجماد إفهام ذلة وغاية مخاطب

 :قة علىٰ وقوع تكليف ما لا يطاجبرِّ ي الموا) أ : (احتجُّ قوله

يؤمن، فلو آمن  لاه (أنَّ  يؤمن الكافر) الذي لم ه تعالىٰ علم من بأنَّ (

[و]المستلزم للمحال   ،وذلك محال ، جهلاً الىٰ تع زم انقلاب علمهل

ف به مكلَّ  هأنَّ  مع ،هل يكون مقدوراً  لاف ،نه محال محال، فإذن إيما

 ما لا يطاق. ليف ق تك، فقد تحقَّ اً إجماع

ي للمعلوم العلم تابع) أ  (بأنَّ  فنَّص(أجاب الشيخ) يعني الم

 لزم (وإلاَّ  ،مولعني المتبوع) أع(في الم لم التابعر) أي العؤثِّ يُ  (فلا

 معلوم، فلو كان  بكلِّ  عالمه تعالىٰ لأنَّ  ،تعالىٰ غير قادر) االله يكون أنْ 

 لأنَّ  ه عليه قدرة،فلا يبقىٰ ل ،ه لوجب بهفي معلوم راً مؤثِّ  هلمع

 مكن لا بالواجب.المق بما تتعلَّ القدرة إنَّ 

 لزعلم في الألىٰ تعا االله ، لأنَّ ما ذكرتموه مغالطة : (وأيضاً لهقو

، جهلاً  إيمانه ممكن، فلو آمن لم ينقلب العلم الكافر يكفر وأنَّ  أنَّ 

 يُّ وأ ه يؤمن، في الأزل أنَّ  تعالىٰ قد علم االله أنَّ إيمانه علىٰ  دلَّ بل 

 في (اقتضىٰ  عدم  د أووفرض فرضته) من إيمان أو كفر أو وج

م، فإذا ولبقة العلم للمعله) لوجوب مطا مطابقاً  ل فرضاً الأز

  ذلك فرضك: علم االلهضىٰ زيد علىٰ الكفر اقتار تمراس فرضت

 .ركفالعلىٰ  مستمرٌّ  داً زي زل أنَّ تعالىٰ في الأ

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  لسيوريالمقداد ا /يَّةع الإلهاللوام

 الفاعل يمتنع نسبته إلىٰ  فيما الث:ثالمقصد ال]] ٢١٩[[ص 

 :سبحانه

 وهو أنواع:

ولا  ،عنهما له صارفاً  نَّ لأ ،بجالوا قبيح وتركل: فعل الالأوَّ 

 .نهملك امتنعا من كان كذ وكلُّ  ،داعي له إليهما

سدة علمه بما فيهما من المف فهو أنَّ  :الصغرىٰ  تيولا بيان أُ أمَّ 

 عن فعلهما.وغناه عنها صارف له 

 داعي، وإلاَّ ق الصارف انتفىٰ ال تحقَّ ماَّ ـله فلأنَّ  :ثانيهما يانا بوأمَّ 

ا داعي كان إمَّ الداعي لو حصل ل نَّ لأو .نياجتماع الضدَّ زم ل

 عيدا اوإمَّ  .ت من غناهثبل، لما محا وهو ،الطبع أي الحاجة

 ناه.حكمة فيما ذكر ل، إذ لاوهو باط ،الحكمة

واستناد   ،مكن المطرفي يفلما ثبت من تساو ،ا الكبرىٰ وأمَّ 

فثبت  وهما مفقودان، داعي وعدم الصارف،جيح إلىٰ الالتر

 المطلوب.

إليه،  استناد الأفعال  قال الأشعري: ثبت]] ٢٢٠[ص [/

وقد  ،طاقلا يُ  ماف لَّ ه كولأنَّ  .منه ونفيك ،ذكرتم ومن جملتها ما
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 وإلاَّ  تكليف الكافر لا فائدة له ولأنَّ  .حقبيلل م، فيكون فاعلاً قدَّ ت

ا إمَّ و ة، المشقَّ لاَّ باطل، إذ ليس الحاصل إنيا وهو ا في الدمَّ إلحصلت 

انع من وصول  كفره الم، لموته علىٰ أيضاً  باطل وهو ةرخفي الآ

 إذ انتفاء الفائدة ،اً يحك كان تكليفه قبذلوإذا كان ك الثواب إليه،

 ندكمعف قبيح أو إلىٰ غير المكلَّ ليه تعالىٰ أو عودها إ فيه مطلقاً 

 .حالقبي ه فاعلف الكافر ثبت أنَّ ه كلَّ ، وإذا ثبت أنَّ اً أيض

لثالث فبالمنع  ن اا عم، وأمَّ د تقدَّ فق لينوَّ ا عن الأأمَّ  ب:جيوأُ 

 ضغرالفيما ذكرتم، بل ا هونمنع حصر من انتفاء الفائدة،

ا بتداء به، وأمَّ لذي لا يمكن الاالثواب استحقاق التعريض لا

لعمل سب الذي هو الإيمان وابالك وطحصوله بالفعل فمشر

 حةانه وإزمن تمكُّ ياره، لما ثبت سوء اخت الصالح، وعدمه من 

 ل عنه.لعلا

ذلك  لأنَّ به وترك إرادة الحسن، القبيح والأمر الثاني: إرادة 

ر  عن القبيح وأمىٰ ه نهولأنَّ  .الته عليهستحم اه قبيح، وقد تقدَّ لَّ ك

ه ه حكيم ولولأنَّ  .ثانيلل اً ل ومريدللأوَّ  فيكون كارهاً  ،بالطاعة

ن كا ه لوولأنَّ  .هروهو ظا ،سنإلىٰ الح القبيح وداعٍ  صارف من

ضىٰ بالكفر الرضىٰ بها، لكن الر لجميع الكائنات لوجب مريداً 

ة االله تعالىٰ، ره لموافقته إرادكفب عاً كون الكافر مطي زمه يلولأنَّ  .كفر

  ه:ولقول
َ

ٰ وَلا
َ

رَ  لِعِبَ  يرَْ�
ْ
ف ُ�

ْ
والرضىٰ هو  ]،٧ر: الزم[ ادِهِ ال

 رادة.الإ

ه نَّ ولأ .لهفع اائنات، لأنهَّ الكيع د لجمه مريوقال الأشعري: إنَّ 

 ولقوله: .همع ه لكان مغلوباً افر التي لم تقع منلو أراد طاعة الك

 َنَ و
ْ
وْ شِ�

َ
� 

َ
 تَ ا لآ

ْ
سٍ هُ نَ �

ْ
ف
َ
� 

� ُ
 وَ ]، ١٣[السجدة:  ااهَ دَ ا �

َ
وْ ش

َ
اءَ  �

 
َ

 لآ
َ

 مَنَ مَنْ ِ� ارَ��ك
َ ْ
 رلأ

� ُ
 هُمْ ضِ �

ً
يعا ِ

َ
�  :٩٩[يونس،[ 

م قدَّ تفاء الملان]] ٢٢١ ص/[[ الطاعة ادةإر المقتضيتين لعدم

 .بانتفاء التالي

 نْ أ زملت ماة إنَّ لمغلوبيَّ ا فلأنَّ اني، ا الثم. وأمَّ ل تقدَّ وجواب الأوَّ 

ا بها الثواب. وأمَّ  حقَّ ستَ ليُ  ، بل أرادها اختياراً اً لو أرادها مطلق

 وَ : المراد لأنَّ فالثالث، 
ْ
وْ شِ�

َ
 نَ �

َ
نَ ا لآ

ْ
سٍ تَ�

ْ
ف
َ
� 

� ُ
، ااهَ دَ  هُ ا �

 و
َ

 لآ
َ ْ
هُ رضِ مَنَ مَنْ ِ� الأ

� ُ
� 

ً
يعا ِ

َ
 سبيل الإلجاء والجبر، لىٰ ع مْ �

 .لياتالء م بانتفاالمقدَّ ء زم انتفايل لا وحينئذٍ 

ه يستلزم العبث المنافي فإنَّ  ،عالهء الغرض عن أفالثالث: انتفا

  للداعي.ل إلاَّ يفع ه لانَّ أ و ،لحكمته

لم يكن أولىٰ  نْ فإ ضرعل لغو فه لنَّ نع الأشاعرة من ذلك، لأمو

 بذاته مستكملاً  به كان ناقصاً كان أولىٰ  وإنْ  ،ترجيحبه فلا 

 ث.ط الفعل عب، فتوسُّ ءً دابت إيجاد الغرض الىٰ ولقدرته ع .بالغرض

 ،ة كونها أليق بحكمتهعنيت بالأولويَّ  نْ إ ل:والجواب عن الأوَّ 

 تيعن ه؟ وإنْ ه بان لذاته واستكمالقلت باستلزامه النقص مَ فلِ 

 وع.فهو ممن ،فادته لكمال غير حاصلستا

لغاية من الغرض هو الغاية من الفعل، وإيجاد ا الثاني: أنَّ  وعن

النقل صريح  نَّ هذا مع أ . ه محال يفط شر ما هي غاية له ون دو

 وَمَ   لغرض كقوله: يفعل إلاَّ بكونه لا
ْ
ق
َ
ِ تُ ا خَل

ْ
ِ  وَ ن�  ا�

ْ
سَ إِ الإ

ْ
�  

�
لا

 ].٥٦ :تاي[الذار �ونِ عْبُدُ ِ�َ 

 :حانهوجوبه عليه سب الحكمة  تقتضيالمقصد الرابع: فيما

 وهو أنواع:

 : ل: التكليفالأوَّ 

 ث: وفيه مباح

، وهو بعث من   حقيقته وأقسامهفي ل:وَّ الأ]] ٢٢٢[[ص /

ترك، فبقيد و عل أ فا من ة إمَّ علىٰ ما فيه مشقَّ  ابتداءً  تهيجب طاع

ن تجب طاعته، وبقيد ممَّ ام وغيرهما لإموا خرج النبيُّ  الابتداء

لا  ، واشتراط الإعلامتلذِّ نكاح المسة فيه كال مشقَّ ما لا ة خرجالمشقَّ 

 .كما يجيء هطائشر حقيقته، بل في  فيأرىٰ دخوله 

 . وعمل ،اعتقاد إلىٰ  وينقسم

  وشرعاً  ،االله بكالمعرفة  ل: ينقسم إلىٰ علم عقلاً وَّ الأ

الوديعة،  ا عقلي كردِّ مَّ إ والثاني:  .بلةكالق  ظنٍّ إلىٰ و .كالعبادات

اجبات، والفضل لم من الووترك الظ ،والإنصاف ،مر المنعوشك

عبادات ال علكفا سمعي وإمَّ  .تباة من المندووحسن المعاشر 

 قل بدركه.لعا ا لا يستقلُّ ها ممَّ الخمس وغير

 عالماً  كونه ، وهية إلىٰ الربِّ اجعا رالثاني: في شرائطه، وهي إمَّ 

ي عن ح والنه لجاز عليه الأمر بالقبيإلاَّ و ،ات الأفعالصفب

 .لماً ون ظفيك ، لأوصل بعض الحقِّ وإلاَّ  ،لثوابوبمقدار ا .سنالح

 وكونه لا يخلُّ  .ناهلما قل ،المستحقِّ  لصاإيعلىٰ  نه قادراً كوو

 ه.أو بكلِّ  قِّ ح لجاز الإخلال ببعض المستوإلاَّ  ،جبلوابا

وكونه  .ف بهلِّ علىٰ ما كُ  اً قادر وهي كونه  العبد،عة إلىٰ ا راجوإمَّ 

نه من الشرائط علمه وتمكُّ ]] ٢٢٣/[[ص  أو إمكان ، هب الماً ع

 ينئذٍ التكليف ح نكوفيلفعل بدون هذه، ا لعدم إمكان والآلات،

 ال. لمحبا

  ي لاأ نفسه، وهي انتفاء المفسدة،   التكليفا راجعة إلىٰ وإمَّ 
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 .فينلَّ كلغيره من المو أ  ،فعل آخر فيف ن مفسدة للمكلَّ تكو

وكون  .تدلالن فيه من الاسيتمكَّ  عل قدراً مه علىٰ زمان الفوتقدُّ 

 حسنه. لىٰ ع ه علىٰ صفة تزيدلواشتما  .مدَّ لما تق ،قه ممكناً متعلَّ 

  ،ل ا الأوَّ فنقول: أمَّ  .ووجههما ،ووجوبه ،حسنهالثالث: في 

ه حسنه  وجو  لقبيح عنه،م انتفاء اتقدَّ  د، وق الىٰ عه فعله تفلأنَّ 

أه لاستحقاق الثواب عبد وهيَّ  خلق الماَّ ـه لللثواب، لأنَّ  ضيالتعر

مع الطاعة أو  ما إليه إلاَّ ولم يكن إيصاله ،لىٰ التعظيم والعقابع

لىٰ الإهانة، ولا عظيم والعقاب ععلىٰ التالثواب  ، لاشتمالةيعصلما

 ستحقُّ من لا يتعظيم  ستحقاق، لأنَّ لاع ام يمكن إيصالهما إلاَّ 

 كمة.قين بالحكونا لائفلم ي ،وشرعاً  قبيحان عقلاً  هتناالتعظيم وإه

كالملزوم  زم، واللاقبيحبال ه لولاه لكان مغرياً فإنَّ  ،نيلثاا اوأمَّ 

له، سان وكمل عق خلق الإنماَّ ـه لفإنَّ  ة ظاهرة،والملازم ،نلابطفي ال

ل عقله لحسن مع عدم استقلاعن افرة نوخلق فيه شهوة للقبيح و

 وجوب ر عندهقرِّ ح، لو لم يُ والقب نسلحير من اعرفة كثبم

لكان  ،رام ليجتنبهله وحرمة الحالواجب ليمتث]] ٢٢٤ [ص[/

 .ذلك مغرياً بفعل 

 ، فإنَّ ةً بيح قبيح ضرورالإغراء بالق فإنَّ  ،مزا بطلان اللاأمَّ و

والعلم بحسن  .هىٰ بلمغراون فاعل القبيح فكذا العقلاء كما يذمُّ 

 فإنَّ ، عليهما غير كافٍ  ح والذمِّ دلما قواستحقا القبيحسن وقبح الح

ات م من اللذَّ ذلك ويقضون أوطاره من العقلاء يعلمون اً كثير

ثناء أ وقد بان في  ،دح لماب ينغير مختلف  لذمِّ ل حة مستسهلينالقبي

 ذلك وجه وجوبه.

 بع: في أحكامه:راال

 يوه ،ته حسنهلَّ ع نَّ المؤمن والكافر، لأ قِّ في ح ه عامٌّ ل: أنَّ الأوَّ 

  قبحه، لأنَّ قتضيع به لا يالكافر لا ينتفلذلك، وكون  لتعريضا

 المؤمن. حقِّ ه كما في ء اختياره، لوجود التمكين في حقِّ من سوذلك 

م كفره لا يجب المؤمن إذا عل لىٰ أنَّ ان عائيَّ بَّ فق الجُ تَّ ا: نيالثا

كالمبتدئ  ،سنفح ،ريض للثوابتع تقبلالمس تكليفه في إماتته، لأنَّ 

 ر.منه الكف مولعالم

سن بقاءه مفسدة لا تح إنَّ إماتته، ف وقال الخوارزمي: بل يجب

  ه نم صلالمبتدئ لم يح نَّ المبتدئ بأ بينه وبين التكليف من االله، وفرق

 ،الغرض منه ، وهذا قد حصليض للثوابوهو التعرالغرض، 

 ة.قوَّ  وفيه غرضه، قيل: فلو أبقاه لنقض

 فأوجبه أبو عليٍّ  ،هعلوم إيمانلمافر بقاء الكاإ وبواختلفا في وج

 ،وليس بلطف ،ه ممكننَّ ومنعه أبو هاشم، لأ .ةيَّ ه من اللطفلما في

 وىٰ.أق ، وهذا جباً فلا يكون وا

 :بعض الأشاعرة إلزاماً  البحث جواب سؤال ذاه لىٰ ع عويتفرَّ 

 ،وكافرؤمن ي ومببفرض إخوة ثلاثة وردوا يوم القيامة: ص

من؟ ثواب أخي المؤ فتني لأصل إلىٰ لَّ لا ك مَ ـي: لِ بفيقول الص

فيقول  .كتُّ فرت فلهذا أمك لو بلغت لكعلمت أنَّ  االله: إنيِّ فيقول 

ة جَّ فتنقطع الح ؟فلكالط وغبلني قبل الأمتَّ  لا مَ ـلِ  ،ربِّ الكافر: يا 

 .باعتبار المصلحة

واجبة،  يست فر لكفيقال في الجواب: إماتة من يعلم منه ال

أو  .ن بعضالناس بها دو] ]٢٢٥ /[[ص بعض صيصفجاز تخ

 أو إنَّ  .ل ليس بواجبلتفضُّ ل، واتفضُّ  مطلقاً  يقال: الإبقاء

 فين،بعض المكلَّ ل عليه مفسدة بتكليف الصبي لو حصل ترتَّ 

 كافر ليس كذلك.وجه قبح، وتكليف ال هوو

 :التكليف منقطع لوجوه أنَّ  الثالث:

 عليه. عجمالإل: االأوَّ 

م في والتالي كالمقدَّ  إيصال الثواب، أمكن الولاه لم هإنَّ  الثاني:

 لبطلان.ا

وط  ة، والثواب مشريف مشقَّ التكل أنَّ  :ةطيَّ شرن الوبيا

 . مع بينهما محالالج، فالمشاقِّ بخلوصه عن 

 وهو باطل. ،لزم الإلجاء: لولا انقطاعه الثالث

ف لم المكلَّ ذا ع ، فإ ب إيصال الثواب واج  أنَّ  : بيان الملازمة 

صية إذا وكذا جزاء المع  ، الحال إذا فعلها في تلك  عة طا ل جزاء احصول 

اطل، لاشتراط الاستحقاق ك، وهو ب علىٰ ذل  اً يكون مجبرَ  تركها، 

  ين صدوره وعدمه.ب ق  فر  لا  وإلاَّ   ، راً يار الفعل اخت بصدو 

 الأعرابي يرَّ كان يخُ  ه د، وبأنَّ لت: هذا ينتقض بالحدوق  إنْ 

 .وهو إلجاءوالقتل، لام الإس بين

لعاصي ة لتجويز اكونها ملجئ ل بالمنع منواب الأوَّ ج :قلت

التجويز غير حاصل لما  امة فإنَّ وم القيور به، بخلاف يعدم الشع

 ات.ئيَّ زمن علمه بالجثبت 

 لتكليف لانة في ابتداء اهذه الصورة حس أنَّ  :انيوجواب الث

ة  أدلَّ علىٰ  لاعطِّ الا وهو ، ، وحسنها لاشتمالها علىٰ مصلحةمطلقاً 

 ،بالثوا فيستحقُّ ، في الإيمان اختياراً ، فيدعوه إلىٰ الدخول قِّ لحا

ه وإسلام ،يهالع عللا يطَّ  ه حينئذٍ  كفره، فإنَّ بخلاف ما لو بقي علىٰ 

 .ثواباً ه ب قُّ ل لا يستحالأوَّ 
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 : النوع الثاني: اللطف]] ٢٢٧[[ص /

 : وفيه مسائل

 لعف به أقرب إلىٰ  فكلَّ ن الميكو اولىٰ: تعريفه، وهو مالأُ 

 .مكينفي الت له حظٌّ  يبلغ الإلجاء، وليس ة وترك المعصية ولاالطاع

م مناقضة لز وإلاَّ  ،وهو الواجب في الحكمة ،لآلةويخرج بالأخير ا

العقلاء  ، لأنَّ ماً  لم يكن حكيوإلاَّ  ،طلباكيم غرضه، وهو الح

 يانا بوأمَّ  .المحوهو عليه تعالىٰ  ،ض سفهاً ون نقض الغريعدُّ 

ه لا يختارها  العبد، فإذا علم أنَّ  ه تعالىٰ أراد الطاعة مننَّ فلأ :اللزوم

يه  يه فة عل عند فعل يفعله به لا مشقَّ إلاَّ إليها  و لا يكون أقربأ 

لكشف عن عدم  بوجوبه، وإلاَّ  ضيقت مةالحك اضة، فإنَّ غضولا 

 إلاَّ  يحضر ه لاأراد حضور شخص مائدته وعلم أنَّ  منك ،إرادته

 لغرضه. ناقضاً  دُّ عَ ه يُ فإنَّ   يفعلهما،لمو ةطفة أو ملاراسلبم

 :، وهي ثلاثةانية: في أقسامهالث

ل ونصب  سُ كإرسال الرُّ  ،يكون من فعله تعالىٰ  نْ أ  ل:الأوَّ 

 جوبه.و انيب مة، وقد تقدَّ دلَّ الأ

 ه تعالىٰ أنْ ب في حكمتف نفسه، ويجفعل المكلَّ  الثاني: من

ف فقد أتىٰ من كلَّ الم قصرَّ ]] ٢٢٨/[[ص  فإنْ به، جفه به ويوعرِّ يُ 

 ل.سُ كمتابعة الرُّ سه، ل نفبَ قِ 

به علىٰ الغير إيجا لحكمةيرهما، ويجب في االثالث: من فعل غ

إيجابه  يه، لأنَّ لإد عو مقابلته نفع يفي يكون له وأنْ كتبليغ الرسالة، 

  عنه. م نفع يصل إليه ظلم، تعالىٰ االلهلحة غيره مع عدعليه لمص

ه يقع،  بعد العلم بأنَّ له اللطف إلاَّ  ف منيلكته لا يحسن نَّ إ مّ ث

 .لزم مناقضة الغرضإذ لولاه ي

 الثالثة: في أحكامه:

ن حصوله للكافر م ر، ولا يلزمللمؤمن والكاف ه عامٌّ ل: أنَّ الأوَّ 

لطوف فيه سه سواء حصل المطف في نفاللطف ل ره، لأنَّ فكم عد

ح ومرجِّ ة عطاال ب إلىٰ ه مقرِّ إنَّ  من حيث أو لا، بل كونه لطفاً 

هو سوء اختيار و ،هنا لعارض أقوىٰ  لوجودها، وعدم الترجيح

 عاصي.ال

  لىٰ ف عللمكلَّ  لم يفعل االله اللطف لم يحسن عقابهذا ه إالثاني: أنَّ 

 تعالىٰ:ال االله بالمعصية كما ق ه بذلك كالأمر نَّ لأ، يهترك الملطوف ف
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ن لهم الإرسال لكاه لو منعهم ر أنَّ قرَّ  ]،١٣٤[طه:  لا

 ك.لا مع قبح الإهإلاَّ ون لهم ذلك هذا السؤال، ولا يك

به تعالىٰ  غير مختصٍّ  القبيحعلىٰ  ه مستحقٌّ ، لأنَّ نعم لا يقبح الذمُّ 

سان غيره علىٰ فعل الإنبعث ذا لو لهو ،صِّ لمختاب اقلعبخلاف ا

كان هو  ار وإنْ أهل النإبليس  كما يذمُّ  ،ففعل لكان له ذمّهالقبيح 

 ول. ؤالمس

ن كولطوف فيه، أي يالمبين اللطف ومن مناسبة  الثالث: لا بدَّ 

فيه    لم يكن كونه لطفاً لطوف فيه، وإلاَّ صول المإلىٰ ح وله داعياً صح

الأفعال، أو من  ] ]٢٢٩/[[ص  ن م  هلغير لطفاً  كونهأولىٰ من 

 ح.لا مرجِّ فيلزم الترجيح ب ،اً كون غيره لطف

 فاته التكليف.الإلجاء، لمنا ه لا يبلغ إلىٰ ع: أنَّ الراب

بل  ،ناً يكون معيَّ  نْ أ بيج أي لا ،التخيرُّ  لهيدخ هأنَّ  الخامس:

لحة  علىٰ مص د من الفعلين مشتملاً احو يكون كلُّ  يجوز أنْ 

ارة نا فكخصال الكفَّ ا في حقِّ صاحبه، أمَّ وم مقام قفي ة،فيَّ طالل

يحصل به  لاً لنا دلي ينصب يجوز أنْ  ه تعالىٰ فكماقِّ ا في حالثلاث، وأمَّ 

  من  ط حسن كلٍّ ذلك بشرو يل آخر،بدل لنا ة ويحصل أيضاً اللطفيَّ 

 قبح.وجوه ال له علىٰ وجه منلين وعدم اشتماالفع

كون القبيح ي أنْ ز ويج المعتزلة وقال: وخالف في هذا بعض 

وجه  بأنَّ  لا�  تعالىٰ، مستداالله مراضإمقام  قائماً  فاً ا لطمنَّ كالظلم

عقاب، ر الة وتذكُّ هو حصول المشقَّ   لطفاً لم من فعله تعالىٰ ون الأك

 .اً زئجان فكا ،ل في الظلماصوهو ح

لا جهة والقبيح  جهة وجوب كونه لطفاً  وفيه نظر، لأنَّ 

س الظالم،  نفلا في  علم المظلومو في همانَّ إطف له، بل الل وجوب

الذبح في  لم يكن طف لنا وإنْ ح البهيمة لبحسن ذبالعلم  كما أنَّ 

 .فاً نفسه لط

 :الرابعة: في توابعه، وهي أقسام

وكذا النهي  ،عقلاً  جبواالمعروف الواجب ب ل: الأمروَّ الأ

و جب أ االو كره إذا تلم أنَّ ف إذا عالمكلَّ  ته، فإنَّ طفيَّ عن المنكر لل

ل وَّ فعل الأ له إلىٰ  باً ك مقرِّ عوقب كان ذلصية منع أو ل المعفع

ة، فيكون مَّ ب، وجهة الوجوب عاواج لطف الثاني، وكلُّ وترك 

 علىٰ الأعيان. واجباً 

ا  وجب لوإلاَّ  سمعي بهماوجو:  المقامين وقالفي دف السيِّ الوخ

 زماللا لكن. لعقلي يعمُّ جب االوا]] ٢٣٠/[[ص  عليه تعالىٰ، لأنَّ 

لم  ، وإنْ فعلهما نْ منكر إ معروف وارتفع كلُّ  كلُّ  لوقع باطل، وإلاَّ 

 ال.، وهو محبالواجب فعل أخلَّ ي

ع  ني الحمل والمه إذا كان المراد بالأمر والنهلأنَّ  وفيه نظر،
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وقوع لزم ال لم يته التكليف وإلاَّ اء فباطل، لمنافالجالإ يين إلىٰ المؤدِّ 

علىٰ يفيد التقريب و ذٍ حينئذلك  لأنَّ  ،نالمذكوررتفاع اوالا

المنكر، فوجوبهما وارتفاع ع المعروف الغرض وقو نَّ الكفاية، لأ

 .عبث بعد حصوله من واحد

م، لجواز رتفيما ذكغرض  الا نمنع حصر، لأنَّ وفيه نظر أيضاً 

القصد إليه. الثواب بهو حصول مع ذلك،  رخآ رضوجود غ

ا ط كونهما ممَّ الشر نَّ ، لأعالوقود بع م فيهماس الكلالكن لي ،مناسلَّ 

بل الكلام قبل  ،نهبالماضي والنهي ععان، لاستحالة الأمر توقَّ يُ 

 .لا عبث لوقوع، وحينئذٍ ا

ناهي اللآمر وعلم اوط ببل مشر والوجوب هنا ليس مطلقاً 

وتجويز  ف،المنكر ويرتفع المعرواز الخلاف، فيقع لج لاَّ بالوجه، وإ

 حقٍّ لغير مستسدة بذلك ل مفحصو موعد ث،بعلا لزم ير وإلاَّ التأث

 ه.من المقصود رفع  لحصل ما هو أعظموإلاَّ لها 

الأصعب مع  لىٰ ال إة ذلك عدم الانتقيَّ ثمّ الضابط في كيف

 مروالأ ،لسان أو الجوارحالبالقلب أو  نجاح الأسهل سواء كانإ

 بالندب ندب.

يكن لأحد  لمو ،الانتفاع به وشرعاً  ني: الرزق ما ساغ عقلاً ثاال

 .ست مالكةالبهيمة مرزوقة ولي نَّ ة، لأكيَّ ط الملشترَ ولا يُ  .منهنع لما

، وقد وولداً  لاً كون ماه قد ي، فإنَّ كه عرفاً تملُّ  ا يصحُّ ونه ممَّ ولا ك

صف م وعد مع، وصاحباً  زوجةً و وحياةً  لماً وع يكون جاهاً 

 ة لكن معباحي الإة، بل تكفبالملكيَّ ]] ٢٣١/[[ص  أكثرها

طعام  فيخرج ، عولم يكن لأحد المننا: ا قلذفاع بالفعل، ولهتنلاا

لصاحبه المنع  ه ليس برزق، لأنَّ فإنَّ تهلاكه بالمضغ، الضيافة قبل اس

، يس رزقاً ل الحرام أنَّ إشارة إلىٰ  ففي اشتراط السوغان ،لهمن أك

 زق غيره.الإنسان قد يأكل ر نَّ أ  وإلىٰ 

لا ق، وز قوله الحرام رلىٰ عف، لَ كِ ا أُ زق مالر وقال الأشعري:

 ، وهو باطل.يرهق غأكل الإنسان رزي

في طلبه،   دِّ  مع الجلىٰ فعله إلاَّ اعليه تع  يجبثمّ الرزق قد لا

ة، رويَّ خالمنافع الأُ الاجتهاد في تحصيل ة. فه علىٰ اللطفيَّ لاشتمال

سب، الكب قارتها لا تحصل إلاَّ ة مع حع الدنيويَّ نافالم لخاطر أنَّ 

 ة مع جلالتها أولىٰ.يَّ ورخفالأُ 

قسم مل علىٰ مفسدة، وطلبه ينذا اشتكما إ ،ع منه تعالىٰ تنيمد ق و

 عليه من جهاتها.  ملم الخمسة بحسب ما يشتإلىٰ الأحكا

ز تميَّ ي ولا ،هبضدِّ لاختلاط الحرام  - ة من ذلكالصوفيَّ  نعوم

الباج  طاءبإع ولمساعدة الظالمفيه والصدقة منه،  فتصرُّ فيحرم ال

 قَّ االله ح]] ٢٣٢/[[ص  علىٰ م تل: «لو توكَّ ء، ولقوله مغاتلاو

، باطل - وتروح بطاناً  طير تغدو خماصاً له لرزقكم كما يرزق التوكُّ 

حلال، والبعض لا حرج فيه مع عدم  لِّ ا نمنع اختلاط كلأنَّ 

ينافي  ل لا، والتوكُّ اداً رم ولا اء ليس مقصوداً عطالعلم، والإ

ه لا أنَّ  مع ل لإردافه بالغدوِّ ه متوكِّ بطل حال والمكتسب ،الطلب

 و عبدتم االلهل كمم منه: أنَّ فهَ الطلب، بل يُ  نهي في الحديث عن

الذي هو  ه بالغدوِّ ردفوأ ، بتهيئته الأسبابلرزقكم كما يرزق الطير

 الطلب.

 ،فيكون سائغاً  ،بهر لضرقولنا اندفاع ا علىٰ  ذي يدلُّ ثمّ ال

واوَا�ْتَ  :وقوله تعالىٰ 
ُ
لِ االلهِ مِ  غ

ْ
ض

َ
 ]،١٠[الجمعة:  نْ ف

 : «سافروا تغنموا». هوقول

ء، وليس نفس شيما يباع به الالثالث: السعر تقدير البدل في

 عماَّ  - أعني المنحطّ  - وهو رخصه الثمن والمثمن، نَّ البدل، لأ

  . هء وهو ضدُّ ، وغلاناكالماد الوقت واتحِّ ع ادة مبه العجرت 

ء لشتااإذ لا يقال: الثلج رخيص في  ،ينفرطل ااد فيالاتحِّ  برَِ واعتُ 

في  صيف حال عدمه، بل يقال: رخصال في وغالٍ  ،ل نزولهحا

 .وكذا الكلام في المكاننحطاطه عن جاري عادته، لا ،الصيف

  ،انَّوم منه تعالىٰ إلاَّ و ،ايح فمنَّاشتملا علىٰ وجه قب ما إنْ ثمّ إنهَّ 

 .د يكون ابتلاءً ق و ،ة اللطفيَّ علىٰ د يشتمل ه تعالىٰ ق وما من

ن الحياة بطلا عالىٰ ي علم االله تالذ لوقتاالرابع: الأجل، وهو 

ف في  لغير صاحبه، ولا خلا]] ٢٣٣اً /[[ص طفوقد يكون ل ،فيه

فيمن   فَ لِ ما اختُ ه بأجله مات، وإنَّ أنفه أنَّ  من يموت حتف أنَّ 

 سبب خارجي.ب موتي

 ،ب لوجب موتهسبال ه لولاوإنَّ  .ل وَّ ه كالأالهذيل: إنَّ  بوأ  فقال

وهو  ،حصولها المعلوم له تعالىٰ اته لحي  لكان القاتل قاطعاً وإلاَّ 

، إذ   جهلاً ولزم انقلاب علمه تعالىٰ  . علىٰ المحال باطل، إذ لا قدرة

زم يلف ، تت حياتهوبالقتل فا ، ه يعيشأنَّ حياته قد علم مع وجوب 

 الانقلاب.

ه لو لم وإنَّ  ،هجلأب ته لم يمإنَّ  ة:زلون من المعتاديُّ بغدال الوق 

إلىٰ   ه محسناً  لكان من ذبح غنم غيرإلاَّ ويعيش،  ل لوجب أنْ قتَ يُ 

ويغرم  ،من العقلاء قاقه الذمَّ ستحباطل، لا واللازم ،صاحبها

 .قيمتها شرعاً 

 ولأنَّ  .وطاً مشر ونوم قد يكعلالم فلأنَّ  ،لا الأوَّ يهما نظر، أمَّ فو
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 كان محالاً  سه وإنْ نف في لاً اوم محخلاف المعلفلا يكون  ،تابعلم الع

 .مبالنظر إلىٰ العل

 قة، ففرض وقوع العلمدعي المطابالعلم يست يقه: أنَّ قوتح

ه في أنَّ  ، ولا شكَّ ين هو فرض وقوع ذلك الطرفبأحد الطرف

ه هذنقيضه، لكن يل وقوع أحد الطرفين مع فرض وقوع ستحي

ض للفر ةعا تاب، لأنهَّ ن الذاتيية للإمكافامنت الاستحالة ليس

 المحمول. بحسبورة ون الضرها المنطقيُّ سماَّ  المذكور وهي التي

  ض الكثير عليه تعالىٰ.و تفويته العه باعتبار ذمَّ   ثاني، فلأنَّ ال ا  وأمَّ 

ك ونه علىٰ الذبح، ولذلما يذمُّ نَّ لاء إالعق هذا نظر، فإنَّ  وفي

 به.ه لونعلِّ يُ 

 ،ياةويز الحتج رابباعت ذمَّ ال : أنَّ د جواباً وجلأوا]] ٢٣٤[[ص /

 ة.لقيمرم اغوبالإقدام علىٰ مال غيره، ولذلك ي

 أحد ل قاطع علىٰ ه يجوز الأمران، لعدم دليإنَّ  ون:يُّ وقال البصر

ل قتَ البقاء لو لم يُ منه ء من قال: الذي يعلم الطرفين. ثمّ من هؤلا

 الذيالوقت  أجله هو إنَّ  ن وأبو الحسين:ايَّ ائبَّ ل الجُ قاو .له أجلان

يه ش إلييع ل، فما كان يجوز أنْ قتَ آخر لو لم يُ  فيه ليس له أجل لَ تِ قُ 

 بل تقديري. ،يقيقن حيس بأجل له الآل

 :  الألم: العوض علىٰ النوع الثالث

 :وفيه فوائد

ا  ن تعظيم إمَّ الخالي ع فع المستحقُّ ولىٰ: العوض، وهو النالأُ 

  . عليه تعالىٰ  ني اثوال ،ة صَّ ا خاعلين  لوَّ زائد عليه، والأ أوللألم  وٍ سام

 :أسبابوله 

 ل: إنزال الألم.الأوَّ 

لو  هأنَّ  مَ لِ عُ  كإماتة ابن لزيد افع لمصلحة الغيرنالم فويتتالثاني: 

 .تفع بهعاش ان

وري أو  لم ضر  عموم سواء استند إلىٰ الثالث: إنزال الغ

 لليلدالعلم والناصب لك الق لذلالخ ه هو، لأنَّ مكتسب أو ظنٍّ 

 يستند إلينا فلا.  اما وأمَّ  رة،ماوالأ

 ا بأمره وإباحته.بع: ما كان منَّراال

قل كالحيوان الأعجم كان بتمكين غير العا اس: ممالخا

 عقلاً ليه، ولم يخلق له وخلق الميل فيه إ ،اه منهلتمكينه إيَّ  ،المجنونو

 فكان كالمغري له والملجئ. ،زاجراً 

 هللا : «إنَّ ه وللق ن،وا هذا علىٰ الحيفي وقيل: العوض

 رناء».ء من القتصف للجماَّ ين

اف، عىٰ، بل علىٰ الانتصالمدَّ  إذ لا دلالة فيه علىٰ  ،وفيه نظر

من  ، وهو أعمُّ ستحقِّ إلىٰ الموض الع]] ٢٣٥/[[ص  وهو إيصال 

م ه يمكن حمله علىٰ المظلويره، مع أنَّ من المؤلم أو غالعوض  كون

ه بِّ ة الثاني فشُ وَّ ق و ،ءه بالجماَّ بِّ فشُ  ل، لضعف الأوَّ زاً اوالظالم مج

 اء.لقرنبا

 ».رباء جِ جماالع ح: «جروقيل: لا عوض هنا لقوله 

 .حمله علىٰ عدم القصاص ، لإمكانوفيه نظر

 إلىٰ الإيلام، فالعوض كان الحيوان ملجأً  اضي: إنْ وقال الق

 كافٍ  غيره وحد نالتمكُّ  أنَّ ب امحتج�   فعلىٰ الحيوان،وإلاَّ  ،عليه تعالىٰ 

اد بصنعة ض علىٰ الحدَّ  لوجب العووإلاَّ  ،لعوضا قاقفي استح

ا ه بخلاف القاتل، وأمَّ لقبح ذمِّ  ،فاقاً ل اتِّ باط والسيف للقاتل، وه

 لجأ.لما عوض عليه، لعدم حسن ذمِّ فال ،لجاءمع الإ

من  ه م فيه وجعلَ يُ  ا أنْ م تعريفه، وهو إمَّ ، قد تقدَّ الثانية: الألم

ليتيم كلطمة ا أو ظلماً  عبثاً يكون  نْ أ ر ثلاثة: كذد وق وجوه القبح، 

ذلك، زيادة ظلمه ب مَ لِ ا عُ  إذلميشتمل علىٰ مفسدة كإيلام الظا أو

م علَ أو لا يُ  .قبح عليه تعالىٰ تحالة السلا ،ةا خاصَّ ر عنَّوذلك يصد

 ام:فيه ذلك، وهو أقس

لعبد علىٰ ا بوكضر ،عقابكال ،ايكون مستحق�  ل: أنْ الأوَّ 

 ه.عصيان

 .كشرب الدواء المرِّ  ،لضرر فعاً اد هني: كونثاال

 للنفع. الثالث: كونه جالباً 

 رىٰ العادة.ه مجكون :الرابع

كقتل من ع توقَّ ر يُ نه علىٰ وجه الدفع لضرس: كوالخام

 ا. تعالىٰ ومنَّيصدر منه ، وهو قد سناً ه حا كلُّ ىٰ هذسمَّ ويُ  ،يقصدنا

 سن قسمان:لحا علمت أنَّ الثالثة: قد 

 تعالىٰ  ا بأمرها إمَّ منَّ ادراً ا كان صم ل:الأوَّ  ]]٢٣٦[ص [/

وض والع .ته كالذبح للأكلإباح أو ،ضحيةأو ندبه كالأُ  ،كالهدىٰ 

 إذ كان يمكن عدمها.  ،ةالعلَّ رناه من هذه عليه تعالىٰ، لما ذك في

ستحقاق والدفع فلا عوض فيه، وما  الاا با ما صدر عنَّوأمَّ 

لينا، فالعوض عقة رحلما رالنا قاء فيادة كالإللعان بمجرىٰ اك

قلنا:  نْ ذا إك، وقلنا بفعلها طبعاً  والنار كالآلة إنْ  ،صدنا الإيلاملق

ة حكمة لا يجوز لعاداء اإجر فلأنَّ  ،بالعادة هو المحرقه تعالىٰ إنَّ 

 . وليٍّ أو  بل لتصديق نبيٍّ  ،نقضها مطلقاً 

 لاحقاق، فبالاست انفما كعالىٰ منه ت الثاني: ما يكون صادراً 
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الرضىٰ عند  حدِّ  إلىٰ  فعليه عوضه زائداً  ان مبتدأً وما ك هيف ضعو

عدم الألم والعوض   بينه مع الألم وبينيرِّ خُ  عاقل، بحيث لو كلِّ 

 ا للمتألمِّ ة إمَّ ا هو وجه حسنه لكن مع اللطفيَّ ل، وهذختار الأوَّ لا

دم بععوض والعبث ، إذ لولاهما لزم الظلم بعدم اللغيرهأو 

 اد بالثاني. بَّ وعل بالأوَّ  أبو عليٍّ  ىٰ تفة، واكلطفيَّ ال

نافع الم بأخذ عليه الانتصاف للمظلوم من ظالمه ة: يجبالرابع

ه ا إلىٰ المظلوم، لأنَّ ه وإيصالها عليه تعالىٰ وعلىٰ غيرمَّ ه أ ة لالمستحقَّ 

ينتصف له مع قدرته عه بالجبر لو لم من الظلم وعدم منكينه بتم

 .لاً عق حيبق ه، وهو ع حقِّ ايض لىٰ ذلك لزمع

زه ال يوازي ظلمه؟ جوَّ ض له في الحكينه ولا عووهل يجوز تم

ظلمة الذين يصدر ه كما في الملوك القوعلو ،مالبلخي وأبو هاش

ز جوَّ بعد حصول مساويها لهم، لكن ستَ مة ويُ هم آلام عظيعن

ل ضُّ وض لهم، لجواز التفن الدنيا من غير عالبلخي خروجهم م

 بوا، لأنَّ يكتسىٰ التبقية حتَّ م شاه بوأ وأوجب  .الآخرة عليهم في

من تمكين   ديِّ سومنع ال .ق الواجب بهعلَّ فلا يُ  ،جائز لالتفضُّ 

ق بهما علَّ لا يُ جائزان فل والتبقية التفضُّ  لأنَّ  حاله،هذا  نْ مَ 

يكون للظالم  الجائز أنْ ن م استبعداه ممنوع، إذ الواجب، وما

  ، لىٰ ول له تعاصالحة مولعظلمه، وهي مي زتعالىٰ تواأعواض عليه 

 .ظرن كينه. وفيه أيضاً ز تمفجا

 :الخامسة: في أحكام العوض

علىٰ ما حسن لاشتماله نَّ إه ، لأنَّ ه لا يجب دوامهأنَّ  قُّ الح ل:الأوَّ 

ار الألم مضاعفة، نخت أضعافاً ] ]٢٣٧/[[ص  زائد علىٰ الألم نفع

 في اولأنَّ  .طعاً نقم كان إنْ ه وفي ا، وهذا وجه حسن كافٍ معه

لنفع منقطع ة كالبحر الأهوال الخطرا ركوب سن منَّد يحهالشا

 نزر.

 ،ضعوَّ فيُ  ،طاعه صاحبه بانق لتألمَّ وإلاَّ  ،دوامه وأوجب أبو عليٍّ 

في الدنيا،  ه لو كان كذلك لوجب إيصالهوبأنَّ  .سلفيتسل ،فينقطع

 اجب لا لمانع من إيصاله باطل.الو منع لأنَّ 

دريج  علىٰ التز إيصاله اولج، هلمُّ أت نالمنع مب لوَّ ب الأواوج

  مّ ث اً يه يجعله ساهطاعه كما يجيء بيانه، وأنَّ ث لا يشعر بانقبحي

 . ة التأخيرا الثاني، فلاحتمال مصلحأمَّ و .يقطعه فلا يتألمَّ 

ق االله ة فرَّ أهل الجنَّكان من  المظلوم إنْ  ة إيصاله، إنَّ الثاني: كيفيَّ 

صير دائمة، بحيث ت هاثلعليه بم لهفضِّ يُ قات أو والأأعواضه علىٰ 

ه لا فرق سقط بها جزء من عقابه، لأنَّ ل العقاب أ كان من أه إنْ و

 ق ذلك الإسقاط علىٰ فرِّ ، ويُ رِّ افع ودفع المضالمنول ا حصينب

 ت بحيث لا يظهر له التخفيف.الأوقا

لا  د نفع والتذاذه مجرَّ صاحبه به، لأنَّ الثالث: لا يجب إشعار 

 ، التعظيملاشتماله علىٰ  ،واجبلاب وابخلاف الث ، ميعظت يجب فيه

  مع الشعور به.ل إلاَّ وهو لا يحص

من  نوع  ن آخر، بل أيُّ  منافعه في نوع دوينَّ تتع ه لاالرابع: أنَّ 

 ه يجب أنْ حصل كفىٰ، بخلاف الثواب فإنَّ  والشهوة الالتذاذ

ب الشركل ولأه كاف من ملاذِّ ه المكلَّ فَ س ما ألِ يكون من جن

 . المشاقِّ  لرغب فيه في تحمُّ ي لذاو ه هح، لأنَّ اكنلوا

 وآخرةً  اً دني اجوازه منَّ إسقاطه؟ الحقُّ  ه هل يصحُّ نَّ أ الخامس: 

هبته نفع للظالم وإحسان وفي  ،للمتألمِّ  ه حقٌّ لنا، لأنَّ الم الظ في حقِّ 

 ين.قول أبي الحس حسان حسن، وهوإ وكلُّ  إليه،

 ،يفائهتسا ا لا نقدر علىٰ نَّ لأ اشم من ذلك،و هومنع القاضي وأب

 ليه.الصبي المحجور ع فحالنا فيه كحال ،قدارهولا نعلم م

الشارع منع  فإنَّ  ه قياس غير تامٍّ نَّ لأظر، نوفيه ]] ٢٣٨[[ص /

وز بالصبي ذي يج عه لولا منع الشرنَّ إىٰ حتَّ  ةة شرعيَّ الصبي لمصلح

ه يستحقُّ  ما بيه وز أنْ لنا: يجف في ماله، فعلىٰ قوانة التصرُّ الدي

 ه إحسان إليه.به فإنَّ لانتفاعه  ،لغيرنا لىٰ عاعليه ت

 :النوع الرابع: الثواب

 ذلك.أتي تفصيل به، وسيعيد الو دوكذا العقاب عن

إذا علم االله انتفاع زيد   كما، النوع الخامس: فعل الأصلح

وعن عنه  لدنياين وار به في الدِّ انتفاء ضرد قدر من المال له أو بإيجا

ين وجماعة اديِّ وهو مذهب البغدخي لباله فين، أوجبلمكلَّ ا من هيرغ

عن  خالياً  اناً سوهو كونه إح ،إليه له داعياً  ، لأنَّ ينيِّ ن البصرم

ه عن الغرض خلوُّ إذ  ه الغرض، ولا مانع لهدة، لأنَّ جهات المفس

 له. فيجب فع ،المفاسد

ح صلإذ ما من أ  له، ةي ما لا نهاإلىٰ  ىٰ  لأدَّ وإلاَّ  ،ناائيَّ بَّ ومنعه الجُ 

ق حقَّ وهكذا، فيت فسدة أيضاً خرىٰ خالية عن المأُ  بةرت وفوقه مإلاَّ 

 حصول ما لا نهاية له، وهو محال. 

ه إذا كان  ون حال وهكذا، فإنَّ الحسين: يجب حال د  أبوال ق و

ن الزائد مفسدة كاو ،القدر مصلحة خالية عن المفسدةذلك 

ذا وإاء الصارف، فنتوا جود الداعي، لوإعطاء ذلك القدروجب 

 وأنْ  يفعل أنْ تعالىٰ الله  هاية فإنَّ غير الن مفسدة إلىٰ  ئدزالم يكن في ال

 لا يفعل.
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 ام.قا الم هذفيف التوقُّ  والحقُّ 

  ا ذكرناه، بناءً ممَّ  ئاً  شيالأشاعرة لم يوجبوا عليه تعالىٰ  واعلم أنَّ 

ه أنَّ  هموتوهمُّ  ،بحقلدة الحسن واسد من نفي قاعلهم الفاعلىٰ أص

إعطائنا ه سبحانه بوا أنَّ مليع ، ولمم الحاكمينحكعلىٰ أ حاكم لا 

 ماَّ  ع االلهتعالىٰ  الحاكم بذلك هو الحاكم بالحقيقة، عقول السليمةال

 .كبيراً  ان علو� يقول الظالمو

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البياضي (ت ١(ج ط المستقيم صرالا

إلىٰ   نادصلحة يعوغرض ومليفعل عالىٰ االله ت]] ٢٢[ص [

 ،ن غرضهالعبث لو خلا ع زوملل ، هلامتناع احتياج ،هخلقه لا إلي

نفت  ةشاعروالأ . في تقريرهفلا يقع منه كما مضىٰ  ،وهو قبيح عقلاً 

عن قوله  واحيث أعرضاط لناكبون، عن الصر موه ،غرضه تعالىٰ 

تُمْ : تعالىٰ 
ْ
حَسِ�

َ
ف
َ
مَ أ

�
�
َ
نَ أ

ْ
ق
َ
ل مْ ا خَ  ا�ُ

ً
بَثا   وَ �َ

�
ن
َ
ْ أ

َ
مْ إِ�  نَ �ُ

َ
  ا لا

 تُرْ 
َ
 الغرض من  االله تعالىٰ بينَّ د وق  ].١١٥[المؤمنون:  �جَعُون

ولو  ،لميناالع ة الناس عن ربِّ ه لنفي حجَّ  بأنَّ لينعث المرسَ ب

ٰ  أحد من هؤلاضيف العبث إلىٰ أُ   ماَّ ـول ،أ منهبرَّ تو ، عنهء لتفصىَّ

ه إلىٰ  بَّ سب رنإذ  فكيف عمي ، فاه عن فعلهحكم عقله بقبحه ن

 :شعراً  ؟هلثم

   وراً مشيَّدةقصيبني  أنْ سن أيح

  ةأأوضاع وأكمل هيسن بأح 

   وإنَّه نىٰ ويهدم عمداً لا لمع

  ليمةسليقبح هذا في العقول ال 

ت  مَ لِ لما عُ  ،ويكره المعاصي ،اتعالىٰ الطاعيريد االله تتذنيب: 

ولو لم  ،تههكرارادته والمستلزمين لإ ولأمره ونهيه ،من حكمته

 .اصٍ ه عالكافر بأنَّ  لىٰ لما حكم عالمعاصي  ربُّ لا هيكر

لوقوعه  ،ينااد بعض الأفعال إلباستنورة قضت الضرفصل: 

عاتنا طاا فانتفت عنَّ ،يناونه مرناأ ولولا ذلك لقبح  ،بدواعينا

 إنْ  وفىً وسيأتي ذلك في بابه مست ،ا تأثيرهانَّعومعاصينا إذا انتفىٰ 

 .شاء االله

  * *   * 

ل اأد:  

 ):هـ٣٨١دوق (ت الاعتقادات/ الشيخ الص

 عتقاد في أفعال العباد: اب الا] ب ٤[ ]]٦[[ص /

ا في أفعال العباد : اعتقادن) عليهرحمة االله(و جعفر شيخ أبقال ال

ه لم يزل ومعنىٰ ذلك أنَّ  ن،ويكت خلقلق تقدير لا خ ا مخلوقةأنهَّ 

 رها. بمقادي عالماً   االله

  *   * * 

 ):هـ٤٠٦رضي (ت ف اللشريا /لحقائق التأوي

 : ٢٥مسألة  ]]٣٤٩[ص [/
َ
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 مِنَ  قوله تعالىٰ: ة عن معنىٰ من المجبرِّ ومن سأل 
َ

ك
َ
سَ �

ْ
�
َ
ل

 
َ ْ
ءٌ الأ ْ َ

رِ �
ْ
� ... ] نصٌّ في ]، فقال: هذا ١٢٨: انرعمآل الآية

د بعال فصرُّ تلىٰ أنَّ جميع عمذهبنا، وهو دليل  منموضع الخلاف 

،   النبيِّ ه إلىٰ متوجِّ ، كما نقول، والخطاب من فعل االله تعالىٰ 

 إذن حال غيره! وإذا كانت تلك حاله فهي

فاسد، التصحيح قوله ق بهذه الآية في أنَّ المتعلِّ  - ١ب: فالجوا

جوز ومح قع بعيداً من بغيته، واهي المتهافت، والاه هبة مذ وإقام

 ه أنْ مر نبيَّ نَّ االله سبحانه أ ئل أ السا هذا ىٰ ريإرادته، أوَلا  بينه وبين

راً علىٰ أسماع ار إلىٰ فَّ الكُ يدعو  عاءه، وناهجاً د هماالله تعالىٰ، مكرِّ

هاً، ومنبِّ  اً راً وموقظذِّ ومنذراً لهم ومح ريق الإيمان ومناره،لهم ط

دار  عن حلول لهم في النار، ومنهنهاً جَزهم من التهافت حُ ب اً وآخذ

ه لأُمور المجعولة لجل امن أ  ]] وذلك٣٥٠ [ص[ر؟! /البوا

 هئل حمل القول في الآية علىٰ ما ظنَّيف يمكن الساوالمنوطة به، فك

 ع ما ذكرناه؟!م

 مِ ن بقوله تعالىٰ: اد إذفالمر
َ

ك
َ
سَ �

ْ
�
َ
 ل

ْ
�
َ ْ
ءٌ  رِ نَ الأ ْ َ

� ي: ، أ

 وصالهم، أ ستئم، أو ثوابهم، أو الك شيئاً من عقابه ماب ستل

م أو ا، أو تقديم آجاله وقاته في أ   مصالحهمبيرتد م، أواستصلاحه

من د فسين، أو تتصلح عليه أحوالهم في الدِّ  المعرفة بما تأخيرها، أو

قبة ضلال،  ام مع إيمان لعانتظار إيمان، أو اخترتبقية مع كفر، لا

 د فيار التشدُّ فَّ كُ إذا رأىٰ من ال  ناوك، ذلك يجري مجرىٰ  ماو

يأذن له في   أنْ عالىٰ ت نوره، سأل االله ءافالغة في إطالمبوه، تكذيب

اء ذاب، علىٰ عادة الأنبيل وتعجيل العء عليهم بالاستئصاالدعا

أنَّه وتثبيتاً لقلبه، وبينَّ له:  ناً له،ك، تسكياالله تعالىٰ ذلقبله، فقال 

 أذنوأنَّه إنَّما لم ي ، وعواقب التدبير،روملأُ ئر االعالم بمصاه سبحان

يتوب، ويراجع هم ون منميؤ لعلمه أنَّ من ،مهالدعاء علي في هل

اً من أعضاده، أو يكون من عداده، وعضد ب، يكون زائداً فيويثو

سبحانه يعلم   المسلمين، لأنَّه ين، ويزيد في به الدِّ وىٰ يقظهره من 

ج ل التلاقح والتزاوئاأون ، وممطلع الثمارر غارس الأشجامن م

 أوضاع  التدبير علىٰ  هنئج، فيجري سبحاانتد والعواقب التولُّ 



 عبادالأفعال الأفعال /  )٧٢(لف / حرف الأ  ............................................................................................. ١٢٨

ر علىٰ ذلك قرَّ عواقب وشواهدها، وواعدها، ودلائل الح وق صاللما

ة اء قوم مقفوَّ وجعل سرَّ ، لوَ ل، ومعاقد الدُّ سُ سبحانه موارد الرُّ 

 ]] حسب٣٥١ص علىٰ /[[ء، ااء قوم مكشوفة بسرَّ اء، وضرَّ بضرَّ 

 .قب والمصائرفاسد، وعلم العوالماو لحالمصا

وْ  : - معقيب هذا الكلا -ه قوله تعالىٰ انل ق ويكشف عماَّ 
َ
أ

يْهِ 
َ
تُوبَ عَل

َ
َ�هُمْ �

�
عَذ

ُ
وْ �

َ
من كفر  ]، فبينَّ أنَّ ١٢٨ران: [آل عم مْ أ

ا أنْ أمرين: في العاقبة إلىٰ أحد  به يصير ته يتوب فيقبل االله توب إمَّ

به من   عله االلهفيكون ما يف اصر� مت موي ا أنْ ته، وإمَّ يئويغفر خط

ز لم يجا، فيأعظم ممَّا صرفه عنه من عذاب الدن ةرخاب الآذع

لاقتطاع عن اء عليهم، لما في ذلك من االدعفي  الإذن له 

 طع الآجال.وق ، التوبة بعذاب الاستئصال

قدم عليه لآية نزلت يوم أُحُد عندما أ  هذه اوقيل: إنَّ 

كشجِّ  من رسول االله  مةيظلعا ن ارتكابكون، مشرالم

ذلك  واستقطار دمه علىٰ صفحته، وهو مع ته،يَّ ع رباسر بهته، وكج

ضلالهم،   تهد في إنقاذهم منعلىٰ دعائهم، ومج حريص

م، وهو يدعوهم ه: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيِّ  لفقا

منافنزلت هذه الآية للغرض ا م»،ادة ربهِّ إلىٰ عب يه، لقول فا لذي قدَّ

ة، ادتق ون، اس، والحسبَّ ن عس بن مالك، وابأن نعك ذلوروي 

 والربيع.

يهم في الدعاء عل أذن است ماَّ ـوقيل: إنَّما نزلت الآية ل

 حُد، لما ركبوا منه العظائم، وبلغواستئصال بعد يوم أُ بعذاب الا

 بالغ.منه الم

 ضهم: معنىٰ ل بعوقا - ٢
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 مِنَ الأ
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ْ
 ما  أنَّ  ءٌ �

ة والجرب لحا في يكون ه سبحانه إلي لشالفو الضعف وأ  دلبالقوَّ

 .منهشيء يره غولا إلىٰ   وليس إلىٰ النبيِّ 

 بحر: قوله تعالىٰ: مسلم بن  وقال أبو - ٣
َ
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�  ٰقوله سبحانه:معطوف على  وَمَا

 ُ
ْ

 ا���
�

  مِنْ عِ  إِلا
ْ
 أي: ليس لك ولا ]١٢٦: ان[آل عمر االلهِ  دِ ن

 كإنَّما هو من عند االله تعالىٰ، وذلء، و شيصرنللغيرك من هذا ا

 وله تعالىٰ: ه بقشبي
َ
ل
َ
 ف

َ
 مْ �

َ
وهُمْ وَل

ُ
تُل

ْ
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َ
ا رَمَيْتَ  �

 
ْ
 مَ رَ إِذ

َ
 ]. ١٧[الأنفال:  ...  َ�ٰ رَ  ِ�ن� االلهَ يْتَ وَل

اب بعد مص دحُ أُ ية نزلت يوم الآه ج: هذاالزجَّ وقال  - ٤

: -وهو يمسح الدم عن وجهه  -قوله به، و بيبما أُص  بيِّ نال

م»، فكأنَّ ربهِّ دعوهم إلىٰ هم وهو ي بيِّ هذا بنلوا م فعو«كيف يفلح ق 

غ بلِّ يُ  ما عليه أنْ ، وإنَّ  سبحانه أعلمه أنَّ فلاحهم ليس إليهاالله

ر الالرسالة، ويجاه . لكلا عليه غير ذو لهيعة، ليس شرد حتَّىٰ يُقرِّ

 ها في هذا المعنىٰ. ل التي ذكرناقوالأا ضبعل قريب من قولذا اهو

الىٰ  كأنَّه تع لتأخير، فتقديم وا العلىٰ  اوقال بعضهم: هذ - ٥

ائبين، أو ا خ من الذين كفروا أو يكبتهم، فينقلبوقال: ليقطع طرفاً 

بهم لييتوب علي ك ، أي: ليس لس لك من الأمر شيءهم أو يُعذِّ

ه إليك فأنت جعل إنْ ف ،كه االله إليلعيج أنْ  إلاَّ عقوبتهم شيء  من

 مخيرَّ بين العقوبة لهم أو العفو عنهم.

ن  ه عامر بنزول هذه الآية من قتلوقيل أيضاً: إنَّ سبب  - ٦

  لنبيُّ ار الذين بعثهم االطفيل ولفيفه ببئر معونة من الأنص

م، سلالإفوهم اعرِّ ويُ  موا الناس القرآنعلِّ ]] ليُ ٣٥٣[[ص /

ي)، فدعا  تاب المغازك (في ذكور شرح ملىٰ ع هموحديث قتل

هم في  علي قنتُ يعلىٰ قاتليهم أربعين صباحاً،  ل االله رسو

رِ ت: صلاته، فنزل
ْ
�
َ ْ
 مِنَ الأ

َ
ك

َ
سَ �

ْ
�
َ
ءٌ ل ْ َ

�  أي: ليس لك ،

و الأصلح لخلقه، من  ما ه م منهم، لكن االله يفعلتعجيل الانتقا

عوا، تتاب وأ  واأصرُّ  إنْ  ملهم عوا، أو اخترااجيرليفيئوا أو تبقية لهم، 

تُوبَ  ه: لاهم بقوبقَّ  الىٰ علىٰ علَّة تبقيتهم إنْ بَّه االله تعوقد ن
َ
وْ �

َ
أ

يْهِ 
َ
ح في تبقيتهم لما يعلمه من  فدلَّ بذلك علىٰ وجه الصلا مْ عَل

 م.توبة بعضه

  كان إليه شيء من أمر وإنْ    النبيَّ وقال بعضهم: إنَّ  - ٧

هم به في تدبيريُعتَدُّ  لايسير  رقدك فذل ض الوجوه،بع العباد علىٰ 

 ذلك جاز أنْ ، فلمنهم  إلىٰ تدبير االله تعالىٰ لهم وما يملكه بالإضافة

ْ يقال: 
َ

رِ �
ْ
�
َ ْ
 مِنَ الأ

َ
ك

َ
سَ �

ْ
�
َ
كان له منه شيء علىٰ  ، وإنْ ءٌ ل

 القول علىٰ الأعمّ الأكثر.للأغلب والوجوه، لأنَّ الحكم  بعض

هنا  الأمر ها نيكو أنْ   نفسيفيالوجوه ه هذلأصحُّ من او

وعلىٰ هذا قول أصحاب بلقيس ملكة عنىٰ السلطان والقدرة، بم

ْ ا: جوابه سبأ في
َ

رُ إِ�
ْ
�
َ ْ
ظُرِي وَالأ

ْ
ا�

َ
 مَ كِ ف

َ
ُ�رِ ا ذ

ْ
 ��نَ ا تأَ

 أمرك، ك فأمري بما شئت يُطَع]، أي: السلطان ل٣٣[النمل: 

 نفلاليفة أو الخ نلاف د الأمرتقلَّ  ومثله قولهم: كان ذلك بعد أنْ 

ر ) ملك السل(أنْ ]] ٣٥٤[ص ي: بعد /[مير، أ لأا طان ودبَّ

أي:  فلان إلىٰ فلان،  ر عنالأم الزمان، وكذلك قولهم: انتقل

 مِنَ عنىٰ قوله  تعالىٰ: بير، فيكون مالسلطان والتد
َ

ك
َ
سَ �

ْ
�
َ
  ل

 ْ
َ

رِ �
ْ
�
َ ْ
 إنَّماء، وليس لك من السلطان والقدرة شي ي:أ  ءٌ الأ

أمر في تدبير  كان له  خلقه، وإنْ  نمد  دون أحعالىٰ ت اللهذلك 
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ة  ين لااللذ ينلقدرة الحقيقيَّ من غير جنس السلطان وا الأُمَّ

ك من العباد فَ بذل، ومن وُصِ  إلاَّ االله تعالىٰ يُوصَف بحقيقتهما

 ساعاً. وُصِفَ مجازاً واتِّ 

: ظاهر قوله )حرسه االله( ضاة أبو الحسنوقال قاضي الق

 تعالىٰ: 
َ
 ل

ْ
 مِنَ �

َ
ك

َ
 ا سَ �

َ ْ
 لأ

ْ
ءٌ رِ � ْ َ

�  كون وارداً في أمر ي نْ  أيقتضي

ذلك وقع ، فلمنه عيفعل فيه ما يكون هذا القول كالمن ان ك

في ذلك لا بدَّ من   وله، وما كان يفعله في سبب نزالاختلاف 

قاب، ين للع مستحقِّ دعاء علىٰ قوم مخصوصين يكون حسناً من أنْ 

ل ولمالاك اء بالهلكن أدعية الأنبي  يقتضي لسَ رالماب ذعلاعجَّ

 التنفير عنهم، فلا يمتنع أنْ  الحال إلىٰ إلاَّ أدَّت الإجابة، و

 يه، فأنزل االله تعالىٰ ك وعزم عليه واستأذن فبذل همَّ   يكون

قبة في عا هذا الدعاء، لماناً له أنَّ الصواب عدوله عن ية مبيِّ هذه الآ

فيكون  ،مهضة بعوبمن ت لىٰ اتعمر من المصلحة، وهو ما يعلمه الأ

 حياته. وجه الصلاح في التبقية ه، ويكونباً لنجاتبسك ذل

ا قول من قال: إنَّ ذلك ن ار فَّ الكُ  ه لعن ل فيزفأمَّ

فقد أخطأ الصواب،  ]] ودعائه عليهم،٣٥٥كين /[[ص والمشر

م لناً، ويدعو عليهار معفَّ يلعن الكُ  ر بأنْ مأمو وذلك أنَّه 

 : - هذه اللحاو -يقال  أنْ  وزمجتهداً، فلا يج
َ
 ل

ْ
 سَ �

َ
ك

َ
رِ �

ْ
�
َ ْ
  مِنَ الأ

ءٌ  ْ َ
�  َّوإنَّما كان ق بما ذكرناوالمراد يتعل ، م هيدعو علي

ذلك  لم يتوبوا، فلا يوجب ط: إنْ الشروطاً، وخرة مشرالآقاب بع

العقوبة لب  طعاؤه يقتضيإذا كان دولا توبة ألاَّ تقع منهم إنابة 

دعا  نْ وإ، المعاصيلىٰ ون عصرُّ هم مافاة ووالم طلهم في الآخرة، بشر

 الحال، فتوبتهم أيضاً إنْ من العقاب في  المستحقِّ بإيقاع  عليهم

 الدعاء. ير مؤثِّرة في حسننت غك كالوقعت من بعد ذ

من الأمر شيء علىٰ   لم يكن للنبيِّ  ثمّ يقال للسائل: إذا 

 لماذالرفعة؟! و ا دح والسمعة، والإجلال والم  زعمك، فلماذا استحقَّ 

باعه اتِّ ذا يلزم ة؟! ولما لزوم الطاع  اب ب  غيره في يس ل ما ل ب صَّ خُ 

اً وإيماؤه سموع له م وؤه، ويجري علىٰ العباد أحكامه، ويكون ق واقتفا 

ته وأعضائه أزلة لونه وهي ما يفعله بمن كان جميع  ؟! وإنْ متبوعاً 

دح يستحقُّ الم  نه شيء، فكيف ء ولا إليه م له فيه شي وصورته ليس 

 ة هو قول الحقيق الأمر في نَّ أ  ! علىٰ ؟ له أعما  صالح   علىٰ   دم لح وا  بأفعاله، 

لك هر ذ ا  ظ يقتضي  نه في الرتبة: (افعل)، فيجب أنْ القائل لمن دو 

، وذلك ما لا في حال من الأحوال  يأمر وينهىٰ  ليس له أنْ   أنَّه 

  يدة. ين عق أو عنده للدِّ سكة، يقوله من فيه م   يجوز أنْ 

 نع اهعته ونهبطا نبيَّ القد أمر الله ا ماَّ ذكرنا أنَّ عوممَّا يكشف 

اً علىٰ الطاعة أنَّه كان قادر، ولولا ] معصيته]٣٥٦[[ص /

 عاً، لما كان لهذاتطاعة للأمرين جميالاسمن  هوالمعصية بما جُعِلَ في

والمراد بذلك  - ي معنىٰ، ألاَ ترىٰ إلىٰ قوله تعالىٰ الأمر والنه

 : -ل الرسو
َ
ق
َ
وْ �

َ
يْ وَ�

َ
 عَل

َ
ل  ضَ عْ �َ  انَ و�

َ
ق
َ ْ
  ��لِ وِ االأ

ْ
خَذ

َ َ
 مِ  انَ لأ

ْ
 هُ ن

َمِِ�  طَعْنَ  �بِا�ْ
َ
ق
َ
م� ل

ُ
وَتَِ� ا مِ �

ْ
هُ ا�

ْ
، ]٤٦ - ٤٤[الحاقّة:  �ن

رِ  عنىٰ قوله تعالىٰ:يس مفل
ْ
�
َ ْ
 مِنَ الأ

َ
ك

َ
سَ �

ْ
�
َ
ءٌ ل ْ َ

� أي: إنَّك ،

أمره  لك وقدذنُّ كيف يُظَ ، وال خيراً ولا شر� تعم لا تستطيع أنْ 

د ة، ويجاهعظة الحسنوالمو بالحكمةه بِّ يل رسبو إلىٰ يدع بأنْ  لىٰ اتع

مة، ييعة، وكلُّ ذلك من الأُمور العظوا للشرر حتَّىٰ ينقادافَّ الكُ 

قومك، ولا في  ه ليس لك من الحكم فيذلك: أنَّ ما أراد تعالىٰ بوإنَّ 

ذ وتنفُّ يهم فتعالىٰ  لأمر االله تمضي يك أنْ ء، وإنَّما علغيرهم شي

 ر. تُؤمَ ع بماوتصد تنذر وتبصر نْ عليهم، وأ  هماكأح

*   *   * 

ار في فعل ما كُتِبَ : الإنسان مخت٢٩مسألة  ]]٣٨٦[[ص /

 ليه؟ع

 الىٰ: ه تعقول عنىٰ مومن سأل عن 
َ
� 

ْ
ل

ُ
 ق

ُ
مْ وْ ك تُمْ ِ� ُ�يوُتِ�ُ

ْ
ن

يْهِمُ 
َ
تِبَ عَل

ُ
ينَ ك ِ

�
زَ ا� َ�َ

َ
�  ٰ

َ
 إِ�

ُ
ل

ْ
ت
َ
ق
ْ
 آل[ ةالآي ...مْ هِ عِ جِ اَ�ضَ  ال

ضدِّ ما   علىٰ  م يدلُّ الكلاهذا  قال: فحوىٰ ف ]،١٥٤عمران: 

عونه   ، تنع من فعل ما كُتِبَ عليه وعُلِمَ منهالإنسان قد يم من أنَّ  تدَّ

 جز عنه!ر علىٰ ذلك غير عاقاد وهو

فيه غير صحيح عاه الخصم علىٰ مخالفالجواب: أنَّ الذي ادَّ 

 نَّ لا يقولون: إ قِّ لحاأنَّ أهل  كوذل م،ل لأحدهنهم، ولا هو قوع

ه أنَّه  سبحانا علم االلهه خلاف لمنمع يق وز أنْ اد يجالعبن أحداً م

لون ما سيفعنوا اك ومع ذلك فمن قولهم: إنَّ العباد وإنْ  يفعله،

م يفعلونه لا علم االله أ  ين ولا مقهورين، م غير مضطرِّ محالة، فإنهَّ نهَّ

 ن.ون مختاروبل قادر

علىٰ  ل من فعل الفاعل دلي مولعالم س في وقوعي لوبعد، ف

ون مين مجمع المسلياره، لأنَّ تخا دم]] وع٣٨٧[ص ه /[اراضطر

الة، وليس لا محله  لا علم االله سبحانه أنَّه يفعله فهو فاععلىٰ أنَّ م

كان تعالىٰ علىٰ  اً، وإنْ ولا مضطهد ايكون مضطر�  لك أنْ يوجب ذ

نَّه السائل من ظ ما فقد بطل إذن ،اً فعله قادرم أنَّه يضدِّ ما يعل

زَ : حانهسبفي قوله  دحالق َ�َ
َ
ِ ا �

�
يْ ي�

َ
تِبَ عَل

ُ
 هِمُ نَ ك

ُ
ل

ْ
ت
َ
ق
ْ
ٰ  ال

َ
  إِ�

 َ� 
َ

برزوا إلىٰ  لذينون اكي الآية، ولم يمتنع أنْ  ...اجِعِهِمْ ض
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نَّ االله سبحانه مختار لإماتة ين، كما أ مختارين غير مضطرِّ  همجعمضا

كان  فيهم، وإنْ  ذلك دِّ ض ادر علىٰ اده، وق ع هم إلىٰ موبعثاده عب

، دون والإعادةة والبعث تامالإلفناء وعل ايف نْ أ  ه لا بدَّ انسبح

 ممَّا لا يدفعه دافع ولا يجحده جاحد.داد ذلك، وهذا أض

بحانه لمنافقين، فكأنَّه سهم: الخطاب في ذلك لعضب الق و

 نصركم ووِّ جوا إلىٰ عدلو أخلدتم إلىٰ لزوم بيوتكم فلم تخر قال:

ىٰ ومعنعه، منافدوا علىٰ ه وترلبرز المؤمنون إلىٰ نصر، كميِّ نب

رض، أي: الضاحي من الأ از، وهو:لىٰ البر: خرجوا إيأ ) وا(برز

 إلىٰ مضاجعهم. قتل ن الولأوصلتهم الأسباب التي عنها يك

ن القتال المنافقون، لخرج لخيص الكلام أنَّه لو قعد عن تفكا

 بقوله:  لىٰ تعايرد ن، ولم والمؤمنبه ام إليه وق 
ْ
يْهِمُ ال

َ
تِبَ عَل

ُ
 ك

ُ
ل

ْ
ت
َ
 ق

راد معنىٰ: علم ذلك فرض، وإنَّما أ  ىٰ:معن -لتأويل ذا ا هعلىٰ  -

تل بهم، كما الق وقوع م، أو سبق إثباته في اللوح المحفوظ قبلمنه

هَ عالىٰ: قال ت
َ
تَبُ ش

ْ
هُ سَتُك

ُ
 ادَ�

َ
ون

ُ
]، ١٩[الزخرف:  �مْ وَ�سُْئلَ

تبُُ مَ  ]]٣٨٨ : /[[صتعالىٰ  وكما قال
ْ
 سَنَك

َ
واا ق

ُ
  ... ا�

 م عليه،ا لنجازيهت ما قالوبِ ثسنُ هذا: معنىٰ ]، و١٨١عمران:  آل[

ره سنذكوجه  هنا إلاَّ علىٰ ا) علىٰ (فُرِضَ) هبَ تِ ل (كُ ولا وجه لتأوُّ 

بذلك أنَّ القتل الواقع بهم   يرد تعالىٰ ة االله تعالىٰ، ولمفيما بعد بمشيئ

ار فَّ لكُ ينهىٰ فاعليه من ا از أنْ قِبَله لما ج نم نه لو كالأنَّ ، هلمن قِبَ 

  فعله.العقاب علىٰ  مله د يه ويرصم علهذمَّ ويعنه 

تِبَ   يكون معنىٰ  ر، وهو: أنْ وقد قيل في ذلك وجه آخ
ُ
ك

هِ 
ْ
ي
َ
 مُ اعَل

َ
ق
ْ
 ل

ُ
ل

ْ
رين، فيكون القتل هم قتل الكافأي: فرض علي ت

واضع من ة معدَّ  فيكرناه ما ذ لىٰ ع -واقعاً منهم لا بهم، والمصادر 

ة،  ينولفعلىٰ الم، وإدفعة لىٰ الفاعلين يجوز إضافتها إ - ذا كتابنا ه مرَّ

ص بإنَّما يو عندما ينضاف إليها من القرائن، إحدىٰ الجهتين تخصَّ

ا بمعنىٰ هنايكون القتل ه أنْ لدلائل، وقد يجوز من ابها  ويتَّصل

َ�َ تال، فكأنَّه تعالىٰ قال: الق
َ
ينَ  زَ � ِ

�
  ا�

ُ
 تِ ك

َ
 بَ عَل

َ
ق
ْ
 يْهِمُ ال

ُ
ل

ْ
، وعلىٰ ت

م قاتلوك نْ المراد: فإ )،همفاقتلو لوكم قتنَّ من قرأ: (فإذلك قراءة 

 لتأويلات.هم، علىٰ بعض افاقتلو

وله  ق ذكرتموه، فما معنىٰ ما  علىٰ  قال قائل: إذا كان الأمر فإنْ 

ٰ تعالىٰ: 
َ

  إِ�
َ

ع  م! والمضاجه؟ فأضاف المضاجع إليهِمْ اجِعِ َ�ض

 ما تكون لأعدائهم لا لهم.كم هذا إنَّ ]] قول٣٨٩[[ص / علىٰ 

ين المنافق جاء أنَّ  الخبر نَّ أ : ان: أحدهموابالك جذ قيل له: في

ما : إنَّ ولونقطون المؤمنين عن الخروج يوم أُحُد، ويكانوا يُثبِّ 

   لهم وتجبيناً وسكم، تهييباً ؤمضاجعكم ومساقط رتخرجون إلىٰ 

ه سبحانه قال:  قالوا، فكأنَّ لىٰ حدِّ ما  علىٰ اتع خاطبهم االله فلقلوبهم، 

المواضع قتل إلىٰ لام يهعل بَ تِ كُ  لذينز البرفي بيوتكم  (لو كنتم

ا مضاجالتي ذكر ا مصارع جنوبهم)، وهذاتم أنهَّ  عهم وظننتم أنهَّ

 الىٰ: ه تعكقول
�
 إِن

ْ
ق

ُ
تَ ذ

ْ
ن
َ
 أ

َ
رِ�ك

َ
ك

ْ
عَزِ�زُ ال

ْ
]  ٤٩[الدخان:  �مُ ال

 نزلة العزيز الكريم.باعك بمتأ ك أوفي اعتقاد نِّظ ي: إنَّك كنت فيأ 

وا، لا تلالذين قُ  لىٰ إ ع عائدةضاجن المكوت الآخر: أنْ والوجه 

 -ن في ذكره تعالىٰ القتل الذي هو مصدر ن قَتلوا، ويكولىٰ الذيإ

دلالة  -  دون الفاعلين هناا المفعولين هرنا أنَّه واقع علىٰ قدَّ وقد 

ٰ إِ يقول:  حسن لذلك أنْ ف ، هناك مقتولينعلىٰ أنَّ 
َ

 اجِعِهِمْ َ�ضَ  �

 ) لأحد منبي( مضِ ، ولم يل ليا قوهذها إليهم. وويُرَدُّ الضمير في

 .العلماء

ضاجع من أسبابها،  : المضاجع، لأنَّ المي المناكحوالعرب تُسمِّ 

قال ك، وعلىٰ مثل ذل ، والمرأة: فراشاً ون النكاح: فراشاً مُّ سَ ما يُ ك

 :لشاعرا

 ]]٣٩٠[[ص /

هات وجدتملغنا اماَّ بـول     لأُمَّ

  كم كانوا كرام المضاجعبني عمِّ  

 اكح.المنم أراد: كرا

ه قال لي أنَّ ن أبي الأسود الدؤالمسألة ما ذكر ع هذه ونومن شج

)، لا�  وكفىٰ بالفراش ذراشاً لي ف لامرأته: (الحمد الله الذي جعلك

لوقاية اب ء وكفىٰ ك لي غطالالذي جع(الحمد الله  فقالت له:

 قلة مقنع بتوفين الجواب عن هذه المسأانة). وفي ما ذكرناه ممه

 االله.

*   *   * 

 ):هـ٤١٣المفيد (ت الشيخ  ت/لاأوائل المقا

في كراهة إطلاق لفظ (خالق) علىٰ  قولال - ٢٧ ]]٥٨[[ص 

 اد:العبمن  دأح

ن وويصنعثون ويخترعون دِ يحُ لخلق يفعلون ووأقول: إنَّ ا

 : أقولم يخلقون ولايهم بأنهَّ طلق القول علأُ  سبون، ولاويكت

م   لاو تعالىٰ،الله كر اذ ر ذلك فيماكذىٰ خالقون، ولا أتعدَّ إنهَّ

]] ٥٩قول /[[ص ، وعلىٰ هذا الن القرآنمواضعه مأتجاوز به 

أكثر المرجئة ين من المعتزلة ويِّ غدادوالب ةة والزيديَّ إجماع الإماميَّ 

ون من المعتزلة يُّ صربخالف فيه ال. وثاب الحديوأصح
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موأطلق خالقون، فخرجوا بذلك من إجماع  وا علىٰ العباد أنهَّ

  .مينسلالم

*   *   * 

 ):هـ٤١٣فيد (ت الشيخ الم اميَّة/مالإت ح اعتقاداحيتص

 فصل: في أفعال العباد:  ]]٤٢[[ص 

قة خلق تقدير لا : أفعال العباد مخلو جعفر قال الشيخ أبو

 بمقاديرها.  لىٰ لم يزل عالماً ه تعانَّ أ عنىٰ ذلك ن، وميتكو خلق

: أنَّ  د: الصحيح عن آل محمّ االله أبو عبد  قال الشيخ

قد  جعفر  ذكره أبو، والذي الله تعالىٰ  قةلوغير مخ  عبادل العاأف

بار الأخد، واالإسن ث غير معمول به ولا مرضيُّ به حدي جاء

ء شيالب منَّ العلب أ لعراة لغ ه، وليس يُعرَف فيالصحيحة بخلاف

] المخالفون ]٤٣ذلك كما قال /[[ص  هو خلق له، ولو كان

م ومن عل لقه،قد خف  النبيَّ لم ن عيكون م لوجب أنْ  للحقِّ 

شيئاً من صنع ومن عرف بنفسه ق لهما، فهو خال ء والأرضماسال

ره في ن ، وهذا محال لا يكون خالقاً له أنْ وجب سه لفاالله تعالىٰ وقرَّ

 نهم. عفضلاً  ة  بعض رعيَّة الأئمَّ علىٰ  فيه جه الخطأو بهيذ

ا التقد  إلاَّ لا يكون ير تقدق في اللغة، لأنَّ الير، فهو الخلفأمَّ

لفكر، واالله يكون أيضاً با يراً ولايكون تقدلعلم فلا ابا عل، فأمَّ بالف

 .حالٍ  ائح علىٰ كلِّ القبحش واتعالىٰ متعالٍ عن خلق الفو

بن موسىٰ   د بن عليِّ مّ محبن  لحسن عليِّ اوقد روي عن أبي 

: أنَّه سُئِلَ عن أفعال  )]] االله عليهم٤٤/[[ص  صلوات(الرضا 

: «لو كان فقال  ؟لىٰ عاة الله تلوق ي] مخ ه له: [هل قيل، فالعباد

أ  خالقاً لها  االلهَ بَ منها، وقد قال سبحانه: لما تبرَّ
�
ن

َ
نَ  مِ ءٌ ي رِ أ

مُ 
ْ
ِ ا�

ْ
ُ وَرسَُ  �ِ�َ �

ُ
خلق ذواتهم،  د البراءة منري ]، ولم٣التوبة: [ و�

أ من شركهم ووإنَّما  حهم.ائقب تبرَّ

 فعالعن أ  ن جعفر ىٰ ب موس  وسأل أبو حنيفة أبا الحسن 

 العباد] لا تخلو: «إنَّ [أفعال الحسن له أبو  هي؟ فقال  نممَّ  العباد

ا   ومن الله ة، أو من ا صَّ من االله تعالىٰ خا كون ت  أنْ  من ثلاثة منازل: إمَّ

 ة، فلو كانت من االلهاصَّ ن العبد خ جه الاشتراك فيها، أو م و   لىٰ د ع العب 

 ولم،  قبحها علىٰ  لذمِّ واحسنها  علىٰ مد ة لكان أولىٰ بالح تعالىٰ خاصَّ 

ت من االله ومن العبد لكان فيها، ولو كان  ولا لوم غيره حمديتعلَّق ب 

ان ه ج و ل هذان الذا بط إ عاً فيها، و عليهما جمي  والذمُّ يها اً فع الحمد لهما م 

ا من الخلق، فإنْ  ذلك، تهم بها فله  علىٰ جناي االله تعالىٰ عاقبهم  ثبت أنهَّ

 رة».لمغفا هل وأ لتقوىٰ  هل اهو أ عفا عنهم ف   وإنْ 

 به الكلام.   لخبار ومعانيها ما يطوما ذكرناه من الأال أمث وفي

مقوكتاب االله تعالىٰ م فصل: يات، الروا الأحاديث وعلىٰ  دَّ

 قُّ  به فهو الحها، فما قضىٰ لأخبار وسقيما حيح في صاضىٰ يُتق هوإلي

 ه.دون ما سوا

ِ قال االله تعالىٰ:  ]]٤٥[[ص /
�

 ا�
ْ
ح

َ
 ي أ

� ُ
ْ  سَنَ �

َ
  ءٍ �

َ
هُ  خَل

َ
ق

 دَ �َ وَ 
َ
قَ أ

ْ
سَ  خَل

ْ
� ِ

ْ
 ]، فخبرَّ بأنَّ كلَّ ٧جدة: [الس �طٍِ�  انِ مِنْ الإ

  فىٰ الن من خلقه لقبائحقبيح، فلو كانت ا غير حسن وشيء خلقه فه

جميع ما خلق في حكم االله تعالىٰ بحسن ه بحسنها، وك حكمذل

 . قول من زعم أنَّه خلق قبيحاً ن شاهد ببطلا

 ىٰ رَ ا تَ مَ تعالىٰ:  الوق 
ْ
نِ �ا قِ ِ� خَل

ْ
 ر��

َ
ف
َ
  اوُتٍ مِنْ �

 رلقه، وقد ثبت أنَّ الكفىٰ التفاوت عن خ]، فنف٣ [الملك:

يف كفوت!  فامت ممن الكلا ضادّ تالممتفاوت في نفسه، وكذب وال

عالهم العباد وفي أف أنَّه خالق لأفعال يُطلِقوا علىٰ االله تعالىٰ  يجوز أنْ 

ىٰ ِ�  تَرَ  امَ  :ه تعالىٰ قول ، معاهذكرن ما ادِّ والتض من التفاوت

قِ 
ْ
ل   خَ

َ
نِ مِنْ �

ْ
 ا�ر��

َ
 ، فنفىٰ ذلك وردَّ علىٰ مضيفه إليهتٍ اوُ ف

 يه.به فوأكذ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ سيِّ ال /والحقائق دودلحا

كان  جِدَ بعد أنْ فعل ما وُ حقيقة ال - ١٤]] ٧٢٩[[ص 

 علىٰ  ة لهيدله زا صفة دهما لاوينقسم قسمين: أح مقدوراً.

،  ولا ذمٍّ ذا القسم بقبح يُوصَف هئم، ولا كلام النا ونح، حدوثه

 ه.حدوثلىٰ عيكون له صفة زايدة  والآخر أنْ 

ٰ ل ملجأ ومخ فعلىٰ وينقسم إ لجأ لا مدح ، فما يقع من الملىَّ

، لك فاعله بذلك،  إلاَّ إذا علمىٰ بذلك يُسمَّ نَّه لا يستحقُّ به ولا ذمَّ

 ج. م ومثبَّ كمح : ضربينل علىٰ فعاالأنَّ ليه، لأدلَّ عأو 

 ون فاعله عالماً. كم منه يدلُّ علىٰ كلمحفا - ١٥

ا من هعوقالم لوه ليس بعلأنَّ فاعلىٰ  علُّ والمثبَّج لا يد - ١٦

حسن  :]] وممَّن ليس بعالم. وهو علىٰ ضربين٧٣٠العالم /[[ص 

 وقبيح.

ه أنْ  دُّ فح - ١٧ به  لمع العاعله محقَّ فيست القبيح ما من حقِّ

 .ذمَّ خلية الوالت

.فاعله ال ما لا يستحقُّ وحدُّ الحسن  - ١٨  ذمَّ

اح،  ومب دوب، نوهو ينقسم أربعة أقسام: واجب، وم

 ل: ضُّ وتف
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ن لم يفعله ولا ما يقوم م هو ما يستحقُّ الذمَّ  بجافالو - ١٩

 مقامه. 

 لا يستحقُّ  فاعله المدح بفعله ووالمندوب هو ما يستحقُّ  - ٢٠

 عله.يفلا  نْ مَّ بأالذ

ق به  تعلَّ علىٰ حسنه، ولا ي يكون له صفة زايدة لا احوالمب - ٢١

 .مدح ولا ذمٌّ 

وجه   لىٰ عير فاعله غ لىٰ إل لواصفع انل هو الوالتفضُّ  - ٢٢

 مخصوص.

ب وعقا ح وثواب وشكر وذمٌّ  الأفعال مدوالمستحقُّ علىٰ 

 وعوض.

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /ة في علم الكلامريعالذ

 : العفالكلام في الأ: سع تالا بابال] ]٣٩١[[ص /

ل: فصل ال  مهمِّ  من الفعل والتنبيه علىٰ جملة كر حدِّ ذ فيالأوَّ

 :امهكأح

 ، وينقسمدوراً كان مق بعد أنْ  دَ جِ الفعل هو ما وُ  دَّ ح علم أنَّ ا

 إلىٰ قسمين: 

 وثه، نحو كلامله زائدة علىٰ حديكون لا صفة  أنْ  :ادهمأح

 قبح. لاو سم بحسنالق هذا فوصَ  يُ م، ولاالنائ

وينقسم   لىٰ حدوثه.يكون له صفة تزيد ع أنْ  :والقسم الآخر

ٰ الموإلىٰ فعل الملجأ  به، ولا  مدح يستحقُّ لا  اءلجلإفما يقع مع ا :خلىَّ

 .ذمَّ 

 ٰ بيح وحسن:  قسمين: ق   تنقسم إلىٰ وأفعال المخلىَّ

 مع العلم - فاعله يستحقَّ  فالقبيح ما من شأنه أنْ ]] ٣٩٢ [[ص/

 .ذمَّ ال -ية لتخله واب

 .به فاعله الذمَّ  قُّ والحسن ما لا يستح

 قسام:أ لحسن خمسة او

 ق بهلا يتعلَّ حسنه، و علىٰ  ائدةفة زص هل لا يكون أنْ  :لهاأوَّ 

بهذا  ىٰ سمَّ يُ  ه لاو المباح في المعنىٰ، ولكنَّذا ه، وه مدح ولا ذمٌّ 

 عليه. لَّ و دُ م فاعله بذلك، أ علِ  إذا أُ لاَّ الاسم إ

 ، ويستحقُّ علىٰ الحسن زائدة ةفص عليحصل للف أنْ  :هانيوثا

 اذهف وصَ يُ ه، ولفعيلا  بأنْ  الذمَّ  يستحقُّ  بفعله، ولا فاعله المدح

علام علىٰ والإ الدلالة ب فيه معومرغَّ  ه ندب ومستحبٌّ القسم بأنَّ 

م.   ما تقدَّ

ذلك  مع  -وهو الصفة التي ذكرناها، يكون علىٰ  الثها: أنْ ثو

ه وصَف بأنَّ مخصوص، ويُ  جهو له علىٰ فاع غير نفع موصل إلىٰ  -

 دح.لمم، ويستحقُّ فاعله به الشكر مع ال وإحسان وإنعاتفضُّ 

  امه،لم يفعله ولا ما يقوم مق نْ مَ  الذمَّ  يستحقُّ  ام :هاابعرو

   في ه مخيرَّ ين، لأنَّ قضاء الدَّ  ، نحو فيهه واجب مخيرَّ ف بأنَّ وصَ فيُ 

في   أيضاً يرَّ و مخفه تعينَّ  وإنْ يعة ودال ء، وردُّ اله شام قضائه من أيِّ 

 .ث في اليمينارات الثلاالكفَّ  يد شاء، ونحو ها بأيِّ ردِّ 

 هف بأنَّ وصَ ينه، فيُ يفعله بعلا  بأنْ  الذمَّ  قُّ حتسما ي :وخامسها 

 هعين ما تناول ، وإعادةالوديعة بعينها ق، نحو ردُّ جب مضيَّ او

 الغصب.

 :خرىٰ وينقسم الواجب قسمة أُ 

به منا ه فيهفعل غير بوين نْ من غير أ  خصش لَّ ك فما يختصُّ 

 روالصيام وأكث فروض الأعيان، كالصلاة منه فهو الموصوف بأنَّ 

 ت.باداعلا

ه  وب فيه فعل الغير، ويسقط معين وما]] ٣٩٣[[ص /

و الصلاة لكفايات، نحه من فروض ابأنَّ  الفرض هو الموصوف

  والجهاد.لىٰ الموتىٰ ع

 نَّ لأ ،اً حسنأو  ا قبيحاً إمَّ كون ي فعل أنْ  كلِّ جب في وليس بوا

 قبح ضيد الحدوث، وهذا يقتمجرَّ له  لكان المقتضيو وجب ذلك ل

من الحسن والقبح  يالتعرِّ ث، وليس محدَ  كلِّ  حسن أوث محدَ  كلِّ 

من حدوث جود المو يي المعلوم من وجود وعدم، وتعرِّ كتعرِّ 

سن لحوا بينهما، لا واسطة ذلك نفي وإثبات متقابل نَّ م، لأدَ وقِ 

 حكمين.  لىٰ إ ح إشارةالقبو

ه ئالنائم، وحركة أعضاحسن ولا قبيح كلام يس بما ل ومثال

 ها،ارتفاع القصود كلِّ  الكلام لا حكم له مع نَّ لأ ،هالا تتعدَّ  التي

ب من  ضر ا حكم معما يكون لهاه إنَّ تي لا تتعدَّ ركته الوكذلك ح

بتة م ثاظلال حقيقة نَّ وظلم، لأائم غيره قبيحة . ولطمة النالقصد

ب الجر صاحب يره، فالتذَّ ك يده علىٰ جرب غرَّ ح لوفيها، و

لم يكن به  وإنْ  ،عاً فن ناك  ث، من حيه حسناً للك، لكان فعبذ

جرىٰ مجراه لا  النائم ومن غير أنَّ ، لافتقار النعمة إلىٰ القصد، منعماً 

حقاق ستا نَّ لأ ،، ولا علىٰ الحسن مدحاً اعلىٰ القبيح ذم�  ستحقُّ ي

هذه  صاءز. واستقالتحرُّ  منن مكُّ صد والتبالقوط مشرذلك 

 )يرةخالذ( باتبسطناه في كقد وبهذا الموضع،  الجملة لا يليق

 .)صلخَّ لما(وفيما خرج من كتاب 
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 ، والفقهاءحكم له  فعل الساهي لا قيل: كيف جعلتم  فإنْ 

ء إنا  م علىٰ قلب النائ بالسجود، ولو ان  السهو في الصلاة  ن جبر يوجبو 

لوجب  سهواً  داً المحرم صي  لقت و مان، ول الض  لوجب ه يره فكسرغ 

  لعاقلة؟! ا علىٰ   ةومرَّ   ه ي ل ع ة  مرَّ   ب الدية فقد تج   ل خطأً الضمان، وإذا قت

عند  ة، فهو حكم يلزما السجود لجبر السهو في الصلاقلنا: أمَّ 

لنائم كلام ا ما نفينا عنوإنَّ  ه يرجع عليه.، لا أنَّ السهو في الصلاة

ا ذإ اوالحسن، فأمَّ ح قبلا ]]٣٩٤[[ص / اهدَّ تعه التي لا توحركت

ه،  علي لا ذمَّ  انك كم القبح وإنْ ح هنومه، فلفعلبغيره في حال  أضرَّ 

مفقود، وليس  زرُّ إمكان التح نَّ البهيمة، لأبي والص مُّ ذَ ما لا يُ ك

ه لا نسبة بين لأنَّ  ،جوب الضمان شرعاً لك وق بذيتعلَّ  يمتنع أنْ 

العاقلة الدية م لز جههذا الولىٰ . وعناه من الذمِّ وبين ما نفيذلك 

ما وإنَّ  ،نحسولا لا قبيح  تهم فعللم يكن من جه ع، وإنْ لشربا

 ذلك عليهم. لوجوب اشرعي�  خصوص سبباً الم لقتلاصار 

 مونفالمتكلِّ  ه محظور ومكروه،فعل القبيح بأنَّ ف الا وصفأمَّ 

 مابَّ ر جتهاد منهمومن يقول بالا، اقبيح وقع منَّ ذلك كلَّ يصفون ب

م فإنهَّ  هاء،قالف افأمَّ  .تحريمهده إلىٰ يه اجتهاؤدِّ ن يُ ممَّ  ل:قويشترط، في

قاطعة، وما  علىٰ قبحه دلالة دلَّ  ر ماظبالتحريم والح نوفصي

، يم فيهوالتحر لوا: مكروه، ولم يطلقوا الحظرطريقه الاجتهاد قا

ض فيه  يعتروما  ل طلق،ه حلاإنَّ هة فيه يقولون: وما تزول الشب

 .بهس : لا بأولونة يقبهش

 : الالأفع هذه  اختلاف الفاعلين في ذكرفي الثاني: فصل ال

القبيح أو الحسن   اب: (إنَّ هذا البفي  ولناقه ليس المراد بنَّ أ علم ا

اختصاص،  فلاا إذا أردنا القدرة رة، لأنَّ عل) القدمن الفا يصحُّ 

 إلاَّ  دره لا قاأنَّ ب تُ  في الكُ ضيويم .التجويز والشكَّ ريد ما نوإنَّ 

ار فَّ الكُ  نَّ مر علىٰ ذلك، لأليس الأمراتبه، و علىٰ  سنالح نهم ويصحُّ 

عة يقع منهم طا أنْ وز  يجئم لااالعقاب الد ونيستحقُّ  نيذلا

الدائم، مع قولنا بنفي  ثوابون بها اليستحقُّ ]] ٣٩٥[[ص /

 . إلىٰ الإحباط ذهب يز ذلك منما يجُ وإنَّ  الإحباط،

  تعالىٰ لا م ديلقفيه، فالين لفاعا تختلف أحوالا القبيح، ففأمَّ 

لنا علىٰ وقد دلَّ  عنه، ئهناغبحه، واستمه بقل، لعيحاً يفعل قب يجوز أنْ 

 .)الذخيرة(، و)صالملخَّ ( اب كتلك فيذ

من القبائح لا قبل  ءمنهم شي يقع أنْ  لا يجوز  والأنبياء

ب كتا، و)الذخيرة( لنا علىٰ ذلك فيقد دلَّ بعدها، و ة ولاالنبوَّ 

 .)ياءلأنبا تنزيه(

من  ءوقوع شي أيضاً ]] ٣٩٦[[ص /لا يجوز   ةمَّ والأئ

 مة. لإمااب تُ لنا عليه في كُ لما دلَّ ، همنم حلقبائا

القبيح، ولا   منهم لا يجوز عليهم فعل  لسُ فالرُّ ا الملائكة، وأمَّ 

  قوله تعالىٰ: نَّ بهذه الصفة، لأ عهميجم علىٰ أنَّ  دليل يدلُّ 
َ

 لا

 
َ
 االلهَ �

َ
َ�رَهُ مَ  عْصُون

َ
  وَ مْ ا أ

ْ
 �فَ

َ
ون

ُ
 يُ ا مَ  عَل

َ
َ�رُون

ْ
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يع في جماعتهم، أو في جم مومهع علىٰ عقطال لا دليل يوجب

 م.فعالهأ 

د الدلالة علىٰ يفعل القبائح لفق أنْ  رناه يجوزومن عدا من ذك

 ه. عصمت

*   *   * 

  السيِّد المرتضىٰ  /الأفعال) )/ (مسألة في خلق٣ج (ئل رساال

 :هـ)٤٣٦(ت 

د  باعلفي أجسام ا هرتظل التي فعا الأنَّ اعلم أ ]] ١٨٩[[ص 

 : ضربينعلىٰ 

عبد  ة لل صفلا أنَّه فعل االله تعالىٰ المسلمون علىٰ  دهما: أجمعحأ 

النا وحركة ننا وهزنا وسما وقصرننا وهيأتنا وطولنفيه، مثل ألوا

 عروقنا.

ا ننا وحركتنا وسكونمثل قيامنا وقعودخر: ب الآوالضر

 فنا.تصرُّ  منا أشبه ذلك وأكلنا وشربنا وم

 اس في ذلك:نالف واختل

فعل العباد انفردوا به، لا  فهذا التصر كلُّ : ل الحقِّ فقال أه

 رهم] عليه.  ور لهم [ظ: مقدِّ كان هو المقد وإنْ  فيه الىٰ عصنع الله ت

ذهبوا االله تعالىٰ، و ب أيضاً من فعلة: هذا الضرت المجبرِّ الوق 

 الهفعوجدها و أ تعالىٰ  العالم االله الأفعال التي تظهر في نَّ جميعإلىٰ أ 

للعبد من طاعة ولا  وأنَّه لا فعل ]]١٩٠ ص[سواه، /[ فاعل ولا

 .شرٍّ معصية ولا خير ولا 

[ظ:  ن بخلافهالعباد يفعلون ويوجدو والذي يدلُّ علىٰ أنَّ 

فيها ظاهرة عال الا وجدنا من الأفة أنَّ بخلاف] ما ذهب إليه المجبرِّ 

ع بحسب يرتفم والهواعيهم وأحورهم وديصحُّ بحسب تصوُّ ما 

 م.لهاوحم وأ م وكراهتههفارصو

يه، لالأكل وأراد وعزم ع قصد إلىٰ  نا [إذا]ألاَ ترىٰ أنَّ أحد

الأكل،  يقصد غيره إلىٰ  غير ممنوع. وقد منه إذا كان صحيحاً وقع 

الطعام  متىٰ جاع واحتاج إلىٰ  يأكل هو، وكذلك فلا يجب أنْ 

 بيج وع. ولاممن غير اً  ذلك قادرالطعام، أكل إذا كان علىٰ  وحضر
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ده ما دِث الأكل وموجِ فلولا أنَّه محع غيره، جا ىٰ مت يأكل هو أنْ 

  غيره، لما لم يكن  ، ويجري مجرىٰ أكلاجتهه وحيتعلَّق بقصده وداع

 ره وحاجاته. يقصد تصوُّ فاعلاً له لم

يقع   ا، لم يجب أنْ عالنإليها أف لتي أُشيرذه الأفعال اولولا أنَّ ه

في ذلك  بيج، كما لم انعياوعلىٰ د ويقفلنا واحاجاتنا وأحبحسب 

 كة عروقنا.نا وهيأتنا وحرألوان

 لىٰ ة، فيجب عأعلىٰ هيكون ي أنْ  ألاَ ترىٰ أنَّ أحدنا [يريد

فها. ة، فيجد نفسه علىٰ خلاأ هييكون علىٰ  خلافها، و]يريد أنْ 

وهو شيخ، وصحيحاً  اقصير وشاب�  ون طويلاً وهويك يد أنْ وير

ة م والصرلهاالطول و لمثد وعوالق قيامن الكامريض. فلو  وهو حَّ

ام الجميع واحدة في الحصول بحسب رض، لكانت أحكوالم

منا  تلف حكم الجميع علف ذلك]، فلماَّ اخخلا [أو ادواعين

 كمها في الإضافة إلينا. اختلاف ح

لك أنَّ االله  ذأيضاً علىٰ  ا يدلُّ ليل آخر: وممَّ ]] د١٩١[[ص /

ة الصلا نم ةوالطاع نيمالإاكيرة، ل كثأفعاب أمر العباد تعالىٰ قد

ن  مت، فلولا أنَّ هذه الأفعال لهم وواقعة وسائر العبادا والصوم

 ا.روا بهؤمَ يُ  أنْ تعالىٰ، لما جاز  وليست بأفعال االلهتهم جه

اده ولا ه ولا اسودبطوله وقصر يأمره ألاَ ترىٰ أنَّه لا يحسن أنْ 

 هيلنة اللادفي  لقولوافعلاً له.  ه، لما لم يكن ذلك أيضاً ضبيا

قد نهاهم عن المعاصي    االله تعالىٰ مر، لأنَّ دلالة الأ في لوكالق

ن فعله تعالىٰ  ينهاهم ع يجوز أنْ  ولا ائح،بوالكفر وضروب الق

 لهم.  ليس بفعلوعماَّ 

ن  يحُمَدو ا وجدنا العبادلك، أنَّ دليل آخر: ويدلُّ أيضاً علىٰ ذ

 رىٰ ت ر. ألاَ خض آببع ونهم، ويُذَمّ عض الأفعال التي يظهر منبب

جبات، يُمدَحون علىٰ عات وأداء الوافعل الطامدَحون بيُ  منهَّ أ 

 صي والقبائح. ويُذَمّون بالمعا ضال،الإفوالإحسان والإنعام 

ه إليهم مدح ولا ن أفعالهم لما توفلولا أنَّ ذلك م ، كما لا  ذمٌّ جَّ

  ا م هم، ولا علىٰ ا بألوانهم وهيآتهم وخلقومُّ ذَ حوا ويُ مدَ يُ  يحسن أنْ 

 فعال. لأا نم ن غيرهمقع مي

ة في إضافتهم جميع المجبرِّ  بطلان قول ويدلُّ علىٰ دليل آخر: 

لم وقبيح عباد ما هو كفر وظ، أنَّ أفعال التعالىٰ الله اإلىٰ الأفعال 

 يكون من لك، لوجب أنْ تعالىٰ هو الفاعل لذب، فلو كان االله وكذ

عل وبف اً]،فراذباً [ظ: كظالماً، وبفعل الكفر كا فعل الظلم يثح

 اعل.ا الاشتقاق للفتقتضي هذ اللغة حاً، لأنَّ بقم يحبقلا

فعل  ىٰ عادلاً، وبسمَّ دل يُ الع لألاَ ترىٰ أنَّه تعالىٰ من حيث فع

نَّه وجه لتسميته بأسناً أو منعماً. ولا مح سان والإنعام يستحقُّ الإح

لو كان ]] ف١٩٢ذه الأفعال /[[ص فعل هأنَّه  ل إلاَّ منعم وعاد

 ذكرناه.علىٰ ما الفاعل  منها اسم هل قَّ تشلا هاسوا لما علاً اف

ة علىٰ أنَّه تعالىٰ لا يستحقُّ ت الأُ واجتمع أنَّه ظالم صف بالو مَّ

ه به كان بذلك وسماَّ  من وصفه نَّ ذب ولا كافر، [و]أولا كا

نه فاعلاً لما ينفي كو ة أنْ وإجماع المسلمين حجَّ  ين،خارجاً عن الدِّ 

 ضيه.قتوي تقاقشالايوجب هذا 

اخلاً كان معناه د وإنْ  -ذلك   أيضاً علىٰ يدلُّ  اوممَّ آخر:  ليلد

ة مجم -م فيما تقدَّ  ؤمنين ثيب المالىٰ ينَّ االله تع أ ة علىٰ عأنَّ الأُمَّ

لمؤمن فلولا أنَّ الإيمان والكفر من فعل ا ويعاقب الكافرين،

ب أو ثاي القبيح، لأنَّه قبيح أنْ  ن الثواب ولاوالكافر، لم يحس 

 د.حب أ اق يع

لما حسن   لأفعال،عبده فعلاً من احدنا لو فعل في أ  أنَّ  ألاَ ترىٰ 

 يهاً. ك عُدَّ ظالماً سفل ذلن فعميعاقبه عليه ويؤاخذه به، و أنْ 

 الظلم والكذبلك أنَّه تعالىٰ لو فعل دليل آخر: ويدلُّ علىٰ ذ

ه نا، لأنَّ وفيحاً علىٰ ما يقوله مخالقب ن ذلك منه ئح، لم يكوسائر القبا

،  ذلك منه قبيحاً  لم يكن نْ ابين، وإديق الكذَّ صته منيقع  أنْ ن مأن لا

ها. يفعل سائر نأمن أنْ لم  لما ،يفعل بعض القبائح لأنَّه لا نأمن أنْ 

دق ، وهذا يُبطِل الثقة بصعض، جاز الكلُّ ه تعالىٰ البوإذا أجزنا من

ن من دي جائع والخرويع الشرفي جم شكَّ ال ويقتضي اء الأنبي

 ن.الأديا سائرمن  بل ،مالإسلا

بأنَّ االله تعالىٰ هو ل  ما ذكرنا أنَّ القوآخر: ويدلُّ علىٰ  يلدل

لا نعمة له تعالىٰ ه  أنَّ العباد، يقتضي ة منظاهرلالفاعل للأفعال ا

ر، ب عبادته علىٰ الكافتج كافر، وإذا لم تكن له عليه نعمة، لم علىٰ ال

 لا مة، ومنلعظيم اعَ لنِّبا بما يجإنَّ لشكر فاة في العبادة كيفيَّ لأنَّ 

 عبادة. ه ولاحقُّ شكر يست مة له فلاعن

ه كافر الإنَّه لا نعمة له علىٰ  :إنَّما قلنا]] و١٩٣[[ص / ، لأنَّ

د في النار به الخلو الذي يستحقُّ ر مذاهبهم فيه الكف خلق علىٰ 

ن منعماً كوي  من أنْ ه أولىٰ إلي يكون مسيئاً  ، فهو بأنْ والعقاب الدائم

 .هعلي

 ق الحياةة، كخلويَّ نعمة دنيا هليع إنَّ لهوا: يقول نْ وليس لهم أ 

ة، عاجللات والمنافع االمؤدّية إلىٰ ضروب اللذَّ فيه والشهوات 

تدراج إلىٰ ن الغرض الاساة والشهوة إذا كاذلك أنَّ خلق الحيو
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، عالنف الغرض فيهعمة إذا كان ما يكون نالكفر لم يكن نعمة، وإنَّ 

 ةذَّ لطعمة المالأ وبضرب اهعنزة وغذَّ  ن سمَّ  نمي مجرىٰ ويجر

 لك وأنَّ النفع به في العاجل.نعماً عليه بذلا يكون مفي أنَّه ليأكله 

الاستقراء ا عادل ولا قارب أنَّ ذلك نفع لم لِّمَ و سُ لوأيضاً ف

عليه شيء من    يستحقُّ مة، فلاعقاب والخلود في النيران المضروال

من  ىٰ ، ويجري مجره كعدمهدوجوهذه، ويكون ال الحالشكر و

  قرن ذلك بقتلوجهه، ثمّ بتسم في ب غيره وااوث عنثواباً ص نقَّ 

نه م أنَّه لا يستحقُّ في  رمه،حائه وأخذ أمواله وانتهاك أولاده وأحبَّ 

 شكراً. 

لنا القر عباد يفعلون علىٰ أنَّ ال آن وجدنا أكثره دالا� وإذا تأمَّ

 علىٰ  ، لامعلىٰ أفعاله ب أو عقابوابث إنَّما يجازون موأنهَّ ون، ويعمل

 اءً بِمَ جَزَ : قول تعالىٰ فيهم، في م هيرغ أفعال
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ت وكانا ضافات إلينه بطلت هذه الإل هاالأفعال كلُّ نت و كافل

 باً.  كذ

ا مَ الىٰ: علىٰ ما ذكرناه قوله تع] ويدلُّ أيضاً ]١٩٤ص [[/
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 ا لا منه.ئة منَّ]، وهذا صريح بأنَّ السيِّ ٧٩[النساء: 

وهي عندكم   الحسنات والطاعات، في اويقول نْ لهم أ س ولي

 نَّ الطاعة وإنْ نفسه. لأ إلىٰ االله تعالىٰ  افهضافكيف أ  باد،الع علف

ث التمكين فيها  ن حي ماللهيضيفها ا كانت من فعلنا، فقد يصحُّ أنْ 

، وهذه أُمور تحسن هذه ء إليها فيها لتعريض لها والدعاوا

نهىٰ عنها ومنع من  الىٰ عتلأنَّه ئة، في السيِّ يجوز ذلك الإضافة. ولا 

 فعلها].  يوجب :[ظا ف عن فعلهصرء يشي ها وفعل كلِّ فعل
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 صائب والقحط، لأنَّ قريشاً لموا ضمرااهنا الأه ئةراد بالسيِّ الم

وإذا د االله، هذا من عن :واالوخفض ق  خصب بها زلكانت إذا ن

ة ومج  نزل   ، -ذلك  حاشا له من -اعة قالوا: هذا شؤم محمّد بهم شدَّ

 الىٰ.ه من االله تعذلك كلَّ  فبينَّ تعالىٰ أنَّ 
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 جوه.ولا علىٰ آكد عنده

تُ وَمَ وقوله تعالىٰ: 
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ة ما نذهب إليه من وجهين ]، يدلُّ علىٰ ٥٦: اريات[الذ  : صحَّ

، فلو ضاف العبادة إليهما: أنَّه تعالىٰ أ حدهم]] أ ١٩٥[[ص /

 .ليهملوقة فيهم لأضافها إليه تعالىٰ لا إكانت مخ

خلقهم   أنَّ غرضه فيهذا القول يقتضي : أنَّ رخومن الوجه الآ

هي لام  دُونِ عْبُ ِ�َ : قوله تعالىٰ  فيم  اللاَّ لأنَّ  دوه،عبي أنْ 

، أي عني)لتنف لهم: (جئتك لتكرمني وقصدتكض، بدلالة قوالغر

 الإكرام والنفع. غرضي في قصدك

رَ ىٰ قوله: ا الكلام مجروليس يجري هذ
َ
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ُ
 آل

هُ 
َ
 دُو�  عَ مْ �

ً
م إنَّ ٨: قصص[ال ا وحََزَنا ما التقطوه ]، ونحن نعلم أنهَّ

ماَّ كانت ـعاقبة ل ال أنَّ خبروأ  أنيساً]، ظ: [ ليكون لهم صديقاً سئاً 

قول  ىٰ رمج ري ذلك، ويجفيه مخلت هذه اللاَّ دهي العداوة أُ 

 عر:الشا

   اسخاله غذو الوالداتوت تفللم

  المساكن بنىٰ كما لخراب الدهر تُ  

 ه:وقول

   للخراب لدوا للموت وابنوا 

 لا اقبةلام ع ونِ ِ�َعْبُدُ م في قوله: للاَّ يكون ا ولا يجوز أنْ 

 للجنِّ  و كانت كذلك لكانت العبادة شاملةه للام غرض، لأنَّ 

تهم،  عن عاقب م منبئةكانت اللاَّ  ذإ، هممن جميعقعة ووا نسوالإ

ده ولم يقرّ ويجحالله اوالإنس كثيراً من لا يعبد   في الجنِّ ومعلوم أنَّ 

 رض.علمنا أنَّه لام غبه، ف

ضه االله تعالىٰ قي عباد ما لممن اليقع  وز أنْ ا: كيف يجقالو فإنْ 

من  رجأنَّه لا يخقون طلِ ]] يأبون ذلك ويُ ١٩٦ن /[[ص سلمووالم

 ؟ءاالله شي قضاء

 ة علىٰ وجوه:العربيَّ  نا: القضاء في لغةلق 

: عالىٰ له تويكون بمعنىٰ الإعلام العلم، كق ا: أنْ دهأح

 
َ
ن
ْ
ي

َ
ض

َ
ٰ إِ ا وَق

َ
َ  بَِ�  �

ْ
كِ إِ�

ْ
 ِ� ال

َ
ُ تَ اِ�يل

َ
سِدُ ابِ �

ْ
 ِ� ف

�
  ن

َ ْ
رضِ  الأ

 َ� ِ
ْ

�
َ
ت ن� ر�

ُ
ل
ْ
َع   عُ  وَ�َ

ً
بِ�ا

َ
و�ا ك

ُ
تعالىٰ الله اد اأر]، وإنَّما ٤[الإسراء:  �ل

 هة.م بغير شبلاعالإ
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ج من  ء من قضاء االله، كما لا يخرا الوجه لا يخرج شي هذفعلىٰ 

لق من أهل الحمد ا وصفت علىٰ من أطت إذوأن ،معلومه

 .هبالعلم دون غير قسر إلاَّ السلامة لم يو

َ�ٰ االله تعالىٰ:  قال بمعنىٰ الأمر،القضاء  وقد يكون
َ
  وَق

َ
 رَ��ك

 
َ
عْبُ أ

َ
� 

�
 وا دُ لا

�
 سلمينعلوم عند جميع الم]، وم٢٣[الإسراء:  هُ ا إيِ� إِلا

ر ، بل نهىٰ عنه وحعالىٰ  تاللهأنَّ المعاصي والكفر ليسا ممَّا أمر ا ذَّ

صي أمر بالمعا لىٰ الله تعاإنَّ ا  يقول:ن المسلمين لاوزجر. وأحد م

 علىٰ الكائنات  بجميع أنَّ االله تعالىٰ ما قضىٰ  في ولا شبهة والقبائح.

 ها.مر بجميعالىٰ ما أ عته جه، لأنَّ الو هذا

 بكذا ولهم: (قضىٰ كم والإلزام، من قومن وجوه القضاء الح

.  ألزمها حكم بالظلم ولااالله تعالىٰ م ه، ومعلوم أنَّ لزمذا أ ا) إذوك

 هو العلم. ءه القضامن وجو عامٍّ  يرالوجه غوهذا 

ا  وهذ ل، واالله فاعيكون العبد فاعلاً  قيل: كيف يجوز أنْ  نْ فإ

 ة.كتضي الشريق

تعالىٰ علىٰ الأفعال  االلهن فاعلاً، فبأقدار كا قلنا: العبد وإنْ 

لقدرة والآلات ]] وفعله تعالىٰ فيه ا١٩٧ صوتمكينه منه، /[[

بنفسه  علىٰ أفعالهعالىٰ قادر  تهللاو الأفعال، ه فيإليا يحتاج وجميع م

ذا ب بهوجتشابه، ولو ن بلا ر] ولا ممكِّ ير مقدور [ظ: مقدِّ غمن 

لماً، وكان وعا ااً وحي� نا موجودكان أحد لوجب إذا ،هابتشلقدر الا

الىٰ االله عن  هاً ونظيراً، تعبِّ متش يكون االله تعالىٰ بهذه الصفات أنْ 

 ذلك.

قو ستحقاق أحدنا  ة ايرجع إلىٰ كيفيَّ  مابين ا بين الأمروإذا فرَّ

 ا إلىٰ عنلىٰ لها، رجة استحقاقه تعاات وأنَّه يخالف كيفيَّ فلهذه الص

 تعالىٰ. لكونهرقته  فاأحدنا صر نوك فيثل ذلك م

 ين. عالملا شاء االله، والحمد الله ربِّ  إنْ ة كافية وهذه جمل

*   *   * 

  :هـ) ٤٣٦		(ت  ضىٰ المرت  السيِّد   /) ىٰ شتَّ )/ (مسائل ٤(ج  رسائل ال 

  المناسبة بينئل عن وجه يسأل سا إنْ  مسألة: ]]٣٤٣[[ص 

 ات.عيَّ يها من الشرالأفعال في العقل وبين ما هو لطف ف

  -فعال كون هذه الأ ا إذا علمناب: أنَّ اولجفا]] ٣٤٤[[ص /

ةً بين ما هي  ناسب وماً واجبة علمنا أنَّ لها وجه -ات عيَّ شري الأعن

م قد بيَّنوا مااسوجه المن  انللم يتعينَّ  نْ إولطف   نْ يمكن أ  بة، غير أنهَّ

يكون  أنْ ق الاستظهار ... وقالوا: إنَّه يمكن وجهاً علىٰ طرييكون 

 كالرجوع إليه والتمسُّ كر االله تعالىٰ وذ من اتعيَّ الشر  فيأنَّ  جهالو

كلَّف في  المعلىٰ  بطاعته وتوطين النفس عليها، مثل الذي يجب

 هذا الفعل ووطَّن نفسه فإذا عزم علىٰ  له،فعي العقلي أنْ  كليفالت

 ت.افي العقليَّ  ر وسارع إلىٰ مثلهكثاستعلىٰ الا

  هووج ة علىٰ لمشقَّ ل امُّ لأفعال من تحوالوجه الثاني في هذه ا

 فعال.تلك الأ ثل ما فيمخصوصة م

ات،  عقليَّ لعاد من يستبعد كونها تصلح في اقِط استبوهذا يُس

ا معلىٰ  قطعا لا نإنَّ  وقالوا: ن ه من هذيوج لأيِّ  صلحة أنهَّ

م ويُ الوجهين. وإنَّما أوردنا ل  بعد من المناسبة. تَ سيزيل ما يُتوهَّ

والغموم  ملاة في الآطريقكال لكلطريقة في ذوبيَّنوا: أنَّ ا

الآلام فتلف لها وطلب  نَّ من نزلت به، وذلك ألمعالجاتوا

مة طلباً للسلا قلالماحتمىٰ من ج والعلاه واكارلمص منها باالتخلُّ 

ل  اعات وتحمُّ ن أقرب إلىٰ مفارقة المعاصي وفعل الطمنها يكو

ة  م.لدائا الثواب تحقّ فيها، ليتخلَّص من العقاب الدائم ويس المشقَّ

نَّ هذا علىٰ أ يقطع لك، ولا أنْ رف التفصيل في ذيع نْ أ زثمّ لم يج

قارف ذنباً  اذنَّ الإنسان إأبضاً ك أيلهو الوجه دون غيره. وبيَّنوا ذ

 ]] حصل ليزيل من نفسه٣٤٥نه، قد /[[ص ليه التوبة موجب ع

 لعقاب.ا

في أنَّ  لا يعرفه، يعرف عين الفعل وبين أنْ  أنْ  ولا فرق بين

ان منه، في ما كن من تلاوقد تمكَّ  هلل حصوبة قد الت وجوبه وج

ا إنَّما تجب فكذلك  ن من إزالة تضمَّ ا ي لمالقول في المصالح، لأنهَّ

.ة واجتناب المنفعة علىٰ ما بُ ضرَّ لما  ينِّ

*   *   * 

ص في أُصول   :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /ينالدِّ الملخَّ

 : أقسام الأفعال في ل:فص ]]٣٠٦[[ص 

 نْ شئت أ  وإنْ  ،اً وركان مقد أنْ  بعد دَ هو ما وُجِ  اعلم أنَّ الفعل

لم ما ع من مه فعلاً إلاَّ ولهذا لا يعلدَثَ عن قادر، هو ما حَ تقول: 

 في  لم نقتصر لاً، وإنَّماإلاَّ من علمه فع لا يعلم ما ذكرناهه، وكرناذ

ه علىٰ أنَّه المحدَ  لم يكن، لأنَّ ذلك لا يُنبئ  أنْ عد ث أو أنَّه كائن بعدِّ

أصحاب فعلاً ك لا يعلمه نم  ثاً مه محدَ يعل وقد ل،قه بالفاعلُّ عن تع

 طبائع وغيرهم. ال

ة له زائدة  صفا لاهمقسمين: أحد ل إلىٰ سم في الأصوالفعل ينق

ا القسم اهي والنائم، وهذالذي يقع من الس دوثه، كالكلامعلىٰ ح

ر يكون له صفة زائدة لآخم اقبح ولا حسن. والقسلا يُوصَف ب

له ملجئ عاف ونيك ا أنْ حدهم: أ مينوهو علىٰ قسعلىٰ حدوثه، 
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 أنْ  رخ. والآو الذمَّ ه المدح أ ب ما يستحقُّ برج من باليه، فيخإ

 ٰ قبيح   ذلك علىٰ ضربين:وبينه، وما هو علىٰ ينه  بيكون مخلىَّ

 عض الوجوهعلىٰ ب مَّ يستحقَّ فاعله به الذ ه أنْ فما من حقِّ وحسن، 

 ن.الحسهو  مَّ من فعله الذلا يستحقَّ  ه أنْ قبيح. وما من حقِّ ال هو

 وإنْ  ،نلحسهذا الباب انقسام ا بيح فليس ينقسم فيقلا افأمَّ 

إلىٰ كفر وفسق،  ]] ٣٠٧وجهٍ آخر /[[ص علىٰ  مسكان ينق

 وكبير، عند بعض الناس.وصغير 

ا   له أقسام خمسة:الحسن فوأمَّ

لها: ألاَّ   حُسنه، ولا يتعلَّق بفعله علىٰ دة ة زائ يكون له صففأوَّ

ىٰ بذلك لا يُسمَّ كان  وإنْ  ،نىٰ عح في الملمباهو اا لا مدح، وهذو ذمٌّ 

علىٰ ذلك  دلَّ أو  ،ولا مدح  علَّق بفعله ذمٌّ تي لا فاعله أنْ لم إلاَّ إذا ع

 . من حاله

 زائدة، ليستحقَّ لكونه عليهايحصل للحسن صفة  وثانيها: أنْ 

، وهذا هو الذي قد يفعله الذمَّ  لا ما ولا يستحقُّ المدح،  من فعله

 ب فيه.مرغَّ دب ون وصَف بأنَّهيُ 

  اً عفذلك ن ويكون معالتي ذكرناها، ا: ما هو بالصفة ثهالثو

ه واجب صوصٍ، فيوُصَف بأنَّ  مخوجهٍ  وصولاً إلىٰ غير فاعله علىٰ م

 تناوله عين ما الوديعة بعينها، وردِّ  وذلك نحو ردِّ مضيَّق، 

 الغصب.

 ]. ... [ورابعها: 

 ه،وم مقام ا يقعل م يف يفعله ولم  متىٰ لم  ه الذمَّ وخامسها: ما يستحقُّ 

لذي لا يتعلَّق ا ين نحو قضاء الدَّ  ك فيه، وذللمخيرَّ ا الوجه ا ذ ه و 

  لاثة في الأيمان.ارات الث ع الكفَّ شر  الله في ابدراهم مخصوصة، ومث 

 خرىٰ:نقسم قسمة أُ ثمّ الواجب ي

قوم فعل غيره  ي أنْ غير شخص في نفسه من  فما كان يختصُّ كلَّ 

 لأعيان.وض ان فرم وصوف بأنَّهفيه مقامه، فهو الم

أداء ذلك الغير  نوكيه، حتَّىٰ فعل مقاموم فعل غيره فيه يقا مو

وض وصوف بأنَّه من فرالم ، هوضله مسقطاً عن هذا الفر

 الكفايات.

ل: أ  يام  ادات من الصلاة والصكثر [ما] في العبومثال الأوَّ

 وغيرهما. 

ما  و م، والجهاد،: الصلاة علىٰ الموتىٰ، ومواراتهثاني ل الومثا

 ذلك.شبه أ 

*   *   * 

 :م في المخلوقالكلاباب  ]]٤٤٧[[ص /

من ظهر ت]] اختلف الناس في الأفعال التي ٤٤٩[ص [/

 ف:لقعود والتصرُّ لعباد، كالقيام واا

جهتهم، لا  تلك أجمع أفعال العباد، وحادثة من  فقال قوم: إنَّ 

أهل العدل ث سواهم، وهذا قول جميع طوائف دِ  محا ولافاعل له

 . وغيرهم تزلةالمعن م

تعالىٰ، وهو   الله ةمخلوق فعال الأ هذهوأصحابه:  م هَ ل جُ وقا

 ل المجاز، وما قولهم:إلىٰ العباد علىٰ سبي تبَ سِ نُ  د بفعلها، وإنْ المتفرِّ 

 . )طال وسمن( كقولهم: إلاَّ  )ننام فلا(

ار ومن وافقهم:  النجَّ د  والقرعمرو وحفص  ار بنوقال ضر

 اً ضيالعباد أ عل لها، وافالو الأفعالذه لق لهاالىٰ هو الخعتاالله  إنَّ 

من  داً احو لاً م أثبتوا فعفكأنهَّ  لحقيقة دون المجاز،ا علىٰ  فاعلون لها

 . اً والآخر مكتسب وا أحدهما خالقاً فاعلين، وسمُّ 

الأفعال   لهذهاعل تعالىٰ هو الف هللا : إنَّ راً متأخِّ  وقال الأشعري

 لىٰ ع فاعلين  غير  عبادلاو ]]٤٥٠[[ص التي تظهر من العباد، /

 وجه قيل: فاعلون فعلىٰ  فإنْ  ،نوهم مكتسبلكنَّ ء منهاشيالحقيقة ل

 المجاز.

أفعال العباد  ، أنَّ ه: مع قوله بالعدلفي صالح عن يَ كِ وحُ 

ث ه أحد أنَّ ئها لا علىٰ ه خلق أسماتعالىٰ، علىٰ معنىٰ أنَّ  اللهمخلوقة 

 تها. ذوا

م، تقدَّ  بما قٍ ة، وغير لاحوهذا من صالح خلاف في عبار

به في فصوله رتِّ سد، ونُ فالا د فسابينِّ ح ونُ علىٰ الصحي لُّ دن حنون

 قة.لحقي الىٰ وعونه عاالله ة بمشيَّ 

فيهم من  لما يظهر الفاعلون ،العباد نَّ لة علىٰ أفي الدلا :فصل

 :فالتصرُّ 

وجوب  ث من هذا الكتاب، أنَّ دَ المح  لنا في باب إثبات د دلَّ ق 

 قصدٍ من  نا ال بحسب أحو  ، ع انو تفاع الموار لامة لس فنا مع ا صرُّ وقوع ت 

 ،وصارفٍ  ةٍ من كراهيَّ  ا بحسبٍ وجوب انتفائه وغير ذلك، و  عٍ ودا 

دثة لكان تكن بنا حا ا لو لم تنا، وأنهَّ بنا ومن جه ا حادثة علىٰ أنهَّ  دالٌّ 

نا، وبسطنا الكلام في هذه ال غير  أحوعلىٰ  واقفاً  ياً نف و  وجودها إثباتاً 

 هب ا عماَّ ت، وأجبن من الزيادا  هامل ما يحت  ددنا ، ور اه ن يقة ويسرَّ الطر 

 بأنْ  ضهات، وأجبنا عن سؤال من يعتر بُ الشُّ ها من ض علي عترَ يُ 

م هذه الأفعال، تعالىٰ هو الذي فعل فيك االله ن يكو زوا أنْ جوِّ  ل: يقو 

  ة بذلك. مستمرَّ   العادة  ه، وجعل من فعل   ي أيضاً للقصود التي ه  تابعةً 
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 بعد  إلاَّ  يصحُّ  لاه هة أنَّ من ج اسد ف هذا سؤال قلنا: إنَّ  فإنْ 

 ة ذلك إبطال السؤال نفسه. وفي صحَّ ما يعترض به عليه،  ةصحَّ 

ه لا سبيل إلىٰ إثبات أنَّ ومعنىٰ هذه الجملة،  ]]٤٥١ [[ص/

 وأنَّ  ،فنا بهق تصرُّ ت تعلُّ ثبِ نُ   بعد أنْ يم تعالىٰ بصفاته، إلاَّ القد

 علىٰ ليبني  دوثهفي حا حتاج إلينا ماه إنَّ حدوثه من جهته، وأنَّ 

 ما ذكرناه أنْ  ث، فلا يصحُّ إلىٰ محدِ  ثدَ مح لِّ ك حاجة كلذ

ن إثبات دوثه إلينا بما يتضمَّ في ح فيعترض علىٰ حاجة التصرُّ 

ف نا بالحكم الذي هو حاجة التصرُّ القديم، الذي لولا علم

ن إلىٰ م بيانها لها لم يثبت القديم، ولا كاالتي تقدَّ ته ا، وعلَّ إلين

  طريق.اته بصف تهإثبا

فعل  يكون ذلك من زوا أنْ جوِّ : وليق ن سؤال منع نابجأ و

 . يل للقديمالدلها بومالصفات التي أثبتُّ  فاعل فيكم، له

 ذاك يجوز قبل القطع بجوابين: فإنَّ 

 قبل عقولاً يكون م أنْ ن م ة لا بدَّ معنىٰ الفعليَّ  نَّ أ دهما: حأ 

 إلاَّ فعل  النىٰ ل من مععقَ ضافة إلىٰ فاعل دون فاعل، وليس يُ الإ

ذا كانت ه فعل له، وإقيل: إنَّ  أحوال من بسحعه بقوو بجوو

، لتجويز الذي عورضنا بهطل اب، ى الحقيقة حاصلة له معنًهذه 

ي ة التإليه علىٰ جهة الفعليَّ  ، وينسبه  غيرنايسنده إلىٰ  واستحال أنْ 

 ا عقلناه!لها سوىٰ ملا معنىٰ 

 بحسبف تصرُّ ذه الوقوع هوجوب  نَّ أ والجواب الآخر: 

 ه لو كان فعلاً لغيرنا فينا، لأنَّ  علاً ز كونه فويتج من عنمي ا،أحوالن

لا يمتنع  وال ذلك الغير، فكانحلأ اً علغيرنا لكان وقوعه تاب

ا اعينة دو يوقعه مع قوَّ صادفنا، وألاَّ  تٍ فعل مع ثبوإيقاعه لل

ر لفعل ما يقدفي إيجاد ذلك ا أحوالنا ليست شروطاً  عثنا، لأنَّ وبوا

 أفعاله.من  عليه

بحسب ف وبقائه التصرُّ  ب وقوعا وجونَّقد بيَّ  اكنَّذ إو

 ق وجوب انتفاءعلَّ من  رىٰ مجا، بطل هذا التجويز، وجرىٰ أحوالن

ار مختار، وكذلك سائر جود البياض باختيالسواد عند و

 الواجبات.

ة وحقيقة الفعل،  معنىٰ الفعليَّ  منل عقَ ليس يُ  خرىٰ:ة أُ طريق

، فإثباته ىعنًف مه لهذا التصرُّ نالقع ا مإلاَّ عل، فاال ة الفعل إلىٰ إضاف

 ا مع ما ذكرناه غير معقول. يرنلغ فعلاً 

قد   يقال:  وهي أنْ  ،خرىٰ أُ هذه الطريقة بعبارة  تعتمداما وربَّ 

ه بحسب ف بنا، ووجوب حدوثهذا التصرُّ ق ن تعلُّ ثبت م

 لىٰ ذلك، فلالنا لم نرد ع ]] فعلاً ٤٥٢/[[ص  كان أحوالنا، ما لو

 بنا. حادثاً  من إثباته ولا بدَّ  ا،نيرغليقه تعل يجوز

تموه يعدَّ اتكون حقيقة الفعل غير ما  أنْ  ما أنكرتمقيل:  فإنْ 

فائدة  له، بلوأحوا ه فعليٌّ صد من قيل: إنَّ من وقوعه بحسب ق 

خرىٰ، أُ  ن حاله لذاتالذات عيصدر حدوث  الفعل هي أنْ 

 ؟دث الفعلوالفاعل هو من له حالة عنها ح

 ا لاه، لأنَّ نىٰ ما ذكرنارجع إلىٰ مع قَ قِّ حُ  تىٰ مم لاكلذا اا: هنلق 

 ما ذكرناه من إلاَّ  ىٰ،رخأُ  عن حالة لذات نعقل من حدوث الذات

متىٰ تكاملت وجب  لك الذاتأحوال ت وأنَّ ق المخصوص، لتعلُّ ا

 من قصدٍ  تلك الذات عليهتبع حدوثها ما لذات، وحدوث هذه ا

 .بالبا هذا في تاراالعب تغييربعتبار ، ولا اوداعٍ 

 دَ جِ ه من وُ ل بأنَّ الفاع دح الشيوخ قديماً قيل: أليس ق  فإنْ 

 ؟قدوراً كان م بعد أنْ  دَ جِ ا وُ ه ممقدوره، والفعل بأنَّ 

  إلاَّ رناه، ول عاد إلىٰ ما ذكالتأمُّ  ل حقَّ ؤمِّ تُ متىٰ  قلنا: هذا أيضاً 

 دَ جِ فاعل من وُ لا أردنا بقولنا: إنَّ  ا إنْ ، لأنَّ حيحاً لم يكن ص

يصحّ، لتمييز لم ل التفصيل واله علىٰ سبي دوراً قمه اتدوره، إثبقم

  بعد أنْ إلاَّ  له تفصيلاً  اً قدورمه ملعليه، ونع ا لا نعلمه قادراً لأنَّ 

 له. نعلمه فعلاً 

دون التفصيل، الجملة دنا بقولنا: قادر عليه ومقدور له أر وإنْ 

ن م بدَّ  ي لاالذ قه التعلُّ إنَّ : ي أشرنا إليه، وقلناهو المعنىٰ الذف

 . فتهمعر

بعد   دَ جِ ه وفي الفعل وُ دورمق  دَ جِ وُ تىٰ قلنا: من لم يلحظ م وإنْ 

حدوث  ذكرناه، وأنَّ ق المخصوص الذي تعلُّ ال، اً ركان مقدو أنْ 

هناك معنىٰ  لم يكن ه فاعل له، نا: إنَّ يتبع أحوال من قلهذا الفعل 

 م. فهَ ل ولا يُ قَ عيُ 

 لىٰ ع لةولىٰ دلالأُ قة اريطلا نتكو أنْ  يصحُّ  قيل: كيف فإنْ 

اض عليه، عن الاعتر أجبتم ماَّ ـية، وأنتم لموضع الخلاف كاف

 أجبتم عن ماَّ ـتم لسه كافية، وهذا أنبنف لالةداعتمدتم علىٰ ما هو 

 يكون غير دلالة في نفسها؟  أنْ تضيالاعتراض يق

جعلناه   علىٰ ماب الاعتراض إلاَّ و لم نعتمد في جوالا: قلن

قد  ا]] ذكرت، لكن٤٥٣َّ [[ص/ ، لوجب مااً كافي دليلاً  هدفراانب

 أنْ  يمكن كفىٰ في سقوط الشبهة، ولا دَ مِ تُ تىٰ اعآخر م اً ذكرنا جواب

ف التصرُّ  ب، وأنَّ في المسألة، وهو اعتبار الوجو يكون بنفسه دليلاً 

 حوالنا. يجب وقوعه بحسب أ ا لملو كان من فعل غيرن
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 رةً وضر  نا قد علم  ا أنَّ لك، ذ  به علىٰ  لَّ دِ ا استُ وممَّ  خرىٰ: طريقة أُ 

 يح إذا تكاملت شرائطه،علىٰ فعله وفاعل القب  ء المسي  حسن ذمِّ 

واجب وما جرىٰ انه، ومدح فاعل الإحس  علىٰ  وحسن شكر المحسن 

 ألاَ  . ن ذلك س ه الأفعال حادثة من جهتهم لما ح كن هذ اه، ولو لم ت مجر 

دحه  بم ، ولا ه ير ه وأفعال غ قت خل  علىٰ  أحداً  مَّ ذَ يُ  ه لا يحسن أنْ ترىٰ أنَّ 

  جهته. ن  م   له وحادثاً  يكن فعلاً ن ذلك من حيث لم  م   ء شي  علىٰ 

من  عزىٰ إلىٰ أبي هاشم، ما يُ بن علىٰ هذه الطريقة طعَ وليس يُ 

فلا  ،بعان العلم بكون الفاعل فاعلاً دح يتوالم الذمَّ  قدحه فيها بأنَّ 

 ه فاعل وهوبأنَّ  مللىٰ العو فرع إالذي ه لذمِّ بال يتوصَّ  يجوز أنْ 

 .لأصلا

،  لم بحسن المدح والذمِّ نحتاج إليه في الع يلذا وذلك أنَّ 

ا يجب  ه ممَّ أنَّ ل، ولفاعاق الفعل علىٰ طريق الجملة بالعلم بتعلُّ 

ه، وهذا القدر لا يكفي في سب قصده ودواعيه وأحوالقوعه بحو

 ،همن جهتفعل به وحدوث ال أنَّ علىٰ سبيل التفصيل، و ه فاعلأنَّ 

ي لوجه الذإلىٰ ذلك ا دحلموا لذمِّ اق استحقبال يتوصَّ  أنْ فيجوز 

دح والم الذمَّ  ه حادث من جهته لما استحقَّ  أنَّ مناه، فيقال: لولاقدَّ 

 الذي ذكرناه؟ ه، وكيف يخفي علىٰ هذافعال غيرعلىٰ أ  ليه قياساً ع

 ية، وهو البداوالمدح حاصل في ن الذمِّ العلم بحس ومعلوم أنَّ 

العلم به  إنَّ نقول:  الذيظلم اللفعل، وقبح يكمل به ا ام  ةمن جمل

ق به من تعلَّ   من أنَّ  له إلاَّ عنىٰ لا م الجملة ضروريٌّ  علىٰ سبيل

دح والم كان العلم بالذمِّ  به، فلو الذمَّ  يستحقُّ ص، خصوق المالتعلُّ 

ذلك  أنَّ  سبيل التفصيل، ومعلوم الفاعل فاعل علىٰ  قان بأنَّ يتعلَّ 

 ه. كرناما ذ علىٰ  اوري� دلال لم يكن ضرتسابم علَ يُ 

كون ي لواحد لا يجوز أنْ عل االف في أنَّ  :فصل ]]٤٥٤ [[ص/

 :تين قدر  عنلامن وجهين، ولا من قادرين، و حادثاً 

ين،  لا يحدث من وجهالفعل الواحد  نَّ أعلىٰ  يدلُّ ا الذي أمَّ 

حيد وتلامنه في باب  اً طرفيتزايد، فهو ما ذكرنا الحدوث لا  وأنَّ 

للقادر الواحد أو  لعَ يجُ  جاز أنْ  لوه نَّ أ  ، وجملته:الثاني ونفي

تفترق  صفتين في الحدوث، لم يمتنع أنْ  حدةالقادران للذات الوا

 نْ أ  خرىٰ، كما صحَّ احدة بعد الأُ تان للذات وتحصل والصفتان اه

، جودلموا ة إيجادي إلىٰ صحَّ ؤدِّ يجتمعا في الحال الواحدة، وهذا يُ 

 رةقديحيل للذات د الجوو ته، وأنَّ ر ذلك واستحالنا تعذُّ ملعقد و

 بهة في أنَّ اك بها، ولا شق الإدرلتعلُّ  ها محيلاً كان عدم عليها، كما

 ر غيره.د مقدوإيجاليه عأحدنا يمتنع 

إذا حمل أحدنا جسماً  -جب فلو صحَّ إيجاد الموجود، لود، وبع

ة [في ثقيلاً ووج  نْ علىٰ هذا القول، بأ - اً ينه ثاحملمّ له ث] حمد مشقَّ

ة ما وجد في  ن المشقَّ يجد م أنْ  ،هينبعأوجده  كان ة ما لأوجد من جم

 لوم خلاف ذلك.ومعل، الأوَّ 

يفعل في الجسم  ا الفرق بين أنْ منَّ ادر الق  د يج  أنْ  وكان يجب أيضاً 

، وكان حدٍ وا  يفعل ذلك من وجهٍ  وجهين، وبين أنْ  قيل حمله من الث 

 أنْ د الوجهين،  هذا الفاعل الذي فعله من أح ير غ  ن م  يصحَّ  ب أنْ يج 

  ذلك فاسد.  ، وكلُّ ان باقياً من حيث ك   ، اني لث له في ال فع يبط 

ا في الوجود لت لهو حصلالذات  نَّ أ علىٰ ذلك:  أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 

 الثانية من أنْ  علىٰ الصفةإذا حصلت  خرىٰ، لم يخلُ بعد أُ صفة 

لمنا  يكن كذلك، وقد ع لا وأ قبل، يكن من  حكام، لميكون لها أ 

 وهو حاصل إلاَّ  ،يةانصفة الثد الل عنصعقول يححكم مه لا أنَّ 

 ي إلىٰ ؤدِّ يُ  ه لا حكم للصفة الثانية، وهذا أنَّ لاَّ إ ولىٰ، فلم يبقَ د الأُ عن

 وانتفائها.ين ثبوتها ه لا فرق بأنَّ 

يحدث الذات  ع أنْ ] كان لا يمتنهنَّ أ علىٰ ذلك: [ اً يضأ  ويدلُّ 

ة  صحَّ لحدوث فيوجهي ا ، لأنَّ وجهين دون الآخرال دحأ  علىٰ 

ه لو كان نَّ فعلين، لألآخر كالهما دون ادحأ  ولما وحصفصالهان

ق بالآخر هين تعلُّ جوال نم واحدٍ  ، لكان لكلِّ ستحيلاً نفصالهما ما

ي إلىٰ حاجة ؤدِّ وهذا يُ لا يفارقه،  ]] أنْ ٤٥٥/[[ص  ضييقت

كونها علىٰ الوجه إلىٰ ين وجهلا من واحد علىٰ كلِّ  ا كونهالذات في

 ر.اهوفساد ذلك ظالآخر، 

ء [و]لم ث شيدِ يحُ  أنْ  ، من شأن ما يصحُّ اهرنكذ ما ذا صحَّ إو

نتفاء الحدوث،  دم االع عه ليس م، لأنَّ يبقىٰ معدوماً  ث أنْ دِ يحُ 

 الحالة الواحدة ات الواحدة فيالمحدوث الذ ا ينتهي إلىٰ أنَّ وهذ

 عدومة.م ةدموجو

 أنْ  علىٰ  قائها معدومة موقوفاً عاقل بعل يج ز أنْ ويج وليس

لقائل وبين من  ه لا فرق بين هذا انَّ لأ، معاً  جهينالو منيحدث 

 .علىٰ حدوثها من الوجهين معاً  ها موقوفاً وجودجعل 

 )ه موجود من آخرمع أنَّ  من وجهمعدوم (قيل: قولكم:  نْ فإ

 نممَّ  م كب مخالفذهم فهوأردتم نفي الموجود من ذلك،  إنْ 

 .أردتم سواه فأوضحوا إنْ ، وتلفاخ

الذي ننفي عند  ه وجلا من وماً معد يكون نْ ذلك أ نريد بقلنا: 

ق وإيجاب الحال ومراده ما التعلُّ ن دوث أحكام الحدوث، مالح

 لك.ير ذغيزاد و
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بعة لصفة الأحكام التي ذكرتم تا ل: إنَّ يقو أنْ  وليس لأحدٍ 

ت علىٰ لذاا ق، ومتىٰ حصلت لطالم ودوجال إلىٰ تقر الجنس التي تف

 كام.الأحهذه ل من حصو بدَّ صفة الوجود، فلا إحدىٰ 

ذات، جود التظهر مع و نها أنْ صفة الجنس من شأ أنَّ  لكوذ

ه إنَّ  يقول: جاز لقائل أنْ  هإنَّ ف بعدمها، ىٰ نفوتتبعها الأحكام وتُ 

 ، وإنْ وأحكامها عدم ذات من وجهٍ  يكفي في ظهور صفة الجنس

ظهور صفة الجنس يكفي فيه  :لقا دة من آخر، بأنْ وجومت انك

 د المطلق.الوجو

   وجهين،ة] لا تحدث علىٰ الذات الواحد[ أنَّ  علىٰ  أيضاً  دلُّ ا يممَّ 

إلىٰ اجتماع  يؤدِّ لك يُ ذالقول ب أنَّ  :الحدوث لا يتزايد وأنَّ 

 وجهيمن  حدوثه في المحلِّ السواد إذا فرضنا  ين، لأنَّ الضدَّ 

 جهي الحدوث أنْ و أحدمن البياض  دَ جِ إذا وُ  جبيفالحدوث، 

من  ما قباله  نكوي يه، ولاث علي حدلذمن الوجه ا يكون ما قباله

 .تضادّ قة ال حقيوهذا يقتضيالآخر،  الوجه

لىٰ الأجناس وما  جع إد يريقيل: التزا ]] فإنْ ٤٥٦[[ص /

وجب   ذاً اد، إالسو ض في محلِّ بياال دَ جِ يه من الصفات، وإذا وُ لع

اها وجب خروج هما، وإذا لقبينذي ال السواد التضادَّ  نفيي نْ أ 

  أنْ ىٰ إلىٰ  أدَّ وإلاَّ  ،هل هيد التي لوجوات اصفاد من جميع السو

 مخصوصة.ـ]ـة [الأالهي ضدِّ مع  يكون موجوداً 

السواد احدة بصفة الذات الو ويز كون تجإلىٰ  يؤدِّ قلنا: هذا يُ 

ض لبيارأ اط ذاإ لوجودتان، وفي اكون لها صفوالحموضة، وي

صفتا   ، وينفي معها إحدىٰ كانت سواداً يث ن حينفيها م وجب أنْ 

ة الآخر وينفي صفهي حموضة،  يثح لذات منفي اوين د،الوجو

 . هىٰ إليلوم فساد ذلك، فيجب فساد ما أدَّ في الوجود، ومع

يكون  أنْ المقدور للواحد، لا يجوز  أنَّ علىٰ  ا الذي يدلُّ مَّ وأ 

منه في  ف طر متقدَّ  ، فهو أيضاً حدٍ وا وجهٍ  من، لقادرين مقدوراً 

لكان  ،داحو  مقدورعلىٰ  قدراو ما لأنهَّ  :باب نفي الاثنين، وجملته

 لا يختصُّ  حقيقة كونه فعلاً  ، لأنَّ لهما جميعاً  يكون فعلاً  دَ جِ  وُ متىٰ 

س ما  لمن يضاف إليه، لي الفعل فعلاً إذا كان ما له يكون  ،ادهمحأ 

  كلِّ  ه، وهذا الحكم هو معليع اً قادر انك د أنْ بع وجوده كثير

 القادرين.  من هذين  احدٍ و

  ا دون الآخر، مندهملأح ه يكون فعلاً إنَّ : يقال نْ مكن أ ولا ي

له إلىٰ فعله  أو علمه واعتقده، وحصل حيث قصدا إليه، وأراده

 . اعٍ د

  لِّ اء كللقادر عليه مع انتف كون فعلاً الفعل قد ي وذلك لأنَّ 

قدرا  أنْ عد ئم يكون ما يحدث بالناهي والسا أنَّ  رىٰ  تذلك. ألاَ 

 ؟عٍ ولا دا علم ولا صديكن منهما ق لم  لهما، وإنْ  علاً عليه ف

ح عليه مدَ أو يُ  مَّ ذَ يُ  أنْ  ه فعل لمن صحَّ يقال: إنَّ  يمكن أنْ  ولا

 دون الآخر.

 مَّ ذَ يُ ح أو مدَ يُ  أنْ   يصحَّ لا نْ ، أ عل قد يكون فعلاً لفا نَّ وذلك أ

 ة.م والساهي والبهيمائلنا ليه منع

 فعل بمن أحدثه ويوجده منهما.ـ]ـال[ يقال: إنَّ  أنْ   يصحُّ لاو

، وإذ  ه واحدلَ عَ جده وفَ وأ و ثه] أحدن [مم فيكلاال لك أنَّ ذو

 [ما] إلاَّ  )هلَ عَ فَ : (لقولنا ]]٤٥٧ه لا حقيقة /[[ص نَّ ا أ نَّا قد بيَّ كنَّ

معقول سواه،  لاو عليه ن قادراً اك وجوده بعد أنْ  ذكرناه من

 )لهبَ أو قِ ته جه حدث من(وقولهم:  وجده،ثه وأ أحد :فكذلك في

 .ه كذلكواس ماً كن مفهولم ياه، رنذك  بعض ما به إلىٰ شرِ لم يُ  إنْ 

 أنْ  قادرين يصحُّ  كلَّ  نا أنَّ الجملة، وقد علمتت هذه وإذا ثب

 الآخر كارهاً  عال ما يكونهما من الأفد أحد، فيريهماعيختلف دوا

وهذا لا شبهة  فعله، راض عنمتوافر الدواعي إلىٰ الأعاده، يجلإ

ل الحاعي وواف ديل اختلاما يستحفي القادرين، وإنَّ  تهحَّ  صفي

 احدة.الذات الو لىٰ ع واحدة

 يوجد أو لا أنْ  ذلك الفعل من أنْ  لُ ثبت ما ذكرناه لم يخ ذاوإ

د قف لم يوجد ، وإنْ هيجب نفي عند إثبات الفعل لم وجو وفي ،يوجد

لفعل، اوت  ثبغاية ما يقتضي نَّ له، لأ  يجب إثباتهانتفىٰ الفعل عماَّ 

 أنَّ  كما، ه] تحلَّ  أنْ [علىٰ ة عي مع القدرر الدواحصول الإرادة بتوفُّ 

 ل الصوارف.ة وحصو انتفاء الكراهيغاية ما يقتضي

انتفائه مع الكراهية  يجب مايقول: إنَّ  أنْ  وليس لأحدٍ 

 له ولغيره. ل مقدوراً ك الفعلذ تىٰ لم يكنرف، مالصواو

من ن قال قول  م]بينين هذا القول، [وفرق به لا نَّ وذلك أ 

ما يجب إنَّ و ،طومل الشروتكااعي دوة المع قوَّ جعل إثبات الفعل 

] ذلك لا يجب متىٰ [كان وأنَّ لقادر واحد،  ن مقدوراً متىٰ كا

ه نم بالوجود أولىٰ  سيعل لالف  أنَّ وهذا يقتضي، يرلغل مقدوراً 

 بالوجود.دم، ولا بالعدم أولىٰ منه بالع

تقارب معانيها، ها علىٰ وجوه يعينة ببهذه الطريق دلُّ ستَ د يُ ق و

د قادران،  المقدور الواحعلىٰ در ق  لو قال:ا فيفاظهألاختلفت  وإنْ 

وجد، ي نْ من أ  الفعل واعيهما علىٰ ما ذكرناه، لم يخلُ دثمّ اختلفت 

ة ته، وقوَّ فرضنا كراه يذلحقيقة القادر ا فينتقض بوجوده
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 ثبتت لذير احقيقة القادجد، فينقض ل أو لا يوصوارفه عن الفع

المعنىٰ،   فيم ا تقدَّ رب ميقا ذاثه عليه، وهدواعيه إلىٰ الفعل وبواع

 ارات.علىٰ المعاني دون العب لوالمعوَّ 

 به علىٰ ذلك أنَّ  لَّ دِ تُ اس اخرىٰ: وممَّ ]] طريقة أُ ٤٥٨[[ص /

 أحدهما عنهيعجز  قادران، لم يمتنع أنْ لو قدر عليه  دالمقدور الواح

إذا  وهذا التقدير صحيح في القادرينه، علي خر قادراً مع كون الآ

العجز  ، لأنَّ ثاً محدَ  والآخر قديماً  همادحأ  انثين، أو ك دَ مح عاً كانا م

  أنْ ، وهذا يقتضيحالٍ  تقديره علىٰ كلِّ  ث يصحُّ المحدَ  ةفي جنب

عليه،  ث قدر القادرحدوثه من حي اً حيل صحذلك الفع ونيك

متناقض، ذا وه عجز الآخر عنه،من حيث حدوثه  يلاً ومستح

 ليه. ىٰ إفيجب فساد ما أدَّ 

ن أولىٰ م ة الوجودفعل بصحَّ لاك ذل : إنَّ يقال أنْ  وغولا يس

 خر.ز الآجة عر في هذه الصحَّ ؤثِّ القادر، ولا يُ  حيث قدر عليه

 ، كما أنَّ يستحيل وجوده أنْ  هيز علالمعجو حقِّ من  وذلك أنَّ 

ة صحَّ ور وجوده، وليس هذا المقد يصحَّ  ر أنْ من شأن المقدو

 الوجود،الة استحن بأولىٰ م - ولأجل القدرة عليه -الوجود 

 عنه. ه معجوزاً نولكو

، كان القادر الآخر ان وجوده صحيحاً ك هذا الفعل إنْ  أنَّ  علىٰ 

ام كونه ه قادر عليه، وأحكنَّ أ ن علمنا فمن أي ،ه أو عاجزاً ليع اً رقاد

ر عجزه ؤثِّ يُ  لا لمن ء مقدوراً كون الشي وكيف يصحُّ ته، مشقَّ  قادراً 

 ر؟داق  هوكحاله و اجز هو عو ن حاله معهة وجوده، ولمفي صحَّ 

م  وإنْ  - به وممَّا يُستَدلُّ طريقة أُخرىٰ:  أنَّ  - قارب ما تقدَّ

يمنع أحدهما  نْ أيمتنع  حد، لمنا مقدور وعلىٰ  قدرا القادرين لو

من ذلك المقدور لا يخلو فعل المقدور دون الآخر، ثمّ عن ذلك 

أو وع. منوقع من الم يوجد، فيكون الفعل قد ا أنْ إمَّ ة: لاثوجوه ث

ر المتوفِّ  حليِّ عل من القادر المت ذلك ارتفاع الفاضيتيقف  يوجد،لا

الفعل  فيكونخر، ن الآا دوالدواعي. أو يوجد من جهة أحدهم

 معدوماً.  اً دوموج

أحدهما دون  المنع قد اختصَّ  رنا أنَّ قول: إذا قدَّ ت شئت أنْ  وإنْ 

 لته مناستحاته، ف استحالة الفعل وصحَّ قتضيك يفذلالآخر، 

لم يجز تقديره  نع وإنْ حيث التحلية، والم نم ته، وصحَّ لمنعيث اح

 ث.المحدَ  ةنبفي جيره دالقادر القديم تعالىٰ، فيجوز تق ة جنبفي

 أنْ  اً أيض ثين، فقد يصحُّ دَ إذا كان الكلام في قادرين مح اوأمَّ 

بما لا  يكون ضعيفاً  بأنْ  ]]٤٥٩ل، /[[ص دهما من الفعيمتنع أح

لىٰ ىٰ إعدَّ أحدهما يت عمنل يجع أنْ  لأحدليس ف ،للقويِّ  عاً يكون من

 صاحبه. 

يقدر  أنْ  حَّ ص لو هبه علىٰ ذلك أنَّ  دلُّ ستَ ا يُ وممَّ : خرىٰ طريقة أُ 

ا جسمين قادرين إمَّ  :يكونا أنْ   مقدور واحد لوجبعلىٰ  ردالقا

علىٰ استحالة  ل قد دلَّ يللدا لأنَّ ا بهذه الصفة، لقدر، أو أحدهمبا

 أنْ  ر بقدرة لا يصحُّ دالقا نا أنَّ علم وقد ،رين لأنفسهماوجود قاد

 ةٍ اسَّ مممن   بسبب هو الاعتماد، ولا بدَّ ته إلاَّ درق  يفعل في غير محلِّ 

سطة، وقد أو غير واا بواسطة ، إمَّ الفعل رة ومحلِّ القد لِّ بين مح

متنع في أحد هذين  يه لانعلم أنَّ  ذلك، ونحن م الدليل علىٰ تقدَّ 

لا  ، بأنْ حلِّ الم كذل ة فعله فيحَّ وط صشر  بتكامل القادرين، إلاَّ 

 ذا لاهه، وة ما ماسَّ ة ولا مماسَّ ن من مماسَّ منه، ولا يمك ون قريباً يك

، ومتىٰ ذلك المحلِّ يفعل مقدوره في  ن أنْ الآخر م ردايمنع الق

 .علاً ة كونه فاقد شروط صحَّ للآخر مع ف لٌ عْ فعله فهو فِ 

يكون  نْ ير أ من غ كونه فاعلاً  ولا فرق بين تجويز ذلك، وتجويز

 .اً درقا

، ن أحدهما فاعلاً اختلال شرط كو ال: إنَّ يق وليس يمكن أنْ 

 من حقِّ  لأنَّ ط، الشر ني عنغتسر المالآخ عل عنر الف تعذُّ يقتضي

به  ه لو أخلَّ ط، لأنَّ عدم الشر بفعله   يخلَّ ألاَّ  طالمستغني عن الشر

 ردنالو أ ا ، ولأنَّ تغنٍ غير مس  ة فعله، لكان محتاجاً بصحَّ ط عدم الشر

 لىٰ ذلك.لما زدنا ع اجاً محتته بِ ثنُ  أنْ 

كون ي مانَّ الفعل إ لِّ ة محمماسَّ  : إنَّ يقال أيضاً  وليس يمكن أنْ 

 فيه قادر آخر لم بمقدوره، وإذا شاركهرد القادر ، متىٰ انفشرطاً 

ص، فإذا لا يتخصَّ  طشر  ذلك علىٰ أنَّ  يدلُّ ا م ، لأنَّ يكن شرطاً 

الواحد  روقدلمد كون ابفساضاء لقا ملة، فيجبت هذه الجصحَّ 

 .قادرينل

ن م فلاوالخ لمباشر،د دون اىٰ في المتولِّ تأتَّ ما يوهذه الطريقة إنَّ 

 . ذلكفي غيرة واقع جبرِّ الم

كون ت أفعالنا لا يجوز أنْ  علىٰ أنَّ  دلُّ ا يخرىٰ: وممَّ طريقة أُ 

لم العا أنَّ الكتاب  م من هذاا فيما تقدَّ نَّقد بيَّ  انَّ ، أ تعالىٰ الله مقدورة 

 يختار فعله، ز أنْ لا يجوعنه،  ه غنيٌّ وأنَّ  ح،بيقبح القب

له تعالىٰ،  دورةت مقناك ح، فلوالنا قبائ]] في أفع٤٦٠ و/[[ص

 عنها. ه غنيٌّ ا وأنَّ مع العلم بقبحه ه تعالىٰ فاعل لهاىٰ إلىٰ أنَّ لأدَّ 

الواحد علىٰ فساد كون المقدور  أيضاً  يقةلطربهذه ا دلُّ ستَ وقد يُ 

 كان الآخر وإنْ  اغني�  يحصل أحدهما أنْ  حُّ يص قده لأنَّ ا، ن منَّريلقاد
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 القبيح، وإنْ يفعل  العالم الغنيَّ  أنَّ  إلىٰ  ىٰ الفعل أدَّ  دَ جِ وُ  ، فإنْ محتاجاً 

 يه.عل قادر الآخر قادراً ح ذلك في كون الوجوده، قدلم يحصل 

 قدوراً يكون م القبيح لا يجوز أنْ  أنَّ قة طريبهذه ال وإذا صحَّ 

ة لا  هذه القضيَّ الفرق بينهما في نَّ لأ ن،سَ الحَ  كذلكن، فريلقاد

 يمكن. 

 ماالدليل إنَّ  نَّ ل: إيقا نْ طريقة بألا ض علىٰ هذهعترَ يُ  ويمكن أنْ 

كونه  نَّ عنه لا يختاره، لأ يٌّ ه غنلقبيح وأنَّ العالم بقبح ا علىٰ أنَّ  لَّ د

يكون الفعل  ا في هذا الباب أنْ نه، وأكثر مف عصاربهذه الصفة 

 فعله والقوم ه، ولا داعي له إلىٰ نعف ارن له صممَّ  وقع قد

 عل أنْ الف عنه فالمعرو حقِّ  نم :قيل لهم فإذاً ن بذلك، وحصرِّ يُ 

 م بيانه.دَّ هذا دليل آخر وقد تقك الفعل، فنفي عنه ذلي

ما كان علىٰ  كلَّ  أنَّ به علىٰ ذلك،  دلُّ ستَ ا يُ خرىٰ: وممَّ يقة أُ طر

ق علَّ يُ  أنْ  صحُّ ي به، فلايوج ك أوذل لأمر يقتضيمن الذات  صفةٍ 

  وجبماَّ ـل كاً رِّ حتمالجوهر  أنَّ  ىٰ تر ألاَ   صفته بأمر آخر.كونه علىٰ 

ك ق بأمر آخر، وكذلعلَّ يُ  صحّ أنْ ] الحركة، فلم ي[هجودعن و

ولم يقف علىٰ  عٍ وراب ق بثالثٍ علَّ يُ  نْ أ  ه لو صحَّ ريد، ولأنَّ العالم والم

 محصور. حدٍّ 

دنا يجب أح فتصرُّ  ا أنَّ علمنة، وملت هذه الجفإذا صحَّ 

وعه مع ق و ية، ويجري وجوبلن الداعي والقصد والتحوقوعه م

 ، فإذا لم يجز أنْ نها ة عوجوب معلول العلَّ  رىٰ مجوط الشرتكامل 

تعليق هذا الحادث  بأمر سواها، كذلك لا يجوز ةول العلَّ ق معلعلَّ يُ 

ي لتالمخصوصة ا ىٰ ما علمنا، من قصد زيد وأحوالهور سبأم

 . هعقوو بها يجبمنا عل

توجب معلولها  ةالعلَّ  نَّ ن، بأق بين الأمريفرِّ يُ  أنْ  وليس لأحدٍ 

 غيرها.  ا توجب معل بأنهَّ القووز يجلذاتها، فلا 

وقع  الفعل وإنْ  ذلك أنَّ المختار، ووليس كذلك ما يحدث من 

  وجوب وقوعه منه عند  ]]٤٦١/[[ص  أنَّ ا نَّالمختار، فقد بيَّ  من

معلول  ائط، بمنزلة وجوبشرلا ملعي وتكالدوار اوفُّ الإرادة وت

 إلىٰ قار لافتار في إبطال الوجه المؤثِّ  هو اذهة، وة عن العلَّ العلَّ 

بينهما في  ن التسويةاقها في غير ذلك لا يمنع مافتر، فموجب ثانٍ 

 اه.الحكم الذي ذكرن

رناها،  ة التي ذكب العلل في القضيَّ اإيج وجبما لا ي علىٰ أنَّ 

 عند لمتولِّ الفعل ا أنَّ   ترىٰ لاَ التحقيق. أ  علىٰ لموجبة لل االع لةنزبم

 لم يكن إيجابه ، وإنْ نٍ ثا بٍ ق حدوثه بسبعلَّ يُ  أنْ  لا يصحُّ  سببٍ 

، لا ن حيث كان ظلماً م قبيحاً  كون الضرر إيجاب العلل، وكذلك

لم يكن هذا الوجوب   قبحه، وإنْ قتضيآخر ي ق بوجهٍ علَّ يُ  نْ يجوز أ 

 ل.علجب إيجاب التو

 ] الأمرين.[بين هبا قوطل ما فرَّ بف

لقادرين من وجهين: فأحدهما  راً ودقمزوا كونه جوِّ  قيل: فإنْ 

 الحدوث. ه سوىٰ وثه، والآخر من وج حدعلىٰ  ريقد

قدرة  بهق يتعلَّ  أنْ   الحدوث يصحُّ لفعل سوىٰ قلنا: لا وجه ل

ة يَّ ل الكسب بمشعلىٰ ذلك عند الكلام علىٰ إبطا دلُّ ستَ القادر، ويُ 

 . إبطال قولهم  في افٍ ، وهذا كهللا

  م تعالىٰ لو قدر علىٰ اختراع الفعل،يدقال : أنَّ أيضاً  ل بطِ يُ  وما

 عه وإنْ يوجده ويختر أنْ  يصحَّ  من أنْ  لُ لىٰ اكتسابه، لم يخنا عوقدر

لعبد أو ه اتسبعلىٰ اكتسابه ويك دراً كان قا لم يكتسبه العبد، وإنْ 

 بأنْ  كذلز لا يجو كان ، أوالقديم تعالىٰ لم يخترعه  سبه وإنْ يكت

 د، أو يكتسبه إلاَّ به العبويكتس  إلاَّ عه تعالىٰ يختر ل أنْ يستحي

 . لىٰ ويخترعه تعا

 هو الصحيح، فهو بخلاف قولهم في لكان الوجه الأوَّ  فإنْ 

من الخلق  سب منفصلاً يكون الك باب، وكان ينبغي أنْ هذا ال

 بون إليه. ا يذهف مخلاب

ي  ؤدِّ يُ  فهو ، دعبال ويكتسبه إلاَّ  يخترعه تعالىٰ  استحال أنْ  وإنْ 

ه يحتاج في اختراعه يح بأنَّ عليه، وتصر  قادراً لىٰ اعقض كونه ت نإلىٰ 

 قدرة العبد. وجودلىٰ إ

لم يكتسبه  عل، وإنْ من الف يخترعه تعالىٰ  أنْ  ا: يصحُّ قالو فإنْ 

من  وجود القدرة لا بدَّ  ومعد،  يكون هناك قدرة للعبالعبد ما لا

 .مكتسباً كونه 

 ؟سباً يكون مكت نْ درة أالق ودوجوجب مع  مَ ـ: ولِ ناقل

القدرة توجب كون الفعل  الوا: لأنَّ ق  ]] فإنْ ٤٦٢[[ص /

 . باً سمكت

 ن علىٰ ل، ولكعقَ يُ  ىذي أوجبتموه معنًقلنا: ليس يجب هذا ال

 ه كارهاً ل درةت القدَ جِ هذا الذي وُ  أرأيتم لو كان ،ا لهتجاوز منَّ

 صلكان يح ، هلعنه فاغاية الانصرلاكتساب الفعل، وعلىٰ 

 ؟كلكذأم لا يحصل ه ب اً بسك

ل صل يحعالف ىٰ إلىٰ أنَّ به، أدَّ  كسباً  حالٍ  حصل علىٰ كلِّ  فإنْ 

م ما في تقدَّ وقد  نهاية الصوارف، الكراهة، ومعه ن هو علىٰ غايةممَّ 

 هذا. 
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مع وجود  نَّ بأ هم،ؤ، فقد انتقض قضاكسباً لم يحصل  وإنْ 

 كتساب.الا من القدرة لا بد� 

فاء الكراهة تناد الإرادة له وووجمع  لا بدَّ  لوا:قا نْ فإ

درة لقا نَّ ، انتقض هذا عليهم بالساهي والنائم، لأوالصوارف

 انتفاء الإرادات.موجود[ة] له مع 

  لعالمين، ومرادٍ  ه إذا جاز إثبات معلومٍ الف بأنَّ المخ قا تعلُّ فأمَّ 

 ين؟درلقادر واحد  جاز قا، ومملوك لمالكين، فألاَّ نيديلمر

 نَّ فيما سلف من الكتاب أ  انَّا قد بيَّ ، لأنَّ دمعتَ يُ  ءٍ فليس بشي

ق تعلَّ القدرة لا ت لأنَّ دة، لإرااالقدرة في هذا الباب بخلاف العلم و

في   ، فلهذا دخل الاختصاصا علىٰ صفةٍ ن بهيكو أنْ   بما يصحُّ إلاَّ 

 قان بما لاما قد يتعلَّ دة بخلاف ذلك، لأنهَّ رالإاوالمقدور، والعلم 

 ء منعلىٰ شييكون بهما  نْ ل أ يحتا يسممَّ ، وفيه اريؤثِّ  أنْ  يصحُّ 

وم الواحد، لمعلفي ا يشترك العالمان أنْ  ات، فلهذا صحَّ الصف

 المراد الواحد. دين فيوالمري

ر في كون ؤثِّ العلم الذي لا يُ  عن ذلك، أنَّ  كشفوالذي ي

 يهولا يدخل ف  من جهة عالم واحد،لا يكون إلاَّ  ،العقل محكماً 

لىٰ أشبهه، ويلزم عبر وما في الخ ةرة المؤثِّ دارالإ وكذلك اك،اشتر

ز في المعلوم  جا، كمانن كثيريهذا جواز مقدور واحد لقادري

 راد.والم

 يز كون المملوك الواحد لمالكين علىٰ نج ا لاك، فإنَّ لْ ا المِ فأمَّ 

 وإذا لم يجزهو القادر والمملوك هو المقدور،  الكالم الحقيقة، لأنَّ 

 لمالكين.وك واحد للم يجز مم ن،ريادور لقمقد ندناع

لك ة المفإضا يلزم علىٰ هذا، لأنَّ ملك الدار لا والاشتراك في 

ه والمعنىٰ أنَّ ف، ا بالتعار الأصل، ومستعمل فيهإلىٰ الدار مجاز في

]] هذا ٤٦٣ص [[/ ف، ويلزم علىٰ التصرُّ يملك الفعل فيها و

ت اولذا في ذلك جاز كما د،قدور الواحتراك الجماعة في الماش

 ة.كولالمم

 بأنْ ور الواحد من الوجه الواحد، قادران علىٰ المقددر الق  وإنْ 

 از للآخر بعينه.ف فيه ما جالتصرُّ  ا منحدهميجوز لأ

 لنا علىٰ الفعل، فيجب ره تعالىٰ إذا كان هو المقدِّ بأنَّ م قها تعلُّ فأمَّ 

 هوء فالشيب انأعلما ه إذما أنَّ عليه أقدر، ك )وعزَّ  جلَّ (ون هو يك أنْ 

 ك.له مدرِ  يضاً كين له، فهو أ علنا مدرِ لم، وكذلك إذا جعأ  هب

 تهياً تعالىٰ مشيكون  أنْ  :لاً أوَّ  :هيم علزه يل، لأنَّ فليس بصحيحٍ 

 عماَّ  يكون عاجزاً  بهذه الصفات، ويلزم أنْ  قد جعلناه ه، لأنَّ ونافراً 

ر ذكَ يُ  ءشي لُّ الإدراك، وكعلىٰ العلم و اجزين عليه قياساً ع ناهجعل

 نه قادراً بين كو ق بمثلهفرَّ ، يُ عالماً  بين ذلك وبين كونه قرفالمن 

 . وكونه عالماً 

لىٰ ا يستحيل عليه تعاممَّ  وعاجزاً  ونافراً  ه مشتهياً كونوا: لقا فإنْ 

رىٰ ي مجيجرعليها، [و] لىٰ قادراً علىٰ الجملة، وليس كذلك كونه تعا

ق علىٰ رفلا تمدتم في ا اعفإذ ،وعاجزاً  فراً ونا استحالة كونه مشتهياً 

كونه  ، ولا اعتبار بأنَّ معاً  دة في الموضعينفهي موجوستحالة الا

 عليه في الجملة. حُّ يصا ممَّ  قادراً 

ما وقع في الكلام إنَّ  ، لأنَّ اً وعاجز وليس كذلك كونه مشتهياً 

فهم، وهذا بعينه ظهر من تصرُّ ا يوم لعباد،رة علىٰ أفعال االقد

  عاجزاً يكون تعالىٰ  نْ أ  ليحما يسته، كعلي رديق أنْ  تحيليس

عليه  مدَّ قما ت عليه علىٰ كلِّ  ادراً يكون ق  اه أنْ ، فإذا ألزمنومشتهياً 

ة في والعجز، فالعلَّ  نا بالشهوة والنفورضَ لم، عارَ علىٰ الع قياساً 

 .ه موجودةذلك كلِّ 

 لعباد غيربما يعلمه ا تعالىٰ عالماً ونه ب كوجوالوجه في  علىٰ أنَّ 

ة في صحَّ  تصُّ ات لا يخالمعلوم أنَّ حيح، صلا جهولا عوه، بلادَّ ا م

لم لنفسه،   عاعالىٰ تعلم بها ببعض العالمين دون بعض، وهو ال

وليس كذلك المقدور  ،بجميع المعلومات يكون عالماً  فيجب أنْ 

 وم.ب حمله علىٰ المعل يجفلا ه يختصُّ فإنَّ 

ل عفل الىٰ ع اً درن قايكو أنْ  هذا الكلام يوجب عليهم علىٰ أنَّ 

يه، كما أقدر العبد عل ]]٤٦٤[ص /[ ه الذيمن الوج داحلوا

فقد نقضوا حمل ذلك من  الك في العلم، وإذا امتنعووجب ذ

يمتنع من القدرة علىٰ العلم  أنْ  مفهلمخال اغدرة علىٰ العلم وسالق

 لموضع الذي ذكروه.في ا

لىٰ ع بدالع رقدِ  يُ تعالىٰ يكون  زوا أنْ وِّ يجُ   أنْ فهذا يقتضيد، وبع

ته، من جميع جهامه المعلوم علِ يُ  از أنْ ه، كما ججميع جهات نم علالف

 م.اهبهذأجازوا ذلك تركوا م فإنْ 

  العلم.قضوا حمل القدرة علىٰ امتنعوا منه، ن وإنْ 

د، واحالقدرتين بالمقدور ال قا الكلام علىٰ فساد القول بتعلُّ مَّ أ و

ا ذلك تدفسأ  رين فقد بقاد ا تقتعلَّ  ما إنْ م، لأنهَّ ل في جملة ما تقدَّ فداخ

ل إلىٰ كون ؤواه فالأمر ياختصَّ قتا بقادر واحد وتعلَّ  ، وإنْ اً صريح

 كلَّ  وذلك أنَّ  ترتيب،من ال بٍ ادرين بضرد لقلواحاالمقدور 

اختصاص مثلين  صحُّ ه ي، فإنَّ واحدٍ  ا بحيٍّ لين اختصَّ ماثمت عرضين

 .رادتينمين والإلْ عِ ين كالبحيَّ  هماجنسمن 
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هاتان  تكون أنكرتم أنْ  وماك، ذلة صحَّ  علىٰ وا دلُّ  :لقي فإنْ 

 .ق في آخرعلَّ تقان بهذا المقدور لا مثل لهما تتتعلَّ  نالقدرتان اللتا

ىٰ  ما تعدَّ  لأنَّ  دد،بع ال الذات محصورةيكون أمث أنْ قلنا: محال 

ق علَّ ه لا أمثال لما تنَّ : إقال ولا يتناهىٰ، فكيف يالواحد لا ينحصر

 ال لا ينحصريقال: له أمث  أنْ إلاَّ  فلم يبقَ ر! لمقدّ ا من رودالمق بهذا

ن غير ا كاه إذىٰ الواحد، لكن زعمتم أنَّ من حيث تعدَّ  كما ذكرتم،

 . ىٰ إلىٰ حيٍّ ه يتعدَّ فإنَّ  منحصرٍ 

ل لهاتين القدرتين، الأمثا يكون كلُّ  وما أنكرتم أنْ ]: يلق  [فإنْ 

 واحد؟لا هذا الحيّ  تصُّ ة يخير منحصرغ انتك نْ وإ

الجواهر  عضب  أنَّ القول يقتضي ذاه نَّ أ ك: ن ذلاب عووالج

 اسد،لك فذعلىٰ غيره من الجواهر، و يل لا يصحُّ قبب قد اختصَّ 

ئر تمله سامثل ما يحل الأعراض تمل من قبيجوهر يح كلَّ  لأنَّ 

 لذيل اتمل من الأعراض القبييح حيٍّ  الجواهر، وكذلك كلّ 

 نْ أ من نأمن ل، لمالأصا ز هذرَ  يحُ لم تىٰ الأحياء، وم يحتمله سائر

]] من ٤٦٥[[ص / ءفيها وجود شي لا يصحُّ  المحالِّ يكون بعض 

، حالِّ ذلك في غيره من المود وج صحَّ  مخصوص، وإنْ  الأكوان

 علىٰ  صحَّ  ، وإنْ مخصوصاً  يريد مراداً  نْ أ  يصحُّ لا وبعض الأحياء

 دات.الإرا من نسئر الأحياء ذلك الجسا

سواء  ،تيندرواحد بقر القدوالمق علُّ فساد تعلىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

يوجد  يمتنع أنْ  ذلك لو جاز أنْ  نَّ أ حد أو بقادرين: ادر واقتا بقتعلَّ 

لا  نئذٍ خرىٰ معدومة، فحيالأُ كانت  قدرتين، وإنْ  الهاتين إحدىٰ 

 .الفعل أو لا يصحّ  يصحَّ  ن أنْ لو ميخ

جد  حيث يو نومة، مرة المعددلقبا قه، انتقض تعلُّ صحَّ  نْ إف

قه تعلُّ ت، ولو نفينا عدم مَ دِ عُ درة أو الق تلك دتالمقدور، وجهذا 

  ذلك.ا علىٰ به لما زدن

رة الموجودة القدهذه  تكون لم يصحّ وجوده، بطل أنْ  وإنْ 

 ق.التعلُّ يح بنفي ذلك تصر ، لأنَّ قة بهامتعلِّ 

 نْ إ ىٰ رخحدىٰ القدرتين، والأُ : فكان يجب لو وقع بإوأيضاً 

 .معدوماً  اً وجودم يكون الفعل قة به معدومة، أنْ لِّ عتم] [كان

ل هاتين القدرتين ه كان لا يمنع حلوأنَّ  علىٰ ذلك: أيضاً  دلُّ يو

ىٰ عرَّ ع يُ أحد العضوين بمن تصُّ ، ويخدفي عضوين من قادر واح

علىٰ  ة وجوده واستحالته معاً  صحَّ هذا يقتضيالآخر، و منه العضو

 .قبلمن  هانَّما بيَّ 

  اصل فيع الحالمنب برعتَ ولا يُ وجوده،  ه يصحُّ نَّ ل: إيق  ومتىٰ 

ق بهذا التعلُّ تلك القدرة من خراجاً لان هذا إالآخر، ك وضلعا

 لٍ، وإنْ يوجد علىٰ كلِّ حا فعل المع أنَّ  -المقدور، ولو جاز 

في يكون قدرة عليه، لجاز  أنْ  -ة بالمنع تلك القدر اختصَّ محلُّ 

ون قدرة عليه، بل في سائر كي نْ أ ر، ذلك القادقدرة غير 

 عراض!الأ

بإحدىٰ القدرتين يفعل القادر  ز أنْ وِّ يجُ االله د و عبن أبكاوقد 

 ع من ذلك.يمن هاشم الواحد من أعضائه، وأبو تين في المحلِّ لحالَّ ا

 دلَّ ستَ يُ  أنْ  باب، أمكنفي هذا ال االلهمذهب أبي عبد  صحَّ  فإنْ 

 يمتنع أنْ  تين واحد، لمقدرلا كان مقدور : لويقال فخرىٰ بطريقة أُ 

]] ٤٦٦/[[ص  لا� مح ا تحلَّ  ، وإنْ ىٰ خرالأُ أحدهما دون يفعله ب

 ! معدوماً   كونه موجوداً ي إلىٰ ؤدِّ ، وهذا يُ واحداً 

ل،   بحدوث الفعق إلاَّ لا يتعلَّ  ادر قادراً لقا ونك في أنَّ  :فصل

 :ر صفاتهدون سائ

الفعل  قلُّ تع انالذي به علمريق الط علىٰ ذلك، أنَّ  لذي يدلُّ ا

قه  الجملة تعلُّ  علىٰ م ما نعلإنَّ  انَّ لأ قه،وجه تعلُّ ] ة، نعلم [به بالقادريَّ 

 داه، وإذا كان الذي يتجدَّ نَّعلىٰ ما بيَّ واله يقع بحسب أح ، بأنْ به

 وجب أنْ ئر صفاته، ما هو حدوثه دون ساعند قصدنا إليه إنَّ عل الف

ء شي كلَّ  ، لأنَّ اهاون ما عدق دعلُّ ن الحدوث هو جهة التيكو

 .نه قادراً كود رَّ ن مجده، لمكاد عند قصسوىٰ الحدوث لا يتجدَّ 

] له، من [أنَّ لام بما نقولىٰ هذا الكيناقض ع أنْ  صحُّ س يولي

 والخبر والأمر. عل، والقبيح أيضاً لفابا اً نَسَ ن قد يكون حَ سَ الحَ 

 لىٰ د إنتسهو مبالفاعل، ف هقيل: إنَّ  وإنْ  رَ كِ ما ذُ  كلَّ  ك أنَّ وذل

 ريداً وم اً ونه عالم، مثل كخر زائدة علىٰ كونه قادراً أُ  صفات له

هو  د كونه قادراً ق بمجرَّ ذلك، والذي يتعلَّ به أش ماو  وكارهاً 

ائدة علىٰ ة زذكورالم ههذه الوجو الحدوث دون غيره، وكلُّ 

ق تعلَّ ما ت، وإنَّ اً  كونه قادرة زائدة علىٰ  صفوث، ويحتاج إلىٰ الحد

لك ت قتبه، لما تعلَّ  قاً تعلِّ يكن م لم لو للحدوث الذي عاً بتادر بالق

 بع.لتواا الوجوه

ه عند من حصول الحدوث لا بدَّ  نَّ أ ما ذكرناه:  ينِّ بوالذي يُ 

، وقد  كونه قادراً ه مقتضىٰ ا أنَّ نائط، فعلمد القادر وتكامل الشرقص

 منفلو كانت  مع الحدوث،وجوه الزائدة فعل من تلك الال ينفكُّ 

، لجرت مجرىٰ الحدوث في عدم دراً  كون القادر قاضىٰ تمق

 فكاك.الان

يث ث من حالحدو نَّ الكتاب، أ  ذاه  سلف منفيماا نَّيَّ وقد ب
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 سائردون  ق بييكون المتعلِّ  د عند قصدي، يجب أنْ كان هو المتجدِّ 

 ه.د، وأوضحناتجدَّ الصفات التي لا ت

د  حكم ما لا يتجدَّ  نَّ أا قد علمنا أنَّ  علىٰ ما مضىٰ  ائداً نه زبيِّ ونُ 

دين  قصد عند تجدَّ قصدي من صفات الفعل، حكم ما لا ي دعن

ن حيث لم ق لها بي متعلُّ  غيري لاأفعال  فكما أنَّ  ،لعافعيان الأمن أ 

د  جدَّ فعلي التي لا يتفات لك صذد لها صفة عند قصدي، فكيتجدَّ 

قة بي ولا لي لا يكون متعلِّ  أنْ ]] قصدي، يجب ٤٦٧عند /[[ص 

 . وإثباتاً  ق بالقصد نفياً التعلُّ ن ريمفيها، والجامع بين الأ يرثأت

ن حلول الفعل في كوي نْ أ  ر يقتضيعتباالا ذاقيل: ه فإنْ 

ا ممَّ  به ققه بما تعلَّ ه، وتعلُّ به ونفيه لضدِّ  اً ك، وكونه متحرِّ المحلِّ 

 ث.عند قصده كالحدو ل بحصوله أجمعيستند إلىٰ الفاع

قة دوث، وكانت متعلِّ علىٰ الح تاذ فة كلِّ ن شأن صقلنا: م

 علىٰ  ها وحصول خلاف ] يجوز حصولها مع الحدوثنْ ، [أ اعلالفب

ب مع ، وما يجوخبراً  وأمراً  ل محكماً كون الفع وحن لكبدل، وذال

 معنىٰ لإسناده إلىٰ لا  فها،قة بالفاعل خلادوث، وكانت متعلِّ الح

في   رَ كِ ذُ  ام  وكلُّ  يهجناس إلفات الألا يجوز إسناد ص الفاعل، كما

علىٰ  يه مع الحدوث ولا يجوز كونهعل فعلال ا يجب كونال، ممَّ السؤ

 . خلافه

 فاعل، فيجب أنْ كان بال فالحدوث إنْ  ل:قوي أنْ  دٍ لأح وليس

ه لا لأنَّ ها، للا يجع يجعل الذات عليه وأنْ  فاعل أنْ ال من يصحَّ 

 د الفعل.دَّ يتج ا لاوالعدم ممَّ   العدم،إلاَّ  خلاف للحدوث

 قه بالفاعلتعلّ ما لفاعل، وكان جميع ل باه حصقال فيه: إنَّ يف

الفاعل  علهيج أنْ ة صحَّ  وهو ناه،كرذ لحكم الذيفيه من ا فلا بدَّ 

فيه،   مستمرٌّ  لك هو الحدوث، فهذاكان ذ  يجعله، فإنْ ألاَّ للذات و

 يصحَّ  أنْ فمن علامتها  علىٰ الحدوث، ائدةفة زنت صاك وإنْ 

 وحصول خلافها. عل افلث بامع الحدوا حصوله

ا ق القادر، أنَّ الحدوث هو جهة تعلُّ  أنَّ : علىٰ أيضاً  يدلُّ ذي وال

 به، وما يستحيلق القادر تعلُّ  صحُّ ي هوثحد يصحُّ ما ] نَّ وجدنا [أ 

مخصوص  ادرٍ ق  قه به، وما استحال حدوثه من ستحيل تعلُّ حدوثه ي

واضح في  اه، وهذمن غير صحَّ  وإنْ  لك القادر به،ق ذاستحال تعلُّ 

 ث دون ما سواها. الجهة هي الحدو أنَّ 

حال   ز فيتحيُّ الستحال عليه  وجدنا ما اماَّ ـا لنَّ أ ذكرناه: ما  بينِّ يُ 

ز مع حيَّ يت أنْ  وما صحَّ اض فيه، ول الأعريستحيل حل ،وبوجال

الصحيح لحلول  نَّ ا بأحكمن حلول الأعراض فيه، وجوده صحَّ 

ق من باع التعلُّ ر حائل في اتِّ ابتعز، وهذا الايِّ لمتحالأعراض هو ا

 . وإثباتاً  اً ة الحدوث نفيادر بصحَّ الق

ن يكو نْ أ  ا صحَّ م كلَّ  نَّ إ :اه قولهموليس يلزم علىٰ ما ذكرن

عليه،  ايقدر القادر منَّ ]] أنْ ٤٦٨/[[ص  ، صحَّ من أفعالنا رضاً ع

 أنْ ب ولم يج يه،عل يل كونه قادراً يستحفيه  وما يستحيل ذلك

، ق القادر، وكذلك الحدوثهو جهة تعلُّ  عرضاً  هيكون كون

القدرة  قيتعلَّ  أنْ  ، فيصحُّ ا عرضاً كونهت بلذاه لا صفة لوذلك أنَّ 

 ة.ثة صفة معقولا محدَ ونهبكلها   أنَّ ، كماابه

ق القدرة ، استحال تعلُّ حال كونه عرضاً : فليس ما استوأيضاً 

حد من  ، ولا أ اً كونه عرضتحيل يسا  معلىٰ  القديم تعالىٰ  نَّ ، لأهب

يه لر عيقد حدوثه، كما يستحيل أنْ لقادرين يقدر علىٰ ما يستحيل ا

 رادة لاالإ تكون نْ ك أيوجب ذل راد، ولميُ  كذلك يستحيل أنْ 

 .ك في القدرةقولوا مثل ذلالحدوث، ف  علىٰ جهةق إلاَّ لَّ تعت

 علىٰ أنَّ  دة هو القصد الدالُّ راالإ قلنا: هذا الاعتبار في أنَّ 

المريد إذا  ، وأنَّ حدوثه  بما يصحُّ علىٰ الحقيقة إلاَّ  قيتعلَّ لا  ةدلإراا

لك ، فتعليهث تحالة الحدوحدوثه مع اس ه يصحُّ يعتقد أنَّ ما اد أر

 يقة.لىٰ الحقمراد لها ع لاة إراد

ه قد نَّ أ ر، دق القاالحدوث هو جهة تعلُّ  : علىٰ أنَّ أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 

الصفات بفاعله،  يحصل علىٰ بعض أنْ  من بدَّ ل لا الفع ثبت أنَّ 

 اه وكشفناه، وإذا لم يجز أنْ نَّيَّ ق الذي ببه التعلُّ  قاً  لم يكن متعلِّ إلاَّ و

محالة  ب كونه لايجا م لا علىٰ ه، وجنس اتبه علىٰ صف يحصل

يكون به من  ر الفاعل منها، فيجب أنْ  تأثير لاختياليها، ولاع

سب غير معقول، كلا عي مندَّ الذي ي ، لأنَّ ثاً محدَ كان  حيث

 .االلهنه بعون بيِّ وسنُ

ا كون الفاعل هيف رؤثِّ من الصفات، لا يُ وما يتبع الحدوث 

فقط،  راً كان قاد يثح بالفاعل من قلَّ تعفيما يمنا ما كلا، وإنَّ قادراً 

 القدرة.ذا واضح وه

 :لقدرة  بار ولادق بالقايتعلَّ  العدم لا يجوز أنْ  أنَّ  في :فصل

عدام، لكان و قدر علىٰ الإا لالقادر منَّ نَّ أ  ،كلعلىٰ ذ ي يدلُّ ذلا

اده من مقدورات القديم إيج منه إعدام ما لا يصحُّ  نهم لا يصحُّ 

 ]] أنْ ٤٦٩[[ص / لىٰ ع درمن ق  كلَّ  لأنَّ  ه،ومقدور غير تعالىٰ 

 وجوه التي يكون عليها بالفاعل، لا بدَّ  بعض اليجعل الذات علىٰ 

عل، كما ا يحصل عليه بالفامئر سا علىٰ  علىٰ جعلها قادراً كون ي أنْ 

 ه في الخبر والأمر.انَّبيَّ 



 عبادالأفعال الأفعال /  )٧٢(لف / حرف الأ  ............................................................................................. ١٤٦

م  عدِ در علىٰ إيجادها، وكذلك نُ نقلا ، وم الحياةعدِ ا نُ كنَّ ذاوإ

القدرة لا  أنَّ ذلك علىٰ  ه، دلَّ دايجإ در علىٰ  نق ولاغيرمقدور ال

 رين.لقادد احور ومقد دىٰ ذلك إلىٰ وجو أدَّ بالإعدام، وإلاَّ  قتتعلَّ 

أحدكم لا يقدر علىٰ    أنَّ علىٰ  ول: هذا يدلُّ يق أنْ  دٍ حلأ وليس

 يقدر علىٰ ذلك؟لا  عالىٰ القديم ت فمن أين أنَّ الإعدام، 

م تعالىٰ عدِ يُ  قد، كذلك الىٰ ه تعاتم مقدورعدِ ا كما نُ لأنَّ 

رة علىٰ إيجادها، فالدليل جامع  ف بالقدوصَ لم يُ  تنا، وإنْ مقدورا

 .للموضعين

 ستحال أنْ م والحدوث، وإذا ادَ تلف بالقِ يخ لا القادرين أنَّ  علىٰ 

 در.قا يقدر عليه كلُّ  ل أنْ  هذا الوجه، استحايقدر علىٰ 

بكونه له  ليس ومالمعد أنَّ  علىٰ ذلك ا يدلُّ دليل آخر: وممَّ 

جه من الوجود، ما المستفاد بذلك خروصفة ولا حال، وإنَّ  اً ومعدم

التعليل  نَّ ، لأةٍ فصالفعل علىٰ  ليصتحبق ما تتعلَّ ة إنَّ والقدر

ة ما لم  لعلَّ  اد إلىٰ سنَيُ  ة، وكما لا يجوز أنْ بالعلَّ بالفاعل كالتعليل 

ث لحدوا قعلَّ يُ  أنْ  الصفات، كذلك الفاعل، ولهذا صحَّ  منل عقَ يُ 

في كون  حَّ وكذلك ص معقولة، كانت حالة ثحين لفاعل مبا

نت هذه اك حيث ل منلفاعا يسند إلىٰ  أنْ  ونهياً  وأمراً  لام خبراً الك

لا  تة، ولهذا لم نحتجّ في أنْ ابث معقولة وأحكاماً  مور وجوهاً الأُ 

 للوجه الذي ذكرناه.ل، فاعإلىٰ  ولا أمراً  خبراً يكون 

 أنْ فصل بين ما لم ين لعلفا فاعل منبال قعلَّ يُ  من أنْ  بدَّ  ه لاولأنَّ 

ن ولإثبات دلا يكون عليه، وهذا لا يليق با عليه، وبين أنْ يكون 

 .ينفال

 ؟اً معدوم بكونه معدومه لا حال للقيل: ومن أنَّ  فإنْ 

الذات  نَّ لم باضطرار أ ا نع، أنَّ علىٰ ذلك قلنا: من أقوىٰ ما دلَّ 

 لم لاً لعدم حاان الو كو أو معدومة، تكون موجودة لا تخلو من أنْ 

 .نعلم ذلك باضطرار

 لا  ثالثٍ إلىٰ ين متضادَّ  الذات من حالين استحالة خلوِّ  ولأنَّ 

طريقه الاستدلال، ]] ٤٧٠[[ص / ماذلك باضطرار، وإنَّ  ملعن

لىٰ ن عتكو ا لا تخلو من أنْ أنهَّ ما الذي نعلم باضطرار في الذات وإنَّ 

الوجود  بسبو ما هنَّ دم إالع ا، فلولا أنَّ و علىٰ نفيها وسلبهالصفة أ 

الذات من الوجود أو  خلوِّ لم باضطرار استحالة فقط، لم نع

 لعدم.ا

ذات بكونها لل ات حالٍ ثبإ نَّ أ علىٰ ذلك:  اً يضأ  لُّ ا يدوممَّ 

علىٰ إثباته، فيجب   ف باضطرار، ولا دليلعرَ ن يُ ليس ممَّ  معدومة

ف  وكي لات،هاي إلىٰ الجؤدِّ إثبات ما لا طريق إليه يُ  لأنَّ  ،يهنف

 ؟باتها ونفيهاولة بين إثلأحكام المعقلا فرق في ا حالٍ  تاثبإ يصحُّ 

يمكن  الٍ سند إلىٰ كونه علىٰ حوم أُ دعملحكم ل كان كلُّ  من حيث

ام التي ة الأحكاستحال  ترىٰ أنَّ . ألاَ ء الوجود عنهد إلىٰ انتفاسنَيُ  أنْ 

 ؟لوجودئزة مع اجا ليهكانت ع

لعدم  له في ا لةحافيها حصول  رثِّ ؤالم ال: إنَّ يق كما يمكن أنْ 

 وجود.ها خروجه من الفير المؤثِّ  يقال: إنَّ  نْ يمكن أ 

 تصُّ ا يخممَّ  هذا، والمعدوم مقدوراً  ونعل كيج أنْ  وليس لأحدٍ 

 بحال هو عليها.  العدم مقتضياً 

القادر عليها  رة، أنَّ ومقد ا نهَّ إذات: لنا في الفائدة قو وذلك أنَّ 

 القدر لالة، وهذا وقعالمالحالة هذه لها ل ها ويحصيوجد أنْ  يصحُّ 

ة حَّ ص وجود، لأنَّ ال للمعدوم يضادّ   ثبوت حصوله حالةيقتضي

 ها. ا يضادّ وت م ثبفة للذات لا يقتضيصل الوحص

ا القدرة به قتالأعدام لو تعلَّ  علىٰ ذلك أنَّ  دليل آخر: ويدلُّ 

 د عدمهادَّ تج ذاتٍ  ب في كلِّ حداث، وكان يجالأىٰ لجرىٰ مجر

 وهذا يوجب أنْ  وده،د وجدَّ ذلك فيما تج ثلم كما وجبعل، الفاب

بالفاعل،  قاً متعلِّ  الثانية لابقىٰ في الحلا يما  عدم كلِّ  يكون

ما لا يبقىٰ واجب،  دمع وذلك باطل، لأنَّ  وما أشبهه،كالصوت 

 يحصل علىٰ سواء، صوله وألاَّ ا ح مل لا يكون إلاَّ لفاعق باوما يتعلَّ 

ق علَّ ه ولا يت اختيارلىٰ عف يقوهو لا اعل بالفك ق ذليتعلَّ  وكيف

 بدواعيه؟

عل الفاق بلُّ  من التعىٰ قبج عدم ما لا يرِ يخُ  أنْ  حدٍ وليس لأ

وجب لم يفتقر إلىٰ   ماَّ ـود القديم الذي لمجرىٰ وج ه، ويجريلوجوبه

 فاعل. 

ل، وجوده أوَّ لان ء كشي كلَّ  ] وذلك أنَّ ]٤٧١[[ص /

د نعا دهتجب وجولتي ات ايَّ وجب، كالمش فوجوده بالفاعل وإنْ 

 همدما لع كلِّ ب في لك يجق مع ذلك بالفاعل، وكذ، ويتعلَّ أسبابها

 وجب عدمه. إنْ و اعل،بالف يكون ل أنْ أوَّ 

  يوجد بأنْ ألاَّ  ب كان يصحُّ سبَّ لما ق بين الأمرين أنَّ فرَّ يُ  يسول

 ز ما جائز وجوده.حيِّ  في يدخل هذايوجد سببه، ف لا

  د عدمه فيدَّ لا يتج أنْ ز قد كان يجو يضاً أ  ما لا يبقىٰ  وذلك أنَّ 

ما  نكا ل، فإنْ في الأوَّ  هيلدث من القادر علا يكون يح بأنْ الثاني، 

 ستوىٰ الأمران.فمثله لا يبقىٰ، فا اً صحيح قاً ب فرفي المسبَّ  رَ كِ ذُ 

قت بالأعدام، لو تعلَّ  درةالق علىٰ ذلك، أنَّ  ا يدلُّ دليل آخر: وممَّ 
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ل يفع ت من غير أنْ ياق البا م الذواتعدِ فيُ  نايبتدئ أحد نْ لم يمتنع أ 

  فعل  فلا حاجة إلىٰ المقدور  في ام إذا كانعدالإ لها، لأنَّ  اضد� 

غير  ام الذوات الباقيات منحالة إعد، وقد علمنا استدِّ الض

 غير مقدور. الإعدام يكون جب ألاَّ واسطة يفعلها، في

من  دَّ  به لانَّمقدورنا، لكالإعدام في  يقول: إنَّ  أنْ  لقائلٍ  يسول

م لو نهَّ بارة، لأف في عي إلىٰ خلاؤدِّ ك يُ ذل ليقع، لأنَّ  ضدِّ لا علف

ا أنَّ  لامهمل كذكروه، فصار محصو  ماعلىٰ  اقالوا بقولنا ما زادو

الىٰ الذي قدر تع ، وإنْ هو إيجاد الضدِّ  ام بسببٍ نقدر علىٰ الإعد

 ه.ضدِّ دم يحصل عنده ع

ك  المتحرِّ  علج إنَّ ل من يقول: وهذا لا خلاف فيه، ويجري قو

د الحركة نوج أنْ  علىٰ ا قادرون نَّ أونعني به  في مقدورنا، كاً رِّ حمت

 فة.الص هالموجبة لكونه بهذ

هو  م بسببٍ يقدر علىٰ الإعدا ز أنْ  جاألاَّ يقول:  وليس له أنْ 

 ؟سببلىٰ علىٰ إيجاده بغير قدر تعا ، وإنْ إيجاد الضدِّ 

 وه بالمسبَّ  لأنَّ  ،باً كون مسبَّ ي الإعدام لا يجوز أنْ  وذلك أنَّ 

السبب  ولأنَّ  ،ببخرىٰ هي الست أُ ب ذاات التي توجد بحسلذا

ه،  بن مسبَّ مع وجوده المنع م صحُّ ، ويههو الذي بوجوده يوجد غير

 ه.دام ضدِّ مع وجوده المنع من إع يستحيل ووجود الضدِّ 

  م ما يضادّه، لكان عدمه واقعاً دع في ه لو كان سبباً أنَّ  علىٰ 

 حدوام بالجزء العدَ  يُ لاَّ أ ]]٤٧٢[[ص / تضييقبه، وهذا حسب

 ما يضادّ، وقد علمنا خلاف ذلك.ب ةيرء الكثالأجزا

ام دعإق القدرة بتعلُّ  صحَّ  ه لونَّ علىٰ ذلك أ  ا يدلُّ : وممَّ ردليل آخ

 أنْ  لىٰ تعادنا أو من القديم ن أحم ، صحَّ الذات من غير إيجاد ضدٍّ 

 لوِّ خ  جوازي إلىٰ ؤدِّ يُ ا الجوهر، وهذم الأكوان عن عدِ يُ يبتدئ ف

 ك.الة ذلتحسابنا ، مع علمكوانالأ الجوهر من

ن وجب  الكومن  ريقول: متىٰ خلا الجوه أنْ  وليس لأحدٍ 

 عدمه. 

يكون إعدام الجوهر في  إلىٰ أنْ  لاً ي أوَّ ؤدِّ ه يُ سد، لأنَّ ذلك فا لأنَّ 

 أنْ  الجوهر لا يجوز وانها، ثمّ أنَّ أكم عدِ نبتدئ فنُ ورنا، بأنْ مقد

 إلىٰ  هدوفي وجلا يحتاج  هلأنَّ  ،هفيد الموجو لكوندم ابعم عدَ يُ 

 ما يصير بالكون في بعض الجهات.وإنَّ  الأكوان،

دمه لعدم الكون فقط، بل لع معدَ يُ  ه لميقال: إنَّ  ن أنْ مكي يسلو

 من الأكوان.ولا ما يقوم مقامه 

جب تعليله بالأمر ، فالواوجبذا عدم الجوهر إ لك أنَّ ذو

م دع د إلاَّ دَّ  يتجد، ولمجدَّ يتما لم  دون عدم دهد الذي عندِّ المتج

 اً موجب ولو كان عدم الكوناء غيره من الأكوان، الكون دون انتف

 فيه غيره.  دَ جِ وُ  مه، وإنْ دمه، وجب عدمه لعدلع

ا  ت، أو لم توجد أمثالهمَ دِ الحياة متىٰ عُ  يقول: إنَّ  أنْ له  وليس

 اوولفقم العلم، دَ عيُ  لم لها مثلٌ  دَ جِ ت ووُ مَ دِ م العلم، ومتىٰ عُ دُ عَ 

 .والكون رل ذلك في الجوهثم

وز   يجلاه ء فقد يخلفه ويقوم مقامه، وضدُّ لشيل امث وذلك أنَّ 

يشتركان فيه،  اً صوصمخ ه يوجب حكماً في أنَّ  هساوا  إذاذا فيه، إلاَّ ه

بعض في  مسدَّ  ها يسدُّ عضب ة وأنَّ حاورات المتضادَّ كما نقوله في الم

 ة.ادَّ ضتلما في الأكوان صحُّ ي يف، وهذا لاحاجة التأل

ه كان يجب إذا كان أنَّ ة هذه الطريقة عن صحَّ  شفكي اوممَّ 

ن عن الجوهر من الأكواتعالىٰ إعدام االله ئ دتيب نْ أ العدم مقدوراً 

ها بعد كوان كلِّ ي ذلك إلىٰ خروجه من الأؤدِّ يفعله، فيُ  غير ضدٍّ 

لا  سوادال أنَّ علوم من الم خلاف ذلك، لأنَّ ومعلوم  يه،ا فوجوده

هذا  لُّ ليه، وكيطرأ ع  بضدٍّ حدة إلاَّ وايقة رط علىٰ  لِّ حالمن عينتفي 

 له. واضح لمن تأمَّ 

دخل في مقدور  ما يفي الإشارة إلىٰ  :فصل ]]٤٧٣ [[ص/

 : الأجناسالعباد من 

  ، فلا يصحُّ قلبال منه ما يختصُّ  بين:مقدورنا علىٰ ضر اعلم أنَّ 

 قلوب.الل عف هبناه بأنَّ لقَّ ف سوىٰ القلب، وجود قبيله في محلٍّ 

ه فعل  فقلنا: إنَّ  ،ز القلبحيِّ  وجود قبيله في خر يصحُّ ب الآضرلاو

 .حالجوار

 ا هو داخل في مقدورنا، إلاَّ  ممن أفعال القلوب إلاَّ  يسول

 الشهوة والنفار.

وأبو  عليٍّ  ه أبوإليهب علىٰ ما يذ ىه معنًنَّ ثبت أ  والسهو إنْ 

، انتاورمقدمن  رجاً خان يكو ب أنْ يج لهما أيضاً هاشم، فعلىٰ قو

 بمقدوره تعالىٰ.  اً ومختصَّ 

نتفاء الشهوة  ا إلىٰ ماثبتا معنيين، لم نرجع به إنْ  والري شبعوال

 مخصوص. وجهٍ  علىٰ 

من مقدورنا، وأجناس  فعال القلوب فهو وما عدا ذلك من أ 

 ادها من الكراهات.دضوأ ت الاعتقادات والإرادا

كان من   وإنْ  - اتلاعتقاديل ان قبم ه خارجأنَّ  علىٰ  - والظنُّ 

 لحكم الذي ذكرناه في النظر. افقد دخل في جملتها فيقبيلها 

المخصوص، والقول  عتقادلم يرجع إلىٰ الا إنْ ف ي،نِّما التفأمَّ 
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من جملة   ضاً و أي، فهمفرداً  ي، وكان جنساً هره المتمنِّالذي يظ

 ا. اتنمقدور

 لفوت صوصخالاعتقاد الملم يرجع إلىٰ  وكذلك الندم، إنْ 

، فهو مفرداً  اً  من أفعاله، وكان جنسة بما مضىٰ ق المضرَّ ولحوة المنفع

 من مقدورنا.  أيضاً 

 .ما من قبيل الاعتقاداتأنهَّ  في، فلا شبهة والشرُّ  غمُّ ا الفأمَّ 

علىٰ اختلاف أجناسها ا أفعال الجوارح في الأكوان: وأمَّ 

  ، ءبالبقا ىٰ مَّ تس يلتة االمماسَّ ، والاعتمادات علىٰ خلافها، واابهألقو

سها، فهذه علىٰ اختلاف أجناصوات ات والأذَّ لام والللآاو

من ح الجوار ا يحلُّ ها ممَّ عدا ادورنا، ومالأجناس أجمع في مق

 لىٰ بالقدرة عليه.عات وغيرها يختصُّ  الأكوان

ه من  إنَّ  :لىٰ تعاره  مقدويقال في يجوز أنْ  ]] وليس٤٧٤[[ص /

راد بها يُ  لها أنْ ماتعاس غلب فيالأ ضافةلإهذه ا لأنَّ أفعال الجوارح، 

 نْ إفي أفعاله تعالىٰ، و عل، وهذا لا يصحُّ رحة آلة في الفكون الجا

 فينا.  صحَّ 

المستفاد  ، لأنَّ فة أفعال القلوب إليه تعالىٰ ضاوليس يمتنع إ

 وجود قبيله في محلٍّ  حُّ يص القلب، ولا عل يحلُّ لفا بهذه اللفظة أنَّ 

 سواه.

لىٰ قديم تعاإرادة ال نوتك نْ أ  بيج الحدّ هذا  علىٰ قيل: ف نْ فإ

 .فعال القلوبهته ليستا من أ وكرا

 هما.في لذي ذكرناه لا يصحُّ انىٰ عالم قلنا: كذلك هو، لأنَّ 

فعال تكون إرادتنا ليست من أ  وليس يلزم علىٰ هذا أنْ 

  من قبيلها ما لا يحلُّ  دَ جِ وُ  ، من حيث وكذلك كراهتناالقلوب، 

 !ههترا وكلىٰ ام تعلقديا إرادة، وهو القلب

ولا  ما يختصُّ  :قلنا بأنْ  ،لحدِّ زنا من ذلك في اا قد احتروذلك أنَّ 

 رادة القديم تعالىٰ وإنْ وإسوىٰ القلب،  لٍّ في محيله بوجود ق  يصحُّ 

] موجودة [في، فليست إرادتنا وجد في القلب، وكانت من قبيللم ت

 .نجهله د لا في محلٍّ بل توج لب،الق

 :إليهما ةعاجلرفعال الأا ه وجو يزفي تمي :فصل

تكون مبتدأة  ا أنْ إمَّ  جهين:أفعالنا لا تخلو من و علم أنَّ ا

ودة بحسب فعل آخر، وجأو م وهو المباشر.ها، محلِّ  بالقدرة في

 د.المتولِّ  انع، وهوا لأجل وجوده، إذا زالت المويجب وجوده

ها دحأ  ثلاثة: ماينقسم إلىٰ أقس -يعني المتولِّد  - بوهذا الضر

 سببه. محلِّ وجد في غير ي والآخر أنْ  السبب. لِّ جد في محيو ام

ومثال   عن النظر. دلِّ ول: العلم المت]] فمثال الأوَّ ٤٧٥[[ص /

ات وغيرها، ومثاله د من الحركد عن الاعتماما يتولَّ  : كلُّ نيالثا

د عن إحدىٰ المجاورتين، تولَّ ه يمن الجزء الواحد ف، لأنَّ التألي

 خرىٰ.الأُ ة ورا جالم لِّ في محو هايوجد في محلِّ ف

 ند منا إلىٰ الكلام في التولُّ لة إذا نهيل هذه الجمفصِّ نُ  ا أنْ نولعلَّ 

 عونه.واالله ة تاب بمشيَّ الك هذا

ن لم يك التوليد، وإنْ قد يفعل علىٰ جهة ا القديم تعالىٰ ففأمَّ 

 .االلهء بيانه بإذن لىٰ ما سيجي ع ب،إلىٰ المسبَّ  محتاجاً 

ه عليه، ، لاستحالة فائدتلهعافأ  في صحُّ لا يف شر ابا المفأمَّ 

  ئ غير دالفعل المخترع ما ابت اع، وحدُّ بالاختر تعالىٰ  ويختصُّ 

 عله. فا

 :اعلهاوجوه الأفعال الراجعة إلىٰ ف زفي تميي :فصل

 ثلاثة: يخلو حال الفاعل من أقسام لا

ذا إ هلابأفع ذمِّ لدح واق الم، وعلامته تعلُّ اراً مختون يك لها: أنْ أوَّ 

 .طهاصل شر ح

 دواعيه،  يقوىٰ  ، وعلامته أنْ ئملج يكون محمولاً  أنْ  ا:يهناثو

معه المدح  يسقط ل، علىٰ حدٍّ يفع لا نْ أ يفعل أو إلىٰ  ا إلىٰ أنْ إمَّ 

 ه لغيره.الفعل في الحكم كأنَّ ، ويصير ذلك والذمُّ 

لعلم  يق السهو، مع فقد ار طعلىٰ  يكون فاعلاً  ا: أنْ وثالثه

لحسن ، أو االمدح والذمُّ  اً يضتفي معه أ ينا ممَّ لوجه ا اذوهوالقصد، 

 وأبي هاشم! عليٍّ  والقبح عند أبي

لساهي قد ا خلاف ذلك، وأنَّ حيح الص  أنَّ ا فيما مضىٰ نَّوقد بيَّ 

ه،  وحسن سقط عن قبحه الذمُّ  ن، وإنْ يقبح بعض أفعاله ويحس

يما لو فيخ جاز أنْ  له وإنْ فيما يفع جوهالوالقادر من هذه  س يخلوولي

 اه.جرىٰ مجرلقيد وما ابل فعع من اليمن بأنْ  ه،لا يفعل

 ءلجزال في أوَّ االله بعون هذا الكتاب، يتلوه هذا آخر ما خرج في 

 .)قولهم في الكسب فسادإفي (الرابع فصل 

مّد وعترته ه محوصلواته علىٰ نبيِّ  ،العالمين ربِّ الله والحمد 

 الطاهرين. 

 :سببالكم لهوقفي إفساد  :فصل ]]٤٧٦ص [[/

ته أو حَّ م في صنتكلَّ  أنْ  بلق  ماً ون مفهويك نْ ب أ يج المذهب

مع  ملفهمناه عنه عقولاً ن مذهبهم في الكسب مفساده، فلو كا

 ة.حثة والمناظرالمباطول 

بعدنا عن فهمه، اعتقادنا   فية تكون العلَّ  وليس يجوز أنْ 
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لها  علُّ تو اختلافها   علىٰ طلينلمبا قد نفهم مذاهب الأنَّ بطلانه، 

 ة في غيروم الباطلقلا ءاهب هؤلاومذ نها،لام علىٰ بطلَّ ونتك

 ا غير مفهومة، واعتصامهم بالفرقأنهَّ  يعثيرة، لا ندَّ الكسب ك

، يئاً ج وبين حركة المختار لا يغني شه بين حركة المفلونجد الذي

ده من نفسه، يج يَّ الح لفعل، لأنَّ دون ا للحيِّ  لاً هذا الفرق أوَّ  لأنَّ 

 . حدوثهلىٰ عة ئدللفعل زاا عونهدَّ ي  م في صفةٍ معه ما كلامنانَّ إو

حركة المفلوج غير  ليه، أنَّ ق الذي أشاروا إفي الفروالسبب 

إرادته واقعة بإيثاره  ف علىٰ وحركة المتصرِّ  ،يارهتلاخ تابعةٍ 

ون فعل اللي  العادة بأنْ تعالىٰ لو أجرىٰ االله  ه، ويلزمهم أنَّ واختيار

 ئرمثل سا معناوان لتكون الأ أنْ  ناه،ىٰ كرهرفعه متيو أردناه، متىٰ 

 ت.ن الحركافعلنا م ينسب إلىٰ  ام

ة، ختياريَّ والا ةوريَّ بين الحركة الضر عوا فرقاً ا ادَّ إذ معلىٰ أنهَّ 

ق هو ذلك التعلُّ  ل لهم: إنَّ يقا ا بإحداهما، أمكن أنْ منَّ اً قلُّ  تعيقتضي

ن  تعالىٰ فينا، فماالله ة من يَّ رولضرووقوع ا نا،ة بختياريَّ محدوث الا

 اده إليه؟نسإ كندوث ويمالح علىٰ ة ن كصفة زائدأي

دات، وقد تولّ ليه ممكن في جميع المالفرق الذي أشاروا إ علىٰ أنَّ 

وينسخ  يكتب  ل بين أنْ فصِّ أحدنا يُ   أنَّ  ترىٰ ألاَ  .باً ا كسكونه نفوا

 قتضِ ي لموأو ينسخ، ب بها ذ فيكتيأخذ بيده آخ ، وبين أنْ مختاراً 

 ألزمهم وقد كسب،ا أحدهم أنَّ  مرينثبوت هذا الفرق بين الأ

من جهة الكسب، علىٰ الفعل   قادراً الىٰ تعاالله  يكون خ أنْ ويلشا

تلاف  باخ تلفيخ ]] لا٤٧٧[ص /[ لفعل لجهة تناول القادر  لأنَّ 

ت ادرالملف ذلك في وجوه العلم والإدراك، واالقادرين، كما لم يخت

دخل لن يالقادرين، ف ما اختصاص بينفيهخل د نْ والأجناس، وإ

دهم  طلان حدواختصاص، وب ورقددر بالمالقاق لُّ تعفي جهة 

ا هكلَّ  الحدود  هذا الكتاب، وذكرنا أنَّ ليه فيهنا عب قد نبَّ للكس

  بعد أنْ م، إلاَّ لَ عيُ  أنْ  لفظه بما لا يصحُّ  فسيرطي تة علىٰ تعانيَّ مب

 اللفظة.لك م معنىٰ تعلَ يُ 

ه  منا أنَّ لَّ ، وسالكسب غير معقول ا عن أنَّ وزنتجاا لو نَّ أ  علىٰ 

ه إذا كان من مذهبهم  ، لأنَّ صاً ذكره منتق في همكان غرضل، لمعقو

عل وجب كونه والفدرة قتعالىٰ متىٰ فعل في العبد الاالله  أنَّ 

ذلك استحال  ومتىٰ لم يفعل يكون كذلك، ، ولم يجز ألاَّ اً كتسبم

فعل فلا  حمول علىٰ الالم حكمدنا في حأ  ، فقد صاراً كتسبكونه م

تفعون نوا ينما كا، وإنَّ عقاباً  لاو ولا ثواباً  ،ا م� ولا ذ مدحاً  قُّ يستح

 أحد الأمرين من الآخر. لو انفكَّ  بذكر الكسب

 :المخلوقول ب الق ا يلزمهم علىٰ كر مفي ذ :فصل

ه خلق فيه  لأنَّ تعالىٰ علىٰ الكافر نعمة، الله ون  يكلزمهم ألاَّ ي

ئم داق العقاب التحقابه إلىٰ اس هم، فكفره مفضٍ ذهب مفر علىٰ كلا

ولا كر الشالله يستحقّ نعمة لم كن عليه وإذا لم ي ،ارلنود في االخلو

عن روج ك خل عليه بذلالقور، وكفي الش ا كنفيهالعبادة، لأنهَّ 

 ين!لإجماع وانسلاخ عن الدِّ ا

 ليهكان ع وإنْ  ،ةمة دينيَّ ليه نعيقولوا: ليست له ع وليس لهم أنْ 

ت اواللذَّ  نافعالم وب، وضر والبصرسمع ة، كالحياة والاويَّ مة دنينع

 جلة.اعال

قة، إذا كان ة علىٰ الحقيدوه ليس بنعمء عدَّ  شيكلّ  وذلك أنَّ 

ة، ة وبليَّ بل هو مضرَّ  النار،دخول  إلىٰ  ومفضياً ب، لعقااإلىٰ  مؤدّياً 

غيره وأطعمه  نن سمَّ مجرىٰ مري يج نفعٍ  كان فيه عاجلُ  وإنْ 

 ع له ولابنافليس ه له، في أنَّ يأك كل وغيره قصده أنْ ، من المأذَّ لملاا

 عليه.  معمن

به  لكان لا يستحقُّ  - ده بععلىٰ  - ذلك نعمةً  أنَّ  مَ لِّ ولو سُ 

إليه  ]] به، وانضمَّ ٤٧٨/[[ص  اقترن ه قدلأنَّ  ادة،العب الشكر ولا

ٰ  باقلعه به إلىٰ االكفر فيه، وتصيرُّ  من خلق زيد وي ته، مضرَّ ما يوفىَّ

ه جون ع اسح منَّمن مرىٰ مججلة، ويجري العاعلىٰ نفع تلك المنافع 

ولاد، وسلب منه الأموال، له، ثمّ قتل له الأ أصلحأو  اباً غيره تر

 ابل ذم�  عليه شكراً  لا يستحقُّ ه في أنَّ يم، حر لَّ انتهك منه كو

 .ولوماً 

له  نويك فاسدة، ألاَّ بهم الهاعلىٰ مذ أيضاً  ا يلزم عليهموممَّ 

 وجهين: من  تعالىٰ علىٰ المؤمن نعمة

 إذا قصد  إلاَّ  لا] يكون نعمة،فيه [ن ماخلق الإي : أنَّ اأحدهم

منه   ، أو قصدشيئاً قصد يا إذا فعله به ولم ه وجه النعمة، فأمَّ فاعله ب

علىٰ  ئم منعماً يكون الناولهذا لا  ،بغير شكٍّ  يكون منعماً عمة، لا الن

 ماَّ ـل الىٰ ه تعأين لهم أنَّ  ناه، فمنذكرذي رتفاع القصد اله، لايرغ

 ؟فعهبه إلىٰ ن دقص، الإيمانؤمن الم فيفعل 

تكون   بعد أنْ إلاَّ  ن نعمةً لا تكو النعمة الآخر: أنَّ  وجهوال

 ن نعمة.تكو من أنْ بيح خرجت ض فيها ق ا عرفإذ ،حسنة

التعظيم، لشكر وا ابه عمة يستحقُّ لنا نَّ أ علىٰ ذلك:  والذي يدلُّ 

 لفعلبا يستحقَّ  أنْ  محالهانة، فوالإ بها الذمَّ  قُّ ستحح يوالقبي

 ستخفاف!عظيم والادح، والتلماو مَّ احد الذالو

 يكون في ملة، وجاز علىٰ مذاهبهم أنْ ه الجت هذوإذا صحَّ 
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الوجه، من هذا  فيكون قبيحاً ة لغيره، ؤمن مفسديمان بالمالإ فعل

ن، ؤمالم في ق الإلزامة، فقد تحقَّ يكون نعم القبيح من أنْ ج بيخرف

 ر.ق في الكافكما تحقَّ 

ابين، الكذَّ  ور المعجزات علىٰ ظها وزوِّ يجُ  : أنْ أيضاً م ا يلزمهممَّ و

 الضلال عن ا إلىٰ نه يدعو، غير أنَّ االلهه رسول دق في أنَّ أو علىٰ صا

 .ف الحقِّ لباطل وخلاين واالدِّ 

م تعالىٰ لا قديال نَّ قدون أتعيالقوم  ل: أنَّ الأوَّ ووجه لزوم 

من رة] اد[الص فعالح الأما القبء من الأفعال، وإنَّ شينه يقبح م

يقبح  ا، ويجب ألاَّ يقبح منَّ ق من ليس بصادق صديوت ،ثينلمحدَ ا

من  ه، وأفحشُ  أفعاليح فيالقب منه تعالىٰ عندهم، لاستحالة دخول

سال رإ من لط وأبشعوأغب، ذِ تصديق الكاذب خلق نفس الكَ 

 ر!]] الكف٤٧٩[ص /[ لىٰ الكفر خلق نفسمن يدعو إ

ما نَّ ز إعجيلتا لأنَّ له، جيز تعذلك  نَّ : أعوايدَّ  وليس لهم أنْ 

 س من المقدورات إلاَّ ات، ولا جنجناس المقدوريدخل في أ 

 عجز دليلاً ىٰ، فكون المما لا يتناهعلىٰ  عليهادر ق قادر تعالىٰ ـ]ـ[ال

 عيدَّ لم يكن الم حه إنْ ما يستند إلىٰ قبنَّ الجنس، وإإلىٰ  علا يرج

  متناعهم ىٰ امجر ىٰ تعالىٰ، فجر هللاوه في ، وهذا باب قد سدُّ قاً داص

ون بها وة يك، وشهبه عالماً لم يكون مقدوره عيكون في  نْ أ ن م

، بتعجيز لهذلك ليس  ، في أنَّ كاً حرِّ ت، وحركة يكون بها ممشتهياً 

 له.ل مث كان الأوَّ فألاَّ  ه،ة فعل عليفيَّ كيما هو نفي لوإنَّ 

ل لضلاواضح، الدعاء إلىٰ ا أيضاً ني لثاووجه لزوم القسم ا

ق ه التي لا يتعلَّ ز دخوله في أفعالجا لاَّ ونه، فأا دح منَّقبوالباطل ي

 القبح.بها 

، بيُّ يه النؤدِّ يُ  هو ما لحقُّ ن واييقولوا: إذ كان الدِّ  وليس لهم أنْ 

دعو ي لإلزامكم أنْ  ىمعنً ك، فأيُّ ذل من اً  شيئلا يقتضيالعقل  لأنَّ 

 ؟قِّ الح خلاف إلىٰ  النبيُّ 

يح دون الصحذهب لمه علىٰ اجَّ يتو الإلزام يجب أنْ  وذلك أنَّ 

 ، وباطلاً وحسناً  حاً في العقل قبي سلف أنَّ  ماا فينَّ، وقد بيَّ لطباال

 م.ازلإلاه ، فتوجَّ اوحق� 

 ا نفرض أنَّ نَّ لأ ،هاً متوجّ  اً ن أيض، لكاذكروه منا ماو سلَّ ثمّ ل

 جهته، ثمّ بعث من بعده نبيٌّ ن م افرِ عُ  وحقٍّ  دينٍ إلىٰ دعا  سابقاً  انبي� 

  هو داعٍ يخالف القبيح، ف هٍ جو به، علىٰ  أمر س ما نفنهىٰ عن ر يآخ

ن قول ملىٰ وبع أ تَّ يُ  ، وليس قوله بأنْ الحقِّ  ن وضدِّ يإلىٰ خلاف الدِّ 

 ام.الإلز ن بوجهسابق، فقد باال

ور ل القبيح والجتعالىٰ من فعاالله يصينوا  : أنْ أيضاً  زمهميلا وممَّ 

، كبيراً  الو� عن ذلك ع االله ه ظالم جائر كاذب، تعالىٰ بأنَّ ب، والكذ

، ه أضافوا إلية التي قد نىٰ الفعليَّ الأوصاف تتبع مع ذهه نَّ لأ

لزامات من الإ هذه راد علىٰ ما يُ الكتاب  هذا ن ما فيما مضىٰ نَّوقد بيَّ 

هذا الفصل ما  فيعنها، وأوردنا  أجبنا بالواضح الجليِّ يادات، ولزا

 عنه. مستغنٍ  وغيرُ به ئق هو لا

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /لامالك لمذخيرة في علا

نا نفعل  ب:با ]]٧٣[[ص   علىٰ سبيل التوليد:في أنَّ

 وقوعوب ن وجة مشر  علىٰ أنَّنا نفعل علىٰ سبيل المبادلَّ ما 

يدلَّ  ولّد، فيجب أنْ نا ثابت في المتدواعينا وأحوالب لك بحسذ

 فيهما.

د، تولّ  قائم في الملمباشراً في اأيضاه الذي بيَّنَّ مِّ دح والذودليل الم

لا  - في استحقاق الذمِّ  لصالأوهو  - لكذبم واظلفإنَّ ال

لا  رالشكبه  يستحقُّ  ولّدين، والإحسان الذييكونان إلاَّ للمت

  متولّد.لاَّ إ فعلهي

 المباشر: باقي ق لا يجدهرُ بطُ  افعال المتولّدة منَّبدُّ الأستوت

 لا يصحُّ اعتمادها الدليل وهذا. يقع بحسب قُدَرنأنَّه منها: 

م ا ما لم يلىٰ ع ه مبنيٌّ لأنَّ شر، باداءً في المابت نَّما في المتولّد، إلعلم به تقدَّ

 .م العلم بهاه علىٰ ما تقدَّ بيَّنَّ

تقع بحسب  فعال المتولّدةومنها: أنَّ الأ ]]٧٤ص [[/

عتماد، لدفع والاا بحسب اباب، ولهذا تحصل الحركات منَّالأس

 ا وقع بحسبنا لم، فلو لم يكن من فعل[...] حسبت بوالصو

 .يرفعل الغنا كسبابأ 

عال المتولّدة ما لا يقع لأفما ذكرنا أنَّ في ا  يُعترَضنَّ علىٰ لاو

ارتفاع فعل المدلول مع لم، لأنَّ وجود لأكا ببالسوسب القُدَر بح

ع مع ارتفا ليس ينقض، وإنَّما النقض وجود الدليلالدليل 

 المدلول.

  فلا ليف،تأمن وجود ال بدَّ إذا جاورنا بين أجزاء فلا  ا:نهمو

نَّه لو كان ن المجاورة، لأولّداً ع يكن متلو لم ودهجوب جووجه لو

 لا نفعله. أنْ  ازلج ءً تدابأو فعلنا ا من فعله تعالىٰ 

 حيفنة علىٰ الجسم اللحادَّ ين انها: أنَّ المعتمد بالسكِّ مو

يكن  و لم، فلاكان حي�  ؤلمه، إنْ يُ ه وق ه ويُفرِّ يقطع  بدَّ أنْ والرقيق لا

م، علىٰ ملا يقع أنْ  زالج و الألماً أ ولّدمتالقطع   ذكره. ا تقدَّ
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القادر ن ن شأ منَّ أب د:نا في التولُّ عنوا علىٰ قوليط م أنْ وليس له

لا يتمُّ في المتولّد، وذلك   تركه، وهذا][يقدر علىٰ  د أنْ في التولُّ 

له، لا يفع ] علىٰ أنْ عل الف[علىٰ در يق القادر أنْ ] من شرط [لأنَّ 

، كما  ترك لهعال ما لا في الأفنَّ لأ، قادراً  كونه] في [والترك شرط

، لأنَّ الىٰ ] تعدَرقُ ه بالرو. وينتقض ما [ذكا ما لا ضدَّ لهأنَّ فيه

 عليه.  [...]

د لتولُّ يعترضوا بأنَّ القول با ]] وليس لهم أنْ ٧٥[[ص /

 .[...] 

  حد فيالجنس الوا ا من [...] [منبه فعلالقدرة الواحدة، لا ي

رنا اً، إذا ءاً واحدإلاَّ جز دحواال] لوقتفي ااحد لوالمحلِّ ا [قدَّ

و أ  خمسةاء [زبين أج اً حدحدة جزءاً] واحدنا بقدرة واوضع أ 

] بعدد [ما جاوره بين أليفكون فيه من التي ه لا بدَّ وأنْ ستَّة، فلأنَّ 

 الستَّة.لخمسة أو الأجزاء ا

 لَّتح نا، وإنَّماهاه عن هذا كاعتراض أنَّ المحالَّ  وابالج

جة ر يرجع إلىٰ حاواحد لأمالجزء الف في هذا يلتأالزاء من لأج

نا إنَّما تلفة هاهنا، فإنَّ مخ الُّ المح ف، وإلاَّ ين حلَّ ليف إلىٰ المجنس التأ

ة أكثر من وط المذكوربالقدرة الواحدة علىٰ الشرنفعل  نا من أنْ منع

هة ج اعاهىٰ ارتفيتن  ولاإلىٰ ما لا ينحصر يؤدِّ  يُ لاَّ زء واحد لئج

 .يالتعدِّ الحصر ثابتة مع ذي عيَّنوه جهة ال عوضلم. وفي الحصرا

به أحكامه بدفع   قيتعلَّ وتولّداً من فعله م قيل: كيف يكون فإنْ 

 ؟].وب وجوده عند السببوج

وجب  به، وإنْ من فعله ويتعلَّق به أحكامه  ما يكونقلنا: ك

 دواعيه في الفعل المباشر. رفُّ تو وجوده عند

به. يفعل سب لا د، بأنْ لّ تولمع هذا ا يقوز لايجفقد كان د، وبع

 فعل ة، لأنَّ ينافي الفعليَّ   بعض الوجوه لالىٰ أنَّ الوجوب ع علىٰ 

ون فعلاً يك ء، من أنْ جه وجوبه مع الإلجالجئ واجب، ولم يخرالم

 له.

ا الباب، هذ فيالخلاف  ها تُسقِط كلَّ وهذه الجملة التي ذكرنا

سوىٰ  علاً ف لأحدنا ثبِت يُ ولمال الجوارح أفع ففي الناس من نفىٰ 

ىٰ  ما تعدَّ  ، كلُّ لهيكون فعلاً  أنْ هم من نفىٰ فكر، وفيرادة والالإ

،  االله تعالىٰ  ث له، أو هو من فعلإنَّه حدث لا محدِ  يه:ال فق زه، وحيِّ 

 .أو وقع بطبع المحلِّ 

  ه غير[في خُلَل كلامنا] أنَّ م قدَّ ا تاً علىٰ مل الطبع زائدوممَّا يُبطِ 

َ ] علىٰ ما بُ ]٧٦ [صمعقول، /[ ل نَّ الفعوضع، ولأفي غير م ينِّ

ه إلىٰ طبع، دنُسنِ  ]نْ المختار] فلا فرق [بين أ  ةفصراً له  [مؤثِّ يقتضي

لىٰ ] عف بمحدِثيُنفىٰ تألّ  ة، وبين أنْ هذه الصفة [المراعا وليس له

 عليهلين [جميعاً عماَّ دلَّ قوال بينالخروج  لجملة]، لأنَّ سبيل [ا

 ء.الدليل سوا

الجسم إلىٰ ك [تحرُّ  حَّ لا يص  أنْ يقتضي طبعبال] فالقول ضاً وأي

 أمراً واحداً [...].  ]لاَّ وجب إتلفة، لأنَّ الطبع لا يالمخ اتلجها

 علىٰ سبيل التوليد]: ]: [في أنَّه تعالىٰ يفعل[فصل

.] [أفعاله بحسب ..] [داً عل متولّ أنَّ أحدنا يفما دلَّ علىٰ [

ورة  المجا[...] [فإنَّ  ]علىٰ أنَّ ليل الد اتاديرها وإثبومق الأسباب

]  افعلن ] [...] [من] [لا يُؤثِّر اختلاف..[. د وغيرهما]ماعتوالا

 كذلك.

ول [المجاورة  يجوز حص المذهب أنْ ب علىٰ هذا وأيضاً كان يج

نذكره ليد الذي لتو اليف، لأنَّه لولا] التأبين الجوهرين، ولا يوجد

 لة.محا ه لاود وجبب يقتضينا سلم يكن هاه

ب وجو يعتذر في أنْ  ه المسألة] المخالف في هذعلىٰ  يس[ول

مله، لأنَّ لا يخلو] ممَّا يحت لَّ المح[جود التأليف مع المجاورة: بأنَّ و

ة خ ا في غير موضعهح، وقد بيَّنَّغير صحي هذا المذهب  لوِّ صحَّ

 له. ا يحتمممَّ  المحلِّ 

ا لن من فعلّداً متو يفيكون التأل ي أنْ ] العلَّة تنفثمّ [إنَّ هذه

 ا. به نايد من فعللتولا فياعتذرنا ضاً، إذا يأ 

] ، عله [التأليفمن ف د المجاورةيقول: كيف تولُّ  ولا له أنْ 

لمسبَّب لينفصل بذلك مع فقد اشأن السبب جواز وجوده ومن 

كون علىٰ سبيل ال نَّ ]] أ٧٧/[[ص  قي. وذلكمن الموجب الحقي

وهذا التأليف،  بيج داً، ولامنفرزء الجد بعينه في يوج المجاورة قد

العلل الموجبة، وإنَّما جاز في بعض ه من المن انفصدر كافٍ الق

يف لا م والتأل، كالعلب فيما له ضدٌّ وجود مع ارتفاع المسبَّ اضع والم

 ضدَّ له.

اته المجاورة من ثبإ في ة ترجع إلىٰ أبي عليٍّ علىٰ أنَّ هذه العلَّ 

 للتأليف.دة فعلنا، مولّ 

لا ليه، واً إاجتب لكان محسببالعل الىٰ لو فعته ] بأنَّ هقتعلُّ ا [مَّ فأ

ا محتاج صحيحبينقض بذلك كونه قادراً لنفسه، فليس  ] ، [لأنهَّ

 يصحُّ وقوعه إلاَّ معه، لا يث كان لايه الفعل في نفسه من حإل

ل العرض ا فع] إذ ترىٰ أنَّه تعالىٰ [ألاَ ل. الفاع الحاجة فيه إلىٰ تُسنَد 

[هذا  في فعل] لِّ ح[إلىٰ المج تاه محتقول: إنَّ  لا، المحلِّ لىٰ قر إفتالم
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لحياة؟ ه كحاجة] العلم إلىٰ الِّ محالعرض [...] محتاج إلىٰ غيره في 

ر من تعذَّ  ]] المحتاج في الفعل إلىٰ غيره [مع ، وإنَّما[لا تقول [...]

ل فع، متىٰ لم يد بهع أمثاله، في العرض المقصويقا[وإيقاعه عليه إ

غيره  ادروقع من [ق  نْ إليه، وإمحتاج  ناه: إنَّهلق ي لذء االشي] كذل

لاَّ ] لا يضيفها إالقول اذ هعلىٰ خلاف هذا الوجه، فالحاجة علىٰ 

لىٰ  بعض الوجوه. والقديم تعالىٰ قادر عغناء [علىٰ ر الاستبعد تصوُّ 

 [المقصود بهعرض سبَّب القائمة مقامه في الالمذا ] هليفعل أفعا أنْ 

لىٰ  ا محتاجين إكنَّ] نْ ه وإاجاً إليمحتيكون  نْ أ ب يجب، فلا  سبن غيرم

لَّ  حطالس[الأسباب، ولهذا كان أحدنا في صعود  م،  محتاجاً إلىٰ السُّ

يكون ]، فلا يكون ولا إلاَّ به أو بمثله عود السطحبحيث لا يتمُّ ص

لَّم محتاجاً إليه ل طحالس[صعد  الطائر وإنْ  د نه من الصعوتمكُّ بالسُّ

 ]. مسُلَّ  بغير

ط الحجر الثقيل متولّداً لكان هبو عليفو كان تعالىٰ ل ل:يق  نْ فإ

] بعضالحجر من النزول في  عننم امن فعله، وقد علمنا أنَّ 

 ون قد منعناه تعالىٰ عن فعله.يك يجب أنْ الأوقات، فكان 

فلا  جر من الحركات، عن فعل الحد ولَّ لىٰ عالم بما يتهو تعاقلنا: 

لحجر لا  غيره لكينقع بتسه لا ينَّ أ  لميعع، وما ا يق ملاَّ يريد منها إ

لو لم يسكن  هنَّ لأ]] يكون ممنوعاً، ٧٨/[[ص  نْ فلا يجب أ  يريده.

نه، لكان تالحجر منَّ يفعل ما يمنع من  بدَّ أنْ عالىٰ لا ا من سكَّ

ع أراد فعلاً من الأفعال، من لواً ممنوعيكون  ما يجب أنْ هبوطه، وإنَّ 

  يد قويعلىٰ ض قب الطفل إذا وأ  يف الضع أنَّ ترىٰ  دنا منه. ألاَ أح

نها، وال له من  عمان قوي لا يريد تحريكها، لا يُوصَف بأنَّهفسكَّ

 لباب.في هذا ا عتَبر بإطلاق العبارةالحركة؟ ولا يُ 

 ، والبرد من الوصول إلىٰ وقولهم: منعنا الحجر من النزول

أبي  إلىٰ قلب ينهذا السؤال ر. و، لأنَّ ذلك مجاز ومستعارضالأ

حركة الحجر من فعله ذهب إلىٰ أنَّ لأنَّه ييد، وللتلم يقل با نْ إو علي

 يكون مانعين له. نْ ب أ جتعالىٰ ابتداءً، في

يكون  التوليد، لوجب أنْ لو فعل تعالىٰ علىٰ سبيل  قيل: فإنْ 

 قض في القادر.ا نوهذ الفعل بفعل سببه، في سهمُدخِلاً نف

يمنع  علىٰ أنْ  رديق ه تعالىٰ نَّ ه، لأنتعلىٰ ما ظن لأمرقلنا: ليس ا

فلم يُدخِل نفسه في الفعل علىٰ كلِّ وجد السبب،  نْ إالسبب، ومن 

ر علينا إو ، لٍ حا سبَّب، نع من المنم في بعض الأوقات أنْ نَّما يتعذَّ

فرج له  فلا  ،عليٍّ  ل ينقلب إلىٰ أبيمع وجود السبب. ثمّ هذا السؤا

 فيه.

نه عيب  هلفعي وز أنْ يجهل  داً،لّ ل الفعل متون فعفصل: في أنَّ م

 حدَث في ذلك؟ين القديم والمهل فصل ب تدئاً؟ وبم

نبتدئه بعينه،  نْ مسبَّباً، لا يجوز أ  انأحد  خلاف في أنَّ ما يفعلهلا

اله به أنَّ حتُ بعض كُ  ف فيه تعالىٰ، فإنَّ أبا هاشم ذكر فيما الخلاوإنَّ 

 .ينع بين الأمرموض ىٰ فيسوَّ  يخالف حالنا، وإنْ  لك ذفي

الذي يدلُّ  محدَث، ومن قديم ولاوز ذلك يج لا حيح أنَّهلصاو

: بالسبب، ينهوج ني إلىٰ وجود الفعل مؤدِّ لىٰ ذلك أنَّه يُ ع

]] أفسد وجوده ٧٩ ه ما /[[صبالقدرة. وهذا يُفسِدومبتدئاً 

 ا ومنه تعالىٰ. منَّك ذل  نفيهذا دليل مشترك فيبقدرتين وقادرين، و

متولّد  فيما يقع صحَّ و ايد، فليتز د لاجوبت أنَّ الوقد ثوأيضاً ف

تناول  يرِّ غمه لا يُ م السبب، لأنَّ تقدُّ يه مع تقدُّ دأ لصحَّ ذلك فيُبتَ  أنْ 

 ن الوجهين. جواز وجوده مقادر، وهذا يقتضيالقدرة وحال ال

 كحاله  جهينله وقد وُجِدَ] من الووهذا غير صحيح، لأنَّ [حا

 ونيك لا نْ جب أويو م،اجميع الأحكفي  وقد وُجِدَ من أحدهما

كم معقول لا يصحُّ تأثير له في ح وما لا]  تأثير،وجه الثانيلل[

 إثباته. 

 الىٰ وأفعالنا.مشترك في أفعاله [تع ضاً أي وهذا الدليل

لاَّ [يفعل، يصحَّ فعله وأ  قدرة أنْ  ما نبتدئ بالوأيضاً] من حقِّ 

 وانعلمفاع ا] ارت، معيجب وجوده بوجود سببه د أنْ ولّ لمتا ومن حقِّ 

 . وهذا أيضاً دٍ يتنافىٰ فعلٍ واحكمين في لحان ذيع هماجت[وا

 مشترك. 

حقِّ القدرة ] أفعالنا: أنَّ من صُّ تتخوممَّا يدلُّ علىٰ ما ذكرناه و

والوقت  حلُّ كلِّ وقتٍ جزء من الحركة إذا كان المل بها في يُفعَ  أنْ 

و فل ركة،بب حا سيقع به رجها من هذا الحكم أنْ  يخُ ، ولاواحداً 

عل الحركة فعله ونفن از أنْ ا سببه، لجنلفع بتدئ بمان أنْ جاز 

ذه الحال، مع فعل  ه فيا قة بهخرىٰ التي قلنا: إنَّ القدرة متعلِّ الأُ 

قلنا ذلك لأنَّ الجمع بين هاتين  ]، وإنَّماب الحركة [الأُخرىٰ سب

ي إلىٰ ؤدِّ يُ  هذاقة بهما، و، والقدرة متعلِّ دُّ ايتضولا ركتين لا يتنافىٰ الح

لِّ الواحد في المح س الواحدة من الجنردلقا مقدوره حصاران مدع

 وقت الواحد.وال

ق مع تلك ل: إنَّ القدرة تتعلَّ قون لا اولا يرجع ذلك علينا، لأنَّ 

لهم،  ا أنَّ ذلك لازمبيَّنَّزءٍ واحدٍ، وقد ائط بأكثر من جالشر

  واحدةٍ من الحركتين.كلِّ ب اهقلإثباتهم تعلُّ 

*   *   * 
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عليها بها و حقُّ ستَ يُ  ماو لاعففي الأ لامالك ]]٢٧٦[[ص /

 :وتفصيله وتمييز أحكام ذلك

ال عف العدل أقسام الأا فيمنلاكقد ذكرنا في صدر الكتاب عند 

 الحسن ومراتبه، ونريد الآن أنْ  في حسن وقبح، وأقسام الفعل

ب ون ضرفعال معلىٰ هذه الأ حقُّ ستَ  في هذا الموضع ما يُ بينِّ نُ 

 ها.حكاموأ ت قاقالاستحا

، ، وعقابمٌّ واب، وشكر، وذفعال: مدح، وثالأن م قُّ والمستح

 وعوض.

 حال الممدوح. عظم عن  ئهو: القول المنب )المدح( وحدُّ 

المقارن للتعظيم  حقُّ هو: النفع المستَ  )الثواب( وحدُّ 

 الخالص. حقُّ ستَ المفع يد في ذلك فقيل: النز ماوالتبجيل، وربَّ 

 عظيم.تلا منمع ضرب عمة بالنف عتراالاهو:  )كرالش( وحدُّ 

 ذموم.ال المضاع حما أنبأ عن اتِّ  )الذمِّ ( وحدُّ 

  المقارن للاستخفاف حقُّ ستلمار هو: الضر )العقاب( وحدُّ 

 هانة.والإ

لام فيما به من الآ ه وما يستحقُّ ا حدَّ نَّبيَّ  فقد )العوض(ا فأمَّ 

 عادته.لإىٰ معنم، فلا قدَّ ت

 عاً وضوم ونيك ل أنْ وَّ : الأئطا بشرإلاَّ  دحاً  يكون معل لاوالف

يكون  التعظيم، والثالث أنْ  لىٰ إقصد قائله ي ثاني أنْ عظام، والللإ

 لممدوح.]] ا٢٧٧/[[ص  م حال عظب اً لمالمادح عا

لعظم حال الممدوح بمجرىٰ  د والظنَّ وقد أجرىٰ قوم الاعتقا

 علم.ال

 يكون ولا، ايكون مستحق�  أنْ  دح من شأنهلما والدليل علىٰ أنَّ 

  نحو من نمدحه ونعلم من  ا ثابتاً عظام: إمَّ الإب  مع العلمإلاَّ  لككذ

ا من غاب عنَّ مدح ونح وطاً  التعظيم، أو مشرحاله ما يقتضي

 . الحال الموجبة للتعظيمئه علىٰ ط بقابشر

يه التصديق  يدخل ف ، ولهذا خبراً والمدح لا يكون إلاَّ 

وقصد  )فاضلو فلان عالم أ ( :لقاذا إه ة في أنَّ ولا شبه يب.تكذوال

 . ه مادح لهنَّ إ، فمهظيعت لىٰ إ

ا ، إمَّ لىٰ القلب مدحاً إ ما يرجع من ذلك  ىٰ سمَّ يُ  وليس يمتنع أنْ 

لىٰ القلب إ رجع وا بالشكر ما ي ز، كما سمُّ لتجوُّ طريق التحقيق أو ا لىٰ ع 

عظام إ  لىٰ إ د لقص يحسن مع ا وبين من لم بين المحسن  هق من تفرُّ 

ه مع يستحقُّ  لان وم المدح  تحقِّ المس  التفرقة بين يضاً كون أ في المحسن، 

  صل هو القول. كان الأ   نْ إ ، و عظام مدحاً لىٰ الإإ   القصد 

من قام لغيره   ، لأنَّ في القول والفعل معاً  لفيدخ عظاما الإفأمَّ 

ل رأسه، لك من قبَّ لىٰ التعظيم فقد أعظمه، كما يكون كذإ قاصداً 

 عَ ضِ وُ  قول أو فعل كلُّ  عظامالإ ارعظام، فصمثل الإ امكروالإ

 م. حال المعظَّ  معظن نباء عللإ

ه نبكو ه بالصفة التي ذكرنا، لأنَّ في أنَّ فلا شبهة  )الثواب(ا فأمَّ 

يبين من   ار وغيره، وبكونه مستحق� فع من ضرا ليس بنممَّ يبين  اً عنف

 .العوضظيم ليس يبين من ل، ولمقارنة التعالتفضُّ 

  ف بنعمةاعترمن  لأنَّ  ،ذكرناهما  الشكر دَّ ح ما قلنا: إنَّ نَّ إو

ظيم عتراف من التع، ولو عري الاشاكراً ىٰ سمَّ له يُ مع تعظيم  هيرغ

من الاعتراف ]] لو عري التعظيم ٢٧٨[[ص /كما ، لما كان شاكراً 

ان كن كذلك. وقد يكون الشكر عندهم باللسحود لم يوقارن الج

 م ذكره.دَّ  ما تقلب علىٰ قلان بصل، وقد يكووهو الأ

 ه.بعينر هو الشك )مدالح(و

بحال   لىٰ القصد والعلمإفتقر ه القول المفي أنَّ  )ذمِّ ال(وحكم 

 لىٰ إبه ما يرجع  فَ صِ وُ  نْ إو ،مناهم المدح الذي قدَّ المذموم حك

 ما قلنا في المدح والشكر.القلب فعلىٰ سبيل المجاز، ك

، ل معاً فعان بالقول والنويكف )هانةالإ(و )تخفافسالا(ا فأمَّ 

 منه ذلك دُّ عَ قام له يُ يُ  أنْ ن يجب ممَّ  وهو هيقم لغير لم من لأنَّ 

 . استخفافاً 

ا زه ممَّ ميِّ ر يُ لضرباه صفو نَّ بما ذكرناه، لأ )العقاب(دنا حدَّ  مانَّ إو

زه من الظلم ميِّ يُ  ه مستحقٌّ بأنَّ ر من نفع وغيره، ووصفه س بضرلي

 ه.وغير

تعالىٰ من   االلها يفعله ز ممَّ يَّ هانة يتمالإف واوبمقارنة الاستخف

 من ذلك. أيضاً  زيتميَّ  أيضاً  اق� تحمسكان  نْ إوض، مراالأ

 من تناعمب والابه المدح هو الواجب والند ستحقُّ والذي ي

لقبيح، اه هو المباح واما عدا ما ذكرن ا ذلك لأنَّ قلنما نَّ إ، والقبيح

خلال به الإ به يستحقُّ عل  فلاستحقاق المدح، وفي ا لهما ولا حظَّ 

اح فعال هو المب من الأ يحقبما عدا ال لأنَّ ،  القبيحلاَّ دح إالم

ولا مدح.  نصيب للمباح في ذمٍّ  الندب، ولاوالواجب و

 للمدح. منافٍ  ، وهو الذمَّ واجب يقتضيبال لخلاالإو

لىٰ من  خلال به المدح لكان تركه أوبالإ قُّ حِ والندب لو استُ 

 .ونه ندباً ك نقضك فعله، وفي ذل

له عفي أنْ جب فهو الوافعل الالمدح علىٰ قاق ا شرط استحفأمَّ 

 وهو عالم ه كذلك إلاَّ به، ولا يفعلو لجهة وجوا لوجوبه أ إمَّ 
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علىٰ  دلُّ ]] ي٢٧٩/[[ص  [والذي ،وبهجو وجه وبوجوبه أ 

] لهفع نْ إالمدح و يستحقَّ  أنْ  يجب لصحَّ لم  ه لوط أنَّ وجوب الشر

 . ساهياً 

ة فعله للشهو نْ إو المدح عليه يستحقَّ  أنْ يجب ان فك يضاً أ و

ما نَّ إوجه استحقاق المدح  كانذا إه ة، لأنَّ اضرلحا فعة والمناذَّ والل

د ال قص الحغيرِّ يُ ناه لم ر ذكر بمااغير اعتبيقاع نفس الفعل من إهو 

 ة.الشهوة واللذَّ 

المدح  ىٰ يستحقَّ حتَّ  يفعله لكونه ندباً  الندب فيجب أنْ  اأمَّ 

م قدَّ ما ت] كذلدليل علىٰ [وال ما يفعله للنفع الحاضر،نَّ إو يه،عل

 .هكرذ

أو لوجه قبحه،  حاً لكونه قبيلا يفعله  أنْ  ا القبيح فيجبوأمَّ 

 بالقبح ووجهه.  لماً عا يكون من أنْ  اً ذإ فلا بدَّ 

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /ملالعلم والع شرح جمل

ها  اجتق هذه الأفعال بنا وحعلُّ ت ا الدليل علىٰ وأمَّ ]] ٤٤[[ص 

 ا.ينا وأحوالندواعقوعها بحسب إلينا، فوجوب و

به  إليه أو ناراً قد أحاطتهد سبعاً قد أقبل اشن م  ترىٰ أنَّ ألاَ 

قع منه الهرب مع يلا  ز أنْ و، فلا يجوهو يقدر علىٰ الهرب منهما

م يعلم  ه طعاالجوع وبين يديوكذلك من كان شديد  .كمال عقله

 أنْ ن م ه لا بدَّ نَّ إ، ف ولا آجلاً جلاً عا ليه في تناوله لاضرر علا  هأنَّ 

لما وجب وقوعها علىٰ قة بنا نا متعلِّ عالأف فلولا أنَّ  ؟لالأكه يقع من

 قلناه. ام

ض بوقوع ترن اعاض ميسقط اعتروبالوجوب الذي ذكرناه 

د، لسيِّ رادة ابحسب إالعبد وفعل  ،ة بحسب إرادة الملكعيَّ فعل الر

 ذلك غير واجب. كلَّ  نَّ لأ

نا  ا فيلهنه يفعسبحا االله نَّ إضاً يسقط قول من قال: ( يأ ه ثلموب

تنا ب إرادا وجب وقوعها بحسه لو كان كذلك لمنَّ لأ، العادة)ب

قولاً يكون مع من أنْ  دَّ لا باعل فلفعل بالق اتعلُّ  وكراهتنا، ولأنَّ 

حصول وجوب من  دكآل عقَ  وجه يُ ناً، ولايَّ ت فاعلاً معثبِ نُ  قبل أنْ 

زة ومجوَّ ينا وهذه العلقة معلومة ف اله.أحوه وبحسب دواعيالفعل 

 ز.مجوَّ المعلوم لل ركت لا يجوزم، ولقديا في

ه ليس   أنَّ بينِّ ة، فنحن نُ عيه المجبرِّ ا الكسب الذي تدَّ فأمَّ 

 .شاء االله  بعد إنْ فيما عقولمب

*   *   * 

فعال الأو : د المرتضىٰ ل السيِّ اق مسألة: ]] ٩٢[[ص 

ا لهن ثودهم وأحوالهم هم المحدِ وقصة لمالتابع اهرة في العبادالظ

حوالهم، دواعيهم وأ  سببحوقوعها جوب ، لونهسبحا دونه

 .ليهم من مدح وذمٍّ أحكامها راجعة إ ولأنَّ 

 دة.لِّ  الأفعال المتوفي يضاً ان أ دجهان معتموهذان الو

  -ا يظهر منَّ تيلأفعال الهذه ا  أنَّ الذي يدلُّ علىٰ شرح ذلك: 

عها وقو أفعالنا، وجوب -ن والحركة سكووالمثل القيام والقعود 

ا أفع لالوالنا، فوأحوينا اعبحسب دو  .وجب ذلك النا لماأنهَّ

ينا عبحسب دوا أفعال غيرنا لا يجب وقوعها  ترىٰ أنَّ ألاَ 

ب  ا لا يجوهيأتنلواننا وخلقنا فعالنا. وكذلك أ نا لما لم تكن أ الوأحو

 فيجب أنْ  ؟لنافعالما لم تكن أ وأحوالنا حسب دواعينا ب حصولها

 ا.أفعالن لنا،أحواو حسب دواعيناله بيكون ما يجب حصو

وع فعل العبد عن هذا الدليل من وق لَ ئِ  سُ أجبنا عماَّ د وق 

سب ة بحفعل الرعيَّ ع ووقولىٰ وإرادة الم]] ٩٣[[ص /بحسب 

 ب حصوله، لأنَّ يججميع ذلك لا  ا:قلن  بأنْ رادة الملك، فيما مضىٰ إ

لاه  مويعصي ك وكذلك العبد يجوز أنْ لمل اتعصي ة يجوز أنْ الرعيَّ 

 غيره منه. دراأ  منه ما ويقعمنه ع فيما يق

لداعي إلىٰ الحركة عاه امن د لنا، لأنَّ لك أفعاوليس كذ

عليه في  أنَّ يعتقد  نوع منه، ولاير مميه غر علدلسكون وهو قاوا

 من أنْ  عاجلة، فلا بدَّ بل له فيه منفعة  جلاً ولا آجلاً عا فعله ضرراً 

ه هذما  أنَّ لك بذ مَ لِ عقله. فعُ  كماللا يفعل مع  ، ولا يجوز أنْ علهيف

 رته فعل لنا. وص

لم يقع  ه وإنْ ساهي والنائم، وأنَّ بنا أيضاً عن فعل الأج وقد

ما وغير ذلك من درهما وآلاتهه يقع بحسب ق نَّ إفما رادتهإبحسب 

 والهما.حأ 

 فعلنه ف إذا نام لا يقع مضعيال  ترىٰ أنَّ ألاَ ] ]٩٤[[ص /

ع يقمة، لا لتمتة واثغمه فيها اللكلا ك من كانت آلةالقوي. وكذل

 ؟ل يقظتهن يقع في حا مثل ما كالاَّ الكلام إمنه من  حال نومه في

 لهما.والنائم فعل فعل الساهي  أنَّ  ابقةالمط بوجود هذه مَ لِ فعُ 

ونهيه علىٰ ما   ا ومدحه وأمرهمنَّاحد لوا ه يحسن ذمُّ نَّ إوأيضاً ف

م الكذب والظلمثل القبيحة والحسنة،  الأفعالمن نه يظهر م

سن مدحه ة، ولا يحالوديع نصاف وردِّ لإاو معَ شكر النِّبث ووالع

ا أنهَّ لولا ه. فغير نكانت صادرة مه علىٰ هذه الأفعال إذا مُّ ولا ذ

 غير.درة من الصاا كانت يحسن إذ ن ذلك كما لانا لما حسأفعال
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، فرع علىٰ والذمِّ دح المسن العلم بح يقول: إنَّ  نْ أ  وليس لأحدٍ 

ح مدَ ما يُ  نَّ  علىٰ أ لاً يدله تجعلون فكيفله، ل الفعل فع بأنَّ  العلم

 فعل له؟ مُّ ذَ ليه ويُ ع

عيه دوا بحسب هذه الأفعال ا إذا علمنا حصولوذلك أنَّ 

ذلك علماً  ونه عليها، ويكمِّ ذ ا حسن مدحه وأفعاله، علمنو

، ثمّ والذمِّ  دحالم في حسن ملة، وذلك كافٍ ة علىٰ طريق الجبالفعليَّ 

ريق التفصيل. ط علىٰ ه ه فعل لأنَّ لىٰ ع لذمِّ لمدح وااسن بح دلُّ ستَ يُ 

 لاً لصاحبه.دهما أصولا أح يس بينهما تنافٍ ول

بحدوث الأفعال ونفي  ة رلقداق [تعلُّ  ]]٩٥[[ص /

 :الكسب]

 ق إلاَّ : وقدرنا لا تتعلَّ  رتضىٰ المد قال السيِّ  ة:ألمس

 تاً.ثباوإ ة الحدوث نفياً ق صحَّ لتعلُّ ا اهذ باعث الأفعال، لاتِّ حدوب

 ق بالمقدور إلاَّ لَّ القدرة لا تتع أنَّ  علىٰ  الذي يدلُّ  لك:ذ شرح

 حدوثه صحَّ  صحَّ  ا المقدور متىٰ ا وجدنجه الحدوث، أنَّ  وعلىٰ 

يكون موجوداً لم  يه بأنْ لك فذ ىٰ لم يصحّ ، ومترة بهلقدق اتعلُّ 

 وجه قت به علىٰ ما تعلَّ ا إنَّ نهَّ ك أ قدرة به، فعلمنا بذلالق يصحّ تعلُّ 

 الحدوث.

 يكون عرضاً صحَّ  نْ أ  ما يصحُّ  : إنَّ لايق نْ  ذلك أعلىٰ  يلزم ولا

ق تعلُّ  حُّ  يصاً لاضيكون عر أنْ  وما لا يصحُّ  ،ق القدرة بهتعلُّ 

ق كون المقدور عرضاً، لُّ هة التعج يكون غي أنْ فيب به، القدرة

 قط الإلزام.فس فة،عرض بكونه عرضاً صس لله ليأنَّ  كوذل

 قولة.مع صفة ثاً محدَ  كونهله ب ثاً، لأنَّ دَ ه محوليس كذلك كون

ستحالة مع ا علىٰ إيجاد الجواهر القديم تعالىٰ يقدر نَّ وأيضاً فإ

ون درة كلقق اح لتعلُّ صحِّ لميكون ا ك أنْ طل بذل. فبرضاً عكونها 

 قدور عرضاً.الم

ا إنهَّ فح، وقب حال الحدوث من حسنا صفات التي تتبع وأمَّ 

 ضاً.يأ ك ذلم علىٰ يلز فلا اً  كونه قادرل غيرقة بصفات الفاعمتعلِّ 

ة فليس  ه المجبرِّ يعا الكسب الذي تدَّ مَّ أ و]] ٩٦[[ص /

ه قة بة متعلِّ قدرال إنَّ  :اليق أنْ  يجوزلا  لوما ليس بمعقوبمعقول، 

 سم أيضاً. ذا القفبطل ه

ين]:قة ب [في أنَّ القدرة متعلِّ   الضدَّ

ين،  دَّ بالضقة  : وهي متعلِّ  د المرتضىٰ سيِّ ال قال مسألة:

 الجهات. ل في ع من التنقُّ ونمم يرقادر غ كلُّ ن كُّ تمل

 أنَّ : يندَّ قة بالضمتعلِّ  القدرة علىٰ أنَّ  يدلُّ  الذيشرح ذلك: 

ف بحسب دواعيه، تصرُّ ير ممنوع من ال غراً ىٰ كان قادا متالواحد منَّ

، ومتىٰ ةً ك يسريتحرَّ  أنْ  نهم صحَّ  ك يمنةً يتحرَّ  أنْ  منه متىٰ ما صحَّ 

 .ق بينهمافرِّ يُ  نْ ه أ من قين صحَّ تفرِّ ين مب يجمع منه أنْ  حَّ ص

 هين لم تجب هذضدَّ قة بالالقدرة متعلِّ  فلولا أنَّ ]] ٩٧[[ص /

لاستحالة  ةً الكون يسر يضادُّ  يمنةً ن الكو نَّ نعلم أ  ة. ونحنضيَّ الق

 ك.ذل الافتراق لمثل ع يضادُّ اجتماعهما، وكذلك الاجتما

ة بعدد  تلفدر مخق  القادرد في يوج هيقول: إنَّ  أنْ  وليس لأحدٍ 

 ل فيتنقُّ منه ال ل ذلك صحَّ فلأج منه، حُّ د التي يصادضالأ

 الجهات.

في  جديو لوه، لوجب أنْ اا ق  من علىٰ االأمر لو ك ك أنَّ وذل

ينتقل  أنْ  الجهات التي يصحُّ  ناهىٰ. لأنَّ لا يتر ما دَ ر من القُ القاد

م حكن ينبغي أنْ  إليهىٰ فما أدَّ ، وذلك مستحيل. له ايةإليها لا نه

 .سادهبف

 درة للفعل]: قالم [تقدُّ 

ا  ل، لأنهَّ مة للفع: وهي متقدِّ  د المرتضىٰ قال السيِّ  مسألة:

ثاً، دَ تاج إليها ليكون الفعل بها محيحُ  ما موجبة. وإنَّ لاوة لَّ ليست بع

 استغنىٰ عنها. دَ جِ فإذا وُ 

ا  نهَّ مة للفعل وأ القدرة متقدِّ  نَّ  أ علىٰ  الذي يدلُّ  ذلك:ح شر

بَ السبب ة للمعلول ولا إيجالَّ لعيجابَ ال، إللفعة ليست موجب

ولبطل  ،لعالف  القادر فيطل تخيرُّ ا لو كانت كذلك لبب، أنهَّ للمسبَّ 

لمدح وحسن الأمر وا اق الذمِّ القادرين من استحق كامأحأيضاً 

ومضافاً إليه  انهسبح ر فعلاً اللهيكون المقدو والنهي. وكان يجب أنْ 

 خلاف ذلك. امنعله، وقد وحد قدرةاله فاعل نَّ د، لأدون العب

ن تكو ، وجب أنْ ت موجبةا ليسوإذا ثبت أنهَّ ]] ٩٨[[ص /

مع الفعل بها، فلو كانت  لإيجادا ما احتاج إليهأنَّ  همة، لأنَّ متقدِّ 

قد علمنا خلاف  الفعل لاستغنىٰ الفعل بوجوده عنها، ووجود 

 ده.نحكم بفسا  إليه ينبغي أنْ ىٰ دَّ  أ لك. فماذ

ب ة أو المسبَّ العلَّ  ولعلعلول مة المقارنبمعورضنا  فإنْ 

لجواب عنه ما حاجتهما إليهما. فا للسبب الذي يقارنه مع

ن وليست القدرة كذلك، ب موجباة والسبعلَّ ال من أنَّ : اهنمقدَّ 

  بان الفرق بينهما.ف

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧(ت بي لحلأبو الصلاح ا  لمعارف/تقريب ا

 ]: رختيالافي الجبر وا[ :ةمسأل]] ١٠٨[[ص 
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م  دها هاد مباشرها ومتولّ اقعة من جهة العبولات اوالتأثير

 .هثون لها دونحدِ الم

 . تعالىٰ عل االلهد من فتولّ لما إنَّ  :اأسرهب ةوقالت المجبرِّ 

 .ده في المتولّ لمباشر ما قالوقال جهم في ا

 . ثالقديم والمحدَ  فعلهو  :ارل النجَّ ]] وقا١٠٩[[ص /

د  بعالن خلق وم  الىٰ  تعالله هو من فعل ا :ريوقال الأشع

 كسب. 

وجوب وقوعها بحسب  :ة ما ذهبنا إليه صحَّ والدليل علىٰ 

ث ديم أو محدَ لغيره من ق  فعلاً  كانتولو  ،هأحوال من وقعت من

 لاختلف الحال.

ها  علىٰ إيجاد لىٰ قادراً إذا كان القديم تعا :يقول أنْ  لأحدٍ  يسول

الوجوب  نَّ لأ ؟له ونها فعلاً من كفما المانع  ،حوالكمبقة لأمطا

  ، ث في الشاهدمحدَ تعالىٰ فرع لإثبات اته إثب ولأنَّ  ،ذلكمن  نعيم

 ةضافإ ولأنَّ  ،غائباً  يثبت أنْ  لشاهدا في  ثاً محدَ  ىٰ نفن ممَّ   يصحُّ فلا

ه فلا يجوز نفي ،أحواله  بوقوعه بحسبكن إلاَّ تمل لا إلىٰ فاعالفعل 

 نهيب ق تعلُّ من لالىٰ إ وإضافته ،جهالو قه به علىٰ هذان يعلم تعلُّ مَّ ع

 هذا  لوقوعه منه علىٰ إلاَّ له لم يكن كذلك  فعلاً  وهو لو كان ،بينهو

 .هالوج

إلىٰ من  ه المدح والذمِّ وتوجُّ  ن الأمر والنهيحسم علوفم اً وأيض

 كسبال وز إسناد ذلك إلىٰ  يجولا ،ق به التأثير الحسن والقبيحتعلَّ 

ه مافهبإلمطالبة وا عيهدَّ المكالة لم كريربدليل ت ،عقوللكونه غير م

 حقيقته.ع العلم بوارتفا

ي  هلأمر والنعلم حسن اكما ن ،دولّ قض بالمتذلك ينت ولأنَّ 

وهو  ،دالمتولّ  م مثل ذلك فيعلَ يُ  ، عليه الذمِّ ه المدح وشر وتوجُّ ابلمبا

إضافة   لأنَّ  ،علاً كون العبد فا لال علىٰ ة الاستدفي صحَّ  كافٍ 

 .ةبهش شر بغيرلمبافة اضا إاثه يقتضيإحد د إلىٰ المتولّ 

 وعه إلىٰ كون فاعلهلحاجة الفعل في وق دراً وإذا ثبت كونه قا

 ذلك بعد أنْ نه كد كولتجدُّ  ،ر بقدرةداق  هوف ]]١١٠[[ص / قادراً 

ولتزايد  ،وأحواله علىٰ ما كانت عليه عن ذلك وخروجه ،لم يكن

 .بعض علىٰ  مقدورات بعضنا

 ،جةال الحاأحو ا فيينر دواعوفِّ ليُ  ،وهي من فعل االله تعالىٰ 

 .رها لا لوجهذُّ تعو

  يِّ الح من ختار وتصحيح الفعلن حكمها إيجاب حالة الم مو

 تفائها.ع انره معذُّ بدليل ت

  ،هاستعمال محلِّ ع ا مبها الفعل إلاَّ  حَّ لا يص أنْ  ومن صفتها

ها أو شارة لمحلِّ  المعلىٰ  هاووقوف تأثير ،نااع علير الاختربدليل تعذُّ 

 . هتماسَّ  لما

هات في الجقادر  ف كلِّ ة تصرُّ صحَّ ل ،ينلضدَّ  اة علىٰ دروهي ق 

فيوجد  ،اهمادانتفاء إح لصحَّ  ينتعن قدر كان ذلك لوو ،ةالمتضادَّ 

 .ف ذلكلوم خلاوالمع ،ف في الجهاتمنه التصرُّ  قادر لا يصحُّ 

م من دَ قِ بدليل ثبوت صفة ال ،اثبالأحد وتأثيرها مختصٌّ 

 المقدور إلىٰ عند القصد  دجدِّ تالم ولأنَّ  ،وجودر إيجاد المدونها وتعذُّ 

 هاأثيرلاختصاص ت ،علللفمة وهي متقدِّ  ،و الحدوثمن صفاته ه

 ولأنَّ  ،ه ن موجودة في حال عدمكوت أنْ  فيجب ،داثبالأح

د ا وجفإذ ،لىٰ الوجودبها الفعل من العدم إالحاجة إليها ليخرج 

ل بين أوَّ  جودهولا فرق في استغنائه عنها بو ،اقه بهاستحال تعلُّ 

 فلو كانت ،ين قها بالضدَّ لنا علىٰ تعلُّ لَّ د قد اولأنَّ  ،ا انيهل وثحا

اجتماع  ذلك ضىٰ تنها موجبة عندهم لاق وك ما معمصاحبة له

 . لو محاين وهالضدَّ 

ذلك لو جاز  لأنَّ  ،لىٰ وجهينولا يجوز حدوث الفعل ع

تين الصف القادر علىٰ جمع لأنَّ  ،ماتفريقه و قادرين لصحَّ بقادر أ

هما  فعل أحديقتضي ]]١١١ص [[/ وذلك ،يقهمافرقادر علىٰ ت

ع موفيه إيجاد الموجود  ،اءخر في حال البقل الحدوث والآفي حا

  ته.تحالاس

 فعل صفة زائدةإذ لو كان ال ، يتزايد لحدوث لاوصفه ا وأيضاً 

 ،ولىٰ الأُ  لىٰ د عا حكم زائيكون له ب أنْ د حدوثه لوجعلىٰ مجرَّ 

  ، ثاً ه محدَ نوك يزيد علىٰ صفة ولا ث للمحدَ  حكم ه لاونحن نعلم أنَّ 

 ،ولىٰ ئدة حاصلة مع الأُ زا ليها مع صفةر إها المشاالأحكام كلَّ  لأنَّ 

 .ين إثباته ونفيهز إثبات ما لا فرق بويج لاف

ه لو نَّ لأ ،ينتبقادرين ولا قدر ث مقدور واحدولا يجوز حدو

 ،ف الآخر عنهصوارر دواعي أحدهما إليه ووفَّ يت أنْ  كان لا يمتنع

 اقتضىٰ ارتفع  وإنْ  ،عنه إلىٰ من يجب نفيهه فتاإض اقتضىٰ وقع  فإنْ 

 انتفاء إحداهما يصحُّ  رتيندوكونه بق ،يجب إضافته إليه نفيه عمَّ ن

خرىٰ من كونها تفع خرجت الأُ ار معدومة وإنْ  وقع فبقدرة فإنْ 

ال مقدور واحد بقادرين أو تحاس وإذا ، وكلاهما محال ،هقدرة علي

 ،ار والأشعريجَّ نالب فسد مذههين  وجلىٰ ده ع وتجدُّ درتينق 

 .علىٰ ذلك ينمبنيَّ  نهمالكو

 *  *   * 
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 ):هـ٤٤٧(ت  لبيح الحالكافي في الفقه/ أبو الصلا

ق ا نعلم تعلُّ فهو أنَّ  ،دراً قاف ا برهان كون المكلَّ أمَّ ]] ٤٨[[ص 

لكونها من فعله   ك مقتضٍ ذلو ،وعها من جهته ات به ووق التأثير

 لنظر ليسلاستحالة ا ،ادراً ق  نهكوفرع ل اعلاً نه فكونه، وبيِّ نُ ما  علىٰ 

 ادر.بق

  ،لثقيلاحمل ات وهف في الجمنه التصرُّ  يصحُّ  الم حي� عن اولأنَّ 

منه الفعل علىٰ  من صحَّ  يكون فيجب أنْ  ،منه ذلك يصحُّ  لا اوحي� 

لولا ثبوتها له وانتفاؤها ][و، ر عليهصلة لمن تعذَّ صفة ليست حا

 .ر عليهماذَّ تعأو  عاً ما ممنه علالف ر لصحَّ الأخعن 

، ة قادراً عربيَّ للغة الا لهأ ه الصفة سماَّ  كعلىٰ تلومن كان 

قة به تأثيرات المتعلِّ علمنا بوجوب وقوع الل علفا هنَّ إ :وقلنا

لغيره  فعلاً  ولو كانت، علومه وقدرهاله من قصوده وبحسب أحو

يقع ف لىٰ الكتابةصد إة، ويقة فيقع يسرلذهاب يمند ايقص لجاز أنْ 

الم بها،  العر ر علىٰ القادذَّ تعي ويمّ ابة من الأُ تكالع اء، ويقالبن

ر الخفيف ويتعذَّ  ضعيف الفيالثقيل ]] ٤٩[[ص /حمل  يصحُّ و

 ف ذلك.، والمعلوم خلايد القوعلىٰ الأي

ق به  تعلَّ لىٰ من إوالتعظيم دح ه المفمن المعلوم توجُّ  وأيضاً 

لقبيح، ا ثيرتأق به العلَّ من ت لىٰ إفاف ستخوالا التأثير الحسن، والذمِّ 

دوث الفعل علىٰ يم توابع لحوالتعظح تخفاف والمدلاساو والذمُّ 

 قبحلحسن والق صفتي افيجب تعلُّ بح، الق ووجه الحسن أ 

 قهما بغيره.لاستحالة تعلُّ ، بيحث الحسن والقبمحدِ 

علىٰ خلقه وهيأته، فلو كان  ها نعلم قبح مدحه أو ذمِّ ولأنَّ 

كقبحه منها  ءشي علىٰ ه حه وذمُّ ح مدلقب هاتأثيرات حكمم الحك

ق دليل واضح علىٰ تعلُّ الحال  فاء، واختلابنو علىٰ صورة

 ديم سبحانه.ق خلقه بالقوتعلُّ  دورهت بقاالتأثير

ت من  قه بالمتماثلاتعلُّ  في الشاهد علمنا ومتىٰ علمنا قادراً 

 اتادان في الجهة الواحدة والإركوكالأ ،العبادمقدورات 

 قت وق واحد في علَّ ا بمتنهم كلٌّ ق تعلِّ م الملعلوواوالكراهات 

م وختلفات كالعلم والإرادة والعلحد، وبالمحد علىٰ وجه واوا

 ،رةات متغايقة بمرادوالإرادات المتعلِّ  ،فةقة بمعلومات مختلتعلِّ الم

وان في كأكين وبالضدَّ  ،وجوه مختلفةأو بمعلوم أو مراد علىٰ 

 نِّ لظلجهل وامن انها م واحد كلُّ  دُّ يضا الجهات والعلوم وما

 ،ون ذلكيك لو أنْ فلا يخ .ها من الكراهاتادُّ لإرادات وما يضاو

 .هق قدرة تخصُّ متعلّ  لكلِّ  أو لأنَّ  ،قلُّ التعهذا  قدرة توجب كلَّ  نَّ لأ

منهم  قادرين تصحُّ  ةلىٰ وجوب عدَّ إ يؤدِّ ه يُ لأنَّ  ،باطل والثاني

ون هة دج ، والكون فيلعلمن الكراهة، والجهل دون ادودة راالإ

ق قدرة حال التعلُّ  اب كلِّ ت إيجثبف فساد ذلك، ملوعهة، والمج

ين بالضدَّ  قادرق الال والمختلفات والأضداد، وتعلُّ بالأمث

القدرة  لأنَّ  ،اعلاً نه فلكو م كونه قادراً يوجب تقدُّ ]] ٥٠ [[ص/

 ذلك ين لاقتضىٰ لضدَّ با قهابتها للفعل مع تعلُّ لو وجب مصاح

 .استحالتهمع ين وجود الضدَّ 

 لىٰ إليخرج بها من العدم إلىٰ القدرة ر دوقالم جةحا فإنَّ  اً وأيض

ستغنائه في حال كاا نهع ييستغن أنْ  دَ جِ ، فيجب متىٰ وُ الوجود

د، وتأثير القدرة يه في الوجوم القدرة علاء، وذلك يوجب تقدُّ البق

ت جبأوت دَ جِ ا متىٰ وُ لفعل ، لأنهَّ ه امن يصحُّ  لها ال الحيِّ إيجاب ح

ي العدم فتص نَّ لأ ،حداثبالإ صُّ تلقادر يخير اوتأث، الحالهذه 

يكن لم  حداثتأثيره بالإ قادر، فلو لم يختصّ ق بمتعلِّ والبقاء غير 

 ق.فاعل تعلُّ بين الفعل وال

 تضينه تقسبحا هففحكمة مكلِّ  ،فلِّ ا كُ نه ممَّ ا برهان تمكيوأمَّ 

 جللرها كاليد واإلي بنية فيما يحتاج من التكاليفلا ةتمكينه بصحَّ 

من  ليه إل ل ما يحتاج الفعقداره علىٰ تحصيإو ،نذُ ان والأُ اللسو

من  أو يمضي يؤدِّ يُ  أنْ  لىٰ إكالسيف والقوس، وتبقيته  ،تلآلاا

، أو تكميل العلم كالمعارف، فيه الأداء كالحجِّ  حُّ ان ما يصالزم

كالعلم   علم مكتسباً الون بك لا مصلحة  علم فيه بحيثوفعل ال

لظلم، اوب ذكلوقبح اصاف الإنو جوب الصدقبول الأوَّ 

حانه فيه مقام اكتسابه عله سببما لا يقوم ف يل العلمليفه تحصوتك

د له وهو السبب المولِ  قداره علىٰ فعلإو عدل،وال دفي التوحي

ووقوف ب العلوم، فيه اكتسا لذي يصحُّ وتبقيته الزمان االنظر، 

ما حه بلا، واستصئملجولا غير ممنوع  اً مخيرَّ  كونه لىٰ ه عتكليف

ةأو صأو فقر  ىيح من غنًفه عن القبن ويصرسالح لىٰ إدعوه ي أو  حَّ

لإمامة و اة أ رئاسة بالنبوَّ كال فعله سقم، وبيان ما له هذا الحكم من

، ومن  من دون التمكين تكليف ما لا يطاقيفه تكل ائع، لأنَّ والشر

حة، مزا ف غيرة المكلَّ نت علَّ ث كاحي من دون اللطف قبيح،

 تمكين.ع الكمن هعمنوقبح 

  حساناً هم إلقوم يريد حضور طعاماً  من صنع ح ذلك أنَّ وضِّ يُ 

له فلم رسو بلاَّ إم لا يأتون أنهَّ  ]]٥١ /[[ص إليهم فعلم أو ظنَّ 

كما لو  ،الذمَّ  رادة الحضور يستحقُّ إمته علىٰ ل إليهم مع إقارسِ يُ 

 فيبالتكل يداً ه مرذا كان القديم سبحانإم، فدونهمن أغلق الباب 
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و أ  يفعل فعلاً   أنْ لاَّ إتاره ه لا يخسبحانه أنَّ  لمعو ،فكلَّ الم نفع

 بينِّ به ويُ  ا يختصُّ نه مسبحا يفعل وجب عليه أنْ  ،يفعل هو فعلاً 

التكليف تمكين  ب في حقِّ ه كما يجبمقدور ف ما يختصُّ للمكلَّ 

بوتها مع منع  نع اللطف كث مح فيف، لثبوت صفة القبكلَّ الم

 ين.لتمكا

 *   *  * 

 ):هـ٤٤٩(ت  الكراجكي أبو الفتح)/ ١ ج( فوائدال كنز

 :فصل ]]١٠٦[[ص 

فعال التي الأ ة فيمن الفرق بين مذهبنا ومذهب المجبرِّ 

ثيبهم ولا يُ  ،عباده ما لا يطيقون فكلِّ االله تعالىٰ لا يُ  أنَّ  ،نعتقدها

 وأنَّ  ،نلمؤمالإيمان فعل ا وأنَّ  .علونيف ما  علىٰ عاقبهم إلاَّ  يُ ولا

 .فركال الر فعكفال

ويأمره   ،يطيقه ا لاف العبد مكلِّ يُ  تعالىٰ االله  ة أنَّ جبرِّ المم عزتو

 ،عاقبه علىٰ ما لم يفعلهثيبه ويُ ويُ  ،ىٰ منهأتَّ  يتلابما لا يقدر عليه و

 والكفر فعلان الله تعالىٰ.يمان والإ

 علىٰ  للعبد هي قدرة الله تعالىٰ ا اطاهالقدرة التي أع د أنَّ ونعتق

 أنْ  ولا يصحُّ  ،رهما شاء باختياأيهَّ  مابه ه يفعلوأنَّ  ،فرلكامان والإي

الذي  ذا أنَّ همن  لفحص .همالتضادِّ  واحدةٍ  في حالٍ  عاً ما ميفعله

 ،در علىٰ ما أمره به ونهاه عنهنهاه عن الكفر قا بالإيمان وأمره االله

  بما يستطيعه.العبد إلاَّ  فكلِّ ه سبحانه لا يُ أنَّ  وصحَّ 

ح للعبد لا تصل  هللاا اهلتي أعطرة اقدال ة أنَّ برِّ جالمم زعوت

 ن تضادُّ ماالإي قدرة وأنَّ  .ا للكفرا للإيمان وإمَّ مَّ إ ،واحدٍ  ءٍ  لشيإلاَّ 

معه قدرة الإيمان قد  لذيفا .اجتماعهما معاً  ولا يصحُّ  ،قدرة الكفر

والذي معه قدرة الكفر قد  ،يهوهو غير قادر علالكفر ف ترك لِّ كُ 

 من هذا تكليف ماصل فح .همعه عليدرة ق  لاو ل الإيمانفع فلِّ كُ 

 .اً بيرك اتعالىٰ االله عن ذلك علو�  ،ستطاعيُ  وإلزام ما لا ،لا يطاق

الفعل يوجد  وأنَّ  ،لفعل توجد قبلهعلىٰ ا القدرة ونعتقد أنَّ 

 ،اعل له فغير يمان قادر عليهور بالإفالمأم ]]١٠٧[[ص ، /بعدها

درة كما قلا قتثاني و يحصلو  قعي وهو ليوجده معدوبم رَ مِ ما أُ وإنَّ 

 .مناهدَّ ق 

  اً يفعل كفر ما نهي وهو قادر علىٰ أنْ إنَّ  وكذلك المنهي عن الكفر

فكفره  وقت قدرته فإذا كان كافراً  ،تهنه في ثاني حال قدرع ميق

 مته.خرىٰ تقدَّ أُ  منه بقدرةٍ  ما صحَّ نَّ إ ذلك

 ،اً عم د هي والفعلتوج القدرة علىٰ الفعل ة أنَّ برِّ جالم وتزعم

 رَ مِ ما أُ نَّ ه إمعه قدرة عليبالإيمان وفالمأمور  ،ل عنهاعفالر ولا يتأخَّ 

 ،ي عن موجودنهُ ما يه إنَّ قدرة علمعه فر وكوالمنهي عن ال ،بموجود

فعول لا والموجود الم ، افعل ما قد فعلت :مؤمنه قيل للفكأنَّ 

 لا دَ جِ ووُ  لَ عِ فُ قد  وما ،لا تفعل ما قد فعلت :افرللكوقيل  .لفعَ يُ 

 م. وهذا تخبيط محك .هنمع نالح الامتيص

 وأنَّ  ،موجبة للمقدور ولا حاملة عليه غيرالقدرة  ونعتقد أنَّ 

 منه. ه بدلاً ء أو ضدَّ عل الشييف  بين أنْ ر مخيرَّ قادال

ولا  ،قدور حاملة عليهالقدرة موجبة للم ة أنَّ وتزعم المجبرِّ 

 ا. عه  والمقدور موجودها إلاَّ  يصحُّ 

 ،لحقيقةعبد في اهو فعل ال ةدرلقكائن بار القدوالم عتقد أنَّ نو

ل فعال ثالعبد محدِ  وأنَّ  ،معصية أو مباحاً  أوسواء كان طاعة 

 ده.وموجِ 

وهو   ،الله تعالىٰ جميع المقدورات فعل ا ة أنَّ برِّ وتزعم المج

 إنَّ  :ويقولون ،سواه ثدِ ولا مح ،ال في الحقيقةث لسائر الأفعالمحدِ 

قيقة لوا عن حئِ فإذا سُ  ،سبكتما هو انَّ إفعل د عبال إنَّ  :ولناىٰ ق معن

 ل.عقَ هم فيه فائدة تُ منل سب لم يتحصَّ الك

ا ه مريد لموأنَّ  ، الطاعةد إلاَّ الىٰ لا يريد من العبا تعاالله ونعتقد أنَّ 

 كاره لما نهىٰ عنه. ،هأمر ب

من  ويريد  ،د من قوم الطاعةري يالىٰ االله تع ة أنَّ برِّ المج وتزعم

فقد  ،ه منهيمان ولا يريدبالإ رافلكه قد أمر اوأنَّ  ،صيتهمعخرين آ

  أراد.ريد ونهىٰ عماَّ ي أمره بما لا

فهو كان  أراد شيئاً االله تعالىٰ إذا  أنَّ د تقعنو ]]١٠٨[[ص /

 ه ولا يرضاه.بُّ ه لا يحُِ فإنَّ  وإذا كره شيئاً  ،اهيرضه وبُّ يحُِ 

ه ولا بُّ يحُِ  ؤه ولاشاوي يئاً يريد شد ق  االله  ة أنَّ جبرِّ لمم اوتزع

مناقضة لا تخفىٰ  ذهوه ه ويرضاه.بُّ ويحُِ  ه قد يكره شيئاً أنَّ و ،اهيرض

 .علىٰ عاقل

دناه فالمعتزلة  وصفناه وعدَّ ا إليه في الأفعال بمانبذه ام وكلُّ 

ف كلِّ  يُ االله لا :من قال وكلُّ  .وتخالفنا المجبرة فيه ،توافقنا عليه

أهل  ن مو فه ،فعلوالم يما  بهم علىٰ عذِّ يُ  لاو ،طيقونعباده ما لا ي

 .ور والجبرالجذلك فهو من أهل  الف فيومن خ ،العدل

*   *   * 

يمان هي علىٰ الإالقدرة  ل في أنَّ القومن  :فصل ]]١٠٩[[ص 

 :فرقدرة علىٰ الك

ت قدرة نكا فلو ،ر بالإيمانر مأموالكاف علىٰ ذلك أنَّ  ا يدلُّ ممَّ 
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ل في قوال موقد تقدَّ  ،ه يطيق ف ما لالِّ كُ قد  معه كان الإيمان ليست

 فساد هذا. 

تكون غير قدرة الكفر الحاصلة  أنْ ذا كانت معه فلا يجوز إو

صلح ا قدرة واحدة تأنهَّ  مَ لِ فعُ  ،ينذلك من اجتماع الضدَّ في  الم ،له

 منها.  فق به اختيار المكلَّ علَّ يفعل بها ما يت ين علىٰ أنْ للضدَّ 

 مايفعله أنْ جب في ،ينالضدَّ  لىٰ ع درةإذا كانت ق  :قالوا فإنْ 

 . اً عم

 ،موجبة للفعل القدرة غير لأنَّ  ،ب ذلكلا يج :قيل لهم

 . مجبر  غيروالقادر بها مخيرَّ 

 يختارهما فيفعلهما. أنْ  زوافجوِّ  :قالوا فإنْ 

يختار  ر هو أنْ ختياالا لأنَّ  ،هذا غير صحيح ولا جائز :مقيل له

 .معاً  يهماف ذلك صحُّ  يولا ،همن فعله بدلاً في الآخر علىٰ  هماأحد

   يصحُّ فلا ،لصاحبه منهما تركٌ  دٍ واح وكلُّ  ،اندَّ  ضفهما ،وبعد

االله تعالىٰ  نَّ ع المسلمون علىٰ أ أجم وقد ،معاً  واحدٍ  يوجدا في حالٍ  أنْ 

غنيه ويحييه علىٰ حاله وي ]]١١٠[[ص / بقي العبديُ  يقدر علىٰ أنْ 

 .حدٍ وا وقتٍ  يفعل ذلك أجمع في يجوز أنْ  لاو ،ويميته

 درة تصلحالعبد ق  قد أعطىٰ  الىٰ تعن االله ا كافإذ :لقي فإنْ 

 الكفر منه. ادفقد أر ،للكفر

لقدرة طاه اما أعاالله سبحانه إنَّ  نَّ لأ ،ليس الأمر كذلك :قلنا

في فعلها   للطاعة لكانفلو كانت لا تصلح إلاَّ  ،ليطيع بها مختاراً 

 لعبده دسيِّ ه العطيي سيف الذيكمثل الالقدرة  ل مثو ،ار� مضط

وكالدراهم التي  ،لياءهيقتل به أو يصلح أنْ  هوو ،أعداءهبه  يقتلل

لىٰ من ينفقها في  فع إدوي ،ق في الطاعة والمعصيةنفَ تُ  لح أنْ تص

به  القادر يصحُّ  تحلُّ  ة معنىٰ والقدر ،عة وينفقها في المعصيةالطا

 .طاعةالاست ضاً وهي أي ،ةوهي القوَّ  ،الفعل

 :ه وجد قبلعل تالف علىٰ درة الق أنَّ  ول فيلقمن ا :فصل

ا يحتاج  أنهَّ  ،لفعلل مة في الوجودة متقدِّ قدرال دليل علىٰ أنَّ لا

فمتىٰ  ،م إلىٰ الوجودويخرج بها من العد ،لعالف اث بهحدِ إليها ليُ 

 اء عنه.ت في الاستغندَ جِ لفعل موجود فقد وُ وات دَ جِ وُ 

 غير فران الكعل كاالف عكانت مو ا لأنهَّ  ،مها قدُّ  تعلىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

 هذا علىٰ منه  موجوداً  عليه لكانه لو قدر لأنَّ  ،نمايالإر علىٰ قاد

 وهذا فاسد.  ،رهفال كحفي  ن يكون مؤمناً افك ،المذهب

ب علىٰ  عاقَ ر به ويُ ؤمَ يُ  حسن أنْ  علىٰ الإيمان لما قادراً   يكنولو لم

 نه. طلالا يطاق وب ف ماكليح تمناه من قبلما قدَّ  ،هترك

رة علىٰ الفعل قدال مقول بتقدُّ ال دينكِّ ا مؤبنأصحا لقا وقد

استطاعة الإلقاء لا تخلو من   إنَّ  :اهمن كان في يده شيء فألقفي

 ،عن يدهأو تأتيه وهو خارج  ،ء في يدهتأتيه والشي ا أنْ إمَّ  :لتيناح

م دُّ قت ]]١١١[[ص / ه فقد صحَّ ء في يدكانت تأتيه والشي فإنْ 

 ءيه والشيتأت كانت نْ وإ ،ناذي قللو اوه ،الإلقاء القدرة علىٰ 

  عنها.ىٰ نها فقد أتت في حال الغج عن يده ملقىٰ عنراخ

وهذا  ،ما ليس في يدهقي يل نْ  ألىٰ ه قد قدر عأنَّ  وفي ذلك أيضاً 

عنها واسطة  في يده وكونه خارجاً  ءوليس بين كون الشي .محال

 نزلة ثالثة.وم

جدان عل يووالفكانت القدرة و ل :أيضاً لم العهل وقد قال أ 

 أنْ ن رة فيه بأولىٰ مؤثِّ لم تكن القدرة الم ،ذاه غير يصحُّ  لاو ،عاً م

 .ر فيهايكون هو المؤثِّ 

كما  ،ىٰ يوجد الفعلحتَّ وجود القدرة   يصحُّ لاكان  ولو :وقالوا

 أنْ  ن لا يصحُّ كال ،ىٰ توجد القدرةوجود الفعل حتَّ  لا يصحُّ 

 .دايوج

خر الآدلي وعدهما أح مينمتكلِّ  أنَّ  :ي ثني شيخدَّ ح

ي أتىٰ برلجا وأنَّ  ،سألةهذه الممان في ما يتكلَّ  اً يركثكانا  ،جبري

أنا  :قال ؟من ذا :عدليل الفقا  ،عليه الباب منزل العدلي فدقَّ 

 ،دخلىٰ أ افتح لي حتَّ  :قال له الجبري ،لخدا :قال له العدلي ،فلان

 يصحُّ  لا : لهقال هذا عليه و نكرفأ ،ىٰ أفتحتَّ حل دخا :قال العدلي

 ،لفعلقدرة وال قوله في افوافقه علىٰ  ،الفتح مقدَّ ىٰ يت حتَّ دخولي

بري عن مذهبه لجقل اتفان ،مها عليهوأعلمه بذلك وجوب تقدُّ 

.لىٰ الحوصار إ  قِّ

 :القدرة غير موجبة للفعل أنَّ من القول في  :فصل

لىٰ  ا قدرة عن أنهَّ م مناهقدَّ ما بة جا غير مو أنهَّ ل علىٰ الدلي

 ، المحالىٰ ذلك إلىٰ فأدَّ  ماتهبوجلأ جبةً ت موكان لوف ،ينالضدَّ 

  حال. في ناً اكس كاً ومتحرِّ  ،في حال ومسافراً  ف حاضراً وكون المكلَّ 

ن القادر كال ،موجبة لو كانت القدرة أيضاً و ]]١١٢[[ص /

ه جُّ معنىٰ لتو لا والمضطرُّ  ،ونه مختاراً ويخرج من ك ،ابها مضطر� 

 .فيه هو مضطرٌّ  مرأ  به علىٰ وعقاابه ثون يحس ولا ،إليهالأمر والنهي 

 ال الإنسان]: فع[أ

ا  وأنهَّ  ،د لعباال اعاالله تعالىٰ لم يخلق أف لقول في أنَّ ا من :فصل

 : علىٰ سبيل الإحداث والإيجاد مله فعلٌ 

ر وفسق كف من ،فيها قبائح ا أنَّ ه سبحانه لم يفعلهالدليل علىٰ أنَّ 
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من  يجوزولا  ،حلقبائفعل امن  وليس بحكيم ،وكذبم وظل

 عليه.ء الثناء نفسه وسو سبُّ  ضاً يأ م كيالح

كما  ،هفعلمن  مله اس قَّ اشتُ  من فعل شيئاً  علم أنَّ ن حنن ثمّ 

ه إنَّ  :السكون فعل ومن ،كه متحرِّ إنَّ  :عل الحركةيقال فيمن ف

فلو  .لقاتتل لقومن فعل ا ،ب ضاربضرومن فعل ال ،ساكن

 ب أنْ وجل ،نا لها دونالق والخا نفعالاعل لأالف تعالىٰ هون االله كا

 تعالىٰ.ك وذل عن االله  ىٰ بهاسمَّ يُ 

سب وقوعها بح ،ون غيرناد لنا لا فععلىٰ أنهَّ  والذي يدلُّ 

ا  وانتظام م ، ها بحسب كراهتناالمنفي من وانتفاء  ،رنا وإرادتناتصوُّ 

 .تناقدر اختلالاب واختلالها ،نامولغ عها بحسب مبلينتظم من

  ا ذكرنا، علىٰ ممر مقصوداً لأا كننا لم يلغيرلاً فعنت كا فلو

ض عثها في بحدِ نُ  بين حركةٍ  -ضرورةً  -ق فرِّ ونحن قد نُ 

ع ونرىٰ وقو ،انَّا حدثت في عضو موبين الرعشة إذ ،اارحنجو

فلسنا   ،ر بخلاف ذلكووقوع الآخ ،ركتين عن قصدإحدىٰ الح

ة وهي الكائن ،لناة الحقيق ل فيوفع ،احادثة منَّا إحداهم في أنَّ  كُّ نش

 قصدنا. عن

 ،ينا الشيب والهرمق فخل االله تعالىٰ  أنَّ  هوو :وشيء آخر

ولا  ،نهانا عنه لاو ،ء من ذلكنا بشييأمرولم  ،ة والسقموالصحَّ 

منه  عدلاً  ،الشيخ لشيخوخته ولا ذمَّ  ،لىٰ شبيبتهع مدح الشابَّ 

 ]]١١٣[[ص / عاصيلطاعات والما فلو كانت .مهحك سبحانه في

يأمرنا بطاعة  ح أنْ وقب ،ت مجرىٰ ذلكرلج ،قه من فعله وخل ضاً أي

 ،لا ذمٌّ دح ولك مذعلىٰ شيء من  ولم يصحّ  ،ا عن معصيةنهانأو ي

 .وهذا واضح لمن عقل ،ولا عقابولا ثواب 

  ،ةطاعال يريد من خلقه إلاَّ االله تعالىٰ لا  من القول أنَّ  :فصل

 : هالمعاصي كلِّ ره لكاه وأنَّ 

ولا  ،القبائح يريد المعاصي ولا نهابحه س أنَّ لىٰ ع دلُّ ذي يالا مَّ وأ 

ه فهو أنَّ  ،هاميعلجه كاره لها ساخط وأنَّ  ،منها شيئاً شاء ي أنْ يجوز 

بكراهة الناهي للفعل المنهي  نهياً  ما يكوننَّ إوالنهي  ،نهىٰ عنهاتعالىٰ 

 نه.ع

 فيالنهي  كان فلو ، يكرهه عماَّ لاَّ  إهىٰ ين أنْ  وزلا يج  ترىٰ أنْ ألاَ 

ه لا فرق نَّ لأ ، يجب ما ذكرناهة إلىٰ الكراهية لمرقفتم غير ياً ه نهكون

أنا  :قولهوبين  ،له ناهياً  وكذاكذا  لا تفعل :بين قول أحدنا لغيره

أنا مريد  :وبين قول ،له افعل أمراً  :بين قوله كما لا فرق ،كاره له

 .تفعل نْ منك أ 

يث  من حح ئالقبااصي والمعلجميع  ه كارهاً سبحان انذا كإو

يكون  أنْ  حالةلاست ،لها ن مريداً يكو استحال أنْ  ،انهع ياً ونه ناهك

 . واحدٍ  هٍ  وجعلىٰ  واحدٍ  رٍ لأم كارهاً  مريداً 

 للقبيح لوجب أنْ  ه لو كان مريداً أنَّ  أيضاً ذلك  علىٰ  ويدلُّ 

كان  وإنْ  ،ادةإر بلا له مريداً  انك إنْ  وذمٍّ يكون علىٰ صفة نقص 

دة القبيح راإ نَّ لأ ،للقبيح علاً فان يكو جب أنْ دة وبإرا مريداً 

كما لا خلاف في قبح  ،اهد الش  فيكما ،ولا يكون كذلك ،قبيحة

 .حدناأ الظلم من 

قال   ،لعليه العق ما دلَّ  لك علىٰ مثلالسمع من ذ وقد دلَّ 
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 ):هـ٤٦٠(ت لشيخ الطوسي بالاعتقاد/ الَّق عتي ماالاقتصاد في

ث ا محدِ منَّاحد الو  في الكلام أنَّ قيل: مضىٰ  نْ إف]] ٩٦[[ص 

 ؟علىٰ ذلك لُّ لذي يدفما ا ،]] لها٩٧د /[[ص ه، موجِ لأفعال

عينا دواسب عها بحوقوب  ذلك وجويل علىٰ قلنا: الدل

نا علف افلولا أنهَّ  ،يتنااهرنا وكصوارفحسب وأحوالنا وانتفائها ب

نا وخلقنا وقصر في طولناما لا يجب ذلك لما وجب ذلك ك

ما قلنا قة بنا. وإنَّ لم تكن متعلِّ ا لما غيرنعال فولا يجب في أ  ،وهيئاتنا

ا متىٰ الواحد منَّ لأنَّ حوالنا، أ ينا وقوعها بحسب دواعبوجوب و

لا و كعن ذلف له صار لىٰ القيام والقعود ولاإي داعال دعاه

ك ما لا وليس كذل ،الداعي إليه يقع ما دعاه أنْ  دَّ ب لا هنَّ إف انع،م

بنا،  ةثا محدَ نهَّ أ  إلاَّ هما بين قولا فر ،هبه كطوله وقصر قعلُّ ت

 بجهتنا. ةقومتعلِّ 

وب الذي لوجبا طلاً كان ذلك با(ذلك بالعادة  ل: إنَّ  قيومتىٰ 

  ، حالٍ  كلِّ  علىٰ ه عب وقولا يج )دةلىٰ العاإما يستند  لأنَّ  اه،برناعت

م وحاجة العلبالبياض،  سوادنتفاء اليكون ا نْ أ ذلك علىٰ زم يلو
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وذلك باطل ه بالعادة، ات كلّ واجبن الملىٰ حياة وما جرىٰ مجراه إ

 فاق.الاتِّ ب

قه بدواعيه لُّ تع آكد من وجوب لق الفعل بالفاعتعلُّ  نَّ أعلىٰ 

نا،  قه بلُّ في تع افياً ون كيك وهذا حاصل معنا، فينبغي أنْ ، هوأحوال

 ز علىٰ ذلك.لىٰ المجوَّ إالمعلوم  كترَ ز، ولا يُ مجوَّ  انغيروهو في 

 ونها كسباً تحتاج إلينا في ك الناأفع نَّ إ]] ومتىٰ قيل: ٩٨[[ص /

 دون الحدوث.

حوالنا هو اعينا وأ ود د عندي يتجدَّ لذا لأنَّ  ،طلذلك باقلنا: 

ن م هو كوني نْ أ  نبغيء من صفاته، فين شيغير دو لا دوثالح

ركة كونه د وجود الحعند يتجدَّ هو الذي  هغيرن اجة دوة الحجه

 الحركة دون غيره، لىٰ إج وهو المح كاً ، وكان كونه متحرِّ كاً تحرِّ م

اجة به الح ق، فكيف تتعلَّ عونه غير معقولالكسب الذي يدَّ و

يس وم، والكسب لمعلول وث الذي هو أمر معقلحدا كترَ ويُ 

 وم.معل بمعقول ولا

 نْ أ يفصل بين نسانوالإ ولاً كون معقلا يكيف : قيل نْ إف

 ؟ب علىٰ وجههسحَ يُ  أنْ وبين  تاراً يمشي مخ

ق به  متعلِّ  تاراً ه مخمشي نَّ أ قلناه من  ما لىٰ إ قلنا: الفرق يرجع

ة،  فيه ضروريَّ  لحركةا علىٰ وجهه كانت بَ حِ ا سُ ، وإذيثارهإوب

 بينهما. قَ رِّ فلذلك فُ 

 ولقبح وحلسن ومن حت ا صفاندواعيد عند قيل: تتجدَّ  نْ إف

ق بنا الذي يتعلَّ  نَّ إ :قلتم مَ لِ ف ،وغير ذلك وكونه عرضاً  محلٍّ  في

 ك.ن ذلمالحدوث دون شيء 

نحو   ال منهما،قد يخلو كثير من الأفعوالقبح فا الحسن قلنا: أمَّ 

اه، وحلوله في تعدَّ كة أعضائه التي لا تحروالنائم وي الساه كلام

ه من قبيل ما لا نَّ أ د ما يفيوإنَّ فة، ص هله ب ] ليس]٩٩ /[[ص المحلِّ 

، كثير من الأفعال يخلو من محلٍّ  ثمّ  .قاء المحلِّ ب بقاؤه كبيج

ولا يخلو فعل من  ،م وكراهتهوالفناء وإرادة القدي وهرلجكا

الشائع في سائر  لأمرالحاجة ا هةتكون ج ي أنْ نبغفي ،وثحد

يل الدلا هذ لىٰ د عرَ ويُ  لقادرين، واستقصاء ماائر اوس ال،الأفع

شاء  نْ إرنا كفاية ذك ل، وفيماشرح الجمفيناه في وتاسد ق  شعبهو

 .االله

له،  مقدوراً يكون  نْ ألا يجوز  لنا قدورمما هو  نَّ إ :ما قلناوإنَّ 

الواحد  فرضناا لو لأنَّ  ،وماً عدم كونه موجوداً  لىٰ ي إؤدِّ ذلك يُ  لأنَّ 

ده  يرلم ا، وإذجهته ه منإيجاده وجب حدوث واعي إلىٰ لده اا دعتمنَّ

ب حدوثه عل واحد وجوفي ف عاجتمد، فوجَ لا يُ  نْ أ بيج لىٰ تعااالله 

 .حالٍ  لىٰ كلِّ نه عبطلا وب انتفائه وذلك محال، فوجبووج

ه يحسن مدحنا علىٰ  نَّ أ ث لأفعاله دِ مح الواحد نَّ أ علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

ن من فعل الطاعة يحس لأنَّ  ،ضبع نا علىٰ بعض الأفعال وذمُّ 

علىٰ  ه مدحه، ولا ذمُّ  سن  يحولاه ن ذمُّ يحس لظلما ل من فعحه، ومد

ق بنا علِّ مت لوَّ الأ ما كان ذلك لأنَّ وإنَّ وقبحه،  ه وحسنهوقصرطوله 

 .ق بنا لا شيء سواهعلِّ والثاني غير مت

نا بالقيام  يأمر بعض ه يحسن أنْ نَّ إف ضاً أي]] و١٠٠[[ص /

 لا ولقصرولا اطول يأمره بال ه عنه، ولا يحسن أنْ نهاوي والقعود

أمره، دور له فيحسن ل مقوَّ لأا كان كذلك لأنَّ  ماإنَّ نهما، واه عينه

بجميع فبان  ، نهيه عنهه ولاره بمغير مقدور له فلا يحسن أ  والثاني

 ه.د فاعلالواح ذلك أنَّ 

 اءً بِمَ جَزَ  :ه قاللأنَّ  ،د ذلكؤكِّ يُ ن والقرآ
َ
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عل فيها أضاف الف ذلك من الآيات التي يروغ ،]١٩ :رقان[الف

 .قرآنوال ا فقد خالف العقولفعل عنَّ، فمن نفىٰ الإلينا

  كسباً  انك ينا من حيث فه إل قيل: أضا]] ومتىٰ ١٠١[[ص /

 لنا.

ل عوِّ يُ  أنْ  فلا يجوز له س بمعقول،الكسب لي نَّ إ :فقد قلنا

لم لا ظلوا، ه عندهمد فيللعبب كسلا  داتلّ توالم نَّ أ  علىٰ  عليه.

ه موجود في قدرته، لأنَّ  لِّ عن مح ه متعدٍّ لأنَّ  ،يهللعبد ف كسب

د  عب كسب للعليه لا القدرة ىٰ محلَّ ما تعدَّ  م أنَّ عندهوالمظلوم، 

 ؟فكيف يمكنهم حمل الآية عليه، فيه

لم في الظالم كالقتل الظهو ذي الكسب ال نَّ إا: قالو ومتىٰ 

 س بمستحقٍّ يل ذيب ال، والضر)ليهع( ستحقٍّ يس بمذي لال

كان  ،وبالمضردون المقتول و القاتل والضاربه في نَّ عليه، وإ

 انيلبناء في البن ايكو نْ أ ويلزم علىٰ ذلك ول، للعق ةذلك مكابر

وذلك تجاهل من ، وجالمنسبنىٰ، والنساجة في الناسج دون دون الم

 لامه. لا يحسن ك ليهغ إبل

  خَ وَااللهُ  :لهوق و ]]١٠٢[[ص /
َ
ق
َ
  امَ ُ�مْ وَ ل

َ
 عْ �

َ
ون

ُ
 �مَل

الذي كانوا يعبدون  جسام، لأنَّ ] المراد به الأ٩٦ افات:[الص
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ون ما قال: أتعبد تعالىٰ بأنْ االله م هفالهم فيها، فعنَّأفع دون مالأصنا

ام ا تعملون من الأجسم ومخلقكواالله  ،امتنحتون من الأجس

 نه. علىٰ ون متعملا وم :مالكلا رقديوت ؟صنامها الأي تنحتون منالت

هذا الباب عمل  : يقاله عمل الصانع، نَّ أ  لىٰ إه يضاف المعمول نَّ أ 

عمل فلان،  متني، وهذا الخاالباعمل ناء بار، وهذا الالنجَّ 

 لىٰ العامل، وذلك مجاز.إفيه عمول ون الميففيض

ه مذكور في واستيفاؤة، فايي ذكرناه فيه كقدر الذفهذا ال

 .ناهي ذكرالذ الموضع

*   *   *  

  ):هـ٤٦٠الطوسي (ت  الشيخ    )/ ٦ير القرآن (ج  س ف ت   في  التبيان 

لِ االلهُ خَ  له:وة بق]] ومن تعلَّق من المجبرِّ ٢٣٧[[ص 
ُ
  القُِ ق

 
� ُ

ءٍ � ْ َ
�  اد مخلوقة الله، فقد أنَّ أفعال العب]، علىٰ ١٦د: لرع[ا 

مناه من أنَّه تعالىٰ  ذلكد بأبعد، لأنَّ المرا   شيءق كلِّ خال ما قدَّ

 ولو كان المراد به ذلك.يستحقُّ دون ما لا  دةبالقه الع بختحقُّ يس

ة للخلق علىٰ اما قالوه لكان  لذي ا ، وبطل التوبيخعالىٰ  تاللهفيه حجَّ

نته  ا كان الخالق ه عبادته إلىٰ الأصنام، لأنَّه إِذجَّ ة إلىٰ من ويالآتضمَّ

 علىٰ ه وجَّ تبيخ يلا توة فالله علىٰ قول المجبرِّ ام هو اصنالأ لعبادتهم

لقت فينا ذلك قولوا: إنَِّك خي م أنْ هم، بل لهلوم يلحق لاو ر،افَّ الكُ 

فائدة  ل حينئذٍ ته؟ فتبط فعل فعلعلىٰ  خنامَ تُوبِّ ـ ذنبنا فيه ولِ فما

 ية.الآ

لا يخلق مثل خلقه، ونحن  يكون أحد لىٰ إنَِّما نفىٰ أنْ ه تعاعلىٰ أنَّ 

 ،دعبتختراع م اق االلهخل لأنَّ الله، لق ا: إنَِّ أحداً يخلق مثل خلنقو

داً في غيره مباشراً أو متولِّ  لِّ القدرة عليهة في محه مفعولوأفعال غير

اع الأفعال  علىٰ اخترا ر أحدند، ولا يق  القدرةمحلِّ في  لبسبب حا

به غيره علىٰ وجه من الوجوه، ولأنَّ أ في أو  عاً نف حدنا يفعل ما يجُرِّ

قنا لخ بينالفرق  فبانلك، لذ يفعل  لاتعالىٰ به ضرراً، واالله  يدفع

يه، واالله تعالىٰ ثة يفعلها االله فيفعل بقدرة محدَ  أحدنا . ولأنَّ وخلقه

 ه.ادر لنفسه ق لأنَّ  يفعل

عليها، وهو تعالىٰ قادر علىٰ نا أجناساً لا نقدر اهه فإنَّ  وأيضاً 

وقت  بقدرة واحدة في فعلن نْ جناس، ونحن لا نقدر أ جميع الأ

أكثر من  حد وامن جنس ]] ٢٣٨ص [[/واحد لٍّ في محواحد 

له، فبان الفرق فعل ما لا نهاية ي تعالىٰ يقدر أنْ واالله ء واحد، جز

 وجوه.هذه المن  بينهوبيننا 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت  ٧(ج  تبيان في تفسير القرآن  ل ا 

 ] ]٤٧٠[[ص 
� ُ

قَ �
َ
ْ  وخََل

َ
  ]، وقيل في١٠١[الأنعام:  ءٍ �

 ولان:ناه ق مع

 إنَّه خلقه، لأنَّ لوق فيه اسم مخيُطلَق عل ءٍ شي  كلَّ : أنَّ دهماأح

يد لق يفنَّ الخ، لأيقةً قلَق عليها اسم الخلق حأفعالنا لا يُط

 ك مجازاً.ونها بذلمُّ سَ ما يُ ، وإنَّ اعخترالا

د في جنب ما بالعلا يعتدُّ بما يخلقه  ]] والثاني: أنَّه٤٧١[[ص /

 بد.الع لقهيخ اة مك وقلَّ ة ذلخلقه االله، لكثر

عال العباد  شيءٍ، لأنَّ أفر كلَّ يكون المراد: قدَّ  نْ أ  لتمويح

ب ثواال ا فاعلها منليه عتحقُّ ا يسمرة الله، من حيث بينَّ مقدَّ 

 ي ذلك قوله:قوِّ شيئاً من ذلك. ويُ  و لا يستحقُّ والعقاب أ 

 
َ
� 

ً
دِيرا

ْ
ق
َ
رهَُ � د�

َ
 ءٍ  شي: وكلَّ فيه ]، لأنَّ المعنىٰ ٢[الفرقان:  � ق

 لهم. ه وصلاحه يلإ همار حاجتمقد علىٰ 

*   *   * 

الشيخ  /)كلامم اللصناعة ع (المقدّمة في المدخل إلىٰ  /رسائلال

 :)هـ٤٦٠ت وسي (الط

 قيقة الفعل وبيان أقسامه: ذكر حفصل: في - ٦ ]]٨٥ص [[

 ه. مقدور دَ جِ وُ  والفاعل من ،راً قدوكان م نْ إ دَ جِ ما وُ عل الف

 م:أقساثة ثلا علىٰ  لفعلاو

لا يقدر القدرة عليه، و  محلِّ دئ في غيره ما ابتُ دُّ حو ع،مختر

 . االله تعالىٰ عليه غير

 ولا يصحُّ ليه، ع درةلقا محلِّ في دئ ه ما ابتُ وحدُّ  ،ومباشر 

 .[تعالىٰ] ن القديموقوعه م

وقوعه من  صحُّ ما وقع بحسب غيره، وي هد ، وحدُّ ومتولِّ 

 ا. القديم تعالىٰ ومنَّ

ال وجود السبب،  ح في دا يتولَّ حدهم: أ بينلىٰ ضروهو ع

 ر [عنه].يتأخَّ الآخر و

، وهو  سببال نقسم قسمين آخرين: أحدهما يوجد في محلِّ يو

والثاني . ون والنظربب لا جهة له، مثل الكن سع دما يتولَّ  كلُّ 

وقوعه من  ويصحُّ  ،تمادعالا ب، ولا سبب له إلاَّ سبال ىٰ محلِّ يتعدَّ 

 . ا][ومنَّ عالىٰ يم تالقد

علىٰ حدوثه، زائدة لا صفة له أحدهما  :ينبعل علىٰ ضرلفوا

 علىٰ حدوثه. خر له صفة زائدة والآ

اه  لتي لا يتعدَّ ا اتها نائم وسكني والالساهت كاحر لفالأوَّ 
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الهم بالحسن لعقلاء عند من لم يصف أفعوفعل غير ا وكلامهما

 والقبح. 

 ح.بيق حسن وبين:  ضرصفة زائدة علىٰ حدوثه علىٰ  له وما

 :بينضرلحسن علىٰ اف

والآخر له  ه صفة علىٰ حسنه،ليس ل ]] أحدهما٨٦[[ص /

 .ائدة علىٰ حسنهصفة ز

بها  لا يستحقَّ  ه أنْ دُّ وح، ه مباحبأنَّ  صوفلموو ال هفالأوَّ 

 إذا لاَّ ك إف بذلوصَ ه لا يُ  أنَّ . إلاَّ كان أو تركاً  ، فعلاً دح والذمَّ الم

 لاً لاالشرع حفي  ذلك ىٰ سمَّ ويُ ه، ليع علم فاعله ذلك أو دلَّ 

  .وطلقاً 

 ضربين: ة علىٰ حسنه علىٰ ة زائدوما له صف

ىٰ سمَّ يُ الذم بتركه ف حقُّ يست المدح بفعله ولا أحدهما يستحقُّ 

 فعاً كان ن . فإنْ عاً وتطوُّ  ع نفلاً في الشر ىٰ أيضاً سمَّ ، ويُ ذلك ندباً 

ط  بشرإلاَّ  باً ىٰ ندسمَّ ، ولا يُ وإحساناً  لاً ي تفضُّ مّ  سُ إلىٰ الغير واصلاً 

 المباح.في  حسب ما قلناهمكين تلا أوالإعلام 

ىٰ ذلك سمَّ فيُ  هبترك الذمَّ  المدح بفعله ويستحقُّ  حقُّ والآخر يست

 ضربين:  علىٰ  ، وهوجباً وا

 اجباً لك وىٰ ذسمَّ فيُ  الذمَّ  عله بعينه استحقَّ أحدهما إذا لم يف

 الذمَّ  تحقَّ اس مقامهيقوم ما  ، والآخر إذا لم يفعله ولاقاً يَّ ومض ناً معيَّ 

 فيه. اً مخيرَّ  ذلك واجباً  ىٰ مَّ سفيُ 

  أحدهما يقوم فعل غيره قسمين آخرين: وينقسم الواجب

 ه مقامه.فعل غير يقوم لاخر والآمه، امق

ىٰ فروض سمَّ كفايات، والآخر يُ وض الىٰ فرسمَّ ل يُ فالأوَّ 

 .عيانالأ

ولا  شرع،في ال ومكتوباً  وفرضاً  ضاً فروب مىٰ الواجسمَّ ويُ 

حسب ما  علموالتمكين من ال لاملإعا ط بشرإلاَّ  بذلك ىٰ سمّ يُ 

 مناه. قدَّ 

بفعله،  الذمَّ  قُّ حما يستا القبيح فهو قسم واحد وهو وأمَّ 

  وفي الناس من قال: حدُّ  .وممنوعاً  ع محظوراً في الشر ىٰ سمَّ ويُ 

 ،له علىٰ بعض الوجوهفعب الذمَّ  ]] ما يستحقُّ ٨٧القبيح /[[ص 

علىٰ  افأمَّ  ،حباطقال بالا منب علىٰ مذه ذاه اً بطع محيقا ممَّ  اً احتراز

 اج إليه. ت مذهبنا فلا يحُ 

ويقال  بيح،  القىٰ به إلاَّ سمَّ يُ  فلا لجب العقا المكروه في مووأمَّ 

 .قبيحاً لم يكن  ه مكروه وإنْ إنَّ  :ولىٰ تركهع  [لما] الأفي الشر

ن   كاماوربَّ  ،همر به وأ ن سنَّتوالىٰ فعله ممَّ  ماهو ن فا المسنووأمَّ 

 .لاً فن أو جباً وا

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ت (ق إبراهيم بن نوبخ /ت في علم الكلاموالياق

ا لأنهَّ  نا الحسنة والقبيحة، لأفعال ون ونحن فاعل] ] ٤٦ ص [[ 

 ،ن والكسب هذيا  ، ق بهما والمدح يتعلَّ  والذمُّ  ، بحسب قصدنا اقعة و 

 اللهكون لا ي  أنْ  هم ويلزم  ،صلهم  أ للزوم القول في فعل القلب علىٰ 

ظهر المعجزات علىٰ يد ت  نْ وأ   ،بل ولا علىٰ مؤمن   ،نعمة علىٰ كافر  الىٰ ع ت 

ق بالحاجة والتعلُّ  . جائراً  اً يكون ظالم  أنْ و  ،ائع الشر ثق ب ن ، فلاالكاذب 

 جئمل  ح من مرجِّ  فيه   بدَّ ح والكلام فيه كالسالف، فلا مرجِّ  إلىٰ 

 في لكله وكذ  صلحة الم  من  الفعل  في م بما ح العل المرجِّ  باطل، لأنَّ 

وقد أجمعنا  ، من السبع  رب ذلك بمنزلة طريقين للها علىٰ أنَّ  . الوقت 

، ءٍ عور به ليس بشي عل غير مش ور ف صد و  ، ص لمخصِّ ا اط علىٰ اشتر 

  ؟حكام فيما تذكرونه لمية بالأحكام وأين الأ لنا علىٰ العا استدل  ا لأنَّ 

ف لخلا اد ا يك  نا لا وعند  ، اده من عب  للقبائح  القديم مريداً  يس ول 

منا قول سلَّ  وإنْ  ،هي العلم علىٰ ما سبق  ة الإراد ا، لأنَّ هن ها  ق يتحقَّ 

الطاعة موافقة  نَّ أ مر والنهي و لأ بايه عل  يدلَّ  أنْ الشيوخ أمكننا 

، قضائه الرضا واجب ب  وأنَّ  ، ن الكافر مطيعاً للإرادة، فيكو

 ز ليسي ج التع عاء قهم بادِّ وتعلُّ  ، بالكفر  رضىٰ ف ي ]] فكي ٤٧  [[ص / 

  ه قادر.ا أنَّ نَّوقد بيَّ   ،  إجبارهم لىٰ ع   لو لم يقدر  اجزاً ع ن  كوما ي وإنَّ   ، ءٍ شي ب 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (ال الفتَّ بن  محمّد )/١(ج  لواعظين ة اروض

 : والقدر باب الكلام في خلق الأفعال والقضاء ]]٢٨[ص [

قوعه جوب ولة وث لما يفعله، بدلاا محدِ د منَّواحال نَّ أ اعلم 

رفه واص انتفائه بحسب جوبوو ،هوأحوال اعيهب دوحسب

 ته،راهاه وكيعلىٰ دواع ه فعل له لم يكن موقوفاً نَّ أ فلولا  ،وكراهاته

راجعان عليه،  فالمدح والذمُّ  نه، وأيضاً ألواه وه وقصرولكط

 يكون فعله. فوجب أنْ 

 ة: الىٰ في سورة البقرتع قال
َ
رُون
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ك
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ش
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�
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عَ و]، ٥٢ :بقرة[ال
َ
�ُ ل

�
 ل

ْ
ه
َ
 ودُ تَ مْ �

َ
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 ].١٧٩ [البقرة: �ق

 وقوله: 
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 �ْ وَ ف
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ِ  ل
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تُ ي�ِ�
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 ]. ٧٩ [البقرة: �بُون
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 إِ وقال تعالىٰ:  ]]٢٩[[ص /
�
تَ  ا مَ �

َ
ب� �

َ
 ق

ُ
  ل

ْ
  �مُت�قِ�َ االلهُ مِنَ ا�

 .]٢٧ [المائدة:

 وقال تعالىٰ: 
َ

رَ الا
ْ
ج

َ
مُحْسِنَِ�  يضُِيعُ أ

ْ
�� ٩٠ سف:[يو.[ 

 ان: عمر وقال تعالىٰ في سورة آل
�
  وَ�ِن

ْ
رِ  هُمْ مِن

َ
ف
َ
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ً
  ا

َ
وُون

ْ
يلَ

سِ 
ْ
�
َ
كِتَ تَهُ �َ أ

ْ
كِتَ ابِ ِ�َ مْ بِال

ْ
 نَ اا هُوَ مِ مَ وَ  ابِ حْسَبُوهُ مِنَ ال
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 ].٧٨ ران:[آل عم �مْ �

صَ مَ  :اءنسسورة الفي  الىٰ تعوقال 
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َ سورة المائدة:  وفي
ْ
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صَ مَ�

ْ
ن
َ ْ
 ابُ  وَالأ

َ
زْلا

َ ْ
مُ وَالأ

 
ْ
يطَْ  مِنْ سٌ رجِ

�
تَ َ�مَلِ ا�ش

ْ
اج

َ
 ِ�بُ انِ ف

َ
 وهُ ل

�
 �ُ عَل

ُ
لِ مْ �

ْ
 ف

َ
 �حُون

 ].٩٠ المائدة:[

هُ سورة الأنعام:  وفي
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 ].١٦٥ نعام:[الأ

رُ لتوبة: سورة ا وقال في  وَآخَ
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 سورة يونس:  وفي
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تُمْ ل: وقال تعالىٰ في سورة بني إسرائي
ْ
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اسورة يس:  وفي
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قِيَ سورة الزمر:  وفي
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 :لقاه نَّ أ لحسنعن ا يفالمحك، ]٦٠ مر:[الز ُ�سْودَ

 .لىٰ اتعالمعاصي إلىٰ االله فر والك نزلت فيمن يضيف

َوْمَ اثية: الجوفي سورة   ا�ْ
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 تزَِرُ وَ سورة والنجم:  فيو
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*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطبرسي )/١(ج  مجمع البيان

َ  بَِ�  ايَ : لىٰ تعا قولهي [أ  لُّ ويد ]]١٨٤[[ص 
ْ

 إِ�
َ

  اِ�يل

 
ْ
رُ اذ

ُ
 مَ عْ وا نِ ك

�
  ِ� ِ�َ ال

َ
يُْ�مْ أ

َ
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ْ
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ُ
وْف

َ
 بِ وَأ

ْ
وفِ   دِيعَه

ُ
أ

دِ�ُ 
ْ
ابِعَه

َ
ثبوت  ]] أيضاً علىٰ ٤٠[البقرة:  �رهَْبُونِ مْ وَ�يِ�ايَ ف

ي والنهمر لما صحَّ العهد والأ أفعال لهمكن ، إذ لو لم تال العبادأفع

 .بتُ كُ وال لسُ بطلان الرُّ  إلىٰ  ىٰ ، ولأدَّ وعيدوال عدووال

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ٦(ج  بيانال مع مج

 الِقُ خَ  تعالىٰ  االلهُ : لهبقوة ت المجبرِّ واستدلَّ ] ]٢٧ ص[[

 
� ُ

ءٍ  � ْ َ
�  :لأنَّ ، الله مخلوقة أفعال العباد علىٰ أنَّ  ]١٦[الرعد 

 : ولهوبق فيه.د لعباا أفعال خول دظاهر العموم يقتضي
َ
وا عَ جَ  مْ أ

ُ
ل

 َ
ُ

 �اللهِِ �
َ
وا ك

ُ
ق
َ
 ءَ خَل

َ
قِ خ

ْ
 نْ ه أنكر أقالوا: لأنَّ ]، ١٦[الرعد:  هِ ل

 ق خلق كخلقه.لن خايكو

ار، إذ لو فَّ ة علىٰ الكُ جَّ الآية وردت ح بأنَّ  جيب عن ذلكوأُ 

كان ه إذا علىٰ االله، لأنَّ  ة لهمجَّ حما قالوا لكان فيها  كان المراد

 رافَّ الكُ  إلىٰ  خيبه التويتوجَّ  لاف هللاام هو لأصنم ادتهاق لعبالخال

ك خلقت نَّ إ :يقولوا لك، بل يكون لهم أنْ هم اللوم بذولا يلحق

فائدة  نا؟ فيبطل حينئذٍ خنا علىٰ فعل فعلته فيوبِّ تُ  مَ فينا ذلك، فلِ 

  الآية.

ه نَّ أ قون علىٰ غيره سبحانه طلِ يُ لا أكثر أصحابنا  فإنَّ  وأيضاً 

، ولكن ق االلهلخه يخلق كنَّ إ :اوليقو عن أنْ  ضلاً ف ،أصلاً لق يخ

  ندهم عومعنىٰ الخلق  ثون.دِ باد يفعلون ويحُ لعا نَّ إ ولون:يق

 لاق لفظز منهم إطومن جوَّ  لعباد عليه.ولا يقدر ا ختراع،الا

يكون  ما نفىٰ أنْ إنَّ  ه سبحانهإنَّ  :ه يقول الخلق في أفعال العباد، فإنَّ 

 عاالله اخترا لقخ ، لأنَّ ذلك نقول لا ونحنقه، لخ ثلأحد يخلق م

أو  القدرة عليها، مباشراً  محلِّ  ة في يره مفعولغ وأفعال وإبداع

  اختراعيقدر علىٰ  القدرة، ولا في محلِّ  في الغير، بسبب حالٍّ  داً متولِّ 

 الذي أبدع ،انهسبح االله من الوجوه إلاَّ الأفعال في الغير علىٰ وجه 

ض راعلأااس من لأجنشئ اين وهما، ما فيرض والسماوات والأ

لق مع هذا التمييز شبه الخفكيف ي، غيره هادر عليقيالتي لا 

 لظاهر؟ا

الله تعالىٰ ولا د وفعل اكسب للعب حركة هي كلَّ  دهمنع علىٰ أنَّ 

 أحدنا يفعل بقدرة إنَّ فقد حصل التشابه هنا. ونحن نقول:  ،زيتميَّ 

 رقلفاف ،لذاته دراً ه قاونكفعل لالله ي، واثة، يفعلها االله تعالىٰ فيه دَ مح



 ١٦٥  ..............................................................................................  العبادأفعال الأفعال /  )٧٢(/  فلالأرف ح

ءٍ خَ : لهالمراد بقو أنَّ فعلمنا ظاهر،  زوالتميي ْ َ
� 

� ُ
ما   القُِ �

 لخلقه العبادة. تحقُّ يس ءشي خالق كلِّ  هنَّ من أ  مناهقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطبرسي)/ ٨(ج  مجمع البيان

ُ�مْ وَمَ االلهُ وَ ]] ٣١٨[[ص 
َ
ق
َ
  خَل

ُ
عْمَل

َ
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َ
  �ون

كيف نام، فالأص تم منملع ام قأي: وخل ]،٩٦: اتالصافَّ [

  ل كم؟ وهذا كما يقال: فلان يعمبدون معمولعبادته وتع عونتدَّ 

 ار.فلان النجَّ ل عم وهذا الباب من صير،الح

 نهاوخلق أصل الحجارة التي تعملون م :ناهقال الحسن: مع

 مَ   قوله:رىٰ ي مجالأصنام. وهذا يجر
ُ

ف
َ
ق
ْ
 تلَ

ْ
 ا يأَ

ُ
 فِك

َ
 �ون

 : هلو، وق ]١١٧: عرافلأ[ا
َ
ق
ْ
 تلَ

ْ
في   ]،٦٩[طه:  اوا صَنَعُ  مَ ف

لنحت، هو الذي اأراد المنحوت من الجسم هنا دون العرض  هأنَّ 

 دون ن الحبال والعصيالمأفوك فيه والمصنوع فيه م اكهن كما أراد

ق بهذه الآية في لُّ تع لهم. فليس لأهل الجبرعف العرض الذي هو

م من المعلو نَّ لأد، عباالل لأفعا القنه خحا سبهللا نَّ  أالدلالة علىٰ 

ن يعبد كانوا مالذي هو فعلهم، وإنَّ وا نحتهم اار لم يعبدفَّ الكُ  أنَّ 

 مَ : وقوله ،جسامالأصنام التي هي الأ
َ
حِتُون

ْ
ن
َ
 �ا �

 المعنىٰ. هو ما يعملون في ]،٩٥ات: [الصافَّ 

 قبيحب عليهم زراءالإو ارفَّ الآية علىٰ التقريع للكُ  ىٰ بنم علىٰ أنَّ 

م، لكانت وخلق عبادتك لقكمخ واالله  :ناهمعن اك لوهم، وفعل

،  وتهجيناً  لوماً  نتكو نْ من أ  لهم أقرب تكون عذراً  لآية إلىٰ أنْ ا

تعالىٰ هو  خنا علىٰ عبادتها، وااللهوبِّ تُ  مَ ـيقولوا: ولِ  م أنْ ان لهولك

 أضافه قد ولأنَّ  .ة لهم لا عليهمجَّ ك؟ فتكون الحالفاعل لذل

 : هبقول ميهل إلالعم
ْ
ع

َ
 مَ �

ُ
 ول

َ
إلىٰ االله  ن مضافاً كوفكيف ي ،ن

 ا تناقض.تعالىٰ؟ وهذ

*   *   *  

ل  ):هـ٦٧٢لطوسي (ت ن ايالدِّ  نصير /نقد المحصَّ

 :فعال في الأ :القسم الثالث ]]٣٢٥[[ص /

 :قدرة االله تعالىٰ فعال العباد واقعة ب أ :مسألة

 دوره مقفي دالعب لقدرةثير ه لا تأأنَّ  يو الحسن الأشعربأم زع

وزعم . تعالىٰ االله واقعان بقدرة قدورات المو ردَ لقُ ا لب ،لاً أص

اعة تعالىٰ، وكونه طاالله  قدرةبذات الفعل واقعة  أنَّ  القاضي

 سحاق أنَّ إستاذ أبو عبد. وزعم الأُ ن تقع بقدرة الومعصية صفتا

 هللا م الحرمين أنَّ تين. وزعم إماقدرع ب] تقالفعل [وصفاته اتذ

بان وجود يوجمّ هما ث رادة،لإواة درقلعبد اللد جِ موالىٰ عت

 سينلحقول الفلاسفة، ومن المعتزلة قول أبي ا هذاالمقدور. و

فعاله، لا لأد العبد موجِ  نَّ من المعتزلة أ  . وزعم الجمهوريصرالب

 تيار. صفة الاخيجاب، بل علىٰ علىٰ نعت الإ

 :صلاً أ  همقدورد في العبه لا تأثير لقدرة علىٰ أنَّ  هوجولنا 

يمكنه.  لاو أ يمكنه الترك  أنْ  ال إمَّ ال الفعح العبد أنَّ ل: الأوَّ 

لا  ا أنْ مَّ إأمكنه ف زلة. وإنْ لمعتول اقلم يمكنه الترك فقد بطل  نْ إف

ه تجويز نَّ وهو باطل، لأ ،حعلىٰ الترك إلىٰ مرجِّ يفتقر ترجيح الفعل 

ح رجِّ لمفذلك ا ،تقرو يفأ  .حعلىٰ الآخر لا لمرجِّ  مكنالم أحد طرفي

ح مرجِّ إلىٰ  ييتسلسل، بل ينتهالتقسيم، ولا  ادع هعلف ان منك نْ إ

 لا أمكن أنْ  ح إنْ لمرجِّ لك اذلا يكون من فعله. ثمّ عند حصول 

 قد يحصل الفعل تارةً  نئذٍ حيو ،فلنفرض ذلك يحصل ذلك الفعل

 ح إلىٰ الوقتين علىٰ المرجِّ ك ذل نسبة مع أنَّ  ،خرىٰ أُ  ولا يحصل

ووقت الآخر بعدم  لوص بالحتينالوق  أحدص فاختصا ،واءالس

علىٰ الآخر  يالممكن المساو طرفي لأحد صول يكون ترجيحاً الح

لا  امتنع أنْ  وإنْ ال. وهو مح]] ٣٢٦/[[ص  ح،مرجِّ  من غير

ح ه متىٰ حصل المرجِّ لأنَّ  ،ةيَّ بطل قول المعتزلة بالكلّ  يحصل فقد

 لا� قستملعبد يكن افلم ومتىٰ لم يحصل امتنع،  ،الفعلجب و

 ذا كلام قاطع.هف ر.ختيابالا

من  الحقَّ  اهب، ولم يذكر أنَّ ر للأصحاب أربعة مذ: ذكأقول

 طرفي ن من ترجيح أحدالمختار يتمكَّ  أنَّ  ما مرَّ كر في، وذايهَّ أ الثلاثة 

علىٰ  ل. ثمّ امح ذلك هاهنا حكم بأنَّ و ح،الممكن علىٰ الآخر لا لمرجِّ 

فقد بطل  رثلأصول اح عدم اعنتامح وجِّ المر إلىٰ تقدير الاحتياج 

 أبا الحسين من ه ذكر أنَّ لأنَّ  وارد، وذلك غير ،ةيَّ لة بالكلّ قول المعتز

هنا قال:  ه رجل من المعتزلة. وهار: إنَّ في موضع آخ. وقال تزلةالمع

 ور، فكيفقدالم دة توجبان وجوبوالإرا القدرة ه ذهب إلىٰ أنَّ إنَّ 

ختيار هو لاا ىٰ : معنونيقولم نهَّ أ  :انهوبي؟ ةيَّ بطل قولهم بالكلّ 

قدرة وحدها ووجوب وقوع أحدهما  اللطرفين بالنسبة إلىٰ استواء ا

الإرادة وجب الفعل، هو ح وفمتىٰ حصل المرجِّ  ،ادةربحسب الإ

ين بالقياس ء الطرفلاستوا  يحصل امتنع. وذلك غير منافٍ ومتىٰ لم

طال إب في ع قاطره غيري ذكذن الكلام الذإف . رة وحدهالقد اإلىٰ 

 لهم.قو

  اً ه لكان عالم لأفعال نفس داً عبد موجِ لو كان ال : الثاني :لاق 

ليل إثبات اد من غير علم لبطل ديجالإ زوِّ بتفاصيلها، إذ لو جُ 
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، يلجزئصول افي ح يلا يكف القصد الكليِّ  ولأنَّ  .تعالىٰ االله ة عالميَّ 

صول ح فليس، لسواء اات علىٰ إلىٰ جميع الجزئيَّ  كلِّ لة انسب لأنَّ 

من القصد  ه لا بدَّ نَّ . فثبت أ يصول الباق حن م أولىٰ ا بعضه

 داً ه لو كان موجِ أنَّ  ، فثبتيوط بالعلم الجزئوهو مشر ي،الجزئ

ا ه غير عالم بتفاصيلها. أمَّ لكنَّ ،بتفاصيلها سه لكان عالماً ال نفلأفع

 دق  بطيئةكة الللحرالفاعل  فلأنَّ  ا ثانياً وأمَّ  ،مالنائ حقِّ  يفف لاً أوَّ 

ه لا بعضها، مع أنَّ حياز والحركة في لأاض بع ون فيكالس فعل

هاشم   وأبي عليٍّ  أبي دعن فلأنَّ  ا ثالثاً سكون. وأمَّ ر له بالشعو

ة ذلك ز، بل علَّ س التحصيل في الحيِّ العبد ليس نفمقدور 

ولا  ة، لا جملةً لعلَّ ك ابتللا شعور لأكثر الخلق  هالتحصيل، مع أنَّ 

 .لاً تفصي

د   علم الموجِ تضييق لاد ايجالإ نفس قول:أ  ]]٣٢٧ [[ص/

رقة النار مح دفع قول القائلين بأنَّ ي له أنْ  لكان د، وإلاَّ لموجَ با

 من غيريجاد ريهما وتجويز الإمهما بأثفعدم عل ،س مضيئةموالش

ة لا العالميَّ  يتثبم لأنَّ  ،تعالىٰ االله ة ل إثبات عالميَّ بطِ العالم لا يُ 

عل ون بإحكام الفتدلُّ سي ماإنَّ  بل ة،الميَّ لعا علىٰ يجاد بالإون يستدلُّ 

لم بالع وطمشر يالقصد الجزئ والقول بأنَّ  ة.يَّ وإتقانه علىٰ العالم

من غير  تحرقا لنار لهذه الخشبة، فإنهَّ ق احراإمنقوض ب يالجزئ

 علمها بها. 

 ،تحريكهاالله راد وأ  سمالج عبد تسكينإذا أراد ال قال: الثالث:

 احدٍ و ع من وقوع كلِّ انالم لأنَّ  ل،او مح، وهاً عا معقيلا  ا أنْ مَّ إف

عا،  و يقأ  .دا معاً جِ لوُ  فلو امتنعا معاً ، الآخر [منهما] وجود مراد

القدرتين  نَّ لأ ،دون الآخر، وهو باطل أحدهماو يقع أ  .وهو محال 

ء د، والشيلواحر اقدول بالتأثير في ذلك الممتساويتان في الاستقلا

 ان بالنسبة إلىٰ درتالق نذإوت. فافتلبل ايقلا  ةً يقيَّ حق الواحد وحدةً 

ر موأُ  ما التفاوت فية، إنَّ قدور علىٰ السويَّ اقتضاء [وجود] هذا الم

 لترجيح.وإذا كان كذلك امتنع ا لمعنىٰ.خر خارجة عن هذا اأُ 

 وقعتحريكه االله جسم أراد أقول: إذا أراد العبد تسكين 

ستقلال لاا  فيتينيمتساوب ستا ليالقدرتين حريك، وذلك لأنَّ تال

در قدرة ولذلك تق ة والضعف،تان في القوَّ بل هما متفاوت ير،ثألتبا

ل تلك الحركة في يقدر غيرها علىٰ مث لاة دَّ علىٰ حركة مسافة في م

المقدورات  ة، ولو كانت القدرة متساوية لكانتدَّ اف تلك المأضع

فعل  لىٰ ر عقدي ماالضعيف ربَّ  كذلك. وأيضاً  تسليو ،متساوية

نعه من ذلك علىٰ ميقدر  ي، والقويقولاه لييقدر ع للاقلاستبا

من دليل  أخذهليل دوهذا ال ي.، وهو لا يقدر علىٰ منع القوالفعل

 ىٰ، لأنَّ شَّ حد، وهناك يتمله أكثر من وافي إبطال كون الإالتمانع 

 ىٰ. لا يتمشَّ فاوت، وهاهنا  تبلا ض متساوية في القدرةرَ فالآلهة تُ 

 أنَّ  فهو ا المعقول أمَّ  ل:قوقول والمععلمبا صمالخ جَّ تحا قال:

 نم ناً تعالىٰ لما كان متمكِّ االله بخلق  فعل العبد لو كان

 فيه كانتعالىٰ االله خلق  ه إنْ لأنَّ  ،ةالفعل البتَّ ]] ٣٢٨ [ص[/

 يكنلم . ولو ان ممتنع الحصوللم يخلقه ك وإنْ  ،واجب الحصول

 رية مجرىٰ جا هلافعأ كانت ترك للوا من الفعل ناً العبد متمكِّ 

ه لا يجوز أمر البديهة جازمة بأنَّ  نَّ مادات. وكما أ الج تاركح

كذلك في يكون الأمر  جب أنْ ها ووذمُّ  الجمادات ونهيها ومدحها

 .داً علمنا كون العبد موجِ  ن ذلك باطلاً كا ماَّ ـل العباد. ولأفعا

اء استو حال هتوجَّ  الأمر إنْ  يكم، لأنَّ علزم ه لاوالجواب أنَّ 

ه حال جَّ تو ترجيح، وإنْ ع النتيمل ي تلك الحافف يعاودال

ك لذ ولأنَّ  .وح ممتنعالراجح واجب والمرج الرجحان فهناك

عدمه  االلهعلم  ده فهو واجب، وإنْ  وجوتعالىٰ االله علم  عل إنْ فلا

ه الجواب هو أنَّ  نَّ ، وأ د علىٰ الكلِّ وار شكالالإ فهو ممتنع، فثبت أنَّ 

 ل.فعي ل عماَّ ئَ سيُ  لاتعالىٰ 

 في العبد لا يكوناالله  الفعل الذي يخلق نَّ أ  في : لا شكَّ لأقو

كما قال  في بعض أفعالهما  أثيربد تعكان لل ا إنْ فيه، أمَّ  ناً العبد متمكِّ 

فقوله:  .ن في ذلك التأثير لا غيرله تمكُّ  فيكونمين، عض المتكلِّ به ب

لي تزالمع لأنَّ  حيح،س بصيل) ال لازم علىٰ الكلِّ كشلإذلك ا (إنَّ 

 أيضاً و، وهو ينفيه بالدليل. بات الفعل للعبدإث في رةوالضر يعدَّ ي

بعه الترجيح فيت يحدثثمّ  ه حال استواء الداعيمر يتوجَّ الأ

علىٰ  جيح لا ينافي كونه قادراً ووجوب الفعل مع ذلك التر لفعل،ا

ي د نفيفي لاوجوده واجب االله علم ا م ا القول بأنَّ ين. وأمَّ الطرف

ر، ه غير مختاه يوجب كونأنَّ اب بلا فيغاية ما  ،اعلاً ف دبلعا كون

ان ك ولو لىٰ،الفعله تع لفعل العبد لكان مبطلاً  بطلاً ولو كان م

في  ه كان عالماً نَّ إفتعالىٰ،  لاختياره بد لكان مبطلاً ار العلاختي مبطلاً 

ا وإمَّ  واجب اففعله الاستقبالي إمَّ  ،بلما سيفعله في المستقب زلالأ

تابع للمعلوم،  علمال  من أنَّ  مضىٰ مايف لهب عنه ما قالجواواع. نتمم

 م.علو المفيللوجوب والامتناع  لا يكون مقتضياً  ئذٍ وحين

تعالىٰ في هذه المسألة  االلهوا بكتاب فقد احتجُّ  لنقوا المقال: وأمَّ 

 :من عشرة أوجه

فعل  فة الاضل: ما في القرآن من إوَّ الوجه الأ]] ٣٢٩[[ص /
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العباد علىٰ الكفر  ذمِّ  ة علىٰ الوجه الرابع: الآيات الدالَّ 
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 تعالىٰ  هللا ل. وعندكم أنَّ ز عنه محالعجع اوبيخ ملتنكار واوالإ

فكيف  ،لىٰ غيرهمنه وهو لا يقدر ع دراوأ  ،الكافرفي فر كال خلق

ا مَنعََ  وَمَ  لىٰ:اوا في هذا الباب بقوله تعواحتجُّ  ؟عليه هخوبِّ يُ 

وا إِ ا��اسَ 
مِنُ

ْ
 يؤُ

ْ
ن

َ
 جَ  أ

ْ
هُدَ اءَهُ ذ

ْ
ر و إنكاهو، ]٩٤[الإسراء:  ىٰ مُ ا�

  يث لا ت بح لو حبس آخر في بي  رجلاً  أنَّ  لوم ستفهام. ومع الا بلفظ 

ف في  لتصرُّ (ما يمنعك من ا  : له  ول يق نه، ثمّ ج م رو لخ ا  ه يمكن 

  له: و فكذا ق  ، كان ذلك منه مستقبحاً ]] ٣٣٠[ص ، /[ ) ي؟ حوائج 

 َوَم 
َ
 ا ذ

َ
يْهِمْ �

َ
  ا مَ  بليس: وقوله لإ  ]، ٣٩ [النساء:  وْ آمَنوُا بِااللهِ ا عَل

 
َ
 أ

َ
 مَنَعَك

ْ
 ن

َ
ا  مَ  خيه: لأ  موسىٰ  ول وق  ]، ٧٥[ص:  سْجُدَ �

 إِ مَنَعَ 
َ

 رَ ك
ْ
 ذ

ْ
�
َ
 مْ هُ تَ أ

�
مَ  وقوله:  ]، ٩٢ طه: [  �وا ضَل

َ
هُ  ا �

َ
� 

َ
  مْ لا

 
َ
مِنُون

ْ
مَ ]، ٢٠[الانشقاق:   �يؤُ

َ
هُمْ عَنِ �

َ
 ا��  ا �

ْ
  �  عْرضِِ�َ كِرَةِ مُ ذ

ثِّر:   ]، ٤٩[المدَّ
َ
 �مَِ ا االلهُ َ�ف

َ
ك

ْ
   َ�ن

َ
هُمْ ذِ أ

َ
تَ �

ْ
  �مَِ ]، ٤٣[التوبة:  ن

 َ
ُ

مُ مَ �  ر�
َ

ك
َ
 االلهُ �

�
حَل

َ
  مَ  ـلِ ( : ول يق  ز أنْ يجو  وكيف ، ] ١يم: التحر [  ا أ

َ  تَ �مَِ  وقوله: ؟ ه ما فعله تفعل) مع أنَّ 
ْ

قَ� بِا�
ْ
 ا�

َ
ِ�سُون

ْ
ل  آ [  اطِلِ ل

 َ�نْ �مَِ تصَُد� ]،  ٧١ان:  ر م ع 
َ
  . ] ٩٩ان:  عمر   [آل   سَِ�يلِ االلهِ   ون

يمان بالإر أميفي هذا المعنىٰ: (كيف له ل الصاحب في فص الوق 

ره؟ دَّ ق و طل الباب علىٰ يعاق و ،أرادهكفر ون الولم يرده، ونهىٰ ع

ٰ يمان ثمّ يقول: لإعن افه وكيف يصر
�

�
َ
َ  أ

ْ
 تُ�

َ
ون

ُ
  � ف

ٰ  فك ثمّ يقول:يهم الإلق فويخ ]،٣٢ [يونس:
�

�
َ
  أ

َ
ون

ُ
ك

َ
ف
ْ
 � يؤُ

  :يقول مّ هم الكفر، ثفيأ وأنش، ]٧٥دة: [المائ
َ
رُون

ُ
ف

ْ
 �مَِ تَ�

�مَِ  ول: يقثمّ  ،باطلبال لحقِّ وخلق فيهم لبس ا ]،٧٠ران: عم [آل

 تَ 
ْ
قَ� بِاسُ �ِ ل

ْ
 ا�

َ
َ ون

ْ
هم عن السبيل، وصدَّ  ]، ٧١[آل عمران:  اطِلِ �

نْ سَِ�يلِ تَصُ  �مَِ  ثمّ يقول:  َ� 
َ
ون وحال  ]، ٩٩[آل عمران:  االلهِ د�

 مَ  ثمّ قال:  ، ن ماي ين الإ ينهم وب ب 
َ
يْ ا ا ذ

َ
وْ آمَنُ عَل

َ
َ بِاوا هِمْ �

ْ
وْمِ  اللهِ وَا�

خِرِ 
ْ

نَ   قال:  مّ ث  د،عن الرش بهم ذهب و  ، ] ٣٩: اء لنس [ا الآ
ْ
�
َ
أ
َ
ف

 تَ 
َ
هَبُون

ْ
، ضوا رع أ ] ىٰ ين [حتَّ هم عن الدِّ وأضلَّ  ]، ٢٦ر: [التكوي � ذ

مَ   قال:   مّ ث 
َ
هُ �

َ
كِرَةِ مُعْرِضِ مْ عَنِ ا ا �

ْ
ر:    �َ�  ��ذ ثِّ   ]؟).٤٩[المدَّ

تعالىٰ في معرض االله ا كره: الآيات التي ذالخامسالوجه 

قها  لهم وتعلياعأف لعباد فيير اتخي اهنفم ،خلتوبيد واالتهدي

  كقوله تعالىٰ: ،تهمبمشيَّ 
َ
مَنْ ش

َ
� 

َ
مِنْ وَمَنْ ش

ْ
يُؤ

ْ
ل
َ
 ءَ ااءَ ف

َ
يَ ف

ْ
 ل

ُ
ف

ْ
 رْ �

وا مَ  ]،٢٩[الكهف: 
ُ
مَل

ْ
تُمْ ا�

ْ
لِ  ]، ٤٠ :لت[فُصِّ  ا شِ�

ُ
ق

 
ْ
سَ مَ ا�

َ
وا ف

ُ
ُ�مْ َ�َ ل

َ
 ]، ١٠٥: وبةالت[ ى االلهُ َ�مَل

َ
اءَ  �مَِنْ ش

 
ْ
 ُ�مْ مِن

ْ
ن

َ
تَ  أ

َ
�  

َ
مَ ق  د�

َ
تَ  أ

َ
 وْ �

َ
 أ

�
ثِّر � رَ خ  ]، ٣٧: [المدَّ

َ
مَنْ ش

َ
اءَ  �

 
َ
رَهُ ذ

َ
ثِّر:  � ك مَنْ ]، ٥٥[المدَّ

َ
� 

َ
 اءَ ش

َ �
ٰ ا�

َ
 إِ�

َ
  رَ��هِ  ذ

ً
  �سَِ�يلا

لمشيئة عن نفسه علىٰ من نفىٰ ا لىٰ اعتاالله أنكر د وق  ]،٢٩[الإنسان: 

  تعالىٰ فقال:االله  لىٰ ا إوأضافه
ُ
 سَيقَ

ُ
ِ  ول

�
  ينَ ا�

َ
َ أ

ْ
وا�

ُ
�  

َ
وْ ش

َ
  اللهُ ا اءَ �

 مَ 
َ
نَ ا أ

ْ
� َ ْ
  ا�

َ
نَ  آبَ وَلا

ُ
  ]،١٤٨م: [الأنعا ا اؤ

َ
 وَق

َ
وْ ش

َ
وا �

ُ
 ا�

ْ
  نُ اءَ ا�ر��

نَ َ�بَ  امَ 
ْ
 ]. ٢٠ف: [الزخر اهُمْ د
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صغاء بالإالعباد ها أمر فيالتي لآيات ا س:الوجه الساد

ٰ : ولهقك، قبل فواتها ارعة إليهاوالمس
َ

فِ  وسَارعُِوا إِ�
ْ
  مِنْ  رَةٍ مَغ

ٰ ، ]١٣٣ [آل عمران: مْ �ُ رَ�� 
َ

وا إِ�
ُ
فِرَةٍ مَ  سابقِ

ْ
 مْ رَ���ُ مِنْ  غ

جِيبُوا دَ ]، ٢١[الحدد: 
َ
،  ]٣١اف: [الأحق نُوا بهِِ آمِ  وَ اِ�َ االلهِ أ

 َلر�سُولِ �ِ وَ بُوا اللهِِ يجِ اسْت  :٢٤[الأنفال ،[ َي 
َ
 ا أ

�
ينَ آمَنُ � ِ

�
وا  هَا ا�

عُوا وَاسْجُ ارْ 
َ
بُ ك

ْ
 ]مْ �ُ رَ�� [ ] ]٣٣١ص /[[ ادُودُوا وَا�

آمِنُوا خَ ]، ٧٧ :جّ لح[ا
َ
�ُ ف

َ
 ل

ً
بِعُوا  ]، ١٧٠: [النساء  مْ ْ�ا

�
وَات

سَنَ مَ 
ْ
ح

َ
 أ

ْ
ن
ُ
 ا أ

َ
ْ  زِل

َ
 ]، ٥٥ ر:زم[ال ُ�مْ ُ�مْ مِنْ رَ�� إِ�

َ
ٰ �بُ نِ وَأ

َ
 وا إِ�

عة لطابا الأمر ا: وكيف يصحُّ لوقا]، ٥٤[الزمر:  رَ��ُ�مْ 

 ؟ابه انتيعن الإ اً عاجز نوعاً ممأمور الم والمسارعة إليها مع كون

رمىٰ من  ولمن يُ  ،قم)( ن:مِ د الزَّ يقال للمقعَ  وكما يستحيل أنْ 

 ا هاهنا. كذف ،)كشاهق: (احفظ نفس

فيها علىٰ الاستعانة  لىٰ تعا هللا التي حثَّ  تيابع: الآالوجه السا

عْ  عالىٰ:به، كقوله ت
َ
سْتَعُِ� �يِ�ا وَ بُدُ إيِ�اكَ �

َ
  ]، ٥ اتحة:[الف �كَ �

 
َ
تَ ف  اسْ

ْ
يْ نَ مِ   بِااللهِ عِذ

�
]، ٩٨[النحل:  �جِيمِ انِ ا�ر� طَ  ا�ش

 ِتَعِينُوا بِاالله خالق تعالىٰ االله ذا كان إف]، ١٢٨[الأعراف:  اسْ

 يلزم بطلان وأيضاً  ؟ستعان بهفكيف يُ  ،عاصيالميمان ور والإفكلا

 ،ادبل العفعاه تعالىٰ إذا كان هو الخالق لأنَّ ، لأيلدواعالألطاف وا

لكن  ؟تعالىٰ االله الذي يفعله  اللطف نم بدء يحصل للعشي أيُّ ف

  قوله تعالىٰ:اف حاصلة كالألط
َ

وَلا
َ
  يرََوْ أ

َ
 ن

َ
هُ  أ

�
� 

ُ
 ِ� مْ �

َ
تَنُون

ْ
 ف

� ُ
�   

وْ �َ  ةً مٍ َ�ر� َ� 
َ
ِ أ

ْ
تَ� َ ]، ١٢٦[التوبة:  ر� وْ �

َ
 سَطَ االلهُ وَ�

َ
زْق    ا�ر�

َ عِبَ لِ 
َ

 ادِهِ �
َ ْ
وْا ِ� الأ

َ
بِمَ ]، ٢٧: ورىٰ [الش رضِ غ

َ
َ ف

ْ
اللهِ مِنَ ا ةٍ ا رَ�

هُمْ ِ�ْتَ 
َ
�  :١٥٩[آل عمران ،[ 

َ
لا  ا�ص�

�
ٰ ةَ إِن

َ
�

ْ
ن
َ
 عَ  �

َ
ف
ْ
 نِ ال

ْ
 ح

َ
 اءِ ش

رِ وَ 
َ
ك

ْ
مُن

ْ
 ].٤٥: نكبوتلع[ا ا�

نوبهم اعتراف الأنبياء بذة علىٰ يات الدالَّ الثامن: الآجه ولا

 ا ظَ نَ رَ��  دم:عن آ هم، كقوله تعالىٰ حكايةً نفس أ وإضافتها إلىٰ 
َ
  امْنَ ل

 
ْ
�
َ
 أ

َ
سَن

ُ
حَ : نسوعن يو ]،٢٣اف: عر[الأ اف

ْ
 سُب

�
 إِ�

َ
ك

َ
تُ  ان

ْ
ن
ُ
ك

 
�
  :وعن موسىٰ  ]،٨٧اء: ي[الأنب �ا�مَِِ� مِنَ الظ

�
  إِ ربَ

�
� 

مْتُ ظَ 
َ
ِ� ل

ْ
ف
َ
�  وقال يعقوب لأولاده ]،٤٤ل: لنم[ا : 

ْ
  بلَ

 سَ 
َ
ُ�مْ أ

َ
تْ ل

َ
ل  و�

ُ
ف
ْ
 دِ َ�عْ  مِنْ وقال: ]، ١٨[يوسف:  ُ�مْ سُ �

ْ
ن

َ
   أ

 انزََ 
َ
يطْغ

�
 �ش

ُ
َ إِ يِْ� وَ�َ �َ  ان ْ

وَِ� �
ْ
 وقال نوح: ]،١٠٠[يوسف:  خ

 
َ

 بِك
ُ
عُوذ

َ
 أ

�
 إِ�

�
 ربَ

َ
 أ

ْ
 ن

ْ
س

َ
 مَ أ

َ
ك

َ
  ائلَ

َ
سَ ل

ْ
مٌ   بِهِ ِ� �

ْ
 ]،٤٧[هود:  عِل

ين الأنبياء بكونهم فاعل ة علىٰ اعتراففهذه الآيات دالَّ  وا:الق 

 لهم. عالأف

 بأنَّ  ة اعص ال ار وفَّ كُ ف العترا ا  علىٰ  ة لدالَّ ات ا الوجه التاسع: الآي 

وْ  تعالىٰ: كقوله  ، نهم صيهم كانت م كفرهم ومعا 
َ
إِذِ   ىٰ ترََ وَ�

ا�مُِ   �َ و الظ�
َ
 ن

ُ
 وْق

ُ
 وف

َ
دَ رَ  ون

ْ
نُ : إلىٰ قوله  مْ هِ �� عِن

ْ َ
�

َ
نَ  أ

ْ
اُ�مْ عَنِ  صَدَد

هُدَ 
ْ
 جَ إِ  َ�عْدَ  ىٰ ا�

ْ
 ذ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
رِمَِ� مْ تُ اءَُ�مْ بلَ

ْ ُ
��  :٣٢و  ٣١[سبأ [ ،

�ُ مَ  : لىٰ ه تعا ل ووق 
َ
ك

َ
  ِ�  مْ ا سَل

َ
  �رَ سَق

َ
وا ق

ُ
مْ  ا�

َ
 مِنَ  �

ُ
نكَ

مُصَ 
ْ
�َ ا�

�
ثِّر: [  �  ل   ]، ٤٣و  ٤٢المدَّ

� ُ
  ا مَ �

ُ
 أ

ْ
  ا ِ�َ ِ�يهَ ل

َ
هُمْ  جٌ وْ ف

َ
�
َ
 سَأ

تُ 
َ
�نَْ : قوله  إلىٰ   ا هَ خَزَ�

�
ذ

َ
ك

َ
نَ ف

ْ
ل
ُ
و  ، وقوله: ] ٩و   ٨ك: [المل   ا ا وَق

ُ
ِ أ

َ
�  

َ
ك

نَ 
َ
هُمْ نصَِيبُهُمْ مِ �

ُ
كِ نَ ا ا�

ْ
وا  : له إلىٰ قو ]] ٣٣٢ص [[ /  بِ ا تَ ل

ُ
وق

ُ
ذ

َ
ف

 
َ
عَذ

ْ
تمُْ تَ  بمَِ ابَ ال

ْ
ن
ُ
سِ ا ك

ْ
�  

َ
  ]. ٣٩  -   ٣٧ف:  [الأعرا   �بُون

تعالىٰ ما يوجد منهم في  االلهذكر التي ت يا: الآعاشر لاه الوج

كقوله  ،طلب الرجعة علىٰ الكفر والمعصية ورة من التحسرُّ الآخ

 ِ�يهَ  :لىٰ تعا
َ
  انَ �� ا رَ وهَُمْ يصَْطَرخُِون

َ
رِ أ

ْ
 خ

ْ
عْ ا نَ ج

َ
 صَ �

ْ
 ِ� امَل

ً
ْ�َ  ا

َ
غ

 ِ
�

 ا�
ُ
عْ ي ك

َ
 ن�ا �

ُ
نَ  ا رَ��نَ ]، ٣٧[فاطر:  مَل

ْ
رجِ

ْ
خ

َ
 ا مِ أ

ْ
 ةيلآا ... اهَ ن

  الىٰ:له تع، وقو]١٠٧[المؤمنون: 
َ
 ربَ� ارجِْعُ ق

َ
  �ونِ ال

�
عَ�

َ
ل

 صَ 
ُ

مَل
ْ
�

َ
 أ

ً
وْ تَرَ وَ ]، ١٠٠و ٩٩[المؤمنون:  اِ�ا

َ
  ىٰ �

َ
رُِ�ون مُجْ

ْ
 إِذِ ا�

 ا وكِسُ انَ 
ُ
 ]، ١٢[السجدة:  هِمْ سِ رُؤ

َ
ول

ُ
ق
َ
وْ �

َ
   تَرَىٰ حِ�َ أ

َ
عَذ

ْ
 ابَ ال

وْ 
َ
ةً  � ر�

َ
 ِ� ك

�
ن

َ
 أ

َ
 ف

َ
 مِنَ أ

َ
ون

ُ
� 

ْ
سِ مُ ا� فهذه ]، ٥٨[الزمر:  � نِ�َ حْ

بين لباطل من تاب العزيز الذي لا يأتيه اجملة استدلالاتهم بالك

 ولا من خلفه. يديه 

 : يقال: الكلام عليه من وجهين  ولا

جميع  أنَّ  ة علىٰ لَّ يات الدالآاب ضةات معارالآيهذه  أنَّ  :لوَّ الأ

  االلهُ  عالىٰ: ت لهكقو ،وقدرهاالله اء الأفعال بقض
َ
  لقُِ ا خ

� ُ
ءٍ � ْ َ

�   

ٰ االلهُ خَتَمَ ]، ١٦: [الرعد
َ َ

�  
ُ
ل
ُ
 وَمَنْ يرُِ ]، ٧[البقرة:  و�ِهِمْ ق

ْ
د

 يضُِ 
ْ
ن

َ
 أ

ْ َ
هُ �

�
 عَ ل

ْ
 ل

ْ
 صَد

ً
 حَرجَا

ً
  االلهُ وَ  ]،١٢٥ م:عالأن[ا رهَُ ضَي�قا

 
َ
ق
َ
 وَمَ  مْ �ُ خَل

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ]، ٩٦ات: [الصافَّ  �ا �

َ
 �مَِ �

ٌ
ال   ا ع�

 فاعلاً يمان، فيكون يد الإير وهو ،]١٦وج: لبر[ا � رِ�دُ يُ 

لا قائل  هللكفر، لأنَّ  يمان كان فاعلاً للإ وإذا كان فاعلاً  ،يمانللإ

 بالفرق.

ا  لكنَّ ،هنفس اللأفع داً وجِ بد منفينا كون الع ا وإنْ هو أنَّ  : انيوالث

: سب قولانلها. ثمّ في الك باً كتسوم  لهاً  فاعلاً  ونهكبف ترنع

م العزم علىٰ صمَّ العبد إذا  أنَّ ب ادتهىٰ عرتعالىٰ أج االله أنَّ  :أحدهما

 هنَّ إعصية] ف[علىٰ المم العزم ومتىٰ صمَّ  ،ه تعالىٰ يخلقهانَّ إالطاعة ف

ن  يكلم إنْ و دوجِ لمكابد الع ها. وعلىٰ هذا التقدير يكونلقيخ

 أنَّ  :وثانيهما ؟ الأمر والنهيلقدر فيهذا ا يلا يكف مَ لِ ف ،اً دموجِ 
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 طاعةً تعالىٰ ولكن كونها  االلهة رحصلت بقد وإنْ  علذات الف

لا  مَ وهي واقعة بقدرة العبد، فلِ  ،صفات تحصل لها ومعصيةً 

 ؟نهيوالة الأمر هذا في صحَّ  ييكف

  :وذيل، وهاله أبو ره ذكاليجمإب بجوا لا نجيب عن الأوَّ نَّ لأ

 ونفرين، لا ليكاكلالىٰ ة عيكون حجَّ ل القرآن لتعالىٰ أنزاالله  أنَّ 

قوع ما ذكرته من ون هذه الآيات اد مالمركان  ة لهم، ولوحجَّ 

: كيف   يِّ تعالىٰ لقالت العرب للنباالله بقضاء  أفعال العباد

 لكفرا ا عناننهف توكي ؟علىٰ قلوبنااالله وقد طبع  نيماتأمرنا بالإ

 وكان ذلك من أقوىٰ  ؟يناتعالىٰ فاالله قه خلد ق و ]]٣٣٣[[ص /

غير ما المراد منها  أنَّ منا ك علل لم يكن كذلماَّ ف ،تهوَّ ب نفيح ادالقو

ي من الآيات فف واحدٍ  كلِّ  تفصيلي علىٰ ا الكلام الوأمَّ ذكرت. 

 المعلولات.

في  ءال شيخدإب تنداً يكون مس ا أنْ العبد إمَّ  أنَّ  ني:وعن الثا

. هماوإثبات، ولا واسطة بين  يكون. فهذا نفيلا أنْ  ا وإمَّ  ،دلوجوا

ان العبد كان الثاني ك وإنْ  زلة.لمعتامتم قول ل فقد سلَّ كان الأوَّ  نْ إف

وإذا لم  ،الةتعالىٰ إذا خلقه في العبد حصل لا مح االله ، لأنَّ امضطر� 

ود تع، فاطر� مضعبد فكان ال ،ه فيهاستحال حصولقد ه فيخلقه في

الكسب اسم بلا  لتحقيق يظهر أنَّ ا اذهد عنشكالات. ولإا

 . ىٰ مسمَّ 

تار المعصية ا اخوإذ ،لتاختار الطاعة حص ذاله: (العبد إوق 

ل قول و لا به؟ الأوَّ أ حصول ذلك الاختيار به  ، قلنا:حصلت)

 لزام.فع الإ لا يدوالثاني ،الخصم

رة قدل بلفعت اذاصل لصفات تح ومعصيةً  (كونه طاعةً  :لهقو

ف اعترقلنا: هذا ا ،])تعالىٰ االله تحصل بقدرة  لعلفا [وذات ،لعبدا

 قول الخصم.يم تسل ورة، وهمؤثِّ لحادثة ا لقدرةبكون ا

ما  نَّ  المعتزلة، لأشكالات واردة علىٰ هذه الإ : أنَّ والجواب

 هأنَّ  تعالىٰ االله قوع، وما علم وال اجبد كان ووجَ ه يُ نَّ  أ تعالىٰ االله علم 

امتنع  يحان الداعرجد وجَ لم يُ  ه إنْ نَّ لأ ،عع الوقوممتنكان د وجَ يُ  لا

في هذين   يهمعل اً شكال واردفكان الإ ، بوج دَ جِ وُ  وإنْ  ،لعالف

تزلة يقول: هذان أذكياء المعولقد كان واحد من  المقامين.

 الدست لنا. مَّ لت هماان للاعتزال، ولولاالسؤالان هما العدوَّ 

 ):مرينأ بين مر أن ولك ،ضفويت ولا لا جبر( أقول:

ما  ارض، وإنَّ عتت الجانبين يمتنع أنْ  التي أوردها من ياتالآ

فنا في توقَّ  ا، ولوعلىٰ فحاويهفنا وقو مل لنا تعارضها لعدتخيَّ يُ 

وِ وَمَ  بقوله تعالىٰ: تأويلاتها عملاً 
ْ
مُ تأَ

َ
عْل

َ
 االلهُ ا �

�
هُ إِلا

َ
 �ل

ع في لوقومن اد أبعا لكنَّ، هعليين فعلىٰ رأي الواق ] ٧ان: عمر آل[

 أ.طالخ

و وجوده فه االلهم (ما عل :لة عن قولها جواب المعتزوأمَّ 

عند ترجيح الداعي  ]]٣٣٤/[[ص  ب الفعلواجب) بوجو

 عادته. ه، ولا وجه لإم فيالكلا مرَّ تناعه عند عدمه، فقد وام

 تفويض، بر ولا ج(لا هذا الموضع:لتحقيق في وقال أهل ا

يقته وقع حق فعري ، ومن لاقُّ الح هوفهذا  ،ن)ري أمولكن أمر بين

 .حيرُّ في الت

 :ةعتزلملل ئنات خلافاً لجميع الكا يدتعالىٰ مر هللا :مسألة قال:

ا  نَّا بيَّ : أنَّ لة. لناللمعتز ، خلافاً لجميع الكائناته تعالىٰ مريد إنَّ 

ء مريد لوجوده. ق الشيالخ م أنَّ تقدَّ  القها، وقده تعالىٰ خأنَّ 

ه من الكافر كان وجودمن  جديويمان لا الإ نَّ أ   علمماَّ ـل ]ه[ولأنَّ 

، والعالم الاً محبكونه  تعالىٰ عالماً االله كون في، ظهر كما لاً االكافر مح

 يمان من الكافر.يريد الإ لا يريده، فيستحيل أنْ  الاً مح ءبكون الشي

 يمان، والأمر يدلُّ كافر بالإلر اه أممور: أحدها: أنَّ أُ وا بواحتجُّ 

 الىٰ تعاالله د أرا فلو ،رادةافقة للإومة اعالط نَّ ا: أ انيهوث. رادةالإ علىٰ 

الرضا  نَّ ا: أ الثهثله بكفره. و الكافر مطيعاً  لكان فرالكاكفر 

ر بقضائه لوجب الرضا به، تعالىٰ واجب، ولو كان الكف هللابقضاء 

 ر كفر.بالكف الرضا كنَّ ل

 أتيوسي  ادة، ر  الإلىٰ ع  لُّ د ر ي الأم  م أنَّ سلِّ ل: لا نُ لأوَّ ن ا الجواب ع 

ة الأمر، لا موافق ة  طاع : ال ثاني ال ن فقه. وع ال   صولأُ في  االله  شاء    نْ إ   نهبيا 

ق ضاء، بل متعلَّ س نفس الق الكفر لي  لث: أنَّ الثا وعن  فقة الإرادة. موا 

  . ء، فنحن نرضىٰ بالقضاء لا بالمقضي القضا 

 لىٰ ولىٰ فموقوفة عة الأُ ا الحجَّ مَّ يقول: أ  ول: للخصم أنْ قأ 

 .دابلعا لأعمال اً لقخا هللاكون  إثبات

يمان ليس بمحال وجود الإ نَّ إعليها: ول نقف الثانية ةا الحجَّ وأمَّ 

ق يتعلَّ  رادته، فيجوز أنْ إظر إلىٰ لقادر، ومحال بالنرة ا قدبالنظر إلىٰ 

 ل. ه محان حيث إنَّ ، لا مه ممكنمن حيث إنَّ االله به إرادة 

 لىٰ ع ر يدلُّ الأمن، ومايبالإ كافرلامر ه أ ا احتجاج الخصم بأنَّ وأمَّ 

إرادة الفاعل لفعله  جوابه: إنَّ  فيل فنقو]] ٣٣٥/[[ص  الإرادة،

رادة الثانية دون  الإعلىٰ  والأمر يدلُّ  يره،عل غفغير إرادة غيره ل

نية، ثاال ةا الكلام في الحجَّ كذو .ولىٰ عانا هي الإرادة الأُ ومدَّ  ،ولىٰ الأُ 

 ولىٰ.الأُ  وند انيةالث ةدراالطاعة موافقة للإ يأعن
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هو  ماالقضاء إنَّ  سنفيس فر لالك الثالثة بأنَّ  نع بهوجوا

لا تعالىٰ) االله اء ضت بق(رضي القائل: نَّ إء، ف، ليس بشيالمقضي

 ما يريد به رضاه بماتعالىٰ، إنَّ االله به رضاه بصفة من صفات  ييعن

 .ضيُّ لمقو ا تلك الصفة، وهيقتضي

 من قضاءهو  حيث منكفر الب رضاال والجواب الصحيح: أنَّ 

 كفر. ةالحيثيَّ طاعة، ولا من هذه  هللا

 ية؟ رو العادة الجاأد والمباشرة التولُّ  :ةألمس قال:

ركة ذلك المعتزلة حركة يدنا أوجبت حند فع ،كنا جسماً إذا حرَّ 

 د.تولُّ بالهي المسألة المشهورة  وهو عندنا باطل. وهذه ،الجسم

  مّ جذبهو، ثوعمرد بيد زي واحدجزء ه إذا التصق أنَّ  :لنا

حدهما أولىٰ بأوقوع حركته  سليخر، فدفعه الآا حال ما همحدأ 

 ه يلزم أنْ لأنَّ  ،، وهو محالبهما معاً  عقي نْ أ ا مَّ إمن وقوعها بالآخر. ف

 ما  محال علىٰ ن، وهو ران مستقلاَّ لأثر الواحد مؤثِّ يجتمع علىٰ ا

 .منهما، وهو المطلوب بواحدٍ  لاو أ  .متقدَّ 

تل كسب [بالقلاو علهي بالفوالنمر الأسن بح واتجُّ اح

 .]والكسر

 ىٰ جرأ  ماَّ ـتعالىٰ لاالله  الزيادة هاهنا أنَّ و م.قدَّ والجواب قد ت

الأفعال في حصول هذه  ثار في المباين عقيبعادته بخلق هذه الآ

لقدر في حسن ا اهذ يلا يكف مَ فلِ  ،]لنهيمر واالأ [وصحَّ  ،المباشر 

 الخطاب؟

 نَّ مطابق، لأ يرغ فعذب والدالج ه فيردلذي أوثال االم :أقول

ة بعض تلك القوَّ ، فيكون الجاذب يغلب تجزئةللالجسم قابلة  ةقوَّ 

قل علىٰ يكن كذلك لما كان الث ع البعض الآخر، ولو لملدافاو

 متفاوتين أسهل منه علىٰ أحدهما.

الفاعل يفعل الاعتماد،  أنَّ  ومذهب المعتزلة]] ٣٣٦ [[ص/

ما يف دالتولُّ الحركة ب بجيول فالفاع ركة،الح دماالاعتد من لَّ وتوي

 عتماد بالمباشرة. واحتجاجهم بحسن الأمر، والالهمباين هو 

للفعل لما  د لو لم يكن موجباً بالتولُّ اعل الف الفعل هو أنَّ هي بوالن

 د الفعل.ل بواسطة تولُّ ر بالفعل الحاصؤمَ يُ  حسن أنْ 

 ب.بالكس لالفعبه  يم) يعنه: (الجواب ما تقدَّ ولوق 

في   يباين) يعنالمثار في الآ ذهه دته بخلقعا رىٰ أج ماَّ ـ(ل له:وقو

 .د فيهء الذي يتولَّ الشي

في  ييعن )باشر ل هذه الأفعال في الموصب حيعق( وقوله:

 ط.اشرة بلا توسُّ الذي يفعل بالمب

 :مكناتالميب فلاسفة في ترتل قول الفي تفصي :مسألة قال:

 لاَّ إ صدر عنهلا ياحد لو، واضاحد محونه بحاه سقالوا: إنَّ 

يكون  ا أنْ مَّ إد، فواحء علوم له شيمف م.تقدَّ ما  علىٰ الواحد، 

 ،لىٰ الجوهرإاج ض يحتالعر ل باطل، لأنَّ وَّ والأ .و جوهراً أ  عرضاً 

وهر، فيكون الجوهر لجل ةً لكان علَّ  ل عرضاً وَّ لأالمعلول افلو كان 

و إذن . فهلدورا ولزم ،لجوهرا إلىٰ  إليه، وقد كان محتاجاً  جاً تامح

ز المتحيِّ  ل محال، لأنَّ . والأوَّ زمتحيِّ  و غيرأ  ،زحيِّ تم امَّ إوهو  ر.وهج

عن واجب  صدورهما معاً ة والصورة، ولا يجوز ادَّ لمب من امركَّ 

يكون   يجوز أنْ يكون أحدهما أسبق. ولا وأنْ  بل لا بدَّ الوجود، 

ة دَّ االمل هو الأوَّ لول علمكان افلو  ،بلةة قاالمادَّ  ة، لأنَّ المادَّ  هو السابق

ولا يجوز يكون السابق هو  ، وهو محال.معاً  ةً بلقاو علةً اف نتلكا

كانت الصورة و الصورة لل لو كان هالأوَّ  علولالم لأنَّ  ،الصورة

ما  كلُّ ة، وة عن المادَّ غنيَّ تها ة، فتكون الصورة في فاعليَّ للمادَّ  ةً علَّ 

ن وتك ة، فلادَّ االمعن  اغني� اته ذ ن فيكاة دَّ الماعن  اكان في فعله غني� 

ز، ل ليس بمتحيِّ المعلول الأوَّ  نَّ ت أ فثب ، هذا خلف.ةً وررة صالصو

تكون  د. ولا يجوز أنْ إذن جوهر مجرَّ يولىٰ، ولا صورة، فهو لا هو

ة علَّ ون يك ل يجب أنْ علول الأوَّ لما سطة الأجسام، لأنَّ أفعاله بوا

 سطةبواا تهيَّ لّ ون ع تكلا جساملأا يعة جموعلَّ لجميع الأجسام، 

 فثبت أنَّ  فهو عقل محض.ل ليس بنفس، لأوَّ ال لوفالمع جسام.لأا

 عقل.لا هللال ما خلق أوَّ 

، داً واح كان معلوله شيئاً  : إنْ نقولثمّ ]] ٣٣٧[[ص /

 ان إلاَّ شيئ جد لا يو  لزم أنْ  ، أبداً  واحداً  ومعلول ذلك المعلول شيئاً 

يكون  ءشي  جديو  وأنْ   بدَّ ذن لاإ ف ل. باط وهو  خر، ة للآ وأحدهما علَّ 

ة. ولا  كثرة في العلَّ يستندان إلىٰ  والمعلولان  ، من واحد  ر ثك معلوله أ 

و من واجب أ ذاته البسيطة من  فيه يالكثرة الت ن يكو ز أنْ و يج 

ن وكي  ر من الواحد. فبقىٰ أنْ  فقد صدر عن الواحد أكث لوجود، وإلاَّ ا 

 تهما له من ذا  مَّ ض  ذا إ ف ، ء د شي لوجو واجب اء ومن له من ذاته شي 

مكان له من ذاته الإ  ة، لكن الذي صلت فيه كثرح ه ه من غيرما ل  لىٰ إ 

 ةً ل الأشرف علَّ عَ يجُ  أنْ  ي . وينبغ وجود ل الوالذي له من الأوَّ 

ة ووجوده علَّ  ، علىٰ للفلك الأ  ةً لنا الإمكان علَّ رم جعفلا ج للأشرف. 

عقل عقل  لِّ ك  ن تيب م التر هذا  در علىٰ . ثمّ لا يزال يص ني لثا ل اللعق 

  نا. عالم ر ل ال المدبِّ عقل الفعَّ ال  إلىٰ   ي ته ين   أنْ  إلىٰ ك  وفل 

يصدر عنه (الواحد لا  علىٰ أنَّ  اءٌ نه بهذا باطل، لأنَّ  واعلم أنَّ 

وهو  ،رمؤثِّ مكان الإ وعلىٰ أنَّ  .الكلام فيه رَّ  الواحد)، وقد مإلاَّ 
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ا أمَّ ال، و محوه ،جباً وا اً أمر لكان اوجودي�  لو كان أمراً  همحال، لأنَّ 

واجب  فلأنَّ  ا ثانياً إليه، وأمَّ  كن ومحتاجةلمما ه صفةفلأنَّ  لاً وَّ أ 

له من  ه لا بدَّ نَّ لأو .لزم التسلسل كناً ممكان  وإنْ  ،الوجود واحد

اجب جود كان وواجب الو يكانت ه ته إنْ وعلَّ  ،ةوديَّ ة وجعلَّ 

 انك وإنْ  مران،نه أ د صدر عمكان والوجود، فقة الإلَّ الوجود ع

هو  لاو أ و معلولاته أ ا هو اجب إمَّ لوما عدا ا نَّ لأ و محال،ه فهغير

 ل أنْ فيستحي ،مكان أمر عدميالإ ة له. فثبت أنَّ ولا معلولاته علَّ 

ن مكانات متساوية، فلو كاالإ ولأنَّ  ي.للأمر الوجود ةً ون علَّ يك

 الفلكذلك إمكان  فليكن  ،لوجود فلك ةً علَّ  لإمكان العقل الأوَّ 

ذا كان وجوده إف لذاته، هن) إمكان خلكو( نسه، لكد نفلوجو ةً علَّ 

ذاته كن لالمم مكانه كان واجب الوجود لذاته، فيكونلإ لازماً 

ات حد فيه موجودفالفلك الوا خلف. وأيضاً ، هذا لذاته واجباً 

ه ة، ولة فلكيَّ ة نوعيَّ صورة وورة جسميَّ يولىٰ وصفيه اله لأنَّ  ،كثيرة

 يحدة وهواهة الالج لىٰ إ ءالأشياهذه ناد سإف ،عرضلة قوم في كلِّ 

 محال. ]] ٣٣٨/[[ص  لىٰ الواحد، وهوإمكان إسناد الكثرة الإ

 الواحد) لا لاَّ إلا يصدر عنه م يقولون: (الواحد نهَّ إ: لأقو

ز. يجوقد تين مختلفتين فيَّ حيث ا منة واحدة. أمَّ ، بل من حيثيَّ مطلقاً 

 أدمبن كوي أنْ  يجوزفلا ، تانيَّ ه حيثن فيلا يكو لدأ الأوَّ والمب

ات أحدها منه فيه حيثيَّ  يكون له فقد يمكن أنْ علوا مأمَّ  .ئينالشي

لا  . وأيضاً نهما معاً وثالثها م ،ل وحدهوَّ ن الأموثانيها  ،دهوح

ل وَّ المبدأ الأ الوا: إنَّ ء، بل ق لوجود شي ةً مكان علَّ الإ نَّ إيقولون: 

د جوط ووبشر ،ءلشي ةً علَّ  لولهمكان معإ طيكون بشر يمكن أنْ 

وط ثالث. والشر ءلشي ةً علَّ  طهما معاً شرء آخر، وبلشي ةً لَّ عه ولمعل

 .مرَّ  ماك ةً تكون عدميَّ  لا يجوز أنْ 

ا تختلف ول، لأنهَّ مكانات متساوية) فغير معق(الإ :ا قولهوأمَّ 

 ملة يقع علىٰ الجوب .قريبةً  وتكون بعيدةً  اتباختلاف الماهيَّ 

ل تزداد وَّ الأأ دبلما تبعد عن  ماكلَّ  تلالمعلوك. واتشكيالممكنات بال

 ة.ة الاعتباريَّ يها الكثرف

بطال هذه إ د، و بوار ليس  ف عليهم أورد المصنِّ ي وبالجملة فالذ 

  . ل كما مرَّ وىٰ المبدأ الأوَّ وث ما سثبات حد إ ىٰ بما يتأتَّ نَّ إ واعد  الق

*   *   * 

  ): ه ـ٦٧٢  سي (ت الطو ين  نصير الدِّ   / د) العقائ اعد  (قو ل  نقد المحصَّ 

ب إليه تعالىٰ من نسَ ذكر ما يُ  في :لثثاال ابالب ]]٤٥١ ص[[/

 :فعال الأ

  قادرين علىٰ مقدورماع اجت نلا يمك :ةنَّقال بعض أهل السُّ 

لم  ر فيه واحداً كان المؤثِّ  نْ إصل، فح ذلك المقدور إنْ  واحد، لأنَّ 

  حدٍ وا ن كلُّ مجموعهما لم يك كان ، وإنْ راً ؤثِّ واحد منهما م كلُّ يكن 

 و كلُّ أ يكن أحدهما  لم هذا خلف. وإنْ  ،اً درقا ضَ رِ د فُ وق ، اً درقا

 بت المطلوب.د منهما ثواح

ما د تقدير كونهما يلزم عن: هذا إنَّ يشعرلأوقال أبو الحسن ا

االله قدرة  يكون للعبد قدرة، ولكنَّ  ز أنْ ك جوَّ رين، ولذلمؤثِّ 

ولا  لفعل،بل الفعل ولا تكون ق مع ا تكون عبدال قديمة وقدرة

 ة مع فعل لايخلق فيه قدرالعبد الذي  أنَّ  لاَّ إ ،علالف ه فيير لثأت

ل للأوَّ  ىٰ كسباً سمَّ ل يُ الفعوة. يكون كما يخلق فيه فعل من غير قدر

االله  ر في الوجود إلاَّ لا مؤثِّ  به أنْ مذه. وىٰ بذلك للثانيسمَّ ولا يُ 

 تعالىٰ. 

،  االلهن م عللفا ذات نَّ إ ة:نَّن أهل السُّ م الباقلاني اضيوقال الق

 ذا قريب فيو معصية، هأ يصير طاعة  لقياس إلىٰ العبدباه نَّ  أ لاَّ إ

درتين لقا إسحاق إلىٰ أنَّ  أبوهب ذو المعنىٰ من قول أبي الحسن.

 بيانه. ، لما مرَّ يس بحقٍّ رتان فيه. وهذا لمؤثِّ 

ين من أهل وإمام الحرم يالحسين البصر تزلة وأبووذهب المع

ته، ريَّ مؤثِّ  بها تتمُّ  وله إرادة ،عللفابل ق  ةقدر د لهعبال نَّ أ  لىٰ ة إنَّالسُّ 

ته ربقد فعله ، إذ كانويكون العبد مختاراً عنه الفعل فيصدر 

والفعل  ،و إرادتهذي هلداعيه ال والترك وتبعاً  الصالحة للفعل

مع  قياس إليهالاوب، القدرة وحدها ممكناً يكون بالقياس إلىٰ 

 .اً واجبالإرادة يصير 

ند وجود عل عالف إنَّ المعتزلة:  منه غيرو يلاحمد الممومح الق و

القول هم يلزم من أنْ  حذراً رادة يصير أولىٰ بالوجود، القدرة والإ

مع حصول  نَّ لأ، ذلك بحقٍّ لوا بالوجوب. وليس قا بالجبر إنْ 

 ةولويَّ لأت ار لما كانل الطرف الآخجاز حصو ة إنْ الأولويَّ 

وا غيرَّ  ماوإنَّ  ب،جوالو هويجز ف لم إنْ ة، وأولويَّ ]] ٤٥٢ [[ص/

 عنىٰ.اللفظ دون الم

بوجوب حصول الفعل  يوا بمثل ذلك، أعنالق  والحكماء أيضاً 

ه حوا بأنَّ صرَّ وحده االله ة ريَّ بمؤثِّ  قالوا والذينوالإرادة.  قدرةع الم

 نات.كائال تعالىٰ مريد لكلِّ 

هو ف العبد هيفعلما  اد ما يفعله، وأمَّ ه يريإنَّ  وا:والمعتزلة قال

ولىٰ في  الإرادة الأُ رادة غيروهذه الإ د معصيته.يري لاطاعته ود ريي

 المعنىٰ. 
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 : انلشرعيَّ ن وااقليَّ عالحسن والقبح ال :فصل

 والقبح معانٍ  إلىٰ حسن وقبيح، وللحسنتنقسم  الأفعال

بالحسن لملائم ا ءشيو الأ ف الفعل الملائم وصَ يُ  مختلفة: منها أنْ 

ء الكامل شيالو أ ف الفعل صَ ويُ  أنْ  ومنهاح. بقلبا وغير الملائم

راد هاهنا هذين المعنيين، بل س المالناقص بالقبح. وليبالحسن و

،  و عقاباً أ  افاعله ذم�  حقُّ الأفعال ما لا يست في  لحسناالمراد ب

 هما بسببه. القبح ما يستحقُّ وب

عند العقل بحسن ولا فعال لأن اء مة ليس شينَّل السُّ وعند أه

 الشرع فقط. محكب و قبيحاً أ  ناً حسن  يكوماوإنَّ  ،يحقب

سن بعض الأفعال،  قل يحكم بحبديهة الع ة أنَّ لمعتزلوعند ا

لظلم، والكذب وقبح بعضها، كا .ل العدع، وفكالصدق النا

 سن العقلييحكم بهما في بعض الأفعال. والح يضاً ع أ . والشرضارِّ ال

 ام العقلي لقبحاو ،لفعل الموصوف به الذمَّ فاعل ا ما لا يستحقُّ 

به العقاب،  ستحقُّ لا يما  يعوالحسن الشر .ذمَّ به ال تحقُّ يس

 قُّ ما يستح وهو جوب،ووبإزاء القبح ال به. تحقُّ والقبح ما يس

 لا يخلُّ االله  ويقولون بأنَّ  .عقابو الأ  الموصوف به الذمَّ الفعل تارك 

 واجبالب لُّ يخ ماوإنَّ  ،ةالبتَّ  العقلي بحالقعل ، ولا يفواجب العقليالب

 و محتاج.أ جاهل  راتيخقبح بالاب التكريو

 ،الفعل القبيح، كالكذب مثلاً  ة بأنَّ نَّعليهم أهل السُّ  حتجَّ او

كام الأحة. وة عامَّ يَّ علىٰ مصلحة كلّ  ل قبحه عند اشتمالهيزوقد 

بب بسول تز جزئه، لا يمكن أنْ  م منأعظ ة، ككون الكلِّ البديهيَّ 

 .أصلاً 

ي الذ يل الفطرالعقوا: الفقماء الحك امَّ وأ ]] ٤٥٣[[ص /

يحكم بحسن جزئه، لا أعظم من  ، ككون الكلِّ اتكم بالبديهيَّ يح

الذي  لعقل العمليما يحكم بذلك انَّ ه، إبقبح ء من الأفعال ولاشي

ل بحسن فع ما يحكموالأشخاص، ولذلك ربَّ  ح النوعر مصالدبِّ يُ 

 ولا لعمليقل اعالون ما يقتضيه مُّ سَ . ويُ حتينمصلوقبحه بحسب 

المكتوبة، لشارع غير ع بأحكام اياالشر نمة يعفي شر  كوراً ن مذكوي

 لشارع المكتوبة.اكام حع بأيون ما ينطق به شريعة من الشرامُّ سَ ويُ 

اختلفوا، فقال   العقليون بالحسن والقبح والوجوب قائلالو

تعالىٰ، االله علىٰ طف اللبوجوب العوض والثواب وأكثر المعتزلة 

 وعدهم الىٰ تع االله لأنَّ لك وذ ،هقُّ حستي ب لمنلعقاا ذاوهك

 . د واجب عقلاً وع، والوفاء بما وعد وأ وأوعدهم

ب وجلحسن والقبح والو باائلينقوقال غير المعتزلة من ال

ه ا بالوعيد فغير واجب، لأنَّ ، وأمَّ : الوفاء بالوعد واجبالعقلي

 يه،لإ ذلك مانَّ وإ ،سهنف يأخذ حقَّ  ليه أنْ ب عيج تعالىٰ، ولااالله  حقُّ 

 من يشاء.  بق ايع و ن يشاء،عمَّ عفو ي

  وا: الأصلح واجب عليه تعالىٰ،من المعتزلة قال وناديُّ والبغد

القادر بالقياس إلىٰ قدرته، ووغير الأصلح متساويان صلح الأ لأنَّ 

ا دهمفي أح لقياس إليه وكانلمحسن إلىٰ غيره إذا تساوىٰ شيئان باا

 ة.بتَّ لا يهماره فختاا هيادة إحسان إلىٰ غيرز

د  إذ فيه تعريض العباالتكليف منه حسن،  نَّ أ فقوا علىٰ واتَّ 

 .دونهم بلهجلال الذي لا يحصل ستحقاق التعظيم والإلا

ده عن بعِّ ويُ  ب العبد من الطاعةقرِّ ما يُ  هوو ،واللطف واجبٌ 

 المعصية. 

ة  عوض المشقَّ علىٰ  تمل، وهو يشالطاعة واجبٌ  والثواب علىٰ 

 جلال.لإوام التعظي ة معلطاعبا يامقلايها ل علشتمي تيال

فين،  إلىٰ غير المكلَّ  علىٰ الآلام التي تصل والعوض واجبٌ 

 م.ئكالأطفال والبها

 هذا الباب.ذه جملة ما قالوا في هف

قبح منه   يولا ،تعالىٰ االله ه لا واجب علىٰ أنَّ  ةنَّوعند أهل السُّ 

ل الفاع فإنَّ ة، لبتَّ اض لغر]] ٤٥٤ /[[ص يئاً ش فعلولا ي ،ءشي

 كمال. الاستليه تعالىٰ ولا يجوز ع ض،غركمل بالمست لغرض

 ، وإلاَّ غيرهبه  له تعالىٰ يفعل لغرض يستكمإنَّ  ة قالوا:والمعتزل

 يح.، والعبث منه تعالىٰ قبه عبثاً لكان فعل

نه، ع  ذلك سبب لصدور  يه المصلحة علمه بما ف   والحكماء قالوا: إنَّ 

ه، ي ف د دُّ غير تع  ، من ادته ر إ جهٍ و بو  مه، عل  هٍ وجوب ، قدرته  وهو بوجهٍ 

  ك الإرادة بالعناية.ن تل و مُّ سَ ويُ   . قلي القياس الع باعتبار إلاَّ 

 : هتعالىٰ شأن  يبارالعن  كناتمصدور الم :فصل

 صدر عنه من حيث هو واحد إلاَّ قالت الحكماء: الواحد لا ي

 درص ه شيئان، فمن حيثنر عصد ه إنْ وذلك لأنَّ ، حدء واشي

ا عنه من صدرذن إفالعكس، ر وبالآخه نصدر عي لم دهماعنه أح

ل ما الوجوه، فأوَّ   واحد من كلِّ عالىٰ ل تين. والمبدأ الأوَّ تحيثيَّ 

ذ له إياء، الواحد يلزمه أش . ثمّ إنَّ داً  واحه لا يكون إلاَّ عنصدر ي

 أ عتبار للمبدا، وبار بقياسه إلىٰ مبدئهاعتبار من حيث ذاته، واعت

 ،كثيرة تراباصلت اعتات حتبارعبت الاركَّ ت وإذاإليه.  اسقيبال

ء. وعلىٰ اعتبار شي ل بكلِّ لأوَّ يصدر عن المبدأ ا أنْ كن يم وحينئذٍ 

 لىٰ.عنه تعا الصادرة الموجوداتكثر جه توهذا ال
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يقال في   أنْ  صحُّ ما يهذا إنَّ  ن فبعضهم يقولون: إنَّ وما المتكلِّ وأمَّ 

 أنْ  يجوزر، فتاخل المالفاع يعنالقادر، أ  في اأمَّ  ،لمعلولاتوا العلل

يح بعضها  ير ترجلاعتبارات، ومن غمن غير تكثير با اً ئشيل يفع

 علىٰ بعض.

 ،والمعلولات أصلاً  عللد الورون وجنكِ وبعضهم يُ 

 تعالىٰ إذا فعل شيئاً واالله . االله ر إلاَّ ه لا مؤثِّ فيقولون بأنَّ 

ق الخل نَّ ظ ل العادة،بيس كالنار، علىٰ  ءلشيبا حراق، مقارناً كالإ

باطل، علىٰ  ك الظنُّ ثره ومعلوله. وذلأ اقرحة، والإعلَّ  لنارا أنَّ 

  بيانه. مرَّ  ما

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت البحراني  يثمن مب ا /قواعد المرام

قسامها  أفعال والأ في :القاعدة الخامسة ]]١٠٣ص [[

 : حكامهاأو

 بحاث:أ وفيه  :لوَّ الركن الأ ركان:أ ا وفيه

 :قسامه أو فعللا ل: فيوَّ ث الأبحال

فة له ا اقسامه فمنه ما لا صمَّ أ ة عن التعريف، ويَّ غنا حقيقته فمَّ أ 

 له ذلك. ، ومنه مايساهلكحركة النائم وا تزيد علىٰ حدوثه

لا يكون له صفة   نْ أ ا مَّ إسن فا الحمَّ أ ا حسن أو قبيح، مَّ إ وهو

 لا ماه م بأنَّ رسَ ويُ ل هو المباح، وَّ و تكون، والأأ  حسنه تزيد علىٰ 

 نْ أ ا مَّ إ الثانيو ]]١٠٤ ص[[/ حد طرفيه،أ  في مَّ ولا ذ مدح

نه  ن مكُّ بتركه مع العلم بحاله والتم عله والذمَّ المدح بف يستحقَّ 

ذا علم إكه بتر المدح بفعله دون الذمِّ  حقُّ و يستأ وهو الواجب، 

 .وهوالمكر روحضابلهما الملمندوب، ويق عليه وهو ا فاعله أو دلَّ 

 عطبالملائمة ما اد بهرقد يُ  حوالقبن سالح :البحث الثاني

ا وهما بهذا المعنىٰ ممَّ  صان،و نقأ د بهما صفة كمال اروقد يُ  ومنافرته،

د بهما كون الفعل علىٰ وجه اروقد يُ  .الكلِّ ند ما عل بهقيحكم الع

ا ، وهمعقاب آجلاً اب والوالثو عاجلاً  ق المدح والذمِّ ون متعلَّ يك

ذ إفة، فلاسالعند  نانظريَّ ة ريَّ شعلأند اع انىٰ شرعيَّ عنلمذا ابه

 موره.أُ  ونظام ء مصالح هذا العالمانب ماعليه

منهما ما  ه وبدرك العقل هل العدل فمنهما ما يستقلُّ أ د عنا مَّ أ 

 شكر المنعم وردِّ ورة كم بالضرعلَ ل فمنه ما يُ وَّ والأ ليس كذلك،

يف ما كلوالظلم وت رِّ اضالح الكذب دق النافع وقبالوديعة والص

وقبح  رِّ الصدق الضا سنبحكالعلم نظر بال معلَ يُ  امنه مو ق،طالا يُ 

العقل بدركه فكحسن صوم آخر  ستقلُّ النافع، وما لا يالكذب 

ه لا طريق نَّ إ، فذي بعدهوقبح صوم اليوم الضان ن رمميوم 

 لىٰ العلم بذلك لولا ورود الشرع.إ للعقل

 نَّ أ  :ااهمحدإ ورتين:يها بصعلهوا نبَّ د فق ةوريَّ مور الضرا الأُ مَّ أ 

ك قبحها، وليس ذلمور المذكورة والأُ  سنح فقون علىٰ ء متَّ لاالعق

نكارهم  إمع  يرهمغار كالبراهمة وفَّ الكُ  نَّ إع فقط، فالشر من جهة

الطباع  نَّ إومنافرته، ف بذلك، ولا لملائمة الطبعكمون ائع يحللشر

عنها طبع  تنفرر موالأُ ن م يرثفك ]]١٠٥ص [[/ تلفة،الخلق مخ في

ايا. الحكم بهذه القض علىٰ  همفاق اتِّ مع  آخر بعها طليميل إين ونساإ

 ن لالت لم ص لما حلاَّ إة وة وليست نظريَّ يَّ لّ ة كعقليَّ  ا قضايانهَّ أ فظهر 

لىٰ الحكم إقول لعا ذن قضايا تضطرُّ إ يه، فالعوامِّ ل للنظر كيتأهَّ 

 بها. 

كذبت  نْ إلك دينار وت فق دص نْ (إ :قيل اذإالعاقل  نَّ أ  :الثانية

بحيث لا  هيإلة بالنسب لكذبق واصدلوىٰ اواست )،ارفلك دين

ا نعلم نَّ إحدهما، فآخر لأ حاً مرجِّ  اً وكذب اء كونهما صدقاً ورر يتصوَّ 

 وذلك لاضطرار عقله، علىٰ الكذبه يختار الصدق نَّ أ  رةولضراب

 لىٰ الحكم بحسنه وقبح الكذب لذاته.إ

صل  لما ح  اسن هذه وقبحها ضروري� حب ملعلو كان ال ل:قالا ي

اطل اللازم بة، لكن يَّ يا البديهاضلقا م بسائرالعلبين و هت بينلتفاوا

ت فيه. بيان وتفا ة لا البديهمقتضىٰ  نَّ أ  : ثله. بيان الملازمةفالملزوم م

 : العقل مع قولناا العلم علىٰ  عرضنا هذماَّ ـا لنَّ أن اللازم: بطلا

بينهما  اوت حاصلاً فالتدنا وج )الاثنين فنصد الواح(

وقد  ،يهء فلاقلعا لما اختلف اوري� ضركان و ل انيالث .ورةبالضر

 نان.وبطلان اللازم بيِّ زمة والملا .يورفليس بضر ،وااختلف

 اتليَّ وَّ الأ نَّ أ م سلِّ ة، ولا نُ ل بمنع الملازموَّ لأا عنب يجا نُ نَّ لأ

 ثنينالاد نصف واحال بأنَّ  علمال نَّ إضعف، فوالأ شدّ قابلة للأ غير

نهما ع كوين مشرعشر النصف عونه جلىٰ بكثير من العلم بكأ 

 . ينيَّ ورضر

ما كان لقبول  نَّ إتلاف ، والاخزمة أيضاً الملا : بمنعوعن الثاني

ة ا القضايا النظريَّ مَّ أ اه، ونَّاوت كما بيَّ فالت ةوريَّ القضايا الضر

سن الح ماهمالكذب يلزو دقكان مطلق الص نْ إه نَّ أ فبرهانها 

نافع لاكذب وال فالصدق الضارُّ  ،وكذباً  اً ق صد مابح لكونهوالق

مطلق  نَّ أ  :ةالملازم. بيان فاللازم حقٌّ  قٌّ ح الملزوملكن لك، كذ

فع، وقد ناب الذوالك ذب جزءان من الصدق الضارِّ صدق والكال

ب تركَّ  فلزم ما لذاتيهما ]]١٠٦ص [[/ ن والقبحلزمهما الحس
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ة الملزوم فقد سبق يَّ حقّ  امَّ أ و .ء لازم للكلِّ زلجذ لازم اإ، مانهع

 بيانها. 

ا: قالوع فلىٰ الشرإحه وقب نهحسالحكم ب في لعقلا اجيحت ا ماوأمَّ 

 جله حسن وقبيحمن الحسن والقبيح بما لأ لولا اختصاص كلٍّ 

 خر بالقبح ترجيحاً والآ بالحسنحدهما أ ارع يص الشتخص لكان

 ح.بلا مرجِّ 

ما لا   يفتكلاع صور النزمن  نَّ أ  :هادحأ  :رومالخصم بأُ  تجَّ اح

 ه فعله كما فيكنَّل تعالىٰ، هللاله فع لما  قبيحاً كان يطاق، فنقول: لو 

 ه متىٰ وعلمه بأنَّ  ،ه لا يؤمنعلمه بأنَّ يمان مع لكافر بالإيف اتكل

 .ه غير قبيحنَّ أ ، فأنتج محالاً  يمان منهذلك كان الإك كان

من   أو فاق،تِّ وهو باطل بالا االلهن ا ممَّ إء فشي بحلو ق  :الثاني

سبيل  علىٰ كون ي هدر منما يص نَّ باطل، لأ العبد وهو أيضاً 

، يبدون الداعتحيل صدور الفعل عنه يسه ت أنَّ ر، لما ثبارضطلاا

 .شيء من المضطرِّ  بح يق، فلاليجب الفع يومع وجود الداع

 من ظالم يٍّ بن صن خلاذا تضمَّ إالكذب قد يحسن  نَّ إ :الثالث

 تله.يريد ق 

  كافرالف كلي ا تمَّ أ ه فعله، ونَّ أ م سلِّ  نُ لا ل:وَّ عن الأ والجواب 

  ، نفسه ممكن في نيماالإ  نَّ أ ق. وبيانه: اط ا لا يُ ه ممَّ أنَّ م لِّ سن فلا نُ مايالإب

االله  ا علم طاق. فأمَّ يُ  بما ذن تكليفاً إ ن فكا ليه،عوالكافر عالم بقدرته 

،  منهعل بقبح الف ، بل يطابق ن يماالإ دمه موجب لعنَّ أ م سلِّ نُ   فلا تعالىٰ 

  العقلي  حي قبال ر وجود ينك لخصمواعليه،  مَّ ه لذُ ه لو فعلعلىٰ معنىٰ أنَّ 

تعالىٰ لما قبح منه،  االله لو فعله يما هو قبيح عندنا ول ف ويق صلاً أ 

 ؟ لا يقبح من العبد مَ ـاه لكن لِ ن م . سلَّ ي ذن لفظإمنه  ق  فا تِّ فالا

 فيلك لا يناذ ا أنَّ نَّيَّ فقد ب ياعلفعل عن الدا وبا وجفأمَّ 

 الاختيار.

 ذاإعندنا  نَّ أ  :ادهأح وه:من وجالث عن الثو ]]١٠٧ص [[/

مع   قبحاً قل بوجوب العمل بأضعفهمارض قبيحان حكم العاعت

 قبيحاً كان  نْ إالكذب و نَّ إف كذلك قوىٰ، وهناكالشعور بقبح الأ

بيح ح، فجاز الققبالقدرة عليه أ ع م لنبيِّ ترك انجاء ا نَّ أ  لاَّ إ

 ه.من قبحا هو أللخلاص ممَّ 

  ض،التعري هناكسن يح مانَّ إذب، والك م حسنسلِّ لا نُ  :الثاني

 ذب.ندوحة عن الكالمعاريض لم في نَّ أ و

ثر ف الأتخلَّ يلزم عن الكذب لكن قد  نْ إالقبح و نَّ أ  :الثالث

 انع.لمر عن المؤثِّ 

  لاذ إالعالم،  في ع بكذبقطَ يُ  لا تعريضقلت: علىٰ تقدير ال نْ إف

 ك علىٰ ، وكذلفيه بحيث يصير صدقاً  رضماويمكن الإ لاَّ إكذب 

اك لمانع كم هنف الحيتخلَّ  نْ أ ل ماحتلا ثر،ف الأخلُّ ل بتقولدير اتق

 عليه. عللا نطَّ 

لا ب، وذبالقطع بالك اكمو الحهالعقل  نَّ إل وَّ قلت: علىٰ الأ

بقبح  مه ك لا يندفع جزذلوك ضمار،ندفع ذلك باحتمال الإي

ة حكام العقليَّ سائر الأ فيما للمانع ك فتمال التخلُّ الكذب باح

 ة.ائيَّ طسوفلسمالات الاحتم باثللا ين يالت ةريَّ والضر

العبد فاعل بالاختيار   أنَّ هل العدل علىٰ أ فق اتَّ  ث: البحث الثال

م بذلك، فالجمهور منه علمال اختلفوا في نْ إو ة،يَّ شعرلأل خلافاً 

، وهو يه ضرورأنَّ  علىٰ  يبو الحسين البصرأ و ،يره نظأنَّ  علىٰ 

 ر.ختاالم

 ل:نقووالم ولالمعق اوري� ه ضره علىٰ كوننبِّ الذي يُ  ثمّ 

عاقل  كلَّ  نَّ أ  :لوَّ الأ ]]١٠٨ص [[/ قول فمن وجوه:عالما مَّ أ 

ءة، اسعلىٰ الإ حسان والذمِّ الإ ورة حسن المدح علىٰ يعلم بالضر

 ين. علفا ئسيوالم سنحوذلك فرع كون الم

عند  نتفيةوم يناصودنا ودواعا تابعة لقا نجد أفعالننَّ أ  :الثاني

 كذلك.كان من  لاَّ إار للمختنىٰ صوارفنا، ولا مع

لك يستلزم  ه ويلومه، وذغيره ويعدُّ حدنا يزجر أ  نَّ أ  :لثاثلا

 .بالضرورة علم بكونه فاعلاً ال

  نَّ إ، فينانطفال والمجحاصل للأالعلم بذلك  نَّ أ :ابعالر

م هائللبجرة، بل الآدون  ياملرا نسان بآجرة يذمُّ إذا رماه إ همحدأ 

، ةلنخاللحائط وون ااه دذأ قصد  اذإ اننسلإمن ا الحمار يفرُّ  نَّ إف

 ذاه دون الجماد.أ نسان علىٰ فهمه قدرة الإ ر فيتقرَّ ه قد نَّ وذلك لأ

د  لىٰ العبإل حونان بنسبة الفعمشة نَّفالقرآن والسُّ  :نقولا الممَّ أ و

 ر.كَ ذيُ  أشهر من أنْ اعة، وذلك ه علىٰ المعصية ومدحه علىٰ الطمِّ وذ

 رهد ومقدوالعبدرة ق  م أنَّ ه زعنَّ إف يشعربو الحسن الأأ ا أمَّ 

 لاَّ إ، صلاً أ مقدوره  لقدرته فيه لا تأثير نَّ أ و ،الىٰ تعاالله  عان بقدرةق او

قها خلة ية أو المعصاعلطه متىٰ اختار اجرىٰ عادته بأنَّ أ  الىٰ تع االله نَّ أ 

،  رينتيان من الاخكِّ متم  والعبدليها، فيه وخلق فيه القدرة ع

ذلك لا  في ذاهبم صحابهلأذلك . وكي تلك المكنة كسباً مِّ سُ و

 ر العبد. اختيامنع  ها مشترك فيلكنَّ رها هذا المختصرذك لتميح

ه يمكن ا أنْ مَّ إالعبد حال الفعل  نَّ أ :لوَّ الأ تهم من وجوه:حجَّ 

 لا ا أنْ مَّ إمكنه فأ  نْ إلم يمكنه فلا اختيار، و نْ إف ك أو ليس،ترال
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 ف عليهتوقَّ أو يح وهو محال، لفعل علىٰ مرجِّ اود ف وجيتوقَّ 

 لىٰ إ يينته أنْ  م فلا بدَّ فعله عاد التقسي منن اك نْ إح جِّ المرذلك ف

للدور أو  دفعاً  ح لا يكون من فعله مرجِّ  ]]١٠٩ص [[/

 التسلسل.

الفعل، فيكون الطرفان  ب معه لا يج نْ أ  ا مَّ إح رجِّ لما ذلك مّ ث

 ح آخر، فلالىٰ مرجِّ إخر لآ اعلىٰ حدهما أ حان فيفتقر رج ممكنين،

ا  مَّ إ. وهذا خلف ،كذلك ضَ رِ فُ  قد، ول كافياً وَّ الأح رجِّ ن الميكو

 عنىٰ من من الطرفين الذي هو للتمكُّ  ذلك منافٍ يجب معه، و أنْ 

 ختيار.الا

بتفاصيل أفعاله، واللازم  عالماً ان لك عبد فاعلاً الن كا لو :الثاني

يجاد ء بالإتخصيص الشي نَّ أ  مة:بيان الملاززوم مثله. باطل فالمل

 في ي، ولا يكفيرهن غع زهره وتميُّ تصوُّ  يعده يستد إليالقصو

 ات واحدة،لىٰ الجزئيَّ إ نسبة الكليِّ  نَّ ، لأقصد كليِّ  يل الجزئصوح

و وه، يمن قصد جزئ دَّ يجاد، فلا بلإباذن إحدهما ص لأتخصيفلا 

ك تحرَّ ي انسنالإ نَّ إم: فلازن الا بطلامَّ أ . ويوط بالعلم الجزئمشر

ت ايَّ جفانه وجزئأ كات حركبها  ور له شعة كثيرة لاحركات جزئيَّ 

 .يساهت النائم والويلة وحركاطريقه الط في كاتهرح

راد م دهرام يخالف نْ أمكن أ  راً امخت لو كان العبد فاعلاً  :الثالث

لا  ا أنْ مَّ إيمان فمنه الإاالله يد ريد الكفر ويري فبتقدير أنْ  ،تعالىٰ  االله

 ع بينجموهو  ا معاً يقع وأ خلاء عن النقيضين، إه نَّ لأال يقع وهو مح

قدرة  نَّ خر وهو باطل، لأالآ حدهما دونأ ع مراد قيو أ  نقيضين،ال

ا همحدأ قوع و يس مراده، فل  فييرة بالتأثمن القادرين مستقلَّ  كلٍّ 

قسام علىٰ ذلك التقدير بطل هذه الأ ذا بطلتإخر، ومن الآلىٰ أو

 .اراً مختنه ير اللازم لكولك التقدذ

ح مرجِّ  لىٰ ف عالفعل يتوقَّ  نَّ أم سلِّ نُ ا لا نَّ أ  ل:وَّ والجواب عن الأ

ذلك الفعل  في نَّ أر ع تصوُّ إرادة تتب يهالفعل، و يجب معه

فيكون من  اري� ضروقد يكون  ياعوذلك الد ،ياعدمصلحة هو ال

 ]]١١٠ص [[/ ةلىٰ علوم ضروريَّ إفيستند  اي� ون نظروقد يكاالله، 

 حجِّ رك المذلد تنااس م أنَّ سلِّ تسلسل، لكن لا نُ ال أو للدور دفعاً 

  .االله لىٰ إخرة بالآ

استواء الطرفين  نَّ إالاختيار، ف نه ينافيووجوب الفعل ع

مور أُ مكانهما عبد لإالر نفسه وتصوُّ  نمكالم لىٰ إو لىٰ القدرةإبالنسبة 

 الوجوب المذكور عن الإرادة. لا تنافي

  من شيئاً  نَّ أ م سلِّ زم، ولا نُ للان ام بطلاسلِّ نُ  : لاثانيوعن ال

لا يكون شاعر بها. نعم قد  غيره و يقظتأ ه ومن فيد العبت كاحر

 س كلامنا فيه. بها، وليبشعوره  شاعراً 

 ؟خرا دون الآدهمأحيقع مراد  أنْ  زيجولا  مَ ـوعن الثالث: لِ 

اوتان بل تتف ،القدرتين يم تساوسلِّ تعالىٰ. ولا نُ االله فيقع مراد 

 نَّ لأ العبد، ع منو يقأ . يعف، والضعيف ينازع القولضوا ةبالقوَّ 

 يتنته يم التخلق القدرة والعلوفعل وأه لل خلقه وهيَّ ماَّ ـل تعالىٰ االله 

صيته لثواب ومعه اعتبطا ليستحقَّ  هلعيه فلض إرادته فيه فوَّ إإليها 

 جبارهإحدهما إليه بأ يصال إالعقل   يحسن فيالعقاب اللذين لا

 عليه.

ه رتع قدموعن مج لىٰ تعااالله ف مراد يتخلَّ  نْ أ لزمفي قلت: نْ إف

 .قهماقُّ رادته مع تحإو

رادته لما يفعله  إعله وبين تعالىٰ لما يفاالله ادة قلت: فرق بين إر

 نَّ إ :قلت مَ الفعل، فلِ معها يجب  يلتا يولىٰ هالأُ ة ادرالعبد، والإ

 ؟انية كذلكلثا

لممكنة ك اتل نَّ ىٰ، لأ مسمَّ اسم بلاا حديث الكسب فهو فأمَّ 

  االله  علأو من فاعل هو فف لعبدا ن فعلمان ك نْ إوذلك الاختيار 

 .فعال المخلوقة فيهر الأتعالىٰ فهو كسائ

*   *   * 

 ):هـ٧ (ق مصين الحيالدِّ د ديس)/ ١المنقذ من التقليد (ج 

ن  بدَّ م ه تعالىٰ لا يفعل القبيح، فلاا أنَّ ]] وإذ قد بيَّن١٦١َّ[[ص 

م لن الظائح م قبك لأنَّ في العالمعلون. وذلفا بادبينِّ أنَّ العنُ  أنْ 

لم يكن  دث، فإذاوهي حوا ث وغيرها،بعالو المفسدةذب ووالك

 أنْ وجب بيح قالل فعاه من أنَّه لا ياالله لما بيَّنَّ من فعل

ستدلَّ به المشايخ ولأنَّ ما ا ون من فعل العباد،]] يك١٦٢ [[ص/

فاتهم،  لون لتصرُّ لعباد فاع اأنَّ يح مبنيٌّ علىٰ ل القبعلىٰ أنَّه لا يفع

ذب لا صدق والك بين اليرَّ خالم أنَّ إلىٰ  ذلك في رجعونم يلأنهَّ 

ما  علىٰ ه رضاستوىٰ الصدق والكذب عنده في غتار الكذب إذا يخ

ه فاعله عنهم. وهذا بناءً ناكيح ، وإلاَّ كان يمكن لما يقع منه  علىٰ أنَّ

 يه.ق فه لأنَّه لم يخل يختريقال: إنَّما لم أنْ 

ة في ه فوان بن صجهم ب هة، فذ لمسألذه اوقد اختلفت الأُمَّ

  لهم، وإنَّما هم محَالُّ مكتسبين لأفعا علين ولاليسوا فا العباد نَّ أ  إلىٰ 

 ل.عاالأف

فاتهم العباد مكتسبون لتصرُّ  والأشعري إلىٰ أنَّ  رالنجَّ اوذهب 

 ين لها.يسوا محدِثول
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كسب وصف ال ال:الكسب، فمنهم من ق نىٰ ثمّ اختلفوا في مع

 وه سبنىٰ الك: معقال من ومنهم رته. وقد عل يحصل بالعبدللف

يكون لقدرته  دون أنْ  الواقع فيه من فبالتصرُّ ة العبد ق قدرتعلُّ 

 ر.أثه في

د فاعلون إلىٰ أنَّ العبا الشيعة والمعتزلة ل منعدلا وذهب أهل

 لحسين وأصحابه إلىٰ و افاتهم. ثمّ اختلفوا فذهب أبثون لتصرُّ محدِ 

 مه يُعلَ أنَّ  إلىٰ م شبو هاوأ  ليٍّ بو عورةً. وذهب أ هذا يُعلَم ضر أنَّ 

 ف بهم علىٰ طريقق التصرُّ رةً تعلُّ علوم ضروما المدليل، وإنَّ لاب

 م محدِثون لها.أنهَّ لَم عيُ  أنْ ملة من دون لجا

 ل، ثمّ ننظر في أنَّ ذلك المعنىٰ نُبينِّ معنىٰ الفاع لواجب أنْ او

 م أم لا؟تهفافي العباد مع تصرُّ  حصلهل 

ا ن وجد مهو ماعل لفاعنىٰ نَّ مم: أ فذكر أصحاب أبي هاش

ل اعف لىٰ أنَّ زيداً ك فاستدلالهم عكان كذل يه. وإذاقادراً عل نكا

 راً عليه، وهذا لاجد ما كان زيد قاده و أنَّ لاً علىٰ لاديكون است

م يعلمون يوافق مذاهب لاً كونه أوَّ هم. وذلك لأنَّ عندهم أنهَّ

ليل ن بدعلموي ر، ثمّ ه قادأنَّ فاعلاً علىٰ ون بكونه تدلُّ يس ثمّ فاعلاً، 

م عاقتداره م نَّ أ  آخر بأنَّه  درقاون الم يحدُّ . وبعد، فإنهَّ لىٰ فعلهتقدِّ

 كرون الفعل في حدِّ  منه الفعل، فيذيصحُّ  كانهبحال لم صُّ ختالم

ادراً عليه، كانوا ق  ذا قالوا: الفاعل هو الذي وجد ما كانالقادر، فإ

داً تحدين و، فيكلفاعل ا]] في حدِّ ١٦٣ ا القادر /[[صكرود ذق 

 بالآخر. من اللفظين دٍ احلكلِّ و

ء  الشيه ث بحد الذي هور عل المختايقال: الفا فالصحيح أنْ 

ال المبتدأ جميع الأفع الحدِّ ي، فيدخل في هذا عالدابيل سعلىٰ 

 قع بحسب الداعي، ولكنيلمتولّد. وذلك لأنَّ المتولّد أيضاً وا

 سمت مي فيالر لىٰ اعي إه الددعا رىٰ أنَّ منة سببه. ألاَ تاسطبو

 إصابته فيالسمت، فإنَّ  ء في ذلكإصابة شيفولد رميه  وصصمخ

ي إلىٰ كثير من لداععو ادداعيه، وقد يب سمت بحسك الذل

يرها. ويدخل الساهي والنائم في كالكتابة وغ تولّدات بالأصالةالم

 هما لاكنَّالداعي، ول اً يفعلان بحسبأيضما إذا فعلا، لأنهَّ  دّ لحهذا ا

و الذي الفاعل هئت قلت: ش ما. وإنْ هياعد لانتباهند اان عركَّ يتذ

ال، لأفعيع اة، ويدخل فيه جملىٰ سبيل الصحَّ ع ءالشي يحدث به

ت ل، لأنَّ من لا يُثبِ ضاً علىٰ جميع الأقواالنائم أيوفعل الساهي و

طريق  إنَّه حدث علىٰ  نه:ث عفإنَّه يقول فيما يحد للساهي داعياً 

 ة.الصحَّ 

عل من الفا المعقول عل، لأنَّ افال ذا معنىٰ  ه: إنَّ ناقلما وإنَّ 

راً  كونهمن  لالداعي، والمعقول ر علىٰ سبيثِّ ؤالذي يُ المختار هو  مؤثِّ

فهذا  جله إذا ثبت ذلكء حادثاً به. ولأيكون الشي أنْ  ءفي الشي

ذا نعلم ضرورةً أنَّ وكا. معنفاتنا ورةً في تصرُّ ضر ومالمعنىٰ معل

اد حادثة بهم ومن بلعا فاتتصرُّ نَّ ار أطرضون بايعلم قلاءالع

م يتلطَّ ج منه ويعظونه ل استدعاء الفع فين فوهتهم، لأنهَّ

نه علىٰ فعل وجهٍ ليفعله ويدعوه ويحتالون بكلِّ ترك ه عننويزجرو

عل ما يوافق  فه علىٰ ما يكرهونه ويصفونه عليه ويمدحون

 يدونه.ويرهم أغراض

 نَّ أ  نفوس إلىٰ و الساكنء العقلاأنَّ رار فعند هذا نعلم باضط

لأنَّ  ة،لهم فيه شبهاخيد ون فيه ولايشكُّ جد، ولا العبد يوالفعل ب

باضطرار   يُعلَم ذلك ذلك. ولو لمتقتضي ناها حكي يتمعاملتهم ال

 بالحسن، الغير م أمرستدلال بما ذكرناه من استحسانهلصحَّ الا

 علىٰ  عليه ه ن القبيح وذمِّ يه ونهيه ععل له ومدحهم

غير ن أمر العلمنا حسال: قد يق بأنْ . أنَّه فاعل ]]١٦٤ ص[[/

يحسن لا  نَّهأه عليه، والقبيح وذمِّ  عنعليه ونهيه  هحدبالحسن وم

لا يحسن أمر  وكذاه، له أو قصره علىٰ لونه أو طومدحه ولا ذمُّ 

هتهم اقع من جل ولفعولا أنَّ ذلك اعنه. فلونهيه  ءالجماد بشي

 ولا ءم عن شينهيهولا ، ءم بشيأمره حسن وحدث بهم لما

في ك لا يحسن ذل ماك هم علىٰ البعض،وذمُّ حهم علىٰ البعض مد

 يحسن في الجماد.  لاوكما ،ولهم وقصرهمألوانهم وط

ثون دلال علىٰ أنَّ العباد محدِ وهذه هي طريقة الشيوخ في الاست

 رناه من قبل، ذلك بما ذكعلىٰ  لالتهم، ويمكنهم الاستدفالتصرُّ 

علمنا هما، مع لكذب وغيراوم ظلمثل ال بائحلم ق عالفي ا أنَّ  وهو

ا إنَّ بأ لاف باختحها بلا يتغيرَّ ق  صوصة، وأنَّهمخبحت لوجوه ق  مانهَّ

، فلا بدَّ لا يفعل القبنا بأنَّه تعالىٰ فاعليها، وعلم من  يح علىٰ ما مرَّ

يكون  دث، فيجب أنْ ا حوالأنهَّ بائح فاعل، ن لهذه القيكو أنْ 

 لها.لا فاعل  ثدواح  كانتوإلاَّ ا، له نفاعلوهم الباد الع

ن العبد محدِثاً  بكو ريوم الضرالعلن عول: كيف تدَّ قي فإنْ 

إيراد ن العقلاء فيه، ومع الخلاف من جماهير م وعع وق مفه لتصرُّ 

 ذهبون إليه؟هة الغامضة في خلاف ما يالشب

  ماؤهموعل المخالفين  مولمسألة متكلِّ ه اهذ قلنا: إنَّما يخالف في

 يماف دِّ ع من الجالتي تمنم الكثرة هملِّ تكيس في م، ولهممِّ واعدون 

م أبداً لابهم كذِّ تُ ميهم أيضاً مّ ومعاملة متكلِّ ةً. ثورضر يُعلَم  ، لأنهَّ
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من أحسن  إليهم ولا يمدحون إلاَّ  ظلمهم وأساء ون إلاَّ منيذمُّ 

 ل إلاَّ لجميإليهم ولا يعتقدون ا ئيلمس اعلىٰ ون إلاَّ هم، ولا يحقدإلي

 الحجر مُّ يذنَّه لا بحجر فإ واحد منهم يمرُ  هم، ولوعلي نعمالم في

 يذمُّ الرامي.ما نَّ وإ

ح ما ذكرناه بعض  في مجلسمة كان ن أنَّ ثماكي مما ح يُوضِّ

هية من تمس أبو العتاتاهية الشاعر حاضر، فالالخلفاء، وأبو الع

، هناظرتفي م ليفة]] له الخ١٦٥[[ص /فأذن ، مةثما ة مناظرةالخليف

كيده وقال:  يةاهبو العتك أفحرَّ  ه مُّ مامة: من أُ ث الهذا؟ فق من حرَّ

مامة: يا  شتمني، فقال ثأ ، ؤمنينالم زانية، فقال أبو العتاهية: يا أمير

 هية. ذهبه. فانقطع أبو العتاؤمنين، ترك ممير المأ 

ا شُ  ه بَ مض من شُ بأغيس يوردونها، فل ههم التيبَ أمَّ

ونرىٰ  ،صةجااء كالإالم ة فينبعىٰ ال: يُرولهمة، كقالسوفسطائيَّ 

كأنَّه سائر. ثمّ  لسفينة يرىٰ الشطَّ ب ااكالماء، ورفي  ارئي معوج� الم

ذلك لمشاهدات، فكن العلم والثقة باهات لا تزيلنا عبُ شُّ ه ال هذإنَّ 

 لمخلوق.ه المخالفين في ابَ شُ 

د ف العبلوا: تصرُّ قا ألة بأنْ لمس ا الشيوخ أيضاً فيستدلَّ وقد ا

. فهبحسب صار هؤفانتعيه، واودا قصدهب سعه بحب وقويج

ف بحسب الداعي وقوع التصرُّ  استمرار قوعولاا بوجوب وعنو

ةبما  العطشان العالم أنَّ ترىٰ  لأجلها، ألاَ    في شربه الماء من اللذَّ

 نه،أعظم م أو فوت منفعة يعتقد فيه ضرراً  وتسكين عطشه، إذا لم

اق رحلإا لنار منفي ابما  الموالعب، شره اليقع من نَّه لا بدَّ من أنْ فإ

تها أو اندفاع ضرر م من مضرَّ فيه منفعة أعظد لم يعتقإذا  ةوالمضرَّ 

  فه من فعله لما أنَّ تصرُّ فلولا يتجنَّبها؟  من أنْ دَّ لا ب أعظم منها

تفاؤه بحسب صوارفه قصده وداعيه، ولا انوجب وقوعه بحسب 

 غيره. فتصرُّ ك

ف تصرُّ قوع وب ووج علموننتم تذا كيقول لهم: إ ولقائل أنْ 

ورةً، إذ قد  ضرتموه فاعلاً علم قدف ه ضرورةً ياعدوبحسب  بدلعا

 علىٰ سبيل الدواعي. ءالشي ا الفاعل هو الذي حدثبيَّنَّ

لاعتراض الذي ذكرناه ا قالوا: وقد سقط باعتبار الوجوب

ف الرعيَّة بحسب تصرُّ د وبحسب إرادة السيِّ لعبد ف ابوقوع تصرُّ 

ع قووو ة راكبها،دارإب ضة بحسروَّ ة المبَّ الدا وسير ك،لِ إرادة المَ 

لملجئ، ووقوع ما يريده أهل الجنَّة من  أ بحسب إرادة اعل الملجف

داعي وقوعه بحسب  ئاً من ذلك لا يجب. وذلك لأنَّ شيتعالىٰ الله ا

ة قد رعيَّ ال ده، وكذا سيِّ د قد يعصيين. ألاَ ترىٰ أنَّ العبالمذكور

ه دييرا علىٰ م تسيرلا  قدة ابَّ والد ك،لِ  المَ ]] تعصي١٦٦[[ص /

ما أراد ا ىٰ أنَّه ترلاَ أ  راكبها. يعبرها حوض ماء فلا  لراكب أنْ ربَّ

ا الملجفي وجه سبع فلا ت هاسيرِّ يُ تعبر، أو  داعيه  أ فلو تغيرَّ سير، فأمَّ

أراد الملجئ،  ا ه مكان، فإنَّه لا يقع من بقاء داعي الملجئ علىٰ ما مع 

 ئ.جللما عي لدايه لالداعه يئ إلا أُلجول مما يجب حصوإنَّ 

عه بحسب داعيه تعالىٰ لا يجب وقو الجنَّة إنَّمال راد أهم وكذا

يِّ لما  غه االله درجة النبيبل أراد أحدهم أنْ لو  لهذا و لأجل داعيهم،

 ذلك.حصل 

لدجاج والغنم بحسب  يسقط اعتراضهم بوقوع سمن اوكذا 

 . فيه لحاللف اتيخ، بل  يجبا لالإنسان، لأنَّ ذلك أيضاً ممَّ اعي دوا

رار جسم لون بحسب دواعينا، كاحمالد يحصل (ق لهم: قوا مَّ أ 

عنه: فالجواب  نريده)، د ماف عنطض النابه وتبيُّ عندما نضر الحيِّ 

لون   ليس بحادث، إنَّما الحمرة الموضعيناللون المشار إليه في أنَّ 

هذا  وعلىٰ  ته.إلىٰ ما يجاور بشر جسم الحيِّ ن باطالدم المنزعج من 

قدميه لم تظهر  كأسفل من الحيِّ اسئ ج موضع علىٰ بَ ضرُِ لو  نَّهفإ

ا بياض الناطف فهو بي فيضاف إلىٰ  بيض،ض الاتلك الحمرة. وأمَّ

ا في الدبس من ب أكثر مالبيض، ويذه الدبس من الأجزاء ما في

أو تصير مغمورةً بين  تهافَّ بإيقاد النار تحته لخ الأجزاء السود

لو تركت ه إنَّ ا فذه لىٰ وع .ثداون حس بللي ، فهوالبيضزاء الأج

 ار الشديد علىٰ مالنار تحته وضربه الضر الطنجير وأوقد النفس في

 البياض. يحصل ذلكنَّه لا الناطف فإله بيفع

 زوا أنْ لوجوب الذي ذكرنا قولهم: (جوِّ عتبار اوكذا يسقط با

و لنَّه )، لأعيكميخلقها االله فيكم بحسب دواات فيكون هذه التصرُّ 

ل كان اعينا، بودنا ودوقص حسبب هعووق ب لما وج ككذلكان 

 ع الخلف فيها.يجوز وقو

ة يَّ لأنَّ معنىٰ الفع وهو هذا: ومن وجه آخر يسقط سؤالهم

كون معقولاً مفهوماً لنا قبل ]] ي١٦٧[[ص / ة ينبغي أنْ والفاعليَّ 

 ة إلاَّ  الفعليَّ ولا يعقل من مضىٰ ، معينَّ ضافة الفعل إلىٰ فاعل إ

اه ما ذكرن ه فاعلهقِبَل أنَّ  نم عيحسب دواعل بلفا وعق جوب وو

يل بء به علىٰ سأنَّ الفاعل هو من حدث الشيمن قبل، من 

لىٰ يعتقد تعاف العبد إلىٰ االله ن يضيف تصرُّ لهذا فإنَّ معي. ولدواا

فهذا كذلك ان ا كه تعالىٰ ودواعيه، وإذأنَّه واقع بحسب مشيَّت

لنا، أنَّه فع علىٰ ع قطجب ال، فيفناصرُّ تا مع ق فينقَّ المعنىٰ معلوم مح

ز أ  ر أنْ يُتصوَّ  فلا ف اختل لا يكون فعلنا. ما هذا إلاَّ كما إذا نْ نُجوِّ
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 تحقيق القول نَّ ابن بكر، فإ أنَّه ابن عمرو أوصان في زيد مثلاً شخ

ق معنىٰ ال بأنْ  في ذلك إنَّما ينكشف ة. فإذا عُلِمَ والأُ  ةبنوَّ تحُقَّ  أنَّ بوَّ

اً، راشه شرع علىٰ فأو مولوداً  هائم من اً وق مخل كان من جلالرابن 

فراشه، لم  علىٰ لود و زيداً مخلوق من ماء عمرو مثلاً أو موعُلِمَ أنَّ 

ق ذلك المعنىٰ ذلك بعد تحقُّ  ، ومن خالف فيبهة في أنَّه ابنهتبقَ ش

 حداً.يكون جا

الفعل بحسب قصد يجب وقوع ن: ولوقيل: كيف تق فإنْ 

قع كفراً، ماناً فيوقِع إي أنَّه يُ لىٰ إ صديق هنَّ نا أ علم قدو ،هيعل ودالفاعا

م  سالإلفي اما نعلمه من حال اليهود والنصارىٰ ومخ علىٰ  لام، فإنهَّ

دهم كفراً. وربَّما يقصد إلىٰ  قاروا فيقع اعتيكف قصدون إلىٰ أنْ لا ي

ع قفي اً مولم قِعهيُو أو يقصد إلىٰ أنْ لماً، مو يقعف اوقِع الفعل ملذ� يُ  أنْ 

لاً فلامثل ما كيكتب  أنْ اتب إلىٰ كلا صدكذا يق  ،املذ�   يقع،  تبه أوَّ

 عيه؟ودا هفكيف تقولون: يقع فعله بحسب قصد

وداعيه  ف العبد بحسب قصدهمن وقوع تصرُّ قلنا: ما ذكرناه 

 أنَّ كلَّ ه: يانضه ما ذكره السائل. وبصحيح لا غبار عليه، ولا يعتر

 يه، ألاَ الداعي إل هعاد لاَّ ماإ هنقع مي ائل لملسه اإلي واحد ممَّن أشار

 موسىٰ ة وَّ اني لا يقصد إلاَّ إلىٰ اعتقاد نبالنصر اليهودي أو ترىٰ أنَّ 

منه ذلك ولا يقع منه ، فيقع ة نبيِّنا د نفي نبوَّ أو عيسىٰ واعتقا

 لاَّ ل، ولا يقع منه إ الدمَّ بطِّ  لىٰ اح لا يقصد إلاَّ إرَّ اعتقاد آخر. والج

إذا والكاتب فوقع منه.  ابهإلىٰ شر  صدق  لخمرا بوشار .لكذ

اه ع]] (بسم االله الرحمن الرحيم)، ود١٦٨[ص إلىٰ كتابة: /[قصد 

فعال واقعة جميع هذه الأه كتابة أُخرىٰ. في إليها لم يقع منلداعا

 بحسب دواعي فاعلها. 

ا ي  هذه الأفعال، فهاختلف فيه ا ممَّ شار إليه السائل ما أ  أمَّ

ة ائن منضمَّ جوه هي قرولة بعلفعل تاا وث حدلىٰ عائدة زم كاأح

 الأفعال.  إلىٰ 

فيمكن  لعبدق بالذي يتعلَّق به الحكم ربَّما يتعلَّ جه افالو

 نَّما يحسن باعتبار أنْ ير، فإنَّه إلك كدخوله دار الغتقريره، وذ

، فيمكنه  ن صاحبهابإذكن احبها، ويقبح إذا لم ييدخلها بإذن ص

 أنْ ، ويمكنه اهحب صاير إذن من غ اهلدخي بأنْ  حاً بيعه ق يُوقِ  أنْ 

 ذنه. وكسجوده فإنَّه إنَّما يحسن أنْ يدخلها بإ بأنْ  عه حسناً يُوقِ 

و عبادة اء والسمعة أ يقبح إذا قصد الريدة االله تعالىٰ، وعبا د بهصيق

 علىٰ نهما ميقصد به كلَّ واحدٍ  أنْ  غير االله تعالىٰ. وفي مقدوره

 .حاً بياً أو ق حسن قِعهويُ  ه أنْ يمكن هنَّ ألانفراد، لا جرم ا

ر في حكم فعله، وذلك المؤثِّ ق بالعبد الوجه وربَّما لا يتعلَّ 

أو الزنا مفسدة.  ، وكون شرب الخمركفراً  ولاً ككون الاعتقاد جه

س في وسعه يقلب الجهل علماً، إذ لي لا يمكنه أنْ وذلك لأنَّه 

ة فسدالم يرتصيمكنه لا يو، ق اعتقاده به ما تعلَّ علىٰ قد تصيير المعت

شهوة والنفرة ق بمقارنة الاً يتعلَّ أو مولم اعل ملذ� فلا ونلحة، وكمص

 ه.عله. وذلك أيضاً ليس في وس

يجعل  من أنَّه لا يمكن العبد أنْ  -  و كان ما ذكره السائللو

اعل بف ليس علىٰ أنَّ العبد يلاً دل -فاته القبيحة حسنة بعض تصرُّ 

مكنه نَّه لا يلأ، اً اعل أيضس بف ليلىٰ اعت  االله أنَّ لىٰ ع لَّ نظيرهله، فليد

 نهي،لمذهبهم في أنَّ القبيح إنَّما يقبح با اله قبيحة علىٰ يجعل أفع أنْ 

يجعل  أنْ ه كنف العبد من حيث إنَّه لا يميكون خالقاً لتصرُّ  ولا

تعالىٰ نهيه  قلُّ لتعفعل العبد إنَّما هو  القبيح منه حسناً، إذا قبح

 بالقديم علىٰ  هيلنق ذلك اتعلُّ يير تغ قدورالمفي ليس ه، وب يمالقد

عل، إذ ليس هو فعل العبد ولا خلق  الفعل بلا فام، فيبقىٰ مذهبه

 اه.يَّنَّما بلىٰ عاالله 

ا ]١٦٩[[ص / نَّما يقع التفاوت فيها فإ، ما قاله في الكتابة] وأمَّ

د الفعللأنَّ الكت لها  فاعتاج يحم فعل محك ما هوإنَّ ، وابة ليست مجرَّ

ت في سبب تفاولتفاوت بما يقع انَّ فإ، لها بها يفع وآلةا علم به إلىٰ 

ذا لم يقع  ا إفأمَّ  لا يكون ماهراً في العلم بها. بسبب أنْ  الآلة، أو

ا ماهراً فيها، فإنَّه يمكنه بهم ستكمل العلفي الآلة، وكان م التفاوت

  خطِّ ر علىٰ وِّ زيُ  نه أنْ مكي بللاً، به أوَّ كت ما تب ثانياً وثالثاً مثليك أنْ 

 نه.بينه وبي قرَّ فيث لا يُ ، بحغيره

محلِّ يخلق في   تعالىٰ عندكم أنْ أليس في مقدور االله قيل: فإنْ 

هة التي كم الحركة إلىٰ الجيخلق في يد م؟ كأنْ فعلكمثل  فعلكم

قون بين ما حصل كونها إليها. فلو فعل ذلك، أكنتم رِّ تحُ    بكم تُفرِّ

 لاه له، و وجا لاممَّ فهذا لىٰ؟ تعا ين ما حصل بااللهوبة الحرك من

لمثلين في محلٍّ واحدٍ.  ز بين االتميُّ  كيف يحصلاؤه، إذ نكم ادِّعكمي

 جميع ما حصل فيكم  فتجدون حالكم معينهماوا بقوإذا لم تُفرِّ 

ك وقوعه بحسب قصدكم وداعيكم، ومع ذل منة حالة واحد

فعل الع دلالكم بوقوستا يصحُّ  كيف، فه فعلاً لكمفليس كلُّ 

 لكم؟ لعف هلىٰ أنَّ م، عاعيكود قصدكمبحسب 

في محلٍّ واحدٍ لا يصحُّ لفقد  ع المثلين ترنا أنَّ جماخ قلنا: إنْ 

 لم إنْ ا. و اً عنَّن هذا السؤال ساقط ما تقولونه، كا علىٰ ينهمابز يُّ التم

 أنْ ا لنان ، كلمثلين في محلٍّ واحدٍ نختر هذا المذهب وأجزنا اجتماع ا
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ر ما علىٰ  ن الأمركانقول: لو  د ا مع ما ق نلحاد ا نجكنَّل، للسائا هقدَّ

 لاً وغيرنا في الشاهد يعيننا عليه. ا إذا فعلنا فع نا كحالنحصل في

 ماو فينا هعلم أنَّ جميع ما حصل ا نا كنَّلقول فيه: أنَّ يق اقوتح

 .ز الجملة من غير تميُّ بنا، وإنَّما الحاصل بنا بعضه علىٰ 

:  لذمِّ ح وادلمحسن ايهم بخ علا المشايلهَّ تدقالوا حيث اس دق و

والأعمىٰ  الخلقة كالأعوروالناقص بسواده،  الأسود مُّ ذَ يُ أليس 

 ه، والقادر القويُّ باحته بصجبنقصانه؟ ويُمدَح الصبيح الو

 ؟حسن المدح والذمِّ ب ل الاستدلابقدرته؟ فكيف يصحُّ 

هو   يخ إنَّماشاالم لستدلاواب عنه: أنَّ ا]] والج١٧٠[[ص /

أشاروا  امك ذلو]ليس ك ة، [جازالماطريق علىٰ عان يق مٍّ بمدح وذ

طريق المجازاة، وإنَّما هو إخبار عن  يس واقعاً علىٰ  ذلك لليه، لأنَّ إ

بد علىٰ الع مُّ ح الذايُصرِّ  إنَّه يمكن أنْ ضيلة، وعلىٰ هذا فأو فيصة قن

ن؟ سلحن ات معدلو تهعلمَ فـقول له: ولِ ي القبيح الواقع منه، بأنْ 

مَ ـلِ  :لقاي ىٰ، بأنْ لأعمر واعود والأالأسوفي  ومثل هذا لا يمكن

 ؟أعور أو أعمىٰ  كنت أسود أو

ف الواقع تصرُّ  ال علىٰ  ه ضاً: إنَّما يحسن مدح العبد وذمُّ لوا أي وقد قا

ه، لأنَّه مكتسب له وليس وتخطيط سواده عنه دون وأمره به ونهيه منه 

  يناه عنهم في الكسب. كح   ما   طه، علىٰ طي تخ اً لسواده و مكتسب 

 ؟كتسببالمن تعنوا م: م لهال فيق

 رة.حركة أو سكون مع قدهو من وجد في بعضه  ا:لوقا إنْ 

لسكون أو أو اركة قلنا لهم: أفيوجد العبد بتلك القدرة الح

  صفة؟تحصله علىٰ 

 قالوا: لا. فإنْ 

يتموه قدرةً معقد نفيقلنا:  لِمَ ف ة،نىٰ القدرتم عن الذي سمَّ

ن كا نْ اد إسوللىٰ ادرة عكن ق قدرة علىٰ الحركة ولم ت رةدلقت اكان

 الحركة أولىٰ مَ كانت القدرة قدرة علىٰ ـه؟ بل لِ ما تقولون لىٰ ع الأمر

أحدهما علىٰ  لقدرة؟ إذ لا يحصل ا علىٰ ةً تكون الحركة قدر من أنْ 

 ماتم: إنَّ هذا معنىٰ الكسب فكأنَّكم قل إذا كانر. ثمّ بالآخصفة 

لم  و ،قدرة ق فيهوخل  القبيح لأنَّه خلق فيه لىٰ د عبعلا سن ذمُّ يح

نَّه عقل يقبل أ  أيُّ وحده، و خلق فيه ده لأنَّهاوس ه علىٰ ذمُّ سن يح

فيه  قَ لِ ه إذا خُ سن ذمُّ لا يحن، وافيه شيئ قَ لِ خُ  الإنسان بأنْ  يحسن ذمُّ 

  ذلك؟مة له فيجري شيء واحد؟ وأيُّ 

قع لوال ارته بالفعقدعلَّقت ذي تالو قالوا: المكتسب ه فإنْ 

 يه.ف

ا بهيوجده   أنْ علىٰ  به قدرتهقت تعلَّ  ]] قلنا لهم:١٧١[[ص /

 ا؟ صفة بهعلىٰ  يحصل وأ 

 قالوا: لا. إنْ 

 استحقاق له فيأثر  ق القدرة؟ وأيُّ يُّ فائدةٍ في تعلُّ : فأقلنا

 ضاً والقدرة عليه أي لوق فيهنَّه مخمع أ  علىٰ القبيح؟ لذمَّ العبد ا

 لك.لا أثر للعبد في شيء من ذ ها،إليقها به راجع تعلُّ و يه،مخلوقة ف

 علىٰ صفة. دعبالبقدرة  لفعلصل ايح الوا:ق  وإنْ 

 الصفة؟ما تلك قلنا: و

 جود.: هي الوقالوا إنْ 

 .الحقِّ  قلنا: فقد وافقتمونا علىٰ 

 أُخرىٰ. قالوا: هي صفة وإنْ 

من حيث إنَّ   هم لاه آلمنَّ لأ ن من آلمهم، و يذمُّ ء إنَّماقلنا: فالعقلا

 هيربه غكمن ضر ولم علىٰ صفة. وهل هذا إلاَّ بالمصل إيلامهم ح

د الخشبة، يلوم من وإنَّما الضارب،  مويل وداء فلابة سبخش ثمّ سوَّ

 لا نعقل صفة للفعلا نَّ ، فإايقال لهم: وما تلك الصفة؟ اعقلوناه

 يتبعه.  دوث وما الحتحصل بالعبد، سوىٰ 

بين  ة واريَّ يفصل بين حركته الاختيا نَّالواحد م أليس: قالوا إنْ 

تفرقة ك الفتل ب؟رالضواروقه كة عة، كحرحركته الاضطراريَّ 

 اً. يها كسبي نُسمِّ وهي الت بالعبد، ة الحاصلةفصالي ه

لفعل، الفاعل لا إلىٰ ا لعبد الىٰ قلنا: التفرقة المشار إليها آئلة إ

تار ، ولا يختينإحدىٰ الحرك رتايخ  أنَّهجعة إلىٰ  التفرقة رالأنَّ 

 ترىٰ وصف للفاعل وللفعل.  ما لىٰ الأُخرىٰ، وهذا ع

ا أثبتموه الصفة التي قتولو عُلِّ م: ال لهيق] ثمّ ]١٧٢ [[ص/

 العبد؟ ا حصلت بمَ قلتم: إنهَّ ـلِ  للفعل،

ا حصلن حيا: مويقول فلا بدَّ من أنْ   عبد.عي الت بداث إنهَّ

لهم   به. ويقال  وه فعل، فعلِّق ال ث م في حدو وهذا قائ فنقول لهم: 

ليه  ع  ة القدر وخلق فيه عد خلق االله تعالىٰ الفعل د ب لعب أيضاً: أفي وسع ا 

  ك؟ ليس في وسعه ذل ة أو  صف  تلك ال يحصله علىٰ   ولا ه   يكتسب لا   أنْ 

ساب الفعل اكت ع منافمن قولهم: ليس في وسع العبد الامتن

 يه فيه.لقدرة عل الفعل وااالله تعالىٰ  عند خلق

مع أنَّه  بد العقها بهذه الصفة وتعلُّ   في إثباتدةٍ : فأيُّ فائناقل

وما  ؟مِّ لذلمدح وااق استحقا ذلك فيثير ل تأمجبر عليها؟ وأيُّ 

الجبر؟ إلاَّ من حيث إنَّكم  في ذهابه إلىٰ بين جهم بينكم و الفرق

 راً غير معقول. أمالجبر أضفتم إلىٰ 
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جب و لاً للعبد إذافعكونه  باشر فيم أنَّ المتولّد كالمعلوا

ك نُبينِّ حقيقة المباشر ذل يانب قصده وداعيه. وقبل بوقوعه بحس

 :لفنقو ولّد،المتو

ليه  يه، ولا يقدر علقدرة علمحلِّ ا تدأ به فيبالمل هو الفعاشر المب

القدرة عليه، لا يكون في محلِّ تدأ  مبإلاَّ العبد من أنَّ ما يفعله تعالىٰ 

ء فيكون لشي لىٰ محلا� عارة، وليس هو تقديقدر بالىٰ لا و تعإذ ه

ولا يه، عل لقدرةلِّ ا محبتدأ به لا فيترع هو الذي يلمخذ امخترعاً، إ

ا المعالىٰ، و االله تلاَّ إ يهيقدر عل عل الذي يجب وقوعه تولّد فهو الفأمَّ

 ا يقدر عليه العبدويكثر بكثرته، وهذته بقلَّ  بحسب فعل آخر، يقلُّ 

 .لىٰ رك وتعالربُّ تباوا

العدل   لأهالمتولّد، فذهب شيوخ  مون فيتكلِّ الموقد اختلف 

ب هذو ه.وأسباب اعيهه ودصدق بحسب وقع  إذا إلىٰ أنَّه فعل للعبد،

ادة، وما عداها يقع بطبع عبد إلاَّ الإر فعل لللا لىٰ أنْ معمّر إ

ام:  لنظَّ ل اإلاَّ الفكر. وقا  أنَّه لا فعل لهإلىٰ  عضهم ب. وذهب المحلِّ 

ا ما تعدَّ لِّ يوجد في مح مابد إلاَّ للع عل فلا نَّه فإاه قدرته، فأمَّ

ات دولّ تأنَّ الملىٰ ة إبرِّ جت الموذهب له.  ]] ليس فعلاً ١٧٣[[ص /

 د في شيءٍ منها. ، لا كسب للعب تعالىٰ مخلوقة اللهها كلَّ 

ر هذا، فما ن  علمون ضرورةً أنَّ ء يقلاعلىٰ أنَّ الع ا بههنبَّ إذا تقرَّ

ه علىٰ أنَّه فاعل نه، يُنبِّ أ الواقع متديف المبلتصرل علالعبد فا

 لمباشر.في انها م رد أظهتولّ  المأيضاً، بل تلك الطريقة في دولّ لمتل

م ي كذلو من أحسن إلىٰ ظلم غيره ومدح ذمَّ من ستحسنون لأنهَّ

 القدرة. متعدّيان عن محلِّ  دانمتولّ  الغير، والإحسان والإساءة

عليها  مِّ لكتابة والذحكمة كالمعال ا الأفلىٰ ع ل في المدحقووكذا ال

نت   اً.حقبيإذا تضمَّ

للعباد  عال ا أف أنهَّ قة علىٰ لطريون بهذه اوالشيوخ يستدلُّ 

عها بحسب يضاً بوجوب وقوون أ تدلُّ اشر، ويسم في المبهعنيكص

ا في  اشر. ويزيدون هاهنالمبفي  هوا بقصدهم وداعيهم كما استدلُّ 

عها بحسب أسباب وقو بتولّدات يجالمه م: هذولهالاستدلال بق

ب الوحي، والإصابة بحسب سبح ها العبد، كوقوع الألميفعل

فاعل  أنَّ العبد انبي، فهذا اورةالمجب سيف بحالتألي، والرم

 متولّد.لل

ا الذي يد فهو ما  لّد،لمتواتعالىٰ يفعل علىٰ طريق  لُّ علىٰ أنَّهوأمَّ

له فعن ، والثقل مهقلث بحسب يلالثق من وجوب هويِّ قد علمنا 

 من فعله. ون الهويُّ يك تعالىٰ، فيجب أنْ 

،  عليٍّ  بوأ إليه يذهب ما  كن صرف ذلك إلىٰ العادة علىٰ مي ولا

 ن أنْ  الجوِّ من دوالثقيل فير وقوف كذلك لتُصوُّ  انك نَّه لولأ

ا ، أوقرار قاً بعلاقة أو يكون علىٰ يكون معلَّ  مبتدأً أو  يسكنه قادر إمَّ

 ، وخلافه معلوم.ه الهويِّ فيالله ا لقلا يخ بأنْ  اً متولّد

د طريق التوليل تعالىٰ علىٰ فع (لو يقدح في ذلك قوله: لاو

 السبب حتاج إلىٰ لأنَّ الم ،ب)سبإلىٰ الفعل  الفي جيحتا جب أنْ لو

ديم والق يفعل الفعل ونظيره إلاَّ بالسبب، نه أنْ هو الذي لا يمك

]] غير ١٧٤[[ص /من ب سبالمثل ما فعله بتعالىٰ يقدر علىٰ 

طائر إذا صعد ل االسبب. ألاَ ترىٰ أنَّ  بب، فلا يكون محتاجاً إلىٰ س

لَّ علىٰ السطح بال لَّم، إلىٰ السُّ  حسطال صعود اً فيتاجمح ن يكوم لاسُّ

لَّم بالطيران. كذلك القو كنه صعود السطحنَّه يملأ  لمن دون السُّ

من دون  قابالاتِّف لهمثل ه لا يمكنه فععله بالسبب، لأنَّ  يففيما

 بب.س

المعلوم أنَّه يصحُّ  من نَّ عل ثبت أنَّه قادر، لأإذا ثبت أنَّ العبد فا

 متميِّزاً ب، فيكون جوبمس نَّه لي، وأ يفعل لا  أنْ ويصحُّ فعل ي أنْ 

 فعل.لز المكانة يصحُّ منه ا منه الفعل تميُّ ه الذي لا يصحُّ عن غير

تعالىٰ  بيان كونه في  ه،ول فيلقم ادَّ تق، علىٰ ما ا هو معنىٰ القادروهذ

د ذاته  زهقادراً. وتميُّ  ف القديم تعالىٰ، لأنَّ بخلاهذا ليس بمجرَّ

منه   ولا يصحُّ  ،تهيقه في حقشاركه ويثلام يماالأجسمن  غيره

إلىٰ الداعي، لأنَّ الداعي قد يحصل  ليس المرجع به عل. وكذاالف

 ر عليه الفعل.عذَّ ن يتمفي

علىٰ ذاته  مر الزائدك الأذلفي  عد ذلكبف لاع الخوق  ثمّ 

اله راجعة إلىٰ جملة ح صحاب أبي هاشم إلىٰ أنَّ وداعيه، فذهب أ 

ه ، ويحوجونةرقده ونمُّ يُسَ عضه صل بيح  معنىٰ ة عن صادر، الحيِّ 

 صوصة.يِّنة مخإلىٰ ب

نة بيِّ و الهإلىٰ أنَّ ذلك الزائد إنَّما  سين يذهبوأبو الح

 سليمة. بصاأعفيها المخصوصة التي 

ه لا بدَّ من هذه  اق بين الفريقين، علىٰ أنَّ صل الاتِّفذا ح هلىٰ عف

 ة المخصوصة وسلامة أعصابها.نيِّ الب

ما هي ليها إنَّ الحاجة إ أنَّ  بون إلىٰ يذه هاشم اب أبيحص أ ولكنَّ 

 ىٰ الموجب لحالة القادر محتاج إليها.سبب أنَّ المعنب

  يصحُّ ا نهاكة التي لمرقدالا هي سين يذهب إلىٰ أنهَّ لحا بوأ و

 زائد، وحاله راجعة إلىٰ  ط معنىٰ العبد من دون توسُّ  الفعل من

 لجملة.ا
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ةلص ونتجُّ شم يح ها]] وأصحاب أبي١٧٥[[ص /   حَّ

 نين: ثا هينبهم بوجمذه

ر عليه الفعل، شار إليها البيِّنة المأحدهما أنَّ  قائمة في من تعذَّ

ة الفعل يُع ز أنْ ويج فلا ن قلَّة م، لأنَّ موهذا غير مسلَّ  ا.بهلَّل صحَّ

طريقتهم  في المُدنِف الذي يوردونهنصاف القول بأنَّ المريض الإ

مِن مشاركان ل ةص ليم فيح السلصحيوالزَّ  ةمسلايِّنة والب حَّ

 الأعصاب.

ة الفعل راجقولهم: صوالثاني  عة إلىٰ الجملة. والبيِّنة  حَّ

ة ا ، ولا يجوز فيلةما لا ترجع إلىٰ الجإليهشار صوصة المالمخ لصحَّ

ما كد، ع إلىٰ الأبعاض والآحايُعلَّل بما يرج الجملة أنْ اجعة إلىٰ الر

 .عمروليه ع يد بمالىٰ زجع إلا يجوز تعليل الحكم الرا

ة الفعل يرجع إما معنىٰ قولكم: ( :مله فيقال جملة لىٰ صحَّ

 متيعن في الفعل؟ إنْ  عملةمست الحيّ)؟ أتعنون به أنَّ جملة الحيِّ 

إنَّما يحصل باليد، واليد بطش مثلاً ، لأنَّ الوملمعذلك فخلافه 

 ا من الأعضاء، وكذا القول فيهغيرمستعملة في البطش دون 

نَّ قولوا: إي من أنْ  فلا بدَّ  .نساللكلام باوال رجل،الب واقع الشيالم

ة الفعل إلىٰ الجملة أنَّ الفعل إ معنىٰ رجوع بداعيها،  يقع مانَّ صحَّ

 ها. ل دون أبعاض علىٰ الفعمُّ ذَ  الجملة أو تُ حُ وتمُدَ 

صحَّ الفعل منها   ذيال نيكو إنَّه لا يجوز أنْ فنقول ممَّا في هذا: 

الفعل  إذا وقع ، لأنَّهاً نياع ا الفعلع بهي يقلتابها  صلةالمتَّ هو الآلة 

 .إليها لما وقع حسن توجيه المدح والذمِّ  داعيها، ولولاهب

ز ملة لا يجو الجإلىٰ كم الراجع الح( ال لهم: قولكم:يق ثمّ 

عنىٰ الم يصحُّ مع قولكم بأنَّ   يرجع إلىٰ الآحاد)، كيفتعليله بما

 لةحاويوجب  ملة،الج من لواحدزء ا الجونه قدرة يحلُّ الذي تسمُّ 

عاني الموجبة للأحوال قول في سائر الموكذا ال الجملة. راجعة إلىٰ 

وة هة والشاهادة والكررالإو لعلم والظنِّ من ايِّ الراجعة إلىٰ الح

 وغيرها. 

حا فإنْ  ت، وإنَّما منعنا  قالوا: هذه موجبات وليست مصحِّ

ح حِّ صبالم لجملة ا]] الراجعة إلىٰ ١٧٦ ة /[[صلصحَّ ل اتعلي

 .داحالآع إلىٰ لراجا

ح  العقل لام، لأنَّ وتحكُّ  ي قلنا: هذا تشهِّ   يفصل بين المصحِّ

ة ا  تعليلصحُّ  لا يماه كنَّ أ  لاَ ترىٰ ة. أ ضيَّ قوالموجب في هذه ال لصحَّ

 ما ذكرتموه؟ فكذلك لا اً علىٰ د بأمر يخصُّ عمرجعة إلىٰ زيالرا

في زتم د أجوق  اً،ر عميخصُّ  وز تعليل أمر واجب لزيد بموجبيج

 ثبوته، يختصَّ البعض في ملة أنْ إلىٰ الج مر الراجعلأل جبالمو

ح لم  . الجملةع إلىٰ يرج افأجيزوا نظيره في المصحِّ

إلىٰ الجملة  ح لما يرجع في المصحِّ م أيضاً جزتأ  دول: وق ثمّ نق

ة الصحيحة تق الأبعاض، وذلك لأنَّكمرجوعه إلىٰ  ولون: الحاسَّ

ة فصحَّ  .يحصحط حكمة التوالشر، درِكينننا م كوشرط في

ة م ة مع اختصاصها بالحاسَّ حات، لكون الحاسَّ ن جملة المصحِّ

ا لا مع أنهَّ  فةذه الصح لهحِّ صبرة في الممعت وهي ،أحدنا مدرِكاً 

 لىٰ الجملة.ترجع إ

راجعة إلىٰ لال قولهم بإثباتهم الأحوايقال لهم علىٰ  ويمكن أنْ 

 ة التي هيلملجا ذا كانتيس إ: ألةة حيَّ ة عالمقادرالجملة من كونها 

فيها قدرة، فإنَّ تلك القدرة توجب  ة جزء إذا وجدتثلاً مائحيَّة م

لك ة أجزاء في تيادة عشرزا ا فرضنذ؟ فإلةمتلك الج ميعلة لجاالح

زائدة الء ا، أليس جميع تلك الأجزىٰ يصير من جملة الحيِّ الجملة حتَّ 

 راشالمالقدرة عن  ادرةلصاالة ة بالحوصوفوالمزيد عليها تكون م

ورتها تسعين جزءاً، تلك الجملة وصيرانتقاض  لو فرضناإليها؟ و

هي ي لتقية الباء ازاجهذه الأ الةك الحلأليس يكون موصوف ت

رف بساط الحالة في ذلك الطما ذكرناه بانن جزء؟ فيكون تسعو

مع  اهنا ها ه، أو بزيادتها هناك وانتقاصرفلطاوبانقباضها في هذا 

ض التبعُّ ي ولتجزِّ  فيها الا يصحُّ دة واح] ]١٧٧[ص ة /[ا صفأنهَّ 

ما لا يُتصولا الا جسام، الأ  فين إلاَّ راوَّ نقباض ولا الانبساط، لأنهَّ

لصفة بالموصوف!؟ إنَّ ع أنَّ قيام افيما ذكرناه مالحال  كونت كيفف

 ذا لعجيب. ه

 - ه عياته ود ذاد علىٰ ر، وأنَّ اقتداره زائد قادلعب اإذا ثبت أنَّ 

أبو أو ما قاله شم وأصحابه قاله أبو هائد ما ازالك سواء كان ذل

علىٰ  ردَ القُ  وراتمقد سق بجميع أجنافإنَّه متعلِّ  -الحسين 

 لافها. واخت اهدِّ تضا

في الشاهد   نا من أنَّ كلَّ من قدرذلك ما قد علموالدليل علىٰ 

 ات فيفعداالم علىٰ  وكذاةً، ةً قدر علىٰ الحركة يسرمني ةعلىٰ الحرك

كذا لصوت والألم، وتفريق والجمع والالتأليف وا علىٰ هات، والج

 ةً.ضرور القول في أفعال القلوب. وهذا معلوم

ر ادة لتُصوُّ و كان هذا بالعإذا ل دة،لعاا وز صرفه إلىٰ يج ولا

علىٰ الحركة هد لشاقدر بعض القادرين في اي فه، حتَّىٰ يجوز أنْ خلا

قدر ريق ولا يفتال قدر علىٰ أو ي ةً، سريركة  الحر علىٰ يمنةً ولا يقد

ن جنس ممَّا يدخل تحت مقدور أو علىٰ جنس دوالجمع،  علىٰ 
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البقاع جماعةً   بعضشاهد في همن أخبرنا بأنَّ  قدز صجوِّ نُ القُدَر. و

ك لذق من أخبرنا كذلك با لا نُصدِّ ومعلوم أنَّ  أو واحداً كذلك.

به. بل  نُكذِّ

اقتداره  أنَّ ت وكذا ثبين، لضدَّ با قتعلِّ عبد مر الفثبت أنَّ اقتدا

وذلك لأنَّ أحدنا يجد من نفسه م علىٰ الفعل، ه متقدِّ واستطاعت

 بل فعله.ق  لعالف ننه متمكُّ 

كون لا ي عل للزم أنْ ته مقرونةً بالفتطاعسالو كانت  فضاً وأي

طاعة تكليفاً لما لا اله في الطاعة، فيكون تكلالعاصي قادراً علىٰ 

 فإذا كان. وبعد، هللا اءش نه إنْ بيِّ ا نُ م ح علىٰ ك قبيوذل يطيقه،

ة البيِّنة والأعصاب علىٰ ما ذكرناهبالقدرة إلىٰ صالمرجع   قَ بت لم ،حَّ

 ل.علىٰ الفعمها قدُّ شبهة في ت

اعة علىٰ م الاستط علىٰ تقدُّ االله تعالىٰ يدلُّ يضاً فإنَّ قول وأ 

 تعالىٰ  نَّهه، لأ]] توجد غير مقارنة ل١٧٨[ص [/ا الفعل، وإنهَّ 

لِ  قال:  وسََيحَْ
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م لم يكونوا مس لهموقو ن أنهَّ كان االله  تطيعين وإنْ هذا يتضمَّ

به عالىٰ ت م غكذَّ م  أنهَّ  صحَّ د قين، فستطيعير مم في قولهم إنهَّ

بهم لا كان  وإنْ ا خرجوا الخروج وم اعوطااست في قولهم: قد كذَّ

وِ  :ملسنا مستطيعين، بل في قوله
َ
تَ  ا�  عْنَ طَ سْ

ْ
رَجَ

َ
شهد  ، فقدانَ ا �

، وفي ذلك م لما قارنها الخروجوج لو وُجِدَت لهبأنَّ قدرة الخر

 قه.تفار ل لاف بأنَّ القدرة مقارنة للفعالخلماإبطال قول 

*   *   * 

 : ين قادرينفي مقدور واحد ب ول الق] ]٢٠٦[[ص /

فاتهم،  لتصرُّ لون عفاالم العباد ه تم إلىٰ أنَّ ل: إذا ذهبقال قائ إنْ 

تعالىٰ، فهل تصفونه  االلهواقعة منهم عن ح البة القبائونفيتم نس

 م؟راتهيقدر علىٰ أعيان مقدو هتعالىٰ بأنَّ 

ب في فذه ألة،سلمهذه ال في العدقلنا: قد اختلف شيوخ أهل 

رين أبو تأخِّ الم ام، وفييعقوب الشحَّ   أبو الهذيل وأبوينلوَّ الأ

ان عيأ قدر علىٰ ه تعالىٰ ي أنَّ لىٰ إ ،افقهوبعه وت مني والحسين البصر

الىٰ لا يقدر تعه وذهب جماهير أهل العدل إلىٰ أنَّ  .مقدورات العباد

ه علي درقما ي ن جنسدر مما يق، وإنَّ قدورات العبادن معياعلىٰ أ 

 له.لا نهاية  ام عبد، علىٰ ال

مقدورات  لاقتدار علىٰ أعيانمن وصفه تعالىٰ با دلَّ واست

ر يقد لذاته يجب أنْ  ادراته، والقتعالىٰ قادر لذ هللا قال: د بأنْ بالعا

 نهاكو قدورات العباد يصحُّ وم، كونه مقدوراً  ما يصحُّ  علىٰ كلِّ 

 عالماً  ناك ماَّ ـتعالىٰ ل هنَّ أ  كما .اعليه الىٰ مقدورات، فيجب اقتداره تع

ت، فلا يخرج عن علمه شيء يع المعلومايعلم جم أنْ  لذاته وجب

 . هامن

قدر القادر ي  يجب أنْ ماقال: إنَّ  ذلك بأنْ من  عمن نوأجاب م

 ،له وراً ون مقديك أنْ  ما يصحُّ  ]] كلِّ ٢٠٧/[[ص  لىٰ لذاته ع

 ه.لغير وراً يكون مقد بعينه يستحيل أنْ  عبدال ومقدور

 :ينناث ليه بوجهينع والُّ تدواس

د  أحي إلىٰ ؤدِّ ادرين يُ ول بمقدور واحد بين ق لقا أحدهما: أنَّ 

نوا ذلك وبيَّ . حال محالي إلىٰ الموالمؤدِّ  يلة، مستح هاكلّ ه ثلاثة وجو

ه عنه عند ب وقوعء وجوالقادر علىٰ الشي الوا: من حقِّ ق  بأنْ 

 ه منعيارض دوا يعااء موانتف ،ة دواعيه إليهوقوَّ  ،هه لإرادت

واشتداد صوارفه  ،له فائه عند كراهتهانتوب وجو .وارفالص

هكذا، فلو هذا كان  وإذا ي.اعا من الدوضهارمع نفي ما يع ،هعن

ة قوَّ حدهما لإيجاده ووفرضنا إرادة أ  ،ريندور بين قاكان مقد

ة لآخر له وقوَّ ا ادرالقوكراهة  ،عدم المعارض دواعيه إليه مع

من المقدور  لكذ يخلو حال لاف ،ضارعم الممع عدنه، صوارفه ع

لا  أنْ الوقوع ويه ف معأو يجت ،ع يقلا أو ،يقع ا أنْ إمَّ  :ثةوجوه ثلا

در الذي صرفه القل حكم اكان في وقوعه إبطاوقع  إنْ  .يقع

ب للقادر الذي ن فيه إبطال ما يجلم يقع كا عنه، وإنْ  الصارف

لث الثام ا القسوأمَّ ن. وكلاهما محالا ،دواعيه إليه يتوقوراده أ 

 من القسمين الةً ظهر استحيقع، فأ لا عه وأنْ وق و عهو اجتماو

 عقل.ة البديهبالة معلومة تحإذ هذه الاس ،ينلالأوَّ 

يقول:  ذا هو أنْ بين قادرين علىٰ ه اً ثبت مقدورواعتراض من أ 

سب ب انتفائه بحوجودر ما يقدر عليه القا قِّ من ح م أنَّ سلِّ أُ لا 

ما ينوب  مَّ يكن ثَ  لما ب ذلك إذيج ماإنَّ ، بل مطلقاً هته صارفه وكرا

ذلك  ابه في إيجادمنن ينوب اك مهنن ا إذا كافأمَّ  ،إيجادهمنابه في 

لآخر. ما  ب عدمه لمكان صارف اه لا يجنَّ إه الداعي إليه، فودعا

ه وإشالته،  ملبح هماواحد من كلُّ  يستقلُّ   كثقيل بين قادرينلاَّ إهذا 

ير الثقيل غ ىٰ بقي يجب أنْ  ه لمشالتوإ حمله حدهماره أ ه إذا كنَّ إف

قاؤه غير ب ما يجبوإنَّ ، لهإلىٰ حمالآخر الداعي  إذا دعا محمول

 .هعن حمل رفصاهما بأجمعهما الصرف إذا لمحمو

ور  قالوا: إذا كان مقد من الوجهين أنْ  ]] والثاني٢٠٨[[ص /

  قدور، الم اده ودعاهما الداعي إليه وحصلإيجاد بين مقدورين وأر
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بأحدهما، ما  دَ جِ ذا وُ لا ينفصل عن حاله إ مابه دَ جِ وُ وقد اله ح نَّ إف

 باطل. هوف لههذا حا

 نه عد حاليفصل أحقالوا: ين نْ ا بأ هذالفوهم علىٰ ض مخعتروا

ه الفعل تساوي قدرتذلك  ثالث يحاول ضدَّ الآخر بتقدير قادر 

ن  موجود ذلك الفعل يكون أولىٰ  نَّ إ، فمنهماواحد  قدرة كلِّ 

د حالي ليفصل أح تقديراً و أ  قاً اه تحقيذكرنيما ف هد ضدِّ وجو

ه وأنَّ  ،ضدِّ بال عيقولونه في المنما ك ما هذا إلاَّ  .رخقدورين من الآالم

 ألاَ  ،اً كان الآخر أكثر عدد ن أحدهما بالآخر إذاملمنع قع اما يإنَّ 

 ت بأنْ اهداما يمنعنا من الجهل بالمشنَّ إ تعالىٰ االله  قولون: إنَّ تراهم ي

در عليه من الجهل نقا ر ممَّ ة بها أكثقعلِّ تعلوم المن النا مفي يفعل

فاء ما صار انتد، فإنَّ واحأمر  ما هولا بتزايد إنَّ  هء بضدِّ الشي اءتفوان

عاد في ه لا استبر فيه. فانكشف بذلك أنَّ ثِّ أولىٰ بكثرة المؤ لضدّ هذا ا

 ر أثر في المنع.ؤثِّ الميكون لكثرة  أنْ 

ن يمنع ب ممذه ةفي نصر لثاً ثا هاً جو ئقالفا صاحبوقد ذكر 

قادرين فرضنا في الا ه قال: إذأنَّ و وه ،واحد بين قادرين من مقدور

لآخر تعالىٰ وااالله عبادة  قصد بها ، وأحدهماواحدةً  عيناً علا في أنْ 

، اً حبيق  ناً الفعل الواحد حس يكون ذلك وجب أنْ  ،ة الشيطانعباد

 وهو محال. 

ما في فيهر ثِّ ؤوما يُ فين الوصن يع هذاجتما قال: وأجاب عنه بأنْ 

 ليس بمحال.  ذلك الفعل

وجه  عل بالف ص اختصاقبح الفعل ليس إلاَّ   ذلك أنَّ بينِّ يُ قال: 

به علىٰ  الذمَّ  ستحقَّ وإذا فعله ا ،لأجله هليفع ه أنْ لا يكون لفاعل

 ه لفاعله أنْ بوجعل سن معناه اختصاص الفلحوا بعض الوجوه.

أراد بلزوم  نْ إف .جهو علىٰ  الذمَّ حقّ ستيه لم  فعلومهمافعله لأجله، ي

ر اجتماع ]] المقدَّ ٢٠٩[[ص / ل الفعالقبح فيو مع بين الحسنالج

لهذا يقال: ليس  أنْ  يصحُّ  هع، لأنَّ فهذا غير ممتن ين،لحكمين اذه

، مَّ الذ له وهو بفعله يستحقُّ يفع عبادة للشيطان أنْ  الذي فعله

،  ام� ذه ب يستحقُّ ولا عله يف نْ  أ تعالىٰ  الله وللآخر الذي فعله عبادةً 

رين في المؤثِّ  لوجهينبين اع لجمد لزوم اراأ  وإنْ  .ينهماولا تنافي ب

في ذلك اقتران  هجالو نَّ  مستحيل، لأذلك غير، فكمينلحهذين ا

 يح.تيهما بالفعل، وذلك صحإراد

ار علىٰ أعيان لاقتدبا لىٰ تبارك وتعا ذا وصفتموهقيل: إ فإنْ 

له تبارك  لاً اعأفم فاتهصرُّ ون تيك نْ أ ميلزمكعباد ت المقدورا

  وفي  ،للقبائح التي تقع منهم  فاعلاً  الىٰ لزوم كونه تع يه وف ،لىٰ وتعا

و لىٰ تحديد شيوخكم هع علذ الفإ دخول فيما هربتم منه، ذلك

ات فق في تصرُّ هذا متحقِّ ه. و علي وكان الغير قادراً  دَ جِ الذي وُ 

 عليها. راً ادعالىٰ ق نه تن كوم هم إليذهبت  ماتعالىٰ علىٰ االله العباد مع 

 دَ جِ ما الفعل هو الذي وُ نَّ إو هذا التحديد، ضيلا نرتقلنا: نحن 

جود أولىٰ من بالوكون لا ي إذ مقدور القادر، عليهقدر  بداعي من

ة لويَّ  فالأوإلاَّ وه إليه، و لداع يدعومن لا يوجد إلاَّ  ،هد ضدِّ وجو

، ئح القباإلىٰ  الىٰ تعوبارك له ت داعيتفعة. وإذا كان كذلك فلا رم

فات العباد، ائح من تصرُّ قبالا غير وأمَّ  .عالاً تكون أف  يلزم أنْ لاف

لزم فيها  فلا ييها، إل عٍ فلا يدعوه دا ، لها فع  فيلىٰ فلا غرض له تعا

 زام.فاندفع هذا الإل ،له تكون أفعالاً  أنْ  أيضاً 

: الواق  ين قادرين بأنْ دور واحد بمق يانوا في بوقد احتجُّ 

ء كون الجز نَّ إف إلىٰ جهة، جزءاً  ةحدوا حالة عا فيا دفإذ ادرانالق

 أنَّ  ثبت ذ قدإفي تلك الجهة يحصل بهما وهو شيء واحد،  كائناً 

ل فيها التزايد، عقَ لا يُ الجوهر في جهة  حصول عناهاتي مالكائنية ال

في ايد ع التزوقِ ك به من يُ تمسَّ ا يُ وم .ل التزايد في الوجودعقَ كما لا يُ 

سم من الجالضعيف من تحريك  نعيم القويَّ  ن أنَّ م ةكائنيال

ت افعاالمد ما هو بالتزايد الواقع فينَّ إنه فيه، فلذي يسكا الموضع

 معقول.فيها زايد الت والاعتمادات، إذ

تلافهم في عوا علىٰ هذا الاختلاف اخرَّ ]] وقد ف٢١٠[[ص /

 ي مختلفة أو متماثلة؟ل هر هدَ القُ  أنَّ 

ا  قال بأنهَّ  نيدرقاحد بين ر وامقدوة حالاستإلىٰ ذهب فمن 

 يرجع إلىٰ ذاته أو نها مقام البعض فيماالبعض مم إذ لا يقو ،فةتلمخ

ق تعلَّ التي لمكانها ت رة هيالقد ةصف خصَّ أ  . وذلك لأنَّ ذاتهصفة 

ولو ة. لصف مثل هذه ايشاركها في وغيرها لا ،بالمقدور المعينَّ 

 هوا و حصل مما أ صولهح عامتن د لماواح قت قدرتان بمقدورعلَّ ت

دور واحد بين مقك كون ذلفي  ن، فيكونيدرفي قامن جنسهما 

 قادرين.

 كلُّ إذ ر، دَ القُ بتماثل  ادرين قالين ق حد باومن قال بمقدور و

بها تبين من خرىٰ في حقيقتهما التي قوم مقام الأُ واحدة منها ت

 ةحَّ ص يرة وهالقد ذات نظرنا إلىٰ  يقول: إنْ  نه بأنْ بيِّ غيرها. ويُ 

وسة وبة واليبطرلعصاب في الأا اجدال مزها اعتانمعي البنية الت

ا لا يقع فيه ممَّ  هيف ،ةووالحرارة والبرودة والصلابة والرخا

 حد غير متغاير. فهو متَّ  ،القدرةق نا إلىٰ متعلَّ نظر نْ ف. وإختلاا

لوب والجوارح  أفعال القإلىٰ جع م في تفاصيل ما يركلا ولهم
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القدر علىٰ ا نفاقتصر ،لصفالا ذكره هذول ب، يطشر اوالمبولّد المتو

 .ذكرناه يذال

ل القبيح،  ن فعنه معتعالىٰ ما يجب نفيه االله  نفينا عن ماَّ ـول

م ل بالواجب، فلنتكلَّ اس ومن الإخلابعض النه إليه افذي أضال

افة إليه في التحقيق ومن مضهي اعة وتبارك وتعالىٰ جمفيما نفاه عنه 

فىٰ نما ة لان من جما كوإذ ،في ذلك لحسن جه او بينِّ . ولنُعالهأف

 رك وتعالىٰ الكلام الذي يذهب جماهير منتبا فعله عنه همبعض

ه م في أنَّ نتكلَّ  فجدير أنْ  . من فعلهيس ه لأنَّ و ه قديم إلىٰ أنَّ الفينالمخ

 . ماً قديكلامه فعله وليس  أنَّ م، وتعالىٰ متكلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  ليِّ لحامة العلاَّ ة/ يَّ الرسالة السعد

 :اعل عبد ف الأنَّ في امس: الخ ثبحال ]]٦٤ص [[

فاعل   لعبد انَّ تلف الناس في ذلك، فذهبت جماعة إلىٰ أ خا

فعال والموجودات خرون: إنَّ الأوقال آ ]]٦٥[ص [/بالاختيار. 

 ل لوجوه: الأوَّ قُّ والح. الله تعالىٰ قعة من اها واكلَّ والكائنات 

ة يَّ تيارخالاا أفعالن بين لفرقبا قاضيةورة الضر أنَّ  -أ 

ق بالضر اة، فإنَّ راريَّ ضطلاوا ة، وبين  رة بين حركتنا يمنة ويسرونُفرِّ

ها فعال كلُّ كانت الأ شاهق، ولو الوقوع منلسماء و ان إلىٰ االطير

 لان، وهو معلوم البطينهمافرق بصادرة من االله تعالىٰ انتفىٰ ال

 لضرورة.با

 وتنتفي ينا،دواعو اقصودنبحسب تقع أنَّ أفعالنا  -ب 

ة يمنة أوجدناها ذا أردنا الحركا إفإنَّ  ا،فنارصوكراهتنا و بحسب

ا ذا أردنوإ، ع لا النزولد وقلصعونا ادة، وإذا أركذلك لا يسر

، ولو كانت وريه ضروهذا الحكم كلُّ ، بوقع لا الشر الأكل

 وإنْ يقع   لم يكن كذلك، بل جاز أنْ الىٰ تع االله الأفعال صادرة من

 ا. هادنأر قع وإنْ لا ي وأنْ ، ا رهناهك

فنا بإيقاع أفعال أنَّ االله تعالىٰ قد كلَّ  -] ح ]٦٦ [[ص/

اً أو إعداماً  ادإيج - ا بهفنيكون ما كلَّ  أنْ ا فإمَّ  .متناع عن أفعالوالا

ق،  منه تكليف ما لا يُطا وراً لنا أو لا يكون. والثاني يلزمقدم -

 : تعالىٰ  قال  عقلاً وممتنع سمعاً،قبيح  وهو
َ

 يُ�َ  لا
ُ

ف
�
  اللهُ  ال

َ
� 

ْ
  سف

ً
ا

 إِ 
�

ل يلزم منه المطلو]. والأ٢٨٦[البقرة:  اعَهَ سْ وُ  لا ب، لأنَّ وَّ

 ل.الفعحُّ منه وقوع ي يصالذ والقادر ه

ا  ا طاعات وبعضها معاص. فإأفعال واقعة بعضه هناها -د  مَّ

ا أنْ ت افثبة، عبد خاصَّ صادرة من ال تكون أنْ   تكون لمطلوب. وإمَّ

، لأنَّ ابتهإثو دالعبب ذيعتح قبفي ة،خاصَّ  الىٰ تع االله رة منصاد

اسبة غيرهنسبته إليها كن كون ت أنْ  ، حيث لا فعل له فيها. وإمَّ

ب أيضاً، بالثواب والعقا العبدتصاص ح اخفيقبصادرة منهما، 

اً إذا تعالىٰ. وأيض الله الوا: لا مؤثِّر إلاَّ قاث فإنَّه ينافي مطلوبهم، حي

من  يكن لم نْ ه. وإليإ هلعاأفإسناد  ازج  ماثيرأعبد تون لليك نْ جاز أ 

يها  لتعالىٰ، قبح تكليف العبد بها وإثابته عد ولا من االله العب

 ها.خذته علىٰ فعلومؤا

فعال إلىٰ العباد،  لوٌّ بإسناد الأأنَّ القرآن مم - هـ ]]٦٧[[ص /

لنا أفعانَّما يصحُّ ذلك لو أُسندت وإ، ةذد عليها والمؤاخلتوعُّ وا

 لينا. إ

ق ا أنَّ  -و  ل  ساء، ونمدن أ وم يناأحسن إل نم بيننُفرِّ ح الأوَّ

طفال  الأتَّىٰ حمُّ الثاني، وهذا مركوز في عقول الناس ونذ

فضاً، وما أحسن ق ئم أيالبهابل وين، والمجان : ول أبي الهذيل العلاَّ

 لو أتيت به إلىٰ جدول شرر ب، لأنَّ حمامن بشر عقل أ حمار بشر

 كبير ولجدبه إلىٰ  تيتأو بره، وليع هإنَّ ف هعبور فتهوكلَّ  صغير

ق بين ما يقدرور لم يعبره، لأنَّ بته وكلَّفته العبوضر  عليه ه فرَّ

 الانقياد إليه. يقدر عليه فامتنع من  ين ما لاأطاع، وباب إليه وفأج

العبد من الشيطان،  علىٰ  ون االله تعالىٰ أضرُّ يك أنَّه يلزم أنْ  -ز 

من  يه كان أضرُّ لعه بثمّ عذَّ عبد ال في رالكف و خلق للأنَّ االله

يين علىٰ العبد سوىٰ التخييل والتز لذي لا قدرة لهلشيطان اا

 نْ من االله تعالىٰ لا أ  بالشيطان يُستعاذ أنْ ان يجب ، وكسوسةووال

 يُستعاذ باالله تعالىٰ من الشيطان. 

لرضا بقضاء االله وجوب افي س: البحث الساد ]]٦٨[[ص /

 :لىٰ تعا

ثبت أ  منالعبد، ف نمل فعصدور اللىٰ ع رعف بحثال هذا

 الرضا بقضاء االله تعالىٰ واجب، ومن جعللاً قال بأنَّ للعبد فع

ع، لدلالة  لزمه خلاف الإجمالىٰ االله تعا ستندة إلىٰ ها م كلَّ عال الأف

 االله تعالىٰ. قضاءالإجماع علىٰ وجوب الرضا ب

 لرضاا نَّ لأبه،  الرضايجز ان قد خلق الكفر في العبد لم ا كوإذ

يكون واجباً  نْ ، وإلاَّ لزم أ ن واجباً يكو لاف بالإجماع، مراح ربالكف

 حراماً، وهو محال. 

نَّما يصحُّ لو إ وقدره ا بقضاء االلهوجوب الرضب لقولافإذن 

 .تعالىٰ دت أفعال العباد إليهم لا إلىٰ االله استن

*   *   * 
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مة الحليِّ  /قِّ الح نهج  :)هـ٧٢٦ (ت العلاَّ

 : علونفاا نَّ إ ]]١٠١ [[ص

 اعلون:نَّا فاشر: في أ العلب طالم

ورة في لضرا اوعوادَّ  ،ا فاعلونة والمعتزلة علىٰ أنَّ فقت الإماميَّ اتَّ 

ة الاختياريَّ ين الحركات في الفرق ب شكُّ لا ي عاقل كلَّ  فإنَّ  ،ذلك

بل في  ،عاقل ل كلِّ عق في هذا الحكم مركوز وأنَّ  ،ةوالاضطراريَّ 

تؤلمه ه بآجرة غير بهضر فل لولطا فإنَّ  ،ينجانلماال ولأطفقلوب ا

 وري بكونولولا علمه الضر ،رةن تلك الآجالرامي دو ه يذمُّ فإنَّ 

 ،جرةالرامي دون الآ مَّ ن ذلما استحسدون الآجرة  لاً اعمي فالرا

ن مقل  أعحمار بشر :و الهذيلبل هو حاصل في البهائم. قال أب

 لىٰ عع او  يطه لمتبضرير فكب جدول إلىٰ  ت بهالحمار إذا أتي لأنَّ  ،بشر

ق بين ما يقدر ه فرَّ لأنَّ  ،ازلىٰ جدول صغير ج يت به إأت وإنْ  ،لعبورا

 فحماره أعقل منه. ،ماق بينهرِّ ف لا يُ وبشر ،ليهعقدر لا ي عليه وما

ود لوجر في اه لا مؤثِّ أنَّ  وخالفت الأشاعرة في ذلك وذهبوا إلىٰ 

 . االله تعالىٰ إلاَّ 

 :ة العقلورضرب ة يَّ برلجرة ااب مك ]]١٠٢[[ص /

 :الاتمن ذلك مح مهمفلز

 اورة بين مق بالضرفرِّ العاقل يُ  فإنَّ  ،ورةمكابرة الضر :منها

ة وبين الحرك ، دطش بالية والبيسرعليه كالحركة يمنة ور يقد

المرتعش وحركة النبض. ة كالوقوع من شاهق وحركة الاضطراريَّ 

ومن  ،دمالجاركات ة وحيَّ رتياق بين حركات الحيوان الاخفرِّ ويُ 

من  ء أظهر عند العاقللا شيإذ  ،يو سوفسطائفه ذلك في شكَّ 

 منه.ذلك ولا أجلىٰ 

 :ةالأحكام الضروريَّ كار ن ة إيلزم الجبريَّ 

سن وقبح ن مدح المحوري من حسالضر الحكم إنكار :هاومن

عاقل يحكم بحسن   كلَّ  ء وقبح مدحه. فإنَّ المسي وحسن ذمِّ  ،هذمِّ 

الغ ويب ،عاصيالممن  فعل شيئاً  يولا ماً ئداات الطاعفعل ين مدح م

أحد ويعين الملهوف  ل الخير لكلِّ  الناس ويبذ لإحسان إلىٰ با

ر ه باعتباذمِّ أحد في  ولو شرع ،هه يقبح ذمُّ وأنَّ  ،عيفالض دويساع

 حكماً ويحكمون  ،أحدٍ  ه كلُّ ولام ،ه العقلاء سفيهاً عدَّ  إحسانه

 ي والغضبعدِّ والتر ولجوا الظلمفي  غاليببقبح مدح من  اوري� ضر

 وأنَّ  ، وإن قلَّ ويمتنع من فعل الخير ،فسل الأنموال وقتالأ بنهو

  ونعلم  عاقل. لُّ ولامه ك سفيهاً  دَّ عُ  فعالمن مدحه علىٰ هذه الأ

أو كون السماء  اً أو قصير علىٰ كونه طويلاً  الذمِّ ح ودالمقبح  ورةً ضر

 لانالفعكان و ل مُّ لذدح واالم اذه سنما يحوإنَّ  ،رض تحتهالأه وفوق 

نه لم يحسن ه لو لم يصدر عفإنَّ  ،دالعبن ع ]] صادرين١٠٣ [ص[/

 إليه. ه المدح والذمِّ توجُّ 

فلم يحكموا   ،والذمِّ ذا المدح ة لم يحكموا بحسن هاعرلأشاو

 ،هل رالثناء عليه ولا الشك تعالىٰ علىٰ إنعامه ولاحسن مدح االله ب

 ،مظل في الالغينالمبة ظلموالار فَّ الكُ  وسائر سليإب ولا بحسن ذمِّ 

 . ذمِّ وال في استحقاق المدح تساويينبل جعلوهما م

ة علىٰ عقله  ضيَّ الق هفليعرض العاقل المنصف من نفسه هذ

قليد من يخطئ في ذلك ويعتقد ليه ويرفض تده عقله إبع ما يقوويتَّ 

 وليحذر من ،يوم الحساب غداً ه من لقبَ ه لا يُ فإنَّ  ،وابالص ضدَّ 

  : لىٰ عنهم اعت قال االله لذينرة ازم سه فيفن الإدخ
ْ
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 قبح التكليف: ةيلزم الجبريَّ 

واجتناب   لطاعات يفنا فعل اكل ت  ئذٍ لىٰ حينتعا  منه  بح ه يقأنَّ  : ا هن م

فاعل  الن كا افإذ ، ا غير قادرين علىٰ ممانعة القديم لأنَّ  ،المعاصي 

  االله تعالىٰ إنْ  لأنَّ  ،طاعة در علىٰ القالىٰ لم ن و االله تعللمعصية فينا ه

  نع يخلقه كان ممت لم  وإنْ  ، صول الح فعل الطاعة كان واجب  خلق فينا

أفعاله   ك كانتفعل والترال  من اً ن متمكِّ عبد ن اليك لو لم ول. والحص

ة  يهبد ل ا وكما أنَّ  ،]] حركات الجمادات ١٠٤[[ص / جارية مجرىٰ 

يكون   ه وجب أنْ د ونهيه ومدحه وذمِّ ماز أمر الج ه لا يجوحاكمة بأنَّ 

ل المعصية  عف  امنَّ  ريد يه تعالىٰ ولأنَّ  .العباد الأمر كذلك في أفعال 

نفعل   ا أنْ ه إذا طلب منَّ نَّ لأ و ؟ نعتهمما علىٰ ر نقديف فك  ، ا فين قهالويخ 

ب  الطلفي  اً ما يفعله هو كان عابثا بل إنَّ وره عنَّ ولا يمكن صد  فعلاً 

 . كبيراً   او� لىٰ االله عن ذلك علعات ، طاق يُ   لما لا  فاً مكلِّ 

 ظالماً: لىٰ كونه تعاة يلزم الجبريَّ 

الله  االىٰ تع ،ينلظالملم ابحانه أظس يكون االله نْ أ م يلز هأنَّ  :ومنها

لم يكن لنا فيها ا خلق فينا المعصية وإذه نَّ لأ ،كبيراً  او� علعن ذلك 

كان  الىٰ فينا ها منه تعا وعاقبنا علىٰ صدوريهعلا نبعذَّ  ة ثمّ أثر البتَّ 

ي إلىٰ ؤدِّ ذهب يُ نعوذ باالله من م ،اية الجور والعدوانذلك نه

  االله د  بعقىٰ يبدل عا فأيُّ  ،وانعدظلم وال باللىٰ اتع وصف االله

مجمع  وأيُّ  ؟م للعبد غيرهاحر أيُّ و ؟سواه فٍ نصم يُّ وأ  ؟لىٰ تعا

در بنا علىٰ فعل صعذِّ يُ  هنَّ أ  مع ؟للكرم والرحمة والإنصاف عداه

 .منه ا بللم تصدر عنَّعصية عنه وم
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 بالضرورة: هينفلمَِ وته وإثبات ما عُ نفي ما عُلِمَ ثبة يلزم الجبريَّ 

بوته. ث رةوضربال مَ لِ عُ  ء مافانتيز اه تجوم منه يلزأنَّ  : انهوم

ما تقع بحسب قصودنا أفعالنا إنَّ  ورة أنَّ ا نعلم بالضرأنَّ  :نهوبيا

ا فإنَّ  .ت الصوارفواعي وثبوتفي بحسب انتفاء الدتنو ،اناعيودو

 هلص الداعي إلىٰ إيجادا متىٰ أردنا الفعل وخورة أنَّ ضرم بالنعل

 ىٰ متالإنسان  فإنَّ  ،عيق لم رهناهىٰ كومت ،ه يقعفإنَّ ف ىٰ الصارنتفوا

ه يصدر منه تناول فإنَّ  عام ممكناً ان تناول الطوع وكبه الج اشتدَّ 

وكذا يعلم  ،نهف عانصر في الطعام سما�  أنَّ  عتقداتىٰ وم ،الطعام

به  لو اشتدَّ  شخصاً  ورة أنَّ ا نعلم بالضرفإنَّ  ،غيره ذلك من حال

ه بيشر هإنَّ ء فلماا بشر  ]]١٠٥/[[ص  من لهولا مانع ش طعلا

كانت ولو  ،لم يدخلها النار ة دخولعلم مضرَّ ىٰ ومت ،ورةبالضر

كرهناه  ل وإنْ لفعقع اي أنْ  تعالىٰ جازالأفعال صادرة من االله 

أردناه وخلص  ا وإنْ وره عنَّويمتنع صد ،إليهداعي انتفىٰ الو

لوم وذلك مع ،تعالىٰ  االلهه علف يلا نْ أر دي إيجاده علىٰ تقالداعي إلىٰ 

بطلان ما إلىٰ  يقوده مذهباً  سهنف العاقل لضييرت يففك .نالبطلا

 ؟ثبوته رةوبالضر مَ لِ عُ 

 نَّ وذلك لأ ، ورة بنفيهلضرضت اق زم تجويز ما ه يلأنَّ  : ومنها

ا علىٰ ولا يقع منَّ ،ده ونقصدهلوجه الذي نريما تقع علىٰ انا إنَّ أفعال

نة يمكة لحردنا اا أرا إذورة أنَّ نعلم بالضر افإنَّ  ،ههنكري لذالوجه ا

لك والحكم بذ ،تقع يمنةلم ة يسر أردنا الحركة لوو ،ةع يسر تقلم

قع ت  جاز أنْ عالىٰ  تاللهلأفعال صادرة من افلو كانت ا ،وريضر

وذلك ضروري  ،بالعكسو ةن نريد الحركة يسرنحو كة يمنةالحر

 البطلان.

 :نالقرآ نصوص نالفوة يخيَّ الجبر

يات لآاوصه وز ونصلعزييلزم مخالفة الكتاب ا :نهامو

نت في كتاب وقد بيَّ  ،الأفعال إليناستناد ة علىٰ االَّ دلا يهضافرة فالمت

التي  ة بالوجوهنَّالكتاب والسُّ  نصِّ ة لنَّمخالفة أهل السُّ  الإيضاح

يات لآا من آية ضيه لا تمنَّ إىٰ حتَّ  ،ات الكتاب العزيزفوا فيها آيخال

ين ولا شر ععلىٰ يد يز ضهابعف ،هة أوجد خالفوا فيها من عدَّ ق و إلاَّ 

 وجوه علىٰ   في هذا المختصرقتصرلنو ،بعةمنها عن أر ءشي قصين

م ريهمتأخِّ  القرآن ذكرها أفضل يحوا صرفم خالة علىٰ أنهَّ ة دالَّ قليل

 :ةوهي عشر ،ين الرازيالدِّ أكبر علمائهم فخر و

 : إلىٰ العبد هافي لفع إضافة العلىٰ ة الَّ الآيات الد

 : دبلعا عل إلىٰ الف ضافةإ ة علىٰ لدالَّ ات االآي :لالأوَّ 
ٌ

وَ�ْل
َ
 ف

 ِ
�

رُ ]] ١٠٦[[ص /ينَ �ِ�
َ
ينَ  ،]٣٧ [مريم: واَ�ف ِ

�
�ِ� 

ٌ
وَ�ْل
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  ف

 
ْ
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   ن
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َ
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�  
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َ
ل

ْ
ت
َ
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ْ
ف
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َ
 طَو�عَتْ �

َ
   نْ مَ  ،] ٣٠ :دة[المائ يهِ خِ أ

ً
 سُوءا

ْ
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زَ بِ 
ْ ُ
  ،]١٢٣ اء:[النس هِ �

� ُ
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ْ
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َ
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 ]. ٢٢ براهيم:إ[ مْ تجََبْتُ دَعَوْتُُ�مْ ف

 : رفيها الكاف ذمَّ يات التي مدح فيها المؤمن أو لآا

افر الك مِّ نه وذإيما علىٰ في القرآن من مدح المؤمن  وردما  :الثاني

علىٰ  ده بالعقابالطاعة وتوعُّ علىٰ  عده بالثوابوو رهعلىٰ كف

َوْ  :كقوله تعالىٰ  ،صيةالمع  ا�ْ
ْ ُ
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ف
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� ُ
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َ
 تْ ا ك
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ُ
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ِ  إنِ
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رُوا �َ �َ  ينَ ا�

َ
 . ] ٩٠ [آل عمران:  هِمْ انِ دَ إيِمَ عْ ف

ل  أفعاشبه ن لىٰ عاعله ته فعنزِّ الآيات التي تُ ]] ١٠٧[[ص /

 : دالعبا

 هة عن أنْ نزَّ  تعالىٰ مأفعال االله ة علىٰ أنَّ الدالَّ  الآيات :لثثاال

قال  ، ظلمتلاف والخ في التفاوت والالوقينالمخ تكون مثل أفعال

 ا مَ  : االله تعالىٰ 
َ
 رَ ت

َ
 ىٰ ِ� خ

ْ
 ل

ْ
 نِ قِ ا�ر��

َ
ف
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ً
تِيلا

َ
 ].٧١ سراء:[الإ � ف

 : نهمخ العباد علىٰ كفرهم وعصياوبِّ لتي تُ يات الآا



 ١٨٧  ..............................................................................................  العبادأفعال الأفعال /  )٧٢(/  فلالأرف ح

،  اصيوالمعكفر العباد علىٰ ال ة علىٰ ذمِّ لَّ لداالآيات ا :الرابع

  :تعالىٰ وله كق
َ
 يْ ك

َ
 تَ  ف

َ
رُون

ُ
ف

ْ
نكار والإ ،]٢٨ [البقرة: بِااللهِ  �

ر االله خلق الكف أنَّ ( مذهبهمومن  خ مع العجز عنه محال.والتوبي

خه وبِّ فكيف يُ  )، علىٰ غيره ر يقدوهو لا ،همنراده فر وأ في الكا

 يُ ]] ١٠٨[[ص / عَ ا مَنَ وَمَ  :وقال ؟ليهع
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ن
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 ،تفهامبلفظ الاس ارإنك وهو ،]٥٥ هف:الك[ ىٰ هُدَ  ا�

كنه   يميث لاحلو حبس آخر في بيت ب رجلاً  أنَّ  لمعلومومن ا

قبح  ؟وائجيح ف فيصرُّ التن م ما منعك :يقول مّ ث ،هالخروج عن

 وَمَ  :الىٰ وكذا قوله تع .منه ذلك
َ
يْ ا ذ
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وْ آمَ مْ هِ ا عَل

َ
 نُوا�

 مَ  امَ  ،]٣٩ [النساء:
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 تَ  �مَِ  :وقوله تعالىٰ  ؟ هفعلما  هتفعل مع أنَّ  مَ ـلِ  :يقول
ْ
 ل

َ
َ  ِ�سُون
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َ بِ 
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نْ سَِ�يلِ صُد� �مَِ تَ  ،]٧١ [آل عمران: اطِلِ ا� َ� 
َ
 اللهِ  اون

 ].٩٩ عمران: [آل

  وينهىٰ  ،يرده لمو الإيمانمر بف يأكي : ادبَّ بن ع صاحبقال ال

فه وكيف يصر ؟رهطل وقدَّ لباعلىٰ ا ويعاقب ،هنكر وقد أرادعن الم
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َ
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َ ف
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 الأفعال  ة علىٰ التخيير فيالآيات الدالَّ  ]]١٠٩[[ص /

 :ةفيَّ التكلي

  د فيلعباا تخيير فيها الىٰ الآيات التي ذكر االله تع :امسالخ
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 : بالأفعال الآيات التي فيها أمر العباد

ارعة  والمسعال ت التي فيها أمر العباد بالأفياالآ :السادس

ٰ ارعُِ سَ وَ  : تعالىٰ  هولكق، واتهابل فها ق ليإ
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 حيل أنْ يستما وك ؟تيان بهلإا عن عاجزاً  عاً ممنور والمأمكون  مع

ظ فحا : لق جبهن شام  رمىٰ ولمن يُ  ،مْ قُ  :نمِ لزَّ د اعَ قال فيها للمُ يق

 هنا. فكذا ها ،نفسك

 :ا علىٰ الاستعانة بهالىٰ فيهاالله تع لتي حثَّ ات االآي

، هتعالىٰ فيها علىٰ الاستعانة ب االله الآيات التي حثَّ  :السابع
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 ْينُوا بِااللهِ تَعِ اس ]خلق  ]. فإذا كان االله تعالىٰ ١٢٨ عراف:الأ

ن بطلا يلزم وأيضاً  ؟ستعاذ بهستعان ويُ يُ يف الكفر والمعاصي ك

لخالق لأفعال العباد ن هو ا إذا كاعالىٰ ه تلأنَّ  ،عيلدواف واطاالأل

ولكن  ؟الىٰ تع االله هيفعلي لذفع يحصل للعبد من اللطف ان يُّ أف

وَ  :كقوله تعالىٰ  ،ف حاصلةالألطا
َ
 أ

َ
 ِ�  يَ لا

َ
تَنُون

ْ
ف

ُ
هُمْ �

�
�
َ
 أ

َ
  رَوْن

� ُ
� 

ةً َ�    مٍ َ�ر�
َ
ِ َ�ر� وْ أ

ْ
وْ  ،]١٢٦ [التوبة: تَ�

َ
 وَ�

َ
   لا

َ
 أ

ْ
  يَ ن

َ
  اسُ  ا�� ُ�ون

 
ُ
 وَ أ

ً
ة

�
 احِ م

َ
 د

ً
َ  ،]٣٣ الزخرف:[ ة وْ �

َ
 لِعِ  سَطَ وَ�

َ
زْق ادِهِ بَ االلهُ ا�ر�

 َ
َ

� 
َ
رضِ  ِ�  اوْ غ

َ ْ
بِمَ  ،]٢٧ ىٰ:[الشور الأ

َ
ةٍَ مِنَ ف

ْ
 االلهِ ِ�ْتَ ا رَ�

هُ 
َ
  ،]١٥٩ [آل عمران: مْ �

َ
لا  ا�ص�

�
 ةَ إِن

َ
�  

ْ
ٰ ن

َ
   عَنِ �

َ
حْش

َ
ف
ْ
اءِ  ال

 
ْ
 وَا�

ْ
رِ مُن

َ
 ].٤٥ بوت:نك[الع ك
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 :ملأنبياء بأعمالهتراف اة علىٰ اعالَّ دالت الآيا

وإضافتها   منوبهء بذابين اعتراف الألىٰ ع ةلآيات الدالَّ ا :منالثا

 :عن آدم  لىٰ حكايةً ]] كقوله تعا١١١[ص [/ ، همأنفسلىٰ إ

 َرَ��ن 
َ
سَ مْنَ ا ظَل

ُ
ف
ْ
�
َ
 :وعن يونس  ،]٢٣ ف:عرا[الأ انَ ا أ

 َْاسُبح 
َ

  نكَ
�

 إِ�
ُ
  ك

ْ
ا�ِ نَ ا مِ تُ ن

وعن   ،] ٨٧ اء:نبي[الأ � �َ مِ لظ�

  إِ ربَ� : موسىٰ 
�

مْ �
َ
ِ�  تُ  ظَل

ْ
ف
َ
� ال  وق  ،] ٤٤ مل:لن[ا

 سَو� بَ  :يعقوب لأولاده
ْ

�ُ ل
َ
تْ ل

َ
سُ ل

ُ
ف
ْ
�
َ
 مْ أ

ً
را

ْ
�
َ
 ُ�مْ أ

  :  وقال يوسف ،]١٨ [يوسف:
ْ
ن

َ
يْ زَ  نَ مِنْ َ�عْدِ أ

�
 ا�ش

َ
  طَ غ

ُ
ان

َ َ�يِْ� وَ 
ْ

وَِ�  إِ �َ�
ْ
  ربَ� : نوح  الوق  ،]١٠٠ سف:[يو خ

�
 إِ�

عُو
َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
 بِك

ُ
سْ ذ

َ
 مَ أ

َ
ك

َ
 ا ئلَ

َ
سَ ِ� بِ ل

ْ
مٌ  هِ �

ْ
فهذه  ،]٤٧ : [هود عِل

 م فاعلين لأفعالهم. الأنبياء بكونه اعترافعلىٰ  لُّ الآيات تد

 : اة صالعار وفَّ  اعتراف الكُ علىٰ ة الآيات الدالَّ 

 بأنَّ  اةالعصار وفَّ ف الكُ ااعتر علىٰ ة الآيات الدالَّ  :التاسع

وْ وَ  :كقوله تعالىٰ  ،نهمكانت مومعاصيهم هم كفر
َ
ىٰ إِذِ  رَ تَ  �

 َ�وْ الظ� 
َ
 ا�مُِون

ُ
 وق

َ
ون

ُ
دَ رَ��هِمْ  عِ ف

ْ
نُ صَدَ  :ولهإلىٰ ق  ...  ن

ْ َ
�

َ
نَ أ

ْ
مْ د ا�ُ

هُدَ  عَنِ 
ْ
 ا�

ْ
 إِذ

تُمْ جَ ىٰ َ�عْدَ
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
مْ بلَ   اءَ�ُ

ْ ُ
 ٣١ [سبأ:  �رِمَِ� �

 ا مَ  :لىٰ عات ولهوق  ،]٣٢و
َ
مْ سَل ُ�

َ
رَ سَ  ِ� ك

َ
  �ق

َ
 ق

ُ
 وا ا�

َ
 مِ �

ُ
نَ  مْ نَك

 
�
مُصَل

ْ
  ،]٤٣و ٤٢ ر:ثِّ [المدَّ  � �َ ا�

� ُ
 مَ �

ُ
ِ�َ ِ�يهَ ا أ

ْ
وْجٌ ل

َ
هُمْ ا ف

َ
�
َ
  سَأ

تُ 
َ
زَ� مْ هَ خَ

َ
�
َ
مْ نَذِيرٌ ا أ تِ�ُ

ْ
�ْنَ  :تعالىٰ  إلىٰ قوله ... �يأَ

�
ذ

َ
ك

َ
  اف

  :وقوله تعالىٰ  ،]٩و ٨ الملك:[
ُ
ِ أ

َ
 و�

َ
� 

َ
 نَ ك

ُ
] ]١١٢[[ص / هُمْ ا�

كِ هُمْ مِنَ يبُ نَصِ 
ْ
  ،]٣٧ :عراف[الأ ابِ تَ  ال

ُ
ذ

َ
 ف

ُ
عَ  واوق

ْ
 ال

َ
ا  ابَ بِمَ ذ

 
َ
تُمْ ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 سِبُ �

َ
 ].٣٩ عراف:[الأ � ون

 : ار في الآخرة فَّ كُ ال ة علىٰ تحسرُّ الدالَّ  الآيات

منهم من  يحصل  ما يهاالله تعالىٰ فلتي ذكر االآيات ا :العاشر 

مْ  وهَُ  :الىٰ تع لاق ، رجعةب الوطل فرلك ارة علىٰ الآخ في التحسرُّ 

 يَ 
ْ

وص
ُ
 طَرخِ

َ
 ا رَ�� ِ�يهَ  ن

َ
 ا ن

َ
ن
ْ
رجِ

ْ
خ

َ
 صَ أ

ْ
مَل

ْ
ع

َ
َ ا �

ْ
�

َ
 غ

ً
ِ  اِ�ا

�
ا  ي ا�

�
ن
ُ
ك

 
ُ

عْمَل
َ
� :٣٧ [فاطر[،  

َ
 ربَ� ارجِْ ق

َ
 صَ  �عُونِ ال

ُ
مَل

ْ
�

َ
 أ

�
عَ�

َ
 ل

ً
 اِ�ا

وْ ترََ وَ  ،]١٠٠و ٩٩ [المؤمنون:
َ
مُجْرِ�ُ �

ْ
 ىٰ إِذِ ا�

َ
 وا رُ اكِسُ نَ ون

ُ
مْ سِهِ ؤ

دَ رَ عِ 
ْ
 ا مْ رَ��نَ هِ �� ن

َ
ارجِْ نَ ا وسََمِعْ نَ بَْ�ْ أ

َ
 صَ نَ عْ ا ف

ْ
عْمَل

َ
 ا �

ً
 اِ�ا

وْ  ،]١٢ [السجدة:
َ
 أ

َ
رَىٰ  �

َ
 حَِ� ت

َ
ول

ُ
 ق

َ
عَذ

ْ
 ا ال

َ
وْ أ

َ
 بَ �

َ
 ِ� ك

�
 ن

ً
ة ر�

سِنِ�َ 
ْ
مُح

ْ
 مِنَ ا�

َ
ون

ُ
�

َ
أ
َ
 . ]٥٨ [الزمر: � ف

  الذيعزيز ب اللآيات وأمثالها من نصوص الكتاه افهذ
َ

  لا

�ِ يَ 
ْ
َ أ

ْ
 طِ ايهِ ا�

ُ
ِ  ل

ْ
 يهِْ وَ يدََ  مِنْ بَ�

َ
فِهِ لا

ْ
 مِنْ حَكِيمٍ    مِنْ خَل

ٌ
�ل ِ

ْ
تَ�

يدٍ  ِ
َ

� � ] ُنهم يمك وهل ؟ئهمفما عذر فضلا ،]٤٢ لت:صِّ ف

تموها كيف تركتم هذه النصوص ونبذ :ا السؤالالجواب عن هذ

 ؟خرةلآاعلىٰ ناها وآثرا طلبنا الحياة الدنيا  بأنَّ لاَّ إ اوراءكم ظهري� 

في  همباعئهم واتِّ علما ىٰ فتوإلىٰ  ادقين الافي همامِّ وما عذر عو

كيف تركتم هذه  :للسؤااوهل يمكنهم الجواب عند  ؟عقائدهم

رُ فِيهِ مَنْ تَذَ  ماكرنير وعمَّ ذءكم بها نات وقد جاالآي رَ إلاَّ ما يَتَذَكَّ  كَّ

 ]]١١٣[ص /[ ثوبح آباءنا وعلماءنا من غير فحصا دنا قلَّ بأنَّ 

ل عذر قبَ فهل يُ  ؟اينإلة جَّ الح وغبلف ولاالخة مع كثر نظر ولا

 ؟ ينع كلام الفريقسمَ وهل يُ  ؟ين القبيلينهذ

 :لضرورية للحكم االفة الجبريَّ مخ

أحد عند ما  وري الحاصل لكلِّ الضرمخالفة الحكم  :ومنها

 لكذ ورة أنَّ ه يعلم بالضرفإنَّ  ، عل فعلاً يف ب من غيره أنْ يطل

 لِّ كبمنه  الفعل اءدعستا في فيتلطَّ  ذاوله ،نهصدر عيلفعل ا

 عدهيو ،حيلة ويحتال عليه بكلِّ  ،ره عن تركهويعظه ويزج ،لطيفة

  ، فه علىٰ فعلهعنِّويُ  ،كرههفعل ما ي وينهاه عن ،ده علىٰ تركهويتوعَّ 

 ،لاء من فعلهقعالب ويستطرفه ويتعجَّ  ،كب من فعله ذلويتعجَّ 

م بالقيا رهأم بين ورة الفرقضربال لمعه. وي فعل علىٰ  ه دليلوهذا كلُّ 

وري العلم الضر ولولا أنَّ  ،والكواكب السماواتأمره بإيجاد  ينوب

 ذلك. لما صحَّ موجدين لأفعالنا  وننال بكصحا

 :لإجماع الأنبياءة مخالفة الجبريَّ 

 ه لا خلاف في أنَّ نَّ فإ ،لسُ الرُّ ع الأنبياء ومخالفة إجما :ومنها

لاة كالص لاعببعض الأف هدابع أمر تعالىٰ الله ا  أنَّ ا علىٰ جمعوالأنبياء أ 

ولا  ،] ونهىٰ عن بعضها كالظلم والجور]١١٤/[[ص  ،وموالص

  ائتِ  : له يقال  أنْ  كيف يصحُّ ذ إ ، موجداً ذلك إذا لم يكن العبد  حُّ صي

الفاعل لهذه   أنَّ  مع ،بالكفر والزنا  أتِ ولا ت ،بفعل الإيمان والصلاة 

ر  اخبن الإمَّ ض تي  ل عفالأمر بال  إنَّ ف ؟غيره ا هورك لهالأفعال والتا

ر  موالمأ علىٰ  ىٰ لو لم يكن المأمور قادراً تَّ ح يهعل راً ون المأمور قادعن ك

بون منه وينسبونه  جَّ العقلاء يتع فإنَّ  ، ه أمر ر ثمّ به لمرض أو سبب آخ 

ه لا يقدر علىٰ  ك لتعلم أنَّ إنَّ  :ويقولون  ،هل والجنون إلىٰ الحمق والج

إلىٰ   رسولاً  االلهيبعث  أنْ  حَّ صل هذا  صحَّ  ولو ، ه ره بأمت ثمّ ذلك 

 يخلق الحياة  عالىٰ ه ت إنَّ  ثمّ  . غ إليها ما ذكرناه بلِّ فيُ  ، ب تالكالجمادات مع ا

وذلك   ،ل أمر الرسول ا لم تمتثَّ بها لأجل أنهَّ دات ويعاق تلك الجما في 

 . عقللان ببديهة ال لوم البط مع 

 :ةمَّ ة لإجماع الأُ مخالفة الجبريَّ 

 د الصانع وجول علىٰ لاالاستد ابب سدُّ نه زم مه يلأنَّ  :هاومن
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 ،ةبوَّ نة الوالاستدلال علىٰ صحَّ  ، صادقاً الىٰ تععلىٰ كونه 

بخرق إجماع  إلىٰ القول فضييُ  عةية الشروالاستدلال علىٰ صحَّ 

 ،العالم حادث :يقال أنْ  بصانع إلاَّ إثبات ال ه لا يمكنلأنَّ  ،ةمَّ الأُ 

فمع  ،إليناتاجة حا المنلعاأف علىٰ  ساً ياق  ،ثدِ حالمُ  إلىٰ  اجاً فيكون محت

 لا يمكنه وهو كون العبد موجداً  ،اسالقيفي  منع حكم الأصل

 بات الصانع.باب إثعليه  دُّ فينس ،ه الطريقةهذمال استع

ح ي للجميع من القبا  اً إذا كان تعالىٰ خالق  ]] وأيضاً ١١٥[ص [ / 

طع يق  ىٰ لم ومت  ، ب ذ الكا   يد ز علىٰ ها لا يمتنع منه إظهار المعج ير وغ 

 . وأيضاً ي والمتنبِّ  يِّ النب بين إثبات الفرق  ا بابعلين  دَّ انس ك ع ذلا ن مت با 

ق ثَ و فلا يُ   ،  إخباره ب فييكذ   از أنْ  القبائح ج تعالىٰ  االله لق يخ   إذا جاز أنْ 

ة لآخرة والأحوال الماضيبوعده ووعيده وإخباره عن أحكام ا

 هادعو إلي ي  أنْ واز ج ح لقبائ لقه ا من خ يلزم  الية. وأيضاً رون الخ الق و 

يكون  لك جاز أنْ از ذلو ج و ، ب فيها رغِّ ويُ  يحثَّ و  هايبعث علي  نْ أ و 

ائع ويقبح شرلثقة بال فتزول ا  ،بائح الق ه من  في ب االله تعالىٰ ما رغَّ 

ق في العبد الكفر يخل  لو جاز منه تعالىٰ أنْ  ا. وأيضاً التشاغل به 

ابه  عق لىٰ إ  لكذرجه ب ويستد  قِّ ه عن الحنه له ويصدَّ زيِّ ويُ  لضلا والإ 

ه تعالىٰ وأنَّ  ، ل الضلا و الكفر و يكون ه  نْ از أ جو م دين الإسلا  في م للز 

 و الحقُّ للإسلام ه ن بعض الملل المخالفة يكو  نْ وأ  ، نه في قلوبنا زيَّ 

 زوا ذلكفإذا جوَّ  . ننا ن خلافه في أعي نا عنه وزيَّ الىٰ صدَّ ولكن االله تع 

 ومهمخص ا م  وكون  ، الكفر ل و تجويز ما هم عليه هو الضلا  مهم لز 

وما  الحقُّ ه هو م علي ما ه  القطع بأنَّ  يمكنهموإذا لم  . قُّ الح و هعليه 

  ين للجواب. مستحقِّ   ونوا يكلم خصومهم عليه هو الباطل  

 :أفعاله تعالىٰ  لم والعبث فية الظبريَّ يلزم الج

ه لو كان االله لأنَّ  ،ثاً عاب ظالماً  ن االله تعالىٰ يكو تجويز أنْ  :منها

لجاز عبث الو ئح كالظلمابلقا نهاومد لعباال افعلأ قلاو الخ هتعالىٰ 

الىٰ تع االله فيكون ،وعبثاً  ها ظلماً ىٰ تكون كلُّ حتَّ غير  يخلقها لا أنْ 

 .كبيراً  الو� تعالىٰ االله عن ذلك ع ،لاعباً  عابثاً  ظالماً 

 :تعالىٰ له فعاوالجهل في أ ة السفهيَّ يلزم الجبر]] ١١٦[[ص /

عن  لىٰ االله تعاال هَّ اء والجُ هفسل بالىٰ ا تعااللهاق إلح ه يلزمأنَّ  :منها

ك باالله تعالىٰ ووصفه د الشرالعبافعال من جملة أ  لأنَّ  ،ذلك

فلو كان االله تعالىٰ  ،هسبُّ ه وداد والأولاد وشتمالأناد ودبالأض

 ذهه ولكلِّ  ،هاال كلِّ فعللأ لأفعال العباد لكان فاعلاً  فاعلاً 

 فيوفي ن ،نفسه متشي لاكيم الح لأنَّ  ،ل حكمتهبطِ وذلك يُ  ،مورالأُ 

 ة.ت الرديَّ المقالان هذه نعوذ باالله م ،اءبالسفهكمة إلحاقه لحا

 :ة يلزم مخالفة الضرور

لق الزنا يخ ه لو جاز أنْ لأنَّ  ،ورةالضر ه يلزم مخالفةأنَّ  :هامن

 زنا أنْ لجوَّ لك ولو جاز ذ ،هذا دينه يبعث رسولاً  اط لجاز أنْ واللو

قة لىٰ السرإة عو للدث إلاَّ بعَ يُ  من لم نبياءلأا يكون فيما سلف من

يطان وعبادته ومدح الشالقبائح  واللواط وكلِّ  الزناو

 وعقوق ولهرس الشتم له وسبِّ  وتعالىٰ  والاستخفاف باالله

 ء. دح المسيسن ومالمح دين وذمِّ الوال

 :من الشيطان عالىٰ أضرّ ة كونه تيلزم الجبريَّ 

 ،الشيطانن م اً رضر أشدّ حانه  سبااللهيكون  ه يلزم أنْ أنَّ  :منها

من   به عليه لكان أضرّ عذِّ يُ  لعبد ثمّ ق الكفر في الو خل االله تعالىٰ  نَّ لأ

يدعوهم  لقبائح بلئه إلىٰ ايلج يطان لا يمكن أنْ لشا نَّ لأ ،الشيطان

 وَمَ  :كما قال االله تعالىٰ  ،هاإلي
َ
 ا �

َ
يُْ�مْ مِنْ  ِ� عَ ن

َ
طَ سُ  ل

ْ
 ل

�
  انٍ إِلا

ْ
ن

َ
 أ

اسْ مْ تُ�ُ وْ عَ دَ 
َ
يطان الشاء دع ]. ولأنَّ ٢٢ م:براهيإ[  مْ ِ� تُ جَبْ تَ ف

هم إلىٰ طرُّ يض ها االله سبحانه فإنَّ . وأمَّ الله تعالىٰ من فعل ا اً يضهو أ 

 الكافر أنْ  ]] من١١٧/[[ص  لحسن كذلك كان ولو ،القبائح

 .كبيراً  ا تعالىٰ عن ذلك علو� هللا يذمَّ  يمدح الشيطان وأنْ 

 : النقلول عقة الة مخالفيَّ يلزم الجبر

 د لو لم يكنالعب لأنَّ  ،النقللفة العقل وامخ زمه يلأنَّ  :اومنه

 بل يكون االله تعالىٰ  ،اً عقاب ولا ثواباً  لأفعاله لم يستحقّ  داً موجِ 

ولو جاز ذلك  ،غير استحقاق منهم بالثواب والعقاب من مبتدئاً 

ون فيك ،سةالبة الفراعنة والأثابوإ اء منه تعذيب الأنبي لجاز

 :لعن ذلك فقا  نفسهه االله تعالىٰ زَّ ن وقد ،اءلسفهفه اأس عالىٰ ت هللا
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 :ئراً اج لىٰ ظالماً اتعه ة كون الجبريَّ  زميل

نعمة عن  ء الفانتعزيز من الاب تالفة الكمخا يلزم : ومنها

خلقه قد  يكون تعالىٰ إذ خلق الكفر في الكافر لزم أنْ  هلأنَّ  ،افرالك

  ، له عليه نعمة أصلاً  ولو كان كذلك لم يكن ،مر جهنَّللعذاب في نا

جعل لغيره ن كم ،نعمةً  دُّ عَ تُ  اب الآخرة لانيا مع عقنعمة الد فإنَّ 

 ،نعمةه من تناول صلةلحاة االلذَّ  دُّ عَ تُ ه لا فإنَّ  طعمهوأ ء حلوافي  ما� س

مْ  :قال االله تعالىٰ  ،ارفَّ الكُ  ه تعالىٰ منعم علىٰ علىٰ أنَّ  دلَّ آن قد والقر
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ْك ة ورلضربا مَ لِ عُ د ق  اً يض]. وأ ٧٧ صص:[الق  إِ�َ
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كان أو  عليه نعمة كافراً  الله وعبد إلاَّ  ه ما مننَّ أ  د ن دين محمّ م

 .مسلماً 

عنىٰ  مه لالأنَّ  ،لم وجائرظاه  بأنَّ ة وصف االله تعالىٰ صحَّ  :انهمو

ر  فاعل الجولاَّ لظلم ولا الجائر إعل ا فا]] إلاَّ ١١٨/[[ص  للظالم

ال   حها إلاَّ حدأ  تباإث صحُّ لا يذا وله ،سادفلعل ا فاد إلاَّ  المفسولا

فكذا لو فعل  ،ي عادلاً مِّ ل العدل سُ فع ماَّ ـه لنَّ لأالآخر. و نفي

ه لأنَّ  ،هاً سفي ولا ىٰ العبد ظالماً سمَّ لا يُ  نْ ويلزم أ ،ي ظالماً مِّ سُ ظلم لا

 هذه.ء من لم يصدر عنه شي

 :لمحالاب  متزالالة باإلزام الجبريَّ 

 ا أنْ فإمَّ  ،فعاللألق الهو الخ كان ه لولأنَّ  ، لالمحا لزمه يأنَّ  :منها

ا . أمَّ نوالقسمان باطلا ،ا أو لاقدرتنا ودواعينخلقه لها علىٰ ف يتوقَّ 

ه ه العبد. ولأنَّ ر علي يقدحانه عماَّ جزه سبمنه ع لزمه يل فلأنَّ الأوَّ 

 ،ي من العبداعلدوا منهالفعل لمذهب وهو وقوع يستلزم خلاف ا

ة القدر ولأنَّ  .ه نديع من عالجمكان ل تعالىٰ االله من  لو كانذ إ

 كان وجودهما كوجود لون لوب وإلاَّ را فهو المطثَّ أ  اعي إنْ والد

ه لا مدخل أنَّ  رةووم بالضرومن المعل ،هوقصر طولهان وسالإن

 فعل صادراً ن هذا الوإذا كا ، في الأفعالصرن والطول والقللو

ه ثاني فلأنَّ الا مَّ أ و ا.نَّ ينا مة إلل المنسوبعاقوع جميع الأفو ازه جعن

ن تلك الأفعال من دوالىٰ أوجد أي خلق  تعكون االلهي منه أنْ  لزمي

ن لا ن ممَّ المحكمتا د الكتابة والنساجةتوجىٰ قدرتهم ودواعيهم حتَّ 

ووقوع  ،لمله ولا ق ن لا يد ووقوع الكتابة ممَّ  ،بهما اً يكون عالم

نه من تمكُّ ع ية مغاالفي ان يَّ الغاية الر الجائع فيمن  ءاالم شرب

وىٰ الرجل لا يق الجبال وأنْ  لنملةتنقل ا تجويز أنْ زم ويل ،الأكل

 و وأنْ دْ لعَ د المقيَّ يجوز من الممنوع ا وأنْ  ،ةنَبْ ة علىٰ رفع تِ القوَّ الشديد 

فرق زوال ال وفي هذا ،ريك الأنملةدر الصحيح عن تحيعجز القا

ن مِ لزَّ  ارق بينالف ورةالمعلوم بالضر منو ،ضعيفالو ويِّ لقبين ا

 حيح.الصو

 : تاجاً أو مح عالىٰ جاهلاً نه تة كويَّ يلزم الجبر]] ١١٩ص [[/

   االلهتعالىٰ  ،أو محتاجاً  هلاً  جايكون االله تعالىٰ  تجويز أنْ  :ومنها

جاهل أو  افي الشاهد فاعل القبيح إمَّ  لأنَّ  ،كبيراً  اك علو� ن ذلع

ك كذل ونيك نْ فلأ ،في الحقيقة علاً دهم فاعنليس  همع أنَّ  ،محتاج

 لىٰ.ة أويققاعل في الحفلا هوب الذي لغائفي ا

 :إليه تعالىٰ  يلزمهم نسبة الظلم

لا العبد قع من ي نْ ا أ الفعل إمَّ  لأنَّ  ،لظلماه يلزم منه أنَّ  :ومنها

 لٍّ ك ديمكن تفرُّ  كة بحيث لاالله تعالىٰ أو منهما بالشرغير أو من ا

ثاني الو .بلولمطو ال هوَّ الأو .أو لا من واحد منهمال فعال بمنهما

ة ولا فيه البتَّ ب من لا أثر له عذَّ ر وكفل الث فعالظلم حي نهم يلزم

م. لأنواع الظوهو أبلغ  ،لإيجادفي اله  لقدرة موجدة له ولا مدخ

ب عذِّ يُ وكيف  ،يك في الفعله شر لأنَّ  ،الظلم والثالث يلزم منه

 اخذةؤمن الم فسه ئ نبرِّ وكيف يُ  ؟اهيَّ هو وإ هعلل فعلىٰ فع كهيشر 

فعل فعله هو  علىٰ  يفضعذ عبده الخايؤو وسلطنتهرته ع قدم

ن من الفعل كَّ يتم إذ لا ،يلزم منه تعجيز االله تعالىٰ  يضاً وأ  ؟مثله

وهو  ،يلزم المطلوب بد. وأيضاً ستعانة بالعإلىٰ الا بل يحتاج ،بتمامه

از ذ جاز استناد أثر ما إليه جإو ،لير في الفعثتأن للعبد يكو أنْ 

 ؟المحالات ام هذهإلىٰ التزوج تح رةوضر فأيُّ  ،إليهع يالجم ستنادا

هذه  لىٰ إ مينسبوا ربهَّ  ورة إلىٰ ذلك سوىٰ أنْ م ضرفما ترىٰ له

 أ منها.نفسه عنها وتبرَّ تعالىٰ ه االله النقائص التي نزَّ 

ة المتواترة نَّ آن والسُّ لقرلة لفالمخاة يلزم الجبريَّ ]] ١٢٠[[ص /

 :والإجماع والعقل

تواترة والإجماع لمة انَّظيم والسُّ علا آنفة القرمخاللزم ي هأنَّ  : نهامو

 ة العقل.وأدلَّ 

م دَّ وقد تق ،دفعال إلىٰ العبيلأاد اإسن نه مملوء ما الكتاب فإنَّ أمَّ 

تَبَ  : الىٰ ل االله تعوكيف يقو ،بعضها
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 ؟هيد ونهمر الجماأك وهل هو إلاَّ  ؟ىٰ ولا فاعلوينه

ٌ مُيَ «اعْمَلُوا فَكُلٌّ  :  يُّ بِ وَقَالَ النَّ    المؤُْمِنِ ةُ يَّ نِ «، »هُ  لَ لقَِ خُ  ا لمَِ  سرَّ

ئٍ مَا ماَ لكُِلِّ امْرِ نَّ «إِ و ،»ماَ الأْعَْماَلُ بِالنِّيَّاتِ نَّ «إِ ، »مِنْ عَمَلِهِ  يرٌْ خَ 

 .»وَىٰ نَ 

ن كافلو  ،عالىٰ ت علىٰ وجوب الرضا بقضاء االله والإجماع دلَّ 
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رضا الو ،بهرضا لىٰ لوجب ال]] بقضاء االله تعا١٢١/[[ص  الكفر

 فلا ،س من فعله تعالىٰ لير الكف فعلمنا أنَّ  ،عام بالإجمحرا لكفربا

 .كون من خلقهي

 :برشبهة الأشاعرة في الج

 : ههمبَ شُ نسخ في  :طلب الحادي عشرلما

 قوىٰ ين هما أ جهبووا علىٰ مقالتهم ة احتجُّ الأشاعر اعلم أنَّ 

ر ما نذك ونحن ،الخروج عن العقيدة نهمام مه عندهم يلزالوجو

ورة من دين بالضرن بطلاال و معلومما ه لىٰ ع  دلالتهمابينِّ ونُ ا قالو

 : بيِّ الن

لاختيار ما بالقدرة وا ءٍ لشي اعلاً فلو كان العبد  :قالوا :لالأوَّ 

الفاعل  نَّ لأ ،نه الجبرم زمأو لا. والثاني يلتركه ن من يتمكَّ  ا أنْ إمَّ ف

عن  دركما يص  ،تار مخن من ترك ما يفعله موجب لامكَّ يت الذي لا

ح الفعل جَّ يتر ا أنْ ل إمَّ والأوَّ  .تركه ن منتتمكَّ  لاو اقر الإحرالنا

حد طرفي ه يلزم ترجيح أ أنَّ  اً أيض حالة الإيجاد أو لا. والثاني

وجه  لِّ  استويا من كماَّ ـما للأنهَّ  ،حلمرجِّ علىٰ الآخر لا  لممكنا

ن اوجد كر الملقادالنسبة إلىٰ انفس الأمر وبفي ما بالنسبة إلىٰ 

  ، حللمساوي بغير مرجِّ  جيحاً تر الترك لىٰ عل فعقادر للح الترجي

صول المرجوح ن حأمك بالوجو ه إلىٰ حدِّ لم ينت ح فإنْ ترجَّ  إنْ و

حالة  عهقوفلامتناع و لاً وَّ ا أ وهو محال. أمَّ  ،نق الرجحامع تحقُّ 

حان الرجه مع قيد فلأنَّ  ا ثانياً أمَّ . وة أولىٰ فحالة المرجوحيَّ  ويلتساا

 ،آخرجح في والرا في وقتٍ  عاً ق او ضهفلنفر ،رجوحالم وعق مكن وي

 غيرح جِّ له من مر الأمرين لا بدَّ  الوقتين بأحدفترجيح أحد 

 ]]١٢٢/[[ص  يين ترجيح أحد المتساو زم  لوإلاَّ  ،لح الأوَّ المرجِّ 

وإذا امتنع  .لسلتس وإلاَّ  ،الوجوب لىٰ حدِّ ي إتهفين ،جح مرغيرب

ونقيضه  ،ردوغير مق واجبوال ،بجوالو  معإلاَّ  وقوع الأثر

فلا يكون العبد  ، والإيجابفيلزم الجبر ،يضاً قدور أ غير م ممتنع

 .مختاراً 

 ،قبل وقوعهقد علم وقوعه  تعالىٰ االله  نَّ ما يقع فإ كلَّ  أنَّ  :نيثالا

وما علم االله  ،هقوعم وقد علم في الأزل عد االله ما لم يقع فإنَّ  وكلُّ 

  ، لاً جه  تعالىٰ هللا لمانقلاب عزم  للاَّ إقوع وب الوواج وقوعه فهو

 مإذ لو وقع انقلب عل ،قوعه فهو ممتنعم وعد مَ لِ وما عُ  .محال هوو

ير والواجب والممتنع غ . ضاً ال أيوهو مح ،الىٰ جهلاً  تعاالله

 فيلزم الجبر.  ،دمقدورين للعب

 :ن شبهة الأشاعرة اب عولجا

 ن حيثض وممن حيث النق :ب عن الوجهينواوالج

 ة.رضاالمع

 :جوهل من ووَّ الأي فف ا النقضمَّ أ 

الوجوب من حيث الداعي والإرادة لا  أنَّ  ،وهو الحقُّ  :لوَّ لأا

ادر ب وخروج القزم الإيجاولا يستل ،كان في نفس الأمرالإمافي ني

للعبد  رودالفعل المق :ا نقولإنَّ ف ،ابهقوع الفعل و دمعن قدرته وع

ه  إيجادإلىٰ  داعيالص ا خلفإذ ،عدمه يمكن وجوده منه ويمكن 

لوص ع وعلم القادر خالموان رتفعتاوائط ت الشرلصوح

ة وجب من البتَّ سدة المف عن شوائبالمصالح الحاصلة من الفعل 

سبة لنبا إيجاباً  لاو جبراً ون ذلك ولا يك ،يجاد الفعلإ ةه الحيثيَّ هذ

 ير.الفعل لا غ القدرة ولىٰ إ

  ،همعدِ دم فيُ العر وثِّ المؤ هدوجِ يُ عل فح الفيترجَّ  يجوز أنْ  :الثاني

ب إليه جماعة من  وجوب علىٰ ما ذهإلىٰ الجحان رلولا ينتهي ا

 ح.مرجِّ الترجيح من غير   ولاالجبر فلا يلزم ،مينالمتكلِّ 

 قعاً وافليفرض  ،يضنقاللا يمتنع  مع ذلك الرجحان( :لهوق 

ه يفتقر إلىٰ عل وقت وجودالفيح ]] فترج١٢٣/[[ص  وقتٍ في 

لىٰ  فتقر إفلا ي ، ل كافٍ وَّ لأان حابل الرج ، وعممن :اقلن )،ح آخررجِّ م

 رجحان آخر.

ح رجِّ القادر يُ  نَّ فإ ؟يلا يوقعه القادر مع التساو مَ ـلِ  :ثالثلا

هب إلىٰ هذا ذد وق  ،حرجِّ الآخر من غير م علىٰ  دوريهد مقأح

ة كالجائع لك بصورة وجدانيَّ ذفي لوا وتمثَّ  ،مينتكلِّ اعة من المجم

ا دهمأح اوله يتنإنَّ ف ،وهيع الوجن جمان مويمتسان فارغيه ضريح

 ،حح لمرجِّ ىٰ يترجَّ ن الأكل حتَّ متنع مولا ي ،حمرجِّ من غير 

 والهارب ،الوجوه جميعاويان من ه إناءان متسيحضر طشانوالع

 ولا ه يسلك أحدهماان فإنَّ تساوييقان مطرله  إذا عنَّ  عبمن الس

ن  يمك كيف اي� وجدانلحكم ذا اوإذا كان ه ،حرجِّ نتظر المي

 ؟ضهعلىٰ نقي لدلاالاست

لهم الاحتجاج   فلا يصحُّ  ، مذهبهمهذا الدليل ينافي أنَّ  :الرابع

فالمتمكن من  ،ينضدَّ  تصلح للالقدرة لا مذهبهم أنَّ  نَّ لأ ،به

خالفوا  وإنْ  ،لتركن ان مدم التمكُّ لعالقدرة  نع رجيخالفعل 

رضوا ف نْ وإ ،همعند ورالمقد لىٰ م عالقدرة لا تتقدَّ  أنَّ  هم ذهبم

ا اجتماع ل لزمهم إمَّ قدرة الفع ودل وجة حاة موجودردق  بدللع

ين القوم الذفانظر إلىٰ هؤلاء  .علالف م القدرة علىٰ ين أو تقدُّ الضدَّ 

 .هاالهم وتعاندقوأ  لون في تضادِّ لا يبا
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فلا   ،وع تبع الوقوعلوق با العلم :ل الأوَّ : وجهينوفي الثاني من 

ر والمؤثِّ  ،ذاتبالنه ر عيتأخَّ و هعبومتما يتبع نَّ بع إتاال نَّ فإ ،هر فيؤثِّ يُ 

 . ممتقدِّ 

 ،مكان الذاتيالإ ر فيؤثِّ حق لا يُ الوجوب اللاَّ  أنَّ  :الثاني

ن علىٰ كمم كلَّ  فإنَّ  ،نمكبار فرض وقوع المباعتجوب ل الوويحص

ه حالة وجوده فإنَّ  وداً موج ضَ رِ ]] فُ ١٢٤ذا /[[ص الإطلاق إ

 اندم كالع ممتنعان ا كإذو ،يضينالنقماع جتاتناع ه لامعدم يمتنع

لوم عإلىٰ ذاته. والعلم حكاية عن المبالنظر ه ممكن مع أنَّ  واجباً 

وم علالمو فالعلم  ، بقةمن المطا في العلم إذ لا بدَّ  ،بق لهومطا

ه لولاه لم يكن إنَّ ف ،ومالتطابق هو المعلة أوالأصل في هي ،نقامتطاب

اية هو حك ماب قهما يطابفرض ء ولشيرض اف ق بينر فولا ،به علماً 

مع  وقد عرفت أنَّ  ،المعلومالعلم هو بعينه فرض رض وف ،نهع

ذلك  وكما أنَّ  ،العلم بهمع فرض  فكذايجب  فرض المعلوم

ولا يلزم  ،جوبذاتي كذا هو الوالر في الإمكان ؤثِّ الوجوب لا يُ 

  إلىٰ  نسبةالبل ب ،ذاته إلىٰ  تعالىٰ به وجوبه بالنسبة اللهم اق علمن تعلُّ 

 .العلم

واجب الوجود  في حقِّ  ما آتيانفإنهَّ ، وجهينلفي ا عارضةا الموأمَّ 

 أنْ  افإمَّ  مختاراً  اً ادرتعالىٰ ق  لو كان االله :ل الأوَّ  ل فيوا نقتعالىٰ. فإنَّ 

 مجبوراً  باً موجن من الترك كان يتمكَّ لم  فإنْ  ،لترك أو لان ام نيتمكَّ 

 طرفينحد الح أ جَّ يتر أنْ ا ن فإمَّ تمكَّ  إنْ و ،راً مختا دراً علىٰ الفعل لا قا

 نح لزم وجود الممكن المتساوي مجَّ لم يتر فإنْ  ،أو لاعلىٰ الآخر 

االله تعالىٰ  في حقِّ  الا� محن العبد كا قِّ في ح كان محالا�  فإنْ  ،حمرجِّ  غير

 لزم الجبر وإلاَّ  الوجوب إلىٰ  انتهىٰ  ح فإنْ ترجَّ  وإنْ  ،لعدم الفرق

هنا اونه هتقول ما كلُّ ف ،حير مرجِّ من غاوي تسالم قعأو و لسلست

 إنْ  تعالىٰ الله اما علمه  إنَّ  :العبد. ونقول في الثاني حن في حقِّ نقوله ن

درته ق  ا عندر منَّقاالروج وجوب خبب هذا الوجب ولزم بس

 لم يقتضِ  وإنْ  ،ينهبع االله تعالىٰ ذلك حقِّ  إدخاله في الموجب لزم فيو

في ان آتي لينليهذين الد ا أنَّ هذ هر منفقد ظل. سقط الاستدلا

]] لزم خروج الواجب ١٢٥[[ص / اصحَّ  وهما إنْ  ،الىٰ  تعاالله حقِّ 

إذ  ،يحلصرا و الكفروهذا ه ،ويكون موجباً  دراً اعن كونه ق 

 سفة هو هذه المسألة.سلام والفللإا الفارق بين

 زمهمة هذين الدليلين لبصحَّ وا ترفاع هؤلاء إنْ  نَّ أ  :لحاصلاو

ينظر ما. فلجهم بهاحتجا طسق بطلانهماوا بعترفا وإنْ  ،رالكف

  عتقد يبدليل  د من يستدلُّ قلِّ يُ  يجوز له أنْ  من نفسه هلالعاقل 

 ؟والإلحاد ركفهو يوجب الة وامقييوم ال اً به غد ته ويحتجُّ صحَّ 

مَ  ؟الكفر والإلحاد عذر لهم عن ذلك وعن وأيُّ 
َ
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تهم هذه حجَّ ]؟ ٧٨ :اءنس[ال �ثا

وتلك الأقاويل التي لهم قد  ،ما ترىٰ يح الكفر علىٰ بصر تنطق

 ،يلةورذ سةخسي إلىٰ كلِّ  ه سبحانه يلزم منها نسبة االلهت أنَّ فعر

 .اً كبير اتعالىٰ االله عن ذلك علو� 

 نظروا كيف هؤلاء القوم الذينيون دووليحذر المقلِّ 

باعهم اتِّ يضاح يان والإالب دعب هما لأنفسحسنواست إنْ ف ،م نهدولِّ قيُ 

واء هالأع ابراجعوا عقولهم وتركوا اتِّ  وإنْ  ،لالاً كفاهم بذلك ض

 .بة الثوابلإصا قهم االلهوفَّ  ،فصاالإنين بع عرفوا الحقَّ 

 :في إبطال الكسب

 : كسبال  عشر: في إبطالالثاني المطلب

 مورهذه الأُ  متهم لزماَّ ـاعه لوأتب شعريأبا الحسن الأ اعلم أنَّ 

 مَ لِ ائلة من إنكار ما عُ قوال الهت الفظيعة والألزامانيعة والإشال

 والحركات ةريَّ لاختيالفرق بين الحركات او اوه ،هورة ثبوتبالضر

م هو وأتباعه توهَّ التجأ إلىٰ ارتكاب قول  ،ما شابه ذلكة وديَّ ماالج

  باً مذه الفق ،مَناصٍ ينَ وَلاتَ حِ  ،عاتهذه الشنا من لاصالخ

ة كما وريَّ ضر علوم ال ]] إنكار ال ١٢٦ /[[ص  زمه بسببه ل  اً يب عج  غريباً 

ت ثبا إلىٰ إ ب فذه  ، ات وريَّ ار الضر نك إ  من  م هو دأبه وعادته فيما تقدَّ 

 اسب له. فإذد للفعل والعبد مكت االله تعالىٰ موجِ  : فقال   ، لعبد ب لس ك ل ا 

 عوة تد اج ح  يُّ ه وأ وجه يقتضي  ما هو وأيُّ سب و الك يق طولب بتحق 

معنىٰ  : ل بعضهم ه. فقا  الجواب عن في  به حا اضطرب أص  ؟ ه إلي 

وعدمه  ، عل الف د الفعل عقيب اختيار العب  لق االله تعالىٰ الكسب خ 

عادة بخلق االله الفعل ب إجراء ال الكس  نىٰ مع ف  ، العدم  ار عقيب اختي 

االله تعالىٰ يخلق  أنَّ  كسب ال  معنىٰ  : م بد. وقال بعضه ند اختيار العع 

ر في وصف ؤثِّ بد يُ لكن الع  ، ة تَّ لب ا  فيه أثر عبد  ن لل كوي    أنْ من غيرفعل  ال 

ف وصو  ، فأصل الفعل من االله تعالىٰ  ، اعة أو معصية كون الفعل ط 

هذا الكسب غير  إنَّ  : ضهم ع ب قال و د. ة من العب صي مع كونه طاعة أو 

  ه صادر عن العبد. معلوم ولا معقول مع أنَّ 

من  رادةوالإر ختيالاا نَّ فلأ لا الأوَّ أمَّ  ،الأجوبة فاسدة ذهوه

ور أصل فليجز صد رهما عن العبداز صدوفإذا ج ،عالفالأة جمل

ل محُّ لتا حاجة وضرورة إلىٰ  أيُّ و ؟بينهما فرقٍ  وأيُّ  ،الفعل عنه

االله  ينسب وأنْ  ،ها إلىٰ االله تعالىٰ ح بأسر ينسب القبائ أنْ  هوو ؟بهذا

 .معلومبيس ول ،لعدوان وغير ذلكور واوالجلم لىٰ إلىٰ الظتعا
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 فإنْ  ،تيارا الاخفي نفس هذ تٍ آم لهدلي وأيضاً  ]]١٢٧ [[ص/

 ،تعالىٰ  االله عن نع إسناده إلىٰ العبد وكان صادراً متا كان صحيحاً 

 لاحتجاج به.نع اتام حيحاً يكن ص لم وإنْ 

لوقوع الفعل  موجباً  إذا كان الاختيار الصادر عن العبد اً وأيض

  لا ف ،تعالىٰ الله أو اد ا العبإمَّ  تيارإلىٰ فاعل الاخ اً عل مستندالفان ك

فرق بين  لم يبقَ  اً موجبلم يكن  واسطة. وإنْ ذه الوجه للمخلص به

فيكون  ،مهعدو الفعل إيقاع لىٰ نسبتهما إ في لاً ار والأكل مثيالاخت

 فيه. من غير شركة للعبد الله تعالىٰ لا غيرالفعل من ا

ر ختياد الايوج فجاز أنْ  ،الاستمراربة واجير العادة غ وأيضاً 

من غير   الفعل ابتداءً  تعالىٰ ويخلق االله  هيبعقتعالىٰ الله لق ايخ ولا

 عذر.ا الذينتفي المخلص به فحينئذٍ  ،م اختيارتقدُّ 

يكون  ا أنْ إمَّ طاعة أو معصية  الفعلكون  نَّ الثاني فلأ اوأمَّ 

ل كان ن الأوَّ كا فإنْ  ،عليه زائداً  و أمراً نفس الفعل في الخارج أ 

 نْ ل العذر. وإطبفي ،ءعبد شين الدر عيص فلا  ،عالىٰ  تمن االله أيضاً 

وإذا جاز إسناد   ،بفعل هذا الزائد تقلا� الثاني كان العبد مسكان 

ثل ل بمضرورة للتمحُّ  يُّ وأ  ،علفلاناد أصل إس زيجفل لفعلذا اه

بين رق فا وأيُّ  ؟ض بالاعتذارذه المحاذير الفاسدة التي لا تنهه

 نع اً خر صادروالآلىٰ عات االلهعن  ادراً الفعلين ولم يكن أحدهما ص

 ؟العبد

عندهم  اكان حق�  فإنْ  ،في هذا الوصف آتٍ لهم دلي اً وأيض

نع متا باطلاً  نكا وإنْ  ،لعبدا ف إلىٰ الوص امتنع استناد هذا

 الاحتجاج به.

 ،يعةلأمر الشر افقاً كون الفعل طاعة هو كون الفعل مو اً يضوأ 

 إنْ  ،فعلت ال ذالىٰ ع إيرجء شي هو مايعة إنَّ لأمر الشر موافقاً  هنكوو

لا يكون  نئذٍ حيو ، فلاكان طاعة وإلاَّ ]] ١٢٨لأمر /[[ص ا بقاط

فينتفي  ،اتهن صفم ءته ولا في شيذافي  د لابإلىٰ الع الفعل مستنداً 

 ل.كما انتفىٰ عذرهم الأوَّ  اً هذا العذر أيض

االله تعالىٰ   ولهذا ذمَّ  ،يحةقب الطاعة حسنة والمعصية وأيضاً 

الله تعالىٰ  فعله افعل ي وكلُّ  ،االلهما أمر لفتهمخا لىٰ عون عس وفرإبلي

من  هإذ لا معنىٰ للحسن عندهم سوىٰ صدور ، همهو حسن عندف

بالقبح وكان من االله امتنع وصفه  عل صادراً لففلو كان أصل ا ،االله

ة نت صادركا إذاصدر من العبد ة التي تفالمعصي ،بالحسن موصوفاً 

 قُّ تحيسفلا  ،ةمعصيكون ت فلا  ،حبالقبفها من االله امتنع وص

إبليس وأبي لهب    تعالىٰ ذمُّ فلا يحسن من االله ،عقابالو ذمَّ فاعلها ال

ق تتحقَّ  لاف ،معصية ولار عنهم قبيح دصيلم حيث  ،وغيرهما

 ة.العبد البتَّ معصية من 

والقرآن مملوء  ،عاً جماعنها إ ىٰ االله تعالىٰ المعصية قد نه وأيضاً 

 ،حهو قبيتعالىٰ عنه ف االله ما نهىٰ  وكلُّ  ، اد عليهلتوعُّ ي وامن المناه

 تردص قد امع أنهَّ  ،  ما نهىٰ االله عنهعندهم إلاَّ إذ لا معنىٰ للقبيح 

العبد  در منما ص وكلُّ  ،من البشروغيرهما  ونرععن إبليس وف

 ،عندهملىٰ لا غير تعا والفاعل له هو االله ،لىٰ فهو مستند إلىٰ االله تعا

 . لفخ اذهو ،يحاً ه قبرضناف وقد ذٍ حينئ سناً فيكون ح

ل غير  عقَ ت ما لا يُ إثباإذ  ،ورةبالضرفهو باطل لث لثاا اوأمَّ 

 .يعلمونم بما لا رهذار الفاسد اعتاتذعن الاعوكفاهم  ،معقول

الجهالات نفسه المصير إلىٰ هذه  اقل المنصف منوهل يجوز للع

ليل دح والاضلوا ظلمات والإعراض عن الحقِّ اله ذوالدخول في ه

ولا يدري هل  ؟ السامعائل ولايفهمه القلا ما  لىٰ صير إوالمئح للاا

  ، صف من صفاتهو فعلدا ذاه فإنَّ  ؟التزموا به أو لايدفع عنهم ما 

فإذا لم يفهموه كيف يجوز  ،بالذاتم بعد العلم علَ ما يُ ف إنَّ لوصوا

 ؟الاعتذار به لهم

 ،مسهفي ر خولهنظر العاقل في نفسه قبل دفلي ]]١٢٩[[ص /

 .ا المحال تذار بهيمكن الاع لاو ،المجلقول ىٰ ليبق لاو

*   *   * 

مة الحليِّ  /أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ (ت العلاَّ

 :ا فاعلونأنَّ  في :لثالثةة األالمس ]]١٣٤[ص [/

ا واقعة حة، لأنهَّ ن فاعلون لأفعالنا الحسنة والقبيونح قال:

م للزوان، ذيلكسب ه، وابهما قوالمدح يتعلَّ  مُّ ا، والذصدنب ق بحس

تعالىٰ الله لا يكون  ويلزمهم أنْ  ،مصلهأ  القلب علىٰ  علف في ولالق

ت علىٰ جزالمعا رظهِ يُ  أنْ و ،نممؤ نعمة علىٰ كافر، بل ولا علىٰ 

 ،راً ئجا يكون ظالماً  ائع، وأنْ ق بالشراب، فلا يبقىٰ وثوكذَّ ال

من  لا بدَّ ف. فوالكلام فيه كالسال ،حرجِّ الم بالحاجة إلىٰ  قوالتعلُّ 

 العلم من المصلحة ما فيم بلعلح االمرجِّ  نَّ لأ ،طلملجئ با حجِّ مر

ب من ارين للهطريقة لزنذلك بم علىٰ أنَّ  .الوقت وكذلك في ،له

وصدور فعل غير  ،صالمخصِّ   عدم اشتراطعنا علىٰ ع، وقد أجمبالس

 وأين ،حكامبالإ ة العالميَّ علىٰ نا ا استدللء، لأنَّ يس بشيمشعور به ل

 ؟رونهذكيفيما حكام الإ

فاعل   عبدال ة علىٰ أنَّ لة كافَّ عتزالمة وماميَّ الإ قتفاتَّ  قول:أ 

الىٰ عتاالله   أنَّ لىٰ إ تبعهومن  انفووذهب جهم بن ص ،فاتهلتصرُّ 
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  ، ثين لها ولا مكتسبينوليسوا محدِ  ،العبد فيهم ق لأفعالخال

ق الخالهو  تعالىٰ االله  تبعهما علىٰ أنَّ  منو يار والأشعرالنجَّ هب وذ

 ونها. سبكتيم وه  ،ميهبد فالع العلأف

فقال بعضهم:   ،بلكسة اماهيَّ  اختلفوا فيو ]]١٣٥ [[ص/

وإذا عزم  ،تعالىٰ  هللالها خلقها وفع ةعالطالىٰ عزم ع ذاإالعبد  نَّ إ

 تعالىٰ. االله المعصية خلقها  علىٰ فعل

، وكونه طاعة االلهقدرة ة باقعذات الفعل و ضهم: إنَّ وقال بع

 د.العبدرة بق يحصل صفتانصية ومع

غير   ي هو ، ق بحال الفعلتعلَّ ت دالعب قدرة : إنَّ نوخرآ وقال

 .لومة معلاوة ولموجودة ولا معدومة ولا مجه

 شم إلىٰ أنَّ و هاوأب فذهب أبو عليٍّ  ،وافقد اختلفا المعتزلة مَّ أ 

ه إلىٰ أنَّ  يصرالبين بو الحسأ ، وذهب ي نظرالعلم بكوننا فاعلين

 . يضرور

 :وجهينب لهم قولىٰ ع يخ الش تدلَّ واس

ا منتفية عند  اعينودو ،حسب قصدناواقعة ب النافعأ  أنَّ  :لوَّ الأ

 .إلينا ضرورةً اده تناس قتضييا ممَّ  وذلك ،صوارفنا

 ا فاعلون لا علىٰ علمنا بأنَّ   ضرورةبهذا علىٰ  ستدلَّ ن  أنْ والأولىٰ 

 مشايخ المعتزلة.به  دلَّ كما است ،ا فاعلونأنَّ 

  لىٰ تعااالله من  لاً صاحلفعل] [ان يكو أنْ وز يج لا مَ ـ: لِ لا يقال

 ،عليهر اده تعالىٰ ق لأنَّ  ؟دواعينا ]]١٣٦[[ص /وقع بحسب  نْ إو

 ه منه.عووق  زفجا

علمنا  القدح في قتضيتتعالىٰ عليه لا االله درة ا نقول: ق لأنَّ 

 ينا.ناده إلتساب يالضرور

 بين خلقه تعالىٰ للفعل بحسبن لوفصِ لا يقال: هل تُ 

 ،نوهل فبيِّ ترفتم بالفععا نْ فإ ،بحسبهاا كم له لقخوبين عيكم دوا

 فيكم. ون مخلوقاً يك  جاز أنْ وإلاَّ 

ىٰ  ا مت أنَّ فقال: الفصل بينهماضاة الق اضينقول: أجاب ق  الأنَّ 

ه فإنَّ  ،حدثه لولا دواعينا لما ورة أنَّ علمنا ضراه اقترن به أحدثن

ا هذ ن بهيقتر نْ أ ز فينا لم يج قَ لِ ومتىٰ خُ  ،اسبهبح يجب حدوثه

 ،الحسين ف بمذهب أبيااعتر وفيه ،هلاً ج ونكي هلأنَّ  ،لمعال

 .لماقتران الع وبوج ينازع في ل أنْ قائول

 ولولا ء،المسي ونيذمُّ المحسن و العقلاء يمدحون أنَّ  :نيثالا

وز يج كما لا ،ا لما جاز ذلكبوقوع الإحسان أو الإساءة منَّ علمهم

 بحه.ة لقلقيح الخقب مُّ ، وذنهم مدح حسن الخلقة لحسنهم

دللنا است فلو ،علىٰ كوننا فاعلين انفرع دح والذمُّ لما ل:لا يقا

 لدور.لزم ا يهعلبها 

لىٰ  لا ع ،كوننا فاعلين ب لملىٰ العبهما ع ما يستدلُّ إنَّ ول: قا ننَّ لأ

 وننا فاعلين.ك

و سلبنا عن العبد ل لزمما يالمحال إنَّ  بأنَّ  يوقد أجاب الأشعر

 وإنْ  إليه المدح والذمِّ  هجُّ تو مكتسب صحَّ ه إنَّ  :اقلنذا إ امَّ أ  ،القدرة

 . لم يكن فاعلاً 

لفظ  هو إذ ،نالكسب هذيا بأنَّ   سحاقإ بوالشيخ أ  ابأج

كان  فإنْ  ؟لعبد فعل أم لاد ونقول: هل لردِّ نُ  افإنَّ  ،هلا معنىٰ بحسب

لا يجوز  مَ منه فلِ  ما عل ع فوإذا جاز وقو ، تمناقض ل فقدالأوَّ 

بح ر من ق المحذولزمكم  نيثاكان ال وإنْ  ؟ليهإ اهكلِّ  فعالهاد أ استن

ب، والأمر تُ لكُ ا ل، وإنزالسُ لرُّ بعث ا ، وقبحذمِّ المدح وال

  ذلك.عن المنكر، وغير يهوالنروف عبالم

لب الذي هو العزم علىٰ الطاعة الق فعل في مهم الشيخ لزوأ 

قالوا  فإنْ  ؟من فعله أم لا ]]١٣٧[[ص /هل هما  ،لمعصيةوا

 ؟سب حينئذٍ الك ىٰ عن فما مإلاَّ و ،اضوناق قد ل فالأوَّ ب

 عة:نيش موراً مهم أُ لزأ  الشيخ أبا إسحاق  إنَّ ثمّ 

ا أمَّ  ،مؤمن  علىٰ  كافر ولاتعالىٰ نعمة علىٰ الله ن يكو لا أنْ  :لالأوَّ 

به عذِّ عندهم ثمّ يُ  والمعاصي ه يخلق فيه الكفر فإنَّ  ،فر فظاهرلكاا

ب اذلعا لنسبة إلىٰ ابير قالحاده إيج يه فينعمة له عل يُّ فأ ،عليهما

 لو فعله لا لمفسدة.يه عل ماً نعِ مُ  ونكي ماه إنَّ ؤمن فلأنَّ الما أمَّ و ؟ئمالدا

ن ما يكو عن ذلك جاز أنْ  االلهتعالىٰ دنا القبائح إليه أسن وإذا

 فإنَّ  اً أيضفلا يكون نعمة. و ،له تعالىٰ بالمؤمن مفسدةاالله فعله 

 ،وامرهتثال أ ماو نهعلىٰ إيما عالىٰ ت االله هبعذِّ يُ  نْ المؤمن عندهم يجوز أ 

 ا.وأقبحه اءالأشين أشنع ما وهذ ؟نعمة له عليه يُّ فأ

لمعجزة ااز إظهار تعالىٰ ج استناد القبائح إليها زنوَّ : إذا جالثاني

 ع.يفلا يبقىٰ وثوق بالشرا ،اب يد الكذَّ علىٰ 

  فيكما ،تلثبوالقطع با ز للعدم لا ينافيجويالت جابوا عنه بأنَّ أ 

 العادية. لوملعا

ف كيويز جهل، هذا التج مع قطعال لأنَّ  ،يفضع ذاوه

 عناالله نه تعالىٰ عة مواق  حور وأنواع القبائع الشريجم وعندهم أنَّ 

القبائح لم يكن التجويز تعالىٰ فعل  علم من عادتهنلم لو  نعم ؟لكذ

 ا مع علمنا فلا. مَّ أ  ،للقطع منافياً ا منَّ

 .ماه فعلهلأنَّ  ،اً ئرجا ظالماً  لىٰ عات االلهن يكو نْ هم أ الثالث: يلزم
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علىٰ  يه إل بة الفعل والعدمكون نسي ا أنْ العبد إمَّ  حدها: أنَّ أ 

وهو  ،نةكالمم الجبر وعده منم لزي انيوالث هما.أو يجب أحد ،ةيَّ السو

إيجاده أحد الطرفين إلىٰ   ر فيتقيف أنْ  امَّ إ لول لا يخوالأوَّ طلوب. الم

قوع محال لاستحالة و ثانيوال .فتقرلا ي أو ،ح غير القدرةرجِّ م

 يكون نْ ا أ ل لا يخلو إمَّ والأوَّ  .حمن غير مرجِّ  ياوالممكن المتس

 همنم ل يلزوَّ الأو .لىٰ تعا االلهعل من فأو  ،ح من فعلهالمرجِّ 

ح لمرجِّ ل ذلك اصوعند ح لأنَّ  ،بريلزم منه الج نيلثاوا .التسلسل

ح من مرجِّ  فلا بدَّ  ،فعل والترك ممكنينن ال كاوإلاَّ  ،يجب الفعل

  ، يجب معه الفعل لجئح ممن الانتهاء إلىٰ مرجِّ  فلا بدَّ  ،ويتسلسل

 عين الجبر.لك وذ

 :وهوجب ف أجاب المصنِّ

بل علم   ،حاً مرجِّ  خترعه فيكونن اً مرح ليس أ رجِّ لما أنَّ  :هاحدأ 

لا  وجوبلوا .حمن المصلحة هو المرجِّ  فعلال  فيبماسان نالإ

وواجب بالنظر إلىٰ  ،القدرة ممكنر إلىٰ ه بالنظيستلزم الجبر، لأنَّ 

وليس العلم هو  ،لىٰ تعااالله الحاصل من العلم ح وهو هذا المرجِّ 

صلحة  ملىٰ عت وق اشتمال ال مَ لِ عُ  ا إذاذ. وهكعللفل المقتضي

ذلك  د الفعل في إيجاتضيه يقفإنَّ  ،خرآ وقت ه فيا عننتفائهوا

 الوقت.

 ،حجِّ  الآخر لمردورين علىٰ أحد المق حرجِّ القادر يُ  أنَّ  :انيهاوث

صل له ا حإذ له طريقان، والجائع الهارب من السبع إذا عنَّ  كما في

له صل ن حاطشالع ]]١٣٩ص [[ / وأ متساويان، رغيفان 

 .خيالمشاح عند رجِّ دهما لا لمأحح رجِّ الفاعل يُ  فإنَّ  ،قدحان

 حقِّ  اشتراط التخصيص فيعدم  ا قد أجمعنا علىٰ أنَّ  :وثالثها

فليكن كذلك  ،م الجبر علىٰ قولكملز وإلاَّ  ،لىٰ وجود تعاواجب ال

 العبد. حقِّ  في

لتالي  او ،ابه الماً كان عله للأفعا داً العبد لو كان موجِ  أنَّ  :الثاني

 أتجزَّ ت لاء جزابة من أ كَّ مر يلحركة وهنفعل اا فإنَّ  ،دانجوالب باطل

 .م مثلهفالمقدَّ  ،علمهانت لا اسكن ليفع ئوالبط ،لا نعلمها

 يساوورة لتالفاعل بالاختيار عالم بالضر لأنَّ  ،ة ظاهرةطيَّ والشر

 .تعالىٰ  هنلم عالع يه يلزم نفالإيجاد، ولأنَّ  إلىٰ  نسبة آحاد الكلِّ 

از ولج ،د الفعلعلم عنمن وجوب ال عنلمبا الشيخ  ابأج

ولا  .فصيلتل لا يعلمه علىٰ سبيل النسان فعالإن ع يصدر أنْ 

ته تعالىٰ لىٰ عالميَّ دللنا عما استا إنَّ لأنَّ  ،تعالىٰ  يتهعالم يقدح ذلك في

فلا ينتقض بوقوع  ،د الأفعالرَّ أفعاله لا بمج حكام فيبوقوع الإ

 عبد.ن الم مالمحكغير  لفعلا

ير والتقد ،ال لزم المحالىٰ تعاده لاف مرد العبد خأرالو  :الثالث

 .لو كان العبد قادراً  ممكن

 قدرته أقوىٰ. لأنَّ  ،قعتعالىٰ ياالله مراد  :بوالجاو

 :القبيحه تعالىٰ لا يريد نَّ أ في :بعةة الراالمسأل

كاد يا لا دنعنو ،للقبائح من عباده ريداً م مقديقال: وليس ال

 ما سبق، وإنْ  م علىٰ العل يالإرادة ه لأنَّ  ،ق هنا يتحقَّ لاف لخا

 وأنَّ  ي،مر والنهبالأ هعلي دلَّ نست نْ أ خ أمكننا ل الشيومنا قولَّ س

الرضا واجب  وأنَّ  ،افر مطيعاً فيكون الك ،رادةة للإموافقاعة الط

عاء  قهم بادِّ وتعلُّ  ؟كفربال كيف يرضىٰ ف ]]١٤٠[[ص / ،بقضائه

 ،مهرا إجبلم يقدر علىٰ و ل زاً  يكون عاجمانَّ إو ،ءبشي ز ليستعجيال

 قادر. هأنَّ  انَّوقد بيَّ 

يد لا ير تعالىٰ االله  أنَّ  علىٰ زلة تة والمعماميَّ فقت الإقول: اتَّ أ 

الطاعات  ريده يها بل يكرهها، وأنَّ بُّ يحُِ  ا ولا بهبائح ولا يرضىٰ الق

 .كافر وغيرهالمن يمان والإ

الطاعات ره ويك ،تعالىٰ االله دها ريي حبائالقل ب :ةوقالت المجبرِّ 

 .ن الكافرم نيماالإو

من  وعدة ناالإر أنَّ بإسحاق  شيخ أبيقول العلىٰ  أنَّ لم عاو

فالمراد  ،لقبيحالم بقبح اه تعالىٰ ع لأنَّ  ،هنا ق الخلاف العلم لا يتحقَّ 

كان من فعله  وإنْ  ،ا أمر بهممَّ و ن من أفعال عباده فهكا عنده إنْ 

 رادة.لإا هو يوالداع ،هإلي يعداه الا دعاهو مف

ة زائدة تعالىٰ صفة المريديَّ الله وا بتذين أثالايخ قول المش لىٰ ع اأمَّ 

 هم.عق الخلاف مفيتحقَّ  يعالدا علىٰ 

  تعالىٰ يريد الطاعات ويكره المعاصي هالشيخ علىٰ أنَّ  لَّ واستد

 ه:علىٰ قول المشايخ بوجو

 مرالأ في ولا بدَّ  ،لكفرا عنىٰ ن ونهلإيماه تعالىٰ أمر بال: أنَّ الأوَّ 

 .دةالإراو وه ،للفعل اءضتق امن طلب و

 ،له فر لكان مطيعاً الك لهب تعالىٰ لو أراد من أبياالله  أنَّ : ثانيلا

اعة الط أنَّ  :ةطيَّ وبيان الشر .م مثلهقدَّ فالم ،باطل بالإجماع والتالي

 ولا، )يطعلم  موتاً  ىٰ ليتمنَّ(قد : كقوله ،ةرتبال موافقة الإرادة مع

 تفاء الرتبة.نلا ،رادنام فعل اإذ مطيعاً  الىٰ تعاالله ىٰ سمَّ يُ 
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ا من  غيرهموق وسالثالث: لو كان الكفر والف ]]١٤١[[ص /

جماع علىٰ لوقوع الإ ،به الىٰ لوجب الرضاعتاالله ء االقبائح بقض

 بالكفر كفر.ضا الر تعالىٰ، لكنَّ االله ء وجوب الرضا بقضا

 عله غيرلف لاعلفإرادة ا نَّ : بألوَّ الأ  عنينققِّ أجاب بعض المح

 الإرادة الثانية دون لىٰ ع يدلُّ غيره، والأمر  لعفيره لرادة غإ

 .ولىٰ لأُ الإرادة ا يعانا هدَّ مو، ولىٰ الأُ 

رادة لإاالطاعة موافقة  فإنَّ  ،ة الثانيةالحجَّ  وكذلك الكلام في

 .ولىٰ الثانية دون الأُ 

تعالىٰ  الله ا ضاءو ق حيث همن  الرضا بالكفر :وعن الثالث

 ر.ثية كفيلحهذه ا من ولا ،طاعة

رادة الإ علىٰ  ما يدلُّ الأمر إنَّ  أنَّ  في عوانازلم يمون تكلِّ : المولوأق 

 :ولم يقل أحد ،ذلك عاهم ليسومدَّ  ،أيضاً طاعة ا الوكذ ،الثانية

 .لا الطاعةه وفعلعلىٰ إرادة الفاعل ل الأمر يدلُّ  إنَّ 

 ثحين طاعة ماالله ضاء ق  هو حيثر من الكفالرضا ب: وقوله

 ،وهو باطل . الحيثيةمن هذه ، وكفر لا الىٰ تع االله  ه إلىٰ دجواستناد و

يح الرضا بالكفر قب إنَّ فاعلين، فلف بالنسبة إلىٰ اليختلا  حالقبي فإنَّ 

 تعالىٰ أو إلىٰ غيره.االله سواء كان استند إلىٰ  مطلقاً 

 يمان لكانلإفر اكاال من أراد  لوتعالىٰ االله  المخالف بأنَّ  جَّ احت

، افرراد الكووقوع موقوع مراده دم لع ،الىٰ تع هللان قدر مر أ فالكا

 أنَّ بالىٰ عالم تعه ولأنَّ  . جماعوهو باطل بالإ ،اجزاً عتعالىٰ االله فيكون 

 د. غير مرا والمحال ،فإيمانه محال ،ر لا يؤمنكافال

قدر لا ي هنَّ إ :قلنا م لوما يلزالعجز إنَّ  أنَّ  :لوَّ الأ والجواب عن

 علىٰ ر  قادتعالىٰ االله  نَّ لأ ،كذلكليس و نماعلىٰ الإي رهباعلىٰ إج

يمان د منه الإما لم يروإنَّ  ،مقدور علىٰ كلِّ  ادرق ه ا أنَّ نَّذلك علىٰ ما بيَّ 

 .لانتفاء التكليف حينئذٍ  ،بيل الجبرعلىٰ س

خلاف المعلوم ممكن من   نَّ : أ عن الثانيو ]]١٤٢[[ص /

 م.مذهبه لىٰ ع لبالط في داره وولأنَّ  .انَّبيَّ ما  ات علىٰ الذ حيث

*   *   * 

ل إلينا من  لأفعادتم اسنأ  :هة الثانية: قالواشبال ]]١٩٤[[ص 

 ،ةرعيَّ قض بالنتَ ودواعينا، وهذا يُ  دناقصو بحيث وقوعها بحس

 د.لسيِّ وكذلك العبد مع ا ،قصد الملكون بحسب م يفعلفإنهَّ 

 لعفلبنا اجوا أ لأنَّ  ه،ذكرتموه لا يطابق ما قلنا ام أنَّ  :والجواب

عند  ن يجباما لا فإنهَّ  ،لعبدة وابخلاف الرعيَّ  ياعدلالقصد وند اع

 د ودواعيهما.ك والسيِّ لِ لمَ قصد ا

 لأنَّ  ،لأوجدنا الجوهر لاً الحركة مثلثالثة: لو أوجدنا ة اشبهلا

 الفرع. ل فيوهو حاص ،الوجود ي هماة الإسناد إلينا هناك إنَّ علَّ 

ة ركلحبا قدرةق اللُّ عت نَّ بأ :يخ أجاب الش]] ١٩٥[[ص /

الوجود  ية هالعلَّ  إنَّ  :ملتق  مَ فلِ  ،مناسلَّ  .لحاقلإطل افيب ،لعلَّ يُ  لا

 ؟دون غيره

كان ات للطاعمريداً لتعالىٰ  االلهن كا لو :لرابعة: قالواهة االشب

، لم يفعل اإذ حانثاً االله شاء  إنْ  االلهيطيع  ف أنْ إذا حلف المكلَّ 

لحصول  ثاً انحان لك اً يدمر الله ا انك فلو ،جماعباطل بالإوالتالي 

 ط.والشر

 ،اليمين حكم  بل هو إيقاف ،ةً حقيق اً ه ليس تعليقأنَّ  :بواوالج

 انعقادها.  نعنع مو

دة مستندة إلينا لزم  كانت الأفعال المتولّ  امسة: لوالشبهة الخ

بيان  م مثله.فالمقدَّ  ،باطل اليوالتعلىٰ أثر واحد، ن رياجتماع مؤثِّ 

  ، يرهدفعه غنسان حال ما إه ذبإذا ج دحلوازء الجا أنَّ ة: يَّ طالشر

حد  واإلىٰ  لا ،وهو قول بالاجتماع ليهمالحركة إتستند ا ا أنْ فإمَّ 

وهو ترجيح  ،ردون الآخ واحد منهما . أو إلىٰ ، وهو المطلوبمنهما

 ح. من غير مرجِّ 

فالحركة  ،ة والضعفدَّ للشالحركة قابلة  أنَّ  :والجواب

 ،أحدهماا بلهصوح يمكن لاة الشدَّ ن منوع  ا لهبهما الحاصلة

يكون و ،ةتركيب العلَّ  تبعاد فيولا اس ،ةالعلَّ هما هو ومجموع

 ،نةة معيَّ ر حركأثَّ واحد إذا  زلة شخصبمن هنا نالشخصا

ة  امَّ ة تواحد علَّ  كلَّ  نَّ علىٰ معنىٰ أ  ال بهما معاً قوع الانتقويستحيل و

 في دهاهكما نش ،ماهإلي دهاستنا اظننَّ وإنْ بهما، الانتقال الحاصل  في

 .ةهذه الصور

 لانتقال بهما وإنْ ع اوقوحيل ويست: (يكون قوله نْ أ كن ويم

  ، شبهةذه العن ه ثانٍ  إشارة إلىٰ جوابٍ  )دهنشاه اه كماظننَّ

 فلا ،ء واحدالحركة شي لأنَّ  ،منع وقوع الانتقال بهماا نأنَّ وتقريره: 

غير  ركة ح هل ماد منهواح لّ وك وما نشاهده من المثال ،بهما عقي

 ،خر إليهنقله الآز الذي ز غير الحيِّ يِّ  حإلىٰ ه ه وناقل لبحصاة حرك

 د.احثر و أ لىٰ يجتمعان علا  وحينئذٍ 

*   *   * 

مة الحليِّ  /المرادف كش  ):هـ٧٢٦  (تالعلاَّ

 :ا فاعلونفي أنَّ  :المسألة السادسة]] ٤٢٣[[ص 

 ينا.لإ الضرورة قاضية باستناد أفعالناو: قال
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إليه   ي ذهبفالذ ،ء هنا لاعقالول: اختلف ق أ ] ]٤٢٤ص [[/

 :سينالح وواختلفوا فقال أب ،فعال نفسهلأ اعلبد فالع لة أنَّ المعتز

يه الذي ذهب إل لحقُّ و اوه ،وريضرالعلم بذلك  إنَّ 

ن واصف ا جهم بنلي. وأمَّ تدلاه اسإنَّ  :وقال آخرون.  فالمصنِّ

إليهم  ها افتإضو ،عبادل العافلأ دلموجِ هو ا لىٰ ااالله تع ه قال: إنَّ فإنَّ 

ٰ فلا : فإذا قيل  ،المجاز   سبيل علىٰ    : كان بمنزلة قولنا ،صام و ن صلىَّ

د وأبو  ص الفرار وحفنجَّ وقال ضرار بن عمرو وال .من سطال و

  ولم  ،لها والعبد مكتسب  ث االله تعالىٰ هو المحدِ  إنَّ  :لأشعري الحسن ا

ة  درقعان بقر واقدولم ا وقدرة بل ال  ،ل عف في ال ل لقدرة العبد أثراً ع يج

   الكسب بأنَّ ضي  القا وفسرَّ  . هو الكسب  لاقتران وهذا ا ،  تعالىٰ الله ا

صفتان   صيةً ومع طاعةً وكونه  ،  تعالىٰ ة االله بقدر ذات الفعل واقعة 

  : يني من الأشاعرةوقال أبو إسحاق الأسفراي .قدرة العبد واقعتان ب 

  لىٰ إأ لتجف اصنِّلما واقع بمجموع القدرتين. و فعلال  إنَّ 

ورة الفرق بين  بالضر  ا نعلمفإنَّ  ، اهنا ه  رة وضر ال ] ]٤٢٥  ص[ [/

ومنشأ الفرق هو   ،ابط لهوبين حركة الحجر ا  اً ياروان اختكة الحيحر

 عدمه في الآخر. علين به و لففي أحد ا ان القدرة اقتر

 جب.لوالا ينافي القدرة كاقال: والوجوب للداعي 

 شبه ب عنواالجفي شرع  ذهبلما  فرغ من تقريرماَّ ـأقول: ل

ا إمَّ  فلمكلَّ صدور الفعل من ا أنَّ  :ولىٰ ر الشبهة الأُ يرتقو ،الخصم

م ستلزاني يوالث .اع لا صدورهامتنأو  ،يقارن تجويز لا صدوره أنْ 

ح دوره لمرجِّ ح منه الصدور علىٰ لا صيترجَّ  ا أنْ ل إمَّ والأوَّ  ،برالج

 ن منمكالم فيحد طرح لأيجلتريلزم منه ا والثاني .حرجِّ  لمأو لا

 هاء إلىٰ أو الانت ،التسلسل تلزمل يسوالأوَّ  .المح وهو ،حمرجِّ  غير

 ويستلزم الجبر.  ،قديرالت وهو ينافي ،ما يجب معه الترجيح

وواجب   ،كن قدرة العبد ممالفعل بالنظر إلىٰ  أنَّ  :والجواب

ب ه يجإنَّ ف قادر كلَّ  فإنَّ  ،الجبر لزميست وذلك لا ، داعيهبالنظر إلىٰ 

هذا  فإنَّ  ،لىٰ اجب تعالوا في حقِّ  ماك الداعي وجودعند ر ثلأا هعن

هذا  علىٰ أنَّ  .هكرناذووجه المخلص ما  ،ه تعالىٰ حقِّ  قائم فيالدليل 

ادر ترجيح أحد ن القزوا مأكثرهم حيث جوَّ مسموع من غير 

بوا عن الشبهة التي اأج وبه ،حخر من غير مرجِّ مقدوريه علىٰ الآ

 ب مسموعاً اولجا كان مَ ـري لِ  أدفما ،مهيلسفة علفلااا دهأور

 ؟ هاهنا موعاً  يكن مسك ولمناه

فيكفي  ،ن القصدااقتر  معلا يستلزم العلم إلاَّ يجاد ل: والإاق 

 ال.الإجم

العبد   أنَّ  :وتقريرها ،خرىٰ لهم أُ الجواب عن شبهة هذا  أقول:

م دَّ فالمق  ، طلاب اليوالت ،بها  كان عالماً ل فسهعال نلأف داً كان موجِ  لو

ا حال الحركة نفعل أنَّ لتالي ان بطلان ابيو .رةة ظاهطيَّ شرالو .هثلم

لم  نتهىٰ وإنْ الم إلىٰ ركة ما نقصد الحوإنَّ  ،انعقلهة لا ئيَّ ركات جزح

 .ك الحركةات تلنقصد جزئيَّ 

 فإنَّ  ،زم العلمالإيجاد لا يستل أنَّ  :والجواب] ]٤٢٦ص [[/

 ر عنادلصاق االإحرك عبد الطمجرَّ ب علصدر عنه الفد يل ق الفاع

م  نع .ادالعلم نفي الإيج من نفيفلا يلزم  ، ملع يرار من غالن

 ،فيه الي كافٍ الإجمعلم لع القصد يستلزم العلم لكن ااد ملإيجا

 والمنتهىٰ. أ المبد ة بينات الجزئيَّ الحرك اصل فيو حوه

 لىٰ.ع يقع مراده تعاقال: ومع الاجتما

بد الع أنَّ  :هاريرتقو ،مخرىٰ لههة أُ شبن هذا جواب ع: ولقأ 

  ، واحد قدورتماع قادرين علىٰ ملزم اجعلىٰ الفعل  راً ادو كان ق ل

 كلِّ  قادر علىٰ  ه تعالىٰ أنَّ  :ةطيَّ شرالن ياب .م مثلهفالمقدَّ  ،والتالي باطل

 ته وقدرة االلهء لاجتمعت قدرعلىٰ شي قادراً  ن العبدفلو كا ،مقدور

 ادأريجاده و إتعالىٰ  اهللاد أر لوه نَّ لأف ،لان التاليبطا وأمَّ  .هعليتعالىٰ 

 وإنْ  ،النقيضينماع اجت لزمما دِ دان أو عُ قع المراو إنْ ف مهالعبد إعدا

 .حجِّ مرمن غير لترجيح لآخر لزم اون اا دهموقع مراد أحد

قوىٰ من ته أقدر لأنَّ  ،يقع مراد االله تعالىٰ  :ولنق أنْ  :والجواب

رة اعشض الأذه بعل أخلدليا وهذا ،حرجِّ لما وهذا هو ،ددرة العبق 

اك وهن ،ةن علىٰ الوحدانيَّ ومتكلِّ به الم دلَّ تسا ذيدليل الن الم

 ا هنا فلا. أمَّ  ،ضينوىٰ لتساوي قدرتي الإلهين المفرتمشَّ ي

 .اعتباريٌّ  وثُ والحدقال: 

 ،شاعرةخرىٰ ذكرها قدماء الأشبهة أُ جواب عن  أقول: هذا

ق يتعلَّ بها  التي الجهة في يخالف فعله نْ أ  يجب اعلالف أنَّ  :وهي

 .ل الحدوثنفع ز أنْ يجو لاف ،ثوندَ ن محونح ،الحدوث وهو فعله

ه أمر نَّ لأ ،ثور الحدؤثِّ الفاعل لا يُ  أنَّ  :ابلجوير اوتقر

ر في ؤثِّ ما يُ وإنَّ  ،لسلالتس  لزموإلاَّ  ، الذاتبزائد علىٰ  اعتباري ليس

 له. وهي مغايرة  ،ةالماهيَّ 

 ه. غيرتناع الجسم لموا قال:

 ،ملهخرىٰ أُ بهة عن شب جواذا : هولأق ] ]٤٢٧ص [[/

داث الجسم إحا منَّ علين في الأحداث لصحَّ فاا كنَّ ا لوأنَّ  :وهي

 ق وهي الحدوث.لتعلُّ ل حةحِّ ة المصلوجود العلَّ 

ا لا لأجل الحدوث ره عنَّالجسم يمتنع صدو أنَّ  :والجواب
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 جسامنا أ ا لأنَّ وره عنَّصدامتنع  ماإنَّ ل ب ،عمتناتعميم الاىٰ يلزم حتَّ 

 .مرَّ  ام لىٰ في الجسم ع رثِّ ؤيُ لا سم والج

 ر الإحاطة.ذُّ عال لتعر المماثلة في بعض الأفذُّ وتع قال:

  :وهي  ،خرىٰ ذكرها قدماؤهمأُ  شبهة أقول: هذا جواب عن

 من كلِّ  لاً نفعل مثل ما فعلناه أوَّ  ا أنْ منَّ حَّ ا فاعلين لصا لو كنَّأنَّ 

يان وب .لهمثم دَّ قالمف ،والتالي باطل ،والعلمة رقدال هة لوجودج

 مثل ما لثانينكتب في الزمان ا لىٰ أنْ ا لا نقدر عأنَّ  :ن التاليبطلا

 في ماوت بينهمن تفا بل لا بدَّ  ،جهو لِّ ل من كفي الزمان الأوَّ  كتبناه

 يرها. وضع الحروف ومقاد

 نيلثاان في الزماا نَّع ال تصدربعض الأفع أنَّ  :وتقرير الجواب

كات الحرمن  يرمثل كث ،لالأوَّ مثل ما صدرت في الزمان 

ولكن  ،ه ممتنعلا لأنَّ  ،ا فيه ذلكلينر عذَّ وبعضها يتع ،لعافوالأ

إذا لم  ير الحروفمقاد فإنَّ  ،لاً ه أوَّ نافعل ة بمايَّ لعدم الإحاطة الكلّ 

 ق.فا علىٰ سبيل الاتِّ إلاَّ  ا مثلهادر عنَّنضبطها لم يص

 . ة بين فعلنا وفعله تعالىٰ يَّ لخير اة فيسب نقال: ولا

  بد فاعلاً ع ان ال لو ك  : قالوا  ، م له  خرىٰ أُ  شبهة عن  اب جو هذا ول: ق أ 

الإيمان خير   لأنَّ  ، من فعله تعالىٰ  عبد خيراً عال ال بعض أف  للإيمان لكان 

  م مثله. فالمقدَّ   ، لإجماع والتالي باطل با   ، زير دة والخنا من القر 

 عنيتم بأنَّ  كم إنْ لأنَّ  ،يةنتفة هنا ميَّ نسبة الخير أنَّ  :والجواب

 ل شاقٌّ و فعما هالإيمان إنَّ  نَّ لأ ،س كذلكفلي أنفعه أنَّ  ن خيريمالإا

 لما فيه  خيره نَّ عنيتم به أ  س فيه خير عاجل، وإنْ لبدن ليعلىٰ ا مضرٌّ 

 فحينئذٍ  ،دة والخنازيربخلاف القر الثواب بهق المدح ومن استحقا

ي إليه ؤدِّ ير هو ما يُ الخما وإنَّ  ،سهبنف ن خيراً يمالإا ونلا يك

 دحد وهو المبعالب تعالىٰ  االلهفعل ن ن ميماالإ] ]٤٢٨ ص[[/

وأنفع للعبد من  اً ب خيروالثوا يكون المدح وحينئذٍ  ،ابالثوو

 .تعالىٰ  لكن ذلك من فعله ،ازيرالخنوالقردة 

  فنِّالمص هاردما أووإنَّ  ،اة ركيكة جد� هذه الشبه واعلم أنَّ 

 ،ون عمرار بة أورد هذه الشبهة علىٰ ضريَّ نوالثبعض  نَّ لأ ناه

 ا.لأجله برلجوالتزم با ،لها عنفأذ

 ن.مات الإيمار علىٰ مقدَّ شكوال قال:

لو كان العبد  :اقالو ،خرىٰ لهما جواب عن شبهة أُ : هذأقول

ل اطب والتالي ،  تعالىٰ عليهينا شكر االلهللما وجب عللإيمان  فاعلاً 

ر شكا نَّه لا يحسن مفإنَّ  ،ة ظاهرةطيَّ شرالو .م مثلهقدَّ المف ،اعلإجمبا

 لنا.  فعلىٰ ا عيرنغ

ه ماتقدَّ بل علىٰ م ،فعل الإيمانعلىٰ  الشكر ليس أنَّ  :بوالجوا

 علىٰ  قداروالإ ،ور أسبابهحضو ،ه نوتمكيننا م ،اهن تعريفنا إيَّ م

 ئطه.شرا

 ترجيح معنا. الو ،ومعارض بمثله ،لوَّ قال: والسمع متأ

م أنهَّ  : ريره وتق  ، ة بطريق إجمالي ه النقليَّ بَ واب عن الشُّ ول: هذا جق أ 

  االلهُ   : كقوله تعالىٰ   ، الجبر  علىٰ  لُّ ا يد العزيز م   ابكت ورد في ال د  ق  : ا لو قا 
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هُ 
َ
ق
َ
  امَ وَ  ، موالكفر ليس بحسن وكذا الظل ]،٧: سجدة[ال خَل

نَا ا
ْ
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َ
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�
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ْ
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ْ
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َ
 ]،٧٥[الزخرف:  اهُمْ ا ظَل
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  ]، ١٧: [غافر مَ  ظُل

َ
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ُ
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ْ
 ظ

ً
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َ
 ف

َ
مُون

َ
  �ل

 . ]٤٩اء: [النس

 الكفر والمعاصيعلىٰ  العباد مِّ ذ لىٰ ع ةلدالَّ ات االآي :الرابع

 تَ  :كقوله تعالىٰ  ،ذلكخ علىٰ والتوبي
َ

يْف
َ
 ك

ْ
رُ �

ُ
 ف

َ
  االلهِ بِ  ون

 مَنعََ ا��اسَ  امَ وَ  ]،٢٨: رةبق[ال
ْ
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ْ
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 .]٩٩عمران:  [آل
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ْ
 .]٢٠الزخرف: [ مْ اهُ د

  ،ة إلىٰ الأفعال قبل فواتها رعسا المة علىٰ الآيات الدالَّ  :سالساد

ٰ ارعُِوا وسََ  :تعالىٰ  ولهقك
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 إِ�
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سْتَعُِ�  :كقوله تعالىٰ  ،اللطف منهوثبوت 
َ
 �وَ�يِ�اكَ �

  ]،٥ :ةفاتح[ال
َ
 ف

ْ
 باِاللهِ تَعِ اس

ْ
 مِ  ذ

ْ
ي

�
 � ر�جِيمِ  ا�انِ طَ نَ ا�ش

  ]،١٢٨عراف: لأا[ عِينُوا بِااللهِ تَ اسْ  ]،٩٨ [النحل:
َ
 أ

َ
  وَلا

 
�
�
َ
 أ

َ
 يرََوْن

ُ
 هُمْ �

َ
تَنُون

ْ
  ف

� ُ
م� َ� ِ� �

ُ
� ِ

ْ
تَ� وْ َ�ر�

َ
ةً أ   مٍ َ�ر�

َ
تُولا

َ
�  

َ
 وَلا

َ
  �ُون

 
ُ
 يَ  مْ ه

�
ك

�
 ذ

َ
وْ وَ  ]،١٢٦ [التوبة: �رُون

َ
� 

َ
   لا

ْ
ن

َ
 ا يَ أ

َ
ون

ُ
 سُ ا�� �

ً
ة

�
م
ُ
   أ

  ]، ٣٣[الزخرف:  دَةً احِ و 
َ
َ وَ� زْ طَ سَ وْ �  االلهُ ا�ر�

َ
:  ورىٰ الش [  ادِهِ لِعِبَ  ق

٢٧ ،[  َبِم
َ
ةٍَ مِ ا رَ ف

ْ
هُ �

َ
   ]، ١٥٩[آل عمران:  مْ نَ االلهِ ِ�تَْ �

�
إِن

 
َ

لا ٰ ا�ص�
َ

�
ْ
ن
َ
 ةَ �

َ
ف
ْ
  عَنِ ال

َ
   اءِ حْش

ْ
رِ وَا�

َ
ك

ْ
  . ] ٤٦:  [العنكبوت   مُن

مْنَ رَ��نَ  : ياء غفار الأنب ست ا  لىٰ ة ع الَّ الد  يات الآ  : من ثا ال 
َ
ا  ا ظَل

 
ُ
ف
ْ
�
َ
 نَ ا سُبحَْ  ]، ٢٣ : [الأعراف  ا سَنَ أ

َ
 ك

�
 إِ�

ُ
تُ  ك

ْ
ا�مِِ  مِنَ ن  � �َ الظ�

ِ�  إِ ربَ�  ]، ٨٧الأنبياء: [ 
ْ
ف
َ
مْتُ �

َ
 ظَل

�
�  :٤٤[النمل ،[  َر  

�
ب� إِ�

 
َ
  عُو أ

ُ
 ذ

َ
 أ

َ
 مَ بِك

َ
ك

َ
سْئلَ

َ
 أ

ْ
 ن

َ
سَ ا ل

ْ
مٌ عِ   بِهِ    ِ� �

ْ
  .] ٤٧[هود:   ل

بة سة بنالعصاو ارفَّ ة علىٰ اعتراف الكُ الدالَّ الآيات  :اسعالت

وْ ترََ  :لىٰ كقوله تعا ،الكفر إليهم
َ
ا�مُِ ىٰ إِذِ اوَ�  لظ�

ُ
 َ�وْق

َ
 ون

ْ
 عِن

َ
ون

ُ
دَ  وف

 إلىٰ قوله:  ... رَ��هِمْ 
ْ

 بلَ
ُ
تُ  ك

ْ
رِمِ�َ ن

ْ ُ
]، ٣٢و ٣١[سبأ:  � مْ �

�ُ سَ  امَ  :قولهو
َ
ك

َ
  مْ ِ� ل

َ
  �رَ سَق

َ
وق

ُ
 ا ا�

َ
 مِنَ مْ �

ُ
مُصَ  نكَ

ْ
َ� ا�

�
 �ل

ثِّ  مَ  ]،٤٣و ٤٢ر: [المدَّ
� ُ
� 

ُ
 ا أ

ْ
 ِ�يهَ  ِ�َ ل

َ
 . ]٨[الملك:  وْجٌ ا ف

والندامة علىٰ الكفر  ة علىٰ التحسرُّ لدالَّ الآيات ا :العاشر 

 ِ�يها رَ��نَ يَ مْ وهَُ  :كقوله ،الرجعةوالمعصية وطلب 
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 نَّ  أ لىٰ ع .ها ذكرولموهي معارضة  ،ثيرةالكات ذلك من الآي

ا ذك و ،افة الأفعال إليناإضب تمُّ ما ييف إنَّ لكلتا لأنَّ  ،معناجيح ترال

 في  فل المصنِّما طوَّ إنَّ و .خويف والإنذاروالت يدلوععد واالو

 ت.ماَّ ا من المهسألة لأنهَّ هذه الم

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ليّ (ت مة الحالعلاَّ  /معارج الفهم

  االله ل إلاَّ  فاع لا أنْ قول جهم بن صفوان في ]] ٣٥٠ص [[

 الكسب: نىٰ عمن يا، وب لىٰ تعا

تعالىٰ، االله  ل إلاَّ لا فاع نْ أ إلىٰ  ذهب جهم سألة: قال: م

ء العادة بخلق بإجرالحسن بو اه أ وفسرَّ  .بالكسبلوا ة قاوالأشعريَّ 

 وغيره .والعصيانلطاعة وغيره با .لفعل عند الاختيار والقدرةا

 ]]٣٥١[[ص /فعل ال نَّ أ  إلىٰ  اهبوة ذوالعدليَّ  ه غير معلوم.نَّ بأ

 لةعتزلمير من اهماوالج .: هو ضروريٌّ الحسين ن. فقال أبواوحيلل

 علىٰ  مُّ ذَ العبد يُ  أنَّ وا بلُّ واستد .ل الحقُّ وَّ الأو .ه بة إلىٰ اكتسااميَّ والإم

 فلولا أنَّ  ،ره مأموولأنَّ  . يٍّ ضرور علىٰ  مُّ ذَ ولا يُ  قبيح اختياريٍّ فعل 

 لىٰ.تعا هنم لمه يلزم الظلأنَّ و .مادلجأمر ا از لجوإلاَّ  له فعلاً 

له أثر في إيجاد   سليد العب  أنَّ لىٰ صفوان إ ب جهم بن: ذهولأق
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وقالت  .الفاعل تعالىٰ هواالله بد قدرة، بل للع وليس ولا كسب،

  . يكتسبه دُ ث الفعل والعبدِ  يحُ تعالىٰ االله  ة: إنَّ اريَّ ة والنجَّ عريَّ الأش

ع  ق الفعل ميخل الىٰ تعاالله  بلرة، ؤثِّ ير مها غلكنَّللعبد قدرة، و نَّ إو

أبو الحسن الأشعري:  لفقا ،بير الكسسفي تف رة. ثمّ اختلفواالقد

اختار  العبد متىٰ  ة بأنَّ ادلعأجرىٰ اتعالىٰ االله  أنَّ كسب  الىٰ معن

ن من تمكِّ د ملعبفيه القدرة، وا علجو تعالىٰ فيهاالله عة فعلها الطا

ابه: حصأ  من )وقال قوم(ثر. أ لالفع رة فيللقدالاختيار، وليس 

 أو معصيةً  فعل طاعةً ال نوفي ك اً تأثير ةللقدر لكسب أنَّ ىٰ اعنم إنَّ 

وقال  . هذه الصفاتا علىٰ ما همإنَّ  الثواب والعقاب نَّ إو، اً ثأو عب

 .ذلك الكسب غير معلوم قوم: إنَّ 

 شاعرة:لأا  العدليَّة علىٰ ردُّ 

 ركدم في واختلفوا .فعلاً ن يواللحبتوا د أثة فقا العدليَّ وأمَّ 

وقال   عندي. قُّ الحوهو  ورة،ضرله االحسين: إنَّ ل أبو ذلك، فقا

ك  ذلعلىٰ  وادلُّ واست  ]]٣٥٢[[ص . /لالستدلاه اآخرون: إنَّ 

 بوجوه:

لمعصية، ولا فعل اون الإنسان علىٰ العقلاء يذمُّ  أنَّ  :لالأوَّ 

ية لمعصعل لفاالعبد  أنَّ موا م علفلولا أنهَّ  سواده، علىٰ  ونهيذمُّ 

 ذلك.ستحال للسواد لا لاً اعف وليس

ذا إعبد ن الوما يذمُّ العقلاء إنَّ  نَّ دور، لأالمنه  لزمهذا ي :لا يقال

 عل بذلك لزم الدور.فاه للنا علىٰ أنَّ استدفلو  ،اعله فعرفوا أنَّ 

لا علىٰ  بكونه فاعلاً  همعلم بذلك علىٰ  ستدلُّ نما ا نقول: إنَّ لأنَّ 

 .فاعلاً  كونه

 شايخ.ن المم لا الحسين بيأ ن م ىٰ يتأتَّ واب الج ذاوه

  أنْ ولولا عن المعصية، بالطاعة ومنهيٌّ ور مأمد عب الني: أنَّ اثال

ه  ترىٰ أنَّ ألاَ  .يمنهيه من الحكل أمره و لاستحاوإلاَّ  فاعلاً  يكون

بالطيران إلىٰ  نمِ زَّ والحف عمىٰ بنقط المصامر الأيقبح من أحدنا أ 

 ؟دلجمامر اأ  اح منَّويقب ،ماءالس

  لوشرب حمار ، فإنَّ شربمن  عقل أ بشر : حمارذيللهاو أبقال 

دول لو أتيت به إلىٰ جه، ولطفر ت به إلىٰ جدول صغير وضربتهأتي

ر علىٰ قدق بين ما يه فرَّ عنه، لأنَّ  ره ويروغه لا يطفضربته فإنَّ وكبير 

ير وغر له والمقد بينق فرِّ  لا يُ وبشر .يقدر عليه لم طفره وبين ما

 ور. لمقدا

ا ق فينه يخلتعالىٰ، فإنَّ  هللالم من نه الظه يلزم مأنَّ : ثالالث

 المعصية ويعاقبنا عليها. 

 صىٰ.تحُ  أنْ  فأكثر من ةة النقليَّ ا الأدلَّ وأمَّ 

 ة:ة المجبرِّ في أدلَّ 

لعدم وجب أو و اع أ علم الوقو تعالىٰ إنْ  االله وا بأنَّ قال: احتجُّ 

 ،المحالوقعا لزم  إنْ ف ،فهخلاواالله  شيئاً د العب داا أره إذولأنَّ  .متنعا

أحدهما دون الآخر،  ]]٣٥٣[[ص /عا أو يق أنْ ما لزم دِ عُ  نْ إو

ه ولأنَّ  .ومالمعلر في ؤثِّ ع لا يُ م تابالعل أنَّ ل: جواب الأوَّ  ة.ويَّ أول ولا

لكن نمنع  ،مناسلَّ  .تحالتهساز وتجالتقدير  ني: أنَّ اوالث م.دَ يلزم القِ 

 ة.يَّ لأولودم اع

 :بوجوه علىٰ قولهم ةجبرِّ ت الماحتجَّ ول: أق

لب ق انوقوع الفعل وجب وإلاَّ علم  نْ الىٰ إعت هللا ل: أنَّ الأوَّ 

تنع لا نع، والواجب والممامتعلم عدمه ، وكذلك إذا مه جهلاً لع

 قدرة عليهما.

وقع  وأراد العبد خلافه، فإنْ  ئاً تعالىٰ إذا أراد شي االله الثاني: أنَّ 

 مزا للم يقع وإنْ  .فخلا ين، هذلضدَّ ع اتماجلزم اادان المر

وقع  خرلآا يقع مراده لأنَّ  ما لم إنَّ منهماحد وا كلَّ  وقوعهما، لأنَّ 

وقع مراد  وإنْ  .وقعاما نهَّ ا لأا لم يقعكون مرادهمي مراده، فيلزم أنْ 

 ح.رجِّ لزم الترجيح من غير م أحدهما دون الآخر

 ليالتوابما يفعله،  اً الملكان ع علاً ن فاالعبد لو كا الثالث: أنَّ 

 بطلان التالي: أنَّ  ناة. وبية ظاهريَّ طشرمثله، وال مدَّ ق، فالمباطل

لا ما والحركة،  من أجزاء فة لا يعلم ما يفعلهسام في كالمتحرِّ 

ل خلُّ بطء الحركات لت : إنَّ قلنا ل بينها إنْ ه من السكون المتخلِّ يفعل

 ةكرالححقة بة اللاَّ فيَّ كية الخصوصيَّ لم ب فهو غير عاوإلاَّ  ،لسكناتا

 .فوالضع ةلشدَّ من ا

ة:أي المجصنِّف عن رالم ابجو  برِّ

، وقد  لمتبوع ار فيؤثِّ ابع، فلا يُ لم تالع ل: أنَّ والجواب عن الأوَّ 

 .مضىٰ هذا مراراً 

  لكن ، مناهولو سلَّ  .الفرضة هذا وعن الثاني: بالمنع من صحَّ 

 تعالىٰ أولىٰ الله ا قدرة إنَّ  :يقال ]]٣٥٤[[ص / لا يجوز أنْ  مَ ـلِ 

ا قدرة علىٰ حيث إنهَّ قدرته أقوىٰ من  نَّ لأ العبد،قدرة  عل منفلبا

  . لىٰ هاهناالتمانع إنقلوه من دليل  دليللاذا هو  .ما لا يتناهىٰ 

ة بخلاف هذا ردث كون الآلهة متساوية القىٰ من حيشَّ وهناك يتم

  .الموضع

دة موجِ  نارال نَّ إلم، في العستدعالإيجاد لا ي ن الثالث: أنَّ عو

اد بل لإيج ة مع عدم شعورهما،دولبرد لوجِ اء ملما، واقحرللإ
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ال، بل من حيث الإجم طلقاً لا م وط بالعلم لكنختياري مشرالا

 . علم أيضاً ط فيه العلم بالشترَ ولا يُ 

 ات ويكره المعاصي:اعلطيريد ا في أنَّه تعالىٰ 

له  نَّ ، لأاصيعه المويكر اعاتتعالىٰ يريد الط سألة: االلهم ل:اق 

إرادة  نَّ لأو .يماً الثاني، لكونه حكن ع اً صارفو ل،وَّ لأ الىٰ إ ياً داع

 ع.موللس .القبيح قبيحة

تعالىٰ، سواء الله الكائنات مرادة   أنَّ إلىٰ ة ول: ذهبت الأشعريَّ قأ 

تعالىٰ  االله  أنَّ إلىٰ وا هما. والمعتزلة ذهبغيرو كانت طاعة أو معصية أ 

 ية. عصس بمليد ما يير ماإنَّ 

 :لكعلىٰ ذبوجوه (لة تزعلما توقد احتجَّ 

ن  رف عاوله ص  ،إلىٰ الطاعات عٍ له دا )تعالىٰ  االله : أنَّ لالأوَّ 

 ارهاً للطاعات وك ريداً ان ملك كان كذمن ك وكلُّ  .لمعاصيا

 ،عاصيالم عن إلىٰ الطاعات وصارفاً  اً له داعي نَّ أ ا أمَّ  .للمعاصي

ف راصن وسالح إلىٰ  عٍ اله دكون ي وأنْ  لا بدَّ كيم ه حكيم، والحفلأنَّ 

 ة.ا الكبرىٰ فظاهرأمَّ و .القبيحعن 

والتالي للقبيح،  ن فاعلاً لكا قبيحلتعالىٰ لو أراد ااالله  أنَّ ني: الثا

 ة: أنَّ وبيان الشرطيَّ  م مثله.فالمقدَّ  ]]٣٥٥[[ص /، ما مرَّ باطل ب

 .بالضرورةحة قبيإرادة القبيح 

 لىٰ: ه تعاكقول ،الثالث: السمع
� ُ

�  
َ
 ذ

َ
 �كِ

َ
�  

َ
دَ هُ ئُ �� سَ ن

ْ
 �� رَ   عِن

َ
  ك

رُ 
ْ
 مَك

ً
 .واحشفده من الما عدَّ  إشارة إلىٰ ]، ٣٨اء: [الإسر  �وها

 وقوله: 
َ

ٰ وَلا
َ

رَ هِ ادِ  لِعِبَ  يرَْ�
ْ
ف ُ�

ْ
غير ذلك من ، و]٧ر: [الزم  ال

 الآيات.

، والتالي  ن الكافر مطيعاً لكافر لو أراد الكفر من الكا: الرابع

 ثله. م مقدَّ ، فالمباطل

  ونهىٰ  لها، اً اعات فيكون مريدلطبار تعالىٰ أم هللا الخامس: أنَّ 

يريده ة أمر الحكيم بما لا لاستحلا ،لها  المعاصي فيكون كارهاً  عن

 . ) يريدهه عماَّ يونه(

ن وم .عة موافقة الأمرطاال ة خلصوا من الرابع بأنَّ لأشعريَّ او

 اإذد السيِّ  صورةفي  هوكما  ،يريد  لاالآمر قد يأمر بما لخامس بأنَّ ا

  . لمخالفته إظهاراً  يده منهه لا يرطان بفعل، فإنَّ سلالد أمر عبده عن

 د.و غير مرابذبح ولده، وه رَ مِ أُ  يم هإبرا ولأنَّ 

وبها  ،رادةلإا  معق إلاَّ الأمر لا يتحقَّ  ل: أنَّ والجواب عن الأوَّ 

وما  .باحةوالإذكورة عن الحكاية والسهو الم يغةلص الصتخ

 السلطان كيف يليق به إنَّ ف ة،فهي ممنوع لىٰ ولأُ ا ةلصورمن ا وهكرذ

ا لماالله  خلق كان أعصىٰ  د لوبالع فإنَّ  ؟الحال في تلكالعبد  امتحان

 الفرق حاصل، فإنَّ  علىٰ أنَّ  .لحاللفة في تلك انه المخاحصلت م

ف خلاب ،دإلىٰ الأمر بما لا يري رَّ اضطقد د في تلك الصورة يِّ لسا

 .تعالىٰ  ]]٣٥٦[[ص / اريالب

مات قدَّ بم وراً كان مأم إبراهيم  أنَّ  :يةانالصورة الثن عو

تَ  لىٰ:تعا هعليه قول الذبح، ويدلُّ 
ْ
ق  صَد�

ْ
د

َ
�َ ق

ْ
ؤ  اا�ر�

 زاً مجابح مات الذبح اسم الذلق علىٰ مقدَّ أطو ]،١٠٥ ات:[الصافَّ 

 .ليهل إ كانت تؤوماَّ ـل

 .عظيماً  ءً بلا كانا مات لمقدَّ بالم لا يقال: لو كان مأموراً 

بالأمر بالذبح  ة الظنِّ مات مع غلببالمقدَّ  مرالأ نَّ إ ا نقول:نَّ لأ

صيغة أمر  نت الصيغةكا وإنْ  ه يقال: إنَّ  نْ مل أ تويح بلاء عظيم.

كصيغة التهديد،  تبارواخ ابتلاء في الحقيقة، بل هي  أمرها غيرلكنَّ

  م هضعن بع لَ قِ نُ ا يقال م ل أنْ تميحو في الحقيقة. ا ليست أمراً إنهَّ ف

  ويدلُّ  ،الذبح إلىٰ آنتعالىٰ االله أوصله  جاً ودقطع  ماكلَّ  ه أنَّ ب

 : لعليه قول إسماعي
َ
 ق

ْ
ؤ تَ ا�ر�

ْ
ق  صَد�

ْ
 .ا�َ د

*   *   * 

مة الحليِّ  /مناهج اليقين   ):هـ٧٢٦ (ت العلاَّ

 : ا فاعلون أنَّ في  :البحث الثاني]] ٣١٩ص [[/

 قُّ لحا هوو ،يضرور هنَّ أ  اعةوجمي بصر العىٰ أبو الحسينادَّ 

 ي. ندع

 نَّ أ ة إلىٰ ة والزيديَّ ماميَّ عتزلة وبعض الإفة من المطائبت وذه

 ي.كسب كالعلم بذل

 .تعالىٰ   االلهلاَّ إه لا فاعل إلىٰ أنَّ وذهب جهم بن صفوان 

تعالىٰ  االله ث هوالمحدِ   أنَّ إلىٰ  ةاريَّ وذهبت الأشاعرة والنجَّ 

 ،ةدرا للعبد قوتثبأ ءوهؤلا .مكتسبعبد ما النَّ إو ،لا غير

ت قدرة ثبِ ه لم يُ نَّ إم فا جهوأمَّ  تعالىٰ. االلهإلىٰ  سبوا الفعلنو

  .للعبد

شعري إلىٰ  الأ فذهب ، يرهلقائلون بالكسب في تفسلف اتاخ ثمّ 

عة لطار االعبد متىٰ اختا بأنَّ عادة تعالىٰ أجرىٰ ال االله اه أنَّ عنم أنَّ 

 نْ إو ،الاختيار من نكِّ تمد ملعبوا ،اعليهيه وفعل القدرة فعلها ف

 .لا أثر لها في الفعلعنده  كانت القدرة

درة الحادثة لها لقا نَّ معنىٰ الكسب هو أ   أنَّ ابه إلىٰ هب أصحذو

 حداث وزائد عليه.و ذلك الأثر غير الإ ،في الفعل أثر

ة ومعصية طاععل ذلك الأثر كون الف نَّ لىٰ أ وذهب بعضهم إ
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 ،يفكلاول التمتن يهو ،تلصفاا لك منذير وغ وعبثاً  هاً وسف

 . ذمَّ ح والالمد وبها يستحقُّ 

 ذلك الأثر غير معلوم. إلىٰ أنَّ وذهب آخرون 

تعالىٰ وبقدرة  االله قع بقدرةالفعل ي اق إلىٰ أنَّ حسإو بوذهب أ 

 ة فيل الإرادة والقدر يفعتعالىٰ  االله ائل أنَّ لعبد، ومذهب الأوا

 امصري وإم الب ينسالح ل أبيهو قول، وهما يوجبان الفع ثمّ  ،لعبدا

 .رمينلحا

علىٰ الإحسان   دحالم حسن ورةعاقل يعلم بالضر لَّ ك أنَّ  :لنا

اءة، علىٰ الإس وحسن الذمِّ ]] ٣٢٠[[ص / ،هيعل وقبح الذمِّ 

ا منَّ  لما صحَّ لاَّ إا وعنَّ بكون الفعل صادراً  ]وريضرال[ علمنا ولولا

 .ذلك

 بكونعلم لاد ن بعيكو مانَّ ل: حسن المدح علىٰ الفعل إيقالا 

 مة فيدَّ ، فلو جعلتموه مقالذمّ  وكذلك عن الممدوح اً درصال الفع

 علم بذلك لزم الدور.ال

، وكيف  د فاعلاً لعبن الم بكومة للعلا نجعله مقدَّ  :قولنا لأنَّ 

 كونة في مه مقدَّ بل جعلنافي ذلك، ورة عينا الضرا ادَّ ك مع أنَّ ذل

 ؟الك العلم ضروري� ذ

 . سؤالا الهذ مهلزمزلة يلمعتومشايخ ا

 بوجوه: مذهبهم علىٰ وا لُّ دستوا

ق ي فرقتعالىٰ لما ب كانت مخلوقة الله ولعباد لأفعال ا ل: أنَّ الأوَّ 

 ة بالفرق.ة قاضيالبديهيَّ  أنَّ ع م ،الجمادتنا وحركات  حركابين

 ،نه تكليفنامبح لق تعالىٰ  قة اللهانت مخلولنا لو كأفعا الثاني: أنَّ 

 ة.ة ظاهريَّ طلشروا ،لهم مثلمقدَّ او، والتالي باطل

 بنا عليه.عذِّ ويُ  ه يخلق فينا الفعلفإنَّ لظلم، لث: يلزم اثاال

فنا،  صوار عند نتفيتو ،د دواعيناد عنتوج اأفعالن الرابع: أنَّ 

 أردناها.  م وإنْ عدَ اها وتُ كرهن قع وإنْ ت إلينا لجاز أنْ فلولا استنادها 

  : له قو ب لعبد  ا لىٰ عل إ تعالىٰ قد أضاف الف  االله  أنَّ س: الخام 
ٌ
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  ،هنمايه تعالىٰ مدح المؤمن علىٰ إأنَّ  السادس: ]] ٣٢١[[ص /
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 .يريد الإيمان

ا ذكرنا وما م بين اً الآيات جمعا نقول: يجب تأويل هذه نَّ لأ

 م.تركذ

 ة علىٰ حجَّ  يكونل آنالقرأنزل لىٰ ه تعابو الهذيل: إنَّ أ قال 

يات لآن هذه االمراد م ]]٣٢٣/[[ص  انولو ك رين لا لهم،فالكا

ل له يقو بأنْ  محجوجاً   يُّ النبكان لإضافة الكفر إليه تعالىٰ 

 ؟نا الكفرقد خلق في بالإيمان واالله رون: كيف تأمرناالكاف

دنا  قصماَّ ـا لتقولوا: إنَّ  يمكنكم أنْ  ام شاعرة: أقصىٰ لأا تقالو

علمنا  ،دك القصء عقيب ذلشيلاك ذل وُجِدَ و ،ءد شيا إيجلىٰ إ

 ولكن ذلك استناد إلىٰ الدوران. ،إلينااستناد الفعل 

ثتموه بحسب إذا أحدبين ما ن قوفرِّ ا نقول: هل تُ نَّ إ مّ ث

 فإنْ لا؟ م واعيكم أ عقيب د تعالىٰ  له االلهذا فعإوبين ما  ،اعيكمدو

ل فعتناد الباس عرفةم لكم قَ لم يب لفرق فأظهروه، وإلاَّ ترفتم بااع

 يكم. لإ

ضرورة  ،منابه عل ه اقترنا متىٰ أحدثناقضاة بأنَّ اضي الأجاب ق 

ومتىٰ   ،ا حسبهها بحدوث ه يجبوأنَّ  ، حدث اا لماعينوه لولا دبأنَّ 

 م.غير عل ه يكون جهلاً نَّ لأ ،هذا العلميقترن به  نْ أ  ا لم يجزخلق فين

ا  كوننلم بلعصل ايحه نَّ ، لأوهذا غير لائق من قاضي القضاة

 الحسين. ن أبي ، ويأتي ماي� بكس فاعلين

 وه:ة بوجريَّ ت الأشعواحتجَّ 

، و المطلوبن من الترك فهمكَّ  يتلم إنْ  العبد الفاعل ل: أنَّ الأوَّ 

رجيح ح لزم ت مرجِّ يح الفعل إلىٰ يفتقر ترجلم  ن فإنْ تمكَّ  نْ إو

له  فعن من اك نْ ح إافتقر فذلك المرجِّ  ح، وإنْ جِّ كن من غير مرملما

لترك افتقر إلىٰ كن اأم نْ إفتعالىٰ،  هللال فعكان من  نْ إوسل، سلت

  لزم الجبر.لاَّ إر، وح آخجِّ مر

والتالي   ، بها اً لمعاه لكان لأفعال داً موجِ  بدالع كان والثاني: ل

حد ص أ صِّ القادر لا يخُ  أنَّ  :ةطيَّ ان الشريب مثله. موالمقدَّ  ،طلبا

القصد  ث عنينبع ي لازئالج ولأنَّ  . مع الشعورلاَّ إمقدوريه 

 ، فإنَّ لي ظاهروبيان بطلان التا .لعلموط باوالقصد مشر ،كليِّ ال

طء والبعة السر تيولا يعلم كيفيَّ  ،سافةالم ءك لا يعلم أجزاالمتحرِّ 

 غير عالم. والنائم فاعل ،ركةالقائمين بالح

 نا. هاه لتمانع آتٍ دليل ا :لثالثا

تعالىٰ  االلهن لكا اً قادر لعبدالرابع: لو كان ا]] ٣٢٤[[ص /

 علىٰ كلِّ ر ادلىٰ ق ه تعامن أنَّ  انَّا بيَّ ره، لم عين مقدولىٰ ع راً قاد

لتساوي   ،لىٰ عينه فهو قادر ع ،علىٰ مثله  ادرق ه ولأنَّ  .الممكنات

ذا إا بقادرين، لأنَّ  وقل لزم وقوع مخلاَّ إو ،التالي باطل المثلين، لكن

 أنْ و لا بدَّ حة فمصل ه أنَّ تعالىٰ  االلهعلم  العبد أراد فعلاً  أنَّ  ارضنف

 إيجاده منه يقتضيصلحة لما ه تعالىٰ علم أنَّ نَّ نا أ رضف يريده، ثمّ 

 .درينل يقع بقاذلك الفع بد حاول فعله، فإنَّ لعا نَّ إ تعالىٰ، ثمّ 

يهما الفعل وحاجته إل غناءسته يستلزم اأنَّ  :اللازم بطلان وبيان

 هذا خلف.  ،معاً 

الطرفين  دأحح رجِّ يُ  ه أنْ يمكنر المختا أنَّ  :لوالجواب عن الأوَّ 

واجب  كم في حقِّ بعين مذهح، وهذا ر من غير مرجِّ  الآخعلىٰ 

 الوجود.

 ج القادر عنرِ لا يخُ  و الإرادةح الموجب للفعل وهرجِّ الم وأيضاً 

ن صلاما حالأنهَّ  ،والرجحانتواء سيتنافىٰ الا ولا ،كونه قادراً 

 لفعل باعتبارين.ل

م تهفي اعتقادا بدلعرة عن االقدنفت  ة كمابهلشه اهذ واعلم أنَّ 

 ،كبيراً  ا تعالىٰ عن ذلك علو�  تعالىٰ افية لقدرة االلهبعينها نفهي 

 ص ما ذكرناه.التخلُّ يق وطر

  لم الشرط العمانَّ وإ ،يلي ممنوعالعلم التفص أنَّ  :نيوعن الثا

 ، فإنَّ ي عن القصد الكليِّ زئالجاث عدم انبع الي، ونمنعجمالإ

ص صَّ كة مطلقة تتخرح صدما يقة إنَّ لحركا يجادلإد قاصال

 وقه، فلالجزئي مسبوقة بتحقُّ إلىٰ ضافة لإا ولأنَّ  .ص القابلتخصُّ ب

 الدور، وفيهي العلم لزم  ة التيالإضاف علىٰ  فاً قه متوقِّ قُّ تح كان

 نظر. خيرالأ

من قدرة العبد، فوقوع  وىٰ أق  تعالىٰ  قدرة االله أنَّ  :لثالثان وع

ولا ة نيَّ داوحىٰ في الشَّ ميتل ا الدليوهذ لىٰ،أولىٰ عات اللهور امقد

 واب عن الرابع.هو الج ا بعينهىٰ هاهنا، وهذيتمشَّ 

 ، العدمبتة فيا ثانهَّ ات غير مقدورة، لأذ: الاعرةشقالت الأ

 .ةالبتَّ  دراً العبد قا فلا يكون ،اً ورمقد فلا يكون ،د حالٌّ والوجو

 .وجودةنها م كويقال: المقدور هو الذات علىٰ  لا

الذات  ن هو المقدوركا إنْ  معناه لأنَّ  ، سدفانقول: هذا  انَّ لأ

د ع فقوو المجمأ وحده  ]]٣٢٥/[[ص  ودلوجو اأ ها وحد

 ت المعدومأثب  منل له، وهذا يرد علىٰ محصَّ معنىٰ  فلا قضتم، وإلاَّ نا

 ا علينا نحن فلا. تزلة، وأمَّ المعن م

ل الفعت باإث من مسألة: القائل بالكسب فراراً ] ١٩٦/٢[
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 ا أنْ نقول: العبد إمَّ  انَّ لأ ط،والنهي غال مرلأن عدم اد ومللعب

 ل فهو المطلوب،وَّ الأ كان نْ  فعله أثر ما أو لا يكون، فإفي لهيكون 

 .مذهب جهمبو قول كن فهلم ي وإنْ 

 بأنَّ ص من قول المعتزلة لَّ بي الحسن: كيف تتخلأل ا نقوإنَّ  ثمّ 

 ونلله باذمُّ حه و ن مدس لم يحو علالفه بما حسن مدحه وذمُّ نَّ إالعبد 

رة لم ؤثِّ ة غير مفعل قدرتعالىٰ قد خلق مع ال االله نَّ لأ ؟الذي فيه

سن ويستحقول بهذا عاقل يرتضي ال يُّ أ ، وقدرة يخلق في اللون

 ح والذمَّ حسن المدولم يست ،عبد فعلان الفي ه خلقلأنَّ  مَّ ذالمدح وال

 اً؟واحد ه خلق فيه فعلاً ون لأنَّ اللفي 

لىٰ إ القسمة الأفع لفس نا فيماذكر : قدلةمسأ] ١٩٧/٣[

 . خترعد والموالمتولِّ المباشر 

د  ما تولَّ  كلَّ  عتزلة إلىٰ أنَّ ت المبفذه، دواختلف الناس في المتولِّ 

د و تولَّ أ د عن فعله المباشر ولَّ ت عل له، سواءف وهمن فعل العبد ف

 د عن المباشر.تولِّ عن فعله الم

وما يحصل   ،دةرا الإلاَّ إد للعبل لا فع هأنَّ  لىٰ ر إوذهب معمّ 

 . و من طبع المحلِّ دها فهبع

 ر.فكال لاَّ إالمعتزلة: لا فعل للعبد ن م آخرونوقال 

 وهو قدرته لِّ مح ما يوجد في عل له إلاَّ ام: لا فوقال النظَّ 

 .حلِّ المالقدرة فهو واقع بطبع  ، وما يتجاوز محلَّ لمباشر ا

 ايهف  وليستعالىٰ عله ف دات منلّ توالم وذهبت الأشاعرة إلىٰ أنَّ 

 . بدلعل ما هو كسب

ة سأللملنا به في اعليه ما دلَّ  لُّ ويدل، وَّ عندي المذهب الأ والحقُّ 

دة ولّ تلنا المعامن أف ع ما يقعلىٰ  لمدح حسن اا نستولىٰ، فإنَّ الأُ 

نها كالقتل، م رخَ أُ علىٰ بعض  تحسن الذمَّ كتابة والبناء، ونسكال

ة يَّ د لا علّ اقعتلاة هذا اوريَّ  ضرعلىٰ  لالاً استد رناهما ذكوهذا إنَّ 

الفعل صادر عن  أنَّ ب المن ق  ل قولبطِ نفسه. ويُ ]] ٣٢٦[ص [/

 تكارشتف ولولما اختله لو كان كذلك لدام ، أنَّ طبع المحلِّ 

 م مثله. دَّ فالمق ،ها باطلةكلُّ والتوالي  ،فيه تايالمتساو

 داتلِّ توالمو ،علا تق ة يجوز أنْ ختياريَّ الا عاللأفلا يقال: ا

بعد حصول السبب  أنَّ  :نهبيا ة.تياريَّ خان كوفلا ي ،كذلكيست ل

 .ب والواجب لا يكون مقدوراً المسبَّ  بحسب

 لا أنْ  ه يجوزأنَّ  ،د مقدورلِّ و: المت: لسنا نعني بقولناقولا ننَّ لأ

فلا  سببال لا يفعل ه يجوز أنْ أنَّ د السبب، بل معناه يقع مع وجو

 . بلمسبَّ يفعل ا

عل ن فد مالمتولِّ  نكو قبح علىٰ وال لحسنا فيلة لا دلاال: لا يق

و رق هالمح في النار فاحترق مع أنَّ  ابي� لقىٰ صأ من  ا نذمُّ نَّ العبد، فإ

 .رنالاسطة تعالىٰ بوا االله

اق لا العلم بحصول الاحترعلىٰ الإلقاء مع  ذمُّ ل: القوا ننَّ لأ

 .علىٰ الإحراق

بي لي أ قو قض فيالتنا نَّ رين ظبعض المتأخِّ  مسألة:] ١٩٨/٤[

ب عقي يار والقول بالوجوببالاختوهما القول  ،يبصرلحسن الا

 .عية والداالقدر

 إنَّ ، فةردللق ب هاهنا غير منافٍ وجوال فاسد، فإنَّ  وهذا ظنٌّ 

لا يفعل،  نْ يفعل وأ لذي يجوز أنْ ما هو او هو إنَّ ه من حيث درالقا

 من آخرء شي ة أوط انضمام إرادوجوب الفعل بشر افيينوهذا لا 

 أثير.الت ائطشر 

ا نفعل زلة: إنَّ علىٰ المعت ااعرة رد� ت الأشمسألة: قال] ١٩٩/٥[

ن نكو اجّ زلوا لط الماء العفصالخ عند االلون بحسب قصدنا، فإنَّ 

 اطل.فما ذكرتموه ب ،ذا باطل، وه ينعلفا

 .عبدن وقوع اللون بالووالتزم البغداديُّ 

ذا إف ،زاجِّ ء الزافي أج كافٍ  ونللا فقالوا: إنَّ  ،ونيُّ ا البصروأمَّ 

 طلانه.ب ، والقول بالكمون ظهرفص ظهرا ماء العبه نتراق 

 ببسببل  ،ه بسببلط لاالخ داللون يقع عن جاب محمود بأنَّ أ و

 .زاجّ وال صفمزاجي الع

 لأشاعرة.ه تسليم ما لكلام اأنَّ ة غير القوَّ  وفيه بعض

  بيحل القيفع  لاتعالىٰ  هفي أنَّ  :الثالث ث بحلا]] ٣٢٧[[ص /

 : بالواجب يخلُّ  ولا

  .يهماادر علوهو ق  ،إلىٰ الحسن عياً بيح وداعن الق له صارفاً  نَّ لأ

وهذان  ،هنمع غناه عيح بقه عالم بقبح الفلأنَّ  ،ا وجود الصارفأمَّ 

في  الحسن كافٍ  فلأنَّ  ،ا وجود الداعيوأمَّ  القبيح. توجبان عدم

 دة.إذا خلا عن جهات المفسله  ريدالمإرادة 

ة علىٰ عجزالمر منه إظها زالج، القبيح يفعل أنْ  ازلو ج وأيضاً 

ك الشرمن  ريدعون إلىٰ أنواع الكف لاً سُ ل رُ رسِ يُ  أنْ و ،ابيند الكذَّ ي

 نع الوديعة. وتحسين م مةنعفر الوكإبليس  ةوعباد

تعالىٰ  هابين، لأنَّ لىٰ يد الكذَّ يظهر المعجزة ع يجوز أنْ  لا يقال: لا

فلو  ،ةجزع الملاَّ إيق  طرولا ،رسولدق الا صنفعرِّ يُ  قادر علىٰ أنْ 

 وهو محال.  ،ةت القدرد الكاذب لانتفه علىٰ يظهورا زنجوَّ 

 الىٰ ته تعدرق  كان لعدم إنْ  ضرالفهذا ويز ا نقول: عدم تجلأنَّ 
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ىٰ القدرتين ه ليس انتفاء إحد، فإنَّ ما فررتم منهلزمكم الوقوع في

 لا يماً كلىٰ حه تعالكونكان  وإنْ . ىٰ أولىٰ من العكسرخات الأُ لإثب

 ود.اف بالمقصعترو افه ،فينكلَّ لما س علىٰ لبِ يُ 

قبيح،   وه وهعدم هف بالإيمان من علم من كلَّ عالىٰ ه تإنَّ لا يقال: 

ائد إليه كان لغرض ع نْ هو عبث قبيح، وإغرض فلا ل كان نْ ه إلأنَّ 

كان  فهو قبيح، وإنْ  اً رن ضرف وكاكان إلىٰ المكلَّ  فهو محال، وإنْ 

 وإنْ ، ر الضرلاَّ إ فليتكل من اليحص فلا ،مالعد مومعل فهو نفعاً 

 نفع الغير بتكليف هذا قبيح. ، لأنَّ غيره فهو قبيح كان إلىٰ 

وهو تعريضه للثواب،  ،فالمكلَّ إلىٰ د : النفع عائقولنا نَّ لأ

 اهذو ،صول إلىٰ النفعالو ن منيجعله بحيث يتمكَّ  أنْ ومعنىٰ ذلك 

 الغرض قد حصل.

 نسالحوترك إرادة  ،حةبيق  لقبحادة ا: إرمسألة] ٢٠٠/٦[

القبائح ويريد  لا يريدتعالىٰ  تعالىٰ، فاالله من االلهصدران فلا ي ،قبيح

ه حيث إنَّ ]] ٣٢٨[ص [/عات من طا اللىٰ إ له داعياً  نَّ لأو .الطاعة

  ة وله صارف عن إلىٰ الحسن والطاعات حسن فله داعٍ  كيمح

 . هكمتلح لمعاصيا

ا  وهم ،يةلمعصعن ا ىٰ ة ونهالطاعمر به تعالىٰ أ ولأنَّ  أيضاً 

 وكراهة المعصية. الطاعةزمان إرادة لتيس

 )ادةالإرلىٰ ععلىٰ الطلب لا  الأمر يدلُّ ( ة:ريَّ الأشعوقول 

 ف.خيس

 ه تعالىٰ.ة في حقِّ علىٰ الإرادعدم العلم بالزائد فل، لاً أوَّ ا أمَّ 

اكه انفكل مع مغايرته للإرادة عقَ يُ  ب لاالطل ، فلأنَّ ا ثانياً وأمَّ 

السمع قد  ولأنَّ  .عنه  االلهتعالىٰ  ،صاقن مريد القبيح نَّ لأو .نهاع

 ك.علىٰ ذل دلَّ 

اهة قبائح وكرالإرادة  تعالىٰ  االله علىٰ  زواا الأشاعرة فقد جوَّ وأمَّ 

 او� لك علعن ذ صية منه تعالىٰ اهللالمع وحبُّ  اعة من العاصيالط

ه إنَّ  يثحه من بكفر يعاً زمهم المعتزلة كون الكافر مطلد أ ، وق كبيراً 

 ؟للكافر فكيف يأمر بالإيمان كيمه حنَّ ولأ .منه هللاد رافعل ما أ 

 ه يكرهه.أنَّ  عوالأمر بعث عليه وتقريب منه م

 لِّ اعل لكلىٰ فه تعاهبهم بأنَّ  مذرة علىٰ شاعت الأتجَّ حاو

 بإرادته. علهن فقبائح موجودة فهي موال ما مضىٰ  موجود علىٰ 

 ،وباً لغم اركافر لصن العة مطالا تعالىٰ  االلهلو أراد  وأيضاً 

 ة ظاهرة، لأنَّ طيَّ ، والشرم مثلهفالمقدَّ  ]،فاقاً اتِّ [ل لي باطوالتا

علم  ه تعالىٰ ولأنَّ  .ادهلم يقع مرمن لمغلوب فا ارضا ا تعن إذيدالمري

 .كون يه لاا علم أنَّ لملا يريد  ه لا يؤمن والحكيمكافر أنَّ من ال
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 ، وغير ذلك.]١٣ [السجدة:

 صلالأ علىٰ  نيٌّ ه مبأنَّ  :لوالجواب عن الأوَّ ]] ٣٢٩[[ص /

 .فيما مضىٰ  هنلابطقد ثبت د، ولفاسا

ه نَّ ث إيحة من بالمغلوبيَّ  يوصف ما لمه تعالىٰ إنَّ أنَّ  :لثانيوعن ا

 هذا لازم، والاضطراريالعبد لا مان الاختياري من يالإ رادأ 

 قع.ي لا هأنَّ افر بالإيمان مع ه تعالىٰ أمر الك، فإنَّ ضاً عليكم أي

ن  اكا إذ يكون ما لاريد ي لاكيم الح أنَّ  مسلِّ لا نُ  :وعن الثالث

ل، ولا ي متأوَّ معلسليل اوالد .ن الكافرن ممكن ميماالإو ،ممكناً 

ق الإيمان خل في تعالىٰ ة الله ئثبات المشيإ ينبا ونلة بين قوافمنا

 أراد وقع.فلو أراد مهما  ،عالىٰ قادره تفإنَّ  ،والكفر

ل  فعه لا يأنَّ  ثبت  ه تعالىٰ حكيم ثبت أنَّ ماَّ ـل لة:مسأ] ٢٠١/٧[

 ازعوا فيعنه، والأوائل ن  االلهتعالىٰ  لكان عابثاً  إلاَّ  لغرض، وإلاَّ 

فهو  من فعل الحسن كلَّ  نَّ لأ، لكان ناقصاً  لاَّ إوا: والذلك ق 

حسن به في نفسه وما هو  هوعل ما ه قد فصفة هي أنَّ يد ستفي

 د ناقص.يفستم وكلُّ  ،به من غيره أحسن

يوقعها  وفهت الممكنالات بكما الم عتعالىٰ  هنَّ م قالوا: إإنهَّ  ثمّ 

ا بعد هلكمِ يُ  ة ثمّ ناقص شياءالأد وجِ يُ  لا بأنْ  لكمالات،لك ات علىٰ 

 ،لا باستيناف تدبيره ئق باللاَّ  إلىٰ كماله ه مشتاقاً قللخ لب ،ذلك

 لكمال بالقصد الثاني.هو استيناف ذلك التدبير في اوالغرض 

ا فنفو، هفورَّ ئل وحلأواعرة أخذوا هذا الدليل من اشاوالأ

ية غا تواثبِ ، ولم يُ الممكناتيع جم عنتعالىٰ و هنع رضببه الغبس

، أسرها من الاعتبارة بيَّ لغائا ا علل، وأسقطوتامن الممكن مكنلم

يرها من العلوم، وهذا وغ الطبِّ افع الأعضاء وعلم من وأبطلوا

 ه تعالىٰ.يم في حقِّ نقص عظ

،  فيداً مست علفا لِّ كون كمن   قال الأوائل: المنعب عماَّ والجاو

 . انيٌّ لا بره الحسن والقبح خطابيٌّ  علىٰ  نيَّ الدليل المب نَّ أ  علىٰ 

 ن:يرآخ تينجَّ ح حدثت الأشاعرةتسوا

غرض، ال عل ذيم الفدَ لزم قِ  قديماً كان  ض إنْ الغر إحداهما أنَّ 

كان غيره  إنْ و  سل، تسلتعالىٰ  ثه االله ن محدِ كا فإنْ  ثاً كان محدَ  وإنْ 

 .غرض عل لكلِّ  فاعالىٰ ت هأنَّ  من  مرَّ فهو باطل بما
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ط توسُّ ففعله ب ،الغرض ممكن أنَّ تهما وثاني ]]٣٣٠[[ص /

 الفعل عبث.

  ،الىٰ نه تعصل مث حاالغرض محدَ  أنَّ  :لوَّ ب عن الأوالجاو

 ،العبد منث ه محدَ غراض، أو نقول: إنَّ قطاع الأولا يتسلسل لان

 . وأصلهم فاسد

دون ن مودها يل وجيستحبعض الأغراض  أنَّ  :ن الثانيعو

 غير مقدور.  لحيستوالم ،لالفع

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤العبيدلي (ت  نيهوت/ عميد الدِّ لاَّ ق الإشرا

نة الحسا لنف: (ونحن فاعلون لأفعاقال المصنِّ]] ٣١٣[[ص 

ا واقعة بحسب قصدوالقب بها.  نا، والذمُّ والمدح يتعلَّق يحة، لأنهَّ

.  أصلهم ب علىٰ قللل في فعل ان، للزوم القوياهذ كسبوال

بل ولا علىٰ مؤمن،  مة علىٰ كافر، عالىٰ نعون الله تلا يك أنْ  مهمزيلو

 ائع، وأنْ بالشرنثق  ب، فلااالكذَّ يد  علىٰ  اتجزيُظهِر المع نْ أ و

ح ولتعلُّ راً. وااً جائيكون ظالم فيه  الكلامق بالحاجة إلىٰ مرجِّ

ح  جئ باطل، لأنَّ لح مجِّ  من مركالسالف، فلا بدَّ   لم بمالعاالمرجِّ

بمنزلة  علىٰ أنَّ ذلك  الوقت.وكذلك في صلحة له،لما نم فعلفي ال

 اشتراط عدم علىٰ  عناجموقد أ ، من السبع هاربللطريقين 

ص. وصدور فعل غالمخ ا استدللنا ء، لأنَّ ليس بشيور به ير مشعصِّ

 ؟).ونهذكرفيما ييَّة بالإحكام، وأين الإحكام علىٰ العالم

ة] لمعتزلة [ ا و  ة اميَّ ت الإم اتَّفق (  : ه) (دام ظلُّ قال الشارح   علىٰ أنَّ كافَّ

االله  أنَّ لىٰ إ من تبعه و  صفوان  ن جهم ب  ب ه فاته، وذ تصرُّ العبد فاعل ل 

ين لها) أي لذواتها، (ولا محدِث ليسوا  عبيد فيهم، و ال  لأفعال  خالق   تعالىٰ 

ي ومن تبعهما شعر الأ ار و ء من صفاتها، (وذهب النجَّ ين) بشي مكتسب 

نها، م يكتسبو فيهم وه  ال العبيد ع ف لأ ق ال هو الخ  تعالىٰ   أنَّ االله إلىٰ 

 فقال( ، وحقيقته ب الكس ]] ٣١٤[[ص / في ماهيَّة واختلفوا 

الله تعالىٰ، وإذا ها ا ها خلق ة وفعل علىٰ الطاع  ا عزم بد إذ الع هم: إنَّ بعض 

لىٰ هذا كسب عون فيك  ية) وفعلها (خلقها االله تعالىٰ)، عزم علىٰ المعص 

إنَّ  ل بعضهم: صية، (وقا ع لم ا و ة أ الطاع ه علىٰ زم ع عبارة عن  العبد 

ان صفت  ة صي ة أو مع اع ونه ط الىٰ، وكع ت بقدرة االله ت الفعل واقعة ذا 

  ل. وهو قريب من الأوَّ   عبد)، درة ال صل بق يح 

الفعل) أي بصفته، بحال  إنَّ قدرة العبد تتعلَّق رون:قال آخ(

 لاولا مجهولة جودة ولا معدومة وو م(غير (وهي) أي الحال 

 ة.معلوم

ا  م أنَّ العلم إلىٰ شوأبو ها أبو علي زلة اختلفوا، فذهبتعلما وأمَّ

، ن اعلينبكوننا ف أنَّه ي إلىٰ لبصرسين او الحب أبهوذظريٌّ

، واستدلَّ ضر  عني المصنِّف (علىٰ قولهم) أي قول) يالشيخ وريٌّ

 المعتزلة (بوجهين:

ل: أنَّ أف عند  نتفية م ا ا، ودواعينقصدن واقعة بحسبنا عالالأوَّ

 ضرورةً).ينا ه إلتناد اسيقتضيلك ممَّا ذو ،ناارفصو

 علمنا ضرورة علىٰ ( ليالدلبهذا)  تدلَّ نس  أنْ لىٰ و: (والألهوق 

، فإنَّ ذلك معلوم لنا ن)فاعلو اعلىٰ أنَّ نا فاعلين، لا بكون

 كما استدلَّ به مشايخ المعتزلة.بالضرورة، (

  لىٰ اعت الله من ا(حاصلاً  ليكون) الفع مَ لا يجوز أنْ ـلِ  :قاللا ي

از وقوعه ، فجهيادر علنَّه تعالىٰ ق لأ ؟اعينابحسب دو وقعوإن ْ

 ه. من

 وريِّ القدح في علمنا الضر لا تقتضي الىٰ  تعاالله قدرة ا نقول:لأنَّ 

يخلق إنساناً مشابهاً   ) علىٰ أنْ اده إلينا، كما أنَّ قدرة االله تعالىٰ نتسلا

 يملع في قادحة غير سِّ درَكة بالحن جميع الوجوه المم ديلول

 بولدي.الضروريّ 

(بين  رقفالن الفصل، أي وكرتد ون) أيهل تفصل لا يقال:(

 له) أياعيكم وبين خلقكم سب دويكم بحلفعل ف لتعالىٰ  خلق االله

 و(الفصل اعترفتم) بإدراك الفرق (بحسبها، فإنْ  لللفع

م لا نتأ اً فيكم) ويكون مخلوق  از أنْ ج لاَّ ]] فبيِّنوه، وإ٣١٥ [[ص/

 شعرون.ت

بن أحمد،  رابد الجبَّ ني ع) يعقضاة الل: أجاب قاضينقو انَّ (لأ

ضرورةَ أنَّه لماً ن به عه اقتردثنا أحىٰ ا متهما أنَّ ل بينالفص ل:(فقا

االله   خلقهدث، وإنَّه يجب حدوثه بحسبها، ومتىٰ ح انا لمدواعي لولا

وفيه) هلاً، ج نلأنَّه يكون به هذا العلم، ترقي أنْ فينا لم يجز  تعالىٰ 

 ي) منصربلا  الحسينبمذهب أبي(اعتراف ا الجواب ذه وفيأي 

 .وريٌّ نا ضريستناد أفعالنا إللعلم باا أنَّ 

بأنَّه لولا م) لعلن اوجوب اقتراينازع في  أنْ  : (ولقائللهقو

نقيضه،  علىٰ  ه لا دليل عليه، بل الدليل قائمدواعينا لم يحدث، فإنَّ 

عن  الدواعي و نع نافلتل مع غا أفعا نَّع ما يصدر فإنَّ كثيراً 

 ل. عاث تلك الأفحدو معدمها وعدزمة بين الملا

ء، ولولا سيالم ونيذمُّ حسن ون الممدحوي العقلاء : أنَّ (الثاني

يجوز ا لما جاز ذلك، كما لا ساءة منَّوالإ حسانلإعلمهم بوقوع ا

 الخلقة لقبحه. حبق  وذمُّ  منهم مدح حسن الخلقة لحسنه
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) أ ح والذدلملا يقال: ا رعان ساءة (فحسان والإلإا لىٰ ي عمُّ

 لذمِّ اما) أي بالمدح وبهاستدللنا  وفللهما،  ينفاعل ا كوننعلىٰ 

 ر.دولزم الننا فاعلين لهما ( كوأي علىٰ  عليه])([

) أي بالمدح والذمِّ (علىٰ العلم  ا إنَّما استدللنا بهماا نقول: إنَّ نَّ لأ

 . ينكوننا فاعلفاعلين، لا علىٰ ا ننوكب

نَّ أب( -الثاني  أعني -جه هذا الو نع )ريلأشعجاب اوقد أ 

وع لم بوق الع عدم رالذمِّ علىٰ تقديوناع المدح امتي ال) أ المح

منا أنَّ للعبد سلَّ  م لولزما يا (إنَّ والإساءة منَّحسان الإ

ا إذا قلنا: إنَّه مكتسب ص]] قدرة٣١٦ [[ص/ ه المدح توجُّ حَّ ، أمَّ

 عن ل، وعبرَّ لذات الفع اً ثدِ مح ) أين فاعلاً يك لم ليه وإنْ والذمِّ إ

 لك).از ذج: (وإلاَّ [لما] هذكور بقولالمليل لدا ل المذكور فياحالم

إذ هو  ان، هذي  ب الكسي المصنِّف: (بأنَّ خ) يعنالشي (أجاب

 فإنْ لا؟ نُردِّد ونقول: هل للعبد فعل أم ا لفظ لا معنىٰ تحته، فإنَّ 

ل فقد ن ع نَّ اقضتم)، لأكان الأوَّ لبتَّة، ل للعبد اعف لا هاكم أنَّ مدَّ

ها كلِّ  هوز استناد أفعاليجفلِمَ لا  ا منه،م علإذا جاز وقوع ف(وأيضاً 

] ذمِّ و[قبحوال لمدحا من قبحني لزمكم المحذور الثا كان إنْ ليه، وإ

 نكرالم ب والأمر بالمعروف والنهي عن تُ الكُ ل وإنزال سُ بعثة الرُّ 

ب الذي لقلال فع ف (فيالمصنِّي نالشيخ) يع وغير ذلك. وألزمهم

لطاعة العزم علىٰ هما) أي ا ية هلعصعة والم الطالىٰ العزم ع هو

لقالوا  لا؟ فإنْ  لعبد أمعل امن ف( عصيةالم والعزم علىٰ  وهو ) بالأوَّ

(وإلاَّ  لا فعل للعبد عندهم ه من فعل العبد (فقد ناقضوا)، إذأنَّ 

 :ةعينش راً م أُموألزمه  خإنَّ الشي الكسب حينئذٍ. ثمّ  نىٰ  معفما

ل: أنْ  ، مؤمن ر ولا علىٰ  علىٰ كافنعمة لا تعالىٰ  يكون الله لا الأوَّ

ا الك به عذِّ يُ ندهم والكفر والمعاصي ع ق فيه ه يخل، فإنَّ ظاهرفر فاأمَّ

 بالنسبة إلىٰ العذاب لحقير المنقضيليها، فأيُّ نعمة له في إيجاده اع

ل وجوده اح في همع أنَّ مدي؟ لسراد والهوان والخزي المؤبَّ  ئم)لداا

ولا بنفي نفسه  ف فيالتصرُّ يستطيع  اجز لام أسير عيهلىٰ رأ ع

 إثبات.

 ن لامايالإماً عليه لو فعل به منعما يكون من فإنَّ ؤا الم(وأمَّ 

ا (إذا أسندنا القبائح ، لأنَّ )، وذلك غير معلوم علىٰ قولهملمفسدة

بالمؤمن  هلفعما يكون  جاز أنْ ، كبيراً  ا عن ذلك) علو� الله االىٰ إليه تع

هم دفالمؤمن عن. وأيضاً نعمةً يكون  فلا المؤمن، لكذلسدة مف

له نعمة  فأيُّ  ه وامتثال أوامره،إيمانعلىٰ  تعالىٰ الله به ايُعذِّ  يجوز أنْ 

 ء وأقبحها.وهذا من أشنع الأشيا ؟حينئذٍ  عليه

زنا استناد اا جإذ ا]] (الثاني: أنَّ ٣١٧[[ص / از  ج هلقبائح إليوَّ

 لشرائع.باق بقىٰ وثوفلا ي ،بايد الكذَّ  لىٰ ع عجزار المإظه

ينافي  دم لا للع جويزتعن هذا: بأنَّ الة (الأشاعر وا) يعنيابأج

إنَّ الاحتمال فيها قائم مع ة)، فالعاديَّ  العلوم بالثبوت كما في القطع

 يده بصدق من ظهر علىٰ  قطع] نا[فإنَّ  ا نجزم بانتفائه، فكذا هنا،نَّ أ 

 .هق دصم عد ويزناة مع تججزعالم

ا التجويز (مع هذ دقع) بالص القطنَّ ، لأيفضع (وهذا :قوله

جزة عبارة عن المع  يدهظهر علىٰ من  بصدق هل)، لأنَّ القطعج

 ممتنع في فإذا كان عدم صدقه جائزاً غير م صدقه،اع عدنتاد اماعتق

باً لكوجهلاً اد الاعتق نفس الأمر كان ذلك ، قبنه غير مطا مركَّ

ور وأنواع لشرجميع اهم أنَّ دطع، (وعنقلا ذال هف) يحص(وكي

عادته  لم نعلم منلو  منع ؟ن ذلكاالله ع تعالىٰ  منه بائح واقعةالق

لقطع)، لاختلاف نافياً لا ممنَّز القبائح لم يكن التجوي فعل

باعتبار  مهعد ويزعادة وتجنَّ القطع بالصدق باعتبار الالاعتبار، فإ

االقد ور ائح والشربقفعل ال هتداع من ) أنَّ علمنا مع رة، (أمَّ

 ). فلا(

 فعل هن عادتلم نعلم م قوله: (لو للو قال بد واعلم أنَّه

عادته لِمَ من و عُ (ل رة:طيَّة المذكوم الشرو مقدَّ الذي هبائح) الق

 .لىٰ وأ فعل القبائح) لكان 

 لىٰ لأنَّه تعاظالماً جائراً،  عالىٰ يكون االله ت (الثالث: يلزمهم أنْ 

ل عندهم إلاَّ فع  ولادان قطعاً وجولجور ماو مظلال )، إذفعلهما

ير أو غ منكراً اً أو جور  أو، سواء كان ظلماً لىٰ ن االله تعاوهو صادر م

 بِ وَمَ تعالىٰ:  اع، لقولهجمبالإطل (با، واللازم ذلك
َ

مٍ  ا رَ��ك
�

ظَلا

عَ 
ْ
لت:  �بِيدِ �لِ  . ]٤٦[فُصِّ

 ):(بوجوهة ني المجبرِّ احتجَّ الخصم) يع

 ة]:لجبريَّ ج اجااحتل من الأوَّ  [الوجه] ]٣١٨[[ص /

ا أ عبد إ الا: أنَّ (أحده يعني  عدم)وال لتكون نسبة الفع نْ مَّ

لفعل بدلاً عن اً علىٰ اادرن ق يكو نْ أعلىٰ السويَّة) ب (إليهالترك 

 يلزم ثانيوالا، يجب أحدهمالترك بدلاً عن الفعل، (أو الترك وعلىٰ 

ترك لاوالفعل  أعني - ينفرطلا أحدلأنَّ كنة)، لمالجبر وعدم منه ا

 ء شيعاً، ولا قدرة علىٰ نالآخر ممت كان الطرف إذا كان واجباً  -

ا أ وبوهو المطلمنهما، ( ل إمَّ د ذينك إيجاده أح فيتقر يف نْ ). والأوَّ

وع وق  الةال، لاستحح، أو لا يفتقر. والثاني محالطرفين إلىٰ مرجِّ 

ح مر اوي من غير لممكن المتسا ن ويك) أنْ  لو إمَّايخ لال وَّ (والأ ،جِّ
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ح الذيذلك الم و له أ علطرفين إليه من فايجاده أحد يفتقر في إ( رجِّ

ل يلزم من الىٰ،الله تعفعل ا من الكلام  ا ننقللأنَّ ، لسل)التسه والأوَّ

ح في  كذلك، وفعلفي أصل ال ونُردِّد فيه كما ردَّدنا إلىٰ ذلك المرجِّ

ح  ح إمرجِّ  عني أنْ أ  )لثانيمحال. (وا هإنَّ ، ولنهايةغير ا لىٰ المرجِّ

ح مي صول ند ح عنَّ زم منه الجبر، لألتعالىٰ (ي ن فعل االلهكون المرجِّ

ح ك المرذل نين، فلا بدَّ  والترك ممكل الفعكان ل يجب الفعل، وإلاَّ جِّ

ح ا أنْ  من مرجِّ (إلىٰ  يينتهأو ل، ل) وهو محا(يتسلس [آخر])، فإمَّ

ح ملجئ مر  الجبر. ينعك وذللفعل، معه ا بيججِّ

ة ( نِّف) عنالمصب أجا  بوجوه:هذه الحجَّ

ح ليس أمرأنَّ الم ها:أحد حفيكون عه، نختر اً رجِّ ل اً، بمرجِّ

ح، والوجوب لا المصلحة ه منفعل  الالإنسان بما فيعلم  و المرجِّ

هذا  بالنظر إلىٰ ن، وممكرة إلىٰ القد تلزم الجبر، لأنَّه بالنظريس

علم هو وليس ال اجب،و االله تعالىٰ  نم صللحالعلم اوهو ا حالمرجِّ 

م لإذا ع هكذا، (ود له قدرة العبتضيقإنَّما المللفعل)، و المقتضي

لمصلحة وانتفائها (علىٰ ا المعينَّ  الوقت)( ل فيإيجاد الفعاشتمال) 

الوقت)  ذلكفي  إيجاد الفعل وقت آخر، فإنَّه يقتضي عنه في

 الفعل فياد إيج نَّه يقتضيإف( ه:قولاء في ، والهحةلعلىٰ المص المشتمل

]] هو ٣١٩و/[[ص  صدر (علم)،ئدة إلىٰ مذلك الوقت) عا

 علم.لا

ح أحد اادأنَّ الق (وثانيها: الآخر لا علىٰ  لمقدورينر يُرجِّ

) أي عرح، كما في الهارب من لمرجِّ  ض (له طريقان) السبع إذا عنَّ

ان شطعلا أو اويان،ان متسيفغ له را حضرائع إذان، (والجاويمتس

ح فإنَّ الفاع، (متساويانان) دحق  هيحضر  أحدهما) علىٰ ل يُرجِّ

 ح.جِّ لمر الآخر، (لا

 عدم ين (علىٰ تكلِّم] الم[من عنا) أي جماعةجما قد أ أنَّ وثالثها: 

ح زائ) أي شتراط التخصيصا في د علىٰ الإرادة (الترجيح لمرجِّ

 علىٰ  تعالىٰ  هقِّ  حلجبر فيلزم ا عالىٰ، وإلاَّ جود ت واجب الوحقِّ 

 العبد).كذلك في حقِّ  ، فليكنكمقول

 ة]: يَّ برمن احتجاج الج جه الثانيلو[ا

العبد لو كان (أنَّ الجبريَّة التي احتجَّ  هي من الوجو(الثاني) أ 

فعل ا نإنَّ باطل بالوجدان، فالماً بها، والتالي داً لأفعاله لكان عموجِ 

بة م ، وهيالحركة  تلكم لا نعل نحنو، أ  تتجزَّ جزاء لاأ  نمركَّ

نَّ [علَّة] ]، لأركاتهات) [بين حلبطيء يفعل سكنجزاء، واالأ

كنات ه بتلك السه لا شعور لمع أنَّ عندهم لسكون ل اتخلُّ  ءالبط

ه) أي في وجِداً لأفعاله (مثلم) وهو كون العبد ملبتَّة، (فالمقدَّ ا

 لهعفي ما) بلمر عالاختيابا نَّ الفاعلة ظاهرة، لأطيَّ والشر. (البطلان

لىٰ إ د الكليِّ ي نسبة آحا، (لتساوالي� ماً تفصيورة) علالضر(ب

كلمتحااد)، وكالإيج ، ما في الجملةيقصد حركة  وز أنْ لا يج مثلاً  رِّ

يعة والبطيئة ا كالسرإلىٰ جميع أفراده  نسبة مطلق الحركةلأنَّ 

 ةركسام الحأق  يرة، وباقيستقيمة والمستدوالمطة والصاعدة والهاب

]] ٣٢٠/[[ص  ] من هذه [معيَّنةحدة واول صحف ة،احدو

حبالفاعل لا لحركات عن ا سام، ي الأق باق  علىٰ  دَّ له من مرجِّ

دون  بالقصد إلىٰ إيقاعها يَّنة ص الحركة المعلاَّ اختصاليس إو

ق تعلِّ المصد لقصد الجزئي وهو القإذن لا بدَّ من االباقيات، ف

 ة.لك الحركتلم بلعا دعب إلاَّ ن كمي ذلك لاو ،نة مثلاً عيَّ بحركة م

 ل بالاختيار بمااعلفعدم علم الىٰ تقدير لزم) أي عه ي(ولأنَّ 

ما نستدلُّ علىٰ ا إنَّ عالماً)، لأنَّ نه تعالىٰ ا بكوي علمن ه، (نفر عنيصد

 ز صدور الأفعال عنعال عنه، فإذا جاه بصدور هذه الأفعلم

 ا. به معلير من غ هعال عنفلأتصدر هذه ا نْ ير عالم جاز أ ل غفاع

جوب المنع من ون هذا (بنِّف ععني المص(أجاب الشيخ) ي

علمه علىٰ لا ي ان فعلالإنس ر عنيصد نْ أند الفعل لجواز عالعلم 

ن لفعل الاختياري موجود ا قدح ذلك) أيولا ي سبيل التفصيل،

، اً تعالىٰ عالمه في علمنا بكونأي ) عالميَّة االله تعالىٰ دون العلم (في 

(في  ) والإتقانبوقوع الإحكام ه تعالىٰ عالميَّتلنا علىٰ لدتسا ماا إنَّ نَّ (لأ

د الألأفعا كم ل غير المحالفع بوقوع ينتقض فلا عال،فه لا بمجرَّ

 عن العلم به. امنفك� من العبد) 

 زمةلا الحقيقة منع الملجواب نظر، فإنَّه فيواعلم أنَّ في هذا ا

  سبيللىٰ ع ناسنالإ فعل عن صدور ازوعليها، وج رهنواالتي قد ب

 محدِثاً له. در كون العبعلىٰ تقدي علم به ممنوع، ر من غيرالاختيا

نَّ كلَّ قَّ أالي، فإنَّ الحبطلان الت نب: المنع م في الجواولىٰ والأُ 

لاً حال إيجاده،  و معلوم لنا مفصَّ ا باختيارنا فهنَّفعل يصدر ع

ة وديَّ جو راً موونها أُ كبقول ال علىٰ تقديرت لحركة والسكناء اجزاوأ 

ا لادورها، إمة حال صمعلو ة فيوظة ثابتة تبقىٰ محف لاَّ أنهَّ  القوَّ

 دة بالذات، بلا غير مقصولكونهراكها ضعف إدا، لة لهكالمدرِ 

 ولصغرها.عن المقصود الذاتي  بعيدة

 :ة][الوجه الثالث من احتجاج الجبريَّ ]] ٣٢١[[ص /

شياء الأ نم) لىٰ  تعااالله درام فالعبد خلا (الثالث: لو أراد

عينَّ  م في وقت ك جسم معينَّ  لو أراد تحريلعبد، كماقدورة لالم
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 لمحال)، لأنَّ ا ت، (لزمالوق  في ذلكسكينه  تتعالىٰ  وأراد االله

المحال  لم يقعا لزم وإنْ  ان وهو محال،لضدَّ وقعا اجتمع ا دين إنْ المرا

 وفل ،رد الآخود مراجو منهما كلٍّ  ادنع من وقوع مرلما اأيضاً، لأنَّ 

زم للموانع، فيليتين من اود علَّتهما خاعاً، لوجلوقعا م دِما معاً عُ 

 محال. ، وهو مهماوعد ااجتماع وجودهم

الترجيح من غير ر لزم دهما دون الآخاد أحقع مرو وإنْ 

ما متساويح، لأنَّ التقديمرجِّ  وهذا  ير،تأثان في الاستقلال بالر أنهَّ

لو  أمر ممكن -تعالىٰ  هللا درانافي ملعبد ما ةأعني إراد - التقدير

، كورةذهذه المحالات الم زم منه أحدقد ل ليكنالعبد قادراً، كان 

اً، وهو د قادرفلا يكون العبر ممكناً، لتقديهذا ا  يكونفلا

 المطلوب.

قدرته ة لنسب تعالىٰ، إذ لا نقول: يقع مراد االله اوفي هذا نظر، فإنَّ 

ت انضمَّ  وإنْ مؤثِّرة  هتردق  نوكتما بد] إنَّ لعاوالعبد، [ قدرةإلىٰ 

ا لها،تين ضلىٰ وإرادته معارارة االله تعلم تكن قد ا الإرادة، إذاإليه  أمَّ

 لعبد.لا يقع مراد االتعارض ف تقديرعلىٰ 

منهما وجود مراد   كلٍّ من وقوع مراد  وقوله: (لأنَّ المانع

 ود سببوج ماهنم كلٍّ  نع من وقوع مرادلمال االآخر) ممنوع، ب

 ر عدمهما.لىٰ تقديقوعهما علا يلزم و ذٍ ئينوح ه،دِّ ض

 ).أقوىٰ  درته ق نَّ ، لأتعالىٰ يقع االله : مرادالجواب: (وقوله

 ]:يريد القبيح لا في أنَّه تعالىٰ : الرابعة [المسألة

 دناح من عباده، وعنالقديم مريداً للقبائقال المصنِّف: (وليس 

قلاف يتيكاد الخ لا رادة هي لإا لأنَّ ]] ٣٢٢/[[ص  ،اهاهن حقَّ

 نستدلَّ  أمكننا أنْ  قول الشيوخسلَّمنا  ، وإنْ  ما سبقلعلم علىٰ ا

لكافر رادة، فيكون اموافقة الإطاعة نَّ الهي. وأ والنمر لأعليه با

 بالكفر؟ يف يرضىٰ واجب بقضائه، فك مطيعاً. وأنَّ الرضا

در لم يق لوزاً اجعون يك ماء، وإنَّ ز ليس بشيعجيالتقهم بادِّعاء وتعلُّ 

 قادر). ا أنَّهقد بيَّنَّإجبارهم، و علىٰ 

ه علىٰ  تزلةالمعو فقت الإماميَّة): (اتَّ هظلُّ دام شارح (قال ال أنَّ

بُّها، بل رضىٰ بهد القبائح ولا ي لا يريتعالىٰ 
 يكرهها، وأنَّها ولا يحُِ

ة:  برِّ جغيره، وقالت المر وكافلطاعات والإيمان من التعالىٰ يريد ا

 ن من الكافر.والإيما الطاعات لىٰ ويكرهاعت االله يريدهاح ائقبال بل

أنَّ ف (بلمصنِّني اعشيخ أبي إسحاق) يالعلىٰ قول علم أنَّ او

ق من العلم لا يت ]ة [نوعلإرادا الىٰ عالم  الخلاف هنا، لأنَّه تعحقَّ

 ه، (فالمراد إنْ إليعي العلم صارف عنه لا دا القبيح)، وذلك بقبح

ما   فعله فهوكان من  ر به، وإنْ مأ  اممَّ  [فهو] ده،ابعل اكان من أفع

م بما العلعن  ةرادة)، وهو عبارلإلداعي هو اي إليه، وادعاه الداع

ستحيل إرادته للقبيح هذا ي المصلحة، فعلىٰ  الفعل منعليه اشتمل 

ا ام م بها، وهو مرها أ من عباده فلأنَّ معناهستحالة إرادته طلقاً. أمَّ

فاقاً  لامح حسن غير  باده فهوالله به عما أمر ا لَّ ك أنَّ علىٰ  اعجملإل ،اتِّ

ا اس قبيح. ه، يه إليعن داعارة ا عبه من فعله فلأنهَّ تتحالة إرادوأمَّ

عن  علمه بقبحها الصارف لهائح، له إلىٰ فعل القب داعي لولا

 فعلها. 

ا علىٰ قول المشايخ الذين أثه: قول ة  ا  تعالىٰ صفةا اللهبتو(أمَّ لمريديَّ

 ف معهم). ق الخلاقَّ حتيف عي، الدالىٰ ع دةائز

د  يأنَّه تعالىٰ ير صنِّف (علىٰ ) يعني الم الشيخواستدلَّ قوله: (

 المشايخ بوجوه:لىٰ قول اصي عه المعت ويكرطاعاال

عن الكفر، ولا بدَّ في الأمر ه تعالىٰ أمر بالإيمان ونهىٰ ل: أنَّ الأوَّ 

 بك الطلذلو ،قاً ار به اتِّفومء للفعل) المأتضاواق ن طلب م

 ءطلب واقتضا في النهي من ولا بدَّ  لإرادة)،تضاء هو اق لاا(و

 اهة.الكر معنىٰ  وذلكنه، عالمنهي  ]] لترك٣٢٣[[ص /

ه، لكان مطيعاً ل أراد من أبي لهب الكفر لو أنَّ االله تعالىٰ  (الثاني:

موالتالي باط  عةاالط : أنَّ ةطيَّ بيان الشر له.مث ل بالإجماع، فالمقدَّ

لمطاع أعظم من  عن كون اي عبارة رتبة)، وهلا عم ادةة الإرفقوام

ا عناه. أ ذكر ماَّ عون الطاعة عبارة كدلُّ علىٰ المطيع، وي لجزء لىٰ امَّ

ل وهو كونها الأ  الإرادة، فقول الشاعر: موافقةوَّ

   رهغيظاً صد حترُبَّ من انص

  يطع) لم تاً ىٰ لي مو(قد تمنَّ 

 ه.رادتإو هتمنيصل له يح أي لم

ا  ىٰ سمَّ لولاه ليُ  إنَّهفلرتبة، (اعتبار االجزء الثاني وهو  لىٰ ع وأمَّ

 فاقاً.اطل اتِّ وهو بدنا)،  عل مراذا فا، إنتعالىٰ مطيعاً ل االله

ل لمذكور كما دلَّ علىٰ : إنَّ البيت ايقول نْ ولقائل أ  الجزء الأوَّ

ىٰ سمَّ أنَّه  كلني منه، وذلثاا زءنقيض الج علىٰ  عىٰ كذا دلَّ من المدَّ 

 من فعل االله اعة له، والموتو موته طوه ىٰ نَّيته المتمنمأُ ل حصو

منيته ومراده، فعل أُ  ىٰ لولمتمنَّلذلك اعاً مطي فيكون االله تعالىٰ  تعالىٰ،

اعة إطلاق لفظ الطهذا إذا كان  لا تكون الرتبة معتبرة.ينئذٍ وح

 جازإذ المطلوب، لما لالة علىٰ دفيه  قَ  لم يبازاً مج هنا حقيقة، ولو كان

 ه.ب اطِّراديج لا

 بقضاء حمن القبائ وق وغيرهماالكفر والفسان و كلث: ل(الثا
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االله  علىٰ الرضا بقضاء جماعوع الإه، لوقلرضا بجب ا لواالله تعالىٰ 

 لكفر كفر).تعالىٰ، لكنَّ الرضا با

 وهبالوجدلَّ است هبأنَّ ح صرَّ  )رحمه االله تعالىٰ (م أنَّ المصنِّف علوا

خ منا قول الشيوسلَّ  وإنْ  القبائح،لا يريد  لىٰ اتعه  أنَّ ورة علىٰ ذكالم

]] ٣٢٤[[ص / في لهاء)  (افإنَّ  ه بالأمر والنهي،يندلَّ عل نْ أمكننا أ 

عىٰ المذكور، وهوإلىٰ  له: (عليه) عائدةقو القديم قوله: (وليس  المدَّ

 لاَّ دما إنَّ ان ان الأخيرهجوواله. سواللقبائح)، إذ لا مرجع  مريداً 

ل يدوالدليل الأ ،ةخاصَّ  ذلك علىٰ  وكراهة  إرادة الطاعات لُّ علىٰ وَّ

 لزماً تسهي مة والنللإرادماً ستلزمون الأمر تقدير ك علىٰ عاصيالم

 للكراهة.

ت التي علم ه تعالىٰ مريداً للطاعا نزاع في كوننَّه لاواعلم أ 

ذلك ل ، بم وقوعهادع معل لتي ا مريد للمعاصيوقوعها، وغير

 لمعاصي الواقعةمريداً لتعالىٰ  ع في كونهازنلا ما، وإنَّ عليه معمج

م  من علإيمان تقع ك ي لمالت تنه مريداً للطاعاوباد، وفي ك] الع[من

لم تقع  أنَّه مريد للطاعات التيحابنا رار كفره، فعند أصاستم

ة أ ه للمعاصي الوكار  د للطاعاتيرمير ه غنَّ واقعة، وعند المجبرِّ

 الواقعة.والقبائح  صيامعلل ه مريدوأنَّ  ع،قلم ت تيال

ل علىٰ ليل الألة الدووجه دلا لىٰ انقول: االله تع أنْ  هذا المذهبوَّ

جماعاً، ونهىٰ  صيان إستمرُّ الكفر والعنَّه معلم أ ات من بالطاعأمر 

 داً مري اقاً، فلو كان االله تعالىٰ لواقعة اتِّف والقبائح اعن المعاصي

 يريده بما لا اً رمآن لكاطاعات تلك الل دريير موغح لتلك القبائ

نهي لالأمر الإرادة وا ، لاستدعاءمحال نَّهوإ  يريده،اهياً عماَّ ن

 ا. عدمه

وجه الثلاثة ف بالأعل استدلال المصنِّه) جلُّ ح (دام ظشاروال

 ويكره المعاصي.  لطاعاتعالىٰ يريد ات لىٰ أنَّهالمذكورة ع

 عوممجلة ده دلال: مراقاي أنْ  مكنوي ، لما ذكرناه.رظه نوفي

فإنَّ  بانفراده، منها واحدٍ  ، لا دلالة كلِّ علىٰ ذلكالثلاثة الأدلَّة 

 عيداً.ان بك إنْ وذلك محتمل 

قين عن الأ اب بعضقوله: (وأج ل المحقِّ بأنَّ إرادة الفاعل وَّ

و[الأمر  ،يرهغ لفعل  إرادة الفاعلغيره)، أي غيره غير إرادة لفعل

 عل لفعلإرادة الفا ينيعة، الثانيرادة الإ يدلُّ علىٰ  ماإنَّ 

ي إرادة الفاعل هولىٰ التي علىٰ الأُ  ] لا]] غيره٣٢٥ [[ص/

 عله.فل

عان  مريد  تعالىٰ عرة في قولنا: اهللالأشا عةا) أي جما(ومدَّ

في لفاعل لها، (كذا الكلام )، لأنَّه ا(هي الأُولىٰ  للمعاصي، إنَّما

ة الثانيةلحا ولىٰ)، دون الأُ  ةينالثة االإرادوافقة م ةإنَّ الطاعف، جَّ

دة لإرااتعالىٰ ب اد الله رنَّ كفره ممطيعاً، لأ يكون الكافر حينئذٍ لاو

 الإيجاد.رة في القد شريكة لتي هيا

 تعالىٰ فر من حيث هو قضاء االلهنَّ الرضا بالكالثة أ (وعن الث

 ر).كف ةحيث هذه الحيثيَّ طاعة ولا من 

لُّ نَّما يد الأمر إنَّ أ  فيوا ينازع مون لملِّ ول]: المتكقوأ قوله: ([

كذا واعل لفعل غيره، (في إرادة النية])، يعنالإرادة [الثا علىٰ 

اعة)، فالطا ، (ولم يقل - لثانيةيعني ا -الإرادة  قة هذهمواف إنهَّ

)، اً ضأي لفاعل لفعله، ولا الطاعةعلىٰ إرادة االأمر يدلُّ أحد: إنَّ 

 ولىٰ.لأُ ا دةرافقة الإعة مواطالحد: إنَّ اأ ل أي ولم يق

 )عالىٰ طاعةضاء االله تمن حيث هو ق  فررضا بالكوقوله: (ال

ده إلىٰ االله اد وجواستن من حيثطاعة (كفر بال االرض معناه أنَّ 

لا يختلف إنَّ القبيح وهو باطل، ف فر لا من هذه الحيثيَّة،، وكتعالىٰ 

 هللا لىٰ ستند إسواء اح يبالكفر قب ارض، فإنَّ الينلعلفابالنسبة إلىٰ ا

 ه).إلىٰ غير تعالىٰ أو

 رادةأردتم بالإ إنْ كم أنَّ  ق هنا:لام المحقِّ أنَّ حاصل كلم واع

 دة الفاعل لفعلعة إراىٰ موافقتها طاسمَّ مر وتُ ا الأ عليهي يدلُّ الت

، إذ فسهن ء علىٰ ون استدلالاً بالشي أنَّه يكو مسلَّم، إلاَّ غيره فه

معل علىٰ مفلاب لغيرذلك ا الفاعلر مالإرادة أ  هذه معنىٰ  بيانه  ا تقدَّ

 بها، ه عبارة عن أمرهمدلأفعال عبا تعالىٰ ن كون إرادة االلهم

 علومة وقوعهاعات المه تعالىٰ آمر بالطاأنَّ  علىٰ  ق واقعتِّفاوالا

 ء من المعاصي. غير آمر بشي] وغيرها، و]٣٢٦[[ص /

عىٰ  هو مدَّ و  ، لفعل نفسه  فاعل ال رادة دة إ را لإ ا ب أردتم  وإنْ 

  لأمر دالا� ت لم يكن ا لكلِّ الكائنا  لىٰ مريد االله تعا في قولهم:  ة ر اع لأش ا 

  سه، فلا ن الفاعل مطيعاً لنف لكا  إلاَّ اعة، و قتها ط مواف ىٰ  مَّ عليها، ولا تُس 

  . ىٰ كفره غير مراد بهذا المعن   علىٰ أنَّ   يعاً بكفره يدلُّ عدم كون الكافر مط 

ه،  ) إلىٰ آخر...واازعلم ين لِّمونتكه): (المظلُّ دام ( وقول الشارح

ق، ولاممَّا ذكره الم فع شيئاً لم يد  .اً ممَّا ادَّعاهئ ينافي شيحقِّ

يه نظر،  لين) فبالنسبة إلىٰ الفاع تلفلا يخالقبيح (إنَّ  له:وقو

 دفع ضرر وتخليص نبيٍّ رِّ إليه لر من المضطفإنَّ الكذب الصاد

 نود خير الأوز ذمُّ يج اختار، ولهذن المع ب الصادرلكذكا سلي

ل، و الصادر جنون ليس كعن الصبي والم ب الصادركذا الكذالأوَّ

 .لقبحالبالغ العاقل في اعن 
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 في قوله: لأُولىٰ و حذف لفظة (غيره) ال  ق المحقِّ واعلم أنَّ 

ن اغير إرادته لفعل غيره) لكه) وقال: (ه لفعل غير(غير إرادة غير

 ة.ورة من غير ضرزائد ا، لأنهَّ ولىٰ أ 

 من الكافر)اد الإيمان أر عالىٰ لوأنَّ االله تخالف بلما (احتجَّ  :هقول

ةً (من قدر أعظم در) أيافر أق الك لكان(كافر أراد الكفر لمع أنَّ ا

كافر) وهو وع مراد الوقوع مراد االله تعالىٰ ووق لعدم  االله تعالىٰ،

ه نَّ جماع. ولأل بالإاط، وهو بجزاً عا الكفر، (فيكون االله تعالىٰ 

ير  والمحال غ حينئذٍ محال، فإيمانه لا يؤمن، الكافر نَّ أب عالم] لىٰ [تعا

 مراد.

للجوا لا  ان االله تعالىٰ لو ك يلزمما عجز إنَّ  الأنَّ  :واب عن الأوَّ

 االله تعالىٰ كذلك، لأنَّ  يمان، وليسلىٰ إجبار الكافر علىٰ الإيقدر ع

علىٰ  نمايلإم ارد منه لم يما، وإنَّ انَّما بيَّ  قدور علىٰ  مكلِّ  قادر علىٰ 

 المكلَّف. منوط بقدرة)، إذ هو التكليف حينئذٍ  لانتفاء ل الجبر،سبي

علوم ممكن من ف المخلا : أنَّ ن الثاني(وع]] ٣٢٧[[ص /

بهم)، فإنَّ ب علىٰ مذهرد في الطلا. ولأنَّه أو ما بيَّنَّاته علىٰ حيث ذ

 نم فيهبدَّ  ه لاأنَّ  ادة، إلاَّ رزوم للإملغير  دهمعن كان الأمر وإنْ 

باً جالكافر مو الإيمان منعلم بعدم وقوع و كان الاقاً، فلطلب اتِّفلا

كونه مراداً  تحالما اسباً، كه مطلوكون تحالسلاستحالته لا

 اقاً.واقع اتِّفيكون مأموراً، وهو خلاف ال، فلا بزعمهم

 ]:داتلِّ و[المسألة الخامسة: في المت

والنهي ه الأمر جُّ وتل، انَّدة مالمتولِّ ل ا(تقع الأفع: صنِّفالمقال 

و الظلم هو -لقبائح لا وأصل ا ل والترك، وكيفلىٰ الفعإ

 ).د؟متولِّ  -والكذب 

عند المتكلِّمين فعال ه): (المباشر من الأم ظلُّ شارح (داال قال

 في، (آخرط فعل اءً) أي من غير توسُّ العبد ابتد يحُدِثه  [هو] الذي

محلِّ لَّد في  سواء توشر ابالمعن حدوثه ا يجب م دوالمتولِّ   قدرته،محلِّ 

كنا حرَّ  إذا و خارجاً عنه، كماأ ن النظر، (لمتولِّد عقدرة كالعلم) اال

ال الإنسان يقع بها، لا لب أفعوذكر اليد لأنَّ أغ )،اأيدينسماً بج

به ك رِّ د تحُ ضاء ق عفإنَّ غيرها من الأ الحكم بها،ختصاص هذا لا

  محلَّ ىٰ  لا يتعدَّ اشر بمابلمان كلِّمولمت اسرِّ فيُ ثلاً. وقد الرجل مك

 وزه.ااه ويتجعدَّ د بما يترة، والمتولِّ لقدا

ل هو من فعل العبد د هالمتولِّ  فين موتكلِّ ف الملقوله: (واخت

د من فعل العبد ما تولَّ أنَّ كلَّ  أم لا؟ فذهب المصنِّف إلىٰ  لمباشر كا

د تماسبب اعاليد بة كباشر) كحرد عن فعل الملَّ وتء سوافعل له  وهف

ل التفسير اشر علىٰ بلما د نكة القلم علِّد، وكحرللمباشر والمتوالأوَّ

 مباشر)(متولِّد عن  فعل ند عتولَّ (أو)  ،ثاني التفسيرلالكتابة علىٰ ا

ل، وكحركة الكرة ير الأوَّ لىٰ التفسكحركة القلم عند الكتابة ع

جمهور مذهب  هوو( الثاني علىٰ التفسير ضرالأ لخشبة علىٰ اب

 .ةلزعتالم

كحركة  لِّ قدرته)وجَد في مح ما يُ فعل إلاَّ ه لا يام: إنَّ وقال النظَّ 

، (فهو واقع قلمال كحركة]] ٣٢٨/[[ص  زه) تجاوي(وما  يده

كة قاً لليد كان ملاص )، ومعناه أنَّ القلم إذاالمحلِّ  بطبع المتحرِّ

 الكاتب. لفع ببطبعه لا كتحرَّ 

ث  وما يحد الإرادة،ة إلاَّ تَّ بلا عبدفعل لله لا نَّ أ لىٰ عمّر إوذهب م

.قع بطبع المبعدها فهو وا  حلِّ

ة إلىٰ بت ا(وذه االله تعالىٰ، وليس من دة المتولِّ فعال  الأأنَّ  لمجبرِّ

 .ل المباشر في الفع ها كسب، كما قالوهعبد فيلل

وقوع  ) علىٰ ) تعالىٰ االله هحمر(المصنِّف  قاحتجَّ الشيخ أبو إسحا

ان ومنهيٌّ عن ر بالإحسف مأمونَّ المكلَّ أب( ا:منَّلِّدة المتو العالأف

مع لاَّ لنهي إمر وال الأيفع ا متولِّدان، ولاهمفاقاً، (والظلم) اتِّ 

م استبعد عد. (ثمّ إنَّ الشيخ  الفعليّ علىٰ قدرة) المأمور والمنه

د إاستناد  هو الظلم  ح وأشدّها قبحاً بائقالأصل نا بأنَّ يلالمتولِّ

ا هما] متولهما، [وائح فروع بقلار أكثفإنَّ كذب)، الو لِّدان. أمَّ

ا الكذب فظاه  بكالضرد متولِّ  لظلم فبعض أنواعهار، وأمَّ

ل االله تعالىٰ، من فع  يستحقُّ ذلك، وليستلا الشتم لمنو

م، فتع الىٰ علىٰ ماعنه تع ر القبيحلاستحالة صدو ها  دورص ينَّ تقدَّ

 من العبد.

ظلم  بترك ال مكلَّفونا ، مع أنَّ )؟انَّد عتولِّ فىٰ المين : (فكيفلهقو

ذلك كون  ق إلاَّ مع يتحقَّ ء لا ك الشيلتكليف بتروالكذب، وا

يُكلِّفنا االله تعالىٰ  نْ لجاز أ ر من المكلَّف، وإلاَّ وصدال ك ممكنالمترو

 .عهاضواعن م الكواكب يرلسماء وتغيإلىٰ ا الصعود بترك

ل   الأفعالىٰ ع يأ  ها)علي مُّ ح والذدلما اسن منَّقوله: (ولأنَّه يح

 الأفعال لىٰ والذمِّ ع حسن المدح ل هنا أظهر) أيدة، (بالمتولِّ 

 القتل  علىٰ المباشرة، (فإنَّ الذمَّ  للأفعاعلىٰ ار منه أظه دةلِّ المتو

 ابةكتكما في تابة) كلح علىٰ ا(والمد  لهماوالشتم) لغير المستحقِّ 

 ءانكبع) الصنائها من يرغنبويَّة (وحف والأحاديث الصاالم

 علىٰ لمدح والذمِّ د العقلاء من ا(أعرف عنالقناطر المساجد و

 ر.النظوباشر) كالاعتماد الم
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 - ل ب الفع، فإنَّ القدرة علىٰ سبره نظ]] وفي٣٢٩[[ص /

ة  كافية في -عليه الفعل  أعني ما يتوقَّف وجود ذلك صحَّ

 ف بتركو تكليه لكذب إنَّماا بترك الظلم وايفنتكل، وبهلتكليف ا

 .مابهسب

لذات، مقصودين بانهما والسبب لكهمل ذكر وإنَّما [ذكرا و]أ 

اً بالنار، نق فلا تحُرقول: لاما تض، كرالسبب مقصود بالع وترك

اً، بل اتِّفاق ن فعله ه ليس نفس الإحراق، إذا ليس ميَّ عنفإنَّ المنه

 من فىٰ خباشر ليس أ والمدح علىٰ المر. لنا افي الإلقاءه وهو ببس

د، فإنَّ وتلما لىٰ لمدح عا كلِّ  المدح علىٰ يمان أظهر من علىٰ الإ  المدحلِّ

 الكفر، فإنَّه أظهر مّ علىٰ ذا الذاشر وكن مبيمالإتولِّد مع أنَّ امفعل 

 مباشر.أنَّه   علىٰ كلِّ قبيح متولِّد معن الذمِّ م

ه (بأنَّ  ا:تولِّد عنَّانتفاء الفعل الم علىٰ  ةجبرِّ وا) أي المجُّ تحقوله: (ا

كهجذبه أحدادرين، وي ق م بكفَّ سج قتصال إذا إلىٰ  هما) أي حرَّ

ه عن جهت] [لهخر ك الآيلآخر) أي حال تحرا(حال دفع  جهته

ل، (فليس [إلىٰ  )، لحركة بأحدهما أولىٰ من الآخروقوع ا جهة] الأوَّ

اقعة، فلو وقعت الوكة في الحر ما سبب مستقلٌّ هنم لٍّ  فعل كلأنَّ 

قوعها ح، (وومن غير مرجِّ  حيجالتر لزم التعيين بأحدهما علىٰ 

وهو  حد)،ر واثلمؤثِّرين علىٰ أ ازم اجتماع ، وإلاَّ لما] معاً محال[به

بأحدهما تعينَّ وقوعها معاً وإذا امتنع وقوعها بهما و ضاً، ال أيمح

 .المطلوبا، وهو بغيرهم

 ةراد بقوَّ ة للتجزئة)، والمابلم ق ة الجسوَّ : (والجواب: قهلقو

جسم   ذ كلُّ طبعه، إ بحسب يه الذي يقتض هب ئملقالميل الجسم اا

 لىٰ ماجزئة إللت قابل ، وذلك الميليعيٍّ بو ذو ميل طالأوائل فهعند 

ك للجسم  القابلناهىٰ، كما أنَّ الجسم تلا ي وجد ي له كذلك، والمحرِّ

القادرين بالجسم، (فأحد  ائمالق يلطبيعا للميل  امضاد�  اي�  قسرميلاً 

 يّ،ل الطبيعاء) المي(بعض أجز دِثهيحُ  ذيلا يّ ه القسر) بميللبغي

 نيرأي بالقادما معاً) كة بهرالح لُ خر، وتحصُّ آخر جزءاً والقادر الآ(

ما بهما (أقوىٰ) أي أسرع (من حصولهعِلا بسبب الميلين اللذين فُ 

الجسم عند   ركةح ] لساوت]٣٣٠/[[ص  ذلك ، ولولاحدهمابأ

ولم   عن قادرين، اهورصد  ته عندحد حركوا ها عن قادرصدور

 .باطل قطعاً رىٰ، وذلك أشدّ من الأُخ إحداهما تكن

ين ذكر فخر الدِّ  ق عقيبحقِّ ره المب ذكلجوااواعلم أنَّ هذا 

ة ا  بون وجماء مالحك ة، وهو مبنيٌّ علىٰ ما ذهب إليهلمذكورللحجَّ

ىٰ  يتأتَّ ولا  يتناهىٰ،إلىٰ ما لا قساملانه ا، وقبولمجسلميل لكلِّ ا

أ،  الجزء الذي لا من ثبوت تكلِّمونقاله الم ام لىٰ ك عذل ولهذا يتجزَّ

ق احذف  بدلها لفظة  رك، وذالجزء)لفظة ( )لىٰ تعا رحمه االله(لمحقِّ

ة المذكورةخر الدِّ نَّ ف(الجسم)، لأ ا: إذا ن: (لهكذا ين أورد الحجَّ

ل ما دفعه وجذبه أحدهما حارو وعمواحد بيد زيد  زءالتصق ج

 ه.آخرإلىٰ  خر...)لآا

*   *   * 

ل دتم الأفعانسأ قالوا:  بهة الثانية:لشقوله: (ا]] ٤١٢[[ص 

، وهذا ينتقض انودواعي ،ناب قصودبحس وعهاق يث وإلينا من ح

م لهافعوليست أ  )،كلِ م يفعلون بحسب قصد المَ فإنهَّ  ،ةبالرعيَّ 

 سبحه يفعل ب، فإنَّ )دالسيِّ  عد ملعبوكذلك ا( ،كلِ المَ  ستندة إلىٰ م

 ده. إلىٰ سيِّ  مستنداً  لهفع يسول ،دهيِّ قصد س

ك لِ ة مع المَ الرعيَّ  أي من صورة )ذكرتموها م لجواب: أنَّ او(

لنا بحسب ع أفعامطابق لما ذكرناه من وقو غير ،دسيِّ مع ال لعبدوا

 ،داعيالقصد والد لفعل عنبنا اجوأ ا قصودنا ودواعينا، لأنَّ 

ل ولا فع ،هوداعي كلِ المَ عند قصد ة واجبة لرعيَّ اال أفعوليست 

 درُّ ة وتمالرعيَّ ق عصيان  لما تحقَّ وإلاَّ  ،قصدهو دهعند داعي سيِّ  دبعلا

 البطلان. وهو معلوم ،لفةاالعبد بالمخ

كة  رلو أوجدنا الح( :ةيعني المجبرِّ  )لوااق : الشبهة الثالثة(له: وق 

ا ة لكنَّعلىٰ إيجاد الحرك ندريا قاأي لو كنَّ )هرا الجوادنلأوج ثلاً م

 أي في صورة )اكهن ستنادة الاعلَّ  لأنَّ ، (رهاوالج إيجاد ن علىٰ ريدقا

 )الفرع حاصل في هوو ،دوما هي الوجإنَّ ( ي هي الأصلتالحركة ال

وهو  -  فيها ق الحكمجب تحقُّ دة، فيا موجوالجواهر، فإنهَّ  ينيع

 ن.طلاوذلك معلوم الب ،- هاانا إيَّ اد إيجعلىٰ  رتنادق 

درة لقا قلُّ تع بأنَّ  :عنه(  فالمصنِّني يع )أجاب الشيخ(

 وإلاَّ  ،لاً ون معلَّ ن يكء أ شي كلِّ إذ لا يجب في  ،)لعلَّ بالحركة لا يُ 

و الذي ه، أي إلحاق الفرع )اقلحالإيبطل  ئذٍ وحين(ل، لسالتس لزم

رة علىٰ إيجاد و القده الذيهر بالأصل اوالقدرة علىٰ إيجاد الج

 الحركة.

ة هي الوجود العلَّ  إنَّ قلتم:  مَ فلِ ( ،ةله من علَّ  ه لا بدَّ أنَّ  )مناسلَّ (

 .؟)دون غيره

 ن االلهاقالوا: لو ك: بعةبهة] الرالش[ا(قوله:  ]]٤١٣[[ص /

تعالىٰ  ع االلهيطي ف أنْ لكان إذا حلف المكلَّ  ،تعاطالل مريداً تعالىٰ 

وبيان  )، ع يفعل، والتالي باطل بالإجماا لم إذ االله حانثاً  ءاش إنْ 

 م.كمعزبة ة الطاعني مشيَّ أع ط،ق الشرقُّ الملازمة تح
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ين ليمحكم ا فهو إيقا بل، حقيقةً  ليقاً ه ليس تعالجواب: أنَّ (

ط وقوع الشر عدمس للي شرعيٌّ وذلك حكم  )،هادومنع عن انعقا

ويمنع من  ،اليتلايمنع من بطلان  لمانع أنْ  علىٰ أنَّ  .عليه قالمعلَّ 

 ق الإجماع عليه.تحقُّ 

كحركة   )ةدولِّ ل المتالأفعات نلو كا: مسة[الشبهة] الخا(: لهقو

والتالي  ،واحدعلىٰ أثر ن ريع مؤثِّ زم اجتماإلينا لمستندة ( القلم مثلاً 

جذبه  حد إذاالجزء الوا ة: أنَّ طيَّ لشران ابي .ثله م مقدَّ المف ،لطبا

وهو  تستند الحركة إليهما معاً  ا أنْ إمَّ ا دفعه غيره، فمإنسان حال 

 فللأفاد، ثر واحعلىٰ أ ن يرماع مؤثِّ أي باجت )جتماعبالاول ق 

 إلىٰ واحد وأ ، لوبالمطوهو ( ،د منهماإلىٰ واحلعهد لا م لواللاَّ 

 .)حجِّ غير مريح من ترج وهو ،لآخرمنهما دون ا

  ليتاا ليس هو الينلإفعال مستندة كون الأاللازم من  واعلم أنَّ 

 ، بل أحد- بعينهحد لوارين علىٰ الأثر اأعني اجتماع المؤثِّ  -

 ح.رجِّ من غير مالترجيح  وأ  ،ورذكماع المالاجت اهموالأمرين 

 ركةلحة والضعف، فاشدَّ بلة للكة قاالحر أنَّ  :والجواب(له: وق 

 ،دهماله بأحة لا يمكن حصولشدَّ من ا ا نوعما لهبهاصلة الح

وفة بالنوع المذكور من كة الموصرالح أي )ةعلَّ هو ال ماومجموعه

 ينعأ )انالشخص ويكون ،ةركيب العلَّ ولا استبعاد في ت( ،ةالشدَّ 

حدة ر حركة واإذا أثَّ ص واحد نزلة شخمب( الجاذب والدافع

/[[ص  كلَّ  ىٰ أنَّ  معنعلىٰ  اً ما معال بهنتقلاويستحيل وقوع ا ،نةمعيَّ 

ا استناده ظننَّ  وإنْ ل بهمااصالانتقال الح فية منهما علَّ  ] واحد]٤١٤

واب هذا الج فيرفت ما د عوق  )،لصورةهذه افي ده ما كما نشاهإليه

 م.دَّ قت يماف

ل بهما قانتوقوع الاويستحيل ( له:وق يكون  نْ ويمكن أ(قوله: 

 ،عن هذه الشبهة ثانٍ جواب  إشارة إلىٰ  )دههنشااه كما ظننَّ نْ وإ

 ،ء واحدركة شيلحا ما، لأنَّ بهنتقال لاوقوع ا نمنع منا أنَّ  وتقريره:

 والدفعب ذع الجاجتماوهو  )،ن المثالد مشاهوما ن ،فلا يقع بهما

له ( والدافعالجاذب أي من  )واحد منهما كلُّ (و ،دحواء الللشي

ني الجزء، أع لذلك أي )حبه وناقل لهصا غير حركةحركة 

 ،رإليه الآخنقله  ز الذيالحيِّ  ز غيرإلىٰ حيِّ ( المجذوبلمدفوع ا

 .)تمعان علىٰ أثر واحديج لا وحينئذٍ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  يرد السيوقداالم /يوم الحشر افع الن

 :فعالهأفي جميع د مختار في بيان أنَّ العب ]]٧١ [[ص/

لون عفا انَّ أ  : في ثانيلاالمبحث : ]لحليِّ مة االعلاَّ [أي  قال

 وطبين سق يورالضر للفرقبذلك، ورة قاضية والضر ختيار،بالا

نا  ليفتك درج، ولامتناعطح، ونزوله منه علىٰ المن سالإنسان 

بنا عليه، عذِّ يُ  مّ ث ينالفعل فيخلق ا نْ أ ان، ولقبح ء فلا عصيبشي

 لسمع. ول

ل االأفع نَّ أ لىٰ إ ومن تابعه يشعرلأسن ابو الحأ ل: ذهب وقأ 

. وقال بعض صلاً أ لعبد ه لا فعل لنَّ أ تعالىٰ، واالله قدرة بواقعة  هاكلَّ 

ا و، والعبد له الكسب، وفسرَّ االلهن لفعل مذات ا نَّ إ :ةريَّ شعالأ

 نَّ أمعناه  :مهعضل بة. وقاو معصيأ  ةل طاعالفع ه كوننَّ أالكسب ب

قيبه. الفعل عتعالىٰ  هللاء خلق لشيم العزم علىٰ اذا صمَّ إالعبد 

من العبد  لصادرةفعال االأ نَّ إ :ةماميَّ ة والإيديَّ زللة واعتزت الملوقا

د ها واقعة بقدرة العبكلَّ  سب الذي ذكروهوالك افاتهوص

 لا نْ أله عل ويف نْ أ  له  فعله، بله ليس بمجبور علىٰ نَّ إوواختياره، 

 وه:وجل ،وهو الحقُّ  .لفعي

ا  نَّ صدور الفعل مبينة يَّ رقة ضرورا نجد تفنَّ أ  :لالأوَّ ه وجال

بين درج، ولنزول من السطح علىٰ االك يوالداع دصللق ابعاً ت

ا مع القاهر أو مع  إمَّ  منه لك، كالسقوطلفعل لا كذا صدور

 .الغفلة

 ولو، الثانيون ل دوَّ لأا الترك في ا نقدر علىٰ نَّ إف ]]٧٢ [[ص/

 غير فرق،واحدة من  علىٰ وتيرةانت ا لكمنَّ لأفعال ليستكانت ا

 المطلوب. وا، وهمنَّ يكونفالفرق حاصل،  نَّ لك

 ،لأفعاله لامتنع تكليفه اً دموجِ العبد ن كيلو لم  :الثانيوجه لا

 رغير قاد ذٍ ه حينئنَّ ا ذلك لأنلق  مانَّ إ لزم التكليف بما لا يطاق. ووإلاَّ 

اطل وهو ب ،طاق يُ بما لا اً ف كان تكليفلِّ كُ و فل ه،ف بلِّ كُ  لىٰ ماع

 صٍ ه عاالفة، لكنَّخبالم اً اصيكن عيفا لم يكن مكلَّ  وإذا لماع. لإجمبا

 بالإجماع.

لفعله لكان  داً موجِ  ه لو لم يكن العبد قادراً نَّ أ  :ثالثال وجهلا

 دراً كان صاا ذبيح إل القالفع أنَّ  :ن ذلكياوب أظلم الظالمين.االله 

ه تعالىٰ ، لكنَّيفعلهه لم نَّ يه، لأالعبد عل، استحالت معاقبة لىٰ اتعمنه 

 عنه.  االلهتعالىٰ  ،ظالماً ون فيك ،فاقاً يعاقبه اتِّ 

 ي هو فرقان بين الحقِّ لذا لعزيزب اكتاال :الرابعالوجه 

ته ه واقع بمشيَّ نَّ أ ولىٰ العبد، إشحون بإضافة الفعل اطل موالب

 له:كقو
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كثر من أ  يوه ،والمدح مِّ ذلد والوعيد واآيات الوع كلذلك، وكذ

 صىٰ.تحُ  نْ أ 

*   *   * 

  :ابأل 

مة الحليِّ  /أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ (ت العلاَّ

 : رهائفعال القلوب ونظاأ في :اسع د التالمقص ]]١٥٩[[ص /

 الصادرة عن الإنسان في ]فعاللأا[فعال القلوب أيريد ب

 ا.وغيرهم الشهوة والنفرة كالعلم والإرادة وشبههما من ،القلب

 كالقدرةياة الح طةواس، بنسانبالإ قها ما هو متعلِّ نظائرب ريدوي

 تمل علىٰ مسائل:قصد يشوهذا الم ،اههشبو

 :العلم في :لىٰ وة الأُ المسأل

 :لقلوب ونظائرهاا الفعأ  قال: القول في

 ه.م علىٰ ما هو بالمعلومعرفة لم الع

 فلا ،كتابالل أوَّ  فيها في البحث قول: هذه المسألة قد مضىٰ أ 

 إعادتها هنا.  إلىٰ ة اجح

 :ومين لعبمم ق العلتعلُّ  جواز في :ةنيالثا ةسألالم

  ةكعلمنا بمنافا ، معلومينق العلم الواحد بيتعلَّ فقد  : قال

 ل.يصحّ الأوَّ لاهما لم نعلم به ك ه لولا أنْ فإنَّ  ،الحركة للسكون

بو إسحاق مون هنا، فقال الشيخ أ المتكلِّ  اختلفقول: أ 

ذهب ه وإلي .مينق بمعلولواحد يتعلَّ لم العا إنَّ  :ف صنِّالم

 .يدادنصور البغم وبأ  لكوأوجب ذ ي،ئابَّ الجُ 

 أنْ  معلومين يصحُّ  كلُّ  :رأبو بك قال القاضيو ]]١٦٠[[ص /

علم الواحد ق العلُّ امتنع تر مع الذهول عن الآخ هماأحد معلَ يُ 

 نْ أز العقل يجو في عن الآخرأحدهما  ما، وكلُّ معلومين لا ينفكُّ به

 ىٰ أته ، لأنَّ هذا ختارا الشيخ أنَّ  ظاهروال .ق بهما علم واحد تعلَّ ي

بين الحركة  ةنافال بالممثَّ ويُ  .التقليلة علىٰ الدالَّ  )قد(بلفظ 

 .ما معهل إلاَّ عقَ  يُ لاوالسكون الذي 

 ق بمعلومين.العلم لا يتعلَّ  إنَّ خرون: ل آوقا

ه لأنَّ  ،يصحّ  لم قلُّ عنا العلم بالتفسرَّ  نْ إ :رينوقال بعض المتأخِّ 

عن الذهول  عم يند المعلومأحب اً لمشخص عاون اللم كيع أنْ  يصحُّ 

 لأنَّ  ،ق لم يمتنعالتعلُّ يوجب  اه بمانفسرَّ  وإنْ  .بالآخر لماً عاونه ك

و بعينه لم يكن ه للبياض إنْ  اد مضاد� واق بكون السلمتعلِّ ا لملعا

، ةلمطلق المضادَّ بل ، نهمايتي بالة بالمضادَّ  اً قبهما لم يكن متعلِّ  قاً متعلِّ 

  إنْ و .وصةة المخصادَّ ضالمب قلمتعلِّ لم االع في، بل هينا فكلامليس و

 .لمطلوبفهو ا ،بهما قاً كان متعلِّ 

 ماَّ ـل والبياض ة السوادالعلم بمضادَّ  نَّ أبكر ب ثمّ أبطل قول أبي

اد لسوا معلَ يُ  نْ أ  صحُّ ه يواد والبياض مع أنَّ ق بالسه متعلِّ ثبت أنَّ 

 صحُّ ين يمربألم الع ذلكق فقد تعلَّ  ،بالبياض هلالج وحده مع

 الآخر. ندوا لم بأحدهملعا

ق العلم ق جاز تعلُّ علُّ التم بالعلنا قين: إذا فسرَّ حقِّ المبعض قال 

 ،ق بأمرينقد يتعلَّ  ه، وحينئذٍ ون الأجزاء داخلة فيتكو ،عوبالمجم

علىٰ  ]]١٦١[ص [/استدللت وأنت حكمت بامتناع ذلك، و

ه كون عنول لذهع ام ومينق العلم باحد المعلة تعلُّ صحَّ ع بالامتنا

 نا. ىٰ هتَّ وهذا لا يتأ ،رخلآبا لماً عا

  ]بتغاير[ن الإضافة يتغاير وع مق نتعلُّ ال لأنَّ  ،وفيه نظر

 ،والمجموعق بين العلم لتعلُّ د اانع اتحِّ فنحن نم ،إليه قطعاً ف ضالما

ا أمَّ  عتبار،الاند الاستلزام ع في ريب لا ،نعم .الأجزاءوبينه وبين 

 .اد فلاالاتحِّ 

 وهو ،رهول عن الآخذلا مع :يقول ب أنْ ن يجكا ضاً أيو :لاق 

ا نالمطلوب ه وذلك لأنَّ  .بالآخر ه عالماً مع الذهول عن كون :قال

 بمعلوم آخر. علمبالعلوم ولا بم ،معلومينق بتعلُّ ال

ء  ذهول صفة للشيالل لكان ا كما قاا لو قلنلأنَّ  ،نظر وفيه

 ،ومينلمعلحد ابأ الماً ء عشين النا نعلم كوأنَّ  :ير التقديريصف ،العالم

 ه أنَّ لاَّ تغاير إعلىٰ ال وذلك يدلُّ  .خرعن الآ ه ذاهلاً كونلم نعو

ر كان خِّ تأما قال الما إذا قلنا كأمَّ  . ليهيل علولا د ،يكون ممنوعاً 

بأحد  ء عالماً ن الشيوك ا نعلمأنَّ  :ديرفيصير التق ،فة لناالذهول ص

 علمه  ر فيتغايالفلولا  ،خرلآبا كونه عالماً  ونذهل عن  ،ينلوملمعا

 تحيل أنْ يسو ،قعلُّ العلم هو الت أنَّ  :ديرالتق لأنَّ  ،ذلك لاحستلا

 قاً لِّ كونه متع ونذهل عن ين،علومد المبأح قء متعلِّ علم كون الشين

 .احداً و  قانالمتعلِّ  بالآخر إذا كان

عل  ق جوجب التعلُّ  يبما  تقدير تفسير العلملىٰ ع يضاً وأ  :قال

 لأنَّ  ،ير معقولغ لكذو ،شيئين ق بمتعلِّ  ة غيرضادَّ لما لقالعلم بمط

ما   لكلِّ  بل يكون الشيئان شاملين ، شيئين  بين ل إلاَّ عقَ تُ ة لا المضادَّ 
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ة لمضادَّ بين القة ولمطة ابين المضادَّ  فرق ولا ،ةيئيَّ يقع عليه اسم الش

 لاو ،ة بهماق المضادَّ تعلَّ تما في  بعدم التعيين ووجودهإلاَّ  خصوصةلما

 . مينبمعلو  قهاتعلُّ  يثحن من تلفاتخ

  )ة بينهماضادَّ لما بل في ،وليس كلامنا فيه: (لهقو نَّ فإ ،وفيه نظر

ق بشيئين ة لا يتعلَّ العلم بالمضادَّ  ]]١٦٢[[ص / كون لا يقتضي

 ة التي بينالمضادَّ  فيالبحث  إنَّ : بل قال ،ض لهرَّ  تعلاَّ إمطلقين و

 ،البيان في  صةخصوالمة دَّ ضالميأخذ ا فيجب أنْ  ،لبياضد واسواال

 .ةالمضادَّ  لقمطلا 

بالسواد والبياض  علمال :ولهزين بقل قول المجوِّ بطا وإ :لاق 

 لآخر غيرالجهل با العلم بأحدهما مع صحُّ ين يرق بأممتعلِّ 

ر السواد وتصوُّ  ،قة بهماتعلِّ المة  المضادَّ هم فىٰ كلام لأنَّ  ،صحيح

مع به  لمالع صحُّ ا ي س ميفل ،للبياض ةر المضادَّ صوُّ  تغير وحده

وهو  ،ق العلم بهماذين يتعلَّ لال ينيئهو أحد الش خرلآلجهل باا

 د. يِّ ج

 :باختلاف المعلومات لومالع فاختلا في :المسألة الثالثة

ر النظ لأنَّ  ،مختلفةة علومات المختلفقة بالمالمتعلِّ  العلومقال: و

 وط بالعلم بالدليل. ومشر ،لبالمدلو للعلم فٍ منا

م والعل أنَّ  إلىٰ م ب قوم منهذهف ،نموتكلِّ لملف ااخت قول:أ 

نع سام ووجود الصاوث الأجلفة كحدبالمعلومات المختقة علِّ المت

كونها   فقة فيا متَّ لأنهَّ  ،متماثلةا وقال آخرون: إنهَّ  ، فةمختل تعالىٰ 

 قات العارضة.لُّ تلفة باعتبار التعمخو ،علوماً 

 من نَّ ه بأليع جَّ واحت ،لذهب إلىٰ الأوَّ  سحاق و إأب والشيخ

 ،وهما مختلفان ،بالمدلوللم العل وم بالدليلعالع رة النزاصو

 .كذلك يق فالبا

 افٍ لمدلول منلذي هو طلب العلم باا ظرلنا بيان اختلافهما: أنَّ 

م  وط بالعلشرل محال، وماصطلب الح لأنَّ  ،للعلم بالمدلول

لا  فيناالم لأنَّ  ،الف العلم بالمدلولمخل دليفالعلم بال ،بالدليل

 والاشتراط. التنافي فيثلين اد الملاتحِّ  طاً شرون مثله يك أنْ  حُّ يص

 :رادة الإقة ب تعلِّ ممباحث  في :المسألة الرابعة ]]١٦٣[[ص /

،  يعاالعلم الد لصانعومن ا ،قصدا الدة منَّلإراوا : قال

طبعه عن  ينفريض لمرالإنسان ا الشهوة أنَّ والفرق بين الإرادة و

لوجودها  ،هضدِّ ة ء كراهالشي رادةإ وليست ،هريدوي الدواء المرِّ 

 .ددُّ ازمة حصلت بعد ترج دةم إراوالعز .لغفلة عن الضدِّ حالة ا

 طاعة.رادة الا إمنَّالثواب، ولكن منه إرادة  ،ةرادة الإوالمحبَّ 

راد  تُ والإرادة لا .الاعتراض ه الإرادة، وقيل: تركإنَّ  ل:لرضا قياو

 .ىٰ تمنَّيُ لا  ينِّتمال، وىٰ شتهكالشهوة لا تُ 

 لة مباحث: أسالمهذه  في :لوقأ 

 يالإرادة فينا ه أنَّ  لىٰ م إب قوفذه ،الإرادة فينا في :لوَّ الأ

 .يداعلنفس ا

 أبيختيار و اوه ،عليه اً أثبت زائد والشيخ أبو إسحاق 

 ثمّ فع النالفعل من  ا فييعلم م نسان قدالإ فإنَّ  ي، البصرينسالح

نفع من ال هفيا وقد يعلم م ،ليهع ئداً زايجاد الإ لىٰ إ وقصداً  يجد ميلاً 

زائد علىٰ  بوت أمرعلىٰ ث وذلك يدلُّ  ،ه فلا يوجد يقصدولا

 نا.حقِّ  في يالداع

 اً مرأ  ليس يعنفس الدا يه تعالىٰ هحقِّ  ة فيالإراد أنَّ  :الثاني

بو أ ه راختوا، إسحاق الشيخ أبو ذهب إليه  .عليه زائداً 

 .الحسين أيضاً 

علىٰ  ه صفة زائدةحقِّ  الإرادة في إنَّ  : رتضىٰ د المسيِّ ال وقال

 ذلك. وقد مضىٰ البحث في ،ذاته

دة الشهوة إرا فإنَّ  ،هوةوالش الثالث: الفرق واقع بين الإرادة

 نَّ ومع هذا فإ .د القصددة مجرَّ راوالإ ،بالمشتهىٰ  ن التذاذاً تتضمَّ 

 ،ه عنهطبع ينفربل  ،تهيهولا يش المرِّ اء لدوالمريض يريد شرب ا

 ة.يرعلىٰ المغا دلُّ ي وذلك

كراهة  ءلشيدة اإرا م إلىٰ أنَّ ذهب قو رابع:لا ]]١٦٤[[ص /

 ا قد نريدأبطل ذلك بأنَّ  ف صنِّالم قوالشيخ أبو إسحا ،هضدِّ 

 وذلك يوجب المغايرة. ،دِّ الض لغفلة عنل احا شيئاً 

 ،لهن لتفطُّ ط ابشر كراهة الضدِّ ا زمهء يلإرادة الشي أنَّ  والحقُّ 

 ه.ء مكانالشي لازما وء أخذفهؤلا

بسبب   دجازمة حصلت بعد التردُّ إرادة مس: العزم االخ

ة وعن الشهوات ليَّ العقراء المختلفة المنبعثة عن الآ يلدواعا

ترجيح لأحد الطرفين حصل  دجلم يو وإنْ  لفة،لمتخاالنفرات او

 ،ماً ىٰ عزسمَّ دة المبتداة لا تُ رافالإ ،حصل العزم دَ جِ وُ  إنْ و ،يرُّ التح

 م.زعالب تعالىٰ االله ف صَ ويُ ا لا ولهذ

إرادة  يتعالىٰ لنا ه االلهن م هالكنَّ ،الإرادة ية هالمحبَّ السادس: 

  ة، حبَّ الم ا معنىٰ عة. فهذدة الطاراإ يه تعالىٰ هحقِّ  في امنَّوالثواب، 

ر تصوُّ  يهو ،الاسم آخر باشتراك ة علىٰ معنىٰ ق المحبَّ طلَ تُ وقد 

 ،قهشق لمعشولعاة ابَّ كمح ،ةاكلمشو أ  و منفعةأ ة كمال من لذَّ 

 والصديق لصديقه.  ،لمنعمه نعم عليه المو
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 يالأشعر سنو الحبذهب أ  ،ه الإرادةقيل: إنَّ  ،رضاال :بعالسا

 اأب والعجب أنَّ  .اضعترالاارة عن ترك عب اإنهَّ  :لإليه. وقي

كون في ،ده الكفر مراعند، وة والرضا بالإرادةحبَّ  المالحسن فسرَّ 

  وَااللهُ  :لىٰ عات قوله فيينا وذلك ،به اضي� مرو اً محبوب
َ

ِ لا
ُ

ب�   �

سَ 
َ
ف
ْ
 وقوله: ]، ٢٠٥ البقرة:[ � دَ اال

َ
ٰ  وَلا

َ
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رَ ا
ْ
ُ�ف

ْ
 .]٧ [الزمر: ل

 ذاتها، كما أنَّ لا غير مقصودة لأنهَّ  ،رادلا تُ  دةالإرامن: الثا

 فية فائدوال .يذاً كان لذ إنْ ىٰ وتمنَّلا يُ  يتمنِّوالشتهىٰ الشهوة لا تُ 

وإرادة  مراد، فعل  ة قال: كلُّ جبرِّ لمبعض ا أنَّ  ذلك

لسل أو تسي أنْ  اا فعل، فلها إرادة، فإمَّ د منَّالواح ]]١٦٥ [[ص/

 ة.يمرادة قدإ إلىٰ  يينته

 .يمنِّراد كالتا لا تُ ا فإنهَّ صدرت عنَّ وإنْ ب: الإرادة والجاو

 :بطال كلام النفسإ في :المسألة الخامسة

ه غير بأنَّ  حداً أ  فنص نْ  لم يجز أ وإلاَّ  ،نهذيا النفسلام قال: وك

 . ساكتاً  كان أو أخرساً  ،ممتكلِّ 

 في ىت معنًثبَّ  يعرالحسن الأش باأ  نَّ  أما مضىٰ  ا فينَّقول: قد بيَّ أ 

 المغاير للحروف هو الكلام النفسانيو ،النفس غير الإرادة

 صفونلا ي ةفَّ كا العقلاء فإنَّ  ،غير معقول ها أنَّ نَّوالأصوات، وبيَّ 

، ويصفون لأصواتنه الحروف واعر صد من م إلاَّ تكلُّ الب

 ئماً اق  ىولو كان الكلام معنً ،الكلامت بعدم لساكالأخرس وا

 البحث ضىٰ قد م. وماهفيالمعنىٰ جود لو ماعنه سلبه ا صحَّ بالنفس لم

 .ذلك علىٰ الاستقصاء في

 :لمة والأاللذَّ  حدِّ  في :المسألة السادسة

  توليس ،ئملاالمك ة إدراللذَّ ، وافياالمن إدراكلم قال: والأ

 لصورة جميلة. أً  مبتدبصرلماة ذَّ ، للةُ لذَّ اللم عن الأ الخلاص

ك قالوا: الألم إدرا ،لوائلأاند ة عواللذَّ  الألم دُّ حهذا  قول:أ 

 ك.بذلا وهمحدُّ  والمعتزلة أيضاً  .ة إدراك الملائمواللذَّ  ،المنافي

فذهب   ،ةاللذَّ  فيفوا اختلو ي،دوجولم لأا علىٰ أنَّ  كلُّ فق الواتَّ 

 ،ة عن الخلاص عن الألمبارة علذَّ ال ا الطبيب إلىٰ أنَّ ن زكريَّ محمّد ب

د ة بعالطبيعيَّ  ]]١٦٦[ص [/لة االح ة إلىٰ العود ة هيلذَّ ال أنَّ  وأ 

 .هاالخروج عن

بق  لم يس صل وإنْ تحد ة ق اللذَّ  ل بأنَّ الأوَّ  فوأبطل الشيخ المصنِّ

من  بها  ه يلتذُّ فإنَّ  ،ةيل صورة جملىٰ ع ءً داتنه ابعت عين وق الألم، كم

ل باط والثاني .منه ة خلاصاً ذَّ كون الل، فلا ي سابقة ألم الشوقغير

ة اللذَّ  لأنَّ  ،مكان ما بالذاتعرض ما بال ذ خأ والسبب فيه  ،اً ضأي

يه  ة يقتضالحاسَّ  النفع باالذي لا يحصل إلاَّ ما يحصل بالإدراك إنَّ 

 .  ما ل حالٍ تبدُّ 

 :رة دقالة ماهيَّ  في :ابعةلسة اسألالم

لاستحالة  ،اهتوصحَّ  ة الأعضاءعبارة عن سلاملقدرة قال: وا

 .ىصحابنا معنًن أ م موق  هاتوقد أثب ،الانفكاك

فذهب الشيخ  ي،ا هلتي لنا مالقدرة ا في لف الناسقول: اختأ 

مة الأعضاء لىٰ سلاإع بها رجالم إلىٰ أنَّ  ف المصنِّ بو إسحاقأ 

 أبيختيار وهو ا ، الهاصتِّ واعصاب لأة والبنيا ةوصحَّ تها وصحَّ 

  د المرتضىٰ وذهب السيِّ  ،عتزلةلما عة منوجما يالحسين البصر

جزء من  في الىٰ تعاالله يخلقه  ىمعنً القدرة أنَّ  لىٰ إين يِّ البصر ةاعوجم

ملة علىٰ الجذه ة مخصوصة يوجب كون هنيب يِّ المبن يِّ الجسم الح

 .ةلالحا ها بتلكتصاصلاخ علالفها من يصحُّ  ثمّ  ،الة القادرح

 ال.وا الحم نف أنهَّ إلاَّ  ،لكوهم علىٰ ذفقة واشعريَّ والأ

  ،عنها ع الفعلقوو صحَّ  تمتىٰ صحَّ نية الب ف بأنَّ المصنِّ احتجَّ 

فهما غير  ،الفعل عنها كانت صحيحةوع وق  ومتىٰ صحَّ 

 خر.الآفأحدهما هو  ،متعارضين

 .داالاتحِّ  علىٰ  لُّ لا يد متلازذ الإ ،لاستدلال نظراهذا  وفي

هب   مذإلىٰ  ارةإش )ىمعنًم من أصحابنا تها قووقد أثب(: لهقو

ه مع لفعل وعدماتين بالذافتراق ا نَّ بأ واحتجَّ  ،د المرتضىٰ السيِّ 

ة وصحَّ  ،حلَّ الم تصُّ تخالقدرة  ولأنَّ  .وت زائدثب يهما يقتضيتساو

ن ما يكو نْ ز أ فلم يج ، عن الجملة الفعل صادرة ]]١٦٧[[ص /

والبنية عبارة عن  خر.لىٰ الآلما يرجع إ اً ضيقتحدهما مأ  لىٰ إع رجي

لىٰ عة إراج يدة ورطوبة ويبوسة، وهبروحرارة وأعصاب و

  ا حاصلة في ولأنهَّ  .ملةرجع إلىٰ الجية لما يكون مقتضتفلا  ،حلِّ الم

 ت.الميِّ 

وذلك  ،عضاءمة الأد هو سلازائال أنَّ  :لب عن الأوَّ واوالج

 د.لزائ اعلىٰ ل دلي فلا ،كافٍ 

هما كون أحدي ه يجوز أنْ فإنَّ  ،حالةالاست بالمنع من :نيثاالوعن 

 ً  ،ةعن البني الجواب هوو .حكماً ملة للج ومقتضياً  المحلِّ  في حالاَّ

 ط فيد الروح الذي هو شر ة بفقدان تردُّ صحيح ت غيروبنية الميِّ 

 ة الفعل.صحَّ 

 :لفعلبل االقدرة ق أنَّ  في :ة الثامنةلأسالم

إذ   ،متها بعدهواستداقبل الفعل  اهودوج ا يصحُّ ممَّ هي و  قال:
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ويلزم  ،لالفع لوقد نفىٰ قوم كون القدرة قب ء.الأعضا ةصحَّ  يه

 و، أ م العالمدَ ، أو قِ وحدوث قدرته تعالىٰ  ،طاقلا يُ  اه تكليف ممن

 .دَ جِ وقد وُ  ،وجوده يهاإل الحاجة لأنَّ  ،عنه غنٍ إثبات أمر مست

لىٰ ع مةمتقدِّ  درةالق لىٰ أنَّ ئل إلأواواة عتزلالم تذهب قول:أ 

 ارنة.مق اإنهَّ  :ةوقالت الأشعريَّ  .الفعل

بنية ارة عن الة عبدرلقعل ا جماَّ ـل والشيخ أبو إسحاق 

لم يحتج إلىٰ البحث مع الفعل وبعده موجودة قبل  يوه ،يمةالسل

 لىٰ ع اءً م بنبطال قولهإذكر من  ما ذكر ماإنَّ و ،مهاتقدُّ  لأشاعرة فيا

 . يه أصحابهلإ هبكما ذ، ىنًعما أنهَّ 

 مها بوجوه:علىٰ تقدُّ  واستدلَّ 

لم  فلو ،ال كفرهن حمايالإفر باف الكتعالىٰ كلَّ االله  أنَّ  :لالأوَّ 

 ،وهو باطل بالإجماع ،طاقما لا يُ  عليه لزم تكليف ادراً يكن ق 

 وليست تلك ،ة الكفريمان حاللإ اعلىٰ  يكون قادراً  أنْ جب فو

 مة.قدِّ ة متلقدروا ،يمانة الإحال

حدوث لم أو م العادَ لفعل لزم قِ كانت مع ا لودرة الق : أنَّ نيثالا

 باطلة.قارنة المف ،لان بالإجماعطابن لقسماا، والىٰ تعاالله قدرة 

 ،القدرة لإيجاده ما يحتاج إلىٰ الفعل إنَّ أنَّ لث: ثا ال  ]] ١٦٨[[ص / 

  .قدرة ن  يكو  لا ف   ، ا قع به فلا ي   ، عنها  تغنياً يكون مس ده  وجو فعند  

 بقيت.لمت فلو تقدَّ  ،ىٰ لا يبقالقدرة عرض  نَّ بأوا واحتجُّ 

ومن  ،راضعالأء قاب ةومن صحَّ  ،المنع من الملازمة :بوالجوا

  البنية.علىٰ أمر زائد إثبات 

 ،وارد علىٰ المعتزلة هل بأنَّ رين علىٰ الأوَّ تأخِّ بعض المواعترض 

 ه.علي ة لهدرلا ق ذ إ ،علالف القدرة لا يمكنهول ه حال حصلأنَّ 

ق قدرته تعلُّ   هوالىٰ تعاالله وجود أفعال  في رؤثِّ الم أنَّ  :نياثال وعلىٰ 

وهذا لا  ،ةا البتَّ لا أثر لهقات السابقة فلُّ لتعا اأمَّ و ،حدوثها زمانبها 

 قدرة العبد. في قهمكن تحقُّ ي

 .ة والمعلوللَّ ه منقوض بالعالث: أنَّ وعلىٰ الث

د وجِ تُ  نْ بأل ليست الفعلىٰ ع القدرة أنَّ  :لوالجواب عن الأوَّ 

 الحال. ثاني ده فيوجِ تُ  ان وجودها، بل بأنْ زمل أوَّ الفعل 

ن يكوحدوثه زمان  الفعل في أنَّ  :نياثلعن او ]]١٦٩ص [[/

 لتأثير إلىٰ استناد ا ثمّ كيف يصحُّ  .فيه قتعلّ ملللا تأثير  اجباً و

 ؟فيهيرها تأث القدرة بالمقدور هوق تعلُّ  نىٰ ومع ،قالتعلُّ 

تكون  نع أنْ تل يمالمعلوة قبل وجود علَّ ال أنَّ ب :الثالث نعو

 إليها. لحالل وابقال  لانضياف ،هوكذلك حال وقوع ،فيهة رمؤثِّ 

 الكافر مكلَّف نَّ أب :لقين علىٰ الأوَّ ض المحقِّ واعترض بع

هذا ليس درته، ول ق حا و قادر حتَّىٰ يؤمن فيبالإيمان من حيث ه

في حال  هنم فرقوع الكرض ويث فح نق. وميُطا  لاتكليفاً بما

اً بما لا تكليفكان  -مان الإيفاً بلو كان مكلَّ  -ن  الإيماعلىٰ  تهدرق 

 -ا القدرة وحدهاجة إلىٰ فإنَّ الح ،وهكذا الوجه الثالث .طاقيُ 

 مع وذةلا إليها مأخ -الوجود يدخل فعل من العدم إلىٰ  لأجل أنْ 

 عدمه.لفعل أو حدوث ا

مع  ،عبددرة الالىٰ إلىٰ ق عت هللالقدرة سبة لا نه بأنَّ  :ثاني الوعلىٰ 

قىٰ  يبها لامعدرادة أو جود الإت مع وذَ خِ أُ  لىٰ إذاقدرته تعا أنَّ 

 العبد. فيكما قيل  ،للاختيار وجه

حال وجود  ادراً ما يكون ق الكافر إنَّ  أنَّ  :لالأوَّ  والجواب عن

ث  حيمن اً لَّفكمون فلا يك ،دور حينئذٍ وهو غير مق ،نالإيما

الحاجة إلىٰ و ]]١٧٠ [[ص/، طاقما لا يُ  فليتكوذلك  ،قدرةال

وجود وجب  الإلىٰ  معدفعل من الخال الجل إدا كان لأقدرة إذال

 وذلك هو المطلوب. ،لعلىٰ الفعمها تقدُّ 

 .ليس بشيء واعتراضه علىٰ الوجه الثاني

 :ينبالضدَّ  القدرة  قلُّ تع في :المسألة التاسعة

 تضادَّ ا لو تنهَّ لأو .ناقه فيقُّ لتح داد،ضلأقة بامتعلِّ  يوهقال: 

 اطل.ب ة، وذلكضادَّ مت وال أحا علىٰ كنَّالمقدورات ل ]لتضادِّ [

 ،يندَّ الضق بالقدرة يتعلَّ  نَّ ئل إلىٰ أالمعتزلة والأوا تذهب قول:أ 

 ه.فيشاعرة لأات وخالف .ادر علىٰ التركالقادر علىٰ الفعل ق  فإنَّ 

 :وجهينلك بذ علىٰ  سحاق بو إالشيخ أ  واحتجَّ 

وهما  ،هتينالج في لنقُّ تقادرون علىٰ الا أنَّ  عاً ا نعلم قطأنَّ ل: الأوَّ 

 .ناتمتضادَّ 

رة علىٰ ت القدواحد لكانالقدرة بمقدور  تقعلَّ ت لو :الثاني

 روندا قالمعلوم أنَّ ن اوم ،ةة علىٰ الحركة يسريمنة متضادَّ  الحركة

 ةحالملة للج جبيويين المعنمن  واحد فيكون كلُّ  ،ين الحركتعلىٰ 

تين،  دَّ ين متضافيكون الجملة علىٰ حالت ،خرىٰ للحالة الأُ  ةادَّ مض

 وهو محال. 

  ن منتمكُّ مفهوم ال ن من هذا غيرلتمكُّ وم امفه وا بأنَّ تجُّ اح

 لو كانت القدرة إلىٰ الطرفين ]]١٧١[[ص /نسبة  ولأنَّ  ،ذلك

فلا  ،حمرجِّ عند  لاَّ يصدر عنها الأثر إ نْ ستحال أ لاة ويَّ علىٰ الس

 ،فقبل الضميمة لا قدرة ،جموع ذلك المإلاَّ  ثرلأمصدر ا يكون

  علىٰ الراجح.لاَّ رة إة قدرة لم تكن القدويَّ  الستكن علىٰ  لم وإنْ 
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  ،ل الألفاظبتبدُّ يختلف لا  عنىٰ الم أنَّ  :لعن الأوَّ والجواب 

ن من  هذا مع التمكُّ ن من تمكُّ والن هو القدرة. كُّ م التمومفهو

  ذلكبالقدرة إلاَّ  يننعولا  ،نتمكُّ ق الطلم ن فيشتركالك مذ

 فحينئذٍ  ،اتصوصيَّ ع الخم كالمشتربهما ي ننع  أنْ إلاَّ  ،تركالمش

بعدد لا تتناهىٰ  انٍ  معاك علىٰ شتربالا ظ القدرة واقعاً لفن كوي

 وهو باطل بالإجماع. ،اتالمقدور

و  ا ه زائد ليقع الفعل بهرة إلىٰ لقدج ااحتيا أنَّ  وعن الثاني

 . كموبعلىٰ مطل يدلُّ  لاو ،بنا مذه

 :القدرة   قمتعلَّ  في :اشرة المسألة الع

كونها قدرة، قص  نء، وإلاَّ ق القدرة بشيتعلُّ ن م بدَّ ولا  ل:قا

 بها. ه الحاصل لأنَّ  ،دوثقة بالحعلِّ مت يوه

 ،ءشيق بالقدرة لا يتعلَّ  أنَّ لىٰ إقول: ذهب من لا تحقيق له أ 

  ، لبها الفع يصحُّ  تيال يه درةلقا لأنَّ  ،ف أحال ذلكلمصنِّوا

 .كن قدرةت لم وإلاَّ  ،قن متعلَّ لها م دَّ ب فلا

 الىٰ تع يوالبار ،له  قعلَّ  متلاالممنوع قادر و خالف بأنَّ لما احتجَّ 

 له. قزل قادر ولا متعلَّ لأا في

ق تعلُّ نا ا أوجبق، لأنَّ لَّ وع متعالممن أنَّ  :لوالجواب عن الأوَّ 

زوال  عند منوعلموا ،وهالوج ]]١٧٢[[ص /لقدرة علىٰ بعض ا

 الأزل. تعالىٰ في يالباروكذا  ،ادرق  نعالما

 لأنَّ  غير،لا  ثق القدرة هو الحدوقول: متعلَّ فن اذه ثبتإذا 

فهو  ،ةخاصَّ الحدوث ما هو دواعينا إنَّ و رناب تصوُّ الواقع بحس

 ق.المتعلَّ 

 :ير موجبة للفعلدرة غلقا أنَّ  في :دية عشرة الحاالمسأل

ير لضرا تعالىٰ في هللا م إذا خلقلز إلاَّ و ،جبةست موولي قال:

ق تتعلَّ  ة لمكانت علَّ  فإنْ  وأيضاً  .يكتب ة أنْ باتقدرة علىٰ الك يمِّ الأُ 

 ،المقدور ع ردَّ ستطينلا  وجب أنْ  بباً كانت س إنْ و ، بالموجودإلاَّ 

 وكلاهما باطلان.

 فاً خلا ،رة غير موجبة للفعلالقد أنَّ هبت المعتزلة إلىٰ : ذقولأ 

 اعرة.للأش

 :ينجهالشيخ بو ستدلَّ وا

 تعالىٰ فياالله لق ذا خإن لكا بةة لو كانت موجردقال نَّ أ  :لالأوَّ 

العلم  لأنَّ  ،يكتب أنْ  ة علىٰ الكتابة وجبقدرال يمِّ ير الأُ الضر

 ،ةللقدر وليس هو محلا� العلم القلب  محلَّ  متغايران، فإنَّ  والقدرة

 . لم يتنافيا  تغاير المحلِّ ذا إو

 في اً شرط لملعيكون ا أنْ  زويج يقول: نْ ئل أ لقا فإنَّ  ،رنظ يهوف

 درة.ور بالقلمقدوع اوق ة صحَّ 

 .باً أو سب ،ةً ا علَّ إمَّ  لكانت لفعلبت اجالقدرة لو أو : أنَّ الثاني

 ، بالموجودإلاَّ  قلا يتعلَّ  ]]١٧٣[[ص / ةالعلَّ  لأنَّ  ،ل باطلوالأوَّ 

 ل علىٰ الفعن  تقاردرة لاوالق ،ك المقارن لهتحرُّ للجب المو يعنكالم

عن ج خرنالسبب د عند وجو نَّ لأ ،طلوالثاني با . مقدَّ ما ت

 لىٰ ردِّ الاعتماد، ولا نقدر عكدور قالم ولا نقدر علىٰ ردِّ  ،اتيارناخ

ولا  ،ءونحن نعلم القدرة علىٰ الشي ،كة الجسم عند حصولهحر

مع  المقدور  ويمكننا ردَّ  ،كهترو له عففي خرج عن اختيارنا ن

 .صولهاح

 :ةباقي القدرة غير أنَّ  في :ة عشرثانية الألالمس

  يوه .المعنىٰ بالمعنىٰ  لة قياملاستحا ،غير باقية ي قال: وه

عن ]و[استغنىٰ عنها  دَ جِ فإذا وُ  ،دقبل الفعل بزمان واحة ودوجم

 مقارنتها. 

القدرة   أنَّ إلىٰ  زلةالمعت ون منوالبغداديُّ  ذهبت الأشاعرة :قولأ 

جماعة من  تهبوذ .ذلك  فيرتضىٰ المد سيِّ ال وشكَّ  غير باقية،

ا  ينيِّ البصر تزلةعلما   صنِّف أبو إسحاق المواختار باقية. إلىٰ أنهَّ

لالأ ا  تفريقاً علىٰ القول - وَّ البقاء  لأنَّ  ،باقيةا غير نهَّ لأ -معنىٰ بأنهَّ

وهو  .ام المعنىٰ بالمعنىٰ قيلة لاستحا ،م بالقدرةيقو فلا ،عنده معنىٰ 

 م. قدَّ لما تعيف ض

ولا  ،بعدت إنْ ة والوديعمنع ن م ذمِّ  نحسب ونيُّ البصر احتجَّ و

 كون باقية.تف ،ة موجودةلقدر والاَّ يحسن إ

والقدرة عند   ،لقدرةعدت اب إنْ يحسن و الذمَّ  لأنَّ  ،نظر هوفي

ق متعلِّ  يوه ،ان واحدموجود قبل الفعل بزم ىن أثبتها معنًم

ل ل حاالفعب تعالىٰ االله درة ق ق كتعلُّ  ،كان معدوماً  ل وإنْ عالفب

متناع ئلين باخرىٰ عند القاعد أُ رة بقدد تجدَّ تيزال  لا مّ ث عدمه.

 ،دوجوال فيللدخول الفعل رف تشا ]]١٧٤[[ص / بقائها إلىٰ أنْ 

 دَ جِ فإذا وُ  ،ببقائها الوقت عند القائلين بقىٰ دائمة إلىٰ ذلكتأو 

  ا في يهاج إلتيح ماه إنَّ لأنَّ  ،وعن مقارنتها نهاالفعل استغنىٰ ع

 قد حدث.ث، ولحدوا

   **   * 

 ):هـ٧٥٤ (ت يدليلعبين اهوت/ عميد الدِّ إشراق اللاَّ 

 رائها:القلوب ونظ لافع أاسع: فيصد التقلم[ا]] ٣٥٣ص [[

في القلب الإنسان  ادرة عنعال الصب: الأفل القلويد أفعاري
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يد غيرهما، ويروة والنفرة وما من الشهههة وشبرادوالإ مكالعل

 وشبهها، رةكالقد الحياةطة ق بالإنسان بواسرائها ما هو متعلِّ بنظ

 علىٰ مسائل: مل يشتوهذا المقصد 

 :]لعلم: في الىٰ ة الأُوسألالم

العلم  رائها:قلوب ونظأفعال ال نِّف: (القول فيصالم لاق 

 لمعلوم علىٰ ما هو به).معرفة ا

في فيها   البحثمضىٰ  ه المسألة قده): (هذظلُّ  مرح (دالشال ااق 

ل الكتا  ه).دام ظلُّ  قاله (كمادتها)، وهو إعا ب، فلا حاجة إلىٰ أوَّ

 ]:مين بمعلو لمعق الز تعلُّ لة الثانية: في جواسأ[الم

كعلمنا   ومين،احد بمعلعلم و قف: (وقد يتعلَّ صنِّلمال قا

لم يصحّ   ] كلاهما،ه[بعلم ن أنْ ولا لالحركة للسكون، فإنَّه  بمنافاة

 ل).الأوَّ 

 كلِّمونتتلف المه): (اخح (دام ظلُّ قال الشار ]]٣٥٤ [[ص/

احد لوانَّ العلم : إ) تعالىٰ االله حمهر(ق ] أبو إسحا[الشيخ نا، فقال ه

أوجب ذلك) أي ائي، وبَّ لجُ ذهب ا ين، وإليهمولعبمق يتعلَّ  قد

 ال، وق داديالبغ احد بمعلومين (أبو منصورعلم الوق العلُّ ت

ل علَم أحدهما مع الذهويُ   أنْ كلُّ معلومين يصحُّ  بكر:  أبولقاضيا

 لا ينفكُّ ومينمعلق العلم الواحد بهما، وكلُّ علُّ ت نعتمعن الآخر) ي

د، احعلم و لَّق بهماعتي أنْ وز يج قلفي العر خهما عن الآأحد

ه لأنَّ  ،] اختار هذا القولصنِّفاق [المأبا إسحهر أنَّ الشيخ والظا

ة الحكم إذا دخلت وجزئيَّ ة علىٰ التقليل)، لدالَّ ة (قد) الفظ بأتىٰ 

 .عرالفعل المضالىٰ ع

 ل إلاَّ تعقُّ السكون التي لا ة وركقوله: (ويُمثَّل بالمنافاة بين الح

 ون.ركة والسكلحا لتعقُّ أي مع عها)، م

 ق بمعلومين.يتعلَّ  واحد لا العلم الإنَّ  رون:ل آخقا(و

نا فسرَّ  الرازي: (إنْ ين ر الدِّ فخ عني) يرينتأخِّ وقال بعض الم

ق علم واحد يتعلَّ  ) أي لم يصحّ أنْ ق لم يصحّ تعلُّ لم بالالع

 علومينالم  بأحدالماً ء عالشي لَم كونيُع أنْ لأنَّه يصحُّ بمعلومين، (

بذينك  لم يكن علماهر)، ولو خاً بالآكونه عالم نع وللذهمع ا

د ء الواحالشيكون  ةتحاللاس ،ذلك  متغايرين لم يمكن لمعلومينا

 واحد. وقت  مغفولاً عنه فيمعلوماً 

كون  يُعلَم كلَّ معلومين يصحُّ أنْ  د أنَّ راأ  فإنَّه إنْ نظر، وفيه 

 ناك خرالآلماً بونه عاك نع الذهول ععالماً بأحدهما م ءلشيا

] ذهناً الجانبينين [من لمتلازمإنَّ الشيئين اظاهر، ف نهوبطلا ممنوعاً،

د، فِ لم يُ  بعض المعلومات كذلكنَّ أراد أ  ما، وإنْ فيهذلك  يمتنع

قاً  وم واحد، وبعضها متعلِّ قاً بمعللِّ تعم العلوم ن بعضاز كولجو

 .بمعلومين

علم لا نَّ لأ يمتنع،ق لم علُّ تب الما يوجناه بفسرَّ  (وإنْ ه: قول

قاً  و بعينه متعلِّ  يكن هلم ض، إنْ للبيا امضاد� السواد  ونق بكلِّ المتع

د لسواين االتي بينهما)، أي ب ةبالمضادَّ  قاً متعلِّ ن  يكلمبهما، 

منا فيه، دَّة، وليس كلابل لمطلق المضا(، اض]] والبي٣٥٥ [[ص/

 لملك العكان) ذ نْ إلمخصوصة، وق بالمضادَّة اتعلِّ المبل في العلم 

 لوب).ياض، (فهو المطواد والبلسأي با بهما) اً قلِّ عتم(

ة التي بين  ضادَّ قاً بالم ون متعلِّ يكلا  ها لا نُسلِّم أنَّ يه نظر، فإنَّ فو

ة علم بالمضادَّ قه بهما، فإنَّ الدم تعلُّ ع لىٰ تقديرع بياضوال السواد

إلاَّ  - ما به م عن العلكان لا ينفكُّ  وإنْ  -  ياضالتي بين السواد والب

ق بهما المتعلِّ يكون العلم  أنْ ، لجواز هوون هو يك يجب أنْ  لا هأنَّ 

 ك،بينهما، بل يجب ذلتي ادَّة الق بالمضعلِّ المت علماً آخر مغايراً للعلم

لم بالنسبة بينهما، والع ي بين السواد والبياض نسبةة التضادَّ لم الأنَّ 

ر عن  ر عنبالمنتسبين، والملم العمتأخِّ  ونيك نْ تنع أ ء يمشيال تأخِّ

 رة.وء بالضرذلك الشي سفن

 عيكون المجمو  أنْ قتضيما يه إنَّ ا: بأنَّ واب عن هذن الجويمك

ع مولمج ليراً اض مغابالسواد والبي قلم والتعلُّ صل من العاالح

ن ذلك مغايرة دَّة، ولا يلزم مق بالمضاالحاصل من العلم والتعلُّ 

 عم ينلّقبالتع غايرةالم ]واز [كونلجللآخر بذاته، ين علمأحد ال

 ذلك. م مثلاحداً، وقد تقدَّ قين وعلُّ لتم ذي اكون العل

 ة بين السوادم بالمضادَّ بأنَّ العل بكر : (ثمّ أبطل قول أبيقوله

 نَّه يصحُّ أنْ ق بالسواد والبياض، مع أ أنَّه متعلِّ  بتث الم والبياض

لم) لعاعلَّق ذلك ت بالبياض، فقد هلالج علَم السواد وحده معيُ 

 خر.دون الآ ابأحدهم حُّ العلمصي نريبأمواحد (ال

قينقال بعض الم ق العلم  لُّ تعز اق ج  العلم بالتعلُّ إذا فُسرِّ : حقِّ

وحينئذٍ قد تعلَّق  ه،في اخلاً ر دلم بالآخيكون الع، وبالمجموع

اع ستدللت علىٰ الامتنت بامتناع ذلك، وابأمرين، وأنت حكم

عالماً  هنوك عن الذهولين مع وملبأحد المع علمق الة تعلُّ بصحَّ 

لم كونه عالماً نع ة أنْ لاستحالىٰ هاهنا)، أتَّ ذا لا يتوهلآخر، با

 ئه.لماً بجزكونه عا عنل ذهيبمجموع و

اير  ق نوع من الإضافة يتغاير بتغالتعلُّ  نَّ فيه نظر، لأ: (وقوله

اد التعلُّ ]] ٣٥٦/[[ص  ه قطعاً، فنحن نمنع ضاف إليالم  ق بيناتحِّ
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جزاء ) أعني أ اءوالأجز( العالم ينبي ، أ وبينه)جموع المو العالم

أي ، ر)باتب في الاستلزام عند الاعم لا ريوع، (نعذلك المجم

بينه وبين الأجزاء.  قلتعلُّ ، واوعالعالم والمجم بينق ام التعلُّ استلز

ا ا الاتحِّ  ، (فلا).خرالآ قين غيرأحد التعلُّ  يكون د) بمعنىٰ أنْ (أمَّ

لآخر، ذهول عن الا عم ول:يق أنْ  ان يجبك أيضاً قال: وقال: (

خر، وذلك لأنَّ المطلوب اً بالآنه عالمع الذهول عن كوو قال: موه

 آخر). ومبمعلعلم  بالولالا بمعلوم،  ين،ق بمعلومو التعلُّ ه  نااهه

نا كما قال لكان الذهول صفة ا لو قلقوله: (وفيه نظر، لأنَّ 

 دأحالماً بع ءالشي ونكا نعلم أنَّ فيصير التقدير:  ،عالمء اللشيل

التغاير  علىٰ لك يدلُّ الآخر، وذ  عننه ذاهلاً كوين، ونعلم علوملما

ا إذا ق يه، أ ليل علولا د وعاً ممن نإلاَّ أنَّه يكو ر) لمتأخِّ قال ا ا كمالنمَّ

ا نعلم  أنَّ  لنا، فيصير التقدير:ين (كان الذهول صفة يعني فخر الدِّ 

، رخلآبااً ه عالمعن كونل هلومين، ونذعالماً بأحد المع ءلشيكون ا

أنَّ العلم هو لتقدير لأنَّ الاستحال ذلك،   علميهفي لتغايرفلولا ا

،  بأحد المعلوميناً قلِّ متعء شيكون ال نعلم أنْ يل ستحيوق، التعلُّ 

 قان واحداً).علُّ التان قاً بالآخر، إذا كل عن كونه متعلِّ ونذه

هول مع الذ: اتقدير قولنعلىٰ م أنَّه سلِّ  نُ يقال: لا ويمكن أنْ 

و نَّما هالمتبادر إ بل ء،ك الشيذلصفة ل ون الذهولكي رخالآ عن

اً لمعاء كون الشي لمنعا إنَّ  :قوليه ول صفة لنا، فكأنَّ لذهكون ا

 الآخر، ولو كان العلم بهما واحداً  ذهل عنوي بأحد الشيئين

 ذلك. حالستلا

ل جع قجب التعلُّ ير العلم بما يوتفسير قوله: (وأيضاً علىٰ تقد

نَّ ك غير معقول، لأئين، وذلشيق بعلِّ ة غير متدَّ اضلمق ام بمطلالعل

 ينلشيئان شامالكون بل يين، ئشي لا تُعقَل إلاَّ بين ضادَّةالم

يه اسم الشيئيَّة، ولا فرق بين ع عليقا ]] لكلِّ م٣٥٧ [[ص/

  بعدم التعيينلاَّ ة إين المضادَّة المخصوصدَّة المطلقة وبالمضا

قهما حيث تعلُّ ن لفان م، ولا تختمابهة دَّ المضا تعلَّقت ووجوده فيما

 .بمعلومين)

س ين (وليالدِّ فخر  قوله نظر، فإنَّ قوله) أي (وفي قوله:

 كون العلم بالمضادَّة لا يقتضيلا  مانهه، بل في المضادَّة بييف ناكلام

ض يتعلَّ   ال: إنَّ البحث فيق بل له، ق بشيئين مطلقين وإلاَّ تعرَّ

ق تعلُّ مطلوبه  ، لأنَّ ) وهو حقٌّ ضايبالد والسوا تي بينال المضادَّة

وصة في صخالم دَّةيأخذ المضا فيجب أنْ ( البياض،لسواد والعلم با

 لق المضادَّة).مطلا  ن،بياال

يس فيه ين لأنَّ كلام فخر الدِّ صل هذا الكلام نَّ حاوأقول: إ

 .ئينشيبق ير متعلِّ طلقة] غة [المضادَّ المه جعل العلم بدلالة علىٰ أنَّ 

زوا الذين ين)، أي زن قول المجوِّ بطلا امَّ قوله: (وأ  ق تعلُّ جوَّ

عىٰ إل الموقال واحد بمعلومين، وهذالعلم الا فصيل لتله هو ااطبدَّ

زين، (بقوله:  ، وهو قولبكربو  أ الذي ذكره القاضي بعض المجوِّ

ع لم بأحدهما مالع يصحُّ ق بأمرين لعلم بالسواد والبياض متعلِّ ا

ة بهما، قالمتعلِّ ة ضادَّ مهم في الملاك لأنَّ صحيح، ر غير خلآالجهل با

يس فل، اضللبي ضادِّ ر السواد المير تصوُّ وحده غ السواد روتصوُّ 

يتعلَّق  الشيئين اللذيند و أحخر هلم به مع الجهل بالآالعا يصحُّ م

ضادّ الم ياضاد المضادّ للبياض والبا) يعني السوالعلم بأحدهم

 . وهو جيِّد)للسواد، (

 أنَّ  ال التالير في إبطذك )عالىٰ ه االله تحمر( فصنِّنَّ الماعلم أ و

واحد ال ق العلمز تعلُّ وَّ ج اهنا هات، وعلومد المدة بتعدُّ م متعدِّ العلو

ك في يقال: إنَّ كلامه هنا إلاَّ أنْ  مُّ هَ لُّ القض، تنا بمعلومين، وهذا

دث، لكن ا في العلم الحااهن وه الوجود تعالىٰ القديم، علم واجب

نَّأهعة من بل قال جما ،دأحبه  يقل ا لمممَّ  كذل االله ة: إنَّ علم ل السُّ

ا دته ات مع وحالمعلوم من هىٰ ا يتنق بما لاقديم يتعلَّ الىٰ التع ، وأمَّ

 .ه) من الأقوالما ذكر الشارح (دام ظلُّ  فعلىٰ ادث العلم الح

العلوم باختلاف  ف ختلا[المسألة الثالثة: في ا ]] ٣٥٨[[ص /

 :]المعلومات

 قة بالمعلوماتم المتعلِّ لو(والع :) تعالىٰ هللا هرحم( صنِّفقال الم

م  لعلمشروط بالمدلول وباعلم لل افٍ النظر مننَّ فة، لأفة مختلالمختل

 بالدليل).

لمسألة، في هذه ا تكلِّمون: (اختلف المه)لُّ (دام ظقال الشارح 

ة فمات المختلعلوقة بالمتعلِّ الم لومنهم إلىٰ أنَّ العفذهب قوم م

ا   ل آخرون:قالفة، والصانع مخت دووجم والأجساكحدوث  إنهَّ

ت قاالتعلُّ باعتبار ة تلفمخو، اً  كونها علومة فيفقا متَّ ة، لأنهَّ متماثل

 لعارضة.ا

ل، واحت ذهب إلىٰ  )االله تعالىٰ  رحمه(ق والشيخ أبو إسحا جَّ  الأوَّ

لول وهما يل والعلم بالمدلدلبا من صورة النزاع العلم عليه بأنَّ 

 .لككذ الباقيفان، فتلمخ

نافٍ دلول معلم بالمال طلبالذي هو  النظر نَّ ان اختلافهما: أ يب

وط بالعلم  ومشرال لحاصل مح تحصيل ا لب طنَّ ل، لأودلللعلم بالم

لمنافي لا ، لأنَّ ام بالدليلللعل بالمدلول إذن مخالف  فالعلم بالدليل، 
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  أنْ  يصحُّ لا ءلمنافي لشيطاً)، أي لأنَّ اشرله يكون مث يصحُّ أنْ 

حد في لمثلين واحكم انَّ (لأ ،ءك الشيشرطاً لذل هلثم كوني

ء اً لشين منافيا كا إذلينالمثأحد  ىٰ أنَّ نعمب والاشتراط) ،لتنافيا

شرطاً كان أحد المثلين  ء، وإنْ اً لذلك الشيمنافي كان المثل الآخر

ء لوجوب تساوي الشيلك ء كان المثل الآخر شرطاً لذلشي

نظر افياً للمنلعلم بالمدلول ا انك ماَّ ـام، ولالأحك في المتماثلات

لا  ءالشي ه وشرطاً لطشر  له لكونه نافٍ  مدليل غيراللم بوالع

 لدليل، فكان مخالفاً له.با علملل علم بالمدلول مماثلاً اله لم يكن ينافي

م لعلن اان العلم بالدليل شرطاً للنظر وكا كماَّ ـوأيضاً ل

 ء لا يكون شرطاً شيلا فيمنا له ومنافياً ه نشرط له لكوبالمدلول غير 

 له، الفاً فكان مخ، دلولم بالملعلل ل مماثلاً الدليبن العلم له لم يك

 وب.المطل وهو

جَّ به علىٰ من قال: إنَّ يحت أنْ الدليل لا يمكن  نَّ هذاواعلم أ 

لم مع أحد العون يك ق، لأنَّه حينئذٍ يجوز أنْ للتعلُّ  رالعلم مغاي

ة لك مخالفذ لزم منخر، ولا يلآا قتعلُّ مع ال للعلم اً فمخال قينالتعلُّ 

 فهماهما، لجواز اختلايتاخر بذمين للآلعلحد ا]] أ ٣٥٩[[ص /

 . قينتعلُّ بال

يل للعلم بالمدلول مخالفة  بالدل من مخالفة العلم لا يلزموأيضاً 

ف فيما صنِّالم  ر للعلم بمخالفة ذلك الأمر، فقد ذكرمعلم بأ كلِّ 

م ل مع حصووالسكون  ةكرالحق بيتعلَّ لواحد ا مأنَّ العل تقدَّ

 ة.الفمن المخصّ أخي بينهما التي ه المقابلة

 رادة]:قة بالإتعلِّ حث الملمبافي ا [المسألة الرابعة:

القصد، ومن الصانع تعالىٰ   اادة منَّ(والإر: قال المصنِّف 

ريض  الإنسان المنَّ ة أ شهورادة واللعلم الداعي، والفرق بين الإا

هة ء كرالشيا إرادة ده، وليستيريو لمرِّ دواء اعن ال عهبينفر ط

، والعزم إرادةال نع الغفلةا حالة دهه لوجوضدِّ  ة جازم ضدِّ

ا رادة الثواب، ومنَّمنه إ الإرادة، لكنَّها حبَّةد، والمتردُّ  لت بعدحص

اض، عترالالرضا قيل: إنَّه الإرادة، وقيل: ترك إرادة الطاعة، وا

 .ىٰ)منَّي لا يُتنِّمتلوا، تُشتهىٰ وة لا شهلتُراد، كا والإرادة لا

 احث: لة مبألمسا ه(في هذ ه):ظلُّ رح (دام قال الشا

ل: في ا لتي ة فينا) أي اأنَّ الإرادب قوم إلىٰ نا، ذهة فيرادلإالأوَّ

ه، لفاعل، أو ظنُّعلم اا (هي نفس الداعي)، والمراد بالداعي لن

 صلحة.ليه الفعل من المل عشتمواعتقاده بما ي

ار أبي تيوهو اخاً عليه، دئازت أثبإسحاق خ أبو شيل(وا

 ، ثمّ لنفعاعلم ما في الفعل من سان قد ينلإ افإنَّ ي، البصرلحسين ا

قد يعلم ما فيه من النفع ليه، و الإيجاد زائداً ع إلىٰ وقصداً ميلاً يجد 

 علىٰ  ائد يوجد، وذلك يدلُّ علىٰ ثبوت أمر زلافولا يقصده 

 نا).الداعي في حقِّ 

  هي نفستعالىٰ  هفي حقِّ (الإرادة  : نيثاال المبحث) أي انيث(ال

إسحاق أبو ] خيعليه، ذهب إليه [الشداً زائ راً ليست أمي الداع

اً. وقال السيِّد ين أيض، واختاره أبو الحس)عالىٰ الله ترحمه ا(

 هحقِّ  : إنَّ الإرادة في)رحمه االله تعالىٰ ( ]] المرتضىٰ ٣٦٠ [[ص/

 ك.لذ في  البحثضىٰ وقد م ه،تدة علىٰ ذاتعالىٰ صفة زائ

ة الإراد ينب اقع(الفرق و: لثثاال بحثالم(الثالث) أي 

ن ة تتإراد والشهوة، فإنَّ الشهوة تهىٰ، والإرادة لمشبا اً التذاذضمَّ

]) عند [المرِّ اء لدود، ولهذا فإنَّ المريض يريد شرب اد القصمجرَّ 

لىٰ دلُّ عي ك[عنه و]ذل ه، بل ينفر طبعهتهييش الاحتياج إليه، (ولا

 لشهوة.وارادة أي بين الإ ،)ةيرغاالم

  يإرادة مخصوصة، وهي الت ةل الشهوجع هنَّ  هذا نظر، فإفيو

لُّ علىٰ لا يد ، وذلك-عني المشتهىٰ أ  -ها قبمتعلَّ  التذاذعها يتب

، اصِّ الخو  بالمغايرة الثابتة بين العامِّ لاَّ ة إمغايرتها للإرادة المطلق

لاف  ين علىٰ خملِّ تكالموأكثر اداً، مر مشتهىٰ  كلُّ وحينئذٍ يكون 

  يكن  ذي طبع سليم وإلاَّ لم هاة لكلِّ مة مشترَّ لملاذَّ المح افإنَّ  ك،ذل

ةتركها في  بمرادة  وليست يف بتركها يعتمد ذلك،تكلفال، مشقَّ

 نَّ إرادة القبيح قبيحة.لأ يح،القب عندهم إلاَّ لمرتكب

 ءشيادة النَّ إرأ  هب قوم إلىٰ حث الرابع: (ذبالم أي (الرابع)

ا قد نَّ بأذلك  لبطأ  لمصنِّف اق اإسح بوه، والشيخ أ دِّ ة ضهارك

)الض نريد شيئاً حال الغفلة عن (وذلك ، ءالشي ذلك أي ضدّ  دِّ

فلة الغ الة كون المغفول عنه مكروهاً حاللاستح يوجب المغايرة)،

 عنه.

ط  بشر ضدِّ ء يلزمها كراهة الالشيقوله: (والحقُّ أنَّ إرادة 

 دِّ كراهة ض ، فإنَّ )نهء مكالازم الشي اوذخأ  لاء، فهؤن لهطُّ تفلا

 من ضدِّ ك اللذل نء عند التفطُّ لإرادة ذلك الشيه، ء لازمالشي

نفس إرادة ذلك  لضدِّ راهة افإذا جعلوا كته للمراد، حيث مضادَّ 

 ء مكانه.الشي ء أخذوا لازمالشي

جازمة   ]: (العزم إرادةمس لخا(الخامس) أي المبحث [ا

ختلفة المي دواع]] ال٣٦١ص [[/ سبب د بدُّ عد الترب تحصل

، الفةلمتخاعقليَّة] وعن الشهوات والنفرات راء [الالآ ثة عنبعلمنا
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وُجِدَ)   وإنْ ، حيرُّ د الطرفين حصل التيح لأحد ترجلم يوج فإنْ 

 فالإرادة المبتداة) علىٰ  (حصل العزم، ا علىٰ الآخرترجيح أحدهم

لا  اد، (ولهذدُّ ترالعد لاَّ باصلة إح ااً)، لكونهىٰ عزم(لا تُسمَّ ذا ه

 د عليه تعالىٰ.الة التردُّ ، لاستحتعالىٰ بالعزم) ف االلهوصَ يُ 

إرادة ي نا ه لكنَّها من االله تعالىٰ ، لالإرادة حبَّة هيلمس: اد(السا

ه تعالىٰ الثواب، ومنَّ ه بُّ اعة)، فإذا قلنا: هذا يحُِ هي إرادة الط ا في حقِّ

 ا:لنذا ق وإثواب، ال إيصاله  داأر  تعالىٰ  االلهأنَّ  كان معناه:االله تعالىٰ، 

ة الإرادة هي حبَّ فالم ،ن معناه: يريد طاعة االله تعالىٰ الله، كاهذا يحُِبُّ ا

 ق. ا تختلف باختلاف المتعلَّ لكنَّهعالىٰ ومن العبد، االله تمن 

(باشتراك  ادةلإرة علىٰ معنىٰ آخر) مغاير لق المحبَّ (وقد تُطلَ 

ة حبَّ لة، كمكمشا ة أوعفنمو ة أ ن لذَّ كمال مر تصوُّ  ، وهيالاسم

 يه لمنعمه والصديق لصديقه).نعم علشق لمعشوقه والمالعا

  إلىٰ  ضاً في هذه الصورة ترجع أي  المحبَّة يقال: إنَّ  ن أنْ كويم

 اختلفت غاياتها.  الإرادة، وإنْ 

أبو الحسن يه إل لرضا، قيل: إنَّه الإرادة، وذهببع: ا(السا

ا رضنىٰ ال، فمعض)اترعلاا تركرة عن ه عبانَّ إري، وقيل: الأشع

فيه، فالكفر وأنواع القبائح   معترض فاعله غير كون لفعلبا

 بها عند راضياً  يكون االله تعالىٰ   عنهاتعالىٰ االله  ي نهىٰ الت اقعةوال

ل، لأنَّهالتفسير الأ الأشاعرة علىٰ  كن  تتعالىٰ أرادها وإلاَّ لم وَّ

عتراض ترك اي لم هنَّ ، لأالثانيتفسير ال بها علىٰ  واقعة، وغير راضٍ 

نهاه عنها، وحظرها عليه،   نْ فيها بأا، بل اعتراضه فيه هاعلفا

 عقابه.يها ب علورتَّ 

دة، وعنده الرضا بالإرابَّة و المحسن فسرَّ  أبا الح(والعجب أنَّ 

ك ينافي ه، وذلب اعالىٰ (ومرضي� ت يكون محبوباً) أي هللالكفر مراد، ف

 وَااللهُ : تعالىٰ  ولهق 
َ

ِ   لا
ُ

  ب� �
ْ
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َ
 سَ ف

َ
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ٰ رْ  يَ لا
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ْ
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لَّق بها لا يتعد) أي ن: الإرادة لا تراالثام]] (٣٦٢[[ص /

 ة لاة لذاتها، كما أنَّ الشهوا غير مقصودإرادة الموصوف بها، (لأنهَّ 

 وفموصأُخرىٰ لل ةوهش بهاعلَّق لا تت وةه أنَّ الششتهىٰ)، والحقُّ تُ 

 ، فالحقُّ الجواز.تهوهيره بشق شهوة غا تعلُّ ا، وأمَّ به

نَّ نظر، فإودة لذاتها) فيه ير مقصا غ(لأنهَّ  ادة:الإر وقوله في

ق الإرادة ياً لعدم تعلُّ ء غير مقصود لذاته لو كان مقتضن الشيكو

 ا إلىٰ وصّل بهتلموالأفعال اء من الحركات شي ونيك لا أنْ به لزم 

 ل. ا مح هنَّ مراداً، وإ اهيرغ

لك)  ذكان لذيذاً، والفائدة في  إنْ  وىٰ نَّيتم ي لاتمنِّ(والم قوله:

ة نَّ بعدة لا تراد: (أ كون الإراوهو  البحث، هذا أي في ض المجبرِّ

 أنْ  افإمَّ ا فعل، فلها إرادة، إرادة الواحد منَّلُّ فعل مراد، وقالوا: ك

إلىٰ  دةهي إراينت أو، (ةياهلن اغير لىٰ رادة إإ يكون لكلِّ  نْ يتسلسل) بأ

 بر.الجلزم ادة قديمة)، فيإر

ما أنَّ ك راد)،ا لا تفإنهَّ  -ا عنَّ تصدر وإنْ  -(الجواب: الإرادة 

لمثل،  عارضة باواب بالمكان لذيذاً. وهذا ج وإنْ  ىٰ يُتمنَّ لا ىٰ المتمنَّ

سه، نف في يذذىٰ للمتمنَّىٰ، واذيذ متمنَّ لكلَّ وذلك أنَّ عندهم أنَّ 

 .ىٰ نَّيُتمىٰ لا المتمنَّ ك، فإنَّ ذلوليس كمتمنّياً،  هنكوجب في

، اداً عل مرف كلِّ   وكونفعلاً ادة رواعلم أنَّ مع تسليم كون الإ

ة ع من كلّيَّ رادة تراد، بل الواجب المنكون الإلا يمكن المنع من 

ضة ارعلهم في الم فعل مراد، وقوكلَّ  يقال: لا نُسلِّم أنَّ  ىٰ بأنْ الكبر

 ه ظاهر.ن، وبطلالذيذ ممنوع ىٰ نَّمت المبأنَّ 

 ]:ال كلام النفسإبطفي سة: [المسألة الخام

نصف   لاَّ لم يجز أنْ ذيان، وإس هلنفم اوكلاف: (قال المصنِّ

 ).ه غير متكلِّم، أخرساً كان أو ساكتاً  بأنَّ أحداً 

  مضىٰ ا فيما ([قد بيَّنَّ): ه]] قال الشارح (دام ظلُّ ٣٦٣[[ص /

ة، وهو  الإرادغيرالنفس معنىٰ في  تثبَّ ري عشالأ الحسن باأ أنَّ 

 أي ذلكنَّه) ا أ يَّنَّب]، وغاير للحروف والأصوات المفسانيالنالكلام 

م إلاَّ من لتكلُّ كافَّة لا يصفون با لعقلاءعقول، فإنَّ انىٰ (غير مالمع

الساكت س وخروالأصوات، ويصفون الأصدرت منه الحروف 

به سلصحَّ  بالنفس لما ئماً قا ىنًمع الكلامن اولو كلام، لكبعدم ا

وجود المعنىٰ)، أي الذي ت (للساكوا ) أي عن الأخرسعنهما

س ) أي في الأخر] (فيهمامالكلاة [عن ه عبارأنَّ  ونميزع

 يل الاستقصاء). البحث في ذلك علىٰ سباكت، (وقد مضىٰ والس

ة والألم حدِّ  [المسألة السادسة: في  ]:اللذَّ

م، لائإدراك المة ، واللذَّ المنافي كادر إلألموا(: ف نِّصالمل قا

ة المبصرن الألاص علخوليست ا  ).يلةرة جمو مبتدأ لصلم للذَّ

ة عند الأوائل)،  واللحدُّ الألمه): (هذا م ظلُّ شارح (داال قال ذَّ

ميعني الحكماء، فإ ة إدراك لذَّ والقالوا: الألم إدراك المنافي ( نهَّ

) أي لكة (بذلم واللذَّ لأا أيا) وهمحدُّ أيضاً ة لتزالمعم، والملائ

ين. بهذ  ين الحدَّ

، جوديٌّ لألم وأنَّ الىٰ ء (ع) أي المتكلِّمون والحكماالكلُّ  اتَّفقو(

ة واختلفوا ة الطبيب إلىٰ أنَّ اا محمّد بن زكريَّ  ، فذهبفي اللذَّ للذَّ
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ة هي أنَّ  لاص عن الألم، أوعبارة عن الخ  لةاعن الحج روالخ اللذَّ

 عدميَّة. ن تفسيري هذين اللىٰ ع هي، فعيَّة)بيالط

ل ف الأوَّ لمصنِّا(وأبطل الشيخ  عني ة، أ لذَّ لل) أي التفسير الأوَّ

ة تحص لم، (بأنَّ ن الألاص عالخ قعت يسبق الألم، كمن و ل وإنْ اللذَّ

  غير  من فإنَّه يلتذُّ بهاجميلة) ابتداءً، ( عينه علىٰ صورة

، صاً منه)لاخ ةللذَّ تكون ا لا، فوقشة ألم القب] سا]٣٦٤ [[ص/

ء، والألم بوت ذلك الشيق بعد ثيتحقَّ  ء إنَّمان الشيالخلاص م لأنَّ 

ق، يتح ا لمنه ق قَّ ة،ق المع تحقُّ الخلاص منه  فلا يتحقَّ فهي   لذَّ

 مغايرة للخلاص من الألم.

ة الثير ني أيضاً باطل)، يريد به التفس(والثاقوله:   - اني للذَّ

روج عن الخأنَّ  بطلانه وجهو ،- ةعيَّ الطبي لةاالحن عني الخروج أع

ة، فكذا يكون عيكون  ة كمايَّ الحالة الطبيع بدَّ  إذ لا لم،د الأنعند اللذَّ

كان الألم  ة إنْ وانفعال الحاسَّ ما  ل ل حاتبدُّ  تا الحالتين منفي كل

 ين.ة جسمانيَّ واللذَّ 

أخذ ما  عريف (اء في التلخطا ا(والسبب فيه) أي في هذ

ةنَّ لأ، ذاتما بالمكان  رضعلبا  دراك الذي لاتحصل بالإ إنَّما  اللذَّ

ة انفعالاً  بانيحصل إلاَّ   ما).  لٍ ل حادُّ ه تبقتضييفعال الحاسَّ

 درة]:ة القلة السابعة: في ماهيَّ سأ[الم

: (والقدرة عبارة عن سلامة )رحمه االله تعالىٰ (قال المصنِّف 

م من تها قوثبأ د وق فكاك، لانحالة اا لاستتهصحَّ عضاء والأ

 ).ىنًعم ابنصحاأ 

التي لنا ما  لقدرة س في اان(اختلف ال ه):(دام ظلُّ ح قال الشار

 سلامة لمرجع بها إلىٰ إلىٰ أنَّ ا حاق و إسخ أبيهي، فذهب الش

ة البنية والأعصابعضاء الأ تها وصحَّ لها]، وهو اتِّصا[و وصحَّ

يِّد لساهب وذزلة، عتة من المي وجماعلبصراختيار أبي الحسين ا

ىٰ معنرة القدنَّ ين إلىٰ أيِّ من البصرة وجماع ) تعالىٰ هللا هحمر( لمرتضىٰ ا

ة مخصوصة بني يِّ المبن الحيِّ  لجسممن ا يخلقه االله تعالىٰ في جزء

) أي القادر، ثمّ يصحُّ منها لة علىٰ حالةه الجم] هذنيوجب [كو

ة عر. والأشالحالة كلبت عل لاختصاصهامن تلك الجملة (الف يَّ

 رة معنىٰ قدكون ال]] ٣٦٥[[ص / علىٰ  لك) أيعلىٰ ذم هوافقو

 تعلَّقالاً يىٰ حلمعنا)، فلم يقولوا بإيجاب ذلك للحاا انفو م(إلاَّ أنهَّ 

 فعل.صحُّ فيها البها ي موصوفةملة، لكون الجملة بالج

ت صحَّ وقوع ابأنَّ البنية متىٰ (احتجَّ المصنِّف:   للفعصحَّ

(صحيحة)،  ةيبنال نت) أينها كاع لوقوع الفع صحَّ نها، ومتىٰ ع

ةيعفهما] [ ةل وصوقوع الفع ني صحَّ ة (غير متفارقتين) أي بنيال حَّ

 ).(فأحدهما هو الآخرخر، فاء الآمع انتهما أحد تلا يثب

علىٰ  يدلُّ ستدلال نظر، إذ التلازم لا  هذا الا(وفيه: قول

اد)، أي  فإنَّ  احداً،و ونهما شيئاً ك يدلُّ علىٰ لا  ينشيئتلازم ال الاتحِّ

 رجاً خا زمانمتلاهر والعرض ، والجوقاً ان مطلين متلازمفياضتالم

 اد.الاتحِّ عدم وق المغايرة بينهما مع تحقُّ 

، إشارة إلىٰ مذهب )ىمعنًم من أصحابنا أثبتها قو قوله: (وقد

) يعني ال)ه االله تعالىٰ رحم( السيِّد المرتضىٰ   المرتضىٰ د يِّ س، (واحتجَّ

ة اتين بصذالا افتراق نَّ بأ( ته من عدم صحَّ إحداهما و نم ل)لفعحَّ

وية متسا عنده ة، لأنَّ الذواتفي الذاتيَّ  ويهما)مع تساخرىٰ (الأُ 

الفعل منها   وقوعت التي يصحُّ ائد) في الذاثبوت أمر ز (يقتضي

ا أنْ وذلك اة المشتركة، علىٰ الذاتيَّ  ية لبنو ارة أ يكون بالقد لزائد إمَّ

 .- ة] الحالأي -الصفة [ أو

لوالأ  :ينهجوب باطل وَّ

ة ا أوجبت لقدرة لوا أحدهما: أنَّ  دون الصفة لما   لفعل منصحَّ

 ولا سملَّ الحركة في الجتح أنْ   لجازوإلاَّ  شرط،لىٰ عتوقَّف الإيجاب 

ة الفعل  اء شرط منفصل، لكنَّ التاليك لانتفتحرَّ ي باطل، لأنَّ صحَّ

ة الف ، فليسانعولمء اتفاان علىٰ  وقوفم  .للقدرةحكماً ل عصحَّ

 ة عنعل صادرة الف، وصحَّ لَّ صُّ المحت(أنَّ القدرة تخ: نياثلا

تضياً لما  ا مق أحدهم]] إلىٰ ٣٦٦ [[ص/ الجملة، فلم يكن ما يرجع 

 يد وعمرو.كز خر)الآ يرجع إلىٰ 

ا الثاني: وهو كون ال  نَّ لأ ضاً،ل أيزائد عبارة عن البنية فباطوأمَّ

ة، سوبيو وبةدة ورطة وبرواررن أعصاب وحة عبارة عينب(ال

ماً (يرجع إلىٰ نوجب حك يجز أنْ )، فلم المحلِّ  رجع إلىٰ وذلك ي

ة الفعلت) مالميِّ  صلة فية حالبنياالجملة. ولأنَّ   ه.من ع عدم صحَّ

ح للفعل هو القدر بطل أنْ وإذا أ  ة والبنية ثبت يكون المصحِّ

ا صفة ال  ة.يَّ رداالقني در، يعقاأنهَّ

 يختصُّ ائد الذي زلا مرالأإثبات  يعني) لعن الأوَّ  (والجواب

(أنَّ ذلك الزائد هو سلامة  ا الفعلحُّ منهالتي يصه الذات ب

ة الفعل ملافتر) في اك كافٍ وذل ضاء،عالأ   حدىٰ ن إاق بصحَّ

ته من الأُخرىٰ، (فلا دتين وعدم لذاا ليل علىٰ الزائد) علىٰ صحَّ

 .ذلك

ع من (بالمنة رلزائد للقدمغايرة ذلك ا وهو) اني(وعن الث

ملة،  إلىٰ الجا يرجع ضياً لمحلِّ مقت لمصُّ باكون ما يخت )ةالستحا
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عىٰ جواز كون الشي ياً للجملة تضحلِّ ومقفي الم لا� (حا ءويُدَّ

 - ة قادريَّ أعني ال -معترفون بأنَّ صفة القدرة  كمإنَّ مّ حكماً)، ث

اة، مع أ بالجمل قةمتعلِّ  ة، ملن أجزاء الججزء م  وجود كلِّ تضيتق نهَّ

.المحتعلَّق بي إلىٰ الجملة ما عجريا  ماقتضىٰ  فقد  لِّ

له دلي ب عناواب عن البنية)، وهذا هو الجولجا (وهو قوله:

 به علىٰ الذي استدلَّ  لالدليذ هو إك الزائد للبنية، رة ذل مغايعلىٰ 

  واحداً.همابعينه، وكان الجواب عن مغايرة القدرة

نياً اث هب لَّ  استدب عماَّ واجير صحيحة) (وبنية الميِّت غ :هلوق 

ة البنية من دون صحَّ  هو وجودة البنية وصحَّ الزائد لة مغاير علىٰ 

ة الف  يِّت.الم ل فيعصحَّ

ة بنيل: لا نُسلِّ يقا وذلك أنْ  ا ليست  ة الميِّ م صحَّ ت، وظاهر أنهَّ

ة صحَّ  الذي هو شرط فيد الروح فيها دُّ ان ترصحيحة، (لفقد

 الفعل).

ة في نة:ة الثام[المسأل ا  تهاستدامل الفعل وبق ة درالقوجود  صحَّ

 :]بعده 

 متهاستدااا يصحُّ وجودها قبل الفعل وممَّ : (وهي ل المصنِّفقا

كون  قوم قد نفىٰ ]] و٣٦٧ة الأعضاء، /[[ص صحَّ  إذ هي بعده،

ق وحدوث عليه تكليف ما لا يطا القدرة قبل الفعل، ويلزم

الحاجة  نَّ ، لأعنه غنٍ مر مستأ  ت، أو إثباأو قِدَم العالم ،لىٰ عادرته تق 

 ). جِدَ ، وقد وُ دهها وجوإلي

  أنَّ إلىٰ  له): (ذهب المعتزلة والأوائم ظلُّ ارح (داقال الش

مدرة متالق ايَّ شعرالألت ة علىٰ الفعل، وقاقدِّ مقارنة له،  ة: إنهَّ

جعل القدرة  ماَّ ـل )عالىٰ االله ت هرحم(] اق [المصنِّفوالشيخ أبو إسح

تج يحده لم الفعل وبع لبق ة جودمو هي يمة، وسللن البنية اعبارة ع

ما وإنَّ (، امها)، لكون ذلك ضروري� تقدُّ عرة في حث مع الأشاالبإلىٰ 

ا معنىٰ زائد  علىٰ بناءً  من قولهلأدلَّة علىٰ بطلامن ا ذكره ذكر ما  أنهَّ

 مها بوجوه:دُّ تق لىٰ ع أصحابه، واستدلَّ  ة، كما ذهب إليهعلىٰ البني

اً،  فاق ره) اتِّ كفن حال ر بالإيمافاكلا فلىٰ كلَّ  تعااالله ل: أنَّ وَّ الأ

ق، لا يطاما  كليفتعليه) في تلك الحالة (لزم  دراً يكن قا (فلو لم

 بالإجماع). باطل وهو

اق مع أنَّ التكليف بما لا يط لإجماع علىٰ بطلانعىٰ اوإنَّما ادَّ 

زوه، شاعرالأ لا  ماب[تكليفاً] ليف تك كون كلِّ  زماللانَّ لأة جوَّ

 ادراً [علىٰ ن ق يكو ب أنْ وجاع، (فطل بالإجماب وه هذا، واق يط

ل مان، بة الإيحال ر هيفحالة الكفر، وليست حالة الك] نالإيما

مة) عليها  هي مة علىٰ الإيمارة علىٰ فالقد قطعاً،متقدِّ ن،  الإيمان متقدِّ

 لوب.وهو المط

 من غيره لأي مقارنة ل) كانت مع الفعلو رة  القدنَّ (الثاني: أ 

رة حدوث قدالعالم، أو م ا (قِدَ إمَّ ، وهو د الأمرينحأ  )زم(ل متقدُّ 

 ان الملازمة: أنَّ ه، بيم مثلالمقدَّ ل، فباط هالله تعالىٰ)، والتالي بقسميا

ي إيجاد  أعن -لفعل كانت أزليَّة، وهي مقارنة ل إنْ  عالىٰ الله تاقدرة 

ا بوأ  انت حادثة،، وإلاَّ كالي� أزلم العا كان -عالم ال  دٍ حوا لِّ طلان كمَّ

 الإجماع.فب تاليمن قسمي ال

درة ق فإنَّ النزاع إنَّما هو في ]] ٣٦٨[[ص / هذا نظر، وفي

ة مقارنفعله لالعبد وب مقارنة [قدرة] من وجيلزم  د، ولاالعب

 قدرة االله تعالىٰ لفعله.

عني  لأجل إيجاده)، أ رة لقداج إلىٰ اتل إنَّما يحالفع أنَّ  الث:(الث

لا لقدرة، فا ياً عنيكون مستغن هدجود وفعن(د، الوجو في إدخاله

 ).قدرة يكون يقع بها، فلا

فعل (بأنَّ لالىٰ قدرة عم الدُّ م تقبعد وا) أعني القائلين(واحتجُّ 

 لافقىٰ، لا تب عرض فهو (لا يبقىٰ)، فالقدرة ، وكلُّ القدرة عرض)

م مت لبقيت) (لوإذ علىٰ الفعل، ة تكون متقدِّ  ، هذا خلف. تقدَّ

واز ، لجوبقائها هامتقدُّ  زمة) بينلالمان ع م: المنالجواب(و

دة، هكذا قال ا إلىٰ الفعل  استناد ) في هم ظلُّ (دا شارحلقدرة متجدِّ

 به.تُ عض كُ ب

الفعل  القدرة التي يصحُّ استناد لام فيوفيه نظر، لأنَّ الك

يكون ة قبل وجوده لا دوملمع اعلىٰ الفعل  مةدِّ ة المتقوالقدر، هاإلي

 .يهدرة علفلا تكون ق  ،]ةبتَّ عل [الفي الفر ثلها أ 

ة بقا(ومقوله:  يقال: ومن  ينبغي أنْ اض) ء الأعرن صحَّ

عنَّه راض، لأالأعقاء بامتناع  ة بقائها، فيدَّ ع نكيف يمي صحَّ

  ؟منه

لقدرة بل ا، نية) هو القدرةبلقوله: (ومن إثبات أمر زائد علىٰ ا

ا ذهو ،طعاً لفعل ق علىٰ اة مومتقدِّ  رةو، وهي باقية بالضرنيةالبنفس 

زائداً علىٰ البنية،  ىة معنًن القدردير تسليم كوتقعلىٰ  ىٰ  يتأتَّ المنع لا

 ه).ظلُّ  ام(د ره تقديره، كما ذكهو علىٰ نَّما لخصم إمع ابحث لوا

رين قوله: (واعترض  الرازي نييعني فخر الدِّ  )بعض المتأخِّ

 ،ةلزعتالمعلىٰ  (وارد اقطيف ما لا ينَّه) أي لزوم تكلأل بوَّ (علىٰ الأ

ن) أعني حال لإيماعلىٰ ا حصول القدرة الكلَّف (حلميعني الأنَّه) 

مع مان، لاستحالة الجالإي ) أعنيالفعل مكنهلا ي(الكفر بزعمهم 
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ي عنأ - ول الفعل حص ، وهما الإيمان والكفر، وحالابلينلمتقا بين

 جوبه.]] لو٣٦٩[[ص /يه له عرة للا قد -ن الإيما

ا  ق قدرته به لُّ تعالىٰ هو تعاالله  في أفعال رثِّ ؤالم : أنَّ الثاني (وعلىٰ 

ا التعلُّ حدوثهزمان  ذا لا ة، وهالبتَّ ر لها  أثة فلاققات السابا، وأمَّ

 لكونها عرضاً لا يبقىٰ.بد) الع رةفي قد قهيمكن تحقُّ 

قول: المعلول  ا نإنَّ والمعلول)، ف بالعلَّةقض نلالثالث: ب اعلىٰ (و

فلا تكون ، نىٰ عنهاتغدَ اسفإذا وُجِ  ،هدايج إلَّة في العإلىٰ  ما يحتاجإنَّ 

رةلَّة مؤالع  في المعلول، هذا خلف.  ثِّ

وجد ت أنْ درة علىٰ الفعل ليست بقل: أنَّ العن الأوَّ  وابلج(وا

ل زمان وجودها، بل  الحال)، في ثانيه وجِدتُ ] [بأنْ  الفعل أوَّ

 نيماعني الإن -عل لفالا يمكنه  هل المعترض أنَّ قو كون لا يوحينئذٍ 

 فعل. بالنه، لاكُّ يتعلَّق بتم فروحال الك، صادقاً حال الكفر  -

أثير  لا تباً جكون وادوثه يال حعل حف(وعن الثاني: أنَّ ال

ق  تعلُّ نىٰ معو ق،لىٰ التعلُّ يصحُّ استناد التأثير إ مّ كيفق فيه. ثللتعلُّ 

 فيه). ها ثيرالمقدور هو تأالقدرة ب

اً جبكون وال حدوثه ياح ][في أنَّهأراد  إنْ  هظر، فإنَّ وفي هذا ن

 أراد به أنَّه واجب ة، وإنْ ستحالاهر الانعناه، وهو ظم لذاته

هذا التقدير، لىٰ يه عف قلتعلُّ أنَّه لا تأثير ل سلِّمفلا نُ غيره، ود بالوج

عىٰ أنَّ إ ق لا لُّ عالتود بوجوب الوجق وذلك الغير هو التعلُّ  ذ المدَّ

 ق.لُّ تعلعن اتغناء  الاسيقتضي

وع، يرها فيه) ممنثور هو تأقدالقدرة بالمق لُّ عت نىٰ له: (ومعوق 

قة علِّ زل متفي الأعالىٰ  تة االلهرظاهرة، وإلاَّ لم تكن قد تحالتهواس

رته ق قدعلُّ ل تال، ولاستحا، [و]إنَّه مح ءفي شي ء لعدم تأثيرهابشي

 . ه بوهو خلاف مذه، تعالىٰ بالقبائح

: لولعلموا لعلَّةنقض باال ثالث) أعني]] (وعن ال٣٧٠[[ص /

فيه، وكذلك  ةمؤثِّر تكون أنْ المعلول يمتنع  بل وجودق  لعلَّة(أنَّ ا

ة  العإليها)، لأنَّ  لقبلال واالح فلانضيا، ل علولمحال وجود ا لَّ

و عتبار كونه قبل وجوده أ هو لا باو حيث ه لمعلول منثِّر في اؤتُ 

 فيه جودكان و وجوده لبقيَّداً بقخِذَ المعلول ما أُ فإذ حال وجوده،

 لناه بحاا قيَّد، وكذا إذفرضلامن حيث  ممتنعاً ذلك الوقت 

ستنداً إلىٰ باً مقت وجولك الوفي ذباً جوجوده، فإنَّه يصير وا

ما  العلَّ ثيراع تأة، وامتنأثراً للعلَّ  يكون ، فلاالفرض ة في المعلول إنَّ

حال و لجود المعلوأي قبل و -لحال وا قبلال ن لانضيافكا

ل إلالأ  انضياف نَّ ة، لأعلَّ لىٰ اليها، أي إلإ -ل علوود الموج يها وَّ

 وب وجوده،وج يقتضياني والث  امتناع وجود المعلول،ضييقت

قة، فلم يتحلىٰ العلَّ تناد إعدم الاس وهما يقتضيان ل قض الدلين قَّ

ق بحصول تما نَّ فإنَّ النقض إة، والمعلول، بالعلَّ  في ة أثير العلَّ يتحقَّ

 اعه. تنا امنَّوقد بيَّ  ،هدووجال علول حالم

ق ع(واعترض المه: قول  ل) من أدلَّة أصحابناوَّ لىٰ الأحقِّ

ن من بالإيما فمكلَّ  الكافر(بأنَّ   الفعلرة علىٰ م القدبتقدُّ  ئلينالقا

 ذاهوحال قدرته،  يؤمن في (حتَّىٰ  يمان) علىٰ الإدريث هو قاح

ه في نم ركفال ض وقوعحيث فرن ملا يطاق، وتكليفاً بما  يسل

لزم تكليف ما  - نبالإيمالَّفاً لو كان مك -ن يما الإعلىٰ قدرته حال 

 -وحدها لقدرة الحاجة إلىٰ ا ث فإنَّ الثال الوجه هكذاق، و الا يط

وذة مأخ -الوجود لا إليها  إلىٰ  العدمن يدخل الفعل م نْ لأجل أ 

 دمه.]] حدوث الفعل أو ع٣٧١ [[ص/مع 

رة قد حدوث ا:، وهمد المحالينحأ  مزاإل ) أعنيالثاني (وعلىٰ 

قدرة إلىٰ  تعالىٰ الله رة اد: (بأنَّه لا نسبة لقالمدَم الع، أو قِ االله تعالىٰ 

 بد. (مع أنَّ لعفي قدرة اما هو م إنَّ والكلا عليها،العبد)، فلا تقاس 

لا يبقىٰ لإرادة أو عدمها ا ودجوأُخِذَت مع  قدرة االله تعالىٰ إذا

اني، وهما  الثفي ناعه متل وال في الأوَّ عفلاب وجوجه)، لتيار وخلال

 .)ه، (كما قيل في العبدعليالقدرة  يلانيح

ال ادراً حق  يكونما ل: أنَّ الكافر إنَّ وَّ اب عن الأ: (والجولهقو

) أي حينئذٍ قدور أي الإيمان (غير مندكم، وهو) ع الإيمان وجود

فاً به لَّ كم كون(فلا يلوقت، ا كجباً في ذلوا جِدَ، لكونهذ وُ  إحين

، (وذلك) أي جوبة الوكم حيثيَّ ا علىٰ قولنهَّ لأ درة)،لقحيث ا من

 بما لا يطاق). تكليفيَّة (الحيث هذه ه منبالتكليف 

ق إنَّ المنظر، فوفي هذا  تكليف ما لا   سلِّم لزومنُ قال: لا حقِّ

قة  مان غيرلىٰ الإية عقدرتقدير كون ال علىٰ  يطاق  ر، ة الكفالحمتحقِّ

لحال،  تلك اع الإيمان فييقابإ تكليفالو كان ل ذلك إنْ  مزلي ماوإنَّ 

ق مان تحقُّ وهو زلحال، ثاني افي  قاعهيا إذا كان التكليف بإمَّ أ 

 كلام صحيح. ا  يطاق، وهذما لاليف كت لزمفلا ي القدرة،

أي  حال الإيمان) - مانلإيأي علىٰ ا - : (إنَّما يكون قادراً لهقو

 ذٍ).مقدور حينئ ير(غن الإيما هو) أي(و  عندكم،

حق له في لوجوب اللاَّ وا قدوراً،يكون م م أنَّه لاسلِّ نُ  لاا: نلق 

لا  لعفقاً للان لاحلو ك نْ أ اً للقدرة منافييكون  إنَّماوقت ك اللذ

بين  فاةمنا افاة، كما لا بها لم يكن بينهما منا إذا كان واجباً مَّ بالقدرة، أ 

 كثرلىٰ أ ع لا يردفإنَّ هذا  اً يضوأ  ماناً.حدين زتَّ لمعلول المالعلَّة وا
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ل،  الفعرة فيؤثِّ مأنَّ قدرة العبد غير  هبون إلىٰ م يذشاعرة، لأنهَّ الأ

 .عل معاً ة والفتعالىٰ يخلق القدراالله بل 

 ان لأجل إدخال الفعل إلىٰ لىٰ القدرة إذا كإ قوله: (والحاجة

مة /[[ أنْ  وجبالوجود  ذلك  ]] علىٰ ٣٧٢ص تكون متقدِّ

 طلوب).لما وه ذلكفعل، وال

 منعنا ذلك كما مانيم الزدُّ ها التقمأراد بتقدُّ  إنْ ه فإنَّ  ر،وفيه نظ

ة لَّ لعا ينثابت بم الذاتي الالتقدُّ أراد  ، وإنْ لمعلولة واعلَّ لفي ا

ة ردم القهو تقدُّ فيه إنَّما  المتنازع لمطلوب، إذلم يكن هو ا اومعلوله

 . الفعل بالزمانعلىٰ 

ل  قوإلىٰ  رةء) إشا ليس بشينياثلا وجهلىٰ الاضه ععتراقوله: (و

ق: (لاالم  بد).عتعالىٰ إلىٰ قدرة الالله لقدرة ا نسبة حقِّ

ر عنده تق الماً ذلك استسلام ما قال نَّ فإنَّه إ وفيه نظر، أنَّ  من رَّ

دوث م حامهوإلز ة العبد،و في قدرمين إنَّما هبين المتكلِّ  النزاع

ة درعلىٰ ق ه تعالىٰ تردقل ياسيق القهو بطر ماعالىٰ إنَّ قدرة االله ت

اع، أ رفارق بين الأصل والفم العند عد  يتمُّ قياس إنَّماوال عبد،ال  مَّ

الغ في وببينهما، ق الفار  ثبوتفلا، وهنا ادَّعىٰ  ثبوتهتقدير علىٰ 

 .د)عبلىٰ قدرة البة لقدرة االله تعالىٰ إبقول: (لا نس ذلك

يدرة بالقاق في تعلُّ  [المسألة التاسعة:  :]نلضدَّ

لو  ا ، ولأنهَّ قه فينا ضداد لتحقُّ بالأ قة متعلِّ ي : (وه صنِّف الم  ل ا ق 

  ). طل ك با وال متضادَّة، وذل  أح ها علىٰ ، لكنَّورات لمقد ا تضادَّت لتضادَّ  

] إلىٰ أنَّ [والأوائله): (ذهبت المعتزلة دام ظلُّ ( شارحال قال

ين)، أي القدق بلَّ القدرة تتع  يندَّ حد الضبها أ  دجِ ورة التي يُ الضدَّ

علىٰ ادر نَّ القخر، (فإالضدَّ الآبها جِد وي يُ لتقدرة ابعينها ال يه

 .عندهمان ضدَّ وهما  ك)،التر الفعل قادر علىٰ 

القدرة علىٰ أحد أنَّ ت زعملك)، وة في ذ(وخالفت الأشاعر

ين ا  دِّ الآخر.لقدرة علىٰ الضمغايرة للضدَّ

) ف علىٰ المصنِّق ايخ أبو إسح]] (واحتجَّ الش٣٧٣[ص [/

 جهين:(بو ينلضدَّ باواحدة القدرة ال قلُّ تع

ين) الجهتل في لتنقُّ  الىٰ ا قادرون عورة أنَّ نعلم بالضرا أنَّ  ل:الأوَّ 

تان (متضادَّتان)، وإلىٰ هذا لقنأي الا) ، (وهموالشمالليمين كا

 قه فينا).المصنِّف بقوله: (لتحقُّ أشار 

  النقلتين لىٰ عن دريننا قاهو كو ماوم لنا إنَّ ا نظر، فإنَّ المعلهذ وفي

و ليس بمعلوم، دة فهدرة واحيهما بققادرين علوننا ا كأمَّ  ،مطلقاً 

  هذا. هو فينَّمااع إزوالن

 قها بغيرهواحد) وامتنع تعلُّ  وربمقدرة قت القدلو تعلَّ  اني:(الث

، ةلىٰ الحركة يسرة عقدرنة مضادَّة لللقدرة علىٰ الحركة يما نت(لكا

د  واحكون كلُّ في( يعاً،ركتين) جملحا لىٰ ع قادرونا أنَّ  وملومن المع

ن ، فتكوخرىٰ الأُ  لة مضادَّة للحالةملة حاوجب للجعنيين يمن الم

 ل). امح هوتين، ومتضادَّ  حالتين لة علىٰ الجم

  قدير تضادِّ القدرتين علىٰ ت تضادِّ  ا لا نُسلِّم لزوموفيه نظر، فإنَّ 

ين رودقبمق تتعلَّ  لواحدةا ةأنَّ القدررين، وكيف وعندكم وقدالم

 ة لنفسها.دَّ دة متضاة الواحون القدرتك أنْ  ه يلزمإنَّ ين؟ فمتضادَّ 

 كةكالحر الضدّ ذا) من هن التمكِّ وم مفه بأنَّ  واجُّ ت: (احقوله

كالسكون، فلا الآخر  ن من ذلك الضدِّ (التمكُّ  غايراً لمفهوم ثلاً مم

 رة إلىٰ ة القدسبن، (ولأنَّ ين شيئاً واحداً نكِّ لتمكونان) أعني اي

 نْ ستحال أ يَّة لالىٰ السوكانت عك (لو تراللفعل و) أعني اينفرلطا

يكون مصدر  (فلا حدهما،ح) لأمرجِّ عند  عنها الأثر إلاَّ  يصدر

ح، جموذلك المإلاَّ ر الأث (فقبل ع) الحاصل من القدرة والمرجِّ

 لم تكن وإنْ القدرة (لا قدرة،  لىٰ ح إم المرجِّ الضميمة) أي انضما

أحد ، وهو لراجح)ا لكعلىٰ ذرة إلاَّ دق  نتكلم ويَّة  السعلىٰ 

 ل.ذلك باطين، والضدَّ 

ل:  أيالألفاظ) ل دُّ ببت ف يختلعنىٰ لاالم أنَّ  (والجواب عن الأوَّ

حد سواء وا ن هو القدرة)، فالمعنىٰ مفهوم التمكُّ فة، (والمتراد

ك لن من ذتمكُّ ن من هذا مع التمكُّ والناً، (أو تمكُّ سُمّي قدرةً 

، المشترك) ذلك ة إلاَّ درلقعني بان، ولا نكُّ متلا طلقن في ممشتركا

 درةالق) أي ببها نعني ]]٣٧٤[[ص / ء واحد، (إلاَّ أنْ وهو شي

ته إلىٰ المقدورات، ي إضافات) أعنوصيَّ لخصا عشترك م(الم

ب بحسىٰ ناهعانٍ لا تتعاً علىٰ مظ القدرة واق نئذٍ يكون لف(وحي

 اع.بالإجمل طات، وهو باد المقدورتعدُّ 

ح لأهو المرزائد) وة إلىٰ رقد: أنَّ احتياج النيالثوعن ا حد جِّ

ا)،  بنو مذهبها ه] لعفقع [ال(لي ليهاإتساويين بالنسبة فين المالطر

ل لا بدَّ من وحدها غير كافية في الإيجاد، ب لقدرةإنَّ انقول: ا فإنَّ 

ح، و رة قدل) من كون الُّ علىٰ مطلوبكميدلا ي، (وهو الداعمرجِّ

عترفنا وا ناهي التزمقسم الذلا كم هذاد، وإبطالحاو بضدٍّ ق تعلُّ لا 

 لقدرةا من جموعهو الم إنَّمائذٍ حين رنا بأنَّ المؤثِّ ذهباً لبكونه م

ح إليها لا تكونل انضح، وقبلمرجِّ وذلك ا قدرة  مام ذلك المرجِّ

وجود ذلك ة في أثرها علىٰ درالقأثير ف تتوقُّ  ليس بصحيح، لأنَّ 

ح لارلما  للتأثيرهو شرط ر، بل ؤثِّ من المنه جزءاً وك لىٰ  ع يدلُّ جِّ



 ٢٢٧  ............................................................................................  ب قلوالأفعال الأفعال /  )٧٢(/  فلالأرف ح

 لكفاء ذمن انتم يلز ولا ،-ة رأعني القد - ثِّر ة المؤن ماهيَّ خارج ع

ر، انتفاؤه مستلزماً لانتفاء الأث كان نْ رة، وإء القدح انتفالمرجِّ ا

 لكونه شرطاً لوجوده.

 ة]:ق القدرلَّ في متعة: اشر[المسألة الع

كونها  لاَّ نقضوإء بشي ق القدرةلُّ عت من ولا بدَّ ف: (صنِّقال الم

 ).انَّه الحاصل بهلحدوث، لأقة بالِّ وهي متعقدرة، 

نَّ القدرة  أ إلىٰ  هل (ذهب من لا تحقيق  :)ه(دام ظلُّ رح لشال ااق 

ي القدرة هي التال ذلك، لأنَّ صنِّف أحء، والمقد لا تتعلَّق بشي

فعل الذي لا كذلهو ق) ولَّ من متع] ا  بدَّ [له بها الفعل، فلاصحُّ ي

 .كن قدرة لم ت، (وإلاَّ ابهيصحُّ 

 لىٰ عات الباريله، و قعلَّ  متلاخالف بأنَّ الممنوع قادر و الماحتجَّ 

 ه)، أي لقدرته.ق لعلَّ الأزل ولا متقادر في 

ل)  وع،لقدرة الممنق لُّ : بالمنع من عدم التع(والجواب عن الأوَّ

ولا يقدح  ،همنالممنوع  ]]٣٧٥ [ص[/ و الفعلق، وهلها متعلَّ  بل

ق متعلَّ   في كونهممنوعاً  ال كونهالنوع حفعل من ذلك ال عوق ر وعذُّ ت

علىٰ طها سُّ ده بتوقدرة ما يصحُّ وجوق التعلُّ  نملمراد  الأنَّ  ،القدرة

فإنَّ الىٰ، انع، وكذا قدرة االله تعض الوجوه، وهو تقدير زوال المبع

 زال.ي اد في ما لاقاً وهو الإيجلَّ متعا له

  قةتعلِّ رة غير مكون القد ةأعني استحالهذا)  تبث له: (إذاوق 

 الواقع نَّ لأير، لا غ دوثق القدرة هو الحل: متعلَّ فنقوء (بشي

ة، فهو المهو الح واعينا إنَّماقصودنا ود بحسب  ق).تعلَّ دوث خاصَّ

بوقاً مس جودرة عن كون الوإنَّ الحدوث عبانظر، ف وفي هذا

در عن وجود الصالا نكو ة، فإنَّ القدر قلَّ يس ذلك متعبالعدم ول

 ر فيه.أثير للقادله لا تر واجب العدم أموقاً بعل مسبفاال

ث الحدودواعينا إنَّما هو نا وسب قصودحع بق اوال إنَّ (قوله: 

المشتملة بالأفعال  ما تتعلَّقوالقصود إنَّ  ة ممنوع، فإنَّ الدواعيخاصَّ 

 لا ،بة مثلاً والكتال كخصوصة كالأات والأغراض المغايال لىٰ ع

  ادر حال عن الق الأفعال ثل هذهصدور مل ثةا حادحيث إنهَّ  نم

 حدوثها. غفلته عن 

 :]عللقدرة غير موجبة للف ا: في أنَّ عشر يةادلحلة اأ[المس

 لزم إذا خلق االله نِّف: (وليست موجبة للفعل، وإلاَّ المصقال 

 اً فإنْ ، وأيضتبكي كتابة أنْ ي قدرة علىٰ المِّ الأُ  يرضرلىٰ في التعا

 لا جب أنْ سبباً وكانت  وإنْ جود، بالمو لاَّ إلَّق ة لم تتعلَّ ع نتكا

 طلان).ا باهملاكالمقدور، و نستطيع ردَّ 

لىٰ أنَّ القدرة غير تزلة إ): (ذهبت المع ه(دام ظلُّ  قال الشارح

ف صنِّالمالشيخ) يعني  للأشاعرة، واستدلَّ فاً موجبة للفعل خلا

 وجهين:(ب علىٰ ذلك

ذا كان إور (لقدالم للفعلت موجبة) ناك لورة  القدل: أنَّ وَّ الأ

  يعلمالذي لاأي  )يّ مِّ (الأُ الأعمىٰ ير) أي لضر في ا تعالىٰ خلق االله

يكتب) في حال عماه وجهله  أنْ ة وجب (القدرة علىٰ الكتاب ابةلكتا

م التالي باطل بالضرور، وابةبالكت  ه.مثلة، فالمقدَّ

 لعلم محلَّ انَّ لأ، رانمتغاي القدرةو م(أنَّ العلبيان الملازمة: 

تابة، الك درة علىٰ لِّ الق]] لمح٣٧٦ير /[[ص مغا وهو لب)،لقا

ايرين نا متغورة، وإذا كابالضر لحالِّ يرة اة لمغا موجبحلِّ الم ةرومغاي

] علىٰ  القدرةر، فيصحُّ وجود [هما عند عدم الآخصحَّ وجود أحد

 يِّ مِّ للأُ  تعالىٰ االله  لقخفإذا فرض  ا،عدم العلم به حالبة الكتا

 عىٰ. المدَّ ه، وهو مّيَّتيكتب حال أُ  أنْ  وجبتابة لك اعلىٰ القدرة 

ة   علم شرطاً فييكون ال أنْ  ز: يجويقول أنْ  لئقاقوله: (ول صحَّ

ق وجود الكتاالمقد وقوع عدم العلم بة مع ور بالقدرة)، فلا يتحقَّ

قت القدرةتح وإنْ  ند  ع طوفعل المشرامتناع وقوع ال ورةضر ،قَّ

عىٰ يك إذا لم ردما يعتراض إنَّ لاا اهذ، وشرطه عدم عدم ن المدَّ

ا شرط، أ علىٰ  فوقُّ ير تغمن  أي، لفعل مطلقاً ا رةاب القدإيج إذا مَّ

عىٰ   بمنع جواز وجود يعترض لا يرد، ولكنإنَّه ذلك ف كان المدَّ

 للعلم علىٰ  القدرةرة غايالاستدلال بموالقدرة مع عدم العلم، 

ة و اء شيلأنَّ الأ حيح،بصالآخر ليس  نع اا منفك� أحدهم ودجصحَّ

  بدونزمينلمتلااأحد د ع امتناع وجوة مورة بالضرمتغاير المتلازمة

ة علىٰ الكتابة ملزومة القدر تكون نئذٍ نقول: يجوز أنْ ، وحيلازمه

درة القدم موجباً لفرض عض عدم العلم بها كون فرا، فيللعلم به

م زتفاع اللارا لحاوم الملز  وجودنَّ وجودها، لأ فينا في فرض

لا  ا)افينتير المحلُّ لم ياوإذا تغقوله: (من هذا أنَّ  ره. وقد ظنعممت

ولم يتلازما) حدا (لم يتَّ ل، ولو قال بدله: الدليتمشية له في دخل م

لم والقدرة، الضمير عائداً إلىٰ العكان أصوب. هذا إذا كان 

مّيَّة لأُ او عمىٰ فرض الأعني  ،ينإلىٰ الفرضعائداً  يكون أنْ مل يحتو

لعدم ذكر  ا ضعيفلكن هذ علىٰ الكتابة، ةق القدرلُّ رض تعفو

لاً  ينالفرض  .أوَّ

) أي ا علَّةت إمَّ لكاندرة لو أوجبت الفعل الق: أنَّ : (الثانيلهقو

 لذلك الفعل (أو سبباً.

ل) أعني كونها ع  علَّق إلاَّ  العلَّة لا تتنَّ ، لألَّة له (باطلوالأوَّ
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 علوللموجود ا انهو زم د العلَّةوجو ان]زمد)، [والموجوب

 درة لاوالقن، (افي الزم )ك المقارن لهرُّ حجب للتىٰ المو(كالمعن

عن  مستغنٍ في حال وجوده وجود نَّ الم، فإ بالمعدومق إلاَّ تتعلَّ 

م) ما تقدَّ  لىٰ (ع مها عليه،تقدُّ قها، بل يجب قارن متعلَّ القدرة ولا ي

 نه.بيا

ا  نَّ ضاً، لأأياطل) با سبباً (نهوكي أعنثاني) ] (وال]٣٧٧[[ص /

 ردِّ  قدر علىٰ ن لااختيارنا، و عن جخر(ن سببعند وجود ال

د حركة الجسم عنردِّ  ر علىٰ لا نقد اب، (فإنَّ لمسبَّ يعني اقدور) الم

 ولا تخرج عن ءل القدرة لنا علىٰ الشيحصوله، ونحن نعلم حصو

ا)، أي لهوصح مع لمقدورا ردَّ  نانكه، [و]يمكعله وتررنا في فتيااخ

  ذلك المقدور.قدرة علىٰ الحصول  مع

ق به  تعلَّ  لا يه حالاً لغيرجبت ولمعتزلة ما أ ا لعلَّة عند انَّ أ واعلم 

 من وجوه: بينها وبين السبب والفرقهي موجودة، إلاَّ و

ل: وجب إلاَّ  تي لافه - نت ذاتاً كا وإنْ  -علَّة أنَّ ال الأوَّ

ا االصفة  ىٰ.ذاتاً أُخر دلِّ تو ه ذاتب فإنَّ سبل، وأمَّ

والعلَّة  ب،بَّ ود المسعند وج ميُعدَ  سبب جاز أنْ ال أنَّ ني: ثاال

 ول. المعلوجود] عند [ ودهاب وجيج

ثيرة،  ولِّد مسبَّبات كيُ  جاز أنْ  الواحدالثالث: أنَّ السبب 

 .حدةاإلاَّ صفة و دة لا تولِّدلَّة الواحوالع

ز  ، ولا يجوببَّ سالم نع منمع الم قبب قد يتحقَّ الرابع: أنَّ الس

 لَّة.لعوجود ا الول أحد المعلوجو حال، فإنَّ الذي أ العلَّة فيذلك 

ما   وإلىٰ  بَّبتصحُّ مقارنته للمس ما قسم إلىٰ السبب ين: مسالخا

مةعلَّة لا تكون متقمه علىٰ المسبَّب، واليصحُّ تقدُّ  ،  المعلول علىٰ  دِّ

 الزمان.ي بأ 

مثل ن واحداً وكي قدب المسبَّ لسبب وا لَّ أنَّ مح السادس:

عتماد كالاايراً مغكون ، وقد يلألماو تأليف والتفريقاورة والجالم

 ا.تصُّ بهلصفة إلاَّ لما يخوجب اة لا تالعلَّ ة، ولحركاو

 غير باقية]:سألة الثانية عشر: في أنَّ القدرة لم[ا

نىٰ،  علمالمعنىٰ بالاستحالة قيام  ية،باق ير ف: (وهي غقال المصنِّ

 حد، فإذا وُجِدَ بزمان وا] ]٣٧٨ص /[[ الفعل لبق  ودةهي موجو

 ا). قارنتهم وعن ىٰ عنهانستغا

من  وناعرة والبغداديُّ الأش (ذهبت ه):ظلُّ دام رح (اقال الش

في   رتضىٰ السيِّد المإلىٰ أنَّ القدرة غير باقية، وشكَّ  عتزلةالم

 اراختقية، وا بانهَّ أ ين إلىٰ يِّ البصرن المعتزلة ة ماعجم وذهبت ذلك،

ا ل القو اً علىٰ ريعف) ت)عالىٰ ت حمه االلهر( بو إسحاقصنِّف أ لما بأنهَّ

ة القدر ب إلىٰ ذلك، فإنَّ  يذهن هو لاكا وإنْ ية، باق  ا غيرمعنىٰ أنهَّ 

تها كماعبارة عن سلامة  عنده م، (لأنَّ الالأعضاء وصحَّ ء بقا تقدَّ

 لاف، ىٰ)بالمعنعنىٰ الم تحالة قيامة لاسقوم بالقدر يفلا نده معنىٰ،ع

وهو ضعيف (، بها البقاء قيام بقائها ىٰ ، إذ معنيةقدرة باق تكون ال

 رج وهو الخاق له فيلا تحقُّ  اباري� اً اعتاء أمرالبقكون  م) منلما تقدَّ 

 عنىٰ قدرة باقية وكونها مفلا يلزم من كون ال استمرار الوجود،

 عنىٰ.الم بيام المعنىٰ ق 

 .مزللاة ااستحالنا من نعم نا اللزومولو سلَّم

،  تعدب إنْ وديعة ولنع اممن ذمِّ بحسن ون يُّ  البصر(واحتجَّ 

  الردِّ (موجودة،) علىٰ القدرةلاَّ و(إ لمنعاعلىٰ  الذمُّ  ولا يحسن)

 .باقية فتكون

لت  عدتب وفيه نظر، لأنَّ الذمَّ يحسن وإنْ  علىٰ القدرة) وتبدَّ

 علىٰ  اً رادل ق لا يزا، فهو قةحطرىٰ اللاَّ تُعدَم السابقة وتُ  أنْ ب القادر

قائماً بالقادر  )ىمعنً اتهأثب قدرة عند منلواالفعل، (ع ] يوق نْ [أ 

حال قة بالفعل) متعلِّ  ، وهين واحدل بزماالفعقبل  جودة(مو

د تجدَّ لم، (ثمّ لا يزال تعالىٰ) بإيجاد العاق قدرة االله تتعلُّ (ك مهعد

ل لفعشارف اي  أنْ لىٰ إء القدرة (بقا عند من منع ىٰ)خردرة بعد أُ ق 

ة إ ئمةاتبقىٰ دو الوجود، أ ول في خدلا ، الوقت) كذل لىٰ مستمرَّ

(عند   فصلور بلاالمقد الفعل وقوعمان زليه وهو الزمان الذي ي

مقارنتها،  ل استغنىٰ عنها وعنفإذا وُجِدَ الفع قائها،لين ببالقائ

أي  لحدوث)ا القدرة (في إلىٰ إليها) أي  تاجيح ل (إنَّماالفعأي  لأنَّه)

 حدث).  ، (وقدهثودح ][في

 *  *   * 

 يد راجع:مزلل

 .ثودالح

 ن والقبح.سالح

 القضاء والقدر.

 ب.سالك

*   *   * 

  :ل اأ

  محمّد بن عبد االله تأسيِّ / ال. 

*   *   * 



 ٢٢٩  .........................................................................................................  ةللذَّ ) الألم وا٧٣(لف /حرف الأ

٧٣ - ا ةوا:  

 .الآلام 

   *   ** 

٧٤ - :ا  

:ا   

 ):هـ٤١٣ت ( فيدلما يخة/ الشيَّ عتقادت الاالنك

 ة:الإمام في ع:ب راالصل الف ]]٣٩[[ص /

لا؟ م م وتوجبه أ الإماضي نصب تقت ة االله تعالىٰ ل: حكمقي فإنْ 

 وجبه.ة تقتضي ذلك وتاب: الحكمفالجو

 ذيلإمام هو الإنسان الالإمام؟ فالجواب: ا قيل: ما حدُّ  فإنْ 

 . يِّ نبعن ال دنيا نيابةً ين والأُمور الدِّ  فية ه رئاسة عامَّ ل

*   *   * 

 ):هـ٤١٣(ت  ديلمفا يخة/ الشماملإالإفصاح في ا

 أخبروني عنقال: سائل ف سأل إنْ  مسألة: ]]٢٧[[ص /

 ين واللسان؟دِّ ال ضوعمو لتحقيق علىٰ ا هي في الإمامة، ما

ما به في، والاقتداء  طاعة صاحبه يقتضيفيمام قيل له: هي التقدُّ 

م فيه علىٰ تق  البيان. دَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  ضىٰ تالسيِّد المر /قئقالحالحدود وا

ة،  ة المطلققة الإمامة هي الرياسقيح  - ٧٠] ]٧٣٤ص [[

 ونيك أنْ  هي. ولا فرق بينمر والنونفاذ الأعة ي فرض الطاوه

لاً لشر ىٰ يُوح االرئيس الذي أوجبناه نبي�  لا  عة وبين أنْ يإليه ومتحمِّ

يماً مقو عشراً للذفِّ منيكون  نْ يضاً بين أأ  ون كذلك. ولا فرقيك

أوجبناه رئيس الذي لا بدَّ لل. ولككذن كوأو لا ي يعةشر لحدود 

العلَّة أوجبنا  ولهذه يده،  د فوقس له ولا ي رئييكون لا أنْ  من

 مته. عص

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧(ت  البرهان/ أبو الصلاح الحلبي

له، عبقوله وف ىٰ م المقتدالمتقدِّ  و الرئيسوالإمام ه]] ٥٢[[ص 

ة، العقليَّ  مهيفتكالفي  ةيَّ رعمن اللطف لل هفيه في نصب رضلغوا

 .بليغ شريعةفي ت أو إمام باً عن نبيٍّ يكون نائ نْ ويجوز أ 

بجميعها، لقبح تكليفه  عالماً ك فلا بدَّ من كونه كذل كان  ىٰ ومت 

  رجَع إليه فيه.ويُ يه  ؤدِّ العلم بما يُ لرجوع إليه، مع فقد  ا  يف الأداء وتكل

*   *   * 

 :)ـه٤٦٠سي (ت لطوخ الشيا /ادات)قتعالالة في رسا( رسائللا

ة لشخامة روالإم]] ١٠٣[[ص  اص ص من الأشخياسة عامَّ

ون ، فيكبن أبي طالب  ليُّ وهو ع لدنيا،ين واأُمور الدِّ  في

 . صوماً بنصِّ النبيِّ مع

*   *   * 

 ):هـ٥بادي (ق آدعبيد االله السُّ  المقنع في الإمامة/

 :ة الإمامة ماهيَّ فيفصل  ]]٤٥ [[ص

 امة؟مالإم: لكقو ىٰ نما مع ئل:قا قال إنْ 

م في فيما اعة لصاحبه، الطم فيما يقتضيدُّ هي التق ل:قي  ه علىٰ تقدَّ

 .البيانضاح والإي

*   *   * 

  ): ه ـ٦٧٢ين الطوسي (ت  نصير الدِّ   / ل (رسالة الإمامة) لمحصَّ نقد ا 

 م؟امما الإ :ولىٰ الأُ  المسألة]] ٤٢٦[[ص 

يا دنالو نيلدِّ  اة فيلعامَّ ا اسةئراله الذي ل اننسلإهو ا مامالإ

ض في بع رَ كِ ا ذُ ممَّ  أتمُّ  الحدُّ  ذاالتكليف، وهالة في دار بالأص

 بينِّ  الذي يُ ن، بل هو البينِّ لبرها بابينَّ لا يُ  الحدَّ  علم أنَّ ب. واتُ الكُ 

ضع ي ح أنْ نع للمصطلِ ماتراض ومنع، إذ لا ه، فلا يرد عليه اعغير

 لمواضعا في رداً مطَّ  ونيك أنْ  يه ينبغنَّ أ  د إلاَّ ريي مابإزاء  اظاً ألف

 الفة. ة ومخن غير مناقضالمراد م ىٰ المعنفي المستعملة 

*   *   * 

  ): ه ـ٦٧٢ين الطوسي (ت  الدِّ   نصير   / ل (قواعد العقائد) لمحصَّ نقد ا 

مامة وما الإ في :بع اب الرامن الب القسم الثاني ]]٤٥٧[[ص 

 :يتبعها

 الناس في مومترغيب ع لىٰ ة علتممشة دينيَّ  ةة عامَّ سمامة رئالإا

هم يضرُّ  زجرهم عماَّ ة، وة والدنياويَّ ينيَّ هم الدِّ مصالح فظح

 . بحسبها

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت المحقِّق الحليِّ  /)ةعيَّ الرسالة الماتالرسائل (

 في الإمامة: ]]٣٠٦[[ص 

ة لش مامة رئاسةنَّ الإواعلم أ  شخاص في خص من الأعامَّ

 الة.صلأا قِّ نيا بحلدِّ دين والا

   * *  * 

 :)هـ٦٧٦ (ت ق الحليِّ المحقِّ  /ينصول الدِّ أُ  سلك فيلما

 :في الإمامة :الرابع ظر الن ]]١٨٧[[ص 
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 وفيه مقدّمة ومقاصد: 

 ثلاثة بحوث: مة فتشتمل علىٰ دّ لمقا امَّ أ 

 : بهاالإمامة ووجول: في حقيقة الأوَّ حث الب

 لا صللأا قِّ بحص الأشخا ة لشخص منالإمامة رئاسة عامَّ 

 ف.ليتك دار الو في هغيرنيابة عن 

 بحقِّ (ولنا: ة. وق مراء والقضامن الأُ  احترازاً  )ةعامَّ (: لنافقو

 لا نيابةً (عنه. وقولنا:  نائباً لإمام ن يستخلفه اعمَّ  ازاً حترا )الأصل

 علىٰ  أو الإمام النبيِّ  من نصِّ  احترازاً  )في دار التكليف ير هوعن غ

 .عليه صِّ لناد اجواسته مع وئرت ثبي ه لانَّ فإبعده،  إمام

 النبيِّ  علىٰ واقعة  )مامالإ(لفظة  فسير تكونبهذا الت واعلم أنَّ 

  ، ولا ينعكس إماماً  نبيٍّ  يكون كلُّ  ىٰ خليفته حتَّ  قع علىٰ  تكما

 .والخاصِّ  العامِّ فيتفاوتان تفاوت 

: القوثة أ ثلا مة علىٰ وب الإمالفوا في وجالناس اخت نَّ أ لم واع

، مطلقاً  جم الخواروه، صلاً أ  هابيوج ]] من لم١٨٨[ص [/ فمنهم

  ، جبها عقلاً هم من أومنو ،تنلا تظهر الف بتقدير أنْ  لأصمّ وا

 . اً ] أوجبها سمعومنهم [من 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت البحراني  ابن ميثم /النجاة في القيامة

 مورأُ  س فيمن الناة لشخص رئاسة عامَّ ]] الإمامة ٤١[[ص 

، ومجموع ةملإمال يبنس القرالج ة هياسإذ الرئ ،انيلداو يندِّ لا

مة دون الإمانوع  يخصُّ  منهما لا كلٌّ ذ إ ،بةمركَّ  ةة خاصَّ قيود الباقيال

كون  فإنَّ  ،بعض الأشياء ه بالنسبة إلىٰ خصَّ  ه وإنْ  ما عداكلِّ 

سة ارئ ء وكلُّ نوع القضامامة عن ز نوع الإميَّ  وإنْ  ةالرئاسة عامَّ 

 .اً ة أيضعامَّ  ذ هيإ ة،ريَّ طنة الجولسلانوع  عنزه ميِّ يُ  لاه نَّة لكاصَّ خ

ه  أنَّ و أكثر غيرأ  يناسة لشخصرئعن زه ميَّ  وإنْ  )لشخص( :وقولنا

ن يالدِّ مور أُ في ( :، وقولناضاً ة أية الجوريَّ السلطنزه عن ميِّ لا يُ 

 إذ ،زهيُّ في في تمه لا يكور غير أنَّ زه عن سلطان الجميَّ  وإنْ  )والدنيا

ذن ة، فإعامَّ  تكون نْ أ  جبيا والدنو نيمور الدِّ أُ  في ةسئا رس كلُّ يل

ا إذا  أنهَّ إلاَّ مامة وع الإأعمّ من ن كان نْ ه القيود وإمن هذ واحدٍ  كلُّ 

وع ك النز لذلقدر مميِّ  ]] من المجموع٤٢[[ص / حصل اجتمعت

 ق.يوفالت اللهوبابة، كَّ ة المراصَّ قوم الخ باصطلاح ىٰ سمَّ يُ  مطلقاً  تمييزاً 

 *   *  * 

 ):هـ٦٩٩اني (ت حرلبميثم ابن ا /قواعد المرام

 :وغايته مام ووجوده ة الإفي ماهيَّ  :لوَّ الركن الأ] ]١٧٤[[ص 

 بحاث:أ  يهوف

 ته: هيَّ امفي  :لوَّ البحث الأ

ين والدنيا  الدِّ مور أُ ة في سة عامَّ ئار يمامة، وهنسان له الإإهو 

 صالة.الأب

 .لخواصِّ ل ايبق  نم يوالباق  ،اله سنكالج )رئاسة( :فقولنا

ة اصَّ عن الخ )ين والدنيامور الدِّ أُ  ة فيمَّ عاال( ـنا بترزواح

 . ببعضها

من  لولاةاب واعن رئاسة النوَّ از احتر )صالةلأا( ـب :اولنوبق

 قبله.

م  علَ لكن يُ  نساناً إمن كونه  عمّ أ  كان نْ إو  ومفهوم كونه إماماً 

 .بحسب العرف نساناً إكونه 

 *   *  * 

 ):هـ٧  (قلحمصيا ني)/ سديد الدِّ ٢ (جد يقلالت منذ المنق

 :في الإمامةول الق]] ٢٣٥[[ص /

 لىٰ م الكلام فيها إقسِّ  نُ ثمّ والإمام، الإمامة  ىٰ عنم بينِّ نُ  لاً أوَّ 

 وعونه.االله مشيئة قسم منها ب م في كلِّ ام، ثمّ نتكلَّ سق أ 

، ةاسلرئو اهو  عاً بَ تَّ م الأصل كون الغير ا الإمامة فهي فيأمَّ 

س  بالنا صليِّ من يُ  كلُّ  ىٰ سمَّ ولهذا يُ  ،سع الرئيبَ المتَّ  هوم اموالإ

وركوعه   قيامهبعونه فييتَّ و قتدون بهي قومال ، لأنَّ ماً إما جماعةً 

ع عند شر، ثمّ صارت بعرف العاً بَ فيكون متَّ  هدتشهُّ وسجوده و

ابة يلا نة صالين بالأمور الدِّ أُ  فية عن رئاسة عامَّ  إطلاقها عبارة

ه بهذا نَّ إفق طلأُ م إذا ماولفظ الإ .تكليفلار داو في ه يرغ عن

سة الرئا وم فيالعم تبرناما اعنَّ إالرئاسة، ون له عبارة عمَّ  العرف

 لأنَّ  ،اب الإمام وولاته وقضاتهض بنوَّ نتق يمة لكيلاالتي هي الإما

 لا مور، فلذلكبعض الأُ ها في نَّاسة، ولكمنهم رئ واحدٍ  لكلِّ 

 ة.ئمَّ أ نومّ سَ يُ 

التقييد   إلىٰ ة اجسة فلا حرئابرتم عموم الاعت ذاإ قيل: نْ إف

 لا يكونسته رئا تعمُّ  ه منبالأصالة، لأنَّ كم ر الذي هو قولالآخ

 عن غيره. نائباً 

 ألاَ  .الغيرعن  ، بل يكون نائباً لاً لا يكون أص نْ يمكن أ قلنا: 

 في خليفته وجعله هغير لىٰ إيع ما إليه جمض الإمام لو فوَّ  أنَّ  ىٰ تر

ون ذلك الغير كي يسألس فيها، رئيين التي هو دِّ لار موأُ يع جم

 يكون نائباً  هلأنَّ  ؟كذلب ىٰ سمَّ يُ  ولا ولا يكون إماماً  في الكلِّ  ئيساً ر

 .لرئاسةتلك ا عن غيره في



 ٢٣١  ............................................................................................  امةتعريف الإم /الإمامة  )٧٤(/  فلالأرف ح

صالة  تغنيتم بالتقييد بالأاس قيل: فهلاَّ  فإنْ  ]]٢٣٦[[ص /

 موم الرئاسة؟بععن التقييد 

 ه لو نصَّ نَّ أ  : وبيانه .ييد قتالا هذ عني غني لاييد قذلك التا: نلق 

لأصالة ات باو جباية الصدق أ  القضاء مثلاً ص بشخ علىٰ  تعالىٰ االله 

بذلك،  مَّ سَ ولم يُ  ماماً كان إ  عن غيره في ذلك لما ئباً نا يجعله أنْ لا 

 الإمام هو أنَّ  قوتحقَّ  .ن جميعاً من التقييدي ه لا بدَّ فانكشف أنَّ 

ئيس ولا ه ري لا يكون عليلذا ماً ين عموالدِّ ر ومأُ ع يرئيس في جملا

  يابة عن غير لا ن لثاني بالأصالةفي التقييد النا ما ق نَّ إيده، ووق ف يد

ة الأئمَّ  من مذهبكم أنَّ  : أليسلتكليف، كيلا يقول أحدا ارهو في د

 الإمام أنْ فكيف تعتبرون في ،هابوأوصيائه ونوَّ  نبيِّ خلفاء ال  

 إلاَّ ه، ابكانوا نوَّ  وإنْ   منهَّ لك لأذو ه؟غير نع ن نائباً يكو لا

ك ل بذلتكليف، فلا يبطدار ال ليس في )ملاة والسلاه الصعلي(ه أنَّ 

 .الحدُّ 

ا رئاسة في أنهَّ  لىٰ مامة عتم في تحديد الإاقتصر مَ ـقيل: لِ  فإنْ 

ه يقولا م ة في الدنيا، علىٰ وا إليها الرئاسمُّ تض لم مَ ـين؟ ولِ الدِّ 

 ة؟لعتزالم من مخالفوكم

 في اتلصناعل اأه علىٰ  س رئيساً ليم امالإ لأنَّ  ا:قلن

 علىٰ  ، ولااطين في الخطِّ طَّ الخ علىٰ  ساً ئير صناعتهم، فليس

 لنجارة، ولا علىٰ ن في ااريالنجَّ  ياغة، ولا علىٰ في الصئغين الصا

هذه  وكلُّ  في النقش، اشينالنقَّ  ء، ولا علىٰ ائين في البناالبنَّ

 ة.ويَّ يمور الدنلأُ ا الصناعات من

الف في تخو ات تشاجرناعأهل الص وقع بين لوس قيل: ألي نْ إف

ع  و الذي يقطم، وهالحاكم فيما بينه كان الإمام هوصناعاتهم ل

 م؟عليه هم؟ فكيف لا يكون رئيساً تمحكمه خصو

ه لا يكون نَّ إ :ا لم نقلاه، لأنَّ قلنا: هذا سؤال من لم يفهم ما قلن

 سهم فيئير ونلا يك : ، بل قلنااً مطلقة عليهم رئاس مامللإ

 لخطِّ اطين في االخطَّ ]] ٢٣٧ [[ص/ يسرئ كوناتهم، فلا يعاصن

ه حقُّ وبما يست ،ضالبع علىٰ  طوطهميحكم بتفضيل بعض خ ىٰ حتَّ 

ما كتبه ويتقارب ما يتقارب  ة علىٰ رجالأُ  واحد منهم من كلُّ 

ا فأمَّ . اتيع الصناعفي جم ولالق، وكذا يتفاوت ما يتفاوت منهاو

ت صوماالخعه للمنازعات وطق و همحكمه فين م السائل ما ذكره

ما نَّ إه لأنَّ  ين،لدِّ مور اأُ ه من نَّ إفم وصناعاتهم، ة بينهم في أعمالهقعواال

وإقامة  ثل تلك الحوادث،ه في مالذي يعلماالله يهم بحكم يحكم ف

 عضالب علىٰ البعض  ملتفضيل ع اين، فأمَّ مور الدِّ أُ من االله حكم 

أهل  أمثال ذلك إلىٰ في جع يره نَّ إف، مأعماله جرة فيالأُ  رهوتقدي

 .ذلكمن  ولا عليه أكثر، ةالخبر

 لفقدوم القواق، ويكثر رُ ن الطُّ : أليس بسياسة يأمقيل فإنْ 

ويسهل   ة إليهم، فيكثر منافعهم،الأمتعأهل البلاد وجلب  علىٰ 

وكذا . اهنافعوما مور الدنيأُ ن م ذاه وكلُّ  ؟ق معايشهمرُ طُ  عليهم

 تظالم منواللمرج والتباغي اوج رسة الهياس منمنه و فالخورتفع بي

المنافع ن م ضاً ، وذلك أيصفواً  اً عفو في عافية ة فيعيشونالرعيَّ  ينب

 ة. اويَّ لدنيلة االمعجَّ 

غراض لة والأهذه المنافع المعجَّ  يحصل جميعته ياسبس قلنا: بلىٰ 

ع اه وهو ارتفانتصابض الأصلي في غرلما هو ال تبعاً ن ة، ولكالدنيويَّ 

أموال  ء إلىٰ ياقوظلمة الأال ي وامتداد أيديغاتبالساد ولفوام الظل

المناكير  القبائح و ل هذهونفوسهم، أو تقلي ينفاء المظلومالضع

 .ينمور الدِّ أُ ذلك من  استه، وكلُّ به وسيمن تأدي بعد منها خوفاً لاو

 هو كونها مانَّ إعند القوم  الىٰ تعاالله ب معرفة جووجه و أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ 

 في ينفلَّ لطف للمكهو العقاب الذي و باثوالالعلم ب لىٰ وصلة إ

منها   ا أو البعدقليلهالقبائح عنده أو تاه من ارتفاع مثل ما ذكرن

ذلك  فيعدُّ  ،ا والقرب منهاتكثيرهالأمانات والواجبات أو  ءوأدا

مور لأُ ن امل التوحيد والعد فاركان مع فإنْ  ؟ياالدنمور أُ من 

هذه  عنديحصل  بلىٰ  ؟!ةيَّ يندِّ مور اللأُ ا عري ماش، فيا ليت الدنيوية

 ،ر إليها في السؤاللة المشاعجَّ المصالح الم أيضاً  فراعالم

تلك تكون  ة، ولاللمصالح الدنيويَّ  ها تبعاً نَّكلو ]]٢٣٨ ص[[/

 كاليفت لي والمقصود فيلة هي الغرض الأصالمصالح المعجَّ 

ف من والخة عند يَّ لة الدنيوالمعجَّ صول المنافع ذلك حفكارف، المع

وطة ة المنينيَّ لح الدِّ صالمل اً تبع كونمام وسياسته يلإاب ديتأ

ما  مَ لِ فعُ  ،في الرئاسةقصود إليه ض المولا يكون هي الفر اسة،بالرئ

ن رناه مذكما  علىٰ  نيمور الدِّ أُ ة في مامة رئاسة عامَّ لإا أنَّ ذكرناه من 

 لقيود.ا

د والعق رياختمة الااطريق الإم أنَّ   ذهبوا إلىٰ ماَّ ـلقوم لاو

الولاية عقد وال لأهل الحلِّ  نَّ وأ  ،والعقد در من أهل الحلِّ اصال

ق، ذكروا في فسي يره عندماويعقدوا لغزلوه يع الإمام بأنْ  علىٰ 

شخص من ل الدنياو ينمور الدِّ أُ ة في ا رئاسة عامَّ نهَّ مامة أ تحديد الإ

 .مامللإة ئمَّ أوالعقد  ون أهل الحلِّ يك م أنْ  يلزمهئلاَّ ل خاص،لأشا

هي  مانَّ إت لشخص واحد وسليالولاية ة وهذه الرئاس نَّ لأ: واقال

ة فظ الأئمَّ ء لجراإن لزوم ينجيهم م مانَّ إولكن هذا التقييد  لجماعة،



 تعريف الإمامة /الإمامة  )٧٤(لف / حرف الأ  ........................................................................................... ٢٣٢

فوق  ه من أنَّ الذي ذهبوا إلي ىٰ عنع عنهم شناعة الملا يدفعليهم، و

ل هأ  فوس نفير المقرَّ  لاية عليه، إذسة ووه رئايتوولا املإمرئاسة ا

 وق يده.فد  يام ولاملإا لا رئيس علىٰ  هأنَّ الشرع 

فوق  يد ام ولاالإم ه لا رئيس علىٰ أنَّ ن ا قلتموه مقيل: م فإنْ 

وما حكيتموه  .فكم فيه نخالما قلتموه، ونحن لا علىٰ  ده فهوي

ية لأحد ولا ولا ه لانَّ إف اماً إم الإمام ما دام ، لأنَّ ا لا ينافيهعنَّ

 عليه إذاية والعقد الولا لِّ لحا يثبت لأهل مانَّ إو ،ماعة عليهلج

ون بطلت إمامته، فلا يكهو إذا فسق يفسق، و ط أنْ ق وبشرسف

د خروجه عن ليه بعما تثبت عنَّ إوالعقد  الحلِّ  ية أهل، فولااماً إم

  .إماماً كونه 

 ة علىٰ تبولايتهم عليه ثا ليكون كذلك، ب نْ أ  االلهقلنا: معاذ 

 كمافسق،  بديله إنْ توه زللهم ع نَّ أ  ىٰ بمعن لم يفسق،  نْ مذاهبكم وإ

ة، الرعيَّ من  من لم يزنِ  علىٰ  الرجم ثابتةمام بالجلد أو ة الإيولا أنَّ 

فلو جاز  ]]٢٣٩ص [[/ ،ىٰ زن ده أو يرجمه إنْ يجل نْ له أ  أنَّ  ىٰ بمعن

ال: لا يق اه جاز أنْ ذكرن الذي ىٰ م عليه بالمعنلهة يقال: لا ولاي أنْ 

 اه.كرني ذلذا ىٰ عنالمب  يزنِ لممن  م علىٰ للإما ولاية

*   *   * 

مة الحاللفين/ لأا  ):هـ٧٢٦ (ت ليِّ علاَّ

ل]] ٢٢ [[ص   الإمام؟ : ما البحث الأوَّ

ةالرياسة النسان الذي له ام هو الإمالإ ين في أُمور الدِّ  عامَّ

 .يفتكلدار ال لة فيصاوالدنيا بالأ

 بوجهين: ، وأُجيببالنبيِّ  ونُقِضَ 

ل:  اسِ  :لىٰ اتعه لقول ،دِّ لحه في الوالتزام دخالأوَّ
�
 مَ  إِ �لِن

ً
 اما

 .]١٢٤رة: لبق[ا

. بة عنلنا بالأصالة بالنيايل قو: تعدوالثاني  النبيِّ

خاص  ن الأشخلافة شخص م مة عبارة عنوقيل: الإما

وجه  لىٰ لملَّة عا ظ حوزةوحفع الشر في إقامة قوانين للرسول 

باع ة كا ه علىٰ يجب اتِّ  ضافة.لإا يدا البعهفَّة. وجنسالأُمَّ

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت  (الحليِّ  ةمالعلاَّ  /هممعارج الف

ين دِّ ال مورأُ ة في عامَّ اسة يأقول: الإمامة ر]] ٤٠٣[[ص 

 .لشخص من الأشخاص لدنياوا

*   *   * 

م /مناهج اليقين   :)ـه٧٢٦(ت  الحليِّ ة العلاَّ

لشخص من  ين والدنياالدِّ  فية وهي رئاسة عامَّ ]] ٣٧٣[[ص 

 .شخاصلأا

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ ت (الحليِّ مة العلاَّ  /النفس كليتس

والدنيا  نيلدِّ مور اأُ ة في سة عامَّ ايمامة رلإا]] ١٩٩[[ص 

 شخاص.لألشخص من ا

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الحسن الديلمي /ينلدِّ أعلام ا

 ،وفعله ولهبق ىٰ م المقتدقدِّ ئيس المتو الره ماملإاو]] ٥٢[ص [

ة، تكاليفهم العقليَّ  فية رعيَّ للف لطمن ال هفيفي نصبه والغرض 

  تبليغ شريعة.أو إمام في عن نبيٍّ  ون نائباً كي ويجوز أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٨العتائقي (ق  نلتببين/ اب الإيضاح وا

 مامة.لإالمنهج الثامن: في ا( ]]٣٦٥ [[ص/

 ث:باحوفيه م

من ين والدنيا لشخص ة في الدِّ اسة عامَّ ل: وهي رئالأوَّ 

 .)الأشخاص

م به، والإما ة تأتمُّ مَّ الأُ  لأنَّ  ،ة من الائتمامقَّ شتلإمامة ما: قولأ 

ِ  :الىٰ تع الق  ،الطريق الواضحهو  في اللغة
َ

 �ٍ� امٍ مُبِ مَ إِ �

 هللا  إلىٰ مام طريقاً لإ كان اماَّ ـلوواضح،  طريق يأ ]، ٧٩[الحجر: 

 ي به.مّ ين سُ الدِّ مور يهدي في أُ 

زها عن  يِّ مفصل يُ  )ةمَّ عا(و ،بلجنس القريوقوله: (رئاسة) كا

 ابه.نوَّ  سةئاة كراصَّ الخالرئاسة 

 كاسة الملوئعن رزها ميِّ ن والدنيا) يُ يفي الدِّ وقوله: (

 ا في الدنيا فقط.فإنهَّ  ،والسلاطين

ه لا إنَّ ف ،حكم من أحكامها) خص من الأشخاص: (لشوقوله

جود وزوا ن جوَّ ة الذيفاً للزيديَّ لاخ ون إمامان للناسيك يجوز أنْ 

البراهين  ( ابكتذلك في  لتُ اعدين، وقد أبطب تم ين في قطرين مامإ

 )ةالروض(تاب نقض كوفي  )،ةد مذهب الزيديَّ ة في فسايَّ اليقين

 .فلابن شقي

 وهي واجبة. 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  يالمقداد السيور /ةلهيَّ مع الإاللوا

 : بهاا وبيان مطالتعريفهل: في الأوَّ  ]صل[الف ]]٣١٩[[ص /
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 خصلش ،دنياوالين ة في الدِّ مَّ عاة فهي رئاس ،لوَّ الأ اأمَّ 

 .النسبة يدلبعوا ،اسة جنس قريبيفالر .يِّ النبعن  خلافةً  ،إنساني

ا  هقوتعلُّ  . بلدوقضاء عمومها خرج ولاية قرية بو]] ٣٢٠[[ص /

وبقيد الشخص  .ةيَّ رج القضووبالدنيا يخُ  .ةوكيَّ الملج رين يخُ الدِّ ب

 ،ةالنبوَّ يخرج  فةلاوبقيد الخ .أمكنو ل ك والجنُّ الملالإنساني يخرج ب

 عليها. لهقبما  طباقلان

خمسة   علىٰ  بنيٌّ امة مالبحث في الإم لم أنَّ فاع ،ثانيا الوأمَّ 

يف،  وكا، وهل، م وهي: ة،كلممنها بواحد   عن كلِّ عبرَّ ، يُ مطالب

 . نْ ، ومَ مَ ـولِ 

ن تفسير هذه لبحث عوهي ا ؟ةما الإمامل قولنا: والأوَّ 

 مي.علالح لاصطلاااللفظة في 

*   *   * 

 : )هـ٨٢٦(ت  د السيوريادقالم /شرالحالنافع يوم 

 :مامةلإا في :سادسالصل الفالأصل الرابع:  ]]١٠٣[[ص /

 باحث وفائدة: ه موفي

ة في أُمورع الإمامة رياسة نَّ أ في]] ١٠٥[[ص / ين الدِّ  امَّ

 والدنيا: 

مة الح قال ه  فيو ،مةامالإ في  دس:السا: الفصل ]ليِّ [أي العلاَّ

 مباحث: 

ا الدنيو نيالدِّ مور أُ  ة فيمَّ اعاسة ير امةالإم :لالأوَّ  ثحبالم

 ، لأنَّ قلاً واجبة ع يوه. نبيِّ ال عن ةً لشخص من الأشخاص نياب

م رئيس مرشد الناس إذا كان له نَّ أ نعلم قطعاً  انَّ إف، الإمامة لطف

 إلىٰ  اظلمه كانو لم عنلم ويردع الظامظلوم من الظاف للينتصمطاع 

 اللطف واجب. نَّ م أ قدَّ د تبعد. وق أالفساد  منو ح أقربصلاال

ة النبوَّ وابع ث وهو بحث الإمامة من تلبحهذا اقول: أ 

 خصين والدنيا لشلدِّ مور اأُ  ة فياسة عامَّ يمامة رعها. والإفروو

 كونهابة، وبعيد هو النسب، والجنس الة جنس قري. فالرياسنسانيإ

 نيمور الدِّ أُ  فيو. ابالنوَّ و اةقضية اللان وفصلها عة فصل يعامَّ 

ا. الدني ين فكذا فيالدِّ  ون فيكما تك انهَّ إها، فقتعلَّ لم نايبيا الدنو

 أمرين: فيه إشارة إلىٰ  نينساإ لشخصنها وكو

  هللامن  معهوداً  ناً معيَّ  ها يكون شخصاً حقَّ ستم نَّ ل: أ الأوَّ ر الأم

 .فقشخص اتَّ  أيّ ، لا ورسوله تعالىٰ 

  في دحر من واأكثها ون مستحقُّ يك نْ أ ز ه لا يجونَّ اني: أ ثالأمر ال

 :يفالتعر اد بعض الفضلاء فيوز ]]١٠٦/[[ص   واحد،عصر

مور أُ  ة فيمَّ عاة اسيالإمامة ر(تعريفها:  ال فيلة. وق الأصا حقِّ ب

واحترز بهذا عن  )،الأصالة بحقِّ  انيسنإين والدنيا لشخص لدِّ ا

ة لكن امَّ ع هتساير نَّ إف، لولايةا مام عمومض إليه الإفوِّ ئب يُ نا

 صالة.بالأليست 

 كور لاالنائب المذ نَّ إعموم، فبقيد الذلك تخرج  نَّ أ قُّ لحاو

ه كلِّ  ذلك معو ،ةاسته عامَّ يكون رتفلا  ،إمامه علىٰ  اسة لهير

ن النيابة ع بحقِّ  :يزاد فيه فحينئذٍ  ،ةالنبوَّ  نطبق علىٰ عريف يلتفا

 ة بشر.أو بواسط النبيِّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ (ت المقداد السيوري /بين د الطالشاإر

 ؟]:ماممن هو الإ: مامةمباحث الإ[]] ٣٢٥[[ص /

مة العي ا[أ  قال :  مامة في الإ : عشر الحادي : الفصل]ليِّ لحلاَّ

ة لشخص من مامة رئاسة عامَّ الإ :ل وَّ مباحث: الأ يهوف

 .لدنياين وامور الدِّ أُ  شخاص فيالأ

 مة،املإ عنها باعبرَّ لماة فع في الخلاشر ة بوَّ نفرغ من ال ماَّ ـأقول: ل

 لىٰ إ فتقرا لاً ره أوَّ سبوق بتصوُّ م ء كان البحث عن الشيماَّ ـول

 ره.آخ لىٰ إ ...)رئاسة( :فها بقولهمامة، فعرَّ تعريف الإ

 ،] البعيد هو النسبةريب لها، [والجنسة جنس قاسفالرئ

 ن.لتضمُّ ه باعلي رئاسة تدلُّ الو

 لد.قرية وقضاء بية ولاك ة،صَّ االخه تخرج ب )ةعامَّ ( :وقوله

ين فيه للوحدة، تنوال )شخاصمن الأ صٍ خشل( :ولهق و

ن ازميكون في  لا يجوز أنْ  ذإد، فما زامامين إود عن وجز به ترَ ويحُ 

 مام واحد. إ أكثر من واحد

يا لا الدنمور أُ الرئاسة في يخرج [به]  )ينالدِّ ر موفي أُ ( :وقوله

ر موأُ  [به] الرئاسة في رجيخ )والدنيا( وقوله: ،سة الملوكغير كرئا

 ة. ذا كانت عامَّ إ اضيلا غير كرئاسة الق نيالدِّ 

 ا: اب عنهيجُ  اداتريإوهاهنا 

 أعمّ يف عرر في التالمذكو خصالش ل: أنَّ وَّ الأ]] ٣٢٦[[ص /

ثالث، وهو غير  ، والمراد هو الاً نسانإو أ  ياً أو جنِّ كاً لَ يكون مَ  من أنْ 

 به. شعرم

نائب   لىٰ إض فوَّ  اذإ مام، كمائب الإانة استقض برئينه : أنَّ الثاني

 لة.اصا بالأونهك :يفيزاد في التعر فكان ينبغي أنْ ة، عموم الرئاس

، كون مانعاً لا يف ة،بوَّ الن علىٰ  بقالتعريف ينط : أنَّ الثالث

 س منه فيه. لدخول ما لي
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خص ل الشاستعما صَّ عرف خُ ال في ل: أنَّ وَّ الأ والجواب عن

 ان.سنالإ مام لغيرإ :فاً رعل قاذ لا يإ، اننسالإ في

  )،ةعامَّ (نائب المذكور خرجت بقيد ال رئاسة الثاني: أنَّ  نعو

 ما زادك يادةلزا لىٰ إجة حامامه، فلا إ ه علىٰ ة للا رئاس ذ النائبإ

 بعض الفضلاء.

  : تعالىٰ بقوله  ة أيضاً مامة إالنبوَّ  نَّ أالث: بوعن الث
�

إِ�

 �ِ اجَ 
َ

ك
ُ
 امَ إِ اسِ ن� لعِل

ً
في ة اخلفيكون د]، ١٢٤: رةقلب[ا ما

 .نعاً ما لا فيكون جامعاً ، يفعرالت

الشاملة و الرئاسة هث هنا ليس البح موضوع نَّ إف ،وهنا نظر

عر به، والتعريف غير مش ،عنهاة ي نيابه التيرئاسة البل  ،ةنبوَّ لل

 . عن النبيِّ  ابةني :التعريفاد في يز أنْ  ولىٰ فالأ

*   *   * 

 :)هـ١٠ (قئي الأحسا/)٢(ج  شرعي ادالباب الح ح علىٰ شر

لسادس: في الإمامة، وفيه ل االفصقال:  ]]٥٢٧ص [[

 حث:مبا

ص من شخل نياوالد نيالدِّ ر موة في أُ عامَّ  رياسة مامةل: الإوَّ لأا

 الأشخاص.

امة؛ ها بمباحث الإمردفة أ مباحث النبوَّ غ من  فرماَّ ـل أقول:

تابع  يفةة عنها، والخلفخلا ا؛ لأنهَّ هاليعة عرِّ فابعها ومتا من تولأنهَّ 

ا من  رها عنها وجعلهله، فلهذا أخَّ صوالفرع تابع لأ ،لفتخمسلل

ره تصوُّ ب وقاً مسبء ن الشيع  كان البحثماَّ ـوابعها. وللوازمها وت

 الرسم، مامة بطريقبتعريف الإ. فبدأ فيه ف هذا البحثم المصنِّقدَّ 

لشخص من ا نيدلاوين الدِّ ر مو أُ فية سة عامَّ الإمامة ريافقال: 

 .اصالأشخ

 : ]مٌّ تا التعريف حدٌّ  نَّ بأ[القول 

الجنس  مامة، وللإ قريبنس الا الجفالرياسة قال بعضهم: إنهَّ 

ره من أنَّ  ]]٥٢٨ص [[/ النسبة؛ هوالبعيد  اخلة الإمامة د لما تصوَّ

ين الإمام ا نسبة بنهَّ سب؛ لأيع النالشاملة لجمطلق النسبة تحت م

ا  له ملجنس شا بسلنالشاملة لجميع ا بةنسلق المطو ،المؤتمِّ و

 ين الإمامةترك بها ليست من تمام الجزء المشكنَّنسبة، ل ولكلِّ 

ا الرياسة هي ها. وأمَّ ليإ النسبةداً ببعي اً نسهذا كانت جلوغيرها، ف

قريب  سن يس ومرؤوس، فهي جة الواقعة بين رئاصَّ النسبة الخ

 ئرسا لنسبة إلىٰ باا سة؛ لأنهَّ يار كلِّ  مامة وعلىٰ لإا صادق علىٰ 

وغيرها بتمام الجزء المشترك  الإمامة ادقة علىٰ لصا اساتالري

ز يَّ قريب م صلف )ةعامَّ (له: ون قوا، فيكجميعه علىٰ صادق ال

رج سائر الرياسات امة عن مشاركها في جنس قريب به يخملإا

 يبجنس قر باً منركَّ حينئذٍ م دُّ ون الحا. فيكلا عموم له التي

رياسة (ه: قول عةموويكون مج .اا تام� ون حد� كيف ب،ل قريفصو

من تمام  لا )الدنياو ينفي الدِّ (له: . ويكون قوالحدُّ  وبه تمَّ  )ةعامَّ 

 ؛ لأنَّ )ةعامَّ (تفسير قوله:  وده إلىٰ قها؛ لعلَّ تعلمبيان  ، بل هودِّ الح

ملة شاة اموالإم اأو الدني نيا الدِّ قها إمَّ لَّ غيرها متع لرياساتسائر ا

 :قوله ]]٥٢٩ص [[/ ونيكذلك. وم موعال مقتضىٰ  لأنَّ  ؛ماله

 م إلاَّ لا تقو ا صفةنهَّ ها؛ لأبيان لمحلِّ  )لشخص من الأشخاص(

داً، لا يكون متعدِّ  ذلك المحلَّ   أنَّ بينَّ و لها، كون محلا� ي بموصوف

 شخصاً واحداً. يكون بل يجب أنْ 

 :تعريف]ال في )لشخص(راد من لم[ا

 :نأمري دلالة علىٰ  )صخشل(ه: ولق  فيوقال: 

 زمانٍ  الإمامة في كلِّ  قُّ حتيكون مس ه يجب أنْ أنَّ أحدهما: 

 بأنْ  دٍ واح في وقتٍ ين نثاون في يك أنْ  يصحُّ  حداً، ولاااً وشخص

 الإمامة، إلاَّ  ئطاصفين بشرمتَّ  نا معاً ا لو كاين. أمَّ فَ نا معاً متصرِّ يكو

 عدٌّ ه مستله لكنَّ بعتاوالآخر  همامن احدوة عيَّ الر ف فيالمتصرِّ  نَّ أ 

 ة.ا عن الوحدة الشخصيَّ اً لهرجيكن ذلك مخُ لم  دهبعلقبولها 

مة مالإا مستحقَّ  نَّ أ علىٰ  دلالةفيه  : أنَّ الثاني ]]٥٣٠ص [[/

أيّ  االله ورسوله، لا ود من معهصٌ معينَّ زمانٍ مشخَّ  كلِّ في 

 ،ةة خاصَّ يَّ امب الإمهتقدير مذ ما هو علىٰ إنَّ  وهذافق، شخص اتَّ 

د ما هو مجرَّ إنَّ اهب سائر المذ لىٰ ع يمستقل الممشاالون التعريف يكف

 .)ادنيوالين الدِّ  فية سة عامَّ ة رياالإمام(قوله: 

 : عريف لسائر المذاهب]ل هذا التشمو دم[ع ]]٥٣١ص [[/

ن قائل ومنع مقول هذا ال ب ردَّ رين من الأصحاخِّ المتأوبعض 

بة، سلنا البعيد هو نسالج ة وأنَّ اممللإقريب  سالرياسة جن أنَّ 

دقة تكون صا ىٰ لسائر النسب حتَّ ساً ت جنالنسبة ليس نَّ إ: قالو

اخلة في د ستليا ة؛ لأنهَّ بعيدالة سيَّ الجنة صدقَ الإمام لىٰ ع

ق أنهَّ  ،جناسالأ  دَّ الجنس لا ب نَّ لأ ة؛الأعراض العامَّ  من ابل المحقَّ

لا؟ وهي من  فيوك، ست كذلكلية والنسب لما تحته ايكون ذاتي�  أنْ 

عوارض الخارجة عن من التكون فة فة الصرريَّ بار الاعتومالأُ 

 ؛ لكونهامامةلإا النسبة إلىٰ د بيعبجنس ا سة فإنهَّ ا الريامَّ ة. وأ الماهيَّ 

و مامة هجعَل الجنس القريب للإليست تمام الجزء المشترك. و

 يادنين والدِّ الفي (: هوجعَل قول ،)ةرياسة عامَّ (ه: مجموع قول
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ة ز به النبوَّ تميَّ ه ي؛ لأنَّ يبقرالالفصل و ه )خاصشخص من الأشل

 ه لاامة؛ فإنَّ ملإلاف ايك بخالتشر ة تقبلبوَّ الن عن الإمامة؛ لأنَّ 

ف هذا لا يكون تعري علىٰ ين. وفَ كة فيها بين اثنين متصرِّ الشر حُّ صي

اك شترلازوا اجوَّ ة يَّ زيدلا ب؛ فإنَّ املاً لسائر المذاهالإمامة أيضاً ش

 ة في الأقطار المتباعدة.د الأئمَّ ويزهم تعدُّ جتوأكثر؛ لين ين اثنفيها ب

 :]سميٌّ ر يفتعرال رح بأنَّ [قول الشا ]]٥٣٢ص [[/

، يٌّ حدِّ  لا هذا التعريف رسميٌّ  ي يظهر لي أنَّ الذ :لووأنا أق

 لرياسةافصلاً، بل  جنساً ولا ات لايَّ الذات يشتمل علىٰ  فليس فيه ما

كورة زات المذيِّ موكذلك المة، الخارجالأعراض  نم يهورة فذكلما

ة قيقو في الحزمة. فهللاا صِّ ها من الخواا كلَّ فإنهَّ التعريف في 

قيمت مقامَ الأجناس أُ زمة ة لااصَّ وخ بعرض عامٍّ ريف تع

جناس الأ ة منمور العامَّ معرفة كون هذه الأُ  إنَّ والفصول؛ ف

مور لأُ هذه ا دة بهاقيَّ المت زايِّ مالمه كون هذوو القريبة البعيدة أ 

ا ة كونهمعرف فها علىٰ  الأشياء؛ لتوقُّ ل من أعسرة من الفصومَّ العا

، ز ذاتيٌّ ما هو مميِّ ومنها ترك مشمنها ما هو جزء  ات، وأنَّ تيَّ من الذا

  لأحد.ليه يكاد لا يتيسرَّ ذلك وإقامة البرهان ع لاع علىٰ والاطِّ 

 :]عاً كونه مان  دمريف بععهذا الت [إشكال علىٰ 

اقص؛ تعريف نهذا ال علماء: إنَّ لا بعضقال  دفق ه كلِّ  ومع هذا

 ضمور المفوَّ الأُ  يعفي جم امِّ العالإمام وب نصم لكونه ينطبق علىٰ 

من  ، فلا بدَّ هذا التعريف صادق عليه لولاية؛ فإنَّ عموم اإليه 

 ]]٥٣٣ ص[[/ا إنهَّ يف الإمامة: في تعرفقال  يد لإخراجه.زيادة ق 

 بحقِّ  من الأشخاصص شخدنيا لوالين لدِّ مور اأُ  في ةسة عامَّ يار

 نَّ لنائب؛ لأخراج هذا ايد لإلة. فزاد في التعريف هذا القصاالأ

 الأصالة، بل بحقِّ  ا ليست بحقِّ أنهَّ  ة إلاَّ مَّ ت عاانك رياسته وإنْ 

 النيابة.

 : ال]هذا الإشك[جواب عن 

ئب هذا النا نَّ لقيد؛ لأا ذادة هياز تياج إلىٰ ه لا احيه: إنَّ عل قيل

 ه لا رياسة له علىٰ ؛ لأنَّ )ةعامَّ (ه: بقول ريفتعالخرج عن  ركوالمذ

 . ةته عامَّ اسريفلم تكن ، امهإم

 :]لتعريفهذا ا لىٰ [زيادة قيد ع

،  ابةً عن النبيِّ وزاد آخرون في التعريف المذكور ني

بق نطي ورالمذك فكون التعرية هذا القيد؛ لزيادمن  : لا بدَّ الواوق 

 .زمميِّ ن م بدَّ  فلاة، نبوَّ ال علىٰ 

 :ة]ذه الزياد[جواب عن ه

 .ستدركهذا القيد م قيل عليه: إنَّ 

ريف بقيد لتعن اة مبوَّ لنلاً فلخروج اوَّ أ  اأمَّ  ]]٥٣٤ص [[/

جواز  الإمام المستلزم لعدم ةوجوب شخصيَّ  ؛ فإنَّ )لشخص(

في  ماك شريك فيهالتا وازلجة؛ للنبوَّ ثنين مخرِج ا بين ايك فيهالتشر

 .وهارون ىٰ موس

  م:براهيفي إ تعالىٰ امة أيضاً؛ لقوله إمة النبوَّ  فلأنَّ  اً نيا ثامَّ أ و
�

 إِ�

 جَ 
ُ
 اعِل

َ
 املن�اسِ إمَِ �ِ  ك

ً
 . وكذلك يصدق علىٰ ]١٢٤رة: [البق ا

 جَ  م:آد في وله تعالىٰ ليفة؛ لقاسم الخ النبيِّ 
�

 اعِ إِ�
َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
رضِ ل

 خَ 
ً
ة

َ
ا جَعَ إِ  اودُُ دَ  ايَ  ود:اد في ، وقال]٣٠: البقرة[ لِيف

�
 ن

ْ
اكَ نَ ل

 ِ� خَلِ 
ً
ة

َ
رضِ  يف

َ ْ
فة لاالخلرسالة وواة وَّ . فكانت النب]٢٦[ص:  الأ

، فقد تجتمع في شخص واحد ىٰ عنحدة الممتَّ  واحداً ئاً مامة شيوالإ

از جو قة علىٰ نة السابفي الأزمزل الأمر ترقان في اثنين، ولم يوقد يف

 .رخلآا ما علىٰ نهم واحدٍ  صدق كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق الأحسائي ( /)٣(ج  ينجالممرآة  ليمج

 :مامة][وجوب الإ]] ١٠٨٧[[ص /

 ،التكليف ببقاء لا يجب بقاؤه يُّ لنبان ا كماَّ ـلو ل:قوله: فص

ات والقاطع لكيفيَّ زاع الن اسم لموادِّ كم الحالحا ت الحاجة إلىٰ واشتدَّ 

 النبيِّ  مقام مائق وجود شخص ةلأزليَّ ااية  العنوجب في ،التجاذب

 ، فلا بدَّ النبيِّ  له، فهو فرع يكون خليفة فاته؛ لصب  فاً موصو نكوي

وكون  بأصله ع شبيهاً فركون اللوجوب  ؛همابين شابهةمن الم

ه فة له، مع أنَّ  لم يكن خلياته وإلاَّ صفاً بصفلخليفة تابعاً لمستخلفة متَّ ا

، اجبف ولط ، وكلُّ هيوالنامر واولألقيام بافين في اللمكلَّ طف ل

الإمام،  وذلك هو الغرض،  مَّ ليت ه؛صبون وجوده ن م فلا بدَّ 

 .فالإمامة واجبة

 :ة]الإمام ريف[تع

ف في احبها التصرُّ وجب لصالولاية التي ت يهمامة قال: الإ

؛ هيإظهار الكمالات فه بإصلاح فساده وتدبيرو يِّ العالم العنصر

لا يمنعها ه فسن في ةه قوَّ ل جبة تويَّ بعناية إلهلاختصاص صاحبها 

واكتساب العلم  ويِّ الم العلصال بالعلاتِّ عن ان بدبال تغالشلاا

ا فيها رين؛ لمبل تجمع بين الأم ،ةظليقة واالصحَّ  ةالنه في حم بيِّ الغي

 .ة التي تسع الجانبينمن القوَّ 

 :]ة واليقظةة الصحَّ لبحا العلم الغيبيِّ [سبب تقييد اكتساب 

قد  ذيالالمريض  نَّ ليقظة؛ لأواة حَّ لصا د بحالةيِّ ما قُ نَّ أقول: إ
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يعرض ض قد ه وآلاته بسبب المرواسُّ وضعفت حت قواه انحلَّ 

لضعف  ؛ويِّ علال]] ١٠٨٨/[[ص  بانالج التفات إلىٰ  سهنفل

قد انصلحت  صحيِّ ق العلُّ ا كانت في التة حينئذٍ، فإذعلاقة البدنيَّ ال

ف ضعرض لها ع مّ ة، ثيَّ علوم الرسمة واللأفكار الصحيحبا

ك ذاتها إدراكاً ردنفسها، فتُ  ات إلىٰ تفل لها اليحصقة بالمرض، علالا

ة، ق الغيبيَّ ات والحقائنيَّ اك الروحادرإ إلىٰ  ذلكل بتوصَّ ويُ  اتام� 

 بعض المعلومات الغائبة. لع علىٰ فتطَّ 

ت بواسطة النوم عن النفس إذا تخلَّ  في حال النوم؛ فإنَّ  ذاوك

 يديمة من ق سل ة وكانتزئيَّ الجت اقة والتعلُّ يَّ الحسّ  فاتالتصرُّ 

 ة شيءالأخلاط ومن غلب استيلاء شيء منال المضاف ومن الخي

ت سليمة من  بل كانحوالها، مام بأمر من أ تهظة والااليقمور أُ  من

 ق ببعض مظاهر عالموط قد تتعلَّ شرهذه ال ا عندهذه العوائق، فإنهَّ 

ه، بل ئنة فيكاال ةشبحيَّ الر صواهد الشل إليه، فتصالمثال، بل وقد ت

ات من عالم الروحانيَّ  اوز إلىٰ لاستعداد قد تتجة ايَّ كانت قو إذاو

هو وذلك  ،ةاهدة حقَّ ناك مشه فتشاهد ما، نفوسالو لعقولا

وذلك  التعبير، ج إلىٰ  يحتاه قد لانَّ إ ىٰ المنام الصادق، حتَّ  ىٰ معن

م تهنبوَّ  نتكاء لأنبيااكثيراً من  نَّ إ ىٰ لوحي، حتَّ أجزاء ا بعض

 نام.ريق المبط

مرين، بل  بأحد هذين الأ يِّ بها للعلم الغيبسا كتا ليس مامةلإاف

انعة وعدم ممة نفسه بيّ لقوَّ لم الغيعالدرك ه يُ ويقظت هتلة صحَّ في حا

 لها. العلاقة

ِّ  [الفرق بين العلم  :وعلم الوحي] اللدنيِّ

ِّ م اللدبالعل ىٰ المسمَّ  بيُّ وهذا العلم الغي  لهيه في قولإ شارالم نيِّ

مْ  :لىٰ اعت
�
ُ هُ مِنْ انَ وعََل

َ
� 

�
 ن

ً
ما

ْ
في  ، وقوله ]٦٥ كهف:[ال ا عِل

مَ :  اننبيِّ  حقِّ 
�
 وعََل

َ
عْ ]] ١٠٨٩/[[ص  ا مَ  ك

َ
مْ تَُ�نْ �

َ
مُ �

َ
 ل

ُّ . ]١١٣[النساء:   واسطة في حصولهلذي لا هو ا والعلم اللدنيِّ

يقع ب غيالسراج  نضوء مو كالما هوإنَّ  عالىٰ ئ تباربين النفس وال

موجودة في ها المعلوم كلَّ  نَّ لأ . وذلكغٍ فار صافٍ لطيفٍ  بٍ لق  لىٰ ع

 ة وهوليَّ العالية الأوَّ واهر من الجهو و ةليَّ الأز ةيَّ كلّ النفس الجوهر 

العقل  نَّ  أآدم. وقد تبينَّ  لىٰ اء إل كنسبة حوَّ العقل الأوَّ  بة إلىٰ سبالن

َّ  لالأوَّ  من  الىٰ تعالببارئ  قرب إلىٰ أ وأكمل و ىٰ أشرف وأقو الكليِّ

وأشرف من سائر طف وأللّيَّة أعزّ لكا فسة، والنيَّ النفس الكلّ 

ِّ ا لعقلا ضةن إفاوقات. فمخلالم د الوحي ومن إشراق يتولَّ  لكليِّ

نة يالأنبياء، والإلهام ز د الإلهام، والوحي حليةة يتولَّ يَّ لّ فس الكالن

ك لكذ، وبيِّ لنا دون لعقل فالوليُّ النفس دون ا  أنَّ الأولياء، فكما

ُّ الم فالعل حي،الولهام دون الإ  اوالأولياء، فأمَّ  علم الأنبياء لدنيِّ

 م.موقوف عليه لسُ بالرُّ  خاصٌّ علم الوحي ف

 :ة]النبوَّ [الفرق بين الرسالة و

ة فس القدسيَّ ة قبول النالنبوَّ  نَّ ة؛ فإوفرق بين الرسالة والنبوَّ 

ة الرسلوال، وَّ الأل ر العقهولات عن جولومات والمعقق المعحقائ

ما بَّ ورابعين، ين والتالمستعدِّ  ت إلىٰ عقولالموالومات لمعك اتبليغ تل

ذر من  لها التبليغ؛ لع ىٰ يتأتَّ نفوس ولا الن ل لنفس موبقالفق يتَّ 

ُّ ب. والعلم اللالأعذار وسبب من الأسبا ة يكون لأهل النبوَّ  دنيِّ

 ماإنَّ ل ، بسانيِّ نلإم الُّ عد التمجرَّ نال بلمرتبة لا تُ اوالولاية وهذه 

 يِّ لعلم الإلههذه المرتبة با ء منرالم]] ١٠٩٠ص [[/ن يتمكَّ 

 رفع الحجاب بين نفسه اً بعبد خير إذا أراد الىٰ تعه نَّ ؛ فإسماويِّ ال

فتظهر فيها أسرار  ة الذي هو اللوح المحفوظ،يَّ فس الكلّ النين وب

يشاء لمن  بمانها ع عبرِّ فيُ  نات،ا معاني المكنونات وتنتقش فيهكوّ الم

ِّ لنال بالعلم ال تُ مالحكمة إنَّ ة اعباده. وحقيق من اءيش لم تبلغ ما ف ،دنيِّ

 مة من مواهب اهللالحك نَّ حكيماً؛ لأة لا تكون لمرتبهذه اس النف

  :تعالىٰ 
َ
 مَنْ �شَ

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
ِ� ا�

ْ
  اءُ يؤُ

ْ
ِك

ْ
تَ ا�

ْ
 وَمَنْ يؤُ

َ
ق

َ
� 

َ
وِ�َ مَة

ُ
 أ

ْ
�ْ د    خَ

ً
ا

ثِ�
َ
 ك

ً
 .]٢٦٩: ة[البقر ا

 : ام]الإله لق إلىٰ لخاج يا[دوام احت

 ىٰ استغن ا انسدَّ ذرسالة إالوباب لوحي إذا انقطع ا أنَّ واعلم 

ميل ة وتكبعد تصحيح الحجَّ الدعوة  ل وإظهارسُ ن الرُّ اس عالن

ا ة. فأمَّ دة الفائدة من غير حاجين، وليس من الحكمة إظهار زيالدِّ ا

وام لد ع؛قطة لا ينيَّ س الكلّ فنور الندد وم ينسدُّ لهام فلا باب الإ

 ذكير في كلِّ وت يدتجدتأكيد و يه وإلىٰ إل سوياج النفاحتورة والضر

رسالة والدعوة وا عن ال استغنماَّ ـلناس ن. فالوأوا ن وعصرماز

الوساوس م في هذه لاستغراقه - التذكير والتنبيه ا إلىٰ احتاجوو

 ميهعللهام لإفتح باب ا فاالله تعالىٰ  -  واتالشه ماكهم في هذهوانه

لطيف  االله م أنَّ راتب؛ ليُعلَ لما بورتَّ ر موأ الأُ وهيَّ  ،ةً ياعنو رحمةً 

فيه ن أمعن النظر ذا أيضاً لم حساب. وهء بغيرزق من يشايربعباده 

وجوب نصب  ة قاطعة علىٰ دلالة ظاهرة وحجَّ  يه فيهر معانوتدبَّ 

 ة الأسباب له.يئوته الوليِّ 

لخلافة اوة النبوَّ  لىٰ ع لمطلقةاامة ل الإم[اشتما]] ١٠٩١[[ص /

 :عنها]

ة سماَّ الموالخلافة عنها  ةوَّ تشتمل النب ىٰ المعن ذاهي به: وقال
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 جَ  :قال تعالىٰ ، ةة الخاصَّ لإمامبا
�

 �لِإِ�
َ

ك
ُ
 إمَِ  ن�اسِ اعِل

ً
  اما

من  عزَّ (إليها بقوله  لافة المطلقة المشارلخا ىٰ سمَّ . وتُ ]١٢٤[البقرة: 

 : )قائل
�

 جَ إِ�
ٌ

ر ِ� اعِل
َ ْ
 لِ خَ  ضِ الأ

ً
ة

َ
 له:، وقو]٣٠بقرة: لا[ يف

 َا جَعَ  دُ اوُ ا دَ ي
�
 إِن

ْ
  اكَ نَ ل

ً
ة

َ
  خَلِيف

َ ْ
ه ه يخلفنَّ ؛ لأ]٢٦[ص:  رضِ ِ� الأ

لفيض إليهم الباقي، يصل ا ليه منه أقرب إوالرياسة؛ لأنَّ لعلم في ا

ا الملُك خلفاؤه، فكذ حه علىٰ ك وصُلاَّ لِ اظ المَ فَّ حُ  أنَّ كما طه، بتوسُّ 

لحو صومناته يِّ وب ج االلهجَ ون بحُ مئاقالة ويقيَّ قلحعلوم الاظ افَّ حُ 

لافة لولاية والخمة واخلقه. فالإما رضه علىٰ أ  االله فيته خلفاء بريَّ 

اً ألفاظاً  الحقيقة شيئاً واحدكانت فيالوجه المطلق  خذت علىٰ ا أُ إذ

 . دفةً مترا

 :ة][الإمامة الخاصَّ 

ة لولايواة فوالخلا ةكون الإمامالأخصّ، فت ىٰ عنالمذ بؤخَ وقد تُ 

ظ فيها حَ لايث يُ ة، بحبوَّ لنخوذ من اأر المذكوالم فد بها التصرُّ اريُ 

ط لمجتمع فيه شرائالشخص اذلك يها تمل علالمش ةكون الكماليَّ 

لعلوم خذ اة وأ لاية بسبب قربه من مشكاة النبوَّ ة والوالخلاف

ة لنبوَّ اينها وبين ة عنها، فيكون بيَّ لكمالات النفسانواة الحقيقيَّ 

 )امليفة وإموخ وليٌّ  بيٍّ ن كلُّ (لصدق  ق؛طلمص وم وخصوعم

 لأنَّ ة؛ اصَّ الخ يةبة الولامرتن م ىٰ ة أقومرتبة النبوَّ  ؛ فإنَّ ولا عكس

بة الولاية مرت الخاصِّ  بلوغ الوليِّ  ة؛ فإنَّ وَّ ا النبهذه الولاية مبدؤه

ة لنبوَّ من ولاية ا]] ١٠٩٢ /[[ص عليه ب الفيضما بسبإنَّ 

 ىٰ ماته حتَّ قائ أقدم مواطة سلوكه مقوَّ و له تهل متابعماك ةيَّ صّ ابخ

 والخلافة، في الولايةقامه ميع كمالاته، فيقوم مبج لاً كمِّ يصير مت

ة مستفيداً لأنوارها منه بغير النبوَّ لها من مشكاة فهو مقتبس 

م، بل لمعلِّ د والمرشلاستغناء عن اشيء خارج، فيوجب له ا واسطة

فسه ة نبسبب مقابل ىٰ سنلأار والنو لىٰ عمال الأكاليض عليه يف

يع قالتها، فينطبع فيها جمصن ا وحسصالها بهاتِّ ة وشدَّ ه لنفس

ة دسيَّ ساً ق فن عالم الغيب؛ لكون نفسه شة فيها منرها المنتقصو

 نَّ أ تين، إلاَّ ين القوَّ وجمعها ب يِّ عالم العلوصالها بالة اتِّ نفسه في شدَّ ك

 ة التي هيوَّ لنبة اكاالها بمشصط باتِّ وصال لها مشرذلك الاتِّ 

 صال.تِّ الا ذلك ول إلىٰ وصال لىٰ إ طريق لهاال

 :ة]تبة النبوَّ أجلّ من مرطلقة [مرتبة الولاية الم

وأشرف  مرتبة الولاية المطلقة أجلّ وأعلىٰ  ه أنَّ ا ذكرناممَّ  مَ لِ فعُ 

 ة.من مرتبة النبوَّ 

 ىٰ حتَّ  انبي� ن لا يكو يَّ نبال نَّ بدأ لها؛ لأالولاية م نَّ : فلألاً ا أوَّ أمَّ 

 مبدأ لها كانت سابقة كانت ذاوإ ،ةبوَّ دأ النمبية لاول. فااي� ول يكون

 لّ وأعلىٰ جلقة أ المط بيِّ تكون ولاية النصولها، ف حة فيا وعلَّ عليه

 ته.وأشرف من نبوَّ 

وحدة ها الأ مبد ؛ لأنَّ منها رتبةً  ة أعلىٰ الولاي نياً: فلأنَّ ثاا وأمَّ 

ن م ةوَّ بنلوكمال ا ،»بك مقرَّ لَ ني مَ عسي لا«امُ مقي ه ة التيقالمطل

شار الوحدة الم مقام إليها بعد لردِّ سبب اصلة باالح هة الكثرةج

 ، ولا ريب أنَّ »ممَ كم الأُ باهي ب أُ إنيِّ «ه: في قولإليها 

من مقام الكثرة،  لوحدة أجلّ وأعلىٰ م امقا]] ١٠٩٣ [[ص/

 ا.ف منهشر أ ونة، فتكية من الولاة النبوَّ تكون قوَّ ف

وأبسط  الا� محوأوسع  يطةً ح أكمل ةالولاي نَّ ا ثالثاً: فلأمَّ وأ 

والجامعة  ياتالولاا سائر لداخل تحتهنس ا؛ لكونها كالجحقيقةً 

ولاية ا ة تحتها من حيث إنهَّ ؛ لدخول النبوَّ كمالاتلأصناف ال

مل من أشرف وأك والأعمُّ  الولاية، تحت مطلقة داخلة خاصَّ 

 .صِّ خالأ

سط ب أومحالا� سع وأو مل حيطةً أك يةولاير كون الفس[ت

 :]يقةً حق

  اصها علىٰ ة أشخا كمال حيطتها فباعتبار كثرأمَّ أقول: 

  من الأنبياء.ر عدداً الأولياء أكث ة؛ فإنَّ أشخاص النبوَّ 

 ة؛ لأنَّ دون دائرة النبوَّ تبار سعة دائرتها فباعا ا سعة محالهِّ وأمَّ 

  حيث في ضمنها من  اخولهلدة؛ بوَّ لنا بدائرة لاية محيطةدائرة الو

 ولايةولا عكس، فال وليٌّ  نبيٍّ  لَّ ك ق؛ فإنَّ المطلص صولخاوالعموم 

ثرة الوجود بسبب كعظيمة الدائرة  لِّ المحاسعة ون متَّ أعمّ، فتك

 .د الأشخاصتعدُّ و الخارجيِّ 

شيء بها من تركُّ وعدم  تهاا فباعتبار وحدا بساطة حقيقتهوأمَّ 

ة خاصَّ ية ولاا لقة؛ لأنهَّ لمطبة عن الولاية اكَّ مرا إنهَّ ف ة؛لنبوَّ اف بخلا

جزء  والعامَّ طلق الم ت أنَّ د عرفة، وق بكونها ولاية النبوَّ  ةدمقيَّ 

 . د والخاصِّ المقيَّ 

 :ة]الخاصَّ من الولاية  ة أعلىٰ [النبوَّ ]] ١٠٩٤ [[ص/

 -  ةبوَّ نمن مقام الأعني المأخوذة  - ةا الولاية الخاصَّ قال: وأمَّ 

صل أشرف من لأا نَّ أ ؛ ضرورةَ نهاوأشرف وأكمل م علىٰ أ  ةفالنبوَّ 

فتكون يها، مة علمتقدِّ الولاية و لتلك مبدأ ة النبيِّ نبوَّ  إنَّ ؛ فهعرف

 ة.لحيثيَّ تلك ا أشرف منها من

القمر ر نور ة كظهولاية عن النبوَّ ظهور هذه الو وأيضاً فإنَّ 

،  نهام ستفادتهااو يهاعل افهمن توقُّ ا عرفت ر الشمس؛ لمعن نو
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 بأنَّ ة بارعلافها أهل ا عرَّ ذله و .اله ظلٌّ وها هي عكس لشعاعف

،  ا لشخص إنسانيٍّ والدنيين لدِّ مور اأُ  فية مَّ الإمامة رياسة عا

ة المطلقة الشاملة ة كالجنس يشمل الرياسالرياسة العامَّ  إنَّ  وقالوا:

 ها.ة وغيرفيها النبوَّ  ق الولاية الداخللطلم

 :يك]تشرال بلة لا تقاصَّ ية الخ[الولا

طلقة الشاملة  لما لتخرج الولاية )نيٍّ خص إنساشل( وقولهم:

ثر من از حصولها في أكحد؛ لجوص وابشخ تختصُّ لا ا ة؛ لأنهَّ بوَّ للن

بين اثنين كما في ك ية والولاية المطلقة للتشرول النبوَّ حد وقبوا

 لاف - ةصَّ االخ لولايةأعني ا - ا الإمامةوهارون. وأمَّ  ىٰ سمو

 حد؛ لأنَّ او صر من شخكث واحد لأ عصرن فيتكو نْ تصلح أ 

 ل، والوليُّ تفادة الكماض واسكالمعلول في الفي ليِّ عتبار الوباق الخل

 واحد  عصرم، فلو اجتمع اثنان فيالتعلية في الإفاضة وكالعلَّ 

 ، هذا خلف.شخصيٍّ  معلول واحدٍ  علىٰ  تانتوارد علَّ فان لَ متصرِّ 

 ةلشهوء افين واستيلاكلَّ لماي واعف دتلااخبسبب  هاً فإنَّ يضوأ 

زم في الرغبات المستل صل الاختلافقد يحم طباعه علىٰ  ضبلغوا

 علىٰ ئه ابقب صود في العناية إصلاحهقالنوع الم ختلال نظاملا

 الولاية لا تقتضي الاجتماع وعدم الاختلاف؛ لأنَّ 

ة يَّ المدن ةالسياسبيل  بسالدواعي إلاَّ  القهر علىٰ ]] ١٠٩٥ [[ص/

 ذلك. مند أزي لا

ترجيح بلا دون الآخر ا دهمف لأحمكلَّ  لِّ ك ةعيَّ تب نَّ وأيضاً فإ

ق ما تحقَّ واحد منه كان لكلِّ  فإنْ  باع،الاتِّ  ه يجب عليهأنَّ  ح، معمرجِّ 

 هذا خلف. الواحد، المعلول تين علىٰ علَّ الاجتماع لل

 :ين]الوجهين الأخيرفي الاستدلال ب ول [دخ

 منما به و الاستدلاليخل فلان خيراالأن هاا الوجأقول: أمَّ 

 ل: خد

 ن حيثقواعد الجمهور م ه يجري علىٰ نَّ لأف ل:ا الأوَّ أمَّ 

ة فكاد لا اميَّ د الإمالقواع ا علىٰ ، وأمَّ لقالخ يها إلىٰ التفويض ف

 يستقيم. 

ل تقدير القو علىٰ  ما يتمُّ ل: هذا إنَّ يقو لقائل أنْ  : فإنَّ ا الثانيوأمَّ 

 زوابج ولقيذي ال منها، والقائل دٍ احو كلِّ ل لِّ لكباع ابوجوب اتِّ 

سام الخلق من أق قسم  كلَّ  إنَّ بذلك، بل يقول:  يقول لاالاثنين 

 لا يلزم اجتماع وحينئذٍ لهم،  بَ صِ باع إمامه الذي نُ يجب عليه اتِّ 

يراد ذا الإح. وهيح بلا مرجِّ معلول واحد ولا الترج تين علىٰ علَّ 

ع مااجتهو اللازم فيه  نَّ إ ثحيمن  لوَّ الأالوجه  اده علىٰ يرإ يصحُّ 

في  فالإمام متصرِّ  أنَّ ا في ما سلف نَّ بيَّ ماَّ ـنقول: لا أنَّ  تين، إلاَّ لَّ لعا

جميع الأشخاص كالنفس  نسبة إلىٰ ون بالفيك يِّ ة العالم العنصرمادَّ 

كمالات فيه، ال هاره وإصلاحه وإظالبدن في تدبير بة إلىٰ بالنس

 هو ونيك د، فيجب أنْ حاوالن ه كالبدليإ النسبةبيع العالم فجم

 نفسينلا يجوز اجتماع  الواحدة. فكما كالنفسالم لعا لىٰ إ بةالنسب

، كما لا احد وعصر اجتماع إمامين في يصحُّ  كذا لاواحد بدن  علىٰ 

 .خصيٍّ واحد شمعلول ]] ١٠٩٦/[[ص  تين علىٰ اجتماع علَّ  يصحُّ 

ن كا لم، فإنْ العنظام ا م هو إصلاحقصود من الإما الموأيضاً 

عن خر خالياً لآا جودو انالغرض ك كذلحد يحصل منه والا

  حاصلاً  كن المقصودلم ي ، وإنْ لحكمةمتنع إيجاده في االفائدة، في

 فية للولاية؛ للزوم العبثيَّ  امستحق�  كن ذلكبذلك الواحد لك ي

من  ، فلا بدَّ بهغرض المقصود من نصنصبه؛ لعدم حصول ال

  واحداً.لاَّ إ فلا يكون د،المقصو منه ص يحصلشخ

 :]الإمامة قلَّ [متع

قها؛  تعلَّ ان لمه بيفإنَّ  )ين والدنيامور الدِّ في أُ ( ا قولهم:وأمَّ : قال

ا مور الدنيا؛ لأنهَّ قة بأُ متعلِّ ين فهي ر الدِّ ومقة بأُ كما تكون متعلِّ ا إنهَّ ف

 ةيفي ولا رما تقرَّ  ة علىٰ ة والمعاديَّ مور المعاشيَّ الأُ  لة للنوع فيالمكمِّ 

قت الخلافة قَّ  لما تحابهة وإلاَّ شالممن  يِّ بنالفة وليبين الخ الم ة؛النبوَّ 

ليفة ولاية الخ قة بهما كذلكاسته متعلِّ ريو النبيِّ  ولاية عنه. فكما أنَّ 

 رياسته من غير فرق. و

، فجعلوا شرب االله بغير واسطةا الإخبار عن ة بأنهَّ فوا النبوَّ وعرَّ 

 هللا نع افعةالن محكالأبان ي والإتياوحأخذ البقة ة متعلِّ النبوَّ 

مة الإمامة قائة الملائكة، وجعلوا بطريق الوحي بمشاهد الىٰ تع

اها بواسطة. ولا تلقَّ ه ينَّ ي؛ فإ في ذلك التلقِّ لاَّ ما لها إ امها في كلِّ مق

هو  ايه ممَّ نا إلوبين ما أشر  وه في هاتين المرتبتينبُعد بين ما ذكر

 لىٰ يظهر ع يقحقتال نكا نْ لمفهوم وإا من حيث هل الإشارةطريق أ 

 الإشارة.أهل م لات كحاصف

   **   * 

إ ا :ا  

 ): هـ٣٨١الصدوق (ت ين/ الشيخ الدِّ كمال 

 لخليقة:قبل ا الخليفة ]]٣٤[[ص 

ا بعد فإنَّ االله تبارك   كتابه: يقول في محكم  وتعالىٰ أمَّ
َ
 ق

ْ
  اوَ�ِذ

َ
ل

 
َ

 رَ��ك
َ

مَلا
ْ
 ئَِ�ةِ إِ  �لِ

�
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َ ْ
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ٌ
 خَ  ضِ رل

ً
ة

َ
ة يالآ ...لِيف

 أنَّ  قبل الخليقة، فدلَّ ذلك علىٰ ليفة بالخ ]، فبدأ ٣٠ ة:قر[الب
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ذلك ابتدأ به لأنَّه لقة، فالخليأبلغ من الحكمة في يفة في الخلالحكمة 

الأعمّ، وذلك  دونمّ كيم من يبدأ بالأهسبحانه حكيم والح

ةُ لحُْ «ا يَقُولُ: ثُ حَيْ   دٍ  محُمََّ نِ فَرِ بْ ادِقِ جَعْ الصَّ قَوْلِ  تصديق  جَّ

قة ليالخ ق االله »، ولو خللْقِ ، وَبَعْدَ الخَْ مَعَ الخَْلْقِ لَ الخَْلْقِ، وَ بْ قَ 

ضهم للتلف، ولم يردع السفيه  كان قدخلوا من الخليفة ل عن عرَّ

دود وتقويم لححكمته من إقامة ا ه بالنوع الذي توجبسفه

 نَّ إ اب صفح عنهضر مةكالحغ سوِّ لا تُ ة الواحد د. واللحظةالمفس

ساعة من  تخلو ، ومن زعم أنَّ الدنيااعة تعمُّ كما أنَّ الط عمُّ ت مةالحك

لهم الرسالة، ولولا  إبطاح مذهب البراهمة فيصحِّ يُ  نْ مام لزمه أ إ

] ]٣٥اء /[[ص الأنبيخاتم  بأنَّ محمّداً أنَّ القرآن نزل 

كون  ىٰ نعم عفرتحَّ ذلك اص فلماَّ  وقت، كلِّ  رسول فيلوجب كون 

وذلك  خليفة في العقل،رة المستدعية للصوالت ه وبقيعدب لالرسو

لعقول ا ر فيصوِّ يُ  سبب إلاَّ بعد أنْ  يدعو إلىٰ  س ذكره لاتقدَّ  أنَّ االله

ر ذلك لمحقائ ة، بت اتتَّسق الدعوة ولم تث قه، وإذا لم يصوِّ لحجَّ

في  نكاو دادها، فلأضبو عن نأشكالها وتتألف أنَّ الأشياء وذلك 

 .قطُّ  انبي�  بعث االله  ال لمسُ رُّ لا العقل إنكار

عالجه  طباعه، ولوبما يوافق ريض مثال ذلك الطبيب يعالج الم

 تلفه، فثبت أنَّ االله أحكم ذلك إلىٰ  ىٰ أدَّ  واء يخالف طباعهبد

تة، ابالعقول صورة ث سبب إلاَّ وله في الحاكمين لا يدعو إلىٰ 

ة مَّ عافي ال دةعالاكما جرت به لف خستلما  علىٰ دلُّ فة يستيوبالخل

  تدلَّ بظلم اً اساستخلف ملك ظالم ىٰ ارف متالمتع ة، وفيوالخاصَّ 

  استدلَّ بعدله علىٰ عادلاً  ظلم مستخلفه، وإذا كان خليفته علىٰ 

ون جب العصمة ولا يكواالله تثبت أنَّ خلافة عدل مستخلفه، ف

 ماً.عصو مالخليفة إلاَّ 

 لخليفة:ا اعةب طووج

أهل  ب علىٰ جأوض الأر في آدم ستخلف االله ا ماَّ ـلو

ب االله أوج ماَّ ـرض، ولل الأبأه له، فكيف الظنُّ  وات الطاعةالسما

  ٰالملائكة السجود  االله وأوجب علىٰ لائكة الخلق الإيمان بم على

 هلَّ االله بد له أحعن السجو نِّ تنع من الجمتنع ممماَّ اـيفة االله، ثمّ للخل

، علمنا مةيالقيوم ا لىٰ إ نهعولخزاه ، وأ رادمالر ووالصغا الذلَّ 

لائكة أعلم الم ماَّ ـل تعالىٰ ارك و، وأنَّ االله تببة الإمام وفضلهبذلك رت

 العلم ذلك، لأنَّ  رْضِ خَلِيفَةً أشهدهم علىٰ الأَْ  جاعِلٌ فيِ  أنَّه

 هللا ئكةلاتشهد م أنْ  تار الخليفةلخلق يخأنَّ ا ىٰ من ادَّعشهادة، فلزم 

الخطب  دلُّ علىٰ ت مةالعظي ادةلشهوا، م عليهرهآخ عن مهكلُّ 

ينجو صاحب  ىٰ يف وأنَّ د، فكت به العادة في الشاهظيم كما جرالع

لهم  د شهدتذاب االله وق لاختيار من عا عليه ملائكة االله أوَّ

ت له وقد شهد لنصِّ حب اب صاعذِّ يُ  ىٰ نَّ كيف وأ وآخرهم، و

 ؟هملُّ ئكة االله كملا

القيامة،  م يو ية إلىٰ باق فة لخليا ة فييَّ قضال نَّ أ و وهر آخوجه  وله

ة فقد أ النب ة أراد به]] الخليف٣٦أنَّ /[[ص ومن زعم  خطأ من وَّ

ة لف من هذه الأُ يستخ نْ وعد أ  وذلك أنَّ االله  ،وجه مَّ

ستقجلَّ و(راشدين كما قال [الفاضلة] خلفاء  اللهُ  وعََدَ ا: )دَّ

 ِ
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ً
ة قضيَّ فة الخلاة يَّ قضت ناك لو]، و٥٥ ر:نول[ا ا

ة أوجب حكم الآيبلنا ،  مّد بعد مح انبي�  يبعث االله  ة أنْ وَّ

 وخََ قوله:  وما صحَّ 
َ
أنَّ  بت]، فث٤٠: زابلأح[ا مَ ا��ِ�ي��َ ا�

ة، ابث الوعد من االله  الف تخ وثبت أنَّ الخلافةت من غير النبوَّ

ة بو  إلاَّ  بيُّ كون الني لاو غير نبيٍّ ة يفللخان وجه، وقد يكالنبوَّ

 . ليفةخ

جود يظهر باستعباده الخلق بالس د أنْ أرا وآخر هو أنَّه 

ام يَّ كشفت الأخلاص المخلص كما افق وإالمن نفاق  دملآ

ل  والشيطان، والخبر عن قناعيهما أعني ملائكة االله ذلك ولو وكَّ

 مايَّ ت الأكشفا لم ءاً وس من أضمر إلىٰ  - ار الإمام اختيمن  - ىٰ المعن

ت نفسه بطاعته تار المنافق من سمحيخ هلك أنَّ ذو ض،رُّ عنه بالتع

النفاق ضمائر من ما في ال يوصل إلىٰ  ىٰ وأنَّ  جود له، فكيفوالس

 الدفين. سد والداءالحص وخلاوالإ

ار المخاطِب قدأ الكلمة تتفاضل علىٰ  ووجه آخر وهو أنَّ 

ده، يِّ س خطابف لل عبده يخالرجخاطَب، فخطاب اوالم

لهم لام بونخاطَ لموا،  ب كان االلهطِ خالموا وآخرهم، ئكة االله أوَّ

صوص لها لخ الكلمة اوم كما أنَّ حة عمعموم لها مصلوالكلمة ال

في العموم أجلّ من المثوبة في  ثوبةلموامصلحة خصوص، 

االله يخالف لق ة خعامَّ  موم علىٰ ص، كالتوحيد الذي هو عالخصو

 خصوص، هو لذيا عشرب الواأبائر وس  والزكاةالحجَّ 

 :  فقوله
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َ
رج يد لما أخرجه مخالتوح من معاني ىٰ أنَّ فيه معن دلَّ علىٰ  خ

أُختها لزمها ما لزم  ىٰ نعذا جاورت الكلمة في مالعموم، والكلمة إ
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بحانه س االله نَّ أ لكذه د، ووجاحو ىٰ نعمما ]] جمعه٣٧ص إذا /[[

مره، وأنَّ لهم أعداء تمر لأده ويأوحِّ قه من يُ لخ أنَّ من علم

عنهم  الأيدي قصرَّ  و أنَّه لحريمهم، و ويستبيحوا بونهميعي

 ار رأساً وبطل الثوابلت الحكمة وثبت الإجببراً وقهراً لبطج

ع عن  فدي أنْ ك وجب ماَّ استحال ذلـ، ولوالعقاب والعبادات

 تداباومعه العبه ب لا تبطل والضرمن  ببضر هئاليأو

الصلب قطع وامة الحدود كالالوجه في ذلك إق  والمثوبات، فكان

السلطان أكثر  ما يزع: تحصيل الحقوق، كما قيلوتل والحبس والق

  :نطق بمثله قوله  ممَّا يزع القرآن، وقد
َ َ
د� لأ

َ
ش

َ
تُمْ أ

ْ
�   �ِ 

ً
بةَ

ْ
رهَ

فة خلي ينصب  أنْ  جبفو، ]١٣: شر[الح اللهِ  انَ مِ مْ ورهِِ دُ صُ 

ه لأنَّ  عه الولاية،يائه ما تصحُّ به ومأيدي أعدائه عن أول من قصري

خلعه في  ووجبت بال الحقوق وضيَّع الواجفة مع من أغلا ولاي

 ذلك.ن ع العقول، جلَّ االله تعالىٰ 

ن ؤذِّ يُ  لماً ومسجد ىٰ رجلاً بن أنَّ  شترك لأنَّه لووالخليفة اسم م

ا إذافأ كان مؤذِّنه، اً نؤذِّ ه مفيب نصو هفي  نصب اماً ثمّ فيه أيَّ ن ذَّ أ  مَّ

 ىٰ لمعارف متا العقول وك الصورة فيوكذل ناً كان خليفته،فيه مؤذِّ 

البريد  لىٰ البندرة لا ع علىٰ خليفتي كان خليفته : هذا قال البندار

 ت أنَّ بثف ،بي البريد والمظالمحفكذلك القول في صاوالمظالم، 

ذكره  لىٰ عاة االله تصف تركة فكان منشلماء ماالأسن م ةفيلالخ

فته،  ليخ إلىٰ  ىٰ نلك معل من ذه، فوكَّ وليائه من أعدائالانتصاف لأ

يتَّخذ شريكاً  أنْ  ىٰ دون معن ليفةلخا ىٰ  معنا الشأن استحقَّ فلهذ

 لىٰ  تبارك وتعاالشأن قال االله ا منمع االله سبحانه، ولهذ معبوداً 

 عَ ا مَنَ مَ  سُ � لِ إبِْ  ايَ  س:ليبلإ
َ

  ك
ْ
ن

َ
سْجُدَ �ِ أ
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ْ
ق
َ
، ثمّ  خَل

َ�تَْ ي� �ِيَدَ  : قال
ْ
سْتَك

َ
ر العذ أنَّه يقطعوذلك ]، ٧٥[ص:  أ

بعد ما عرفت  -وحدته، فقال  الله فينَّه خليفة شارك ايوهم أ ولا 

 مَ ]] ٣٨[[ص : /-ق االله أنَّه خل
ْ
ن

َ
 أ

َ
سْجُدَ ا مَنَعَك

َ
� ّقال، ثم :

 َي� دَ �ِي  
َ
 تَ سْ أ

ْ
النعمة، وقد  ىٰ ون بمعنتك في اللغة قد يدلاو ، َ�تَْ ك

سْ  :قوله ماً، كعَ عليه نعمتان حوتا نِ   كان الله
َ
يْ بغََ عَ وَأ

َ
ُ�مْ  ل

 
َ

 اهِ نِعَمَهُ ظ
ً
 اطِ �َ وَ رَة

ً
ة
َ
ماً لا عَ نِ  ]، وهما نعمتان حوتا٢٠[لقمان:  ن

 �ِ  :ل بقوله ظ عليه القو غلَّ ، ثمّ تحصىٰ 
 دَ يَ

َ
 سْتَ ي� أ

ْ
كقول  تَ َ�ْ ك

قبح ذا أبلغ في ال؟ وهنيعنرمحي تطاوب سيفي تقاتلني،ب :ئلقاال

  :وله وأشنع، فق
َ
 ق

ْ
 رَ اوَ�ِذ

َ
 ل

ْ
 �لِ

َ
 ��ك

َ
 ئَِ�ةِ مَلا

�
 ِ�  جَ إِ�

ٌ
اعِل

 
َ ْ
 الأ

َ
 رضِ خ

ً
ة

َ
ر كانت كلمة متشابهة أحد وجوه لِيف ها أنَّه يتصوَّ

يه  لع التبس ىٰ عنفي م لقهيستشير خ أنَّ االله  الجاهلعند 

بأفعاله المحكمة   االله علىٰ  إذا استدلَّ  لِّ دتسلما ر عندصوَّ يتو

جم أو يستع ىٰ نبس عليه معيلت نْ عن أ  ه جلَّ جلالته الجليلة أنَّ و

ء في السماوات والأرض، والسبيل في عجزه شيحال فإنَّه لا يعليه 

  ا ات أنهَّ تشابهالم الآيات من لسبيل في أخواتها الآية المتشابهة كا ذهه

السفه  ق إلىٰ طرِّ عذر للمتال يقطع به ومعه اممَّ ت المحكما لىٰ  إردُّ ت

 لحاد.والإ

 فقوله: 
َ
 ق

ْ
 رَ�� وَ�ِذ

َ
 �ِ ال

َ
 ك

َ
مَلا

ْ
 ئِ�َ ل

�
رضِ جَ  ةِ إِ�

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
اعِل

 خَلِ 
ً
ة

َ
يد، يلة مقترنة بالتوحهدايتهم لطاعة جل ىٰ معن يدلُّ علىٰ  يف

ومعه ه ب تصحُّ  اوم قوالحق يعلم وتضيالظلع ولخا ة عن االله نافي

 . ل حقٍّ لأحد عذر في إغفا ىٰ بقة، ولا يجَّ فتكمل معه الح، يةولاال

من   ىٰ نعباده لمعن قلال أحد مم استإذا عل أنَّه  ىٰ وأُخر

ها مع تحصل له به عبادة ويستحقُّ  ىٰ حتَّ به له معاني الطاعات ند

  جميع معاني  لغفي أنْ  ل ذلك جازا لو أغفقدرها م مثوبة علىٰ 

له هقخلق حقو  ام بحقوقلقو عن ذلك، فل االله جلَّ آخرهم، و مأوَّ

ر ىٰ ة جليلة متقوق خلقه مثوب وحهللا ر فيها مفكِّ عرف  فكَّ

وعظم لتها ها لجلاكلِّ  وصول إلىٰ  لا أجزاءها إذ]] ٣٩ [[ص/

مام الإأجزائها أنَّه يسعد ب وأحد معانيها وهو جزء منقدرها، 

 لهلالة قوبدم وآخره ملهوَّ وان أ لحيعوضة واالبملة والعادل الن

 وَمَ : لىٰ اعت
َ
ناكَ رسَْ ا أ

ْ
عَ إِ ل

ْ
 �لِ

ً
ةَ

ْ
 رَ�

�
مَِ� لا

َ
 ]،١٠٧[الأنبياء:  �ا�

ة نوح  ه ذلك قول ة صحَّ   علىٰ ويدلُّ    :في قصَّ
َ
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ُ
تُ ق

ْ
 ل

 
ْ
تَغ  اسْ

َ
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�
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ارا

�
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َ
مَ لِ ا�يرُسِْ  �ن  س�

َ
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ْ
 مِد

ً
به رار ما ينتفع دلما من]، ثمّ ١١و ١٠ وح:ن[ يةالآ �رارا

ة دين االله والهدا لك الدعاة إلىٰ يوان، وسبب ذر الحائوسالإنسان 

ه بحسابه، عاندمن  أقداره، وعقوبته علىٰ  علىٰ مثوبته ، فاالله حقِّ  إلىٰ 

 صلاحه. لعالم علىٰ ام يحتاج إليه لبقاء اولهذا نقول: إنَّ الإم

 اذه في ىٰ لمعنا ذاا في ههرويت تيال رجت الأخبارأخ وقد

 .الإمام من أجلها إلىٰ  تاجيح تيعلَّة الال الكتاب في باب

 : ة إلاَّ االلهلخليفيختار ا ليس لأحد أنْ 

  : االلهقول و
َ
 ق

ْ
 رَ وَ�ِذ

َ
 ال

َ
 ��ك

َ
مَلا

ْ
 �لِ

�
 ِ�  جَ ئَِ�ةِ إِ�

ٌ
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َ ْ
 الأ

ً
ة

َ
لِيف

َ
ن صف اعل)، (جرضِ خ فسه، نا بهالله التي وصف ة امنوَّ

 : ه قولهنوميزا
َ
 خ

�
َ  قٌ الِ إِ� � 

َ
 مِنْ طِ �

ً
نه  ،]٧١ [ص: � �ٍ ا فنوَّ

 اً بشريخلق  مام وجب أنْ ر الإأنَّه يختا ىٰ ه نفسه، فمن ادَّعووصف ب

 بطل الآخر إذ هما في حيِّز واحد. ىٰ المعن طين، فلماَّ بطل هذا من

هم لم عصمتم وضلهلائكة في فووجه آخر: وهو أنَّ الم



 ٢٤١  ..........................................................................................  الإمام  الإمامة / الحاجة إلىٰ ) ٧٤(/  فلالأرف ح

ٰ  ىٰ ام حتَّ ميار الإختوا لالحيص احتجَّ ، وذلك بنفسه دونهم االله تولىَّ

ئكة يكن للملا ا لماختياره لم يل لهم إلىٰ ه لا سبة خلقه أنَّ عامَّ  علىٰ ه ب

اهم في  ومدح االله إيَّ صمتهم صفائهم ووفائهم وعيه مع بيل إلس

 عِ قوله سبحانه:  آيات كثيرة، مثل
ْ

 بَ بلَ
ٌ
 مُ اد

ْ
 رَ ك

َ
  � ُ�ون

َ
  لا

 َ  سْ �
ُ
 هُ ونَ بقِ

َ
ق
ْ
  مْ هُ لِ وَ وْ بِال

ْ
�
َ
  هِ رِ بِأ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
� � ٢٧و ٢٦اء: نبي[الأ ،[

  :وكقوله 
َ

 االلهَ مَ  لا
َ
عْصُون

َ
َ�رَهُمْ �

َ
  وَ�َ ا أ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
ا  مَ  ف

 َ�
ْ
 رُ يؤُ

َ
 ].٦[التحريم:  � ون

ه والجهل كيف إنَّ الإنسان بما فيه من السف]] ثمّ ٤٠[[ص /

لصلاة امة مثل مادون الإ ملأحكاواذا له ذلك، فه تبُّ ستي ىٰ وأنَّ 

خلقه،  ن ذلك إلىٰ م اً شيئ  االله وغير ذلك لم يكل جِّ لزكاة والحوا

 بأسرها؟والحقائق  اهحكام كلِّ ع للأالجام ل إليهم الأهمَّ فكيف وكَّ 

  عصر:كلِّ فة في وجوب وحدة الخلي

ومعه  ه،ب خليفة واحدة ثبت إلىٰ  : (خليفة) إشارةوفي قوله 

يرة، كث ةأئمَّ واحد ت في وق  نتكو أنْ  وزم أنَّه يجن زعم ل وق إبطال 

كمة ما قالوه احد، ولو كانت الحلوا علىٰ   االله وقد اقتصر

وا اذٍ لدعواهم، دعوانا محُ الواحد، و علىٰ   االله قتصرعنه لم ي وعبرَّ

ح قولنا دون قولهم،  القرآن يُ ثمّ إنَّ   مّ ث والكلمتان إذا تقابلتارجِّ

 .لىٰ وأ  نلرجحااكان رآن، قبال ىٰ الأُخر علىٰ  ح إحداهماجَّ ر

 الخليفة:د جووم لزو

 وَ�ِ  :له لقوو
ْ
  ذ

َ
مَ ق

ْ
 �لِ

َ
 رَ��ك

َ
 ال

َ
ةِ لا  الآية في الخطاب ... ئِ�َ

كَ ماَّ ـل ه به نبيَّ   خاطب االله الذي  أصحِّ من  ) قال: (رَبُّ

يامة، لقيوم ا ته إلىٰ أُمَّ في  ىٰ مل هذا المعنأنَّه سبحانه يستع الدليل علىٰ 

ة  لا تخلو مننَّ الأرض فإ ك لما كان ذل لا لوو يهم،لع لهحجَّ

م)، وحكمة االله  ربهُّ يقول: ( ن يجب أنْ ة وكاحكم )كَ : (رَبُّ ولهلق

كرِّ ام ولف في مرِّ الأيَّ يخت  الخلف لاف كحكمته فيالسل في

ه  قلمعه وأحداً من خعدل حكيم لا يج لأعوام، وذلك أنَّه ا

 لك.ذ عن االله ب، جلَّ نس

*   *   * 

ك ذل ها. والحكمة فيكلَّ ء الأسما دمآ االله  علَّم ]]٤٦[[ص 

يق من طرء ووجوه الاستعبادات إلاَّ سماالأ وصول إلىٰ  ه لاأنَّ أيضاً 

 عاقل شخصاً أبصره لو ذلك، لأنَّ  ه إلىٰ متوجِّ  والعقل غير السماع،

ل إلىٰ  من بعيد أو قريب لما ه إلاَّ ليإ سبيلاسمه ولا ج خرااست توصَّ

ليفة السماع، لخا بابمدة في لعا االله  ماع، فجعلسلمن طريق ا

ار من طريق تيار إذ الاختيطل به باب الاخأب لككذ كان ماَّ ـول

وضوعة الأسماء والأسماء م علىٰ ضوعة يفة موة الخلضيَّ ء، وق الآرا

 بالنصِّ  يصحُّ  الإمام أنَّه السماع، فصحَّ به ومعه مذهبنا في علىٰ 

ا با رة،شاوالإ م� عَ  :قوله  فمضمر فية ارب الإشفأمَّ
ُ
مْ هُ ضَ رَ �
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 ىٰ مع، فصحَّ معنلسا نيٌّ علىٰ ب الاسم مب، وباالشخص والإشارة

 جميعاً. نصِّ رة والالإشا

*   *   * 

لم قاء العاه لبليإ ام يحُتاجالإم إنَّ صديق قولنا: ]] وت٢٤٠[[ص 

ن م الخروجب هاإلاَّ وأمر نبيَّ  ةمَّ أُ   االلهب ا عذَّ مه أنَّه حصلا علىٰ 

ة نوح  ال االله  أظهرهم، كما ق بين ٰ  :في قصَّ   حَ��
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مختلطاً بهم،   ىٰ الإيمان به ولا يبق هلنهم مع أ ل عيعتز أنْ  )عزَّ و
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لينزل عليهم  )جلَّ وعزَّ (ن لم يك بهم لأنَّهأنزل العذاب  قبل أنْ 

أراد  بيٍّ ن كلَّ  أمر االله ا كذبين أظهرهم، وه  طه لوونبيُّ 
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 هوذانوا آك ينالذ  هلك االلهأ  ]،٤٩و ٤٨[مريم:  نْ دُونِ االلهِ مِ 

 وطاً كمااه ولجَّ لين ونلأسفا همحيم وجعلالجوه وألقوه في نتوع

 وَ : قال االله تعالىٰ 
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 .]٣٣ال: نف[الأ

حِيحَةِ عَنْ  الأَْخْباَرِ فيِ  يَ وَرُوِ  تِنَا  الصَّ مَّ
 ىٰ أَ رَ  مَنْ نَّ أَ  أَئِ

قَدْ  )صلوات االله عليهم( ةئمَّ الأْ نَ  وَاحِداً مِ وْ أَ   ولَ االلهسُ رَ 

يَةِ رْ دِينَةِ أَوِ الْقَ كَ المهْلِ تِلْ هُ أَمْنٌ لأَِ مِهِ فَإِنَّ فيِ مَنَا يَةً دَخَلَ مَدِينَةً أَوْ قَرْ 

 .ونَ جُ رْ يَ مُلُونَ وَ أْ ا يَ بُلُوغٌ لمَِ وَ  يحَْذَرُونَ نَ وَ فُواممَِّا يخََ 
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ة في الايبع بن مع عمرو ماشديث هحوفي  ة  اع بالحجَّ نتفد حجَّ

 ىٰ لا يرغائب عن سائر الجوارح  القلب ، وذلك أنَّ ئب الغا

باليد وهو   يلمسنف ولا يذاق بالفم ولاالأب ولا يشمُّ بالعين 

صلاحها ولو لم  لىٰ يبته عنها وبقاؤها عغ ذه الجوارح معلهر مدبِّ 

 إلىٰ  تيجفاح اهورمأُ  قمستولم ت حالجوار بيرتد كن القلب لانفسدي

الإمام لبقاء  تيج إلىٰ صلاحها كما اح علىٰ  رحاء الجوالبقالقلب 

ة إلاَّ حه، ولا لاص لىٰ العالم ع  باالله. قوَّ

يعلم مكان   ذلكفك من الجسد بالخبرالقلب وكما يعلم مكان 

ة الغائب لحا ةورد عن الأوهو ما  بالخبر، جَّ من   ئمَّ

 ظهوره، ولسنا قتو في اروجه منهوخة مكَّ بكونه  ر فيخباالأ

بها لا يقع الانتفاع  م لأنَّ من اللحالتي  ضغةالمب ني بالقلنع

هذه في   اللطيفة التي جعلها االله  عني بالقلبوإنَّما ن جوارحلل

س ة، ولا تلمن تلك المضغعف كش  وإنْ بالبصر دركالمضغة لا ت

ل ا لحصولعلم به باإلاَّ  توجد ]] ولا٢٤٢/[[ص  ولا تذاق

 طيفة علىٰ ك اللبتل ةجَّ ارح والحلجوالتدبير من امة تقااسو ييزتمال

 بقيت فإذا ا لازم ماليف لهالجوارح [قائمة ما وجدت والتك

لتكليف عنها، ط اير الجوارح وسقسد تدبللطيفة انفعُدِمَت تلك ا

 لىٰ  عائبة عن الحواسِّ بهذه اللطيفة الغ االله  يحتجَّ  يجوز أنْ  مافك

ة غلق جميع الخ علىٰ   تجَّ يح ائز أنْ ج فكذلك حالجوار ب ائبحجَّ

ةَ يث، ونزل عليهم الغوبه يرزقهم وبه ي عنهم به يدفع عنهم  لا قُوَّ

 .اللهإلاَِّ با

*   *   * 

ا الو ق  : إنَّ قوما اب لكت مصنِّف هذا ا] قال ] ٦٨٥[[ص / 

ة بعت الن انقط كما  لإمامة منقطعة وزعموا أنَّ اا، وا به بالفترة واحتجُّ  وَّ

  .د محمّد  بع ل رسو   إلىٰ ول   ورس نبيٍّ   إلىٰ   يٍّ نب ن  ة م ال رس ال و 

رة كثل ف للحقِّ مخال : إنَّ هذا القول- التوفيق وباالله - فأقول 

 مةيوم القيا إلىٰ  ةلو من حجَّ لا تخ أنَّ الأرضات التي وردت الرواي

خبار كثيرة الوقت، وهذه الأ ذاه إلىٰ  ل من لدن آدم ولم تخ

عة  طبقاب الشية فيائعش هي، وابكتال هذا فيكرتها قد ذئعة شا

ا لهدها جاحد، ولا يتأوَّ ولا يجح هم منكر،ها منينكر لا وفرَِقها

ا معروف تخلو من إمام حيٍّ لا   الأرضل، وأنَّ وِّ متأ ظاهر  إمَّ

هذا، ننا زما إجماعهم عليه إلىٰ لم يزل و أو خاف مستور، ،هورمش

الأطاعها انق يجوز لا تنقطع ولا فالإمامة الليل صل تَّ ا مالة صتَّ م نهَّ

 ر.والنها

، قَالَ:   االلهثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ : حَدَّ ، قَالَ ا أَبيِ نَثَ حَدَّ  - ٢

ثَنَا دُ بْنُ عِيسَ  حَدَّ ثَنَا الَ:قَ  ،بَيدٍْ بْنِ عُ  ىٰ محُمََّ  عَليُِّ بْنُ الحَْكَمِ وَ ليُِّ عَ  حَدَّ

لَ ليِ قَا ةَ، قَالَ:جَ ارِ خَ  نِ بْ  نَ وارُ نْ هَ عَ اقِ، وَرَّ الْ  فِعٍ ، عَنْ نَاالحَْسَنِ  بْنُ 

ُ  الَّذِي عِيلُ : قَدْ مَاتَ إسِْماَ لْعِجْليُِّ سَعْدٍ ابْنُ ونُ رُ اهَ  ونَ كُنْتُمْ تمَ دُّ

نَ دٍ، فَتَبْقُو غَداً أَوْ بَعْدَ غَ  يَمُوتُ يرٌ شَيْخٌ كَبِ  فَرٌ عْ جَ هِ، وَ إلَِيْ  أَعْنَاقَكُمْ 

بِمَقَالَتِهِ،   دِ االلهعَبْ تُ أَبَا خْبرَْ أَ فَ  ،لَهُ  ولُ قُ مَا أَ  أَدْرِ مْ فَلَ   إِمَامٍ،بِلاَ 

 ىٰ تَّ  حَ طِعَ هَذَا الأَْمْرُ قَ أَنْ يَنْ االلهِوَ  اللهُا ىٰ يْهَاتَ أَبَ الَ: «هَيْهَاتَ هَ فَقَ 

 كْبرَُ رٍ يَ عْفَ بْنُ جَ  ىٰ وسَ ا مُ لْ لَهُ: هَذَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَقُ النَّهَارُ، فَ وَ للَّيْلُ طِعَ اقَ يَنْ

 ».اءَ االلهُنْ شَ  إِ فاً لَ كُونُ خَ يَ هُ وَلَدٌ فَ  لَ لَدُ ويُ جُهُ فَ وِّ يُزَ وَ 

هذا ينقطع  ه لاأنَّ باالله يحلف  فهذا أبو عبد االله الصادق 

كانت  ل سُ  الرُّ بينترات ر، والفنهاوالالليل ينقطع  ىٰ الأمر حتَّ 

ضها سخ بعونة وتجديدها ائع الملَّ وثة بشرل مبعسُ لأنَّ الرُّ جائزة 

 لاه لك لأنَّ م ذكذلك ولا له  ةمَّ ئوالأء يانبلأوليس ا عضاً،ب

وح كان بين ن أنَّهلَّة، وقد علمنا د بهم مدِّ لا يجُ سخ بهم شريعة وين

 ىٰ سمو، وبين ىٰ سووم مياه]] وإبراهيم، وبين إبر٦٨٦[[ص /

 نَّمااء كثيرون، وإأنبياء وأوصي ومحمّد  ىٰ ، وبين عيسىٰ وعيس

  االله تعالىٰ  علج الم ين دعتومس ستحفظينمالله، مر ارين لأنوا مذكِّ كا

عن  لسُ وما جاءت به الرُّ ب والعلوم تُ ا والكُ ايوصن الهم معند

 ماي دِّ ؤيُ  ووصيٌّ نه ر عمنهم مذكِّ   نبيٍّ ن لكلِّ هم، وكاممَ أُ  إلىٰ  االله 

ل سُ الرُّ  ماَّ ختم االله حفظه من علومه ووصاياه، فلاست

يقوم  ركِّ  مذدٍ ها ن وصيٍّ رض ميخلو الأ ز أنْ لم يج  بمحمّد

دين  تمنه عليه منئا الم اً عه، حافظتودي عنه ما اسؤدِّ ويُ  رهبأم

  تَّصلة ما منظومة م قةمامة منسوباً لإذلك سب فجعل االله   االله

ل سُ اء والرُّ تندرس آثار الأنبي لا يجوز أنْ  هنَّ لأ،  أمر االله صلاتَّ 

و أ كامه ه وأحوسنن ضهائعه وفرائوملَّته وشر  مّد وأعلام مح

ول رس ئعه إذ لاشرار رسول آخر وآثاها ليع ىٰ و تعفأ  تنسخ

 .ولا نبيَّ   عدهب

لَّة غير شريعة ولا م إلىٰ  داعٍ  ولا والإمام ليس برسول ولا نبيٍّ 

مام يكون بين الإمام والإ يجوز أنْ لا ف ه،وملَّت مّد مح عةيشر 

مة الإماوفي  ل سُ الرُّ  جائزة بين الفتراتالذي بعده فترة، ف

 به. جوج من إمام محبدَّ  لاه نَّ ب أ جو لكة، فلذزغير جائ

نهما كان بي وإنْ  -ين الرسول والرسول يكون ب  أيضاً أنْ دَّ ب ولا

ل ما جاؤوا سُ ن الرُّ ع يؤدِّ ته ويُ حجَّ ق لم الخيلز م وصيٌّ إما -فترة 

لوا، ما جه  لهم بينِّ لوا، ويُ ما أغف ه عباده علىٰ نبِّ ، ويُ به عن االله تعالىٰ 
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 ب عنهم الذكريضر لمو ،ىٰ سد مكهترلم ي  االله أنَّ  علموالي

ائضه التي هة، ولا من فرن دينهم في شبهم مدعي حاً، ولمصف

ة م في حيرة،عليه وظَّفها ،  هللا لة سُنَّة منرساوال والنبوَّ

ت، تركها في حالا ن تنقطع ويجوزنَمة فريضة، والسُّ لإماوا

رائض ف الوأجلُّ  ،مّد مح تنقطع بعدتزول ولا رائض لا والف

ن، وبها نَوالسُّ ض ائبها الفر ىٰ ؤدَّ امة التي تُ مالإ خطراً مها ظعأ و

  نبيَّ ه لالأنَّ   آل محمّدن م ةئمَّ وتمَّت النعمة، فالأين مل الدِّ ك

ة دينهم، محجَّ  لوا العباد علىٰ ] ليحم]٦٨٧ص [[بعده، /

م نوا لهبيِّ تهم، ويُ بوهم موارد هلكنِّ، ويجُ وهم سبيل نجاتهمويلزم

 االله  تابهم، ويهدوهم بكمافهأ   عنشذَّ ا م االله  رائضمن ف

ه ض فيفوظاً لا تعترين بهم مح الدِّ  يكونمراشد أُمورهم، ف إلىٰ 

وأحكام االله  باطل، يدخلهالا  ةابهم مؤدَّ   االله وفرائضالشبهة، 

 ها تغيير. ولا يزيلا تبديل ماضية لا يلحقه

ة سُ رسافال   اللهفرائض ا، ومة فرضن، والإمانَلة والنبوَّ

 ومي  إلىٰ تغيرَّ لا تو طعة لا تنقابتد لازمة لنا ثمّ حبما علينارية لجا

 ىٰ بين عيس كانه أنَّ  التي رويت خبارا لا ندفع الأالقيامة، مع أنَّ 

ونقول: ولا ننكرها،  ولا وصيٌّ  ن فيها نبيٌّ كلم ي فترة مّد محو

ا  ا منالفونإليه مخهب غير ما ذ ن تأويلهاحيحة ولكأخبار ص إنهَّ

 .ل سُ والرُّ  ةئمَّ الأاء وينبلأا انقطاع

 وصيٌّ ولا  لا نبيٌّ يكن بينهما رسول والفترة أنَّه لم  ىٰ عننَّما مإو

نزل أنَّ االله تاب الملَّ الكك دذل بله، وعلىٰ ق ان ن كر كمظاهر مشهو

من  لا ،سُلِ ةٍ مِنَ الرُّ فَترَْ  حين  علىٰ  اً بعث محمّد )وعزَّ  جلَّ (

أنبياء   ىٰ عيس ينوبينه بن كاد ولكن ق  ياء،والأوصنبياء الأ

 يٌّ لاَ نَبِ  انٍ الْعَبسيُِّْ خَالدُِ بْنُ سِنَ خائفون، مِنْهُمْ  ونورمست ةمَّ أئو

لكَِ عِن الخَْاصِّ كرٌِ لتِوََاطُؤِ الأَْخْباَرِ بِذَ هُ مُنْنْكرُِ  يُ لاَ وَ   دَافِعٌ فَعُهُ دْ يَ 

  االله لَ وسُ تْ رَ كَ رَ دْ تَهُ أَ بْنَأَنَّ امْ، وَ هِ عِنْدَهُ عَامِّ وشُهْرَتِ لْ اوَ 

 نِ دِ بْ الِ خَ  قَوْمُهُ  عَهُ بِيٍّ ضَيَّ : «هَذِهِ ابْنَةُ نَ فَقَالَ النَّبِيُّ  ،عَلَيْهِ  تْ دَخَلَ وَ 

دٍ مَبْعَثِهِ ومَبْعَثِ نَبِ  انَ بَينَْ كَ ، وَ »عَبسيِِْ  الْ انٍ سِنَ سُونَ خمَْ  يِّنَا محُمََّ

 كالم زوم بنمخ بنمريطة  بنبن بعيث بن سنان وهو خالدِ سَنَةً، 

أهل الفقه  ذلك جماعة من بثني حدَّ بن عبس، عة بن غالب بن قطي

 . العلمو

ثَ  - ٣ دُ نَا حَدَّ ، قَالَ: يدِ الْوَلِ بْنِ  دَ أَحمَْ  نِ نِ بْ نُ الحَْسَ بْ  محُمََّ

ثَنَا سَعْدُ بْ  ثَ ، قَالَ نُ عَبْدِ االلهِحَدَّ دُ بْنُ نَا محَُ : حَدَّ ازُ زَّ يدِ الخَْ الْوَلِ  مَّ

دٍ الْ  نُ بْ  نْدِيُّ سِّ الوَ  دِ عَ اً، يعازُ جمَِ بزََّ محُمََّ ، عَنْ أَ   بْنِ أَبيِ نْ محُمََّ  بَانِ عُمَيرٍْ

 ]]٦٨٨الِ، عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ /[[ص بَّ نَّالبَشِيرٍ  ، عَنْ رِ حمَْ ماَنَ الأَْ عُثْ بْنِ ا

نِ بْ  دِ  خَالِ ةُ  ابْنَءَتْ جَا: «لاَ ، قَا قِ ادِ بْدِ االله الصَّ أَبيِ عَ الْبَاقرِِ وَ 

ي، اً يَا ابْنَةَ أَخِ ا: مَرْحَب، فَقَالَ لهََ  هللا لِ رَسُو لىَٰ  إِ الْعَبسيِِّْ  انٍ نَسِ 

مَّ قَالَ: جَنْبِهِ، ثُ  مَّ أَجْلَسَهَا إِلىَٰ ثُ  ،هُ ءَ ا رِدَابَسَطَ لهََ وَ ا أَدْنَاهَ وَ  هَافَحَ صَاوَ 

 .»عَبسيِِْ لْ ا نَانٍ سِ بْنِ  لدِِ خَا مُهُ عَهُ قَوْ يٍّ ضَيَّ نَةُ نَبِ ذِهِ ابْ هَ 

 .سنانن ب بنة خالدة اوكان اسمها محيا

لسان  علىٰ به  تعالىٰ زل وما أخبرنا االله الكتاب المنوبعد فلولا 

ة من النقل ععليه ااجتمعت  ماو ل المرسَ  اننبيِّ  في  نه لأُمَّ

زم في لواجب اللابعده لكان ا نبيَّ نَّه لا وافق للكتاب أ الخبر الم

التكليف ام سول منذر ما در نم ادلو العبيخ نْ وز أيج لا كمة أنْ الح

:  االلهل قا ما ل متواترة إليهم علىٰ سُ الرُّ تكون  م، وأنْ اً لهزملا
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ة  نازموتل ه قال في كتاب الله ا تنا، لأنَّ لَّ ، وتنزاح به عبه االله حجَّ

  :لرسوله 
�
تَ مُ  امَ إِ�

ْ
ن
َ
ذِرٌ أ

ْ
 وَ  ن

� ُ
وْمٍ هَ لِ�

َ
]،  ٧ [الرعد: � دٍ ا ق

ال انقضاء الدنيا وزو لىٰ ذلك دائمة فينا ثابتة إ ا إلىٰ جة منَّ الحانَّ ولأ

دي لا االه ذلك نَّ ا، فإعنَّ مر والنهيليف والأك]] الت٦٨٩[[ص /

، قِّ الح ه إلىٰ يهديبه و ؤدِّ مه ويُ قوِّ يُ  من إلىٰ  اجةحالنا في الح لثمن كوي

 يندِّ صالح اليعة وملم الشرن عفي شيء ما وق منَّلمخ لىٰ ولا يحتاج إ

 ألهم أُمَّ  همه كمابما يل مه وهاديه االله يا، بل مقوِّ والدن

  ىٰ سنجاة موا واتهفيه نج ما كان ، وهداها إلىٰ  ىٰ سمو

 .مهرعون وقوفن م
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 ذلكفب ومن رسول االله   من االله هكلُّ  لم الإمام عف

أويله توتفسيره، ول وتنزيله نزلما كتاب بما في الالماً يكون ع

، ومحكمه ومتشابهه، وحلاله منسوخهاسخه و، ونومعانيه

صه، وقصله ووعيده، وأمثا أوامره وزواجره، ووعدهوحرامه، و

وْ : االله  لاس، كما قا برأي وقيلا
َ
 رَ وَ�

�
ٰ هُ ود

َ
ٰ ولِ وَ�ِ سُ ا�ر�   إِ�

َ
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ُ
أ
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ْ
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�
بِطُونَ �سََْ�   ا�

ْ
هُمْ ن

ْ
 ].٨٣[النساء:  هُ مِن

ة علىٰ  علىٰ  والدليل رَسُولِ  قَوْلِ  نقله من ذلك ما اجتمعت الأُمَّ

كْ مْ مَا إنِْ كٌ فِيكُ : «إنيِِّ تَارِ  االله كِتَابَ ا ولُّ ضِ لَنْ تَ  هِ مْ بِ تُ  تمَسََّ

تيِ وَ   االله ماَُ إِ  بَيْتِي، وَ هْلَ أَ  عِترَْ قَانْ  لَ نهَّ ليََّ يَرِدَا عَ  ىٰ تَّ حَ   يَفْترَِ

 ».وْضَ الحَْ 

ةئ«الأْ  :هِ وْلِ وَبِقَ  مُْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، لاَ تُعَ  مَّ    أَعْلَمُ لِّمُوهُمْ فَإِنهَّ

 في هاممقمن يقوم  ناف فيلمخإنَّه  ال:فق علمنا »، فأمْ مِنْكُ 

لاَّ من  إرقهماة ستفا، وإنَّ الأُمَّ تابلكا رفته علممع هدايتنا وفي

 ىٰ لة والردعهما من الضلاابنقذه باتِّ ومهما فألزب  هللا عصمه

 ،فينمن المتكلِّ    يكنإذ لم يه عن االله ؤدِّ ه صحيحاً يُ اً منضمان

 لن ماأنهَّ و ،ن يضلَّ ل ك بهماتمسَّ نَّ من إليه أ  ىٰ ح ما يوولم يتَّبع إلاَّ 

 الحوض. هليع يردا ىٰ حتَّ يفترقا 

ته سنَّ «إ :وبقوله  نها  ، مرقةسبعين فث ولاث علىٰ تفترق أُمَّ

  النار».فرقة في وسبعين ينناجية، واثنت فرقة

ك بالك فقد أخرج  لكة  ق الهاالفِرَ تاب والعترة من من تمسَّ

َ  هُ مَنْ إنَِّ  : ة بما قَالَ ن الناجيوجعله م كَ تمَ  .لَنْ يَضِلَّ  ماَ بهِِ  سَّ

نَ قُ مِ مْرُ يَ تِهِ مَنْ أُمَّ فيِ نَّ «إِ  :وْلهِِ وبِقَ  ]]٦٩٠[[ص /

ينِ  هْ مْ  كَماَ يَ الدِّ مِ  المُ مِنَ رُقُ السَّ ينِ قَدْ ةِ، وَ يَّ رَّ فَارَقَ المارِقُ مِنَ الدِّ

ةَ، فقالْكِتَابَ وا  ىٰ نا غنيف خلَّفه أنَّ فيما بما أعلمنا نا لَّ د دلْعِترَْ

تنا،  عاً لينا وقطل إسُ الرُّ  ال االله سرإ عن ا  جدنوولعذرنا وحجَّ

ة بعد الأُ   وتنزيله وسورهالقرآن في  فهار اختلاقد كث ها يِّ بنمَّ

 م يحتجُّ نهم ته ومعانيه وتفسيره وتأويله، وكلٌّ  قراءآياته وفيو

ه اج إليتقرآن ما يحيعلم من الي  الذمنا أنَّ ات منه، فعللمذهبه بآي

كتاب الذي لا الب ورسوله  تبارك وتعالىٰ  هللاه رنو الذي ق ه

 يوم القيامة. إلىٰ  هق يفار

اب الكتقرون بدي المذا الهاون مع هيك نْ لا بدَّ أ  إنَّهع هذا فمو

يه،  لإحجوجين به المحتاجين  بهما من الخلق المبينِّ ة ودلالة يُ حجَّ 

 ماب اغني�  من صفاتهعرجاً ته خاوثبا وعلمه صفاته ويكون بهما في

زة، لالة معجلق، دالخ ندع معرفتهم ذلكعنهم، تثبت بده عن

 ه لكي يتبينَّ بإمامت قرارالإ ه إلىٰ جين بالمحجو طرُّ ة لازمة يضوحجَّ 

الناس   س علىٰ لبَّ [بذلك] من الكافر المبطل المعاند الم  حقُّ لمؤمن الما

التأويلات ول، وصنوف لقزخرف ااريق وكاذيب والمخبالأ

 برهان.ال عاند لا يقبلالم نَّ خبار، لألأوالكتاب ل

ة  أنَّهبالكتاب ود الإلحاد والعنا لأه من  احتجَّ محتجٌّ نَّ إف الحجَّ

 شيء، ولقول  لكلِّ  فيه تبياناً ة لأنَّ الهدا ةمَّ ئبها عن الأ ىٰ لتي يُستغنا

طْنَ مَ  : االله ر�
َ
كِتَ  ا ِ� ا ف

ْ
ْ ابِ مِنْ ال

َ
 ]. ٣٨الأنعام: [ ءٍ �

)  ءشي يان كلِّ تب ما وصفت، (فيه علىٰ و لكتاب فها ا: أمَّ هقلنا ل

  نا من مبينِّ دَّ ليه، فلا بف فتلومنه ما هو مخ ،ينَّ منه منصوص مب

: وز فيه الاختلاف لقوله ذ لا يجلفنا فيه إما قد اخت لنا بينِّ يُ 
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 اضحة ببراهين وينِّ بمبينِّ يُ من للمكلَّفين  دَّ ب ولا]، ٨٢ء: انس[ال

ةتلبهر العقول وتُ  من مبينِّ  بدٌّ  ما مضىٰ لم يكن في ، كمازم بها الحجَّ

ها، ولم  بيِّ ]] كتابها بعد ن٦٩١ص [[ /ختلف فيه من ة ما اأُمَّ  كلِّ ل

ور بلزبور بالزوراة وأهل ااة بالتستغناء أهل التوريكن ذلك لا

ب أنَّ تُ كُ لا ذهعن ه  االلهوقد أخبرنا ل، يجنالإالإنجيل بل وأه

ا يحتاجون فيها حكم مأنَّ ون، والنبيُّ بها  كميح ونوراً  ى هدً  فيها

 ليه. إ

م، ل إليهسُ علمهم بما فيها، وواتر الرُّ  إلىٰ  لم يكلهم ولكنَّه 

ته،  لىٰ ةً عوحجَّ  اصي� لماً وورسول ع ام لكلِّ وأق  ه تأمرهم بطاعأُمَّ

ةلهم عليه ح نوئلاَّ تك، لالآخر لنبيِّ ر اظهو ل منه إلىٰ بووالق ، جَّ

 : لىٰ تعا به، فقالتُ كُ  في اماً بماكَّ نبياء حُ لأعل أوصياء اوج
ْ َ
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   االلهِ بِ امِنْ كِتَ  تحُْفِظُوااسْ 
َ
 عَ نوُا وَ�

َ
هَدَ هِ يْ ل

ُ
 ]. ٤٤ ائدة:الم[ اءَ ش

داة لنا هوجعل  ل سُ الرُّ  نا نبيِّ عد ب اقطع عنَّ ه إنَّ  ثمّ 

، وينفون ىٰ عما العنَّ لونويج، الحقِّ  إلىٰ ه يهدوننا بيته وعترت من أهل

، وقرن هم الخطأ والزللمنا قة، معصومين قد أمنَّالاختلاف والفر

  هلسان نبيِّ  لىٰ عا منما، وأعلبه كتمسُّ لوأمرنا با بهم الكتاب،

توجب ك ما كانت الحكمة ما، ولولا ذلنا بهكتمسَّ  إنْ ما  لُّ نض ا لاأنَّ 

ذلك  ينَّ االله ا، وبعنَّالتكليف انقطاع  إلىٰ  ل سُ الرُّ  إلاَّ بعثة

مَ إِ ه: في قوله لنبيِّ 
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ْ
تَ مُن

ْ
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َ
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َ
]، ٧[الرعد:  �ادٍ  ه

 .بذلك ناليالبالغة عة جَّ الح هفللّٰ 

لم تخل   )عليهم اهللات ولص(وصياء لأواء اينبلأوا لسُ والرُّ 

باب لا سمن خوف وأ  لهم فترات كانت الأرض منهم، وقد
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بعث  ىٰ يبدون أمرهم إلاَّ لمن أمنوه، حتَّ  ، ولادعوةً فيها  يظهرون

له: رجل يقال   ىٰ عيس فكان آخر أوصياء محمّداً  االله 

 . ضاً يأ ) لطل له: (باقاوكان ي (آبي)،

:  االله، قَالَ  سَعْدُ بْنُ عَبْدِ  ثَنَادَّ ، قَالَ: حَ  بيِ أَ  اثَنَحَدَّ  - ٤

ثَنَا أَ حَ  دِ بْ نُ حمَْدُ بْ دَّ دُ ومحَُ  ىٰ نِ عِيسَ  محُمََّ الخَْطَّابِ  بْنُ الحُْسَينِْ بْنِ أَبيِ مَّ

 الٍ، عَنْ فَضَّ  نِ بْ   عَليِِّ نِ سَنِ بْ بْنُ الحَْ  أَحمَْدُ  وَ كَاتِبُ زِيدَ الْ  بْنُ يَ يَعْقُوبُ وَ 

 لَيْهِ تْ إِ ي تَنَاهَ الَّذِ ، قَالَ: « اللهِأَبيِ عَبْدِ ا نْ ، عَ يرٍْ بُكَ  نِ بْ  الله ابْدِ عَ 

 ». )رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: (آبيَِ  مَ يَ مَرْ  بْنِ  ىٰ يسَ ةُ عِ وَصِيَّ 

ثَ حَ وَ  - ٥]] ٦٩٢[[ص / دُ دَّ    بْنِ دَ نِ أَحمَْ الحَْسَنِ بْ  بْنُ نَا محُمََّ

ثَنَالَ ، قَ  لْوَليِدِ ا دُ ا محَُ : حَدَّ ارُ وَ نِ الصَّ سَ  الحَْ نُ بْ  مَّ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ  فَّ

،  ، عَنْ بِ الْكَاتِ  بْنِ يَزِيدَ   يَعْقُوبَ يعاً، عَنْ جمَِ  االلهِ دِ بْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ  محُمََّ

ثَهُ مِنْ عَ  نْ حَدَّ آخِرَ  نَ «كَا :، قَالَ  عَبْدِ االلهِ بيِ  أَ عَنْ أَصْحَابِنَا، مَّ

 (بالط)».: هُ لَ  الُ يُقَ لٌ جُ رَ   ىٰ عِيسَ  اءِ يَ صِ وْ أَ 

دُ وَ  - ٦ ثَنَا أَبيِ ومحُمََّ ثَنَ، قَالا: Ë الحَْسَنِ  بْنُ  حَدَّ بْنُ  عْدُ ا سَ حَدَّ

ثَنَا الهْيَْثَمُ االلهِ عَبْدِ  دِ دُ بْنُ عَبْ مَّ نَّهْدِيُّ ومحَُ  الوقٍ نُ أَبيِ مَسرُْ  بْ ، قَالَ: حَدَّ

، عَنْ نِ أَبيِ عُمَيرٍْ بْ  دِ محُمََّ  نْ عَ لٍ، سَهْ  بْنِ  يلَ عِ إسِْماَ  نْ ارِ، عَ الجَْبَّ 

يِّ وغَ رٍ الْوَاسِ نْصُوبْنِ أَبيِ مَ  دُرُسْتَ 
،  االلهِ دِ بيِ عَبْ هِ، عَنْ أَ يرِْ طِ

عُلَماَءِ، نَ الْ غَيرَْ وَاحِدٍ مِ  ىٰ قَدْ أَتَ  سيُِّ قَالَ: «كَانَ سَلْماَنُ الْفَارِ 

رَ لَماَّ ظَهَ فَ ، االله مَا شَاءَ هُ دَ عِنْفَمَكَثَ  )،(آبيَِ  ىٰ تَ أَ مَنْ  كَانَ آخِرُ و

ةَ قَدْ مَكَّ طْلُبُهُ بِ  الَّذِي تَ كَ نَّ صَاحِبَ ماَنُ، إِ ا سَلْ قَالَ آبيِ: يَ   النَّبِيُّ 

هَ إلَِيْهِ   ».االله عَلَيْهِ  سَلْماَنُ رَحمَْةُ ظَهَرَ، فَتوََجَّ

 نُ عْدُ بْ ا سَ نَثَ : حَدَّ الا، قَ Ë الحَْسَنِ  دُ بْنُ  ومحُمََّ ثَنَا أَبيِ دَّ حَ  - ٧

ثَ ، قَالَ  االلهِبْدِ عَ  يِّينَ بِنَا الْكُ صْحَانَا جمََاعَةٌ مِنْ أَ : حَدَّ
دِ بْنِ عَنْ محُمََّ  ،وفِ

دُرُسْتُ  ثَنيِ، قَالَ: حَدَّ نِ عَليٍِّ الْقَيسيِِّْ يلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْ ماَعِ سْ إِ 

لَ يَعْنِ  نِ ا الحَْسَ بَ  أَ سَأَلَ  نَّهُ أَ  يِ وَاسِطِ لْ ا صُورٍ نْ أَبيِ مَ بْنُ ا  ىٰ ي مُوسَ الأَْوَّ

، «لاَ  قَالَ:آبيِ؟ وجاً بِ محَجُْ   رَسُولُ االلهانَ : أَكَ بْنَ جَعْفَرٍ ا

تُ:  : قُلْ »، قَالَ لَيْهِ اهُ، فَسَلَّمَهَا إِ يَ كِنَّهُ كَانَ مُسْتوَْدَعاً لوَِصَالَ وَ 

اً بِهِ لمََا كَانَ محَجُْوج لَوْ « فَقَالَ:؟ بِهِ  وجاً جُ محَْ  انَ كَ أَنَّهُ   عَلىَٰ هِ هَا إلَِيْ فَدَفَعَ 

 قَرَّ بِالنَّبِيِّ : «أَ لَ اآبيِ؟ قَ   كَانَ حَالُ لْتُ: فَماَ صَايَا»، قُ الْوَ فَعَ إلَِيْهِ دَ 

 ».هِ  مِنْ يَوْمِ تَ آبيِ مَاايَا وَ الْوَصَ  لَيْهِ دَفَعَ إِ بِهِ وَ بماَِ جَاءَ وَ 

ناع من  متلااو لسرُّ وا لاختفاءهي ا ةترفال أنَّ  لىٰ ع لكذ دلَّ  فقد

شخص دعوة لا ذهاب ]] ال٦٩٣لان /[[ص الظهور وإع

 ةقصَّ  في االله  ة، وقد قالنّيَّ الذات والإ ارتفاع عينو
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انت كله اتء وذالشي نعاباً هفتور ذن الو كافل ]،٢٠: بياء[الأن

فتور، والنائم لا م في غاية النامون والنائيئكة لالم انَّ لأ ،ة محالاً الآي

وت لأنَّ االله الم لةنزالنوم بمعن التسبيح، و ذا نام فترح لأنَّه إسبِّ يُ 
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 م فاتر بمنزلةئ]، والنا٦٠[الأنعام:  ارِ رَح

 هُوَ  ولا يدركه فتور وْمٌ  تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَ لا ينام ولاي والذت، الميِّ 

 .ذلك لىٰ ع يل دلبرهُوَ، والخ إلِهَ إلاَِّ ي لااالله الَّذِ 

ثَنَا أَبيِ حَ  - ٨ ، قَالَ:  نُ عَبْدِ االلهِنَا سَعْدُ بْ ثَ دَّ حَ  ، قَالَ: دَّ

ثَ  اقِ،  ىٰ اسِ بْنِ مُوسَ عَبَّ ، عَنِ الْ ىٰ  بْنِ عِيسَ دِ نُ محُمََّ حمَْدُ بْ نَا أَ حَدَّ الْوَرَّ

 ليِ  لَ اقَ  الَ: قَ ، ارِ دٍ الْعَطَّ وُدَ بْنِ فَرْقَ دَاحمَْنِ، عَنْ لرَّ ا يُونُسَ بْنِ عَبْدِ عَنْ 

رِي،  أَدْ قُلْتُ: لاَ  كَةِ أَيَنَامُونَ؟نيِ عَنِ الملاَئِ برِْ نَا: أَخْ ابِ أَصْحَ  بَعْضُ 

ُ  : االله لُ الَ: يَقُوفَقَ   سَ �
َ
  ب�حُون

�
 وَا��هَ ا�ل

َ
 يْل

َ
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َ
ون ُ ُ�

ْ
ف

َ
� �  ،

 :تُ لْ قُ لَ: فَ اقَ ؟ ءٍ فِيهِ بِشيَْ   عَبْدِ االله بيِ أُطْرِفُكَ عَنْ أَ ثُمَّ قَالَ: أَلاَ 

  مَا خَلاَ  نَامُ  وهُوَ يَ مَا مِنْ حَيٍّ إلاَِّ ذَلكَِ فَقَالَ: « نْ سُئِلَ عَ : الَ ، فَقَ بَلىَٰ 

:  الله نَ»، فَقُلْتُ: يَقُولُ انَامُويَ ئِكَةُ الملاَ ، وَ هُ دَ االله وَحْ 

 َُوَ ب� �س 
َ

يْل
�
 ا�ل

َ
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ْ
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َ
�  ُ

ُ
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َ
 مْ هُ اسُ فَ أَنْ الَ: «، فَقَ �ون

 ».بِيحٌ سْ تَ 

 ظهار الأمر والنهي.إن  عالكفُّ هي ما فالفترة إنَّ 

  وفترفلان،  لان عن طلبفتر فذلك، يقال:  واللغة تدلُّ علىٰ 

إنَّما ذلك تراخ عنه، وكف لا جته، واوفتر عن حمطالبته، عن 

ة، أي تربتني فالرجل: أصا لشخص والعين، ومنه قولبطلان ا

 ضعف.

  :هِ يِّ لنَِبِ   االله قولبقوم  حتجَّ وقد ا
ْ
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  نذَِيرٍ 
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َ
نَ مَ وَ  :االله وقول  ]،٤٦[القصص:  مِنْ �
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ْهِمْ ا أ  مِنْ  ]] ٦٩٤/[[ص  ا إِ�َ

َ
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َ
بلْ

َ
�

بين   نكي لم هنَّ أ  لاً علىٰ ذا دلي، فجعلوا ه ] ٤٤[سبأ:  �ذِيرٍ نَ 

ة، وهذا لا و ولولا رس بيٌّ ن د محمّ  ينوب  ىٰ سعي حجَّ

 دون الأنبياء ةل خاصَّ سُ الرُّ ما هم إنَّ  رذُ  الخطأ لأنَّ النُّويل بينِّ تأ

دٍ   االله ، لأنَّ والأوصياء   :يقول لمُِحَمَّ
�
 مَ إِ�

َ
ذِرٌ  ا أ

ْ
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وْمٍ هَ وَ 
َ
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� ُ
 ]. ٧[الرعد:  � دٍ الِ�

 :قوله  وفي وصياء هداة، لأ ا وء يا ل والأنب سُ لرُّ ا م ه ر ذُ فالنُّ

 
َ
وْمٍ ه

َ
 ق

� ُ
 كلِّ  من هداة في لأرض أنَّه لم تخل ا  دليل علىٰ  �دٍ ا وَلِ�

ة  د الحالعبا   تلزم  عصر كلِّ قوم و    بهم من الأنبياء والأوصياء.  الله جَّ
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طاعهم ما دام قوصياء لا يجوز انداة من الأنبياء والألهفا

، وجائز نذرعن الون يؤدُّ  منهَّ لأللعباد  اً ملاز  ليف من اهللالتك

 .دهفلا نذير بع  قطعت بعد النبيِّ نقطع النذر كما انت أنْ 

ثَ  - ٩ دُ بْ وَ بيِ نَا أَ حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ قَ ، Ëنِ سَ نُ الحَْ محُمََّ الا: حَدَّ

ثَ  االلهِعَبْدِ   نُ بْ  بُ يَعْقُووَ  بِ اطَّ الخَْ  أَبيِ  الحُْسَينِْ بْنِ نُ دُ بْ نَا محُمََّ ، قَالَ: حَدَّ

دِ  نْ محُمََّ ، عَ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ االلهِىٰ ادِ بْنِ عِيسَ حمََّ ، عَنْ يعاً جمَِ  يَزِيدَ 

مَ  :: فيِ قَوْلِ االله  عَبْدِ االلهِ بيِ قُلْتُ لأَِ  :لِمٍ، قَالَ سْ بْنِ مُ ا
�
ا  إِ�

ذِ 
ْ
تَ مُن

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
 ق

� ُ
 قَوْمٍ فيِ  لِّ كُ لِ  ادٍ هَ  مَامٍ إِ  لُّ «كُ : لَ ، فَقَا � ادٍ مٍ هَ رٌ وَلِ�

 ».مْ انهِِ زَمَ 

ثَنَا أَبيِ  - ١٠ ثَنَا سَعْدُ بْ  حَدَّ ، قَالَ:  بْدِ االلهِ نُ عَ ، قَالَ: حَدَّ

ثَنَا أَحمَْ حَ  عَنْ  ، ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ىٰ دِ بْنِ عِيسَ محُمََّ دُ بْنُ دَّ

، قَ جْ عِ الْ ةَ يَ وِ اعَ نِ مُ بْ  دِ بُرَيْ   أُذَيْنَةَ، عَنْ نِ عُمَرَ بْ   بيِ لْتُ لأَِ قُ  الَ:ليِِّ

مَ : ىٰ نَمَعْ  : مَا جَعْفَرٍ 
�
تَ مُ إِ�

ْ
ن
َ
ذِرٌ ا أ

ْ
 ن

� ُ
وْمٍ هَ  وَلِ�

َ
،  � دٍ ا ق

نٍ ازَمَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ وَ عَليٌِّ الهْاَدِي، وَ ، وَ سُولُ االله رُ رَ ذِ : «المنْفَقَالَ 

 ». اللهسُولُ ارَ  بِهِ  ءَ امَا جَ  إِلىَٰ   ا يهَْدِيهِمْ إِمَامٌ مِنَّ

: لرسوله  الله ة، وإنَّما قال اثيرك ىٰ المعن هذاوالأخبار في 

 
َ
ذِرَ ق

ْ
 ِ�ُن

ً
تَ مَ  وْما

َ
بْ يرٍ نَذِ مْ مِنْ اهُ ا أ

َ
  مِنْ �

َ
اءهم  ج ي ماأ  ، لِك

لم ]] ولا تغيير ملَّة و٦٩٥قبلك بتبديل شريعة /[[ص رسول 

 كلن ذكويء، وكيف ايالأوص والدعاة من ةنف عنهم الهداي

 في قوله:  مهعني يحك  ووه
َ
 وَأ

ْ
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ْ
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ا جَ ف مْ نَذِيرٌ م� اءَهُ

 اا زَ مَ 
�

مْ إِلا
ُ
ه

َ
 د

ً
ورا

ُ
ف
ُ
��  :ان د كه ق أنَّ  يدلُّ علىٰ ]، فهذا ٤٢[فاطر

ث بعَ يُ  قبل أنْ لك م قالوا ذلأنهَّ  م،نهشرائع دي م علىٰ لهُّ اك هادٍ يدهن

 . مّد مح

وفي  ىٰ عنفي هذا المناها ذلك الأخبار التي ذكر دلُّ علىٰ وممَّا ي

ة ب، ولاا الكتاهذ  . بااللهإلاَّ  قوَّ

دُ بْنُ  - ١١ ثَنَا محُمََّ لِ بْنِ المتوََ  ىٰ مُوسَ  حَدَّ   ثَنَادَّ ، قَالَ: حَ كِّ

ثَ قَالَ: حَ  ،يُّ مْيرَِ لحِْ ا فَرٍ عْ جَ  نُ بْ  اللهِبْدُ اعَ    نُ ظَرِيفٍ، عَنْ بْ  نُ الحَْسَ  نَا دَّ

دِ عَنْ ادٍ، صَالحِِ بْنِ أَبيِ حمََّ  نِ سَ أَبيِ الحَْ عِيلَ، عَنْ بْنِ إسِْماَ محُمََّ

ضَا  يَّةً»،يتَةً جَاهِلِ تَ مِ يْسَ لَهُ إِمَامٌ مَا«مَنْ مَاتَ ولَ  ، قَالَ: الرِّ

لِيَّةً؟ قَالَ:  هِ ايتَةً جَ  مِ مَاتَ   إِمَامٌ هُ لَ  سَ لَيْ  وَ اتَ مَ نْ مَ  لُّ كُ  لَهُ:تُ فَقُلْ 

 ».كٌ اصِبُ مُشرِْ النَّافرٌِ، وَ الْوَاقِفُ كَ نَعَمْ، وَ «

نيِ  - ١٢ ،نُ حَ عَليُِّ بْ  أَخْبرََ ثَ  قَالَ: اتِمٍ فيِماَ كَتَبَ إِليََّ بْنُ  نَا حمَُيْدُ حَدَّ

،  يِّ مِ المْيِثَ  نِ لحَْسَ دَ بْنِ احمَْ أَ ، عَنْ ةَ عَ ماَ سَ  نِ  بْ ليِِّ نِ بْنِ عَ سَ الحَْ  نِ عَ زِيَادٍ، 

هِ، عَنْ أَبيِ عَنْ سَماَعَةَ  ةُ هَذِهِ الآْيَ  تْ «نَزَلَ  ، قَالَ: االلهِ  عَبْدِ  وغَيرِْ

  :مِ ئِ قَا الْ فيِ 
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 ]». ١٦ د:دي[الح

، عَنِ الحَْ مِ  المْيِثَ  الحَْسَنِ  بْنِ سْنَادِ، عَنْ أَحمَْدَ ذَا الإِْ بهَِ وَ  - ١٣  سَنِ يِّ

مِ بْنِ بوُبٍ، عَنْ مُؤْمِنِ الطَّاقِ، عَنْ محَْ نِ بْ ا  بيِ أَ عَنْ  تَنيرِِ،المسْ   سَلاَّ

  : لِ االلهقَوْ  فيِ  جَعْفَرٍ 
ْ
 اع

َ
 ل

َ
 مُوا أ

�
 االلهَ  ن

َ
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ْ
  دَ ضَ َ�عْ رْ يُ�

بَعْدَ  ائِمِ لْقَ بِا لَ: «يحُْيِيهَا االله ]، قَا١٧ [الحديد: وْتِها�َ 

 ».تٌ الْكَافرُِ مَيِّ ا كُفْرَ أَهْلِهَا، وَ وْتهَِ ] بِمَ نيِعْ وْتهَِا [يَ مَ 

دُ بْنُ إِ ا محَُ ثَنَحَدَّ  - ١٤]] ٦٩٦[[ص /  هِيمَ بْنِ ارَ بْ مَّ

ثَنَا عَبْدُ حَ : لَ ، قَا قَ اسْحَ إِ   لُودِيُّ الجَْ  ىٰ يَ نُ يحَْ بْ  لْعَزِيزِ  ادَّ

، قَالَ: الْبَصرِْ  دُ بْنُ ثَنَا محَُ حَدَّ يُّ ا الجَْ زَ  مَّ دُ ، قَ وْهَرِيُّ كَرِيَّ ثَنَا محُمََّ الَ: حَدَّ

 غِ بَ صْ لأَْ ايفٍ، عَنِ رِ طَ   سَعْدِ بْنِ نْ عَ  ،بِيهِ عَنْ أَ رَةَ، فَرِ بْنِ عُماَ بْنُ جَعْ ا

   بْنَ أَبيِ طَالبٍِ المؤْمِنينَِ عَليَِّ  يرَ تُ أَمِ عْ سَمِ  ةَ، قَالَ:تَ ابَ بْنِ نُ ا

مِ قَوْلُ لاَ إلَِهَ كَلاَ فْضَلُ الْ أَ  يَقُولُ:  ولَ االله سُ مِعْتُ رَ : «سَ يَقُولُ 

لُ أَ لْقِ  الخَْ أَفْضَلُ االله، وَ إلاَِّ  ولَ سُ رَ ا : يَ لَ ي، فَقِ االلهُ لاَّ لاَ إلَِهَ إِ لَ نْ قَا مَ وَّ

يَدَيِ  ينَْ ا نُورٌ بَ أَنَ ؟ قَالَ: أَنَا، وَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ لاَ قَالَ  نْ لُ مَ مَنْ أَوَّ وَ  ،اللهِا

دُهُ أُوَ ، وَ  االله ُ أُ  وَ بِّحُهُ أُسَ وَ  حِّ سُهُ وَ هُ وَ كَبرِّ  ونيِ نُورٌ لُ تْ يَ أُمجَِّدُهُ، وَ أُقَدِّ

: عَليُِّ لَ اقَ كَ؟ فَ نْمِ  اهِدُ شَّ مَنِ ال، وَ رَسُولَ االلها يَ  :ي، فَقِيلَ نِّ مِ شَاهِدٌ 

مَامُ إِ ي وَ وَصِيِّ ي وَ خَلِيفَتِ وَزِيرِي وَ وَ صَفِيِّي ، أَخِي وَ بٍ لِ بيِ طَاأَ  بْنُ ا

، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ االله ئِي،اوَ امِلُ لِ حَ بُ حَوْضيِ وَ صَاحِ تيِ وَ أُمَّ 

  مَّ ثُ ةِ، نَّلجَْ لِ اهْ شَبَابِ أَ  سَينُْ سَيِّدَاالحُْ وَ  نُ لَ: الحَْسَ فَقَاوهُ؟ يَتْلُ مَنْ فَ 

ةالأْ   يَامَةِ». الْقِ يَوْمِ  ينِْ إِلىَٰ سَ لْدِ الحُْ وُ  مِنْ  ئمَّ

ثَنَ - ١٥ دُ بْ ا محَُ حَدَّ ثَنَا ، قَالَ: حَ  لحَْسَنِ نُ امَّ ينُْ بْنُ  الحُْسَ دَّ

دِ بْنِ الحَْ نْ محَُ عَ  سَعِيدٍ،  بْنِ سَينِْ الحُْ  عَنِ انٍ، بَ أَ الحَْسَنِ بْنِ  سَنِ مَّ

أَنْزَلَ  «إنَِّ االله  الَ: قَ  ، االلهِ دِ عَبْ  عَنْ أَبيِ  ، هِ نْ جَدِّ عَ  ،انيِِّ نَالْكِ 

دُ، هَذَا الْكِتَابُ يَا محَُ قَالَ: فَ  يَهُ الموْتُ  يَأْتِ أَنْ  بْلَ باً قَ كِتَا نَبِيِّهِ  عَلىَٰ  مَّ

 ايَ  هْليِ أَ  جِيبُ مِنْ مَنِ النَّقَالَ: وَ ، فَ كَ لِ مِنْ أَهْ  جِيبِ النَّ إِلىَٰ كَ صِيَّتُ وَ 

نْ الْكِتَابِ خَوَاتِيمُ مِ  عَلىَٰ كَانَ  طَالبٍِ، وَ بيِ أَ  بْنُ عَليُِّ  ؟ فَقَالَ:لُ يئِ جَبرَْ 

تمَاً رَهُ أَنْ يَفُكَّ خَامَ أَ وَ   عَليٍِّ  إِلىَٰ  بِيُّ نَّفَعَهُ الهَبٍ، فَدَ ذَ 

 هِ ابْنِ  لىَٰ إِ عَهُ فَ دَ  ، ثُمَّ  فِيهِ عَمِلَ بماَِ خَاتمَاً وَ   كَّ فَ فِيهِ، فَ  مَلَ بماَِ يَعْ وَ 

  ينِْ الحُْسَ  ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلىَٰ مِلَ بماَِ فِيهِ عَ وَ  خَاتمَاً  كَّ فَفَ  لحَْسَنِ ا

ةَ شَهَادَ لاَ ، وَ هَادَةِ الشَّ  قَوْمِكَ إِلىَٰ بِ جْ اخْرُ أَنِ  وَجَدَ فِيهِ  فَ خَاتمَاً  فَفَكَّ 

نِ عَليِِّ بْ  لىَٰ إِ  هُ دَفَعَ  مَّ لَ، ثُ عَ فَفَ  الىَٰ نَفْسَكَ الله تَعَ  اشرِْ عَكَ، وَ مَ  مْ إلاَِّ لهَُ 
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 اعْبُدْ وَ  مَنْزِلَكَ زَمْ الْ : اصْمُتْ وَ  فَوَجَدَ فِيهِ فَفَكَّ خَاتمَاً   الحُْسَينِْ 

كَ حَتَّ  دِ بْ  إِلىَٰ فَعَهُ ثُمَّ دَ ، عَلَ فَفَ  يَقِينُ كَ الْ يَأْتِيَ  ىٰ رَبَّ  فَفَكَّ  عَليٍِّ  نِ محُمََّ

 ، فَإنَِّهُ لاَ االله   إِلاَّ فَنَّ ا لاَ تخََ مْ وَ هِ تِ فْ أَ اسَ وَ نَّال ثِ دِّ  فِيهِ: حَ اً فَوَجَدَ خَاتمَ 

ثِ فِ   تُ دْ جَ اً فَوَ ضَضْتُ خَاتمَ فَ إِليََّ فَ دَفَعَهُ    ثُمَّ حَدٍ عَلَيكَْ،  سَبِيلَ لأَِ  يهِ: حَدِّ

ءَكَ ]] آبَا ٦٩٧ [[ص  / قْ صَدِّ وَ   بَيْتكَِ هْلِ أَ  لْمَ  عِ انْشرُْ وَ فْتِهِمْ أَ لنَّاسَ وَ ا 

ينَ ا الصَّ  فَعَلْتُ، ثُمَّ أَمَانٍ فَ رْزٍ وَ حِ  تَ فيِ أَنْ ، وَ  إِلاَّ االله نَّ افَ تخََ  لاَ وَ  لحِِ

  بَعْدِهِ،الَّذِي مِنْ   إِلىَٰ   ىٰ وسَ فَعُهُ مُ دْ كَذَلكَِ يَ وَ   عْفَرٍ، جَ بْنِ   ىٰ سَ و مُ   أَدْفَعُهُ إِلىَٰ 

  . » يِّ  مِ] المهْدِ ا يَوْمِ [قِيَ   لىَٰ بَداً إِ أَ    كَذَلكَِ ثُمَّ 

دُ محَُ ا ثَنَدَّ حَ  - ١٦ لِ لمتَ بْنِ ا ىٰ مُوسَ  نُ بْ  مَّ ثَنَا وَكِّ   ، قَالَ: حَدَّ

،عْدَ سَينِْ السَّ عَليُِّ بْنُ الحُْ  قِيِّ  الْ هللا  عَبْدِ دَ بْنِ أَبيِ عَنْ أَحمَْ  آبَادِيُّ  ، عَنْ برَْ

دِ بْنِ محَُ  هِ، عَنْ بِيأَ  ، عَنْ عَليِِّ بيِ عُمَ أَ  مَّ ، يرٍ صِ بيِ بَ أَ ةَ، عَنْ بْنِ أَبيِ حمَْزَ  يرٍْ

  هُ  : قَوْلِ االله فيِ   االلهِدِ بْ الَ أَبُو عَ قَ : لَ قَا
َ
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َ
، دُ عْ يلُهَا بَ ا نَزَلَ تَأْوِ مَ  االلهِ، فَقَالَ: «وَ ]٣٣التوبة: [ � ون

 لْقَائِمُ خَرَجَ ا ، فَإِذَائِمُ اقَ الْ رُجَ يخَْ  ىٰ يلُهَا حَتَّ وِ أْ تَ  نْزِلُ يَ  لاَ وَ 

 ىٰ ، حَتَّ وجَهُ  خُرُ لاَّ كَرِهَ إِ مَامِ باِلإِْ  كٌ مُشرِْ  لاَ  وَ عَظِيمِ الْ  افرٌِ بااللهِقَ كَ لمَْ يَبْ 

 مِنُ فيِ ؤْ مُ ا : يَ تْ  لَقَالَ  بَطْنِ صَخْرَةٍ فيِ  كاً  أَوْ مُشرِْ كَانَ كَافِراً  وْ لَ نْ أَ 

 ».لْهُ تُ قْ اوَ نيِ سرِْ اكْ نيِ كَافرٌِ فَ طْ بَ 

دُ بْنُ عَليٍِّ دَّ حَ  - ١٧ ثَ  ، قَالَ: جِيلَوَيْهِ  مَاثَنَا محُمََّ دُ  مَّ نَا محَُ حَدَّ

دِ رُ، عَ طَّاالْعَ  ىٰ يَ نُ يحَْ بْ  حمَْدَ بْنِ أَ  وَ ابِ لخَْطَّ أَبيِ ا سَينِْ بْنِ الحُْ  نِ بْ نْ محُمََّ

دِ محَُ  دِ بْ نْ عَ ، اً جمَِيع ىٰ سَ عِينِ بْ  مَّ ودِ زِيَادِ بيِ الجْاَرُ نْ أَ عَ ، سِنَانٍ  نِ  محُمََّ

مِنْ  ئِمُ جَ الْقَا: «إِذَا خَرَ  و جَعْفَرٍ قَالَ أَبُ الَ: نِ المنْذِرِ، قَ بْ 

]] ٦٩٨ص [[/ اماً طَعَ  أَحَدُ[كُمْ] لاَ يحَْمِلَنَّ  لاَ أَ ي مُنَادِيهِ: ةَ يُنَادِ مَكَّ 

هُوَ وِقْرُ وَ  مْرَانَ عِ  بْنِ  ىٰ  مُوسَ رَ جَ حَ   مَعَهُ لَ حمََ وَ ، اً ابلاَ شرََ وَ 

عاً  ئِ اكَانَ جَ  يوُنٌ، فَمَنْ  مِنْهُ عُ انْفَجَرَتْ لاَّ نْزِلاً إِ ، فَلاَ يَنْزِلُ مَ بَعِيرٍ 

ُ وَ  ،يَ نَ رَوِ نَ ظَمْآمَنْ كَاوَ  شَبِعَ، وا النَّجَفَ لُ نْزِ يَ  ىٰ مْ حَتَّ رَوِيَتْ دَوَابهُّ

 .»ةِ وفَ كُ لْ ا  ظَهْرِ مِنْ 

دُ نَثَ دَّ حَ  - ١٨ ، قَالَ:  يدِ  الْوَلِ دَ بْنِ أَحمَْ  بْنِ  نِ  الحَْسَ بْنُ ا محُمََّ

ثَ  دُ بْ نَا محَُ حَدَّ ارُ نُ الحَْسَ مَّ فَّ دِ  يدَ،  يَزِ  بْنِ عْقُوبَ ، عَنْ يَ نِ الصَّ عَنْ محُمََّ

، عَنْ  نِ بْ ا و بُ أَ  لَ الَ: قَاقَ  بَ،لِ غْ تَ نِ بْنِ نَ، عَنْ أَبَاماَ عُثْ  أَبَانِ بْنِ  أَبيِ عُمَيرٍْ

لُ  : عَبْدِ االله ئِيلُ يَنْزِلُ  ائِمَ بَايِعُ الْقَ نْ يُ مَ  «أَوَّ ورَةِ فيِ صُ جَبرَْ

 امِ ورِجْلاً عَلىَٰ رَ بَيْتِ االله الحَْ  عَلىَٰ  لاً رِجْ  يَضَعُ  هُ، ثُمَّ بَايِعُ  فَيُ ضَ  أَبْيَ طَيرٍْ 

ٰ : قُ ئِ لاَ هُ الخَْ عُ مَ سْ  تَ قٍ لِ وْتٍ طَ دِي بِصَ  يُنَاثُمَّ سِ، تِ المقْدِ يْ بَ 
َ
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عَبْدِ و بُ الَ أَ قَ قَالَ:  تَغْلِبَ،نِ نِ بْ  أَبَانَادِ، عَنْ سْ وبهَِذَا الإِْ  - ١٩

نيِ عْ يَ  - رَجُلاً عَشرََ ةَ ةٍ وثَلاَثَ ئَ ماِ سْجِدِكُمْ ثَلاَثُ فيِ مَ  : «سَيأَْتيِ  االلهِ

 أَجْدَادُهُمْ،  لاَ هُمْ وَ مْ آبَاؤُ دْهُ يَلِ  لمَْ أَنَّهُ ةَ أَهْلُ مَكَّ  مُ لَ عْ ، يَ -ةَ كَّ مَ  جِدَ مَسْ 

يوُيْهِمُ عَلَ   مَةٍ،لْفَ كَلِ  تَفْتَحُ أَ لِمَةٌ  كَ فٍ  سَيْ كُلِّ   عَلىَٰ بٌ فُ مَكْتوُ السُّ

 ضيِ يُّ يَقْ دِ هْ ا المهَذَ وَادٍ: تُنَادِي بِكُلِّ فَ اً رِيح عَالىَٰ تَ رَكَ وَ ثُ االله تَبَايَبْعَ فَ 

 ةً».عَلَيْهِ بَيِّنَ]لاَ يُرِيدُ [وَ   نَ سُلَيماَْ  وَ ضَاءِ دَاوُدَ قَ بِ 

سْنَاذَا بهَِ وَ  - ٢٠  و عَبْدِ الَ أَبُ قَ  :الَ لِبَ، قَ غْ تَ بَانِ بْنِ دِ، عَنْ أَ الإِْ

 خَلْقِ  دٌ مِنْ أَحَ  دَيْهِ  يَ مْ بَينَْ يَقُ  لمَْ  مُ امَ الْقَائِ «إِذَا قَ  :االله 

مِينَ وهِيَ ةً للِْمُتوََسِّ نَّ فِيهِ آيَ لأَِ ، حٌ  طَالِ مْ أَ   صَالحٌِ هُوَ هُ فَ رَ إلاَِّ عَ  نِ حمَْ رَّ ال

 ». لٍ مُقِيمٍ سَبِيبِ 

سْ بهَِ وَ  - ٢١ عَبْدِ  بُوأَ  : قَالَ الَ لِبَ، قَ نِ تَغْ انِ بْ أَبَ  نْ ادِ، عَ نَذَا الإِْ

سْ نِ فيِ مَا: «دَ االله  دٌ حَ أَ   فِيهِماَ ضيِ قْ  يَ لاَ    االلهِلاَلٌ مِنَ حَ  لاَمِ الإِْ

 حْكُمُ فَيَ  ،مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ائِمَ الْقَ   عَثَ االلهُبْ يَ  ىٰ حَتَّ  بِحُكْمِ االلهِ

انيِ المحْصَ ا  بَيِّنَةً:لكَِ ذَ  عَلىَٰ دُ رِي يُ لاَ   مِ االلهِ بِحُكْ هِماَ فِي نُ يَرْجمُُهُ، لزَّ

كَ مَانِ وَ  بُ اةِ يَ عُ الزَّ  ».رَقَبَتَهُ ضرِْ

بْدِ قَالَ أَبُو عَ  :الَ قَ لِبَ، غْ تَ   أَبَانِ بْنِ نْ عَ  ،سْنَادِ الإِْ ا ذَ بهَِ وَ  - ٢٢

 إِذَافِ، فَ نَّجَ رِ الظَهْ  عَلىَٰ  ائِمِ الْقَ   إِلىَٰ : «كَأَنيِّ أَنْظُرُ االله 

لَقَ ]] أَبْ ٦٩٩[[ص /مَ هَ رَكِبَ فَرَساً أَدْ ظَهْرِ النَّجَفِ  عَلىَٰ  ىٰ اسْتوََ 

هُمْ  لاَّ وَ أَهْلُ بَلْدَةٍ إِ  ىٰ  يَبْقَ فَلاَ بِهِ فَرَسُهُ  ضُ فِ  يَنْتَ مَّ ثُ اخٌ، رَ شِمْ  يْهِ ينَْ عَيْنَبَ 

 طَّ انْحَ  لِ االله رَسُو ةَ ايَ  رَ ا نَشرََ فَإِذَ  ،لاَدِهِمْ هُمْ فيِ بِ مَعَ  ونَ أَنَّهُ يَظُنُّ

ائِمَ قَ لْ ظرُِ امْ يَنْتَ هُ  مَلَكاً، كُلُّ ثَةَ عَشرََ ثَلاَ كٍ وَ  أَلْفَ مَلَ ةَ عَشرََ هِ ثَلاَثَ إلَِيْ 

 ، ُذِينَ كَ مُ وه فِينَ  وحٍ نُ وا مَعَ انُ  الَّ ذِينَ ةِ، وَ فيِ السَّ  كَانُوا الَّ

 ىٰ عِيسَ  كَانُوا مَعَ وَ ، ارِ  النَّفيِ  لْقِيَ أُ  ثُ يْ حَ  لِيلِ اهِيمَ الخَْ بْرَ مَعَ إِ 

  ِماِئَةٍ ثُ ثَلاَ ، وَ رْدِفِينَ مُ مِينَ وَ  مُسَوِّ ةُ آلاَفٍ أَرْبَعَ عَ، وَ حَيْثُ رُف

بَطُوا ذِينَ هَ لَكٍ الَّ فِ مَ آلاَ  ةُ أَرْبَعَ وَ ، يَوْمَ بَدْرٍ  اً كلَ مَ  عَشرََ  ةَ ثَلاَثَ وَ 

وا فَصَعِدُ ، لهَمُْ  ؤْذَنْ يُ فَلَمْ   نِ عَليٍِّ بْ سَينِْ لَ مَعَ الحُْ قِتَايُرِيدُونَ الْ 

غُبرٌْ   ، فَهُمْ شُعْثٌ  الحُْسَينُْ  تِلَ قُ  قَدْ هَبَطُوا وَ انِ وَ فيِ الاِسْتِئْذَ 

ينَْ قَبرِْ مَا بَ امَةِ، وَ قِيَ لْ ا يَوْمِ  لىَٰ إِ  سَينِْ لحُْ ا دَ قَبرِْ نْعِ  كُونَ بْ يَ 

 .»ئِكَةِ الملاَ فُ مخُتَْلَ ماَءِ لسَّ ا إِلىَٰ   لحُْسَينِْ ا

ثَ دِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْ سْنَاالإِْ ا ذَ بهَِ وَ  - ٢٣ بُو أَ نيِ لِبَ، قَالَ: حَدَّ

 مِ ائِ قَ الْ  لىَٰ إِ   أَنْظُرُ أَنيِّ «كَ : فَرٍ عْ جَ  أَبُو الَ: قَالَ ، قَ  الثُّماَليُِّ حمَْزَةَ 

لِ سُورَ  يَةَ  رَاشرََ فِ نَ جَ نَّال ظَهَرَ عَلىَٰ ذَا نَجَفِ الْكُوفَةِ، فَإِ  عَلىَٰ  قَدْ ظَهَرَ 

  هَا مِنْ رُ ائِ سَ ، وَ شِ االله تَعَالىَٰ ]عَمُودُهَا مِنْ عُمُدِ عَرْ [وَ ،  االله

»، قَالَ:  تَعَالىَٰ  اللهُأَهْلَكَهُ ا لاَّ إِ  أَحَدٍ  لىَٰ إِ  ا بهَِ  ىٰ تهُْوَ  لاَ ، وَ  االله صرِْ نَ 



 الإمام  الإمامة / الحاجة إلىٰ ) ٧٤(لف / حرف الأ  .......................................................................................... ٢٤٨

ا أْتِيهِ بهَِ بهَِا، يَ  ىٰ يُؤْتَ  لىٰ «بالَ: ا؟ قَ بهَِ  ىٰ وْ يُؤْتَ وتَكُونُ مَعَهُ أَ قُلْتُ: أَ 

 ».ئِيلُ برَْ جَ 

ثَنَا محَُ  - ٢٤ دُ بْنُ عَليٍِّ حَدَّ ثَنَا الَ ، قَ لَوَيْهِ اجِي مَ مَّ ي عَ : حَدَّ مِّ

، عَنْ أَبِيالْكُ   عَبْدِ االلهِبيِ أَ   بْنِ دَ مِ، عَنْ أَحمَْ سِ اقَ لْ بيِ اأَ  نُ دُ بْ مَّ محَُ  هِ، وفيِِّ

لِ  انٍ، عَنِ نَدِ بْنِ سِ مَّ عَنْ محَُ  : قَالَ أَبُو عَبْدِ الَ قَ ، رَ نِ عُمَ بْ المفَضَّ

ائِمِ ابِ الْقَ حَ أَصْ  قِدِينَ مِنْ ةُ فيِ المفْتَ يَ لَتْ هَذِهِ الآْ دْ نَزَ : «لَقَ  االلهِ

،  ُقَوْلُه  : َنَ م
ْ
�
َ
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ْ
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مُْ لَ ١٤٨[البقرة:  ةَ، مَ بِ  نَ يُصْبِحُوفَ  مْ لَيْلاً هِ نْ فُرُشِ عَ قِدُونَ يَفْتَ ]، إِنهَّ كَّ

هِ  حِلْيَتِ يهِ وَ اسْمِ أَبِ هِ وَ سْمِ حَابِ، يُعْرَفُ بِابَعْضُهُمْ يَسِيرُ فيِ السَّ وَ 

ُ  تُ لْ عِ : جُ تُ لْ قُ  قَالَ: سَبِهِ»،نَ وَ  «الَّذِي   إيِماَناً؟ قَالَ: مُ ظَ مْ أَعْ فِدَاكَ، أَيهُّ

حَايَسِيرُ فيِ   ».اراً بِ نهََ  السَّ

بْدِ عَ لِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ أَبُو فَضَّ لم ا  نِ ، عَ نَادِ سْ ا الإِْ بهَِذَ وَ  -  ٢٥

برَِ نْمِ  لىَٰ عَ  ائِمِ قَ الْ  ]] إِلىَٰ ٧٠٠ ص أَنْظُرُ /[[ : «كَأَنيِّ   االله 

ةُ أَهْ ةَ عَشرََ ثَلاَثَ ثُماِئَةٍ وَ لاَ ابُهُ ثَ صْحَ لَهُ أَ حَوْ  وَ ةِ وفَ كُ الْ  ، رٍ دْ لِ بَ  رَجُلاً عِدَّ

امْ هُ وَ ةِ، لْوِيَ الأَْ  بُ أَصْحَا مْ هُ وَ   ىٰ ، حَتَّ خَلْقِهِ  مُ االله فيِ أَرْضِهِ عَلىَٰ حُكَّ

عْهُودٌ مِنْ مَ  دٌ عَهْ  بٍ هَ ذَ   مِنْ مٍ بِخَاتَ  اً وم كِتَاباً مخَتُْ  مِنْ قَبَائِهِ جَ يَسْتَخْرِ 

مْ مِنْهُ  ىٰ قَ فَلاَ يَبْ  مِ، نَمِ الْبُكْ هُ إِجْفَالَ الْغَ ، فَيُجْفِلُونَ عَنْ  ولِ االلهِسُ رَ 

،  بْنِ عِمْرَانَ  ىٰ مُوسَ  نَقِيباً كَماَ بَقَوْا مَعَ عَشرََ حَدَ أَ  وَ يرُ زِ وَ  الْ إلاَِّ 

 نيِّ إِ  االلهِ، وَ هِ جِعُونَ إلَِيْ يرَْ فَ  باً هَ ذْ مَ  عَنْهُ  دُونَ  يجَِ لاَ وَ  فيِ الأْرَْضِ  فَيَجُولُونَ 

  ». بِهِ رُونَ يَكْفُ مْ فَ لُهُ لهَُ كَلاَمَ الَّذِي يَقُولأَعَْرِفُ الْ 

ثَ  - ٢٦ دَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ االلهِ: حَدَّ قَالَ  ،ا أَبيِ نَحَدَّ ، عَنْ أَحمَْ

هُ  دِ بْنِ مَّ محَُ سَعِيدٍ، عَنْ  لحُْسَينِْ بْنِ ا بْنِ ا دَ بْنِ أَبيِ حمَْ أَ نْ عَ ، رٍ وجمُْ

ادٍ حمََّ  بْنِ  االلهِدِ بْ نْ عَ عَ حَاقَ، إبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْ أَبيِ إسِْحَاقَ  نْ عَ اسَةَ، هَرَ 

، صَ نْ الأَْ  ثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ : حَ الَ قَ ارِيِّ عَنْ ، جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ  دَّ

دْ أَحَاطُوا قَ و  ئِمِ اقَ الْ  صْحَابِ  بأَِ أَنيِّ «كَ ، قَالَ: فَرٍ أَبيِ جَعْ 

، فَلَ فِقَ االخَْ   بَينَْ بماَِ  ءٍ إلاَِّ وَ يْسَ مِنْ ينِْ عُ بَاسِ  ىٰ حَتَّ   لهَمُْ عٌ يمُطِ  وَ هُ  شيَْ

، يَطْلُبُ رِضَاهُمْ فيِ كُ  الطَّ سِبَاعُ ضِ وَ رْ الأَْ  رُ خَ تَفْ  ىٰ ءٍ، حَتَّ شيَْ  لِّ يرِْ

 مِنْ أَصْحَابِ  لٌ جُ رَ مَ وْ يَ لْ ا  بيَِ لُ: مَرَّ قُووتَ الأَْرْضِ  لىَٰ رْضُ عَ الأَْ 

 ». لْقَائِمِ ا

ثَنَ - ٢٧ دِ  ا جَعْفَرُ حَدَّ ثَنَا  : حَدَّ الَ ، قَ ورٍ مَسرُْ  بْنِ بْنُ محُمََّ

هِ عَبْ محُمََّ  بْنُ ينُْ سَ لحُْ ا دِ   بْنِ عَامِرٍ، دِ االلهِ دِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَمِّ عَنْ محُمََّ

أَبُو عَبْدِ  لَ الَ: قَاقَ  أَبيِ بَصِيرٍ، نْ عَ  ،زَةَ حمَْ   أَبيِ نِ نِ ابْ ، عَ يرٍْ نِ أَبيِ عُمَ بْ ا

وْ مِهِ: وْ قَ لِ   : «مَا كَانَ قَوْلُ لُوطٍ االله 
َ
�  
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ْ
ةِ  لقُِوَّ لاَّ تمَنَِّياً ]، إِ ٨٠[هود:  �رُ�

ةَ  شِ إلاَِّ لاَ ذَكَرَ ، وَ  الْقَائِمِ   ىٰ يُعْطَ  لَ جُلَ مِنْهُمْ رَّ لا نَّ إِ وَ  ،هِ ابِ أَصْحَ  دَّ

ةَ أَرْبَعِينَ  وا لَوْ مَرُّ وَ ، دِ يرِ الحَْدِ بَ مِنْ زُ  شَدُّ هُ لأََ بَ إنَِّ قَلْ رَجُلاً، وَ  قُوَّ

 ». االلهُ يَرْضىَٰ  ىٰ ونَ سُيوُفَهُمْ حَتَّ لاَ يَكُفُّ لحَْدِيدِ لَقَلَعُوهَا، وَ لِ اابَ بِجِ 

دُ بْنُ يحَْ محَُ ا ثَنَحَدَّ : قَالَ  ،بيِ ا أَ ثَنَحَدَّ  - ٢٨ ةَ  مَ لَ سَ  ، عَنْ ىٰ يَ مَّ

اجِ نِ مَنيِعِ بْ  عَنْ  دٍ،مَّ بْنِ محَُ  االلهِ دِ ابِ، عَنْ عَبْ بْنِ الخَْطَّ ا   الحَْجَّ

ٰ نْ مجَُ ، عَ يِّ الْبَصرِْ  ، عَنْ أَبيِ دِ بْنِ فَيضٍْ محُمََّ  ، عَنْ اشِعٍ، عَنْ مُعَلىَّ

 يْبٍ،عَ شُ  ارَتْ إِلىَٰ صَ فَ ، لآِدَمَ  ىٰ مُوسَ  عَصَانَتْ «كَا لَ:فَرٍ، قَاجَعْ 

َ إِ ، وَ مْرَانَ بْنِ عِ  ىٰ مُوسَ   إِلىَٰ ]] ثُمَّ صَارَتْ ٧٠١ [ص[/   ، اعِنْدَنَ ا لَ نهَّ

انْتُزِعَتْ مِنْ اءُ كَهَيْئَتِهَا حِينَ هِيَ خَضرَْ فاً وَ ي بهَِا آنِ نَّ عَهْدِ إِ وَ 

َ تهَِا، وَ رَ شَجَ    يَصْنَعُ  نَا مِ ائِ قَ تْ لِ دَّ عِ تْ، أُ قَ نْطِ اسْتُ  إِذَا ا لَتَنْطقُِ إِنهَّ

َ ]، وَ نَ ارَ  عِمْ [بْنُ  ىٰ مُوسَ  انَ يَصْنَعُ بهَِاكَ  ا مَابهَِ   ا مَ عُ ا تَصْنَإِنهَّ

َ مَرُ، وَ تُؤْ   سَانهِاَ».بِلِ  ا يَأْفِكُونَ تَلْقَفُ مَ  يَتْ أُلْقِ ا حَيْثُ إِنهَّ

دُ بْ نَثَ حَدَّ  - ٢٩ دُ  محَُ ا ثَنَحَدَّ : قَالَ  ،هِ لَوَيْ مَاجِي نُ عَليٍِّ ا محُمََّ مَّ

، عَ دِ بْنِ الحُْ مَّ محَُ  ، عَنْ ىٰ يَ بْنُ يحَْ  بيِ أَ  عِيلَ، عَنْ ماَ سْ دِ بْنِ إِ مَّ نْ محَُ سَينِْ

َّ سْ إِ  لِ شرِْ عَنْ بِ اجِ، ماَعِيلَ السرَّ    بْنِ عُمَرَ، عَنْ  بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ المفَضَّ

قَمِيصُ  نَ امَا كَ ي رِ دْ «أَتَ  :لُ هُ يَقُوسَمِعْتُ ، قَالَ:  عَبْدِ االله بيِ أَ 

 ماَّ ـلَ   يمَ اهِ بْرَ «إنَِّ إِ  : لاَ، قَالَ: قُلْتُ : ، قَالَ »؟ يُوسُفَ 

يَا وْبٍ بِثَ  لُ يئِ تَاهُ جَبرَْ رُ أَ انَّلادَتْ لَهُ وقِ أُ 
اهُ بِ الجَْنَّةِ فَأَلْبَسَهُ مِنْ ثِ  إِيَّ

 فيِ   جَعَلَهُ تُ وْ المهِيمَ ارَ بْ  إِ ضرََ لَماَّ حَ بَرْدٌ، فَ  لاَ رٌّ وَ هُ مَعَهَا حَ يَضرَُّ  فَلَمْ 

 ِ وُلدَِ  ، فَلَماَّ بَ يَعْقُو لىَٰ عَ   إسِْحَاقُ قَهُ عَلَّ وَ  قَ، حَاإسِْ  قَهُ عَلىَٰ لَّ عَ وَ  يمَةٍ تمَ

، ا كَانَ هِ مَ نَ مِنْ أَمْرِ اكَ  ىٰ كَانَ فيِ عَضُدِهِ حَتَّ يْهِ، وَ عَلَ  هُ  عَلَّقَ يُوسُفُ 

، هُ رِيحَ   يَعْقُوبُ دَ جَ وَ  مِيمَةِ لتَّ  امِنَ   بِمِصرَْ جَهُ يُوسُفُ أَخْرَ  لَماَّ فَ 

 هُ: عَنْ يَةً كَاحِ  قَوْلُهُ تَعَالىَٰ  وَ هُ وَ 
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مِنَ  ذِي أُنْزِلَ ]، فَهُوَ ذَلكَِ الْقَمِيصُ الَّ ٩٤ف: [يوس � دُونِ �

: مِيصُ؟ قَالَ قَ لْ ا هَذَا ارَ صَ مَنْ  ، فَإِلىَٰ لْتُ فِدَاكَ : جُعِ ةِ»، قُلْتُ لجَْنَّا

 عِلْماً ثَ بِيٍّ وَرِ نَ  «كُلُّ  الَ:مَّ قَ جَ»، ثُ خَرَ ذَا ا إِ نَئِمِ ، وهُوَ مَعَ قَاهِ لِ أَهْ  لىَٰ «إِ 

دٍ  إِلىَٰ  ىٰ  انْتَهَ قَدِ فَ  هُ  غَيرَْ أَوْ   ».محُمََّ

سْنَبهَِذَا اوَ  - ٣٠  ،بَصِيرٍ  عَنْ أَبيِ نِ عُمَرَ، لِ بْ ، عَنِ المفَضَّ ادِ لإِْ

 صَاحِبِ   إِلىَٰ مُورُ الأُْ ذَا تَنَاهَتِ إِ  هُ «إنَِّ  : أَبُو عَبْدِ االله لَ الَ: قَ اقَ 

الأْرَْضِ،  خَفِضٍ مِنَ  مُنْكُلَّ  الىَٰ رَكَ وتَعَ بَاتَ  عَ االلهُرَفَ  رِ مْ ا الأَْ هَذَ 

نْيَا عِ نَ كُوتَ  ىٰ حَتَّ نْهَا، فِعٍ مِ  كُلَّ مُرْتَ خَفَّضَ لَهُ وَ  ، هِ احَتِ رَ  ةِ نْزِلَ مَ نْدَهُ بِ الدُّ

كُمْ لَوْ فَ   هَا؟».بْصرِْ لمَْ يُ هِ شَعْرَةٌ احَتِ رَ  انَتْ فيِ كَ  أَيُّ

دِ  ا جَعْفَرُ نَثَ دَّ حَ  -  ٣١ ]]٧٠٢[ص [/ ،  ورٍ سرُْ  بْنِ مَ بْنُ محُمََّ

ثَنَا الحُْسَينُْ بْنُ قَا دِ بْ لَ: حَدَّ ٰ رٍ، عَنِ نِ عَامِ  محُمََّ دٍ بْ   المعَلىَّ  نِ محُمََّ
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تَيْبَةَ  قُ طِ، عَنْ الحَْنَّا ىٰ نَّثَ مُ  ، عَنْ اءِ شَّ عَليٍِّ الْوَ  نِ بْ  الحَْسَنِ  نِ عَ  ،يِّ الْبَصرِْ 

أَبيِ جَعْفَرٍ  باَنَ، عَنْ ي شَيْ لبَِنِ  لىٰ ورٍ، عَنْ مَوْ عْفُ بيِ يَ بْنِ أَ ا نِ ، عَ ىٰ عْشَ الأَْ 

 سِ رُؤُو لىَٰ ضَعَ يَدَهُ عَ وَ  امَ قَائِمُنَا قَ ا : «إِذَ ، قَالَ رِ الْبَاقِ 

 ». أَحْلاَمُهُمْ  ابهَِ  كَمَلَتْ وَ مْ بهَِا عُقُولهَُ  عَ مَ ادِ فَجَ بَ الْعِ 

ثَنَا محَُ  - ٣٢ دُ حَدَّ ا  ثَنَ: حَدَّ ، قَالَ لِ المتوََكِّ نِ بْ  ىٰ سَ ومُ بْنُ مَّ

دُ بْنُ يَعْقُوبَ، محَُ  دٍ ثَنَا أَبُو قَالَ: حَدَّ مَّ  لاَءِ، قَالَ:الْعَ مُ بْنُ الْقَاسِ  محُمََّ

ثَنِ  ثَنَا  حَدَّ مٍ. وَ نِ مُسْلِ  بْ زِيزِ عَ لْ عَبْدِ اهِ مٍ، عَنْ أَخِيلِ سْ مُ بْنُ  مُ اسِ الْقَ  يحَدَّ

، قَالَ:  قَانيُِّ الَ طَّ السْحَاقَ هِيمَ بْنِ إِ انُ إبِْرَ دُ بْ مَّ اسِ محَُ و الْعَبَّ أَبُ 

ثَنَا أَبُو دِ بْ بْنُ محَُ قَاسِمُ أَحمَْدَ الْ  حَدَّ ، قَاليٍِّ المرْوَ نِ عَ مَّ  وا أَبُ نَثَ : حَدَّ لَ زِيُّ

 الْقَاسِمِ  سَنِ بْنِ الحَْ  عَنِ  ،بْنِ إبِْرَاهِيمَ  ىٰ نُ مُوسَ بْ  مِدٍ عِمْرَانُ احَ 

بْنِ مٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سْلِ مُ  سِمُ بْنُ ثَنيِ الْقَاقَالَ: حَدَّ امِ، قَّ الرَّ 

بِمَرْوَ  ا ضَ رِّ ال ىٰ مُوسَ عَليِِّ بْنِ  امِ فيِ أَيَّ كُنَّا  ، قَالَ: مُسْلِمٍ 

 رَ مْ وا أَ أَدَارُ ، فَ ناَقْدَمِ ءِ مَ  بَدْ نْ الجُْمُعَةِ مِ  مَ وْ امِعِ يَ لجَْ نَا فيِ امَعْ تَ اجْ فَ 

 لنَّاسِ فِيهَا، فَدَخَلْتُ عَلىَٰ فِ الاَ ةَ اخْتِ كَرُوا كَثرَْ ذَ مَامَةِ والإِْ 

مَ اسِ وَضَانَ النَّهُ خَ لَمْتُ أَعْ فَ   دِييِّ سَ  ا «يَ الَ: قَ ، ثُمَّ  ، فَتَبَسَّ

إنَِّ ، مْ دْيَانهِِ نْ أَ ا عَ عُوخُدِ قَوْمُ وَ لْ ا لَ جَهِ  مٍ،لِ زِيزِ بْنَ مُسْ عَ لْ ا عَبْدَ 

ينَ، وَ هُ الأَكْمَلَ لَ  ىٰ حَتَّ  هُ ضْ نَبِيَّ لمَْ يَقْبِ   االلهَ عَلَيْهِ  أَنْزَلَ دِّ

ءٍ صِيلُ كُ نَ فِيهِ تَفْ الْقُرْآ َ لِّ شيَْ دَ ودُ الحُْ مَ وَ االحَْرَ  وَ يهِ الحَْلاَلَ  فِ ، بَينَّ

 مَ  : الَ فَقَ كَمَلاً،  سُ النَّا يْهِ إلَِ  اجُ ا يحَْتَ مَ  جمَِيعَ كَامَ وَ حْ لأَْ اوَ 
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ينِ مِنْ تمَاَمَةِ مَاالإِْ أَمْرُ ]، فَ ٣: المائدة[  ىٰ حَتَّ   ، ولمَْ يَمْضِ مِ الدِّ

 َ تِهِ مَعَالمَِ دِينهِِمْ  لأُِ بَينَّ  قَصْدِ   عَلىَٰ هُمْ تَرَكَ ، وَ بِيلَهُمْ لهَمُْ سَ أَوْضَحَ ، وَ مَّ

 اجُ إلَِيْهِ تَ شَيْئاً تحَْ كَ رَ تَ ا مَ اماً، وَ إِمَ عَلَماً وَ   اي� لِ عَ لهَمُْ  امَ أَقَ وَ  ،قِّ الحَْ 

ةُ إِ الأُْ   دْ رَدَّ كِتَابَ االله دِينَهُ فَقَ كْمِلْ لمَْ يُ   مَ أَنَّ االلهعَ فَمَنْ زَ  بَيَّنَهُ،لاَّ مَّ

رَ دْ قَ  رِفُونَ ، هَلْ تَعْ فَهُوَ كَافرٌِ ] [بَ االله دَّ كِتَامَنْ رَ وَ  الْعَزِيزِ،

 ؟مْ ارُهُ هَا اخْتِيَ جُوزُ فِيفَيَ  ةِ مَّ مِنَ الأُْ ا محَلََّهَ مَةِ وَ امَ الإِْ 

أَمْنَعُ مَكَاناً، وَ  لىَٰ أَعْ ناً، وَ مُ شَأْ أَعْظَ وَ راً،  قَدْ ةَ أَجَلُّ مَامَ إنَِّ الإِْ 

مْ اسُ هَا النَّ يَبْلُغَ مِنْ أَنْ  عَدُ غَوْراً أَبْ جَانِباً، وَ   االُوهَ نَ ، أَوْ يَ  بِعُقُولهِِ

مَاإنَِّ هِمْ، ارِ تِيَ خْ ابِ  ماً مَاإِ  أَوْ يُقِيمُوا ،مْ هِ رَائِ آبِ   ابهَِ   صَّ االلهُ خَ ةَ مَ  الإِْ

ةِ بَعْدَ ال  الخَْلِيلَ  يمَ بْرَاهِ إِ  هُ فَ لَةً شرََّ فَضِي، وَ لَّةِ مَرْتَبَةً ثَالثَِةً الخُْ وَ  نُّبُوَّ

 جَ  :هُ فَقَالَ كْرَ بهَِا ذِ أَشَادَ وَ بهَِا 
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فْ ال فيِ ارَتْ صَ امَةِ، وَ يَوْمِ الْقِيَ  لىَٰ المٍِ إِ كُلِّ ظَ  إِمَامَةَ الآْيَةُ  ثُمَّ  ،ةِ وَ صَّ

فْوَةِ تِهِ أَهْلِ ايَّ رِّ ذُ لَهَا فيِ جَعَ نْ أَ بِ  االله  هَارَمَ أَكْ  ، طَّهَارَةِ ال وَ لصَّ
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يَّ يَزَلْ فيِ  مْ فَلَ  هَا  رِثَ وَ  ىٰ تَّ قَرْناً حَ فَ  ناً رِثُهَا بَعْضٌ عَنْ بَعْضٍ قَرْ تِهِ يَ  ذُرِّ
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فِيَاءُ صْ لأَْ هِ اتِ يَّ  ذُرِّ فيِ صَارَتْ فَ ،  ضَهَا االلهُفَرَ رَسْمِ مَا  لىَٰ عَ   االلهِ
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لاَ  إِذْ  يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ةً إِلىَٰ خَاصَّ   عَليٍِّ  دِ لْ وُ  فيِ  هِيَ ]، فَ ٥٦وم: [الر

الُ؟تاَرُ هَؤُلاَءِ الجُْ نَ يخَْ نْ أَيْ مِ ، فَ دٍ مَّ محَُ  بَعْدَ نَبِيَّ   هَّ

 ةَ مَ مَالإِْ ا إنَِّ ، ءِ وْصِيَاإرِْثُ الأَْ ءِ، وَ يَاالأْنَْبِ  نْزِلَةُ  هِيَ مَ مَامَةَ الإِْ  إنَِّ 

سُولِ خِ وَ ، لىَٰ اعَ تَ  ةُ االلهِفَ خِلاَ  ينَ، مَقَامُ أَمِيرِ المؤْمِنِ ، وَ  لاَفَةُ الرَّ

 .الحُْسَينِْ وَ الحَْسَنِ مِيرَاثُ وَ 

ينِ، وَ مَةَ زِمَامُ امَاإنَِّ الإِْ  نْيَاصَلاَحُ اسْلِمِينَ، وَ نِظَامُ الملدِّ   ، وعِزُّ لدُّ

سْ ا سُّ  أُ مَةَ امَ  الإِْ ؤْمِنينَِ، إنَِّ الم مَامِ بِاي، امِ عُهُ السَّ رْ فَ وَ ، النَّامِي مِ لاَ لإِْ لإِْ

لاَةِ وَ تمَاَمُ ال كَاةِ صَّ  يْءِ فَ لْ فِيرُ اتَوْ هَادِ وَ لجِْ الحَْجِّ وَ ايَامِ وَ الصِّ وَ  الزَّ

دَقَاتِ وَ وَ   رَافِ.طْ الأَْ ورِ وَ عُ الثُّغُ مَنْامِ وَ الأَْحْكَ  وَ إِمْضَاءُ الحُْدُودِ الصَّ

،  دُودَ االلهِ حُ  يُقِيمُ وَ  ،مُ حَرَامَ االلهِرِّ يحَُ ، وَ االلهِ  لَ  حَلاَ لُّ  يحُِ امُ مَ الإِْ 

هِ سَبِيلِ  إِلىَٰ يَدْعُو ، وَ بُّ عَنْ دِينِ االلهِيَذُ وَ  كْمَةِ وَ بِ  رَبِّ  ظَةِ الموْعِ الحِْ

ةِ الْباَلغَِةِ، اسَنَةِ وَ لحَْ ا مَامُ كَ الحُْجَّ مْسِ لإِْ  هِيَ فيِ لمَِ وَ عَاعَةِ للِْ الطَّالِ  الشَّ

 .بْصَارُ لأَْ االأَْيْدِي وَ  االهَُ تَنَ لاَ  ثُ بِحَيْ  قِ الأُْفُ 

مَامُ الْبَدْرُ  َ  المنيرُِ، وَ الإِْ االسرِّ ا النُّورُ وَ  هِرُ،اجُ الزَّ لنَّجْمُ ا، وَ طِعُ السَّ

جَ فيِ غَ  الهْاَدِي  ارِ.جِ الْبِحَ لجَُ فَارِ، وَ الْبَلَدِ الْقِ ، وَ ىٰ يَاهِبِ الدُّ

مَا جِي نْالم، وَ ىٰ الهْدَُ  لىَٰ الُّ عَ دَّ الوَ مَأ، الظَّ  لىَٰ  الْعَذْبُ عَ ءُ االممُ الإِْ

 .ىٰ دَ لرَّ ا مِنَ 

مَامُ  لِ بِهِ، وَ  اصْطَلىَٰ  رُّ لمَِنِ لحَْاالْيَفَاعِ ا  عَلىَٰ  النَّارُ الإِْ يلُ فيِ  الدَّ

 كِ مَنْ فَارَقَهُ فَهَالكٌِ.لمهَالِ ا
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، ةُ ئَ يمْسُ المضِ شَّ لااطِلُ، وَ الهَْ ثُ غَيْ الْ وَ طرُِ، حَابُ الماالسَّ  مَامُ الإِْ 

الْغَدِيرُ ةُ، وَ لْغَزِيرَ عَينُْ االْ وَ  ةُ،يطَ سِ ضُ الْبَ رْ الأَْ لِيلَةُ، وَ لظَّ ا ماَءُ لسَّ اوَ 

 ةُ.وْضَ الرَّ وَ 

مَ ]] ا٧٠٥[[ص / فِ  اامُ الأَْمِينُ لإِْ فِيقُ، يقُ، وَ لرَّ الْوَالدُِ الشَّ

 ةِ.يَ اهِ  الدَّ فيِ  بَادِ عِ فْزَعُ الْ مَ قِيقُ، وَ الأْخَُ الشَّ وَ 

مَا تُ حُ وَ ، هِ خَلْقِ  فيِ   االلهِ مِينُ أَ مُ الإِْ يفَتُهُ فيِ لِ خَ وَ ، ادِهِ بَ عِ  هُ عَلىَٰ جَّ

ابُّ اوَ ،  االلهِ اعِي إِلىَٰ الدَّ لاَدِهِ، وَ بِ   .  االلهِرَمِ عَنْ حُ  لذَّ

نُ وَ المامُ هُ مَ الإِْ  رُ مِنَ الذُّ أُ طَهَّ وصٌ صُ ، مخَْ يُوبِ مِنَ الْعُ  وبِ، المبرََّ

ظُ غَيْ المسْلِمِينَ، وَ  زُّ عِ ، وَ ينِ لدِّ امُ اظَ لْمِ، نِ لحِْ امَوْسُومٌ بِ ، مِ لْعِلْ بِا

 ينَ.لْكَافرِِ بَوَارُ ا، وَ قِينَ فِ االمنَ

مَامُ وَاحِ  لاَ يُوجَدُ المٌِ، وَ هُ عَ  يُعَادِلُ لاَ  أَحَدٌ، وَ هِ  يُدَانِيهْرِهِ، لاَ دُ دَ الإِْ

يرِْ  غَ هِ مِنْ كُلِّ ضْلِ فَ باِلْ صٌ مخَصُْو نَظِيرٌ، لاَ وَ  ثْلٌ مِ  لاَ لَهُ وَ مِنْهُ بَدَلٌ، 

ابِ، لِ الْوَ نَ المفْضِ  مِ صَاصٌ تِ خْ ، بَلِ اابٍ لاَ اكْتِسَ  وَ هُ لَ  هُ مِنْ بٍ لَ طَ  هَّ

مَامِ أَ  مَعْرِفَةَ يَبْلُغُ  ذِيفَمَنْ ذَا الَّ  تِياَرُهُ؟ هَيْهَاتَ هُ اخْ نُوْ يُمْكِ الإِْ

ابُ، الأْلَْبَ  تِ رَ احَ وَ  لُومُ،لحُْ اهَتِ اتَ وَ  لُ،قُولْعُ لَّتِ اهَيْهَاتَ، ضَ 

َ تحََ ءُ، وَ ماَ ظَ غَرَتِ الْعُ اصَ تَ وَ ونُ، يُ عُ لْ تِ احَسرََ وَ  ، تِ الحُْكَماَءُ يرَّ

  كَلَّتِ ، وَ بَّاءُ الأْلَِ هِلَتِ جَ ماَءُ، وَ تِ الحُْلَ اصرََ تَقَ تِ الخُْطَبَاءُ، وَ حَصرَِ وَ 

عَرَاءُ، وَ  شَأْنٍ مِنْ  فِ صْ وَ غَاءُ عَنْ بُلَ يَتِ الْ عَيِ وَ  اءُ،بَ عَجَزَتِ الأُْدَ الشُّ

تْ لِ ئِ ا فَضَ نْ مِ  ةٍ ضِيلَ فَ نِهِ أَوْ شَأْ  كَيْفَ يرِ]، وَ قْصِ التَّ وَ [ زِ الْعَجْ  بِ هِ، فَأَقَرَّ

ومُ أَحَدٌ يَقُ  وْ أَ مْرِهِ، ءٌ مِنْ أَ شيَْ يُفْهَمُ  هِهِ، أَوْ كُنْيُوصَفُ أَوْ يُنْعَتُ بِ 

ي مِنْ أَيْدِ حَيْثُ النَّجْمُ وهُوَ بِ  ىٰ أَنَّ وَ  كَيْفَ لاَ وَ  غِنَاهُ؟ غْنيِمَقَامَهُ، أَوْ يُ 

 . ينَ فِ الْوَاصِفِ صْ وَ وَ ، لينَِ وِ انَالمتَ 

 يُوجَدُ أَيْنَ ا؟ وَ  هَذَ الْعُقُولُ عَنْ  أَيْنَ هَذَا؟ وَ  خْتِياَرُ مِنْ لاِ ا نَ فَأَيْ 

تْهُمْ بَ ذَ ، كَ ولِ سُ آلِ الرَّ لكَِ يُوجَدُ فيِ غَيرِْ  ذَ نَّ أَ ظَنُّوا ثْلُ هَذَا؟ مِ 

ذلُّ  ، تصَعْباً دَحْضاً  ىٰ قَ رْتَ مُ  اوْ ارْتَقَ باَطِلَ، فَ مَنَّتْهُمُ الْ وَ  ،فُسُهُمْ أَنْ  االلهِوَ 

مَامِ مَةَ رَامُوا إِقَامْ، وَ أَقْدَامُهُ  الحَْضِيضِ  إِلىَٰ  هُ عَنْ حَائرَِةٍ  بِعُقُولٍ  الإِْ

 ىٰ  أَنَّ مُ االلهُهُ لَ بُعْداً، قاتَ   إلاَِّ هُ وا مِنْزْدَادُ مُضِلَّةٍ، فَلَمْ يَ اءٍ رَ آوَ قِصَةٍ، نَا

 يُؤْفَكُونَ.

وَقَعُوا عِيداً، وَ بَ  لاً ضَلاَ  واضَلُّ إِفْكاً، وَ  اوالُ قَ ، وَ اً بعْ مُوا صَ الَقَدْ رَ  

ةِ إِ  نَ لهَُ وَ  ،بَصِيرَةٍ  مَامَ عَنْ الإِْ ذْ تَرَكُوا فيِ الحَْيرَْ أَعْمالهَمُْ، انُ طيْ مُ الشَّ زَيَّ

  االلهِ وا عَنِ اخْتِياَرِ رَغِبُ  ينَ، بْصرِِ سْتَ مُ  انُواكَ يلِ وَ بِ نِ السَّ هُمْ عَ فَصَدَّ 

 ]]٧٠٦[ص ادِيهِمْ: /[يُنَ نُ آالْقُرْ وَ  مْ،اخْتِياَرِهِ  لىَٰ إِ  ولهِِ سُ رَ  تِياَرِ اخْ وَ 
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  أَمْ  ]،٢٣ - ٢١[الأنفال:  � مُعْرِضُون

َ
 اق

ُ
  اصَيْنَ ا وعََ نَ وا سَمِعْ �

ذُو  االلهُاءُ وَ نْ يَشَ هِ مَ يُؤْتِي فَضْلِ االلهِـ]ِـ [بوَ بَلْ هُ  ]،٩٣ ة:[البقر

 يمِ.عَظِ الْ  الْفَضْلِ 

يَاخْ الهَمُْ بِ فَكَيْفَ 
مَامُ عَالمٌِ اوَ ، مِ مَالإِْ ا رِ تِ لاَ  رَاعٍ وَ  ،لُ هَ لاَ يجَْ  لإِْ

 لْعِلْمِ اوَ  هَادَةِ،زَّ الوَ سُكِ النُّرَةِ، وَ هَاالطَّ الْقُدْسِ وَ  كُلُ، مَعْدِنُ يَنْ

سُ بَ عِ الْ وَ  رَةِ الْ هُوَ نَسْلُ الم، وَ ولِ ادَةِ، مخَصُْوصٌ بِدَعْوَةِ الرَّ ، لاَ ولِ بَتُ طَهَّ

هَا] بْلُغُ لاَ يَ  عْلىَٰ الأَْ  ةُ نْزِلَ المَ  [دَنَسٌ، لَهُ  هِ يانِ يُدَ  لاَ وَ ، نَسَبٍ  فِيهِ فيِ  مَغْمَزَ 

رْوَ لا، وَ شٍ رَيْ  قُ تِ مِنْ بَيْ ذُو حَسَبٍ، فيِ الْ  ةُ مِنْ لْعِ اوَ  ،مٍ  هَاشِ نْ ةُ مِ ذِّ ترَْ

سُولِ، وَ   رْعُ مِنْ آلِ الْفَ وَ افِ، الأَْشرَْ  فُ ، شرََ  مِنَ االلهِضَا الرِّ آلِ الرَّ

مَ عٌ بِ لِ طَ مِ، مُضْ لْ ، كَامِلُ الحِْ مِ لْ عِ ي الْ مِ انَ  نَافٍ،عَبْدِ مَ  عَالمٌِ  ،امَةِ الإِْ

يَاسَةِ، مَفْ  ادِ االله، لعِِبَ حٌ اصِ نَ ، مْرِ االلهأَ بِ  ، قَائِمٌ ةِ الطَّاعَ  رُوضُ بِالسِّ

 . حَافِظٌ لدِِينِ االلهِ

قُهُمُ   ةئمَّ لأْ انْبِيَاءَ وَ ]] إنَِّ الأَْ ٧٠٧ [[ص/  مْ تِيهِ ؤْ يُ وَ   االلهُيُوَفِّ

 قَ ونُ عِلْمُهُمْ فَوْ هُمْ، فَيَكُ يهِ غَيرَْ تِ يُؤْ  لاَ  تِهِ مَامَ حِكْ عِلْمِهِ وَ  نِ وزُ  مخَْ نْ مِ 
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ةلأْ  افيِ  قَالَ وَ  تِ  وَ تِهِ عِترَْ وَ  لِ بَيْتِهِ مِنْ أَهْ  ئمَّ يَّ   االلهِ تُ صَلَوَا(هِ ذُرِّ
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دْرَهُ، لكَِ صَ ذَ لِ  حُ  يَشرَْ ادِهِ بَ لأُِمُورِ عِ  تَعَالىَٰ   االلهُإِذَا اخْتاَرَهُ  دَ بْ  الْعَ نَّ إِ 

كْمَةِ، وَ بَهُ يَ عَ قَلْ دَ أَوْ وَ   عْدَهُ يَ بَ فَلَمْ يَعْ  عِلْمَ إِلهْاَماً،الْ أَلهْمََهُ نَابِيعَ الحِْ

قٌ ، مُ دٌ مٌ مُؤَيَّ صُو، فَهُوَ مَعْ بِ اوَ الصَّ  نِ عَ   فِيهِ لاَ يحُِيرُ وَ بِجَوَابٍ،   وَفَّ

لَ ا وَ نَ الخَْطَأَ أَمِ دْ ، قَ دٌ مُسَدَّ  هُ االله تَ ثاَرَ، يخَُ عِ لْ الَ وَ لزَّ  كَ ذَلِ بِ  الىَٰ عَ صُّ

تَهُ الْباَلغَِةَ عَ لتَِكُونَ  لُ ذلكَِ فَضْ ، وَ قِهِ خَلْ  هِدَهُ عَلىَٰ شَاعِبَادِهِ، وَ  لىَٰ  حُجَّ

 .لْعَظِيمِ  اذُو الْفَضْلِ  اللهُاوَ  اءُ يَشَ  نْ مَ  تِيهِ ؤْ االله يُ 

 ذِهِ هُمْ بهَِ رُ ونُ خِيَاوْ يَكُ أَ  ؟رُوهُ ا فَيَخْتَامِثْلِ هَذَ  عَلىَٰ  ونَ فَهَلْ يَقْدِرُ 

وْا  فَيُ فَةِ الصِّ  مُوهُ؟ تَعَدَّ ، وَ  - بَيْتِ االلهِوَ  -قَدِّ  االلهِوا كِتابَ نَبَذُ الحْقََّ

مُْ ظُهُورِهِمْ اءَ رَ وَ   اءُ،فَ شِّ الوَ  ىٰ دَ الهُْ  كِتَابِ االلهِ فيِ وَ  ونَ مُ لَ عْ  يَ لاَ  كَأَنهَّ

بَ وَ  وهُ ذُ بَ فَنَ تَهُ وَ  االلهُهُمُ ذَمَّ فَ  ،مْ اءَهُ وَ هْ عُوا أَ اتَّ   : الَ ، فَقَ هُمْ سَ أَتْعَ مْ وَ مَقَّ
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣فيد (ت شيخ الملا /تل المقالائاوأ

من   زمان كلِّ بدَّ في  لا أنَّه امة علىٰ ماتَّفق أهل الإ ]]٣٩ [ص[

وده فين، ويكون بوجلمكلَّ عباده ا به علىٰ  االله  يحتجُّ  وجودام مإم

وجواز ف ذلك خلا لة علىٰ ين. وأجمعت المعتزلدِّ تمام المصلحة في ا

في هذا الرأي  همرك، وشاودوجم ن إمام مة ن الكثيرالأزما خلوِّ 

ون ة المنتسبمَّ لعااو ة والمرجئةديَّ يالخوارج والز يهف ةميَّ الإما الفوخ

 الحديث.  إلىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٣٨١(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /)١مامة (ج الشافي في الإ

لما  لإمام لولا اه (من أنَّ  بعضهم  ا ما حكاه عنمَّ ]] فأ٤٢[[ص 

 فعل). لاد عبمن ال حَّ ص ض، ولارماوات والأقامت الس

إلاَّ  مَّ هُ اللَّ  ،رولا تأخَّ م تقدَّ  الإماميَّةمن  دح لأقولاً  رفهفليس نع

د قال: قذلك فأراد  فإنْ  ن قول الغلاة،مم حكايته يد ما تقدَّ ير أنْ 

 ما به علىٰ  م في الإمامة، وأحاللاإنَّ الكلام مع أُولئك ليس بك

قال بذلك  من أنَّ  لىٰ ع ،ن جسماً ولإله لا يكفي كتابه من أنَّ ا مضىٰ 

اً، وإنَّما إمام انحيث ك به منيوج فلم -  لهقان كا إنْ  -  ةلامن الغ

 يةكاشرع في حلكتاب إنَّما ااً، وصاحب يث كان إلهمن ح أوجبه

لفين فيها، وفي تيل من أوجب الإمامة، وذكر أقوال المخعلت

 الإمام.  ج له إلىٰ ا وما احتيوجوبه

يحكي في   أنْ  معلالأهل  منه ثلسن بميحيس ملة، فلوفي الج

ت  العلمفي جع يرما لابه كتا  سمَع إلاَّ منه، ولا يُ يإللاَّ ه إبصحَّ

أهل ن ع يحكوا أنْ لم يرغبون عن علاء أهل ال، فإنَّ فضجهته

ة بهم الظاهرتُ ود في كُ جالمذاهب إلاَّ ما يعترفون به، وهو مو

 !المشهورة

ا أنَّ ندعنف بذلك،ل صتَّ وما ي مام بياناً يته من كون الإا حكافأمَّ 

أنَّه  ىٰ ، بمعنناً ابيونه الإمام ك به إلىٰ ج يتحا ما ]]٤٣ص [[/أحد 

هذه غير أنَّ  ين وغامضه،دِّ لعن ملتبس اع، وكاشف  للشرمبينِّ 

 كلِّ زمان، وفي  كلِّ  ام فيالإم إلىٰ علَّة ليست الموجبة للحاجة ال

 إلىٰ  تجيحه لم ب دةباقع العتلا  جاز أنْ ع إذا كان قد أ الشر، لأنَّ حالٍ 

 . يهمبينِّ ف

،  فيها) الأدلَّة والنظر  ه علىٰ نبِّ يُ  نا: (إنَّهابصحض أ بعل ا قومَّ أف

يتعلَّق  س يصحُّ أنْ ه لية إلاَّ أنَّ لك إليه واضحذ لا شكَّ فيفالحاجة 

د يجوز مقامه، وق الإمام  يقوم غير بما يجوز أنْ  ة في إيجاب الإمام

 أنْ اً ز أيضويجد وق   الإمام،يرغا يهنظر فالو ةالأدلَّ  نبِّه علىٰ يُ  ضاً أنْ أي

لا غير خاطر ور من النظ عو إلىٰ الفكر فيما يد ينففق لبعض المكلَّ يتَّ 

 ون عندنا مستغنياً عن الإمام.ولا يكنبِّه، المن بل يستغني عمنبِّه، 

م يقولونقول اوأمَّ  السهو  ام ما دام من الإم: لا بدَّ ه: (إنهَّ

آخر  لىٰ ، إه...)نوؤدُّ ويُ  لونهينق مافي المكلَّفين ن] علىٰ يلغلط جائز[وا

 كلامه. 

ا  أنهَّ  في الأُولىٰ  ىٰ ري مجرتجمام الإ علَّة في الحاجة إلىٰ ه الذه فإنَّ 

ةٌ بالأحوال الٍ ح كلِّ بلازمة في ليست  تي يحُتاج لا، وإنَّما هي مختصَّ

 اعتفز اروِّ العقل يجُ  نا: إنَّ ها، فقد قلائع وأدائنقل الشر فيها إلىٰ 

مام لإا تاج فيه إلىٰ يحُ ح حيلك وجه ص ذنَّ غير أشرع  لِّ بك دلتعبُّ ا

 يجز علىٰ  لم ن وإنْ فو]] والمكلَّ ٤٤[ص ائع، /[د بالشرمع التعبُّ 

كثير  عن ولامام شفاهاً، عماَّ يسمعونه من الإالسهو منهم  ماعةالج

 فيجائز  مطأ عليهالخد تعمُّ خبار فإنَّ م به من الأد علمهؤكِّ ممَّا يُ 

 لإمام وهو حاضرا من يسمعونهما يفعليهم جوازه  بينو لين،الحا

 فاة الرسولليهم بعد ووز عوبين ما يججود العين قريب الدار وم
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ع من ذلك والإمام موجود يمكن ا يقم اضح، لأنَّ والإمام فرق و

يكون له  عد وفاته لايقع ب دراكه وتلافيه، ومااستام للإم

ة جَّ لت الحوال بطحالأه في هذط غلالمنهم  إذا استمرَّ تدرك، ومس

 ف.خلامن يأتي من الأ لىٰ ع عبالشر

ا قوله: (إنَّ كون الإم ة نَّه بمنزللأغير معتبر الجهل به  ام معفأمَّ

لم الع  منف [فإذا كانت الحال هذه] فلا بدَّ لمكلَّ ه عند اغير

 بالإمام).

ه، ب العلم بيوج أنْ  لىٰ االله تعا واجب علىٰ واب: أنَّ ال الجفإنَّ 

ط ، فإنْ هنم نويُمكِّ   وإنْ  ،اً ورلم يكن معذه ب ملف بالعكلَّ الم فرَّ

ن من ر يتائه بأمن من لقكُّ والتممن الانتفاع به أخرج نفسه  مكَّ

ة عنه،  أيضاً يكن  ته لمإزال  يصحُّ  فكيفمعذوراً، ولا سقطت الحجَّ

 لمنَّه لأه عرف إماممن لم ي ر كلُّ عذَ يُ  أنْ  ي إلىٰ ؤدِّ ك يُ قوله: (إنَّ ذل

من   كلُّ  : ان]] ك٤٥ [[ص/ لو كلامه حُّ كان يصنَّما إو )؟تهعلَّ  زحي

ن م الانتفاع به،  يل له إلىٰ فته ولا سبن معرلا يعرف الإمام لا يتمكَّ

ا والأ فريطه. ه بتة للاف ذلك فلا إشكال في لزوم الحجَّ مر بخفأمَّ

ولا  ،ا هو اللطفحصوله لمعرفة: إنَّ جماعتنا في اقوله وهذا كما ي

 انن حيث كما يهلإ لوصُّ التط في إذا فرَّ  هلل صلم تح نلم ذرع

 ناً من تحصيلها. متمكِّ 

ا إلزامه   غير لازمف جة المكلَّفينبحسب حاة ة عدَّ أئمَّ  إيجابفأمَّ

والاعتبار الذي  لعقليه ان لموضع عمدتنا، لأنَّ الذي يقتضلو فط

 سةئار ا، ولاهمخصوصاً فيعدداً الرئاسة لا  اللطف بوجود كرناهذ

ة أدلَّ  لىٰ عدادهم إوأ ء ؤساصفات الررجع في نَّما يإو، صةمخصو

كون واحداً ي ام يجب أنْ أنَّ الإم علىٰ  ، فليس يمتنع قيام الدليلأُخر

من  كان إذا -أمراؤه وخلفاؤه في الأطراف كون وي، العالمَ  في

ة، وكلُّ جماعة من الأ وجود يغنون عن -ورائهم  غير  ذلك ئمَّ

 .نا إليهما ذهب لىٰ ع ة لطفاسرئالأنَّ  دح فيقا

ا لتي  ام واحد ففي الحال ا: إنَّ الإملواا قاذإ ملأنهَّ ( ه:قول فأمَّ

بعضهم، ه، أو العالم علي يقف كلُّ  أنْ  نلا يخلو م ظهر إمامتهت

..)، زاحة.كون العلَّة غير مت أنْ يجب يع غير ممكن، فووقوف الجم

 لامه. ر كآخ إلىٰ 

 الزمان  فيواحدٍ  مةماوجب إن لاا ك: إنَّ لفي ذنقول  ل مافأوَّ 

 جع فيفي الجملة، وإنَّما المرلرئاسة وجوب ا لىٰ عا لَّند ذيال دليلبال

 أُمور أُخر. ذلك إلىٰ 

ون تارةً تختلف المصلحة فيه، فيك د يجوز أنْ ]] وق ٤٦[[ص /

هور عنه من حال ظاد بما يسأل أر إنْ وتارةً جماعةً، ف داً،واح ماً إما

ل ااملإا اءابتد اله ةالحجَّ  مولزوامته، إم  لكذ ة ففيئمَّ لأمة، وأوَّ

نلم يتم ل إذاالحا د ظاهر في أحام الالجميع من العلم بحال الإم كَّ

ة لتكون علَّة الجميع مة أئمَّ بل يجب إقايجوز عندنا  دق المواضع  ة عدَّ

 احة.مز

ا أنْ  مكن ث لم يبتداء من حيالتي تلي الا حواليسأل عن الأ فأمَّ

 عند حصول هرال الإمام وظهوحبم عللد ابلاالف  أطرافي هو  من

نوا من  يتملم وإنْ  - هؤلاء اماً فعندنا أنَّ عليه ونصبه إم صِّ لنا كَّ

مامة الإمام الذي هو قبل لمون بإفهم عا -ل كِرَ في الحالعلم بما ذُ ا

 ولاته، وبحسببَل أُمرائه ون قِ فون ماهر، ومتصرِّ الظ مامذلك الإ

د  يتَّصل بهم فق سيول، هم لحتمص في فٍ لهماذا كهم، وه تدبير

 وظهوره، وقيامه بهم مقامه، غيرهصال مع اتِّ  إلاَّ ه وتالإمام وم

وإنَّما كان في بالإمام،  ل من المعرفةاوال من الأحيخلو في ح  فليس

وا من اعتقاد  عرُّ م فقد الإمام، ويصل بهيتَّ  بهة لو أمكن أنْ كلامه ش

ا والأ ،همامقخر لآا امميام الإق بهم تَّصل ي  أنْ إمامته من غير  مرفأمَّ

 ساقط.القدح بمثل ذلك ف اهرنما ذك علىٰ 

ا تعلُّ  الفترة علوم من حال نَّ الميد لأل فبعسُ رُّ ين القه بالفترة بفأمَّ

الفترة إذا  أنَّ أين (فمن  لا من الإمام، الزمان من النبيِّ  خلوُّ هو 

ة)؟بت في الأئوجل سُ في الرُّ  ثبتت  ة فيبوَّ لنا من جعل يلزموهذا  مَّ

 اعتبرناه.  ام ون] واجبة د]٤٧/[[ص  حالٍ  كلِّ 

ا   قوله: (إنْ م لطفاً، والإماا ما نذهب به من كون عنَّحكايته فأمَّ

 نْ مكنكم هذا القول، وإلاَّ فيجب أعمُّ أ وجه ي علىٰ لتموه لطفاً عج

ثمّ فين). بعض المكلَّ  زمنة منه، أولأض ابع في ذلك خلوُّ  زواتجوِّ 

فبيِّنوا ، ليدلف إلاَّ برفة لطهذه المع نَّ إ ل نق(لم :لكبعد ذ نله مقو

 تم...). مَّ ما ذكر] ليتالأدلَّة قائم [فيما ذكرتم ه منأنَّ مثل

ا ذلك أنَّ  ين، والذي يدلُّ علىٰ طف في الدِّ مامة عندنا لفالإ

إليه في  اء ومن يفزعونلرؤسخلوا من ا ىٰ س متالنا أنَّ  وجدنا

عيشتهم،  رتكدَّ وت م،لهواربت أحطم اضسياستهيرهم وتدب

م متالبغيوظهر منهم الظلم و، يحبلقهم فعل اوفشا في  ىٰ ، وأنهَّ

 وا إلىٰ أُمورهم كان يهم فيعون إلرؤساء يرج يس أوكان لهم رئ

 قبيل وبلدة  كلَّ يعمُّ  ح أقرب، ومن الفساد أبعد، وهذا أمرصلاال

سب ما حطف بؤساء لود الرثبت أنَّ وج مان وحال، فقد زوكلَّ 

 . ليهإ هبنذ

إلحاق  فة وإيجابه عليناعرلما اللطف في بعمومه قتعلُّ  امَّ فأ
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ف   تكليف ومكلَّ لَّ لم تعمّ ك  المعرفة، لأنَّ الإمامة بها في ذلك فبعيد

ما ت ببل من حيث اختصَّ ]] لطفاً ٤٨كانت /[[ص  من حيث

 بعضها،يختلف  اف أنْ متنع في الألطس بمجب ذلك فيها، وليأو

  ، هٍ جو من كلِّ  اخاص�  وبعضها ،هٍ وج من كلِّ  اا عام� هبعض فيكون

 من وجه آخر.  اوخاص�  وجه ا منوبعض آخر عام� 

مكلَّف   كلَّ ا تعمُّ لمعرفة، فإنهَّ ا وجه: كلِّ  من و عامٌّ ما ه فمثال

 ل.مُّ أيضاً الأحوا، ويع فيهتكون لطفاً  وتكليف أمكن أنْ 

ا ما يعمُّ ف ب تجا نهَّ ة، لألاكالصآخر:  صُّ من من وجه ويخأمَّ

، أو ما يجري مجراه نعم ولصبحمعذور غير  لَّف مكلِّ ك لىٰ ع

لا  لتكليف، ب طفاً في كلِّ نها لعموم كو ليس يمكن القطع علىٰ و

 . فينكلَّ ة في المكانت عامَّ  ة في التكليف، وإنْ تكون خاصَّ  يمتنع أنْ 

ا الأحوال ف ا ليست  لا شبهة في مماَّ فأمَّ نا دة لها لوجوبعامَّ أنهَّ

 ن.سيح لا بل ،صلاةال فعل ايهف لا يجب الاً حوأ 

ت تُوقَّ ل التي لم يجب فيها فهي الأحوا ا الأحوال التي لامَّ أف

 الواجبة.للصلاة 

عن الصلاة مع  االله  ىٰ فهي التي نهيحسن فيها ا التي لا مَّ وأ 

 ورها.حض

ا ما ٤٩[[ص / لولد فكخلق ا وجهٍ  من كلِّ  اصٌّ هو خ]] فأمَّ

 عضفي ب فاً لط يكون أنْ  تنعيم لاه ، فإنَّ ورعمل مامير ثأو تزيدٍ، ل

لطفاً ن له يكو نها، وكذلك لا يمتنع أنْ دٍ مكاليفه، بل في واحت

يكون لطفاً  ىٰ وال حتَّ اً في الأحس، وكذلك أيضانغيره من الدون 

ما ] هذه الجملة ف[تـت، فإذا ثبىٰ أُخر اً فين لطففي حال ولا يكو

صفته  كان علىٰ  فكلَّ م لِّ لك اً فمام لطد الإون وجويك أنْ  المانع من

زنا اختصاصه  وإنْ  لٍ حا  لِّ القبيح وفي ك عل ف ز فيهيجو من جوَّ

ينا  بض، فليس يجليف دون بعببعض التكا بينه وبين  إذا سوَّ

آخر،  بمكلَّف دون اتص� يكون مخ لخصوم أنْ المعرفة لما ألزمنا ا

 شمول فيفة بالمعرلحاقه قصدنا بذلك إدون حال، وكان ال وبح

 موم الأحوال أنْ وع المكلَّفين نم التي ذكرناها ةفصالصَّ بختا من

 وجه. لِّ التسوية بينه وبين المعرفة في ك زمنايل

 الأفعال  لإمام لطفاً في كلِّ ن اكو طع علىٰ يظهر لنا الق ا لمأنَّ  لىٰ ع

أيضاً  ه لا يمتنعال الجوارح فأنَّ أفعيتعلَّق بيما لظهوره فكاليف والت

 نَّ والقصود، لأت اادمن الاعتق بلولقصُّ اتيخ مافي فاً طون ليك أنْ 

 أنَّ صلاح سرائرهم كالتابع لصلاحناس المعلوم من حال ال

 يقع من ريقتهم فيماورهم. وحسن طمواستقامة أُ ظواهرهم، 

، يضاً ضمائرهم أ استقامة  لىٰ واعي إالد رة من أبرّ أفعالهم الظاه

 .لكلِّ ااً في الإمام لطفيكون  مكن أنْ هذا ي وعلىٰ 

غير هذا الوجه كأنَّه ن كاالكلام حيث من  مما تقدَّ  انفلَّ تكنَّما إو

 مافيه بخلاف ض التجويز يعتر مقطوع عليه، وممَّا يمكن أنْ 

رناه.  قرَّ

ا قوله:]] ف٥٠[[ص / مامة (ولا فرق بين من قال: الإ أمَّ

ء من من يقوم بشي الإمارة، وسائرفي قال مثله لطف وبين من 

  من يقول في  وبين  ،دٍ ام واحمإ في ذلكقول ي من، وبين ر الدينأُمو

 . ة...) مين أو أئمَّ ماإ

م من كلامنا ما يفسده، وفق  ة علىٰ عقول دالَّ  الأنَّ  انَّيَّ بد تقدَّ

لا ورؤساء عدد ال ة علىٰ ست دالَّ في الجملة، وليرئاسة ب الوجو

في  ات رئاسةلاين أمر الومجراها م ىٰ جر وماوالإمارة صفاتهم، 

ام إم ل ما لم نجعر، وإنَّ هظاتفاع نالاو ابه لطفالن ن، ومكايالد

شاء  ها إنْ ع بصفة الأُمراء لعلل أُخر سنذكرلجمي ورئيس االكلِّ 

وجوب  علىٰ ا نجعل الدليل ه لو كنَّيلزم كلام وإنَّما كان ،االله تعالىٰ 

مناه من ا متختصُّ بهتها التي صفامامة بالإ  وجوب الرئاسةا قدَّ

ة الإمام بين رئاس وهوجبتمما أ ق فيرِّ فتُ  عقول لاال : (إنَّ فيقال

 .اعة)واحد وجم  ورئاسةميرلأوا

لنا في وجوب ال ا إذا عوَّ  ا ذكرناه، وفيم لجملة علىٰ رئاسة في افأمَّ

 . كلامه غير لم يلزمنا ئيس وعدد الرؤساء علىٰ صفات الر

ا تكر ين فلَّ ع المكن جميمام لا تمُكِّ أنَّ معرفة الإ(ب اره القولفأمَّ

 يزيل  م تفصيلاً كلااللنا ، وفصَّ ما فيه انَّبيَّ د ، فقحداً) اون كاإذا 

 ة.لشبها

ا قوله: (فقد كان يجب علىٰ   ن كلُّ مكَّ يت ول أنْ هذا الق فأمَّ

في ذلك : يجب قالوا لنا ىٰ ه، ومتالأمُور من قِبَل رفةف من معمكلَّ 

زوه يل ون حال، ق حال د ه: قول إلىٰ .)، وم..في قوم دون قلهم: فجوِّ

ام إمف نعر عليل أنْ هذا الت لىٰ ع يجب]] ٥١/[[ص  ناك وقد(

م  ب أنْ فيج ا، وإلاَّ زمانن شيء من نكون معذورين). فقد تقدَّ

 ؤدّيه وإنْ الإمام ومعرفة ما يُ  أنَّ معرفةاه، وجملته: معن لام علىٰ الك

نون من حصومت  الجميعفإنَّ  أحدٍ  لِّ صلا لكلم يح   ، ل المعرفة لهمكِّ

 ندن عمكَّ فيُ  إزالة خوفه لىٰ ع درونم قانهَّ لأ ة منه،لَّ ع الأدواستما

نه، نفسه، وبيان ما يلزمه بيا ة علىٰ دلالظهور، والذلك من ال

نين  وكنَّ يرجع إلينا،  إذا كانيه ؤدِّ ، وبما يُ بهع المعرفة فارتفا ا متمكِّ

 مام زمانه. ر من لم يعرف إعذ ه من ثبوتيجب ما ظنَّ لته لممن إزا
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ا ف  عن ىٰ أغن - ةمَّ ئلأا أعني خبر - هم خبر(إنَّ قوله: أمَّ

يغني عن الإمام  بأنْ  واتررسول والتفخبر ال م،مااهدة الإمش

منا م...)، أولىٰ  ل فقدَّ الفرق بين لزوم  ابيَّنَّ، وبين الأمرين بها يُفصَّ

ة بالأخبار ال اً لها،  حاضرورائها، ون الإمام من تي يكوالحجَّ

التي لا  راخببين الأو لطغال من يقع فيهاما  دراكاستناً من ومتمكِّ 

ع الغلط فيها، وقو إليه عند صوم يرجعمع ورائها، ولا إمام من

عنه إذا مام بالخبر الإعن مشاهدة استغنائها وهذا فرق واضح في 

إذا  ار بعد وفاتهبالأخبنا عن الرسول ن موجوداً وعدم استغنائكا

 ا. لغلط فيهمن ايقع ما  يتلافىٰ  في الزمان إمامكن لم ي

ن مصلحة م اممول: إنَّ الإا لا نقالوا: إنَّ ق  إنْ وله: (فق  افأمَّ 

لمة اجتماع الك]] ظننتم لكن لما نعلمه من أنَّ ٥٢ص حيث /[[

الخير والطاعة،  التآلف علىٰ  أقرب إلىٰ س واحد مطاع رئي علىٰ 

 السؤال. آخر .)، إلىٰ لم والفساد.. عن الظوالعدول 

  -ف طلا إنهَّ : ناله قل يكن الوجه الذل م:له يل(ق وله: ثمّ ق 

عاله، إذ لا ن أففعل م  لَّ مكلَّف، وك يختصُّ كلَّ  -يعني المعرفة 

ورجاء  ة صارف،ضرَّ المأنَّ خوف   وهو عالمأحد من العقلاء إلاَّ 

اختلاف  فيما مضىٰ  ابيَّنَّ آخر كلامه. فقد نفعة داعٍ...)، إلىٰ الم

 ضها علىٰ لا يجب حمل بع ه، وأنَّ خصوصهالطاف في عمومها والأ

 ه الذي منة، والوجرفعالإمامة بالمغرضنا في تشبيه  انَّبيَّ بعض، و

،   وجهٍ من كلِّ  سوية بينهماا عليه الته جمعنا بينهما، وأنَّه لا يلزمنأجل

ذي من الوجه ال مة لطفاً ر لم يقدح في كون الإماتعذَّ  ك وإنْ وأنَّ ذل

 .ذكرناه

ا قوله: (لا ة ضرَّ المف خو الم أنَّ ع قلاء إلاَّ وهوعال د من أحفأمَّ

 وهو ء إلاَّ من العقلالا أحد  ك،ذلعة داعٍ) فكصارف ورجاء المنف

 لوقوع الظلم ليديهم مقلِّ وانبساط أ  عالم بأنَّ وجود الرؤساء

 فإنْ فع لذلك، وان، أو را]] والعد٥٣والبغي /[[ص والفساد، 

 ما ذكرناه في عدفي أنْ  علىٰ ة مذهب له فاسدٍ حامل لنصر حمل نفسه

 قاً بينهفرد ح بها لم يجء من وجود الصلالعقلاامه ليعا ومرئاسة، ال

ة ر من خوف امثل ذلك فيما ذك نفسه أيضاً علىٰ حمل وبين من  لمضرَّ

 ة وكونه داعياً.جاء المنفعه صارفاً، ورونوك

ا قوله: (و  كونها مصلحة للكلِّ  افة أوجبن المعرك أنَّ يُبينِّ ذلفأمَّ

زوا  ىٰ ومتنٍ، ثا اممإ هلحمن مصا يكون  الإمام أنْ م فيفليزمه جوَّ

فبعيد عن الصواب، لأنَّ .)، في غيره..لزم ذلك م ماتغناءه عن إاس

 إلىٰ  ىٰ لا يتعدَّ  الإمام لطفاً ن أوجبنا كو ذي من أجلهالوجه ال

القبيح دون من   نه فعلم لمن لا يؤمَنكون لطفاً الإمام، لأنَّه إنَّما ي

إمام  لىٰ ام إلإما ةجاحب ا القوليلزمنمنه. فكيف  وناً ذلك مأم كان

بيح منه قياساً الق وع شيء مننا من وق انأمه وكماله، ومع عصمت

 ناه؟ما ذكر كلُّ  ؤمَن منهايُ  ة التي لاحاجة الرعيَّ  علىٰ 

ن  إمام م  إلىٰ  تفعت حاجتهضاً: إنَّ الإمام إنَّما اريل أيولو ق 

 دلَّ د لدليل ق نَّ ااً، وذلك لأمأمومتابعاً يكون  يصحّ فيه أنْ  حيث لم

 مفتقر  غيرلاً وافراً وماً كامعصم من أن يكون  الإمام لا بدَّ أنَّ  علىٰ 

 ان ذلك ثابتاً غيره، وإذا ك لفضل إلىٰ في شيء من ضروب العلم وا

في بعض  مقتدياً بهيكون  أنْ  له إمام لم يكن بدٌّ منفلو كان 

أمر تكميل   إليه في محتاجاً لوم، وعيداً منه بعض الفتعال، ومسالأف

ن في شيء م قر إليهفتَ يُ ون إمام لا يك ه لا يجوز أنْ لأنَّ عليه،  لصيحلم 

 ه الخلال. هذ

اها تحُيل  منالتي قدَّ  فات الإمام]] وإذا كانت ص٥٤[[ص /

دناه، والريرغ جته إلىٰ حا  قليل منه  جوع إليه فيه في شيء ممَّا عدَّ

ا م ىٰ ، وجرا الوجهن هذام مم إممايكون للإ ال أنْ حتكثير، اسو

 ىٰ وتكليف س كلِّ رفة لطف في ولهم: (إنَّ المعق  ىٰ رهنا مجها هاذكرن

مها، مثل تكليف النظر ليف التكا   ىٰ وما جرفي طريقها التي تقدَّ

كليف طفاً في بعض التتكون ل فة من أنْ المعرخرجت ماَّ ـاه)، ولمجر

لطف امها في القمغيرها فيه وقام  فاً يكون لط لم يصحّ أنْ  من حيث

 لم يهطفاً فكون لي أنْ  فيما يصحُّ  طفاً كون لي لا نْ أ لكذ يلزم علىٰ ولم 

 ىٰ فيه معنمكلَّف صحَّ  الإمام لطفاً لكلِّ  يكون أيضاً أنْ يمتنع 

ن لك فيه من لطفاً لمن لا يصحُّ ذلم يك وإنْ  ئتمام لغيرهالاقتداء والا

ة  لكان  طف مقامهاللا فيمة لإماير اغ مل قام لهوالأنبياء، بالأئمَّ

 . اً معتمد اوجهاً قوي� 

ا  لَّفاً  ف مكلو كلَّ   تعالىٰ االله علَّتهم أنَّ  : (ويلزمهم علىٰ قولهفأمَّ

في  إنَّما يصحانة لفة والفرق لأنَّ الإ عن إمام، ىٰ واحداً لاستغن

ستدلال لم ا من الاعنَّذي حكاه ة...)، فطريف، لأنَّ الالجماع

ا نكرفقط، بل قد ذ امد عدم الإمقة عنالفر كرذ لىٰ ه ع فيتصرنق

أنَّ ب فهوالطاعات،  فساد، وفعل الخيروال ع الظلمقوو أيضاً 

احد أمَا ان في الوان في الجماعة ولا تصحَّ نَّما تصحَّ قة إلفة والفرالإ

ن  ب المعصية؟ فهذا سهو مة وتجنُّفعل الطاع  في الواحدصحُّ ي

 ب!صاحب الكتا

ا قو ا الجمامن حال  المعلومذا كان م إيلزله: (وفأمَّ  ىٰ قتبعة أنهَّ

..)،  م.ماتغني عن الإتس كالملائكة أنْ  طاعة]] ال٥٥ص [[/ علىٰ 



 ٢٥٥  ..........................................................................................  الإمام  الإمامة / الحاجة إلىٰ ) ٧٤(/  فلالأرف ح

 له يكون لطفاً  عن إمام كان معصوماً فهو مستغنٍ   منشكَّ أنَّ  فلا

أنَّه يعلم  المعصوم أكثر من أنْ  ىٰ عنيح، وليس متناع من القبمفي الا

الإمام  ناء عنالاستغفي   فرقا، ولاهنمرج ولا يخالطاعة  علىٰ  ىٰ يبق

وبين  كةئاعة كالملالطا علىٰ  ىٰ ه يبقم أنَّ المعلو من لوجه بينذا اهن م

ة واالأ  ياء.لأنبئمَّ

ا قوله: (لأنَّ في الع صل تياره، ولم يحاخا تُرِكَ وقلاء من إذفأمَّ

  علىٰ قُهِرَ  ىٰ ومت الصلاح، إلىٰ ن أقرب لغيره ومنقاداً له يكو تابعاً 

ء ن العقلام شكُّ أنَّ لا ن ا...)، فإنَّ ح أبعدالصلا من ه كانباع غيراتِّ 

الفساد أقرب،  لىٰ ان إحاله، وك  يستقملمه يرباع غاتِّ  ن إذا قُهِرَ علىٰ م

ه فاره عنباعه لنتِّ ا هِرَ علىٰ من قُ  له علىٰ لم يصلح حا غير أنَّه وإنْ 

أو ه الح حلصيممَّن يكون  من أنْ  لك، فلا بدَّ وكراهته له أو لغير ذ

والانقياد سته ر رئاؤثِ ويُ إليه،  ه ويميليتضن يرغيره ممَّ  علىٰ يستقيم 

ال: (إنَّ الصلاح من ق  في قول كون قدحاً ي ماا ذكره إنَّ له، وم

 بهذا فيقدحن)، ولم نقل من كا كائناً رئيس  كلِّ حاصل عند وجود 

 لا سل النايله، أنَّ حاتحص تاج إلىٰ الذي يحبه في قولنا. والموضع 

ه، ودوجم عند ملة كحالهالجا في رئيسٍ م قدف يكون مع أنْ ز ويج

دوا عند  ئيس ويفسر ونوا رئيساً ديكره لا يمتنع أنْ كان  وإنْ 

 ونالذي يفسد يكشفه أنَّ دون رئاسة، والذي يُبينِّ هذا و ئاسةر

ارونه من يخت ض الرؤساء لو أُقيم لهمد إقامة بعويضطربون عن

لحوا ]] وص٥٦، /[[ص هليا إنولسك م من يرضونهونصب له

كرهوه لم يكن  ة منسند رئاع همفساد أنَّ  لك علىٰ ذ دلَّ عليه، ف

ة الرؤساء، بل لأجل وجملالرئاسة، ق بأصل لَّ تعتفرغ لأمر ياس

لسلطان لعهم لطاعة اخ الخوارج معس، وهؤلاء رئيس دون رئي

مراء، ؤساء ونصب الأُ من الر وقهم عن كلمته لم يخلواومر

 معروفون.وقتٍ بعد آخر  لِّ  كفي اؤهمورؤس

ارة الذعمن أهل ة بقهذه الطعن  لم يزل منلك وكذ

يه، وكبير رأ  فزعون إلىٰ م رئيس يلهن يكو بدَّ أنْ ص لا والتلصُّ 

 يتدبَّرون بتدبيره.

لاً فيما ادَّعي الإماميَّةم ن نازع منهفم ز ناه أوَّ  أنْ  من أنَّه لا يجُوِّ

 علىٰ اه اعها نبَّهنرتفام ة حكلمرئاسة في الجحكم وجود ال يكون

 في الثاني وهو أنَّ فنا خال وإنْ ، لهت في عقلما هو ثابعه فورغفلته، 

ولا ينقاد له، ويفسد عند  اء، بعض الرؤسقد يكره ء لابعض العق

فهو غير  -صحَّ  وإنْ  - ذلك نَّ أ  ابيَّنَّقد ا لأنَّ  خلافهنا لم يضرّ ولايته 

  ريقنا.قادح في ط

ا ة، لأنَّ ئمَّ إثبات أ  قةالطريهذه  علىٰ  زمهمل، فيبعدقوله: (و فأمَّ

ف ارلهم رئيس يش بلد إذا كان  لِّ هل كأ  أنَّ  لم عا]] المت٥٧[[ص /

م  أيديه م ويأخذ حالاً بعد حال علىٰ عنه ولا يغيب أحوالهم،

م أقرب إلىٰ الشتات عنهمنهم، ويزيل ج م المعوَّ [ويُقوِّ   م] إنهَّ

ف  سلفيما انَّبيَّ د ، فقداً)اح ولعالمئيس في االر يكون ن أنْ الصلاح م

إثبات  قول لا تدلُّ علىٰ الع لنا: إنَّ وق ، ىٰ عنق بهذا المالتعلُّ ن لابط

ه االله ما يعلم عدد، وأنَّه موقوف علىٰ  دون والرؤساء ةالأئمَّ  في عدد

اعتبار ما يوجب وجود  ا ظنَّه منح وليس يجب ممن الصلا لىٰ تعا

ما  ةاس رئبذلك أنَّ اد أر ه إنْ نَّ ، لأدٍ  بلوفي كلِّ  مكانٍ  في كلِّ لرئيس ا

واحداً كان  الإمام وإنْ  أنَّ دنا وعن ، يح فهو صح بلدٍ  يجب في كلِّ 

ر الأمُراء في ؤمِّ  البلدان، ويُ اء فيخلف الخلفيست ه أنْ ليع فيجب

 موضع رئيس في كلِّ يكون ال أنْ لا بدَّ من  هأراد أنَّ  نْ لأمصار، وإا

يدلُّ عليه  لا فطري قتراحفهو االجميع  وإمام الكلِّ بصفة رئيس 

في الجملة، اسة نا الرئجبأومن حيث ب علينا التزامه ، ولا يجقلعلا

ه] ـ[ـموضع عند مصيرنا إلىٰ  عالىٰ ئة االله تبمشيبعد  يمابيِّنه فنُ  والذي

كشف عن كون عليه يي وما يجب أنْ وأحواله  لِّ ة إمام الكمن صف

 ه.بَلقِ  من الولاةه وفائلخل تكون يجب أنْ لا  أنَّ تلك الصفات

ا قو ٰ إنَّ الإمام يُ  قالوا: ىٰ ومت( :لهفأمَّ لهم:  قلنا، بلدٍ  كلِّ في  ولىَّ

عضاً، وينقاد هم برؤساء بعضتَّبع الي لا الصلاح أنْ  ربَّما كان

ز في يتميَّ  يس أنْ الرئ من حقِّ عض، لأنَّ ]] لب٥٨بعضهم /[[ص 

ح في بعض صلايكون ال ر أنْ نكِ ة...)، فلسنا نُ ن الرعيَّ ذلك ع

 الىٰ ذلك نصب االله تع ره، وإذا وقعر ما ذكيقدجهة ت ال علىٰ وحالأ

غ ذلك لعقل يُسا الجميع، فإنَّ اً له صفات إمام إمام  بلدٍ لِّ ك في وِّ

من   واحدٍ لكلِّ  الله تعالىٰ ينصب ا يمنع منه، بل لا يمتنع أنْ ولا 

ا أنْ أ، فباً واج ذلك يكون ما الذي منعنا منه أنْ اماً، وإنَّ الناس إم  مَّ

 ب الكتاب.ينفع صاح ولانا يضرُّ  لا مماَّ ئزاً فجا ونيك

ا  لبعض، جاز فييكون تابعاً  أنْ  عضهمجاز لب لو(ف قوله: فأمَّ

من  ين لا بدَّ للجماعة، إذا أرادوا نصبه، فمن أ عاً يكون تاب لهم أنْ أوَّ 

 صِّ اب النيجعلينا إ الظنِّ  و رجوع إلىٰ ؟...)، فهقِبَله تعالىٰ ن إمام م

ة في الجملة ئاسوجبنا الرمن حيث أ  لىٰ اتع ل االلهقِبَ من  الإمام علىٰ 

لذي ا تلفان، وأنَّ أنَّ الطريقين مخ كرنا، وقد ذابه ل اللطفوحصو

لطف في ثبوت ال ه ليس هو الذي دلَّ علىٰ علي وجب النصَّ به ن

ه من قوله: (جاز في لذي ذكرأنَّ ا لىٰ يل الجملة. عسب ئاسة علىٰ الر

لهم ع باه باتِّ من يحنصبه) تصروا دراإذا أ  عة للجماتابعاً  يكون أنْ  أوَّ
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 لم ه التيالوجوآكد  ة علىٰ رعيَّ ن النصبه م يديرده لمن الإمام، وانقيا

ل مذهبه التزامها، والقول بها، ن أهبنا يسومويزل أصحا

باع الرعايا نصبه كاتِّ  إذ أرادوا باعه للجماعةتِّ نَّه جعل ايمتنعون لأف

دهم هو ع هؤلاء وانقياابنَّ اتِّ أ  لمحن نعم، ونه لهوخلفاءمراءه أُ 

كان  ، فإنْ يهمأمرهم ونه ينف بصرُّ سبيل الطاعة والت علىٰ 

يختاره من  الإمام مععل حكم يج أنْ ]] قد نشط ٥٩ [[ص/

 ن الولاة فمامجراه م ىٰ جرلأمير ومن ة مع اوينصبه حكم الرعيَّ 

ه رادما أ  د علىٰ اوقد ز ، إليهشناعة موضع لم يصربقي من ال

 .ىٰ ا المعنلتزام هذذهبه في امل من أه صحابناأ 

*   *   * 

جوب عنه في و ىٰ ستغنيس يُ مام فلالإا فأمَّ ] ]٧٥[[ص 

 ا ظنَّه، لأنَّ أصحابنا قد ذكروام ا ذكره علىٰ سائر م لىٰ إ اتالصلو

 لك:ذ جة إليه فيوجوه الحا

 هات.بُ وإزالة الشُّ  ومكيد العلفمنها تأ

له ويُنبِّ ينِّ ذلك ويُ يُب أنْ ا نهوم  مشكله وغامضه.  لىٰ عه فصِّ

ن فون المكلَّ أمليناقلين كونه من وراء ال ]] ومنها٧٦ص [[/

 ل إليهم. يص من الشرع لم يكون شيء من أنْ 

من  ه الأُمور طلَق الاستغناء عن الإمام في هذيُ  أنْ ولو وجب 

 لىٰ لوجب ع من غير جهة م بهاالعل إلىٰ  نا طريق يوصلل حيث كان

ول عن الرس الاستغناءقوا طلِ يُ  هل مذهبه أنْ وأ  صاحب الكتاب

بذلك العقل. ومن أطلق ئه بقبل أداه ناا علماه إلينا ممَّ ا أدَّ في جميع م

 فيه إلاَّ  يمتنع منه ويحتجَّ  أنْ  يمكنين، وليس ة المسلملجم خرج من

 حتججنا به. بمثل ما ا

*   *   * 

ا زالته متاج إليه لإا يحقالو نْ قوله: (فإ افأمَّ ]] ١٠١ [[ص

يان الإمام نا أنَّ مع بفقد علم الديانات،س فيه من انالاختلف 

 - ه ليكان يحتاج إ هذا الباب، فإنْ  ه فيده كعدمجوفوف قائم الخلا

تاج إليه كان يح فساده، وإنْ  ابيَّنَّف، فقد لخلاليزيل ا -عندهم 

ة زوا عن ي شرع تغنالعقل واله فأدلَّة الخلاف ببيانل لصحَّ

 ك...). لذ

 يانات علىٰ ن الدِّ ناس فيه مف اللتفما يخ ]]١٠٢[[ص /

 وسمعي:  ضربين: عقلي

ا ا ة به قائمة، والح يث كانتح منلعقلي ففأمَّ   الطريق إلىٰ جَّ

 مام فيه إلاَّ الإ وط لم يحتج إلىٰ متكامل الشر كلِّ ممكناً ل صول إليهلوا

من جهمن الو داً،يكون مؤ اه، وهو أنْ الذي قدَّ تنع ن لا يمكا وإنْ  كِّ

 ه.س لغيرما لي ر من الحظِّ يره بالنظكذهه وتينبلتيكون  أنْ 

حدٍّ  به التواتر علىٰ ورد قد  ما نهم ضربين: ا السمعي فعلىٰ وأمَّ 

 ، ومنه ما ليس كذلك. بلريوا الشكَّ ، ويزيل ذرلعيرفع ا

ا الذي ]، ظاهر[ةمام فيه لإا لحاجة إلىٰ فابه الخبر  لم يتواتر فأمَّ

قوله وبيانه فكان   إلىٰ لاَّ إمفزع  نال ولم يكنع فيه إذا وق الخلاف  لأنَّ 

ة في قطع  الخلاف. حجَّ

ةإنَّه ح: ناقول ىٰ نوليس مع ب  صاحب الكتا في ذلك ما ظنَّه  جَّ

فزع له يكون المف جملةً، وإنَّما أردنا أنَّ قوالخلاوده يرفع أنَّ وج من

 علىٰ  عالىٰ يكن الله ت انه لمولا مك، وأنَّه لة عند الخلافوالحجَّ 

ة، مع أنَّ ابيَّنَّلذي ا ءالشي في المختلفين نَّ الخلاف ه لا يمكن أه حجَّ

 نْ أ  م، فلا بدَّ كالخلاف عند فقدهدين ة في الئمَّ جود الأعند و

 نَّ الخلافة ظاهرة، وهذا يُبينِّ أ لك مزيَّ فع ذودهم في ريكون لوج

 ف.الخلا كلُّ  ما لم يزلكان ربَّ  وإنْ  مقد يزول به

ا  ة لحاجة إليفاات معيَّ لسا نبه التواتر مرد ما وفأمَّ ه ه ماسَّ لأنَّ

ده، ولأنَّ منبيِّنه ويُؤيُ  لا يؤمن منهم  - أيضاً  - ينترالمتوا كِّ

ة بالآ هذا القسمفليلحق  ر،اتجوع عن التوالر خر فيكون الحجَّ

  ه.مام وبيانميع قول الإحينئذٍ في الج

*   *   * 

  اه ما حك اضه علىٰ عترا علىٰ  الكلامل: في صف ]]١٣٧[[ص /

 لعصمة:لإمامة وافي وجوب اا من أدلَّتن

ا  وجدنقالوا: ، م (شبهة لها: اب حكايةً عنَّل صاحب الكتاق 

العلم في  لك الصوابفوا مع ذلِّ الناس وقد كُ النقص قد عمَّ 

لاً وينصب سول ررسِ يُ  أنْ  ف الحكيموالعمل، فلا بدَّ في المكلَّ 

سهو ر الكبذوا هذا النقص وربَّما فسرَّ هم، نقص زيلةً ليحجَّ 

ر ه مزيل لهذا الأمدَّ من منبِّ جميعهم فلا ب علىٰ وجوازهما لة والغف

لشبهة، ا ازت، وجولشهواباع اا ذلك باتِّ وما فسرَّ ربَّ و عنهم،

ه فوه عن هذدَّ من معصوم يعدل بهم فيما كُلِّ لا بيقولون: فو

 ). ..الطريقة.

 ظكمن الاستدلال لفا حكيته عنَّما في رضىٰ لسنا ن فيقال له:

جه مامة وووجوب الإ يلنا علىٰ سيرك، ودللا تفرتيبك وولا ت

 لنا علىٰ دلَّ ه وابيَّنَّع قد بالشرد تعبُّ الد عقل وبعجوبها من طريق الو

ب  ل الواجبات والطاعات، وتجنُّ فعة لطفاً فيكون الإمام

 - أيضاً  -نا شر وأ لق، مر الخد، وانتظام أ فاع الفساارت، وقبّحاتالم
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نا: ]] قل١٣٨ /[[ص بأنْ  ائع،شرمن ال ة إليهجاما يوجب الح إلىٰ 

ح عيُ و تملها، ملها، ويُبينِّ مح مجه يُفسرِّ إنَّ  غراض الملتبسة ن الأوضِّ

ة عليه عيَّ يما الأدلَّة الشرقع فلاف الوازع في الخفالميها، ويكون ف

نهم ما هو ع مق و ىٰ تفم وراء الناقلينن ، وليكون مكافئة إليهكالمت

ة وله الحجَّ لك وكان قيُبينِّ ذقل ض عن النارعائز عليهم من الإج

 فيه.

ا ما حك ، فالمراد لخلقلعمومه و قصالن لفظق باه من التعلُّ فأمَّ

جواز مقارفة القبيح م، ولعصمة عنهع اارتفاه ب ق أصحابنامن تعلُّ 

مع  رئيس يج ة افتقروا إلىٰ صفوا بهذه الن: إذا كانعليهم، يقولو

 كون واقعاً فساد ما يال ده منبوجو فعظِّم أمرهم ليرت، ويُنشملهم

 كاها.مل اللفظة التي حمراد من استعه، فهذا عند فقد

لإمام، ا ة إلىٰ اجلحب من أجله او فليس ممَّا يوجالسها جواز مَّ أف

لاً غير جائز عندنا علنَّ لأ ياء شيء، والأش يهم في كلِّ السهو أوَّ

 في نها، ولاعا يسهو جميعهم أنْ هو لا يجوز في سها الفيز التي يجو

نوجب  يجوز أنْ بالسهو فليس ق متعلِّ  تعلَّق إنْ لكثيرة، ولجماعات اا

يام ق  نهبطل السهو عالإمام فيما لا ي لىٰ لحاجة إا زهأجل جوامن 

م في ماالإ جة إلىٰ ا، وإنَّما يوجب جواز السهو الحابوتهة به وثالحجَّ 

ة، وانسدالح باً لبطلانو موجالسه ونضع الذي يكالمو طريق  ادجَّ

 ف.المكلَّ  لىٰ ل عالاستدلا

ل في العقل الأفمثا تليَّ وَّ ل  بطي عنها لاها، لأنَّ السهو ات وأدلَّ

إذا  ة الحقِّ ن من إصابكُّ فين عن التمولا يخرج المكلَّ ها، دلالت

 وا عليه.قصدوه، واستدلُّ 

نَّ الأخبار لأ مل بهايق العات التي طريَّ علثاني الشرومثال ا

طلت وأعرضوا ب قلسهوا عن الن ىٰ مت ]]١٣٩/[[ص  لناقلينا

 اي عدلوء الذالعمل بالشيمكلَّف طريق  يكن للة به، ولمالحجَّ 

 نقله.ن ع

سهو جميعهم اليلحق  أنْ ز وواترين لا يجنَّ الجماعة المتهب أ و

عن  السهوم ثمّ يلحقه لآحاد منهما عماَّ نقلوه، إذا جاز ذلك علىٰ 

متواتراً  ن الخبرمع غيرهم كا وهإذا نقل همله، ووا نقنقول فيتركلما

وعن  عن حدِّ التواتر وا بنقله خرجذا أخلُّ ة به، وإجبت الحجَّ وو

ة فقح نهكو ذي الترتيب ال سهو علىٰ ز الجوا د الأمر إلىٰ د عاجَّ

ة. ج إلىٰ يحو ذكرناه  الحجَّ

ا اتِّ   لخطأن مواقعة اماه منا قدَّ م أُريد به نْ الشهوات فإباع فأمَّ

 له. ىٰ ذلك فلا معن لم يرد إنْ طريقتنا، وبق قبيح لحل الوفع

 لَّق بهاً من أصحابنا تعفلم نعرف أحدا جواز الشبهة مَّ فأ

من ته ثابتة ما دلال نَّ ذا الوجه، لأذا الإطلاق ومن هه يماّ علىٰ سلا

عليه  لمن تدخ علىٰ ول الشبهة ات لا يخُِلُّ دخعيَّ ات والشرلعقليَّ ا

ة الشبهة بالحجَّ منه، وإنَّما تخُِلُّ  قِّ لحة اه، ومعرفإلي لالتوصُّ  بإمكان

م لهجبت عدواقي الأخبار، وأوب دخلت علىٰ  الإمام إذا ر إلىٰ ويفتق

ة به، ل وسعن النق ق تعلُّ ستقيم الي جهفمن هذا الوقوط الحجَّ

هخول بد  اب وعناه.صاحب الكت الشبهة لا من الوجه الذي توهمَّ

م فيما  يقال له(: قضاً  نلا يقتضي ب بعد فصلالكتا ل صاحباق 

 نْ لِّفتموه؟ فإم بما كُ اته القيانكم مع ثبالنقض: أيمك نادَّعوه م

 ائماً، لأنَّ كان النقص ق  وإنْ  مامالإ إلىٰ م له  حاجة قالوا: نعم، فلا

م أجسام ومحدَثونبمنزذا الوجه نقص في هال  إلىٰ  لة وصفهم بأنهَّ

 ..). اب.هذا البفي  ثِّريُؤ لا اذلك ممَّ غير 

 ص، فإنْ اد بلفظ النقرالم ابيَّنَّفيقال له: قد  ]]١٤٠[[ص /

 ذلك أنَّ ه مع بيانام بما كُلِّفوه نهم من القيعن تمكُّ  دت بسؤالكأر

 أنَّ  أردت وإنْ  هم كذلك،ف نه ل بينهم وبير لهم وأنَّه حائمقدو

د وجو لهم معالإمام كحاحالهم مع ثبوت هذا النقص وفقد 

 ما يرجع الفساد وفي كلِّ  من دعلاح، والبلصمن اقرب مام في اللإا

لنا عا ، لأنَّ س هم كذلكلَّة، فليإزالة الع لىٰ إ أنَّ وجود  لىٰ قد دلَّ

ين مع فلَّ ون حال المكيك فليس يجوز أنْ  دناهما عدَّ فيف مام لطالإ

 علىٰ  لين قادرينكانوا في الحا لهم مع وجوده، وإنْ لحا ده مساوية فق

ك أنَّ ه، وهذا بخلاف ظنِّنعا ما نهوومجانبة  ،كُلِّفوا به مافعل 

م أجة وصفهم ببالنقص بمنزل وصفهم ثون لكنَّ سام ومحدَ أنهَّ

ر ووصفهم بالنقص م دناهفيما قصه ل  تأثيرصفهم بما ذكرته لاو ؤثِّ

لنا اله الذي فوجال علىٰ   فيه. كلامصَّ

رفع هذا  لىٰ تعا منه ل لهم: يصحُّ قال صاحب الكتاب: (ثمّ يقا

وا لقالوا: لا، فقد جع [أم لا]، فإنْ  لسومام ورص بغير إقنال

فساد قال له: ما أبين ...)، يعالىٰ وه الله تا لم يجعلالقدرة م للإمام من

إذا لم   النقصأنَّ ت ك ظننلأنَّ  به، قتعلِّ صور المقبح كلام وأ الا هذ

 لهف ذلك وص ه غيره أنَّ إلاَّ بالإمام ولم يقم فيه مقام رتفعي

عليه، وكيف تظنُّ ذلك مع  الىٰ عت اللهدر اما لا يق بالقدرة علىٰ 

م االله يعل عندك أنْ  ير ممتنعوأنَّه غ في اللطف،هبك المعروف ذم

ياء شالأه من جميع عنده لا يقوم غير لَّفكلح الميص شيئاً  أنَّ  تعالىٰ 

 وهي - الىٰ لو قال لك قائل في معرفة االله تعه، فصلحة مقامفي م

ة من جميع الأشياء عرفلما غيرإنَّ قلت: ا إذ -عندك  افلطالأ أحد
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ر في لقدوا لحظِّ عرفة من امقام الم لحة المكلَّفصفي م لا يقوم

 كان ، ماه الله تعالىٰ تجعلما لم  فةعرعلت للمالمكلَّف، فقد ج صلاح

قال قائل: هذا لك  إنْ  تظنُّ ]] ١٤١[ص ؟ وما /[بكوايكون ج

 ،تهفلب من غعجُّ التان جوابه مككون ، بل يليك جواباً ع يستحقُّ 

فظ النقص تعلَّق بلأنَّ من  لىٰ عالتنزيه عن منزلته؟  االله علىٰ  وحمد

يجوز لا  القبيح علف ة وجوازمن ارتفاع العصم ناهما فسرَّ  وأراد به

 وجوده ليس أنَّ  ه معلومنقص، لأنَّ الع الإمام ليرفيوجب  له أنْ 

  لمقتضىٰ افعاً ده روجو عليج أنْ  لاَّ إ مَّ هُ اللَّ  يُدخِلهم في العصمة،

) يرتفع النقص هبائح، ويكون قوله: (إنَّ و فعل القالنقص وه

 في -قص رض، أو يريد بالنالكلام والغ مقتضاه فيصحُّ  لىٰ إشارة إ

لرؤساء، ا قدمأمون مع ف قبيح الذي هو غيرل الفع - صل لأا

جه ولهذا ا علىٰ جودهم يرفعه أو يُقلِّله فيصحُّ  وومعلوم أنَّ 

ل أشبهه  ىٰ ن المعنكا ، وإنْ صنقيرفع الوده  وجبأنَّ لقول: ا الأوَّ

 وأقرب.

كون الإمام أتعلمون قال لهم: ب: (ثمّ يل صاحب الكتاقا

ة باضطرار أو ح  اضطرار ونقصهم لاا: بقالو إنْ ف ل؟باستدلاجَّ

ز، قيل لهلكذ يُؤثِّر في تعلموه  ين أنْ  سائر أُمور الدِّ وا فيم: فجوِّ

م: ل، قيل لهلااستدب :اقالو يه، وإنْ ف يقدح النقصولا ضطرار اب

كونه  ستدلال علىٰ فوه من الاكُلِّ فنقصهم يمنع من قيامهم بما 

ة، فإ م فيه لكلاثمّ ا ،خرآ إمام ، لزمت الحاجة إلىٰ قالوا: نعم نْ حجَّ

ل لهم، مع ة إثبات أئمَّ وجب ذلك وي، هذا الإمام كالكلام في لا أوَّ

م لا يُ  يمكنهم   ول إنَّهالق من  دَّ لواحد، فلا با رلا يُؤثِّ  ن كماروؤثِّ أنهَّ

ة، والقيام ة، قيته من غير صربن معرفة الحجَّ زوا ل لهم: فجحجَّ وِّ

 ..). ماً.نقص قائالن كا وإنْ  ئر ما كُلِّفتموهثل ذلك في سام

 ين: موضع يٌّ علىٰ هذا مبن مكلافيقال له: ك]] ١٤٢[[ص /

علم عند م لنالإما ة إلىٰ اجالح يجابك علينا إأحدهما: توهمُّ 

ا  هذكيف قولنا في ابيَّنَّفقده، فقد  لمه عندلا نع ما هدوجو

لناه، واجب فيه، نَّ التقييد أطلقه وأن غرض من وكشفنا ع وفصَّ

مور أُ ر زوا في سائيناه قولك: (فجوِّ ا حكأردت م كنَّ يدلُّ أ والذي 

علمنا  وليه)، وباضطرار ولا يقدح النقص ف لموهتع ين أنْ الدِّ 

 نت الحاجة إلىٰ كال -زمت كما أل -ر اطرين باضدِّ المور ائر أُ س

واجب، وفعل ال بة القبيح في مجانجه كونه لطفاً في والإمام ثابتة 

 ن  باضطرار، لأنَّ يالدِّ ا سائر منعل نه وإنْ صحُّ الاستغناء عوليس ي

 لا نمنعا عند فقد الإمام، ونَّع مرار متوقَّ لمنا اضطع ماالإخلال ب

وننا ل به وكمن الإخلا الفعل وببوج العلم إلىٰ  نيننا مضطرِّ كو

 لىٰ من يقدم عنَّ أكثر دام عليه، لأالإق علم قبحه من  ين إلىٰ مضطرِّ 

 ه.لم بقبحلعا عليه معمن القبائح يقدم جانسه  م وماالظل

ف كالي بعض الت فيلطفاً  انك ك أنَّ ماالموضع الآخر: ظنُّو

ه فساد نوعه عنقد كشفنا  ا وهذا ممَّ ا، يعه في جميكون لطفاً  يجب أنْ 

ف الخصوص لطاأنَّه لا يمتنع في الأ لنا علىٰ م، ودلَّ فيما تقدَّ 

ر، فليس وم من وجه آخجه والعمصوص من وعموم، والخوال

 افنصي ولزوم الإتفاع الظلم والبغ ارلطفاً فيم ماكان الإيجب إذا 

 فة في معرلطفاً ون يك ىٰ تكليف حتَّ  في كلِّ  طفاً يكون ل أنْ والعدل 

 نفسه.

الوجه الذي  عقاب علىٰ واب والمعرفة الث أليسله:  لاقثمّ ي

ائر ناع من سات والامتعل الواجباً في جميع فلطف وجبا عليه

 من حيث بااللهلمعرفة ا تم]] أوجب١٤٣فلذلك /[[ص  تقبّحاالم

له: ذا قال: نعم، قيل ؟ فإإلاَّ بهاوالعقاب ب وا معرفة الثلا يتمُّ 

 ىٰ حتَّ  ف في نفسهاا لطإليه انأشرعرفة التي لم هذه اقول: إنَّ أفت

 م معرفتهتتقدَّ  أنْ  يه إلاَّ بعد ا عليكون المكلَّف لا يصحُّ إيجابه

ل:  قا وإنْ  ر،اهد ذلك ظقال: نعم، ففسا نْ والعقاب؟ فإ بالثواب

رفة المعف عن هذه ض التكليبعي يستغن از أنْ ، قيل له: إذا جلا

 فإنْ  ئر التكاليف؟اس ء عنها فيناستغز الا جا، فألاَّ فاً فيه وكونها لط

ن م - في نفسهافاً لم تكن لط بالثواب والعقاب وإنْ  المعرفةقال: 

 بهما مقامها وهو الظنُّ  ناك ما يقومهف - فيهايصحّ ذلك حيث لم 

مماثلاً لم يكن  إنْ و يفه المعرفةف من لطف في تكلكلَّ يعر الم لمف

ا به، فإنَّ  نانعتاق ل ما ا بمثعنَّ عيل له: فاقن، ق لتكاليففي سائر ا لطفهل

ة يستحيل أنْ ة كلِّ  معرفقول لك: إنَّ ن طف فيها الل يكون  الأئمَّ

ل الأئ بدَّ فيلأنَّه لا ة الإمام،معرف ة من أنْ  أوَّ ة جبوامعرفته تكون  مَّ

م للمكلَّف م يتلم وإنْ  ز ك جااستحال ذله، وإذا يرغ عرفته بإمامقدَّ

 ولا يجب أنْ ، يرها ف غيكلفي هذا التمام عرفة بالإقام الميقوم م أنْ 

 يعمَّ  أنْ  يجب والتكاليف كما لا ئر المكلَّفينالوجه سهذا ا عمَّ ي

 عرفة االله تعالىٰ م دلاله علىٰ ف في استل للمكلَّ لطف الحاصال

 سائر التكاليف.به بوعقابه واث ومعرفة

م لا الإماأنَّ ا مند علال لهم: ق (ثمّ يق ب:تال صاحب الكاق 

ه وسائر وجو الآلة والعقلو في القدرة ملهيرِّ حايُغ أنْ  يصحُّ 

ة، والتمك  لِّفوهما كُ  لىٰ فالأدلَّة ع كذلكين فلا بدَّ من كونها خاصَّ

ة،منصوبة مع   ع من أنْ مني ما الذيفإذا صحَّ ذلك ف فقد الحجَّ
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 مع فقد ا به]] ويقومو١٤٤[[ص /ه فووا ما كُلِّ وا بها فيعلمدلُّ يست

وده، إنَّما وجكحالهم مع  هقدم مع فكان حاله ؟ وهلاَّ الإمام

 ..).  الأدلَّة وذلك ممكن مع عدمه؟.النظر فييستفيدون ب

د الإمام  الإمامة ووجومنك علينا إيجاب  مذا توهُّ فيقال له: ه

 ه، وإنْ قدف يُعلَم عند ه ما لا يصحُّ أنْ وجودند م ععلَ يُ زمان ل في كلِّ 

ا لا م أنَّ دَّ قت وقد في الحالين،المعلوم موجودة  علىٰ ة انت الأدلَّ ك

 كيف القول فيه. انَّبيَّ ده، وعتمَّ ولا نذلك  هب إلىٰ نذ

ا قو ويقوموا  وا ويعلموايستدلُّ  أنْ نع من (فما الذي يملك: فأمَّ

ا القيام بجمي، فأ العلمفي ما ذكرنا  كُلِّفوه؟)، فقد ماب  - وهع ما كُلِّفمَّ

ه عقومام لطف في والإف - ما ذكرت  لىٰ عراً دوكان مق فهو وإنْ 

لنا ع لىٰ ع حالهم مع وجوده  اً يكونذا كان لطفليه، ومحال إما دلَّ

أنَّ  انَّيَّ بت التي ن العبادالِّفوه مالقيام بما كُ في  كحالهم مع فقده

 ارتفاعها. لىٰ إ عٍ فقده داو هافي وقوعوجود الإمام لطف 

يع  د عرفنا أنَّ جمطف ق اللنافي  يقول لك ذاهكيقال له:  ثمّ 

ه سائر وجو درة وآلة إلىٰ في ق لمكلَّف  حال ايرُّ غالألطاف لا ت

نَّه طف، كما أ ل مع عدم اللالفعن من ف متمكِّ ، لأنَّ المكلَّ التمكين

اف لطلأاء عن الاَّ جاز الاستغنه، فأمع وجودن منه متمكِّ 

به هذا  يبطلما وجميع نهم؟ كُّ تمو قُدَرِهم ر بالمكلَّفين علىٰ قتصاوالا

لطاف بمثله الإ إلىٰ  اجةن الحمكُّ تلاوجب مع القدرة والقول ي

 بطل قولك.ي

لم  زعمكم إذا  علىٰ  قال صاحب الكتاب: (ثمّ يقال لهم: فيجب

ن يكو النقص به، أنْ يزول  ىٰ حتَّ الإمام  ]]١٤٥[[ص يظهر /

ة في الزمان ولا كالحال يهف الحال  يزول لا قص، لأنَّ النحجَّ

له، وهذا م من قِبَ لَ عيُ ما يظهر منه، و وإنَّما يزول ب ام،الإموجود ب

يكون  من الأزمنة أنْ  وفي كثير ذا الزمانهجب عليهم في يو

 ...). يف ساقطاً وراً، والتكلمعذ المكلَّف

ن يكو أنْ  بهع ات النف يظهر الإمام ففلميس يجب إذا فيقال له: ل

يظهر  لم اإذ هلأنَّ م عينه، عدد ه كالحال عنال عند عدم ظهورالح

ت نوالاستتار كاالغيبة  إلىٰ م أحوجوه نهَّ ولأ الظالمين له لإخافة

ة ن عين أنفسهم ملمانلمصلحة به عليهم، فكانوا هم افي فوت ا الحجَّ

ه ب اعالانتف ففات المكلَّفين ت عين الإماما عُدِمَ ع به، وإذالانتفا

تهم  ة في ذلك علىٰ الحجَّ كانت  ، لىٰ اعم تقديال ع به وهونفالمن فوَّ

 ن أنْ مه لا بدَّ علمنا أنَّ  لىٰ  عليه تعاينفلمكلَّ إزاحة علل اوإذا وجب 

عة لم وقوع الطااء عأمر بطاعته، والانقياد له، سوإمام، وي يوجد

 ذاوه يبة، لغا ويلجئونه إلىٰ  م يخيفونهو علم أنهَّ كلَّفين أ من الم

كليف لتا أو سقوط ن، ريلَّفين معذوه من كون المكنَّما ظف بخلا

 . عنهم

لإمام ا وقد أخافوا معذورين غير ونفكان المكلَّ  إنْ  قال: فإنْ 

ولا السكوت بحيث لا ينتفعون به،  وجوه إلىٰ واكم، وأحعد علىٰ 

يف ط عنهم التكليسق ب أنْ جهته فيج صالحهم منم يصلون إلىٰ 

مفه ه وتصرُّ يونهام به، الذي أمر الإم د وق ما فعلوه،  لطف فيه، لأنهَّ

رجل قطع ن م ىٰ الوجه مجرهذا جروا في ف، وللطهذا ا نمنعوا م

قوطه عنه، ولا زمه ويجب سئماً لا يله بالصلاة قايف أنَّ تكلنفسه في

  تعالىٰ ه وقطع االلهلرجل نفس ليف حال قطعهالتك يفرق في سقوط

 لها. 

المانعين فين المكلَّ ل حاس يشبه ]] قيل له: لي١٤٦[[ص /

نفسه رجل القاطع لحال ة بالإمام ام بأمرالقيمن الظهور وللإمام 

رجل نفسه أنَّ من قطع ب القيام عنهالصلاة مع ليف تكط في سقو

 ل إلىٰ نَّه لا وصوماً لأن من الصلاة قائه عن التمكُّ د أخرج نفسق 

ال اته، وليس كذلك حفعاله ومقدورمن أ  ءلصلاة بشيهذه ا

م ق فين والمخي ينلمالظا لة إزانون من ادرون ومتمكِّ للإمام لأنهَّ

من   ىٰ مجرهذا الوجه ون في ر ويجالغيبة،  ه إلىٰ ا أحوج، ومهخافتإ

ن كا قائماً لا يسقط عنه وإنْ  يفه للصلاة أنَّ تكل رجل نفسه فيشدَّ 

 إزالة الشدِّ  ه قادر علىٰ ن من الصلاة، لأنَّ  متمكِّ ها غيرحال شدِّ في 

 .الصلاة علف منهحُّ فيص

 مامالإمنه فمنعوا  نلظالموفعله اقالوا: ما هذا الأمر الذي  نْ فإ

ة ما  نوه لنعلمبيِّ من الظهور،  ن إزالته، نهم من تمكُّ م ادَّعيتموهصحَّ

 عنه؟والانصراف 

هو إعلام االله  ظهوره عندنا من -ة لحقيقفي ا -قيل له: المانع 

، فبطل دمه قتله وسفك موا علىٰ ظهر أقد ىٰ ين متأنَّ الظالم تعالىٰ 

ة بمكانه، وليس إلاَّ ما ر هولظن المانع من ايكو أنْ يجوز  الحجَّ

د الخوف، لأنَّ مجاهرنذك ا لا ر ممَّ الضر ىٰ ا يجري مجرر وممن الضر رَّ

رأينا من  ا قدنَّ ن قانعاً، لأيكو أنْ  تلف النفس ليس يجوز يبلغ إلىٰ 

ة  ن تقدَّ ـ]ـ[م الأئمَّ  وز أنْ يجس ذلك وليم ظهر مع جميع مَّ

أو  ينفبعض المكلَّ  حالن م عالىٰ المانع من الظهور علم االله تعل يج

 لأنَّه إنْ ، عض الأحوالظهوره في بم يفسدون عند نهَّ أ  أكثرهم

وجب  راً فيهوجهٍ يكون ظهوره مؤثِّ  ل: إنَّه يعلم ذلك علىٰ قي

ل سقوط ما لطفاً في  مة من كونها نا عليه في أصل الإماعوَّ
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  لزم فيها ما نأباه من كونها و اتقبّحالمع فات، وارتالواجبا

ما يتبع ظهوره مؤثِّراً فين يكلم  ل وإنْ الأحوحال من ا داً فياستفسا

مه /[[ص يلزه كما لم جلمن الفساد لأ ]] من ١٤٧م استتار من تقدَّ

ة  ن ل لأجل ما وقع مسُ رُّ من ال رك بعثة كثير، ولا تالأئمَّ

ة لأوُلئك، ء ومة لهؤلالإما حال افين من الفساد في بعض المكلَّ  النبوَّ

 يره.غ وني ذكرناه دذح الجه الصحيلونَّ ا أ بينِّ وهذا يُ 

من كان  كلِّ في وه فيجب كان المانع هو ما ذكرتم قال: إذا فإنْ 

عليه   تعالىٰ وجب االلهي أنْ  و نبيٍّ ن إمام أ في المعلوم أنَّ رعيَّته تقتله م

بيح االله ي أنْ جاز   فإنْ ويحظر عليه الظهور وإلاَّ  ،تار والغيبةالاست

ثل م ازظهور جه الجن حجتل مم أنَّه يقلع[من] يلبعض  تعالىٰ 

 ذكرتموه.يكون المانع ما  بطل أنْ إمام، ف ذلك في كلِّ 

يكون  أنْ ط اً بشره مانعابيَّنَّيكون ما  له: إنَّما أوجبنا أنْ  قيل

ينه، ويكون في الإمام بع لكذ لَّفين مقصورة علىٰ ة المكمصلح

لحة الخلق ص مم فييقو  لاحداً من البشر أ أنَّ   تعالىٰ معلوم االله

القتل من حججه  علىٰ  التصبرُّ  باحة االله تعالىٰ من إوه مقامه، تمامإب

ه غيره [قام] مقامجه ذلك إلاَّ مع العلم بأنَّه إذا قُتِلَ يتَّ  بيائه لموأن

 له. فهذا واضح لمن تأمَّ  ج،جَ من الحُ 

نتموه فما هو ا بيَّ من الظهور مإذا كان المانع للإمام  قال: فإنْ 

ما قولكم في أوليائه صوصون به فخلما لظالمين همنَّ امعلوم أ

نع الذي ذكرتموه، الم عدائه فيمته وهم متميِّزون من أ ومعتقدي إما

لإمام الذي انَّ التكليف تقولوا: إ فيجب عليكم أحد أُمور: أنْ 

القول ين، أو ترتكبوا ج عن الدِّ نهم وهذا خروع لطف فيه ساقط

 أو أحد خلافه، كلُّ أنتم و مونا تعلعون ممام لهم، وتدَّ الإ بظهور

كم فيلزم المنع الذي ادَّعيتموه،كوا بينهم وبين الأعداء في تُشر

قد العداوة و واتهم بحالهم وخروجهم من جملة الولاية إلىٰ مسا

عونه، عداء الإمام بأ جميع الناس ليس متم أنَّ علمنا وعل الذي تدَّ

 ه؟وينتظر ظهور امتهمن يعتقد إم بل فيهم 

هذا السؤال،  عن اب أصحابناجيل له: قد أ ]] ق ١٤٨ [[ص/

أوليائه غير العلَّة  عن  بتهفي غي علَّة في استتار الإمامقالوا: إنَّ ال بأنْ 

وا  ينشرم لئلاَّ من الظهور له ه، وهو خوفهفي استتاره عن أعدائ

عليه فيؤول مع به الأعداء، ويظهروا روا ذكره فيسيجخبره، و

 .قريباء، وهذا دعتار من الأتة للاسجبوية المالغا ر إلىٰ الأم

 أنَّ لمنا يقال: قد ع السؤال، أنْ  يجاب به عن هذا وممَّا يمكن أنْ 

قه في  يس يُعلَم صدمام إذا ظهر لجميع رعيَّته أو لبعضهم ولالإ

 علىٰ من آية يُظهِرها تدلُّ  ، بل لا بدَّ اهه الإمام بنفس دعوئه أنَّ ادِّعا

آية  ونهكم ضرورة علَ ليس يُ ت يُظهِره من الآياوما صدقه، 

قها رُ لتي يدخل في طُ وب الاستدلال ابل يُعلَم ذلك بضرلالة، ود

من   وإذا صحَّ هذا فمن لم يُظهِر له الإمام ات،هبُ الشُّ وك والشك

مام من ا يُظهِره الإم علوم من حاله أنَّ كون المي  يمتنع أنْ أوليائه لا

العلم  إلىٰ  يصل هات فلابُ الشُّ  قهيه في طريالمعجزات دخل عل

المظهِر له ما ذكرناه واعتُقِدَ في  صل إلىٰ ةً، وإذا لم يجزنه آيةً معوبك

فين لم يمنع أنْ  لين لمحتافي اما يُعتَقد   منه أنْ  يكون في المعلوم المخرَّ

ذلك  ي إلىٰ ؤدِّ ما يُ  علسفك معه، أو ف علىٰ عتقاد م مع هذا الايُقدِ 

 لىٰ إيؤول الحال ف - ءعداالأبعض أعني  - هليمن تنبيه بعضهم ع

عداء كان بين الأ ظهوره لأعدائه، وإنْ  منعنا لها من ة التيالعلَّ 

 الأعداء قبل ظهوره معتقدون لأنَّ آخر، وجه والأولياء فرق من 

فهم عند   ب،الإمامة مبطل كاذ ىٰ ادَّع، وأنَّ من إمام في العالمأنَّه لا 

عي الإمامة علىٰ ظهو ينظرون  ليه لاهب إي نذالوجه الذ ر من يدَّ

م اعتقادهم أنَّ كلَّ عي أنَّه آيا يدَّ ره ممَّ يُظهِ  فيما عيه من م ة لتقَدُّ ا يدَّ

نفسه من الآيات باطل  إلىٰ صة لمخصومة انسب الإما

المكروه  قاد علىٰ الاعت يُقدمون لهذادلالة فيه، ف ]] لا١٤٩ [[ص/

م ين، وليس كذلك يهف ام الإمظرون ظهور تحال الأولياء لأنهَّ

من آيةٍ  يما يُظهِروهم، فهم فخصوصسب المنعي هذا الالذي يدَّ 

م لدخول الشبإنَّما يستحلُّ بعضهم ف يُظهِره  يماليه فهة عيه المحرَّ

 ولا معجزةٍ.يعتقد أنَّه ليس بآيةٍ  ىٰ حتَّ 

يظهر لبعض   الإمام لاأنَّ  اً لسنا نقطع علىٰ  جميعالجوابين علىٰ و

 هراً كون ظايلا  ضاً أنْ ، ويجوز أيذلك ه، بل يجوزتأوليائه وشيع

ا حال ا إلاَّ حال نفسمنَّ  واحدٍ ف كلُّ نهم، وليس يعرلأحدٍ م ه، فأمَّ

لا يظهر لبعضهم أو  ولأجل تجويزنا أنْ  له،لومة  معغيره فغير

 من الظهور.انعة ا العلَّة المميعهم ما ذكرنلج

يلزمهم كون ه من قبل أنَّ  ابيَّنَّد الكتاب: (وق  حبوقال صا

ة في كلِّ ام والحالإم ليصحَّ منه   جمعوعند كلِّ  بلدٍ  كلِّ  وفي  وقتٍ جَّ

زج ىٰ فين مع النقص، ومتتكليف المكلَّ  تعالىٰ  ذلك فقد ف وا خلاوَّ

 نقضوا قولهم...). 

واجب مع قيام  فهو  وقتٍ  في كلِّ  ا كون الإمامفيقال له: أمَّ 

ا في يفالتكل فيما  - ابيَّنَّا نَّ ير لازم، لأفغ عٍ جم وكلِّ  بلدٍ  كلِّ ، وأمَّ

م ت تعلَّقت المصلحة بوجود  ىٰ متجملته: أنَّه ول في هذا، وقال -قدَّ

ما يعلم أنَّ فيه   تعالىٰ االله ر فعلقطاة في البلدان وسائر الأأئمَّ 
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ام كَّ مراء والحُ ون الأُ يعلم ذلك فيكلا  د يجوز أنْ المصلحة، وق 

ر مصاوالأ ]]١٥٠ص دان /[[ل الإمام في البللفاء من قِبَ لخوا

ؤساء يكون الر ب أنْ يقول: فيج أنْ  دٍ . وليس لأحهيقومون مقام

ة بجميعهم علىٰ   ا: إنَّ قلن صفة الأمُراء من حيث للناس والأئمَّ

ة، لأوجود الأُمراء في البلدان يقوم مقام وجو نَّ هذا د الأئمَّ

 جوب وجوده.و صفات الرئيس لا في لام فيالك

، سم صفة الرئيعلَ ة لا يُ الجملرئاسة في من حيث وجبت الو

يكون عليه باستئناف نظر  نْ له، وما يجب أ م صفته وأحوايُعلَ وإنَّما 

 ل.واستدلا

ام في البلدان إنَّما قامت في اللطف كَّ لحُ اء وامرأنَّ رئاسة الأُ  علىٰ 

من  امالمواضع لأنَّ الإم تلك كون الإمام فيالمصلحة مقام و

م مسوورائهم،  هون ندبيره، ومبتن متدبِّرو، وسون بسياستهولأنهَّ

 كن في العالم إمام.فقود إذا لم ي ذلك موكلُّ  مورهم،إليه أُ 

بالإمام وكونه من   تتمُّ نَّماصلحة في رئاسة هؤلاء إوإذا كانت الم

 ام؟بهم عن الإم نُّ الاستغناءوراء مراعاتهم فكيف يظ

تفصيل،  ذكروه من ال ما  نعود إلىٰ  ل صاحب الكتاب: (ثمّ قا

ة، فنقو بدَّ منلجميع فلا اهو يعمُّ لسا م: إنَّ قولهوهو  ل لهم: حجَّ

ة قياجواز ا   لىٰ مهم بما كلَّفوه...)، إلسهو عليهم لا يمنع من صحَّ

ة، إلىٰ يمنع من التكليف في وقت لا يمكن الوصول (و قوله:  الحجَّ

لِّفَ إلاَّ لقيام بما كُ ا ة أنَّه لا يمكنهس الحجَّ ويوجب في نف

ة...).   بحجَّ

  مبنيٌّ علىٰ الفصل  مك في هذالاول له : كنقف ]]١٥١[ص [/

ة لأجل جواز السهو  ك عليناتوهمُّ  الخلق في  علىٰ إيجاب الحجَّ

أنَّ  ابيَّنَّالمعارف، وقد  ل إلىٰ ل، والتوصُّ دلاالاستظر وطريق الن

اجة و في وجوب الحسهق بالبنا التعلُّ ه، ورتَّ خلاف ما ظننتالأمر ب

 لإمام.ا إلىٰ 

  إلىٰ ه من الوصول نون فيتٍ لا يتمكَّ ق فين في ولَّ كتكليف الما فأمَّ 

ة   ء يرجع إلىٰ م إليه لشيفإنَّما كان يقبح لو امتنع وصولهالحجَّ

 لا يصلون إليه أو كانوا في الأحوال التي ) لَّت عظمتهج(كلِّف الم

نينفيها غير مت ليها لا منهم وصلوا إت  من أفعال إذا وقعمكِّ

م  انَّبيَّ ، وقد محالة م تقيَّة الإماه زالت ا إذا فعلونون ممَّ مكِّ متأنهَّ

 عليه الظهور. وخوفه، ووجب

ا قولك: (ويج ة أنْ فأمَّ بما  يامكن القيم لا ب في نفس الحجَّ

ة)، فطريف، لأ ة عنكُلِّفَ إلاَّ بحجَّ وز د خصومك لا يجنَّ الحجَّ

ة من ا احتاجت اممَّ يه السهو، ولا شيء عل ف كيأجله إليه، فلأُمَّ

الإمام لأجل  الخلق إلىٰ  بوا حاجةمك إذا أوجويلزم خص هنَّ أ  تظنُّ 

إمام وهو  ام نفسه إلىٰ واز السهو عليهم لزمهم حاجة الإمج

 ز عليه السهو؟يجوهم لا عند

لولاه نا ما ة يُبينِّ لكان الحجَّ  فإنْ  قال صاحب الكتاب: (وبعد،

 أنْ  ز جاوهلاَّ  ؟زمان كلِّ  لا بدَّ منه فيأين أنَّه كلَّف، فمن الملم يتبيَّنه 

يتواتر عن الأعصار بما  ن في كثير مني المكلَّفويستغن

ة والإ  الرسول قص اع النرتفامتنعوا من ا مام؟ فإنْ والحجَّ

يوجب العلم  ]] بالتواتر مع أنَّه١٥٢[والسهو] /[[ص 

ة اللا  أنْ وري لزمهم ضرال يه هو غاية ما يأت ذييرتفعا بالحجَّ

النظر  معه إلىٰ  جتا، ويحنفسه بتقلُّ يس البيان الذي لا

 لال...). والاستد

ما  وري علىٰ  التواتر يوجب العلم الضرال له: هب أنَّ فيق

وري عندنا [بما] ينقل م الضرلعلما يجب ااقترحت؟ أليس إنَّ 

لناقل ا له: فإذا جاز علىٰ  ، قيلإذا قال: بلىٰ به من الأخبار؟ ف ويتواتر

لم  -م فيما تقدَّ  هايَّنَّبما  علىٰ  -ه نقل لسهو أو غيرعن ال العدول

لا نكون  ما نقل، ووجب أنْ وري لنا بالضرحصول العلم  ينفعنا

نه النتضع قد بأنَّ جميع الشرواثقين   ولزمت الحاجة إلىٰ قل مَّ

 الإمام.

ا لويعد لين لا يجوز أنْ الناق  ك أيضاً أنَّ ال له: لو سلَّمنا لثمّ يق

هم يوجب ا أنَّ نقلنسليمأنَّ ت إلىٰ ضافاً يخِلُّوا به م ولاعن النقل، 

ته  وري لم يجبضرالعلم ال ا من الاستغناء عن الإمام، لأنَّ ما توهمَّ

د الإمام لطف في كثير من وجوأنَّ  -م دَّ فيما تق - ابيَّنَّد ق 

حاله يلزم ا هذه ، وم قبحّاتلمت، وارتفاع كثير من االواجبا

، هحعيه وتقترما تدَّ  لىٰ مر في النقل عكان الأ ه وإنْ ليالحاجة إ

ي ورالعلم الضر اتر إذا أوجب إطلاقك أنَّ التوفكيف يصحُّ 

ة في ارتفعت الحاجة إلىٰ   ؟زمانٍ  كلِّ  الحجَّ

م ما  ىٰ كلاماً في السهو يجري مجراب صاحب الكتورد ثمّ أ  تقدَّ

لإمام ا م علينا إيجاب وجودلتوهُّ ا بيانه علىٰ ]] ١٥٣في /[[ص 

ا نقول: إنَّ د، فإنَّ وبع(قال:  أنْ  لمعارف إلىٰ السهو في طرق ابجواز 

ر من ذ فَ فلا بدَّ إنْ ف فيما كُلِّ ذا لحق المكلَّ السهو إ ي قبل لم يتذكَّ

ه السهو بباله ما يزول مع ر االله تعالىٰ طِ يخُ  ه أنْ منبِّ  ولا حصل هناك

ة م لىٰ تاج إليفه، فكيف يحوإلاَّ قبح تك  ). ذلك ؟...ع وجود الحجَّ

  طرِ االله تعالىٰ لم يخُ ها وس نتكليف م نَّ أ  عمل علىٰ يقال له: اف
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قبح تكليفه فكيف يكون ما ذكرته  السهو وإلاَّ  ما يزول معه بباله

نحن نعلم أنَّ تكليف النقل ؟ وضاً علينامعترقادحاً في كلامنا و

وجوب معرفة   يسقطما ادَّعيت لمن سها عنه لو سقط حسب عمَّ 

لا و، وسه  يلحقهم ن لمفين الذيه من المكلَّ غير نقول عنالمء الشي

نه النقل معرفة ما تضمَّ  ن النقل إلىٰ ريق لهم مع وقوع السهو عط

عاء وجوب من ادِّ  فتهما تكلَّ  أنَّ  انه، وهذا يُبينِّ إلاَّ قول الإمام وبي

سقوط تكليفه   عنه أولَّف ما سها باب المك علىٰ   تعالىٰ يخُطرِ االله أنْ 

 ام.الإم لحاجة إلىٰ  لزوم ايئاً فيعنك ش نيلا يغ

عي أيضاً أنَّ ال  أنْ  إلاَّ مَّ هُ لَّ ال ضوا الناقلين فأعرسهو إذا لحق يدَّ

فة ف معرقد سقط أيضاً تكليعن النقل وسقط عنهم تكليفه ف

 نقول عن غيرهم.المالشيء 

ة علىٰ الفساد، وفي إجماع الأُ وهذا قول ظاهر   االله تعالىٰ فرضه  ما مَّ

 زمانه في ان ه لمن ك ن يَّ د به وب وتعبَّ  ه نبيِّ  لسان  علىٰ ]] ١٥٤[[ص / 

 لعمل به دلالة علىٰ معرفته وا لىٰ ل إ ا التوصُّ لازم لنا وواجب علين 

ة عن عي ف الشر لتكلي سقوط ا ىٰ من ادَّع  ىٰ بطلان دعو  بعض الأُمَّ

  ه. وجب عليه في  ا عن النقل، ولم يقم بما من حيث سها بعضه 

ا هو أبعد ممَّ ه فبَ الشُّ جواز قهم بعلُّ ا تصاحب الكتاب: (فأمَّ  قال

و قها عليهم أ ما يصحُّ تطرُّ لا تعتريهم، ك ه قد يصحُّ أنْ نَّ قلناه، لأ

ةبعضهم، فكيف يقال: إنَّه  علىٰ   حُّ أمر قد يصلأجل  لا بدَّ من حجَّ

 زواله والتكليف ثابت؟...). 

 ه فيبَ ق بجواز الشُّ لُّ ه التعوج - يما سلفف - ابيَّنَّيقال له: قد ف

ا لم نوجب لأنَّ نا، ه عليتظنُّ ف ماخلا وهو علىٰ الإمام  الحاجة إلىٰ 

ثابتة التي لا يمنع دخول ق الأدلَّة الرُ ه في طُ بَ الشُّ  الإمامة لجواز

دخلت فيما هذا  ه وإنْ بَ الشُّ  فيها، لأنَّ  لحقِّ يها من استدراك اه فبَ الشُّ 

ن من إ حكمه ه يعدل عن إصابت ماوإنَّ  ،صابة الحقِّ فالمكلَّف متمكِّ

هذا الوجه  م فيالإما إلىٰ  الحاجة ما أوجبنا، وإنَّ ن جهتهقصير مبت

يعدلوا عن النقل فلا  ىٰ ناقلين حتَّ ال ه علىٰ بَ لشُّ لأجل جواز دخول ا

 ول.نقالشيء الم معرفة ل مع عدولهم إلىٰ يمكن الوصو

ا قولك: (إنَّ الشُّ   نَّ كذلك، غير أ  تعتريهم)، فهو يصحُّ أنْ  هبَ فأمَّ

لناه وضع الذي ال  قر إلىٰ الإمام لا يفت اجة إلىٰ لحاوجبنا فيه أ وحصَّ

كافٍ من  جويز لدخولهاوجوب دخول الشبه، بل الت لىٰ طع عالق

عرفته قد فنا ماج إليه وقد كُلِّ لم يحصل الثقة بأنَّ جميع ما يحتحيث 

ب، ]] يحصل مع الوجو١٥٥[[ص لَ إلينا مع الجواز كما لا /نُقِ 

 صحيح. لأمرين غيرفرق بين امن ال هفما ظنُّ

لهم قد يصحُّ بَ ن قِ ه مبَ الشُّ  : (وبعد، فإنَّ حب الكتاباصقال 

 ه. آخر كلام إلىٰ بالنظر...)،  ها منهم حلُّ 

لدفع   ووجودهنا إيجاب الإمام م منك عليفيقال له: هذا توهُّ 

م من ظنِّه، والمنع من وقوعها، وهو شببَ الشُّ  علينا في ك يه بما تقدَّ

 ف قولنا فييك وقد مضىٰ  ،قالخل علىٰ از دخوله و وجوهالس

 رتيب الاستدلال بهما.في توجه الصحيح الأمرين، وال

ه قد تجوز في العلم بنفس  بَ أنَّ الشُّ  علىٰ حب الكتاب: (قال صا

مناه...). ن ذ، ويلزم مآخر لىٰ ة فتجب الحاجة إالحجَّ   لك ما قدَّ

ةس االعلم بنفجازت في  ه وإنْ بَ ه: الشُّ فيقال ل غير فهي  لحجَّ

ة، الحجَّ  دلالة علىٰ ولا دافعة لل لحقِّ ا لىٰ صول إوكان الإممن مانعة 

لمتواترين، أو الناقلين ا إذا دخلت علىٰ  هبَ وليس كذلك حكم الشُّ 

إذا دخلت  اراً، لأنهَّ ن متواتيكو الخبر من أنْ بعضهم، فخرج  علىٰ 

إذا لنقل ونه اما تضمَّ المعرفة ب فع الطريق إلىٰ في هذا الموضع ارت

إدراك  ولا رفعت الطريق إلىٰ رفة ن المعابإمك للم تخدخلت هناك 

 وإصابته. قِّ الح

ة وإنَّما  لىٰ ه تجوز عبَ شُّ أنَّ ال علىٰ قال صاحب الكتاب: ( الحجَّ

 من الدلالة، االله بما آتاه يزيلها يختار خلافها أو]] ١٥٦[[ص /

ولا  ة؟الحجَّ  إلىٰ  الحاجة  فماكان قد يقصر اله، وإنْ وحال غيره كح

ة اعلويج م أنْ يمكنه  علىٰ من الإقدام المنع  ىٰ عصوماً، بمعنم الحجَّ

يه ثبت ف يف، فإنْ ب زوال التكلهذه الأُمور، لأنَّ ذلك يوج

ه غير ك ممكن فيذلك وذل أنَّه لا يختارالعصمة فمعناها أنَّ المعلوم 

مناه...).  علىٰ   ما قدَّ

ة، نفس الح وز علىٰ الشبهة تجنَّ أردت بقولك: إ يقال له: إنْ ف جَّ

ة قادر علىٰ القدرة، ف ىٰ عنبم  ه قادر علىٰ أنَّ  الشبهة، كما نعم، الحجَّ

قد  افلا، لأنَّ  شكِّ ال ىٰ واز معنأردت بالج وإنْ ضروب الأفعال، 

عصمته، فكيف  علىٰ  ةلة الدالَّ لك بالدلاه لا يختار ذأنَّ  قطعنا علىٰ 

 ك كحاله؟لغيره ممَّن لا يؤمن منه ذ يكون حال

 أنَّه ممكن أنْ  أردت ه)، إنْ يرغلك ممكن في ولك: (ذا ق مَّ فأ

، فذلك يجوز هذا الوجه ه لا يختار علىٰ أنَّ  ىٰ وماً، بمعنيكون معص

الوجه.  إمام من هذا ، وإذاً لم يحتج هذا المعصوم إلىٰ يكون ممكناً  أنْ 

لا  يختار وأنْ  ه يجوز أنْ لك: إنَّه ممكن في غيره أنَّ بقوأردت  وإنْ 

 نئذٍ إلىٰ احتيج حي ثقةالمان وواز وعدم الأهذا الججل تار، فلأيخ

 الإمام.

   تعالىٰ ينصب االله  أنْ  يجب إذا قصرَّ (ولا احب الكتاب:قال ص
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ة لا يزيل التقصير إذ المعلومة، لأنَّ الححجَّ  ه قد أنَّ مع وجود جَّ

لُّ ما يدفعل ما كُلِّفه، وإنَّ   إلىٰ رُّ لأنَّه لا يُضطَ  ف المكلَّ يُقصرِّ 

 ...). بِّهويُن

ك توهمُّ  مبنيٌّ علىٰ هذا أيضاً و ه:يقال لف]] ١٥٧[[ص /

ل، وقد مالأ لأجل : إنَّه ليس ما فيه كفاية. وجملة ما نقول ضىٰ وَّ

م الإما إلىٰ  جبنا الحاجةكلَّف الذي دخلت عليه الشبهة أوتقصير الم

من  غيره  إلىٰ  ىٰ ه إذا وقع وتعدَّ تقصيره، ولكن تقصير علىٰ هه ليُنبِّ 

إمام ليُبينِّ ما  احتيج إلىٰ  لنقجهة ال ناب العلم مبعليه  سدَّ حيث 

 لا بيانه.ف لولمه المكلَّ لا يع

ا الشهقال صاحب الكتاب:  ق بهما لتعلُّ وا ىٰ وة والهو(فأمَّ

ة فبعيد، لأنَّ مع وج يصحَّ التكليف،  ىٰ تَّ ثباتهما حلا بدَّ من ود الحجَّ

ل والإمام يز دد وجوان عندة لو كذلك فائق بما يكون في التعلُّ وإنَّ 

، ومتغيتذلك و ا وإنْ  ىٰ يرَّ الإمام جود حاصلة مع و كانت قالوا: إنهَّ

 ع شهوته.باف عن اتِّ ه يصدف المكلَّ فإنَّه ببيانه وتحذير

ك وذللاضطرار، تحذير دون االتنبيه والقيل لهم: إنَّما يصدف ب

ة، ويم نْ ممكن من غيره ومنه، وإ ذي  ف منكن المكلَّ لم يكن حجَّ

 . ).الإمام.. نع ىٰ الغنجب في قبل

الإمام  لحاجة إلىٰ في اق ه التعلُّ وج فيما مضىٰ  ابيَّنَّقد فيقال له: 

من أنَّ وجوده يزيل  خلاف ما ظننتهوهو ب ىٰ الهوبالشهوة و

ها،الشهوات أو  ر في الإنَّ وجود وكشفنا عن أ  يُغيرِّ مام إنَّما يُؤثِّ

ف لمن الخ لوقعه ولا وجودما للِّل وقوع الشهوات فيُق مقتضىٰ 

 تهم.والمكان شه

ا  كما  -كن و ممغيرهم)، فه قولك: (إنَّ ذلك ممكن منفأمَّ

ر تأث غير أنَّه لا - قلت  ة المطاعين الذين قامت ير فعل الأئمَّ يُؤثِّ

ورة أنَّ زجر ضر  ا نعلمنَّ ]] لأ١٥٨/[[ص   النفوس،هيبتهم في

ة تفاع ر في التأثيراهم له من نهيين وأمرهم وطالمهيبين المتسلِّ  الأئمَّ

لا  نزجر غيرهم ممَّ شهوات رعاياهم ما ليس ل ا تميل إليهممَّ كثير 

 مكابراً.دفع هذا كان  فوذ أمر، ومنطاعة له ولا سلطان ولا ن

ا قولك: (ويمكن الم   يمكنه غير ذي قبل)، فهو كلَّف منوأمَّ

ن والبسط لطاة وذي السوجود الرؤساء والأئمَّ نَّه معلوم أنَّه عند أ 

م مواقعته، وما تقدَّ  ب إلىٰ ند عدمهم أقروع به،تجنُّ قرب إلىٰ كون أي

 يُبطِل كلَّ  -فيما ذكرناه  -من أنَّ وجود الرؤساء لطف لة من الدلا

 هذا الذي ذكره.

 كونه ر فيم في النظفإنَّ ذلك قائ: (وبعد، قال صاحب الكتاب

ة لأنَّ مق ا  ، ولمةمن الراح فيهعن ذلك لما الشهوة العدول  تضىٰ حجَّ

ة قبل ب الحاجة إلىٰ من الشبه فتجف تري المكلَّ عقد ي  حجَّ

 . الإمام...)

 في ن الإمام لطفاً ه من يوجب كوقال له: إنَّما يلزم ما ذكرتفي

 ىٰ فوس، حتَّ وتميل إليه النلشهوات، ما تدعو إليه ا ارتفاع كلِّ 

ا، وقد همستدلال وغيرما يلزم من النظر والايجعله لطفاً في جميع 

ضت العادات بكون ، وليس إذا ق لكذ لصحيح خلافاأنَّ  انَّبيَّ 

ن  والامتناع م  في وقوع كثير من الواجبات،لطفاً ة والرؤساء الأئمَّ 

 لِّ فاً في ككونهم لط يُقطَع علىٰ  وجب أنْ  حاتقبّ ضروب الم

 واجب. 

ة يُ  اب:صاحب الكتقال  ر في الشهوة لك(ولو كان الحجَّ ان ؤثِّ

الشهوة أو  لىٰ تعا يفعل االله لا نْ عنه بأ ىٰ ]] الغن١٥٩يجب /[[ص 

 ذلك أقدر...).  علىٰ  ه تعالىٰ نَّ كليف قائم لأيزيلها عن المكلَّف والت

لابتداء أزال الشهوة ولم يفعلها با عالىٰ و أنَّ االله تفيقال له: ل

التكليف لم يحتج  طه، ولو سقطلٌّ بشرا مخنَّ فقدهلقبح التكليف لأ

أنَّ في  لىٰ ع اره،به وباستمر ونةيه مقرإل الحاجة الإمام لأنَّ  لىٰ إ

يف قائم مناقضة لتكلي الشهوة واقولك: (يزيلها) وأنت تعن

لا بدَّ  ىٰ  الشهوة والهوفصل قلت: (إنَّ ك قبل هذا الظاهرة، لأنَّ 

سيت هذا هاهنا، ف نليف)، فكييصحَّ التك ىٰ اتها حتَّ من إثب

 يف؟بوت التكلثمع  الله تعالىٰ لا يفعلها ا مت أنْ وألز

يلها الإمام، قلنا لك: زيلها كما يزي ردت أنْ : إنَّما أ تلق  فإنْ 

 مقتضاها. ا وإنَّما هو لطف في ارتفاع زيلهلإمام ليس يا

 رفع مقتضاها بغير إمام. قلت: فألاَّ  فإنْ 

لطف،  أنَّ الإمام لة علىٰ دلافساده بال ابيَّنَّا قد هذا ممَّ  قلنا لك:

 .ماً لهكان لطف من امه فييره لا يقوم مقوأنَّ غ

ه  لِّ قهم بكوتعلُّ ( ب الكتاب:قال صاح ذلك يبطل، لأنَّ

ة واحدة يلزمهم أ  ا علىٰ وتصرلا يق جب أنْ يو  يكون كلُّ  نْ حجَّ

نم   وقت...). اً منه في كلِّ كلَّف متمكِّ

ة واحدة، فقد لىٰ  عيُقتصرَ لا  ا إلزامك أنْ ه: أمَّ فيقال ل  حجَّ

راً.ما في مضىٰ   ه مكرَّ

ا الغيبف]] ١٦٠[ص [/ زها مع نُ  ا لمفإنَّ  ةأمَّ ختيار، بل الاجوِّ

ة علىٰ ع الإلجاء والاضطرار، وام المين الذين أخافوا الإمام الظ لحجَّ

ة فيه علىٰ الاستتار والغ أحوجوه إلىٰ و ولا  الىٰ االله تع يبة، ولا حجَّ

 .الإمام  علىٰ 
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ا  م الوصول إل من واحدٍ  ن كلِّ تمكُّ فأمَّ من  أنَّه ممكنيه فقد تقدَّ

 ستتار.الا مام إلىٰ لإارقة ما أحوج ان مفنوا محيث تمكَّ 

: وربَّما سلكوا ما  ىٰ أُخر(شبهة لهم  قال صاحب الكتاب:

يقولوا: إذا كان السهو  بأنْ وجه آخر  علىٰ هذه الطريقة يقارب 

فين المكلَّ  جائزة علىٰ هة هوة والشبباع الشلغلط لاتِّ لة واوالغف

ال زو ذلك أو لقرب في زواير وكان الأك النقص والتقصوكذل

ب يكونون أقر -لا شكَّ  -لأنَّ عنده  ة في الزمانجَّ تأثير وجود ح

 المكلَّف إذا كان وه فلا بدَّ فيم بما كُلِّفالقيا العدول عن ذلك إلىٰ  إلىٰ 

ة من رسول أو حجَّ  في الزمانيقيم لهم  فين أنْ لمكلَّ أحسن النظر ل

 يلطف لهم).  بدَّ من أنْ ام كما لاإم

مناهط بوجويسق ل: (وهذاقا وجه  من أنَّه لا ه : منها ما قدَّ

 ابيَّنَّ ا قدامهم بما كُلِّفوه، لأنَّ قي لك أقرب إلىٰ أنَّ ذ نقطع به علىٰ 

أنَّ لطف  انَّبيَّ و حالٍ، كلِّ  عرفة لطفاً لهم علىٰ رقته لكون الممفا

عند فقد يكون  نفسه وكَل إلىٰ ويُ سربه  يخُلىٰ  بأنْ  كونلَّف قد يالمك

 يره...). غ باعيلزم اتِّ  من أنْ عة لطاا إلىٰ  بأقر ذلك

م [ما] ذفيق أنَّ  الذي يُقطَع به علىٰ وجه كرناه في الال له: قد تقدَّ

ة وا]١٦١ود /[[ص وج لنا] الأئمَّ  لرؤساء لطف للمكلَّفين، ودلَّ

لصلاح وأبعد ا وجودهم أقرب إلىٰ ند يكونوا ع أنَّه لا بدَّ أنْ  علىٰ 

 يقة وأحلت في كلامكالطر هه يفسد هذنَّ ما ظننت أ الفساد، و من

لنا علىٰ ذا عليه فقد ه  الصواب. ه منطلانه، وبعدب أفسدناه ودلَّ

ا مفارقة الإم ا   في عموم اللطفامة للمعرفة فأمَّ بها فقد قلنا: إنهَّ

لم يجب القطع  إنْ ، وفة في ذلكوال ومساوية للمعرالأح ة فيعامَّ 

ا لطف لىٰ ع  ىٰ كلَّف حتَّ  مكلِّ ة، ولا في فركليف كالمع تفي كلِّ  أنهَّ

م ذكر الخالمعصو إلىٰ  ىٰ يتعدّ  في  صوص والعموممين. وقد تقدَّ

ا قد تتَّفق   إعادته.  إلىٰ  ف ما لا يحتاجفي ذلك وتختلالألطاف، وأنهَّ

همال الإيكون في  ه بأنَّ الصلاح قديحتصرومن عجيب الأُمور 

ٰ  ن بأنْ يكو في أنْ لطف المكلَّف  بقوله: (إنَّ   كَل إلىٰ يُوسربه و يخُلىَّ

اد عقلاء بما تثمره من الفس اليعلم كلُّ ة نفسه)، وهذه حال

م إذا بلإ ىٰ قوع شيء من الصلاح، حتَّ من ووييأسون  غوا الغاية نهَّ

 يكلهم إلىٰ لا  في أنْ   تعالىٰ االله ذ من المكاره رغبوا إلىٰ التعوُّ  في

 فوسهم.ن

ها  ل فييُستَعم ما لها وأكثر ىٰ ات لا معنوريفي الضر ظرةوالمنا

 استعماله. وتناهينا في ه،نبيه الذي استقصيناالت

يكون ذلك  ه لا يخلو من أنْ أنَّ  تاب: (ومنهاقال صاحب الك

] فاً جعلوه [لط ، أو بعض دون بعض، فإنْ أمر كُلِّفوه طفاً في كلِّ ل

ة العلم بأنَّ  ي إلىٰ دِّ المؤة في النظر جَّ ح جة إلىٰ ه لزم الحافي كلِّ   الحجَّ

ة في م حضور الحجَّ لزرناه من الفساد، ويما ذك ي إلىٰ ؤدِّ ويُ ة، جَّ ح

هم  ج ليصحَّ ذلك فيجَ لزم إثبات حُ أو ي،  مكلَّفٍ عند كلِّ  وقتٍ  كلِّ 

مناه. سائر إلىٰ   ما قدَّ

 قالوا: هو لطف في بعض ذلك. وإنْ 

ين واء فمن أ س كلِّ ال ا كان حال]] قيل لهم: إذ١٦٢ص [[/

 عض؟...). بالبعض دون  ه لطف فيأنَّ 

ام لطفاً فيه، يكون الإم  أنْ ت  العاداما يقتضي  ا بيَّنَّ يقال له: قد ف 

لنا  ا: في لك فيه، وقلن مثل ذ  بما لا يجب القطع علىٰ يره بينه وبين غ وفصَّ

 لنظر وغيره أنَّه ليسكا أفعال القلوب  دات وما يرجع إلىٰ الاعتقا 

الله م ا يعل  نع أنْ تنَّه غير مم  وقوعه لأ فيالإمام لطفاً ون يك  بواجب أنْ 

م ن حال م  تعالىٰ  دناه مع ون الواجبدُّ يؤالمكلَّفين أنهَّ  عليهم فيما عدَّ

  و غير خاطر.ه من خاطر أ وم مقام تنبيهه لهم تنبيه غير ويق  فقد الإمام 

ا قولك: (إنَّ حال الكلِّ ف   كلَّ لأنَّ )، فليس كذلك، اء سوأمَّ

ةحال الرؤسا ضرورة ما بين لميع عاقل د، سدافي لزوم ال ء والأئمَّ

ثير من م والبغي، وكظللإنصاف، ومفارقة العدل واوطريقة ال

 الواجبات. ك في كلِّ ل ذلس بمعلوم مثضروب الفساد، ولي

ا ح ة فأمَّ ما  ج فقد مضىٰ جَ وإثبات حُ  وقتٍ  في كلِّ ضور الحجَّ

 راً.فيه مكرَّ 

لطف في مام ليس بأنَّ الإ علىٰ ن وم لا تقطعقال: إذا كنت فإنْ 

نعتم من متجميعها، وإنَّما ا فاً فيزون كونه لطبل تجُوِّ الواجبات،  كلِّ 

لجميع فقد جاز في اكونه لطفاً ]] وجوب ١٦٣/[[ص  ع علىٰ القط

ح علىٰ  ، فكيف الجواب مع هذا كلِّ ن لطفاً في اليكو تم به أنْ ما صرَّ

 عماَّ ألزمناكموه؟ زالتجوي

وضع  ب في هذا المم الوجوحك واز يخالفالج مل له: حكقي

واز الجج، وجَ اية له من الحُ لا نه  إثبات ماتضيالوجوب يقلأنَّ 

 ك.ليس كذل

لوجوب الفرق الذي ز وا بين الجواقال: لا شكَّ أنَّ  فإنْ 

 نَّ كون الإمامة لطفاً في كلِّ كان جائزاً أ ير أنَّه إذاذكرتموه، غ

  تعالىٰ لم االلهفلو ع وجهٍ  كلِّ  لىٰ ه، وعاجب، ومعرفة بإمام وغيرو

 م؟قولك ب علىٰ ا الذي كان يجا الجائز مذه

ما لا قه بوجود تكليفنا لتعلُّ رته لم يحسن ذكعُلِمَ ما  له: إنْ  قيل

 له.  نهاية
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اجبات، فنا بفعل الوإذا كلَّ  الىٰ وبيان هذه الجملة: أنَّه تع

فعل في ة لطف ماما عالمين بأنَّ الإفكنَّ ، قبّحاتوالامتناع عن الم

و علم ا، فلكره منَّمن كثير ممَّا والامتناع  يوجب علينا،ا ثير ممَّ ك

  ىٰ ج في معنفي إمامته لطف لنا يحتا بالإمام الذيا أنَّ معرفتن تعالىٰ 

يكون  ىٰ ذكرناها حتَّ لأفعال التي مثل ما احتاجت إليه ا ف إلىٰ اللط

ان ها، وكغيركما كانت هي لطفاً في  وجود إمام آخر لطفاً فيها

، لا نهاية له تَّصل لطفاً بمافي هذا لا للإمام كالقوا ل في ذلكالقو

رناه فيولو  لطف تكليفنا ما وجود الإمام لمعلوم لقبح ا كان ما قدَّ

ذي  التقدير الأنَّ  لالة علىٰ منا بأنَّنا مكلَّفون بذلك د علفيه، وفي 

رناه ليس في المعلوم، وال  وبعمدة هي الفصل بين الوجقدَّ

جود ما لا  ويف يقتضيلع ثبوت التكم  الوجوبلأنَّ ز، والجوا

ناً ت التكليف مؤبو ذلك، بل يكون ثتضيلا يق له، والجواز نهاية مِّ

منه ، وما كان ىٰ فعل ما لا يتناه تضيعلوم ما يقيكون في الم من أنْ 

ز، لأنَّ ثبوت التكليف لاحدٍّ فهو مج ينتهي إلىٰ  افيه وإنَّما ينافي ما ين وِّ

 . ىٰ  يتناهلا

م ه يوجب أنَّ الإماما ذكرتمو ةقال: جمل نْ ] فإ]١٦٤ص [[/

 الناس عند هذا يوجب أنَّ و يه من أدبه وعقابه،اف فلطف فيما يخُ 

قبيح فلا فعل الواجب والامتناع من ال إلىٰ كالملجئين  وجود الإمام

 .ون ثواباً حقُّ يست

 أدب الإمام ورهبتهم له من قيل له: ليس يبلغ خوف الناس

القبيح مع وجود  م قد يواقعهبعض ىٰ ا نرنَّ لجاء، لألإ احدِّ  إلىٰ 

ة وانبسالأ ة سلطانهاط أيدئمَّ من يمتنع منه ا نجد ولأنَّ  م،يهم، وقوَّ

ة في حال وجو حقَّ المدح يست قُّ المدح، وليس يجوز أنْ يستحد الأئمَّ

يكون  ضع أنْ لمولجأ إليه، ولو لزمنا في هذا ايها الإنسان مف

م ف من الإماوب لأجل الخجفعل الوا ملجئين إلىٰ فون المكلَّ 

العقاب لطف في تحقاق المعرفة باس للزمك إذا قلت: إنَّ 

 رفة أقرب إلىٰ المعوا عند هذه يكون كلَّفين لا بدَّ أنْ ف، وأنَّ المليالتك

 ين للثواب.تحقِّ لجئين وغير مسيكونوا م أنْ  اجتناب القبيح

ة عرفالم عند -كلَّفون يترك الم نع أنْ يمتقلت: ليس  فإنْ 

اعية لهم لقبحه وتكون هذه المعرفة د الفعل -اب قق العاستحقاب

 ذلك. إلىٰ 

الناس القبائح عند  يترك متنع أنْ ي قيل لك: وكذلك ليس

ة و وجود يهم تركها اط أيديهم للوجه الذي وجب علانبسالأئمَّ

لاً.  ه، ويكون وجودمن ة داعياً ومسهِّ  الأئمَّ

 لا جواز أنْ ب يوجذلك  إنَّ : (وبعد، فصاحب الكتاب قال

عن ك الاستغناء في البعض الذي ذكروه، وفي ذل يكون لطفاً 

ة في بعض المكلَّ الح لأعصار، [وما أوجب ذلك ين وفي بعض افجَّ

  زمان]...). ناء عنه في كلِّ ستغوجب جواز الاأ 

مناه من   يقال له: الذي]] ف١٦٥[[ص / يُبطِل قولك ما قدَّ

يُقطَع ه لا وجه وأنَّ لأمرين، احد  في أ طفاً ون الإمام لك لالة علىٰ الد

لا  نْ أ  يكن لطفاً في شيءإذا لم خر، وليس يجبمنه كونه لطفاً في الآ

راج كثير من ك إخلو وجب للزمفاً في غيره، لأنَّ هذا يكون لط

أنَّ الصلاة  : أتقطع علىٰ ه لو قيل لكا لطفاً، لأنَّ الألطاف عن كونه

ته إن ادَّعي كفيها، لأنَّ لك عاء ذادِّ ف؟ لم يمكنك تكلي كلِّ  في لطف

م كونها لطفاً في  عمو يُقطَع به علىٰ طولبت بالبرهان، ولا برهان 

زت اختصاصها قيع التكاليف، يجم  نْ ر أكِ نل لك: ما تُ وإذا جوَّ

في يف كجواز ذلك  بعض التكاليكون لطفاً في يكون جواز أنْ 

ته لزم ذا إنْ ، وهكون لطفاً جملةً ت نْ ن أ تخُرِجها م ؟ فوجب أنْ الكلِّ 

له!ابك عكن جويلم   نه إلاَّ مثل جوابنا لك، فتأمَّ

 ك لا يجوز أنْ ذلها: أنَّ اللطف في : (ومنصاحب الكتاب قال

ه وما يكون من قِبَله فيجب بيانوإنَّما هو يكون وجود عين الإمام، 

 بيهه...). تن نه، وتنبيه العلماء يقوم مقامغيره مقام بيايقوم بيان  نْ أ 

العلماء وتنبيهه يقوم مقام  منان غيره ي بأردت أنَّ  ل له: إنْ فيقا

لناتنبيه فيما دبيان الإمام و ن ام لطف فيه ممأنَّ وجود الإ علىٰ  لَّ

ة لان أنَّ عقلاء يعلموالأفعال فلا، لأنَّ ال   غير الرؤساء والأئمَّ

أردت به غير ذلك من  هم، وإنْ ذا الوجه مقاميقومون في ه

كرته جائز، إلاَّ ذلال فيما دستلنظر والاا بيه علىٰ تقادات والتنعلاا

 نا.أنَّه ليس بقادح في طريقت

ة إذا س ب: (ومنها: أنَّ نفالكتا قال صاحب في  ىٰ استغنالحجَّ

ه في  فما الذي يمنع من مثل ىٰ أُخرة لِّفَ عن حجَّ قيامة بما كُ 

 ...). ]] المكلَّفين١٦٦ [[ص/

ة الاس فيفيقال له: إنَّما وجب  ة الأُ تغناء عن االحجَّ  ىٰ رخلحجَّ

جب لعصمته طفاً له في الامتناع من القبيح، وأداء الواليكون 

كانت حال غيره من  ك لأنَّه لو ذلوما وجدنا في غيره ماله، وك

 .هو ىٰ عن إمام كما استغن ىٰ غنلاستفين كحاله المكلَّ 

ة في باجَ م في الحُ ذا جاز أن يقوقال: إ فإنْ  ب ج والأئمَّ

مام فلِمَ لا لإمقام ا مامح غير الإبائناع من القطف والامتالل

ة؟ وألاَ ج والأجَ يجوز مثل ذلك في غير الحُ  يعلم االله  أنْ  جاز ئمَّ
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ة كما لأئمَّ ستغنوا عن االمكلَّفين أو أكثرهم فيذلك في سائر  تعالىٰ 

ة؟   استغنت الأئمَّ

  فينالمكلَّ من حال بعض  الله تعالىٰ يعلم ا تنع أنْ ل له: ليس يمقي

لقبيح عند بعض الألطاف  من ايئاً ر شيختا ه لاام أنَّ ن ليس بإمممَّ 

مام إ وماً لا يحتاج إلىٰ ون معصيفعل ذلك ويكالتي ليست بإمامةٍ، ف

زه هولوجه، غير أنَّ الذي لا من هذا ا يكون في المعلوم أنَّ  أنْ  نُجوِّ

ة غير وج ن  في لطف من جاز عليه م والرؤساء يقومود الأئمَّ

تان مقام والافت ادلفسمنه ا مَنولم يُؤ عل القبيح،ين ففالمكلَّ 

عد من ب، وأبفعل الواج يكونوا عنده أقرب إلىٰ  ىٰ وجودهم حتَّ 

ة، وا يكونوا كذلكمافعل القبيح،  لذي يمنع ك عند وجود الأئمَّ

دون ويفتنون قة واحدة يفسطري علمنا بأنَّ الناس علىٰ  هذا من

ة، ويصلع ن ، ولو كاعند وجودهممون تقيحون ويسند فقد الأئمَّ

الذي  الحدِّ   يكن العلم الذي ذكرناه حاصلاً علىٰ ائزاً لمج ناهألزم ام

ز كون التج ]] بل كان يجب١٦٧ص ه، /[[هو علي ناس مع فقد وُّ

ة علىٰ  حال  لصلاح، ومع وجودهم علىٰ د واحال السدا الأئمَّ

ه أنَّ  لة علىٰ بطلان هذا دلا طع علىٰ طراب، وفي القالفساد والاض

ة فيمائالأمقام  مقوي ائز أنْ ليس في الج   ذكرناه غيرهم. مَّ

علمنا من   وا: قدلهم، قال ىٰ رقال صاحب الكتاب: (شبهة أُخ

م لَّ حال المك من  علمه كُلِّفوا يجوز عليهم الاختلاف فيمافين أنهَّ

ف في عليهم الاختلام ذلك فجائز المذاهب، فكما يجوز عليه

ة، والاخ ذا إ[ور فيها، ظل بها، والنة الاستدلايَّ كيفتلاف في الأدلَّ

 . ذلك جائزاً] فلا بدَّ من قاطع للخلاف...) كان كلُّ 

وبعضه   ضه صحيح مثمربع ذلك بكلام طويل في ردِّ  ثمّ تكلَّم

ها غير معتمدة عندنا ولا  حكا  لطريقة التي غير صحيح، وهذه ا

مين ولا المتأخِّ أصحابنا المتق مدها أحد من اعت ي  رين، والذدِّ

خلاف هذا   لىٰ ذاهب هو عالم تلاف في خ في باب الا علَّقون به ت ي

م يذكرون ذلك في  ات ممَّا  عيَّ والشر  اتبعض السمعيَّ الوجه، لأنهَّ

  ة القاطعة ]] والأدلَّ ١٦٨افئة، /[[ص ج كالمتك جَ الحُ ه يكون في

د ذكرها صاحب  الطريقة، فق  ودة، وسنتكلَّم في تصحيح هذهمفق

ية  الحكا في    يوردلا ب عليه أنْ ان يجقد ك و لهذا الفصل، الكتاب تاليةً 

  مَّ هُ متكلِّم، اللَّ  بطلانها علىٰ  ىٰ الشبهة الضعيفة التي لا يخف  ا هذهعنَّ

م من  مشهور أو سمعها من متكلِّ في كتاب لنا ا يكون أصابه  لاَّ أنْ إ

  م نفسه إلاَّ فقد أقاالمتكلِّم، و الكتاب أو  اذق فيضيفها إلىٰ نا حأصحاب

 دفعه.  ضه، ويمكنهق سهل عليه ن ما  بإيراد مقام المتَّهم

: وربَّما تعلَّقوا ىٰ ب: (شبهة لهم أُخرحب الكتاصا قال

ة باختلا ة  : لا بدَّ منواقه والاجتهاد، وقالفي الفف الأئمَّ حجَّ

ة قاطعة في الكتيمك ، لأنَّه لاليقطع هذا الخلاف اب ن إثبات حجَّ

نَّ  . لإمام...)ا فيستودعاً يكون علم ذلك م ن أنْ ة، ولا بدَّ موالسُّ

 ه من إثبات الاجتهاد...). لنا عليدلَّ يبطل بما ا قال: (وهذ

في   هاه الطريقة، واعتمدونا بهذق أكثر أصحابفيقال له: قد تعلَّ 

ة قاطعة في  نفي ما حكيته من، وإمام بعد النبيِّ  لىٰ الحاجة إ حجَّ

 الطريقة.ستدلِّون بهذه م الملا يطلقه القونَّة باطل الكتاب والسُّ 

ما  ه ليس كلُّ علمنا أنَّ قد يقال:  أنْ ا ستدلال بهلاه ترتيب اوجو

ةيعتمسُّ الحاجة إليه من الشر من كتاب أو تواتر  قاطعة ة عليه حجَّ

ذلك من  ة في كثيريجري مجراهما، بل الأدلَّ  إجماع أو ما أو

ه ما  كرنا]] ذ١٦٩/[[ص  ئة، ولولا ماكالمتكافئة، أو هي متكاف

ونه مُّ سَ يُ ا ممَّا يرهمستحسان وغلاوا لظنِّ ة البغ ا إلىٰ فزع خصومن

  مل بها يعة والعالشرا مكلَّفين للعلم بجتهاداً، وإذا ثبت ذلك وكنَّ ا

ما اختلفت أقوال  ه إلىٰ ع نصل من جهتفزيكون لنا م وجب أنْ 

ة في  ه.الأُمَّ

ا قولك: (وهذا يبطل بما ف لنا عليهأمَّ ة الا دلَّ جتهاد)،  من صحَّ

 هاداً،اجتيه سمِّ ا تُ إبطال م ندنا علىٰ عضحة ة الوات الأدلَّ فقد دلَّ 

و طلب يعة عندكم هذلك، أنَّ الاجتهاد في الشر وأحد ما يدلُّ علىٰ 

يعة، ولا شر لا مجال له في الالظنُّ دليل عليه، و فيما لا غلبة الظنِّ 

يعة الشر ليله، لأنَّ ء منها أو تح تحريم شييغلب في الظنِّ   أنْ يصحُّ 

فيها ولا  لنا هد التي لا عن مصالحنا م  تعالىٰ اللها يعلمه ام يَّة علىٰ مبن

 عادة ولا تجربة.

م شي أنَّه تعالىٰ  ىٰ ألاَ تر نسه،  ج باح مثله وما هو منئاً وأ قد حرَّ

 يمكن أنْ كيف ه كصفاته؟ فيئاً وحظر مثله وما صفاتوأباح ش

 ، وما يوجبيعةن هذه الشرل والحرام مالحلا يستدرك بالظنِّ 

 فيها؟ تضيه مفقودقوي الظنَّ 

الكلام عليهم من قولهم:   ذاد ها عند ورويذكره خصومنوما 

طريق معلوم مقطوع كن له لم ي يعة وإنْ (إنَّ الظنَّ يغلب في الشر

و ربح، وإذا  أ سرد التجارة خأحدنا أنَّه إذا أرا نُّ ه كما يغلب ظليع

ا يغلب رناه ممَّ ما ذكغير  لىٰ عطب أو سلم إسلك بعض الطريق 

بعينه  الظنُّ  ضىٰ اقتما  إلىٰ  يمكن الإشارة لم ه، وإنْ ي العقلاء فظنُّ 

جب الحاق بما يويعة في الشر العلماء يغلب ظنُّ  ر أنْ نكَ فكذلك لا يُ 

م  م والمباالمحرَّ كلامنا   دفع  غني عنهم فيحلَّل بالمحلَّل)، لا يُ لمحرَّ
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]] ١٧٠ص /[[ يغلب ظنُّ  ماا يذكرونه إنَّ شيئاً، لأنَّ سائر م

سماع خبر من له  أو أو تجربة  لهم في أمثالهمم عادةٍ قدُّ تلاء فيه لعقال

ظنونهم يغلب  لك لم يجز أنْ فيه عادة وتجربة، ولو عروا من جميع ذ

من قاً لم يسلك طري، ونَّ من لم يسافر قطُّ تبينَّ هذا أ ي في شيء منه،

 سلوكة، فلاالم قرُ ل الطُّ حواالمسافرين وأ ق ولا سمع بأخبار رُ الطُّ 

سلوك  فيلأسفار، وأو النجاة في بعض اعطب نَّ الظي وز أنْ يج

صل به خبر ولا اتَّ  ق، وكذلك من لم يتَّجر قطُّ رُ بعض الطُّ 

في شيء منها ربحاً  يظنَّ  وز أنْ يج وأحوال التجارة لا تجاراتال

 خسراناً.ولا 

ما إ بها مخالفونا التي تعلَّق حَّ ما ذكرناه، وكانت الظنونذا صوإ نَّ

رنا ق رُ طُ  لىٰ إنادها لاست غلبت صل تلك تح زوالها لممعلومة ولو قدَّ

في  لظنون مفقودةق التي تغلب فيها ارُ الظنون، وكانت جميع الطُّ 

 فيها.  نِّ يعة بطل دخول الظشرال

حين للاجتهاد من الفقهاء صحِّ  جميع الم أنَّ  ي إلىٰ ؤدِّ قال: هذا يُ  فإنْ 

ثل م يعة، و لشر ام في ظنونه  به من غلبة يما يخُبرِون فهم كاذبون وغير 

  نهم بمذاهبهم. ديُّ وت   م مع كثرته ذلك لا يجوز عليهم  

فسهم نهم أنذبين في وجداقيل له: ليس القوم الذين ذكرتهم كا

لعلم وا ه غلبة ظنِّ مبطلون في إخبارهم بأنَّ  ، وإنَّما هممااعتقادٍ  علىٰ 

ولا وري، س بضروالعلم لي نُّ ظلمبتدأ، والبالفرق بين الاعتقاد وا

 من نفسه. أحدٍ  ه كلُّ يعرف ب أنْ ممَّا يج

ليس ما نقوله من أنَّ الفقهاء وغيرهم من  ه: ل مّ يقالث

عونه الالوجه  يعة علىٰ لشر في ايناد غير ظانِّ أصحاب الاجته ذي تدَّ

أنَّ الحقَّ في  ىٰ ن يرممَّ ع من خالفك بأعجب من قولك: إنَّ جمي

ة بما قالحقي لم في] غير عا]١٧١هاد /[[ص جتمن أهل الاواحد 

م عالمون.كا عاً م جميي أنَّه عالم به، وأنهَّ عيدَّ   ذبون في قولهم بأنهَّ

يانات التي ل الدِّ  أُصويع مخالفيك فيوقولهم أيضاً: إنَّ جم

بمذاهبهم  لعلمعونه من اة والعلم كاذبون فيما يدَّ يقها الأدلَّ طر

 ا.التي يخالفونك فيه

من ه أنفسهم علي يجدونفيما  يكذبوا لم إنَّ هؤلاءلت: ق  فإنْ 

عاء كونه علماً، وليس كون العلم علماً دِّ  الطوا فيالاعتقاد، وإنَّما غ

 ورةً.ان من نفسه ضربما يجده الانس

م يجدون أنفسهضاً لم يكذبوأيقيل لك: والفقهاء  م في ا في أنهَّ

قة قيوهو في الح ،نٍّ ه غلبة ظنَّما غلطوا في تسميته بأنَّ ، وإأمر ما

 تأثير له. دأ لااد مبتاعتق

 في واحد لكان لحقُّ ن افلو كال صاحب الكتاب: (وبعد، قا

دل، فكما د والعهب في التوحييكون عليه دليل كالمذا بدَّ من أنْ  لا

مناه من قبل فالإمام فيهما عن ىٰ يُستغن ب كذلك كان يج لما قدَّ

إنَّما  لحقَّ الف انَّ من خقال: إي وأنْ  ستغناء عنه في هذه المسائل،الا

 ي يمكنه أنْ الذلال لاستد في النظر وابأن قصرَّ  نفسهمن قِبَل  أُتي

أيضاً يمكن  الوجه الذي لزما ووجبا وفي ذلك يفعله علىٰ 

 ناء عن الإمام...). الاستغ

يعة من الشر حقٍّ  لو كان كلُّ  ما كان ما ذكرته سائغاً يقال له: إنَّ ف

 وقد والعدل،حيد ة التوكأدلَّ  يل قائميه دل]] عل١٧٢[[ص /

ه الصفة لما بهذيعة الشر ضرورةً، لأنَّه لو كانتذلك  علمنا خلاف

كما لم تحسان جتهاد والاسق الارُ ل إليها طُ تكلَّف الناس في التوسُّ 

 ذكرنا أوضح حيد والعدل، والأمر فيماهذا في التو ثليتكلَّفوا م

 لم  الفرعفينا فياهب مخالض مذأحد، ومن اعتر علىٰ  ىٰ يخف أنْ من 

 وجددل، بل لعطعة كأدلَّة التوحيد واة قاها أدلَّ عُشر علىٰ يُصِب 

ل في جميعها أو أكثرها علىٰ   ممَّا وما أشبههما الاجتهاد والظنِّ  المعوَّ

 علم.الهو خارج عن طريقة 

أنَّ الناس قد كُلِّفوا  إلىٰ الحيرة، و ي إلىٰ ؤدِّ : ما ذكرتموه يُ قال فإنْ 

 ته.هن جن إليه مودليل يصل غير من الحقِّ  بةإصا

ن ما إلاَّ م ف االله تعالىٰ : ما كلَّ قيل له لوصول إليه من ن امكَّ

قطع قلاً ين ن الرسول يعة عشريعة وغيرها، فما نُقِلَ من الشر

وم ا يقه نقل ولا م النقل، وما لم يكن في يه الرجوع إلىٰ ف العذر كُلِّفنا

ا لأنَّ إ ج السمعيةجَ مقامه من الحُ  أو  ن نقله،عاس عدلوا الن مَّ

م لم لأ ئم مقام لقاالإمام ا قول ل بهم علىٰ به وعوَّ يخاطبوا نهَّ

ة المستخأقوال الأ كُلِّفنا فيه الرجوع إلىٰ   الرسول عد لفين بئمَّ

وادث يع ما يحُتاج إليه في الحالحكم في جم جدالرسول، ولهذا ن

لَّف فيه ا تك م، وكلُّ م تهيما ينقله الشيعة عن أئمَّ اً فموجود

ا صٌّ إمَّ نعند الشيعة فيه  الظنِّ ق رُ وطُ  والاجتهاد سلقياصومنا اخ

ل. مج  مل أو مفصَّ

  الإماملعلَّة وجود هذه ا قال صاحب الكتاب: (ويلزمهم علىٰ 

هم الة هذا الاختلاف، ويلزمملاقاته لإز منن وظهوره والتمكُّ 

ة في كلِّ ١٧٣ص وجود /[[ ، قٍ فري د كلِّ عن، وبلدٍ  ]] الحجَّ

 الغلط عليهم، أو علىٰ ء لجواز من العلما ىٰ تاوطال الفبويلزمهم إ

و، لا يُفتي إلاَّ الإمام، ولا يحكم إلاَّ ه يوجبوا أنْ  نْ وأ  ير منهم،ثك

 دين المسلمين...).  روج عنوفي ذلك خ
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 مضىٰ  فقد بلدٍ   كلِّ ا وجود الإمام وظهوره فييقال له: أمَّ ف

 .ىٰ أُخرالكلام فيه دفعةً بعد 

ها من  ، بل يتو-  ما ادَّعيتك - لا تبطلف ىٰ الفتاو افأمَّ  لاَّ

بما نقلوه عن  -الشيعة  وهم -لحوادث استودع حكم ا

 ه لم يكن له أنْ ايَّنَّبلمعدن الذي ، ومن عدل عن هذا ا تهمأئمَّ 

 والترجيم. بالظنِّ فيه ما هو عامل يُفتي في الأكثر إلاَّ ب، لأنَّه لا تييُف

  علمته عنمابلشيعة اء اكم باستغننيح مهذا تصرل: قا فإنْ 

ا إذا كانت قد  إمام الزمان، ن م استفادت علالأنهَّ لحوادث عمَّ

ة  م ظهوره من الأئمَّ  ام؟ا الإمهذ بها إلىٰ  ، فأيُّ حاجةتقدَّ

ه العلوم لو كان ما استفدته من هذب ما ظننته يج قيل له: إنَّما

ف  خلا وقد علمنا من ورائهم، مامكون الإ به لا يفتقر إلىٰ ثقت وو

الشيعة  مع جواز ترك النقل علىٰ وجود الإمام  نَّه لولالأ ذلك،

، وه إلينا بعض ما سمعوهيكون ما أدُّ  دول عنه لم نأمن أنْ العو

 إلاَّ بالقطع علىٰ  ا أشرنا إليها هو جائز عليهم ممَّ وقوع موليس نأمن 

 م.رائهمعصوم من و وجود

عترف   من يأنَّ  فقد علمنابعد، قال صاحب الكتاب: (و

ةابالإم إمام  لىٰ إمذاهب فيلزمهم الحاجة قد اختلفوا في  م والحجَّ

عن  ىٰ ]] يقطع اختلافهم، وما يوجب الغن١٧٤/[[ص  آخر

 ). ..ذكروه من علَّتهم. نقض ما اختلافهم يذلك في

مذاهب،   ة في ترف بالحجَّ ليس يُنكَر اختلاف من اعيقال له: 

م لم ض ن طريقه بععذهب  ه دليليما علي فلفوا إلاَّ  يختإلاَّ أنهَّ

 دليل  لالفيهم فيماا، وليس كذلك اختلاف مخووصل إليه بعض

  المحنة بيننا ات، ومن شكَّ فيما ذكرناه كانت عيَّ عليه من الشر

 .وبينه

م أنَّ ما علىٰ ( قال صاحب الكتاب: من   نعرفه من حال من تقدَّ

 الاختلافن من يمنعونوا لا م كانع من هذا القول، لأنهَّ ة يمالأئمَّ 

يمنع من  لا] أنَّه كان ؤمنين [لثابت عن أمير المجتهاد، والاوا

يه ولِّ ويُ  يحكم ويُفتي ، بل كان يجُيز لمن يخالفه في المذاهب أنْ ذلك

 ، وتختلف مذاهبه علىٰ اجتهاد إلىٰ  ادوكان ينتقل من اجتهمور، الأُ 

لجنس من ذا ا فساد هذلك يُبينِّ  ه، وكلُّ ية بظهرت الروا ما

 تعليل...). ال

ه  جتهاد فللاستقصاء بة الاذا الكلام في نصرله: ه يقالف

  لما  ا لا نُخلي هذا الموضع من كلام فيه وردٍّ غير أنَّ  ذا، وضع غير هم

 اعتمدته.

ة عندك  وغيره من ا  لك عن أمير المؤمنينا قوأمَّ  لأئمَّ

م الهلمعلوم من حاد والاختلاف، فاجتهمنعون من الاكانوا لا ي

 ين عنهم وعن أمير المؤمن الثابتنَّ ادَّعيته، لأ خلاف ما

ة مناظرة  ، وليس  الحقِّ  بتهم بالرجوع إلىٰ طالخالفين ومالمخاصَّ

 ]] ذكرناه، لأنَّ ١٧٥ ا /[[صنع أكثر ممَّ يستعمل من الم يجب أنْ 

سن استعماله مع  يحكان ممَّا لاإذا  ب والسبِّ ر أو الضرالمنع بالقه

تَعمل مع المخالف  يُسلا نْ أ صول فأولىٰ ثير من الأُ ك المخالفين في

غوانهَّ أ  ىٰ روع، فمن ادَّعفي الف جتهاد من حيث لم يظهر الا م سوَّ

ة وناظرة والمحامنهم في المنع عنه أكثر من الم الدعاء والترغيب جَّ

غوا الخلاف في الأُ أنهَّ  ىٰ ادَّعن كم وا في  يتعدُّ م لمصول لأنهَّ م سوَّ

 ه من إنكار القوم علىٰ ذكرناما د ا يُؤيِّ ممَّ الطريقة، و كثير منها هذه

اس من قوله: (من بن عبَّ ن االرواية عبه  ن خالفهم ما تظاهرتم

الله زيد بن ثابت قي اله: (ألاَ يتَّ شاء باهلته في باب العول)، وقو

خبار أمثال ه الأأباً)، ولهذبناً ولا يجعل أبا الأب ابن الابن ا عليج

 ثيرة معروفة. ك

ا توليف عرف  الفين له في المذهب فما نالمخ  نينمأمير المؤة أمَّ

 له، ولو ثبت ذلك لم يمتنع أنْ فه خلا علىٰ  قطَعمن ولاته من يُ 

هر من  فالظا لاح والتآلف،وجه الاستص علىٰ  يفعله 

نفي حال ولاي هأنَّ   أحواله اً من جميع ته الأمر لم يكن متمكِّ

ت] [ـلو ثني الله«أمَا وا :ح بذلك بقوله اته وقد صرَّ مراد

نجيل أهل الإبتوراتهم، وبين لي لحكمت بين أهل التوراة  وسادةال

م م، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهيلهبإنج

يقول: يا  ب فتُ كُ ]] ال١٧٦ كتاب من هذه /[[ص هر كلُّ يز ىٰ حتَّ 

، إنَّ علي�  ه قضاتوقد سأله  له ائك»، وقوبقض قد قضىٰ  اربِّ

س يكون النا ىٰ كنتم تقضون حتَّ  كما قضوا«ا ن به: يقضوعماَّ 

م موته لحال » يات أصحابيوت كما مجماعة، أو أم عني من تقدَّ

حالة  فهم علىٰ  لىٰ  تعاذين قبضهم االلهولايته من أوليائه وشيعته ال

 ة.ك بالثقتمسُّ ال

ا الرجوع من اجت ، وأكثر منه  غير معلومه فغير هاد إلىٰ فأمَّ

عيهما ي  وي من قول عبيدة السلماني وقدا رمذلك من لفون المخا دَّ

هات سأله عن بيع أُ  لا  : «كان رأيي ورأي عمر أنْ قالالأولاد فمَّ

بر. وهذا خبر واحد  خر الخآ ...»، إلىٰ يبعن يبعن، ورأيي الآن أنْ 

كن لم ي، ولو صحَّ الناس، وطعنوا في طريقه د ردَّه أكثروق 

عالذي ي حاً للاجتهاد مصحِّ   علىٰ  -مكن ي نَّهن، لألفويه المخادَّ
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 أنْ  -ال بعض الأحووبها في وج ة بل علىٰ مذهبنا في حسن التقيَّ 

تصلاح، أظهر موافقة عمر لما علمه في ذلك من الاس يكون 

 الفة.قة أظهر المخافما أوجب إظهار المو زال ماَّ ـول

 لا يخالف عمر في أنْ يجب ل: فقد كان يقو أنْ  وليس لأحدٍ 

خالفه في كثير منها، لأنَّه لا ] هأينا [أنَّ رذاهبه، وقد شيء من م

يثمر من العداوة  اهببعض المذ الخلاف فييكون  متنع أنْ ي

ر الظاه كان في ]]١٧٧/[[ص  والفساد ما لا يثمره غيره وإنْ 

ها مزيَّة ليها الأحوال فيكون لبعضمور تدلُّ عأُ  كحاله حاله، وهذه

لم  ه ممَّنغير كانت عند  نْ الحال، وإ عض عند من شاهد ب لىٰ ع

 هدها متساوية. يش

ة، الصكان ظاهر  وإنْ  -اب ا عن هذا الجوا لو عدلنأنَّ  علىٰ  حَّ

عي من الخبر -وبينِّ الاستمرار  ة  دلالة علىٰ لم يكن فيما يدَّ  صحَّ

يل قاطع، قول بدل رجع من قول إلىٰ ي يُنكَر أنْ  لاالاجتهاد، لأنَّه 

ن قول م رجعي أنْ مكن ه لا يت أنَّ لو ثب بر متعلّق كان في الخمانَّ وإ

ا إذا ك قول إلاَّ بالاجتهاد، إلىٰ   ق به. التعلُّ ة فيفلا فائد ان ممكناً فأمَّ

نَّ أمير كان غير صحيح عندنا لأ وهذا الجواب وإنْ 

المعلوم بالدليل في وقت  عليه الحقُّ  ىٰ يخف لا يجوز أنْ   ؤمنينالم

 قمن تعلَّ  للأنَّ أُصوه ما ذكرناآخر، فإنَّ  ه في وقتإلي جعير ىٰ حتَّ 

ة الاجتهاد لا به  لهم تقتضيكانت أُصوتنافيه، وإذا ذا الخبر في صحَّ

وا بما يستدلُّ  قهم به، ولم يكن لهم أنْ از ما ذكرناه بطل تعلُّ جو

 ه.لا دلالة في تضي أنْ لهم تقأُصو

 في لا بدَّ  لوا: قاوربَّما لهم: ىٰ كتاب: (شبهة أُخرقال صاحب ال

يعرفوا ما  ] أنْ [إلىٰ  زمانٍ  كلِّ  فيكلَّفين الم ليف علىٰ ة ثبات التكصحَّ 

ة فيهعن الأ ىٰ نيصحُّ لهم غ لا ا يتَّصل بمصالح أبدانهم ، ممَّ ئمَّ

آخر  ظر...)، إلىٰ الح ها علىٰ ور كلِّ ومعائشهم ومكاسبهم والأُم

 مه. لاك

غير ه الطريقة  هذأنَّ  كلامنام من فيما تقدَّ  ابيَّنَّ: قد فيقال له

  وجوب الإمامة في كلِّ  علىٰ  دلالة ولا ] معتمدة، ]١٧٨[[ص /

لنا: إنَّه لو قد صحَّ وق  لَّق بها،ابنا قد تعكان بعض أصح ، وإنْ زمانٍ 

 وجبت الحاجة إلىٰ  مع لماالس ورة إلىٰ الافتقار في هذه الطريقة المذك

م يُ الم مامنه الإ بيَّ ، بل كان التواتر بمامانٍ  زام في كلِّ إم غني عن تقدِّ

لنا ، و عصر كلِّ  في إمام  ا يحتاجون إليه من الأغذية وما لاين مبفصَّ

ل لا يجوز أنْ عباه وبين النهم إلاَّ بتقوم أبدا يعدل  دات في أنَّ الأوَّ

هة، وأنَّ شبترك نقله لعناد أو عليهم الثاني جائز الناس عن نقله و

ل ولا ني دون الأثا الدخولها في اعي العدول عن النقل يصحُّ دو وَّ

 . ة ما مضىٰ إعاد نا إلىٰ جة بحا

:  ألوا فقالوا: وربَّما سلهم ىٰ ل صاحب الكتاب: (شبهة أُخرقا

 إلىٰ ائع والدعاء  من بيان الشرالرسول والنبيِّ  لحاجة إلىٰ ب اما يوج

م مقامه في حفظ  من يقو إلىٰ  جةغير ذلك، يوجب الحا إلىٰ  الطاعة،

ته من أُ   أحدمنا أنَّه لاا قد علنَّ لأه، مسدَّ  دُّ ويسشريعته،  د إلاَّ وق مَّ

  لِّ يعهم كحال ك، وحال جملا يحفظ البعض أو الكلَّ  ز عليه أنْ يجو

يكون معصوماً  هم، فلا بدَّ ممَّن يقوم بحفظ ذلك، وأنْ من واحدٍ 

يه ينقض تجويز ذلك عل سهو والكتمان، لأنَّ لط واليؤمن منه الغ

 بات ذلك إثمحفوظة، وفي تكون أنْ  ن ميعة لا بدَّ القول بأنَّ الشر

ة يعب الشر، إذ لا فرق ما بين وجوزمانٍ  لِّ في ك مإما لىٰ الحاجة إ

لاً، فإذا لم يتمّ حفظ ذلك ب مؤدِّ وجودرس وبين لا تن ىٰ حتَّ  يها أوَّ

 ).دَّ من القول به...فلا ب إمام معصوم، إلاَّ بوجود

ة مأنَّه لا بدَّ  ق بذلك فيأنَّ التعلُّ  قال: (واعلم    في كلِّ  ن حجَّ

يخلو التكليف العقلي من  أنْ  عندناز قد يجو، لأنَّه حُّ لا يص انٍ زم

فإذا لم يكن  -ن قبل ه مابيَّنَّا ]] م١٧٩/[[ص  علىٰ  -عي الشر

ة في شرع لم تجب الحاجة إلىٰ  ق بذلك مكن التعلُّ ما يالزمان، وإنَّ  حجَّ

ة بعد وجوأنَّه لا بدَّ  في   يصحُّ لأنَّ لا يضاً ذا أ ل، وهسُ رُّ د ال من حجَّ

من يشاهده ولا  يعة إلىٰ الشرأداء ف يُكلَّ  من يجوز أنْ  لسُ في الرُّ 

  مانه وقومه...)، إلىٰ بز ون مخصوصةه مؤبَّدة، بل تكشريعت تكون

 آخر كلامه.

تنا عن رُ ه من طُ رج فيما تحكييقال له: ما نراك تخ راد ما إيقنا وأدلَّ

 يتعلَّق به وإيراد ما ،قةً ةً وطريدلاللا نرتضيه تمده جملةً، ولا نع

قون منَّوالمحنا، أكثرفلا يرتضيه  بعضنا   د، ا، أو تحريف المعتمِّ قِّ

أو حكاية لفظٍ ربَّما عبرَّ به ه، مه وترتيبته وإزالته عن نظوتنحي

 الغرض. ضدِّ راد وخلاف الم علىٰ بعض أصحابنا، وتفسيره 

ا  علىٰ ا بهلاستدلال ا آنفاً فترتيبلتي حكيتها ذه الطريقة اه فأمَّ

 نا نبيِّ  ةشريع أنَّ منا يقال: قد عل ه وهو أنْ ف ما رتَّبتخلا

د لازم تعبُّ فإنَّ ال ة غير منقطعة،رَّ ومستم مؤبَّدة غير منسوخة،

 تركها ، لأنَّ لها من حافظ أوان قيام الساعة، ولا بدَّ  للمكلَّفين إلىٰ 

لا يطاق،   ا تعبَّد بها م وتكليف لمن ال لأمرها، إهمبغير حافظ 

ن  لم يك فإنْ وم،  أو غير معصافظ معصوماً يكون الح نْ يخلو أ  وليس

وهو  -ه وفي جواز ذلك عليديله، معصوماً لم يؤمن من تغييره وتب

ا غير محفوظة في الحقيقة، لأ رجوع إلىٰ  -فظ لها لحاا نَّه لا فرق أنهَّ
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 وبينوالزلل والخطأ بديل التغيير والته ظ بمن جائز عليفَ تحُ  بين أنْ 

ا حفظهترك لقول بتجويز ي إليه اؤدِّ ما يُ  ةً إذا كانلجم ظفَ  تحُ لا أنْ 

بدَّ  ت أنَّ الحافظ لاإذا ثبي إليه حفظها بمن ليس بمعصوم، وؤدِّ يُ 

تكون محفوظة  يكون معصوماً استحال أنْ  ]] أنْ ١٨٠ص [[/

،  تهادها وجماعحاآ والخطأ جائز علىٰ صومة، ة وهي غير معبالأُمَّ 

بدَّ من إمام معصوم  فلا ة مَّ فظ هو الأُ لحايكون ا أنْ وإذا بطل 

 ظ لها. حاف

ن ظنَّه صاحب الكتاب، لأنَّ من أحسف ما خلا علىٰ وهذا 

م عليهم الاستدلال بهذه الطريقة وهَّ يت وز أنْ  بأصحابنا لا يجالظنَّ 

 يعتنا هذه علىٰ اص بشرالاختصا بما يوجب يحهم في إثباتهمع تصر

 ع.الشر بل ورود، وق عصر وأوان ة في كلِّ لإماموجوب ا

عد امة بب الإمجوو تدلال علىٰ فائدة في الاس قال: وأيُّ  فإنْ 

 بها بعده؟وجو ونحن متَّفقون علىٰ  نا نبيِّ 

ق بيننا وبينك يوجب دفع الخلاف من فاليس الاتِّ قيل له: 

ة من يخاأنَّ  ة، وقد علمناجميع فرَِق الأُمَّ  جوب في و لففي الأُمَّ

 ه بما ذكرناه.حاجَّ ن ع أنْ يمتن فليس  د النبيِّ مامة بعالإ

ةيع الأُ جمن الوفاق مع وبعد، فلو كا ثابتاً في وجوب الإمامة  مَّ

ا نوجب الإمامة بهذه لأنَّ ا، تي ذكرناهطريقتنا ال نا علىٰ وفاق لم يكن 

 . الكلُّ ا فيه وهذا يخالفن يعة،الطريقة من جهة حفظ الشر

  شريعةال لهم: إنَّ لك يق: (فعند ذتابلكقال صاحب ا

ظة فمن أين تكون محفو كان لا بدَّ من أنْ  وإنْ   نبيِّ ال

لمعصوم؟ وهل م اا لا تحصل محفوظة إلاَّ بالإما] أنهَّ ]١٨١ [ص[/

لتم  فيها تخالَفون؟ ىٰ دعو  علىٰ لاَّ في ذلك إ عوَّ

زت بالتواتر كما صارت فوظةً تصير مح م أنْ ويقال لهم: هلاَّ جوَّ

منعوا  نْ ر فإطريق التواتل في زمنه بب عن الرسوغامن  صلة إلىٰ وا

ة وهو من ذلك لزمهم إثبات  ون بإثباته يقول كما يٌّ ح حجَّ

 أنَّه يصل إلىٰ ته  حال حياقالوا في ىٰ احدة، ومتة وبعد وفاته، إذ العلَّ 

 ..). من غاب [عنه] بالتواتر فكذلك من بعده.

ل: أمَّ يقال له فيها  ىٰ عود إلاَّ علىٰ  متا قولك: (وهل عوَّ

ة أ يكو  الحافظ ليس يخلو من أنْ أنَّ  ابيَّنَّفقد  تخُالَفون)،  ون الأُمَّ

ة هي الحافظ طلنا أنْ ، وأبالإمام لا بدَّ من ثبوت ة فتكون الأُمَّ

 يعة مهملة.تكون الشر لاَّ وجب أنْ وإ فظ للإمامالح

ا إلزامك تجويز ل  تص حدِّ ما كانت اتر علىٰ حفظها بالتو فأمَّ

بذلك،  ضينافقد رب عنه من غا إلىٰ  سول ياة الر حالأخبار في

 ة الرسول د وفاإلينا بع يعةصول الشرنوجب في و وقنعنا بأنْ 

ا  نعلا ه، لأنَّ من غاب عنه حال حيات ما نوجبه في وصوله إلىٰ  م أنهَّ

بنقل  )آلهصلوات االله عليه و(من بعد عنه  كانت تصل إلىٰ 

ط م فيه من غلثل لافي ماه، وتاتم بمراعورائه، وقائمن   وهو

لينا بعد يكون من وراء ما ينقل إ ب أنْ فيج ك الواجب،تروزلل، و

ة من زلل يعما يجري في الشر معصوم يتلافىٰ يعته ته من شر اوف

]] حياته وإلاَّ فقد ١٨٢ /[[ص ك فيما كان ذلوترك الواجب ك

 .ىٰ خرالأُ  ك أحدهما علىٰ اختلف الحال، وبطل حمل

،  ب)، فعجييٌّ ح ة وهو حجَّ م إثبات لزمه( ا قولك:فأمَّ 

 الوحيلائكة والمالمؤيَّد بالمعصوم  هو أكبر من النبيِّ ة حجَّ  وأيُّ 

 ؟! )صلوات االله عليه [وآله](

ة أنْ ن ويكو نا أنْ ا إذا أوجبأنَّ  يف تظنُّ وك لا  راء المتواترين حجَّ

 ؟!ذلكج في جَ د الحُ وهو سيِّ   نكتفي بالنبيِّ 

ة وناخبرِّ م:  يقال لهمّ ثاحب الكتاب: (قال ص   عن الحجَّ

عض؟ ولا الب أو إلىٰ  الكلِّ  ؤدّيه إلىٰ ع، أيُ الشرفظ مام الذي يحوالإ

 البعض. ي إلىٰ ؤدِّ يُ  فلا بدَّ من أنْ  يلقاه الكلُّ  أنْ يمكن 

زتم  ع يصل إلىٰ الشريس لهم: أفل قيل الباقين بالتواتر، فهلاَّ جوَّ

ة الحجَّ  عن  ىٰ نتغسهذه الطريقة ويُ ل نا بمثإلي ل شرعه وصو

ة...).  ع عنينقلون الشرج جَ عن حُ  ىٰ  يُستغنكما  الحجَّ

 فبعضه مشافهةً،  الكلِّ  إلىٰ  ع للشرا مؤدٍّ ام عندنيقال له: الإم

دِّ ووقع تفريط فيه ؤيُ  لم ىٰ فمت لنقل الذي هو من ورائه،ه باوبعض

في نقل  متألز ل سواهم، فإنْ من الناقلين تلافاه بنفسه أو بناق 

 ونحدو علىٰ  ي ندعو إليه، بل هو الذها فما نأباهذل يعة مثالشر

لها، حافظ لناقلين ة، وفي انقوليعة متكون الشر قاده، وهو أنْ اعت

ط فيه النومتلا ومراع لما يعرض فيها، ن دلواقلون ويعفٍ لما يُفرِّ

 عن الواجب عليهم في أدائه.

ة  هذه العلَّ  علىٰ  مكمقال لهم: يلزقال صاحب الكتاب: (ثمّ ي

م شيئاً من  لا يعل ام أنْ  يعرف الإم]] فيمن لا١٨٣ص [[/

ة ع كالصلاأركان الشرتر يعرف بالتوا ع، فإذا صحَّ أنْ الشر

م فهلاَّ جاز مثله في  عن الإمافي ذلك  ىٰ يرها، ويُستغنوغ

 ). ائرها؟...س

ا من لا يعرف الإمام في الحقيقة بعد الر  سول يقال له: أمَّ

 لم يرجع فيو الراشدين  ةه الأئمَّ من أبنائ بعده نومن كا

يراً من ثذ من جهتهم فإنَّه لا يعرف كوأخ ا نقل عنهم،م ع إلىٰ الشر
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 الظنِّ  خصومنا إلىٰ ذلك إلاَّ فزع   علىٰ  يدلّ ائع، ولمالشر

أنَّ ما فزعوا  ابيَّنَّع والحوادث، وقد ائأكثر الشر والاستحسان في

 ماً.ثمر علمعرفة، ولا يإليه لا يوجب 

 ليس يمتنع أنْ وغيرها فة ع كالصلاشرالا أركان فأمَّ 

ف ه لتُعرَ ام يحتاج إليالإمالتواتر، ولم نقل: إنَّ وم بها] الخصـ[ـرفيع

ن ب ة دلالة التواتر،صحَّ  ر ء من أُموا شيأنَّه لم ينكتم عنَّبل لنتيقَّ

 ين.لدِّ ا

 يمانيعة الإقال صاحب الكتاب: (ثمّ يقال لهم: من جملة الشر

ظم أمر نعم، ولأنَّه من أع  منفلا بدَّ واله أحه وبوالمعرفة بام، بالإم

 مام؟ن جهة الإالتواتر أم مذلك بدهم. قيل لهم: أيُعلَم ن عنالدي

ته كونه لهم: فكيف يُعلَم من جههة الإمام. قيل قالوا: من ج فإنْ 

وع الرج بدَّ مناً؟ وإنَّما يُعلَم صدقه بعد العلم بأنَّه إمام، فلا مامإ

]] فيقال لهم: فإذا ١٨٤ تر. /[[صلتواباعلَم نَّ ذلك يُ أ  إلىٰ 

ه ب ىٰ ستغنيُ   جاز أنْ ة فهلاَّ يعمام في هذا عن الشرن الإاستغني به ع

 سائرها؟...). في 

ا الميق ه  فاتلجملة، وصعرفة بوجود الإمام في اال له: أمَّ

 لا إلىٰ اتر، والتو المخصوصة فطريقه العقل، وليس يُفتقَر فيه إلىٰ 

 هذا. علىٰ ة من الدلالرف ط د مضىٰ الإمام، وق ل القو

ا العل ر، التواتفلان دون غيره فيحصل بمام م بأنَّ الإوأمَّ

، هصدق  علىٰ المعجز إذا دلَّ المعجز، لأنَّ  ، معمام أيضاً وبقول الإ

 به علىٰ  ئه أنَّه الإمام الذي احتجَّ االله تعالىٰ عاكذبه وادِّ وأُمِنَ من 

  علىٰ دلَّ عجز إذا الم كما أنَّ يم لقوله، سله والتتصديق لق وجبالخ

عيه ويُ  لكلِّ جب التسليم و صدق النبيِّ  يهما يدَّ  طع علىٰ ، والقؤدِّ

  لا يصحُّ أنْ أنَّ كونه إماماً  لاف ما ظننته منذا بخفيه، وه صدقه

ت أنَّ صدقه لا يصحُّ أنْ حي ن جهته منيُعلَم م يكون  ث توهمَّ

 ه. امتمعلوماً قبل إم

ا  - تعني التواتر  توأن -لإمام ا غني به عنفإذا است :قولك فأمَّ

 في تغني قطُّ فما اس يعة؟به في سائر الشر ىٰ غنيُست جاز أنْ فهلاَّ 

أنَّ  ابيَّنَّا قد اهر، لأنَّ الحاجة فيه إليه ظلإمام، بل وجه عن ا التواتر

ل، قلا ينقلوا ذلك فلا نعلمه من جهة الن رين كان يجوز أنْ واتالمت

فإذاً تسقط ن نقله لوا ععدي نْ أ - أيضاً  -وز قلوه يجن وبعد أنْ 

ة به في ت الاستغناء فكي  المستقبل،الحجَّ ام فيما عن الإمف توهمَّ

ة من ك استظهاراً وإيجاه لو سُلِّمَ لأنَّ  لَ؟ علىٰ نُقِ    كلِّ باً لإقامة الحجَّ

]] ١٨٥ عنه /[[ص ىٰ الإمام يُستغن  علىٰ  التواتر بالنصِّ أنَّ  وجهٍ 

يعة التي الشرليه من  عصِّ لنكم اكان حكمه ح ما ا كلُّ ذفيه، وك

ريقة التي  في الطيكن ما ذكرته قادحاً  ر لمالنقل وتظاهتواتر بها 

لحفظ   الإمام بعد النبيِّ وجوب وجود  ا علىٰ تدللنا بهاس

ليس   -التي كلامنا فيها  -يعة الشرنَّ جميع شريعته، وذلك أ 

صاحب  عن لتواترامفقود فيه  رهابمتواتر به، بل أكث

يث  قائمة من ح يعة إذاً الإمام في الشر جة إلىٰ فالحا،  عةيالشر

 الإمام. فيه عن  ىٰ مستغنتر منها ورد به التوامَ أنَّ ما سُلِّ  وإنْ  ايَّنَّب

لعلَّة في  ه اهذ ب علىٰ تاب: (ثمّ يقال لهم: يجقال صاحب الك

 ثمّ لاعة، يرف الشرلا نع هذا الزمان والإمام مفقود أو غائب أنْ 

ا أنْ : ينمن وجه يخلو حالنا ين كون معذورين وغير مكلَّفن إمَّ

 سول  بعد الرعصر زنَّ في كلِّ ز ذلك فينا ليجوجا نْ لذلك، فإ

قالوا: بل نعرف  مام وتبطل علَّتهم. وإنْ ني عن الإلك يغوذ

عرفها، ن أنْ  يصحُّ  وجهٍ  ل الإمام. قيل لهم: فبأيِّ بَ ة لا من قِ يعالشر

ام في عن الإم ىٰ غنالر، وفي ذلك الأعصا سائر ز مثله فيجوا يجب

 عصر...).  كلِّ 

ة القا أنَّ الفرقة انَّبيَّ ل له: قد يقا ام حافظ ئلة بوجود إمالمحقَّ

نقَل وما لم يُ   عن النبيِّ يعة عارفة بما نقل من الشرعة هي يللشر

ة القائمين بالأمر بعدفبماعنه   بأنَّ وواثقة  ه  نُقِلَ عن الأئمَّ

 يخُِلّ به من معرفته لمن لمب يعة يجن الشريئاً م]] ش١٨٦[[ص /

ن  وضلَّ عقَّ أنَّ من خالف الح ابيَّنَّا، ورائهالإمام من وأجل كون 

يعة لعدوله عن لشرالذي ارتضاه لا يعرف أكثر ا الىٰ  تعدين االله

ا يلزمه  العلم بها، ولا يثق بأنَّ شيئاً ممَّ  إلىٰ صل ق الذي يوالطري

يكون  نْ ه، ولا يجب أفسن نظهر الثقة مأ  إنْ عنه و ه لم ينطوِ فتمعر

 .الحقِّ  لىٰ الرجوع إ ه مننراً لتمكُّ من هذا حكمه معذو

ا  لا من قِبَل الإمام)، فإنْ ها نعرف الوا: بلق  قولك: (إنْ  فأمَّ

م يعة ببيان من تقدَّ عرفنا أكثر الشرقد ا نَّ أ  انَّبيَّ ت إمام زماننا فقد أرد

جه الذي لويعة من افي الشر ىٰ ن الغلا نقضيأنَّه غير ، من آبائه 

 د في كلامنا مراراً.تردَّ 

الجملة بعد  ة لا من قِبَل إمام فييعالشرعرف ت أردت أنْ  نْ وإ

لنا علىٰ فقد  الرسول   بطلان ذلك. دلَّ

م أكثر ما اختل إنْ وبعده و يعة لولا ما نُقِلَ الشرف فيه من تقدَّ

، وإنَّ فَ الحقُّ عُرِ ا البيان لممن فيه   ة من آل الرسولعن الأئمَّ 

ل في الشرن م   ا بيَّنَّد، والقصط وضلَّ عن فقد خب الظنِّ  يعة علىٰ عوَّ

ولم    عن النبيِّ قولاً منلو كان  يعةجميع الشرأنَّ  - أيضاً  -



 الإمام  الإمامة / الحاجة إلىٰ ) ٧٤(لف / حرف الأ  .......................................................................................... ٢٧٢

ة ب ء علىٰ يقف منها شي الحاجة إليهم نت لكا عده بيان الأئمَّ

لا  نْ أ فعلمناها  هامن نقل ث كان يجوز علىٰ فيها قائمة من حي

 ستقبل. نقلها فلا يُعلَم في الم يعدل عن ا أنْ لهنق ا، وبعد أنْ ينقله

ا  م فيه لنا ، والعذرىٰ خردفعة بعد أُ  ىٰ هذا المعن رتكرَّ  وقد

ء الواحد ق بالشيعلُّ ستعمله صاحب الكتاب من ترداد التا

 كراره.وت

 كلُّ قالوا: ليس  نْ ]] وقال صاحب الكتاب: فإ١٨٧[ص [/

م به؟ قيل  ما تعلَّقتحُّ التواتر، فكيف يصب ثابتاً   ع النبيُّ ما شرَّ 

وأنَّ ذلك  حفظ ذلك ممكن بالتواتر، نَّ  أنُبينِّ  نا أنْ ا أردلهم: إنَّ 

ثبت  ىٰ إنَّما يمكن متالإمام  نَّ قولهم بالحاجة إلىٰ م، لأهقط علَّتيس

غيره كن بم أنَّه يمه، فإذا أريناهيعة لا يمكن إلاَّ بالشرفظ م أنَّ حله

ا أنْ ت العلَّ د بطلفق يعة إنَّه محفوظ في جميع الشرل نقو ة. فأمَّ

تهها ما نُقِلَ بالتواتر، وفيهل فير، فبعيد، ببالتوات ة الأُمَّ  ا ما تلقَّ

م لا يجتمعونقبول وأجمعت عليه، وقد علمنا بالبال  علىٰ  دليل أنهَّ

ت ا يثبر، وفيها ملمنقول بالتواتفيها ما يثبت بالكتاب ا، وخطأ

مناه من ا م ته باستدلال علىٰ م صحَّ يُعلَ  بخبر قبل، وفيها ما يثبت قدَّ

فيه  ىٰ ستغنذلك يُ  قياس وخبر واحد، وكلُّ من  قة الاجتهادبطري

 . م...)اعن الإم

يعة إذا اتر بجميع الشريقال له: ليس ينفعك إمكان التو

ون ذلك تر فيه، ولا يكأكثرها أو بعضها لا توا أقررت بأنَّ 

ضها، ولا نقتها، وأنت في  نصر فينحن  ة التيللطريقضاً معتر

ذه الطريقة أوجبنا به لفي الاستدلا احاً في استمرارها، لأنَّ قاد

ها، ولأحوال هي عليها، ر يخصُّ ة لأميع الشرالإمام في لىٰ الحاجة إ

ا متواتراً جميع ما يحتاج فيه منهكن وإذا لم ي الحاجة إليه فيها، تضيتق

 بإمكان التواتر في اراعتبة، ولا حجَّ  ة إليهثبت الحاج فقد

 ر لا يجوز أنْ تواتأنَّ ال انَّبيَّ ا قد أنَّ  يعها، علىٰ ]] جم١٨٨ [[ص/

 ناه.وأحكم اهيعة واستقصينتحُفَظ به الشر

ة فيه إذ ا الإجماع فلا حجَّ معين  لمجفي جملة اأنَّ  ا لم يُقطَع علىٰ فأمَّ

ة آحاد الأُمَّ  يجوز علىٰ  نَّ الخطأغلطه وزلزله، لأمعصوماً يؤمن 

ناً عها عاصماً لها، ولا مؤميكون اجتما نْ أ  اعاتها، وليس يجوزوجم

 به  تعالىٰ اللهيحفظ ا وز أنْ طأ منها، ومن هذه حاله لا يجالخ عمن وقو

 شرعاً.

ا الكتاب فليس يجوز  نَّ ع، لأالشرالاقتصار عليه في حفظ  فأمَّ

حديد، وهو لتفصيل والتا نها علىٰ س في صريحه بياائع ليأكثر الشر

ناه وتفصيله نبئ عن معيُ  لا يترجم عن نفسه، وذلك لا عم

. ن متره م بدَّ لوتأويله، ولا  جم ومبينِّ

 أنَّه لا بدَّ لمن لم ك إلاَّ ندفع ذل لم الرسول  قيل: إنَّه فإنْ 

 ون له طريق إلىٰ ويكذلك به،  يتَّصل من الرسول من أنْ يشاهد ز

ا فيهما، م مضىٰ فقد الإجماع ر وق هو التواتكان الطري معرفته، فإنْ 

ة مأ  لرجوع إلىٰ ا وهذا يوجب ن بيان قع ما يبلِّغ لمنَّه لا بدَّ من حجَّ

 للكتاب. الرسول 

لنا علىٰ فقد  والقياس دا الاجتهاوأمَّ  ة يعبطلانهما في الشر دلَّ

ما لا ينتجان ع يعة يحفظا الشر أنْ  دةً، فضلاً عنفائلماً ولا وأنهَّ

ا بها أظهر من كثير ممَّ يعة شرفظ الفساد ح د فيأخبار الآحاوحال 

م، لأ ا لا توجب علماً، وتقدَّ كافئة متقابلة، مت -أيضاً  -هي نهَّ

ا ضادِّ ام والمتلأحكتلف من اوواردة بالمخ ، وما يعتمد في قرائنها إمَّ

القياس،  أو ا الإجماعطريقة خصومن يكون علىٰ  أنْ 

ب بموج من ذلك لها مطابقة شيء]] وليس ١٨٩ [ص[/

 عليها. القطع تها ولصحَّ 

نوا كا نْ وا: إنَّ أهل التواتر وإقال اب: (فإنْ كتقال صاحب ال

 ل، أوض الأحوا بعينقلون فيقد يصحُّ عليهم السهو عماَّ ة فحجَّ 

، نهمكتما علىٰ يزيل سهوهم، ويُنبِّه  حالٍ، فلا بدَّ من حافظ في كلِّ 

به ر علمهم تواتأهل ال ل لهم: إنَّ عليهم. قي ز عليه ما يجوزولا يجو

يفعله فيهم، وكمال   لىٰ ل القديم تعاب ري لا يزول بفعلهم، ضرو

، حلَّ ا المحلَّ هذلا ينسوا ما   أنْ لعظيم يقتضيمع افي الج لعقلا

سهو في علمهم السهو في ذلك لم نأمن من حصول الجاز  ولو

يبطل]  ك، وفساد [البلدان والملورفتنا بمع ت فتختلُّ بالمشاهدا

لا  نْ ن لا يعرف الإمام أ من فيملا يؤ ب أنْ يجا قالوه وذلك م

، بل كان يعةة في الشراهرة والصيام والأُمور الظيعرف الصلا

في الدنيا،  لرسولقل كون اآن، ونل القريجوز الإخلال في نق

 وثبوت إعلامه...). 

عنه،  ىٰ يُسه حُّ أنْ لا يصةً لِمَ ضرور ما عُ قال له: ليس كلُّ ي

م التي هي من جملة العلو والعقلاء في لد سهو العاق ما يُستَبعوإنَّ 

 الشبر لا وأنَّ من واحد، ر العلم بأنَّ الاثنين أكثل عقولهم، ككما

ما   يماً أو محدَثاً، إلىٰ ون قديك لو أنْ لا يخ لموجوديطابق الذراع، وا

ر في أو ]] كثيرة،١٩٠ذه العلوم وهي /[[ص شاكل ه ما تكرَّ

هو ات كامتناع سهدجملة المشا هدتهم له منم به، ومشاعلمه

ر علمه بهتكاقل عن اسمه، وما يالع ، وإدراكه له من لباسه رَّ
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 ة وإنْ مخصوص يسهو العاقل في أشياء نكر أنْ س بمضائه، وليأعو

ا نعلم أنَّ الإنسان نَّ إذا كانت خارجة عماَّ ذكرناه، لأورةً علمها ضر

كان علمه  عمره، وإنْ  ، وصنعه في أكله في أمسهماَّ قد يسهو ع

تواتر الأهل  كيف أحلت علىٰ ، فاي� د حصوله ضرورذلك عنب

عنيت بما ذكرته  فإنْ  ه ضرورةً،ب من حيث علموا ما تواترواالسهو 

ع العظيم منهم فهو ممَّا لا الجم أو علىٰ  جميعهم علىٰ  إحالة السهو

متناع ت قاضية باأنَّ العادانا م في كلامه، ولا ينفعك وقد تقدَّ نأبا

في الوقت الواحد، لواحد ء اة في الشيم العظيمالأُم علىٰ  السهو

 لزومه، لأنَّه وإنْ  انَّبيَّ نك ما عكان باطلاً لم يُسقِط  نْ أنَّ ذلك وإ يرغ

 في حالة واحدة عماَّ نقلوه فغير يعاً واترين جمالمت هو علىٰ امتنع الس

 ، إلىٰ ىٰ حالٍ أُخر وبعض في، حالٍ  نه فييسهو بعضهم ع ممتنع أنْ 

مذا أيضمتواتراً، وهيكون   من أنْ يخرج الخبر أنْ   .اً ممَّا قد تقدَّ

ولا في   اتهمين في جماعرالمتوات هو لا يجوز علىٰ وهب أنَّ الس

داً م عن النقل تعمُّ عدولهانع من ، ما الم-عيت حيثما ادَّ  -آحادهم 

ابنا جواز ن كتف مفيما سل ابيَّنَّض والدواعي؟ وقد لبعض الأغرا

ة، وصحَّ  ازه بطلان كونهموأنَّ في جوذلك عليهم،  ة ما  حجَّ

 يعة. ام حافظ للشرإمنذهب إليه من وجود 

ا المعرفة بال لنا  مخالفة لما ذكرناه، وإلزامك وك فلدان والملبفأمَّ

 زمنا.لا يل أمرها في لشكَّ ا

ا السهو عن البلدان وا  لا انَّ لوك فإالملظاهر الشائع من أخبار أمَّ

مناه في ]] لما١٩١ص نجيزه /[[ سهو ن استحالة ال كلامنا آنفاً مقدَّ

لقسم اوإدراكهم له، ولحق هذا  ر علمهم به،رَّ العقلاء فيما تك علىٰ 

 ه.عقلاء عنسهو ال أحلنار العلم فيه بالقسم الذي رُّ ث تكمن حي

ا تعمُّ وأ  كتمان  زجوا لبلدان قياساً علىٰ د العقلاء كتمان أمر امَّ

 للعقلاء إلىٰ  ، لأنَّه لا داعية فيستحيلالأُمَّ  علىٰ  ائعت والشرادالعبا

  عٍ دا  غرض، بل كلُّ بهها يعرف ولاأشن أمر البلدان وما كتما

الناس في ف  خبرها، لأنَّ تصرُّ لها ونشرنق ول يدعو إلىٰ معق

ويوجب أنَّ   ذلك،رهم وكثير من معائشهم يقتضيوأسفااراتهم تج

لِمَ يه قائمة وعُ ي الإذاعة فكانت دواع وماة، سّ الحاجمبهم إليه أ 

طَع إلاَّ كتمان لا يُقالوز كتمانه، لأنَّ لا يج زمانٍ  في كلِّ استمرارها 

ع ما م ذلك مفقود في أمر البلدان وكلُّ وغرض ظاهر، ، بداعٍ قويٍّ 

 نقل خبرها وإشاعته.  دواعي إلىٰ وت اله من ثبابيَّنَّ

ا ما نقل من كون الف م ما تق ىٰ مجرفهو جارٍ  يالدنرسول في اأمَّ دَّ

اقل في كتمان دعاء غرض لع، لأنَّه لا ال البلدان من وجهمن أحو

 ويجوز أنْ  اق� يكون مح أنْ  وزجه الظهور، ويجو علىٰ  نفسه إلىٰ  عٍ دا

عه هذا الاعتقاد من  يمنتكذيبه لا من اعتقد يكون مبطلاً، ولأنَّ 

ب، ادق والكاذالصن عن حال ونَّ العقلاء قد يخُبرِ نقل خبره، لأ

 والمبطل.  والمحقِّ 

ا نقل القرآن، وف لا  االقرآن فهو ممَّ  ىٰ وعلام سنقل وجود الأأمَّ

يق الإمكان ن طروقد يجوز م نه،كتما ول الدواعي إلىٰ يمتنع حص

قين نَّ ايقدر أ  نْ أ  وليس علىٰ  وقوع الإخلال به، لحال في المصدِّ

ر  بأنْ رة والظهور هذه، بل في الكث  به ق للدعوة  المصدِّ نَّ أ يُقدِّ

باً ن من عداه مكواحداً أو اثنين، وكا ان في الأصلك معادياً فلا  ذِّ

 بأنْ علام قل الأبن ]] التقدير الإخلال١٩٢ع هذا /[[ص م يمتنع

بين دواعي الكتما لضعف  قونفر المصدِّ ن إليه، وينيدعو المكذِّ

الله  أنَّ  علىٰ  لة عندناالدلا يؤمن وقوعه لقيام أمرهم، غير أنَّ هذا ممَّا

ة في ك تعالىٰ  فياً لما يجري فيه  ه متلال ، مبيِّناً حافظاً لدينه زمانٍ  لِّ حجَّ

 ه.يستدركه غير يمكن أنْ  زلل وغلط لا من

ا الصلا يلزم   يعة فليسلشراالصيام والأُمور الظاهرة في ة وفأمَّ

ب زام صاحعرف الإمام وإل لا يعرفها إلاَّ من ه الطريقة أنْ هذ علىٰ 

 ة لنا توجبه.ه لا علَّ أو سهو، لأنَّ ظلم  ذاكب الكتا

وما أشبهها  اميعرف الصلاة والصي تنع أنْ أنَّه لا يم ابيَّنَّوقد 

عرف ذلك لا يكون واثقاً  إنْ ه ومام غير أنَّ الإ بالتواتر من لا يعرف

نطوِ عنه، هذه العبادة من العبادات لم ي ىٰ ي مجرا يجرأنَّ شيئاً ممَّ ب

ن.اثق في الحقك فهو غير ولبذ الثقة ظهرأ  نَّه وإنْ وأ   يقة ولا متيقِّ

ا ما لا ع من ضوالخصوم في هذا المونا به  يزال يعارضفأمَّ

زوا أنْ قولهم:  هي أبلغ منه  ارضةقد عورض بمعرآن يكون الق جوِّ

تهلبتهم وق المسلمون لغ وأفصح فكتم ذلك م، وخوف المخالفين وَّ

ل منهم فهو ساقط ي نَّ ما دواعأ ابيَّنَّ قدا لأنَّ  ا،ناه في كلامنبما أصَّ

 من نا أنَّ لكلِّ قد علميز كتمانه، والنقل فيه ثابتة لا يلزمنا تجو

ت ممَّا لا كان ة القرآن لوعارضنقل م الدواعي إلىٰ  ف الملَّة منالخ

، ولأنَّ فيهم من لا لغيرهلخوف أو عه عن نقلها يقعدوا م يجوز أنْ 

ه لحصوله يخاف جملةً   ىٰ م ومن جرلرومملكته كاوفي بلاد عزِّ

عهم لم يمنن النقل كما لا يمنع م -أيضاً  -ولأنَّ الخوف مجراهم، 

  النبيِّ  سبِّ سلمين ويُغضِبهم من ا يُسخِط الممن نقل كثير ممَّ 

اهر التظ من -منع  إنْ  - يمنع وهجائه، ولأنَّ الخوف إنَّما قذفهو

جهة  لىٰ به، وفي نقله عار سربالنقل، ولا يمنعهم من الاست

طاله له بنا، وفي إفساد هذه المعارضة وإبيوجب اتِّصاار ما تسرسالا
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يما يأتي من ]] ف١٩٣[[ص /ا نستقصيه لعلَّنا أنْ يرة، ووجوه كث

 . أمير المؤمنين   علىٰ لنصِّ الكلام في اب عند الكتا

 إلىٰ  شيء كانت الدواعي باب أنَّ كلَّ ذا الد عليه هلة ما يُعقَ وجم

شيء  مانه، وفي كلِّ ة لم يجز كتمعلومتة ثاببعضهم أو لنقله للعقلاء 

زدواعي واعي النقل ويدخل فيه د جاز أنْ  فيه  ناالكتمان معاً جوَّ

سائل هذا الاعتبار، الم يك من أعيانيرد عل ما ، فاعتبر كلُّ الكتمان

 ن أجزته، وما لم يسغ أحلته. لكتمادواعي ا بما يسوغ فيهق فما لح

 اعي إليه علىٰ لدول اوحصو تمانيه الكأنَّ ما يسوغ ف إلاَّ 

ظهِره لتقوم مان ويُ نه إمام الزيُبيِّ  ضربين: منه ما يجب إذا كتم أنْ 

 علىٰ يجب فرائض، وما ات والان من قبيل العبادبه وهو ما ك ةالحجَّ 

كأكثر  - كُتِمَ  إنْ و -ك ب فيه ذلمنه ما لا يجو المكلَّفين العلم به، 

ا ق له تعلُّ لاتي اتهم الففي متصرَّ تجري من الناس الحوادث التي 

 بشرع ولا دين.

بالإجماع فقد فوظاً ا ما يصير محقال صاحب الكتاب: (فأمَّ 

ة الأُ  لا يجوز علىٰ  الدليل أنَّهب علمنا يجوز عليهم ولا فيه الخطأ، مَّ

لا  ىٰ محفوظاً فيهم حتَّ  قِّ ن كون الح، ولا بدَّ مقِّ الذهاب عن الح

واحداً بعينه أو يكون  ا أنْ إمَّ ، فقَّ الحع والشر مان ممَّن يحفظيخلو الز

ا أنْ  ع في جميع الشر حدٍ أوذلك في وا يكون كلُّ  جماعة، وإمَّ

يُنبِّهه  ظه وه ممَّن يحفنهم معرفتبعضهم عنه أمك عة، وإذا ذهبماالج

ة، فمن  سائر القول فيظ له، وكذلك و حافذلك من ه علىٰ  الأدلَّ

 م؟...). الإما إلىٰ  من الحاجة دَّ أين أنَّه لا ب

ة حافظة للشر يجوز أنْ ل له: ليس ايقف لغلط ع لأنَّ اتكون الأُمَّ

م، وليس ه فيما انَّبيَّ دها وجماعاتها كما آحا جائز علىٰ  يرجع تقدَّ

م لا يجمعون علىٰ لال ا في الاستدخصومن  كان خطأ، وإنْ  علىٰ  أنهَّ

زالعقل مج د خبر واح ه إلىٰ ]] اجتماعهم علي١٩٤اً /[[ص وِّ

 راويه دليلاً علىٰ  كير علىٰ عن الن كهماعهم وإمس جمايجعلون إ

ته، ولم يثبت  م أجمعوصحَّ دَّعوه، ا في الحقيقة حسب ما ا عليهأنهَّ

نَّه ته بأمر لا يُعلَم أوصحَّ  الإجماع لىٰ لاستدلال عثبت لم يصحّ اولو 

ة ليل إلاَّ بعد ز يقول: اع، لأنَّ لخصمهم أنْ الإجمد صحَّ  وا أنْ جوِّ

رواته من  ، وترك النكير علىٰ الخبرذا ق هتصدي م علىٰ كون إجماعهي

ة ص فكأنَّ الذاهب إلىٰ عليه، وز اجتماعهم جملة الخطأ الذي يج حَّ

ة  ليل علىٰ الد طريقة يقول:يه بهذه الوالمستدلّ عل الإجماع صحَّ

ر آيات لا دلالة في ظاه جعون إلىٰ الإجماع، ويرع نفس الإجما

ن  ، بل ةمَّ اع الأُ ة إجمصحَّ  ا علىٰ  فحواها ولا فيظاهره أكثرها يتضمَّ

ة  ستجيز عاقل ولا ي ه،لا تستحقُّ أوصافاً من المدح أكثر الأُمَّ

 ه. وصفهم ب

 َ لها في غير  تأويوالصحيح في ه الآيات، الكلام في هذ وقد بُينِّ

 موضع.

ة الإجماع  عاهفيما ادِّ  صاحب الكتاب يستعملولم  من صحَّ

أحال و ىٰ ولدعا  علىٰ صرل اقتضه عليه، باج فننقمن الحجشيئاً 

الكلام  نستقصِ  وضع فلهذا لم أنَّه ذكره في غير هذا الم ىٰ ما ادِّع علىٰ 

 وهي كافية.  هذه الجملة لىٰ نا عواقتصر

ة لا تجته (أ و سلَّمنا لا لأنَّ  علىٰ  ذلك  خطأ) لم يغنِ  مع علىٰ نَّ الأُمَّ

لامه في ك اعترف  لأنَّه قد  ع، لشر ا حافظة ل  فيما ادِّعاه من كونه شيئاً  عنه 

 لحقُّ ا  ىٰ يبق  ىٰ ع حتَّ في الشر  بعضها الذهاب عن الحقِّ  قد يجوز علىٰ  هبأنَّ 

ع  اف بذلك، لأنَّ من الاعترولا بدَّ له ، في جماعة من جملتها   في ىٰ ما يُدَّ

ة إجما  ا  علىٰ  دالا�  صحَّ لكان  عها لوصحَّ ا تمع علىٰ لا تج أنهَّ  الخطأ، فأمَّ

فلا بدَّ من اجتماعها  قٍّ  ح كلَّ أنَّ  ]] ١٩٥[ص /[  علىٰ  دالا� يكون  أنْ 

عيُ  عليه فليس ممَّا يمكن أنْ  ن ع  أنَّ بعضها إذا ذهب علمنا ، وقد ىٰ دَّ

س  فيه لي ثبت الحقُّ لذي نَّ البعض افي بعض آخر فإ  قي الحقُّ ، وب الحقِّ 

ة ولا يكون قوله بإجماع،  نَّه ليس ، لأ من ذهب عن الحقِّ  علىٰ  م حجَّ

ة   كلِّ ب    طأ لا يجوز عليها إذا اجتمعت. لخ  اأنَّ  ىٰ ع الذي يُدَّ  الأُمَّ

ة بدقيل: يكون قول ال فإنْ  ا  الإجماع إمَّ  ىٰ ليل سوبعض حجَّ

 اتر أو غيره.توبال

ع الشرأنَّ  كلامنا علىٰ نَّ نحن فيه، لأس هذا هو الذي قلنا: لي

قول دليل ثابت ال وإذا كان علىٰ  م لا؟لإجماع أ صحُّ حفظه باهل ي

اع فيه أو الخلاف، وقد جملإاعتبار ا إليه من غير وجب الرجوع

 .ع به ما مضىٰ ظ الشرلا يصحُّ حف في التواتر وأنَّه ممَّا مضىٰ 

في ق بمثل ذلك  لهم من التعلُّ ولا بدَّ حب الكتاب: (صاقال 

كونه  علىٰ  ه، والنصّ الإمام وصفت ه يُعلَم كونقل الخبر الذي بن

وقيل ، معن الإما ك ذلفي كلِّ  ىٰ ذا استغنغير ذلك، فإ إماماً، إلىٰ 

من  ول فيما عداهفيه: إنَّ السهو والكتمان لا يقع فيه، فكذلك الق

ا قد لأنَّ  م إماماً بالمعجز،يُعلَ  قولوا: إنَّهي ع، ولا يمكنهم أنْ شرال

، ولأنَّ يصحُّ بياء لا غير الأن لىٰ أنَّ ظهوره ع نا من قبل علىٰ لَّلد

وا فيه منعوالتواتر  بعلوه محفوظاً ، فإذا جلهلا بدَّ من نق المعجز

 ).السهو والكتمان لزم مثله في سائر ما ذكرناه...

ا فيقال له: ج س يحتاالمخصوصة فليه وجود الإمام وصفات أمَّ

 ه.ابيَّنَّما  ذلك علىٰ  نا علىٰ ل يدلُّ العقخبر، بل  في العلم بها إلىٰ 
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ا النفأ بر،  طريق الخمن واسمه فنعلمه  عين الإمام لىٰ  عصُّ مَّ

لكتمان، ولو وقع لظهر الإمام، ودلَّ ه افي]] ١٩٦ [[ص/ويجوز 

 علىٰ  نصِّ الن، وكان الناظر في الكتما عن ز وبينَّ نفسه بالمعج علىٰ 

 عذره  تعالىٰ قطع االله بعد أنْ  ا ذكرناه إلاَّ عينه لم يُكلَّف م مام بالإ

 لىٰ  عنصَّ م ال، وأنَّه لو كت زمانفي كلِّ  معصومود إمام بعقله في وج

ة فيه، وليس البيه وجب علينه لاسمه بع يان عنه، وإقامة الحجَّ

 إنْ ه، لأنَّه وانَّبيَّ ح في ثقته بما ه يقدفلان دون غير جهله بأنَّ الإمام

ة حافظاً  في أرضه  عالىٰ  تيعلم أنَّ اللهكونه فلاناً فهو  جهل حجَّ

لكتاب ما غلط صاحب اويسكن، وإنَّ يثق  ذا الوجهلدينه، فمن ه 

ون الإمام وصفته، ولو فطن لما  م كيُعلَ اتر  بالتويث ظنَّ أنَّ من ح

 ل. هبنا من الخلاعتمدناه لعلم سلامة مذ

 لىٰ اعتمد فيه إلاَّ عم فما الإما ز علىٰ عجا نفيه إظهار المفأمَّ 

مه في علىٰ  الحوالة نا  وأحل مثل فعله نا علىٰ قتصركتابه، ولو ا ما قدَّ

ز جوافي  )يهماالله عل رضوان(ابنا صحا سطره أ بنا، ومتُ في كُ ما  علىٰ 

 في  ما يمضي كلِّ  عادتنا في عقد ا نجري علىٰ ما أحاله لكفانا، غير أنَّ 

 منه. الحقِّ يمكن إصابة  يلبدل ىٰ لامنا من دعوك

، نبيٍّ يد من ليس ب لىٰ ر المعجزات عإظهاجواز  علىٰ  والذي يدلُّ 

عيه، فيمايده  صدق من يظهر علىٰ  علىٰ  الُّ و الدالمعجز هأنَّ  أو  يدَّ

عكالميكون  قول االله  ىٰ ه لأنَّه يقع موقع التصديق ويجري مجرل ىٰ دَّ

، وإذافيما تله: صدقت  تعالىٰ  عيه عليَّ م و حكان هذا هو، هك دَّ

عي الإ علىٰ  تعالىٰ الله يُظهِره ا نْ المعجز لم يمتنع أ   مامة ليدلَّ يد من يدَّ

 نْ لا يمتنع أ مااد له، كطاعته، والانقيه، ووجوب عصمت به علىٰ 

ته.يدَّ  يد من لىٰ يظهره ع  عي نبوَّ

ا امتناع خصومنا من إظهار المعجزا بياء  الأنيد غير ت علىٰ فأمَّ

ة من جهة النبوَّ  تدلُّ علىٰ  اوا أنهَّ يث ظنُّ ح ]]١٩٧من /[[ص 

ا ، وأنهَّ الدلالاتالفة لسائر وأنَّ دلالتها مخة والتخصيص، بانالإ

ليس  يد من علىٰ حال ظهورها تلإبانة اسدخلت من جهة ا إذا

تحيل كما أنَّ ما أبان السواد والجوهر من سائر الأجناس يس ،بنبيٍّ 

في اعتقادهم تهم ل، لأنَّ شبهاطبجوهر ولا سواد فب ا ليسثبوته لم

ا تخالفجهة الإبانة  منعجزات تدلُّ أنَّ الم ه من هذا الوج ، وأنهَّ

وليس  ا وحصولها، هيجب ظهور م وجدوها ممَّاة أنهَّ لأدلَّ سائر ا

ة، لأنَّه غير منكر أنْ في مثل ذلك  بواجب يثبت كون  سائر الأدلَّ

أنَّه كذلك،  يقوم دلالة علىٰ  أنْ  من غيردرين قادراً بعض القا

من ظهورها  نَّه لا بدَّ ت لألة المعجزايسوغ مثل هذا في دلا وليس

ة لاأوا سام رأو لأنهَّ  ،يد النبيِّ  علىٰ  ثرتها من كيخُرِجها  ئر الأدلَّ

ر  ا لأنَّ ما دلَّ علىٰ لاتهمدلو علىٰ  ةونها دالَّ ك أنَّ الفاعل قادر لو تكرَّ

لأنَّ  جزاتهذا حكم المعس ، ولييكون دالا�  نْ ج من أ لم يخر والىٰ وت

ة، وليس فيال ة علىٰ لَّ ا داجها من كونهكثرتها يخُرِ  كروه شيء ممَّا ذ نبوَّ

 تخصيص.بانة والالإجهة  علىٰ  ةلمعجزات دالَّ كون ايوجب ما 

ومخالفتها في ذلك   يد النبيِّ  وظهورها علىٰ ا وجوب حصولها أمَّ 

ة فليس بملسائر الأد ها  وجب ذلك فينماا ذكروه، لأنَّه إلم قتضٍ لَّ

  بيِّناً ياً إلينا، وم، وكان مؤدِّ لنبيِّ قة بامتعلِّ ن حيث كانت مصالحنا م

ذا جهته، وإمن ليه إلاَّ نقف ع صحُّ أنْ لا ي نا مامن مصالحلنا 

نعرفها من   تعريفنا مصالحنا، ولم يمكن أنْ  قديم تعالىٰ ال وجب علىٰ 

 يد النبيِّ  يُظهِر المعجز علىٰ  نْ وجب أ صدقه طع علىٰ جهة من لا نق

 ليس يجب أنْ ة، لأنَّه لأدلَّ ا في سائر االوجه، وليس يجب هذ لهذا

من  ءة بشيهذه المعرف، ولا تتعلَّق العالمقادر في  أحوال كلِّ  يعرف

ة ما يجب قيام الدلالة عليه، ولا العقليَّ ور في الأُم أنَّ  صالحنا، علىٰ م

 ه دالا� ونالأدلَّة، ووجوب ك ائرلس حاله مخالفته ذلك من يقتضي

 ة الإبانة.جهمن 

ا ما  عجزات يح، لأنَّ كثرة المه غير صحفإنَّ  حكاه ثانياً فأمَّ

 علىٰ ة تكون واقع ها من أنْ وقوعها يخُرِج ]]١٩٨ر /[[ص وتوات

وط في دلالتها كونها ناقضة  أحد الشرنَّ  عليه، لأالذي يدلُّ الوجه 

ها في حصلت معتادة، وبطل وكثر  وجودها  والىٰ ت ىٰ للعادة، ومت 

حكم سائر ذلك وجه، وليس ك ادة فلم تدلّ من هذا ال ع انتقاض ال 

 أنَّ  ىٰ تر  لتها، ألاَ ر في وجه دلاؤثِّ وجودها يُ ترها وتوالي الأدلَّة لأنَّ توا

در لا تتغيرَّ دلالته بكثرته وتواليه من حيث لم قا   امنَّ  يَّ أنَّ الح  ما دلَّ علىٰ 

ر تكن ا  يدلَّ قدر من  أنْ  ه غير ممتنع نَّ جه الدلالة، وكما أ ة في و لكثرة مؤثِّ

نه،  ما هو أنقص م  عالماً ولا يدلُّ  كون فاعله لىٰ ل المحكمة ع الأفعا 

ه يره وكثيرفي أنَّ يس  قادر  الحيَّ أنَّ  علىٰ  ه ما يدلُّ ن هذا الوج لف م ا ويخ 

ة في د  ة، بل الإبان  ىٰ معن الٌّ ولم يوجب مع ذلك مخالفته له ولسائر الأدلَّ

ف الذي كان بينهما الاختلا  وإنْ  حدٍّ واحدٍ  علىٰ كانت دلالة الجميع 

 احد� لم تبلغ إذا  ة النبوَّ  عجزات علىٰ يدلَّ الم  ممتنع أنْ  فكذلك غير ناه ذكر 

  يجب أنْ ولا ة،ا دالَّ ت لخرجت من كونه ت لو كثر كان  لكثرة وإنْ من ا

ة في معن   ة.الإبان   ىٰ تكون مخالفة لسائر الأدلَّ

ا ما يد غير  لىٰ عزات لو ظهرت عجبعضهم من أنَّ الم يقوله فأمَّ

لنظر فيها غيرهم التنفير عن ا رها علىٰ ظهو تجويز قتضىٰ الأنبياء لا

 . يديهمأ  لىٰ رت عا ظهإذ
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ن تكو ف لأنْ وجب من جهة الخو إنَّمافيها إنَّ النظر وقولهم: 

زنا ل ظهورها نا مصالح لا نقف عليها إلاَّ من جهتهم، وإذا جوَّ

 اان هذا سبباً قوي� هة الخوف، وكج ارتفعت ليس بنبيٍّ  يدي من علىٰ 

 بما ه في البطلانفه، فشبياب عن تكلُّ ، والاضرلنظرالنفور عن افي 

النظر  النظر فيه يلزمه  إلىٰ ودُعِيَ علم المعجز  من له اللأنَّ م، تقدَّ 

زاً أنْ ك نْ وإ ز  وإنْ ، لأنَّه يكون من ظهر عليه ليس بنبيٍّ  ان مجوِّ جوَّ

قف عليها إلاَّ من  ه مصالح لا يل يكون غير آمن من أنْ ك فهو ذل

صدق  ]] ١٩٩جز ليعلم /[[صفي المع لنظرفيجب عليه اجهته 

ع  ولا ليس بنبيٍّ  وإماماً، أ  أو اه نبي� وله في كونق  لىٰ ويرجع إ يالمدَّ

يكون من  فور عن النظر لأجل تجويز الناظر أنْ النولو لزم  إمام،

لناظر ور إذا كان انفللزم من مثله ال س بنبيٍّ يده العلم لي ظهر علىٰ 

زاً قبل نظره في المعج  ة علىٰ ة ومخرفة، وغير دالَّ كون شعبذي أنْ ز مجوِّ

زاً لما ذكرناه، يكون مجوِّ  نْ ل نظره من أ بدَّ قب لاظر ق، والنالصدا

راً له ولا مسقطاً مع مه النظر فإن لز هذا التجويز ولم يكن منفِّ

 العلم أنْ ه أيضاً فيمن ظهر عليتجويز نظر عليه فاللوجوب ال

ر، ن غير نبيٍّ يكو أنَّ من  ، علىٰ وب النظرلوج ولا مسقطاً  غير منفِّ

به نا تعلَّق مصالحكون ممَّن تي أنْ  و منلده لا يخي لىٰ العلم عظهر 

يكون كذلك كالصالحين الذي  لا الإمام أوو وبمعرفته كالنبيِّ 

ل فلا با علىٰ كان  ات، فإنْ يظهر عليهم المعجز يجوز أنْ    دَّ لوجه الأوَّ

فنا مالنظر في علمه و  نا إلىٰ يدعو من أنْ  فيه بفوت ك النظر ن تريخُوِّ

زن فإنْ مع الخوف،  رالنظ زمنايل نْ بدَّ من أ لا مصالحنا، و ا قبل جوَّ

تجويز عند الجميع غير ال  كان هذاظر في معجزه كونه كاذباً الن

 لم يدعنا إلىٰ لثاني الوجه ا علىٰ كان  مؤثِّر في وجوب النظر، وإنْ 

تعلَّق  الذيل الالتباس يلزمنا النظر فيه فقد زافي علمه ولم ر النظ

فنا ر في علمه ظالن ا إلىٰ ونلأنَّ من يدعبه القوم والتنفير،  ويخُوِّ

حة لنا معه بل مصلقاً، ولا يكون صاد نا لا يجوز أنْ بفوت مصالح

لاً اً متحفاً، أو صادق يكون كاذباً مخرِّ  لا يخلو عندنا من أنْ  مِّ

 علىٰ باه د زال الاشت حالٍ، وق كلِّ  أمره علىٰ زم النظر في يللمصالحنا، ف

لاً لموز كونه متحيج ذكرناه بين حال من ما  حال  نا وبين الحص مِّ

قوم عن ال لولا ذهاب عن النظر في الإعلام فأين التنفير الصالح،

 الصواب؟

ياء الأنب غير زات علىٰ ولاستقصاء الكلام في جواز إظهار المعج

ة بمشيئة نُفرِد له مسأل لَّنا أنْ غير هذا، ولع] ]٢٠٠موضع /[[ص 

 .عالىٰ  تاالله

ع  ثر الشرال أكبَّعنا حتتا عد، فإنَّ (وبال صاحب الكتاب: ق 

مام، بل من الإ  علىٰ صِّ دلَّة عليه أظهر من النالنقل فيه والأفوجدنا 

[في بعض]  كون [الإمام في بعض الاعتبار] وسائر صفاته

الإمام  ذلك فرعاً علىٰ  العلم بكلِّ ل يجع فكيف يصحُّ أنْ  عصار،الأ

 ..). ماماً؟.نه إالمعرفة بكوو

افيقال له:  قل، فطريقه الع عصر  كلِّ فيووجوده ام كون الإم أمَّ

ع الذي يعتمد فيه الشرثر العلم بأكه، ولا نسبة بينه وبين ابيَّنَّوقد 

 ظنون.ق الرُ الاجتهاد وطُ  الخصوم علىٰ 

ا  أظهر من أكثر يضاً سمه وهو أ واعين الإمام  علىٰ  النصُّ  فأمَّ

ا ع عليهر قد أجمأخبا تصحيحه إلىٰ في  نرجعا ثبت، لأنَّ ع وأ الشر

 النصِّ أو إلىٰ  لة علىٰ  من فحواها الدلاة، ونُبينِّ مَّ ن الأُ ن مختلفوالم

اترت بها فرقة كثيرة العدد، مشهورة المكان تو أخبار قد

ر الأم لا أنَّ لوع أخبار متواترة، ور الشروليس في أكث والاعتقاد،

تحسان، الظنون والاس إلىٰ ره أكث ع خصومنا فيما ذكرناه لم يفز علىٰ 

غيرها  ر في تصحيحه إلىٰ ترة لا يفتقتوابار مأخ د فيها يوجلأنَّ م

 واجتهاد.  من ظنٍّ 

  علىٰ إلينا منه فرعاً  ىٰ ع والثقة بما أدَّ  نجعل العلم بالشرا لمأنَّ  علىٰ 

يُعلَم بالعقول من ما  داً إلىٰ سنبعينه، بل جعلناه مإمام  معرفة

يعة، شرفظ الالجملة يحطريق   علىٰ  عصرلِّ في كإمام معصوم وجود 

 علىٰ  النصِّ  ع أظهر منبأكثر الشر]] ٢٠١[[ص / العلمكان  فلو

 هذا الوجه. يقدح في طريقنا علىٰ  لم -ما ظننت ك -الإمام 

من حال أمير  تعالمَ أنَّ الم لىٰ قال صاحب الكتاب: (ع

ل وهو الإ -  نينالمؤم رفة ع من قد يرجع فيأنَّه كا -مام الأوَّ

 ن رأي إلىٰ رجع مكان ي قدصحابة، ون الغيره م لىٰ ائع إبعض الشر

 تصيريعة لا شراء ما ذكروه من أنَّ الرأي، فكيف يمكن ادِّع

ز لغمحفوظة إلاَّ بالإمام، والمتعالمَ من حاله أنَّه كا الفته يره مخن يجُوِّ

ر كِ نيُ  بع قوله كمامن لا يتَّ  ر علىٰ نكِ لا يُ  حكام، وكانلأوا ىٰ في الفتاو

 . ...)رسول يتَّبع قول ال من لا علىٰ 

ء رجوع أمير ادِّعا جب من إقدامك علىٰ أينا أعما ر يقال له:

ائع مع ظهور بطلان هذه  معرفة الشره فيغير إلىٰ  المؤمنين 

نها أنَّك طلاب ثر ما يدلُّ علىٰ ر، وأكل سمع الأخباعاق  لكلِّ  ىٰ الدعو

القول به  حكام، وأرسلتن الأمغيره  إلىٰ شيء رجع فيه   إلىٰ  تشرلم

ع في قوله، وكيف يستجيز ولا نزايه، ل خلاف علا لاً فعل منإرسا

ت به الرواية وأطبق اهرما قد تظ مع ىٰ نصف مثل هذه الدعوم
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 العلم وعليٌّ  مدينة : «أنا بيِّ  من قول النوالعدوُّ  عليه الوليُّ 

 . »ابابه

 ».: «أقضاكم عليٌّ وقوله  ]]٢٠٢[[ص /

 ما دار».يثيدور ح مع عليٍّ  والحقُّ  مع الحقِّ  «عليٌّ  :وقوله 

اليمن،  الله إلىٰ : «بعثني رسول المؤمنين أمير ا وقول

ب لا علم لي بكثير من الأحكام؟ فضر شابٌّ  أناأتبعثني وفقلت: 

 نه، فما شككتساهدِ قلبه، وثبِّت لا مَّ هُ ي وقال: اللَّ صدر بيده علىٰ 

 في قضاء بين اثنين».

ة، ومن اا أقضىٰ  يكون نْ يس يجوز أ ول  في كلِّ معه  لحقِّ لأُمَّ

ه في الأحكام، غير اب العلم والحكمة يرجع إلىٰ ب من هو، وحالٍ 

غيره إلاَّ من ذهب   ] في الأحكام إلىٰ ]٢٠٣جع /[[ص وليس ير

لا يجوز ه مفيها، ومن هذا حك  ة غيرهمعرف قر إلىٰ عنه بعضها، وافت

ة، لأنَّ  كون أقضىٰ ي أنْ  يغرب عنه علم  وز أنْ  يجها لا أقضاالأُمَّ

 م.كاايا والأحلقضء من اشي

كتاب أنَّه لا المعلوم خلاف ما ادِّعاه صاحب الظاهر وال

ٰ  نقلين أهل الاختلاف ب   الأمر بعد النبيِّ  في رجوع من تولىَّ

انوا ك ممور إليه، وأنهَّ ات الأُ حكام ومشتبهفي معضلات الأ

 علمه. ون من ن برأيه، ويستمدُّ يستضيئو

 بو حسن).أ  يكون لهاعشت لمعضلة لا (لا  عمر:قول و

 لهلك عمر)، معروف. ليٌّ عولا وله: (لق و

ه، قلبالأمر وي يعكس غ لصاحب الكتاب أنْ فكيف يسو

والرجوع  )يهصلوات االله عل(ويجعل ما هو ظاهر من الافتقار إليه 

 ىٰ ه؟ وهذه مكابرة لا تخفغير منه إلىٰ  اً وعتاويه وأحكامه رجف إلىٰ 

 أحد. علىٰ 

ا الر٢٠٤ص [[/ ه أنَّ  ابيَّنَّقد آخر ف إلىٰ  يجوع من رأ ]] فأمَّ

ا عندنا ا م وقد قلنق به خبر عبيدة السلمانيباطل، وأنَّ أكثر ما يُتعلَّ 

 فيه.

شبهة في   يكون ولو ذكر صاحب الكتاب شيئاً يمكن أنْ 

 كيف القول فيه. انَّبيَّ الآراء ل فيل المذهب، والتنقُّ  جوع عنالر

كير لنأنَّ ا انَّبيَّ فقد له يتَّبع قو من لا كار علىٰ الإن ه ا تركوأمَّ 

ا ع مخالفيه في الأحكام مكان يستعمل م ضروب، وأنَّه  لىٰ ع

 له في مثلها من المناظرة والدعاء.عمايجب است

 ولباع قلاف في اتِّ الخ ىٰ  خلاف مجرلُّ يجري ك وليس يجب أنْ 

يق طر علىٰ  الواقع -أيضاً  -أُريد بالخلاف  ، إنْ لرسول ا

ته،في الشكِّ  طريق دخول  ف علىٰ الخلامن ما يقع  ريدأُ  وإنْ   نبوَّ

 د يجوز أنْ فق نهيه عنه ء أوفي ثبوت أمره بالشيالشبهة في مراده أو 

ة المناظر -ني يعني الثا -ب من الخلاف يستعمل في هذا الضر

 ه.غير عاء الجميل دونوالد

ه في صورت م هذهلأحكافي ا  من خالفه  كلَّ بل عندنا أنَّ 

 يعلم. لامن حيث   ول النبيِّ ه رادٌّ لقأنَّ 

قالوا: قد ثبت أنَّه لهم:  ىٰ صاحب الكتاب: (شبهة أُخرقال 

م يقوم بإقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، وقسمة إمابدَّ من  لا

 منه، بذلك لا بدَّ  مهقيا غير ذلك، وأنَّ  إلىٰ  وحفظ البيضة،الفيء، 

ا هذه الأُموعلوم من ، ومعالشر يحفظ لم نقل إنَّه وإنْ  يجوز  لار أنهَّ

ا ممن  ل إلىٰ وكَ ت أنْ  ين، ن باب الدِّ يجوز عليه فيها الغلط، لأنهَّ

ائع، وذلك لا تجويز الغلط في سائر الشرا كالغلط فيهفتجويز 

عض ب ، وليسن سهوه وغلطهاً يؤميكون معصوم نْ يصحُّ إلاَّ بأ

ة  ]] ٢٠٥ ، /[[صاحدةة ولعلَّ  امن بعض، لأنَّ  بذلك أولىٰ الأئمَّ

 ما نقوله...).  علىٰ  مانٍ ز  كلِّ فيإمام معصوم ذلك إثبات  وفي

ق أنَّ التعلُّ  ابيَّنَّقد ، ولا نعتمدهه الطريقة أيضاً ممَّا يقال له: وهذ

زنَّ العقل يجُ ، لأرٍّ امة غير مستمبإقامة الحدود في وجوب الإم  نْ أ وِّ

ألزمنا د به، وبُّ تعد الا بععنَّ نسخي بذلك أصلاً، ويجوز أنْ  لا يتعبَّد

أنَّ الإمامة واجبة  لدلالة علىٰ في ا ة الحدودإقام ق بوجوبعلَّ من ت

هاً إلىٰ  امةلخطاب بإق يكون ا من طرق السمع أنْ   الحدود متوجِّ

ة في حال إمامتهم، فلا نهم كو ل إلىٰ صُّ والتو تجب إقامتهم الأئمَّ

التي  ريقةهذه الط دسارضنا بالزكاة وغيرها، وفة بذلك، وعامَّ أئ

كان أكثر  ، وإنْ ىٰ فيخ أنْ أظهر من بته لذي رتَّ تيب االتر ا علىٰ حكيته

 . أيضاً غير مستمرٍّ اً ها فاسدعلينا واستعملته في ردِّ  ما تكلَّمت به

 يقة علىٰ ه الطرهذ ىٰ ق بمعنيتعلَّ  ونحن نُبينِّ عنه، ويمكن أنْ 

 م.اوجوب عصمة الإم لة علىٰ تيب في الدلاترمن ال ضرب

إمام في  بدَّ من  لا نا أنَّهوعند مخالفيت عندنا ثبد فيقال: ق 

اختلفنا في علَّة  وإنْ  عة يقوم بالحدود وتنفيذ الأحكام،يالشر

 طريقة، واعتمدوا علىٰ  ، واعتمدنا في وجوبها علىٰ امةوجوب الإم

ماً  لم يكن معصو لولأنَّه جبت عصمته، ذلك و ، وإذا ثبتىٰ أُخر

الحدود لته إقامة من جم الذي ينمن الدِّ ه ب وهو إمام فيما قام

ه من حيث قال وفعل لجاز وقوع داء بنا الاقتها وواجب عليوغير

باعه فيه، منه ذلك مأمورين باتِّ قع ا إذا ونَّين، ولكطأ منه في الدِّ الخ

بيح لقورين بانكون مأم أنْ  إلىٰ  يؤدِّ ، وهذا يُ والاقتداء به في فعله
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القبيح وجب ين بمأمور كونن ا فسد أنْ من الوجوه، وإذ وجه علىٰ 

 ين.تداء به في الدِّ والاق باعه، من أمرنا باتِّ عصمة ]] ٢٠٦[[ص /

مام والاقتداء به فيما الإ باعباتِّ  يقول: إنَّما أُمرنا أنْ  وليس لأحدٍ 

مه صواباً، ذي نعلنتبعه في ال علمنا صوابه من جهة غيره فنحن 

 حاً كان صحيو ل لأنَّ هذا ين لم نتبعه،في بعض الدِّ  طأوإذا أخ

الاقتداء  ىٰ نفي معمزيَّة  وبين رعيَّتهالإمام  يكون بين لا لوجب أنْ 

عيَّة الإمام قد  ردقة، لأنَّ والزنا ىٰ ليهود والنصاربه والائتمام، بل ا

 يه ذلكن حيث ذهب إليُوافق بعضهم بعضاً في المذاهب، لا م

 قدته، وكذلك بالدليل صحَّ  ن حيث عُلِمَ م افق، بلالبعض المو

ة موفي القو ىٰ والنصار ون اليهودلمسيوافق الم  ىٰ سل بنبوَّ

ذهبت اليهود وتعظيمهما وتفضيلهما لا من حيث  ، ىٰ وعيس

حن نعلم أنَّه لا إمامة لكل هؤلاء من ون ذلك، إلىٰ  ىٰ والنصار

م ولزمت لهعت أقوامة لو اتَّبم إقانَّما تكون لهحيث الموافقة وإ

ة للإمام مزيَّ  ثبت أنَّ  ذاوإإليها،  ابوقالوها، وذهقتها من حيث مواف

نَّ من ليس بإمام ثبت أ كلِّ  م علىٰ لائتمااء به واالاقتد ىٰ معنفي 

يكون قوله أو فعله  ىٰ عل، حتَّ وف ن حيث قالالاقتداء به واجب م

ة في صواب ذلك الفع  ل.حجَّ

حكام  ه الحدود والأهذ: إنَّ : (يقال لهمالكتابقال صاحب 

ذلك، بل إقامة  يكن فلا تجبفإذا لم  م،ماذا كان إإا تجب إقامته إنَّما

عدول في لحدود كما تسقط بالشبهات، ومن القوط ادَّ من سلا ب

 وغير ذلك، فمن أين أنَّه لا بدَّ راضٍ صلح وت باب الأحكام إلىٰ 

. ونما تقولول في ذلك كوا: نققال ذلك؟ فإنْ من إمام مع إمكان 

ولسنا   واجبة، مامإقامة الإ ا نقول: إنَّ نَّ قيل لهم: إ ]]٢٠٧[[ص /

لا بدَّ منه، وطريقتنا في  بٍ واج  زمانٍ ن إمام في كلِّ : إنَّ كونقول

هنمخالفة لطريقتكم، وإنَّ ذلك  علَّتكم، ونحن  لإلزام علىٰ ا لما وجَّ

 مخالفون لكم فيها...). 

 ت اعتمدته فيكننقض ما هذا الفصل يته في ل له: ما ذكريقا

قت نَّك تعلَّ لسمع، لأيق اامة من طرموجوب الإ علىٰ  الاستدلال

ا إذا كانت من فروض   دود،إقامة الحب الله تعالىٰ بأمر ا وقلت: إنهَّ

ء أمر بما لا يتمُّ إلاَّ به، مر بالشيالأه، لأنَّ الإمام وجب علينا إقامت

زم لك، لاا ما هو التي حكيتهطريقة ال لزمت علىٰ وأنت الآن قد أ 

عند امتها ب إق الأحكام يجوتكون الحدود  ك ألزمت أنْ لأنَّ 

ا بعينه لازم لك، ، وهذيقوم بهايجب إقامته لمام، ولا حصول الإ

 امةيوجبون إق مران من حيث كان خصومك وليس يفترق الأ

 أنْ لأنَّ لقائل العباد،  ، وتوجبها أنت علىٰ االله تعالىٰ  الإمام علىٰ 

 ،مالحدود والأحكابإقامة  قد أمر عالىٰ ت كان االلهل لك: إذا يقو

نَّ ما ته، لأإقام لىٰ وجب عليه تعا الإمام، وم بهما إلاَّ لا يقه أنَّ وعلمنا 

ته، لأنَّ جه الإمام منلا يتمُّ إلاَّ بإقامة أمر به من إقامة الحدود 

بته في الطر اختياره وهو معصوم علىٰ   ضتها لايقة التي ناق ما رتَّ

ة بإقام يأمر جاز أيضاً أنْ لحدود أمر بإقامة اي جاز أنْ  نْ يمكن، فإ

هاً إلىٰ كون الأمر مويدود الح ة مت توجِّ يجب  ، ولاأقامهم ىٰ الأئمَّ

 نْ ز أ بذلك جاة الحدود لا تتمُّ إلاَّ كانت إقام عليه إقامتهم وإنْ 

ة في حال إمامتهم ولا يك ون الخطاب يأمر بإقامة الحدود الأئمَّ

 لىٰ إل توصُّ هم مع غيرهم الزمة فيلا أئمَّ نويكو ل أنْ إليهم قب هاً وجِّ مت

يمكن   مة الحدود لاكانت إقا مام، وإنْ ]] الإ٢٠٨ ص[[/إقامة 

 إقامته ولا فصل بين الأمرين. بإلاَّ 

ونا عن هذه الحدود  ل لهم: خبرِّ صاحب الكتاب: (ثمّ يقا قال

م ظاهراً يقوماماً ولسنا نجد إ والأحكام في هذا الزمان ما حالهما؟

جَع يُرو  يسقطان، ماوا: إنهَّ قال إليه. فإنْ  يمكن الرجوع أوبذلك، 

زما ذكرنا. قي  إلىٰ فيهما  ئر الأزمان...). في ساوا مثله ل لهم: جوِّ

ن الإمام كَّ ذي لا يتمقط الحدود في الزمان اليقال له: ليس تس

يهافيه من الظهور وإقامتها، بل هي ثابتة في جنو  ، فإنْ ب مستحقِّ

 ناهم ظهوره كلم يدرك وإنْ  ،قامها عليهمأ  ر الإمامأدركهم ظهو

في لإثم عنها، واا أو العفو  في القيامة الجزاء بهلمتوليِّ ا لىٰ االله تعا

ن أخاف مال الواجب فيها لازم لمتأخير إقامتها والمنع من استع

 الغيبة والاستتار. ام وألجأه إلىٰ لإما

إذا لأنَّه  ،إماماً  االله تعالىٰ   يقيملا هذا أنْ  لىٰ وليس يلزم قياساً ع

هو  كان تعالىٰ لحة المصها ي تقتضيتال قطت الحدودلم يقمه وس

 المصلحة. عباد ما فيه المانع لل

نا عن الحدود في هثمّ  ذه الأحوال التي لا يقال له: خبرِّ

نون فييتم من الاختيار، ما القول  - أهل الاختيار معشر -ها كَّ

  يها قِّ مستح علىٰ هي ثابتة قال:  فإنْ ابتة؟ تسقط أم هي ثفيها؟ أ 

الاختيار من إقامة  هلنع أ من م ا علىٰ قامتهفي تأخير إوالإثم 

]] عنده ٢٠٩ه وقامت /[[ص إقامتنوا من تمكَّ  ىٰ ، فمتالإمام

م ممَّا يسة بشيالبيِّن يها مستحقِّ  لحدود أقامها علىٰ ه اتحقُّ عليء تقدَّ

 .أجبنا ارهذا الاختيه: بمثل قيل ل .االله تعالىٰ  وإلاَّ كان أمرها إلىٰ 

قيمها كما تسقط  يمام يكن إ  ذا لمإتسقط  الحدود قال: إنَّ  وإنْ 

حال ومع  وطها في كلِّ لك سقذ م علىٰ يل له: أفيلزهات. ق بُ بالشُّ 
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ا إ فإنْ ن؟ التمكُّ   الأحوال التي لا ت فينَّما سقطقال: لا، لأنهَّ

ن العاقدون فيهما من العقد.  جوابك لنا من  المانعقيل له: فما يتمكَّ

سقط لإمام كما تاط في غيبة الحدود تسق نقول: إنَّ  نْ أ و هذا؟

ط في تسق نْ لا يجب أحال ضرورة، وهات، لأنَّ حال الغيبة بُ بالشُّ 

ود جملةً  لحدام يقيم االزمان من إم ويز خلوِّ يلزمنا تج ىٰ حتَّ   حالٍ كلِّ 

ل فيه يُفصِّ ء شي ، فكلُّ ما فات من إقامتها في حال غيبته قياساً علىٰ 

الإمام ر يالإمامة واختمن عقد ان ال التمكُّ حوأ  صومنا بينخ

لناه ما فصَّ  د وثبوتها هوسقوط الحدو ىٰ ر في معنلتعذُّ ال اوأحو

 فقده. بعينه بين حال غيبة الإمام وحال 

وجه  ء علىٰ م: إنَّ وقوع الشيل له(ثمّ يقا قال صاحب الكتاب:

 ثر منليس بأكين الدِّ لَّق بداً فيما يتعيكون خطأً وفاس يجوز أنْ 

وفي غيره من مان هذا الز في دودم الحلا تقا أنْ  زتمذا جوَّ دمه، فإع

معلوماً ولا يوجب كان  لإمام لويظهر فيها ا الأزمنة التي لم

إمام غير  ات نع من إثبين، فما الذي يم الدِّ [ذلك] فساداً في

مه ]] يقي٢١٠[ص معصوم جميل الظاهر، يجوز عليه الخطأ فيما /[

  في]...). ساداً ذلك ف  يوجبولاكام؟ [والأح الحدودمن 

فيه لزمان اللوم  عدم إقامة الحدود في هذا اأنَّ  ابيَّنَّ قد له:يقال 

عدمها من  قياساً علىٰ  لمين المخيفين للإمام، وليس يلزمالظا علىٰ 

من  ين وجهٍ يوجب فساداً في الدِّ  تُعدَم أو تقع علىٰ  أنْ  لمةقِبَل الظ

ة في اهر، لأنَّ ين ظمربين الأ لفصل، وا تعالىٰ قِبَل االله  أحدهما الحجَّ

 اعلو� عن ذلك  الىٰ ه، وفي الآخر عليه لا له، تععلي لا تعالىٰ  الله

 .بيراً ك

ونا عن الحدود  قال صاحب الكتاب: (ثمّ يقال: خ برِّ

ٰ حكام أيتووالأ ٰ  لىَّ بعض ذلك، وما  الإمام جميعها في العالم؟ أو يتولىَّ

[ولا بدَّ وان له؟ ] ع [له من أ بدَّ مراؤه، فلا امه وأُ كَّ ه حُ عداه يتولاَّ 

 أنْ   بعض ذلك منه الثاني]، لأنَّه لا بدَّ فيالوجيقولوا ب أنْ ن م

يكونوا معصومين  جب أنْ ام. قيل لهم: فيكَّ الأمُراء والحُ ه يتولاَّ 

ا موجودة في كلِّ تي لعلَّة الل  من يقوم بالحدود ذكرتموها لأنهَّ

 حكام...). والأ

 يقةالطرا من ه عنَّا حكيتبت مما رتَّ نَّ إلمنا أنَّك د ع: ق قال لهي

ام، ذا الإلزبته لنلزم هالوجه الذي رتَّ  ن عليها علىٰ الآ التي كلامك

يسغ  الوجه الذي ذكرناه لم نورد هذا النقض، ولو أوردتها علىٰ و

وسائر  امكَّ د هذا الإلزام، لأنَّ من ذكرته من الأمُراء والحُ يرالك إ

ٰ من يت ن حيث قتداء بهم مالالا يلزم مام لإل ال من قِبَ الأعما ولىَّ

ق، في جملة الخللاقتداء بالإمام واجب عليهم بل اوا وفعلوا، قال

عصمة  ]]٢١١عصمتهم وما أوجبنا به /[[ص يلزم فكيف 

الوجه الذي  الاقتداء به علىٰ وب وجه من وجالإمام في هذا ال

 ذكرناه غير ثابت فيهم؟

  ىٰ مت: (و -  فيه لا طائل عد فصلب -اب ال صاحب الكتق 

يده، كان هذا  م يأخذ علىٰ لإماأ في ذلك فاأخط إذا إنَّ الأمير وا:قال

مة ا إنَّما ألزمناهم عصعلَّة، لأنَّ ود ال مع وجقول منهم فصلاً ال

أنَّ من  لذي قالوه لا ينجيهم، علىٰ ل اهم، فالفصعلَّت الأمُراء علىٰ 

ز نُ ا لا لأنَّ ه، يد علىٰ ة تأخذ لأُمَّ الماء إذا أخطأ فع قولنا إنَّ الإمام جوِّ

 طأ...). الخجميعهم  علىٰ 

ل في لاق القوذكرته مع إط : لا شكَّ في أنَّ الفصل بمال لهيقا

 من كيته نقض ظاهر، غير أنَّ الوجه الذي ح أصل الاستدلال علىٰ 

  ما أطلقته في أصحابنا وبين الإمام وخلفائه لا يرتضيبين يفصل

ه الأحكام ل هذوكَ تُ  أنْ ز لا يجوالأصل  ل: فيقوبل يالاستدلال، 

ءه من ين، وليس ورافساداً في الدِّ ثمر فيها خطأً يطئ من يخ لىٰ إ

 ام.كَّ والحُ ك غلطه، فلا يلزم عصمة الأمُراء يستدرخطأه و يتلافىٰ 

ا قولك ة)،  ام إذا أخطأ أخذ علىٰ لإم: (إنَّ اوأمَّ يده علماء الأُمَّ

ةيح بأفتصر ه، يض طاعتها علفروإيجاب لمام، ة للإئمَّ أ نَّ الأُمَّ

ة تناقض ظاهر، لأنَّه ال اروج عن أقومن الخما فيه  وهذا مع لأُمَّ

يما له عمرو طاعة وإمرة ف دَّ لزيد علىٰ لا ب ول قائل:يق يستحيل أنْ 

يكون ذلك صحيحاً، والإمام إمام في ة فطاعة وإمرفيه بعينه عليه 

ض عليه في بعيته رعَّ لبعض  يكون يجوز أنْ ين فليس جميع الدِّ 

 مة. لا إمااعة وين طالدِّ 

يقولوا: إنَّ الإمام  أنْ  كنهماب: (ولا يمالكت قال صاحب

د الرسول، فإذا كان ق  لا يزيد علىٰ مام لأنَّ الإذلك،  م كلَّ يعل

وإنَّما كان يعرف ما ينتهي خبره إليه ئه له وأُمراماَّ عليه خطأ عُ  ىٰ يخف

 لكفي ذنَّ الأمر ولأ لإمام،]] ا٢١٢[[ص /فكذلك القول في 

م الإمام الخطأ من يعل له، وإذا لمماَّ عُ  المؤمنين مع أمير في حال ظاهر

 .ذلك؟...)فكيف يستدرك الأمُراء 

امه في  كَّ مام وحُ ل له: من فصل من أصحابنا بين الإيقا

يقع من  أنَّه لا يجوز أنْ  ذكرناه يذهب إلىٰ  لذيبالفصل ا العصمة

  فساداً قتضييأ خط -رهم من دا دارهبعدت  وإنْ  -ه خلفائأُمرائه و

 ىٰ يتَّصل به ذلك حتَّ  أنْ   من، بل لا بدَّ عليه ىٰ ين فيخففي الدِّ 

 اه. تدركه ويتلافيس
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لرسول وقد خفي عليه ا لك: (إنَّ الإمام لا يزيد علىٰ ا قووأمَّ 

 مرائه)، فلا إشكال في أنَّ الإمام لا يزيد علىٰ وأُ له ماَّ عُ  خطأ

له ماَّ رسول خطأ عُ لا خفي علىٰ  ه قدأنَّ ك ين لولكن من أ  ل،الرسو

لت علىٰ ة فنحلُّ شبه ق بذلك في يتعلَّ وأُمرائه؟ ولم  ها، بل عوَّ

لقول في أنَّه لا مخالف فيما حكمت به، واك ىٰ الها حتَّ وإرس ىٰ الدعو

 في أنَّه لا يجوز أنْ  الرسول في كالقول  أمير المؤمنين 

،  ينفساد في الدِّ ال ضيا يقتمله وخلفائه ماَّ عليه من خطأ عُ  ىٰ يخف

  وذوي زمة الملوك ن نجد حيستبعد ذلك ونح نْ يجب أ وليس 

لهم في  ماَّ عُ لفائهم ون من أحوال خالقدرة والسلطان منهم يراعو

ء شي معهعليهم  ىٰ حدٍّ لا يخف ن فيه إلىٰ بعدت ما ينتهو البلاد وإنْ 

 تاجون إلىٰ ا يحقة بسلطانهم وتدبيرهم وممن أحوالهم المتعلِّ 

مين،  الملوك المتقدِّ كثير من وال أحا من قد عرفنا هذو عرفته،م

مناها،ن عاصرناه، وكان بالصفة التممَّ  هدناه أيضاً وشا وإذا  ي قدَّ

ة الله  مثتمَّ  حافظ خلقه، ولا  علىٰ  تعالىٰ ل ما ذكرناه لمن ليس بحجَّ

 ، ولا]] تعالىٰ ٢١٣ة بينه وبينه /[[ص ودينه، ولا مادَّ  عتهيلشر

جميع هذه  ن كان علىٰ لم مهوانتظا ر إتمامهنكِ نُ لة لم وصسبب ولا 

 ء.هؤلانفيناها عن فات التي الص

ه نقضه بنا إلىٰ لاً لا حاجة ثمّ أورد صاحب الكتاب فصو ا، لأنَّ

مذاهب  بعضها علىٰ  ىٰ  لا نسأله عنه، وبنسأل نفسه في بعضها عماَّ 

م إفسادها...، إلىٰ   يكون م أنْ ه يلزمهأنَّ  قال: (علىٰ  أنْ  قد تقدَّ

 إلىٰ  ىٰ لاَّ أدَّ قة معصوماً وإالزنا والسر ي يشهد علىٰ لشاهد الذا

في غلط  ه [إذامن لا يستحقُّ  علىٰ  يقيم الحدَّ  ين بأنْ الدِّ  د فيالفسا

ر فيها، وهذا   يوجب عصمة الشهود]...). الشهادة أو زوَّ

ا الفصل بين الشاهد والإمام علىٰ : أ فيقال له يقة التي الطر مَّ

ه، من حيث غير إلىٰ  ىٰ عدَّ يتالشاهد لا   غلط، لأنَّ ناها فواضحبرتَّ 

به،  ىٰ داع لقوله وفعله، والإمام مقتبتِّ اء به، والايجب الاقتدلا 

ا يخالف جوازه أحدهم وأفعاله، فجواز الغلط علىٰ واله بع في أقمتَّ 

 خر.الآ علىٰ 

 اللهمارة نصبها اأ أنَّ للإمام   في أصحابنا من يذهب إلىٰ أنَّ  علىٰ 

الشهود  ين الصادق منب قفرِّ يُ  سوله ان رسل لىٰ ع تعالىٰ 

 ردَّ شهادته ولم يمضها وإنْ  كاذبشهد عنده ال ىٰ ذب، فمتوالكا

مته سلك هذه الطريقة لم يلزمه ما ألزومن  ر عدلاً،كان في الظاه

 .أيضاً من هذا الوجه

 من إمام لهم: قالوا: لا بدَّ  ىٰ لكتاب: (شبهة أُخرب اقال صاح

فيه من  ه لا بدَّ نَّ ه، لأع ويقوم بشرال ظم يحفصو]] مع٢١٤ص [[/

ة  -ما نقول  علىٰ  -  الإمام ، وليس إلاَّ حافظٍ  ما  علىٰ  -أو الأُمَّ

ة لا يجوز ذلك عليه علمنا، وقد - تقولون  لأنَّ كلَّ ا، أنَّ الأُمَّ

واحدٍ   الغلط والسهو، وجميعها ليس إلاَّ كلُّ  ليهها يجوز عمن واحدٍ 

ز ض القول بجواتق انميع، وإلاَّ الج ط علىٰ غلجب جواز المنها في

ة شرن اللم يصحّ كو حادها، وإذاآ ذلك علىٰ  يعة محفوظة بالأُمَّ

 يحفظها...).   زمانٍ في كلِّ ت معصوم بدَّ من إثبا فلا

في باب   ا نَّبيَّ ا قد أنَّ  اً صاحب الكتاب: (واعلم[و]قال أيض

واحد  لِّ ك علىٰ  از الخطأجونَّه لا يمتنع الإجماع من هذا الكتاب أ 

واحدٍ من  انفراد كلِّ عهم، لأنَّ ن ذلك في جميؤمماعة ويمن الج

لا  هم، وكمايؤمن في جميعة بقول [لا يؤمن ذلك فيه]، وماعالج

ل، ء بحسب الدليء دون شيشيزيد الخطأ في  يؤمن علىٰ  متنع أنْ ي

 ابيَّنَّذكرناه و دون حال، ولا يتناقض ذلك فكذلك ما حال أو في 

منهم    واحدٍ لَّ فين: إنَّ كلَّ ة من المكال في عشرق  لو  لنبيَّ نَّ اأ 

أنَّ  ابيَّنَّع، وذلك، لم يمتن اجتماعهم علىٰ  يجوزيرتدَّ ولا  يجوز أنْ 

ة، ولا يجوجويز الت  من كلِّ  يصحَّ  ز أنْ مفارق للإثبات والصحَّ

 من سائرهم لأنَّ  القدرة، ولا يصحُّ  ىٰ أ في معنلخطمنهم ا دٍ واح

  منهم صفة  حدٍ وا يثبت لكلِّ  وز أنْ فلا يج قض، [وكذلكناذلك يت

 ض]. ذلك يتناق ت لجميعهم، لأنَّ ولا نثب

ا التجويز فهو بمعن  فيما يأتيه يشكَّ  ممتنع أنْ ، وغير لشكِّ ا ىٰ وأمَّ

 يُشَكُّ ولا د الدليل،حدٍ منهم إذا انفرد لفق]] وا٢١٥ /[[ص كلُّ 

: قوله إلىٰ  ،الدليل...) اباً بحصول، بل يُعلَم صوفيما اجتمعوا عليه

من اع قدح في الإجمال ل إلىٰ لتوصُّ إبطال ا بما أوردناه رض(وإنَّما الغ

ثباته فموقوف في إ ا الكلامالقوم، فأمَّ ما يسلكه  جهة العقل علىٰ 

نَّه لا معدل وأ  ة الإجماعصحَّ  لنا من قبل علىٰ السمع، وقد دلَّ  علىٰ 

ة فم عنه، فإذا صحَّ  إمام  نه لا بدَّ من أين أنَّ كونه حجَّ

 م؟...). معصو

جماع من لا ك تناقض في الإمور أنَّ من عجيب الأُ  ه:يقال ل

ا  ع منَّلإجمافين في امخال  علىٰ مذهبه فيه، لأنَّ كلامك يدلُّ  تعرف

العقول، يق طأ من طرالخ تجتمع علىٰ  ة يجب أنْ أنَّ الأُمَّ  يذهبون إلىٰ 

م لا لىٰ لة سمعية عهم أن تقوم دلاوأنَّه يستحيل عند ن يختارو أنهَّ

م علياع، وليس يتوجمالخطأ في حال الإ نعم النظر نا مثل هذا من أ هَّ

 جماع،ه في الإلذي حكيت بعضهبنا، وإنَّما نورد الحجاج ا مذفي

د يجب الآحا هم فما يجوز علىٰ مثل قولنا: إنَّ جميعهم هم آحاد
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ة لا ا أنَّ  إلىٰ  من يذهب ك علىٰ نظائر ذل الجميع إلىٰ  علىٰ زه جوا لأُمَّ

فيه السمع  لا يعتبرريق العقول وط خطأ من تجتمع علىٰ  وز أنْ يج

 ىٰ ليها مجرالخطأ بالشبهة في امتناعه ع علىٰ ي اجتماعها ويجر

ولا نعرف السهو عن شيء واحد في وقت واحد،  علىٰ جتماعها ا

لاً من أ  لسمع يستحيل أنَّ ا ن غيرهم يذهب إلىٰ  مصحابنا ولامحصِّ

ة أو جماعة مننَّ الأُ أل التقدير بسبي يرد علىٰ  أنْ  طأ في لا تختار الخ هامَّ

نتشاغل به  والذي يجب أنْ جه، وجه دون و ال دون حال وعلىٰ ح

ة هذا الكلام فيبعد  عما يُ  صحَّ ة لا من السمع الوارد بأنَّ الأُ  ىٰ دَّ مَّ

الاستدلال ده ذكر هاهنا شيئاً من نج لخطأ، ولما تجتمع علىٰ 

 علىٰ ك، ونُبينِّ فساده اره هنكما ذ ل علىٰ  أحامع، وإنَّمابالس

 االله تعالىٰ يئة لاختصار بمشا في الإيجاز وا] طريقتن]٢١٦ [[ص/

 وتوفيقه.

*   *   * 

أنَّه لو صحَّ ما  كتاب: (علىٰ حب القال صا] ]٢٧٥[[ص 

يعة تكون الشر أنْ از معصوم لجولوه، كان لا يجب إثبات قا

فوظ بهذه محرآن ق]] ال٢٧٦[ص نَّ /[اتر، كما أة بالنقل المتومحفوظ

 أنْ  شرع في كلِّ لا يمتنع  ، فكأنْ ننَن السُّ غير ذلك م إلىٰ الطريقة، 

ريقة الاجتهاد بت بطما يث التواتر، وإلىٰ ما يثبت ب يكون منقسماً إلىٰ 

 والقياس...). 

تواتر لا أنَّ ال ا بيَّنَّيث هذا ح لىٰ الكلام ع ل له: قد مضىٰ فيقا

ة بالح كانت وإنْ يعة، به الشر تحُفَظ أنْ يجوز  ه تثبت عند وروده،  جَّ

 اقلين.عصوم يكون وراء النمن م نَّه لا بدَّ وأ 

ما لا ، وأنهَّ يعةالشر بطلانهما في ابيَّنَّلاجتهاد والقياس فقد ا افأمَّ 

ون تك لاً عن أنْ ، فضاان علماً ولا ظن�ئدة، ولا ينتجيثمران فا

 محفوظة بهما.الشريعة 

في الطريق  ذكرناه اممَّ للقوم كتاب: (فلا بدَّ ال صاحب الق 

 فيه إلىٰ عوا يرج  من أنْ عصوم، لأنَّه لا بدَّ الم ف به الإمامعرَ الذي يُ 

يعة لم يمتنع شرصل الوهو من أ ذلك محفوظاً التواتر، فإذا صار 

 لهم...). لا نهاية ة ثبات أئمَّ إ ذلك إلىٰ  ىٰ إلاَّ أدَّ مثله فيما عداه و

أنَّ المعرفة  انَّبيَّ د ق ا نَّ لأ ليه،الكلام ع ا قد مضىٰ أيضاً ممَّ وهذا 

ة في كلِّ م ود إمام معصووجب تواتر ال  يفتقر إلىٰ لا زمانٍ  حجَّ

 ول.بأدلَّة العقوالنقل، بل هو مستفاد 

كان   دون فلان، فهو وإنْ عرفة بعين الإمام، وأنَّه فلان ا المفأمَّ 

ضياعه بعلمهم  لَّفين من مان حاصل للمكقل فالأالنمعلوماً ب

الناقلون  قملم ي  ىٰ الزمان، فمتوم في ص]] مع٢٧٧ص [بوجود /[

لإمام ظهر الإمام، ودلَّ ين اع علىٰ  نصِّ يجب عليهم من النقل لل بما

 ف ما ظنَّه صاحب الكتاب. بخلا جز، وهذانفسه بالمع علىٰ 

خر،  وجهٍ آمن م في ذلك ب الكتاب: (ولا بدَّ لهقال صاح

 كلَّ  ىٰ قلا يل ع،شرل الإمام الذي يحفظ ام زعموا أنَّ وذلك أنهَّ 

ج حتايُبلِّغه الم لا بدَّ فيما يحفظه أنْ وقاه جميعهم، يلالمكلَّفين، ولا 

 نتهي إلىٰ ي أنْ  ما يحفظهفإذا صحَّ فيإليه منهم بطريق التواتر، 

 ىٰ نستغويُ  الرسول  لم يمنع مثله في شريعة المكلَّفين بهذا الوجه

 . لمعصوم...)عن إثبات ا

  صلاً إلىٰ واكان  ع وإنْ نَّ الشرأ  انَّبيَّ ه، وا علينوهذا ممَّا قد تكلَّم

في الإمام، لكونه مراعياً  فوظر، فإنَّه محعن الإمام بالتوات ىٰ نأ من

 فيه من خطأ وإخلال بواجب، فإنْ  يعرض تلافي ماه ومراقباً لل

هذا  لىٰ إلينا ع رسول لة اوصول شريعلزمنا مخالفونا القول بأ 

واصلة إلينا بنقل  يعةلشران تكون أ ىٰ  نأبا لاوجه التزمناه، لأنَّ ال

يه بل رض فما يع لافىٰ ورائه معصوم يراعيه ويت نواتر يكون ممت

يعة منقولة إلينا ن الشرزامنا كوأرادوا إل إنْ  مذهبنا، وهذا هو نصُّ 

ما ينقل عن  يف لما نقولهءها لم يكن هذا مشبهاً ولا معصوم ورا

م ار قولهصالبلاد، وف  أطراعنه في ىٰ من نأ  إلىٰ يٌّ مام وهو حالإ

 له. ىٰ  ذلك لا معنفي ما قلتموه ذالنا: قولوا في ه

آخر، لا بدَّ لهم من ذلك من وجهٍ : (وصاحب الكتابقال 

ولا بدَّ مع  د يكون مغلوباً بالخوارج وغيرهم،دهم ق لإمام عنلأنَّ ا

 إذا صحَّ أنْ ائع، فالشرليف من معرفة كلت]] ا٢٧٨ص إثبات /[[

ر م فلا يمتنع في سائالإما ةه لا من جهذالحال هيعرفوها و

 من ذلك من بدَّ  لمعصوم، ولاعن الإمام ا ىٰ ، ويُستغنثلهالأحوال م

كان له عين  م عينه، وإنْ معلو زمان غيرالإمام منذ  وجهٍ آخر، لأنَّ 

صَد، وقد يُق  أنْ يصحُّ  وجه علىٰ ز وم مكانه، وغير متميِّ فغير معل

ثله في تنع مممبها، فغير  ائع ونقومشرنعرف ال حَّ مع ذلك أنْ ص

 ..). ة.سائر الأزمن

ا غلبة الخوارج فغل لهيقا ا  ظ الشرن حفير مانعةٍ م: أمَّ ع، وأمَّ

فيكون بالنقل  - لبتهموال غيعني أح - ذه الأحوالمعرفته في ه

م إشرعن صاحب ال ن تقدَّ ة، ويكون ن الأئمَّ ن مزمامام الع، أو عمَّ

غلبة تنتهي  ليس يجوز أنْ و م الزمان،ذلك النقل محفوظاً بإما

 ع، وأخلَّ شرام من بيان ما ضاع من الع الإم يمنحدٍّ  الخوارج إلىٰ 

ع،  العمل بالشر تعالىٰ نا االله مَ لما كلَّفالناقلون، لأنَّ ذلك لو عُلِ به 
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فون بما ا مكلَّ بأنَّ علم في الوصوله إلينا، و طع علىٰ والثقة به، والق

 الخوارج إلىٰ  ه غلبةبينتهي  ز أنْ يجو الإمام لاأنَّ  ذكرناه دليل علىٰ 

 ما يضيع من الشرع.  من بيان منعهي حدٍّ 

، ومن حفظه عغير مانعة من المعرفة بالشربة فا حال الغيفأمَّ 

 لِّ كالإمام في  نحتاج إلىٰ  اه، ولم نقل: إنَّ ابيَّنَّجه الذي الو يضاً علىٰ أ 

ك في حن نثق بذللنثق بوصوله إلينا، ون ع، بلالشر عرفلن حالٍ 

يلزمنا معرفته  ن منه بشيءلواق أنَّه لو أخلَّ النلمنا بعال الغيبة لح

 سه عنه.بنف مام، وبينَّ لظهر الإ

كان  : إنْ أبو عليٍّ د قال شيخنا قال صاحب الكتاب: (ق 

 بلِّغ ولملم يُ  م في الزمان، وإنْ ]] إثبات إما٢٧٩الغرض /[[ص 

أو بعض  ائيل،من أنَّه جبر وصحَّ ذلك، فما الأمان بالأمُور، ميق

 الذي ىٰ رض؟ لأنَّ المعنإمام في الأن ع ىٰ  السماء ويُستغنئكة فيلاالم

ان ذا لم يظهر ك ظهوره، فإلإمام عندكم يقتضيب الأجله يُطلَ 

 ئيل في السماء).ه، وكان كونه في الزمان ككون جبركعدم وجوده

قط، وجود الإمام ف ض ليس هوأنَّ الغر  فيه: لا شكَّ ليقال 

 لمكلَّفون منا ذه الأمُور ما يكوننَّ بهفه، لأوتصرُّ ونهيه  بل أمره

ا ير أنَّ الظالمين منعوه ممَّ ب، غالواجب أقر فعل القبيح أبعد، وإلىٰ 

كان ما ماَّ ـيهم، واالله المطالب لهم، وليه علواللوم فهو الغرض، 

ث لو ، وجعله بحياالله تعالىٰ وده أوجده بوج إلاَّ تمُّ هو الغرض لا ي

 فعوا، بأنْ تنتفعوا به لوصلوا وايه وينليصلوا إ أنْ  لمكلَّفونشاء ا

ه الظهور الذي أوجبه االله ع منقيَّته، فيقدلوا عماَّ أوجب خوفه وتيع

ه ونهيه فه وأمرماَّ كان المانع من تصرُّ ـن، ولالتمكُّ  عليه مع الىٰ تع

ل ف بفعتصرُّ متنع عليه الن حيث اب موده لم يجمن وجغير مانع 

فعل و وليوجده في الأصل، ألاَّ  ، أوتعالىٰ  يعدمه االله نْ الظلمة أ 

كانوا إنَّما أُوتوا في ، ولفين لطفهمهو المانع حينئذٍ للمكلَّ  ذلك لكان

نين مع  ن جهتصلاحهم م هم، وارتفاع فساد م غير متمكِّ ه، لأنهَّ

لطفهم  ما فيه لىٰ الوصول إام من ]] الإم٢٨٠/[[ص  عدم

ق بين ما ذكرناه  هم، فجميعومصلحت مع  وجود الإماميُفرِّ

 ستتار وبين عدمه.الا

م يُعبماو لسماء، لأنَّ في اين جبرائيل لَم أيضاً الفرق بينه وب تقدَّ

ة الله تعالىٰ ت الحتراً كانموجوداً مست الإمام إذا كان  المكلَّفين علىٰ  جَّ

ولهم من  ظهوره، ووصضيال تقتأفع رون علىٰ م قادبه ثابتة، لأنهَّ 

حاصل في  ا غير ذه هم، وكلُّ نافعهم ومصالحم هته إلىٰ ج

 ر الغلط.عارض به ظاهالمف  جبرئيل

لكون  : بأنَّ الإجماع حقٌّ الواق  ىٰ ب: (ومتقال صاحب الكتا

ة هي لا فائدة تحت هذا القول، لأنَّ انَّه ريناهم أ لإمام فيه، أ ا لحجَّ

يقال:   أنْ   لا يجوزلا وجه له، كماإليه  رهمئسا فضمُّ مام، قول الإ

إذا  حقٌّ  ودليهفيهم، وقول ا ىٰ ان عيسكإذا  حقٌّ  ىٰ إجماع النصار

 إذا ار حقٌّ فَّ  إجماع الكُ : إنَّ يقال وز أنْ فيهم، وكما لا يج ىٰ ن موسكا

 ين فين محقِّ من قبل أنَّه لا بدَّ م ابيَّنَّ ، فقدفيهم  كان رسول االله

ة   إنْ ، فا أبو عليٍّ شيخن ما يقوله هم علىٰ غيرء ولشهدامن االأُمَّ

عيِّنهم ا لا نُ ، لأنَّ اً زملشهداء لم يكن لاا في انالكلام علي رجعوا بهذا

ة يجُ  نْ  أ التعينُّ  ولا يمتنع لفقد إجماع عَل الإجماع الذي هو حجَّ

ة، ول يَّزين ولو تمالمؤمن ا يس كذلك مولجعلنا إجماعهم هو الحجَّ

، وهو هي ألزمناه متوجِّ لذزاً، فاعندهم مميَّ  مماأنَّ الإبقاله القوم 

 ئل...). ا زاعنَّ

 ، ولا تأثير لضمِّ انفراده حق� باان ك ل الإمام وإنْ وله: ق  ليقا

من سأل يكون جواب  ، فلا بدَّ من أنْ إليه]] ٢٨١[[ص /غيره 

ل ذلك كون مث، كما يمام في جملته أنَّه حقٌّ ذي الإجماع العن الإ

 .في جملتهم نبيٌّ  ةشرعسأل عن  نالجواب لم

ا الفائدة في ذف وله بعينه،  ة في ق معه، والحجَّ كر غير الإمام أمَّ

ل ز قواً مع تميُّ استعمل هذه اللفظة مبتدئسأل عنها من ي مافإنَّ 

نَّما نجيب ل، وإهذه الحا ملها في مثل الإمام، ونحن لا نكاد نستع

نع يمت كان لا نْ وإالمخالف عنه،  د سؤالبالصحيح عندنا فيه عن

في  زغير متميِّ لإمام قد يكون دة، وهي أنَّ قول افائيكون لذلك  أنْ 

تي لا نعرف قول الإمام بة والخوف الغيل الالأحوال كأحوا بعض

 يُعتَبر ه الأحوال أنْ لتفصيل، فلا يمتنع في مثل هذيل اسب يها علىٰ ف

اء الشهدقول خصومنا في  ياع لعلمنا بدخول الإمام فيه، كماالإجم

ة، ؤلاء، لأنَّ إجماع هنينلمؤموا  ولا تأثير بضمِّ  عندهم هو الحجَّ

ة من حيث  ون إجماع الأُ بريعت ذلك فنحن نراهم، ومع هغيره إلي مَّ

لها في جملة شهداء والمؤمنين، وعلموا دخول العندهم أقوا لم يتميَّز

م يجيب من سلَّ  أنْ  ة، وبهذا الجواب الذي ذكرناه يجبمَّ أقوال الأُ 

 تي علىٰ له: «لا تجتمع أُمَّ هو قوالاجتماع الذي في روي  المالخبر

المعصوم،  لمكان الإمام حقٌّ  أنَّ اجتماعهم ه علىٰ ل، إذا تأوَّ ضلال»

هو قيل له: إذا كان قول الإمام أل فس ىٰ لتهم متودخولهم في جم

ة ب ه في الوج ابيَّنَّ دا ق لضمِّ غيره إليه، لأنَّ  ىٰ معن فأيُّ انفراده الحجَّ

يه في  وجه الفائدة ف علىٰ بَّهنا ابتداءً، ون ذلكستعمال ا حسن

فرق بين ما أيضاً ال انَّبيَّ و ل الإمام فيها،ز قويَّ التي لا يتمالأحوال 
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ا ئدته، وبين م الكلام فيلزمه المطالبة لفا ه من مل باستعمال يبتدئ المستع 

يب يج  يمتنع أنْ  س سؤال خصمه ويخرج له الوجوه، ولي ه من يتناول 

  ىٰ ا كان عيس إذ ىٰ نصار ن إجماع ال ل ع ]] سأ ٢٨٢ من /[[ص 

ل قو كان اع اليهود إذا في إجم  وكذلك القول ، بأنَّه حقٌّ  فيهم 

يكون  بدَّ أنْ  فلا  قٌّ ه حلم نقل إنَّ  ا إنْ جملة أقوالهم، لأنَّ  في  ىٰ موس 

 مَّ هُ ، اللَّ صدقه  مقطوع علىٰ   لتهم نبيٌّ في جم باطلاً و ، وكيف يكون  باطلاً 

فائدة  إنَّه لا  : فقد قلنا  تداء بهذا القول، لاب  ا الفائدة في سأل عن ي  لاَّ أنْ إ 

زه في بعض تميُّ  مَ دِ عُ  لو اً وزنفرداً متميِّ م   ىٰ س كان قول عي  فيه إذا

 علىٰ  سن ذلك في الإمام عند الغيبة ما ح استعماله ك  الأحوال لحسن 

  خصومنا.  مذاهب   والمؤمنين علىٰ   شهداء ، وفي ال مذهبنا 

اء، لأنَّ ام وقوله في الشهدمالإ قولنا في لفرق بينا تعاطيه اأمَّ ف

الإمام قد ل  قوأنَّ  ابيَّنَّقد زين، فء غير متميِّ ز والشهداتميِّ الإمام م

يسوغ لنا فيه ما  أنْ  لأحوال فيجبز في بعض اون غير متميِّ يك

 لشهداء.ساغ له في ا

ئِلْتَ عن سُ وتميَّزوا و عينَّ الشهداء عندكملو ت يقال له:ثمّ 

ة هل هإجماع الأُ  جيب تجيب؟ فإذا قال: أُ شيء كنتَ  بأيِّ  قٌّ و حمَّ

لنا عن  ذلك إذا سُئِ  ثلب بمنجي  علينا أنْ مَ عبتَ ، قلنا: فلِ بأنَّه حقٌّ 

ة؟ الشهداء أو  زتميُّ  ن الجواب بأنَّه حقٌّ كَ موألاَّ منع إجماع الأُمَّ

هذا لا  كلُّ قال:  فإنْ  غيرهم إليهم، ه لا تأثير لضمِّ ؟ وأنَّ نهمتعيُّ 

 أنْ نَّه لا بدَّ ك، لأسُئِلْتُ عن ذلإذا  اب بأنَّه حقٌّ ولجيمنع من ا

  إلىٰ  ذا ضمَّ مبتدئاً ما العيب إإنَّ ض، و فرضنا هذا الفرإذا  ايكون حق� 

، م الحقُّ بأنَّ في قوله زهم غيرهم ثمّ قضىٰ م وتميُّ نههداء مع تعيُّ الش

 أجبنا.ه التفصيل وبمثل نا: أصبت في هذاقل

كان لا بدَّ : قالوا: إذا ىٰ أُخرم له: (شبهة ال صاحب الكتابق 

حافظ اء من يخاتم الأنب وهو يعة محمّد في شر 

اتر، فلا يقع ذلك بالتو يصحُّ أنْ  غ، وكان لابلِّ ]] وم٢٨٣ [[ص/

 سول نزلة الربم حالٍ  كلِّ ن إثبات إمام معصوم يكون في  مبدَّ 

ين، وكما الدِّ ه ؤخَذ عنه في المشكل ويُ جَع إلييُرغ ويُعلِّم وفي أنَّه يُبلِّ 

معرفة  الحاجة إلىٰ مع  حالٍ   كلِّ لا يكون الرسول في لا يجوز أنْ 

الحاجة مع   حالٍ الإمام في كلِّ لا يكون  أنْ  وزلا يج ع، فكذلكالشر

منا ذك، وقدحوا في التواتر بوجوه ق ذلك إلىٰ  اب رها في بد قدَّ

ل نقيكتم ال إذا جاز أنْ  نهمواحدٍ مدها أنَّ كلَّ خبار، وأحالأ

 لا يصحّ  أنْ جميعهم، و ك علىٰ غيرِّ فيجب جواز ذلويُ  ويكذب

ة علىٰ  القطع  ..). خبرهم. صحَّ

لنا عليه  معتمدة ويُؤيِّدها ما دلَّ طريقة صحيحة ال: هذه يقال له

، وأدائه الشرعفي حفظ   عليهيُقتَصر بل أنَّ التواتر لا يجوز أنْ من ق 

 معصوم وراءه. من كون وأنَّه لا بدَّ 

ا ال  ، فإنْ اه أو نذهب إليهنر تر فمعاذ االله أنْ تواقدح في الفأمَّ

فقد  د قدحنا فيه،فقع به شريحُفَظ ال نْ ا من أنا إذا منعنَّ أ  كان يظنُّ 

ةً وطري يكونفيه إنَّما أبعد، لأنَّ القدح   قاً إلىٰ بالطعن في كونه حجَّ

 فلا.ناه ا لما ذكرشرائطه، فأمَّ  علىٰ روده لم عند والع

يكتم   جاز أنْ  كلَّ واحدٍ منهم إذا ا: (إنَّ عنَّاية وقوله في الحك

 قطع علىٰ لا يصحّ ال ، وأنْ مجميعه علىٰ  يكذب فيجب جواز ذلكو

ة خبرهم) ص عتهم جما الكذب علىٰ  ا لا نجيزغلط طريف، لأنَّ حَّ

نا جيز ذلك للحقن انَّم، ولو كآحاده ه علىٰ الحدِّ الذي أجزنا علىٰ 

ا  والذاهبين إلىٰ الأخبار، بمنكري  ، والمعلوم من لماً لا توجب عأنهَّ

 نا خلاف هذا. مذهب

ا ا٢٨٤[[ص / آحادهم   جاز علىٰ  لكتمان فإذا]] وأمَّ

ة  يكون مانعاً من القطع علىٰ  فليس يجب أنْ م وجماعاته صحَّ

ن  معاً يكون مانصة، وإنَّما ائط المخصوالشر إذا ورد علىٰ هم خبر

قع  يبأنَّه لم يهم لم نثقا جاز ذلك عللأنَّه إذ ع،ظين للشركونهم حاف

وقع  ىٰ م متجود معصوم يكون وراءهو قطَع علىٰ يُ  منهم إلاَّ بأنْ 

يخلط  عنه، فليس يجب أنْ  لافاه وبينَّ ت ائز عليهمكتمان الجنهم الم

 جهم من أنْ ز الكتمان بجواز الكذب وإخراجوا صاحب الكتاب

ة فيما يكونوا حجَّ  نْ راجهم من أ ع بإخلشرظين لفونوا حايك

 ه. معرفة عندتلط إلاَّ عند من لا يخنَّ ذلك لاتواترون به، فإي

هة لا يجوز ذه الشبمثال ه أ واعلم أنَّ قال صاحب الكتاب: (

ت نهَّ ين، لأفي الدِّ ا إلاَّ من ملحدٍ طاعنٍ يكون مبتداه أنْ  ا إذا صحَّ

ة والإماموجب بطلان النب اتر كون نعلم بالتوما إنَّ  الأنَّ ة، وَّ

ه لم يقع من  أنَّ ي به، ودِّ القرآن ووقوع التح وكون  النبيِّ 

نها، مسخ المنسوخ ائع وننعلم ثبوت الشر معارضة، وبهجهتهم 

 ه لا نبيَّ وأنَّ شريعته ثابتة، وأنَّ ين، النبيِّ  تمخا م أنَّه به نعلو

تشكيك اليريد لتواتر افالطاعن في  غير ذلك]، ه ولا بعده، [إلىٰ مع

مناه ممَّ في جم ين، فكيف  الدِّ عضه يبطل بإبطاله أو بإبطال با يع ما قدَّ

ة يكون ىٰ ن غيره حتَّ زه مواتر القرآن وتميُّ ع فساد التيُعلَم م ؟ حجَّ

ا قد واز الزيادة في القرآن وج اهم إلىٰ دَّ أ  وهذا القول أنهَّ

 تْ...). تِمَ كُ 

ا التو]] يقال له ٢٨٥[[ص /  نطعن عليه ا لاأنَّ  ابيَّنَّاتر فقد : أمَّ
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 عباده، وأحد علىٰ  عالىٰ ج االله تجَ يه، بل هو عندنا من حُ ولا نقدح ف

بإبطاله،  رمانا ا، أو ذلينا خلاف هالعلم، فمن ظنَّ ع إلىٰ ق رُ الطُّ 

ف، وم فهو  عدولالكتمان والالذي نذهب إليه من جواز بطل سرَِ

 لعمل عليهاترك تواتر، وال إبطال تضيعن النقل عن الناقلين لا يق

لرواة بأدائه م اة إذا قالأنَّه إنَّما يكون حجَّ شرائطه،  إذا ورد علىٰ 

ا إ ونقله، ة ذا لم يفعلوا ذلك فقد سقفأمَّ  يع ماه، وجمبطت الحجَّ

والقرآن  ليه من العلم بكون النبيِّ اتر طريقاً إتوذكره وجعل ال

ةع التحدِّ ووقو عن من ط لىٰ ل ععلينا، ب ي صحيح، وليس بحجَّ

 العلم. بطريق إلىٰ  سأنَّه لي تر، وذهب إلىٰ التوا علىٰ 

فقدها هو التواتر  لىٰ الطريق إ ارضة وادِّعاؤه أنَّ لمعا عدم افأمَّ 

م فطريف، لأما تقجملة  دخاله ذلك فيوإ  يُعلَم  مثل هذا لانَّ دَّ

ة من حيث  وإنَّما يُعلَم فقد المعارض فيه،صحُّ النقل بالتواتر ولا ي

ذكرها   علىٰ م نقلها، وحرصه  لفين إلىٰ ي المخاواعد رنا توفُّ علم

ة لرواية لهوجودة، فإذا فقدنا ات ما، لو كانوالإشارة به ا مع قوَّ

 فيها.ن لىٰ طعنا عق ة البواعث الدواعي وشدَّ 

ا  ،  مجراهما ىٰ روالناسخ والمنسوخ، وما جائع، وت الشرثبوأمَّ

 لم أنَّ ونع، لمتواترةية ابه الرواعلم من جهة التواتر ما وردت فن

ء ه شيا منم عنَّن جهته، وأنَّه لم ينكتم صل إلينااع وجميع الشر

اً في دذا كان موجووهو أنَّ الإمام المعصوم إمناه، بالطريق الذي قدَّ 

رناه وجب عليه الظهوريعة ما ق الشر في ىٰ وجر زمانٍ  كلِّ   دَّ

]] ٢٨٦[[ص طواه / العلم بما ل المكلَّفين إلىٰ إيصا والبيان، و

الواقع في الشريعة عدم لل الخ م بفقد تنبيهه علىٰ ، فنعلقلوناالن

 ذلك.

 يتعدَّ  دة كُتِمَتْ ولم تُنقَل فلمآن زياالقول بأنَّ في القرا فأمَّ 

عليه الرواة من نقل وايات وأجمع لره ما تناصرت به اليهبون إاالذ

ا كا شهد ألفاظ كثيرةآي و جملة  أ فينت تُقرَ جماعة من الصحابة أنهَّ

نه وهي غيررآن قال فنا والحال فيما روي مصح موجودة فيما تضمَّ

من   النقل علىٰ  ىٰ رمج ىٰ روليس المعقول فيما جة، ذلك ظاهر من

خالف قاداً له أو عتما ثلم ا اح كلِّ ترفع باق دهله ممَّن يليس من أ 

هذا التجويز ما لا يزال جل وليس يلزم لأمذهباً يذهب إليه، 

  ما لم يكون في جملة  يز، لأنْ التجو امهمزنا من إلالفوه لنا مخيقول

ا ، لأنَّ ن وأحكامنَفرائض وسُ آن ا من القر]] يتَّصل بن٢٨٧[[ص /

لننأمن ذلك بالوجه الذي ذكر لثقة بوصول جميع باعليه  اناه وعوَّ

ة لم يجين من الدِّ ليس الملحد المشكِّك في ع إلينا، وشرال عل الأُمَّ

ة في حفظ أ واالخط اوز عليهالتي يجاربة المختلفة المتض لضلال حجَّ

يه شيء ممَّا عل ل لا يجوزمعصوم كام  حفظه علىٰ صرع وق الشر

دن ه ئأعدا نالناطق بلسابل الملحد المشكِّك في الذين  اه،عدَّ

، ع محفوظ بمن وصفنا حالهأنَّ الشر لىٰ إ وخصومه هو من ذهب

ر فيمن جعلالمتأمِّ اظر لأنَّ الن في ة م حجَّ لاء القوه هؤل إذا فكَّ

اض من جواز الخطأ، والإعر م عليهما ه ىٰ حافظاً له، ورأ  عشرال

  إلىٰ وأسبابه كان هذا له طريقاً مهيعاً  ىٰ الهو والميل إلىٰ  قل،عن الن

 لىٰ لم يُوفِّقه االله تعا إنْ يعة، ة بالشرثقين، وارتفاع اللدِّ  افي الشكِّ 

ة والحجَّ ع ظ للشرنَّ الحافن أ ، ويُلهمه ما ذهبنا إليه مالحقِّ لإصابة 

ة.ج عن صففيه هو المعصوم الخار  ات الأُمَّ

ف يُعلَم الإمام يلم يثبت التواتر ك فإنْ الكتاب: (قال صاحب 

و أ  ا النصُّ إمَّ إلاَّ أحد طريقين: باته ثإلا يمكن في المعصوم، لأنَّه 

تهما من المعجز، ولا بدَّ في ص اتر، وكيف يُعلَم من جهة التوحَّ

 ند كلِّ ع النصِّ [لأنَّه لا يمكن إثبات  ع،لشرمن اله م ما يتحمَّ ماالإ

جز إذا كان به يتبينَّ عوكذلك القول في المه، بهذا الوجإلاَّ  مكلَّفٍ 

 مضىٰ ه ممَّا قد لُّ مامته]...)، وهذا كعرَف إغيره، وبه تُ الإمام من 

ر  اً.الكلام عليه مكرَّ

ا  لأنَّ البهت،  ىٰ رأنَّ ذلك يجري مج كتاب: (علىٰ ب القال صاح

ائع بالتواتر كان الشر ا نعرف إنْ ]] نجد من أنفسنا أنَّ ٢٨٨[ص [/

ته]، ولا يمكنهم ولا لإمام المعصوم [ف الم نعر إنْ و تُعرَف صحَّ

، بل أنفسنا خلافهن عتقاد ونحن نعلم مهذا الا اعوا علينيدَّ  أنْ 

 ا...). يعلمون ذلك من حالن

 ر لات التوانَّ أ  يذهب إلىٰ من هذا الكلام إنَّما يلزم  له: يقال

ة شي ة معرفة ت به فلا بدَّ من تقدمعُرِفَ  ء، وإنْ يُعرَف به صحَّ

ن من نذهب إليه ولا نراه، بل قد يتمكَّ ا ام، وليس هذا ممَّ لإما

ا نجد من قوله: (إنَّ أراد ب ، فإنْ امتواتر من يجهل الإمل باللادالاست

ه، بر بواتر الخا قد تع ما ذكرناه ممَّ الشر كان نا معرفة إنْ أنفس

ه أراد أنَّ  غير ممتنع، وإنْ د قلنا: إنَّ ذلك ته بالنقل)، فقحجَّ  امتوق 

فَ  ع لم ينطوِ عنه، ولم يخئاً من الشر شينفسه الثقة بأنَّ من يعرف 

دناه من أنَّ هذه بذلك ما اعتمل عرف الإمام، ليُبطِ لم ي نْ إ، وعليه

 اه منعه ما ادَّ م لفغير مسلَّ  الإمام، ستندة إلىٰ  ملا تحصل إلاَّ الثقة 

م غير عرفة، وعندنا المع وكون ارف، ومعتقد غير عالم، أنَّه متوهِّ

رةً، ا من نفسه ضرولا يعلمه الواحد منَّقيقة عارفاً في الح سانالإن

ة من المجبرِّ  ائر المبطلينس ىٰ بأكثر من دعو ىٰ وه الدعذس هولي
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أنَّ  كمالمون بها، فة مذاهبهم، وعا بصحَّ  م عارفونوغيرهم، أنهَّ 

 ذلك ما ادَّعاه.يه منهم فكفت إلغير ملت ذلك

*   *   * 

 /ثة)الثال اتل الطرابلسيَّ سائوابات الم)/ (ج١رسائل (ج ال

 :)هـ٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ 

 الإمام]: الحاجة إلىٰ  التاسعة: [الوجه في لمسألةا ]]٣٩٥[[ص 

الحكم  وهي التي يجب  حكم،ة موجبة للإذا كانت العلَّ 

التي لها احتاج العلَّة كانت فاعها، وتويرتفع بار بوجودها

يهم واز] السهو عل: جبجواز [ظ الإمام المعصوم ون إلىٰ المكلَّف

ن ذلك م  المعصوم مكان وقوع الخطأ منهم. ثمّ أحوجناوإ

اها العلَّة، أفليس قد أخرجنام لغير هذه مالإ ]] إلىٰ ٣٩٦[[ص /

 اعها؟ فلمعلول مع ارتة لإيجابنا اا علَّ عن كونه

وم ل من قال: لا فرق بين لز، وعن قون ذلكالجواب ع فما

 العلة في كون ل: إنَّ لزومها لمن قا ين ال به، وبالمناقضة بذلك لمن ق 

ك ك متحرِّ ض المحال بعك ، ثمّ أوجب تحرُّ كة فيهرالحاً حلول المتحرِّ

  حلول الحركة فيه؟ لغير

د أنْ لصحيإنَّ ا واب:الج  لىٰ  الحاجة إنقول: الوجه في ح المجرَّ

، أو تعليله هو فقد  [ظ: لطفاً] لارتفاع الخطألفظاً  يكون الإمام

حتاج مع وفوره وعصمته ومن] اطأ، لمن [ظ: الخ صمة وجوازالع

 ارتفاع خطبه فيلفظاً [ظ: لطفاً]  ليكون هإليلم يحتج إمام ف إلىٰ 

 [ظ: خطأه]. 

ليمه  هذا الباب كتع أُخر خارجة عنانٍ اج إليه لمع وإنَّما احت

يكون لها  أنْ  الإمام مختلفة، فلا يمتنع  ة إلىٰ الحاج، لأنَّ مهوتفهي

 ضة وسقطت الشبهة.المناق قدير قد زالت التة، وبهذا علل مختلف

ا  جهغير و علىٰ  ىٰ م جرمن كلا ةسألا في المم ثمّ نعود إلىٰ  ه، أمَّ

الحركة،  ها حالاً يجبلغيرذات أوجب  ة في الحقيقة فهي كلُّ لَّ الع

ك متحتحت لكون الماوهي ذ كاً رِّ حال له، فإيجاب العلم  وهي رِّ

 نا.  ين، وهي حال لالمت كوننا عيوجد في قلوبنا وهو ذا الذي

 وإنَّما جب حالاً و ية، أو لاإذا قلنا فيما ليس بذات إنَّه علَّ و

 [ظ: اسم للعلَّةطريق التنبيه و ]] فعلىٰ ٣٩٧، /[[ص كماً  حيقتضي

ة اه وكون الرعيَّ ذكرنلما  مستعاراً كان  إنَّما ة،عيَّ العلل الشر العلَّة] في

[ظ: بجائز] از ، ليس بجو، أو جواز الخطأ عليهمغير معصومين

ام من الإم يج إلىٰ جه احتالحقيقة، وإنَّما هو و علَّة علىٰ أن يكون 

كم الح زم فيه أنَّ العلَّة فيه، فكيف يل ىٰ استعارة مجر اهأجله، فأجرين

لعلل ب ل ويجما يصحُّ ذا إنَّ اعه، وهرتفجوده ويرتفع بايوجد بو

 الحقيقية. 

 قبحه، ماً علَّة فيظل كون الظلمنا نقول: إنَّ ا كلُّ نَّ أ  ىٰ ألاَ تر

، لأنَّ ظلماً  لالفع اع كونيرتفع القبح عند ارتف وليس يجب أنْ 

 يطاق. ماً، وكذلك تكليف ما لا لم يكن ظل إنْ و الكذب قبيح

يجب  به، وليسة في وجوعلَّ لها  ايعة كونه راد� الود ك ردُّ وكذل

 ك ردَّ الوجوب، لأنَّه قد شار يرتفع ذا ارتفعت هذه العلَّة أنْ إ

ة، عة] في الوجوب ما ليس له هذه الصفالودي عة [كونه ردَّ وديال

 ر النعمة. ين وشكدَّ اء الكقض

 ولممة، ارتفاع العصالإمام ب نا الحاجة إلىٰ ا لو علَّلنَّ أ فقد بان

ن ننفي ينفي [ظ:  يلزمنا أنْ ي ذكرناه لمنورد عزيز الذ ] الحاجة عمَّ

 ا ذكرناه.م بعضاً علىٰ  العلل قد يخلف بعضها ليس بمعصوم، لأنَّ 

ها،  اذكرن ة التيهذه الجمل هل التوحيد والعدل علىٰ قد زاد أ و

الحقيقة في موضع ويجب  ب الحكم علىٰ يج الوا: ليس يمتنع أنْ فق

جود في  العلم المونَّ لوا ذلك بأرتفاعها. ومثَّ امع  في مكان آخر

. وقد وقع حسب للقديم يوجب كوننا [عالمين] بالمعلومات لوبناق 

]] له. إلاَّ ٣٩٨ولا علم /[[ص أعيانها ه الأحوال بهذ مثل عالىٰ ت

لم  علمه وإنْ عالماً بما نه وجب كون وإنْ  تعالىٰ لقديم الوا: م قاأنهَّ 

  تجّ إلىٰ لم يحبما يعلمه ه عالماً [ظ: ين فجود علم يكوو يحتج إلىٰ 

لَّة توجب كونه ه عالماً]، فهو عالم لنفسه لا لعكون بي ود علموج

   عالماً.

الحكم الواجب من علَّة لا يجب مثل  س يمتنع أنْ وليقالوا: 

ثمّ يجب عن  ة،ة الحقيقيَّ لَّ يجب الحكم عن الع نْ متنع أ ما الموإنَّ  لعلَّة،

 ا. مخالفة له ىٰ علَّة أُخر

لم، لم  د العند وجوع أحدنا عالماً وجب كون ا ذلك لمَّ قالوا: ول

ة فة عن علَّ لماً من يجب له هذه الصيشاركه في كونه عا يجز أنْ 

بنا تُ من كُ . وقد بسطنا هذا الكلام في مواضع غير العلمهي  ىٰ أُخر

 نه كفاية. م ناه، وفي هذا القدراستوفيو

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩(ت لكراجكي تح الف)/ أبو ا١كنز الفوائد (ج 

جيب وأنا أُ  ،سلتذي أرسؤال اللوقد فهمت ا] ]٣٢٢[[ص 

 .أستعين وبه ،تعالىٰ  شاء االله حسبما طلبت إنْ ني عنه بما يحضر

  ذا كانإ : قالالفينأحد المخ أنَّ  -أيَّدك االله  -رت السؤال: ذك

طْ مَ  :لقد قا االله تعالىٰ  ر�
َ
 ا ف

َ
كِتَ ن

ْ
ءٍ ابِ مِنْ ا ِ� ال ْ َ

� 
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قد بلغ   النبيَّ  أنَّ  ]علىٰ [عة ة مجتممَّ الأُ وكانت ]، ٣٨ م:نعا[الأ

فما  ،ةمَّ الأُ يع  لجمبينَّ و ،فيها الأمانة ىٰ أدَّ و ،ةالكافَّ  الرسالة إلىٰ 

 إمام.  ة بعد ذلك إلىٰ الحاج

 تاب وإنْ لكا : إنَّ -ق للصواب لموفِّ اواالله  - ول الجواب: فأق

به عن   تستغنِ ة لممَّ الأُ  فإنَّ  ،ءمن شيفيه ط فرِّ لم يُ  االله تعالىٰ كان 

، ولا فيه وتنبيهه لمراد االله تعالىٰ  ،عانيهلم الله سول اتفسير ر

بل  ،شرائعه في  تعالىٰ حكام االلهع أ جمي -وته بسماع تلا -علمت 

  معتمدة عليه في  ،انوالبي ح الإيضافي  النبيِّ  مفتقرة إلىٰ 

 ،ل العلومامك  ،مد معصومؤيَّ ها وهو نبيُّ  ،ني القرآنلسؤال عن معاا

  ، ه غافلهانبِّ ويُ  ،سائلها يجيب و ،اهلهام جعلِّ ويُ  ،تهاد ضالَّ رشِ يُ 

]] ٣٢٣[[ص / معالم  لىٰ هها عفقِّ ويُ  ،الاختلاف من بينهاويزيل 

ته بعده مَّ  من أُ الآتين أنَّ علم  وقد ،سقفق وأمر متَّ بقول متَّ  ،دينها

  وقته.ن فيه من كاكأنَّ  ،عه نظيرنافون من شر لَّ مك

يقوم  لمن  انٍ زم أهل كلِّ  لحكمة إزاحة علل العدل وافي فوجب

عند  ل عليه عوَّ ويُ  ،نازلاتيفزع إليه في ال ،فيه ذلك المقام

 واثقةً  ،طهارته وعصمته إلىٰ  لنفس ساكنةً تكون ا ،لاتالمشك

 . تهدلمه ووفال عبكما

 قد )عليه وآله السلام( بيَّ الن من أنَّ  النه السؤيس ما تضمَّ ول

 بينَّ  ه لأنَّ  ،لاللاستد هذا اة بقادح فيمَّ لأُ  لة وبينَّ لكافَّ غ ابلَّ 

  ، ةبالمشافهضه بع م علىٰ  لهفعينَّ  ،به رَ مِ ي أُ الذ الحدِّ  لهم شرعه علىٰ 

  ،  بعلمهاه االله من خصَّ  إلىٰ  الجملة الباقية بالإشارة منه علىٰ م ودلهَّ 

حسبما  يغهاده في تبلبعة مَّ الأُ  الخليفة علىٰ  وجعله ،اهايَّ إ واستحفظه

 منها ،ألسنتها لىٰ ترت عتوا بارٍ في أخ ،ليفهايه مصالحها في تكتقتض

من تفصيل  ه به صَّ ا خفكان م، »بابها ينة العلم وعليٌّ «أنا مد: قوله

 . غ دونهم بليفه من التبحسب ما كلَّ  ،أجمل لهم ما

ة ان يلزم اشتراكهم في الإبيع التكليف لمجمه لو ماثلهم في نَّ أ  علىٰ 

ة لأدلَّ ليك من ابالتم فينلَّ الواجب عموم المكما وإنَّ  ،لتفصيال علىٰ 

 ة.ك المحجَّ درَ وتُ  ،ةالتي بها تثبت الحجَّ 

فإذا أودعه  ،يعةن الشرم الحقِّ  ليلين علىٰ الدندنا أحد والإمام ع

 ،هعين علىٰ  صَّ ون ،ا أجمل لهم ممَّ يل كثيرصعليهم تف فهالذي استخل

هم غه بلَّ قول بأنَّ ذلك عن ال جيخر ولم ،للهمع فقد أزاح ،ن منهومكَّ 

مام يرجعون إ مناه من وجوب الحاجة إلىٰ قدَّ  فع ماولا د ،م لهوبينَّ 

 فهم. لَّ إليه فيما ك

 :آخر وجهو

 لإبانة علىٰ باة مَّ قد شمل جميع الأُ   النبيَّ  و فرضنا أنَّ ل

 شيئاً  ىٰ ولا أخف ،منهم أحداً   يخصّ ولم ،التفصيل والجملة سبيل

 ،ةمن حجَّ  زمان ولا جاز خلوُّ  ،مةذلك الإما عقط ملم تس ،همعن

لمن كان في ]] ٣٢٤[[ص / وبينَّ  ،هم أهل عصرعلَّ   بيَّ الن لأنَّ 

وأسباب اختلافها معهودة  ،ةأحوالهم مختلفوكانت  ،هوقته ودهر

 . معروفة

م مع  للعل والمحبُّ  ،والبطيء البليد ،يدي الرشكفمنهم الذ

ر والمتوفِّ  ،ن ما سواهوالزهد دو عملال قطع إلىٰ والمن ،شغله بدنياه

المجتهد في  و ،ر منه الزاهد فيهوالمتضجِّ  ،هب عليم المواظالعل علىٰ 

 .إيمانه  ]سعهي[د يعتبر ما المعتمو ،رة نسيانهالحفظ مع كث

ولذلك  ،نهملغلط ماوجواز  ،همنهذا مع عدم العصمة ع

في الحيرة  ووقع ،ت رواياتهمتضادَّ و ،لاف بينهمختحصل الا

 ل في دينه عليهم.من عوَّ  ىٰ ظملعا

ظة  غير حف  إلىٰ  ه عباده بعد نبيِّ  ليلجئسبحانه  يكن االله ولم

 .قلوهووه ون رنفقين فيماولا م ،لما استودعوه

هم  أمانت به علىٰ  لُّ دستَ يُ  ،يد بعضهم  علىٰ  ماًَ لَ جد عَ ولسنا ن

 . ا من تحريفهم أو غلطهم لهم يؤمن معهة ولا عصم ،وصدقهم

 ،م حكاأكثر النصوص في الأ  من عدمهم م عل هذا مع ما ن 

 ين بالظنِّ الدِّ والأخذ في  ، الاجتهاد والقياس  ها إلىٰ ئهم بعدم والتجا

  .فاق والائتلاف من الاتِّ والمانع    ، لاف الاخت   نهم الموقع بي   ، والرأي 

 بعد رسول االله ينفأزاح علل المكلَّ  انه قدحاالله سب نَّ فعلمنا أ 

) ٰ الهداة  ،ة الراشدينئمَّ بالأ ،)الطاهرين وآله االله عليه صلىَّ

  ، هموالتعويل علي ،إليهم  بالردِّ  لىٰ  تعاأمر االله الذين ،صومينعالم

وْ  :)من قائل عزَّ (فقال 
َ
 وَ�

�
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 .]٨٣[النساء:  هُمْ طُون

 إنْ  م ما مخلف فيك«إنيِّ ]] ٣٢٥ [ص: /[ بيُّ ل النوقا

 .ا كتاب االله وعترتي أهل بيتي»وضلُّ به لن ت كتمتمسَّ 

 :ووجه آخر

فوعت  ،يعةالشر معت جميع علومة قد سمَّ الأُ  أنَّ رنا ولو قدَّ 

فقت فيما روت واتَّ  توحفظ ،كامهاوأحاطت بتفاصيل أح

لم   ،امنه فاقلاتِّ ا واستقرَّ  ،الاختلاف عنها ةوسقطت معرَّ  ،ونقلت

تضيه العدل ما يق علىٰ  ،مولا جاز عدمه ،ةيغن ذلك عن الأئمَّ 

 ،لنسيانوا لشكُّ ز عليها ايجو حالٍ  كلِّ  ة علىٰ مَّ الأُ  لأنَّ  ،والحكمة

 منها الجحد والكتمان.ويمكن 
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في  رضلولا الغ ،لاستدلالأنعم ا ج يجدها منجَ ذلك حُ  وعلىٰ 

 .بوافي هذا الج منها طرفاً  لأوردنا ،الةترك الإط

 ،قوله ه علىٰ عند قرِّ أصله المست وابه علىٰ يبني ج ول أنْ ؤوللمس

 .فتكون المنازعة فيه ،هينقل الكلام إلي أنْ  إلىٰ 

  فاقها الذيلم يكن حفظها واتَّ  ،اهة ما ذكرنمَّ الأُ  علىٰ  وإذا جاز

ل ما هو وحصو ،عليها ئزمن وقوع ما هو جا نٍ مؤمِّ ب ،رناهقدَّ 

 . م منهاوهَّ مت

ة عن سقوط الحجَّ ة جواز عدم الأئمَّ مع  في جواز ذلكو

ع للشر فظاً حا ]يكون[ ،ك منه الصوابدرَ قل يُ لا معإذ  ،ةمَّ الأُ 

  .والكتاب

 الإمام في كلِّ  ة إلىٰ ن عن وجوب الحاجلبياح ا هذا أوضوفي

 زمان.

 :آخر وجه

سماع  من ،ناها وجوده وتوهمَّ رنوقدَّ  ،ما فرضناه نا إلىٰ فولو أض

في ن ،فاق ونظاماتِّ  علىٰ وإيرادها  ،الأحكامصيل ة لجميع تفامَّ الأُ 

لة الجحد وإحا ،والنسيان عنها]] ٣٢٦/[[ص  كِّ الشجواز 

حسبما يشهد به  ،انزم إمام في كلِّ عن  ذلكلم يغن  ،والكتمان منها

 .والبرهان الدليل العقلي

اين  وتب ،تهمالناس وشهوا ئعا وجدنا اختلاف طبالك أنَّ ذو

تهم محبَّ و ،الرئاسة م في الجملة إلىٰ يعهجم وميل ،تهمرادهممهم وإ

 ،لورغبتهم في حرز الأموا ،ب الطاعةووجو وذ الأمرلنف

  ، تحاأكثرهم للمقبّ كاب ارتو ،الآمال نيل  عهم إلىٰ وتطلُّ 

  ، يد تحاسدهممع وك ،من الشهوات يهما يقدرون عل عهم إلىٰ وتسرُّ 

كر وأن ،وراتضرفع ال من ده إلاَّ رنكِ  يُ المهم الذي لاتظوشديد 

 أنَّ ب ،تحصيلل عند ذوي الذلك في العقو يقضي .لمشاهداتا

لا  ،وحراسة أنفسهم وأموالهم ،مورهموانتظام أُ  ،صلاح أحوالهم

فيما  داً يكون مسدَّ  ،م عليهمومتقدِّ  ، بوجود رئيس لهملاَّ إ يتمُّ 

يقيم  ،ليهملهم وعب فيما يراه واللص قاً موفَّ  ،يرهممن تدب مضيهيُ 

 ويقهر ،تهمتِّ مع برأيه متشويج ،بيده أودهم دُّ وير ،عوجهم يبتهبه

ويسوسهم  ،من الضعيف ويمنع القويَّ  ،ندهم ه معانبتمكُّ 

 بالسوط والسيف.

  ،فساد أحوالهم -كرناه ما ذ وهم علىٰ  -يس ئالروفي عدم 

الفتنة و ووجود الحيرة ،منهم الهرج  وحصول ،امهم ع نظوانقطا

 . نفسهمهلاك أ و ،فهمي هي سبب تلاالت ،بينهم

قال  ،جحدهع وبالشر ن أقرَّ ممَّ ته لعقلاء صحَّ ذا أمر يعلم اوه

 : االأفوه الأودي وكان جاهلي� 

 لا سراة  لا يصلح الناس فوضىٰ 

  جهالهم سادواولا سراة إذا  

وأحياهم   ،ه لنفعهملق خلقخما إنَّ  لىٰ  تعاوإذا كان االله

لم  ،تهورحمأفته ور ،تهه وحكمه في عدلإنَّ ف ،هملاحهم ومراشدلص

ين والدنيا الدِّ  ام فيوإم ،لهمن رئيس يكون زمان م في كلِّ يخلهم 

 عليهم. 

 :ووجه آخر ]]٣٢٧[[ص /

ع تسليم ما ذكرناه م ،قلي الذي أوردناهالعا الدليل ولو رفعن

 جاز معه أنْ  ولا ،الإمام جة إلىٰ ب الحاويدفع ذلك وجلم  ،مناهوقدَّ 

تقر تف يعة أحكاماً في الشر أنَّ  علىٰ مجمعة ة مَّ الأُ  لأنَّ  ،الأنام عدمهت

 . هايتولاَّ  من الجناة تحتاج إلىٰ  علىٰ  دوداً وح  ،اذهنفِّ يُ من  إلىٰ 

ه لا يسع ولا وأنَّ  ،اما جعل ذلك له تعالىٰ  االله بأنَّ  ةوهي مقرَّ 

 ،زمان كلِّ  يكون للناس إمام في وجب أنْ ف ،ا وتركهاإهماله يجوز

للبيضة من  حافظاً  ،ملإسلاشريعة ادود ويقيم ح ،ذ الأحكامنفِّ يُ 

  يسير فيهم  ،والمضارِّ  ىٰ باب الأذين أسن المسلمع دافعاً  ،ارفَّ الكُ 

 .جبه العقل والكتابوي ما ىٰ تعدَّ لا ي ،والصواب ىٰ بالهد

 دام االلهأ (خ الفاضل ا الأوالحمد الله قد أوردت لك أيهُّ 

وفي  ،سؤالبة عن هذا الومن وجوه الأج نيما حضر )توفيقك

 ه علىٰ د الله وصلواتوالحم ،د الاستدلالن لمن أراوبياضه كفاية بع

 ي االله ونعم الوكيل.حسبو ،د رسوله وآله وسلامها محمّ دنيِّ س

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩الفتح الكراجكي (ت )/ أبو ٢الفوائد (ج ز نك

ة  صحَّ  لال بهذه الآية علىٰ الاستد من :فصل ]]٢١٥[[ص 

 :والعصمة ةالإمام
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 نْ أ به نهضة  من أوجب علىٰ و ،فيه برغَّ لب العلم وط علىٰ  وتعالىٰ 

. عدهوب الله  وقت رسول اوهذا لازم في ،سارع إليهسه وييلتم

قائم التكليف  لأنَّ  ،ن غيرهص به زمان دويتخصَّ  نْ أ ولا يصحُّ 

 .الشرع شامل دائمو ،لازم

ام أيَّ  ينالدِّ  ه فيللتفقُّ  لنافرينا نَّ أ  د علمنا ومن خالفناوق 
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 داهموه ،بعينه الحقِّ  أرشدهم إلىٰ  عليه ا وردواوا إذانك  النبيِّ 

 وعلىٰ  ،فقينهم متَّ قوم إلىٰ فرجعوا  ،ينهمن شرعه ود واحدٍ  قولٍ  إلىٰ 

حكم   فيولا  ،آية لا يختلفون في تأويل ، مجتمعين واحدٍ  ءشي

فثبتت   ،واحد ودينهم ،وحرامهم واحد  ،احد حلالهم و ،فريضة

 ،لطالب بغيتهنال اوي ،ةالمحجَّ  نضح للمسترشديتَّ تو ،ةجَّ لحبهم ا

 . هائدتالمستفيد ف ويدرك

ه من  فكلَّ  عه بمافون من شر كلَّ م والناس بعد رسول االله 

 نْ أه الله وحكمته وفضله ورحمتفوجب في عدل ا ،كان في وقته

 ،اً مأمون افظاً ح ، يناً أم عالماً  زمانٍ  في كلِّ  مويقيم له  ،تهل بريَّ عل يزيح

ماله ثق النفوس بكوت ،أفعاله ضادُّ تتولا  ،تختلف أقوالهلا 

 ،ير إليهليكون النف ،طهارته وعصمته إلىٰ  وتسكن، رفتهومع

قد أمر  عالىٰ ت ولولا ذلك لكان االله .اية عليهالهد تعويل فيوال

 والتعويل علىٰ  ،ين لمتضادِّ  وسؤل المتباينين افينلالمخت لىٰ بالنفير إ

  ، سترشدالم ويضلُّ  ،جيرستيحار بينهم الم ذينال ،ينحين الظانِّ المرجِّ 

االله عن ذلك  تعالىٰ  ،لتكليفافي وهذا عنت  ،الضعيف ويشكُّ 

 .كبيراً  اعلو� 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ (ت )/ الشيخ الطوسي١تلخيص الشافي (ج 

اج لأجله من  نوا الوجه الذي يحتيِّ بقيل:  فإنْ ]] ٧٩[[ص 

 تموه.ما ذكر رئيس ليتمَّ  ة إلىٰ حصلت له العصم

  يحتاج إلىٰ فمنهم من مام مختلفة: لإا اجة إلىٰ لحا قيل له: وجوه

لأحكام من ا شذُّ عنهم ما يوتعلُّ ين عنه، ام لأخذ معالم الدِّ مالإ

الأحكام  ميزال يتعلَّ ل للإمامة، لأنَّه لا عية. وهذا حكم المؤهَّ الشر

مه مومعالم الدِّ  نه تكمل مسي ىٰ ة حتَّ ن الأئمَّ ين من جهة من تقدَّ

ل مخروج الإمام د رعيَّته عنه ليجميع ما تحتاج إ  ا،ن دار الدنيالأوَّ

 لمن بينِّ  ل. وهذاله حدِّ الكمايستغني بذلك عن غيره، ويحصل و

 تدبَّره.

اختلاف نع ه لا يمتل قائل: فإذا قلتم: إنَّ قا ]] فإنْ ٨٠[[ص /

ام مالإ اً إلىٰ نه محتاجفيكون من ارتفعت العصمة عوجوه الحاجة 

يحتاج يها وجه آخر لمة ينضمُّ إصلعلها، ومن حصلت له الأج

إمام  ضاً يحتاج إلىٰ يكون الإمام أي المانع من أنْ ما فإمام،  إلىٰ معه 

 كانت العصمة حاصلة له؟ وإنْ آخر، 

إمام  ة يحتاج إلىٰ عصمصلت له اله: إذا قلنا: إنَّ من حقيل ل

أمر مجهول،  إلىٰ  للوجه ولم نحذلك ا ابيَّنَّخر لوجه من الوجوه، آ

مام وجه إ إلىٰ  ه يحتاجر الإمام، وأنَّ يلزمنا أمما يُبينِّ  أنْ فينبغي 

 الالزام ومتمنٍّ فيما ترح فيا وهو مقم آخر. فأمَّ إما الحاجة فيه إلىٰ 

 اله. ن الاعتراض فلا وجه لمقه ميظنُّ

ها لِّ ذلك، لأنَّ وجوه الحاجة كمر في الإمام بخلاف الأثمّ 

ة بعض الأُمَّ اج جلها احتلأ يأنَّ العصمة الت ىٰ  ترلاَ تفعة عنه. أ مر

نَّ ين عن غيره؟ لأأخذ معالم الدِّ  كذلك، وحاصلة لهإمام  إلىٰ 

إليه رعيَّته، إلاَّ وهو عالم بجميع ما تحتاج  يكون عندنا لاالإمام 

منه، بما سندلُّ عليه من  رعيَّته من هو أعلم في يكون  أنْ  ولا يجوز

ه، ضل منأفن هو في رعيَّته م يكون نْ أ لك لا يجوز بعد. وكذ

ما  ان الأمر علىٰ ذا كمام. وإالإ وجهاً للحاجة إلىٰ  ذلك فجعل

  ذكروه.الاعتراض بما ذكرناه سقط

 يحتاج معه إلىٰ  قال قائل: أليس أحد ما ]] فإنْ ٨١ [[ص/

إمام يكون من ورائه  لىٰ يظلم فيحتاج إ وز أنْ يج هو أنَّه الإمام

 لم يمكنكمجة ا في الحان هذا وجهاً وإذا ك ممَّن ظلمه؟نتصف له ي

م لوجود الأمر بخلاف ذلك يظل لا يجوز أنْ  تقولوا: إنَّ الإمام أنْ 

 إمام؟  لىٰ قلتم: إنَّ الإمام أيضاً يحتاج إلاَّ هبكم، فهمذ ة علىٰ صَّ وخا

إمام لئلاَّ   تاج إلىٰ يظلم يح من يجوز أنْ  نَّ لم نقل: إقيل له: نحن 

وجود  لظالم، لأنَّ ا راجعة إلىٰ الحقيقة اك في نما الحاجة هم، وإنَّ يظل

ن الظلم، ووقوع الخطأ من اع مالامتن إلىٰ  الرئيس يكون أقرب

يكن هناك أيضاً مظلوم. فلأجل  لم لمقع منه ظه، وإذا لم يجهت

زين: إنَّ ذل ن في  لم يك وم أيضاً، وإنْ مظله لطف للك قالوا متجوِّ

ه ليس علم أنَّ ه لو ف عن ذلك أنَّ الذي يكشالحقيقة لطفاً له. و

 ة أنْ صحَّ كان  م، وإنْ ماإ لظلم لما احتاج إلىٰ ان يجوز فيه م هناك

 . كلِّ حالٍ  لىٰ يظلم المكلَّف حاصلاً ع

إمام، إذا   يضاً إلىٰ يكون الإمام يحتاج أ  ا أنكرتم أنْ يل: مق  فإنْ 

 وإنْ الصلاح وأبعد من الفساد؟  ه عنده أقرب إلىٰ أنَّ  م من حالهعل

 اللطف. لوجوبه ذا وجعله، لأنَّ هفي  أنْ أنَّه لا بدَّ علم 

للطف في من لا يفعل  وب اا وجهاً لوجيكون هذ قيل له: إنَّما

ا من علم ل له يح، فيفعأو يفعل القبالواجب،  ب. فأمَّ اللطف المقرِّ

عل هذا الواجبات فلا وجه لفيع ن يفعل جمن حاله أنَّه لا بدَّ أ م

 عيب.اللطف به، لأنَّه 

*   *   * 

  :)هـ٦٧٦  (تليِّ ق الحقِّ المح /ينصول الدِّ أُ ك في لالمس

الغرض بنصب (ثانية: ة الفي المعارض قوله]] ١٩٤[[ص 
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م، بل الغرض به سلِّ قلنا: لا نُ  )،ةعيَّ الشر نفيذ الأحكامالرئيس ت

 يعمُّ وترك المعصية، وذلك عة االط إلىٰ فين قوية دواعي المكلَّ ت

فإذا وجبت  ة،ليَّ قة كانت أو عات شرعيَّ الواجبات والمقبّح

 ضَ رِ ات، ولو فُ وفي العقليَّ فيها  ة لطفاً نت الإمامكا اتعيَّ لشرا

  في  اً مامة لطفات لكانت الإعيَّ ]] الشر١٩٥[[ص / ارتفاع

 ات.العقليَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت  ابن ميثم البحراني /رامقواعد الم

 ه:ة وجودعلَّ في الث: البحث الث]] ١٧٧[[ص 

 أمران: يوه

عات الطا لىٰ إرب ق أ ون مع وجوده فكلَّ كون المي نْ أ  :حدهماأ 

م، وذلك بردعه لهم عنها منه واز وقوعها، لجد عن المعاصيبعأ و

 ا. ضدادهأ  اهم علىٰ يَّ إه وحمل

جوب  من وبينِّ وده، لما سنُبوج ع محفوظاً يكون الشر أنْ  :ثانيال

 التوفيق.باالله و ،صمتهع

*   *   * 

 ):هـ٧(ق  ييد الراوندمحمّد بن سع /عجالة المعرفة

 ل إلاَّ ل والتمام لا يحصالكما الوصول إلىٰ  نَّ أ  اعلم] ]٣٨ص [[

 الإمام. بوجود إلاَّ  ، وذلك لا يتمُّ نظامبال

 الكمال. الطريق المفضي إلىٰ  ب إلىٰ وده مقرِّ فوج

من   نكر، فلا بدَّ والمشاء الفح عن ىٰ يأمر بالعدل، وينهو

 .باقياً  جوده، ما دام التكليفو

*   *   * 

  ):هـ٧٢٦(ت  مة الحليِّ علاَّ ين/ الفلالأ

 ياء:س أشوب من الرئيالمطل :وجه الرابع ال]] ٢٧[[ص 

ط تكليف ي مناعية التمور الاجتماالأُ  جمع الآراء علىٰ  - ١

د بل تبعالمسه من لحروب والجماعات، فإنَّ الشارع فيها الاجتماع كا

حة لمص د، وعلىٰ أمر واح علىٰ ع آراء الخلق الكثير يجتم المحال أنْ 

 فقوا عليها، وأنْ ويتَّ تلك المصلحة  الكلُّ يعرف  ، وأنْ دةواح

رب الح يهم علىٰ تتَّفق دواع المتباعدة، وأنْ  بلادتمعوا من التج

الأوقات، فإنَّ هته والمهانات والمصلحة في جميع ته وجومدَّ 

في ذلك  ولا يقوم غير الرئيس ،ادائماً ولا أكثري� ون  يكاقي لاالاتِّف

 ر.ظاه وئيس، وهالر مقام

لا إنَّ الناس الاجتماع، ف اج فيه إلىٰ م فيما يحُتدِّ يب المتقالتقر - ٢

م، فيُ  تَّفقون علىٰ ي لغرض، نقض لف، وهو الاختلا إلىٰ  يؤدِّ مقدَّ

كلِّ عيب، من هاً منزَّ ، ويكون من االله تعالىٰ يتميَّز بآية  فلا بدَّ أنْ 

 طباع عنه.وماً، لئلاَّ تنفر الويكون معص

، لأنَّ لع عن الاختلاام النوفظ نظح - ٣]] ٢٨ص [[/

ه بأُمور معاشه، وحد يستقلَّ  أنْ  سان مدني بالطبع لا يمكنلإنا

اته وريَّ من ضر   ذلكن وغير س والمسكغذاء والملبولاحتياجه لل

ناعة لا يمكن ي صا، وهفيه ويشاركه غيره من أتباعهه التي تخصُّ 

ة بصنيعي أنْ  ل يحصبحيث  عمامن الاجت دَّ عها، فلا بش الإنسان مدَّ

لهم عملاً  ، فيكون كلُّ واحد يفعل ل الفعللتسهيب المعاون الموج

نع وقد يمت إلاَّ بذلك. ض منه أجراً، لا يمكن النظامستفيي

 اهر يكون التخصيص منوطاً جتمعون من بعضها، فلا بدَّ من ق الم

ح، ولأنَّه يُ تحالة الترجيح من غيرلاسظره، بن  ي إلىٰ ؤدِّ  مرجِّ

 تنازع.ال

ب والتحاسد شهوة والغضال ة مجبولة علىٰ يَّ بشراللطباع ا - ٤

رج ذلك، فيقع بسبب الاجتماع الهة لاجتماع مظنَّوالتنازع، وا

  لم وينصر ظام، فلا بدَّ من رئيس يقهر الظار النتلُّ أموالمرج ويخ

ه الميل والحيف، والقهر، ويستحيل عليي ن التعدِّ ع المظلوم ويمنع

كثر أ  وبته العاجلة، فإنَّ قمن ع فويخُا نصاف.صده الإإنَّما ق و

التقدير بحيث  هذا ا نبحث علىٰ طوع لها من الآجلة، لأنَّ الناس أ 

ئيس لا يقوم مقامه  الرسده، وغيروته وغضبه وحيقاوم خوفه شه

م، وأيضاً فإنَّه معفي ذلك لما تق  .ورةم بالضرلودَّ

وغير  يم، ا من مق بدَّ له ر الشارع بها، فلاالحدود لطف أم - ٥

ح، فلا يقوم ج، والترجيح رالهرج والم ي إلىٰ دِّ ؤيُ ئيس رال بلا مرجِّ

 .ذلك ه مقامه فيغير

مضبوطة، الحوادث غير الوقائع غير محصورة، و - ٦

نَّة لا يفيان بها، فلاوالكت  بَل االلهقِ  بدَّ من إمام منصوب من اب والسُّ

ع،  ظ الشرفالأحكام ويحفنا زلل والخطأ، يُعرِّ ، معصوم من التعالىٰ 

لهيزيد فيها عمو يترك بعض الأحكام أ  ئلاَّ ل ا، داً أو سهواً أو يُبدِّ

  ذلك.غير المعصوم لا يقوم مقامه فينَّ وظاهر أ 

  لذين يجب العمل بحكمهم في الدماءضاة اولية القت - ٧

 علىٰ ة الزكوات الأُمناء سعالفروج، وا]]  و٢٩والأموال /[[ص 

في الحروب وبذل  طاعةال الواجبي وشمراء الجياء، وأُ أموال الفقر

 أنْ  بدَّ النوع، ولا لولاة، أمر ضروري لنظام س والقتل، وانفال

ح، غير مجيح من لاستحالة التريكون منوطاً بنظر واحد،  رجِّ
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لشهوات، االأهواء، وغلبة  تضادُّ والواقع اختلاف الآراء، و

واحد في  بتداءً علىٰ سهم افاق الخلق من أنفاير المرادات، واتِّ وتغ

شخص واحد  زمان علىٰ ر، وفي كلِّ ذِّ  بل متعصب متعسرِّ المنا ههذ

 حيل أنْ تِّفاقي يست معها ذلك ممتنع، فإنَّ الاستحقُّ ائط التي يبالشر

 الذي يناط تولية هؤلاء. فذلك الواحد اكثرياً أو دائمي� كون أ ي

 يل، ويستحعالىٰ  تعة من قِبَل االلهيكون واجب الطا  أنْ بدَّ بنظره لا 

ة ور الكلّيَّ ثل هذه الأُمم م فياعة غير المعصويجاب طإ من الحكيم

يقوم مقامه  اختلاله. وظاهر أنَّ غيره لاعدم ظام النوع والتي بها ن

 التي يُبحَث عنها. قاديرالت علىٰ 

م غيره يقور لطف لا كلمعروف والنهي عن المنالأمر با - ٨

 يقوم غيره لامر لطف واجب فالأه من غير بدل، مقامه، لوجوب

 نْ ق المضافين، ولا بدَّ أ فة بدون تحقُّ ضاالإ قلامتناع تحقُّ قامه، م

لا من الوجوه و صوم لا يجوز عليه الخطأ بوجهمع ينتهي إلىٰ 

 قالمعروف، فلم يبقَ وثو لجاز أمره بالمنكر ونهيه عن ، وإلاَّ السهو

 دٍ واح يكون كلُّ  نْ ا أ. ولأنَّه إمَّ فت فائدة التكليف بهانتبقوله، ف

ن هناك رئيس يكو ن غير أنْ م ونهيه  بأمر الآخرمأموراً  لقمن الخ

ل باطل، وإلاَّ  و معوينهاهم، أ  يأمر الكلَّ   لوقع رئيس. والأوَّ

لمنكر، إذ الأمر بالمعروف والنهي عن ا ىٰ تفولان والمرج، الهرج

ا ك تأليمه، لأنَّ ترك تأليم غيره ليترد بالواح ضىٰ ري الغالب أنْ 

ة العقليَّ لقا ة علىٰ ضبيَّ ة والغيَّ الشهو ةالقوَّ غلبة تقدير  نبحث علىٰ   ةوَّ

ة قواهم الشهويَّ  علىٰ  يتهمصل بسبب تخلفي أكثر الناس الذين يح

 ائع اختلال نظام النوع،الشر إلىٰ اتهم عدم التفة المفتضية لوالغضبيَّ 

  أنْ بدَّ في ذلك مقامه. ولا  ئيسم غير الريقوفتعين الثاني، فلا 

تجب طاعته وجوباً ث بحي االله تعالىٰ  قِبَل لك الرئيس منذ يكون

 يكون معصوماً.  أنْ ، ولا بدَّ اام� ع

 لأنَّ المصيببالاجتهاد،  ايقيناً لا ظن�كام العلم بالأح - ٩

ة ة، وبنا الأُصوليَّ تُ ه في كُ ابيَّنَّ ما واحد علىٰ  قد تتعارض الأدلَّ

لا يح ب]] الترج٣٠ص ات، ويستحيل /[[مارالأ ىٰ ساووتت

 فلا بدَّ من  ن،المقلِّدي  سبة إلىٰ ء بالنماأحوال العل ىٰ ح، وتتساو مرجِّ 

 رة ليرجع إليه من يطلب العلملأمابا الا ظن�عالم بالأحكام يقيناً 

 .ب يقيناً ويطلب الصوا

 فس،يحصل إلاَّ بحفظ النأنَّ نظام النوع لا  :جه الخامسالو

ل ع ل. فشرُِّ والمالين، والنسب، دِّ والوالعقل،  القصاص، لأوَّ

  :عالىٰ تله إليه بقووأشار 
ْ
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عليه، وللثالث قتل  الحدُّ كر وتحريم المس ]، وللثاني١٧٩ [البقرة:

س قطع عليه، وللخام  ريم الزنا والحدُّ ابع تحاد، وللررتدِّ والجهالم

ة يجأُمال. وهذه الم السارق وضمان كلِّ في  ب حكمهاور مهمَّ

ة بكيفيَّ   لذلك يكون عارفاً بمتولٍّ  إلاَّ  يتمُّ   كلِّ زمان، ولايعة فيشر 

قوم غيره مقامه في لا يوشرائطه، و هة الواجب ومحلِّ ا وكمّيَّ إيجابه 

بنصٍّ إلهي ومعجز ظاهر،   نوعه ز عن بنييمتا بدَّ أنْ ذلك. ولا 

جميع الآراء تماع اج ح، ولجوازرجِّ ة الترجيح من غير ملاستحال

الهرج  لىٰ إ ىَٰ دّ لولا ذلك لأ تلاف الأهواء، ولأنَّهخغيره لا علىٰ 

 والمرج.

*   *   * 

 ):هـ١٠ق ئي ()/الأحسا ٢ج الباب الحادي عشر ( علىٰ شرح 

ة ويَّ النب الخلافة هل الحكمة في ومذاهب أ  ]]٥٨٣ص [[

 صول؛لأُ من هذه ا ة يَّ ما ذهب إليه الإمامة عاضدة والولاية الإلهيَّ 

ة الآخر ردا الة إلىٰ سلوحي بانتقال أهل الرا إذ انقطع وا:م قالفإنهَّ 

الإلهام؛  به باب الوحي ولا ينسدُّ باب  انسدَّ  وةبعد إظهارهم الدع

  صر ع  كلِّ ديد والحفظ فياج الخلق إليه للتذكير والتجحتيلا

  الشهواتكهم فية وإنهاالدنيويَّ  موراستغراقهم في الأُ  وان؛ لأنَّ وأ 

رحمةً لهم،  وياء عنايةً منه بخلقه لالأو علىٰ ام تح باب الإلهجب فمو

 لطفه بعباده. ليتمَّ  اب؛ب الأسبوسبَّ ب ب المراتلباب ورتَّ فَتح اف

 له كماالأسباب وتهيئة  ةفي العناية الإلهيَّ  ب الوليِّ ن نصم فلا بدَّ 

 امةالخلق وإق دبير الخلافة عنه في ت من أها للأنبياء، فلا بدَّ هيَّ 

 الح.المص

 كلكون ذلسد؛ شيء من المفا فائه علىٰ اشتمال خل ولا يصحُّ 

ة التكليف؛ لوجوب عموم في سائر أزمن ا في حكمته مستمر� ماضياً 

شتمال فيها. ويجب اته والتبديل نَّلتغيير في سُ از اطفه وعدم جول

ة يَّ ة العملذيب القوَّ العدالة المطلقة التي هي ته علىٰ فائه خل

فراط والتفريط وهو طرفيَ الإ ينط بة للتوسُّ لموجبة اوالعلميَّ 

وخلفاؤه ؤه وأولياؤه يااالله الذي عليه أنبصراط  ،اط المستقيمالصر

بل  اط قليل،هذا الصر معهم علىٰ  واقفعليهم. وال الذين أنعم االله

أنحاء  عنه علىٰ  ]]٥٨٤ص [[/قون ويتفرَّ قون اس يتمزَّ أكثر الن

خلة اضائل الدالفد من االله بمؤيَّ خص من وجود ش  بدَّ . فلاىٰ شتَّ 

 ة،الإلهامات الإلهيَّ اطنة وبالظاهرة وال والخارجة والمعجزات

ائع لشرضع اة، يقيقيَّ والعدالة الح ىٰ امة الوسطصاحب الاستق

م الرعايا قوِّ لها ويُ صوأُ  ة علىٰ واميس النبويَّ  النبينِّ مواضعها ويُ 
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م الإماريهم متأخِّ ات بارادل وفي علكِ الع عباراتهم المَ في ىٰ سمَّ ويُ 

يه إنسان سمِّ يُ  سطاليسرالعالم وأُ  ريه مدبِّ سمِّ وأفلاطون يُ  لالعاد

 ام الإنسان به.قو نة؛ لأنَّ ديالم

 نود والعساكر والبنود والخيلالج د بذلك صاحبراولا يُ 

 قُّ راد به من يستححكم البلاد، بل يُ جال وال والروالسلاح والم

ة وكذا] شلم يكن [ذلك، بل لو من يده شيء   يكن فيلم ذلك، وإنْ 

 انلبة أهل الدول بل كلق لغلخولا سياسة ايده  ولم يكن التدبير في

ر الظلم فيكثاب البلاد، قع بذلك ظلمة الزمان وخرفي غيره، في

م الراحات. عدَ تُ ات وللذَّ دوان وتنقض اوالفسوق والجور والع

مان أشرق الزالسياسة بيده  ]]٥٨٥ص [[/وإذا وقعت 

 العدل وكثرت تشروان رت القلوبالأرض وزه تارستناو

وَد لأائع واستقام ابالشر لَ مِ عُ ت البركات وت وظهرالخيرا

تِ وَ ، بُل وقام بالجهادسُّ وأمنت ال
َ
ق َ ْ
�

َ
  أ

َ ْ
 بِنُورِ رَ��هَ الأ

 ارضُ

يكون   به، فوجب أنْ إلاَّ  تتمُّ  ود لائرة الوج. فدا]٦٩مر: [الز

ف ارلعلوم والمعيستفيض اه فسه؛ لأنَّ قومهم في نكمل الخلق وأأ 

 ه.ن نبيِّ لحقائق مم والدقائق واكَ الحِ و

الشمس،   القمر إلىٰ  العقل ونسبه ليه كنسبة النفس إلىٰ سبته إنف

يت اا سُ ولهذ : ذا قال ة، ولهشمسيَّ ة بالة والنبوَّ مة بالقمريَّ لإمامِّ

ديتم م اقتأيهِّ ي كالنجوم، بكالقمر وأهل بيت ا كالشمس وعليٌّ أن«

 ؛ لأنَّ قة للشمسوكان المدح في الحقي لاَّ قمر إ دِحَ . فما مُ »يتماهتد

ة بعد ة التامَّ معيَّ مام صاحب الجلإمالها، فلهذا كان اه من كلكما

مظهر ه ؛ لأنَّ لِّ وأهل القدوة في الك ر الكلِّ مظه . فهو بيِّ الن

الباب ة، فهو يَّ لخلافة النبوأسرار الولاية وا ة ومحلّ لإلهيَّ ثار االآ

 معرفة بل وإلىٰ  ، ة النبيِّ عرفم  الداخل إلىٰ دخل منه ي يالذ

 الكلِّ  علىٰ  ]]٥٨٦ص [[/ هر بأسرارهما. فوجبه الظااالله؛ لأنَّ 

ه ب ة طاعة االله وخدمته؛ لأنَّ قيقوذلك في الح طاعته وخدمته،

صول التي لأُ رته وجدته مطابقاً لجميع اتدبَّ  ا إذاليه. وهذل إتوصَّ يُ 

 تجد بينهما المطابقةين ول، فالمح القالإمامة في ةلإماميَّ لوها اأصَّ 

 علم.أ ة، واالله الحقيقيَّ 

*   *   * 

ب او  :ا  

 ): ـه٣٨١دوق (ت ين/ الشيخ الصكمال الدِّ 

 :لاَّ االله يختار الخليفة إ ليس لأحد أنْ 

  :ل االله وقو] ]٣٩[ص [
َ
 ق

ْ
 وَ�ِذ

َ
 رَ��ك

َ
 ال

َ
مَلا

ْ
  ئِ�َ �لِ

�
ةِ إِ�

 جَ 
ٌ

  ا ِ� اعِل
َ ْ
 لأ

ً
ة

َ
ن صفة ا(جاع ،رضِ خَلِيف  الله التي وصفل) منوَّ

 خَ قوله:  ميزانهوبها نفسه، 
�

 مِ  �ََ� قٌ الِ إِ�
ً
 � نْ طِ�ٍ ا

نه ووص ]، ٧١ [ص: تار الإمام أنَّه يخ ىٰ نفسه، فمن ادَّع ف بهفنوَّ

خر إذ بطل الآ ىٰ ناً من طين، فلماَّ بطل هذا المعلق بشريخ جب أنْ و

 . احديِّز و حهما في

م وعصمتهم لم لملائكة في فضله اأنَّ  ووجه آخر: وهو

ٰ  ىٰ ام حتَّ ر الإماصلحوا لاختيي دونهم، واحتجَّ  ذلك بنفسه هللا تولىَّ

 للملائكةلما لم يكن  اختياره ه لا سبيل لهم إلىٰ أنَّ  ة خلقهعامَّ  به علىٰ 

اهم في  إيَّ  ومدح االله إليه مع صفائهم ووفائهم وعصمتهم سبيل

 بَ ه: ثل قوله سبحان، مات كثيرةيآ
ْ

رَ عِبَ ل
ْ
 مُك

ٌ
 اد

َ
  �ُ�ون

َ
  لا

ونهَُ بِ �سَْ 
ُ
وْ بقِ

َ
ق
ْ
رِ ال

ْ
�
َ
 هِ لِ وهَُمْ بِأ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
�  �  :٢٧و ٢٦[الأنبياء  ،[

  :وكقوله 
َ

 االلهَ مَ لا
َ
عْصُون

َ
َ�رَ  �

َ
عَ ا أ

ْ
 مَ هُمْ وَ�فَ

َ
ون

ُ
ا  ل

 
ْ
 يؤُ

َ
 ].٦[التحريم:  � َ�رُون

هل كيف لسفه والجن ام بما فيهسان نَّ الإن]] ثمّ إ٤٠[[ص /

الصلاة ة مثل مم دون الإماله ذلك، فهذا والأحكا يستتبُّ  ىٰ وأنَّ 

قه، خل ذلك إلىٰ شيئاً من  لم يكل االله وغير ذلك  جِّ والزكاة والح

 ئق بأسرها؟الحقاها وكلِّ امع للأحكام ل إليهم الأهمّ الجفكيف وكَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت لمفيد (شيخ اة/ التقاديَّ النكت الاع

 أنَّ الإمامة واجبة في علىٰ ليل الدقيل: ما  فإنْ ] ]٣٩ص [[

طف واجب ا لطف واللنهَّ ذلك أ  الدليل علىٰ  لجواب:االحكمة؟ ف

 مامة واجبة في الحكمة.فالإ االله تعالىٰ  في الحكمة علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الصلاح الحلبي (ت أبو  المعارف/تقريب 

ة ما النبعن نفردة المالإمامة في  ]] والغرض١٧٠[[ص   ابيَّنَّوَّ

وز لَّف يجكلاح لكلِّ مول اللطف بها، وعموم الاستصحص من

 .هذه الرئاسة بهذا اللطف ويجوز اختصاص، منه فعل القبيح

 وجوب تأثير ابيَّنَّلرئيس ذي الصفات التي صب اويجب له ن

 ساد.ائها في الاستصلاح لكلٍّ والاستفوانتفثبوتها 

 ن علخلق بوجوده مؤدّياً لوف طئيس المليكون الر نْ أ  ويجوز

 نهم مثله، ويُعلَم كوعن إما ئباً في ذلكعه أو ناذاً لشرومنفِّ  نبيٍّ 

كلَّف كذبه ن المعصمته يؤم لأنَّ قيام البرهان علىٰ  كذلك بقوله،

 فيما يخبر به.

*   *   * 
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  ): ه ـ٦٧٢سي (ت  ين الطو نصير الدِّ   / الة الإمامة) ل (رس المحصَّ   نقد 

 مام؟ هل الإ :انيةثال المسألة] ]٤٢٦[[ص 

 : إثبات المطلوب فيها مسلكانفي نال

 :ةكاليف الواجبلتمام لطف في اصب الإل: ن وَّ المسلك الأ

 فين إلىٰ ب المكلَّ قرِّ يُ  ،ناً ممكَّ  صوباً إذا كان من دناهمام الذي حدَّ الإ

لال خدهم عن الإبعِّ ويُ  قبّحاتوالانتهاء من الم اجباتيام بالوالق

ذلك كان الأمر ك كنوإذا لم ي .قبّحاتلمب اات وارتكابالواجب

وصار  ،ةعاقل بالتجرب لكلِّ د ظهر ق ا لحكم ممَّ بالعكس. وهذا ا

  فين إلىٰ ب المكلَّ قرِّ يُ  ما يدفعه. وكلُّ  ا له بحيث لا يمكنه أنْ ضروري� 

.  اصطلاحاً  لطفاً  ىٰ سمَّ فقد يُ  صيالمعادهم عن بعِّ طاعات ويُ ال

كاليف تللطف في ا ناً ممكَّ  اً وبمام منصلإا كون لك أنَّ ذفظهر من 

 الواجبة.

 لَّ يخ بحيث يجوز منه أنْ يكون  نْ ا أ كور إمَّ مام المذثمّ الإ

 نْ إمنه. فذلك يث لا يجوز و يكون بحأ ، يفعل قبيحاً و أ بواجب 

أو  باً مقرِّ  أي، فاً يكون لط منه يمتنع أنْ كان بحيث يجوز ذلك 

يكون من  أي ،نهج عخارما هو في خلاً يكون دا أنْ لزم  وإلاَّ  ،داً مبعِّ 

جين المحتا يه، ومن غيرنفسه لجواز المعصية عل اجين إلىٰ تلمحا

لمحتاج. والمحتاج إليه غير ا ،يهإل محتاجاً ] ]٤٢٧/[[ص  لكونه

جب ل وقسم الأوَّ يكون من ال نْ ذا امتنع أ إيانه فيما بعد. فيد بونز

ير عل غنصبه من فيمكن لا  ذٍ نئ. وحييكون من القسم الثاني أنْ 

فلا  ،ائرالسر لىٰ ع لعاً ائر لا يكون مطَّ السر علىٰ  لعطَّ غير الم لأنَّ  ،االله

 ىٰ حتَّ  قوع المعصية عنه عن غيرهوف بامتناع ووصز المميِّ يُ  قدر أنْ ي

. تعالىٰ  االلهغير ليس من فعل  مامنصب الإ . فظهر أنَّ ماماً به إينص

فين،  كلَّ المأفعال من ه وأنَّ  ،ل العدثبت في ما ا تمكينه فظاهر علىٰ وأمَّ 

 يهم.ه راجعان إلضدِّ  علىٰ  ليه والذمُّ علمدح إذ ا

سمين: أحدهما ما للطف ينقسم ق ا من باب العدل أنَّ  ينِّ بُ  اوممَّ 

قسم  كلُّ يهما ما يكون من فعل غيره. ووثان، االلهفعل  يكون من

واجب، في  اً قسمين: أحدهما ما يكون لطف إلىٰ  أيضاً ا ينقسم منه

، االلهلطف من فعل  كلَّ  أنَّ  ينِّ وبُ  .في مندوب فاً كون لطا يوثانيهما م

وأفعال  ه من أفعالهغيروجه لا يقوم  علىٰ  عبد بهلف الِّ جب كُ في وا

لتكليف  لقبح اوإلاَّ  االله، جب علىٰ ، واهو لطف فيه غيره مقامه فيما

ه يمام فيما نحن فقض غرضه. ونصب الإوانت ،طوف فيهبالمل

 ب علىٰ جوا قٍ ام التكليف باا دمام مالإ نصب ت أنَّ فثب ،ككذل

لا  نهه سبحاب العدل أنَّ من با تراا المقرَّ مات هاهن. ومن المسلَّ االله

، م التكليف باقياً ا دام م منصوباً ما يجب عليه، فيكون الإبما يخلُّ 

 طلوب.وهو الم ،مام موجوداً فيكون الإ

  االله علىٰ  غير ما أوجبتمقوم ي أنْ  زلا يجو مَ ـ: لِ لاً قيل: أوَّ  نْ إف

مام لإلا يكون نصب ا يره مقامه؟ وحينئذٍ غ و أفعالأ ن أفعاله م

عن جميع  خالياً  نصب، إذا كاناليجب هذا  ىٰ : متياً . وثانواجباً 

لا  مَ ـنوع، ولكن لِ مم م والثانيل مسلَّ ؟ الأوَّ لقاً و مطأ فاسد وجوه الم

 ؟هها لا يجب عليسببا وبعرفهة لا نيكون فيه مفسدة خفيَّ  وز أنْ يج

لوجب  داً مبعِّ  باً م لكونه مقرِّ عصومام مإد وجب وجو لو :وثالثاً 

ام بأسرهم كَّ احي بل الحُ نووال ىٰ ورؤساء القر ابهنوَّ  يكون جميع نْ أ 

 مامالإ أنَّ  هب :. ورابعاً وتبعيداً  ريباً تق ذلك أشدُّ  معصومين، لأنَّ 

ند فع ؟لطف ناً ممكَّ  منصوباً مام قلتم: كون الإ مَ ـلِ  ،ليكممنصوب إ

ذلك كان  تعالىٰ االله  علم اللطف. وإذاصل  يحتمكينه لا عدم

 ليه. ع ، فلا يجبلطف عبثاً  بالإلاَّ  لا يتمُّ النصب الذي 

 في حال ر إلاَّ تصوَّ  يُ بدل مقامه لاقيام ال ل: أنَّ وَّ ن الأأجبنا ع

 ورةً ا نعلم ضرإنَّ  :المسألة  صدرفي]] ٤٢٨ /[[ص قد قلناو ،عدمه

كس  ع لىٰ و تمكينه عأ ام ملإعدم نصب ايد عند لتقريب والتبعا أنَّ 

 بدل.يكون له  نْ أ ويستحيل  ي،ما ينبغ

ين من الطاعة فقرب المكلَّ  أنَّ  :لجهين: الأوَّ بو انيثوعن ال

طابق غرض الحكيم من التكليف ا يالمعصية ممَّ وبعدهم عن 

ان ك حصوله. فلود بعِّ ا يناقضه ويُ هما ممَّ له، وعكسب حصوقرِّ ويُ 

رضه صول غمفسدة لكان حه صولب حقرِّ يُ ق غرضه وفيما يطاب

ه لا يريد نَّ لعدل أ ا في باب ما تبينَّ  مفسدة. وذلك باطل علىٰ 

 .ئحالقبا

إذ هو واجب   كيم،الح إلىٰ  ةً المفسدة لا يكون راجع : أنَّ الثاني

جذب نفع ولا دفع  عليه لا يصلح عن غيره، يٌّ الوجود لذاته غن

ه من ناثبت. والذي أ غيره لىٰ إ انت راجعةً كلفلو كانت  ،ضرر

ت نفلو كا ،فينة للمكلَّ مام فيه المصلحة العامَّ ب الإوجوب نص

مصلحة لهم مفسدة لهم،   ان عين ما هولكمفسدة راجعة إليهم فيه 

 ذا خلف. ه

ا لا م التبعيد،يد التقريب وا أوجبنا عليه ما يفالث: أنَّ الث وعن

 فلَّ المك أنَّ  :. بيانهوارد علينا يرعيد، وذلك غيزيد التقريب والتب

ب  لا يريده، يجما  ما يريد الحكيم منه وإلىٰ  لىٰ بته إإذا استوت نس

ل يحص ىٰ يده، حتَّ  لا يرده عماَّ بعِّ ه ويُ ما يريد إلىٰ ه بقرِّ يُ  الحكيم أنْ  علىٰ 

ا  به. أمَّ وع إلاَّ الوق  لا يتمُّ الآخر الذي  ترجيح أحد المتساويين علىٰ 
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وب وهو لوج. وموجب اترجيح حاصلد أقرب فالرييإذا كان ما 

 نع عن الوقوع زائل، فلا يجب عليه.الما يالتساو

  يجوز أنْ ه سبحانه، ولاالالتمكين ليس من أفع أنَّ  :وعن الرابع

ا كان إذ يره بما يجب عليه، خصوصاً ل غخلاعليه، لإ بما يجب يخلَّ 

إزاحة  به، لأنَّ ق علِّ الواجب المت علىٰ  غير موقوفاً ق بالالمتعلِّ  الواجب

 بالواجب.  يخلُّ سبحانه، وهو لا ليهل واجبة عالعل

العالم بمصالح  الله ابيد  ممار نصب الإ: اختياالمسلك الثاني

 :ناس ال

ق به حكم من  يتعلَّ  حاكم كلَّ  أنَّ  ورةعاقل بالضر يعلم كلُّ ا ممَّ 

ف وقُّ والت ،لهم  مصلحةً لحكم اء ذلك ااعة يكون إمضأحكام جم

يقبح   مصلحتهم، فقتضيي ما لاَّ يريد الحاكم إ م. ولالهفسدة فيه م

بنفسه.  هيتولّ  لحكم إذا لمفيه ذلك ا يمضي نْ لا يقيم مَ  ه أنْ من

 ب عنهم، غيرناحية أو راعي قطيعة يغي والي ن كلَّ وولذلك يذمُّ 

 يوالبار خونه.وبِّ ويُ  عدم الموانع،من يقوم فيهم مقامه مع  فٍ مخلَّ 

 به ققد تعلَّ و ،طلاقالإ]] ٤٢٩/[[ص  علىٰ  ه هو الحاكمسبحان

طلاق، الإ ف فيهم علىٰ بل ليس لغيره التصرُّ فين، لَّ أحكام المك

ر الزاجر العادل فيهم القاهر الآم يس ما يقوم به الرئفاذ كلِّ نوإ

نفسه م ولا يقوم ب مصالحه ما يقتضييريد إلاَّ  و لالحة لهم، وهمص

يجب   أيبها، يقوم  من  فيهملا يقيم  نْ فيقبح منه أ  ،كيع ذلبجم

مام موجود فالإ ،ببواج يخلُّ م وهو لا له مامنصب إ عليه

 لوب.وهو المط ،منصوب

 إليهم؟تيار في ذلك خيجعل الا لا يجوز أنْ  مَ ـلِ  :قيل إنْ 

م  ته منهحاكم يكون أعلم برعيَّ  لَّ ك أنَّ  ورةً قد نعلم ضر قلنا:

 اراختييجعل  يقبح منه أنْ مصلحتهم،  إلاَّ لا يريد و ،بأنفسهم

يما وجب از وقوعهم فذ فيه جو، إم إليهمهالنائب القائم بمصالح

  يجعل ذلك إليهم.ك إذ لملوليس كذ ،يهالنصب فيه مخافة الوقوع ف

 مام؟الإ مَ ـلِ  :ةسألة الثالثالم

 خلال بالواجباتجواز وقوع الإ نَّ ا سلف أممَّ قد لاح 

ذلك  ين منفلمكلَّ إمام يمنع انصب  لىٰ وج إمح قبّحاتوارتكاب الم

ليصير أضدادها،  ملهم علىٰ ويحلمرتكبين ين واويزجر المخلِّ 

. فذلك هو المعاصي دين عنلطاعات مبعَّ ا بين إلىٰ فون مقرَّ المكلَّ 

 عالىٰ تاالله  علىٰ مام ووجوب نصبه وجود الإ سبب المقتضيال

 الخلق. وتمكينه علىٰ 

*   *   * 

 ):ـه٦٧٦(ت  الحليِّ  المحقِّق /)ةاتعيَّ ة المالرسال( الرسائل

، لأنَّ في كلِّ زمان تعالىٰ  االله ة علىٰ اجبوهي و]] ٣٠٦[[ص 

أبعد من المعصية،  طاعة ولا أقرب إلىٰ المكلَّف مع وجود الإمام 

ب كلُّ و  اجب. واالله عله علىٰ من الطاعة كان لطفاً، فف ما قرَّ

*   *   * 

مة ا /معارج الفهم  ):ـه٧٢٦  (تلحليِّ العلاَّ

 :س: في الإمامةلسادب االبا قال: ]]٤٠٣[[ص /

 لإمامة:ا ىٰ معن

 الناس مع رئيس أقرب إلىٰ  فإنَّ  ،لكونها لطفاً  واجبةهي و

 .مرَّ  مابواللطف واجب  .سادمن الف لصلاح وأبعدا

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦  (تمة الحليِّ العلاَّ  /مناهج اليقين 

هور جم إليه فذهب، الناس في وجوبهواختلف ا]] ٣٧٣[[ص 

عض طي وبوهشام الفو لأصمُّ ذلك ا ين، ونازع فيالمسلم

مام غير نصب الإ نَّ أ  الخوارج ذهبوا إلىٰ و الأصمَّ  نَّ أ إلاَّ  ،جالخوار

 ه غيره قال: إنَّ م فإنَّ ا هشا، وأمَّ واتناصف الناس وتعادلذا إب جوا

 ناصفوا. يتواجب إذا لم

هب  مذ وهو  ،ا عقلاً نهم من أوجبهوالقائلون بالوجوب م

اعة من ي وجموأبي الحسين البصر لكعبيواوالجاحظ  ةالإماميَّ 

وهم جمهور  نهم من أوجبها سمعاً وم]] ٣٧٤[[ص /، تزلةلمعا

 ة.الزيديَّ و اعرةشعتزلة والأالم

هم  و تعالىٰ  االله منهم من أوجبها علىٰ  وجوبها عقلاً ب والقائلون

و الحسين ظ وأبهم الجاحالخلق و علىٰ  ها ، ومنهم من أوجبلإماميَّةا

 ي.ي والكعببصرال

لطف   وكلُّ  ،لطفمة الإما نَّ أ  طلقاً وجوبها م ل علىٰ والدلي

رئيس ن لهم اك ىٰ لناس متا ة، فإنَّ وريَّ فضر ىٰ ا الصغرأمَّ  .واجب

ح أقرب الصلا الظالم كانوا إلىٰ الناس ويردع ف قاهر اليد ينص

كما هو ا وهذ .سلف مافي نتيِّ بُ  فقد ىٰ ا الكبروأمَّ  .اد أبعدالفسومن 

 .لىٰ تعا االله لىٰ العقلي ع الوجوب ل علىٰ ب فهو دليوالوج يل علىٰ دل

لطف سمعي، مامة لطف عقلي، بل الإ م أنَّ سلِّ قيل: لا نُ  نْ إف

و لطف لا أ ه مقامه لطف يقوم غير كنول ،مناسلَّ  .عقلاً  يجب لاف

ة  الإمامعينَّ ذلك التقدير لا يت وعلىٰ  وع،ممن غيره مقامه يقوم

فيه وجه ة لا يكفي ن وجوب الإماملك ،مناسلَّ  .للوجوب

لا يجوز  مَ سرها، فلِ فاء جهات القبح بأنته ام فيعلَ يُ لحة ما لم المص
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فلا  ه؟نوع مفسدة لا نعلم ت علىٰ لامة قد اشتمتكون الإم أنْ 

 لحكم بالوجوب.ا يصحُّ 

  هذا آتٍ  ولأنَّ  .ه وجه قبح فيجب نفيهم فينعل لا اإنَّ لا يقال: 

 م وجوبها.عدفيلزم الحكم ب ،الىٰ تع معرفة االلهفي 

 العدم. بعدم العلم علىٰ  لتدلاضعف الاس ابيَّنَّل: قد ا نقولأنَّ 

ي  وهو يكف ،بها علينام بوجوكما نحا إنَّ نَّ أ ا المعرفة فالفرق وأمَّ 

ا فسدة، أمَّ الم اشتماله علىٰ زنا فيه جوَّ  الوجوب وإنْ في بيان وجه 

 بعد أنْ  لاَّ إذلك  لم يصحّ  تعالىٰ  االله لىٰ أوجبتموها ع الإمامة فلماَّ 

 د.دم المفاسع اشتمالها علىٰ ا يَّنوتتب

 لمفسدة، وذلك من وجوه: ا نذكر وجه اإنَّ  ثمّ 

تن وقيام  لفنصب الإمام إثارة افي  نَّ ل: أ الأوَّ  ]]٣٧٥[[ص /

 . سينوالحسن والح  كما في زمن عليٍّ  ،روبالح

الطاعة  فيفعل ،فلَّ كمام يخاف الممع وجود الإ الثاني: أنَّ 

ف المكلَّ لا يترك  ك يوجب أنْ وذل للخوف منه،القبيح  ويترك

وذلك من  ،الطاعة لحسنها بل للخوفح لقبحه ولا يفعل بيالق

 . دأعظم المفاس

فقدان الإمام أشدّ المعصية عند ك لث: فعل الطاعة وترالثا

ده أكثر منه الثواب عليهما في حالة فق ونفيك عند وجوده، منهما

 م.ذلك فساد عظيوده، الة وجوح

ه كذلك، فإنَّ  ئماً دا ام أنهَّ سلِّ لكن لا نُ  ،ة لطفمامالإ ا أنَّ منسلَّ 

يكون يره، فغباع من اتِّ د يكون في بعض الأزمنة من يستنكف ق 

 .حاً لك الوقت قبيذ نصب الإمام في

 . الإمامة للوجوبينَّ يتع لطف آخر فلامنا لكن هاهنا سلَّ 

تسلسل، مام آخر ته إن كانت لإمفعص معصوم، مالإما أنَّ  :وبيانه

ام من امتناع الإم لأنَّ ، لوبثبت المط انت لا لإمام آخر فقدك وإنْ 

 بل له لطف آخر. ،ماملإا ف علىٰ قَّ المعصية وترك الواجب لا يتو

نون لذين لا يكوالقوم ا ورة أنَّ م بالضرا نعلال: إنَّ يقلا 

 .د الإماموعند وج أتمّ معصومين ينزجرون عن القبائح 

زمنة القوم بأسرهم في بعض الأ يكون جاز أنْ ا نقول: لأنَّ 

كم ولأنَّ  .اك واجباً يكون نصب الإمام هن فلامين فيه، معصو

فجاز  ،توق م الإمام في ذلك المة مقائن العصمة قاتجعلو حينئذٍ 

جوب نصب الإمام ت لوت من الأوقا وق فلا يتعينَّ  ،وقت لِّ في ك

متناع في الا سبباً  العصمة ن غيرويك ز أنْ جا هولأنَّ  .التعيين علىٰ 

 المعاصي. قدام علىٰ الإعن 

ا  ، وذلك لأنهَّ ا ليست لطفاً أنهَّ  علىٰ  هنا ما يدلُّ ا ن هلك ،مناسلَّ 

لقلوب، و في أفعال اأ  في أفعال الجوارح ن لطفاً ويك ا أنْ إمَّ 

ا ائح منهالقب قسمين، وذلك أنَّ  فعلىٰ ل وَّ ا الأمَّ أ  والقسمان باطلان.

جعلتم  ا، فإنْ ليهالسمع ع ومنها ما يدلُّ  ،ليهاعقل عال يدلُّ ما 

ع لا الشر ، لأنَّ مطلقاً ات لم يلزم وجوبه يَّ عشرفي ال فاً الإمام لط

 ووجوب اللطف تابع ،زمان يجب في كلِّ ] ]٣٧٦[[ص /

نقول: ت، فافي العقليَّ  جعلتموه لطفاً  نْ إو .فيه وجوب الملطوفل

ذلك مصلحة  انك اجوب تركهو ت لوجهكَ رِ تُ  ة إنْ القبائح العقليَّ 

ترك  في ة، لأنَّ  لذلك كان مصلحة دنيويَّ ت لاكَ رِ تُ  نْ وإدينية، 

صلحة م ة، ضرورة اشتماله علىٰ لحة دنيويَّ الظلم والكذب مص

ترك  داعي إلىٰ ال ه هو أنَّ بحترك القبيح لق ىٰ عنلكن م ،النظام

 جعلنا فإنْ  ك من صفات القلوب.وذل ،كونه ظلماً الظلم هو 

ه قبحه و لا لوجأ بحه جه ق يح سواء كان لوالقب تركفي  مام لطفاً الإ

في المصالح  فيكون الإمام لطفاً  ،ةيَّ صلحة دنيوكان ذلك الترك م

علناه ج وإنْ  .تعالىٰ  االله اق علىٰ فاجب بالاتِّ الدنيوية، وذلك غير و

في صفات  فاً م لطجعلنا الإماالقبيح لوجه قبحه، فقد  في ترك

لاع لا اطِّ  الإمام نَّ طل، لأذلك باو ال الجوارح،عب لا في أفالقلو

 البواطن. له علىٰ 

فعل   س علىٰ القاهر مواظبة النا ممابسبب الإ لا يقال: يحصل

  ا م� تا يفيد استعداداً  ، وذلكحفعال الجوارة من أ الواجبات العقليَّ 

ك ترَ ه ويُ وجوبل لوجه فعَ ذلك الفعل يُ  اعي في أنَّ لخلوص الد

 .ةصلحة دينيَّ موذلك  ،قبحهلوجه 

 ة علىٰ ح الدنيويَّ للطف في المصال  وجوب ا ضي هذا يقت نقول: ا لأنَّ 

ة والمواظبة كون المصالح الدنيويَّ ذلك التقدير ت  علىٰ  نَّ ، لأعالىٰ ت  االله 

  . فاقاً تِّ ك غير واجب ا ذلو   ، ة ينيَّ المصالح الدِّ رعاية  ل  ليها سبباً ع 

 نة إذا كاينيَّ صالح الدِّ من الم ماميكون الإ ىٰ تمنا لكن مسلَّ 

ما نَّ إام الام نَّ ذلك لأوممنوع،  ؟لم يكن ذا إ والحكم أ  نافذ ظاهراً 

عات إذا كان قاهر الطا والإقدام علىٰ  حيار عن القبيفيد الانزجا

  هو لطف غيريماكم لا توجبون ذلك فلكنَّ ،لم يكن فلا ا إذااليد، أمَّ 

 لطف. وجبونه فغيرتواجب، وما 

ذا إم فإنهَّ مراء، والأُ  ةكرتموه بالقضاينتقض ما ذ كننا لمسلَّ 

صية،  الطاعة وأبعد من المع الناس أقرب إلىٰ انوا معصومين كان ك

وجبت لزم خلاف  ، فإنْ لطفاً  كون عصمة هؤلاء تضييق وذلك

 .مدليلك ض انتقوإلاَّ مذهبكم 
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قد اللطف واجب، و نَّ أ م لِّ سلكن لا نُ ا من]] سلَّ ٣٧٧[[ص /

 م.تقدَّ 

 نَّ أ  : بيانه .لطف س كلُّ ليطف واجب، لكن الل نَّ أ نا مسلَّ 

 ثة أحوال:اعل اللطف له ثلاف

 لطوف فيه.المله يفعل  الملطوف يعلم أنَّ  : أنْ أحدها

 ه لا يفعله.لا يعلم أنَّ  أنْ وثانيها: 

ه  م أنَّ سلِّ ل والثاني نُ لا يفعله، ففي الأوَّ ه أنَّ  يعلم ها: أنْ وثالث

ه فعل ب فيه يجم أنَّ سلِّ لث فلا نُ ثاالا طف، وأمَّ يجب فعل الل

بالفعل فيجب   ا، إمَّ ن عالماً يكو نْ أ و لا بدَّ  عالىٰ ت واالله اللطف،

 لا يجب. ه فا بعدممَّ إاللطف، و

إذا   الإمام إلاَّ نصب  تعالىٰ  االله لك فلا يجب علىٰ ذا كان كذإو

  االله يعلم  معلوم، لاحتمال أنْ ه، وذلك غير ب ف لم انتفاع المكلَّ ع

 وإنْ  ،لاً محصَّ  طفاً هم لفي حقِّ  مام ليسالإ زمنة أنَّ بعض الأفي  تعالىٰ 

 ب فيه نصب الإمام.فلا يج باً مقرِّ  كان لطفاً 

 االله لحكم بالوجوب علىٰ ا تمل ذلك فلا يصحُّ يح زمان كلُّ  ثمّ 

 منة.زء من الأشي في تعالىٰ 

  ؟أو إذا لم يكن ن ممكناً اللطف إذا كاب يج ىٰ منا لكن متلَّ س

ض عالإمام في ب يكون نصب لك فيحتمل أنْ كان كذإذا و ممنوعاً.

 .اً فلا يكون واجب  مقدور له تعالىٰ نة غيرالأزم

 عض الأزمنة أنَّ قد يعلم في ب تعالىٰ  هللا أنَّ  :وبيان هذا الاحتمال

الزمان ك سق، فلا يكون في ذلأو يف ره يكففإنَّ  من خلقه فيه كلَّ 

 زمان. كلِّ  في يحتمل له، وهذا لمعصوم مقدوراً خلق ا

ن لبطل الزماذلك  في  خلق المعصوم لم يمكنلا يقال: لو 

 ماَّ فل ، ل والمآله لا لطف له في الحانَّ بخلاف الكافر فإ التكليف،

لطف لا ايف، أمَّ ف عليه التكللا جرم لم يتوقَّ  قاً استحال ذلك مطل

مكن ه يفي الحال لكنَّ دوراً لم يكن مق إنْ و اصل من الإمام فهوالح

 ام.ملمآل بدون الإليف في اجرم يقبح التكفلا  ،تقبلسفي الم

 أصلاً  كن لطفه مقدوراً  لم يماَّ ـلكافر لا قول: كما أنَّ ا ننَّ لأ

يقال:  لا يجوز أنْ ]] ٣٧٨[[ص / مَ ـ، فكذلك لِ ليفتكوحسن ال

عليه ف لم يتوقَّ  رملا ج  يكن مقدوراً  لمماَّ ـلهذا اليوم  المعصوم في

 التكليف؟

 .عقليالإمامة لطف  أنَّ  انَّبيَّ قد والجواب: 

فاق العقلاء في جميع قلنا: لاتِّ  مها؟يرها مقاقوم غي لا مَ ـقوله: لِ 

نصب  علىٰ  فاقالاتِّ  زمنة علىٰ الأم في قاتهاختلاف طب المواطن علىٰ 

يق آخر أو بدل ناك طرهم، ولو كان فع فسادهدالرؤساء لأجل 

 وا إليه.جئتلال

 ا: لأنَّ لمفسدة؟ قلنا مننوع  علىٰ ا لا يجوز اشتماله مَ ـه: لِ قول

وتلك  ، باجتنابها فينا مكلَّ لكونن ،معلومةة لنا ورمحص المفاسد

من   ذا السؤال غير مسموعوه .م هذادَّ وقد تق ،ة عن الإمامةمنفيَّ 

 ليهم.لوروده ع ،بي الحسين وأصحابهأ 

 الفساد فمندفع:  روه منكوما ذ

إمامة  ولا ليكون  ز أنْ لا يجو مَ ـنقول: لِ  الأنَّ ل، فا الأوَّ مَّ أ 

من  و أشدّ فتن ما هلظهر من ال  والحسن والحسين  عليٍّ 

 كلِّ  فييجب مع ارتفاع المفاسد منا لكن اللطف لا سلَّ  ذلك؟

 بل في الأكثر. ،مانز

واء  ، سقاً لالإمامة مط  قبحذلك يقتضي ا الثاني، فلأنَّ وأمَّ 

 .فاقاً باطل اتِّ  ، وذلكن االلهم وأ وجبت بالعقل 

  وجه اللطف فيو ،ا عاصٍ ا مطيع وإمَّ ف إمَّ كلَّ الم ا نقول:إنّ  ثمّ 

 كتر م أنَّ سلِّ ني فلا نُ ا الثافعل الطاعة، وأمَّ  ته علىٰ تقوي لالأوَّ 

 ،بيح، بل القبح هو ذلك الاعتقاده لا لكونها معصية ق من المعصية

 حصول طف فيهللونها معصية، ووجه الا لك كهو كون الترو

وجب لفعل الطاعة  المتذكيروال التكريرسبب الاستعداد الشديد ب

 ا معصية.لكونهالمعصية طاعة ولترك  الكونه

وجوبه فيما  انَّبيَّ ا قد نَّ أ لطف مع  وارد في كلِّ  ها الثالث، فلأنَّ وأمَّ 

سواء  فاز ترك اللطم جوسلِّ فلا نُ  وأيضاً ]] ٣٧٩[[ص / .سلف

من   لزمه ينَّ إ ثمّ  .هب أبو عليٍّ يزد، وهذا مذ و لمأ زاد الثواب به 

 االله وجوب علىٰ تقدير ال لىٰ نه عم يلزم وأيضاً  .لطف لِّ كقبح ذلك 

 . تعالىٰ 

عة كف عن طانفي بعض الأزمنة من يست فقه قد يتَّ قوله: إنَّ 

ن ما افاق أهل زمم اتِّ سلِّ قلنا: لا نُ  .حينئذٍ  فاً فلا يكون لط ،الإمام

د يكون نعم ق  ذلك. علىٰ لتكليف فيها ا ن الأزمنة التي وقعم

ء الأنبيا ه لكانت بعثةإلي رَ ظِ ة، لكن البعض لو نُ بلمثاض بهذه البعا

 كاف البعض منها.حة لاستنقبي

مطلق ا ، أمَّ شخص معينَّ  لىٰ النسبة إبما يكون هذا إنَّ  فإنَّ  وأيضاً 

 لرئيس.ذلك ا ض لتعيينعرَّ الرئيس فلا، ونحن الآن لم نت

د  عن غلب منهااصلة عند عدمه أ المفسدة الح فلأنَّ  وأيضاً 

 .الىٰ ه تعمتحك إلىٰ  وجوده نظراً  بفيج وجوده،

لنا:  الإمامة للوجوب، ق عينَّ ر فلا يتطف آخالعصمة لقوله: 
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عصومين مع بقاء غير الم بالنسبة إلىٰ  اً كونه لطف في الإمام لا شكَّ 

طين وهو شرأحد ال دَ قِ إذا فُ  اأمَّ  ،واجباً  نئذٍ التكليف فيكون حي

، ل بالوجوب حينئذٍ قلم نالتكليف أو فين كلَّ الم الخطأ علىٰ  جواز

 نا.يضرُّ لا  لكوذ

 . مامة مع التكليف مطلقاً وجوب الإهبكم يقال: مذلا 

 .اءوهو جواز الخط ،آخر شرطم، بل مع سلِّ ا نقول: لا نُ لأنَّ 

أفعال  أو في حفعال الجوارا لطف في أ مامة إمَّ قوله: الإ

ه قطاعم جواز انسلَّ ع لا يُ والشر ،ة فيهمامصلح اإنهَّ  ا:القلوب، قلن

نفكاك جواز ابعد  ن القائلم ىٰ نع يتأتَّ ا المهذمع بقاء التكليف، و

 لسمعي.التكليف العقلي عن ا

بل هو   ة لا غير،صلحة دنيويَّ س مالظلم لي كمنا لكن ترسلَّ 

تكليف العقلي من ال هالإخلال ب ة، لأنَّ ة ودنيويَّ مصلحة دينيَّ 

 .عيوالسم

ترك القبيح  إنَّ ، فل القلوبأفعا في ون لطفاً يك هنَّمنا لكسلَّ 

لتركه  لاستعداد التامَّ ر اثِّ ؤيُ ] ]٣٨٠[[ص /ا ممَّ  داءً ل الإمام ابتجلأ

 حه.لقب

ه  نا: ممنوع، فإنَّ ، قلإذا كان ظاهراً  فاً  يكون لطماقوله: الإمام إنَّ 

 الإقدام علىٰ  منفيمتنع  ،لحظة كلَّ ظهوره  فز المكلَّ وِّ مع غيبته يجُ 

 .فاً كون لطوذلك ي ،اصيالمع

 وجب علىٰ   كونه لطفاً في كان شرطاً  نْ إ ف الإمامصرُّ ل: تيقا لا

 . قطعاً  لا لطففعله وتمكينه، وإلاَّ ف لىٰ تعا االله

ه م أنَّ سلِّ ، ولا نُ كونه لطفاً  منه في فه لا بدَّ تصرُّ  ول: إنَّ نقا لأنَّ 

ف، التكلي نافِ لم يما يجب إذا نَّ اللطف إ ينه، لأنَّ تمك لىٰ ب عليه تعايج

ما لطف وإنَّ ينافي التكليف، م عوان للإماالأ تعالىٰ  االلهوخلق 

 مور:بأُ  ويتمُّ يحصل مامة الإ

ليه ع وم والنصُّ لعلوا ةوتمكينه بالقدر منها: خلق الإمام

 ، وقد فعله. ذا يجب عليه تعالىٰ باسمه ونسبه، وه

  وقد ، الإمام علىٰ ب مة وقبوله، وهذا يجللإما ه لنها: تحمُّ وم

 فعله. 

ل أوامره وقبول ثاعنه وامت لذبُّ مام واة للإا: النصرومنه

 .ةالرعيَّ  ب علىٰ قوله، وهذا يج

.  نوع: مممعصومين لطف، قلنا مراءقوله: كون القضاة والأُ 

للطف كون ا ، بل يرد علىٰ الإمام لطفاً  كون هذا لا يرد علىٰ  ولأنَّ 

 المعتزلة. ارد علىٰ فهو و ،واجباً 

ا مام بكونهالإ ت عصمةثبِ نُ ا لم نَّ رد علينا، لألا ي، فهذا أيضاً و

 تي.يأ ما تسلسل علىٰ اها بلزوم الأثبتن ، بللطفاً 

م  عد تعالىٰ  لم االلهون بعض الأزمنة يعيك لا يجوز أنْ  مَ ـقوله: لِ 

اللطف قد  ، قلنا:فلا يكون نصبه واجباً  ،فيهالانتفاع بالإمام 

 لكوكذ ،ا مرَّ م واجب علىٰ  ل، الأوَّ باً وقد يكون مقرِّ  لاً ون محصِّ كي

 أنَّ في  شكَّ ف، ولا كلَّ زاحة عذر المإة فيه ئدوالفا أيضاً  .الثاني

 .دائماً  فيكون نصبه واجباً  ،وقت ب في كلِّ مام لطف مقرِّ الإ

 الإمام يكون لطفاً  في أنَّ  شكَّ منا، لكن لا سلَّ ]] ٣٨١[[ص /

عدم  الجميع علىٰ  قفا، واتِّ عاً قطفين بعض المكلَّ  سبة إلىٰ نبال لاً صِّ مح

 .لهتنع حصوا يمع به ممَّ فاالانت

خلق المعصوم  زمنة بعض الأيكون في وز أنْ لا يج مَ ـقوله: لِ 

 نَّ ، لأط التكليفسقللك لو كان الأمر كذ ز مقدور؟ قلنا:تميّ 

 ف قبيح،كلَّ اللطف إذا كان الفوات من غير الم التكليف مع فوت

 .حبيلا يفعل الق تعالىٰ  واالله

   *   ** 

مة الحالألفين/   ):ـه٧٢٦ (ت ليِّ العلاَّ

 :لِّ الوجوبالنظر الرابع: في مح]] ٤١[[ص 

ق علىٰ يهنا  الوجوب ، ويدلُّ عليه االله سبحانه وتعالىٰ  تحقَّ

 جوه:و

قسم قسمين: أحدهما ما يكون أنَّ اللطف ين: ل لأوَّ ] االوجه[

قسم  غيره. وكلُّ ل يهما ما يكون من فع، وثاناالله تعالىٰ  من فعل

 واجب، وثانيهما ما  في طفاً ون لحدهما ما يكأ قسمين:  إلىٰ  ينقسم

ا هو ينَّ في علم الكلام أنَّ كلَّ مبوقد تمندوب.  كون لطفاً فيي

وجه لا يقوم  ف العبيد به علىٰ كلَّ  في واجب تعالىٰ  لطف من االله

ب هو لطف فيه فهو واجفيما  هل غيره مقامغيره من أفعاله وأفعا

قض نت، وافيه يف بالملطوفل لقبح التك، وإلاَّ الىٰ تعاالله  علىٰ 

لك، فثبت ذفيه كيما يجب نصب الإمام ف]] و٤٢/[[ص  غرضه.

 .الىٰ تع االله علىٰ واجب  م التكليف باقياً أنَّ نصب الإمام ما دا

 مقدّمات: بنيٌّ علىٰ فهذا الدليل م

، وقد  بينِّ في الواجبات، وهذا م لطف ا نصب الإم: أنَّ الأُولىٰ 

 . مضىٰ رناه فيمارَّ ق 

يكون  يجب أنْ ، لأنَّ الإمام تعالىٰ  االله فعل ة: أنَّه منيالثان

، لأنَّ غير يكون نصبه من فعل غير االله مكن أنْ يفلا  معصوماً،

ز يُميِّ  ائر، فلا يقدر أنْ السر علىٰ ر لا يكون مطَّلعاً ائالسر علىٰ  طَّلعالم
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به يُن ىٰ حتَّ  عن غيرهو وقوع المعصية عنه أ متناع االموصوف ب صِّ

 إماماً. 

رقويلا  الثة: أنَّهالث  .ذلك فيما مضىٰ  م غيره مقامه، وقد تقرَّ

،  لىٰ االله تعا علىٰ  أنَّ كلَّ لطف شأنه ذلك فهو واجب بعة:الرا

 ه في علم الكلام.انَّيَّ بما قد  علىٰ 

ر وبُينِّ في هذا قدوبالواجبات، لا يخلُّ  الخامسة: أنَّه تعالىٰ   تقرَّ

 دل.اب العب

، فنصب  عليه تعالىٰ  اجباً ن التكليف وما كاكلُّ : لثاني وجه اال

م حقٌّ فالتالي مثله. بيان ن الم، لكالىٰ واجب عليه تعالإمام  قدَّ

 ه:لملازمة من وجوا

  ه إلاَّ بنصب الإمام، فيكون أولىٰ يتمُّ فائدته وغايت لا ل: أنَّهالأوَّ 

 بالوجوب.

 كاليفلطفاً في الت لكونهلسمعي كليف التأنَّه إنَّما يجب اثاني: لا

ف في للطف في اللطة، واف في التكاليف السمعيَّ لطهذا العقلية، و

 ء أيضاً، فيجب.ف في ذلك الشيلطء الشي

ة الشهويَّ  ىٰ فيهم القو خلقف لأنَّه وجب التكليالث: إنَّما الث

ليف، ة التكممن حيث الحكوالغضبية وخلق لهم قدراً، فوجب 

 الإمام، ولا تٍ في نصبوهذا بعينه آ .ل والفسادتلاخوإلاَّ لزم الا

فهو واجب، به  اجب إلاَّ لا يتمُّ الومُّ إلاَّ بنصب الإمام، وما يت

 تكليف.ير وجوب التقد باً علىٰ الإمام واج فيكون نصب

م فقمَّ وأ   . ]] علم الكلام٤٣د بُينِّ في /[[ص ا حقيقة المقدَّ

ا  ، وكلُّ مالىٰ عفي االله ت ققَّ نَّ وجوه وجوبه تتحأ : لث االوجه الث

جب عليه يه، ينتج أنَّ نصب الإمام واعل ك كان واجباً كان كذل

ق هنا معفلأنَّ وجه وجوب التكليف يت ىٰ غرالصا . أمَّ تعالىٰ   حقَّ

ا الكبر فكونه لطفاً زيادة هي   ]] فظاهرة.٤٤[[ص / ىٰ يه، وأمَّ

م زلا سمين: منه ما وجوبهق  علىٰ  أنَّ الحسن :الوجه الرابع 

الإمامة و ك.ما ليس كذل وجب، ومنهث كلَّما حسن يلحسنه بح

ل إجماعاً. ا تصرُّ  من الأوَّ ال والأنفس والفروج في لأمواف في ولأنهَّ

 وجوبها كأكل  تقتضيما ة ملزمة بور عند ضر لا تحسن إلاَّ العالم، ف

 حسن من ونصب الإمامعام العين في المخمصة وشرب مائه. ط

 ون واجباً.يكف ولطف، االله تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧اضي (ت بيال)/ ١(ج قيم اط المستالصر

 :وصفاته الوصيِّ  تفي إثبا :باب الرابع ال ]]٦٣[[ص /

 : وفيه فصول

 :هفي طريق إثبات :لالأوَّ الفصل 

االله   علىٰ  مطلقاً  جبها عقلاً فأو ، ناس في الإمامةال اختلف

وأوجبها   ،علينا  لاً عقة وجبها أكثر المعتزلوأ  ،عةيوالش اميَّةالإم

ا ي علينكعبي وأبو الحسن البصروال حظاة والجريَّ ة والأشعيَّ الزيد

 وبعضهم والأصمُّ  ،لخوارج أصلاً بعض اا يوجبه ولم ،سمعاً 

وعكس ذلك هشام  ، ناسيتناصف الوجبوها إذا لم أتباعه أ و

 فأوجبها إذا تناصف الناس.  ،باعهوأت

فيجب  ،مام لطفاً الإاالله كون  علىٰ  قاً وب مطلجالو نا علىٰ ل

ف لا يقرب من المكلَّ  أنَّ علم ا إذ ،الغرضلامتناع نقض  ،عليه

  به.ك إلاَّ ذل

ولهذا  ،لضائعا بحقِّ  والقيام ،المطامع فيه ردُّ  أنَّ  :ةطفيَّ للبيان ا

واشتغل  ،فة قبل تجهيز النبيِّ طلب الرئيس في السقي سارعوا إلىٰ ت

 كلِّ  نصبه في إلىٰ  ر الناسادتبو ،خليفة النبيِّ ه أنَّ  لعلمه عليٌّ به 

 م إلاَّ ولا يعرف المعصو ،فهو معصوم ،عشرظ الافه حولأنَّ  .صقع

فلو  ،اتيَّ السمع مة علىٰ ات المتقدِّ طاف في العقليَّ الأل من وهو ،االله

فلا  ،النبيِّ  ا علىٰ إمَّ  معاً الوجوب س ولأنَّ  .ورالدلزم  معاً وجب س

مشترك أو  ،هبتعيين م لهاعلفلا  ،ةمَّ الأُ  لىٰ أو ع ،هبه لعصمت يخلُّ 

 وإذا لم تختر ،باعهه إذا اختار وجب اتِّ فإنَّ  ،تناقضالزم ويل ،بينهما

ق فيتعلَّ  ،لا يقع اختيارهاة قد مَّ الأُ  ولأنَّ  ، باعهه لم يجب اتِّ ة معمَّ الأُ 

 ر.يونصب الإمام بالحا  لواجب وهو قول النبيِّ ا

 كما في ،زمان كلِّ  تثير الفتن في لإمامةا :قالوا]] ٦٤[[ص /

 ؟ليه أو عاللهن افكيف تجب م ،ولديهعلي و

 ز أنْ ها جاولاإذ ل ،ا أكثر منهاجاز كون الفساد بتركه :قلنا

فبتلك  ،مذهب المسلمينتبديل  علىٰ  ،يستولي شوكة الكافرين

 كلمة. واجتمع المسلمون علىٰ  ،عة خمدت نار الظلمةنازالم

  إلىٰ  -ة بالمحارب -ا دهة برفه في الأُمَّ ن تصرُّ االوا: إذا كق  إنْ 

لإمامة مفسدة، فتخرج بذلك ون اا، لزم كرهفطاعته يستلزم ك

 وجوبها.  عن

 جب أنْ إذا علم االله المصلحة فيها و :لمرتضىٰ ال اق  :اقلن

ة بترك مَّ ه الأُ فخالف ،وقد فعل ،لهاة مَّ عة الأُ ويوجب طا ،يفرضها

 مال لم تفع م عليها إذافاللو ،ت عنهاوصدَّ بل منعت  ،تهانصر

يلجئها  أنْ  اربةله بالمح  يسول ، لإمام من مصلحتها ايوجب تمكين

ه عدم طاعتها  في ظنِّيغلب  وز أنْ يجو ،ل تكليفهاإبطا لأدائه إلىٰ 
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المفروضة غير  سدةالمف نَّ ولأ .د يزداد نفورهابل ق  ،بمحاربتها

فالتمكين   أيضاً و .ةلا نبوَّ  لم توجد إمامة ووإلاَّ  ،للإمامة لازمة

إذ  ،زء منهج ونصب الإمام ،ةالعلَّ  لإزاحة عالىٰ ت واجب عليه

رك ت إلىٰ ف والصار ،أوفرفعل الطاعات  عي بوجوده إلىٰ الدا

 مامة واجبة.فالإ ،وجزء الواجب واجب ،عصيات أزجرالم

 .ونهقبيح لا تعلم ا علىٰ لهجاز اشتما :قالوا

طيق لا نُ ف ما كلَّ فنُ ،افنا باجتنابهلتكلي ،القبائح محصورة :قلنا

 .لم نعقلها أو

القبيح ما  :ويقول ،الحسن قسامفنا االله أرِّ عيُ  يجوز أنْ  :قالوا نْ إ

 . لم نعلم تفصيل مجملة  ه وإنْ ا بتركفن كلِّ ويُ  ،اهاعد

 ستلزم حصر يحد الجهتين أ حصر لأنَّ  ،طلوبم الميلز :قلنا

غير قبيح بلا ىٰ اء انتف نصب االله الأنبياء والخلفماَّ ـول ،ىٰ خرالأُ 

فلو كان  ،ؤساءر ة للإمام كان فيهماربوائف المحلطا ولأنَّ  .فاءخ

 سهم رؤساء.د في الرؤساء لم ينصبوا لأنفلفساا

 ،الإلجاء مفسدةو ،الطاعة ف إلىٰ ام يلتجئ المكلَّ الإم مع :الواق 

 .لثواب فيهلعدم ا

 ة.ه وارد في النبوَّ أنَّ  علىٰ  .نمنع الإلجاء :لناق 

ف لمكلَّ ع اكينه يسارتمم فمع عد ،ينهبتمك تهفيَّ طشرطتم ل :واقال

 .هربِّ ة معصي إلىٰ 

ه  وتمكين ،طفبل نصبه ل ،ط ذلكلم نشر :لناق ]] ٦٥[[ص /

 .ظهوره دائماً  باً مترقِّ  ف يكون خائفاً المكلَّ  أنَّ  علىٰ  .آخر

ب  يكفي ترقُّ كما ،وجوده بعد عدمه بيكفي ترقُّ  :قالوا

 .هبوجود نلا قاطع الآف ،ظهوره بعد غيبته

وف الخالخوف مع غيبته ب واءبعدم است رةوقضت الضر :ناقل

 .بوجوده عند مصلحته مَ زِ جُ  مع عدمه وإنْ 

*   *   * 

ذا  ها سبق في في تكميل شيء ممَّ  :ني الثا الفصل ]] ٦٨ [[ص

 : الباب

 . متناع البدل عند ا إلاَّ تتعينَّ لا ة الإمام لطفيَّ  :قالوا

 ]علىٰ [دليل  ،إليهع الأصقاوفي الأزمان التجاء الخلق  :قلنا

 بدل.عدم ال

وهو العصمة  ،مةلإماا ه في حقِّ ه مقامغيرفقد قام  :الواق 

 . عندكم

 لاَّ ر إتصوَّ فبدله لا يُ  وأيضاً  .ةمَّ لأُ م عصمة اعد قد علمنا :قلنا

زم من عدم ل وأيضاً  .وقت كلِّ  في وجوبه انَّبيَّ وقد  ،عند عدمه

  :قال تعالىٰ  كما ،تالبيع والصلوهدم الصوامع وا ،الإمام
َ
 وْ وَ�

َ
   لا

عُ 
ْ
هُ  مْ بِبَعْضٍ َ�عْضَهُ  سَ االلهِ ا��ادَ�

َ
مَتْ صَوَ � امِعُ وَ�ِيعٌَ  د�

وَ 
َ
لزم هذه تلم  ،فلو كان له بدل]، ٤٠لحجّ: [اية الآ ... اتٌ وصََل

الأمر ]] ٦٩[[ص / وليبطاعة أُ  عالىٰ ه تففي أمر وأيضاً  .المفاسد

ما له يسول ،رسولهعة االله وطا لىٰ علعطفه  ،بدلعدم ال دليل علىٰ 

 ،الزمان من خليفة لوِّ امتناع خ ل علىٰ الأوَّ  درلإجماع الصو .بدل

 دل. عدم الب علىٰ  فدلَّ 

  ،فلا ينصبه  ،نناوون في نصبه مفسدة يعلمها االله دقد يك :قالوا

 . نافي حقِّ  وجه الوجوب كافٍ  نَّ لأ ،صبه عليناويجب ن

 عنولنهانا  ،ها عليناجبا أويها مفسدة لملو علم االله ف :قلنا

من   لبعدن الطاعة واالقرب م نَّ أ  مع ،وطاعتهصب الإمام ن

 ،ض الحكيمبق غرطاا يُ ممَّ  ند الإمامالمعصية المعلوم حصوله ع

رج عن ما يطابق غرضه مفسدة خ نفلو كا ،وعكسها ينقضه

به لوجو ،الحكيم الإمام لا ترجع إلىٰ فالمفسدة ب وأيضاً  .كمةالح

ة العامَّ  حةفيه المصل أنَّ  ا نَّيَّ ب ونحن قد ،عبيده لىٰ إ ترجعف ،وغنائه

 ال. وهو مح ،المصلحة عين المفسدة كون فيلزم ،بيدهلع

لا  ففيفعل ويترك للخو ،م يخاف العبدالإمامع وجود  :اقالو

 .وذلك مفسدة ،للوجه

 ا العاصي فلطفه تركوأمَّ  ،ه إليهاالمطيع فلطفه تقريب اأمَّ  :قلنا

ما وإنَّ  ،ونها معصيةكل المعصية لابيح ترك القيس لو ،المعصية

ووجه اللطف حصول  ، معصية ونهاتركها لا لكقبيح اعتقاد ال

 .عل الطاعة وترك المعصية للوجهجب لفرير المولتكستعداد باالا

 .لنبيِّ ه معارض بنصب اأنَّ  لىٰ ع

 ،من وجوده عة عند فقد الإمام أشدُّ الطا الثواب علىٰ  :االوق 

 .فهو مفسدة

لم الإمام  يعلا  اً كثير فإنَّ  ، هايإل يس ملجئاً وجوده ل :ناقل

 .لطفٍ  وفي كلِّ  ،في النبيِّ  أيضاً  رٍ م ساوما ذكرت ،محاله

 ون في بعض الأزمان من يستنكف عنيك أنْ جاز  :واقال

 .الأنام فهو مفسدة لبعض ،الإمام

ب قبول نص بل الأكثر علىٰ  ،ير عامٍّ غ ]فيه[ذلك نادر  :اقلن

 .ض بالنبيِّ معار هأنَّ  عم .الإمام

ات يَّ عوالشر ،ارحيست في أفعال الجول مامة الإلطفيَّ  :واالق 

فلا   ،زمانٍ   كلِّ ع فيالشر  يجبه لاأنَّ  علىٰ  .فيها ع كافٍ منها الشر



 ٢٩٩  ....................................................................................  االله وجوب الإمامة علىٰ الإمامة / ) ٧٤(/  فلالأرف ح

ة كما في ويَّ دنيا مصلحة ت لكونه لَ عِ ات إن فُ عقليَّ وال . يجب اللطف فيه 

 ،الدنيا  الح مص  لإمام في طف ا ل  فحينئذٍ  ، إذ فيه قيام النظام  ، م ترك الظل 

 فلا ، رادة الله ت لوجوهها الم لَ عِ فُ  وإنْ  . فاقاً ب اتِّ اج هو غير وو 

 من ذلك أنَّ  مَ لِ عُ ف  ، االله  ب عباد قلو لاع للإمام علىٰ اطِّ ]] ٧٠  [[ص / 

  . لقاً مط   ته فت لطفيَّ فانت   ، عال القلوب أيضاً  أف ته ليست في لطفيَّ 

إذ   ،ات عيَّ شرل في ا ع غير كافٍ والشر  ، ة ته عامَّ بل لطفي  : قلنا

م  سلِّ ولا نُ  .ت النبيِّ وبعد مو ،لام س كائن في صدر الإ غير كثرها أ 

  وفي ترك  ، ل النظام خت لاوإلاَّ  ، ع والأحكام ياالشر  من  جواز الخلوِّ 

  . ةعقليَّ ة وال ن التكاليف السمعيَّ ه مإنَّ ف ،ة ة ودينيَّ م مصلحة دنيويَّ الظل 

ات  عيَّ الشرل فع  وده علىٰ الملازمة بوج فإنَّ  ، ات ا لطفه في العقليَّ مَّ وأ 

 ، لا لغيرها  ، جوهها صد وقوعها لو ق  ا في م� تا ستعداداً ر اثِّ ؤيُ 
�
  إِن
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*   *   * 

 :طهيفي شرا :ادسلباب السا ]]١١٠[[ص /

ات عصمته من  في إثب ]خمس[منها  ،صولمة وفمقدّ وفيه 

 دِّ ر اقيها فيوب، لمنقولا من اإثباتهاب في وها أقطويتل ،عقولالم

 ات عليها.الاعتراض

 :مةمقدّ 

د الأنام اوري بفسللعلم الضر، مة لطفاً لإمافي كون ا لا شكَّ 

فسقط قول بعض  .مار الأيَّ يلتجاء الناس إليه في ساوا ،مقد الإمابف

إذا  :وأتباعه صمّ وقول بعضهم والأ ،أصلاً ج بسقوطه الخوار

 . اصف الناستنذا لم يإ :اعهبام وأتول هشوق  ،لناستناصف ا

وقد  ،حدون الإمام لأالأبد بد ل التناصف إلىٰ لا يحص :قلنا

 ،عوالشر حب الرأيواصط ،السمعوازدوج في وجوبها العقل 

العرب  قال حكيم ،نظمه الشعراءو ،الخبراء ء اعتملههذا شيو

 :ه الأوديفوالأ

 سراة لا  لناس فوضىٰ لا تصلح ا

  ادواالهم سهَّ ا جُ اة إذولا سر  

   هماة الناس آخرسر ت ا تولَّ إذ

  ادادور الناس فازذاك أم علىٰ  ىٰ نم 

 ما  يمور بأهل الرأ تهدي الأُ 

  بالأشرار تنقادُ ت فتولَّ  فإنْ  

وأجبنا  ،فينج المخالجَ حُ  باب إثبات الوصيِّ  د أسلفنا فيوق 

 . يأتيفيها لما العصمة شرط و ،البراهين عنها بأوضح

 ،لأشاعرةومنعه ا ،كمةلح من حيث اهللا علىٰ واجب  فواللط

االله  لىٰ عوهو غير واجب  ،لطف دنياوي مامةالإ إنَّ  :اقالو ]ملأنهَّ [

 . لىٰ تعا

ترك  بالبداهة ميلها إلىٰ  مَ لِ ة عُ مَّ الأُ ت العصمة عن عَ فِ ا رُ إذ :اقلن

لك ام يذهب ذومع الإم ،فراحة والتخفيال وإلىٰ  ،التكليف اقِّ مش

 لإحجام.ا

 : انٍ زم م في كلِّ مابوجود الإ آنء القروقد جا
� ُ

عُوا �
ْ
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َ
االله  بورتَّ  ]، ٤١[النساء:  ش

 علىٰ بة المرتَّ  ول طاعة الرس لأمر علىٰ  اوليطاعة أُ في كتابه  تعالىٰ 

إمام زمانه  رف «من مات ولم يع:  لنبيُّ اوقد قال . الىٰ طاعته تع

ة مور الدنياويَّ ام بالأُ الإملطف  يختصُّ فكيف ، ة»مات ميتة جاهليَّ 

هذا و ،ب الإمامة والعصمةر وجوفظه ؟ديةالأهوية المر لولا

 ة.والإسماعيليَّ  ماميَّةالإمذهب 

لحصول  ،شايخإمامة المت هذا تثب فعلىٰ  :رةشاعقالت الأ

 اي� عل فإنَّ  ،مامهالإسلام في أيَّ  ستظهاراب ، زمانهمللطف بهم فيا

  ، لطف في ترك إمامتهن الوالحسن كا ،نقص الإسلام في خلافته

والباقون منهزمون  ،هوخروجالحسين  لفساد في طلباواشتهر 

 علىٰ ف ،ولا ديناً  دنياً  به لم ينتفع ،ي�امن تعتقدونه مهد مختفيون إلىٰ 

 . ملمشايخ دونهيركم العصمة لتقر

كم نقلتم  لأنَّ  ، زمانهم فيم عدم نقص الإسلام سلِّ نُ  لا :قلنا

وبنو  ،وغطفان ،قوم عتبة :هم ،بكرأبي رق في زمان ارتداد سبع ف

 .لين واو بنو بكر ب ،وبني كندة ،عض تميموب ،عبنو يربوو ،سليم

لطوالع شارح ا نقلهكما  ،قوم جبلة انت غسَّ رتدَّ وفي زمان عمر ا

ل من الفساد ما لا مان حصثعن وفي زما .ي وغيرهمخشرعن الز

 لا علىٰ  ،ةمَّ الأُ يان عص علىٰ  لُّ فالارتداد يد وأيضاً  .انإنس علىٰ  ىٰ فيخ

 ،ديم العصمةع م أن يكون النبيُّ  لزوإلاَّ  ،مةام عديم العصمالإ أنَّ 

 لين.د المرسَ سيِّ  ين في عهدلارتداد كثير من المسلم

عدم  علىٰ  يدلّ  لم ذارتداد إالا لأنَّ  ،كمهذا ينقلب علي :الواق  إنْ 

 .عصمة الثلاثة عدم علىٰ  دلّ ي العصمة لم

النظام ل حص :حيث قلتم ،لكم إلزاماً ذلك ما ذكرنا إنَّ  :قلنا
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عصمة  ىٰ أحد دعو كلِّ ه يمتنع من أنَّ  لىٰ ع .ثةان الثلافي زم

  الثلاثة.

م خروج  وعد ،الحسنفي ترك إمامة  لطفكان ال :موقوله

كان اللطف  : قالواوهلاَّ  ،ةمَّ ن الأُ اصيع كان من ماإنَّ  :قلنا .الحسين

ن الذي أظهر عثمالإمامة  ىٰ روترك الشو ،ترك السقيفة في

 ة عندمَّ عصيان الأُ  زم منفلو ل اً وأيض ؟لأخباثا ىٰ الأحداث وآو

ان يان كالعص فإنَّ  ،ةبوَّ له في النلزم مث ،ة عدم الإمامةقيام الأئمَّ 

 ذا كان سبباً كليف إتالع امتنا] ]١١٢/[[ص  زم بل يل ،د بعثهمعن

م عد علىٰ   يدلُّ ة واختفاؤهم لاام الأئمَّ وانهز .الخلقن لعصيا

ذلك  أنَّ  علىٰ  هم.الطريقين في منلتواتر النصوص  ،إمامتهم 

  هم. جدِّ وهزيمة  ، وقتلهم ، قبلهمالأنبياء من معارض باختفاء 

وف كما ألجأ الخ ،ه من الاشتهاريمنع المينالمهدي من الظ خوفو

 الأمر استتر  اشتدَّ لماَّ ف ،لأوليائه اً وقد كان ظاهر ،تتارالاس إلىٰ ه جدَّ 

كما في  ،تهته ولطفيَّ دلنفي ولا وليس الستر سبباً  .ائهعنهم كأعد

ه والصحيح أنَّ  ،ه المهديإنَّ  :وقد قيل ،حياته المجمع علىٰ  ىٰ يسع

 ته. خاصَّ  ومنوزيره 

قد وذلك ف كي ،خلا عصمة للمشاي هتقديرنا أنَّ  لىٰ د ظهر عوق 

أحد  تنا بحمد االله لم ينقلوأئمَّ  ؟لأصناما منهم الأنام عبادة علم

بل  ،انمرور الأزم من العصيان علىٰ  عنهم نوعاً  ضيهممن مبغ

المدائح  والعامُّ  اصُّ وأنشأ الخ .م داتهوتعبُّ  ،فضائلهمقلوا ن

 :اً بل شعرقال ابن حن ،م فيهوالمحامد 

    السماء زواهرفي نجوماً  قوماً 

  قرانها  ظلٌّ شرثاني ع برج في 

   نير عليهمازل القمر الممنو

  ا برانههم دود وعزُّ سعد السع 

   علوا وإنْ د فت بوطئهم البلاشرُِّ 

  فت عيدانهاشرُِّ نابر قلل الم 

   ميل البهيم وإنهَّ عنهم الل لْ سَ 

  ا حندس رهبانه لمةظ في كلِّ  

  * *   * 

ب او:   

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /)١(ج  لإمامةا  فيشافيال

ا قوله: (فإ]] ٥٩ص [[ ر في عقول العقلاء قرَّ قالوا: الم نْ فأمَّ

 مع علىٰ يُنظِّم الشمل، ويج يجمع الكلمة ورئيس  نصب إلىٰ  الفزع

عند قلاء عقل الع لموجود فيا ح، ويزيل الفساد، وهوالصلا

ء العقلا غير أنَّ  لىٰ إ هورالظد بلغ حاله في ث والنوائب، وق الحواد

 السؤال. آخر ...)، إلىٰ كهم فيهيشر

ر في العقول: إنَّ لهم: قولكم ثمّ قوله: (قيل يخلو لا   هذا مقرَّ

 : ن وجهينم

ا أنْ  عيُ  إمَّ د نجا لا سبيل إليه، لأنَّ ر، وذلك ممَّا علم اضطرا ىٰ دَّ

كن مع سلامة تلاف في ذلك مملأنَّ الاخ، ونا خلافهمن أنفس

ع س بأنْ لأنَّه ليو ،والالأح من  بأولىٰ إماماً واحداً في العقل  ىٰ يُدَّ

ع أنْ  ع بأنْ اعةً، ولا جم ىٰ يُدَّ  يره.من غ معصوماً أولىٰ  ىٰ يُدَّ

  ..).فبينِّ طريقه. عي علم الاكتسابكنت مدَّ  ]] وإنْ ٦٠[[ص /

يُعلَم  لباب، وما الذيمن هذا ا ضرورةً  ذي يُعلَمالما  ابيَّنَّفقد 

لا  من أنَّ الناس علوم ضرورةً نَّ الملته: أ نا عليه، وجمهبَّ اكتساباً، ون

ء المطاعين وانبساط رؤساعند وجود اليكون حالهم  يجوز أنْ 

والعقد،  نهم من الحلِّ تمكُّ م ونواهيهم، وأوامرهونفوذ م، أيديه

ونوا في ا لم يكإذ حالهملإساءة، كوابض والبسط، والإحسان والق

ة طريق يه إلىٰ الذي يرجع ف تبهشوالفساد، وإنَّما الم الصلاح

أمر يجوز  رئيس؟! أو هو م عند كلِّ هل هو هذه حالهالاستدلال 

يقوم  الإمامل غير ؟ وهصه ببعض الرؤساء دون بعضختصاا

ة اجابه فيه؟ وهل هذه الحن لا ينوب منمام في ذلك أو ممَّ مقام الإ

ا ومتفاعها؟ فهذه الوجوه منقطعة يجوز ارأو هي  مة،ة لازمستمرَّ 

الدليل يها، وتُبينِّ ع الاختلاف فيق أنْ  ي يمكناربها هي التق 

 الصحيح منها.

في حيِّز   لأنَّهدلال، لاستفلا طريق إليه من جهة ا مناها ما قدَّ فأمَّ 

منا أنَّ من حمَّ لوم بالعادات، وورات، وما هو معالضر ل قد قدَّ

دات لعااع عماَّ نعتقده في جمي فصل ممَّن دفعهلم ين دفعه لىٰ نفسه ع

 وغيرها. 

قول، معلوماً لسائر ا في العستقر� ما ذكرناه م  يكونوكيف لا

وصون يه، ويون علم يحضُّ يع حكماء الأُمَ د جملاء ونحن نجالعق

رونب قصير في القيام تغافل عنه، والت]] من ال٦١/[[ص  ه، ويحُذِّ

الحكمة، وما ظه ووصاياه في وألفا ابك،بن با أردشير هذبه، و

ن ين أخوان توأمالك والدِّ لمُ له: (افة بقوبالحزم معرو خذلأبايتعلَّق 

 بصاحبه). لا قوام لأحدهما إلاَّ 

لجسد،  مثل الروح وا  ين والدِّ لك لمُ مثل ا مثالهم القديمة: (إنَّ من أ و 

  وح). ر   جسد، ولا بجسد من غير بالروح من غير    فلا انتفاع 
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 فوهلألك معروف شايع، قال ارب فقولهم في ذالع حكماء اوأمَّ 

 ودي:الأ

   مسراة له لا س فوضىٰ ح النالا يصل

  الهم سادواهَّ إذا جُ  ولا سراة 

 ]]٦٢[[ص /

   ا صلحتم الأُمور بأهل الحزم ىٰ دتهُ 

  تنقادُ ت فللأشرار تولَّ  إنْ و 

   بأعمدةٍ  إلاَّ  ىٰ لا يبتن فالبيت

  رس أوتادُ إذا لم ت دَ ولا عما 

   أوتادٌ وأعمدةٌ ع تجمَّ  فإنْ 

  دواكا لأمر الذيغ اكنٌ بلساو 

به  يه هذا القول، ووصيَّتهماء فء والألبَّ ون قول العقلافما يك

وأنَّه أمر فيه،  لعقلاءختلاف اهذا الوجه كيف يمكن ا لىٰ جارية ع

 أحياناً؟! اناً ويحُتاج إليهعنه أحي ىٰ ستغنيُ 

ا ذكرتموه غالط ن حكيتم عنه ممفلعلَّ ل: يقو أنْ  وليس لأحدٍ 

قدح فيه وجه ي ه علىٰ  بقول نحتجّ ا لماجب، لأنَّ الوم لخلاف ومتوهِّ 

موم الرؤساء وع اجة إلىٰ د الحأنَّ اعتقا ا الكلام، وإنَّما أردنامثل هذ

شهدنا تصُّ به أحد، فاسته ممَّا لا يخللعقلاء، وأنَّ شامل  فع بهمالن

اسة وما يرجع معرفته بالسيت تبيَّنه، وحكمت تبقول من قد صحَّ 

 دنا.يما قصأبلغ فتدبير ليكون والذ بالحزم خالأ إلىٰ 

 جميع ما يما ذكرناه ولم يغلطوا فييف غلط هؤلاء فوبعد فك

والسياسة،  لتدبيرداب وام والآكَ ]] من الحِ ٦٣به /[[ص  واصُّ و

لاء هؤب تُ كُ  ذه الأُمور إلىٰ عقلاء يفزعون في هحن نجد جميع الون

شهم وأكثر ايما يسوسون به أمر مع ون منهاويستفيد القوم

 فراراً دون غيره إلاَّ  عليهم في هذاالغلط عاء تهم؟! وهل ادِّ فامتصرِّ 

 ة؟من لزوم الحجَّ 

ا ق  ع (وليس بأنْ  وله:وأمَّ من جماعة،  بأولىٰ  واحداً إماماً  ىٰ يُدَّ

الذي  أنَّ  انَّبيَّ ما فيه، و فقد مضىٰ من غيره...)،  ولىٰ لا معصوماً بأو

 الذي غير طف بهما في الجملةللوجوب الرئاسة وحصول ابِت يُث

 هم.رؤساء وأعدادفات الثبِت صبه يُ 

ا قول ر ه: (ولو أنَّ قائلاً قالوأمَّ  العقول فزعهم إلىٰ في  بالمتقرَّ

يُبطِل  نْ لمِ، فيجب أ رئيس جامع للكَ  نصب فسهم فياختيار أن

وه...)،  ذكرب ممَّا أقرلكان  زةعجأو م الإمام بنصٍّ  بذلك إثبات

ر ىٰ عنلام عليه في هذا الملكفقد سلف من ا  غني.ما يُ  المتكرِّ

مو  لهم جهلهم بأنَّ اختيار أنفسهم عند  إلىٰ إنَّما فزعوا  بعد، فإنهَّ

م من  ن نُصِبَ له رهم عمَّ ند نفوطاعته، وعإماماً يجب عليهم 

ا تويث فوَّ ح مننصب رئيس  عوا إلىٰ ة وعصيانهم لهم، ففزالأئمَّ 

د ما ذ، وهذا يُ مباع لمن نُصِبَ لهتِّ الا أنفسهم  اه من مثابرةكرنؤكِّ

جوبها وحصول الضرر في ة، واعتقادهم وأمر الرئاس ء علىٰ العقلا

 خلال بها. الإ

ا قوله:٦٤ [[ص/ م : المعلوم أنهَّ  قال قائلاً (ولو أنَّ  ]] فأمَّ

ة سلامم مع أنهَّ ، وحالٍ   في كلِّ ئيساً عند الحوادث لاينصبون ر

عة فعلوه نازوقعوا في محاربة وم ذاقد لا يفعلون ذلك، فإم أحواله

 ه إلىٰ  الأمر الذي يحُتاج فيأنَّ  ابيَّنَّفقد قالوه...)،  ممَّا ن أقربلكا

 الأحوال، في امٌّ ل هو عون حال، بمما يحدث في حال د  ليس إمام

 ذكروه؟يف يصحُّ ما فك

الأمن حال  م فيماالإ وز الاستغناء عنوبعد، فكيف يج

اهما ونحن  مجر ىٰ والمنازعة وما جر ربالح تفاع الحاجة إلىٰ روا

 لم والتغالب، وامتداد يددَم فيها التظاالأمن لا يُع حال لم أنَّ نع

وجوه ره من عن ذك ىٰ يُستغن سائر ما لضعيف إلىٰ ا إلىٰ  القويِّ 

 لُّ ك كان يل وقوعها؟ وإذانع الأمن منها ولا يحلتي لا يُمتَ الفساد ا

 أو سطوته، ىٰ كانه، وتخُشم ممكناً ووجود من يهاب عاً توقَّ هذا م

يُقلِّله فقد بطل  ته يرفع ذلك أومن مجاهر ىٰ يويُستحنفسه، يُوقَّر في 

لا  أنَّه . علىٰ ىٰ ون أُخرلحاجة إليه بحالٍ داص اه من اختصما ظنَّ

ند ع الأمنعنه في  ىٰ ستغنيُ  الإمام قد يجوز أنْ ن قال: إنَّ فرق بين م

 ىٰ يُستغن يجوز أيضاً أنْ د لحرب وبين من قال: وق ناء من االاستغ

ع ممَّا وغيرهانه في الحرب ع ح ه يحُتاج إليأنَّ  ىٰ يُدَّ ه فيه، وما يُصحِّ

ح  ب والمنازعات بمثلهالحرجة إليه في الحا في إليه  الحاجةيُصحِّ

م مع سلامة الأال. وقوله: (جميع الأحو علون حوال قد لا يفلأنهَّ

م إذا لم يفعلو ر، غيرلا يُنكَ ) لكذ ر أعقبهم من الضره أنهَّ

]]  ٦٥تجاجنا /[[ص يكن اح، ولم ما هو معروف شاروالانت

ويبادرون إليه  ذلك.م يفعلون ب، وإنَّما احتجاجنا أنهَّ بفعلهم حس

م إذا  ته. علىٰ وا عن مضرَّ أغفلوه تبيَّن ىٰ ومتولهم، جوبه في عقلو أنهَّ

م منفسهم أ أ منعلموا لم يفعلوا ذلك   بملون، وتاركون لما يجهنهَّ

م مس  -  ، كما يعلمونعون لهومتَّب، ىٰ لون الهوتعمفي عقولهم، وأنهَّ

القبائح في في  مجراه ىٰ جر قلاء وارتكبوا الظلم وماإذا كانوا ع

م  -ل العقو م في ذلك لافه، وأنهَّ  عقولهم خقتضيلما ي  فاعلونأنهَّ

لك بمعرفتهم ذ يخلُ باع، ولالطا لون مع، ومائىٰ الهو عاملون علىٰ 
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وانوا امة وتلوا أمر الإمأهمنعوه، فكذلك حكمهم إذا ص بقبح ما

 ؤساء مثل ذلك.عن إقامة الر

ا قوله: (لو أنَّ ق  كفزعهم  نصب رئيس م إلىٰ فزعهائلاً قال: فأمَّ

 .نه أمراً)ه إذا كرهوا مبدال بالاست إلىٰ 

لذي ايس غير رئ إلىٰ ع فزفرقة ت لاً قال: كلُّ وقوله: (ولو أنَّ قائ

أقرب   فرقة لكانلكلِّ فِرَق فيجب إثبات رئيس التفزع إليه سائر 

ر منَّذكروه...)، فممَّا   .الكلام عليه لتكراره له اقد تكرَّ

ما نوجبها به امة، وت الإمقتنا في إثباأنَّ طري يظنُّ  نَّهوجملته: أ 

نه عليه ووك بها، ام التي يختصُّ إثبات صفات الإم ا إلىٰ هي طريقتن

 هذا ظنٌّ منه بعيد. و ،قِبَل االله تعالىٰ ن نصٌّ م

م ينصبون ر في العقول أنهَّ ال: المتقرِّ ئلاً ق نَّ قاقوله: (ولو أا وأمَّ 

يلاً ما ينصبون وكم الحاجة إليه كنِّهئيساً عند ظ]] ر٦٦[[ص /

م أنهَّ  ابيَّنَّ)، فقد عنه لم يتكلَّفوه... ىٰ وا الغن، ولذلك لو ظنُّند ذلكع

 إلىٰ ون، وأنَّ حاجتهم  ظانُّ لا الإمام والرئيس إلىٰ  لحاجةعالمون با

الرؤساء لا   الاستغناء عنلأوقات، فإنَّ تلاف الف باخذلك لا تخت

 ك كافٍ.وذل يَّله عاقل،يتخ يجوز أنْ 

ا  ر فيمن قالق بين قوله: (لا فروأمَّ وجوب  العقول : المتقرِّ

ر فيلمامن قال:  الأمن وبين [نصب الإمام لحصول  عقول التقرِّ

قل من العما ثبت في  ام، ورجع إلىٰ يلصوجوب] الصلاة وا

وجوبهما  لىٰ ذلك لا يدلُّ عد، وإذا كان للمعبولخضوع وجوب ا

 يقتضي الخضوع فقط ولا إنَّما يقتضيعقل ط، لأنَّ الائبهذه الشر

ا به من الشر ين [علىٰ ع بهذين الفعلالخضو ئط]، فكذلك اما اختصَّ

ما قالوه،  لىٰ ع في العقل كما دلَّ ئيس صب رالوه من نق  لو ثبت ما

دَّ من رجوعهم كروها، فلا بالتي ذالصفة  ت نصبه علىٰ يثبلأنَّه لم 

من أمر الصلاة ومثَّل به  ذكرهرضينا بما  دليل سواه...)، فقد إلىٰ 

لَّ د ة، لأنَّ العقل وإنْ عيَّ الشرادات بههما من العبوما أشلصيام وا

 لىٰ ع فهو غير دالٍّ الجملة  لمعبود فيل وعوجوب الخض علىٰ 

  إلىٰ  ذلك رجَع في، وإنَّما يُ صوصب من الخضوع مخاستعمال ضر

ة   علىٰ  لَّ الدانَّ العقل قول في الإمامة عندنا، لأأُخر، وكذلك الأدلَّ

إقامة وب ]] الجملة ووج٦٧[[ص ة في /الرئاس الحاجة إلىٰ 

 علىٰ الجملة  إليهم في  جةاالح به علىٰ ما دلَّ الرؤساء لا يدلُّ بنفس 

ك بات ذل بدَّ من إثل لاة، وأحوالهم المعيَّنة، بخصوصلمصفاتهم ا

 قرُ كانت من جملة طُ  هي وإنْ ، وىٰ ريقة أُخرط لرجوع إلىٰ من ا

نا علىٰ فليست نف تهالعقل وأدلَّ  فنسبة  رئاسة،جوب الو س ما دلَّ

اسة وجوب الرئ نا فيأنَّ طريقت -ظنِّه  علىٰ  - اب لكتصاحب ا

 ].  صحيحةغيرهم واحدة [ء وأعدادساات الرؤصفو

ا قوله: (إنَّ ال وما ليس  واجب  ما هو ء قد يفعلونعقلافأمَّ

 يحسن وما لاه واجب؟ وقد يفعلون ما ب، فمن أين أنَّ بواج

ه كون في معرفتما يشترفعلون ن أنَّه حسن؟ وقد ين، فمن أييحس

 ا علىٰ فوقد وق  جميعهم ين أنَّ سببه، وما يفترقون فيه، فمن أ و

ة إلاَّ إ أنَّ وهذا يُبينِّ  وب سببه؟وج كان عن ذا فعلهم ليس بحجَّ

مونه بفعلهم فقط، بل بما يعل قنا لم يكنعلُّ أنَّ ت انَّبيَّ فقد ...)، معرفة

، وفي ارستضرمن الاليهم، وما في تركه ك الفعل عب ذلمن وجو

ما  علىٰ  ينكلَّفمع كون الم حالهلصلاح، وأنَّه ممَّا لا يختلف ا فعله من

قد فرغنا ا تمرٌّ غير منقطع، وإذا كنَّوجوده مسب بل العلم هم عليه،

م إذا كانوا قد ذا الفصل، لأنهَّ ما ذكره في ه د سقط ذلك فقمن 

 ه لأنَّ إثبات حسن ذلك علىٰ  فقد زاد جوبهمع العلم بوفعلوه 

ون م مشتركأنهَّ  يكون إلاَّ حسناً، وبان أيضاً  لاجب في العقول الوا

م ف قدوجوبه، ورفة سبب ] مع]٦٨ص [[في / صلنا بين ما تقدَّ

 عادته. ب، فلا وجه لإباكتساعلَم اضطرار وما يُ ك بيُعلَم من ذل

ا ئيساً،  ن ينصب رهم متلفون، فمنقوله: (لأنَّ العقلاء مخ فأمَّ

يعهم في بذل النصفة جميعلمه من حال ما  ل علىٰ عوِّ ومنهم من يُ 

ة يقطر إلىٰ ه ويعود عزِلس ويُ ئيبطِل الرمنهم من يُ و من أنفسهم،

من رؤساء نصب ال إلىٰ  فزع..)، فقد عرفنا وعرف من ي.ىٰ الشور

ل هماها، والإسة، ويحذر من التفريط فيأمر الرئا علىٰ قلاء ويثابر الع

ل يس يُعرَف من الذي يمرها، وللأ سه،  نفذل النصفة من ب علىٰ عوِّ

ة اءويظنُّ الاستغناء عن الرؤس إذا عليه يجب ن ، وقد كاوالأئمَّ

ل علىٰ يُ  ولامن لا يمكن جحد مكانه،  يشير إلىٰ  نْ أ ذلك ىٰ عادَّ   عوِّ

 رئيس ويعود إلىٰ نهم من يعزل ال. وقوله: (ومىٰ لدعومحض ا

وع من نَّ رجيقدح في مذهبنا، لأ طريق يِّ م بأ)، لسنا نعلىٰ الشور

 إلىٰ قد الحاجة لم يخرج به عن طريقة من يعت ىٰ ورالش يرجع إلىٰ 

 هي زمان الفحص إنَّما ىٰ لشورا لأنَّ قامتهم، ولزوم إ، اءالرؤس

د أمر الحؤلك يُ سة، وذلأمر الرئا حقِّ عن المست م، الإما اجة إلىٰ كِّ

ام، والاستغناء عن الإم الإهمال ىٰ وريد بلفظ الشير إلاَّ أنْ  مَّ هُ اللَّ 

صطلاح الاير مفهوم من هذه اللفظة مع غ يريد ذلك فهو ذا كانفإ

كان  إنْ  -فساد ذلك  لىٰ ع مالكلا ضىٰ ها، وقد مانمع لواقع علىٰ ا

 .مستقصىٰ  -أراده 

لا  يفعله العقلاء لم أنَّ الذي: (واعا قوله]] فأمَّ ٦٩ص [[/
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يتَّصل باجتلاب  علون مام يفامة، لأنهَّ مدخل له في باب الإم

هذا  ل فيعانة بالغير عند الحاجة تدخت، والاسضارِّ دفع المافع، والمن

لضيعة وم بأمر الدار وايق نة بوكيل الاستعابينلباب، ولا فرق ا

بين  له: (فلا فرققو لىٰ ..)، إبحفظ البلد. قوموالاستعانة بأمير ي

عي عة وبين من ينصب الإمام بهذه الطريق من يدَّ ما  ي جميع دَّ

له أصلاً في هذا ع، ويجالمضارِّ ودفع  لمنافعيتعلَّق باجتلاب ا

خصوصه في ب مالإما الحاجة إلىٰ  ادَّعاه من أنَّ س كما فلي  الباب...)،

 كان إنْ ذكره  ة، بل الذيويَّ دني الالمنافع ودفع المضارِّ اجتلاب 

في ين، واللطف الد ا أمر ما يرجع إلىٰ فقد يتعلَّق به حاصلاً فيها

 .تقبّحاجبات، والإقلاع من المعل الواف

لنا علىٰ  دا ق أنَّ  ىٰ  ترألاَ  م  وانبساط أيديه اءود الرؤسأنَّ بوج دلَّ

ي، ويخفُّ أكثر ما يجري كثير من الظلم والبغ فعم يرتة سلطانهوَّ وق 

للرئاسة  يُبينِّ أنَّ  ذلك ر؟ وكلُّ لانتشاساد وافقدهم من الفند ع

ن مع ير الدِّ تأثير الرئاسة في أم يُدفَع وكيف، اين قوي� دخولاً في الدِّ 

 وتكثيرها لفعل ، قبّحاتالمليلها لوقوع كثير من قا ذكرناه من تم

 ت؟باالواج

سة إنَّما تجب من حيث يقول: لو كانت الرئا أنْ  حدٍ وليس لأ

ساء،  ناس إقامة الرؤال يجب علىٰ  قول لمات العطفاً في واجبت لكان

فعل الواجبات عليه، هم في لغير يلطفوا م أنْ لأنَّه لا يجب عليه

ة في نصي]] ٧٠من /[[ص ن غرض إذا كاف بهم دفع نصب الأئمَّ

ا ادَّعيتم فقد صار م لىٰ ع نم والعدواظلين من القع من المفسدي ما

وفساد ذلك  ينلدِّ ق باهم فيما يتعلَّ غيريلطفوا ل واجباً عليهم أنْ 

 ء مقصوررؤسام في نصب اللم يبقَ إلاَّ أنَّ غرضهاهر، وإذا فسد ظ

فع واجتلاب المنا ،العاجلة ضارِّ دفع المة، وويَّ المصالح الدنيا علىٰ 

 .الحاضرة

قصور ء ليس بماؤسصب الرن ض العقلاء فيأنَّ غر وذلك

من   لا يقع أنْ  علىٰ  من غيرهم فعل القبيح، بل لا يقع أنْ  علىٰ 

ء قولهم ممَّا وجود الرؤسال ما يقبح في عنهم أيضاً فعهم ومغير

ويجب   ،علَّق بالدنيالا يت  ذلكأنَّ  قد عاد الأمر إلىٰ له، فيُقلِّ يرفعه أو 

  عليه في  يجبء عقلااله لا أحد من أنَّ  لىٰ ين، عدِّ تعلَّق باللأمر ي

 علىٰ  ما نوجب ذلكإنَّ ا الرؤساء وإقامتهم، لأنَّ الحقيقة عندنا نصب 

ن منه يكون نصب ا أنْ  ، ونحيلعالىٰ االله ت العقلاء لإمام ممَّا تمكَّ

يه ل ذلك واجب علاء أنَّ ض العقرهم، وإنَّما ظنَّ بعواختيا ائهمبآر

رناه ذك مارؤساء من حيث جهل ال نصب إلىٰ  د هذا الظنِّ ففزع عن

، وليس يجب إذا ون البشرد ذلك باالله تعالىٰ  ن اختصاصم

قنا  علُّ قيقة، وموضع تواجباً في الحيكون  يهم أنْ دوا وجوبه علعتقا

الرؤساء، والفساد بوجود لاح مونه من الصبفعلهم، وما يعل

ن فروضهم،  إقامته مقادهم أنَّ يقدح فيه اعت ، ولاهم باقٍ بفقد

والفرق  قاد الفاسد وكشفناه،ذا الاعتلهم في ه خدأ ما  ابيَّنَّنا قد نَّ لأ

لنا فيما ا قد د، لأنَّ والإمام واضحير بين الوكيل والأم م علىٰ لَّ  أنَّ  تقدَّ

ة ائلة، وليس كذلك الحاجغير ز ابتةوالأمُراء ثالرؤساء  الحاجة إلىٰ 

ري مجراهما له، ولا ما يج ه ولا عقارضيعة ل ل فإنَّ من لاالوكي إلىٰ 

ه العقلاء ل، ولا يعدُّ الوكي حاجة به إلىٰ  وكلاء لاف فيه الممَّا يتصرَّ 

طاً، وهملاً وكيل مالاستعانة ب تركفي  ليس نجد أحداً ومفرِّ

ئيس يأخذ له ر يكون تغني عن أنْ ]] من العقلاء يس٧١[[ص /

 يه من القبائح،ه وهواه إلبطباعع ا يتسرَّ كثير ممَّ عه عن يده ويمن علىٰ 

كلَّفين حكم  ح من المفعل القبيه ليحكم سائر من يجوز عو

وكما بها،  القيامع لتدبيرها وسضياع والأموال التي لا يتَّ صاحب ال

 طاً مفرِّ  عانة به كانترك إقامة الوكيل والاستهذه حاله إذا  أنَّ من

كلَّفين  ال المك حر فكذلالضرغاية  به ذلكمذموماً موبَّخاً وأعق

 ساء والأُمراء.رؤخلوا من ال ىٰ تم

عي نصب إمام بهذهبين من ي(فلا فرق : لهوقو الطريقة...)،   دَّ

م أنَّ لتي يذكرها فصفات ا باللإمام المختصِّ ب اأراد نص إنْ   اقد تقدَّ

نصب رئيس في الجملة اد أر نْ نُثبِته، وإبهذه الطريقة وحدها لا 

 ضحناه.وقد أولصحيح فهو ا

فع لاب المناجتاً لايق ما يكون طرأنَّ  انَّبيَّ ا قد أنَّ  وله: (علىٰ ق  افأمَّ 

وأنَّ ذلك  ب،قد يج ريقاً لدفع المضارِّ ولا يجب، وما يكون طيحسن 

م آنفاً ما آخر كلام إلىٰ  ...)، الظنِّ  بغالب قتعلِّ م يُبطِل ما  ه. فقد تقدَّ

 ة،الدنياويَّ  ضارِّ فع الممن اختصاص نصب الرؤساء بداه دَّعا

نا  نافع العاجلة،جتلاب الموا اً قاً وكيدلُّ ئاسة تعلرأنَّ ل علىٰ ودلَّ

 ن بما لا يمكن دفعه.بالدي

ا قوله: (وربَّما ا ما اجتمعوا ، وربَّ س كافررئي عوا علىٰ جتمفأمَّ

ضهم فهم في أغرااختلا ، ويحلُّ ذلك محلَّ رئيس مؤمن علىٰ 

  ات...)، يانفي باب الدأصلاً عَل واتهم، وما هذا حاله لا يجُ وشه

 الناس علىٰ ع از اجتماجو]] من ٧٢ص ا ذكره /[[ر منكِ فليس نُ 

بعض  ستهرئا تستقيم أحوالهم علىٰ  افر، ولا نمنع من أنْ رئيس ك

ينصب  ع من أنْ ا نمنلنا، لأنَّ بقادح في قو يس ذلكمة، ولالاستقا

يجوز فر لا ة الكاحكمته لا أنَّ رئاس إلىٰ  رجعمر ي كافراً لأاالله إماماً 
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 - ا فيه [و]هذادهمون عن قوماً يستقيفي المعلوم أنَّ  إذ ون،تك أنْ 

عض ن بم يعلم االله تعالىٰ  نع أنْ لا يمت -نتم جميعاً ه نحن وأ كما نقول

لقبائح. فنقول: إنَّ بعض ا ل تعالىٰ يفع لاَّ بأنْ يؤمن إه لا عباده أنَّ 

سة في رئابل لا يحسن، فكذلك القول له يفع لا يجوز أنْ  ذلك

ة ما ذكرناه فيا لا يمنع من صهذ ، وكلُّ افرالك الرئاسة  وبوج حَّ

ده.ملة بل يُ لجا علىٰ   ؤكِّ

لا   ر المكلَّفينسائأنَّ  لو علم االله تعالىٰ قيل: ما تقولون  فإنْ 

ة رئاسة كافر، أو عند رئاسلهم إلاَّ عند لا يستقيم حالحون ويص

 ؟ةللأئمَّ عونها لصفات المخصوصة التي تدَّ ه اه هذمن ليست ل

ما الإمامة لطف   فينلك أسقط عن المكلَّ ذا علم االله ذإ: قيل له

يعلم  ء، ويجري مجراه أنْ  يخلقهم في الابتدايف، أو لممن التكل يهف

يفه، ولا في شيء من تكالفين لا يصلح لمكلَّ بعض ا سبحانه أنَّ  هللا

له، بل يعلم أنَّ صلاحه  فاً ة لطفعال الحسنيكون شيء من الأ

ا نوجب إسقاط  أنَّ بحانه، فكما س هقبيح يفعل في فعل ولطفه 

م.نوجبه ف لق فكذلكيخ لا يف عن هذا أو أنْ كلالت  يمن تقدَّ

ا  له من الخاطر والتفأمَّ لامه في آخر ك ، إلىٰ النظر ه علىٰ نبيما طوَّ

  وجه  د أوضحنا عنعلَّق به ولا نعتمده، وق فليس ممَّا نت ذلك،

ا ا قلنكنَّ وقد عن غيره،  يغنيُ  ام بماالإم ]] الحاجة إلىٰ ٧٣[ص [/

وم يق وز أنْ م لأمر يجمايوجب إقامة إ يجوز أنْ س فيما قبل: إنَّه لي

 فيه ىٰ يُستغن وز عندنا أنْ يج النظر فيما والتنبيه علىٰ غيره فيه مقامه، 

 .ابنا تعلَّق بذلك تقريباً كان بعض أصح إنْ عن الإمام و

ا م ساد ه إفوتعاطيلنعمة وأطنب فيه أيضاً من شكر اره ا ذكفأمَّ

،  تعالىٰ الله يه لبيان كيفية الشكرج إلتاعي: أنَّ الإمام يحُ ن يدَّ ل مقو

 ده.لا نرتضيه ولا نعتم فمماَّ 

 لهم] لما كانصحَّ [يل لو  هذا التعل(إنَّ وقوله في آخر كلامه: 

ة لا محالة، لأنَّ عصر يوجب في كلِّ  واحد إذا السول  بيان الر حجَّ

[بعده]...)، باطل  ةعن حجَّ  ىٰ أغنر ة الشك كيفيَّ  بالتواتر فيانتشر

ة لرسول عن كيفيَّ بيَّنه الأنَّ ما ، ثله المذهب الذي حكاهفسد بمي لا

 علىٰ  يجب نقله لم لة، ولو وجب محار ليس ممَّا يجب نقله لا الشك

ة، لأنَّه لا يمتنع واتر الموجب للوجه الت أو  ناقلويعرض الن أنْ حجَّ

م في كما  الإعراض، إلىٰ  دعوهمي أكثرهم عن النقل لداعٍ  أنهَّ

كان ذلك ل، وإذا النق إلىٰ م دعاه لوه إلاَّ لداعٍ لوا ما نقنقالأصل لم ي

 إلىٰ  الحاجةالنقل وثبتت ة ب وغير ممتنع سقطت الحجَّ عليهم جائزاً 

ما  الأمر بخلافالرسول، لأنَّه لو كان  ا وقع من بيانإمام مؤدٍّ لم

من لم يشاهد   علىٰ   تعالىٰ يكن الله، لم اما ظنَّه خصومن كرناه وعلىٰ ذ

ة  بيِّ زمن الن ا يُبطِل اها، وهذالتي ذكرنة إذا كان النقل بالصورحجَّ

مراد بيان  ام الإمام فيمق قوله: (إنَّ التواتر يقوم]] ٧٤[[ص /

 لرسول).ا

ماَّ لا مة، فة المتبقيَّ السموم القاتلة، والأغذيا ما ذكره في فأمَّ 

 ولو كان ذلك ممَّا لاة، الأئمَّ  لىٰ اجة إب الحونعتمده أيضاً في وج

  مام في كلِّ الإ إلىٰ ب الحاجة وجتجربة والاختبار لما ستفاد بالي

د ام واحداء إمليه في الابته عيُنبِّ  ل كان لا يمتنع أنْ زمان، ب

نقل، وليس عن بيان الإمام لذلك باليأتي من بعده  ويستغني من

في باب  صلالف بل هذاما ذكرناه ق  ىٰ ذا الوجه مجرهري يج

ه ا ما نبَّ مويكت الخلق أنْ  نع علىٰ ه غير ممتنَّ دات وشكر المنعم، وأ االعب

ح،  واضوغرضٍ، وبين الأمرين فرق  عليه من ذلك لداعٍ  الرسول

ة المصلحة، وما  قاتلة، والأغذيمن السموم الالناس يعلمه لأنَّ ما 

م إعلاه ونقل لىٰ ام أبدانهم هم كالملجئين إوبه قاهما ممَّا مجر ىٰ جر

 ليجتنبوا منه المضرَّ  تههم، مضرَّ عدخلافهم  ومن يأتي بوأ هم أولاد

 إلىٰ  يكون لعاقل داعٍ  ويبعد بل يستحيل أنْ  المصلح، ويتناولوا

رض يع لا ممتنع أنْ يس بمستحيل و، ولىٰ المجر هذا ىٰ ما جر مانكت

ليفات لأغراض معقولة، كالتت وكثير من الناس عن نقل العبادا

حوال السموم لأوقت   في كلِّ لمبينِّ ا عن ىٰ نيُستغ جاز أنْ ذا فله

 .ين والعباداتب الدِّ نه في باع ىٰ ستغنيُ  لم يجز أنْ  لأغذية وإنْ وا

ا قوله: (ويقال له  ليس بواجب، مِّ لسُّ قتل باإنَّ وقوع الم: وأمَّ

تجري العادة  وأنْ صير غذاءً، تتعلَّق الشهوة به في أنْ وقد كان يجوز 

االله  يخلي منع أنْ الذي ي ما فن قاتلاً يكو لاف ذلك ففيه بخلا

ة /[[ص المكلَّفين من    ، إلىٰ هذه...) نت الحالةكا]] إذا ٧٥حجَّ

مور، ذه الأُ له  ناً الإمام مبيِّ عل إنَّه لا يقدح في طريقة جآخر كلامه. ف

ة إليه من هذا ام إنَّما أوجبولأنهَّ  نسان، الإ لوجه بطبائعا الحجَّ

ره صاحب ما قدَّ ، وليه ا هي عم  لىٰ عوعاداتهم وسائر الناس 

الناس عن  ج انتقاض العادات، وخرواب لا يصحُّ إلاَّ بكتال

رتفعت ع لاقولوا: إنَّ تقديرك لو وق ي المعروفة، ولهم أنْ طبائعهم 

ا ع من وجه آخر، كما أنَّ لم يرتف جه وإنْ م في هذا الوالإما ة إلىٰ الحاج

رنا  ن لم يك منهم، القبيحع امتناع وقوه جميع الخلق، وتعصملو قدَّ

اء قض، ولم يمنع ذلك من البعض الوجوه الإمام علىٰ  اجة إلىٰ لهم ح

 . ذا لم يكن هذه حالهمم إليه إبحاجته

ا قوله: (وبعد، فإ سول إذا ء بالرستغناذلك يوجب الا نَّ فأمَّ
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ا، كما هكرومور التي ذبطريقة التواتر هذه الأُ   بياناً يشتهربينَّ 

 نْ أ  الفرضت، فإنَّ الصلواوجوب  مام فيلإالآن عن ا ىٰ يُستغن

ما يصحُّ   ابيَّنَّ..)، فقد ك.غير ذل  بطهارة إلىٰ يستقبل القبلة ويُصليِّ 

فيه، بذلك  ىٰ يُستغن أنْ  حُّ فيه بالتواتر وما لا يص ىٰ يُستغن أنْ 

لنا بين و  الأمرين. فصَّ

سائر  لوات إلىٰ صال عنه في وجوب ىٰ ا الإمام فليس يُستغنفأمَّ 

كروا وجوه الحاجة إليه في ذ قدصحابنا نَّ أ ه، لأما ظنَّ ره علىٰ ما ذك

 ك:ذل

 هات.بُ شُّ وإزالة الم فمنها تأكيد العلو

له ويُنبِّه علىٰ  يُبينِّ ذلك منها أنْ و  كله وغامضه. مش ويُفصِّ

ليأمن المكلَّفون وراء الناقلين نها كونه من ]] وم٧٦[[ص /

 . يصل إليهم ع لمشرال يكون شيء من من أنْ 

ام في هذه الأُمور من  مالإعن  تغناءق الاسيُطلَ  ولو وجب أنْ 

 وجب علىٰ ير جهة لبها من غ لمالع ا طريق يوصل إلىٰ حيث كان لن

لرسول ستغناء عن االا يُطلِقوا ب وأهل مذهبه أنْ صاحب الكتا

ك من أطلق بذلناه قبل أدائه بالعقل. ولينا ممَّا علماه إع ما أدَّ في جمي

يه إلاَّ  فجَّ تيحمنه ويمتنع  كن أنْ مسلمين، وليس يمن جملة المج خر

 بمثل ما احتججنا به. 

ا قوله: (واعلم أنَّ فأ لاف الشديد الذي  ب هذا الخالذي أوج مَّ

ٰ نَّ اله: (لأقول .)، إلىٰ ..ةالإماميَّ أصل الكلام مع  هو  رسول [صلىَّ

مور من لأُ ا مه في معرفةتُغني مشاهدته وسماع كلاالله عليه] كما ا

بما يتواتر عنه من  ىٰ يُستغن نْ وز أذلك يجقته فكفي وبَله عن غيره قِ 

التي بالصفة  إمام بعدهن سائر ما يحتاج إليه عالأخبار في 

، عن ذلكتر لا يُغني تواالكلام في أنَّ ال د مضىٰ ذكروها...)، فق

بمشاهدة  د الرسول وبين استغنائنالاستغناء به بعصل بينه في اوالف

ا لأنَّ  ،اضحغيره وور عن الأُملامه في معرفة وسماع ك ولسرال

  ب من يكتم بعض ما يج لىٰ من في حال مشاهدته وسماع كلامه عنأ

  مجراهما، فنستغني في  ىٰ جرنه بشبهة وسهو، وما يُعرِض عأداؤه، و

ل بعد وليس كذلك الحالما ذكرناه، بيانه لامه ول مشاهدته بكحا

 د غيرأو تعمُّ  عن النقل بشبهةعراض الإ أنَّ  ايَّنَّبا قد وفاته، لأنَّ 

 ىٰ إحديحمل  ]] الناقلين، فكيف يجوز أنْ ٧٧/[[ص  لىٰ ع مأمون

 ينهما.تباعدٍ بمع  ىٰ خرلأُ ا الحالين علىٰ 

ا قوله: ول الإلزام الق هذا(ولذلك ارتكب بعضهم عند  فأمَّ

مد  بح -ا لا نُبطِل ب، لأنَّ هو سهو منه عجيتواتر...)، فطال البإب

ة في ثبوهو عندنا الح تر،توالا -االله  ف وكي ت،امعيَّ وت السجَّ

ة، ومعجزات أعيا  علىٰ  في النصِّ وبه نحتجُّ  نُبطِله نبياء؟ الأن الأئمَّ

زنا علىٰ  ظنُّ كان ي إنْ ف نقل بشبهةٍ ال المتواترين الإعراض عن إذا جوَّ

 إنَّمابعيداً، لأنَّ الناقلين واتر، فقد وقع د أبطلنا التدٍ فقو تعمُّ أ 

وعندنا  صوص،مخ جهو علىٰ  لوا أو أخبرواتواترين إذا نقن مويكون

م إذا نقلوا الخبر علىٰ أ   ة، وتجويزالتواتر كان نقلهم حجَّ وجه  نهَّ

ة التواتر، وعن النقل عليهم لا  الإعراض يكون لا يقدح في صحَّ

  له.مبطلاً  عليهم زهتجوُّ 

ا لق الخ لىٰ مان عارتكب القول بجواز الكت قوله: (وبعضهم فأمَّ

القول رأوا مع  ملأنهَّ ، عالإجمابعضهم إبطال  العظيم، وارتكب

ة هذه الأدلَّة أنَّه منا  ماقهم بلا يصحُّ تعلُّ  بصحَّ لا بدَّ من  في أنَّهقدَّ

ة في بل حكاه، كب ما ا لم نرتفإنَّ )، ]] وقتٍ...٧٨/[[ص   كلِّ حجَّ

 .ا بعضهاذكرندلَّة الباهرة التي قد ه واعتقدناه للأذهبنا إلي

  يضطرُّ ه، وفيما علي دليل فيما لارتكب كذا وكذا نَّما يقال: اإو

ة إلىٰ  من حيث  ز الكتمانجوِّ ارتكابه، ولم نُ  المرتكب لزوم المحجَّ

جوازه كشف لنا عن  بارا ذكرناه، بل لأنَّ الاعت ليصحَّ لنا منضطرُّ 

 عليهم. 

ا الإجم  في نَّ أ  نا علىٰ دلَّ  عندنا، لأنَّ الدليل قد اع فليس بباطلفأمَّ

ينعقد  يجوز أنْ  ، فليسلىٰ تعا الله ةً ، حجَّ جمعين معصوماً جملة الم

عيه  مال من هذا الوجه، لا كباط الإجماع علىٰ   ن.المخالفويدَّ

لق لا يجوز الخ ك وأصحابك ارتكبتم أنَّ ثمّ يقال له: لكنَّ

 عات، وادَّعيتم أيضاً أنَّ الجما ذلك إلىٰ ن، وتجاوزتم الكتماعليهم 

ة  ما تريدونلكم يسلم ل دعمُّ اطل بشبهة ولا تب تجتمع علىٰ  لا الأُمَّ

ةنصر ، ج بعد الرسول جَ والحُ  ته من الاستغناء عن الأئمَّ

ة ونفي وجود الأ  في تجويز ذلك علىٰ رأيتم أنَّ ولأنَّكم  ة ئمَّ الأُمَّ

ارتفاع  ا إلىٰ لإسلام، وطريقنوخروجاً عن اين، عن الدِّ انسلاخاً 

ع، فحملتم الشر]] و٧٩[[ص ات /دمن العبا ءالثقة بشي

 ئز في العقول ليصحَّ لكم مذاهبكمالمعلوم الجا دفع لىٰ ع سكمنفو

 الفاسدة.

ا قول ات أو بعضها يَّ إنكار العقل هم إلىٰ ذلك بعض (ثمّ دعا ه:فأمَّ

ة فيإث لكي يثبت له صحيحة ج الجَ لوا الحُ ن فأبطالزما بات حجَّ

هذه  عاً علىٰ ن فركال لو ثبت وماتوا ما لا أصل له، [لكي يُثبِ 

بطريقة العقل أو   يمكن إلاَّ لالإمام بات اثإالحجج، لأنَّ 

من   ة العقلبطِل أدلَّ يُ فواضح البطلان، وكيف التواتر...])، 
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ل في حجاجهم خصومه إل تقاضىٰ  يها،  ع مذاهبهم علودفيها، ويُعوِّ

ل كلامنا إلىٰ اب أنَّ معتمدنصاحب الكت ىٰ ولا يرل هذه  ا من أوَّ

م  ، فكيفالعقل ةمحض دلال لرئاسة علىٰ ثبات افي إة ايالغ يتوهَّ

الحقيقة  ات فيين أنكروا العقليَّ بالعقل اعتقاد بطلانه؟ والذ تجُّ المح

  الذين نفوا الحاجة إلىٰ  من حيث لا يشعرون همأبطلوها و

 اجة إليهم.ل بالحة العقؤساء مع شهادالر

ا قولهم: (ف صل لا أ ] أشخاصبات إث لىٰ اهم ذلك إ[ثمّ أدَّ أمَّ

 ااماً مختص� ذا الزمان إمهوا في فأثبت ه،عولهم لكي يصلح ما ادَّ 

 بنيٌّ علىٰ ر...)، فمأثيُعرَف منه عين أو  نْ بنسب واسم من غير أ

د دعو لنا ومح ىٰ مجرَّ بة في مة واجأنَّ الإما علىٰ ض الاقتراح، وقد دلَّ

 ذاعه، وإدف رة علىٰ ]] فيه ولا قد٨٠  لا حيلة /[[صزمان بما كلِّ 

ه عباده لما في ح لعللير مزيغ الىٰ يكون القديم تع ل أنْ حااست

ة، وليس لطفهم ومصلحتهم وجب القطع علىٰ  هل ج وجود الأئمَّ

في أمرهم بقادح في ودخلت عليهم الشبهة وجودهم  من جهل

 ها.ض عليولا منع معتر ة،الأدلَّ 

 يُعرَف لا أراد أنْ   أثر...)، إنْ رَف منه عين ولاوله: (لا يُعوق 

ا كان م فليس كلُّ  ةلمشاهدراد باأ  وإنْ  ه،ل فما ذكرناه يُبطِليلدلبا

 ه. غير مشاهد يجب نفيه وإبطال

ا قوله: (وأدَّ  ورة في ضرعاء الادِّ  قة إلىٰ ذه الطريبعضهم ه ىٰ وأمَّ

لمعارف لقول بأنَّ اا إلىٰ بعضهم  ىٰ ف، بل أدَّ خالالم النصوص علىٰ 

عينا م)، فليس فية...ضروريَّ ها كلَّ   إلاَّ  ة في النصِّ ورضرلا ن يدَّ

ا من يعرفه من طُ  وقع من جهته، نممَّ  مع له،السا علىٰ   ق الخبررُ فأمَّ

عيفينا أح وما نعرف ة،ورفخارج عن باب الضر لاً يدَّ أنَّ  داً محصِّ

 باعتقاد  يُعيرِّ لا ب أنْ ، وقد كان يجةريَّ ها ضروالمعارف كلَّ 

فتتح ذي اظ الاحن الجبي عثمان له مثل أ عارف مورة في المالضر

 ر.ما هو المشهو لىٰ ه إفي ىٰ هالمنكر، وتنا أيهذا الر

*   *   * 

ا قو]] ٩٨[[ص  تجب   مامة لاأنَّ الإ لىٰ له: (وأحد ما يدلُّ عفأمَّ

 ةسمعيَّ  يراد لأُمور ما]] أنَّ الإمام إنَّ ٩٩[[ص من جهة العقل /

ه راد لكان ما ي كلها، وإذاا شافيذ الأحكام ومة الحدود وتنكإقام

 إثبات ل فيمدخون له فيه فبأن لا يك قل مدخل للعام لاالإم

م من كلامة أولىٰ الإما أنَّ  ابيَّنَّو ي،منا في إبطاله ما يغن...)، فقد تقدَّ

ليه نَّ الحاجة إوأ  ر يتعلَّق بواجبات العقل،راد له الإمام أميُ  ما

د إذا كان أحترد، وليس لم ادة بالسمع أو اء وردت العبجبة سووا

أشبهها يجب  ما د والحدو به السمع كإقامة اءم له ما جلإمايراد ا ما

م شبهة كلاإنَّما كان في هذا التبطل الحاجة إليه من وجه آخر، و أنْ 

الأمُور في ة تنافي الحاجة ور السمعيَّ لحاجة إليه في الأُمو كانت ال

ا ة، فليَّ العق  .يما ذكرهف ذلك فلا طائلإذا لم يكن كأمَّ

ا قوله: وه كرتما ذراد لمنُسلِّم أنَّ الإمام يُ  لاا إنَّ  قالوا: (فإنْ  فأمَّ

 ال: لا بدَّ من أنْ يق وقوله: (فطريق الكلام معهم أنْ فقط...)، 

ا أنْ  بأمر ما،قيِّماً  ونيك ةً، يكون بما  إمَّ  وقدذكرناه، أو يكون حجَّ

الكتاب حب  به صاما ظنَّ  الكلام علىٰ  قد سلف..)، فأبطلنا ذلك.

 لا بما ةين وحجَّ أنَّه لطف في الدِّ  نا علىٰ لدلَّ ة، ونه حجَّ بطل كوأنَّه أ

 مثله. شبهة في 

ا قوله: (فإنْ  ل عن الرسو يؤدِّ ألاَ يحتاج إليه ليُ قالوا:  فأمَّ

ذلك،  عن علمنا أنَّ التواتر يغني ة؟...)، وقوله: (فقديعالشر

 في.واتر ما يكالت في فقد مضىٰ  ع...)،الإجماوكذلك 

ا ا ]]١٠٠[[ص /  أنْ أنَّه لا يجوز  ذهبنا إلىٰ  نْ وإ ااع فإنَّ لإجمفأمَّ

جمعين استقرَّ عندنا أنَّ في جملة الم باطل من حيث د علىٰ قينع

ة قبل ثبوت وجل الإمايجُعَ  ز أنْ ومعصوماً فليس يج ود م حجَّ

ع لا إنَّ الإجما قلنا: هاهنا لمجمعين، فمنة االمعصوم، وكونه في جمل

ناء بالتواتر ستغالال عاق  مام، فكيف يتوهَّ به عن الإم ىٰ نيُستغ

وتسعة أشعار ما  بعد الرسول يعة شردٍّ للوالإجماع عن مؤ

 يعة علىٰ في الشر لَ بما؟ ولو عُوِّ بهجماع فيه، ولا تواتر يحُتاج إليه لا إ

 تواتر الخبرولم ي ع عليهما لم يجُمَ  كوني تواتر والإجماع لوجب أنْ ال

ة علينا يعة، أو لاالشر به ليس من  ين فاسد.لأمر اكلافيه، و حجَّ

ا قوله: (فإنْ  فساد  ابيَّنَّ، فقد الخطأ عليهما)بجواز ا قالو فأمَّ

هو  بإثبات التواتر، فحُّ إلاَّ مام لا يصلإأيضاً أنَّ إثبات ا ابيَّنَّذلك، و

ته، و كالفرع علىٰ  ، مامةثبات الإقول بإنه اليصحُّ مع بطلالا صحَّ

إثبات  يق إلىٰ بطر نا ليسندر عم، لأنَّ التواتما توهَّ الأمر ك فليس

في الأعصار، بل  ووجوب وجودهم لجملة،ا ة فيأعيان الأئمَّ 

ته، وإنَّما طريق ذلك هو الع ثبات أعيان إ ق إلىٰ تواتر طريالقل وحجَّ

ة ضاً ذلك أي إلىٰ  كان يره، وإنْ ن غ، ولكون الإمام فلاناً دوالأئمَّ

ة مامقول بالإال أنَّه لا يصحُّ  ظنُّ كيف يالمعجز، فوهو  ق آخرطري

بطِل التواتر، وقد ا نُ ه أنَّ توهمُّ  علىٰ  مبنيٌّ أنَّ ذلك  مع بطلانه. علىٰ 

منا أنَّ  زن إنْ و االأمر بخلافه، وإنَّ  قدَّ ض المتواترون عن يعر ا أنْ جوَّ

فيما ب ن الكذتواتريالم زين علىٰ وِّ قل لأجل ما ذكرنا فغير مجالن

 رون به.يتوات
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ا قوله: (و١٠١[[ص / إليه لإزالة تاج قالوا: يح ىٰ مت]] فأمَّ

أنَّ ذلك يزول من دون  ابيَّنَّفقد   ذلك،غير لىٰ السهو والخطأ، إ

لك] وأنَّ السهو لا ليه في ذ يحتاج إلا عُرِفَ [أنَّ الإمام الإمام إذا

جميع   علىٰ لا يصحُّ ق التواتر، وطري يقع في نقل الأخبار علىٰ 

م أنَّ ما يكون تة...)، فقد مَّ الأُ   ارتفاعه من  ه وفيام لطفاً فيمالإقدَّ

 ه مقامه.يه غيرف يقومضروب الخطأ لا 

ر، اتطريق التو خبار علىٰ ه: (إنَّ السهو لا يقع في نقل الأوقول

ة)، فه حُّ علىٰ ولا يص السهو،  في ىٰ ب أنَّ الأمر كما ادَّعجميع الأُمَّ

ة علي طأ؟ يعني فيمالخد ام تعمُّ همن عليأين نأفمن   ه،تجتمع الأُمَّ

 ينافي  عادة لاالمن  إليه في امتناع السهو عليهم يفزع إذا كان ما و

ة علىٰ ا د الخطأ، فقد ثبتت الحاجة إلىٰ تعمُّ   ، فبطل مالٍ  حاكلِّ  لأئمَّ

عي   من الاستغناء عنهم. يدَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /العملم والعل شرح جمل

: الإمامة  ضىٰ د المرتقال السيِّ  :مسألة]] ١٩١ص [[

عدهم من لاح وبالصمن زمان، لقرب الناس  ة في كلِّ واجب

 د عند وجود الرؤساء المهيبين.الفسا

ليف من دونها  سن التكقلاً لا يحع الرئاسة واجبةح ذلك: شر

م وز منهمعصومين ويج غيرفون المكلَّ ]] ١٩٢[[ص /ن إذا كا

 ظلم.لالفساد واأ والخط

كان  ىٰ فين متكلَّ الم أنَّ  ضرورةً  معلن اذلك: أنَّ  علىٰ  لُّ والذي يد

ب الجناة وينتصف من ؤدِّ بسط اليد يُ هيب منع ممطالهم رئيس 

قرب ومن الصلاح أ  نوا إلىٰ كاظلوم ويردع المعاند، الظالم للم

 ذكرناهحسب ما  -ته صف خلوا من رئيس هذه ىٰ . ومتالفساد أبعد

ج رلها اد أقرب ووقع بينهمأبعد ومن الفس من الصلاح واكان -

 والمرج.

، لا يختلف  ذكرناهلذي ا طبالشر م بما ذكرناه ضروريٌّ العلو

 ناه.كرة فيما ذحوال مستمرَّ لأوقات والأزمان والأحوال بل الأبا

. وإذا ثبت كونها لطفاً وجود الرؤساء لطف بذلك أنَّ  فبان

  يحسن التكليفوغيرها، ولمف المعاراف من كسائر الألط جبتو

 من دونها. 

شرحها طويل، وقد  ضع، لأنَّ الموفية في هذا اك لةوهذه جم

  في الإمامة) وفي (الذخيرة).الكتاب (الشافياه في وفينستا

*   *   * 

  ):ه ـ٤٣٦(ت    السيِّد المرتضىٰ   / يَّة (خ)الطرابلس   ئل جوابات المسا 

ة قد عقليَّ لأدلَّة الا  أنَّ النصِّ  ما دلَّ علىٰ  ىٰ ]] أقو١٧٣[[ص 

ه زمان، وأنَّه لا بدَّ من كونلِّ  منه في كبدَّ  لام أنَّ الإما علىٰ  تدلَّ 

ذلك  ]] القبائح، وأنَّه قطعاً علىٰ ١٧٤كلِّ /[[ص  ماً منمعصو

ت هذه تقوبتاتاً. وإذا اس ة في االجملة ورَّ لإمامة بعد وجدنا الأُمَّ

 ل الشيعة بأنَّ قولها، منها رابع  ثة لاأقوال ثلا لىٰ ع  وفاة النبيِّ 

. ومنها قول  طالب ن أبيب نين عليُّ ؤمالم الإمام بعده أمير

اس بن عبد المطَّلب  ال هو العبَّ مام في تلك الح الإ: إنَّ ةيَّ اسالعبَّ 

ه عليه وآل(مام بعده بأنَّ الإها القول من. و)رضوان االله عليه(

  ن جعله هم ممنلين، فلاف من القائاخت أبو بكر، علىٰ  )السلام

ة، بكريَّ عليه وهم ال )لسلاما لهعليه وآ(سول من الر بنصٍّ إماماً 

عتزلة والخوارج ة له وهم المالأُمَّ يار ختومنهم من أثبته إماماً با

 ن وافقهم من الفِرَق.وأصحاب الحديث وم

... لفقد   اسئلين بإمامة العبَّ ذهب القاإذا كان مو

 يكن إذا لم.. بها، و .ي فيهماه، إذ ذي هو العصمةال ط العقليالشر

في الإمام مقطوعاً إليها  ليه ته والقطع عثبا من إبدَّ  ط الذي لاالشر

الحال هو يكون الإمام في تلك  قَ إلاَّ أنْ لهما، فلم يب إمامة   فلامافيه

هذا المذهب  بطل  ، لأنَّه إنْ ب أبي طال بن عليُّ  ينأمير المؤمن

ة، فإنَّ يع الأُ جم عن ن خرج الحقُّ لاكما بطل الأوَّ   داً منهم لمأح مَّ

 الثلاثة. ؤلاءالحال غير هلك لإمامة بتا فييعتدّ 

والعصمة بالعقل،  وجوب الإمامة  علىٰ  ندلَّ  ولم يبقَ إلاَّ أنْ 

ة بناتُ من كُ  ةه في مواضع كثيرايَّنَّبوهذا ممَّا قد  في الكتاب  وخاصَّ

ة الأُ  جوب جنسو . والذي يدلُّ علىٰ )الشافيـ (بالمعروف  ن ممَّ

س ت أنَّ النااداورةً وباختبار العضر لما نعزمان أنَّ كلِّ اسة في الري

ب ىٰ مت م باسط اليد يُقالأمر نافذ  خلوا من رئيس مذهب مهذَّ وِّ

ل م والأفعااشبينهم التظالم والتغ الجاني ويُؤدِّب المذنب فشا

م متالقبيح ع لارتداا هم من هذه صفته كانوا إلىٰ دعا ىٰ ة، وأنهَّ

 كلَّفهم وأراد منهم ىٰ تأقرب، وم لىٰ ة المثالحجَّ ولزوم ر نزجاوالإ

ب هو مق م بمايلطف له عل القبيح لا بدَّ أنْ ره فل الواجب وكفع رِّ

 يهم من إمام في كلِّ لِّ لا يخُ  مبعد من مسخوطه، فيجب أنْ  من مراده

بدَّ  فلا ام لا تُستَدرك بالاختيارأنَّ صفات هذا الإم ابيَّنَّ مان. وإذاز

 ه.نعي لىٰ نصِّ علمن ا

  ما ليه علىٰ ة إعصمته أنَّ جهة الحاجوب وج لُّ علىٰ والذي يد

ة، فليس يخن الأُ بيح مقهي جواز الخطاء وفعل ال انَّبيَّ  يكون  لو أنْ مَّ
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ك يجوز ذل ته أو لايَّ رع الخطأ ما جاز علىٰ الإمام يجوز عليه من 

ل إليه  اجةعلَّة الح وجوب إثبات إمام له، لأنَّ  عليه، وفي الأوَّ

ذا وه ن ذلك نقضاً للعلَّة، كالاَّ وإفيه، ]] ١٧٥/[[ص  ةموجود

م إما تهاء إلىٰ و الانة أ مَّ من الأئ ىٰ إثبات ما لا يتناه لىٰ ي إؤدِّ يُ 

 معصوم وهو المطلوب.

 وه إلىٰ ذي ذكرتمالدليل الة يُّ حاجةٍ بكم في نصرقيل: أ  فإنْ 

ير تأثيراً كك تأثلذل ىٰ را نالإمامة في كلِّ زمان، ومإثبات وجوب 

 ؟إيجاب العصمة

وثبوت مان ة في كلِّ زماموجوب الإ  ندلّ علىٰ لم ىٰ مت ا:لنق 

زنا أنْ قَّ لا يخرج نَّ الحنعلم أ العصمة لكلِّ إمام لم  ة، وجوَّ  عن الأُمَّ

ة علىٰ تجمع ا ا الذي اعتمدناه، وهذ  الدليللا يستمرُّ ف الباطل، لأُمَّ

ه لا يدخله أنَّ  نا إلىٰ ر كلامفي صد ليهإالدليل هو الذي أشرنا 

ع يُ تقابل بما . فيمكن أنْ ولا مجازل ماحتا ظواهر تنافيه له  أنَّ  ىٰ دَّ

ة لا يجوز طريقة ضروريَّ ة وقسمة عقليَّ   علىٰ مبنيٌّ  وتعارضه، بل هو

 لأفعال.قوال واشيء من الأب ا ولا الاعتراض عليهاالعدول عنه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ سيِّ ال /ملذخيرة في علم الكلاا

 لإمامة:: الكلام في اباب  ]]٤٠٩[[ص /

 ما بنا (الشافي في الإمامة) كلَّ كتا د أوردنا فيق  اَ كنّ ا وإنْ إنَّ 

أبعد الغايات،  من الكلام وانتهينا فيه إلىٰ  لفنِّ إليه في هذا اتاج يحُ 

تاج نعة وكلام لا يحتاب من جملة فيها مقهذا الك وز إخلاليج فلا

 ذلك. علىٰ  عاملونغيره، ونحن  لىٰ معه إ

 ان:زم وجوب الرئاسة في كلِّ  الدلالة علىٰ  في: صلف

التكليف ثبوت  أحدهما طين:نَّما نوجب الرئاسة بشرا إعلم أنَّ ا

 زال الشرطان أو ىٰ فمتط الآخر ارتفاع العصمة. ، والشرالعقلي

 ئاسته.وجوب لر حدهما فلاأ 

  قة، وهي فرضطلالرئاسة المويقتضيه العقل والذي يوجبه 

ا اسة لهحة التي نوجب الرئي، فإنَّ المصللنهوار الأم ونفاذ الطاعة

 نة.بذلك مقتر

إليه   ىٰ وحمنبئاً يُ  وجبناهالذي أ س يكون الرئي ولا فرق بين أنْ 

 لا يكون كذلك. نْ لاً لشريعته وبين أ ومتحمِّ 

ذاً لشريك ين أنْ ق أيضاً بفرولا  ة  د شرعيَّ قيماً لحدوع ومون منفِّ

 لمطلقة.الرئاسة ا بوجما نا إنَّ ك، لأنَّ ن كذليكوأو لا 

يكون  ن أنْ اه مالذي أوجبن الرئيس ]] ولا بدَّ في٤١٠[[ص /

ما  وجبنا عصمته علىٰ ذه العلَّة أ ده. ولهفوق ي يد لا رئيس له ولا

 .مشيئة االله تعالىٰ سنُبيِّنه ب

 عن القبيح نزجارط، والإهذا الشر إلىٰ  حاجة ا قيل: أيُّ إذف

 اء؟وخلفاء الأُمر ن بالأمُراءأمَّ يت لرؤساءتبرة في المعة اوالمصلح

  وا رعيَّة لغيرهم وراجعينيكون لون من أنْ راء لا يخقلنا: الأُم

كذلك إلاَّ ين بغيرهم، ولا يكونوا ير مؤتمِّ أو كانوا غ م الكلِّ إما إلىٰ 

ه ة فل. ومن كان بهذه الصف كاملينوا معصومينونيك بعد أنْ 

قل لا عة فإنَّ العاجم واكان إنْ وجوبها، و  إلىٰ  التي أشرناالرئاسة 

ان هؤلاء ك إنْ مان واحد. وين في زة كثيروجود أئمَّ يمنع من 

كلِّ حالٍ   فقد ثبت علىٰ  بإمام الكلِّ مؤتمينّيرهم وة لغالأُمراء رعيَّ 

كان  ن ذلك وإنْ  بدَّ موأنَّه لا ه،ئاسة من لا رئاسة عليوجوب ر

 .بدٌّ  ه كالأمُراءغيربي من الرؤساء سة من يقتدامن رئ

ة وخالط رف العادعاقل ع نَّ كلَّ ما ادَّعيناه أ  يدلُّ علىٰ  الذيو

افذ الأمر يب النس المهلرئييعلم ضرورةً أنَّ وجود ااس، الن

عظمه، م والتقاسم والتباغي أوديد التدبير يرتفع عنده التظالم الس

قع  ه يدَ من هذه صفتفُقِ  ، وإنْ بارتفاعه أقر اس إلىٰ يكون النأو 

وقوعه  إلىٰ  أو يكون الناس يه من الفسادنا إلشر أ  ما عنده كلُّ 

 ب.أقر

من   متناعوالا ه لطف في فعل الواجبانَّبيَّ  ما اسة علىٰ فالرئ

 منها. ودليل وجوب المكلَّفين لا يخُلي االله تعالىٰ  قبيح، فيجب أنْ ال

 ولها. لطاف يتنالإا

 وإنْ ه. ظرتلف لم يحسن منايها مخاف فخال ذه الجملة إنْ وه

صلحون عند بعض الرؤساء ويد الناس عند قد يفسه نَّ أ ىٰ ادَّع

لا  انَّ ]] كلامنا، لأ٤١١/[[ص  علىٰ  ذلك معترضاً لم يكن  فقده،

ما قلنا: ، وإنَّ ] رئيسحون عند [ذلك علىٰ نَّ الناس يصلعي أ ندَّ 

 اد لاوالفسفي باب الصلاح الجملة  ئاسة علىٰ لروجود جنس ا

لرؤساء بعض ا ئاسةر ندمن الناس عسد فمن فيكون كفقدها، 

بدَّ  ب لاك من الأسباذل ىٰ مجرسده أو ما يجري ه يعاديه أو يحلأنَّ 

 ئاسة غيره.عند ر الصلاح لىٰ يكون أقرب إ من أنْ 

عن  وجوب الإمامة المارقينأنَّ الخوارج المبطلين ل ىٰ  ترألاَ 

ة طاعة ا في صبونه ويرجعون س ينمن رئي ما خلوا قطُّ لأئمَّ

مظلومهم من ناتهم وينصف أيدي ج علىٰ  ذأخم إليه، يورهأُم

  معروفون؟صر كلِّ عهم، ورؤساؤهم فيظالم

جود الرؤساء  عند و لَّفينللمكقيل: الصلاح الذي يحصل  فإنْ 
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رات جاوينتظم به أحوال الت و فيما يتعلَّق بالدنيا ومنافعها ه

 .ةينيَّ الدِّ  صالحوإنَّما يجب المين بالدِّ  ق لذلكتعلُّ  ايش، ولاوالمع

كرتم، وفيها ة، وهي ما ذيويَّ ساء مصالح دند الرؤ: لوجوناقل

 إلىٰ  ن أقربيكو أنَّه يرتفع معها أو انَّبيَّ ا قد ، لأنَّ لح دينيةمصا

 محالة.م والبغي والصلاح بذلك ديني ولا الارتفاع الظل

لخوفه من بيح ف من القالمكلَّ امتناع  قول: إنَّ ي وليس لأحدٍ أنْ 

]  [بذلكأً لا يستحقُّ ون ملجيك أنْ  خِله فيديُ  هديبقاب الإمام وتأع

 دة معالقبيح متردِّ  إلىٰ اعي ما رفع الدوالإلجاء اً، وذلك لأنَّ ثواب

ة، ألاَ ساء واد الرؤوجو م قد يعصون ويخالفون  ىٰ تر لأئمَّ ويقع أنهَّ

م عُلِمَ كلَّفين؟ فالم كثير من لرئاسة منا القبائح مع وجود غير  أنهَّ

يح مع متنع من القب من استحقَّ ملجئين لاا نوكا ملجئين، ولو

 تعظيماً، وقد ولا ف مدحاً صرِّ رئيس مت يه في زمان وجودقدرته عل

 ك.لاف ذللمنا خ]] ع٤١٢[[ص /

نتم كاحداً بلا ثانٍ له، أ مكلَّفاً و لو كلَّف االله تعالىٰ قيل: ف فإنْ 

ظلم  جبتموه فأيّ أو ؟ فإنْ جبونهو لا توه أ يس لن نصب رئتوجبو

ن  هذا المكلَّف مال، وليس مع بغي أز وأيّ  ا الرئيس،هذ عرف

م مذهبكم في وجوب نقضتلم توجبوه  عليه؟ وإنْ يظلمه ويبغي 

اللذين ذكرتموهما، وينبغي طين ثبوت الشريس مع الرئ ة إلىٰ الحاج

 ماعة.لتكليف لجيكون ا أنْ و دوا شرطاً ثالثاً، وهتزي أنْ 

يس المنصوب رئلاف يظلم هذا المكلَّ  ن أنْ قيل: يمك وإنْ 

ن من  إنَّمافسه، فن ن أين ساً له، فم ونُصِبَ رئيظلمه اذا وُجِدَ يتمكَّ

 يرتفع؟ظلم ف ن منوهذا المكلَّف لا يتمكَّ ذلك وجوب 

ن من ف وإنْ قلنا: المكلَّ    قبيح متعدٍّ إلىٰ  كان واحداً فقد تمكَّ

  ن موال غيره إذا تمكَّ أ الظلم وأخذ  زم علىٰ ويع يريد ، وهو أنْ هغير

يده  لرئيس يأخذ علىٰ . وإذا كان اح قبيحالقبي والعزم علىٰ  ها،نم

ن ممن الظلم إويمنعه  يح، م القبا العزهذ   يكن له داعٍ إلىٰ نه لمذا تمكَّ

 كان وجود الرئيس لطفاً فيه.رتفع وامتنع وفا

 كلِّ بلد  في  تعالىٰ اللهينصب ا أنْ ب قيل: طريقتكم هذه توج فإنْ 

يوجب نصب  ، وهذاين فيهة المكلَّف لعلَّ اً يح مزاً وإلاَّ لم يكن سرئي

ة في مَّ أئ  كلِّ زمان.ة عدَّ

اقريب وبعيد من رئيس،  بلد  لكلِّ أهلنا: لا بدَّ قل  أنْ  فإمَّ

 من قِبَل  أو يكون له صفة الأمير المتوليِّ صفة إمام الكلِّ ون له يك

ة نع  الحال لا يم إنَّ لجميع، ف وإمام الِّ رئيس الك من نصب عدَّ

منع من ذلك  العقل لا ي، فإنَّ الأصليصفة الإمام  له ممَّنء سارؤ

]] ٤١٣/[[ص  وإلاَّ  اع،والإجم لسمعالآن منه لما امتنعنا وإنَّ 

زناج ها] والبلاد جميعها لهم صفات لِّ اء الأقطار [كون رؤسيك أنْ  وَّ

ة، وإنْ  الإمام لا  أنَّ  قد عُلِمَ منهالنا هذه حاالحال ك] [كانت الأئمَّ

لبلدان لهم ء الأقطار وا رؤسانا أنَّ  واحداً قطعاماً لاَّ إمإ ونيك

م يرغبت الأمُراء وأ صفا  .كلِّ ون بإمام النهَّ

كان واحداً    الإمام إذانا: إنَّ إذا قلكرناه ما ذ وليس يلزم علىٰ 

لأقطار  افون فيلَّ يكون المك ر الأرض أنْ ونُصِبَ في بعض أقطا

 نْ زمان طويل، أعد إلاَّ ب لهحاهم المعرفة بس يمكنلبعيدة منه ليا

 في تكليفهم. ين من لطفهم وا خاليكون

ته يوجب أنَّ  ا علىٰ ناه ودلَّلنب الذي نصرلك أنَّ المذهوذ صحَّ

أحد،  ة في كلِّ بلد وعند كلِّ ة عدَّ امة أئمَّ وجب إق كليف يأصل الت

ام قرَّ الإماست بعد أنْ من  الىٰ  تعح االلهصليست ويجوز بعد ذلك أنْ 

 في الأصل.  ممكنرع وغيرممكن في الف همرائه، لأنَّ وأُ ه بخلفائ

بلغ في  ما يالإمام  رِّ بعيدة عن مق البلدان القيل: أليس في إنْ ف

صوب، فكيف يقع  ة الإمام المنه معرفمكن مع لا يحدٍّ  البعد إلىٰ 

 الة؟لحا مرائه وخلفائه مع هذهالاستصلاح لهم بأُ 

ن  رتم وجب نصب مذكا م إلىٰ  ال في البعدنتهت الحا إنْ  نا:قل

 هناك. ه صفة الإمامل

من البلاد  اعنَّ ىٰ  نأكثيرين فيما ة تجويز أئمَّ يل: هذا يقتضيق  فإنْ 

 ا الوقت. هذفي

الأرض  ن علىٰ لازمة لكلِّ م نا ة نبيِّ انت شريعك قلنا: إنْ 

 أنْ لن يجوز فم الأرض و قريب وبعيد في تخبشر ولكلِّ من المكلَّف

ة بمعجزاوالحبارنا متَّصلة به أخو كون مكلَّفاً إلاَّ ي  نا ت نبيِّ جَّ

ة ول -اتَّصلت  عليه، وإذا]] ٤١٤/[[ص  ةوشريعته قائم و في مدَّ

ما يلزمه من الأمُراء كينصبه ء بمن ه الاقتداأخبارنا به لزم -ة طويل

رض وفي الأ حدب لىٰ ن عيكو جاز أنْ  ع. فإنْ هذا الشر الانقياد إلىٰ 

جاز  يعتناف بشرمكلَّ أخبارنا به ولا هو  الصمها من لا يجوز اتِّ وتخ

الإمام في ه الإجماع أنَّ ذي اقتضاة. فإنَّ المَّ له إمام وأئ ينصب نْ أ 

 أخبارنا إلاَّ  ويعرف أخبارهرانا ونعرف ع لمن يجري مجلشرذا اه

ا من ليس هذه أحوال في . ونِّ والجه وهو كالملائكة واحد. فأمَّ

يه غير  فنه بعينه نظر، والشكُّ م ]الحقِّ  القطع [علىٰ وصيل ذلك تف

 وناصرون له.مون عليه لِّ حن متكبما ن مخلٍّ 

 أنْ كلِّ زمان لوجب في  رئاسة لطفاً : لو عمَّ كون القالوا نْ فإ

، وجب ذلك في المعرفة باالله تعالىٰ   مكلَّف، لماف وكلَّ  تكلييعمَّ كلَّ 



 عقلاً وجوب الإمامة الإمامة / ) ٧٤(لف / حرف الأ  ...................................................................................... ٣١٠

ما لا  إلىٰ ي ؤدِّ مام نفسه ويُ لإطفاً للإمامة لان تكو أنْ  وهذا يقتضي

 ة.ئمَّ نهاية له من الأ

وص  بعض في خص علىٰ قياس بعضها  لا يجبلطاف قلنا: الأ

يه بحسب ما  فيما إلطاف فطافاً إثباتها أل عموم، وإنَّما يجبأو 

في تكون الرئاسة لطفاً  هذا أنْ  علىٰ ، فليس يمتنع لدلالةتضيه اتق

 كلِّ تكليف في اً طفلم يكن ل وإنْ  ذلك علىٰ ة الدالَّ  ةن للأدلَّ كلِّ زما

 ومكلَّف. 

و  إمام هفاً يكون له كان مكلَّ  وإنْ  م نفسهالإما ما لم يجب فينَّ وإ

ن له فيملقبيح أو تقليي لطف في رفع اما هلإمامة إنَّ لطف له، لأنَّ ا

ا من هو معصوم مقطوع علىٰ صفة فعل القب يجوز لا أنَّه  يح، فأمَّ

الامتناع  إلىٰ  قربأ عهلطف يكون م ةٍ إلىٰ اجح اً فأيّ يحبيختار ق 

 والقبيح؟

ف من حيث   تكليف ومكلَّ ا لكلِّ عمومه عرفة لم يجبوالم

ها ليس الأوقات، بل لدليل] ت[عمَّ   علىٰ  جود في الإمام.بمو خصَّ

 ، فإنَّ حالٍ  كلِّ تكليف ولا كلِّ ة لليست عامَّ نفسها عرفة أنَّ الم

ت ]] النظر ليس٤١٥[ص [/ ال مهلةحوأ العقلي في التكليف 

  عمومها كلَّف ها في كلِّ ممومفة لطفاً فيه، فقد خالف ععرالم

 لأزمان.للتكاليف وا

 فاً في التكليفا لط يمكن كونه: بأنَّ المعرفة لالَّلواتع فإنْ 

 ظر.لة النمان مهالعقلي في أز

ر ق التقديء أمكن من طريشي كذلك، وليس كلُّ قلنا: هو 

 الجميع كما قطعنا طف فيل اأنهَّ  ع علىٰ ه يُقطَ نء بعي شيفي اً كونه لطف

 ال الظاهرة.فعفي الأ

مكن كونها لطفاً ما ي الإمامة إنَّ نقول: إنَّ  أنْ أيضاً ويمكن 

منه،  وقوعه كُّ فيعل القبيح ويُشَ ن يجوز منه ففيم فعاً للقبيحورا

ا  مكن رفع ي فلابتَّة منه يقع ال القبيح لا من قطعنا بالدليل علىٰ فأمَّ

 .المعرفة ىٰ هذا الوجه مجر مة فيمالإفع، فجرت اا هو مرتم

هنا  ه هاأكثر ما أوردناالسؤال وعن  عن هذالجواب ا ابيَّنَّقد و

لك الموضع له، حسب اقتضاء ذاه ب، واستقصين)الشافي(في كتابنا 

 فاية. عليه هاهنا ك قتصرنافيما او

 اهراً ظ لِّ حالٍ لإمام في كا يكون قيل: هذا يوجب أنْ  فإنْ 

هو تدبيره  اجرعن القبائح به، فإنَّ الزالانزجار  قعي ىٰ تَّ فاً حمتصرِّ 

ن الناس في حال ويك  أنْ ذا يقتضيجود عينه. وهه لا وفتصرُّ و

 ليفهم.ة في تكالعلَّ  غير مزاحيالغيبة 

ة هو اللطف، وفيه ف الإمام صرُّ أنَّ تهة في قلنا: لا شب في الأُمَّ

ام بإيجاد الإم لاَّ  إلا يتمُّ  كان ذلك نْ وإين، الدِّ حة لهم في لالمص

 عينه. علىٰ  والنصِّ 

مجموع  به مصلحتنا هو مة ويتعلَّق الإما فنا فييتمُّ به لط لذيوا

علَّة احة الإز به، فعليه تعالىٰ ويختصُّ  لىٰ ق باالله تعاعلوم بعضها يتعلَّ 

 بفعلنا،  يتمُّ إلاَّ ]] بنا، ولا ٤١٦/[[ص  يتعلَّق فيه، وبعض آخر

نطيع فيه، فإذا عصينا  نا، وعلينا أنْ ليع بهيوج أنْ  ه تعالىٰ ليفع

ة عطنا كانت الحرَّ وف  علَّتنا.من عهدة إزاحة  وبرئ تعالىٰ لينا، جَّ

 فينا فيه والمخلصون من مخال جمعنا في تي أ المعرفة ال  أنَّ  ىٰ ألاَ تر 

 منلاَّ بأُمور  ض فيها إ غر جهة وجوبها اللطف لا يتمُّ ال   أنَّ  امة علىٰ الإم 

 أنْ  الىٰ لذي يتعلَّق بفعل االله تع ر من فعلنا؟ وامو أُ و تعالىٰ  فعل االله 

فنا من ال السبب المولِّ  قدِرنا علىٰ ا، ويُ ا وجوبه يُعلِمن  تفريط د لها، ويخُوِّ

االله بها، وقد فعل فعل سب ي  ا أنْ نفعله  تعلَّق بنا أنْ والذي ي  لها. في فع 

ف لَّ ك لم فعل ا لا ي  ه أنْ لي ع ا الباب، وليس في هذ ق به  ما يتعلَّ كلَّ  تعالىٰ 

ته  مزيح يكون    ولا نُخرِجه من أنْ   ما يتعلَّق به،    يفه.في تكل اً لعلَّ

الصلاة آبائه  عليه وعلىٰ (زمان إمام ال تعالىٰ قد خلق االله و

ة سمه ونسبه بالأا علىٰ ودلَّ عينه،  الإمامة علىٰ ، ونصَّ )لاموالس دلَّ

د علىٰ ه، طاعت القاطعة، وحثَّ علىٰ   .تهعصيم وتوعَّ

ا  جعة را نا بالإمام إلاَّ بها وهيالتي لا يتمُّ مصلحتر موالأُ فأمَّ

بين ولايته، التخلية بينه وكين الإمام ووهي تمالنا، أفع إلىٰ 

 ته وامتثال أوامره. ثمّ طاع ابه،تخويفه وإره والعدول عن 

تار ستالا إلىٰ مام وأخفيناه وأخرجناه ا تمكين الإمنَّ يقع فإذا لم

ة في تكليفنا، نكون مزاحي العلَّ  أنْ  منج نخرة ثمّ ضرَّ ن المزاً متحرُّ 

لينا، عووزره عائداً إلينا،  وباً ام منسا الإمانتفاعنا بهذر وكان تعذُّ 

نا لو شئنا أمللأنَّ  يعود  ف الذيف فينا التصرُّ فيتصرَّ اه، كناه وأمَّ

 علينا. بالنفع

نه ووليس  ط  يسق أنْ ف وبين التصرُّ ا بينه ن خليجب إذا لم نُمكِّ

من  ىٰ يجري ذلك مجر أنْ الإمامة لطف فيه، و الذي يفلكا التعنَّ

سقط ي بها قتعلِّ لم التكليف اه، فإنَّ ]] نفس٤١٧/[[ص  لرج قطع

ا في و غيره. وذلك أنَّ لها أ  قاطعيكون هو ال عنه، ولا فرق بين أنْ 

هر نه ليظنُؤمِّ  ة خوفه وأنْ نون من إزالمكِّ ا متلإمام عنَّغيبة اأحوال 

ع بهذا الإمام،  ن من الانتفاالتمكُّ أيدينا  عنج رم يخفلف، ويتصرَّ 

ا لأنَّ قطعه قطع الرجل، ىٰ ي مجرته يجرعلنا من إخافن فولا كان م

 إلاَّ بالرجل. يتمُّ لا  لأفعال التين من امعه تمكُّ  ىٰ  يبقلا
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لرجل   أحدناشدِّ  ىٰ الغيبة مجر ج الإمام إلىٰ ا أحوعلنا لمف ىٰ وجر

ا إزالة هذ قدرته علىٰ القيام لف ليتكنه ع أنَّه لا يسقطفسه في ن

 مام.قتل الإ ىٰ رل مجقطع الرج ىٰ ، وجرالشدِّ 

 مان بحيث لا يتَّصل إليهالزيغيب إمام  : إذا جاز أنْ قيل إنْ ف

فرقٍ  فأيُّ  ف ظهر،ن الخوإذا أمن م ىٰ غيره حتَّ  زه منميِّ فيه ولا نُ 

جده أمن أوا ذإ ىٰ أو يميته، حتَّ  لىٰ االله تعا هيُعدِم أنْ  ذلك وبين بين

ن إذا كاالانتفاع  علىٰ  ا لا نقدرقلتم: إنَّ  ؟ فإنْ تاً حياه إن كان ميِّ أو أ 

. يننان موجوداً بالانتفاع به إذا كا علىٰ در اً، ونحن نقتماً أو ميِّ معدو

ز يِّ ه وهو غير متمتفاع بالان لكم: ونحن لا نقدر علىٰ  قيل

 مقدورنا تتحوا قلتم: في أيدينا ذروف العين. فإخص، ولا معالش

ف إلينا وتميَّ ناه من إيمانه وإزالإذا فعل م: لنا. قيل لك زة خوفه تعرَّ

 لنا. ه االله تعالىٰ وجدذا فعلناه أ ا أيضاً ما إأيدين وفي

لصاً رنا خابمقدو نتفاعنا به ممَّا يتمُّ ليس اهين كلِّ الوج وعلىٰ 

 نْ أ  ار، فأيُّ فرقٍ بينقع باختيار مختليه فعل واإ نضمَّ ن دون أنْ 

ر ظه هتنا واعتقدنا فيه الجميلإذا أزلنا خوفه من ج ىٰ حتَّ  ايغيب عنَّ

 ه، وبين أنْ يارفعله وباخت فه وظهوره منا ونعرف إلينلنا وتعرَّ 

 ب خوفها أسباا الجميل له وفيه وأزلنعتقدنذا ا، فإتعالىٰ  يُعدِمه االله

 رتيااخب قهاً في تعلُّ ت ميِّ كان  حياؤه إنْ إيجاده وإ وهلا أوجده؟ منَّ

 وره إلينا وإعلامنا أنَّههو غيرنا إلاَّ كظه ]] مختار٤١٨[[ص /

 هو غيرنا؟ختيار مختار با قمتعلِّ ه مام في أنَّ الإ

  الوجهينكلِّ  م علىٰ اعتنا للإماأنَّ انتفاعنا وإمكان ط لىٰ ع

ظهور، راد الا وأا أمن منَّلأنَّه إذ ه،لا بدَّ من  تعالىٰ عل االلهيتعلَّق بف

عي أنَّ ي ن أنْ م فلا بدَّ  قه االله تعالىٰ يُ  م، ولا بدَّ من أنْ ه الإمادَّ  صدِّ

دلم صحَّ لا نع التي ىٰ الدعوذه في ه ر ظهاها إلاَّ بإتها بمجرَّ

 بالإمام لا يتمُّ إلاَّ  فاعناانت قد بان أنَّ يده. ف معجز يظهر علىٰ 

  أنْ فرقٍ بين الوجهين، فأيُّ  كلا علىٰ  ه االله تعالىٰ يختار بفعل

ن يكو يده وبين أنْ  لىٰ يظهره ع عجز الذيالمك الفعل ذلن يكو

  إيجاده نفسه؟

وباً إليه بالإمام منس تفاعنافوت انأعدمه لكان  لو قلتم: فإنْ 

  مستخفياً. ، وليس إذا كان موجوداً عالىٰ ت

 علىٰ ؤمنه ام ولم يف الإممن أخا بل يكون منسوباً إلىٰ  لكم: قيل

من  الامتناع  يف فليس غير خأُ  ه إذاتفع به، لأنَّ نفسه فيظهر وين

ن مر. ثمّ حينئذٍ لا فرالظهو  لظهور بين أنْ ن اق بينِّ إذا لم يتمكَّ

يُّ يمكن إظهاره، فأ أنْ  إلىٰ تر اده أو يستيمكن إيج أنْ  م إلىٰ يُعدَ 

من أخاف  علىٰ اللوم احة، ومز لَّة من االله تعالىٰ فالع وقع الأمرين

 من الظهور. مام ولم يمكنهالإ

ت نا بين أنْ ل  لحوق الذمِّ بينق فر ولا أنفسنا منافع يجب  نُفوِّ

تها وِّ نف أنْ  وبين -م عند النظر لعلكوجوب ا -ن أسباب نفعلها ع

 ىٰ لعادة أو جرسباب بل معلوم حصولها بان أ ، ولا يجب عمنافع

 الريِّ د الأكل، وعن الشبع ، كنحوا عند غيرها من أفعالنا مجراهب

 د الإماميُوجِ  لىٰ عاأنَّ االله ت علىٰ  عينا قاطب. وإذا كنَّعند الشر

 نيننا متمكِّ د صرإذا أزلنا أسباب خوفه، فقويُظهِره لا محالة 

 .نفعل فنحن الملومين ذا لمظهوره، فإ ما يقتضي رين علىٰ وقاد

ا في  كلامن ء منقنا هذا السؤال في شيقَّ ما ح]] و٤١٩[[ص /

ا ة، وهو من أشدّ مايلغهذه ا ينا فيه إلىٰ حقيق ولا انتهتيبة هذا اللغا

 اً وإشكالاً. ه اشتباهنُسئَل عن

 ن إمامويز كول إلزامنا تجسؤاب: أنَّ المقصد من هذا الوالجوا

ه لازم، لأنَّ كونه غائباً. وهذا غير  لاً مندوماً بدمع زماننا 

نزجرون يبإمامته، و لقائلينعته واع به في حال غيبته جميع شيتفين

يكون  لغيبة كماا و لطف لهم في حالفه، وهيبته من القبائح بمكانه

ة الكلام في علَّ ند وسنُبينِّ ذلك فصل بيان عفاً في حال الظهور، لط

 بته.غي

 آخر، لأنَّه يحفظ عليهم من وجهفعون به هم أيضاً منتو

ل إليهم، يصما لم ع الشريتَّقون بأنَّه لم يكتم من  كانهع، وبمالشر

 ه.  فات هذا كلُّ ذا كان معدوماً إو

ا  ا السؤال، لكنَّين في هذد المخالفصوالجملة تُفسِد مقه هذو

جيزوا في قيل: أ دير، والتق ني علىٰ ا بكلِّ حالٍ، إذ ب عنه علىٰ نجي

هور الظ لم يمكن من يُعدَم الإمام إذا ان أنْ هذا الزمن غير زما

ان غير ك ع به وإنْ نتفبإمامته فييقرّ  داً لموالتدبير، ونفرض أنَّ أح

مُّ إلاَّ بأُمور ام لا يتة من الإمفنقول: انتفاع الأُمَّ  ،لهظاهر الشخص 

 لإمام جهة ا ا، وأُمور منعلهيف فعليه أنْ  فعله تعالىٰ  من

  عالىٰ االله ت علىٰ ، وأُمور من جهتنا فيجب ن حصولها يضاً مبدَّ أ  فلا

 فيها. عة لطالينا ايُكلِّفنا فعلها ويجب ع أنْ 

ت لاتمكينه بالقُدَر والآوم ماهو إيجاد الإ عالىٰ ن فعله تالذي مو

ض إليه،: من القوالعلوم  امهعينه، وإلز علىٰ  والنصِّ  يام بما فوَّ

 ة.الأُمَّ  القيام بأمر

نفسه  ول هذا التكليف، وتوطينهم فهو قبالإما ما يرجع إلىٰ و

 ام به.القي علىٰ 
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فع  يرهم، ورمن تدبالإمام ين تمكة هو الأُمَّ  وما يرجع إلىٰ 

نقياد طاعته والا ]] من ذلك، ثمّ ٤٢٠[[ص / عالحوائل والموان

 تدبيره. ف علىٰ ه، أو التصرُّ ل

ده، هُّ وتم همة فلا تقدُّ القاعدلأصل وهو ا تعالىٰ  هللا فما يرجع إلىٰ 

ة.  ين ما يرجع إلىٰ لأمرام، وتتلو االإم تتلوه ما يرجع إلىٰ و الأُمَّ

الإمام نفسه لم  إلىٰ و االله تعالىٰ  إلىٰ لراجعان صلان ام الأتقدَّ  يلم ىٰ متف

ما هو فرع للأصلين ليس ا: إنَّه يجب عليهم ة ما قلنالأُمَّ  لىٰ يجب ع

من   اجب فعلهباب ووصل في هذا النَّه أ لنا: إما ذكرناه وق رج يخ

 كونه أصلاً.

ة بما يجب عليها، وا خلالب التقديم إومن وجو لعلم  الأُمَّ

لإمام ا ونيك كلِّ حالٍ أنْ  لىٰ ، فيجب عو تعصيتطيع أ  اأنهَّ ب

اها، موطِّنا مجر ىٰ العلوم وما جرلقُدَر ولَّة في العموجوداً مزاح ا

ة إدبيرت نفسه علىٰ  م يقوم العد ز أنْ خوفه. ولم يجوزال  ذا أمن الأُمَّ

 جود.في هذا الباب مقام الو

  وماً معد كان نْ إو - وهبهذا الفرض الذي فرض الإمام نَّ أ  علىٰ 

ة ودلهَّ إذا  لىٰ الوجود، لأنَّه تعاحكم  في - ه يوجد أنَّ  علىٰ ا أعلم الأُمَّ

نوه وأزالوا خوفه وإ ىٰ لإمام لا محالة متا  انوا مكلَّفينك نْ مكَّ

م ، وجده في الحال ليتزحَّ منها شيئاً نهم ع ىٰ ثمّ انطويعة، بالشر

تقدير وال، الىٰ عمنه تكالموجود بل مع هذه العناية م ماعنه، فالإ

 .الإمام هو تعالىٰ روض المف

ة في كلِّ ما ننَّ وإ ن الآن عليه،  ا نحكنَّ زمان إذا وجب وجود حجَّ

 ت الحال.] ذكروه قد تغيرَّ فرض [الذيومع ال

ن يأم ىٰ السماء حتَّ  إلىٰ  رفع الإمامبين : أيُّ فرقٍ يل لناما ق وربَّ 

 ه؟انمك لىٰ ع نقف بين الغيبة في الأرض بحيث لاو ا،فيهبط فيه

  يعرف أخبار رعيَّته فيالسماء  فيه فرضنا أنَّ  ا إنْ أنَّ  والجواب:

م ما يجب معه الظهور عليه من أحواله ىٰ فية ولا يخطاعة ومعص

 ىٰ لمعنفي اسماء كالأرض ]] فال٤٢١[ص ر الغيبة، /[مراواست

 قصود، والقرب كالبعد.الم

  علىٰ  غيبتهل ب المانع من ظهوره والمقتضيسبالقيل: فما  نْ فإ

 التحقيق؟

المهجة،   لخوف علىٰ  ذلك هو افي ببيكون الس : يجب أنْ قلنا

له الإموما دون  الآلام نَّ فإ ام ولا يترك الظهور له، القتل يتحمَّ

ة  بياء ة الأنما علت منزلإنَّ و م يتحمَّ لأ والأئمَّ  لون كلَّ نهَّ

ة عظيمة   ضَ إليهم.فُوِّ  بالقيام بمامشقَّ

 قتل؟أمن الفإذا قيل: كيف ي

 ف من آبائه هذا قد عر فيم أنَّ الإما اميَّةمالإلنا: عند ق 

الذي يجب  ، والفرق بين الزمانل الغيبةحا رسول البتوقيف 

ب لزمان الذي يجوبين الخوف، فيه غائباً ل  يكون الإمام أنْ 

ق في فيه الظهور.  ه شبهة.وهذا وجه لا يتطرَّ

 منه موقوفينه وأ وفيكون خ ذلك أنْ  تنع زائداً فيه علىٰ مم وغير

 نَّ العطب استتر، وإذا ظ ت، فإذا ظنَّ راماالظنون والأ لىٰ ع

 زات.ات متميِّ ها أمارلسلامة وضدِّ ظهر، ول السلامة

ات الأمار علىٰ  مام عمل الإيقول: كيف ي أنْ  وليس لأحدٍ 

ه ويقع هورظفي  الظنُّ  يكدي ظهوره، وقد يجوز أنْ والظنون في 

ل تَ قيُ  زاً لأنْ ون مجوِّ يك ا أنْ هذ لىٰ يجب ع ليسخلاف المظنون؟ أوَ 

تعبَّد  عالىٰ ن االله تيكو نع أنْ تمة؟ وذلك أنَّه غير ممظنَّ السلا وإنْ 

ة ظنِّ بأنْ  الإمام هور اب الظه بإيجالسلامة وعلمه بيظهر عند قوَّ

 .العلم إلىٰ  طريقاً  قتل، فصار الظنُّ اً له من النعليه مؤمِّ 

زجار عن نئيس الامة الرغرض من إقاقيل: إذا كان ال نْ فإ

 فر فهل تجيزون ذلك؟ون ذلك عند رئاسته كايكد بيح، فقالق

قبح، وهو الأمر فيها وجه من وجوه الالكافر  ا: رئاستهلنق 

 لاحكان الص وإنْ  ه قبح،هذا وجر وتقديمه، وكافبتعظيم ال

 يتمُّ بولايته. المقصود قد

جر لا تنزة  الأُمَّ أنَّ  و علم تعالىٰ فل :قيل ]] فإنْ ٤٢٢[[ص /

ست له الصفات كافراً، وبرياسته من ليه ستلرئا القبائح إلاَّ عن 

ة.ونها في اجبالتي يو  لأئمَّ

   من المذهبينصحّ المكلَّف في فعل قبيح فالأقلنا: إذا كان لطف 

 من لا ىٰ يه، ولا يجري مجرلقبيح لطف فك اكلَّف ما ذله لا يُ أنَّ 

 لطف له.

رنا أنَّ  ذلككو ةأحداً من الأ م أنَّ يعل الىٰ  االله تعإذا قدَّ ها  لِّ ك ئمَّ

ة، أواسته الأُ ريب مامة ولا يتكفَّللا تتقبَّل تكليف الإ يعلم أنَّه لا  مَّ

ا مام. فإنَّ في الإوجبها ائط التي يشرال ل ذلك الأمر يتكامل فيهيتقبَّ 

ة التكلين الأُ ان يُسقِط عك وضع: إنَّ االله تعالىٰ ل في هذا المقون ف مَّ

نا فيمن له كلُّ قون ما ىٰ ري ذلك مجرويجيه، لطف ف ئاسةالذي الر

أنَّ ذلك الغير  لىٰ االله تعافين وعلم في فعل غيره من المكلَّ كان لطفه 

 نَّ القول بأ لىٰ معون عا مجنَّ ] لطفه، فإه[فيلا يختار ذلك الفعل الذي 

  ىٰ يه مجرنجر قط عنه، ولاذي ذلك الفعل لطف فيه يسالتكليف ال

 .يفهسن تكلفي ح لا لطف فيهمن 
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الأعداء وأظهره  الإمام من االله تعالىٰ  من زَّ جَ قيل: ألاَ  إنْ ف

لا ينالوه  ىٰ نهم حتَّ ضيق قدرته عن حفظه مم؟ هل بتر أُمورهبِّ دليُ 

 ء؟بسو

ور في نفسه وما ليس بمقد ،ءكلِّ شي لىٰ قادر ع عالىٰ قلنا: االله ت

 ن الزما إمام عالىٰ منع االله ت وقد ،لقدرة عليهلا يُوصَف با

والأمر  ] من النهيلا ينافي [التكليفا م الأعداء بكلِّ  ه منفظوح

ا م ر،والوعظ والزج اء فلا يجوز التكليف وموجب الإلجا ينافي فأمَّ

 ف. ل حال التكليلحايفعله، وا أنْ 

من أعدائه معروفة،  ن بة إمام الزمايالعلَّة في غقيل:  فإنْ 

الانتفاع هؤلاء ت ف فاشيعته؟ وكيأوليائه و يبته عنفي غ ما العلَّةف

 ليف مثل هذا؟ ا جناه غيرهم؟ وهل يسوغ في التكلمه ب

في الغيبة) الكلام  في كتابنا (المقنع ابيَّنَّد ] قلنا: ق ]٤٢٣[[ص /

ذكورة إنَّما ن الوجوه المختار م، والملفصل مستقصىٰ ا افي هذ

في حال  نتفعين به غير م انواك شيعته إذاطالب بعلَّة استتاره من ن

عليه ظهوره، ومن انتقامه وسطوته د زيالذي لا ينتفاع الابة الغي

ده وجو م قاطعون علىٰ اً، لأنهَّ كان ظاهر لووتأديبه وعقوبته كما 

المصيب  خطئ وحال المبارهم ويعرف أخ ]بينهم، وأنَّه [يعلم

ن م إلىٰ نون أقرب م يتركون المعاصي أو يكوئع والعاصي، فهوالطا

بالحدِّ والعقوبة، ه ت من معالجإشفاقاً ، وله ه، ومحاباةً ا حياءً منتركه

أو يعاقبه  الحدَّ  يقيم عليه نْ هر له الإمام وأراد أ ومن فيهم لو ظ

ة حيني بالأئدِّ ال ما امتنع عليه، فالانتفاع بجنايته   اصل بهمَّ

 حال الغيبة.  لشيعته في

ائهم  لهم من أعدقامه انت فيل الظهور إنَّما ينتفعون به في حاو

ة يجوز تأخيرها وفوتها،  ويَّ يدنع هذه منافنهم، وهم موق وأخذ حق

 يقتضيها التكليف. ة التينيَّ يفع الدِّ ناتلك الم ىٰ ري ذلك مجرولا يج

في   عته لا يلقاهمن شي أحداً  أنَّ  ين علىٰ اطعا غير ق أيضاً أنَّ  ابيَّنَّو

ز أنْ نُ ا نَّ عدائه، وإذلك في أ  كما نقطع علىٰ  حال غيبته، يلقاه  جوِّ

 منهم. الكثير

 زمان ه لا وجه لاستبعاد معرفة إمام الأيضاً أنَّ ك انه انَّبيَّ و

ب كمعرفته معرفته بذلك وهو غائ، وأنَّ مع الغيبة بجنايات شيعته

يكون ظهور إنَّما حال اللك في  المعرفة بذنَّ به وهو ظاهر، لأ

  في حال الغيبة، ممكنة هدة شارار. والمنة، أو بالإق أو بالبيِّ  المشاهدة،

ز من مع ظهوره، لأنَّ التحرُّ  منه قويٌّ ب ئاوهو غمنها  والخوف

راً منه وهو ظاهر يق تعذُّ أشدّ وأض ئبهدته للجنايات وهو غامشا

من  ع بعدهأمن م معروف العين كانز الشخص، لأنَّه إذا ميِّ مت

 لمز شخصه بعض شيعته، وإذا لم يتميَّ ناية تجري من مشاهدة لج

زَ في وجُ  ،اهدتهمن مش ]] حال٤٢٤/[[ص  كلِّ  مَن فييُؤ  كلِّ وِّ

 الإمام.ولا يُعرَف أنَّه  ىٰ من يُر

ا البيِّ  فق كون من يتَّ  نده وهو غائب بأنْ تقوم ع نْ ة فيجوز أنوأمَّ

والتجويز  هد بها عنده،ام فيشالإم ىٰ ة ممَّن يلقاحششاهد تلك الف

القطع.   لىٰ له إوحصوف ج في الخوذا الباب كافٍ، ولا يحتافي ه

 الوجه. هذا يبة علىٰ غلا في ر ممكنلك الإقراوكذ

د في بهة تُورَ ش ربحنا الجواب عن كلِّ وإذا سلكنا هذه الطريقة 

 من )والسلام لاةآبائه الص عليه وعلىٰ (ان ة استتار إمام الزمعلَّ 

فه قوم من أصحابنا فينة ما تعؤينا مكثيرة، ويكف ئه فهيأوليا  سَّ

 فائدة.ضعيفة لا تثمر ق رُ ن طُ م جواب ذلك

 وب الإمامة:جو لىٰ آخر ع دليل

ائع: لشرد بامامة بعد التعبُّ وجوب الإ د استدلَّ أصحابنا علىٰ ق 

[مؤبَّدة]  اقد ثبت أنهَّ  )وسلامه عليه صلوات االله(نا نبيِّ  شريعة أنَّ 

فلا بدَّ لها من حافظ،   يوم القيامة،  مرفوعة إلىٰ وخة ولاير منسغ

 ، فما اقتضىٰ دٍّ مؤ نم لىٰ يخُ  ظ جاز أنْ من حاف يخُلىٰ  نْ از أو جللأنَّه 

 وجوب أدائها يقتضي وجوب حفظها.

 يه الإهمال ونثقليؤمن علمعصوماً  هايكون حافظ لا بدَّ أنْ و

وهذا  الصفة،بهذه  يكون ا من أنْ يهفظه، كما لا بدَّ في مؤدِّ بح

 .عصوم في كلِّ حالٍ بوت الحافظ المثيوجب 

 يعة؟ءٍ يحفظ الشرشي أيِّ  ل: منقي فإذا

 .غيير والتبديلة والتاعضالإقالوا: من 

 ظ به الشريعة.قيل: النقل المتواتر يحُفَ  فإنْ 

العلم إذا وقع  لمتواتر إنَّما يوجبالنقل ا ]] قالوا:٤٢٥[[ص /

قد يجوز وهة أو عمد، نه لشبعدول عيقع ال وز أنْ يج وحصل، وقد

ة  لآحاد الفي ا يرنقله فيص يضعف قِلَ بالتواتر أنْ فيما نُ  ذين لا حجَّ

 ذكرناه من الحفظ الذي يُؤمَن منهمن تجويز ما   بدَّ فلا م،هلفي نق

  ذلك.كلُّ 

زولهوإذا قيل  ة يحيكو ا أنْ م: جوِّ  فظ الشريعة.ن إجماع الأُمَّ

فمن أين  ،يرتفع وز أنْ يقع يج وز أنْ أيضاً كما يجاع قالوا: الإجم

ا أنَّ  لىٰ عة؟ عيلشرم اكامن أح حكم  من ثبوته في كلِّ لا بدَّ 

القليل والاختلاف في  علىٰ  يعةاع في الشرالاجم م أنَّ لنعن بالامتحا

 .الكثير
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ون في كلِّ زمان، لا يكمعصوم  وجود إمامت وبعد، فإذا لم يثب

ة ولا فيه زلعقل يجُ لة، لأنَّ ادلا الإجماع حجَّ ة  الخطأ علىٰ  وِّ الأُمَّ

قرآن ولا خبر  من ىٰ عي يُدَّ ذمع ال السومجتمعين، فليس في ىٰ فراد

 الخطأ. م علىٰ جتماعهن من امِّ ؤما يُ 

ا القرآن فأقو  وَمَنْ  :ا به منه قوله تعالىٰ ما تعلَّقو ىٰ أمَّ
َ
 اقِقِ �شُ

 مِنْ �َ 
َ

ُ اعْدِ مَ ا�ر�سُول َ� َ بَ��
َ
هُ ا �

ْ
  ىٰ دَ �

�
 وَ�َ�

َ
مُ سَِ�يلِ اْ�َ بعِْ غ

ْ
مِنَِ�  �

ْ
ؤ

ِ مَ نوَُ 
�

ٰ ا توََ �
�

 َ�صِ�مَ وسََ ن�  جَهَ صْلِهِ وَنُ  �
ْ

 اءَت
ً
،  ]١١٥: النساء[ � ا

 : وقوله تعالىٰ 
َ
ذ

َ
نَ وَ�

ْ
 جَعَل

َ
م� �كِ

ُ
ونُ اُ�مْ أ

ُ
 ِ�َك

ً
 وسََطا

ً
هَدَ وة

ُ
ٰ اءَ ا ش

َ َ
�   

 ].١٤٣ [البقرة: ا��اسِ 

ا الآية الأُ   وجوه:طل من بها يبق فالتعلُّ  ولىٰ فأمَّ

مِنِ اا: أنَّ لفظ لهأوَّ 
ْ
مُؤ

ْ
� َ�  َّوم، والعملخصوص ض لمعر

ب وجوخر، فمن أين من الآ أولىٰ  أحدهما لىٰ ع لتحُمَ  وليس بأنْ 

 مؤمن كلِّ ل  دخوفظاهره يقتضي االقول بعمومه؟ وإذا كان عام� 

أين أنَّ  ]]٤٢٦/[[ص  وم القيامة، فمني جميع الأوقات إلىٰ فيه في 

ه ار في أنَّ مني الأعصل تخصيصه في مؤ؟ وه عصركلِّ ه أهل راد بالم

ه بالم لاَّ اهره إك لظتر  ؟تنا مين من أئمَّ صوعكمن خصَّ

مها في كلِّ يحتمله، فمن أين عمو سَِ�يلِ ظ نيها: أنَّ لفوثا

 شيء؟

 دَت.و أراد الخصوص لَقُيِّ طلقت ولقيل: قد أُ ا فإذ

 ء، فإنْ وم سواوالعم طلاق للخصوصالإ قلنا: احتمالها مع

لة لانفي دلنا وم جعة في العمصوص حجَّ  نفي دلالة الخجُعِلَ 

ة ا  صوص.بها الخنَّ المراد أ  فيلعموم حجَّ

كونهم مؤمنين، فمن  باعهم بعلَّق وجوب اتِّ  ه تعالىٰ وثالثها: أنَّ 

م لان أي  باعهم؟ة، فلا يجب اتِّ يخرجوا عن هذه الصف يجوز أنْ  أنهَّ

في  سبيلهم، وليس  ع غير بااتِّ  عن  ىٰ نه الىٰ ها: أنَّه تعابعور

سبيل باع يكون اتِّ  أنْ غير ممتنع  نَّهلأ لهم، سبي باع تِّ هر إيجاب االظا

يس لهم  باعهم، ولمن غير وجوب سبيل اتِّ  بيلهم محظوراً غاير سي

ه اللفظة الاستثناء، لأنَّ هذنا تفيد (غيرها) هة يجعلوا لفظ أنْ 

لاستثناء ) باة (إلاَّ  لفظكما أنَّ بالاستثناء، ها بالصفة أخصُّ من

)، فظبلتشبيهاً  غير]فظة [بل ىٰ نما استثلصفة، وإنَّ من ا أخصُّ  ة (إلاَّ

) تشبي بلفظة وصفوا كما   هاً بلفظ (غير)، ولو كانت محتملة (إلاَّ

الآية بها   لهم أنَّ المراد في فمن أين ضة لهماعرَّ للصفة والاستثناء وم

 صفة؟ال الاستثناء دون

ولا سبيله لان بع غير سبيل ف تتَّ قائل: لاقول الي ز أنْ وقد يجو

) في(إ ىٰ بمعن نو كاأيضاً، فل ما لا ذلك، ك حالٍ لما حسن لِّ ك لاَّ

 ه.لا تتَّبع إلاَّ سبيل زيد وسبيل يقول: يحسن أنْ 

بحكم  يكون فلا بدَّ من أنْ هم سبيل تَّبع غيري لم ىٰ فإذا قيل: مت

 هم.بيلورة متَّبعاً سالضر

قد يجوز ه في ذلك، لأنَّ  [هنا]ضرورة  نا: لاقل ]]٤٢٧[[ص /

 فظة أنْ ذه الللأنَّ المفهوم من ه، دٍ أح ل كلِّ باع سبياتِّ يحظر عليه  أنْ 

 لكعن ذ ىٰ ينه د يجوز أنْ ع الفعل لأجل فعل المتَّبَع، وق يفعل المتَّبِ 

 لأدلَّة.ي اؤدِّ العمل بما يُ  وجب عليهه ويكلِّ 

 وجوه: اً فيهالثانية أيض يةالآ والكلام علىٰ 

له  نهم بهذهم دٍ واح  كون كلِّ الة يقتضيعد وصفهم بالا: أنَّ أوَّ

اهد،  أنَّه ش واحدٍ  كلِّ   فيتضيذلك وصفهم بالشهادة يقوك، فةالص

م م  واحدٍ  لُّ يكون ك ؤمنون لوجب أنْ كما لو وصف جماعة بأنهَّ

 لِّ واحد ولالك ] لا يُثبِتون العدالةم اً، وقد علمنا [أنهَّ نهم مؤمنم

جماعة ثبتت  وفة إلىٰ مصر تكون الآية يجب أنْ اً، فدة أيضالشها

 لعدالة والشهادة.ا فةهم ص واحدٍ منلكلِّ 

نَ جَعَ : تعالىٰ   قولها: أنَّ وثانيه
ْ
مْ ل يكون  لا يخلو من أنْ  ا�ُ

نتفاء يُراد الجميع، لا أنْ ، ومحال أو بعضها ةلمراد به جميع الأُمَّ ا

ة، وإمن هذه الصفة عن كثير  هم و - البعض أراد نْ الأُمَّ

ة فلصا كان بهذه نم ه كلُّ يدخل في جب أنْ في - برار نون الأالمؤم

ص وم، وإنْ العم اه علىٰ حملن ها إنْ من الأعصار كلِّ  ناه بمن خصَّ

 ر علىٰ اه فقد عدلنا عن الظعصر كان بهذه الصفة في كلِّ 

بمن عض ب ممَّن حمل الآية علىٰ  لم يكونوا بذلك أولىٰ اهبهم، ومذ

 .الصفة كان بهذه

 -  لهم فيهاعن في تأويزنا عن كلِّ طوإذا تجا - ية: أنَّ الآثهاوثال

، والصغائر لا رج من العدالةما أخ ة كلَّ تجُنِّب الأُمَّ   أنْ ما تقتضينَّ إ

 علىٰ القطع  سبيل إلىٰ  لايجب تجويزها عليهم، فتُسقِط العدالة، ف

 واب في كلِّ شيء.أنَّ أقوالهم ص

ا  عالأوأمَّ  قوله: «لا من ونه عنه روو ما ياة فنحخبار المدَّ

تيتج الآحاد، وليس بموجب  نقلهي بروهذا خ ،خطأ» علىٰ  تمع أُمَّ

ة، فكيف يُعتَمد في هذا لا قامت به الح]] و٤٢٨[[ص / للعلم جَّ

إجماع   صيصه إلىٰ عون في تخنَّما يرجوإمثله؟  ل الكثير علىٰ الأص

جرت  م عادته، وأنَّ وهم لم يردُّ نهَّ صحابة عليه وعملهم به، وأ ال

 عرفونه. يك فيما لاكُّ بالتش

 ء بنفسه، لأنَّ عملالشي علىٰ  ىٰ نعلم ا لال فيده استا كلُّ وهذ
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ةهم ولهم وكفَّ بة وقبالصحا فيه إذا  عن الردِّ وما أشبه ذلك لا حجَّ

م  ةدلالم يتقدَّ  .الإجماع لة صحَّ

انت ك متواتر وإنْ اه به في تصحيحه من أنَّ معنوممَّا يتعلَّقون 

سخاء  ىٰ ر، وأجروه مجحادمن طريق الآمن ألفاظه  ةلفظ كلُّ 

ة فيهرو ممَّ عمة اعم وشجاتح ، بصحيح ] ليسا أشبه ذلك [لا حجَّ

اء سخ ىٰ راً أو جارياً مجرهذا الخبر وفائدته لو كان متوات ىٰ لأنَّ معن

ء الخبر ما يعلمونه من سخا هذا ىٰ  عاقل من معنلعلم كلُّ حاتم، 

ا في تلفوكما لم يخ لفوا في ذلكتلما اخمرو، واتم وشجاعة عح

 .ف هذالاه. ومعلوم خنظائر

 ة لهم، لأنَّهه حجَّ  ظاهرمنا نقل هذا الخبر لم يكن فيسلَّ  ذاوإ

  المرادخطأ ولعلَّ  ن أنَّ المراد به كلُّ منكر، فمن أي إجماعهم علىٰ  ىٰ نف

 لكفر؟به الخطأ الذي هو ا

 ، فقد مضىٰ العموم يقتضيلنفي وأنَّه ق اوا بإطلااحتجُّ  فإنْ 

 ه.لكلام عليا

قين أو  راديُ  نْ أ  منتي» مَّ لو لفظ «أُ عد، فلا يخوب به جميع المصدِّ

ل إيجاب وون المستحقُّ المؤمنم وهم بعضه ن للثواب، وفي الأوَّ

ظاهر  يوم الساعة، لأنَّ  ته إلىٰ ار من أُمَّ عصأهل جميع الأ ها علىٰ حمل

. ة حجَّ عصر لِّ أهل كإجماع يكون  بطل أنْ في ،العموم هكذا يقتضي

 اعونه أنْ ي يرهر الذظاالبيضاً ؤمنين وجب أ الم لىٰ حملوها ع وإنْ 

]] ٤٢٩/[[ص  سبيل م الساعة علىٰ قيا ؤمن إلىٰ  مكلِّ  يحُمَل علىٰ 

 ة.صار حجَّ جميع الأع] يكون اجتماع [أهل أنْ الجمع، ويبطل 

دون سائر  نينالمؤم ن لهم حمل ذلك علىٰ أنَّه من أي علىٰ 

ق الم  جر، فيخ من أُريد بهاً في مدحيقتضي  لاا الخبرنَّ هذلأ ؟ينصدِّ

 مة.قدِّ ت المتالآيا ه من جملته، كما قلنا ذلك فيحقُّ ن لا يستم

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ح الحلبي (ت الكافي في الفقه/ أبو الصلا

للخلق، لقبح   الرئاسة كونها لطفاً لوجه في وا]] ٨٤ص [[

الرؤساء ود وج أنَّ  ورةً ضر علما ننَّ من دونها، لأ قليتكليفهم الع

ر ل للقبيح ومكثِ لِّ ة مقوبي السطورهلممر االأ يين النافذهيبالم

 ة. هذه القضيَّ ل ضعفهم بعكس قدهم بف أنَّ و ،للحسن

 فوجبت اً كونها لطفت لرئاسة بهذه الصفة ثبكون ا مَ لِ وإذا عُ 

أربعة [من] فه خالف في هذا لا يعدو خلاكسائر الألطاف، والم

ة رئاستأثير ال]] ٨٥ [ص[/من  هذكرنا نازع فيماي أنْ ا مَّ إ :واضعم

ن يقع م هلعلَّ الفساد بفقدها، أو يقدح بما صول الصلاح وح في

دون  ء رئيساً ود الرؤساء، أو بإيثار بعض العقلاعند وج فساد

 الرئاسة. ء حصول الصلاح بفقدعض العقلااعتقاد ب أورئيس، 

ه، وحكم  عليهدة شاضت المل ق جه الأوَّ الو نازع علىٰ  نْ إف

ء رؤسالخلق بعد الا حبصلاالعلم للعقلاء  مساد نزاعه عموفب

 واحد  صره لو خلا منَّ م، وأ رهابهإووقهرهم المفسدين في الأرض 

 من جواز فين حالهموحال المكلَّ  ،حه أبداً م صلاتوهَّ من رئيس لم يُ 

 القبيح منهم.

قه لتعلُّ  ،لرئاسةدح في وجوب ايق الوجه الثاني لم ازع علىٰ ن نْ إو

س بملجئ، ليو يحقبواجب واجتناب اللفي فعل ا طفاً لبكونها 

 لقبيح عندها لاوقوع ااء، فالتكليف معه وفساده مع الإلج ةحَّ لص

وم قاب المعللعكالعلم بالثواب وا ،هفي اجتناب يمنع من كونها لطفاً 

.  المين بهاالعف مع وقوع القبائح من لَّ مك لكلِّ  كونه لطفاً عموم 

 فهعاأضع ئاسة لولاها لوق رح عند وجود اليقع من القباالو أنَّ  لىٰ ع

يح رفع قبر أثَّ العادة، وما  ىٰ عاقل بمجر لُّ مه كحسب ما يعل

انه كوجوب ما لطف واجب في حكمته سبح د منهبعِّ واحد أو يُ 

 ل.  نزاع بين أهل العدبائح بغيرسائر الق فعر رأثَّ 

صلاح بعض  نَّ لأ، يضاً لث لم يقدح أ لثاالوجه ا نازع علىٰ  نْ إو

 سة فيوجوب الرئا جهة فيح دون رئيس لا يقديس فين برئكلَّ الم

الرئاسة،  ليه لا إلىٰ إع مر يرجحه لأصلا ما اختصَّ نَّ إالجملة، و

  برئاسة.لاَّ إيصلح  ه لمح ذلك أنَّ وضِّ يُ 

اعتقاد بعض  لأنَّ  ،اً الرابع لم يقدح أيض الوجه نازع علىٰ  نْ إو

ن  ن وجوبها منع مة، لا يماسلرئابعدم  ء حصول صلاحهقلاالع

 يخصُّ  هلأنَّ  ،العقول]] ٨٦[ص [/في أوائل  ثبوته ابيَّنَّوجه الذي ال

اعتقاد  بما للخلق من الصلاح بها، كما أنَّ  كان عالماً  نْ إتقد وا المعهذ

ين وله قضاء الدَّ الوديعة و في ردِّ  ليه ضرراً ع نَّ أ يم غرالمودع وال

ليه الكذب وعم وفي  الظلفع فين ك، ولهمتناع من ذلالا صلاح في

ين وديعة وقضاء الدَّ ال ج ردُّ رِ يخُ  لا، صدقلاو ر في الإنصافضر

الكذب، وكذلك حكم  حسن الظلم و يقتضيولا ،وبعن الوج

 لمعتقد.الرئاسة وهذا ا

قل باختصاص هذا  عا لكلِّ ول العلم حصح ذلك وضِّ يُ 

 ،دالفسا ه منونرؤثِ يُ لهم ما  تمَّ لي تقاد بالمفسدين في الأرض،الاع

ح  قبولا شبهة في وجودهم،ع م منهم  ن يصحُّ ء الذيم الرؤسالعد

 هذا الاعتقاد.

ر ؤثِ في رئاسة فهو يُ  من يعلم فساداً ه أو بلينا بوالاعتراض ع
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لرئاسة ير منكر ذه حاله غه فيها من الفساد، ومن عدمها لما

 ئاسةً ر رنكِ يُ لها، أو بمن  اً يعاقل متمنّ ك يعلمه كلُّ العادل، ولذل

  ىٰ ة الهدأئمَّ  مين علىٰ دِّ تقاسته كالمفساد رئ لىٰ إا ي ثبوتهؤدِّ يُ 

  هم لعدمها لما ح أمردهم صلاجهة إنكارهم لرئاستهم اعتقا

  شبهة فيولا ،وت المنافع بثبوتهايعلمونه من زوال سلطانهم بها وف

 به في وجوب الرئاسة.الاعتقاد، فلا قدح  قبح هذا

  نتديِّ وهو م لاَّ إء هؤلامن  حدأ ه لا ذلك علمنا ب حوضِّ يُ 

ما أنكر رئاسة نَّ إبها، ولاح رومه من الصمره وما يأ د اق لرئاسة وعبا

 هذا خارج عن مقصودنا. بها، وه انيِّ فوت أميعتقد من 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت كراجكي (الفتح ال بو)/ أ١كنز الفوائد (ج 

 :وجه آخر ]]٣٢٥[[ص 

ع من سما ،ناههمَّ وتووجوده  رناوقدَّ  ،فرضناه ما ولو أضفنا إلىٰ 

نفي  ،فاق ونظاماتِّ  علىٰ وإيرادها  ،ل الأحكامياصتفة لجميع مَّ الأُ 

وإحالة الجحد  ،عنهاوالنسيان ]] ٣٢٦[[ص / كِّ شجواز ال

ما يشهد به حسب ،مانز في كلِّ م لم يغن ذلك عن إما ،اوالكتمان منه

 .لعقلي والبرهانالدليل ا

 باينوت ، هواتهم وش الناس ع طبائجدنا اختلاف ا و وذلك أنَّ 

تهم لنفوذ ومحبَّ   ، اسة الرئ  لجملة إلىٰ يعهم في اجم ل  مي و   ، ادتهم هممهم وإر

 نيل عهم إلىٰ وتطلُّ  ، حرز الأموال ورغبتهم في  ، الطاعة ووجوب الأمر 

ن ما يقدرو عهم إلىٰ وتسرُّ  ، ات مقبّح م لل ره وارتكاب أكث ، الآمال 

ي لا لذ لمهم ا ا ظ يد ت وشد  ، تحاسدهم يد مع وك  ، عليه من الشهوات 

 ك في ذل يقضي  . ات نكر المشاهد وأ  ، ات ور الضر  من دفع لاَّ إ ره نكِ يُ 

 ،مورهم أُ  وانتظام  ، الهم ح أحوصلا نَّ بأ ، العقول عند ذوي التحصيل 

م ومتقدِّ  ، م د رئيس له جو  بو إلاَّ  لا يتمُّ  ، م وحراسة أنفسهم وأمواله 

فيما  وابصلل  قاً موفَّ  ، م يره مضيه من تدب فيما يُ  داً يكون مسدَّ  ، عليهم 

يه برأ   ويجمع  ، ودهم بيده أ   يردُّ و   ،هم ته عوج يقيم بهيب ، م يه يراه لهم وعل 

 ،الضعيف منع القوي من وي  ، هم معاند  نه ويقهر بتمكُّ  ، تهم متشتِّ 

  ويسوسهم بالسوط والسيف.

  ،ساد أحوالهمف -رناه ما ذك لىٰ ع وهم -وفي عدم الرئيس 

تنة الفو ةووجود الحير ،هم وحصول الهرج من ،ع نظامهم وانقطا

 . همفسأنهلاك و ،سبب تلافهم التي هي ،نهميب

 قال ،هع وجحدبالشر ن أقرَّ ته ممَّ صحَّ  علم العقلاءوهذا أمر ي

 : اجاهلي�  ه الأودي وكانالأفو

 لا سراة  لا يصلح الناس فوضىٰ 

  دواهالهم سااة إذا جسر  ولا 

  وأحياهم ،عهملنفما خلق خلقه إنَّ  تعالىٰ  وإذا كان االله

لم  ،ورحمته هفترأ و ،تهفي عدله وحكم هفإنَّ  ،اشدهمرهم ومصلاحل

الدنيا ين وفي الدِّ وإمام  ،ان من رئيس يكون لهمزم لهم في كلِّ يخ

 عليهم. 

*   *   * 

 :وجوب الإمامة دليل علىٰ  ]]٣٤٦[[ص 

ا ه أنَّ فمختصر ،زمان كلِّ للناس من إمام في  ه لا بدَّ دليل أنَّ الا أمَّ 

لمطاع ا ،ةرعيَّ د الرئيس في الوجو ال أنَّ مج فيه لشكِّ لليس  م علماً نعل

 ،بيحمن القع لها أرد ،وموقفاً  راً ومذكِّ  فاً مثقِّ و مقدماً  ،ةذي الهيب

 ،لأيدي الظالمين فّ وأك]] ٣٤٧، /[[ص فعل الجميل لىٰ إ ىٰ وأدع

نهم ووقع الفتن ووجود الهرج بي ]،ينالمردوع[رس لأنفس أحو

 . منهم

 عليهوالتنبيه  ،راتوالضر علىٰ  يٌّ مبن  ذلكفيبما ذكرناه  علموال

وقد أتقن الكلام في هذه  ،تيادالإطالة والزظهوره يغني عن اع م

 غرب منهم.ستَ وا للخصوم شبهة تُ ولم يدع،  Óنا مشايخ لمسألةا

*   *   * 

 :مامةلام في الإلكا ]]٥٠٥[[ص 

وب  لام في وجكشياء، منها: الفي هذا الفصل أ  ر كذ

يان أع م فيلاكمنها: الو م، صفات الإمافي لامكها: المنو الرياسة،

لام كا: المنهو ،ةالأئمَّ  علىٰ ام البغاة كأح م فيلاكمنها: الو ة،الأئمَّ 

 .شاء االله إنْ  جز الوجوهأو علىٰ  ك جميع ذلبينِّ نحن نُ و .في الغيبة

 :زمان] في كلِّ  الرياسة [في وجوب

غير  فلَّ كم لِّ كل ه يجبفإنَّ  سة؛لام في وجوب الرياكا الفأمَّ 

في أفعال ونها لطفاً كمن  بتث ما كذل علىٰ  يدلُّ  معصوم.

لهم ان ك ىٰ ناس متال نَّ لالة أالامتناع من القبائح؛ بدو اتواجبال

  الضعيف،  من يمنع القويَّ و يديهم،أ  علىٰ رئيس منبسط اليد يأخذ 

 يقلُّ و صلاحال ثركعند وجوده ي ند، فإنَّ يردع المعاو الظالم بؤدِّ يُ و

الصلاح، بل  لُّ يقو ثر الفسادكاه يرنكعدم من ذ عندو ،الفساد

وجود نهيه مع و اختلال أمرهو انهم سلط  عند ضعف كذليجب 

 ه.كن أحداً دفعلا يم مناه ضروريٌّ العلم بما قدَّ و ينه.ع

نصب بعض   فساد عنديقع من الا م كولا يقدح في ذل

ب و نصلو ينها،بعهم رياسةً اهتركل كما يقع ذله إنَّ نَّ الرؤساء؛ لأ
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دح في  يقلا هأنَّ  كذلب مَ لِ ا له. فعُ دوقاانو دوه لَيرضوا بهريلهم من ي

 وجوب جنس الرياسة.

 :ة]ة لا المنافع الدنياويَّ ينيَّ مصالح الدِّ اسة للب الري[تج

مصالحهم  و رؤساءوجود ال تحصل عند تية النافع الدنياويَّ والم

فاع هي ارتالتي  ةينيَّ الدِّ  للمصالح يجبما إنَّ و ب الرياسة لها،لا تج

 علىٰ ة فالح دنياويَّ حصل فيها مص إنْ و بائح.لقا ثير منوك ظلمال

 طريق التبع.

ة نصب رؤساء هذه الطريق علىٰ لزم ولا ي ]]٥٠٦[[ص /

العقل د ن مجرَّ ع انك السؤال إنْ  لأنَّ  ثيرين في وقت واحد؛ ك

اه منلما عل كن ذلع مما المنع بالسمع، يمنإنَّ و ،كز ذلوِّ لعقل يجُ فا

 اً.حدوا ون إلاَّ كمام لا يالإ ن أنَّ م

بلد،   لِّ كثيرين في كال ؤساءاً يوجب الرالسمع أيض أنَّ  علىٰ 

ونهم غير معصومين.  كأيديهم؛ ل علىٰ يس يأخذ ئهم رئمن وران كل

ثرة غير كءً بهذه اللق ابتداخلق الخ لىٰ تعااالله  فرضنا أنَّ  فإنْ 

ه ؛ لأنَّ ماً  معصوإماماً  بلد لِّ كن م نصبي ه يجب أنْ معصومين؛ فإنَّ 

من و ،صومٍ برياسة مع اكون مرعي� ي أنْ  ماً لوجبصومعن كلو لم ي

 - رياسة الإمامه مرعيٌّ بنَّ يعلم أ  نه أنْ كهو رئيس في بلد لا يم

 ز فيه أنْ ل لا يجوزمان طوي في إلاَّ  - افة البعيدةبينه المسو بينهو

 ومالي عليه تقرَّ ما اس علىٰ  ان الأمرك إنْ و ف الرياسة.يخلو من لط

في  عنه ونله يتولُّ القضاة مِن قِبَ و مراءلأُ ا أنَّ و د،واح الإمام أنَّ 

ماً، فاللطف لهم  ورائهم إما نْ مِ  نَّ لمون أ جميعهم يع الآفاق، فإنَّ 

مام م خبر إصل بهيتَّ  لاو ونوا غير معصومين،كي حاصل، فجاز أنْ 

 الٍ منحن في يخلو فلا ،غيره قام مقامه فون أنَّ يعرو إلاَّ  مضىٰ 

 بالرئيس. للطفا

 : أفعال الجوارح] لطف في الرياسة أنَّ  [في

لمتعدّية وارح اال الجالرياسة لطف فيه أفع أنَّ  علىٰ ع الذي يقطو

سة الريا نَّ أ  علىٰ طريق يقطع منها  ا أفعال القلوب فلاالغير، فأمَّ  إلىٰ 

 ئزاً غير واجب.ك جاان ذلك إنْ و يها،لطف ف

 جبواليف كعض التفي ب ن لطفاً وكلا ي نا أنْ أجز وليس إذا

 ب العموم يجه لاا؛ لأنَّ ن لطفاً في جميعهوكلا ي نجيز أنْ  نْ أ 

 ما تدلُّ فاً، بل بحسب ان لطكن حيث الخصوص في اللطف مو

لطاف في أعمّ الأ هيالمعارف التي  أنَّ  ىٰ  ترعليه الدلالة. ألاَ 

 هي ماإنَّ و ر،لنظة امهل ليف في أزمانكفي الت اليف ليست لطفاً كالت

 ؟اهنر ع يتأخَّ طف فيمال

فيها ما هو و ،ما هو خاصٌّ  فيهاو ا هو عامٌّ فيها م اتوالشرعيَّ 

 إعطاء الأموالو دا خلق الأولاأمَّ و .ن وجهٍ عامٌّ من وجهٍ دو

 في قوم دون قوم. صٌّ سلبها، فهو خاو

 ح،اً في أفعال الجوارون الرياسة لطفكت أنْ  يمتنع هذا لا لىٰ عف

 .بلولقا]] ٥٠٧ [[ص/ل أفعا فين لطفاً كت لم إنْ و

 :لمكلَّفٍ واحد] ىٰ م حتَّ [لزوم الإما

معصوم   اً غير واحدفاً لَّ كخلق م تعالىٰ االله  نَّ نا أ فرض ىٰ متو

له  نكه إذا لم يإليه أنَّ  وجه حاجتهو له أيضاً من رئيس. بدَّ  فلا

ن  مو ظلمه،من ي وَجَدَ  ىٰ متفعل الظلم  علىٰ عزم ي جاز أنْ رئيس 

 هامنعه منالرئيس ي بأنَّ  مهعللعزم؛ لهذا ا يفعل لاان له رئيس ك

 تنع أنْ أيضاً فلا يمو طفاً حاصل له.نه لوكها، فوجه به عليؤدِّ يُ و

به ؤدِّ يُ و عه منهاالإمام يمنو اه،حة التي لا تتعدَّ الأفعال القبييفعل 

 . حالٍ  لِّ ك علىٰ ل له للطف حاصا، فوجه ايهعل

فلا  اجبات،ل بالوالإخلاو بائحالقمعصوم من  ا من هوفأمَّ 

 بات،فعل الواجو القبائح كه في ترلطفاً لون كرئيس ي لىٰ إج تايح

ذ معالم أُخَر، من أخ  وجوهإليه فييحتاج  ان لا يمتنع أنْ ك إنْ و

ت االله صلوا( نينؤمأمير المما نقوله في ك، كغير ذلو ين عنهالدِّ 

 ،) عليهماالله اتصلو(لحسين او الحسنو ،مع النبيِّ  )آلهو ليهع

 ون فيكي لزمنا أنْ . فلا يمام الذي قبلهمع الإ مةمالإل لؤهَّ م لُّ كو

 جماع.لاف الإكونَ خلا مأموم، فيو س بإمامن لية ممَّ الأُ 

ف المعرفة لَّ كلا تة من مَّ ون في الأُ كي ه تجويز أنْ ولا يلزم علي

 جماع وجوبلمنا بالإا قد عن دونها؛ لأنَّ عصوماً مونه مكم بعللل

تار أحداً لا يخ أنَّ  كند ذلع انفعلم ف،لَّ كم لِّ كلعرفة المعموم 

 ك.زنا ذلوَّ لَ لجالعقو و خُلّينالو صمة من دونها،الع

 :ة الإمام]من غيبف في ز[بقاء اللط

  ه،تأديبو نهيهو أمرهو مف الإماللطف في الحقيقة هو تصرُّ وا

ب سقوط يج كم ذلاليو مَ دِ ليس إذا عُ و عينه. دون وجود

 .اً فطنها لكومن  سةالرياخروج أو ليف، كالت

  يسقط؛ لأنَّ ما لمليف إنَّ كالتو ثابت،وجه اللطف  نَّ ؛ أكوذل

افوه أخو لم يطيعوهن حيث سهم؛ مل نفوبَ فين أتوا من قِ لَّ كلما

ال الم علىٰ ف ونفسه، دون الخ علىٰ فه الاستتار؛ لخو إلىٰ أحوجوه و

س النف علىٰ  وفالخو ه،للتحمَّ  كلذكان كو ه للمٍ يناله؛ لأنَّ أو أ

أحداً بعده  أنَّ ]] ٥٠٨[[ص / عالىٰ تلم االله ع عم، كذلبخلاف 

 نوهكَّ و ملو ة عليهم، لا لهم.ت الحجَّ انوك قوم مقامه.لا ي
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وحصل ما هو  ،ىٰ ونه أَمَرَ و ا إمامته لظهر لهماعتقدوو طاعوهأو

 .لطف لهم

رف االله  ف فلم يعر في المعارن لم ينظم ىٰ مجر كذل ىٰ جرو

ليف عنه؛ كالت يجب إسقاط لا هأنَّ طف في للله ا حصل  فما، الىٰ تع

ما ك ذلكالنظر في معرفة االله، ففي  سه؛ لتفريطهل نفبَ من قِ  ىٰ أت هلأنَّ 

 اه.قلن

ما لم يسقط  فإنَّ إمامته و  من يَعتقد طاعتهو لإماما أولياء امَّ فأ

م إذا حيث إنهَّ انه؛ من كهم حاصل بملطف نَّ ف عنهم؛ لأليكالت

  حالٍ  لِّ كم في فإنهَّ  موجوداً، اً مام إمله أنَّ ا عتقدواو تهمامقدوا إاعت

لا  أيدي الظالمين، فهم علىٰ خذه أ و هانبساط يدو عون ظهورهيتوقَّ 

 لأجله.ك، فينزجرون لمنون ذيأ

ا لولاه لمو ،ع إليهمصول جميع الشرانه يثقون بوكوأيضاً: فلم

  بعد.نه فيمابيِّ ما سنُ علىٰ ، كبذلوثقوا 

 لبَ أتوا من قِ  لياء أيضاً والأ نَّ قال: إي نْ نع أ يمته لاأنَّ  علىٰ 

 مه إماأنَّ  ىٰ عادَّ و و ظهر لهمير لفة من التقصص علىٰ م هم؛ لأنهَّ نفوس

 ه مبطلاعتقدوا أنَّ و ل عليهم الشبهة فيه معجزاً، لدخر علماً أظهو

 نهمع كلزال ذل كر في ذلنوا النظلو أمعو ،هءلصاروا أعداو

 هر.وظ

قدون الأعداء يعت نَّ لأ عداء؛الأكولياء الأون كي زم أنْ ولا يل

الأولياء ليسوا و طل،ه مبما يقول لىٰ ععيها من يدَّ  أنَّ و متهبطلان إما

ون ما هم مقصرِّ إنَّ و ضَ طاعتِه،فرو ون إمامتهيعتقد منهَّ ؛ لأكذلك

لا يوجب  كذلو عجز،غير مو زما هو معج في النظر في الفرق بين

 الإمام.ومعاداة  فيركلتا

وا ستبشرلو ظهر لهم لا هلياء؛ لأنَّ وللأر لم يظهما ل: إنَّ قيقد و

 إلىٰ  كي ذلؤدِّ انه، فيُ كفرحاً بم خبرهبعض  إلىٰ م بعضه ىٰ وألق به،

 كانه.م علىٰ داء وقوف الأعو رهياع أمش

 لُّ كما يعلم نَّ إو يائه،لجميع أولر ه لا يظهأنَّ  علىٰ طع ا لا نقأنَّ  علىٰ 

 اه. قلنا م ةعلَّ ه فاليظهر ل لا ن منكنفسه، لا حال منَّان إنس

 : الإمام] مَ دِ عُ ة إذا م الحجَّ [عدم قيا

ة به ون الحجَّ كتو لا يظهر جاز أنْ  إذا يقول: حد أنْ وليس لأ

قائمةً.  ة بهالحجَّ ]] ٥٠٩[[ص /و معدوماً  ونكي ، جاز أنْ قائمةً 

  ، قلنا: عالىٰ ل االله تبَ قِ  ف مِنْ لَّ كالم ىٰ وماً أتكان معد ا إذفإذا قلتم: 

  لمعجز،إلاَّ م إمامته علَ يُ إذا ظهر فلا ه نَّ لأ ؛باً ن غائاكإذا  كذلكو

 :قلتم ىٰ ه أيضاً من فعل الإمام. فمتتتارساو ل االله،من فع كذلو

ام فعل سبب الإعد كذلوك ف، قلنا:لَّ كالمفعل  كسبب ذل نَّ إ

 لفرق؟ا ف، فمالَّ كالم

من  ا قلناه عن قومم علىٰ ه هذا السؤال لا يتوجَّ  ؛ أنَّ كوذل

مع صل انه حاكللطف بما من أنَّ   اختارهي لذا هوو ،أصحابنا

صول معه أيضاً الثقة بو لا يتمُّ و م.مع العد حُّ لا يص كذلو غيبته،

  مع وجوده.ع إلينا إلاَّ يع الشرجم

 لا يتمُّ  ف الإمامتصرُّ  نقول: إنَّ  ابه أنْ فجو كومن لا يقول ذل

من  الىٰ تع ل االلهمن فع هو ماهو الأصل: و الهة، أوَّ ثمور ثلا بأُ إلاَّ 

من فعل الإمام  إلىٰ ثانيها: ما يرجع و الدلالة عليه،و إيجادهو لقهخ

 تثالنا لأمرهامو طاعتنا لههو و :ثالثهاو القيام بأعيانها،و لهامُّ تح

 ونهيه. 

ف لَّ كعلُ المفو تبعه،الإمام ي لُ فعو هو الأصل، تعالىٰ ففعلُ االله 

 دوس بموجمن لي عةَ طايف يوجب عليه كصلين، فالأفرع 

 هو معدوم؟ نْ ةَ مَ صرنو

 علىٰ عزم و أطاعه ىٰ ه متف أنَّ لَّ كأعلم االله الم ىٰ نا: متقلا لو أنَّ  علىٰ 

ان معدوماً ك إنْ و وجود،م المكهو في حجده، فمره أوامتثال أ 

 هو أصحّ. لالأوَّ و هو االله، قةون الإمام في الحقيكيالآن، بل 

 ح أنْ يصلف ةمالعص يختار لا حداً أ  أنَّ  تعالىٰ  م االلهعل ىٰ متو

 إلىٰ ي ؤدِّ ه يُ ف من ليس بمعصوم؛ لأنَّ لِّ كيُ  لم يحسن أنْ ون إماماً، كي

 لم ينصب له.و فيه،الرئيس قائمة  إلىٰ  الحاجةة علَّ  فه مع أنَّ لِّ كيُ  أنْ 

 باطل.ك ذلو ة،مَّ يه لجاز في جميع الأُ ف كلو جاز ذلو

معصوم س بمن ليو قالفاسو افركلل مةيف الإمالكت أنَّ  علىٰ 

لا  كذلو يوازيه تعظيم، لا اماً ديني�  تعظية يقتضيالإمام لأنَّ  ح؛بيق 

ك ذل ونحقُّ لا يسترناهم كلاء الذين ذؤهو  ،اق� مستح ون إلاَّ كي

سق فاا الافر، فأمَّ كفي ال هذا مستمرٌّ و ليفهم الإمامة،كت لا يحسنو

و هل وَّ الأو ،كذل يستمرُّ بإيمانه، فلا  تعظيماً  عندنا يستحقُّ ه فإنَّ  المليّ 

 تمد. المع

فينا في الإلجاء  لا يبلغ حدَّ  هزجرو يب الإمامالخوف من تأدو

مان القبيح في ز كتر لىٰ علمدح ون ام يستحقُّ ؛ بدلالة أنهَّ ليفكالت

وا ا استحقُّ لم انوا مُلجئينكم، فلو انبساط أيديهو ةوجود الأئمَّ 

 ك.ذل]] ٥١٠ [[ص/

جود  ح مع ويقبالل هم فعمن لما وقع انوا ملجئينكو ل وأيضاً:

 عليه.رته إليه مع قد نه ما أُلجئيقع م وز أنْ المُلجأ لا يج ة؛ لأنَّ ئمَّ الأ

 الثواب فون مع معرفةلَّ كالمون كي م يلزمهم أنْ أنهَّ  علىٰ 
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يبون به فما يجت، بافعل الواجو القبائح كتر إلىٰ العقاب مُلجئين و

 ا بعينه.فهو جوابن

 ف،ب اللطفي با امهامق ميقو بدلون للإمامة كي لا يجوز أنْ و

ع يمتنلها بدل لم ان كه لو لألطاف؛ لأنَّ اثير من كفي  كلجاز ذ إنْ و

 الصلاح إلىٰ الرؤساء  مع عدمالناس ون كالبدل، في كيفعل ذل أنْ 

 نا خلافه. لموقد ع هُم مع وجودهم،كَ الفساد و القبائح كترو

 ه.لنا ما ق م إلاَّ فلا جواب له رفةفي المع كلمثل ذ ويلزمهم

 :جوب الإمامة]و علىٰ لثاني دليل الا[

ه ليس أنَّ ا قد علمنا هو أنَّ و وجوب الإمامة: علىٰ دليل آخر 

ةٌ قاطعةٌ، لا ه أدلَّ معرفتها علي إلىٰ اج تي نحتام الحوادث الكجميع أح

 جب أنْ ع وعمل بالشرفين لللَّ كما نَّكإذا و لا إجماع،و من تواتر

ا ممَّ الصحيح  فرعنو ،معرفته إلىٰ ل به طريق يوصن لنا وكي

ون  قول معصوم مأمإلاَّ  كذلليس و ة فيه،مَّ أقوال الأُ  اختلفت

 عليه.ل عوِّ نُ و الغلط، فنرجع إليهو هوعليه الس

  لقياسالقول با إنَّ و  مجتهد مصيب، لُّ كيقول:  حد أنْ وليس لأ

 .والاجتهاد سائغ

صول ة في أُ العدَّ (تاب كفي  كذل ا بطلاننَّا قد بيَّ ؛ أنَّ كوذل

صحّ ما ك لم يا بطل ذل، فإذ)الشافيتلخيص (ه في طرفاً منو )،قهفلا

 قالوه.

 : الإمامة] وجوب لثالث علىٰ [الدليل ا

 لِّ كلازمة ل  نبيِّ شريعة ال أنَّ علمنا قد  اهو أنَّ و دليل آخر:

ا من له لا بدَّ فصورته  ما هذهو ،عةقيام السا إلىٰ  بعد من يأتي فيما

د يما بعيجيء فن من كيم لم فظاحا ن لهكلم ي ه إنْ نَّ ؛ لأحافظ

ا من حافظ، له ه لا بدَّ أنَّ إذا ثبت و  د به.بِّ عُ تُ و فهلِّ كُ ما  إلىٰ الوصولُ 

 لا يجوز أنْ و بعضها. ة أومَّ ع الأُ فظ جمين الحاوكي فلا يخلو أنْ 

 ها الغلطوز علية يجمَّ الأُ  لأنَّ ؛ ةمَّ لها [جميع] الأُ  ون الحافظكي

  فلا بدَّ عصوم، فيها مه ليس أنَّ ا رضنفا إذد الباطل، تعمُّ و وهالسو

ن كَّ بديل، ليتمالتو ن من جهته التغييرمؤمن حافظ ي كذلمع 

 فوه.لِّ كُ ا م إلىٰ ن من الوصول وفلَّ كالم

 :بالتواتر]الشرع محفوظ  القول بأنَّ   ردِّ [في ]]٥١١[[ص /

 ظ بالتواتر.فَ ع يحُ الشر نَّ يقول: إ نْ أ  وليس لأحد

ما التواتر إنَّ و تواتر،ليس فيها  عةيشرالر شاتسعة أع ؛ أنَّ كوذل

 آحاداً فيما يصير به يجوز أنْ  ما تواتروا أنَّ  علىٰ . يرنها في شيء يس م

دوا طرحه، يتعمَّ و هكتر علىٰ  يتواطؤا ا بأنْ ، إمَّ ا نقلهوكيتر أنْ و بعد

ز يصير في حيِّ  نْ أ  إلىٰ خر، د بعد الآاحه وكزمان يتر لِّ كفي أو 

ان كإذا  كعدم ذليوثق بما إنَّ و .همنقللعذر با طعلآحاد، فلا ينقا

ا عدلوو هكدوا ترتعمَّ  ىٰ عصوم يراعيهم، متمورائهم حافظ  نم

 ك.ان من ذللمعصوم فلا أمعدم ا ضَ رِ فُ  ىٰ ومت أظهره.و نهعنه بيَّ 

 إلىٰ لم يصل و انقطع النقل ىٰ ول: متيق كن أحداً أنْ ولا يم

 ك عنهم.ذلفرض  ه يسقطف فإنَّ الأخلا

شرع  أنَّ  علىٰ ة مجمعة مَّ الأُ  لأنَّ الإجماع؛  فخلا هذا نَّ أ  ؛كوذل

يأتي فيما بعد  مَنْ و صرهعا فون، مَنْ لَّ كفيه الم ىٰ يتساو  بيِّ نال

 وارتفاع الأعذار. الأحوال ة، مع استقامةالساع قيام إلىٰ 

  بلاد،لأقاصي افي   يِّ نب الان في عصركيل: من ق  فإنْ 

صل رهم  بما يعذطع ان ينقك يسأل، ة الأئمَّ  زمن في كذلوك

 في مستقبل الأزمان؟ك  جاز مثل ذلتواتر؟ فهلاَّ هم بالإلي

من التواتر، إليهم ل نقَ فين بما يُ لَّ كة المنزاح علَّ ت أنْ ر كِ نلا نُ  قيل:

 ون المعصوم منك بلاَّ ن لا يثقون بوصول جميعه إليهم إكل

البلاد  اصيفي أق  ة الأئمَّ و  النبيِّ عصر فيان كن مو .رائهمو

من ورائه،  مامالإو  بيِّ ون النكفه للِّ كُ ا جميع ميثق بوصول  ماإنَّ 

 علمُ و يع الأحوال المستقبلة. جممه فيكح كذل ونكي فيجب أنْ 

ا عمداً أو نقلهم، إمَّ  كورةً لا يمنع من تربما يعلمونه ضراترين المتو

  ىٰ له، حتَّ حد عن نقواحد بعد واغل بتشا هم أوعلي هةلدخول شب

  آحاداً.صيري

قل في ن ككِّ شيُ هذا  ل: إنَّ يقو أنْ لأحد  وليس]] ٥١٢ ص[[/

هاهنا  أنَّ و قد عورض، قرآنال في أنَّ و ، جميع معجزات النبيِّ 

 بغدادبين  أنَّ و آخر بُعِثَ، انبي�  أنَّ و ا نقلها،وكر ترت أُخَ عبادا

ا ممَّ  كذلأو لغير داً تعمُّ  لنقَ لم يُ ه نَّكل منهما، بركأ ة بلداً البصرو

 .قلتموه

متواتر بها   ا  أنهَّ بينَّ يُ لم  ىٰ ، مت لنبيِّ جزات امع ؛ أنَّ كذلو

 ،ائعلشرمن ا كلام في غير ذلكالكيها م فلاكالو ،كذل ه يلزمفإنَّ 

من وراء  هنا معصوماً ها  من يعلم أنَّ لاَّ إ كيأمن من ذللا و

 سه.ه بنفنوه بيَّ كرت ىٰ الناقلين مت

 بأنْ ا جرت العادة م نَّ لأ ؛كذل علىٰ زم يل بلدان فلاتمان الكا فأمَّ 

ر جارية بتوفُّ  لد من البلاد، بل العادةمان بتك إلىٰ  عو الناس داعٍ يد

 يجوز أنْ  ما كه بذلشبَّ يف يُ كراه، فنقل ما يجري مج إلىٰ الدواعي 

 ؟وكتمانه هكتر إلىٰ يدعو الداعيَ 

رت لتوفَّ ض ورلو ع هض بأنَّ عارَ ه لم يُ أمن أنَّ ا نن فإنَّ رآا القوأمَّ 
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ان كه نَّ ؛ لأكن ذلذ لا صارف عإ؛ كذل عُلِمَ لو نقله، لىٰ إي الدواع

من  ة أولىٰ نقل الحجَّ و ةً،حجَّ  ارضةالمعو شبهةً القرآن  ون حينئذٍ كي

 من ون مانعاً كي المسلمين لا يجوز أنْ  الخوف منو هة،ل الشبنق

ا مَّ فأ، به منع من التظاهر - اً ونه مانعك ثبت إنْ  - كذل نقله؛ لأنَّ 

 فلا. ستسرار به،لااه وج علىٰ نقله 

بلاد ة في خاصَّ و فو الإسلام،مخال ينقله أنْ  ان يجبكه نَّ أ  علىٰ 

 كن.ا لم تا أنهَّ علمن كمع ذل لنقَ غيرها، فإذا لم يُ و لروممن اغيرهم 

 واتر،بالتم يانهأعو صفات الإمام معلَ يُ  ما يجوز أنْ كقيل:  فإنْ 

 ك.ائع قبل ذللشرا م جميععلَ يُ  وز أنْ يج كذلكف

النقل   قل، فلا يدخلة بالعمعلوم مام عندناالإت اقيل: صف

تارةً و التواتر،و  بالنصِّ تارةً ا نعلمهم نَّ ة فإا أعيان الأئمَّ أمَّ يها. فف

لم  إنْ وة، وجهٍ يوجب العلمَ فإثباته الحجَّ  علىٰ نُقِلَ  ز. فإنْ بالمعج

لا و نه من غيره،يِّ بِ يُ ه علماً معجزاً يد علىٰ  أظهر االله كذلكل نقَ يُ 

وازه فيما ج علىٰ لنا دلَّ فقد  كفي ذل خولفنا . فإنْ النقل إلىٰ ه مع يحتاج

 م.تقدَّ 

 إنَّ  :اتقولو م أنْ كهذا يوجب علي نَّ ل: إيقو لأحد أنْ وليس 

ع؛ شرمن ال]] ٥١٣[[ص /لا يعرف شيئاً   يعرف الإماممن لا

رف به يع أنْ ز جاير الإمام ع بغالشريعرف بعض  نْ أ  جاز ه إنْ لأنَّ 

ك لبطلان ذ مَ لِ منه عُ شيئاً ه لا يعرف إنَّ  :قلتم ىٰ ومت جميعه.

 رةً.ضرو

ثيراً من ك يعرف ام لا يعرف الإممن لا ا نقول: إنَّ ؛ أنَّ كوذل

 تر النقل به من أعداد الصلواتم منها ما تواما يعلإنَّ و ات،عيَّ الشر

، واتروا بهيت لا أنْ  وز أيضاً ن يجاكقد و .اةكالزو الحجِّ و لصوماو

 فلا يعلموه.

وا يعلم وجب أنْ  للعلم ق موجبما فيه طريا لموع وليس إذا

 إلىٰ ونا الفالين فزع مخلاختلاف الحو الطريق، كذلليس فيه  ما

 كذل لُّ وك لآحاد،لعمل بأخبار ااو رأيهاد الالقول باجتو القياس

 بنا. تُ كُ  منفي مواضع اه نَّبيَّ ا عندنا فاسد؛ لم

 ،ةيعلشرا تواترين يتواترون بجميعالم ضنا أنَّ فرو : لقيل فإنْ 

 مة؟لإماوجوب ا علىٰ  مكدليلون كي انكفما 

معصوم حافظ  وجوب علىٰ طريقة ما استدللنا بهذه الإنَّ قلنا: 

ع، فإذا فرضنا ثر الشركتر مفقود في أ التوا ا أنَّ علمن ىٰ ع متللشر

 ل أنَّ وَّ الأل دلينا في اللو فرض ماك ه الطريقة،نستدلّ بهذوجوده لم 

ن م لهم لا بدَّ  هأنَّ  علىٰ م بما تقدَّ  لّ ستدلم ن هم معصومونلَّ كلناس ا

 ة الحاجة،ع علَّ بيح؛ لارتفالطفاً لهم في ارتفاع القون كرئيس ي

 ك هاهنا. ذلوك

قال: إذا علمنا  و هذه الطريقةس كن عوا ممَّ انفصل قيل: نْ فإ

 لزم من ماكن ماقبل الأزد في مستحأ  لِّ كلزومه لو عب الشرووج

ا وجوب ؛ إمَّ ن حافظلها م بدَّ  ه لانا أنَّ ، علم  النبيِّ صرفي ع

 حاد.بأخبار الآ ود إمام معصوم، أو العمللناقلين، أو وجنقل ا

 ين الآخرين،حصول الأمر مَ لِ م عُ ا معصوه ليس هاهن أنَّ  مَ لِ فإذا عُ 

 ليف. ك لم يحسن التإلاَّ و

بإمام  عز حفظ الشرجوَّ ن م لَّ ك نَّ جماع؛ لأالإهذا يسقط ب قيل:

ن م واه؛ لأنَّ له س] ]٥١٤ص [[/ حافظ لا هأنَّ  علىٰ  معصوم قطع

عصوم، بل قال:  م الم فظها بالإماز حوِّ لم يجُ  كة في ذلخالف الإماميَّ 

ان حفظ كالقول بإمو لآحاد،أخبار او قياسالو تربالتواه محفوظ إنَّ 

 لإجماع.ا عنج قولٌ خاره غيره، ل ظالحاف أنَّ  بمعصوم مع عالشر

 :الإجماع]ب  فوظالشرع مح القول بأنَّ  دِّ [في ر

ه قد ثبت أنَّ و الإجماع،ع محفوظ بالشر يقولوا: إنَّ  م أنْ وليس له

 ة. حجَّ 

جماع في آحاد ما الإإنَّ و ع،ثر الشركه لا إجماع في أ ؛ أنَّ كوذل

قول  إلىٰ فيه  عون الرجوكي نْ من أ  دَّ ب المسائل، فما ليس فيه إجماع لا

 ه.ما في لفهذا أوَّ . تهصحَّ  علىٰ ة ة الدالَّ دلَّ ا فقدنا سائر الأإذم معصو

  -  جملتهم ه لا معصوم فيفرضنا أنَّ  ىٰ مت - الإجماع : ولا نقإنَّ  ثمّ 

 يه الخطأمنهم يجوز عل واحد  لُّ كان ك ه إذا ة؛ لأنَّ ه ليس بحجَّ فإنَّ 

زاً جائ كن ذلوكي حادهم يجب أنْ م هم آعتهد الباطل فجماتعمُّ و

 كان.ما كم يهعل

 :ة]مَّ الأُ بار إجماع عتا ن السمع علىٰ م ا استُدِلَّ [تزييف م

منهم من   يقع ان يجوز أنْ كما  أنَّ السمع ورد ب ي أنَّ عادُّ  إنْ ف

م لا نهَّ لم من حالهم أ ع الىٰ تعالله ا نَّ من وقوعه؛ لأ نَ قد أُمِ طأ الخ

 من الخطأ. ئاً جماع شيرون عند الإيختا

 دلالة.ك الذل ىٰ عمن ادَّ  لىٰ وع م،غير مسلَّ  ذا: هقيل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت سي (شيخ الطوالقاد/بالاعت يتعلَّق يماد فلاقتصاا 

 لإمامة:في وجوب ا الكلام ]]٢٩٦[[ص 

في يخالف حدهما في وجوب الإمامة طائفتان: أ  خالفالم

والمخالف في ، ا سمعاً ، والآخر يخالف في وجوبهوجوبها عقلاً 

 ف قائل به،نَّه لا يُعرَ عتَدُّ به لشذوذه، لأيُ  لا سمعاً شاذٌّ ا وبهوج
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وب وج علىٰ  معونون مجالمعروف ]]٢٩٧ ة /[[صء الأُمَّ لماوع

 وب الإمامة عقلاً، فإنَّه لا وجفي ف القويُّ الإمامة سمعاً، والخلا

لة وجماعة من المعتز ينوالبغداديِّ  لإماميَّة اا عقلاً غير بوجوبهيقول 

 لىٰ المرجع فيه إ فون في ذلك ويقولون:اليخ ونق ين، والبارلمتأخِّ من ا

 السمع.

 ان:طريقة عقلاً الإمامبوجوب في الكلام ا ولن

أو لم  عك شر واء كان هنانُبينِّ وجوبها عقلاً س أحدهما: أنْ 

 يكن. 

صفة   لا بدَّ من إمام له عمع وجود الشرأنَّ  بينِّ نُ  وثانيها: أنْ 

 .قلياعتبار علحفظ الشرع بة مخصوص

  ىٰ مت ت أنَّ الناسأنَّه قد ثب الطريقة الأُولىٰ   علىٰ دلُّ ي والذي

إذا كان  أ، وترك الواجبالخط وز منهمين ويجمعصوم كانوا غير

ويأخذ ع المعاند ويُؤدِّب الجاني، يرد منبسط اليد،لهم رئيس مطاع 

 كانوا إلىٰ ، من الظالم اهل، وينتصف للمظلومد السفيه والجي علىٰ 

ما  ئيس علىٰ خلوا من ر ىٰ رب، ومتاد أق فسلاوقلَّة  حقوع الصلاو

سدت رج وفرج والمقع الهلاح وووقلَّ الص ادلفسوصفناه وقع ا

في ذلك  خالفعتبار، ومن ذا جرت العادة وحكم الاالمعايش، به

 ول، بل المعلوم أنَّ في أوائل العقكوزاً ونه مرلا تحسن مكالمته، لك

كثر ي معف سلطانهوضأيديهم  ؤساء وانقباضلرمع وجود ا

 الخلاف فيه؟، فكيف يمكن لفساد ويقلُّ الصلاحا

ء لاح عند الرؤسان الصيحصل م نَّ ماقول: إي لأحدٍ أنْ س ولي

للطف لأجلها)، وليس ] (ا]٢٩٨/[[ص  أُمور دنياوية ولا يجب

د لك أنَّ ما يحصل عنلطف لأجله. وذيجب الديني  فيها أمر

 ب القويِّ غلُّ د من تسالفووقوع ام لَّة الظلديني وهو ق  أمرالرؤساء 

حصل  نْ ها، وإاللطف لأجلب يج ةأُمور دينيَّ  الضعيف، وهذه علىٰ 

 التبع.وجه  اوي فعلىٰ ر دنيفيها أم

حدَّ  حدِّ الإلجاء، لأنَّه لو بلغ لىٰ ن الرؤساء إولا يبلغ الخوف م

ما  يقع فعل اء لا مع الإلجمن الفساد، لأنَّ  ء لما وقع شيءالإلجا

 وفاعل الواجبيستحقّ تارك القبيح لا  ب أنْ يج ان، وكيهأُلجئ إل

وم مدحاً، والمعل  به يستحقُّ لجاء لاجه الإو يقع علىٰ ا  ممدحاً، لأنَّ 

لواجب وترك القبيح مع وجود عل اون المدح بفأنَّ العقلاء يستحقُّ 

 .لرؤساءا

ئيس د نصب رالفساد عن ا وقوع كثير منيقدح فيما قلنولا 

 ولو نصب لهم اهتهم رئيساً بعينه،فساد لكرالع يقما نه، لأنَّه إنَّ بعي

لا يقدح  لكه، وذقادوا لبه وانلرضوا يلون إليه يمه ورونؤثِ من يُ 

جماعة رؤساء، نصب يلزم أيضاً وجوب جنس الرئاسة، ولا  في

ا عددهمنس الرئاسة، فأيُعلَم وجوب جنَّما ريقة إلأنَّ بهذه الط  مَّ

ار وجوب الرئاسة غير اعتب ىٰ خرأُ ة يقطر نرجع إلىٰ  ام فإنَّ وصفاته

 الجملة.في 

ما منع وإنَّ   زمان،في كلِّ ثيرين ة كب أئمَّ نصز قل كان يجُوِّ والع

 ماماً في كلِّ زمانٍ إ ىٰ صب من يُسمَّ والإجماع من أنَّه لا ينالسمع 

 .من قِبَله باقي الرؤساءاحداً، ويكون لاَّ و]] إ٢٩٩[[ص /

وارح التي فعال الجيه أ ف طفلة به أنَّ الرئاس قطَعوالذي يُ 

وب ل القلا أفعامهم، وأمَّ عدا برؤساء وكثرتهتها بوجود اليظهر قلَّ 

 لرئيس لطفاً فيها.كون ا لنا إلىٰ طريق فلا 

كون لا ي نْ مام لطفاً في بعض التكاليف أالإ لزم إذا كانولا ي

من كلِّ   عامٌّ لف فبعضها لألطاف تختنَّ أحكام افاً أصلاً، لألط

من وجه،   من وجه وخاصٌّ  عامٌّ وبعضها  ،اصٌّ خ  هاعضوجه وب

ة في فة عامَّ المعرأنَّ  ىٰ  ترعض. ألاَ ب ضها علىٰ بعاس يق ينبغي أنْ  فلا

مها من يع التكاليف إلاَّ ما تجم ا العبادا زمانقدَّ ت مهلة النظر، وأمَّ

وم ق  لاة تجب علىٰ لأنَّ الص تصاص فيها،الاخ ىٰ يس يخفعية فلالشر

 تجب ا الصلاة، والزكاة لاتجب عليهئض لا الحا دون قوم، فإنَّ 

، يطيقه من لىٰ لاَّ عيجب إ والصوم لا ب،نصامن لا يملك ال علىٰ 

ا من به ج فلا يجب مزا لطعام لفسادعطاش أو قلَّة صبر عن ا فأمَّ

عض. ب ضها علىٰ  يجب قياس بعات، فلاالعبادعليه، وكذلك جميع 

ا ة والسقم واد وخلق الأولا فأمَّ في  ر فالأمروالفق ىٰ نغلالصحَّ

 اختصاصه ظاهر. 

تاج ب لا يحوترك الواجح قبيمأمون منه ال من هو معصومو

و ر نحجوه أُخَ احتاج إليه من و ذلك وإنْ ن لطفاً له في ام يكوإم لىٰ إ

 ين عنه وغير ذلك.ذ معالم الدِّ أخ

  ،ونهيه وتأديبه  مام وأمرهف الإلحقيقة هو تصرُّ ف في اواللط

لم يحصل بأمر  ، وإنْ التكليف لَّة وحسنلعا بهحصل انزاحت  فإنْ 

ف التكليسقوط  فين لا يجبكلَّ الم ]] إلىٰ ٣٠٠ /[[ص يرجع

 قهم،ن قِبَل خاللك من قِبَل نفوسهم لا مم يؤتون في ذم، لأنهَّ عنه

ن من ه ليبه علينا طاعتوإيجا الإماماالله خلق  وإنَّما يجب علىٰ  تمكَّ

نكون  اا، لأنَّ تكليف عنَّال وطسقيجب  يمكنه لم لم ف، فإذاالتصرُّ 

ان إذا ك ة فلا يلزمملالجفإذا ثبتت هذه  ل نفوسنا.أتينا من قِبَ 

 بأنْ  بَل نفوسناا أتينا من قِ ا، لأنَّ عنَّ يسقط التكليف نْ غائباً أمام الإ
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نالو أطعتار، والاست أخفناه وأحوجناه إلىٰ  ف لظهر وتصرَّ ه ناه ومكَّ

لعلَّة تكون ا نْ لا بدَّ أ ف  الإمام لهر من لم يظه ف. وكلُّ فحصل اللط

بقاء  ه، وفياالله تكليفط سقغيره لأ رجع إلىٰ  نَّه لوترجع إليه، لأ

هو  ه ماته وبينَّ لأزاح علَّ   االله تعالىٰ أنَّ  دليل علىٰ  كليف عليهالت

لِّ لطف لك لاة: إنَّ الص نقولعل، كمالطف له، فعل هو أم لم يف

ل  من قِبَ نَّه أُتيلأ تكليفه، وطسقلم يجب  ن لم يصلِّ مكلَّف، فم

 ا. نفسه، وكذلك هاهن 

ا  معدوماً لمان ه لو كلأنَّ  جواز عدمه،ة غيبجواز ال لزم علىٰ ولا ي

وإذا كان حة، علَّتنا مزاه ولا تمكينه، فلا يكون أمكننا طاعت

ا، وإذا كان ة علينجَّ هر تكون الحلم يظ ، فإذاموجوداً أمكننا ذلك

ة دوماً تكونمع ين وجوده غائباً الفرق ب ، فبانلىٰ عااالله ت لىٰ ع الحجَّ

حصول يمكن  اه، ولاإيَّ ا يننفالوجود أصل لتمك عدمه، وبين

ته اء الإمام ومن يعتقد طاعل الأصل. وأوليع بلا حصولفرا

بنا، ن أصحاكثير مه حاصل لهم في كلِّ وقت عند مكانفاللطف ب

ائح، قبال]] من ٣٠١/[[ص  يرن لوجوده من كثيرتدعوم لأنهَّ 

لفون تأديبه ينه فيخاساعة من ظهوره وتمك نون كلَّ م لا يأمولأنهَّ 

د، بل بينه وبينهم بع هم وكان بلدهم في يكن معلم  نه وإنْ فويخاكما 

 ميكون حاضراً فيه عها يجوز أنْ  مة أبلغ، لأنَّ ربَّما كانت الغيب

يظهر  لم إذا من قال: إنَّه ه بعينه، وفيهمرفويع لم م وإنْ هداً لهمشا

م أنَّه لو ظهر  من حالهلاً، لما يعلم االلهإليهم أوَّ صير يرجع تقلهم فال

م  شبهة تدخل عليه معجزه لا فيوو شكُّ خبره أ لأشاعوا  همإلي

 .لهم ظهِرهفيكفرون به فلذلك لم يُ 

 اب اللطف،في بقامها يقوم ميكون للإمامة بدل   يجوز أنْ ولا

 طاف أنْ لز في كثير من الأجا إنْ له في المعرفة، و كما لا يجوز مث

 يفعل نع أنْ مت يلو كان لها بدل لملأنَّه  ل. وإنَّما قلنا ذلكون له بديك

حاله مع فقد الرئيس بمعصوم فيكون  فيمن ليس بدلذلك الاالله 

 لفع لىٰ ر عفُّ اب الانزجار عن القبيح والتوفي به مع وجوده كحال

 يعه. والكلام في تفرانَّبيَّ ما  خلافه علىٰ  علوم ضرورةً المالواجب، و

، وفيما )ملشرح الج(و )تلخيص الشافي(ناه في ب استوفيهذا البا

 نا كفاية. اهه هذكرنا

  و أنَّه لا بدَّ من إماموه -ة الثانية ا الطريقأمَّ ]] و٣٠٢[[ص /

 ة إلىٰ مؤبَّد ا نة نبيِّ : أنَّه إذا ثبت أنَّ شريع- علشربعد ورود ا

كان  ما لزم منك بعد يلزمه العمل بها مافي يامة، وأنَّ من يأتييوم الق

كما كانت  حةمزاتكون علَّتهم  ن أنْ بدَّ م، فلا   النبيِّ عصرفي 

 أنْ ن العلَّة مزاحة إلاَّ بمزاحه، ولا تكو  النبيِّ  دمن شاهعلَّة 

واتر التوظة) بفون محتك محفوظة، (فلا تخلو من أنْ  يعةتكون الشر

د اد أو القياس أو بوجوالآح ارخبأ  ع أو الرجوع إلىٰ جماأو الإ

ي قوله مثل قول يجر الأحكام في كلِّ عصر بجميع معصوم عالم

أنَّه  وجود معصوم ثبتها إلاَّ لَّ كقسام نا الأفإذا أفسد ، النبيِّ 

 ت.في كلِّ وق  لا بدَّ من وجوده

ة يعيس جميع الشرل لأنَّه، واترتكون محفوظة بالت لا يجوز أنْ و

يُعمَل رة، فكيف نزوجود في مسائل قليلة واتر ملتا متواتراً بها، بل

 يصير غير أنْ ز يجوأنَّ ما هو متواتر  لىٰ ع يعة؟ا في باقي الشربه

يصير  أنْ  الناقلين نقله إلىٰ   وقت جماعة منيترك في كلِّ  بأنْ تر متوا

ير ذلك من غعاش وال بمغا لشبهه تدخل عليهم أو اشت، إمَّ آحاداً 

دوا تركه، لأنهَّ ذلك، أو ين م واطع ولا مانع يمنعالق ليسوا  متعمَّ

 يجوز عليهم ذلك. صومين لامع

س لي لإجماعع، لأنَّ االإجمتكون محفوظة با يجوز أنْ  ولا

]] بل هو حاصل في ٣٠٣[ص /[ الأحكام، حاصل في أكثرب

ل ه فيه خلاف، فكيف يباقي كلُّ وال مسائل قليلة أنَّ  علىٰ ؟ عليهعوَّ

يس فلما يقولونه  صوم علىٰ ليس فيهم معه فرضنا أنَّ  جماع إنْ الإ

ة  حدٍ وا ادهم، فإذا كان كلُّ فرحكم اجتماعهم حكم ان، لأنَّ بحجَّ

لو عهم معصومين؟ وصيرون باجتماف يفكيصوماً نهم ليس معم

لا يكون مؤمناً فإذا  منهم واحدٍ  كلُّ يكون  جاز ذلك جاز أنْ 

فإذا  اي� وديهمنهم   واحدٍ لُّ ن كين، أو يكومؤمنا ا صاروعواجتم

 ك باطل.ذلمعوا صاروا مسلمين، واجت

ة أ  نَّ ما قلتموه فإ لأمر علىٰ ا كان : في العقل وإنْ قيل ىٰ متو دلَّ

 آيات وأخبار.خطأ من  م علىٰ جواز اجتماعهمن  ناع أمنتالشر

 عونه،يدَّ  ما الآيات والأخبار علىٰ من  لالة في شيءقلنا: لا د

م في ذلك في استوفينا الكلاد وق  والاعتبار، السبر ا وبينكموبينن

 لطوِّ ، فلا نُ )شرح الجمل(و )الشافي تلخيص(و )هفقأُصول ال(

 بذكره هاهنا. 

ا أخ ل عيُ  أنْ  يجوز ياس فلالآحاد والقا بارفأمَّ ليهما عندنا، عوَّ

من  قَ فلم يب بنا.تُ كُ  ه منوغير )الفقه أُصول(ذلك في  ابيَّنَّقد و

 . ه كقول النبيِّ لوق معصوم يجريوجود  إلاَّ  الأقسام

 يعرف لإمام لالا يعرف ان يكون م هذا أنْ  م علىٰ قيل: يلز فإنْ 

 .فهع، والمعلوم خلاحكام الشرأ ]] ٣٠٤[[ص /

عة إلاَّ ما ييعرف من الشر م لا يجوز أنْ لإماا  يعرفقلنا: من لا
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و أ ن ظاهر قرآن، اطع عليه ميل ق  دلبه، أو دلَّ  تواتر النقل

ة معت الأُ اجت ا ما عدا ذلك فإنَّه لا يعل، يهعلمَّ اعتقده  مه، وإنْ فأمَّ

من موجب الدلالة.  ليس بعلم، فلم يخرج عتقاداً يعتقده ا مافإنَّ 

لإمام  أو ا ن النبيِّ بعيدة وفي زم لاد الفي الب من هو  لىٰ إ يصلع والشر 

  انقطع دونهم  ىٰ معصوم، ومت فظ ه حالذي من ورائ بالنقل المتواتر ا

ا إذا  يصل إليهم وينقطع عذرهم.  ىٰ حتَّ اه ف تلاتفريط ع فيه أو وق  فأمَّ

ا لا نثق بأنَّه  نَّ ن وراء الناقلين فإ معصوم م بلا حافظ  قلفرضنا الن

زنا أنْ و  عه،وصل جمي  تمان لشبهة أو  ه تقصير أو ك وقع في يكون  جوَّ

  اً من ورائه معصوملمنا أنَّ ع نه لوقوع شيء م د، وإنَّما نأمن منتعمُّ 

علمنا   ىٰ ا مته حالنا في زمن الغيبة، فإنَّ ، وهذاه ف ل تلاوقع خل ىٰ مت

نا منقطع ولطفنا  رغيبة علمنا أنَّ عذتمرار الوعلمنا اسف بقاء التكلي

م  ظهر االله الإماالتكليف أو أ لسقط  حاصلاً لو لم يكن ه نَّ حاصل، لأ

رائه  ن وسوية بين نقل م يمكن الت ، فلايه من الخلل ليُبينِّ لنا ما وقع ف

 ن ورائه ذلك، فسقط الاعتراض. ليس م  قلن  بينعصوم وم

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت  خ الطوسي)/ الشي١ (جتلخيص الشافي 

  امة:وجوب الإم فياس فصل في ذكر اختلاف الن ]]٦٣[[ص /

 وجهين:  مامة علىٰ اس في وجوب الإ]] اختلف الن٦٥[[ص /

ا واالسواد الأثر ولجمهور الأكفقال ا  . جبةعظم: إنهَّ

ا ليست واجبة. ولم يكونواذ منهمذوش سيرنفر ي وقال  : إنهَّ

ة يَّ اذ من الحشوهم شذُّ إنَّما  ار إليهم،شهؤلاء فرقة مشهورة يُ 

 شهرتهم.ب فونممَّن لا يُعرَ  وغيرهم 

 وجهين:  بوجوبها علىٰ ن قال ختلف موا

وبها طريق وج إنَّ المعتزلة:  الشيعة بأجمعها وكثير منفقالت 

 السمع. لىٰ عموقوف وبها بيس وجالعقل، ول

ا ئر الفِرَق]] وقال باقي المعتزلة وسا٦٨[[ص / جبة  وا: إنهَّ

 . سمعاً 

ا  من خالف في وجوبه  م علىٰ لانبتدئ بالك حتاج أنْ ونحن ن

ا علىٰ  ، وندلُّ صلاً أ  ه وج ابيَّنَّا إذا ا، فإنَّ ينِّ وجه وجوبهواجبة، ونُب أنهَّ

ا عقلاً  بهجوفي والفنا من خ لىٰ عليهم كلاماً عمنا ن كلااوجوبها ك

 جبها سمعاً. وأو

 وجوبها طريقتان: ولنا في الكلام علىٰ 

اء كان هناك سمع أو لم  وا واجبة عقلاً سبينِّ أنهَّ نُ  ا: أنْ اهمإحد

ا نُبينِّ ثمّ ن، يك  كليف باقياً. الٍ ما دام التكلِّ ح علىٰ  واجبة أنهَّ

 ودوجن بدَّ مع لا الشر أنَّ بعد ورود نُبينِّ  نْ لثانية: أ والطريقة ا

 يه أنَّ وجه الحاجة فع يقوم بأحكام الملَّة، ونُبينِّ شرإمام حافظ لل

 نا. ما ذهب إليه خصومعقل دون أيضاً ال

ا ولىٰ ونحن نبتدئ بالطريقة الأُ  غل بها والتشا أولىٰ ، لأنهَّ

في ستواليف. ونأعمّ في سائر أحوال التك، من حيث كانت ىٰ أحر

عفل قاي كن أنْ وم، وما يميها من شبه القا فم عليها ما لم   يها، ونُفرِّ

ب  المعوأستمدُّ  لىٰ عابهم. ومن االله تتُ كُ  يذكروه، ولم يودعوا نة لما يُقرِّ

 بمنِّه ولطفه. ليهإ

لإمامة م في وجوب اي الكلاوه: يقة الأوُلىٰ طرال ]]٦٩[[ص /

 :لم يكن سمع  إنْ عقلاً و

كليف  لطفاً في التثبت من كونها  ا ك: مذل لُّ علىٰ الذي يد

 المعارف سائر الألطاف في ىٰ ونها، فجرت مجرلا يتمُّ من د قليلعا

 يف من دونها. سن التكله لا يحأنَّ وغيرها في 

كم ما ل تمَّ ا لطفاً لينهكو وا علىٰ قيل: دلُّ  ]] فإنْ ٧٠ص [[/

 ادَّعيتموه.

ا لطف: م  دلُّ علىٰ قيل له: الذي ي العادة   ريانناه بجا علمأنهَّ

قاهر عادل، يردع منبسط اليد،  ئيسر مكان له ىٰ  الناس متمن أنَّ 

المين،   من الظللمظلومين صف المتغلِّبين، وينت ع المعاندين، ويقم

مع   اسالن عائش، وكانلمت امور، وسكنت الفتن، ودرَّ الأُ  اتَّسقت

من  خلوا ىٰ الفساد أبعد. ومتلاح أقرب، ومن الص وده إلىٰ وج

  علىٰ قويُّ ال بتغلَّ رت معائشهم، وا ذكرناه تكدَّ ته مئيس صفر

 إلىٰ وكانوا  رج والمرج،ف، وانهمكوا في المعاصي، ووقع الهالضعي

ا أمر لازم لكمال العقل، وهذمن الصلاح أبعد. أقرب، و الفساد

 . كالمتهم تحسنلف فيه لا خامن 

اء  لرؤسل للمكلَّفين عند وجود الصلاح الذي يحصقيل: ا فإنْ 

الله ا  واجب علىٰ ك غيرذلو عها،ح الدنيا ومنافيتعلَّق بمصال يماهو ف

 ة.ينيَّ لدِّ ا ما تجب عليه المصالحيفعله، لأنَّه إنَّ  أنْ  تعالىٰ 

  ل،سؤاح دنياوية وهي كما ذكر الصال وجود الرؤساء مقلنا: في

عند وجود  - ايَّنَّبما  علىٰ  -لم ا نعة، لأنَّ يَّ لح دينصااً موفيها أيض

من  وذلك ،يبغائح: مثل الظلم والن القبير مع كثاء يرتفرؤسال

الوجه لا من  محالة، فالرئاسة واجبة من هذا ين لاالح الدِّ مص

 ل.وَّ الوجه الأ

وري فيما ذكرتموه لم الضرالعيمكنكم ادِّعاء  قيل: كيف فإنْ 

قلاً ينازع في وب الرئاسة عفي وج فكمخال]] ٧١[[ص / ومن 
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ز خلوَّ  ون الناس مع فقده يك نْ ، وأ رئيس مان منالز ذلك، ويجُوِّ

ا أنْ وده وحصوله؟ فمع وج عه كهماتفارو م  إمَّ تقولوا: إنهَّ

فيما ليس فيه وري الضرون العلم عفيما يقولون، أو يدَّ  يكابرون

 الضروري.لعلم ا

 جود رئيس يقلُّ  مع ووأنَّ ، يان العادةجرمن قيل: ما ذكرناه 

الخلاف قع ما و، وإنَّ عاقلف فيه عدمه يكثر لا يخالالفساد ومع 

لا يستمرُّ ولا يحصل  ما ذكرناه في أنَّ  رئاسة:الب جوممَّن دفع و

في المستقبل  ه، ويكونالعادة فيض تنتق الٍ، بل يجوز أنْ كلِّ ح علىٰ 

يرة واحدة وت لىٰ ية عارالعادة الج أنَّ  ابيَّنَّالحال. ونحن إذا خلاف ب

 ه. فيمن خالف الحال سقط خلاف المستقبل وفي  في

 ليتمَّ غرضكم ر تموهيما ذكادة فلعا استمرار وا علىٰ لُّ ل: دقي فإنْ 

 فيما نحوتموه.

فقد  لمرج عندوالهرج وام ان وقوع الفساد والظلقيل له: إنَّما ك

صمة لعلارتفاع ا ك،ذل ناس ممَّن لا يُؤمَن منهمون الالرئيس لك

 يل الملاذِّ ن تدعوهم إلىٰ ]] فيهم ٧٢[[ص / حصول طبائععنهم و

حالهم وقات كبل الأ مستقفي مات. وإذا كانت حالهيشتهوبلوغ الم

الطباع  علىٰ في ارتفاع العصمة عنهم، وكونهم  في الآن

 ة قائمة فيها.ون الحاجتك يجب أنْ ، المخصوصة

منا وقد علوه رتمدة فيما ذكعاال يل: كيف ادَّعيتم استمرارق  فإنْ 

ا تخ  ئيسرعند وجود الس يكون النا قات: فتارةً الأو تلف علىٰ أنهَّ

ارةً ا ذكرتموه، وتحسب م الفسادأبعد من و حالصلا أقرب إلىٰ 

الناس قد  أنَّ  ىٰ ]] ألاَ تر٧٣ص /[[ يكونون عند فقده كذلك،

 ذافإ ارتفاع وقوع الفساد منهم،امة وحال الاستق لىٰ يكونون ع

الهرج  نت الكلم، ووقعالفتن، وتبايوقعت  رئيسم نُصِبَ له

 وه.كرتمذضدِّ ممَّا الرج؟ وهذا بوالم

ع لكراهة ئيس إنَّما يقود الرعند وجالفساد  منع قيل: ما يق

 نَّ الناسإ بعينه، ونحن لم نقل: الناس انتصاب رئيس فيهم

م ابيَّنَّ، وإنَّما رئيس عند وجود كلِّ  يصلحون ون عند لحيص أنهَّ

. ألاَ الحال أيضاً ا حاصل في هذه الجملة، وهذ ما في رئيسد وجو

ليه، لناس إلت قلوب امان في هذه الحال متصب أنَّه لو ان ىٰ تر

ن فيهم؟ رادوه، لصلحت أحوالهم وسكنت الفتقام فيهم من أو

  ة الناس إلىٰ بحاج وهذا غير مخلٍّ ذكرناه، فساد لما الوإنَّما وقع 

 الٍ.ح لِّ الرئيس في ك

 أنْ  ه لم يمتنعود الرئيس لولالفساد عند وجع من اي يقلذثمّ ا

ي عدِّ ظلم أو التالن ولكان يحصل م ذلك، فساد أضعافن اليقع م

نَّ ما يقع وهذا كما نقول نحن ومخالفونا: إ قع عند وجوده،ا لم يم

ل لولاهم سُ ذ الرُّ وتنفيبعثة الأنبياء رج عند الهرج والمو من الفساد

 ا لطف وإنْ يكون فيه أنْ   تخرجهم لاثت، وإنَّ بعلكف ذلوقع أضعا

 ة.رئاسابنا في ال، وكذلك جوظهرلم ي

عليكم  يوجب  العادةعتبرتموه من دليل ا ماإنَّ  قيل: فإنْ 

ة، بل يوجب عليكم رئاسة وجود رؤ   في كلِّ بلد وفي كلِّ ساء عدَّ

ة، بطل اعتباركم دليل العاد واحد،: إنَّ الرئيس قلتم  ىٰ تلَّة. وممح

 نْ إليه جاز أ  رئيس مع حاجتهم ومحلَّة من  بلد وُّ ز خلجا ىٰ نَّه متلأ

 ن بهم الحاجة إليه. كا وإنْ  رئيسهم من كلُّ  يخلو الناس

 ن دليل العادة إنَّما يدلُّ علىٰ : ما ذكرناه م]] قيل٧٤[[ص /

دون عند  ا، ويفسعند حصوله اسوجوب رئاسة يصلح الن

 يحتاج ، بلم صفاته علىٰ  لا، وعدد الرؤساء لم يدلّ علىٰ ها، وارتفاع

أدلَّة  م مخصوصة إلىٰ ول صفات لهصدد الرؤساء وحفي اعتبار ع

، قتضيه المصلحةما ت وعلىٰ  ب ما يكون في المعلومحسب هذار. وأُخ

، حدحد نُصِبَ الوائيس وا وجود ركانت المصلحة تقتضي فإنْ 

ة رؤس ت تقتضيكان وإنْ  بوا. وهذا يُسقِط ما  اء نُصنصب عدَّ

 وه.ظنُّ

فنقول اه، ب ما ألزمن، ونقول بموجحكمهم علىٰ  لا ننزع أنَّ م

يكون من  ا نوجب أنْ لكنَّ ة،ومحلَّ  كلِّ بلد س فيبوجوب وجود رئي

 نقول يده. وإنَّما واحد منهم أخذ علىٰ  زلَّ  ىٰ ئيس متؤلاء روراء ه

 تُسقِط إنَّما . وهذه أيضاً يهم أيضاً الحاجة ف ةذلك لحصول علَّ 

 الإلزام.

 كلِّ بلديس معصوم في نصب رئع من نلعقل لا يما نَّ أ  علىٰ 

]] لا ٧٥/[[ص  ممالإا أنَّ  جماع ا بالإ، وإنَّما علمنصقع وكلِّ 

ه مة، ولم نوجبها لمن كان من قِبَلوجبنا له العصاً، فأ واحديكون إلاَّ 

 .لكلِّ إمام اون بم مرعيُّ ء، لأنهَّ والأُمرا ة]] الولا٧٦/[[ص  من

اً وفي بعض  م واحدالإما اه إذا كانرنذك ما وليس يلزم علىٰ 

ه إلاَّ لابح كنه المعرفةولا يمعنه  ىٰ ن من نأيكو رض أنْ قطار الأأ 

كليفهم، وذلك من لطفهم في تخالين كونوا ي بعد زمان طويل أنْ 

ة قامة أئمَّ إ -تكليف الفي أصل  -ناه يوجب صرأنَّ المذهب الذي ن

ة، و ح يستصل بعد ذلك أنْ ز يجو. وبلد، وعند كلِّ واحدٍ  في كلِّ عدَّ

  في هذا ممكن  ه، لأنَّ خلفائه وأُمرائبالإمام  ستقرٍّ من بعد من م  االله

 فرع، وغير ممكن في الأصل.لا
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  بعيدة عن مقرِّ الإمام ما يبلغ فيفي البلدان الأليس  قيل: نْ فإ

يف صوب، فكالإمام المن عرفة هذامكن معه مي حدٍّ لا البعد إلىٰ 

 الحال؟ع هذه وخلفائه م ئهمرايقع الاستصلاح لهم بأُ 

نصب من  ذكرتم وجب ما  لبعد إلىٰ االحال في  تهتان قلنا: إنْ 

 لإمام هناك.ة افصه ل

ا من البلاد عنَّ ىٰ يما نأة كثيرين فمَّ ويز أئتضي تجقيل: هذا يق فإنْ 

 الوقت.في هذا 

ة لكلِّ من لازم )مه وآله السلاعلي(نا يعة نبيِّ شر  كانت قلنا: إنْ 

في ريب وبعيد، و ق لبشرف من اكلِّ مكلَّ ولض، وجه الأر علىٰ 

وأخبارنا  لاَّ ك إذلل فاً يكون مكلِّ  أنْ  فلن يجوز رض،تخوم الأ

يعته قائمة عليه. وشر  نا نبيِّ عجزات ة بممتَّصلة به، والحجَّ 

ة طويلة  -وإذا اتَّصلت  قتداء بمن ه لزم الاأخبارنا ب -ولو في مدَّ

 وإنْ ع. لشراهذا  إلىٰ د قياالأمُراء، كما يلزم الان ينصبه من

ن رض وفي تخومها مالأ حدب ن علىٰ يكو أنْ  از]] ج٧٧ [[ص/

إمام صب له ين أنْ  مكلَّف، جاز ارنا به وهو كلُّ أخب تَّصلت لا

ولمن  - عفي هذا الشر  إماملا فإنَّ الذي اقتضاه الإجماع أنْ  ة،وأئمَّ 

من ا مَّ إلاَّ واحد، أ  -أخبارنا  باره ويعرفونعرف أخ ي مجرانايجر

]] نظر، ٧٨[ص /[ فلذلك ،نِّ ة والجلملائكفهو كاحاله  هذهليس 

 بما  يحلُّ نه مشكوك فيه، والشكُّ فيه لاين محد الأمرأ  والقطع علىٰ 

 ونصرناه. تكلَّمنا عليه

لطف  تموها أهيكر هذه الرئاسة التي ذقيل: فما تقولون في فإنْ 

يع لجما لطف إنهَّ  قلتم: عض المكلَّفين؟ فإنْ فين أم لبيع المكلَّ لجم

ية له انه لاما  ي إلىٰ ؤدِّ فيُ  ،ن للرئيس رئيسويك زم أنْ ، لكلَّفينالم

لبعض ا لطف إنهَّ  قلتم: رؤساء، وهذا محال. وإنْ د المن عد

ز جاالمكلَّفين من رئيس   بعضين، قيل لكم: فإذا جاز خلوُّ المكلَّف

 فاً أصلاً.ل كونها لطهذا يُبطِ ، ولكلِّ  اخلوُّ 

يُؤمَن   لطف لمن لا لرئاسةإنَّ اك: ه في ذلولنق قيل لهم: الذي

الصفة احتاج هذه  ن حصل علىٰ م لُّ فكع الخطأ والظلم، قومنه و

 لقبائح، ومن حصل علىٰ الامتناع من اله في لطفاً إمام يكون  إلىٰ 

ها من  في لطفاً له ام يكون إم  إلىٰ تجّ حصول العصمة له لم يحضدِّ

ن ليس ممَّ  الإمام، ويره منه وغلم ع من مواقعة الخطأ من الظالامتنا

 ىٰ ، فاستغنبعدن م  يُستَدلُّ عليهبماهذه الصفة،  لهحصلت 

 وه.ما ظنُّسقِط وهذا يُ لها عن إمام يكون من ورائه. بحصو

 عتالرئاسة لطف لمن ارتفقيل: إنَّ ما ذكرتموه من أنَّ  نْ فإ

، يوجب عليكم أنَّ من ن حصلت لهت لطفاً لمنه، وليسالعصمة ع

ة لا يحد الأُ من آحافة هذه الصه ت لحصل كذلك ، وإمام ج إلىٰ تامَّ

 في إمام، لأنَّه لا شكَّ  اً إلىٰ أيض مة لا يحتاجلإمال لمن هو مؤهَّ 

قولكم، فإذا قلتم بذلك فهو باطل  عصمة له علىٰ صول الح

ا إمام أو ين رجلين:  الناس بأنَّ  علىٰ ة مجمعة مَّ بالإجماع، لأنَّ الأُ  إمَّ

 طلاً.فه باخلا لىٰ ي إؤدِّ قول يُ  يكون كلُّ  نْ ب أ مأموم، فيج

ا قلنا: إنَّ  لأنَّ اه، ما قلن ىٰ عنم يراعِ  لم هذا إلزام من لهم: قيل

عصمة عنه في ترك لمن ارتفعت ال] لطف ]٧٩[ص الرئاسة /[

في ل الأمن هته، وحصوج ع من مواقعة الخطأ منالظلم، والامتنا

لتي ة اله الصفت حصلائح من قِبَله، وإنَّ من ير من القبترك كث

يحتج ونها لم د منالخطأ منه  مواقعة سة وأمنن الرئامن دوناها رذك

ء يكون الشي نْ حال أ من الم يكون لطفاً له في ذلك، لأنَّ ئيس ر إلىٰ 

. ولم  المستقبل  فييكون لطفاً فيما يقع لطفاً في الأمر الحاصل، وإنَّما 

تنع   يم، بل لامةلعصالإمام إلاَّ ارتفاع ا ه للحاجة إلىٰ ل: لا وجنق

اج لأجلها  تيح ه العصمة،ن حصلت لخر لمنا وجوه أُ هاهتكون  أنْ 

 يُسقِط ما اعترضوه. وهذاإمام.  إلىٰ 

ام لطفاً للمعصومين من رعيَّته يكون الإم أنْ  يمتنع ه لاأنَّ  علىٰ 

ه، فإذا يبه وردعف من تأدانه وللخوكيصيروا معصومين، لم أنْ ب

إذا و حالٍ.  كلِّ  علىٰ ثابتة  يضاً كذلك فجهة الحاجة فيهم أ  كان

نا أنَّه علم عليه طاعة، موم، وللإماممأم ا الإما من عدكلَّ  نَّ علمنا أ 

 كونه معصوماً.كانه دخل في له، ولملطفاً احتاج إليه، لكونه 

  فإنْ الإمام،  لها إلىٰ جيحتاج لأ ىٰ ر جهة أُخرهذا إذا لم تتقدَّ 

 .سواءحدٍّ  علىٰ  فالأمران معاً جائزان ىٰ ررت جهة أُختقدَّ 

*   *   * 

  الرئاسة التيفي ونتقول قال قائل: فما فإنْ ]] ٨١[[ص 

؟ بعضها لطف فيلطف في سائر التكاليف أم هي أهي أوجبتموها 

ا لطف في جميع التكاليف جاز قلتم: إ فإنْ  يكون لتكاليف  أنْ نهَّ

]] التكاليف ٨٢/[[ص  بعض ا لطف فيم: إنهَّ قلت ، وإنْ امالإم

نها لطفاً  كو يُبطِل فيوهذا  ائرها. سفيلطفاً ن يكولا  جاز أنْ 

 .أصلاً 

لطف فيه هي أفعال  ئاسةأنَّ الر ل له: الذي نقطع علىٰ قي

الغير، لأنَّ هذه الأشياء  علىٰ  بوالتغلُّ  شم م والغن الظلالجوارح م

 أنْ ب فيجوز لوفعال القاعها، وأ كثر بارتفويممَّا يقلُّ بوجودها 

طع فنق س الإماما نفم. فأمَّ بإمان ليس م في يكون أيضاً لطفاً فيها
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ا علىٰ  ا من هو مأموم فأمَّ ه عن إمام. ت لطفاً له لاستغنائيسل أنهَّ

يكون  يف ممَّا يصحُّ أنْ  سائر التكال له فين لطفاً يكو فيجوز أنْ 

 لطفاً. 

 يلزمنا أنْ لتكاليف في بعض ائاسة لطف لرليس إذا قلنا: إنَّ او

 حوالحسب الأف بتلاف تخلطالأ لأنَّ  يكون لطفاً في سائرها، لا

في لطف منها ما هو أنَّ  ىٰ فين. ألاَ ترلَّ كلمات، وبحسب اوالأوق 

ا هو لطف عارف، ومنها مثل المكليف مسائر الأحوال مع بقاء الت

، اة والصومزكات من الصلاة والعيَّ في حال دون حال مثل الشر

  طاء إعو د،كلَّفين؟ وكذلك خلق الأولاباختلاف الم ا تختلفلأنهَّ 

كون في المعلوم. ولا ي ماطفاً بحسب  يكون لنَّمالبها إل وسواالأم

 بعض. طاف بعضها علىٰ الألتقاس  غي أنْ ينب

يكون من لطف الإمام  لزم أنْ ما قلنا لم ي ر علىٰ ن الأموإذا كا

ما ذكره ، بحسب يس بإمامفاً لمن للطلا يكون  آخر، ولا أنْ إمام 

 ئل.السا

س في نفم لطفاً لنا االإم يكون نْ أ وزلا يج هأنَّ  ا نقطع علىٰ أنَّ  علىٰ 

فعل كثير ممَّا في  هو لطف لنا ]] بالإمام الذي٨٣/[[ص  عرفةالم

ا يجب علينا الامتناع منه،  ع من كثير ممَّ لامتناله، واوجب علينا فع

 ن يجب من ذلكنَّه كايفنا، لألقبح تكل لكه لو كان لطفاً في ذلأنَّ 

لطف المعرفة  ان منإذا ك هنَّ ة، لأئمّ الأوجود ما لا نهاية له من 

مامته في إوالكلام  - ومن لطف معرفته إمام آخرمام، إ امبالإم

ة لا من وجود أئمَّ ما أنكرناه  ي إلىٰ ؤدِّ لك يُ ، فكان ذ-كالكلام فيه 

لطفاً  يكون أنْ لا يجوز  الإمام نَّ أ  جب إذاً القطع علىٰ نهاية لهم، في

 .س معرفة الإمام لما قلنافي نف

في  مام لطفاً الإن يكو جواز أنْ  لامكمكفي  قد مضىٰ : قيل نْ فإ

يكون لطفاً فيها  اعكم أنْ امتنيس بإمام، وسائر التكاليف لمن ل

  الفرق بين التكليفين؟ وهلاَّ  إلىٰ  الذي دعاكم ام، فما الإملعين

يتم بينهما في    في جميعها؟م لطفاً ون الإمايك ويز أنْ تجسوَّ

 نلم التكاليف  سائر فيطفاً مام لن الإوكي نْ زنا أقيل له: إنَّما جوَّ 

أمر يوجب  إلىٰ  فساد، ولا حيث لم يكن مؤدّياً إلىٰ  ليس بإمام من

زنا  اك أنَّ ف، وذلإسقاط نفس التكلي  ذلك نصب االله تعالىٰ إذا جوَّ

يفهم. ذٍ تكلحسن حينئليفهم، فيكايكون لطفاً في سائر تلهم إماماً 

 إلىٰ تاجاً ون محكي م أنْ للز املإمكاليف ازنا مثل ذلك في تولو جوَّ 

ا لا ود موج ي إلىٰ دِّ ؤإمامته كالكلام فيه، فيُ ر، والكلام في خآ امإم

من تكليفه إمام  إمام لا يكون ع إلىٰ و القطة، أ من الأئمَّ  ىٰ يتناه

يع له في جم مام لطفاً لإلا يكون ا ذي يقطع أنْ ثانٍ. والوجه ال

لالأ املإماا قائم في لعصمة له، وهذاليفه، حصول اتك  أو أنْ . وَّ

لطفه إمام ثانٍ، فنكون  كان من  مام وإنْ ليف إتكن يحسنقول: 

زين لم  مسقط و أيضاً ثمّ ه للطف في التكليف، وهذا باطل.نع امجوِّ

 ها لكونهاناا إنَّما أوجبم، لأنَّ إما لتعليل في إيجاب الحاجة إلىٰ لأصل ا

تج  يح لم ]]٨٤/[[ص  قول هذا ال لىٰ  يجب اللطف عوإذا لملطفاً، 

 فساد. ينِّ الب ذاهلاً، و مام أصإ لىٰ إ

لطف فيه هو ما  مام أنَّ الإ قائل: جملة ما تقطعون علىٰ قال  فإنْ 

ن مواقعته من أفعال مام وعقابه عديب الإمن تأ يردع المكلَّف

واجب فعل ال لجئين إلىٰ م يكون الناس ا يوجب أنْ الجوارح، وهذ

 .أصلاً  ط التكليفهذا يُسقِ ترك القبيح، وو

 مام ورهبتهم منن أدب الإم ساف النبلغ خوليس ي :له يلق 

مع  عضهم قد يواقع القبيحب ىٰ ا نرء، لأنَّ حدِّ الإلجا عقابه إلىٰ 

منه  ا نجد من يمتنعة سلطانه، ولأنَّ نبساط يده وقوَّ مام واود الإوج

ليس  من العقلاء، والمدح  بذلك ة يستحقُّ ئمَّ في حال وجود الأ

ذا أيقنا  في ه لوو ه.أً إليون ملج يكيماح فحقَّ المديست وز أنْ يج

لأجل  واجبفعل ال إلىٰ يكون المكلَّفون ملجئين  أنْ الموضع 

ول المعرفة ملجئين عند حصكونوا ي م أنْ الخوف من الإمام للزمك

 لهم باستحقاق العقاب.

 قابباستحقاق الع لمعرفةف عند اك المكلَّ يترقلتم: إنَّه قد  فإنْ 

 ك.ذل لىٰ لهم إ داعية عرفةلمه احه وتكون هذالفعل لقب

عند   يترك الناس القبائح ع أنْ وكذلك ليس يمتنقيل لكم: 

ركها، ليهم توجب ع م وانبساط أيديه، للوجه الذيلإماوجود ا

 وه.سقِط ما ظنُّ. وهذا يُ لا� لإمام داعياً ومستهويكون ا

ف كان المكلَّ  مة لطف من حيثالإما تم: إنَّ ل: إذا قلقي فإنْ 

ريتموها المعصية، وأجمن  عدأبعة والطا إلىٰ  ربأق  يكون عندها

عن  ىٰ بعصمته استغنمام م: إنَّ الإالمعرفة في ذلك، ثمّ قلت ىٰ مجر

ون بعصمته يستغني عن  يك هذا أنْ  لىٰ فيجب علكم:  إمام، قيل

ليه عرفة عوجوب المية له عن غنذا كانت العصمة غير مالمعرفة، وإ

ير غ ]]٨٥/[[ص  ماملإ لاً كون حصولها أيضي يمنع أنْ فما الذي 

 لاً من وجودما ذكرناه أوَّ  مر إلىٰ آخر؟ فيعود الأ  له عن إماممغنٍ 

مرين عنه، وكلا الأ لمعرفةوجوب اة لا نهاية لهم، أو إسقاط أئمَّ 

 فاق.باطل بالاتِّ 

يث  من حلمكلَّفينجميع ا علىٰ نحن لم نوجب المعرفة قيل له: 
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جبها رةً نوتاو ،ا لطفاً كونهل رةً انَّما نوجبها تفحسب، وإ كانت لطفاً 

ه لت للإمام لو حصكر المنعم إلاَّ بها، فاكان لا يتمُّ شمن حيث 

يث لم عرفة عنه من حوط الميجب سقالعصمة من دون المعرفة لم 

 حال. علىٰ يسقط وجوب شكر المنعم عنه 

 أنَّ  -  نبيِّ دين الورةً من ضر -لمنا ع وأيضاً فقد

ونحن  شروطه،ت ملكايع من تجم علىٰ  جبةة واعيَّ ت الشرالعبادا

الذي وجه ال ، وعلىٰ ات لا يصحُّ وقوعها قربةً نَّ هذه العبادنعلم أ 

وبصفاته   تعالىٰ غير عالم باالله ، أو تعالىٰ وجبت عليه من جاهل باالله

لا   مارفة، لأنَّ وجوب المع وهذا أوضح دلالةً علىٰ .  وبالنبيِّ 

 . به واجب مثلهجب إلاَّ لوايتمُّ ا

العبادات قد  ]] ٨٦/[[ص   هذه إنَّ  ل: و قي   أنْ حدٍ لأ ليس و

تسقط المعرفة   أنْ  عذار، فيجب قط عن كثير من العقلاء لأتس

من سقطت عنه العبادات   ثبوتها علىٰ  رجع فيا ن أنَّ لسقوطها، وذلك 

ة  المعرفقوط فرض نَّ سأ  ة علىٰ مَّة مجمع، وهي أنَّ الأُ ىٰ أُخر  دلالة إلىٰ 

ورة لا  ضر ال  لىٰ ذهب إ ن م  نَّ ، لأاتباد رض الع تابع لسقوط فغير 

ت؟  بادا لسقوط العأصلاً، فكيف يجعل تابعاً  ل فرضها ثابتاً يجع 

ا اكتس  ومن ذهب إلىٰ  ا لا  و    قطعه علىٰ شبهة فياب لا أنهَّ جودها، وأنهَّ

  لا يخالف  لطبعا تقع بائل بأنهَّ قال زوال العبادات. والتتبع في الزوا

 . لٍ  حا كلِّ  علىٰ ض بهم . فسقط الاعترا يضاً هذا أ 

 نْ لاَّ كونها لطفاً، فله أ وجوب المعرفة إه لا وجه لال: إنَّ ومن ق 

ق ب الإمام في يدخل  حيل أنْ يقول: يست وبين الإمامة بأنْ  ينهايُفرِّ

 هوة له، لأنَّ المعصوم يكون معصوماً من دون حصول المعرف أنْ 

واجبات كان من جملة الليه، وإذا بات علواجل جميع االذي يفع

 لم يفعل  وإنْ حصل معصوماً إنَّه نقول: يف فكة فعرلمه اعلي

نَّه ليس ة، لأكذلك الرئاس]] المعرفة؟ وليس ٨٧[[ص /

لم  يجب عليه وإنْ  ر فعل جميع ماف يختالمكلَّ يكون ا بمستحيل أنْ 

 ىٰ تَّ ه حبوجود غيرلفعله هو ق مام، لأنَّه لا تعلَّ يكن من ورائه إ

 .وله من دونهحص يستحيل

رنا ميع ما   وفاعلاً لجمعصوماً يحصل  الإمام نوكي أنْ  ولو قدَّ

ماَّ رأيت ـ، ولعرفةبت عليه الم ه من دون المعرفة لما وجوجب علي

ة مجمع الإمام، وتسويتها في ذلك  المعرفة علىٰ وجوب  ة علىٰ الأُمَّ

 يكون  أنْ فيله حالة دخوعلمت است ،ين غيره من المكلَّفينبينه وب

ط ما ناه سقما ذكر لىٰ ع رمنها. وإذا كان الأاً من دومعصوم

 عترضوا به.ا

ه ل، ويكون غير الألطاف ما يكون له بدقيل: أليس في إنْ ف

يقوم مقام يكون فيها ما  نع أنْ  الماقوم مقامه في كونه لطفاً؟ فماي

ما يقوم   تعالىٰ اللهف من دونها إذا فعل االإمامة؟ فيحسن التكلي

 للطف. مها من اقام

يكون في   أنْ لو صحَّ  من السؤال هورتمإنَّما يتمُّ ما ذكل له: قي

ا.  دونهالتكليف من يحسن  ىٰ ام الإمامة حتَّ طاف ما يقوم مقالأل

لا يقوم شيء من  د علمنا أنَّها ق نَّ ذلك، لأوعندنا أنَّ الأمر بخلاف 

 وه.وهذا يُسقِط ما توهمَّ  الألطاف مقامها.

ف ة في باب اللطئمَّ الأيقوم للحجج و أنْ  جازا يل: إذق  فإنْ 

وز مثل م، فلِمَ لا يجم مقام الإماالإما ئح غيرمن القبا عنامتلااو

ر في سائيعلم االله ذلك  ألاَّ جاز أنْ ة؟ وج والأئمَّ جَ ذلك في غير الحُ 

]] كما ٨٨/[[ص  رهم، فيستغنوا عن الإماملَّفين أو أكثالمك

 ة؟استغنت الأئمَّ 

ين  فكلَّ لممن حال بعض ا الىٰ عيعلم االله ت نْ أ  تنعيس يم: لقيل له

بعض الألطاف  من القبيح عند يختار شيئاً  ه لامام أنَّ ن ليس بإممَّ 

 ج إلىٰ ذلك، ويكون معصوماً لا يحتا ل بهبإمامة فيفعالتي ليست 

زه هو أ من هذا الوجه،إمام  يكون في  نْ غير أنَّ الذي لا نُجوِّ

طف من يجوز  للرؤساء يقوم فياو ةالأئمَّ  غير وجود المعلوم أنَّ 

لافتتان، من الفساد وايؤمن  ح، ولمفعل القبي ينفكلَّ المن م عليه

ل الواجب وأبعد فع ده أقرب إلىٰ يكونوا عن ىٰ وجودهم حتَّ مقام 

ة. والذي ود الأئمَّ ن كذلك عند وجيكونو ح، كمامن فعل القبي

 ونحدة يفسدطريقة وا علمنا بأنَّ الناس علىٰ يمنع من هذا 

 د وجودهم.نع مونقييستو ونة ويصلحالأئمَّ  فقدويفتتنون عند 

 م الذي ذكرناه حاصلاً علىٰ اً لم يكن العلألزمناه جائزان ما ولو ك

س مع فقد ن الناز كونُجوِّ  هو عليه، بل كان يجب أنْ لذي الحدِّ ا

ع قطهم مع وجودهم. وفي الحال السداد والصلاح، ك ة علىٰ مَّ الأئ

ة مَّ ئالأ اموم مقيق س في الجائز أنْ ه ليأنَّ  لة علىٰ لادلان هذا طب علىٰ 

 .غيرهم ذكرناهفيما 

يحسن من أوجب باللطف بأنَّه  ليس قد قال بعضقيل: أ فإنْ 

طاعة من ال يكلَّفد فقد اللطف إذا كان فعل ما ف عنالتكلي

عليه مع وجود  عليه من الثواب أضعاف ما يستحقُّ يستحقُّ 

مام أشقّ، فقد الإتكليف مع ال ونيك أنْ  انعما المف اللطف؟

ه، عليه مع وجودتحقُّ ما يس واب أضعافثالمن ه قُّ عليتحيسو

 ام؟ك إملم يكن هنا بعض الوجوه، وإنْ  يف علىٰ فيحسن التكل
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ه إذا ا الموضع أنَّ في هذ نختارهقيل له: الذي  ]]٨٩[[ص /

عد  به إلاَّ يفا كُلِّف لا يحسن تكلكان للمكلَّف لطف في فعل م

 بواالثن فعل ذلك م لىٰ يستحقُّ عكان  وإنْ اللطف،  ذلكول حص

هذا مذهبنا  لطف. وإذا كان ه مع وجود ال علييستحقُّ  أضعاف ما

له تار من أصحابنا ذلك المذهب فن اخالسؤال. وم ا هذاسقط عنَّ

ز التكليف من دون اللطف إذا أنا إنَّما أُ يقول:  أنْ  كان ارتفاع جوِّ

ا إذا ساد، الفوقوع  فين سبباً ويكاللطف لا  اللطف ع فاكان ارتفأمَّ

زه،لا أُج اد فإنيِّ سلفب لسبهو ال   وقوع الفسادوقد علمت أنَّ  وِّ

لا يجوز التكليف  نْ جب أ ك عدمهم، فيعند فقد الرؤساء سبب ذل

 من دونهم. 

ذا الرئيس الذي ذكرتم أنَّه لطف  تقولون في هيل: فماق  فإنْ 

 تهذا قلتم: يه؟ فإنْ ونه رهفه وأمين أم تصرُّ فلطف للمكلَّ  ىٰ أذاته ه

: قلتم ه؟ وإنْ ذات غيرذاته والفرق بين  فما م:ي اللطف، قيل لكه

دِّعاء  كم ام: كيف يمكنونهيه هو اللطف، قيل لك فه وأمرهتصرُّ 

 دلَّكم ذلك علىٰ ندكم؟ وهلاَّ ثيرة عسنين ك ذلك وهو لم يوجد من 

 ست لطفاً أصلاً؟أنَّ الرئاسة لي

مره ونهيه  وأ م اف الإمإنَّ تصرُّ  :كول في ذلي نق: الذلهيل ق 

ه من أوجبنا وجود إنَّمالطف، وعيده هو الووده وعوزجره و

في تمام حصول راه مج ىٰ ه، فجرف إلاَّ بمّ هذا التصرُّ حيث لم يت

 شرائط التكليف.

س ف الإمام مرتفع عندكم، فليتصرُّ  سائل: من أنَّ كره الوما ذ

نَّما وإ، عونه لطفاً لم يرتفك لنا علىٰ دلَّ الذي س رئيبصحيح، لأنَّ ال

 مام المعصومف الإهو تصرُّ خصوص الذي لمف اارتفع التصرُّ 

أنَّ  ة علىٰ بدليل العادمخصوصة. ونحن لم نستدلّ الذي له صفات 

فاته أنَّ تصرُّ   علىٰ وإنَّما نستدلُّ للطف، م هو اف الإمام المعصوتصرُّ 

]] ٩٠/[[ص  بعد انَّبيَّ ك  ذلحَّ ذا صقِّ المكلَّف. وإلطف في ح

صفات  بخلاف  من ند إلىٰ ستي نْ وأ  ف لا بدَّ ا التصرُّ هذ ذلك أنَّ 

و ئل لا ذكره الساخر، وإنَّما كان يلزم مفين بأدلَّة أُ هؤلاء المكلَّ 

ا وجوب صفات لىٰ لالة عهي الدجعلنا دلالة وجوب الرئاسة  ه، فأمَّ

 .واما قالسقط الاعتراض بونحن لم نفعل ذلك فقد 

و  ه هالإمام وأمره ونهي فذا قلتم: إنَّ تصرُّ إ قائل: قال فإنْ 

يكون  أنْ ف لا بدَّ صرُّ أنَّ هذا التد ذلك نتم بع، ثمّ بيَّ طفالل

بدليل آخر حسب ما قلتموه، وصة له صفة مخص من مستنداً إلىٰ 

تفع ف المخصوص هو اللطف، فإذا ارصرُّ أنَّ الت إلىٰ الأمر د عاد فق

ا:  أمرينبينف فأنتم هذا اللط التكليف  نسيح تقولوا: إنَّه أنْ  إمَّ

مع ارتفاع تكليف حسن اللكم: إذا  يل، ق طفع اللمع ارتفا

، وهو أولىٰ به  اللطف إلاَّ مع ارتفاع ما لا يتمُّ  يحسن لطف، فبأنْ ال

تُعذِروا  ف، فيجب أنْ ا بإسقاط اللطتقولو ا أنْ وجود الإمام، وإمَّ 

 . لم يقوله مس، وهذا لايوالتعدِّ  لملظمنهم من ا فيما يقعالمكلَّفين 

 زم علىٰ لا يل ارتفع ىٰ مته نهيو وأمره ف الإمامه: تصرُّ قيل ل

فين، كلَّ الم جع إلىٰ إنَّما ارتفع لعلَّة تر لتكليف، لأنَّهذلك سقوط ا

بهم اه وتغلُّ هم وظلمهم إيَّ إخافت ا، وهيإزاحته وهم قادرون علىٰ 

 نقياد لهالا علىٰ  واوعزمأذعنوا له اعوه وموضعه. ولو أط علىٰ 

 ىٰ لهم، ومتف لط هوئذٍ ما ، وحصل حينىٰ ونهوأمر  فلظهر وتصرَّ 

احة إز سهم، وهم قادرون علىٰ ك من قِبَل نفوما أتوا ذلصل فإنَّ لم يح

 ذلك.

نوا  وداً، كن موجلم ي ىٰ ذلك وجوده، لأنَّه متيس كول لم يتمكَّ

من طفهم ل ا فينوا قد أتوه، يكوتحصيل من إيجاده ولم يقدروا علىٰ 

 ارتفاعالفرق بين  أنَّ ب هايَّنَّبما  الأمر علىٰ ا كان إذو . تعالىٰ بَل االلهقِ 

انع من قيل: فما السبب الم ، فإنْ  ارتفاع وجودهف الإمام وبينتصرُّ 

 المقتضي لغيبته؟ره وظهو

*   *   * 

 هأنَّ   تقولون إذا علم االله تعالىٰ قال قائل: فما فإنْ ]] ١٠٨[ص [

أعبائها ب وممن يق امة، ولاللإم يصلحن قدور مليس في الم

ل شرائطهو ول في ما القلا؟ ف التكليف أم نئذٍ حيا أيحسن يتحمَّ

 ذلك؟

ليف،  التكه لا يحسن ن المعلوم ما ذكرتم فإنَّ كا ىٰ يل له: متق 

ه وجه من يف إذا حصل فيوالتكليحاً، لأنَّه يصير التكليف قب

 وجوه القبح قبح.

لتم: إنَّه  ق  وهلاَّ لتكليف؟ هذا ا قبحي تم: إنَّهمَ قلـولِ  ل:قي فإنْ 

 محالة؟ يفه لاسن تكلتكليف، فيحالفي ه لا لطف ل من ىٰ يجري مجر

يفه  تكل   لطف له في هذا وبين من علم أنَّه لاله: الفرق بين قيل 

ء  ن فعله لشيإنَّما لم يحسلطف، و يف له واضح، وذلك أنَّ هذا تكل

  ف تصرُّ ف هو الالمكلَّ  طفل أنَّ  ىٰ تر. ألاَ لىٰ ا حكمة الباري تع إلىٰ 

ء  د، سواد من الفسا بع وأ  ح الصلا ب إلىٰ د وجوده أقرلذي يكون عن ا

زاح  أو غير معصوم، فإنَّه تنمن جهة معصوم  فهذا التصرُّ حصل 

 كلِّ  لإمام حاصلة فيا إلىٰ لحاجة ماَّ كانت علَّة اـف به. وللمكلَّ علَّة ا 

 ض. د بالنقعو ي  مام لئلاَّ إ   ضاً إلىٰ من ليس بمعصوم أحوجناه أي
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ع رجء يشيما لم يحسن بمعصوم إنَّ مة لمن ليس بمالإف اوتكلي

يأمر  فلا بدَّ من أنْ لَّفه الإمامة ك ىٰ نَّه مت، لألىٰ ته تعاحكم إلىٰ 

لم يكن   ىٰ ، ومتونهيه باع قوله والانقياد لأمرهتِّ ه واظيمه وتبجيلبتع

 ههتيُؤمَن من جيم من لا ظماً قبح هذا، لأنَّه لا يجوز تعمعصو

 صيرالميكون  ؤمَن أنْ من لا يُ  قول صير إلىٰ المو ق،بالإطلا القبائح

من هذا التكليف راجعة  لعلَّة المانعة أنَّ هذه افعُلِمَ اداً. إليه استفس

ق لطفه تعلَّ  من ىٰ رذلك مج ىٰ دون غيره. وجر الىٰ ف تعالمكلِّ  لىٰ إ

ن س أنَّه لا يح]] في١٠٩ [ص/[ لم في مقدور الباري تعالىٰ بفعل ظ

بفعل  تهلَّ ع لظلم كما تنزاحه بفعل اف تنزاح علَّتلَّ كلملأنَّ ا تكليفه،

الآخر فيما يرجع إليه.  هما يقوم مقام من واحدٍ  لُّ كان ك ل، وإنْ العد

ماَّ كانت ـل. ولىٰ ته تعاحكم فعل الظلم لما يرجع إلىٰ سن إنَّما لم يحو

 كليف.اط التإسق وجب علَّة راجعة إليه تعالىٰ ال

مناه، لأ لىٰ ع ل يسقط هذا السؤا  أنَّ  علىٰ  فرضنا أنَّه  ىٰ نَّه مت ما قدَّ

لَّة ر عنده، كانت ع معصوم آخ لىٰ اجة إ قطع الح ك معصوم تن ناس ه لي 

 ر. والكلام في رئيسه كالكلامس آخ رئي  اج إلىٰ الحاجة قائمة، واحت 

معصوم، غير    رئيس  لا نهاية له، أو القطع عند  ما  ي ذلك إلىٰ ؤدِّ فيُ فيه،  

  ل. اسدان، فسقط السؤا ف   ا وكلاهم   يفعل به.   لا  وله لطف 

طف  اللكم أنَّ ن بعض مشايخع يتمحكقال قائل: أليس  فإنْ 

 يحصل، ه لا، وعلم أنَّ ف أو غيره من المكلَّفينق بفعل المكلَّ تعلَّ  ىٰ مت

ا؟ لأنَّ اختيار م بجوازه هاهن قلت، فهلاَّ فإنَّه يحسن التكليف

 يختار لا نْ هو أ   معناهانَّ لأ المكلَّف، إلىٰ رجع شيء ي العصمة هو

 ، وهذااجبات عليهلوع اي، وأنَّه يفعل جمالقبائحفعل شيء من 

زوا علىٰ  نْ إليه، فيجب أ راجع  لم  وإنْ هذا المذهب التكليف،  تجُوِّ

 إمام معصوم؟ هناكيكن 

ذهب، لأنَّ من اختار  هذا الم علىٰ  كرتموهم ما ذقيل له: لا يلز

ف الذي له ليتكال يقول: إنَّ ه اذكرن الموضع الذي فيا الجواب هذ

،  يحصلنَّه لافين وعلم أ كلَّ المف أو غيره من ل المكلَّ لطف من فع

كليف بح يمنع من تكليفه، والتجه من وجوه القليس هناك و 

ن يقوم هناك مه ليس ف الإمام لطف فيه، وعلم أنَّ صرَّ الذي ت

بح يقي الذبل لوجه آخر. و من الوجه ها، يقبح لا لما ذكرناهبأعبائ

 من ة الباري تعالىٰ حكم ليف، وهو ما يرجع إلىٰ تكالا هذلأجله 

صفات مخصوصة،  من ليس علىٰ مامة ليف الإلا يحسن تكث حي

الصفات كان  هذه ]]١١٠/[[ص  كلَّف من ليس علىٰ  ىٰ متو

 رين. الأمفرق بين، فبان السفيهاً 

  حاليُغيرِّ  صلح أنْ لإمام لا ي أليس قد علمنا أنَّ ا قيل:  فإنْ 

ة وسائر وجوه الأدلَّ  والآلة والعقل ونصب  قدرة ال  كلَّفين في لم ا 

 الذي يمنع ذا صحَّ ذلك فماا حاصلة، وإ من كونه   بدَّ   لأنَّه لا ؟ مكينلت ا 

هلاَّ مام؟ و مع الإ وا ما كُلِّفوه، ويقوموا به يعلموا بها، ف يستدلُّ  من أنْ 

 إنَّما مع وجوده نَّ ع وجوده؟ لأ م مع فقده كحالهم مكان حاله 

  لك ممكن مع عدمه.ة، وذعلوم بالنظر والأدلَّ ف وال ار ع فيدون الم ست ي 

ل تم في م: قد ذكرله قالي نا  لم يضرّ ا سلَّمنا لكم السؤال ما إذأوَّ

له نُفصِّ  ا فيه إبهام ولبس، فيحتاج أنْ يه ممّ أدخلتم فولا ينفعكم، ث

 فيه:بينِّ قولنا ونُ 

ا ما ذكرتم رة ن القدم ينلمكلَّفا حالغيرِّ لإمام لا يُ  اوه من أنَّ أمَّ

 أدخلتم فيه ثمّ  م،ما ذكرت فهو علىٰ  لَّة،والعقل ونصب الأد

 تكون حاصلة. وهذا لا أنْ  لتمكين لا بدَّ سائر وجوه ا : إنَّ قولكم

ذي حصل فيه ليف الن التكعندنا أنَّ التمكين عبارة ع نَّ يُسلَّم، لأ

 ، وإذاطفاللالآلة ون القدرة وف مة المكلَّ يع ما ينزاح به علَّ جم

مناه ف لىٰ ليف علطفاً في بعض التكا الإمام ناك له صول حقبما قدَّ

 ها. ين كلُّ ل وجوه التمكقد حص نقول: محال أن

ذكروه لجاز  ا مايلزمون ] أنْ ]١١١/[[ص  لو جاز لهم ثمّ 

زاحة في لَّة المكلَّف مل لهم: أليس عيقو أنْ اللطف  ىٰ ، ومن نفلبشر

ن  هوو ة،دلَّ الأ لة ونصبقدرة والآوله الحص من متمكِّ

 ما ؟ فكلُّ أنَّه لطف وهيتمعبتم بعد هذا ما ادَّ أوج الاستدلال؟ فلِمَ 

 جوابنا. جابوا به فهوأ 

الطريقة مع من أوجب  هذه كلامنا في  ما ذكرنا ما قلناه لأنَّ وإنَّ 

است لطفاً، أنَّ الإمامة لي ىٰ به، وادَّعفي وجوافقنا اللطف وو  فأمَّ

ثمّ طف، ه يكون في إيجاد اللننا وبينيب مالكلاف لةً اللطف جم ىٰ من نف

 .طفة لامبيان أنَّ الإم

ا ق  وا يستدلُّ  أنْ  ما قلناه جاز ان الأمر علىٰ وإذا كولهم: فأمَّ

ما  يعلموا يريدوا به أنْ  لا يخلو من أنْ ه، فا لا يعلمونفيعلموا م

ده، فإنْ يقه العقل بمجطر م أ ا فقد بيَّنَّ أرادوا ذلك رَّ  لاا نَّ فيما تقدَّ

ن كو علىٰ ه ممَّا لا يُقطَع الوجا الوجه، وأنَّ هذا مامة لهذوجب الإن

اً في الامتناع من من حيث كان لطفنَّما نوجبه يه، وإطفاً فالإمام ل

وا فيعلم وادلُّ يست أرادوا بقولهم أنْ  ه، وإنْ كرنائح حسب ما ذالقبا

مام لإا قدلثانية أنَّ مع ف في الطريقة انحن نُبينِّ لسمع، فما طريقه ا

ة زاحإ وأنَّه لا يكفي في  يات،حصول العلم في السمع يق إلىٰ لا طر

من حافظ يكون  وأنَّه لا بدَّ يعة فحسب، شرصول اللَّف حعلَّة المك
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ة،  الطاع وصول ما يتعلَّق به من إلىٰ  لَّفليسكن المك من ورائها

 .الىٰ اء االله تعش ه إنْ شبعِ القول فيونُ 

المكلَّفين بغير ح علَّة يزي أنْ  الىٰ تعم ي: يصحُّ من القدواقال فإنْ 

لكم بطل قو، فقد قلتم: نعم إنْ . فمه، ويفعل ما يقوم مقامامالإ

ام جعلتم للإم قلتم: لا، فقد حالٍ، وإنْ مامة في كلِّ بوجوب الإ

 فيه ما فيه. وهذا  ،عالىٰ ن القدرة ما لم تجعلوه الله تم

ه، ب لّقتعلموأقبح صورة ا كلام،ين فساد هذا الله: ما أب يلق 

يقم   الإمام ولمب إلاَّ كلَّف إذا لم تنزح الم ن قال: إنَّ علَّةظنَّ ممَّ  لأنَّه

 ذلك وصف له بالقدرة علىٰ  ]] إنَّ ١١٢[[ص / ه مقامه، يها غيرف

المعروف في   مذهبه ذلك من عليه. وكيف يظنُّ   تعالىٰ ر االلهما لا يقد

ف عنده لح المكلَّ يصئاً يش أنَّ   تعالىٰ لم االلهيع  يمتنع أنْ طف أنَّه لاللا

 ه؟املأشياء في مصلحته مقع الا يقوم غيره في جمي

عندهم: إذا  ي أحد الألطاف  المعرفة وهل له فيلاً قاو أنَّ قائول

امها،  لحة مقيع الأشياء لا يقوم في المص من جمير المعرفة قلتم: إنَّ غ

 لمالمكلَّف ما صلاح  والقدرة في ظِّ رفة من الحعفقد جعلتم للم

 ن يكون جوابه؟، ما كاالله تعالىٰ ا علوتج

ن ون مكابل يك ده جواباً،عن حقُّ  أنَّ قائل هذا يستظنُّ وما ي

  لىٰ تعا والحمد الله رقدته، والتنبيه له علىٰ ب من غفلته جُّ جوابه التع

 . هذه الشبهة كافٍ في إسقاطالقدر وهذا  التنزيل من منزلته. علىٰ 

ه يجوز علي واحداً فاً مكلَّ  لىٰ لق االله تعايس لو خقيل: أل فإنْ 

ه ه؟ لأنَّ الظلم وغيرع وقون إمام يمنعه م ج إلىٰ تاالقبائح، ما كان يح

 لمه. س هناك من يظلي

ف من الظلم  لمكلَّ غير ا إلىٰ  ىٰ لإمام لطف فيما يتعدَّ قيل له: ا

 ان جهته، لأنَّ  يُؤمَن ماه، وإن كان لايتعدَّ ما لا وغيره، ولطف في

ب من بث والكذه فعل العمنيجوز  دهوح من خلق نعلم أنَّ 

بدَّ  ظاهر، فلا لك ذفي طف فيها. ووجه اللطفم لأفعاله، والإما

ء كان اللطف في شي يف، وإنْ مزاحة في التكلتكون علَّته  من أنْ 

لا إمام وحده باالله  قيل: إذا خلقه يب عن ذلك بأنْ أُج واحد. وقد

ن تم ىٰ ظلم متل القبيح والفع يعزم علىٰ  تنع أنْ  يملا إذا  لكمن ذ كَّ

 دهي لىٰ م يعلم أنَّه يأخذ عإماغيره. فإذا كان له  االله معهخلق 

زم والامتناع منه عن هذا الع فِّ الك له إلىٰ  داعياً ذلك،  ويردعه عن

ا  معاً مرين الأ لىٰ  ذلك منه، وع أو بأن يقلَّ أصلاً  لا يعزم بأنْ إمَّ

 . يبجه قروهذا أيضاً و الإمام. ة إلىٰ قائملحاجة فا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت  خ الطوسييبة/ الشيلغا

من سة ما ثبت ئاالرب وجو علىٰ  الذي يدلُّ و] ]١٤[[ص 

لا  رت واجبة، كالمعرفة التيفصا ةات العقليَّ في الواجب اً ا لطفكونه

 من أنَّ  علوممن الم أنَّ  ىٰ  ترف من وجوبها عليه، ألاَ مكلَّ  ىٰ عريُ 

 اندعدع الممهيب ير يسرئمن خلوا  ىٰ لخلق متيس بمعصوم من ال

من  ب، ويمنع القويَّ غلِّ لمتيد ا ني، ويأخذ علىٰ ب الجاؤدِّ ويُ 

الفساد،   الحيل، وكثرشرالفساد، وانت، وقع ذلك واضعيف، وأمنال

مر ئيس هذه صفته كان الأر مكان له ىٰ ومت ،الصلاح وقلَّ 

الفساد  ةكثرته، وقلَّ و ل الصلاحن شموذلك، مكس من بالع

ء، فمن دفعه العقلا علىٰ  ىٰ يخف وري لابذلك ضر لملعوا ؟ونزارته

 . كالمتهم يحسن لا

تلخيص  (في  ستوفىٰ ذلك م ل علىٰ ئَ سيُ  ما  وأجبنا عن كلِّ 

 هاهنا.ل بذكره طوِّ لا نُ  )لجملشرح ا(و )لشافيا

*   *   * 

 ):هـ٥ق ادي (دآب سُّ الله الالمقنع في الإمامة/ عبيد ا

 :ماممنفعة وجود الإ فصل في ]]٤٧[ص [/

ونه بينهم بكلعبيده، لأنَّه  لىٰ االله تعامن  لطف امد الإمنَّ وجوإ

، ف من القويِّ الضعي وينتصفصل حبلهم، ويتَّ م يجتمع شمله

ظ ال ،، ويرتدع الجاهللغنيِّ والفقير من ا  . غافل ويتيقَّ

اد،  ، والجهجِّ الحين، كدِّ كام الع وأحفإذا عُدِمَ بطل الشر

 سلام، إلاَّ الإأركان  ر، وجميعنكلماوالنهي عن  ،عروفوالأمر بالم

 .نفسه، فقد ظهر عذره لىٰ كون الإمام خائفاً عي أنْ 

 *  *   * 

 ):٦أو  ٥ يم بن نوبخت (قإبراه /لكلامعلم ا قوت فياليا

من  بقرِّ ا لطف يُ ، لأنهَّ قلاً امة واجبة عالإم ]]٧٥[ص [

 الخلق مع عدمها.  حال ، ويختلُّ ةمن المعصي دبعِّ ويُ لطاعة ا

وتمييز   الصنائع رشاده إلىٰ من إ وهاً وجا فيها كر أصحابنذ قدو

 لك.ذ لأغذية من السموم وغيرا

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥رة الحلبي (ت )/ ابن زه٢ج نزوع (نية الغ

 :مامةكلام في الإال في: لوَّ الأ الفصل]] ١٤٧[[ص /

قلي، ت التكليف العوطين: ثببشر ا عقلاً ب عندنمامة تجالإ

 .فينالمكلَّ  عنة وارتفاع العصم

وجود  نَّ ألعادات باختبار ا نا ضرورةً ا قد علمذلك لأنَّ  ناوقل
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سطوة، الآخذ ، الموهوب المرالأ النافذف المهيب، نصالمس الرئي

من الظالم، يرتفع لوم لمنتصف للمظيد السفيه والجاهل، ا علىٰ 

 نَّ أقرب، وأ ه ارتفاع لىٰ إ اسو يكون النأ عظمه، و مأ د عنده الفسا

وقوعه  لىٰ إن الناس و يكوأ ك، ذلقع عنده ذه حاله يه نمفقد 

 .لطافكسائر الأ بتفوج،  ذلك ثبوت كونها لطفاً قرب، وفيأ 

 و فيأ ازع في وجوب اللطف، ين نْ أا مَّ إاه لف فيما ذكرنومن خا

 ةلعلَّ ض بها و يعترأ الصلاح بالرئاسة، ]] ١٤٨ [[ص/حصول 

د بعض قاعتو باأ  ،بعض الرؤساءد عند وجود فسايقع من ال

 .م الرئيسلاحهم بعدص لاء حصولالعق

ل نازع من الوجه نْ إف م في وجوب لاالك رجعنا معه إلىٰ  الأوَّ

م.ا ذلك فيَّنَّوقد ب اللطف،  يما تقدَّ

نكاره ما يعلم  ، لإظرتهلم تحسن منانازع من الوجه الثاني  نْ إف

 .خلافهرة ضروأسرهم العقلاء ب

 لأنَّ  فيما ذكرناه،ك ذلح لوجه الثالث لم يقدزع من انا نْ إو

ليه وليس بملجأ إلدعاء اء وو في تسهيل الشيما هنَّ إير اللطف أثت

سة لا فساد عند الرئايه، فوقوع القهر علمل بالوعه ولا حاوق  لىٰ إ

 .لطافسائر الأبه كفي اجتنا اً تمنع من كونها لطف

افه حسب ما  ضعأ وقع ولاها لندها لقع عواساد الالف نَّ أ  علىٰ 

و أ واحد  رفع قبيحر في ثَّ أ ا لعادة، وما ىٰ قل بمجرعا لُّ يعلمه ك

نزاع  ، بغيرئر القبائحسافع ر ر فيثَّ أ واجب كوجوب ما  د منهبعَّ 

 .لهل العدأ بين 

اص ختص، لايضاً أ لك الوجه الرابع لم يقدح ذ نازع من نْ إو

رومونه م ما يله يتمُّ ن لا الذي ضر الأهذا الاعتقاد بالمفسدين في 

لما  العادل، ر رئاسةنكِ يُ  و بمنأ ء، عدم الرؤسا مع لاَّ إمن الفساد 

ذا في فساد ه  هةشب لاليه من فساد رئاسته، وإ ي ثبوتهاؤدِّ يُ 

 !؟ه فيما اعتمدنافكيف يقدح ب ،عتقادالا

عليهما  نَّ أ دين ع والمَ ودَ د الماعتقا نَّ أ ىٰ  ترلاَ ]] أ ١٤٩[[ص /

ناع من  الامت فيح ين، ولهما صلاالدَّ اء الوديعة وقض في ردِّ  ضرواً 

 . اذلك هاهنك ؟وجوبها لا يقدح فيذلك 

ل يقوم بدمة مايكون للإ نْ أ زوا ل: جوِّ ويق نْ أوليس لأحد 

  ن لها بدل لم يمتنع فعله ه لو كا، لأنَّ للطف فلا يجبباب ا مها فيمقا

صلاح ال لىٰ إقرب أ ، فيكون حاله في كونه عصومبمن ليس بم

وجوده،   ذلك معفي هلمع عدم الرئيس كحا دبعد من الفساأ و

 ك.خلاف ذل رةً علوم ضرووالم

، فمهما الىٰ تع مثل ذلك في المعرفة باالله ه يلزم المخالفنَّ أ  علىٰ 

 .وبلوا بمثلها به ق جاوبوأ 

الغيبة غير الة فون في حلَّ يكون المك نْ أما ذكرناه  ولا يلزم علىٰ 

مامة كليف ما الإتيسقط عنهم  نْ أ و ،يفالتكل ة فيمزاحي العلَّ 

مامته  إ ئه ومنكريداعأ مام من خاف الإأ من  يه، لأنَّ ف طفل

صل لطفه يح لم ةمن المضرَّ  زاً تار تحرُّ تالاس لىٰ إ فأحوجه 

 .فه سبحانهكلِّ م لىٰ إليه لا إم لأمر يرجع الاما فتصرُّ ب

ف  طمامة لسقط عنه تكليف ما الإي نْ أ والحال هذه فلا يجب 

ق الثواب قاتحليف ما العلم باستك يجب سقوط  لاكما فيه،

في فقد المعرفة  ىٰ تأحيث ل ذلك من جهن فيه عمَّ  لعقاب لطفوا

 .ل نفسهبَ  من قِ بهما

 نَّ إة وغيرها، فكالصلاة عيَّ شرلعبادات الا ائرس وكذلك

ها لطف فيه فعل نه تكليف ماط عسقِ ف بتركها لا يُ لَّ عصيان المك

ليه، كذلك في إ داً اللطف عائبهذا  نتفاعهت امن حيث كان فو

 تنا.ألمس

القاطعون  ن بوجودهم العالموماولياء الإأ ا مَّ أ و]] ١٥٠[[ص /

 نَّ بته، لأفي حال غي صلحا بهته وفرض طاعته، فلطفهم مامإ علىٰ 

ولا م لا يعرفون شخصه بعينه ه غائب عنهنَّ إ :قولهم ىٰ عنم

ها  هو في غيرجهة و م فينهَّ أ من غيره، ولا يعنون بذلك ونه زميِّ يُ 

 . خبارهمأ يعرف  لاو حيث لا يشاهدهمب

  ،راً كما لو كان ظاه بائح به،ون عن القودلحال هذه مردفهم وا

ه زجر، لأنَّ أ غيبة الة اللهم، بل ح هريظ نْ أ حال  لتجويزهم في كلِّ 

، وليس  منه كن الاحتراز مكانه فأمشخصه وتعينَّ  زذا ظهر تميَّ إ

 .باً ذا كان غائإكذلك 

ة في زاحة العلَّ إفي  ورظهين الغيبة والينا بذا سوَّ إلزمنا ولا ي

في لهم  ن ظهوره، لأنَّ غنياء عأ يكونوا  نْ أ وليائهأ كليف ت

 .ا ذكرناهم ىٰ وس فوائد كثيرة  ظهوره

 . ورفع جورهم بعدله المخيفين لهم، دول الظالمينزالة إمنها: 

  ن كلِّ نهي عمعروف، وال مر بكلِّ الأمن  نا: التمكُّ ومنه

 . ارفَّ الكُ وجهاد  منكر،

نظر  الوسقوط كلفة  ،ببيانه عية التكليف الشرولسهومنها: 

 .في حال غيبته اليه ق الموصلةرُ طُّ في ال الشاقِّ 

ر ال المتعذِّ موله في الأ لواجبةقوق الذمم من الحا اءةبرومنها: 

 .ليه مع الغيبةإيصالها  إ
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كيف ف سهل،ر تخَ أُ  وع، وتكاليف تتغيرَّ ترتفوهذه قبائح 

 ؟ن ظهورهع اءغنيأ  - هذه والحال - ونونيك

 ]:عةيمام حافظ للشرالإ[]] ١٥١[[ص /

د ق  هنَّ أ يعة د بالشربعد التعبُّ مامة وجوب الإ علىٰ  يضاً أ  ويدلُّ 

انقطاع  لىٰ إا ولزوم العمل به سلاميعة الإد بشرالتعبُّ  ثبت وجوب

 وجوب ضىٰ اقت ما نَّ الحال هذه من حافظ، لأا وله بدَّ  فلا التكليف،

 فوهلِّ علم بما كُ ال لىٰ إين من الوصول فلَّ تمكين المك وهو - ادائهأ 

 لها ه لابدَّ نَّ أ ذا ثبت إ، وجوب حفظها ويقتضي - تهم فيهزاحة علَّ إو

 .ام المعصومم الإلاَّ إس ن حافظ فليم

 فوظهكون محت نْ أ  ه لا يجوزنَّ إلك من حيث ما قلنا ذنَّ إو

 نْ أد يجوز وحصل، وق وقع  ذاإلم العجب ما يونَّ إه بالتواتر، لأنَّ 

 .لا يقع ولا يحصلة فو لشبهأ  داً ك تعمُّ تري

يضعف دواعي  نْ أ  صل من ذلكفيما قد ح لا يمتنعه نَّ أ  علىٰ 

 نْ أ رناه لا يمكن ع جواز ما ذك، وماً حادآ نقله ويصير يقلُّ ف ناقليه،

 .ةميع الشريعلج يكون التواتر حافظاً 

  يففككثير، من  ه يسيراً اا وجدنترة بهابرنا المتوذا اعتإا نَّ أ  لىٰ ع

ذا يبطل لتها، وبهملج التواتر حافظاً  كونمع ذلك القول ب يصحُّ 

 .تابفوظة بالكتكون مح نْ أ 

 لىٰ إحكام ت والألعباداه من انما تضمَّ  ثركأ  فيه يحتاج نَّ أ  علىٰ 

 .بذلكراد في الم قِّ الح ، يقطع بقوله علىٰ مترجم ومفسرِّ 

يقع  نْ أ وز ه كما يجنَّ لأ ،جماعظة بالإفوتكون مح نْ أولا يجوز 

 ؟حكم وله في كلِّ حصمن  بدَّ  ه لانَّ أين أ يرتفع، فمن  نْ أيجوز 

ومعظمها،   عةيشرالكثر أ ختبار انتفاؤه عن نعلم بالاا نَّ أ  علىٰ 

 ؟لجملتها ظاً حاف]] ١٥٢[ص [/كون فكيف ي

سمع  وليس في الالخطاء،  ة علىٰ مَّ اع الأُ جمإالعقل يجييز  نَّ أ  لىٰ ع

شاء  نْ إصول الفقه أُ في موضعه من  نهيِّ بما نُ  ، علىٰ ذلك منيؤمن  ما

 .االله تعالىٰ 

 القياس، لأنَّ حاد ور الآخباأوظة بتكون محف نْ أ يجوز  لاو

ي في الموضع الذ حهوضِّ ما نُ  ا علىٰ ما فيهبالعمل به رد يلم دالتعبُّ 

 لناه.ما ق  لىٰ المعصوم ع مام الإلاَّ إ ، فلم يبقَ ليه بمشيئة االلهإشرنا أ 

 *   *  * 

 ):هـ٥٠٨ (ت المحمّد بن الفتَّ )/ ١ (ج ظين عاروضة الو

 ىٰ س متالنا نَّ أ بة بدلالةمامة واجالإ نَّ أ  لماع ]]٨٨[ص [

 ،وترك الواجبنسيان طأ والز منهم الخوويج ينكانوا غير معصوم

ني ب الجاؤدِّ يُ ع المعاند وئيس مطاع منبسط اليد يردإذا كان لهم ر

من الظالم كانوا  ومظلوينتصف للم الجاهلوسفيه يد ال لىٰ فيأخذ ع

 رئيس علىٰ خلوا من  ىٰ ومت ،بقرة الفساد أ ح وقلَّ صلاوقوع ال إلىٰ 

سدت رج وفالهرج والم قعوو حالصلا وقع الفساد وقلَّ  ما وصفناه

ذلك  من خالف في ،كم الاعتبارجرت العادات وحبهذا  ،عايشالم

 .قولعئل الفي أوا اً كونه مركوزل ،المتهن مكلا يحس

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت ( ين الطوسيالاعتقاد/ نصير الدِّ د ريتج

 لىٰ تعااالله  نصبه علىٰ  فيجب، فالإمام لط ]]٢٢١[[ص 

 طف فيهر اللوانحصا، تفاءعلومة الانم اسد فوالم، للغرض تحصيلاً 

بته وغي ] آخر،[لطففه ووجوده لطف، وتصرُّ ، معلوم للعقلاء

 . امنَّ

   *   ** 

 :)هـ٦٧٦ (ت الحليِّ ق المحقِّ  /ينول الدِّ صأُ في المسلك 

فمنهم قولين:  لفوا علىٰ ختا لموجبون لها عقلاً او]] ١٨٨[[ص 

 ر علىٰ ذا الاعتبابهام مر، فأوجب نصب الإللضر اً أوجبها دفع من

بات في أداء الواج نها لطفاً من أوجبها لكو فين، ومنهمالمكلَّ 

االله  علىٰ عتبار لاذا االإمام به فأوجب نصب ،قبّحاتالم واجتناب

ط  اام والجاحظ والخيَّ لنظَّ ل هو مذهب ا، والأوَّ نه وتعالىٰ احسب

 .، وهو الحقُّ لإماميَّةاالثاني مذهب ي، وصرسين البوأبي الح

طاعة، فعل ال رب إلىٰ مام تكون أق جود الإة مع ومَّ الأُ  أنَّ نا ل

ذلك فهو ما كان ك وكلُّ  صية،]] فعل المع١٨٩[[ص /وأبعد من

قها، قِّ فاستقراء العوائد يحُ  ولىٰ ا الأُ أمَّ .  الحكمةفياالله  لىٰ ع واجب

 عدل.واب الت في أبة فقد مرَّ نيا الثاوأمَّ 

ما   ، غايةينلدِّ مور اأُ في ف لط مةالإما م أنَّ سلِّ لا نُ  قيل: فإنْ 

ة غير نيويَّ الد لمضارِّ ة بفواتها، ودفع الدنيويَّ ا صول المضارِّ م حعلَ يُ 

ف من الاحتراز المكلَّ ه ينتمكمع  وتعالىٰ  انهسبحاالله  علىٰ  واجب

غير ة فهو ينيَّ ر الدِّ موفي الأُ  ا كونها لطفاً ها. أمَّ يمنها وإرشاده إل

 معلوم.

االله   علىٰ  يجب  ىٰ لكن متة، ينيَّ لدِّ ا مورا لطف في الأُ منا أنهَّ سلَّ 

 لوَّ الأ ل؟إذا لم يخخلا عن وجوه المفاسد أم عل اللطف؟ إذا ف

لية من وجوه المفاسد، ا خام أنهَّ لِّ س نُ ونحن لا ممنوع، م والثانيمسلَّ 

 توا ذلك.ثبِ تُ  فعليكم أنْ 

عدم علمكم  لنا: لا يكفي سدة. ق هناك مف : لا نعلمتمقل فإنْ 
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عدم المدلول،  علىٰ  يدلُّ  ليل لادم الدع ، فإنَّ هللا لىٰ في إيجابها ع

نصب زتم الإخلال بد جوَّ دة فقاك مفستكون هن زتم أنْ مهما جوَّ و

 الجائز.ك ذلل ند حصوالرئيس ع

 غير واجبة علىٰ باالله  ةتكون المعرف ال: يلزم من ذلك أنْ لا يق

 .لطفاً لمعرفة كونها وجوب اوجه   ىٰ رمذهب من ي

وجوب  علىٰ  ىٰ بنيُ  ف، وهولمكلَّ ا جبة علىٰ وافة عرالم :ا نقوللأنَّ 

 لعلم، وليسا بنيه علىٰ ما نك الظنِّ  ر علىٰ من الضر زالتحرُّ 

 لع علىٰ يطَّ  همة، فإنَّ في الحكاالله  علىٰ ب يجما  ]] كذلك١٩٠ [[ص/

المفاسد.  ه عن م خلوصلَ ع ما يُ لاَّ فلا يجب من الألطاف إ، الغيوب

 ق بين البابين واضح.فالفر

نه وجوب ما هذا شأم سلِّ لا نُ  د، لكنالمفاسها عن لوَّ خ مناسلَّ 

 لىٰ ع تملعوَّ  ابه. فإنْ إيج  علىٰ الَّ لدا ع دليلكمنسما لم نَّ إ، فاالله علىٰ 

لإخلال بذلك ا إليه في أبواب العدل، من أنَّ  يل الذي أشرتمالدل

ف يكون المكلَّ  إذا عرف أنَّ  هنَّ بحانه، لأف سلمكلِّ ا نقض لغرض

ه فإنَّ الآمر به،  لا يستضرُّ  علاً معه ف  ذا فعل ا أمر به إم فعل أقرب إلىٰ 

 لغرضه. اً ناقض دُّ عَ ه يُ للا يفع بتقدير أنْ 

كم لم تأتونا بزيادة فإنَّ  ،ىٰ لدعوهذه ا لليبد قلنا: نحن نطالبكم

 عنها. 

، لكن لا  االله لىٰ ف واجب عاللط أنَّ و الإمامة لطف، نا أنَّ مسلَّ 

يكون  أنْ تقدير ذلك ب ما يلزمنَّ وإة، امم مع ذلك وجوب الإمسلِّ نُ 

 احتمل أنْ إذا  اامه. أمَّ ، بحيث لا يقوم غيره مقناً اللطف متعيِّ ذلك 

م سلِّ ا لا نُ ا اللطف، فإنَّ قام هذم مقوي يكون هناك لطف آخر

ما لكم  مَّ حتمال ليتلانوا إزالة هذا ابيِّ تُ  نْ وجوبه، فعليكم أ 

 الاستدلال.اولتموه من هذا ح

 لاثة:وجوه ثذكرتموه ب ما ضارا نعثمّ إنَّ 

بساط  بان وطاً ا مشرلكان إمَّ  وجب نصب الرئيسل: لو الأوَّ 

لازمة ا المن. أمَّ طلاباوالقسمان  ،طك الشرمع ذللا  ده أوي

 ىٰ لا نرا  مع أنَّ الأزمان تنقضي نَّ ل، فلأا بطلان الأوَّ وأمَّ  ،فظاهرة

وجود  لمنع لامن إمضاء الأحكام، بل  ناً سط اليد، متمكِّ بمن ماماً إ

] ]١٩١[[ص / ئدة فيظاهر، إذ لا فااني فبطلانه ا الث. وأمَّ مثله

 شأنه.  هذا إمام

الأحكام تنفيذ لرئيس ا صببنالغرض  لثاني: أنَّ ه االوج

 قلاً ع لم يكن الأصل معلوماً ، وإذا لها ة، فيكون نصبه تبعاً يَّ عالشر

 بذلك. رع أولىٰ فالف

 الىٰ تعاالله  علىٰ بة اجالث: لو كانت الإمامة و] الث[الوجه

ا لوا عوَّ لو علموا ذلك لمو معظمهم، لكن لصحابة ذلك أ علمت ال

 ،االله ي نصبهالذ يسرئولفحصوا عن ذلك ال ،رئيسنصب  علىٰ 

 ا. حق�  ةالإماميَّ عته ع ذلك لم يكن ما ادَّ  لم يقفلماَّ 

آحاد منهم  علمه  لم ذلك، أو إنْ بة لا تعالصحا لَّ لعلا يقال: 

  عليٍّ  علىٰ  النصَّ   أنَّ ين، كماالباق  عتراض علىٰ لان ام نوالم يتمكَّ 

 علىٰ  لينالمعوِّ  ض علىٰ اعترن به عن الاوعجز العارفو ان معلوماً ك

 تيار.الاخ

، إذ  ة فبعيدجملة الصحاب هاب ذلك علىٰ ا ذنقول: أمَّ ا لأنَّ 

ظر من ق النرُ أعرف بطُ  ميَّةالإمااد آح أنَّ  ىٰ عدَّ يُ  يستحيل أنْ 

ما  البطلان، لأنَّ فظاهر  لنصِّ ثيل ذلك باتما مَّ الصحابة أجمع، وأ 

ه  عيلك ما يدَّ  كذولاعاقل،  ند كلِّ ن إثباته علعقل يمكشهد به ا

 يجحد دعواه. جائز أنْ ف ، بما سمعهبرِ يخُ  هلأنَّ ، قل النصِّ نا

 )،ينر الدِّ موأُ في  لإمام لطفا م أنَّ سلِّ لا نُ (له: واب: قووالج

ع ا مي� ضرور يجزم جزماً  قلعا لَّ ك جحد للمعلوم، فإنَّ  قلنا: هذا

س التناف بوقوع عن العوالم لعصمةادات وارتفاع اح العتصفُّ 

ة، لعبادات الشاقَّ ترك ا ة علىٰ الراحة الباعث إلىٰ د والميل تحاسوال

ال زو ] إلىٰ ]١٩٢[[ص / يكون الناسالإمام مع وجود  ويعلم أنَّ 

  ف معها كلَّ لمن اكو ما ية إلاَّ ينيَّ طاف الدِّ للأل ىٰ قرب، ولا معنذلك أ 

 لبهت.من أفحش ا كالمجاحدة عن ذلعل الطاعة، وف إلىٰ أقرب 

د أو  خلا عن وجوه المفاسا إذللطف عل ايجب ف ىٰ تم(قوله: 

 . هنا جزماً رتفع هاإذا خلا، ووجه المفسدة م قلنا: )،؟يخلُ ذا لم إ

لازمة لذلك تكون  ا أنْ روضة إمَّ سدة المفالمف أنَّ ك وتحقيق ذل

 ف. لَّ ، أو من المكتعالىٰ و منه الإمام، أ  عنرة اداللطف، أو ص

ن كا ذ لون حيث هي، إزمة للإمامة متكون لا أنْ لا جائز 

ة مامة منفكَّ ر وجود الإصوُّ حالة تا استك للزم محذوران: أحدهمذل

ا يأمر به نْ استحالة أ للزوم. والثاني قيقاً فسدة، تحعن تلك الم

 .ك مطلقاً ذلر بآمذلك الفرض، لكن الشرع  قع عند تحقُّ الشر

ق  ، لتحقُّ االلهمن لا من الإمام ويكون صدورها  ئز أنْ ولا جا

ه لا ن أنَّ ر مرَّ لما تق، االله المفسدة في حقِّ ع فاتوار في الإمام، مةالعص

 عل القبيح.يف

 علىٰ  ب الإمامةجو، لم يمنع واختياراً  فالمكلَّ كانت من  وإنْ 

وقوع  يرتقدب وجوب كثير من الواجبات ، كما لم يمنع ذلكهللا

 لعبد. ة من امفسد
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 ه المفاسد.وجوة عن امة عريَّ الإم أنَّ  ذه الوجوهص بهفقد تلخَّ 

ه  أنَّ  اً يقين لم علماً ا نعنَّ وهو: أ ر هذا بوجه آخر، قرَّ يُ  أنْ ن ويمك

ن ع صافياً  ونيك ا أنْ ه إمَّ ، فإنَّ الإمامة كيف ما فرض لطف

ين لما  مرالأن ز خلاف هذيوِّ إذ لو جُ  عليها،  ة، أو راجحاً دالمفس

 عدمه حكماً  مع انتفائهلإمام والصلاح مع ا بوجود العقل حكم

 ، فلا يكونذلك مطلقاً ب كم الكن العقل ح، لقاً مط

 .في إيجاب ذلك اللطف راً الاحتمال مؤثِّ ] ذلك ]١٩٣ ص[[/

 ذلك. ابيَّنَّ لنا: قدق  )،واجب طفالل م أنَّ سلِّ لا نُ (قوله: 

لة  الدلاشيء في قلنا: لا ،)ىٰ عولدا لم تأتوا بزائد علىٰ (قوله: 

عاقل  لَّ ك أنَّ  ابيَّنَّنحن قد ة، وته ضروريَّ يكون مادَّ برهان أظهر من 

ذلك  عي ذلك الغير إلىٰ ك دارِّ ما يحُ  كلَّ  ، يفعليحاول من غيره أمراً 

ترك ذلك نقض  نَّ أ عي ندَّ ة، ومشقَّ ه ا لم يكن في فعله عليلأمر، إذا

ع ذلك ول، فميح في العققبرض لغنقض ا ، وأنَّ رض ضرورةً للغ

 المنصف.  دإيضاح عن مزيد لا حاجة إلىٰ 

إذا كان له بدل أو إذا لم  مةامب لطف الإيج ىٰ مت( قوله:

ذلك  علىٰ  لُّ ه لا بدل له، يداهر أنَّ وظ ،ذا لم يكن إ لنا:ق  )،ن؟يك

 رداً مطَّ  لما حكم العقل حكماً  لن له بده لو كاأنَّ وجهان: أحدهما: 

وأبعد  لطاعةا أقرب إلىٰ  ين معهفكلَّ ان بكون المزمالأر استمرا علىٰ 

انتفاء البدل،  ك علىٰ لبذ مقف في الحكالعقل ي ولكان ،المعصية من

.  عدم البدل ذلك دليل علىٰ ، وذلك مطلقاً يحكم بالعقل  لكنَّ 

فين يكون كلَّ الم علىٰ از الخطأ جومع فرض  الثاني: أنَّ الوجه 

طاعة قوع الو إلىٰ  ىٰ عأدرض ف لطف أيِّ  الإمامة إلىٰ  انضياف

لإمامة روض عن اذلك اللطف المف مع انفرادية، وارتفاع المعصو

الإمامة  ] تنقل]١٩٤ص [[/ من ذلك، فلا ال بالضدِّ الح نتكو

مها قاه لا يقوم متجب لأنَّ ومع ذلك كيف ما كان،  ونها لطفاً عن ك

صمة، فعند  لعا لىٰ فين إطف ينتهي بالمكلَّ ل ىٰ عدَّ يُ   أنْ إلاَّ  مَّ هُ اللَّ شيء. 

 لإمامة عقلاً الموجب ل أنَّ  امة، إلاَّ مسقوط فرض الإم سلِّ ذلك نُ 

 فين.المكلَّ  الخطأ علىٰ  جواز هو ماإنَّ 

كون ي ا أنْ وجوب الإمامة إمَّ (: ولىٰ ة الأُ لمعارضه في اقول

 : لا يكون.ناقل )،نأو لا يكوم بانبساط يد الإما طاً ومشر

  بل فيهم، لِّ سنا: لا نُ قل )،نه فائدة في إمام هذا شألا(قوله: 

 فين.لَّ المك علىٰ  ةجَّ ا قيام الحفوائد أيسره

الله با صُّ الإمامة ذو شعب، فمنه ما يختلطف  نَّ أ  ق هذاوتحقي

هو قبول الإمام، وب رئيس، ومنه ما يختصُّ حانه، كنصب السب

ف، وهو لمكلَّ با ، ومنه ما يختصُّ لَ حمُِّ  بأعباء مام اللطف والقيا

 له. عاضدةالإمام والمر واملأالانقياد 

  يه فيبما يجب عل لا� لكان مخ نصبهسبحانه ب االله لو أخلَّ ف

به بحيث إذا ينص أنْ فيجب  ،فة المكلَّ لما انزاحت علَّ ة، وكملحا

 .مصلحته بسوء اختياره يكون فواتف بالقبول المكلَّ  خلَّ أ 

ب الرئيس تنفيذ الغرض بنص(الثانية: ة لمعارضقوله في ا

واعي ه تقوية دب، بل الغرض مسلِّ : لا نُ قلنا )،ةعيَّ لشرا الأحكام

الواجبات  ذلك يعمُّ ة، وعصيلما وتركالطاعة   إلىٰ فينالمكلَّ 

ات كانت عيَّ ة، فإذا وجبت الشرانت أو عقليَّ ة كيَّ شرع اتقبّحوالم

 ارتفاع ضَ رِ لو فُ ات، وعقليَّ الفيها وفي  مامة لطفاً الإ

 .اتقليَّ في الع فاً لطمة ماات لكانت الإعيَّ ]] الشر١٩٥ [[ص/

االله  لىٰ ع نصب الإمامة واجباً كان لو (الثة: الث عارضةفي الم قوله

 ا لأنَّ م، وهذسلِّ نُ  نا: لاقل )،ملعلم ذلك الصحابة أو معظمه عالىٰ ت

 تذهب علىٰ  قدمور النظرية ي، والأُ نظري لا ضرورالعلم بذلك 

فيهم   إنَّ  ل: بل نقو ،الصحابة كلِّ  نعم لا يذهب ذلك علىٰ ثير. ك

 ا ذلك.ة عرفوجماع

 علىٰ  ينيالتع لوا علىٰ عوَّ  لما لك الصحابةرف ذلو ع( قوله:

ذلك، وشهدوا  أنكرواجماعة هم فعل ذلك، وليس كلُّ  قلنا: )،مإما

 عار.شه، وأنشدوا في ذلك الأمام دون غيرهو الإ  اعلي�  أنَّ 

قلنا: لا   )،لك الإمامفوا ذلك لفحصوا عن ذلو عر(: قوله

 مقرٍّ  مامة عقلاً الإ بوجوب  عارفابة بينالصح وهذا لأنَّ  م،لِّ سنُ 

، فالعارف بوجوب ين شاكٍّ ، وبارف منكرع ينبعين الإمام، وب

لا يفحصان، والفريقان الآخران  مام لا يفحص،عين الإمامة والإ

 . ذا لعلمه، وذلك لجهلهه

قلنا:   )،خرينالآ بعض لاعترض علىٰ  ف ذلكعر لو(قوله: 

 نَّ ل: إعدة قابن سا عويمر سعد بن روي أنَّ  ماك، لكقد وقع ذ

اجعلوها حيث جعلها  ف ،ةالنبوَّ  يتب  في أهلتكون إلاَّ  ة لاالخلاف

 .االله

ة من  تَّ ة من المهاجرين وسستَّ   روي أنَّ ]] وكما١٩٦[ص [/

 . يِّ بعد النب لسالجا صار أنكروا علىٰ الأن

يدة برن ومااس وعقيل وسلعته كالعبَّ جماعة امتنعوا من بيو

 غيرهم. ذيفة ووأبي ح

 قال: ة بن الصامتبادع أنَّ  ىٰ رووي ]]١٩٧ص [[/

  ا أليس كان دونهم وصيَّ    اعليَّ  روالرجال أخَّ ل يا
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 بعين الإمام نة للشهادةالمتضمِّ  ك من الأحاديثغير ذلو

 . سولهن رسبحانه وع اهللالمنصوص عليه عن 

ها  تويز صحَّ تج كفيي :ا نقولخبار آحاد، لأنَّ لا يقال: هذه الأ

 به. واما استدلُّ  حتمال إلىٰ الاتطريق في 

ة  يتواتر النكير قوَّ له لمبب الذي لأجسال نقول: إنَّ  ثمّ 

جب ف الناقلين. وذلك يولمعترضين، وخووضعف اصبين، المنت

يعتوره خوف  ، ثمّ نقلال فيقلُّ ، بالنكير، فيقع نادراً الاستتار 

 ه.دلعبا الحقِّ  إظهاراالله د يري نْ ، لولا أفيكاد يضمحلُّ  الناقل،

  *   * * 

 :)هـ٦٩٩ (ت انيحرلبابن ميثم ا /قيامةلالنجاة في ا

ل  ا العقأمَّ  ،وسمعاً  عقلاً  فنقول: الإمامة واجبة]] ٤٥ص [[

 فمن وجهين: 

يه  ير فالخ أو  ،محضاً  يكون خيراً  ا أنْ م إمَّ ل: نصب الإماالأوَّ 

م الأقساو ،تساويينم أو ب،فيه أغل أو الشرُّ  ،ضاً ا محأغلب، أو شر� 

حوال الخلق ح أ صفُّ ت ورة بعدم بالضرعلَ باطلة لما يُ ة ثة الأخيرلاالث

، يد قوي الشوكةبسط الئيس منكان بينهم ر ىٰ ه متاتهم أنَّ وعاد

هم يكفُّ و الواجبات هم علىٰ ثُّ  مظلومهم، ويحصر يردع ظالمهم وين

ذا لم وإد، بعصلاح أقرب وعن الفساد أ ال مات، كانوا إلىٰ ن المحرَّ ع

وفطرة العقل  عكس،حالهم بال كان ا الرئيسهذمثل بينهم يكن 

في  الشرُّ  :يقال الأمر كذلك لم يمكن أنْ  كان ذكرنا، وإذابما  دةاهش

 فبقي أنْ  ،يرينعن القسمين الأخ للخير فضلاً  اوٍ هذه الحالة مس

 كان فهي تفيد المطلوب.ما فيه غالب، وأيُّ  أو الخير ا خيرنهَّ إ  :يقال

 اف لهلا توقُّ يرات، اضة بالخفيَّ  تعالىٰ  االله اتذ نَّ ل: فلألأوَّ ا اأمَّ 

 ا الخيرثل هذر غير ذاتها، فكان إيجادها لمأم الخيرات علىٰ  إفاضة في

 .المحض واجباً 

من   ءشي علىٰ  لةا كونها مشتمك، فأمَّ كذل : فهو أيضاً ا الثانيوأمَّ 

ثير لك ايرترك الخ ب وجودها، لأنَّ في وجو ور فلا يضرُّ الشر

 ة.والحكم  الجودكثير في شرٌّ  لقليلا لشرِّ لأجل ا

، وهو  تعالىٰ االله واجب من مام نصب الإ نَّ رناه أ قرَّ  فيثبت بما

 طلوب.الم

 لأنَّ (قوله:  ؟قسام الثلاثة باطلةالأ م بأنَّ قلت مَ ـ: لِ ال لا يق

الصلاح  إلىٰ  رهم بالواجبات كانوارئيس يأملهم  كان ذاالخلق إ

 مطلقاً عي هذا يدَّ  ]]٤٦ص [[/ ا:قلن ).أبعدد فساالأقرب ومن 

م،  مسلَّ لثانين البعض؟ واأوقات دو عضب وقت أو في  في كلِّ 

 يكون كذلك لا بتقدير أنْ ه كذلك؟! ونَّ لتم: إق  مَ لِ ل ممنوع، فوالأوَّ 

نصب  ما أنَّ معارض ب هكنَّا ولمنلخير فيها أغلب. سلَّ لم يكن ا

 شرُّ ال أو ضاً ا محيكون شر�  ذٍ نئوحي، ن الإضرار بالخلقيتضمَّ الإمام 

 لا يجوز.و بللا يجب،  فوجب أنْ  ،أغلبفيه 

 ن الضرر لوجهين:ه يتضمَّ إنَّ  :ما قلنانَّ وإ

طاعته فيحاربونه  ر الناس منقد يستنكف أكثه أنَّ دهما: أح

ر، ك محض الضرلفتن وذلقتل واال ي ذلك إلىٰ ؤدِّ ربهم، فيُ ويحا

ل لجمب ابحر  ليٍّ ع امةإمالوقائع الحاصلة بسبب  واعتبر

ما كان ذلك إنَّ  ة أنَّ ورضرم بالا نعلج، فأنَّ ارين وحرب الخووصفِّ 

 ن ذلك.شيء م لم يكنبحيث لو لم يكن   امة عليٍّ ب إمبسب

  نْ إه فبتقدير فسقه أو كفر لم يكن معصوماً  لإمام إنْ ا : أنَّ الثاني

 ج فيتياح لَ زِ عُ  الخلق، وإنْ  ضرر فسقه وكفره إلىٰ  ىٰ ل تعدَّ لم يعز

  عصوماً م انك ر وإنْ ين الضرك عفتنة، وذلة والبالمحار عزله إلىٰ 

 ه التقسيم المذكور فيه.جَّ يتو ره، وحينئذٍ جاز فسقه وكف

ا م أنهَّ سلِّ ضرر، لكن لا نُ  مل علىٰ الإمامة لا تش أنَّ  منالَّ س

  ضلاً لا يكون فيها خير ف وحينئذٍ  المصالح، من شيء  مشتملة علىٰ 

ا  ا إمَّ ك: أنهَّ بيان ذل، وباً لها غاير فيو الخأ  ضاً مح تكون خيراً  عن أنْ 

فيكون  دكم، وأيضاً ح عنوهو قبي ثاً ب لا لفائدة، فتكون عبتج أنْ 

ة أو خرويَّ أُ ة أو دنيويَّ منفعة  ادة، وهي إمَّ و لفائلغرض أ ل تسليماً 

 .لتقديرات فهو محالا كلِّ  ة، وعلىٰ ويَّ رخأُ ة أو ة دنيويَّ مضرَّ  دفع

ع ناف المصيل كلِّ تح الىٰ تعالله ا بون علىٰ وجت لا كمفلأنَّ  لاً ا أوَّ أمَّ 

 لا يجوز أنْ  مَ لك فلِ ن كذهم، وإذا كاعن المضارِّ  لا دفع كلِّ عباد ولل

 فلأنَّ  ا ثانياً ؟ وأمَّ ضارِّ فع المالمنافع أو د من تلكمامة تكون الإ

بدون  تعالىٰ الله ة مقدور المضرَّ  و دفع تلكأ  إيصال تلك المنفعة

 .ءً ابتدا ك عليها ذلبوتوج نْ فينبغي أ  ،الإمامة

وفي  اً عي ذلك مطلقا ندَّ ل: أنَّ ن الأوَّ ع بوا]] والج٤٧[ص [/

إقامة  لىٰ فقون عم متَّ العقلاء بأسره ، ولذلك فإنَّ وقت كلِّ 

مور أُ م لحاجة إليهم في انتظاا وقت معتقدون أنَّ  في كلِّ ؤساء الر

 تٍ  وق ي، ولو كان نصبهم فية، وهو ضروريا ضروريَّ ين والدنالدِّ 

ق كما ذكرناه ن اعتقاد الخلاك ا لم ساوياً أو مت ثريأك لفساد بباً س ما

 .دائماً 

بالخلق  ةكثريَّ أو الأ ن الإضراره يتضمَّ م أنَّ سلِّ  نُ ن الثاني: لاوع

 ة للخير. ساويأو الم

وا عن  استنكفمام ربَّ نهَّ أ ( :ل من المعارضةوَّ قوله في الوجه الأ
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الوقائع  في ماك والفتنللحروب  لك سبباً طاعته فيكون ذ

 .)ةذكورلما

خيري ه أمر  أنَّ الإمام إلاَّ وقع بسبب وجود  إنْ و نا: هذاقل

عاقل ال دمه، فإنَّ قدير عت علىٰ الفتن والأضاليل الواقعة  ة إلىٰ بالنسب

وران ين وثلدِّ ا مورأُ غفلة الخلق عن  عقله علم أنَّ  إذا رجع إلىٰ 

ن كوي لا عند ما  سليم بعضهم لبعضب وعدم تتن والتغلُّ الف

ا إذا موجود أكثر ممَّ الإخلال بها  لىٰ ع تبوالمعار بها لمذكِّ الإمام ا

 .كثيرب ن موجوداً كا

سقه  جاز ف كان معصوماً  مام إنْ الإ إنَّ (قوله في الوجه الثاني: 

 .)وكفره

ك كما  منه، وذلجاز ذلك  اً كان معصوم ه إنْ م أنَّ سلِّ قلت: لا نُ 

ر في جوهة نمتمكِّ  هي ، وصيترك المعاالعصمة ملكة   أنَّ بينِّ سنُ

 التوفيق.وباالله ادها، أضد والها إلىٰ يل زتحيسس، فالنف

ئدة مة لفايكون وجوب الإما لا يجوز أنْ  مَ ـلِ عن الثالث: و

 .اعته المرادة له تعالىٰ من طتقريب عباده  هي

س ه لي أنَّ إلاَّ  كناً كان مم نْ إ )لإمامةا نتلك المنفعة بدو( :هقول

من دعا  نَّ أ ذلك  هك علىٰ نبِّ ، ويُ لاً عق ناندهو قبيح ع بحسن، بل

ٰ   أنْ  إلاَّ ه لا يحضره يعلم أنَّ طعام غيره إلىٰ  دعاءه بنفسه وهو  يتولىَّ

 ىٰ ه مته في فعله، فإنَّ علي]] ولا غضاضة ٤٨[[ص / لكذ قادر علىٰ 

ح ذلك منه. أو استقبرف العقل ع في اً مقصرِّ  دَّ عل عُ لم يف

 علىٰ  بالغائقياس  بحسب  عالىٰ ت هللا حقِّ المثال في نا لهذا واستعمال

،  مطلقاً كم ة هذا الحريَّ ته أي بمؤثِّ شاهدة بعلّيَّ  الفطرة ، فإنَّ الشاهد

 .عالىٰ ت االله في حقِّ  م حسنهحظة عدملا بل للتنبيه علىٰ 

لذي هو ا كينجزء من أجزاء التمالوجه الثاني: الإمامة 

 ة،اجبو فالإمامة ،ون واجباً يك وأنْ  الواجب لا بدَّ  جب، وجزءوا

 فبيانها: أنَّ  ىٰ را الصغوأمَّ  ،افق عليه ومتَّ ة هرظاف ىٰ برا الكأمَّ 

في الخلق أكثر  الطاعات واجتناب المعاصي في أكثرفعل  ي إلىٰ الداع

الحصول من  وجود الإمام وغير ممكن وف علىٰ وق وقت م كلِّ 

 ع علىٰ لاأحوال الخلق والاطِّ د تصحيح ة بعضروريَّ ه وهذدونه، 

ير فعل الطاعة غكان ا إذم، وازم أمزجتهلوو معهلاقهم وطبائأخ

الداعي ح ومن غير مرجِّ لداعي لاستحالة الترجيح ممكن بدون ا

يكون  أنْ ب ود الإمام، وج بوجلق إلاَّ غير ممكن من أكثر الخ

 بالوجوب. ولىٰ التمكين، وكانت أ  من أجزاء الإمام جزءاً 

  لُّ وك طفالإمامة ل صحابنا: إنَّ من قول أ  قدير أولىٰ وهذا الت

عوبة هم في غاية الصقياس ىٰ ر كبرتقدي نَّ لأ ،لطف واجب

 التوفيق. ، وبااللهوالتعسرُّ 

 المعصية موقوفجتناب عات وافعل الطا م أنَّ سلِّ ل: لا نُ يقا لا

ان لق في زمالخيع جم أردت أنَّ  ك إنْ وبيانه: أنَّ  ،وجود الإمام لىٰ ع

عات طاال عيصي ويفعلون جميع المعاجمالإمام يمتنعون من وجود 

ن كذلك كان طلانه، وإذا كاورة تشهد بببل الضر، وعنفهذا مم

 في زمان وجوده، اعات مفعولاً الط وبعض واقعاً بعض المعاصي 

بعض المعاصي موجود  مه، فإنَّ دثابت في حال ع أيضاً وهذا 

 مفعول. اتلطاع]] ا٤٩/[[ص  عضوب

  ذاة إعق ة والطاعات وااصي مرتفععتكون الم ىٰ لكن مت مناه،لَّ س

م ل مسلَّ فالأوَّ  ذا لم يكن كذلكذ الحكم؟! وإناف اً هرظام كان الإما

  ممنوع.والثاني

إذا  نما يكوام إنَّ ب الإمئح بسبانزجار الخلق عن القبا أنَّ  انه:بي

ذلك  علىٰ  قادراً ن  يكالقبائح، وإذا لم من زجرهم عن ناً كان متمكِّ 

  يحصل الانزجار.لم

لذي كم، واوبطلم نه لا يفيدبوتوج يالإمام الذ لحاصل: أنَّ او

 ه.وبكم لا توجبونيفيد مطل

ن الخلق يمتنعو كلَّ  عينا أنَّ ادَّ ا ما ل: أنَّ ا نجيب عن الأوَّ لأنَّ 

ح تصفُّ الحازم يجزم بعد  بل نقول: إنَّ  المعاصي، كلِّ ده من بوجو

اب الطاعات واجتن كثرهم إلىٰ دواعي أ نَّ لق أأحوال الخ

أصل  تاركي حقِّ  ا فيأمَّ  ،مماالإد ووج موقوف علىٰ  المعاصي

 وز لهم فعلهن أنفسهم فيها بما لا يجصين موالمترخِّ  العبادة

 ن كان سالكاً م ا في حقِّ مَّ ه، وأابيَّنَّا خلال به منها، فظاهر ممَّ والإ

أي  التشكيك قولة بحسبم فيهاالحركات  ا فإنَّ به للعبادة قائماً 

 حاصل بأنَّ ي ورلضرم اوالأضعف، فالعلشدّ لة للأا قابنهَّ إ

 الإمام تكون بوجوده أوفي بها قبل وجود ن كان قائماً دة ممَّ لعباا

 ئد علىٰ ر الزاالقد الدواعي عليها بوجوده، فإذاً  رفُّ وأتمّ لتو

ك ذلليه ور الدواعي إوفُّ ت علىٰ  دة بعد وجوده كان موقوفاً العبا

 لىٰ ف عالموقو وف علىٰ الموقام، ووجود الإم علىٰ ر موقوف التوفُّ 

  .ء موقوفلشيا

 ن وجهين: ثاني من الوع

 فإنَّ  ،ان غائباً ك زجار حاصل بالإمام وإنْ الان هما: أنَّ أحد

  ، إمامته ة الإمام وصحَّ وجود  عقولهمر في فين إذا تقرَّ المكلَّ 

يهم ظهوره عل وز ويجمن الأحوال إلاَّ ه لا حال واعتقدوا أنَّ 
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 حال إلاَّ  لا ئذٍ فحينخذ بالجرائم، بالأ ف فيهمنه من التصرُّ ويمك

 متنع من القبيح.، فلأجل ذلك يف فيه خائفاً المكلَّ يكون و

عند  لم يحصل إلاَّ  الانزجار وإنْ  أنَّ ]] الثاني: ٥٠[[ص /

 انه، فإنَّ سبحاالله ذا لا يقدح في وجوبه من ه نه لكنتمكُّ هوره وظ

مام هو إخافتهم للإ، وفينكلَّ الم رجع إلىٰ ن لأمر يما كاإنَّ ه م تمكينعد

ما م إنَّ ته، فه احة علَّ تمكينه وإز م علىٰ ع قدرتهم ه،هم بيدخذم أ عدو

 أنفسهم.ل بَ أتوا من قِ 

عناإذا توا ل: إنَّ الجواب الأوَّ  علىٰ  يقاللا  في م حدوث الإما قَّ

ئح، كان بامن الق دث كان مانعاً ح ىٰ كلِّ وقت وعلمنا أنَّه مت

ك ذلفي ل نَّه حاصا لا نعلم أ نَّك وإنْ  -ت  وق في كلِّ  لخوف منها

وره، جوده وإمكان ظهالحاصل من و كالخوف -لا  أم قتلوا

 الىٰ موجوداً إلاَّ أنَّ االله تع يكونلا  زوا أنْ وإذا كان كذلك فجوِّ 

 ق المصلحة في إيجاده. د تحقُّ عنيخلقه  ه أنْ ب علييج

 ذكرتموه منر الذي العذ نَّ ، لأأيضاً ف ه ضعيالثاني: أنَّ  وعلىٰ 

 غاية ن له فييكونو الذينه ائيول أ في ه غير حاصلويف الخلق لتخ

ة شدَّ  ظهر لهم عندي ة، فكان ينبغي أنْ حبَّ ء والإخلاص والمالولا

 ن العلوم.ليهم مأشكل عحاجتهم إليه لاستفادة ما 

وط شرم ما هومن الإمام إنَّ  الخوف ل: بأنَّ ا نجيب عن الأوَّ نَّ لأ

ز جوَّ  إنْ و ل بعدمه محاليجزم العق نالخوف ممَّ  ، لأنَّ د الإمامبوجو

وف بين إمام ق في حصول الخفرِّ لا يُ  قلاً حسب عاوما أ  وجوده،

بعدمه لحظة، وبين من يجزم  في كلِّ ليه ع ظهوره عموجود يتوقَّ 

 عدم الإنصاف.من باالله يستوي بينهما، نعوذ  ىٰ تَّ ز وجوده حوِّ ويجُ 

بته الآن لا نقول بغيالذي  الإمام نَّ م أ سلِّ  نُ ا لا: أنَّ انيوعن الث

كام، وقد ظهرت ذون عنه الأحم ويأخظهر لهائه، بل ييلولأ هريظ

ير ذلك من الأدعية ا وغمسائل سألوهإليهم عنه أحكام وأجوبة 

 ة.]] الاثني عشريَّ ٥١[ص /[ ور بينهو مشهت كما والمكاتبا

غاية انوا في ك ائه وإنْ ليحد من أوه لا يظهر لأمنا أنَّ سلَّ 

 مرين:فيه أحد أ  ببلسا نوالحاجة إليه، لك ة لهح والمحبَّ الصلا

طبيعته   أنَّ غاية الصلاح إلاَّ كان في  ان وإنْ الإنس : أنَّ أحدهما

 الدنيا فيه في يتنافسطلب الكمال، وأعظم كمال  لىٰ لة عمجبو

 يجهد مانسان ربَّ الإ ه، فإنَّ ل كونه أشرف الكمالات هو الجايَّ يتخو

 جعلوا ماربَّ  داهَّ من الزُّ  كثيراً  نَّ إ ىٰ لة، حتَّ وسي بكلِّ  تحصيله في

ان مطلوباً للخلق من مّ إنَّه إذا كظهار بغضه، ثإليه إوسيلة ال

دالحقِّ  الإمامأُمراء الجور لهم، فكيف من   منيم أقلّ أميرتعظ   المؤيَّ

ة ده وصحَّ ة وجوهم حقّيَّ لكرامات، الذي لو عرف الخلق بأسر با

 مناً انسإن م دونه، إذا اختصَّ هعه لبذلوا مهجت م الحقَّ نَّ إمامته وأ 

ق -رحاً فقيراً مطَّ  ما كانربَّ  -خلق االله   إليه وظهر إليه، فإنَّه فتطرَّ

ه أو ولد أخ ل ه إلىٰ يفتخر بمثل ذلك ويسرّ  يؤمن أنْ لا  والحال هذه

كلِّ ل ار، فإنَّ ولاة الأشر  الأعداء أو  ذلك إلىٰ وجة، فينتشرأو ز

 لكذ شرنت، وإذا انين شاعاثحديث جاوز  لُّ وك نضوحاً، نصوح

 اد. سبباً للفسن كا

هر له  بالكرامات التي تظإلاَّ لا يعرفه  ليَّ ذلك الو أنَّ ثاني: ال

 لىٰ بهة عتطرأ الش نع أنْ لا يمتد قوله، ثمّ قه بمجرَّ صدِّ يُ ولا منه، 

ي عمدَّ  لىٰ ع لة الكرامةوجه دلا فلا يقف علىٰ  ،ف في ذلكالمكلَّ 

 خصماً  يصيرف ه،غيرب فيستعين منكراً  به فيعتقد ما جاء ة،الإمام

 الأعداء. الأمر إلىٰ  ول ذلكلوص اً وسبب

بنا عن ر رغخأُ عتراضات للخصم ا ]] واعلم أنَّ ٥٢[[ص /

 ستعان. الم وااللهل، إيرادها كراهة التطوي

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩راني (ت ابن ميثم البح /قواعد المرام

 ؟أم لا هنصبب هل يجفي أنَّه  :حث الثانيالب ]]١٧٥ص [[/

 .صلاً أ و لا يجب االله، أ  علىٰ اد أو العب ب ذلك علىٰ يج نْ أ  امَّ إه نَّ لأ

  بيأ ل مذهب وَّ ، والأمعاً و سأ  عقلاً  يجب نْ أ ا مَّ إل وَّ والأ

كثر أ ة وشعريَّ ذهب الأم ثانيحظ، والوالجا يالبصرالحسين 

 ة.زيديَّ المعتزلة وال

ه  نصباالله  يجب علىٰ  :قال م منفمنه ،يعةلشقول ا لثانيوا

ل طالب، وهو قوة والمدلَّ لأوجوه ا لىٰ إ دنارشمعرفته ويا منعلِّ ليُ 

لنا  ن لطفاً ليكونصبه االله  يجب علىٰ  :ومنهم من قال ة،سماعيليَّ الإ

 ويكون حافظاً  بّحاتقن المجتناب عة والاالعقليَّ داء الواجبات لأ

 ة.ني عشريَّ ث، وهو قول الالها ناً يعة مبيِّ للشر

  يجب لا :فمنهم من قال، بهنص لا يجب :من قال قول والثالث

لزيادة  باً ما كان نصبه سبه ربَّ نَّ لأ ضطراب،ب والا وقت الحرفي

ختار . والمصلاً أ لا يجب  :من قال منهمم من عكس، و، ومنهالشرِّ 

 .مته تعالىٰ به في حكب نصه يجنَّ أ 

ات ء الواجبدافي أ  الىٰ عتاالله ن فعل م لطف ممانصب الإ نَّ أ لنا: 

فواجب في ة كورذ لطف بالصفة الم وكلُّ ، ةة التكليفيَّ عيَّ لشرا

، ف بالمطلوب فيه قائماً ما دام التكلي يفعله أنْ  لىٰ تعا االلهكمة ح

 تكليف.مان الز في كلِّ االله ذكور واجب من الم مامفنصب الإ
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 اً مام لطفنصب الإب من كون مجموعها مركَّ  نَّ إ: فىٰ ا الصغرمَّ أ 

 نَّ ل فلأوَّ ا الأمَّ أ . االلهمن كونه من فعل ، وةعيَّ شرجبات الواالفي 

 لىٰ إكانوا أقرب ن ة عادل ممكَّ الرئاس تامُّ رئيس  ان لهمذا كإفين لَّ لمكا

ن ذلك كاذا لم يكن كإ، وقبّحاتاب الماجتنبالواجبات والقيام 

جربة بالت عاقل علم بهذا الحكم ضروري لكلِّ العكس، والر بمالأ

 باً  ما كان مقرِّ لاَّ إللطف  ىٰ ولا معنة، بشبه ه عن نفسهفعيمكنه د لا

 نصب نَّ أ فثبت  عن المعصية، داً عِّ مبو ]]١٧٦ص [[/  عةلطاا لىٰ إ

 بينِّ  سنُفلماَّ االله ونه من فعل ا كاجبات. وأمَّ داء الوأ مام لطف في الإ

ح، القبيخلال بالواجب ولا فعل ز عليه الإمام لا يجوالإهذا  نَّ أ 

 ه القادر علىٰ نَّ لأ ،هللا من فعل لاَّ إصبه ن يكون ن أنْ مكلا ي ينئذٍ فح

ر السرائ عه علىٰ لاغيره لاطِّ نه عن عصية مز وقوع المون يجم تمييز

 دون غيره.

في  اللطف وجود ذلك  لم يجب منه تعالىٰ لو  هنَّ فلأ ىٰ ا الكبرمَّ أ و

قض وانت يف بالملطوف فيه لقبح التكليف بهزمان التكلة مدَّ 

ذ  إفين، كلَّ الم الفعأ مام فهو من ذا الإه ا تمكينمَّ أ ولغرض منه، ا

 يهم.عان إلمه راجعد علىٰ  ذمُّ واله المدح علي

عل  مقامه من ف  ماميقوم غير هذا الإ أنْ  لا يجوز مَ ـ: لِ لا يقال

مناه، لكن سلَّ  ؟اجباً و بعينه ن نصبهو من فعل غيره، فلا يكوالله أ ا

ذا لم إ لمفاسد أوا جودعن و الياً ن خا كاذإيجب هذا النصب  ىٰ مت

لا  ةسدة خفيَّ مفيه ف يكون نْ أ لا يجوز  مَ فلِ  نوع،مم ني يكن. والثا

ه ما يجب نصبه لكوننَّ إكن مناه، لسلَّ  ؟ببسببها لا يجرفها ونع

كينه لا تمد عدم ه، فعنتمكين م شرطتم في كونه لطفاً كنَّ، لكلطفاً 

 فلا يجب. ن نصبه لطفاً يكو

 في لاَّ إ رتصوَّ يُ قامه لا م م الغيرياق  نَّ أ ل: وَّ الأ عن با نجينَّ لأ

وتمكينه  م نصبهعد نَّ أ ورة بالضرم نعلا نَّ إ :ال عدمه، وقد قلناح

 نْ أيل فساد، فيستحعن الصلاح وقربهم من ال لزم لبعد الخلقمست

 يكون له بدل.

طاعة وبعدهم عن فين من اللَّ كرب المق  نَّ أ: وعن الثاني

صوله، ب لحمقرِّ و التكليفالحكيم من رض المعصية مطابق لغ

ة، للمفسد داً ريم لىٰ كان فيه مفسدة لكان تعاله، فلو  اً ادكون مرفي

 طلان ذلك.سبق ب وقد

، اً لطف في كون نصبه لا نجعل التمكين شرطاً  انَّ أن الثالث: وع

مام نصب الإد ذ مجرَّ إ، هوكمال اللطف ]]١٧٧ص [[/ بل من تمام

لواجبات من ا ربهمق  مامته في ة إبصحَّ  نديوليائه والمعتقلطف لأ

تمكينه   منقت و ذ لا يأمنون في كلِّ إ، قبّحاتالم منم وبعده

 يق.التوفوباالله ليهم. هوره عوظ

*   *   * 

 ):هـ٧الحمصي (ق ين سديد الدِّ  /)٢المنقذ من التقليد (ج 

بها، فعند أبي في طريق وجو ءالعلمااختلف و]] ٢٣٩[[ص 

 د الجاحظ، وعنلعقلا لسمع دونوجوبها ا قريوأبي هاشم ط عليٍّ 

يق وجوبها طرنا ندجوبها العقل والسمع، وعاسم طريق ولقا وأبي

 سمع.تأكيده في الويوجد العقل 

العدل، الموافقين   ين إلىٰ نتمالمعتزلة الم م فيه إلاَّ كلِّ ا لا نُ نَّ أ واعلم 

 قرَ جوب اللطف، دون غيرهم من الفِ القول بو لىٰ إ لنا صاحبينالم

وب اللطف، وجل حدينلي، الجاح العققبيلتلتحسين وانكرين لالم

 يحسن  عه، ولاوهو فروب اللطف، وج علىٰ  هذا الأصل مبنيٌّ  نَّ لأ

 ب أنْ لواجعليه، بل ا ىٰ أصله الذي ابتن ىٰ يأب م في فرع مع منالكلا

 هذا إذا فعلىٰ  .رعب عليه الفتَّ رمّ يُ ، ثلاً ر معه الأصل أوَّ قرَّ يُ 

 رنائف، قرَّ ن الطوام همن استثنينا ا غير مزعننا ]]٢٤٠ [[ص/

به اعترفوا  نْ فإف، لطأشرنا إليه من وجوب ال م الأصل الذيعهم

 فلا لاَّ بنا عليه غرضنا، وإرتَّ  موه لنا جدلاً أو سلَّ  ذهباً وم قةً حقي

 كروه.نبوه وأع ما أ مهم في هذا الأصل الذي هو فركلِّ نُ 

 لاً م له جدسلِّ أو الم ةً قمنا المعترف بوجوب اللطف حقيلَّ ذا كإو

الرئاسة لطف، واللطف نقول:  فيه أنْ ه وجالالأصل، ففي هذا 

ركنين، هما:  الرئاسة علىٰ  ي وجوبفيبتن .ب الرئاسةتج، فجبوا

وجوب اللطف ا ب اللطف. أمَّ ، ووجوكون الرئاسة لطفاً 

م في وجوب كلِّ لا نُ  اسبق من أنَّ  الم ،اما المقفمفروغ عنه في هذ

مه لَّ س أو ومذهباً  ف حقيقةً طلعترف بوجوب المن ا إلاَّ الرئاسة 

 أيضاً فظاهر  اسة لطفاً رئال ونا الركن الآخر وهو كمَّ وأ  .جدلاً 

يستريب  لوم الذي لا خفاء به ولامن المع لأنَّ  للمنصف، وذلك

التظالم  قوع الخطأ منومنهم  ن يجوزفين الذيالمكلَّ  ، أنَّ بٍّ لُ ذو  فيه

مهما  ،رة الفتناثال والفروج وإلأموب اتصاوالتباغي كالقتل واغ

ساهرة الين لعع منبسط اليد يكلؤهم بام رئيس مهيب مطالهن كا

هم ويطفئ  م معوجِّ قوِّ ب خائنهم ويُ ؤدِّ الظلمة ويُ أيدي  ذ علىٰ ويأخ

ب وا أقرا، كان ضررهيستطير شررها وينتشر أنْ قبل ئرة الفتنة نا

ب والبعد القر علىٰ  وأبعد من الفساد، بل زائداً  الصلاح إلىٰ 

دوا الرئيس الذي فق ىٰ الفساد. ومتن ولقلِّ ويُ ن الصلاح روكثِ يُ 

وأكثروا  ،ىٰ أودية الرد قتحمواا ىٰ سدوا مهملين كرِ تُ و وصفناه
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والتباغي  ،المرجرج وقعوا في الهوو ،لوا الصلاحساد وقلَّ الف

 بوتوثَّ  ،الأموال والفروج لىٰ إدي الغالبة ت الأيامتدَّ و ،والتظالم

وهذا  .من الفساد كثرةً  صىٰ ا لا يحُ م إلىٰ  ،مراالعلماء الك م علىٰ غاالط

هم ومؤمنهم،  يهم، كافرمِّ يهم وذ، ملِّ ير العلماءاهجم يهفق علا اتَّ ممَّ 

 ق في كفر وإسلام إلاَّ رَ فِ ال ]]٢٤١[ص [/ لم نجد فرقة من  ىٰ حتَّ 

ب ؤدِّ ما بينهم يسوسهم، ويُ رئيس وسائس في إلىٰ  لتجئواوقد ا

 ما هذا إلاَّ  .فاءضعلابين عن المتغلِّ  اءالأقوي فع شرَّ ، ويدمناتهج

 ،ساد بعدمهس والفالرئي منوط بوجود كليِّ الالصلاح  لعلمهم بأنَّ 

 لقائل:هذا قال ا علىٰ و

   لهم لا سراة ضىٰ لا تصلح الناس فو

  سادوا الهم هَّ ولا سراة إذا جُ  

   هل الرأي ما صلحتمور بأالأُ  ىٰ ديهُ 

  الأشرار تنقادُ فب تتولَّ  فإنْ  

ل من ل الصدر الأوَّ ما عرفناه من أحوا حاً ضونا ويد ما ذكريز

ار وارتحاله من د )صلاة والسلامليه الع( بيِّ د وفاة النعنبة حاالص

لب ط السقيفة، وتسارعهم إلىٰ  م إلىٰ اء، وتبادرهدار البق الفناء إلىٰ 

 ،روضته واراته فيوم  ببه تجهيز النبيِّ تركوا بس ىٰ تَّ ائس حالس

 في مر غير واجب مهمٍّ لأ ه يزتركوا تجهم أنهَّ  ىٰ أفتر

 ؟اعتقادهم

ر . وقد تقرَّ فاً اسة لطن الرئضح كوواتَّ ة ملالجفثبت بهذه 

نا أرد الأصل الذي وهذا هو. ، فتجب الرئاسةوجوب اللطف

 بيانه.

فساد بثبوت ة اللاح وقلَّ صرة العون كثقيل: كيف تدَّ  فإنْ 

 قَّ نشا ءمن الرؤسا صب كثيره عندما انتنَّ قد علمنا أ الرئاسة، و

رت الفتن، ظه، واةلفة، ونبغت البغقت الأُ عصا الجماعة، وافتر

ء، واغتصاب الأموال، لم، وسفك الدماالظ يدي إلىٰ ت الأوامتدَّ 

عليه (منين  المؤأمير ع هذا ومعلوم أنَّ دفَ يُ  وكيف ؟مرُ ك الحُ وهت

ونكثت ر مرقت طائفة مانتصب الأ ماَّ ـل )ة والسلامحيَّ أفضل الت

الرئاسة استفساد  نَّ أ  عٍ مدَّ  ىٰ علئن ادَّ ف ؟نروآخوقسط  ىٰ رخأُ 

ن قد دة منه، لكاعِّ لة للصلاح مبمقلِّ  ة منه،بساد مقرِّ لفة لثرمك

تجاوزنا عن ذلك،  إذا ثمّ  .دعواكمقاومكم وعارضكم في 

ناس في مور الأُ هو انتظام  مانَّ إلرئاسة باق ذي تعلَّ فالصلاح ال

الأمانات،  وأداء، تالمعاملا منبينهم  يطهم، وما يجرلااخت

 عايشهمم إلىٰ ل بُ هيل السُّ تس، وتنديون، وإطفاء نائرة الفوقضاء ال

 اعطَّ دفع اللصوص وقُ و ]]٢٤٢[[ص / قرُ الطُّ بتحصيل أمن 

شبهها، ا أم ار إلىٰ ائب والأعشبين وتقليل الضرتغلِّ الطريق والم

 في حالأصل ىٰ ن يرم ممَّ تسة، ولدينيَّ  ة لانيويَّ صالح ناجزة دوهذه م

د دوالحة ما تقوم وتنضبط بإقامنَّ إثمّ وهذه المصالح  .واجباً الدنيا 

َّ من قطع ا م مقامه، وجلد ما يقوو ق أ رُ اع الطُّ طَّ قُ  ، وصلباقلسرُّ

د  هذه حدو فترين، ومعلوم أنَّ د المرجمهم، وجل الزناة أو

ع شرالولا جهة الشارع، فلمن  ىٰ لقَّ تتما نَّ إو ،ةعيَّ ت شر باوعقو

ها أو قيمها، ويكثر بإقامتي ىٰ حتَّ يس إليها رئي التديهكيف كان 

لرئاسة ما تجب انَّ إهذا  فعلىٰ  ؟الفساد لُّ يق، وحبالخوف منها الصلا

من  نَّ إفكم، يس هذا مذهبع بهذه الحدود، ولد الشربعد ورو

 وروده. جوبها بعد وورود الشرع، كقبل  ة عقلاً ا واجبمذهبكم أنهَّ 

يكون  أنْ لك، لوجب كذونها لك لرئاسة لطفاً نت اكا ثمّ إنْ 

 ذكرناه أنَّ  ما ح ضِّ ويُ  التسلسل. إلىٰ  رُّ للرئيس رئيس، وذلك يج

فين لبعض المكلَّ  تكون لطفاً  من أنْ  لم تخلُ  كانت لطفاً  نْ ئاسة إالر

تم قل إنْ  وم.العم ين علىٰ فلجميع المكلَّ  و تكون لطفاً ض، أ دون بع

هم في  عضين وبين بفلَّ عض المكين بالفرق بل قيل لكم: ما الأوَّ ب

ل ب ،نافسك الفرق ولا نجده من أنا لا نعلم ذلنَّ إف ،هنو؟ بيِّ ذلك

 ف علىٰ مكلَّ  لكلِّ  طفاً كانت ل ت لطفاً ا إن كاننهَّ نفوس أ في ال رالمقرَّ 

  ت لطفاً ذا كانإ ثمّ  .فرق بين البعض والبعضغير العموم، من 

عض ب از خلوِّ ك جوذل علىٰ  دون بعض يلزمكمفين لمكلَّ لبعض ا

  علىٰ العصرفي ذلك لحصول مكلَّ  الرئيس، لأعصار منواالأزمنة 

س. وليس هذا الرئي نية عنه تحصل الغارعتبباالوصف الذي 

ئاسة الر اني وهو كونقلتم بالث وإنْ  الرئاسة. مذهبكم في وجوب

 .ئيسزوم الرضح لف، يتَّ مكلَّ  العموم لكلِّ  علىٰ  لطفاً 

  لاَّ إليه، فه  ونما تذهب علىٰ  فاً ا لطكونه ناكم علىٰ ثمّ إذا ساعد

 زونه فيوِّ  تجُ كمالها بدل يقوم مقامها  ]]٢٤٣[[ص / يكون أنْ  جاز

ارات الثلاث في الحنث: تقولون في الكفَّ ألستم  ؟لطافمن الأكثير 

عن بدل منها  ةواحد لنا، وكلُّ  ينا لكونها لطفاً ة علا واجبإنهَّ 

 ىٰ الفقر والغنو ةحَّ والص ئز في المرضومثل هذا جا ؟ينخريالآ

يكون لها بدل لم  أنْ إعطائهما. وإذا جاز والولد ولب المال وس

بون ما تذه ال علىٰ  سائر الأحوفي يناً ا تعيوجوبه علىٰ  طعالقن يمك

 إليه. 

ن ممَّ واقع الفساد ال فهو أنَّ  ذكر،ما  للجواب عن أوَّ ا اقلنا: أمَّ 

ما وقع نَّ إ مله يساً  رئخص معينَّ ت عند انتصاب شمن الجماعاقع و
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منافسة كانت بينهم رئاسته لمعاداة أو  ه وكرهوام كرهوأنهَّ بسبب 

ن قلوبهم تلك ولو نزعوا م طيعوه،ولم ي ينقادوا لهم فل ه،وبين

زلوا عند أمره ونهيه ه ونلا وانقادو لضغينة والمنافسة ووالوها

رب ولا خلاف أق  كانوا بلا شكٍّ ل ،وأرادوهوه أحبُّ  ن لهم مب ونصَّ 

بلا  ىٰ وا مهملين سدركإذا تُ ساد منهم لفصلاح وأبعد من اال إلىٰ 

م في ر إليهالمشا الجماعات نَّ إف ذاه وعلىٰ  .سائس ولا رئيس

م من مقدَّ  لوا أنفسهم قطُّ هم لم يخُ من الخوارج وغيرالسؤال 

 إليه. عونوا يرجنوكا ،ر أحوالهم ويسوسهمدبِّ ئيس يُ ور

وجوب جنس  فيل ئالسا يقدح ما ذكرها كان كذلك لم وإذ

 لطف واجب. جنس الرئاسة من أنَّ ذكرناه  ماوسلم  ،سةالرئا

كلامنا في  ورد عندأ إذا ه وقع يكون لا السؤال وهذه جَّ ما يتونَّ إو

سة فلان كذا وكذا رئا قد ظهر عند فيقال: أليس ،ين الرؤساءتعي

 ،ير المؤمنينيه من إمامة أمشير إلأُ ا م ة، علىٰ نوالفتمن الفساد 

ورد في موضعه،  أُ ف؟ وإذا رئاسته لطو مهتقدُّ  ون أنَّ عمتز فكيف

 كٌّ منصف شمعه لل ىٰ لا يبق ماه بونوعاالله جيب عنه بمشيئة فسن

 وخيال. 

ما هو نَّ إد دِّ وعُ  رَ كِ ذُ جميع ما  فهو أنَّ  ،ثانياً ذكر  ماَّ ا الجواب عأمَّ و

لأمانات وتكثير أداء ا م والعدوانلظلعليل ات إلىٰ إشارة 

لك من جميع ذ في أنَّ  شكَّ اء الديون، ولا قضو ،ودعاتوالم

 هذا علىٰ ف . اً اموإحج  وإقداماً  وتركاً  تكاليفهم فعلاً 

، إذ لرئاسة لطفاً غرضنا من كون ا تقرير يتمُّ ال ]]٢٤٤ [[ص/

 ءوقضا يني الذي هو أداء الأماناتالدِّ  يكثر الصلاحعندها 

ي، تعدِّ الو لظلملذي هو أنواع ايني اساد الدِّ الف ويقلُّ ن، الديو

 ما للطف إلاَّ  ىٰ  معنل. ولافعَ لا يُ  نْ إو فوه فعلاً لِّ ا كُ ممَّ ذلك  وكلُّ 

ف أو يصرعنده المعصية  ها، أو يرتفعب منقرِّ و يُ ه الطاعة أ ندع عيق

 في حظٌّ ولا له  ، ولا يكون تمكيناً يعاً ان جمه الخطَّ عنها، أو يثبت ل

مورهم في دنياهم أُ م ظاتنة اينيَّ صالح الدِّ ع هذه المتتب بلىٰ  .كينتمال

ق المصلحة اسة لتعلُّ ما نوجب الرئنَّ إا زة، ولكنَّعهم الناجافومن

 .ةالدنيويَّ ها من المصالح لا لما يتبع إليه، أشرنا ما ا علىٰ به ةنيَّ يدِّ ال

المصلحتين دون  ىٰ إحد ىٰ رأ اء فبعينه العورفالمعترض نظر 

باالله  لمعرفةا أنَّ ب يقول ويعترض قولنا  كمنذا إلاَّ ه ، ماىٰ خرالأُ 

أداء في  ، لكونها لطفاً تجب عقلاً والعقاب  ابوبالثو تعالىٰ 

باالله لعارف قول: اي بأنْ  ا،مقبّحاتهب تنااجة والطاعات العقليَّ 

ة، عيَّ ادات الشرالعبمن  ف شيئاً كلَّ ب والعقاب إذا لم يُ وبالثوا تعالىٰ 

 عة وقضاءديلوا لعقاب ردُّ واب والم بالثوة الععبدنه يقع مما نَّ إف

ف عن الظلم  ينصرمانَّ إ، وةت العقليَّ باما أشبههما من الواجوين الدَّ 

 ،الدنياويةموره أُ نتظم وي ك يتمُّ ذلوب ك،ما أشبه ذل لعدوان إلىٰ وا

ه في أنَّ  ولا شكَّ  .ةويَّ صالح الدنيا بالمق المعارف إلاَّ لَّ هذا ما تع علىٰ ف

كان  المعارف لما في ناا كلِّ قولن ذا علىٰ هبمثل  عترضم ضلو اعتر

يما الجملة قد ذكرناها فاني هذه ومع .إليها  ما أشرنب عنه إلاَّ االجو

ناها  ا أعد، ولكنَّلإمامةلفين اديد المخاتح لىٰ ع منا تكلَّ ماَّ ـسبق ل

 .رر تقرَّ لكلام إذا تكرَّ هاهنا، فا

نة ت المعيَّ بالعقوهذه ا أنَّ ، فهو لثاً  ذكر ثاعماَّ  وابا الجوأمَّ 

  ، ارعلشخذت من اأُ ع وبالشر تفَ رِ تي عُ رة هي الالمقرَّ د دوالحو

 علىٰ  اثوأنواع الفساد والانبع الانزجار عن القبائحف يتوقَّ ولا 

نات، بل يَّ المع ]]٢٤٥[[ص / هذه علىٰ  ب فيهاالترغيالخيرات و

 نَّ ذلك أ  ينِّ بيُ  .به م وتأديب معتدٍّ إيلا قصود بكلِّ يحصل هذا الم

لملل مع ام وأرباب مَ ف باختلاف الأُ تليخات اء هذه الجنايجز

س يسوس هذا الرئي ، فعلىٰ في الكلِّ  والترغيب ارعموم الانزج

 رة بماة المقدَّ نبات المعيَّ العقو ع بهذهورود الشر بلم ق بهؤدِّ ته ويُ رعيَّ 

 شرع.بما يوافق الوده وبعد ور حاً يقتضيه رأيه ويراه صلا

ساء،  لتسلسل في الرؤا املزمن إ ر رابعاً ذك واب عماَّ ا الجوأمَّ 

لرئاسة ما أوجبنا انَّ إا نَّ لأ ،ذلك منالزِ يُ  لال كلامنا من تأمَّ  فهو أنَّ 

وإذا  الخطأ منهم، ز وقوعين يجوفين الذلَّ كالم منبغير المعصومين 

لا وقوع الخطأ منه  مأموناً  اً فمهما كان الرئيس معصوم كان كذلك

ت العصمة في بوبثع التسلسل قطَ ، فيُ سله رئي يكون يلزم أنْ 

فين المكلَّ بين بعض  لم فرقاً نعإنّا لا ( :ل السائلوا ق أمَّ  .يسالرئ

و رئيس هال لىٰ ن المحوج إكاذا إ هفعناد، وذلك لأنَّ  )هموبين بعض

ة ي هو العلَّ فمهما ارتفع الجواز الذ الخطأ من القومجواز وقوع 

 أنَّ قول من يقول ب كلاَّ هذا إ اياج؟ ميثبت الاحتحوجة كيف الم

مع  عالماً د كونه دِّ ه يجُ نَّ العلم لأ إلىٰ  عالماً  تاج في كونهما احنَّ إأحدنا 

 وإنْ  واجب، يعلم بعلم أنْ ب يج عالم مع ذلك نقول: كلُّ الجواز، و

يمكن إنكار التفرقة بين . وكيف عالماً  جب كون بعضهمو

هر الذي لا م الظاوالمعل من أنَّ  مع ، ةقضيَّ  هذه اله فيالمعصوم وغير

ف لالغوا درجة العصمة بخبلم ي اء وإنْ حال الصلح به أنَّ  اءخف

 ذكرناه؟هم فيما حال غير

 لسلطانا أنَّ عاقل، من  كلُّ  مهحه ما يعلوضِّ قلناه ويُ  ما بينِّ يُ 

ٰ العادل إذا  عل وج ،البلاد بلد من علىٰ  أيضاً  ادلاً ع والياً  ولىَّ
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لحاء ص وفخ نَّ إ، فا إليههله أ يرلبلاد وتدبأهل تلك ا ياساتس

يكون  لافه تصرُّ و ]]٢٤٦[[ص / لك الواليتلك البلدة من ذ

َّ ف المفسدكخو لا  مائنين والظلمة، بل ربَّ اق والخاين من السرُّ

هو لا يطالبنا ، ويقولون: لاً ن الوالي عادإذا كا جملةً افون ظلمة يخ

لم عن الظنا انقباض أيديأحوالنا و مةن سلانحن عليه م  بماإلاَّ 

عاء  ن ادِّ كهكذا فكيف يم وإذا كان هذا ؟وله لنا فما ،فسادوال

 الرئيس؟ اجة إلىٰ ين في الحفالمكلَّ  ينالتسوية ب

من عصار بعض الأ واز خلوِّ ج مكملزهذا ي ا قوله: فعلىٰ مَّ أ 

الذي  الوصف  علىٰ وا ذلك العصرفيكون مكلِّ  أنْ الرئيس، ب

 عن الرئيس.صل الغنية تحاره باعتب

 يكونوا معصومين  أنْ في عصر مكلَّ ر فيدِّ قُ ه لو ه أنَّ واب عنفالج

 لهم، وليس كون لطفاً رئيس ي تاجوا إلىٰ احبأسرهم وأجمعهم لما 

من  بعض الأزمنة يخلو نْ أباه أ ي ننكره ونلذ امانَّ إا نأباه، وهذا ممَّ 

 . معصومينأ غيرجائزي الخط فو ذلك الزمانكان مكلَّ  الرئيس إذا

 لعادة أنْ البعيد من حيث امن  أنَّ  علىٰ  .سائلكره الا ذا منولا يضرُّ 

 ىٰ ومين، حتَّ ونوا معصيك عهم أنْ جم بأسرهم وأ  أهل عصرفيفق يتَّ 

 ا عن رئيس.يستغنو

لثابت اللطف ا أنَّ فهو  ،ا ذكرممَّ  لخامسا عن ابا الجووأمَّ 

يكون له  أنْ  رتصوَّ يُ  لا افين ممَّ لمن هو لطف له من المكلَّ  بالرئاسة

ه لو ذلك لأنَّ و .يثبت له بدل لألطاف أنْ ا ضعفي ب أجزنا نْ إدل وب

 ز عند العقلاءلمجوَّ كان من اب اللطف لبار للرئاسة بدل في وِّ صتُ 

م قوع الخطأ ولهمنهم وع وقَّ تيجوز ويُ  ينالذ فينيكون حال المكلَّ  أنْ 

عن  لمهمظاهم ويدفع مقوِّ بهم ويُ ؤدِّ سائس يُ رئيس مهيب و

حالهم مع واشتدادها، ك ارهتشاقبل انالفتن  نسكِّ مظلومهم ويُ 

لبعد ير منه واكثلقرب من الصلاح والتالرئيس الموصوف في فقد ا

 .رئاسةالطف ل لقيام ذلك البدل مقام ،الفساد والتقليل منهمن 

تويان فيما حالتيهم لا يس نَّ أ و ،لاف ذلكخ ورةً لوم ضرومع

 سة لا بدل له.ئاالر لطف نا أنَّ ذكرناه، فعلم

بمثل هذا المعتزلة  ]]٢٤٧ [ص[/ لىٰ اعترض عولو 

ف مكلَّ  كلِّ  علىٰ ب عارف والثواب والعقااض في إيجابهم المالاعتر

في خول البدل د زونوِّ قيل لهم: إذا كنتم تجُ و ،لهم لكونها لطفاً 

بعض  ف بدل في حقِّ ون للطف المعاريك أجيزوا أنْ لطاف فالأ

 بمثل إلاَّ ا بوا أجاعارف، لمل المغني به من تحصيتيس ىٰ حتَّ فين المكلَّ 

 .نا هذاجواب

لم  ف الرئاسةلطلا بدل ل ذكرناه أنْ  يضح بالبيان الذتَّ وإذا ا

م  ز منهوِّ يجُ  من هاف فيكلَّ لأزمنة التي يُ بعض ا نا جواز خلوِّ يلزم

 لما نذهب إليه.  فاً يكون خلا ىٰ تَّ عن الرئيس ح الخطأ وقوع

 ذهع بهود الشرقبل ور الإمام نَّ إ :نولوكيف تق قيل: فإنْ 

م بما يقتضيه رأيه، بهؤدِّ ة ويُ الرعيَّ  نة يسوسلمعيَّ د والعقوبات الحدوا

نه، سِّ يحُ  ص فيه ولارخِّ ، ولا يُ م إيلام الغير قصداً رِّ قل يحُ الع أنَّ  مع

 وه؟ا ذكرتمم صحُّ فكيف ي

 لىٰ إمحتاج غير المعصوم  نَّ إ :التسلسل كم في دفع لزومثمّ قول

ن يكو تجويز أنْ  جه عليهيتَّ  ،عصوملما غير تاج إليه المحمانَّ إالرئيس و

يلزمكم  فيه، بل وت العصمةثبس بإمام ولا مأموم لية من لمَّ في الأُ 

عصمة  إلىٰ  كم تذهبوننَّ لأ ز،التجوي علىٰ  ذلك زائداً  القطع علىٰ 

 زمان أبيهما أمير وقد كانا في،  لحسن والحسينا

 ذاوك  ه الحسن،عهد أخيسين كان في الحا ، وكذ منينالمؤ

 عابدين، إلىٰ لين، والباقر وزين اين وأبيه الحسفي زين العابدلقول ا

أجمعت  ما وهذا بخلاف .  المعصومينأولادهم  من غيرهم 

 . ولا مأموماً  ن ليس إماماً ة ممَّ  الأُ في ول بأنَّ لقي اعنة أ مَّ عليه الأُ 

 نَّ إ :قض قولكمناي ،له بدل ليسالرئاسة لطف  :ثمّ قولكم

لعصمة ا صمته، لأنَّ رئاسة بثبوت عطف الل عنني صوم يستغالمع

صية ويعزم تنب المعلطاعة ويجا يختار المعصوم عنده فما هي لطنَّ إ

قد كذلك فا كان بواجب، وإذ لُّ يخ ولا لا يفعل قبيحاً  أنْ  عنده علىٰ 

 ]]٢٤٨[[ص / وم مقام لطفلعصمة في المعصقام لطف ا

 رئاسة؟الف لطلا بدل ل :تقولوننابه، فكيف ب مالرئاسة ونا

ما  يلزمكم علىٰ   مناقضة؟ ثمّ إلاَّ   قوليكم هذينوهل الجمع بين

 ينتصب في كلِّ  ىٰ  واحد حتَّ يرين في عصررؤساء كثوه وجود رتمقرَّ 

اد بذلك ة الفسح وقلَّ كثرة الصلا س، لأنَّ ة رئيمحلَّ  كلِّ  فيبل ة بلد

ر طاأق الخلق في   جميعف فيالتصرُّ  كنهمواحد لا يال، والرئيس تتمُّ 

 .العالم

لمعتزلة ا مكلِّ ما نُ ا إنَّ كنَّ ا إذافهو أنَّ  ،السؤالالجواب عن  اقلنا: أمَّ 

ا هذ نسمثل هذا السؤال ويورد جسألة، فمن يسأل عن  هذه المفي

م نهَّ وذلك لأعنها،  معرضاً  صول المعتزلةلأُ  اً ن ناسيالمقال يكو

م عظأ  ر، أو دفع ضرقوف عليهيه نفع موان فكالألم إذا نون سِّ يحُ 

 علىٰ  و كان واقعاً أ ا، و كان مستحق� أ ه، الوجهين في أحد نَّ أو ظُ  منه،

 طريق الإيلام علىٰ  إنَّ ان كذلك فكيف يقال: وإذا ك .المدافعة جهو

أديب ما ذكرناه من تر تصوَّ ذا يُ ه  علىٰ . فلاً لا يحسن عقد لقصا
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ن نات ملمعيَّ ع بالشرلم يرد ا إذا هيقتضيه رأيالرئيس الجناة بما 

والإيلام حصول النفع  لك التأديبكون وجه حسن ذود، ويدالح

 ة.يَّ ة الرعفَّ كالموفي فيه الجاني ولا

 نَّ أ  ياللخا السؤال ويستأصل هذا ا الذي يقطع دابر هذثمّ 

ما   ما يقوم مقامه علىٰ أو   بالنصِّ لا يكون إلاَّ  عندنا الرئيستعيين 

االله   بنصِّ مام إلاَّ ه إنَّ م أ لَ علإمام لا يُ فا .الىٰ تعاالله  شاء نْ نه إبيِّ نُس

و ما يقوم أ  النصِّ  بإلاَّ  ماً ة لا يعلمه إمارعيَّ لعليه، وغيره من ا الىٰ تع

دود الح لىٰ له ع عليه ينصُّ  عالىٰ ت ذا كان كذلك فكما ينصُّ وإ .مقامه

ا هذ أنَّ  ظنُّ ن ولا .ليهاإده رشِ بهم ويُ ؤدِّ ة ويُ ا يسوس الرعيَّ التي به

مرادنا  نَّ ، لأعقلاً لرئاسة واجبة ا أنَّ في ا نبقولنا ومذهيناقض 

لم يدلّ عليها  نْ وإ اجباً و ة لطفاً اسقولنا نعلم كون الرئعا ببذلك أنَّ 

ذهب إليه لما ي خلافاً ات، عيَّ الشرن م ئاً فنا شيلِّ ل سمعي ولا كُ دلي

ب وجو ]]٢٤٩[[ص / لىٰ ون عم يستدلُّ نهَّ إمة، فلفونا في الإمامخا

ا  أنَّ مرادنا، لاهذا هو  .جماعت والإالآيا نم معيس بالسالرئ نصِّ 

دون سمع  بعقله من تأديبه  لىٰ يهتدي إ يس ينبغي أنْ ئالر عي أنَّ ندَّ 

 عينَّ ما يتنَّ إيس الرئ أنَّ  إلىٰ  با نذهأنَّ  ىٰ  ترألاَ  .يفوتوق  ونصٍّ 

ا أنَّ  ىٰ نبمع ،بة عقلاً اجلرئاسة وا نَّ إ :ك قولناولم ينقض ذل ،بالنصِّ 

 ما أنَّ فك .لنا رئيساً  تعالىٰ  االلهب ينص أنْ وجوب ا لنعقونعلم ب

جبة رئاسة وافي كون الا لا ينقض أصلن النصِّ  مذهبنا في وجوب

 نة،يَّ د المعالحدو علىٰ م ماالإ تعالىٰ االله نا بتنصيص ، كذلك قولعقلاً 

 ع الخيال.لنا ذلك، واندفولا ينقض أص

بلا ب لطف قالعباالعلم  أنَّ  حاً ووض رناه ويزيده ما ذكينِّ بيُ 

 ونه لطفاً كم علَ ا يُ ة، أي ممَّ قليَّ لطاف العنا، وهو من الأف بينخلا

ق العقاب استحقا أصحابنا أنَّ ثمّ عند  .ه عقلاً يلووجوب تحص

ا نعلم قالوه من أنَّ  لما اً هب نقضن هذا المذيكلم و ، م سمعاً علَ يُ 

الواجب  إلىٰ  عٍ عقاب لطف داال م باستحقاقالعل أنَّ  بالعقل

ف كلِّ الم علىٰ  ه يجبنَّ أ و .حالقبي به وعنن الإخلال ع رفوصا

صيله،  ف تحكلَّ الم ب علىٰ يجف تحصيله، والمكلَّ  فكلِّ يُ  نْ أ الحكيم 

ق لَّ قلي تعوالع ،عقابالاق حقق بنفس استالسمعي تعلَّ العلم  لأنَّ 

تغاير ف ،اً واجب لطفاً من كونه ستحقاق العقاب وصف العلم باب

العلم  والآخرحقاق، ا نفس الاستهمحدلعلمين، إذ أ ق الِّ متع

كذلك في مسألتنا  .نافه، فلم يتناقض القولاحقاق وأوصبالاست

والتأديب الذي به يسوس أنواع العقوبات  لىٰ الإمام إ لم يهتدِ  ذاإ

م كون ا نعلنَّ إ :ولنا ينقض ذلك ق لسمع لمجهة ا  منة إلاَّ رعيَّ ال

من جهة  باً اجو وبات لطفاً العقتلك لرئيس بف اصرُّ الرئاسة وت

استحقاق تلك العقوبات ق بتعلَّ لعلم السمعي يا نَّ عقل، لأال

إقامتها والخوف من ق بكون قلي يتعلَّ لعيينها ومقاديرها، واعوت

   وصف، أحد العلمين قعلَّ مت، فواجباً  قامتها لطفاً إ

تناقض آخر، فلم يوصف العلم الآخر  قمتعلَّ و ]]٢٥٠ [[ص/

 ولان.الق

ود وتأديب الحد ات علىٰ ق اسم العقوبإطلاب ناا تسامحنَّ أ  واعلم

نها  ومُّ سَ م يُ نهَّ إذلك، ف فقنا الخصوم والفقهاء فيمام، وواالإ

 ةلَّ الماق سَّ فُ  لحدود تقام علىٰ هذه ا  فعندنا أنَّ ت، وإلاَّ عقوبا

، لتجويز لا عقوبةً  لاحاً ه وعدله استصوتوحيدباالله العارفين 

 ة.عن هذه الدقيقهولنا ذ حدقد أ يعت ينبغي أنْ  لالعفو عنهم، فا

ما لا يحتاج نَّ إالمعصوم  فهو أنَّ  ،ل الثانيواب عن السؤاا الجوأمَّ 

م يأخذ منه مام ومقدَّ إ لكن قد يحتاج إلىٰ له، و اً يكون لطف يسرئ لىٰ إ

حال  ن هذا كا وعلىٰ  . ويقتدي به ةعيَّ لشرحكام اين والأدِّ اللم عام

ولده مع   إمام من لِّ ك وحال،  النبيِّ  مع المؤمنين  أمير

ع افلم يلزمنا مخالفة للإجم .)جمعينعليهم أ االله  صلوات( مدَّ من تق

 .ولا مأموماً  اً كون إمامة من لا يمَّ يكون في الأُ  وأنْ 

منا ل كلامن تأمَّ  فهو أنَّ  ،الثلثا الجواب عن السؤال اوأمَّ 

 فية رئاسلطف ال :لناا ق ضة، وذلك لأنَّ المناق  هذهمنا لزِ  يُ وفهمه لا

 لا إشكال اه بمانَّلنا عليه وبيَّ ودلَّ  دل له،هي لطف له لا بمن  حقِّ 

 آخر مغنياً  له لطفاً  اسة لطفاً رئمن ليست ال في حقِّ  تيثب فيه، فبأنْ 

 ف. صر للمن، وهذا ظاهلوَّ الأالرئاسة لم ينقض قولنا له عن 

ما ذكره  يب إلىٰ ا نجفهو أنَّ  ،بعال الراعن السؤا الجواب مَّ وأ 

  وسائس في كلِّ  ن رئيسم بدَّ زمه ونقول: لا ونلتزم ما أل ئلساال

هم ولكنَّ، بين برئاستهعة مرغَّ قوبقعة، ليكون أهل تلك الب ةبلد

م نهَّ لأ، مينله، ولا يجب كونهم معصوماَّ ابه وعُ وَّ مام ونُ ولاة الإ

طع ، فينقس الكلِّ لذي هو رئيوم االإمام المعصرئاسة بون بمرغَّ 

 ىٰ حد، حتَّ  واة في عصردَّ ة عئمَّ أوجوب م لزي ل به، ولاالتسلس

ما هو الرئيس نَّ إالإمام  ف الإجماع، لأنَّ خلا ]]٢٥١[[ص / كوني

ل كمِ يُ  فرضنا أنْ  ولكن لو .يد فوق يدهيه، ولا  رئيس عللا الذي

فهم  واحدة وكلَّ عة فين دفلمكلَّ جميع ايف في شروط التكل الىٰ تعاالله 

 أنْ  من بدَّ  ه لانَّ إ، فالعالم طارق أ ترتيب في حدة من غيرة وابمرَّ 

  صوماً عم وقطر من الأقطار إماماً  البقاع بقعة من  كلِّ صب في ين

ه م، لأنَّ ف فيهاستهم والتصرُّ نه سيكِّ مبقعة ويُ اليسوس أهل تلك 
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لجميع من في  ماماً إ حداً وا ب شخصاً نصك وذللو لم ينصب ك

ياسته ولا ه وسفقطار تصرُّ يع أهل الأجم  يصل إلىٰ لا قطار لكانالأ

أهل الأقطار في  خلوِّ  إلىٰ ي دِّ ؤة طويلة، فيُ  مدَّ  فيلاَّ له إماَّ ابه وعُ نوَّ 

وذلك لا يليق  ، هجتهم إلياسة مع حارئة من لطف الك المدَّ لت

ق المحقَّ وجود ع، والمر غير واق دَّ مق مرهذا أ   أنَّ إلاَّ  .كمةبالح

 ام في كلِّ مالإ أنَّ  علىٰ  ما انعقد وظهرنَّ إجماع  والإف هذا. ثمّ خلا

خر ا في الأعصار الأُ أمَّ ، ف واحداً هذه إلاَّ تنا مَّ أُ  من أعصار عصر

وم فيه، ولا دليل جماع معلم، ولا إلَّ السالفة فهذا غير مس ممَ والأُ 

 ر.آخ

يلامه  به وإفه وضررئيس وتصرُّ السة ياقيل: الخوف من س فإنْ 

م لإقداا إلىٰ اجلة، وذلك يلجئ جزة العالنا المضارِّ  من خوف

ت بَ صِ الرئاسة نُ  هر أنَّ ذلك يظ؟ وبفكيف يكون لطفاً لإحجام، وا

اف من يخ نَّ أ  ة. ومن وجه آخر وهويَّ نية دون الدِّ للمصالح الدنياويَّ 

 ئيسلرل بالواجب، مثل تأديب اتكاب القبيح والإخلافي ار

فلا  ،رمن الضر زاً يترك تحرُّ وما يفعل إنَّ اجلة، ته العضربه وعقوبو

ون واجب لوجوبه، فكيف تكيفعل الولا بيح لقبحه، لقا يترك

الوجه  طاعة علىٰ لق فيما يقع عنده اما تتحقَّ نَّ إ واللطفية طفاً ئاسة لالر

ف به أو فيما يرتفع لَّ الوجه المك يها علىٰ يدعو إل ف أولِّ كُ ي الذ

ع اف الامتنلِّ كُ  لوجه الذيا ها علىٰ ف عنصرعنده أو ي يةعصالم

 ؟منها

يفوت  ة جواز أنْ الغيب م فيومن قاعدتك مّ ث ]]٢٥٢[[ص /

عه مبوا ما يحتاج الرئيس سبِّ يُ  وبأنْ سة بجنايتهم، الرئا ة لطفالرعيَّ 

 وهم، فهلاَّ نح هاً في ذلك متوجِّ ن اللوم تار، ويكوستالغيبة والا لىٰ إ

بلطف  نتفعون معهيما لا  يبهملرئيس وتسبا عينم زتم عدجوَّ 

بالرئيس، فما تفعون  ينوا ما معه لاببَّ وسم إذا جنوا لأنهَّ  الرئاسة؟

 عدمه، وانتفاعهم بالرئيس بة الرئيس وبينبين غيد ذلك الفرق بع

 ؟ الوجهين جميعاً فيفائت 

  ،تعالىٰ االله هم من جهة تبإزاحة علَّ  يخلُّ  م الرئيسقلتم: عد إنْ ف

يتهم، وليس جنالا ب ته همن ج اللطف يفوتهم أنْ  ضييقتو

بوا ما معه سبَّ يها وم إلحرجوا الإماين أ لذا مك غيبته لأنهَّ كذل

يكون بجنايتهم، واللوم إليهم  م، ففوات لطفهستتارالا لىٰ إاحتاج 

 د فيه.ويع

علم من  الىٰ تعاالله  ن بسبب أنَّ ما يكونَّ إالإمام م قيل لكم: وعد

لانقياد له وا ب لهمنصَ يُ رئيس طاعة  عزموا علىٰ ي لم محالهم أنهَّ 

لخروج عليه غي واالب عزموا علىٰ  ، بليهنهنزول تحت أمره ووال

الإمام االله لحالة لأوجد اوا هذه غيرَّ ، ولو نفسه وإخافته علىٰ 

 ] أنفسهمتوا [علىٰ لذين فوَّ هذا هم ا فعلىٰ  .فيهم وانتفعوا فولتصرَّ 

 عندكم هم ةالغيبفي  جع، كما أنَّ يرهم ليلطف الرئاسة، واللوم إ

 لومون.الم

لإمام ومن فعله لا هة امن ج مام أيضاً ة الإيبغ  ما ذكرنا أنَّ ينِّ بيُ 

غيبته بسبب من جهتهم كانت  كان ماَّ ـلكن لته، ول رعيَّ من فع

لم  كذلك عدمه وإنْ إليهم، ف م راجعاً لوا من جهتهم، وكان الكأنهَّ 

ه من  كأنَّ  صار هم من جهتكان بسبب  ماَّ ـله  أنَّ ن من جهتهم، إلاَّ يك

في   ببالس ولا فرق بين، أيضاً م يهإل وم راجعاً ان اللهتهم، فك ج

 زوالتقرير جوِّ ذا اه ، فعلىٰ ةقضيَّ هذه الالموضعين والوجهين في 

غيبته، زتم جوَّ  ما كرئيس في هذا العصرلعدم ا ]]٢٥٣[[ص /

رئيس، ن ه مالزمان لا يجوز خلوُّ  نَّ إفي ذلك نقض قولكم: و

 نه.وبطلا

الخوف  و: أنَّ ه نه، فالجواب علاً أوَّ السائل  ا ذكرها ممَّ ا: أ لنق 

زمن  وقع في  لما اً ن ملجئالإمام وتأديبه وزجره لو كا فصرُّ من ت

 صيمن الجنايات والمعا ءفين السائسين شية المتصرِّ لأئمَّ ا

   النبيِّ في عصر لأنَّ  ات، والمعلوم خلافه،بالواجب والإخلال

وكذا  م ماعز،ناة ورجبعض الزجلد  ةئمَّ اء والأد الرؤسيِّ س وهو

ن كا أمير المؤمنين  مر إلىٰ الأ ىٰ  انتهماَّ ـلصحابة، وال في عصر

َّ ة الزنا يجلد وفي  .مبمظلومه اق ويقاد القاتلون ظلماً ويقطع السرُّ

ت الموجبة  لوقوع الجناياإلاَّ ولا ذلك الحدود،  امالجملة كان تق

يس تأديب الرئ نلخوف ما إنَّ كيف يقال: ف هم،منلتلك الحدود 

 ئ؟!وسياسته ملج

ن ما ذكره لو قدح في كو : أنَّ عنه اب، فالجواً ما ذكره ثانيا وأمَّ 

اب قكون المعارف والعلم بالثواب والع، لقدح في اً فاسة لطالرئ

ف بالثواب والعقاب : والعاريقال بأنْ  ،واستحقاقهما لطفاً 

من  زاً وتحرُّ قاب لعمن ا خوفاً م يحجو ما يقدمنَّ إاستحقاقهما و

 ضىٰ قتم جب علىٰ لنفعه، في باً ذاجتواب وافي الث طمعاً و ،ضرره

من أكثر الألطاف دح في بل ق  .لا يكون لطفاً  قول السائل أنْ 

ال:  يق ولد وإعطائهما، بأنْ لة وسلب المال واالمرض والصحَّ 

رض لممن ضرر ا المعصية خوفاً يفعل الطاعة ويترك  مانَّ إض المري

 فظح في فعل ويترك طمعاً ما ينَّ إذا: ك صحيحه، والمن صاً لُّ وتخ

ل  مرض، وكذا القول في سلب الماي أنْ من  وخوفاً  ته وبقائهاصحَّ 
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قدح في ل عن هذا اذكروه في التفصيِّ  ءٍ شي طائهما، وأيُّ لد وإعوالو

ٰ نذكره نحدناها دَّ ع الألطاف التي دحهم في به عن ق  ن، فنتفصىَّ

 لطف الرئاسة.

 طفل في  وطعناً  حاً قد  ما يوردون قلَّ  م القو  أنَّ الأمر  يب عج  من و 

  اعدتهم في وجوب اللطف.دم ق هم ويه س علي  وينعك لرئاسة إلاَّ ا 

ه وأنَّ  ،العلم بوجوب الفعل الخيال: أنَّ  هذاعن لجواب ثمّ ا

 ف إلىٰ المكلَّ نه يدعو حس علىٰ  ]]٢٥٤[[ص / بوجه زائد يختصُّ 

ب الثوا ذا علمإف ن فعله.ع فصري وكذا العلم بقبح الفعل فعله،

ض له ببع الىٰ تعاالله ام، أو لطف مالإ و خاف من تأديب، أ والعقاب

ي دِّ ؤالفعل، فيُ  إلىٰ  ليه الأصذلك داعي ىٰ ر، قوخَ لطاف الأُ الأ

قبيح اللكونه كذلك، ويترك  ، الواجب لوجوبه والمندوب إليه

العلم بالوجوب والحسن ي دعوة الألطاف تقوِّ ولكن  .هلقبح

 لب كه لا لقبحهتر وإنْ لقبيح تارك او ثمّ  .القبحلم بلعف اصرو

بتركه  صيح، فيكون قد تخلَّ القب ب علىٰ عاقَ ه لا يُ نَّ إلوجه آخر، ف

كان ما تركه من   إنْ  فسدة أيضاً ومن الم ،لعقابر اضر ذلك من

ما نَّ إلقبيح تارك ا نَّ إالترك، فذلك  لىٰ لا يثاب ع مانَّ إ، واقبيح شرعي� لا

ص من خلُّ ف التكلَّ المف لِّ وقد كُ  يح لقبحه،بلقك اتريثاب إذا 

يب الإمام في تأد الخوف منذا ه فعلىٰ  .لعقاب والمفسدةار ضر

من تأديب الإمام يكون  حه، بل خوفاً  لقبلالقبيح من يترك ا حقِّ 

ص من لُّ وهو التختكليفه،  ديعنده وقع أحد مقصو ، لأنَّ لطفاً 

كان  نْ سدة إفومن الم ،هعلبف المقابل للقبيح المستحقِّ ضرر العقاب 

 .قبيح مفسدةال

سة ذو ثلاث لرئالطف ا أنَّ  فالجواب عنه: ،ره ثالثاً ذكا م اوأمَّ 

 :شعب

الرئيس، وإكمال شروط   ، وهو خلقالىٰ تع اللهباة قمتعلِّ أحدها 

 مة.ماوتكليفه الإ ،مة فيهاتكليف الإم

ل بووهي الانتصاب للأمر، وق قة بالرئيس نفسه، نية متعلِّ والثا

تنفيذ ما   عزم علىٰ وال، مةء الإمال أعباتحمُّ و  فه،لَّ فيما ك االله نة ماأ 

 ن.ند التمكُّ يه عإل الله اه ضفوَّ 

ة لطف لها، وهي الانقياد  ة التي الرئاسرعيَّ لة باقمتعلِّ والثالثة 

ا فيما يفعله ممَّ  ، ونصرتهمره ونهيهوأ فه النزول تحت تصرُّ وللرئيس 

 ه، وأنْ تتقوية شوكو ]]٢٥٥[[ص / رجع صلاحه إليها،ي

 ة إمارة وملك، ومعلوم أنَّ رئاسال ، لأنَّ ا جنده وحزبهيصيرو

 ان.والأعو بالجنود ن إلاَّ لك لا يتماَّ والمالإمارة 

ه و الأصل، لأنَّ همن هذه الشعب الثلاثة  تعالىٰ  بااللهق  يتعلَّ فما

ف سة بعد إكمال شروط تكليفه الرئاكلِّ ولم يُ  الرئيس االلهيخلق  لمما 

من الانتصاب لرئيس باق علَّ ما يت ىٰ تأتَّ يولا  يصحُّ  لا سة فيه،ئارال

ق يتعلَّ فيما  ق بالرئيس أصل ثانٍ ما يتعلَّ ا. ول أعبائهمُّ للرئاسة وتح

مانة أ  ء الرئاسة، ولم يقبلال الرئيس أعبه ما لم يتحمَّ لأنَّ ة، بالرعيَّ 

 ضفوَّ  ماذ ينفت صب للأمر بالعزم علىٰ في الرئاسة، ولم ينت تعالىٰ  االله

م من به قة ما يتعلَّ من الرعيَّ  ىٰ تأتَّ ي لان، ه عند التمكُّ ليإ تعالىٰ  االله

يصيروا حزبه  ه وأنْ تونصر تحت أمره ونهيه وتقوية شوكتهزول الن

ثلاثة  ىٰ مجر واحداً  كان لطف الرئاسة وإنْ  ىٰ فجر .جندهو

ا من فعل الرئيس، ، وبعضهتعالىٰ االله  ا من فعلطاف، بعضهلأ 

 تعالىٰ االله م عل ذلك فكما إذاكان ك وإذا .ةلرعيَّ ل افعمن ا وبعضه

 ر، نحو المعارف التيخَ أُ فعال في أ ف لطف له بعض أفعال المكلَّ  أنَّ 

ي تات العيَّ ونحو الشر ،ةعيَّ ة والشرقليَّ  تكاليفه العف له فيطهي ل

فه الفعل كلِّ يُ  ه لا يحسن أنْ نَّ إ، ففه عقلاً كلَّ هي ألطاف له فيما 

به من   قلِّ متعو لهمن فعذي هو لطف اللفه اكلِّ ويُ  لاَّ وف فيه إالملط

ه ما الرئاسة لطف فلِّ كيُ يحسن أن ْ ات كذلك لاعيَّ والشر .ارفالمع

ة بها من نصر قتعلِّ ئاسة واللطف المالر به يتمُّ  فه ماكلِّ ويُ  فيه إلاَّ 

 . ونهيه تحت أمرهوالنزول  تهالرئيس وتقوية شوك

  وغيرهالرئيس ة انصرمن ه إليما أشرنا  فهكلِّ يُ  ولا يحسن أنْ 

يس لا لرئلا يطاق. فعند عدم ا ه تكليف لمانَّ عدوم، لأم يسوالرئ

فهم  كلَّ  إنْ  .فهم ذلككلِّ يُ  أو لا ق بهم،فهم ما يتعلَّ كلِّ يُ  نْ من أ يخلو 

ذلك لم  فهمكلِّ يُ  لم وإنْ  .ه، وذلك قبيحنفهم ما لا يطيقوفقد كلَّ 

ذا كان إك كذلس ولي .حقبي أيضاً  ، وذلكتهميكن قد أزاح علَّ 

ة ما ف الرعيَّ كلِّ يُ  ن مع وجوده أنْ ه يحسلأنَّ  ،داً وجورئيس مال

مع وجود  إنَّ  ن حيثم به، الرئاسة إلاَّ  لا تتمُّ ا ق بهم ممَّ لَّ يتع

 فإذا لم .ما ذكرناه ]]٢٥٦[[ص / منهم ويصحُّ  ىٰ س يتأتَّ الرئي

ت م في فوال نفوسهبَ من قِ هم في ذلك فقد أتوا يجب علي يفعلوا ما

 ه ، لأنَّ م لا إليه تعالىٰ إليه راجعاً  ملوال ويكون بالرئاسة، مهلطف

ه سبحان االلهفه من كلَّ  ىٰ ذلك مجر ىٰ وجر تهم،اح علَّ أز يكون قد

ات عيَّ فه الشرلَّ لها. فغاية لطف المعارف أو من كصِّ ارف فلم يحُ المع

ل بَ من قِ  ىٰ ن قد أته يكوفي أنَّ  ،اتعيَّ لطف الشر بها ففاته فأخلَّ 

 .اته اللطفينفوفي ه نفس

ب إمام معصوم بعد وجوب نص علىٰ  ا يدلُّ وممَّ  آخر: ليدل

 نا ة نبيِّ مَّ أُ  ما قد ثبت أنَّ  ،العقليبار ع بالاعتلشررود او
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ث وأحكام يعه من العبادات والعقود والموارون بشردمتعبَّ 

ه ع في هذلشراصيل ما جاء به من اتف أنَّ  في  شكَّ ولاالجنايات، 

 .لة العقوبأدلَّ  إليها ىٰ تدولا يهُ  ،ةً ورم ضرعلَ  يُ لم بعةرالأقطاب الأ

ع ما جمي نا علىٰ طوع بها ما يدلُّ المقة نَّوالسُّ الكتاب  وليس في نصوص

اهر في  ظعدمه  نَّ إوكذا الإجماع من حيث  ا به من شرعه،دنعبَّ ت

 .ىٰ يخف ا لاممَّ ت اعيَّ ة في أكثر الشرمَّ الأُ  إذ اختلاف، يعةأكثر الشر

كان  فعله إنْ  قول معصوم أو علىٰ  لتميش جماع لو لملإا نَّ أ  علىٰ 

ما   ، علىٰ ل لم يكن دليلاً الفعبالقول أو  عل أو رضاهف علىٰ  جماعاً إ

 . تعالىٰ  االلهشاء  عد إنْ ه من بنبيِّ سنُ

تاب أو نة في الكع مبيَّ يع أحكام الشرجم أحد أنَّ  ىٰ عولو ادَّ 

ة مَّ لأُ ا ءاختلف علماا لم لككذ، إذ لو كان اً معاند حداً ة كان جانَّلسُّ ا

امة ينا في الإمع أكثر مخالفت. ولهذا فزاعيَّ فيه من الشريما اختلفوا ف

ضح  هر ويتَّ مسألتين ليظ ير إلىٰ د، ونشوالاجتهاالقول بالقياس  إلىٰ 

 ما نقوله.
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بالأنامل لا لكتابة تقع ا المعلوم أنَّ ومن  ]،٧٩ة: [البقر هِمْ يدِْيأ

 كلِّ  إلىٰ  لجارحةهذه ا ق علىٰ لَ طاسم اليد يُ  ت أنَّ فثب .بجميع اليد

د مرنا بقطع يك فقد أُ لمن هذه الغايات. وإذا كان كذ حدٍ وا

ة نَّلكتاب والسُّ ص ادنا في نصووما وجلسارقة، السارق وا

 ع.قطَ موضع يُ  يِّ السارق من أ  يد نَّ جماع أ في الإ ولاا به وعالمقط

 ثبت كون خبر الواحدلم ييعة. والشر ذين كثيرة فيوأمثال ه

وح ما هو مذكور مشر علىٰ  ع،ة في الشرهاد حجَّ والاجتوالقياس 

م مقطوع عصوة ممَّ كون في الأُ ي ب، فيجب أنْ تُ من الكُ  هعفي مواض

 ف تعرُّ إليه فيع جَ ليرُ  هتهجن م ن الخطأ والزللته، مأموعصم علىٰ 

ة مَّ ت الأُ  كانوإلاَّ  ة المقطوع بها،نَّوالسُّ عنه في الكتاب المسكوت 

ود في تكليف ما لا ليه، وذلك معد إ ىٰ تدلا يهُ فة بما كلَّ متعبّدة م

عليه وص المنص ىٰ ع سوالشر منفوا كلَّ ح. أو لم يُ يطاق، وهو قبيُ 

 ع.ف الإجمالاخ كذلو ة المقطوع بها،نَّالسُّ كتاب وفي ال

 دتموه من نصِّ دَّ ما عع فية الشردلَّ تم أ حصر مَ ـلِ قيل:  فإنْ 

 قياس علىٰ حد وال الواا والإجماع وخبرة المقطوع بهنَّكتاب أو السُّ ال

 نْ أ ز  جاوهلاَّ  ؟بون إليههما تذ البعض وقول المعصوم علىٰ  ىٰ رأ 

جميع ما ذكرتموه  ىٰ سو وطريق آخر ىٰ خرأُ لة اهنا دلايكون ه

 ةنَّلكتاب والسُّ كوت عنه في ام المس ريف حكإليه في تعع جَ ريُ 

لما نصب المعصوم يجب لا  ىٰ حتَّ  الإجماع،و ]]٢٥٨[[ص /

م في الاستدلال بهذه الطريقة فيه؟ ثمّ لست ج إليهتايحُ  ذكرتموه ولا

ب وجو ا علىٰ به تدلُّ ن يسممَّ  عروجوب نصب معصوم بأش علىٰ 

ا به دنعبَّ ع ما ت: أليس جميولقي نْ أس واجتهاد الرأي بالقياالعمل ب

لنا طريق  يكون من أنْ  بدَّ ة والكتاب، فلا نَّالسُّ في  ابيَّن�ع مفي الشر

قول معصوم أو ة من الأدلَّ  في هذهت عنه معرفة المسكو لىٰ إ

 فيجب المعصوم، ودالقياس، ولم يثبت وجوالرأي  الرجوع إلىٰ 

إليه، ق لنا ما لا طري نافلِّ كُ د ا ق  كنَّاس، وإلاَّ قيالرأي وال رجوع إلىٰ ال

 دون بالقياس.بَّ متعا ظهر بذلك أنَّ وذلك قبيح، ف

ا قال  لوم ثابت بخلاف مالمعصوم مع وجود قلتم: إنَّ  فإنْ 

: بهذا مقلت دليل يثبت لكم ذلك؟ فإنْ  أيِّ وب قيل لكم: ،السائل

ا نويِّ بتُ  بأنْ  ما يتمُّ نَّ لكم بعد، وإ تمَّ  دليل مالم: فهذا الكالدليل. قيل 

ا ناه عنكم عن هذواب الذي ذكرير الجتقد المعصوم علىٰ د وجو

ء بالشي هذا استدلالاً لكم كان استدلا لسؤال، وإذا كان كذلكا

دليل آخر، وذلك يوجب  وع إلىٰ لكم من الرج لا بدَّ فسه، فن علىٰ 

 دلال.ستقطاع وبطلان هذا الانالا

 لأنَّ ك وذل، اهرظ نه، فالجواب علاً أوَّ ا ذكره السائل م اا: أمَّ قلن

ما ذكرناه من  ىٰ سو ةعيَّ الأحكام الشرمعرفة  لىٰ إ يق آخرعاء طرادِّ 

ة مَّ الأُ حد من ذ لا أ خروج عن الإجماع، إختلف فيه والمفق عليه تَّ الم

 طلانه.بم بكَ يحُ  آخر، فيجب أنْ  عي طريقاً يدَّ 

ب من  ا يقرأحدهم :جوابان ه فلنا عن اً ه ثانيروا ما ذكوأمَّ 

 بطريقتنا لُّ ن يستدقال: مي ، وهو أنْ لوَّ الألسؤال ا عنالجواب 

لاله تمام استدبل إهاد الرأي ق دون بالقياس واجتمتعبَّ  اأنَّ  هذه علىٰ 

ع ة في الشرول حجَّ الرس ىٰ صوم سوقول معلكون  زاً يكون مجوِّ 

عصوم، ذلك عدم المعد علم به نَّ عي أ ما يدَّ نَّ إالسائل، و هرما قرَّ  علىٰ 

 قياس.ال لىٰ لعمل عبا داً عبَّ متنه كوذلك علم ب مهعند عل نَّ وأ 
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ة في الرسول حجَّ  ىٰ معصوم سو تجويز كون قول فنقول:

ه ، وأنَّ القياس د ببُّ التع إلىٰ  ]]٢٥٩[[ص / المصيرمع  ع،الشر

 جماعلإة وانَّلكتاب والسُّ اع في ة في المسكوت عنه من الشرالحجَّ 

ه ناح ما ذكروضِّ وذلك يُ  .عن الإجماصوم، خروج علمعقول ادون 

 ولا شكَّ  ،له  افٍ عليه وبين ن لقياس والعملائل بابين ق  ةمَّ الأُ  نَّ أ 

ة فيما لم الحجَّ تكون  ز أنْ وِّ قائل به لا يجُ ياس الالق العامل علىٰ  في أنَّ 

وم، معصل ة والإجماع قونَّسُّ لع في الكتاب وا حكمه من الشرينِّ بيُ 

 فيونا، والاجتهاد اسقي الإلاَّ ة فيه حجَّ لا  أنْ  ب إلىٰ يذه بل

 ضح أنَّ به، فاتَّ  د التعبُّ  ىٰ ير عمل عليه ولاد لا يلاجتهاالقياس وا

 علىٰ  القطع ع وبينة في الشروم حجَّ المعصقول بين تجويز  الجمع

 ة خروج عن الإجماع.كون القياس حجَّ 

المشار القطع و التجويز اهذيقول: الجمع بين  أنْ  وليس لأحدٍ 

وه ذكرتم  الذيع المستدلُّ مف يجكيالتنافي، ف من ا بينهماليه محال لمإ

لا  هنَّ اع؟ وذلك لأالجمع خروج عن الإجم نَّ ا: إتقولو ىٰ بينهما حتَّ 

قهما متعلَّ  من حيث إنَّ  ،عا القطبين هذتنافي بين هذا التجويز و

القطع  قتعلَّ ومة م حجَّ وعصالتجويز كون قول الم قمتغاير، إذ متعلَّ 

 متغايران. ا همة، وجَّ ون القياس حك

في حال  تموه لما ذكر  اً زيكون مجوِّ  ما إنَّ  ستدلُّ يقال: الم  أنْ كن يم و 

 كون علىٰ  لا يكون قاطعاً الة الح  وهو في تلك  استدلاله ونظره، 

ة لا جَّ كون القياس ح  استدلاله وقطع علىٰ  ة. وإذا تمَّ س حجَّ القيا 

تجويز ال  بين  اً فلا يكون جامع ة، جَّ لمعصوم ح كون قول ا ل  ز مجوِّ  ىٰ يبق 

  الإجماع. عن    ك خارجاً ير بذل يص   ىٰ إليهما حتَّ ر  شا الم والقطع 

لاله بزعمه استدام ه بعد تمإنَّ يقال:  اب عنه بأنْ يجُ  أنْ  يمكنو

ع بتقدير وجوده، في الشرة لمعصوم حجَّ قول ا لكون زاً يكون مجوِّ 

 انلك و كان موجوداً ه لفه بأنَّ ترامع اع ودوجه غير مأنَّ  يعدَّ يما نَّ إو

 ر وجوده علىٰ بتقدي ةحجَّ  لكون قوله يزتجوه ة، وهذا منه حجَّ ولق 

أشرنا ين الذ جويز والقطعبين الت كون بذلك جامعاً ه، ويما ذكرنا

 جماع. عن الإخروج  هإنَّ  :إليها وقلنا

: وتجويز كون ليقا لا ينقلب هذا علينا بأنْ و ]]٢٦٠[[ص /

ة وكون مَّ لأُ ا في كون معصوم طع علىٰ لقوا ،علشرفي اة جَّ ح ياسالق

لك وذ . اععن الإجم يكون خروجاً أحد، فقل به ا لم يممَّ ة جَّ ح قوله

د جواز ورود التعبُّ ا حابنقي أصمحقِّ  الظاهر من مذهب لأنَّ 

 ادة ما وردت به، ومع قطعهم علىٰ العب أنَّ  لىٰ طعهم عس مع ق بالقيا

 .ةنَّه في الكتاب والسُّ عنالمسكوت في  ةجَّ الحهو قول المعصوم  نَّ أ 

 االلهس قدَّ ( المرتضىٰ د سيِّ قد ذكره الب واالجهذا  واعلم أنَّ 

الجمع بين تجويز  أنَّ  مبناه نَّ باعتبار أ  ،اأراه مرضي� ، ولا )روحه

كون القياس  القطع علىٰ  ع وبينفي الشرة حجَّ عصوم كون قول الم

ذهبنا  م  معلوم منل. وك باطذل، وخروج عن الإجماع هة فيحجَّ 

لك ذ كلُّ ، طلاً الإجماع باه علي وكون ما خرج عماَّ  اعجمكون الإ أنَّ 

ذلك  معلَ ه ما لم يُ فيما بين المجمعين، وأنَّ د معصوم وجو علىٰ  مبنيٌّ 

، فكيف نه باطلاً كون ما خرج ع ة ولااع حجَّ م لا كون الإجمعلَ لا يُ 

وجود  به علىٰ  دلُّ ستَ يُ ل دلي سؤال يورد علىٰ  ننجيب ع أنْ  يصحُّ 

زلة ون ذلك بمنيكيس ألوجوده؟  ا علىٰ ني� مبن معصوم بما يكو

 علىٰ  ن إيراد ما ذكره ه؟ بل يمكنفس ء علىٰ ل بالشيستدلاالا

دون  ة من اع حجَّ ت كون الإجمثبِ ه يُ خصم، لأنَّ لم لطريق الإلزا

ل دلالاستا إيراده في امَّ وأ  ،جود معصوم فيما بين المجمعيناعتبار و

فالصحيح هو  .كرناهذ ما علىٰ  اج فلا يصحُّ ججه الاحتو لىٰ ع

 دنا بالعمل علىٰ ا ما تعبَّ أنَّ  علىٰ  ل قد دلَّ الدلي و أنَّ الثاني، وهب واالج

قه، ول الفصأُ   في موضعه من فنِّ ينِّ ما بُ  علىٰ ت اعيَّ في الشر القياس

ع شراس في الالقي ل علىٰ مدنا بالعما تعبَّ  ا بالدليل أنَّ وإذا علمن

 فالرجوع إليه في تعرُّ  نمكي ة معصوممَّ الأُ في  يكون وجب أنْ 

 ا قد كنَّوع بها، وإلاَّ قطة المنَّالسُّ كتاب وفي ال لمسكوت عنها حكم

 قبيح.معرفته، وذلك  طريق لنا إلىٰ لا  فنا مالِّ كُ  ]]٢٦١[[ص /

وم  صوجوب نصب إمام مع علىٰ  أيضاً  لُّ ا يدوممَّ  خر:دليل آ

 يعملج ، لازممحمّد شرع  نَّ قد ثبت أ  ما ،عود الشربعد ور

نا وحال من حال ف، وأنَّ راض التكلينقا لىٰ ه إته من لدن عصرمَّ أُ 

من  لوَّ ل الصدر الأهل الأعصار المستقبلة حايء بعدنا من أ يج

وما هذا حاله  ،هعد بشرتعبُّ في ال  بيَّ ن عاصر النالمسلمين ممَّ 

يه ؤدِّ يُ غه وبلِّ لرسول ويُ ا يحفظه بعد موثوق به ظله من حاف بدَّ  لا

لم  وإلاَّ ن به، دون يتعبَّ ذيال لةف وأهل الأعصار المستقبخلالأا إلىٰ 

 سبيللا فوا ما لِّ إليهم، ويكونون قد كُ  عصول جميع الشريثقوا بو

ع، وذلك شرفوا جميع الكلَّ  يُ ، أو لممعرفته، وذلك قبيح لهم إلىٰ 

 للشرع. فظامن ح بدَّ  ه لاأنَّ  فاق، فثبتباطل بالاتِّ 

 أنْ ن م ، لم يخلُ ع محفوظاً شرال ونك ر وجوبوتقرَّ ا ثبت إذو

أو  ما جميعاً قطوع بها أو بهالم ةنَّالسُّ اب أو بالكت ون محفوظاً يك

وق وم موثد أو بالرأي والقياس أو بمعصلآحابار اأو بأخبالإجماع 

 محفوظاً  عالشر نعي كويدَّ  . ولا يمكن المنازع أنْ ما نقوله علىٰ به 

ا الكتاب أمَّ  .اعالإجمف لاه خ، لأنَّ ا ذكرناهم ىٰ خر سوآ ءشيب
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فكيف يكون  ،نة فيهمبيَّ  ع ليستل الشرجميع تفاصي أنَّ م فمعلو

موثوق به  ن حافظ أيضاً له م لا بدَّ سه به؟ ثمّ الكتاب نف فوظاً مح

ن م لم يؤمن تغيير والتبديل، وإلاَّ يه حفظه عن ال علويتعينَّ  يحفظه

 .بديل إليهلتوا ق التحريفتطرُّ 

 أنَّ  اهر أيضاً لظم الوبها والإجماع، فمن المعقطوع لما ةنَّالسُّ  اوأمَّ 

 نْ وز أواتروا يجت المتواترين فيما أنَّ  علىٰ  .فيهما ان�بيَّ يس مع لشريع الجم

يكن من ورائهم إذا لم  سهواً أو  اً دتعمُّ يعدلوا عن النقل والرواية 

 د، الآحانقله في لىٰ إوه أو لا تحمَّ إخفاء م إلىٰ  يؤدِّ من يحفظهم، فيُ 

قول  علىٰ  لم يشمل ىٰ متاع جمة، والإون في نقله حجَّ من لا يكو

 هذه بعد إتمامه نبيِّ ما نُ  ة، علىٰ حجَّ  أو رضاه لم يكنو فعله صوم أ مع

ت كونهما لقياس فلم يثبرأي وااد والخبار الآحأ ا وأمَّ  .الطريقة

ن كو تعينَّ ف بهما؟ عظ الشرفَ يحُ  ]]٢٦٢[[ص / فكيف ،ةحجَّ 

ام قسالأن م المقصود، إذ لم يبقَ  صوم، وهومعب محفوظاً ع الشر

 سواه.

 التي قبلها بأنْ  لىٰ القلب ما ورد عدلالة من ال هذه يرد علىٰ و

ظ فَ يحُ  نْ ، فلا يخلو من أع محفوظاً لشرون ا: إذا وجب كيقال

و  الواحد أ برخة المقطوع بها أو الإجماع أو نَّكتاب أو السُّ بال

 .ةمع باقي الأدلَّ  أي والقياسلرا يه أوذهبون إلما ت علىٰ م المعصو

تم من اع بمثل ما ذكرة والإجمنَّوالسُّ  الكتابب محفوظاً  نهكو طلويب

 ة.ء من هذه الأدلَّ  شي فيبينَّ  يُ لم عجميع الشر أنَّ 

ة، فيجب كون مَّ  الأُ ا ثبت وجوده فيعصوم م: والمثمّ يقال

ما  نهع لجوابة. والَّ الأد باقيع القياس مبالرأي و اً ظع محفوالشر

 ه.دتإعاب ، فلا وجه لإطالة القولمتقدَّ 

*   *   * 

مة الح لفين/الأ  :)هـ٧٢٦ليّ (ت العلاَّ

 :لإمام لطفصب ا: في أنَّ نرابع البحث ال]] ٢٥[[ص 

د م الذياعلم أنَّ الإما نصوباً يقرب المكلَّف ناه إذا كان محدَّ

ن كذلك كالم يكن  اوإذ حات،بّ عن المق اعات ويبعدطلبسببه من ا

، ل بالتجربةاق  علِّ كس. وهذا الحكم ظاهر لكالأمر بالع

ن أحد  ري لاوضرو ب المكلَّ من إنكاره. وكلُّ يتمكَّ    إلىٰ فين ما يُقرِّ

 حاً. فظهر من اصطلالطفاً  ىٰ يُبعِّدهم عن المعاصي يُسمَّ عة والطا

 ،واجبةال يففي التكالناً لطف كَّ ذلك أنَّ كون الإمام منصوباً مم

 .اً أيضف أنَّه لط ام يدلُّ علىٰ وب نصب الإموجتي في وما سيأ

 :هة مقامها، لوجوم غير الإمامولا يقامس: البحث الخ

ل: لِّ و أنَّ اتِّفاق العقلاء في ك، وهكره القدماءما ذ الوجه الأوَّ

يام غيرها ق عدم  إقامة الرؤساء يدلُّ علىٰ  كلِّ زمان علىٰ ع وفي صق

 مقامها. 

ة   الغالب علىٰ نَّ أ  :نيوجه الثالا]] ٢٦ص [[/ أكثر الناس القوَّ

 الهَّ ير من الجُ يث يستبيح كثحة، بيَّ والوهمة والغضبيَّ  ةيَّ شهوال

ة  ب  جنالإنساني في لنوعلذلك اختلال نظام ا تحصيل غاية القوَّ

والفساد ذلك التغالب والتنازع ة، ويظهر لضبيَّ أو الغة له يَّ الشهو

قَّف فعل الواجبات يتو طفل ولها. وه دعرا إلىٰ ، فيحتاج ليِّ كال

مات عليه، وو ل ليس . فالأخارجي ا داخلي أوإمَّ  هوترك المحرَّ وَّ

ة العإلاَّ  الواجب في أكثر ب مخلا�  تعالىٰ الله ة، وإلاَّ لكان اقليَّ  القوَّ

 له تعالىٰ الفعل وكان من فع امتنع معه إنْ  لأنَّهمحال، الناس، وهذا 

عل المكلَّف نقلنا  كان من ف ليف. وإنْ تكو ينافي اللجاءً، وهإكان 

واجبات وترك لفعل اكلَّف ار معه المتا يخكان ممَّ  لكلام إليه، وإنْ ا

لمصارف عن وجب اوجب الداعي لذلك وي بحيث يالمعاصي

هض الداعي   بالنظر إلىٰ قدرة لاال لىٰ جاز معه الفعل بالنظر إ وإنْ  دِّ

 دُّ ضع الواقو لك في الأكثر،خلاف ذ التقديرالعصمة، ف كما في

ا ذوله ه،تقدير عدم  البحث علىٰ غير المعصوم. ولأنَّ  ذلك في

لم يكن   واجب، وإنْ بال له تعالىٰ ه يلزم إخلانَّ . ولألإمامةأوجبنا ا

يه. لُّ علردعها، وهو ظاهر، والواقع يدفي   نجد نفعاً ذلك لمك

كلَّف بواجب أو الم لَّما أخلَّ بحيث ك لىٰ من فعله تعاكان  لثاني إنْ وا

 نعاً أو في بعض الأوقات عليه عقاباً أو ماأرسل االله اماً حرل فع

من فعل  الحدود، و الىٰ ن من فعله تعكا وإنْ باطل. اءً، وهو إلجان ك

يكون   ذلك الغير يجب أنْ لأنَّ  هو المطلوب،ها، و غيره كإقامت

 إنْ  هقامه. ولأنَّ قوم غيره ملك، فلا ي ليتمَّ له ذمطاوعاً صوماً مع

ايه لزم اليحتاج إ قتو وجب وصوله كلَّ  يكون  أنْ  لجبر، وإلاَّ فإمَّ

 بأنْ  البشر ] من]٢٧[ص أحد /[غير وساطة ب لىٰ عامن فعل االله ت

ط ر عدمه، أو بتوسُّ تقديند عزمه والآية ع عذاباً إذا فعل أويُنزِل به 

 بنا.و مطلوالبشر فه

يع الوقايع جمفي  ةعيَّ حكام الشرتحصيل الأ أنَّ  :لوجه الثالث ا

نَّ ابكتالمن  ة تكون قدسيَّ  ا لا بدَّ له من نفسة وحفظهوالسُّ

من الخطأ، ياس، معصومة الق ةيَّ ا كفطرلنسبة إليهباة يَّ سبالعلوم الك

ير متناهية، والكتاب يع غك، إذ الوقاا في ذليقوم غيرها مقامه ولا 

نَّ ر الناس، هذه النفس لسائتكون  أنْ  ، ولا يمكنناهيانة متوالسُّ

 .قوم غيره مقامهم، فلا ياوهو الإم، كون لبعضهمت ينَّ أنْ عفت
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 س أشياء:ئيالرن المطلوب م :وجه الرابع ال

التي مناط تكليف ة ور الاجتماعيَّ الأُم ء علىٰ لآراا جمع - ١

 بعد بلالمست الحروب والجماعات، فإنَّه منع كفيها الاجتماالشارع 

مصلحة  علىٰ و احد،وأمر  لكثير علىٰ ع آراء الخلق اتميج ل أنْ المحا

 فقوا عليها، وأنْ  تلك المصلحة ويتَّ رف الكلُّ عي ة، وأنْ حدوا

الحرب  علىٰ  فق دواعيهمتتَّ  نْ وأ اعدة، بلاد المتبالمن ا تجتمعو

ته وجهته والموم الأوقات، فإنَّ  جميعالمصلحة في هانات ودَّ

غير الرئيس في ذلك ، ولا يقوم اولا أكثري�  ن دائماً لا يكوالاتِّفاقي 

 .الرئيس، وهو ظاهر امقم

م فيما يحُتاج فييب المتقرالتق - ٢ لا س لناا الاجتماع، فإنَّ  ه إلىٰ دِّ

وهو نقض للغرض، الاختلاف،  لىٰ ي إؤدِّ م، فيُ قدَّ م ن علىٰ يتَّفقو

 عيب، من كلِّ هاً ، ويكون منزَّ ة من االله تعالىٰ بآي يتميَّز أنْ  لا بدَّ ف

 .هئلاَّ تنفر الطباع عنمعصوماً، لكون وي

لال، لأنَّ عن الاخت ام النوع نظ حفظ  -  ٣]] ٢٨[[ص / 

ه، اش مور مع  وحده بأُ لَّ ستقي  مدني بالطبع لا يمكن أنْ الإنسان 

اته التي يَّ ور من ضر  لمسكن وغير ذلك اء والملبوس وا حتياجه للغذ لا 

يعيش   مكن أنْ ة لا ي صناع ي ها، وه ه ويشاركه غيره من أتباعه في صُّ تخ 

ة بصنعها، ا  اون ع يحصل الم ث دَّ من الاجتماع بحي ب لا ف  لإنسان مدَّ

يستفيض  ملاً ع  كون كلُّ واحد يفعل لهم جب لتسهيل الفعل، في المو 

ن من يمتنع المجتمعو لاَّ بذلك. وقدمكن النظام إلا ي  ،أجراً  منه 

لة ستحا لانظره، قاهر يكون التخصيص منوطاً ب   من ها، فلا بدَّ بعض 

ح، ولأنَّه يُ غير م  ترجيح من ال    التنازع.  إلىٰ   يؤدِّ رجِّ

تحاسد الشهوة والغضب وال بولة علىٰ ة مجيَّ لبشرا الطباع - ٤

جتماع الهرج بب الايقع بسة ذلك، فظنَّع مماوالتنازع، والاجت

  الم وينصر الظ ن رئيس يقهر لا بدَّ مأمر النظام، ف والمرج ويختلُّ 

يه الميل والحيف، لهر، ويستحيل عي والقعدِّ التالمظلوم ويمنع عن 

 أكثر لة، فإنَّ جبته العاقولإنصاف. ويخُاف من عاما قصده وإنَّ 

ث يير بحهذا التقد علىٰ  حثا نبا من الآجلة، لأنَّ الناس أطوع له

مه  يقوم مقاوغير الرئيس لاوغضبه وحسده،  م خوفه شهوتهيقاو

م، وأيضاً فإنَّه معلوم ا تفي ذلك لم  رة.الضروبقدَّ

مقيم، وغير    لها منبدَّ أمر الشارع بها، فلا الحدود لطف  - ٥

ح، فلا يقوم لمرج، والترجيح بلا الهرج وا ي إلىٰ دِّ ؤالرئيس يُ  مرجِّ

  ذلك.في امهمقغيره 

طة، وادث غير مضبومحصورة، والح ئع غيراالوق  - ٦

نَّة والكتاب و  بَل االلهلا بدَّ من إمام منصوب من قِ ا، فلا يفيان بهالسُّ

ع،  ويحفظ الشر مفنا الأحكاالزلل والخطأ، يُعرِّ  ن ، معصوم ملىٰ عات

لها،أو يزيد فيها عمداً الأحكام  يترك بعض لئلاَّ   أو سهواً أو يُبدِّ

 ذلك.وم مقامه في لا يق وملمعصأنَّ غير ار ظاهو

اء  الدمبحكمهم في  ن يجب العملالقضاة الذي تولية - ٧

 اء علىٰ نلزكوات الأُما سعاةروج، و]]  والف٢٩والأموال /[[ص 

ب وبذل وفي الحر عةالواجبي الطا لجيوشا، وأُمراء اءأموال الفقر

 بدَّ أنْ  لا، ووعة، أمر ضروري لنظام النلنفس والقتل، والولاا

ح، من غير مرجِّ  ستحالة الترجيحنظر واحد، لاوطاً بمنكون ي

هوات، شالأهواء، وغلبة ال وتضادُّ  راء،اختلاف الآ والواقع

واحد في  لىٰ عهم ابتداءً فستِّفاق الخلق من أنواالمرادات،  ايروتغ

ر، وفي كلِّ زمان بل متعصب متعسرِّ ناهذه الم شخص واحد  علىٰ  ذِّ

 أنْ فاقي يستحيل ، فإنَّ الاتِّ ممتنع ذلك هايستحقُّ معي التط ائبالشر

 د الذي يناط تولية هؤلاءلواح. فذلك ااي� أو دائم اثري� يكون أك

حيل ت، ويسالله تعالىٰ ا لطاعة من قِبَلواجب ايكون  نْ بدَّ أ ره لا بنظ

ة لكلّيَّ  مثل هذه الأُمور المعصوم فيااعة غير ط من الحكيم إيجاب

م مقامه غيره لا يقو ر أنَّ وظاه. دم اختلالهوعوع لنالتي بها نظام ا

 ا.تي يُبحَث عنهلتقادير الا علىٰ 

ه وم غيريق لا نكر لطفلمعروف والنهي عن المر باالأم - ٨

 يقوم غيره لافالأمر لطف واجب  ل،به من غير بدمه، لوجومقا

 افين، ولا بدَّ أنْ ق المضافة بدون تحقُّ ق الإضقُّ متناع تحلامقامه، 

لوجوه ولا طأ بوجه من ايه الخز علومعصوم لا يج إلىٰ ي ينته

ثوق لمعروف، فلم يبقَ وعن انكر ونهيه لجاز أمره بالمو، وإلاَّ السه

 دٍ حوا يكون كلُّ  ا أنْ إمَّ . ولأنَّه التكليف بهدة فت فائفانت ،بقوله

رئيس يكون هناك  ن غير أنْ ونهيه م رأمر الآخب من الخلق مأموراً 

ع ، وإلاَّ لوق ل باطلوَّ الأمع رئيس. وو ، أ هميأمر الكلَّ وينها

نكر، إذ ن الموف والنهي عالأمر بالمعر ىٰ ، ولانتفالهرج والمرج

ا لأنَّ  ه،ك تأليمليم غيره ليترترك تأواحد بال يرضىٰ  أنْ الغالب 

ة الشهويَّ  تقدير نبحث علىٰ  ة العقليَّ الق علىٰ  ةوالغضبيَّ ة غلبة القوَّ ة وَّ

ة شهويَّ هم الاقو هم علىٰ يتتخلب ر الناس الذين يحصل بسبفي أكث

وع، ل نظام النائع اختلاالشر فاتهم إلىٰ فتضية لعدم التة الموالغضبيَّ 

 بدَّ أنْ  ولاك مقامه. في ذل لرئيسافلا يقوم غير  الثاني، فتعين

وباً جطاعته و ببحيث تج االله تعالىٰ  ليكون ذلك الرئيس من قِبَ 

 ون معصوماً.يك ، ولا بدَّ أنْ اعام� 
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المصيب  جتهاد، لأنَّ بالا ا ظن�اً لام يقينكالأحباالعلم  - ٩

ة د تتعاروق  ،ةا الأُصوليَّ نبتُ ه في كُ ايَّنَّبما  لىٰ واحد ع ض الأدلَّ

]] الترجيح بلا ٣٠ل /[[ص حيستات، ويالأمار ىٰ ساووتت

ح، وتتساو   فلا بدَّ من  قلِّدين،الم إلىٰ  بةأحوال العلماء بالنس ىٰ مرجِّ

ب العلم من يطلإليه  مارة ليرجعلأبا ابالأحكام يقيناً لا ظن�عالم 

 .ب الصواب يقيناً ويطل

  بحفظ النفس،صل إلاَّ  يحلانظام النوع أنَّ  :الخامس الوجه

ل القصاص، ال. فشرُِّ نسب، والمالو ين،دِّ ل، والوالعق ع للأوَّ

ُ�مْ : ر إليه بقوله تعالىٰ اوأش
َ
  وَل

ْ
  اةٌ اصِ حَيَ قِصَ ِ� ال

لث قتل وللثا عليه،  كر والحدُّ سالم يم ]، وللثاني تحر١٧٩ قرة:[الب

ع مس قطللخاوعليه،  دُّ تحريم الزنا والحللرابع دِّ والجهاد، والمرت

ها في كلِّ ة يجب حكمهمَّ مور موهذه أُ المال.  السارق وضمان

ة  بكيفيَّ ون عارفاً ك لذلك يلٍّ لا يتمُّ إلاَّ بمتووشريعة في كلِّ زمان، 

 امه فييره مقغولا يقوم ، ئطهاه وشر ة الواجب ومحلِّ مّيَّ إيجابها وك

اهر،  عجز ظعه بنصٍّ إلهي ومبني نو يمتاز عن  أنْ ذلك. ولا بدَّ 

ح،  الة الترجيح منستحلا  ع جميع الآراءتمااج ولجوازغير مرجِّ

 جالهر لىٰ إ ىٰ ه لولا ذلك لأدَّ نَّ غيره لاختلاف الأهواء، ولأ علىٰ 

 والمرج.

حال  إلاَّ في رصوَّ تقيام البدل مقامه لا يُ  أنَّ  الوجه السادس:

ر حص، ومهعد د  التقريب والتبعيري أنَّ وول العلم الضرقد تقرَّ

حيل فيست، ينبغي عكس ما نه علىٰ لإمام أو تمكياصب د عدم نعن

 ه بدل.يكون ل أنْ 

،  باج أنَّ نصب الإمام وفيالبحث السادس: ]] ٣١[[ص /

 صم:لخه، وإبطال كلام اومحلِّ ته وطريقه جوب وكيفيَّ ر في الوظوالن

 :ب الوجو ل: فيوَّ لنظر الأا

قة فاً للأزارجوب في الجملة، خلاالو قلاء كافَّة علىٰ أجمع الع

اً الوجوب مطلق يل علىٰ لدلوا وغيرهم من الخوارج. ةالأصفريَّ و

قد ة ضروريَّ  ىٰ اجب. والصغروأنَّ الإمامة لطف، وكلُّ لطف 

 كلام. مثبتة في علم ال ىٰ ا، والكبرهذكرنا

ا إذا  ه مقامه، أمَّ يقم غيرذا لم إ طف عيناً للب ايجلا يقال: إنَّما 

ة ما لم المصلحوجه فيه  يكفي ب لامنا لكن الوجو. سلَّ قام فلا

تكون الإمامة  لا يجوز أنْ  بأسرها، فلِمَ القبح جهات  ءيُعلَم انتفا

فلا يصحُّ   نعلمه؟لا] مفسدة ]٣٢نوع /[[ص  علىٰ  لتمقد اشت

ووجه  ، العدم علىٰ  دلُّ لوجوب. وعدم العلم لا يالحكم با

الفتن ارة  في نصبه إث، ولأنَّ لا عليه تعالىٰ عليناً كافٍ لوجوب ا

، سين سن والحلحوا  ما في زمن عليٍّ روب كالح وقيام

لطاعة ويترك القبيح اجود الإمام يخاف المكلَّف فيفعل ولأنَّ مع و

ك من أعظم المفاسد،  طاعةً أو قبيحاً وذل لكونه لاخوف منه لل

ند م أشدّ منهما عند فقد الإماعصية عرك الموتالطاعة  عل فنَّ ولأ

كثر منه في حالة قده أ ال ففي ح عليهماواب ده، فيكون الثوجو

 كونها لطفاً لكن لا نُسلِّم دائماً ظيم. سلَّمنا فساد عوذلك  ه،وجود

باالأزمنة  ن في بعضكوكذلك، فإنَّه قد ي ع من يستنكف من اتِّ

منا لكن وسلَّ  بيحاً.ق  لك الوقتذ في امغيره، فيكون نصب الإم

عصوم ام مالإم لأنَّ  جوب، الإمامة للوتتعينَّ ا لطف آخر فلا هاهن

ام آخر كانت لا لإم نْ سل، وإخر تسلآم كانت لإما فعصمته إنْ 

لا  برك الواجوتالإمام من المعصية  عثبت المطلوب، لأنَّ امتنا

 له لطف آخر.الإمام بل  ف علىٰ يتوقَّ 

ه عن فعل عصوم احترازغير المأنَّ  ورةم بالضرعلا ننَّ لا يقال: إ

 ا نقول: جاز أنْ نَّ لأمّ، لإمام أتد اعند وجوله الطاعات ح وفعالقبي

عصومين فيه، فلا يكون لقوم بأسرهم مزمنة اعض الأن في بكوي

 ذلك الإمام في صمة مقاملعهناك واجباً لقيام ا نصب الإمام

 لوجوب قاتمن الأوت وق   كلِّ وقتٍ، فلا يتعينَّ الوقت، فجاز في

ة سبباً من غير العصيكو أنْ  ه جازلتعيين. ولأنَّ ا لإمام علىٰ نصب ا

دلُّ  كن هاهنا ما يمنا ل. سلَّ المعاصي  تناع عن الإقدام علىٰ مالافي 

ا ليست لطفاً، وذ علىٰ  ا أنْ لأنهَّ ا إمَّ  في أفعال ون لطفاً تك ك لأنهَّ

 ل فعلىٰ وَّ ا الأأمَّ ن، لال القلوب. والقسمان باطالجوارح أو في أفعا

ما يدلُّ   هاعليها، ومنالعقل دلُّ بايح منها ما ي، لأنَّ الققسمين

ات لم يلزم يَّ عالشر فاً في الإمام لطم جعلت عليها. فإنْ  سمعلا

للطف ا في كلِّ زمان، ووجوب ع لا يجبجوبه مطلقاً، لأنَّ الشرو

، اتتموه لطفاً في العقليَّ جعل لملطوف فيه. وإنْ لوجوب ا عتاب

ب رِكَت لوجه وجوتُ  ة إنْ لعقليَّ بايح ا]] الق٣٣[ص : /[ولفنق

ذلك كانت ل ت لارِكَ تُ  ة، وإنْ ينيَّ ذلك مصلحة دركها كان ت

ة، كذب مصلحة دنيويَّ ترك الظلم وال في ة، لأنَّ مصلحة دنيويَّ 

ح لقبحه رك القبيت ىٰ ن معنلكمصلحة النظام،  علىٰ  ورة اشتمالهضر

ت من صفاوذلك  ماً،ظلنه كوترك الظلم هو  اعي إلىٰ هو أنَّ الد

لوجه  ء كانترك القبيح سوا في لطفاً  ا الإمامجعلن وب، فإنْ القل

، فيكون ةدنيويَّ مصلحة لوجه قبحه، كان ذلك الترك  أو لاقبحه 

 علىٰ  اقك غير واجب بالاتِّفلة، وذم لطفاً في المصالح الدنيويَّ الإما
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ا جعلند فق ه،في ترك القبيح لوجه قبحجعلناه لطفاً  . وإنْ  تعالىٰ االله

ارح، وذلك ولجفي أفعال الا صفات القلوب اً في ام لطفالإم

 الباطن. لاع له علىٰ طِّ ا الإمام لا اطل، لأنَّ ب

جبات، وهو يفيد فعل الوا المواظبة علىٰ  بسببه : يحصللا يقال

عل يُفعَل لوجه ذلك الف ي في أنَّ اعلخلوص الد ااً تام� داستعدا

هذا نقول: ا لأنَّ ة. ينيَّ حة دصلك مذله ويُترَك لوجه قبحه، ووجوب

 نَّ ، لألىٰ  تعااالله ة علىٰ يويَّ صالح الدن الموب اللطف في وجيقتضي

يها سبباً والمواظبة عل ةدنيويَّ الح الذلك التقدير تكون المص علىٰ 

 اقاً.ف، وذلك غير واجب اتِّ ةينيَّ لرعاية المصالح الدِّ 

ل: بأنَّه ا نجيب نَّ لأ وم يق لاطف ل أنَّ الإمام ابيَّنَّقد عن الأوَّ

 ل: هاهنا فنقود ، ونزيمقامه غيره

مه، وقد قلنا في ل عدإلاَّ في حا ربدل قيامه لا يُتصوَّ لإنَّ قيام ا

 التقريب والتبعيد عند عدم ورةً أنَّ علم ضرا نإنَّ سألة: صدر هذه الم

يكون له  ستحيل أنْ نبغي، فييعكس ما  الإمام أو تمكينه علىٰ  نصب

 ل. بد

 وَ  :ولقوله تعالىٰ 
َ
 وْ �
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ه لو قام غيرف يس،رئهذه المفاسد لانتفاء ال]، حكم بلزوم ٤٠

 ئيس.تفاء الرمة لانكن لازلم ته مقام

 يَ : لقوله تعالىٰ و
�
�
َ
ينَ هَ ا أ ِ

�
طِيعُوا االلهَ آمَ  ا ا�

َ
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ُ
]، جعل  ٥٩النساء: [  وَأ

لاقتضاء العطف  لي الأمر متساويتين،طاعة أُووالرسول  عةطا

 قامهاها مم غيرول لا يقولرسطاعة ا أنَّ  عامل، وكماال فية المساوا

 مقامها.  يرهافلا يقوم غ ولي الأمر،أُ كذلك طاعة 

 مال الفعل علىٰ وط باشتلة مشرالمعتزب عند وأيضاً فإنَّ الوجو

اً  ان مساويكمقامه و هقام غير  وجوبه، فإنْ ضيمصلحة أو وجه يقت

جوب لموجبة للوا جوهلولقدرة عليه والمصالح واله في الإمكان وا

الآخر  لوللوجوب ويخه موجب وج علىٰ تمل أحدها يشيث لا بح

اً حدهما عيناً ووجب إيجابهما مخاب أ استحال إيج عنه، شكَّ  ، ولايرَّ

 اً ا مقامها وكان مقدورهالإمامة في الجملة، فلو قام غير في وجوب

ا دهمقد أوجب أح االله تعالىٰ وبها عيناً، بل كان ستحال وجاممكناً 

 بعينه. لا

ئلين بوجوب قاعتزلة الواعد المق  علىٰ  ىٰ ما يتأتَّ ليل إنَّ لدذا اوه

ين بوجوبها القائل ميَّةالإماقواعد  علىٰ  ىٰ لا يتأتَّ ، ولإمامة سمعاً ا

 قواعد الأشاعرة. لاً، ولا علىٰ عق

ل أنهَّ سلمين في لم إجماع ا  تر نَّه قد ثبت بالتوا لأ و  م قالوا:   الصدر الأوَّ

تنع  لما ام  لإمام مقامها ا غير  و قام ل ن خليفة، و ع  وقت ال  يمتنع خلوُّ 

ع الوق ذلك     علىٰ ر. فإنَّه يدلُّ نظ ، وفيه  ذلك    في كلِّ وقت.   ىٰ ت، والمدَّ

 وجهين:ثاني بوعن ال

ا ممَّ وبعدهم عن المعصية  ةل: أنَّ قرب المكلَّفين من الطاعالأوَّ 

ب حصوله، وعكسهما ممَّ كيم من التكليف ويُقغرض الح قيطاب ا رِّ

ر حصضه ويُقابق غرطو كان فيما يلله، فد حصوقضه ويُبعِّ ناي ه ولرِّ

ما ثبت في العدل  باطل علىٰ  وذلكرضه مفسدة، مفسدة لكان غ

 د القبائح.لا يريأنَّه 

إذ   م،الحكي ون راجعة إلىٰ كت لثاني: أنَّ المفسدة تستحيل أنْ وا

  نيٌّ عن غيره، فلا يصحُّ ]] الوجود لذاته غ٣٥جب /[[ص اهو و

يره.  غ إلىٰ  ت راجعةلو كانت لكانف ضرر، دفع جلب نفع ولاه علي

ة  مام جوب نصب الإذي أثبتناه في والو فيه المصلحة العامَّ

راجعة إليهم لكان عين ما هو نت فيه مفسدة فلو كافين، للمكلَّ 

 . لهم مفسدة لهم، خلف  ةمصلح

،  ا ا مكلَّفون باجتنابهلأنَّ اسد محصورة معلومة، نَّ المفإوأيضاً ف

 .مامعن الإ ك منفيَّةتلو

 ا، بل أفعالملة عليها أفعالنشتد المالمفاس ما نعلم يقال: إنَّ لا

 تها. والإمامةب معرففلا يجنا التي لا نقدر نحن عليها، غير

، فلا  الىٰ  بل من فعل االله تع تيما يأ عندكم ليست من فعلنا علىٰ 

 ل عليها.بالمفسدة التي تشتم ب العلميج

  ها االلهجبسدة لما أومف لىٰ تملة عمشالإمامة ت كانو ا نقول: للأنَّ 

طاعة الإمام. وأيضاً لو  لناسا أوجب علىٰ المكلَّفين، ولما  علىٰ  تعالىٰ 

عن نصب الإمام. والتالي  تعالىٰ  االله ىٰ دة لنهمفس ملت علىٰ اشت

مب  هرة. لازمة ظاثله، والمم اطل قطعاً فالمقدَّ

ظهر  ل الحسين و سنالحو ه لولا إمامة عليٍّ وعن الثالث: أنَّ 

والحسن  م كعليٍّ ماالإ ولأنَّ  من ذلك. ما هو أشدّ  لفتنا من

  ما دعاهم النبيُّ  الناس إلىٰ عون يد الحسين و

 هموجوداً لخاصمهم علي ن النبيُّ ما لو كا علىٰ اصمهم ويخ

م لكان مانعاً من  صب الإماننعاً من ماكذلك، فلو كان ذلك 

. ولأنَّ الحثَّ نص لو كانت  عاصيلموترك ات الواجبا علىٰ  ب النبيِّ

 .من النبيِّ  عتمتنجائزة لادة غير فسم
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 ء وجبت، سوا قبح الإمامة مطلقاً ذلك يقتضينَّ ن الرابع: أوع

 .اً ، وذلك باطل اتِّفاق االله تعالىٰ  بالعقل أو من

ا م فثمّ نقول: المكلَّ  ل  ص، ووجه اللطف في الأيع أو عاطإمَّ وَّ

ا  ة،طاعلافعل  تقويته علىٰ  صية منه ك المعترلِّم أنَّ نُس لاثاني فالوأمَّ

الاعتقاد، وهو كون  ذلك ل القبيح هونها معصية قبيح، بكولا ل

فيه حصول الاستعداد  ة، ووجه اللطفا معصيلكونه الترك لا

لكونها الطاعة  لوجب لفعالمالتكرير والتذكير  تالشديد ليثب

 ة. صيمع ]]٣٦المعصية لكونها /[[ص طاعة، ولترك 

وجوبه فيما  انَّيَّ بد ا ق ع أنَّ لطف، م ارد في كلِّ ه ونَّ امس: أ لخوعن ا

 ف.سل

الأزمنة ما من زمان  ا لا نُسلِّم اتِّفاق أهلأنَّ دس: وعن السا

د يكون بعضهم بهذه ق ذلك، نعم  وقع فيها التكليف علىٰ التي 

 ت بعثة الأنبياء قبيحة،ذلك البعض لكان إلىٰ لو نظر  نثابة، لكلما

 لنسبة إلىٰ كون باما يهذا إنَّ أيضاً ونها. ضهم ماف بعنكستلا

ا مطل ض ، وق الرئيس فلاشخص معينَّ أمَّ نحن الآن لا نتعرَّ

المفسدة الحاصلة عند عدمه  وأيضاً فلأنَّ رئيس. ذلك اللتعيين 

 كمته.ح  إلىٰ اً جوده نظرو نها عند وجوده، فيجبمأغلب 

غير  ة إلىٰ النسبفاً بلطنه وكنَّ الإمام لا شكَّ في وعن السابع: أ 

قد  ا إذا افتون حينئذٍ واجباً. أمَّ يكفلتكليف، بقاء ا مع لمعصومينا

لم نقل  ين أو التكليفكلَّفالم لىٰ طين وهو جواز الخطأ عحد الشرأ 

 نا.لك لا يضرُّ ذبوجوب الإمامة حينئذٍ، و

 قاً. مامة مع التكليف مطلوجوب الإ : مذهبكماللا يق

 .الخطأ و جوازوهآخر ع شرط بل م، مسلِّ لأنّا نقول: لا نُ 

االثاوعن  ز نُسلِّم جواع لا صلحة فيها، والشرم من: أنهَّ

بعدم جواز من القائل  ىٰ يتأتَّ  المنع قطاعه مع بقاء التكليف، وهذاان

كن لسلَّمنا . ]] العقلي عن السمعي٣٧انفكاك التكليف /[[ص 

 ةنيَّ دية ة لا غير، بل هو مصلحلظلم ليس مصلحة دينيَّ ترك ا

ة. سلَّمنا سمعيَّ ة والليَّ العقيف به من التكال خلالنَّ الإلأ ة،دنيويَّ و

م الإما ح لأجلعال القلوب، فإنَّ ترك القبي أفكون لطفاً فيلكنَّه ي

 لقبحه. هلترك اا يُؤثِر استعداداً تام� ابتداءً ممَّ 

 :ة الوجوب يَّ : في كيفنيالنظر الثا

 وقت. لِّ ك في امٌّ  وجوب نصب الإمام عوالحقُّ عندنا أنَّ 

 فريقان: ذلك فيخالف و

م  صمُّ أبو بكر الأ ا:أحدهم وجوبه  أنَّ  ذهبوا إلىٰ وأصحابه، فإنهَّ

من لا يجب مع الأفتن، وهور المخصوص بزمان الخوف وظ

 دم الحاجة إليه.عوانصاف الناس بعضهم من بعض، ل

م ذ : الفوطييق الثانيفروال عدم وجوبه  هبوا إلىٰ وأتباعه، فإنهَّ

استنكافهم ادة الفتن وزيلنصبه سبباً  ما كانه ربَّ تن، فإنَّ فالدم ع مع

 شعائر الأمن إذ هو أقرب إلىٰ دل ويجب عند الععنه، وإنَّما 

 م.الإسلا

مها، إذ مع  وعم وجوبه علىٰ  ة علىٰ ة الدالَّ ا دلالة الأدلَّ لن

ع وإقامة  شرحفظ ال ويحُتاج إلىٰ الخطأ،  زلأمن يجوواالإنصاف 

ف لَّ كأ واقع، فالمن الخطتر الف. ومع ظهومماالإب يجفالحدود، 

 طف يكون أحوج.الل إلىٰ 

 :في طريق وجوبه الث:النظر الث ]]٣٨[[ص /

 أقوال: وجوب في ثلاثةين بالالقائل قول انحصر

  بوهو مذه ة،لا بالأوامر السمعي لأحدها: أنَّه واجب بالعق

 ة.والإسماعيليَّ  ةالإماميَّ 

 .عرةشاهو مذهب الأو عي،سمجوب ثانيها: القول بالوو

سمعاً، وهو مذهب الجاحظ  لوجوب عقلاً وابثها: القول وثال

 زلة.سين البصري وجماعة من المعت الحوالكعبي وأبي

يكون  يل أنْ حلما يأتي، فيست االله تعالىٰ  علىٰ  الوجوب هنا نا أنَّ ل

 .اي� معالوجوب س

م عليه ةفي الواجبات العقليَّ ه لطف نَّ ولأ ر  خِّ متأع الشرا، وفيُقدَّ

 ع دار.بالشر لو وجبف عنها،

لذلك،   واللطف فيهاع الشر علىٰ  ا غير موقوفةنهَّ ولأ

 .الشرع ة موقوفة علىٰ عيَّ ت الشراجباوالو

ا من االله تعالىٰ ع لوجب بالشر ه لوولأنَّ  أو من  كان تعيينه إمَّ

ل باالأالمكلَّفين. و ا عندنا ذا التقدير إجماعاً،ه ل علىٰ طوَّ عدم فل أمَّ

ا ع، وأ عقلاً عاً بل شر بجوالو    تعالىٰ لعدم تعيين االلهف قينباند المَّ

 ح، أوستلزامه الترجيح من غير مرجِّ ، لامحال أيضاً  اه. والثانيإيَّ 

تماع ج]] الإجماع، أو ا٣٩أو خرق /[[ص  ما لا يُطاق، تكليف

الكلُّ أو انتفاء فائدته، والإمام،  وجوب نصبم الأضداد، أو عد

آخر مع ن آخروو اماً قوم إماختار لو  لأنَّهف زمةلاا الم. أمَّ محال

ا أنْ تساويهما نه هو الإمام، أو لا بعي يكون أحدهما  في الصفات، فإمَّ

ل يستلزم ن كلُّ واحد مأو يكودهما، يكون أح نهما إماماً. والأوَّ

ح. واترال ما لا يُطاق، وخرق م تكليف زاني يستللثجيح بلا مرجِّ

 املإمنصب ا اشتراطتلزم لث يسثاوال. تهفائد نتفاءلإجماع، واا
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، لكن طاقليف ما لا يُ ه لا يجب، وإلاَّ لزم تك وقبلاق الكلِّ فباتِّ 

لآراء وما بينهم ت اهواء وتشتُّ ف الأع اختلاواحد م اتِّفاقهم علىٰ 

ين دَّ تماع الضجيستلزم اع ناء لا يمكن. والرابحمن العداوة والش

 اعتهماوجب ط خر فإنْ الآ مر أ دِّ بض كلٌّ ا أمر لأنَّه إذأو النقيضين، 

ه إماماً طاعة واحد منهما مع كون لم تجب ان، وإنْ دَّ تمع الضاج

جب طاعة و وإنْ  ائدته،عته اجتمع النقيضان وانتفت فب طاتج

ح وكواحد  ن هو الإمام واجتمع امنهما لزم الترجيح بلا مرجِّ

 ضاً.ينقيضان أ ال

الإمام أو ب مُّ تتإنَّما والواجبات ضاً، نَّه من الواجبات أيولأ

 ل. لسدور أو يتسفياع، بالإجم

ثاني محال لما  وال عصوم أو لا،يجب عليهم نصب الم ا أنْ ولأنَّه إمَّ 

ق، إذ العصمة أمر خفي لا ما لا يطا يفزم تكلل يستليأتي، والأوَّ 

 تكليف ما لا يُطاق.  ، فيلزم]] تعالىٰ ٤٠ ليه إلاَّ االله /[[صعيطَّلع 

 م:اثة أقسثلا م إلىٰ قسنت ةيَّ ت الشرعانَّ الواجبولأ

ل: ما الأ ة.  . الثاني: ما يختصُّ باتصُّ بالنبيِّ يخوَّ لأُمَّ

اة بالشرالإمام: ما يشترك بينهم. فلو وجبت ثالثال من  ع لكان إمَّ

ل، وهو علىٰ  ا  إاعاً. وإجمر وجوبه سمعاً باطل يتقد القسم الأوَّ مَّ

 لَّفينلزام المكلإ بوج ام إنَّمام، لأنَّ الإاً الثاني وهو باطل أيضمن 

مات، وبه الم جبات وتركلوابا همُّ تحصيل نظام النوع، فهو أ حرَّ

 يعمُّ التي لااجبات فيستحيل إيجاب ملزم لهذه الوات، الواجب

ن دومل عليه الإمامة من تما يش ولا تشمل من المصالح علىٰ  نفعها

 ن الحكيمم ستحالة هذاواالواجبات العظيمة،  لزم لهذهمإيجاب 

 تسلسل.، فيلزم اليةروضر

ا أنْ اق  الاتِّفنَّ ولأ ل إيكون  إمَّ ا اتِّفاشرطاً أو لا، والأوَّ ق مَّ

فاق الكلِّ لواجب، إذ اتِّ ا ىٰ تفل انكان الأوَّ  كلِّ أو البعض. فإنْ ال

ر   بلعسرَّ يتت الآراء ممَّا شتُّ تمع اختلاف الأهواء و بل يتعذَّ

االثاني فإ كان يستحيل. وإنْ  غير  ]] أو ٤١ص [[، /بعض معينَّ  مَّ

. مع ل ينَّ ن غيره ا موصوف بصفة تمُيِّزه عل، لأنَّه إمَّ باط والأوَّ

يتم،  أو غيرصحابة لِّ والعقد أو العلماء أو الالح كأهل أو لا ما سمَّ

ل باطل، ر عذُّ لإمكان الاختلاف، وت يكون كذلك. والأوَّ

ح. وامتحالة الترجيح بلا ماع، واستالاج  ليفكت يستلزم لثانيرجِّ

لا  وهو أنْ كان الثاني  إنْ د. وج والفساع الهرقو، ووا لا يُطاقم

 يح بلاالهرج والمرج والفتن، والترجلزم طاً يستق شريكون الاتِّفا

ا أنْ ح، أو اجتماع مرجِّ  الثالث،  ميكون من القس الأضداد. وإمَّ

 إخلاله  لزموإلاَّ ل ينصُّ عليه، ب بيُّ نيخلَّ ال لا فيلزم أنْ 

 . لاو محوهب، بالواج

 :وجوبلِّ ال: في محرابع الالنظر 

ق علىٰ الوجوب هنا ي  عليه يدلُّ ، ووتعالىٰ  االله سبحانه تحقَّ

 وجوه:

ين: أحدهما ما يكون لطف ينقسم قسمنَّ الأ : ل ] الأوَّ [الوجه

كلُّ قسم غيره. و لون من فعيك، وثانيهما ما عالىٰ تمن فعل االله 

 ما  نيهماثافي واجب، و طفاً ل كونا ما ي: أحدهمقسمين إلىٰ  ينقسم

 كلَّ ما هو ينَّ في علم الكلام أنَّ مندوب. وقد تب اً فيكون لطفي

يقوم وجه لا  علىٰ  بيد بهف العفي واجب كلَّ  من االله تعالىٰ  لطف

 بفهو واج يهمقامه فيما هو لطف ف غيره من أفعاله وأفعال غيره

تقض ان، ويهف فبالملطولتكليف قبح ا ل، وإلاَّ  تعالىٰ االله علىٰ 

لك، فثبت يما يجب فيه كذمام فنصب الإ]] و٤٢[[ص / غرضه.

 .لىٰ االله تعا ف باقياً واجب علىٰ تكليم ما دام الأنَّ نصب الإما

 مقدّمات: لىٰ دليل مبنيٌّ عهذا الف

، وق بت، وهذا باالإمام لطف في الواج : أنَّ نصبالأُولىٰ  د  ينِّ

رناه فيما  . مضىٰ قرَّ

يكون  يجب أنْ لإمام  انَّ ، لأتعالىٰ  االله  عل ن ف أنَّه م ثانية: ال 

 غير المطَّلع لأنَّ غير االله،  يكون نصبه من فعل  مكن أنْ معصوماً، فلا ي 

يُميِّز  ائر، فلا يقدر أنْ سرال  لعاً علىٰ ون مطَّ لا يك ائرالسر علىٰ 

به إم يُن   ىٰ حتَّ   عن غيره   و ية عنه أ عص وف بامتناع وقوع الم صالمو    اً. ام صِّ

ر، وقد هامغيره مقم يقو نَّه لالثة: أ الثا  .فيما مضىٰ ذلك  تقرَّ

،   تعالىٰ االله هو واجب علىٰ نَّ كلَّ لطف شأنه ذلك فالرابعة: أ

 لكلام.علم ا ه فيابيَّنَّما قد  علىٰ 

ر بلا يخلُّ بالواج ة: أنَّه تعالىٰ الخامس  ينِّ فيوبُ ات، وهذا قد تقرَّ

 ل.باب العد

فنصب  ، ه تعالىٰ لي عباً ليف واجالتك  ما كانلُّ ك: لثاني الوجه ا

م حقٌّ فالتالي مثله.، لكن المقالىٰ عليه تعواجب لإمام ا بيان  دَّ

 من وجوه:زمة الملا

ل: أنَّه لا    بنصب الإمام، فيكون أولىٰ  وغايته إلاَّ  فائدتهيتمُّ الأوَّ

 ب.وبالوج

التكاليف  لطفاً في سمعي لكونهتكليف اللما يجب االثاني: أنَّه إنَّ 

ف في اللط فيللطف ة، وايَّ السمع يفال التكفي لطفا ية، وهذالعقل

 جب.ء أيضاً، فيفي ذلك الشي الشيء لطف



 ٣٥٣  ...................................................................................... عقلاً وجوب الإمامة الإمامة / ) ٧٤(/  فلالأرف ح

ة الشهويَّ  ىٰ لقوفيهم اما وجب التكليف لأنَّه خلق إنَّ  الثالث:

الحكمة التكليف،  ة وخلق لهم قدراً، فوجب من حيثبيَّ والغض

الإمام، ولا  تٍ في نصبينه آد. وهذا بعلفساختلال وا لزم الاوإلاَّ 

هو واجب، اجب إلاَّ به فمُّ الولا يت، وما الإمام بنصب لاَّ إ مُّ يت

 تقدير وجوب التكليف. علىٰ مام واجباً الإ فيكون نصب

ا  ]] علم الكلام. ٤٣ في /[[ص م فقد بُينِّ المقدَّ  حقيقة وأمَّ

ا  لُّ م، وكتعالىٰ الله ق في اقَّ جوبه تتحو أنَّ وجوه: الثالث  هالوج

يه جب علمام واصب الإج أنَّ ننتي يه،علكان واجباً  ككان كذل

ا الصغتعالىٰ  ا مع ق هنكليف يتحقَّ فلأنَّ وجه وجوب الت ىٰ ر. أمَّ

 ]] فظاهرة.٤٤/[[ص  ىٰ كبرا اله، وأمَّ زيادة هي كونه لطفاً في

لازم  ما وجوبهه قسمين: من لحسن علىٰ اأنَّ : الوجه الرابع 

 مةماالإو ما ليس كذلك. وجب، ومنهحسن  حيث كلَّمانه بلحس

ل والأنفس والفروج في ف في الأمواا تصرُّ ولأنهَّ  اعاً.ل إجممن الأوَّ 

كأكل  جوبها  وقتضيورة ملزمة بما تإلاَّ عند ضر سن عالم، فلا تح ال

مام حسن من لإين في المخمصة وشرب مائه. ونصب اطعام الع

 .جباً فيكون وا ولطف، الىٰ االله تع

   *   ** 

 :)هـ٧٢٦ (ت ليّ الحمة لعلاَّ ا /تكوار الملأنو

 امة:س عشر: في الإمقصد الخامالم ]]٢٣٥[[ص /

 وفيه مسائل: 

ا واجبة:في  :ة الأوُلىٰ المسأل  أنهَّ

ا لطف  عقلاً،واجبة قال: الإمامة  د  لأنهَّ ب من الطاعة يُبعِّ يُقرِّ

أصحابنا ذكر وقد  .ها معدلق مع لخعصية، ويختلُّ حال اعن الم

م السمو ذية منز الأغييتمو ،نعصاال رشاده إلىٰ إ من وهاً ها وجفي

 وغير ذلك.

 وَ : لقوله تعالىٰ  ،يضاً أ  وواجبة سمعاً 
ُ

ارِق  وَا�ا�س�
ُ
ة
َ
ارِق س�

يْ 
َ
طَعُوا أ

ْ
ا�

َ
هُ ف

َ
 مر بما لا يتمُّ أ ء والأمر بالشي ]،٣٨لمائدة: [ا امَ دِ�

م. و إلزاقريش»، وه من ةالأئمَّ «: قوله وب . بهإلاَّ ء الشيلك ذ

 .أيضاً  لكذ علىٰ ة ع الصحابة حجَّ جماوإ

. وسمعاً  مة واجبة عقلاً الإما أنَّ  لىٰ إ الإماميَّةذهبت  أقول:

. عتزلةمن الم وجماعة يالحسين البصر وأبي يكعبوهو مذهب ال

 .اجبة سمعاً وا أنهَّ  إلىٰ  المعتزلة والأشاعرةوذهب جمهور 

طف والل ،لطف ابأنهَّ  عقلاً وجوبها  لشيخ علىٰ ا واحتجَّ 

 . جبةوافالإمامة  ،اجبو

ا  فإنَّ  ،من المعصيةد بعِّ تُ وطاعة ب من القرِّ تُ ا أنهَّ  :ىٰ يان الصغرب

ينتصف لناس إذا كان لهم رئيس قاهر ا ورة أنَّ بالضرنعلم 

 ]]٢٣٦[[ص / يردعهم عن المعاصيم من الظالم وللمظلو

ومن اعات أقرب لطنون من اوالناس يك فإنَّ  ،مرهم بالطاعاتأوي

 عد. أب صيعاالم

 مت. تقدَّ  قدف ىٰ ا الكبروأمَّ 

،قطع هانلبروهذا ا   أبطلناها في ،ةشكوك عليه ضعيفوال يٌّ

 . )ناهجالم(كتاب 

 ر:خَ أُ  وهاً وجوب الإمامة وج أصحابنا في ذكر وقد

 النظر. ه علىٰ نبِّ ه يُ أنَّ  :نهام

يل  حصعقل بتلويعضد ا ، تهابُ دفع الشُّ  عين علىٰ يه أنَّ  : ومنها

 مات. المقدّ 

 ة.لخفيَّ ا ئعانصال د إلىٰ رشِ ه يُ نَّ أ  :ومنها

 الأغذية نب وإلىٰ جتَ لتُ  السموم القاتلة د إلىٰ رشِ يُ ه أنَّ  :منهاو

 وائد.وغير ذلك من الف ،ز بينها يِّ مويُ ل، ناوَ لتُ 

 عليه وجوه:  فيدلُّ  ،وجوبها سمعاً  اوأمَّ 

ارِ : تعالىٰ  قوله :أحدها  وَا�س�
ُ

 اوَا�س�  ق
ُ
ة
َ
  رِق

َ
طَعُ ف

ْ
 ا�

َ
يدِْ�

َ
،  امَ هُ وا أ

ة مَّ الأُ  لذلك مجموع وليِّ لمتوليس اد السارق، ي قطعب تعالىٰ االله أمر 

مر  بنصب الإمام، والأإلاَّ  تمُّ لا يمرنا بما أُ فقد  ،فاق، بل الإمامتِّ بالا

 .ه واجباً بفيكون نص ، بهذلك الشيء إلاَّ  مر بما لا يتمُّ ء أ لشيبا

 في نكا وهو وإنْ  ،»ن قريشة مئمَّ لأ: «اله قو :الثاني

من كون الإمام  يجب يأ  ،لأمرقصود به االم أنَّ  صيغة الخبر إلاَّ 

 .حقيقةخبر إلزام وأمر لا وهذا  ،قريش

 فإنَّ  ،الخبرب يأ  )موهو إلزا: (فكون قول المصنِّي أنْ  ويحتمل

 لا احتجاج به إلاَّ ف ،فالمصنِّ ]]٢٣٧[[ص /ضعيف عند  راويه

 .صمِّ كضرار والأ وجوب الإمامة  بعدمائلينالق مالخصو علىٰ 

،  نصب إمام بوا لُّ م لم يخإنهَّ ف ،كذل علىٰ  اع الصحابةجمإ :ثلالثا

 الأوقات.بعض  وا به فيولو لم تكن واجبة لأخلُّ 

*   *   * 

مال /ادكشف المر  ):هـ٧٢٦ (ت ة الحليِّ علاَّ

الله ا فيجب نصبه علىٰ  ،لطف الإمام[قال]:  ]]٤٩٠[[ص /

 لغرض. ل تحصيلاً  ،تعالىٰ 

 :ذا المقصد مسائل ه أقول: في

 : االله تعالىٰ  مام واجب علىٰ ب الإنص أنَّ  : فيولىٰ الأُ لة سأالم
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عتزلة وجماعة من  الم من الأصمُّ  فذهب  ، اختلف الناس هنا

 هب الباقون إلىٰ وذ ،صب الإماموجوب ننفي  الخوارج إلىٰ 

يث دصحاب الحأ ان وائيَّ بَّ فالجُ  ،فواللكن اخت ،الوجوب

الحسين و أب الوق  .لا عقلاً  جب سمعاً اه وإنَّ  :ية قالواعروالأش

 ،اختلفوا ثمّ  ،ب عقلاً ه واجإنَّ  :ةالإماميَّ ون ويُّ بغدادلي واصرالب

أبو الحسين  . وقالتعالىٰ االله  نصبه واجب علىٰ  إنَّ  :يَّةالإمامقالت ف

 لاء.قالع ه واجب علىٰ إنَّ  :ونالبغداديُّ و

 عالىٰ االله ت الإمام علىٰ  صبوجوب ن لىٰ ع  فالمصنِّ واستدلَّ 

فمعلومة  ىٰ غرصا الأمَّ  .ف واجبلطوال ،مام لطفلإا بأنَّ 

م  ن لهكا ىٰ لاء متالعق وري حاصل بأنَّ الضرإذ العلم  ،لاءللعق

  هم عن المعاصي ويصدُّ  لتهاوشرئيس يمنعهم عن التغالب وا

 ،عادللتالتناصف وا ثهم علىٰ عفعل الطاعات ويب هم علىٰ ويعدُّ 

 لا ريوأمر ضرا وهذ ،ساد أبعدلفومن االصلاح أقرب  وا إلىٰ نكا

 ا.م بيانهد تقدَّ فق ىٰ ا الكبروأمَّ  .للعاق فيه ا شكُّ ي

صار اللطف فيه معلوم وانح ،الانتفاء قال: والمفاسد معلومة

وعدمه  ،فه آخروتصرُّ  ،لطف ]]٤٩١ص [[/ده ووجو ،للعقلاء

 ا. منَّ

  ارة إلىٰ لإشمع ا ا حابنل أصليد هذه اعتراضات علىٰ  أقول:

 ا:عنهواب الج

وجه  ت علىٰ ملاشت الإمامة قدن كو ف:ل المخالقا :لالأوَّ 

ي الت لاف المعرفةبخ ، االله تعالىٰ  ا علىٰ  يكفي في وجوبهاللطف لا

ه  ا في حقِّ أمَّ  ،انفاسد في ظنِّاء الملانتف وجه الوجوب فيه علينا ىٰ كف

ي  اسد ولا يكفلمف فاء اتم انعلَ يُ  في وجه الوجوب ما لمكفلا ي تعالىٰ 

 ،لا نعلمها مفسدة ة علىٰ مال الإمامشتز اولا يج مَ فلِ  ،بانتفائها نُّ الظ

 ؟االله تعالىٰ  علىٰ  فلا تكون واجبة

 نَّ لأ ،مةسد معلومة الانتفاء عن الإمالمفاا أنَّ  :وابوالج

ما يجب علينا وإنَّ  ،معلومة يجب علينا اجتنابها أجمعفاسد محصورة الم

وتلك  ،ال المعلوم محبغيركليف الت لأنَّ  ،اها علمن  اا إذنابهجتا

 ،فسدةعن الم خالياً  وجه اللطف ىٰ فيبق ،مةلإمانتفية عن ام جوهلوا

 نفكّ لو كانت لازمة للإمامة لم ت فسدةالم ولأنَّ  .فيجب عليه تعالىٰ 

 جَ : ولقوله تعالىٰ  ،طعاً التالي باطل ق و ،نهاع
�
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ً
 ،ا عنهاكهجاز انفكا رقةانت مفاك وإنْ  ،]٣٠ة: لبقرا[ ة

 .كنفكاتقدير الا علىٰ  جبفي

لا  مَ فلِ  ، اللطف فيهاب لو انحصرما تجمامة إنَّ الإ ا:قالو :الثاني

 فلا تتعينَّ  ؟مامةقام الإيكون هناك لطف آخر يقوم م أنْ وز يج

 .عيينتال فلا يجب علىٰ  ،ةالإمامة للطفيَّ 

علوم مة مفي الإما ذكرناهطف الذي لنحصار الا أنَّ  :والجواب

صب ن صقع إلىٰ  ن وكلِّ زما قلاء في كلِّ لعئ اتجولهذا يل ،لاءعقلل

 لاختلاف.للمفاسد الناشئة من ا اً الرؤساء دفع

بالأمر  فاً ان متصرِّ إذا ك لطفاً  ما يكونالإمام إنَّ  :قالوا :ثالثال

عتقدونه ت فما ،تقولون بذلك ]]٤٩٢[[ص /وأنتم لا  ،والنهي

 .جوبه ليس بلطفبوتقولون وما  ،بوجوبه تقولونلا  طفاً ل

 ه:فسه لطف لوجومام ند الإجوو أنَّ  :ابووالج

 قصان.والنعن الزيادة ه يحفظ الشرائع ويحرسها أنَّ  :أحدها

تجويز إنفاذ حكمه  وجود الإمام وفين لالمكلَّ اعتقاد  أنَّ  :وثانيها

 م إلىٰ اد ولقربهسفقت سبب لردعهم عن الو عليهم في كلِّ 

 .الضرورةلوم بوهذا مع ،لصلاحا

 ، بوجودهإلاَّ  لا يتمُّ و ،لطفه نَّ أ  ه لا شكَّ فصرُّ ت أنَّ  :وثالثها

 ر.آخ فه لطفاً صرُّ وت ،ون وجوده نفسه لطفاً فيك

 :موربأُ  يتمُّ مامة لطف الإ :نقول والتحقيق أنْ 

درة لقق الإمام وتمكينه بالوهو خ ،االله تعالىٰ  ما يجب علىٰ  :منها

 .لىٰ فعله االله تعا قدوهذا  ،ونسبهه باسمه علي م والنصُّ لوالع

 ،وله لهاله للإمامة وقبوهو تحمُّ  ،مالإما علىٰ  بما يج :نهاوم

 .لإماموهذا قد فعله ا

ة له وقبول والنصراعدته وهو مس  ،ةالرعيَّ  ا يجب علىٰ م  :اومنه

للطف ا فكان منع  ،ةالرعيَّ  هوهذا لم تفعل ،امره وامتثال قولهأو

 لإمام.ا ولا من ،عالىٰ االله ت لا منمل منهم االك

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت ليِّ مة الحلعلاَّ ا /ج الفهمارمع

  وجوب الإمامة:في]] ٤٠٣[[ص 

 إلىٰ  وغيره ، فذهب جماعة كالأصمِّ وبها س في وجالنا واختلف 

  ا في مقامين:وواختلف   . وجوبها   ذهب الجمهور إلىٰ غير واجبة، و   ا أنهَّ 

لأشاعرة ا جماعةاعهما واشم وأتببو هوأ  عليٍّ  وذهب أب ل:الأوَّ 

عتزلة بغداد وم لإماميَّةاذهبت و .سمعوجوبها ال يقطر أنَّ  إلىٰ 

 العقل. هنَّ أ  إلىٰ  ]]٤٠٤[[ص /ي بو الحسين البصروأ 

 .تعالىٰ  االله اجبة علىٰ ا وأنهَّ  إلىٰ  ميَّةالإما المقام الثاني: ذهبت

لاء. العق علىٰ  ا واجبةأنهَّ  إلىٰ ه ي وغيرالبصر الحسين وذهب أبو

 .الإماميَّةب ذهم قُّ والح
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 ة باللطف:وجوب الإمام في ةلإماميَّ ا مذهب لىٰ ع ليللدا

  واجب علىٰ لطف مة لطف، والنقول: الإما ليل عليه أنْ والد

نعلم  افلأنَّ  ،ىٰ ا الصغر. أمَّ تعالىٰ  االله لىٰ اجبة عمامة و، فالإتعالىٰ  االله

 لىٰ يكونون إ مفإنهَّ  تهافون سطوس يخم رئيلهان ك ىٰ الناس مت نَّ أ 

م من مثل  هخلوِّ س عند عكعد، وبالأباد فسلصلاح أقرب ومن الا

 نها. بيا فقد مضىٰ  ،ىٰ ا الكبروأمَّ  .الرئيس هذا

 وجوب الإمامة باللطف: علىٰ  اضاتالاعتر

ل وَّ لأا(أم لا؟  ،إذا كان ظاهراً  لطفاً  يكون ىٰ : متقلت إنْ قال: ف

ت هاج  ذا خلا منب اللطف إيج ىٰ ومت .نوعمم ) نيالثاو ،ممسلَّ 

 لينا؟ع يَ فِ خَ  بحوجه ق  ون فيهيك يجوز أنْ  لا مَ ـأو لا؟ ولِ  ،القبح

 ظنَّ  : الفرق أنَّ قلت ب كالمعرفة. واج رد في كلِّ هذا يطَّ  قلت: فإنْ 

 لاَّ ه لا يجب عليه إفإنَّ  ،فه تعالىٰ وب علينا بخلا الوجفي افٍ ك الخلوِّ 

م غيرها  اق اجبة إذا الإمامة ون تكو ىٰ تمو ميع. الجانتفاء إذا علم 

 ع. ؟ ممنوميقلم ا أم إذ ،مقامها

وجوب الإمامة   ة علىٰ كر الحجَّ  ذماَّ ـقول: لأ  ]]٤٠٥[[ص /

ما  ىٰ أقو الاعتراض عليها، وذكر هاهنا ذ فيأخ تعالىٰ  االله علىٰ 

 لف من الاعتراضات:ك به المخاسَّ تم

ما تكون ف، وإنَّ لط طلقاً مالإمامة  م أنَّ لِّ سقول: لا نُ ن نْ لها: أ أوَّ 

 اً خائف مستوراً ا كان ا إذ، أمَّ ط اليدسومب اً إذا كان الإمام ظاهر اً طفل

 ، وذلك ظاهر.كون لطفاً يه لا فإنَّ 

كون ما يبل إنَّ  ،اللطف واجب مطلقاً  م أنَّ سلِّ نُ ثانيها: لا و

نوع  المشتمل علىٰ  لالفع ا خلا من جهات القبح، فإنَّ إذ واجباً 

 صدوره من االله لحيثيرة يستمصالح ك علىٰ تمل شا دة وإنْ فسم

كانت  امة وإنْ تكون الإم أنْ يجوز  لا مَ ك فلِ ان كذلك إذاو ،تعالىٰ 

ا هذ وعلىٰ  ؟ة علينافسدة خفيَّ وع من تملت علىٰ ا قد اش أنهَّ إلاَّ  طفاً ل

 . تعالىٰ  االله جوبها علىٰ تحال الجزم بودير اسالتق

  ءب شيلا يج أنْ م منه لزيه لأنَّ  ط،ق لاعتراض سال: هذا االا يق

 شتمل علىٰ ه قد ا: إنَّ يقال كن أنْ يم و ه ما من واجب إلاَّ ، لأنَّ صلاً أ 

ون  تكلا من ذلك أنْ يل الجزم بوجوبه، ويلزم ع مفسدة، فيستحنو

 اع.بالإجم المعرفة واجبة، وذلك باطل

ب  ومنه ما يج ،فالمكلَّ  الواجب منه ما يجب علىٰ  ا نقول: إنَّ نَّ لأ

ه خلوِّ  الجزم بوجوبه ظنُّ  يكفي فيل وَّ قسم الأوال .لىٰ اعت االله علىٰ 

من  بدَّ يه ذلك، بل لا لا يكفي ف الثاني والقسم(  .سدالمفان ع

 ترق الأمران.فاف ،)ن المفاسده عالقطع بخلوِّ 

لا يقوم  إذا كانت لطفاً  ما تكون واجبةة إنَّ الإمام وثالثها: أنَّ 

ها اممق م غيرهاقدير قيات ه علىٰ نَّ ع، فإوهو ممنو ،امهاقغيرها م

 ة.جَّ ذه الحضات هاعترا ىٰ قوأ  فهذا .يل الجزم بوجوبهايستح

 : واب الاعتراضاتج ]]٤٠٦[[ص /

في القرب  التجويز كافٍ  فإنَّ  ،لطف مطلقاً ا قال: والجواب: أنهَّ 

 قوله: يجوز اشتمالها علىٰ  وقت. هو حاصل كلُّ لاح، والص إلىٰ 

ا، وهي به ونفمكلَّ  امة لأنَّ ولبائح معلقنا: امجهولة. قلسدة فم

و أ  ،رهاتصوُّ  لإمامةر اصوُّ من ت فيلزمة زملا اا إمَّ ولأنهَّ  .منتفية

وم غيره ف يققوله: لط ا.يجب فعله والها، وحينئذٍ عارضة يجوز ز

ما يكون عن الفساد إنَّ الزجر  أنَّ  ان إلىٰ الأذه مقامه. قلنا: مسارعة

 .رآخبنفي  الجزم لىٰ ف عتوقَّ ي ، إذ لا انحصارهضيقتيبالإمامة 

وترك  خالصة،أو  حةراجة يقال: مصلحة الإمام أنْ  والأولىٰ 

 ح مفسدة.لأجل المرجو الراجح

الإمامة لطف   قول:ا نل: أنَّ والجواب عن السؤال الأوَّ  أقول:

 فلأنَّ  ،ا إذا لم يكنوأمَّ  .فظاهر ،ط اليدن منبسإذا كاا أمَّ  .مطلقاً 

عن  له راً اجذلك ز ، فيكونتوق  كلِّ  فيز ظهوره وِّ ف يجُ لَّ كالم

لا  مَ فلِ  وأيضاً  .طلقاً م طفاً ونها لك قحقَّ فيُ المعصية،  الإقدام علىٰ 

 ؟ظاهراً  اً كون اللطف هو كونه موجودي يجوز أنْ 

قبيح من حيث لل لاً فاع تعالىٰ  يكون االله قال: يلزم أنْ لا ي

 خلاله بالإمام القاهر اليد.إ

افي وجه لا ين  لىٰ عف للط  يفعل ا ماإنَّ  الىٰ تع  االله  إنَّ نقول:  ا لأنَّ 

ف لط ، فإنَّ ) ف التكلي ينافي لإمام ان ل عوالأ وخلق االله ( التكليف، 

ه، وهذا قد فعله علي  ينه والنصِّ  يحصل بخلق الإمام وتمكماالإمام إنَّ 

ة وبنصر  . قد فعله الإمام   ]]٤٠٧[[ص  / وهو    ، لإمامة له ل وبتحمُّ   . االله 

  لطف من جهتهم.ال رك فيكون ت  ، ة الرعيَّ ه  وهو لم تفعل  ة له، يَّ رع ال 

 ين: وجه من نيوالجواب عن السؤال الثا

ة عن الإمامة،  فيَّ بأسرها، وهي منعلم القبائح ا نأنَّ ل: وَّ الأ

ون فمكلَّ ا لأنَّ ف ،ولىٰ ا المقدّمة الأُ أمَّ  .جبةالإمامة وا فتكون

ا وأمَّ  .طاقلا يُ  ف بمايتكل معلَ لها، والتكليف بما لا يُ بالاجتناب 

 اهرة. فظ ،ةة الثانيمالمقدّ 

 .عارضةأو  ،ةللإمام زمةلاون تك ا أنْ المفسدة إمَّ  أنَّ الثاني: 

وهو باطل  رها،ر الإمامة تصوُّ صوُّ من ت ل لزموَّ كان الأ فإنْ 

عند عدم  واجبة لإمامةكانت ا ،كان الثاني وإنْ  .ورةالضرب

 .ارضعالم
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 سائر في هانمسارعة الأذ أنَّ  :الثالثوالجواب عن السؤال 

هر قاالان لطما يكون بالسلفساد إنَّ الزجر عن ا أنَّ  إلىٰ ماكن لأا

 .ره فيهانحصا يقتضي

وجوب  ن الاستدلال علىٰ هذا فنقول: يمكوإذا عرفت 

خالصة  تكون نْ ا أ مَّ مصلحة الإمامة إ ر، وهو أنَّ ق آخلإمامة بطريا

 علىٰ و .ال يجب وجودهوَّ لألتقدير اا وعلىٰ  .أو راجحة ،فسدةمن الم

دة فسصلحة الراجحة لأجل المترك الم ك، لأنَّ كذل انير الثيالتقد

قواعد  علىٰ  ىٰ  يتمشَّ هذا لا  أنَّ غير .حةدة راججوحة مفسرالم

 المعتزلة.

*   *   * 

مة الحليِّ  /لنفستسليك ا  ):هـ٧٢٦ (ت العلاَّ

 : في وجوبها :للأوَّ ] ا[المطلب] ]١٩٩ص [[/

من خص لشيا نين والددِّ مور الأُ ة في عامَّ  ةاسيمامة رالإ

 لأشخاص.ا

وذهب  والفوطي، مُّ لأصا فمنع منه ،في وجوبها فَ لِ واختُ 

 ا.وجوبه ن إلىٰ الباقو

طريق  أنَّ ين والبغداديِّ  يوأبي الحسين البصر يَّةالإمامفعند 

 طفاً ، لكونها لتعالىٰ  االله أوجبوها علىٰ  ميَّةالإما لكن ،وجوبها العقل

للمظلوم ف نتصي ئيسركان لهم  ىٰ اس متالن رة، فإنَّ وبالضر

لطف وال ،دالفساد أبعن وع ربالم كانوا من الصلاح أقويردع الظ

 م. جب لما تقدَّ وا

امها فلا  ا مقيقوم غيره تكون الإمامة لطفاً  وز أنْ لا يقال: يج

امه كالعلم يقوم غيره مق ما لا اللطف من يجب عينا، فإنَّ 

ف يكالتكال هيقوم غيراب، ومنه ما قعالثواب والباستحقاق 

منا، لكن لَّ . سعيف من التكليف السممكلَّ  لم يخل ة، وإلاَّ سمعيَّ ال

 الوجوب ثبوت وجهه بح. ولا يكفي فيوجه ق  ا علىٰ شتمالهيجوز ا

 ه المفاسد.وجو عنه  ينتفِ ما لم

نصب  وزمان علىٰ مكان  في كلِّ عقلاء فاق الا نقول: اتِّ لأنَّ 

طاف، للأايرها من غ انتفاء علىٰ ]] ٢٠٠ص [[/ ساء دليلالرؤ

 ة هنا. وهي منفيَّ  ،جوه القبح محصورةوو

هو  العقلاء. و لىٰ ا واجبة عون: إنهَّ داديُّ سين والبغالحبو أ  وقال

 الفساد.  إلىٰ  يازع المؤدِّ خطأ، لما فيه من التن

 . بة سمعاً ا واجأنهَّ  عرة إلىٰ والأشاان ائيَّ بَّ وذهب الجُ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ (تيدلي عبين اليد الدِّ وت/ عمهاللاَّ  إشراق

 :لخامس عشر: في الإمامة[المقصد ا ]]٤٦٧ص [[/

 سائل: م فيهو

 :واجبة]ا : في أنهَّ ولىٰ ألة الأُ المس

ب من  قرِّ لطف يُ  ا، لأنهَّ عقلاً  والإمامة واجبة ( ف:صنِّقال الم

 عدمها، وقدالخلق مع  حال  ويختلُّ  ،صيةن المعد ععِّ بالطاعة ويُ 

وتمييز الأغذية  ،عالصنائ لىٰ إ رشادهإ من يها وجوهاً ابنا فحذكر أص

: الىٰ تع لهلقو ،أيضاً  سمعاً ة اجبوو وغير ذلك. ،من السموم

 وَا�س� وَا�س� 
ُ

 ارِق
َ
طَعُوا أ

ْ
ا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
هُمَ ارِق

َ
]، والأمر ٣٨ ائدة:[الم ايدِْ�

ن مة لأئمَّ ا« :قوله ول . بهإلاَّ  ءذلك الشي مُّ لا يت مر بماء أ بالشي

 .)ذلك أيضاً  ة علىٰ حابة حجَّ صالع إجماو ، وهو إلزام،»شقري

بة الإمامة واج أنَّ  إلىٰ  ةالإماميَّ ت هبذ( :)هدام ظلُّ (قال الشارح 

وجماعة ي صرالحسين الب وهو مذهب الكعبي وأبي ، وسمعاً  عقلاً 

وبها وج ذهبا إلىٰ  ي والكعبيلبصرسين اأبا الح ، لأنَّ )من المعتزلة

،  تعالىٰ  االله علىٰ واجبة  ا: إنهَّ واقال الإماميَّةلق، والخ علىٰ  عقلاً 

والمراد  )،سمعاً  واجبة اأنهَّ  لىٰ إ رةعشاهب جمهور المعتزلة والأوذ(

 وجوب نصب الإمام. ن وجوب الإمامةم

 ،(لطفمامة ا) أي الإبأنهَّ  وجوبها عقلاً  لىٰ الشيخ ع جَّ واحت(

نت ا كالم وإلاَّ  ]]٤٦٨[[ص / ،للاستغراق ،واللطف واجب)

 : الإمامة واجبة.تج هذا القياس قولناينلا  ذٍ ئينوح ،ةيَّ كلّ  ىٰ الكبر

  ،ة في الجملةوجوب الإمام  تنتجماإنَّ  ةذه الحجَّ ه نَّ أ  واعلم

 تنتج المطلوب الذي هو ولا ، اأو عقلي�  امن كونه سمعي�  أعمُّ  هي و

 ىٰ برجوب في الكص الوصِّ خُ   إذا، إلاَّ مة عقلاً الإما وجوب

 .ليبالعق

مامة  ا) يعني الإ(أنهَّ  اً طفمامة لن الإكوي عن) يىٰ (بيان الصغر

 رة أنَّ ونعلم بالضر افإنَّ  عصية،د عن المعِّ بوتُ  عةب من الطاقرِّ (تُ 

مظلوم من ف لل(قاهر ينتص إذا كان لهم رئيس) مطاع الناس 

اس الن فإنَّ  رهم بالطاعات، ويأمالمعاصيالظالم ويردعهم عن 

 ىٰ نلا معو ،د)ب ومن المعاصي أبعقرأمن الطاعات يكونون 

  هذا.إلاَّ لطف ل

  مت) في(وقد تقدَّ  ، طفٍ ل ) يعني وجوب كلِّ ىٰ لكبرا ا(وأمَّ 

 عن الألطاف. البحث

ها  طلنايه ضعيفة أبوالشكوك عل ،رهان قطعيٌّ قوله: (وهذا ب

 في كتاب المناهج). 
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 يل ما هذههذا الدل ذكور عقيب ذكراب الم الكتوقال في

، بل طف عقليٌّ مة للإماا أنَّ  ملِّ سفإن قيل: لا نُ ( :هتصورته بعبار

 . ، فلا يجب عقلاً معيٌّ لطف س

 يقوم غيره  امه أو لطف لايره مقيقوم غ، لكن لطف ناملَّ س

منا، لكن سلَّ  .امة للوجوبالإم لا تتعينَّ هذا التقدير  وعلىٰ  ،امهمق

 ءام فيه انتفلَ عما لم يُ  ه المصلحة يكفي فيه وجمامة لاوب الإوج

ملت تكون الإمامة قد اشت أنْ  يجوز لا مَ فلِ ، جهات القبح بأسرها

 .ببالوجوالحكم  فلا يصحُّ  ؟لمهعننوع مفسدة لا  علىٰ 

  آتٍ هذا  ولأنَّ  ،فيه وجه قبح فيجب نفيها لا نعلم إنَّ  لا يقال:

 وجوبها.بعدم  الحكم ، فيلزمتعالىٰ  في معرفة االله

م،  عدال العلم علىٰ  بعدم  لا ضعف الاستدلانَّقد بيَّ  نقول: الأنَّ 

 ،ا]] بوجوبها علين٤٦٩[[ص /ا نحكمفالفرق أنَّ  عرفةالم اوأمَّ 

 علىٰ  نا فيه اشتمالهزجوَّ  وب وإنْ ه الوجيان وجيكفي فيه بو وه

ذلك يصحّ  لم تعالىٰ  االله جبتموها علىٰ  أومامة فلماَّ ا الإالمفسدة، أمَّ 

وجه ر ا نذكثمّ إنَّ  .فاسدعدم الم ا علىٰ توا اشتمالهثبتُ   بعد أنْ إلاَّ 

 وه:ن وجلك مذو ،فسدةالم

 كما في ام الحروب،قيو نت نصب الإمام إثارة الففي ل: أنَّ الأوَّ 

 .سن والحسين والح  عليٍّ زمن 

ف، فيفعل الطاعة لَّ المك مام يخافمع وجود الإ الثاني: أنَّ 

ف ك المكلَّ لا يتر أنْ  بمنه، وذلك يوجللخوف عصية ويترك الم

ذلك من  و ،فللخو سنها، بللحطاعة الحه ولا يفعل بقبيح لقال

 . أعظم المفاسد

أشدّ لإمام قدان اعصية عند فلمك ارتالثالث: فعل الطاعة و

نه فقده أكثر مالثواب عليهما في حالة  د وجوده، فيكونمنها عن

 الة وجوده، وذلك فساد عظيم.ح

ه ، فإنَّ لكذك ائماً ا دم أنهَّ سلِّ لكن لا نُ  الإمامة لطف، ا أنَّ منسلَّ 

يره، فيكون باع غيستنكف من اتِّ من  زمنة بعض الأفي يكون قد

 .اً الوقت قبيحك ذل فينصب الإمام 

 ، الإمامة للوجوبعينَّ طف آخر، فلا تتلكن هاهنا ل منا،سلَّ 

سل، خر تسلمام آكانت لإ مام معصوم، فعصمته إنْ الإ بيانه: أنَّ و

 منالإمام  امتناع نَّ لمطلوب، لأآخر فقد ثبت ا لا لإمامت كان وإنْ 

 مام، بل له لطف آخر.الإ اجب لا يقف علىٰ الو وترك المعصية

ن لا يكونون القوم الذي رة أنَّ وبالضرا نعلم إنَّ : قالي لا

 الإمام. وجودح أتمّ عند صومين ينزجرون عن القبائمع

هم م بأسر القو الأزمنة في بعضيكون  ا نقول: جاز أنْ لأنَّ 

م كولأنَّ  .اً هناك واجب امصب الإمنه، فلا يكون معصومين في

 قت،لوة مقام الإمام في ذلك اتجعلون العصمة قائم ينئذٍ ح

لأوقات  وقت من اعينَّ وقت، فلا يت  كلِّ فجاز في]] ٤٧٠ [[ص/

يكون غير  ه جاز أنْ ولأنَّ  .ينالتعي علىٰ  لوجوب نصب الإمام

 صي.المعا دام علىٰ الإق اع عن الامتن في باً صمة سبالع

ا  ، وذلك لأنهَّ اً ت لطفليس اأنهَّ  لىٰ ع ما يدلُّ  ناكن هاهلمنا، سلَّ 

 .وبل القل أفعاوارح أو فيالجال فعفي أ  تكون لطفاً  ا أنْ إمَّ 

 باطلان: والقسمان

العقل  ائح منها ما يدلُّ القب وذلك لأنَّ  ،قسمين ل فعلىٰ الأوَّ  اأمَّ 

 في الإمام لطفاً  جعلتم ها، فإنْ عليالسمع  يدلُّ  نها ماوم ،هاعلي

 ،زمان ع لا يجب في كلِّ الشر لأنَّ ، به مطلقاً جويات لم يلزم وعالشر

 تموه لطفاً جعل إنْ و .فيهب الملطوف جولو بعتاووجوب اللطف 

وب ه وجت لوجكَ رِ تُ  ول: القبائح العقلية إنْ  العقليات فنقفي

انت ك ت لا لذلككَ رِ تُ  وإنْ  ،ة تركها كان ذلك مصلحة دينيَّ 

 ،ةويَّ نيلظلم والكذب مصلحة داك في تر ة، لأنَّ نيويَّ مصلحة د

 حهلقب يحترك القب ىٰ ، لكن معنمصلحة النظام ه علىٰ اشتمال ةرضرو

لك من صفات وذ ،كونه ظلماً رك الظلم هو ت إلىٰ لداعي ا هو أنَّ 

لوجه في ترك القبيح سواء كان  فاً م لطجعلنا الإما وإنْ  .القلوب

ون كة، فيلك الترك مصلحة دنيويَّ كان ذ وجه قبحهلا ل حه أوبق 

 فاق علىٰ ذلك غير واجب بالاتِّ و ،ةيويَّ ندصالح الالمفي  الإمام لطفاً 

فقد جعلنا   يح لوجه قبحهك القبفي تر لناه لطفاً جع إنْ و .تعالىٰ  االله

لجوارح، وذلك ال اب لا في أفعفي صفات القلو مام لطفاً الإ

 بواطن.لا لاع له علىٰ  اطِّ ام لامالإ لأنَّ  ،باطل

  لفع علىٰ  اسم القاهر مواظبة الناسبب الإمب لا يقال: يحصل

  ا تام�  اداً عدستوذلك يفيد ا ،الجوارحة من أفعال ت العقليَّ الواجبا

ك ترَ ويُ  ،وجوبه جهل لوفعَ لفعل يُ ذلك ا  أنَّ داعي فيال وصلخل

 ة.لحة دينيَّ ك مصوذل ،قبحه لوجه

ة لح الدنيويَّ لمصاللطف في اجوب او يقتضيذا ا نقول: هلأنَّ 

ير تكون د]] التق٤٧١/[[ص  ذلك علىٰ  نَّ ، لأتعالىٰ  االله علىٰ 

  ، ةينيَّ صالح الدِّ المية عالر لمواظبة عليها سبباً ة واالمصالح الدنيويَّ 

 .فاقاً غير واجب اتِّ وذلك 

ة إذا كان ينيَّ الدِّ  من المصالح الإمام ا، لكن يكون نصبمنسلَّ 

ما يفيد مام إنَّ لإا نَّ وذلك لأ ، يكنلمإذا  كم أوالح نافذ اهراً ظ
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كان قاهر اليد، عات إذا االط علىٰ م عن القبائح والإقدا رالانزجا

و لطف غير فما ه ذلك، لا توجبون م ككنَّ، ليكن [فلا] ا إذا لمأمَّ 

 توجبونه فغير لطف.وما  ،جب عندكموا

ا ذم إ، فإنهَّ راءمضاة والأُ ا ذكرتموه بالققض منا، لكن ينتمسلَّ 

  ، بعد من المعصيةأ الطاعة و لناس أقرب إلىٰ ا ين كانكانوا معصوم

لزم خلاف  وجبت ، فإنْ لاء لطفاً عصمة هؤ ن كويقتضيك وذل

 ض دليلكم.تقان وإلاَّ   ،مذهبكم

 م.وقد تقدَّ  ،باللطف واج أنَّ م سلِّ لا نُ  ا، لكنمنسلَّ 

 أنَّ  انه: ، بيلطف ، لكن ليس كلٌّ واجباللطف  أنَّ منا سلَّ 

 ل:أحوا للطف له ثلاثةا فاعل

 يه.ف طوف له يفعل الملطوفلالم يعلم أنَّ  أحدها: أنْ 

 له.ه لا يفع يعلم أنَّ لا ها: أنْ يوثان

 يفعله. لاه نَّ لم أ يع وثالثها: أنْ 

ا الثالث وأمَّ  ،ل اللطفه يجب فعم أنَّ سلِّ لثاني نُ ل واي الأوَّ فف

ن ويك وأنْ   بدَّ لا لىٰ اتع اللهلطف، وا] فعل اله ه يجب [فيأنَّ  مسلِّ فلا نُ 

 فإذا كان، ف، أو بعدمه فلا يجب طا بالفعل فيجب اللإمَّ  عالماً 

انتفاع  لما عإذ] نصب الإمام [إلاَّ  تعالىٰ  االله يجب علىٰ  كذلك فلا

يعلم  لاحتمال أنْ  ،]] معلوم٤٧٢ذلك غير/[[ص به، و فكلَّ الم

 لاً صِّ مح فاً طهم ليس في حقِّ الإمام ل زمنة أنَّ الأ في بعض الىٰ تع االله

ان زم ثمّ كلُّ  .ب الإمامص، فلا يجب فيه نباً مقرِّ  لطفاً  ناك وإنْ 

ن ء مشيفي  تعالىٰ  االله ب علىٰ الحكم بالوجو يصحُّ  ذلك، فلا يحتمل

 الأزمنة.

 ؟أو إذا لم يكن ناً طف إذا كان ممكيجب الل ىٰ مت، لكن منالَّ س

نة زمالأ مام في بعضكون نصب الإي ل أنْ يحتمكان كذلك ف وإذا

 .، فلا يكون واجباً لىٰ عامقدور له ت غير

 بعض الأزمنة أنَّ يعلم في  دق  عالىٰ ت االله أنَّ  :الاحتمال وبيان هذا

الزمان  في ذلكيكون  يفسق، فلا أوفر يكه نَّ من خلقه فيه فإ كلَّ 

 زمان. لِّ في ك يحتملوهذا  ،له المعصوم مقدوراً خلق 

لبطل  الزمان  ذلكالمعصوم في يكن خلق ال: لو لم يقلا

 ماَّ في الحال والمآل، فل ه لا لطف لهخلاف الكافر، فإنَّ ب التكليف

 طفاللا أمَّ  ف عليه التكليف،لا جرم لم يتوقَّ  لقاً ذلك مط لااستح

ه يمكن  ل، لكنَّفي الحا قدوراً لم يكن م وإنْ م فهو الإما الحاصل من

 .مامآل بدون الإليف في المبح التكم يققبل، فلا جرفي المست

 أصلاً  اً ر لم يكن لطفه مقدوماَّ ـالكافر ل نَّ نقول: كما أ ا لأنَّ 

م في هذا يقال: المعصو وز أنْ لا يج مَ ـلِ ك ، فكذليفوحسن التكل

 ؟ليفف عليه التكيتوقَّ  جرم لملا  قدوراً م يكن  لمماَّ ـلاليوم 

 .لطف عقليٌّ الإمامة  أنَّ  ابيَّنَّد والجواب ق 

لاء في ق العقفالاتِّ قلنا: ، ؟)هاقام يقوم غيرها ملا مَ ـلِ ( :هقول

 فاق علىٰ الاتِّ  لىٰ ع طبقاتهم في الأزمنة فاختلا علىٰ  جميع المواطن

طريق ك هنان ولو كا ،همر فساددفع ضرنصب الرؤساء لأجل 

 ئوا إليه.لالتج و بدلآخر أ 

 ا: إنَّ نقل ،)ن المفسدةنوع م وز اشتمالها علىٰ لا يج مَ ـلِ ( له:قو

وتلك  ، اجتنابهافين بكلَّ نا ملكون ،محصورةلنا لمفاسد معلومة ا

من  ير مسموعغالسؤال  ذاوه ،م هذاوقد تقدَّ  ،منتفية عن الإمام

 من المفاسده كروذ وما .عليهم لوروده ،ابهأبي الحسين وأصح

إمامة  يكون لولا لا يجوز أنْ  مَ ـا نقول: لِ لأنَّ ل فا الأوَّ ع، أمَّ فمندف

  ن مأشدّ ما هو من الفتن لظهر  الحسين سن ووالح عليٍّ 

 ؟ذلك ]]٤٧٣[[ص /

ن،  ازم كلِّ  فيالمفاسد  مع ارتفاع منا، لكن اللطف لا يجبسلَّ 

 الأكثر. بل في

وجبت  سواء  امة مطلقاً مالإ بح ق ذلك يقتضي اني فلأنَّ ا الثوأمَّ 

ف كلَّ الم ول:ا نقإنَّ  ثمّ  .فاقاً ذلك باطل اتِّ و ،تعالىٰ  االلهالعقل أو من ب

فعل  قويته علىٰ ل تفي الأوَّ  طفالل ووجه ،ا عاص وإمَّ ا مطيع إمَّ 

لا لكونها  - صية منهعترك الم م أنَّ سلِّ ثاني فلا نُ لا اوأمَّ  ،الطاعة

ك لا ون التروهو ك ،قادعتالاك القبيح هو ذل قبيح، بل - معصية

يه حصول الاستعداد بسبب ووجه اللطف ف ،لكونها معصية

 كولتر ،طاعة اعة لكونهالموجب لفعل الط اتذكيروالالتكرير 

 ا معصية. المعصية لكونه

جوبه فيما و ايَّنَّبا قد أنَّ  عم ،لطف وارد في كلِّ  ها الثالث فلأنَّ وأمَّ 

أو  ب بهالثوا ف سواء زادلطال كم جواز ترسلِّ فلا نُ  اً وأيض .سلف

 .فلط بح كلِّ لك ق ه يلزم من ذ، ثمّ إنَّ ليٍّ هذا مذهب أبي عو ،لم يزد

 علىٰ  - وجوب الثواب أي - بوالوج تقدير منه علىٰ  يلزم وأيضاً 

 .تعالىٰ  االله

طاعة  ستنكف عنيزمنة من لأفق في بعض اقد يتَّ  هإنَّ ( قوله:

من   ل زمانفاق أهم اتِّ سلِّ نُ لا : ، قلنا )حينئذٍ  ون لطفاً الإمام فلا يك

ض كون البعد يذلك، نعم ق  يف فيها علىٰ التي وقع التكلالأزمنة 

 ،ء قبيحةبعثة الأنبيا لكانت هر إليلكن البعض لو نظذه المثابة، به

 إلىٰ  بالنسبة نوما يكفهذا إنَّ  يضاً أ و .لاستنكاف البعض منها
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ض رَّ تع نلم ونحن الآن ،لاالرئيس ف ا مطلق، أمَّ معينَّ  شخص

لحاصلة عند عدمه المفسدة ا نَّ فلأ وأيضاً  .سالرئي ذلك لتعيين

 حكمته. إلىٰ  راً يجب وجوده نظف ه،عند وجودها أغلب من

، )مامة للوجوب الإلا يتعينَّ ف ،مة لطف آخرالعص( :قوله

مع  غير المعصومين إلىٰ  بالنسبة ونه لطفاً ك في : الإمام لا شكَّ اقلن

طين أحد الشر دَ قِ إذا فُ ا أمَّ ، واجباً  ئذٍ حينن التكليف، فيكوبقاء 

ل بالوجوب نق لتكليف لمو افين أ المكلَّ  الخطأ علىٰ وهو جواز 

 . انضرُّ وذلك لا ي ،نئذٍ حي

: مذهبكم وجوب الإمامة مع ل]] لا يقا٤٧٤ [[ص/

 . يف مطلقاً لالتك

 الخطأ. مع شرط آخر وهو جوازم، بل لِّ س: لا نُ ولا نقلأنَّ 

و في أفعال وارح أ ال الجلطف في أفعا مَّ إ الإمامة( قوله:

 .)لقلوبا

ه مع جواز انقطاعم سلِّ ع لا نُ شرا مصلحة فيهما، والإنهَّ قلنا: 

القائل بعدم جواز انفكاك من  ىٰ ع يتأتَّ ا المنهذف، وبقاء التكلي

 العقلي عن السمعي. التكليف

، بل هو ة لا غيرمصلحة دنيويَّ  لم ليسترك الظ نمنا، لكلَّ س

ف العقلي به من التكليخلال الإ نَّ ة، لأدنيويَّ و ةنيَّ ديمصلحة 

 عي.والسم

 يحترك القب قلوب، فإنَّ ل الأفعافي  اً ن لطفه يكومنا، لكنَّسلَّ 

 لقبحه. هلترك ر الاستعداد التامَّ ؤثِّ يُ  اممَّ  ابتداءً لإمام لأجل ا

ه نوع، فإنَّ قلنا: مم، )إذا كان ظاهراً  كون لطفاً يما إنَّ  اممالإ( قوله:

 قدام علىٰ ، فيمتنع من الإلحظة لكلِّ  ظهوره فكلَّ ز الموِّ يجُ ه يبتغ مع

 .ن لطفاً ك يكووذل ،المعاصي

 علىٰ  وجب ونه لطفاً في ك ن شرطاً كا ف الإمام إنْ ال: تصرُّ  يقلا

  فلا لطف. وإلاَّ  ،فعله وتمكينه تعالىٰ  االله

ب  يجه نَّ م أ سلِّ ونُ  ،لطفاً كونه منه في  فه لا بدَّ تصرُّ  نَّ إا نقول: نَّ لأ

 ،فالتكلي لم ينافِ  ما يجب إذاإنَّ اللطف  لأنَّ كينه، تم لىٰ عليه تعا

ف الإمام ما لطوإنَّ  ،ليفتكينافي ال واز للإمامعالأ تعالىٰ  االله وخلق

 ملوالعتمكينه بالقدرة وومور منها خلق الإمام بأُ  ويتمُّ  يحصل

،  علهف وقد تعالىٰ  االله ب علىٰ وهذا يج ،اسمه ونسبه عليه بوالنصُّ 

مام وقد فعله،  الإ ا يجب علىٰ وهذ ،وقبوله لإمامةا له ومنها تحمُّ 

 ،قوله قبولو عنه وامتثال أوامره بُّ والذللإمام  ةصرنها النوم

 ة.]] الرعيَّ ٤٧٥ص /[[ يجب علىٰ وهذا 

  .عنا: ممنول، ق )لطف ينعصوممراء مضاة والأُ قكون ال( قوله:

طف ون اللك يرد علىٰ ل ، باً كون الإمامة لطف د علىٰ هذا لا ير ولأنَّ 

لم  انا، لأنَّ ليلا يرد عفهذا  وأيضاً  .ةالمعتزل د علىٰ ، فهو وارباً واج

 علىٰ  لتسلسلتناها بلزوم ابل أثب، طفاً نها لكوت عصمة الإمام بثبِ نُ 

 ما يأتي. 

  تعالىٰ  يعلم االله الأزمنة عضكون بي لا يجوز أنْ  مَ ـلِ ( قوله:

 .؟)واجباً  بهنص ونبالإمام فيه، فلا يكاع عدم الانتف

ل الأوَّ و ،باً مقرِّ  وقد يكون لاً قد يكون محصِّ  اللطف قلنا:

حة عذر يه إزاائدة فوالف ،]اً وكذلك الثاني [أيض ،رَّ ما م ب علىٰ جوا

فيكون  ت،وق  ب في كلِّ ف مقرِّ طل الإمام في أنَّ  ولا شكَّ  ،فالمكلَّ 

 .دائماً  به واجباً صن

النسبة ب لاً محصِّ  ] لطفاً كون[يام مالإ في أنَّ  لا شكَّ  لكنمنا، سلَّ 

ا فاع به ممَّ نتلاعدم ا علىٰ  عفاق الجميواتِّ  ،قطعاً  فينبعض المكلَّ  إلىٰ 

 صوله.ح يمتنع

كون في بعض الأزمنة خلق ي لا] يجوز أنْ [ مَ ـلِ ( وله:ق 

ط التكليف، كذلك لسق ان الأمرك نا: لو، قل)ير مقدورغالمعصوم 

ف لَّ  المكفوات من غيرالان ك ليف مع فوت اللطف إذاتكال لأنَّ 

 الكتاب ه فيكلام ىٰ نته. ا)القبيحلا يفعل  عالىٰ ت واالله ،بيحق 

 ا فيه. نَّك ما ولنعد إلىٰ  .رذكوالم

  ،ىٰ خرأُ  وجوب الإمامة وجوهاً  كر أصحابنا في(وقد ذقوله: 

، لاً عق وجوبه لكونه واجباً  أي علىٰ  النظر) لىٰ ه عبِّ نه يُ ها: أنَّ نم

لعقل بتحصيل يعضد او ،هاتدفع الشب لىٰ  ععينه يأنَّ  : (ومنها

كما أرشد  ة)يَّ صنائع الخفال ه يرشد إلىٰ أنَّ  : نهامات، ومالمقدَّ 

مْنَ : تعالىٰ  هللا قاللبوس، صنعة  إلىٰ   داود
�
 وعََل

َ
عَة

ْ
اهُ صَن

ُوسٍ  َ� 
َ
مْ ِ�حُْصِ ل

ُ
مْ �

ُ
�

َ
ه يرشد أنَّ  :ومنها]، ٨٠ ء:ا[الأنبي ن

] و[إلىٰ نب جتَ لقاتلة لتُ ا موملسمعرفة ا ]] إلىٰ ٤٧٦ص [[/

 (وغير ،والأغذية لسموم) أي بين از بينهماميِّ تتناول ويُ الأغذية ل

 ).ئدذلك من الفوا

*   *   * 

  مسة: في جواب الاعتراضات علىٰ [المسألة الخا]] ٤٨٥[[ص 

 : ]متقدَّ  ما

في وجوب ا ع اعتراضات مخالفينفي تتبُّ  لف: (القوالمصنِّ قال

وره مهم إيجاب ظهوإلزا الإمامقدح بغيبة ال :ةصمالإمامة والع

لزامهم وجود و إ ة.في المعرف -  اهكما قلن - د الطريقباطل، لوجو
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وقيام  ه الذين يرجعون إليه.نكتفي بخلفائ الأنَّ  باطل، دةة متعدِّ مَّ أئ

ة وكلامنا في رعيَّ  ،صمةل الععقَ ه لا يُ نَّ ، لأحُّ مقامها لا يص اغيره

ا ا ممَّ لأنهَّ فاسد، لعصمة اع جريان اتنام لوتخيُّ  غير معصومين.

] منين [المؤير وحاجة أم ندنا.لاسيّما ع لكبائر،يزجر عنها كا

 ح، بل لتعليم الأحكام.تناع من القبين للام] يك[لم   النبيِّ  إلىٰ 

 سقط فتحتاج إلىٰ لا ت أنْ  ايبة إمَّ لغزمان االحدود  بأنَّ  كوالتمسُّ 

ة في د ثابتالحدو اطل، لأنَّ ب يعةشر، أو تسقط وهو نسخ الرهظهو

هم فأمر وإلاَّ  ،توفاهام ظهوره اسأدركه يها، فإنْ تحقِّ جنوب مس

والاقتداء ]] ٤٨٦[[ص / يف له.المخ وإثمهم علىٰ  ،الىٰ تع االله لىٰ إ

م قتداء بهالا لأنَّ ، عصمتهم عيدة لا يوجببابه في الأطراف البنوَّ 

ف الشيعة تلاواخ .ولهذا يقتدون بإمامهم ،ما كان لأجل فعلهم

فيه  فيه رجعناا اختلفوا وم ،عوا عليه حقٌّ مام، فما أجميبة الإكان لغ

دعاوي  ين المؤمنأمير  من اختلاف قول ىٰ عدَّ وما يُ  صله.أ  إلىٰ 

ك مسُّ والت م. بهتُ ها في كُ يم أصحابنا علوقد تكلَّ  ،اد فاسدةحآ

 مَّ ثَ ] به[ ىٰ وإذا اكتف ،النقل نم ن الإمام فلا بدَّ البعد ع عبوقو

من  كون الإمامبه له يكتفي لأنَّ  م جملة فاسد،الإما به عن ىٰ اكتف

 عاص علىٰ بن ال وتقديم عمرو فظ. الم يوجد الح مَ دِ ذا عُ وإ ،ورائه

في  القول منهما. مر كان في السياسة، وهو أعلم بهاأبي بكر وع

بين الأوصياء  ةعه التسويوتتبُّ  صِّ وجوب الن اض علىٰ عترالا

 واعلم ة.لخفيَّ صهم بالصفة ااختصا ، لعدمة فاسدئمَّ لأوا اءمروالأُ 

ه  كلام كلُّ الو ،م مضطربلخصول يبقَ ت لم ة إذا ثبتهذه الصف أنَّ 

 ).تعالىٰ  ر بعون االلها تقرَّ رنا فيها مرَّ وقد ق  ،بوتهافي ث

الفين لنا في  ضات المخاهذه اعتر( :)هظلُّ دام (الشارح  قال

 واب عنها:لجع ام مامة والعصمة والنصِّ لإوجوب ا

ن لكا طفاً ن الإمام للو كا( :خالفين لنالوا) يعني المل: قاالأوَّ 

س ني الإمام (ليه) يع(لأنَّ  ) أي عن اللطف،نهلنا ع انعاً م تعالىٰ  االله

 ،لي باطلتاوال ،ذٍ نا) فيه حينئلفلا لطف  ،بظاهر ولا قاهر اليد

 م مثله. والمقدَّ 

 مامة)ام بالإفه القيلَّ وكام مخلق الإ تعالىٰ  االله نَّ (والجواب: أ 

اع ك وأطل ذلمام تقبَّ (والإ ،ئفهابوظا عبائها والنهوضأ ل أي تحمُّ 

(وهذا) القدر  ،مامةم بالإه) أي في القيافي تعالىٰ  هللا

ا أمَّ  م،الإما وعلىٰ  تعالىٰ  االله ]] (هو الواجب علىٰ ٤٨٧ [[ص/

 ءك شيذلف ،تثال أوامره وطاعتهموهو ا ،فينالمكلَّ  واجب علىٰ لا

ف حاصل من  اللط بة الطريق إلىٰ في زمان الغية، فمَّ الأُ  يرجع إلىٰ 

للوم فا ،طفعوا أنفسهم اللمنوالناس قد  مام،ن الإوم لىٰ تعا االله

  ، تعالىٰ  ة االلهف(وهذا كما في المعرفة) يعني معر .ليهم) في ذلكع

وخلق  ،يها من الإيجادالطريق إل تعالىٰ  ا فعل االلهذا لطف إ(فإنهَّ 

لو منع  ، (فمعرفته تعالىٰ  المؤدّية إلىٰ مات) المقدَّ تحصيل  لىٰ ع درةلقا

 .)لطفاً  كون المعرفة في ذلك قادحاً  يكن ظر لممن النبد نفسه الع

م سلِّ ا لا نُ أنَّ  ىٰ بمعن ،زمة المذكورة في الاعتراضاصل منع الملاوالح

، طفلنا عن الل مانعاً  الىٰ تع لكان االله لطفاً  لو كانت ةالإمام نَّ أ 

 ة.مَّ الأُ  إلىٰ ط يده مستند انبسا م وعدمتتار الإمااسو

  في كلِّ  ودام غير موجالإم( :فينلمخالا) يعني اثاني: قالو(ال

 ،ورةجوده وبإمامته بالضرقت من أوقات وو كلِّ أي في مكان) 

طف في عدم الل ان (يقتضيمك في كلِّ  ي عدم كونهأ (وذلك) 

في  يكون ) بأنْ ةد الأئمَّ تعدَّ ي يلزم أنْ  لو عنه، فكانيخ المكان الذي

 ف مذهبكم. ، (وهو خلااممن الأمكنة إم مكان كلِّ 

ابه (ونوَّ  ، مامباع الإباعه) يعني اتِّ اتِّ ء يحصل بكتفاواب: الاالجو

مكان  في منهم احدٍ  وود كلِّ جو إليه في الأحكام)، فإنَّ  جعينالرا

مع رجوعه إليه وأخذ   امة الخالية عن الإمن الأمكنم

فبطل استلزام ذلك المكان، ين في لموجودعنه لطف ل امحكالأ

 ه.غيرإمام  وجوداللطف أو  نه ععنه خلوُّ  المكان وِّ لخ

(الإمامة  :مامةوجوب الإ علىٰ  الدليلأي في (الثالث: قلتم) 

لم يقم إذا  مُّ تما يإنَّ ( عني الدليل، وهذا) يةلطف، فتكون واجب

 لطافمن الأ قام غيرها) ا إذ ا الإمامة (مقامها، أمَّ غيرغيرها) أي 

 ،لبدلا جبة علىٰ ا)، بل تكون والتعيين لىٰ ا لا تجب عنهَّ (مقامها، فإ

الإمامة أو  الأمرين: إمَّ أحد ا الواجب]] ٤٨٨[[ص / أنَّ  ىٰ بمعن

 علىٰ  اهو وجوبه ماوبكم إنَّ ومطل ،مهااذلك اللطف القائم مق

 تعيين.ال

ئون وزمان يلتجع صق العقلاء بأسرهم في كلِّ  نَّ والجواب: أ 

طريق آخر  و كان هناكدفع الفساد، فلالرؤساء في  نصب إلىٰ 

للفساد  دفعاً  آخر اً ك) أي لم يفعلوا طريقذليكن كلم  ماَّ ـول ،وهللفع

 ماهم في زمان ه أو بعضي لالتجئوا إلنصب الرؤساء، وإلاَّ  ىٰ سو

 .في نصب الرؤساء سادي انحصار دفع الفنحصار) أ (لزم الا

سوا ية لي في رعيَّ لبحث فيهم) أ إذ ا ،عصومينة غير ميَّ رعال (ولأنَّ 

الخطأ) ليرشدهم  يهعل ن يؤمَ معصوم  إلىٰ (فيحتاجون  ،ينمعصوم

 ر أنْ تصوَّ ئح، (وغير الإمام لا يُ نعهم عن القباات ويمالطاع إلىٰ 

 ).وماً يكون معص
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ن يكو ر أنْ تصوَّ مام لا يُ الإغير  م أنَّ سلِّ ا لا نُ نَّ إا نظر، فهذوفي 

عصمة و مة فاطمة بنا عصمن مذهوكيف و ،اً وممعص

لم يكن   فين وإنْ الخي المرأ  ة علىٰ مَّ ومجموع الأُ  ،ياءوالأنبئكة الملا

 ؟معلوم فيهم شخص

صي  المعا  لىٰ لإمام كغيره في باب القدرة) أي ع ابع: قالوا: ا(الر

ذلك) أي  ه ك يكون غير أمكن أنْ  معصوماً  (فلو كان، والطاعات 

ير  إمكان عصمة غك) أي لكن ذل( ، القدرة  في ما يهلتساو ،معصوماً 

]  نْ ا أ للإمام ([إمَّ ر غاي المعصوم الم ذلك ه) أي لأنَّ نَّ ل، لأم (محا الإما 

لعدم   اً ولا مأموم  ة، أو لا يكون إماماً د الأئمَّ تعدُّ  فيلزم إماماً يكون 

هيب من  التر غيب في الطاعات و في التر  ي لإمام) أ ا حتياجه إلىٰ ا

وجود  ) وهو الكلُّ ته، (و) لعصمعنه القبيحر يصد (إذ لا ،المعاصي 

ة  د الأئمَّ ا تعدُّ هم و ، ه من لازمي  واحدٍ  وكلُّ  ، الإمام غير  صوم آخرمع 

 . فين (محال) من المكلَّ   ماً ولا مأمو  اماً كون إم ن لا يووجود م 

ذكرتموه)  (وما ،امملغير الإي مة ممكنة) أ اب: العصو(والج

 مأموماً ولا  إماماً  فين لاكلَّ لمض ابعة أو كون د الأئمَّ عدُّ م تمن لزو

 غير،  لا اسدس لدفع المف مام ليالإ ف إلىٰ كلَّ المحاجة  ل، لأنَّ (باط

 أمير المؤمنين  الحال عليه فيما هو ك يضاً ائع أ بل لتعليم الشر

ير مأ  فإنَّ  )، اة النبيِّ ]] حي٤٨٩[[ص / في حال 

من فعل   اعمتنلا(لا في ا  النبيِّ  لىٰ إ اً كان محتاج  نينالمؤم

سن الحلك حال وكذ ،ئعاتعليم الشر بل في قبائح،ال

 أبيهما.  حياةفي  والحسين

مام الإ أنَّ  علىٰ  تدللتمنتم اس(أ  :قالوا) يعني المخالفين :سامالخ

ا  ة إمَّ بمان الغيز ة الحدود، ففيوإقام ممحتاج إليه في تعليم الأحكا

م منه نسخ لز يانيوالث .أو لا ،ود ثابتاً ع الحديتشر ىٰ أن يبق

الحدود ما دام يع ئها تشرلاقتضا ة،الإسلاميَّ ة) أي يعالشر

يعني وذلك) ( ،لها لك الحكم يكون نسخاً ذ رفع، فف باقياً التكلي

يلزم منه إيجاب  لوالأوَّ  .ة (باطل بالإجماعسلاميَّ يعة الإسخ الشرن

 دكم باطل.وهو عن ،تعالىٰ  هللا ره علىٰ هوظ

هور ظ دركأ  قطة، فإنْ ساير غ والجواب: الحدود ثابتة

ا  الفاعلين لمذنبين عليهم) يعني الما لإقامته ينحقِّ المست  مامالإ

ٰ  إلاَّ و ،(أقامها عليهم ،جب الحدوديو يوم  عالىٰ ت أمرها االله تولىَّ

ستيفاء لافاء) أي تي(بالترك للاس اصل لحاوكان الإثم)  ،القيامة

من المانع له ) ه ل المخيف  الدنيا] (علىٰ العصاة [فيالحدود من 

 سط اليد.هور وبالظ

)  انمكبلد و كلِّ  الإمام فييكون  أنْ  تنعمقالوا: ي سادس:(ال

 بلد إمام يكون في كلِّ  نْ ة) بأالأئمَّ د أي في وقت واحد، (وتعدُّ 

تدي قامه ليقملقائمين ا ابمن النوَّ   بدَّ فلا (غير واجب بالإجماع،

يكون  نْ ب أ يجوذلك النائب ، الإمام عن  ىٰ نأ بهم من

 م.عصوالم ي إلىٰ هما اجة إنَّ الح نَّ ، لأاً معصوم

،  حد (في الدنيا كافٍ الوا أيلمعصوم) وجود ا أنَّ  والجواب:

ته، وهذان) أي مراجعته ه ويخاف مؤاخذيراجع النائب فإنَّ 

ما  بخلاف ،صيةفاع المعتتضيان اريقمخالفته ( ذة علىٰ اخؤوخوفه الم

حيث ئب من تداء بالناق والا ، يكن هناك معصوم أصلاً إذا لم

 ه.تدي النائب بولهذا يق ،معصوالم لإماماباعه لأمر اتِّ 

هم   فروعالسابع: اختلاف الشيعة) أي في]] ٤٩٠ [[ص/

تهم، ن أئمَّ ع مم يأخذون أحكامهمقالتهم)، لأنهَّ فساد  يل علىٰ (دل

أو مخالفة الواحد من تهم أئمَّ اختلاف  علىٰ  يدلُّ  فيها هم ففاختلا

 في عصمتهم. ا يقدحك ممَّ وذل ،لنفسهم تهمَّ أئ

 د بمنالعه عدلإمام وبكان لغيبة ا مالاف) إنَّ ختالجواب: الا(

 -  رواة عنهمأعني ال -  ائطة الوسوكثر ة مه من الأئمَّ تقدَّ 

لاف تاخ علىٰ  عةاختلاف الشي يدلُّ  لا واختلافهم، وحينئذٍ 

بعض ب كذ للاحتما ،واحد منهم لنفسهمخالفة الولا  ،تهمأئمَّ 

 .نهم ع نقل الحكم في ائهأو خط الرواة

يأخذون  حينئذٍ  منهَّ لأتلفوا)، لما اخ اهراً ان الإمام ظو ك(ول

 ختلاف في أحكامه.هو معصوم لا او ،سطةبلا واالأحكام عنه 

) فهو حقٌّ (عليه،  ةني الشيعيعيبة (فما أجمعوا) لغاا في حال وأمَّ 

  يسهم، (وما رئم ودهفيهم، لكونه سيِّ  مام لدخول الإ

 الأصل. لىٰ إع فيه رجَ يُ  وا فيهاختلف

وقد  ،للإمام الأوَّ هو ا  المؤمنينأمير  : إنَّ ثامن: قالواال

حكم بقضايا، ثمّ رجع في الفتاوي و أقوال اختلافظهر عنه 

  واحدٍ  كلِّ الة كون حة)، لاستصمبطلان الع علىٰ  دلُّ يوذلك  ،عنها

 .صواباً  ضينمن النقي

ف في لانة للاختضمِّ ر المتالأخباو ،من ذلك نعالم: (والجواب)

ن) له الناصبون اسدوالح ا إلاَّ سدة لا ينقله(أخبار فا يه فتاو

فاق) من مع وقوع الاتِّ  ،يهافت إللتَ لا يُ ة اذَّ (وهي شله العداوة، 

 حكام.فتاوي) والأيه في اللع إرجَ يُ ن كا ه أنَّ  (علىٰ  عيالجم

وكمال فضله  ة علىٰ بار الدالَّ خالأ لفقد أورد المخالف والمؤا(و

 وعليٌّ  لملعمدينة ا«أنا   قوله:في  لنبيِّ عن افي العلم  منزلته
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مع  وعليٌّ  عليٍّ  مع «الحقُّ  ه:وقول ،»عليٌّ «أقضاكم  وقوله: ،بابها»

رة ث المشهوين الأحادم وغير ذلك ،ا دار»م ثيدور حي الحقِّ 

ار خبهذه الأ ضعارَ تُ ]] المتواترة)، فكيف ٤٩١[[ص ر /والأخبا

 ؟اسدون لهمبغضوه والحه وقلها أعداؤنة آحاد شاذَّ خبار] [بأ

كليف قط التلم يس عن بلد لإمام إذا كان نائياً ا: اواللتاسع: ق (ا

 يتفاك النقل، وإذا لاَّ إ فمعرفة التكلي ولا طريق لهم إلىٰ  عن أهله،

م ماعن الإ  عن رسول االله اء بالنقل وقع الاكتفل هاهنا قبالن

 .ةً لجم

مام إذا كان الإلط من الغ ظاً وما يكون محفقل إنَّ ب: النوالجوا

ا تعريفنالفاسد من الصحيح، وهو) أي  فناعرِّ بحيث يُ  من ورائه

ف ما خلابحه (ممكن مع وجوده في غير البلد المنقول وصحي فاسد

في  كون بعده ه ي، فإنَّ  لنبيِّ النقل عن ا وهو ،ذكرتم)

 يححة الصم بصحَّ العل نا إلىٰ لا وسيلة لو يف،حرة الخطأ والتمظنَّ

 . غير المعصوم د الفاسد منفسامنها و

أبي  لىٰ لعاص عو بن ام عمرقدَّ   النبيَّ  ا: إنَّ قالو :(العاشر 

ه، فلم يكن تقديم من (وهما أفضل ،ره عليهماعمر) وأمَّ بكر و

 .(قبيحاً  لالفاض لىٰ فضول) عالم

أعلم  وهو كان ،بروالحر مه في أمقدَّ  ه : أنَّ والجواب

 الحروب. فيها)، أي فيمنهما 

ة في الأئمَّ  نصِّ لا ن اعتبارلوا]: يجب) م: [قادي عشرلحا(ا

عليهم) لعدم  النصِّ مراء في والأُ وصياء ة والأ(تساوي الأئمَّ 

 ف مذهبكم. لاخالفرق، (وهو 

وجود فيهم ل صَّ وجبنا النأ  ة مَّ ئالأ أنَّ : والجواب

 هة)، أي كونيَّ الأفضلعصمة ووهي ال ،همفينا لية عالصفات الخفيَّ 

  سيلة إلىٰ لا و، وئلالفضا زمانه في جميع اه من أهلن عدأفضل ممَّ 

(بخلاف غيرهم)  صادقاً ن ثبت كونه ادر ممَّ الص  بالنصِّ علمها إلاَّ 

ولا كون  ،العصمة ترط فيهمنشا لا والولاة، فإنَّ  ءمرامن الأُ 

بل  نه لظاهره،اطة بواولا مسا ،أفضل من غيره لواحد منهما

 لا يختار بعضهموذلك  ،بالذنو ن اقترافع لامة ظاهرهفينا سيك

 م.لإماا بنظر

 قواعد ىٰ مبن كر أنَّ ذ ف المصنِّ ]] (ثمّ إنَّ ٤٩٢[[ص /

  لاثني عشرا تهمبات إمامة أئمَّ ثإفي الإمامة)، أي في  الإماميَّة

مام لإن اكوإمامته ووجوب  يعن ادُّ غيرهم ممَّ  اء إمامةوانتف

 الإمام، مة) فيجوب العصو (علىٰ  ذلكوغير  عليه منصوصاً 

، يعني وجوب كون الإمام معصوماً مة، قدَّ لمهذه ا(وقد ثبتت) أي 

 .ةة) في جميع هذه المسائل المذكورلخصم بالكلّيَّ نقطع ا(فا

*   *   * 

 ):هـ٨ائقي (ق ابن العت التببين/و الإيضاح

 اً بأنَّ جوبها مطلقو لىٰ ع فالمصنِّ واستدلَّ ]] ٣٦٧[[ص 

 ب منقرِّ يُ  هه لطف فلأنَّ ا أنَّ أمَّ  .واجبلطف  لُّ وك ،مامة لطفالإ

ورة الضرقلاء يعلمون بالع لك لأنَّ وذ ،د عن المعصيةبعِّ اعة ويُ الط

رهم  جهارش ويزلتمنعهم عن التغالب وايه إذا كان لهم رئيس أنَّ 

ح أقرب لاالص فعل الطاعة كانوا إلىٰ  هم علىٰ ويحثُّ لمعاصي عن ا

 م.دَّ فلما تق تعالىٰ  االله لىٰ واجب عاللطف  نَّ ا أ وأمَّ  .د أبعدالفسا ومن

 ه.آخر ...) إلىٰ ف عقليامة لطالإم م أنَّ سلِّ قيل: لا نُ  نْ فإ( وله:ق 

 آخره. ) إلىٰ ...والجوابوقوله: (]] ٣٦٨[[ص /

 ه واضح. وكلام ،حسن جوابأ عن ذلك  ابوقد أج

 .)؟ فسدةنوع من الم علىٰ  الا يجوز اشتماله مَ ـلِ ( :قوله

به  يكفي في وجوب نصطفاً لاالإمام لكون  أنَّ  ل: معناهأقو

فٍ في  لمفاسد غير كاتفاء اان نُّ لم يعلم انتفاء المفاسد، وظ  مااالله علىٰ 

اسد فناً لمضمِّ يكون نصب الإمام مت نْ أ فيجوز  ،االله الوجوب علىٰ 

 نصب واجباً عليه. فلا يكون الها االلهيعلم

لمفاسد ا نَّ لأ ،مبه معلوفي نص لمفاسدانتفاء ا نَّ أ  :ابوالجو

ما تكون واجبة وإنَّ  ، ليناجب عابها واتناج لأنَّ  ،معلومة لناصورة مح

 والمفاسد ،يف بغير المعلوم محالإذ التكل ،اهاا علمنينا إذعل

ف خالصاً عن ن اللطفيكو ، اممنصب الإ عنلمعلومة لنا منتفية ا

 االله. علىٰ  اً فيكون واجب ،وب المفاسدش

جميع المفاسد  م أنَّ سلِّ لا نُ  قول:ي أنْ  (ولقائلهاني: الأصف قال

 لنا). مةومعل

 لينا.الاجتناب عنها واجب ع لأنَّ  وله:ق 

ا أمَّ  ،ناهافرينا الاجتناب عن المفاسد التي عما يجب علإنَّ قلنا: 

 . لينا اجتنابهايجب ع رفها فلاعلتي لم نا المفاسد

 ،دت مفاسها ليستي لم نعرفالسد فاأقول: الم]] ٣٦٩[[ص /

 يد.قاً لا بقطلع المفاسد والقبائح مجميون باجتناب فا مكلَّ لأنَّ 

  ،هاعن ة لم ينفكّ للإماملازمة المفسدة لو كانت  واعلم أنَّ 

 جَ  :وكقولهوالتالي باطل قطعاً، 
�

 �ِ إِ�
َ

ك
ُ
 اعِل

�
 مَ اسِ إِ لن

ً
 اما

فتجب  ،نهاع انفكاكهانت مفارقة جاز ولو كا]، ١٢٤ لبقرة:[ا

 اك.الانفكتقدير  علىٰ 
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ف فيه وهو طلل اب الإمام إذا انحصرما يجب نصإنَّ  قيل: فإنْ 

مقام نصب  ر يقوملطف آخيكون هناك  ه يجوز أنْ فإنَّ  ،نوعمم

 ق اللطف.قُّ حلت ، نصب الإمامفلا يتعينَّ  ،مامالإ

ه في نصب  وجه الذي ذكرناال اللطف علىٰ  انحصار نَّ قلنا: إ

 زمان إلىٰ  بلد وكلِّ  في كلِّ تجئون ولهذا يل ،ءعقلاللالإمام معلوم 

 لاف.لاختلناشئة من اا سدالرؤساء دفعاً للمفا نصب

يعة الشر ه يحفظلأنَّ  ، نفسهلطف في وجود الإمام واعلم أنَّ 

وعدم  ،رآخفه لطف قصان، وتصرُّ نوالويحرسها من الزيادة 

 يتمُّ  ماإنَّ اللطف  فإنَّ  ،من االله ا لا منه ولامنَّ املللطف الكا

 وإذا لم نفعل ،لهماثاونواهيه وأم رهوقبول أوامته نصرعدته وبمسا

 ا. اللطف الكامل منَّ عدم مور كانالأُ ذه ه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  قداد السيوريالم /لإلهيَّةوامع االل

ة مذهب  يَّ حقِّ  علىٰ  لاستدلالا المقصد الثاني: في] ]٣٢٥ص [[

 :الإماميَّة

 وفيه أبحاث:

 ،تعالىٰ  االله علىٰ  عقلاً جب مام وال: نصب الإلأوَّ ا ][البحث

 .تعالىٰ  عليهواجب ]] ٣٢٦/[[ص  فلط وكلُّ  ،ه لطفلأنَّ 

الناس مع  ة أنَّ التجربيَّ  ورةلضرلوم بافمع ،ىٰ ا الصغرأمَّ 

ي عن هيها الناعلمر بالطاعة الباعث لآطاع اوجود الرئيس الم

ساد لفن اومالصلاح أقرب  ونون إلىٰ صية الزاجر عنها يكعالم

 ،ىٰ ا الكبروأمَّ  .ون لطفاً فيك ،كسن العه يكومومع عد ،أبعد

 بيانها.م تقدَّ  قدف

  ما لم تنتفِ  ير كافٍ وجوب غوجه ال بأنَّ  ىٰ الصغر علىٰ  ضَ اعترُِ 

 ائها؟قلت بانتف مَ المفاسد، فلِ 

 مَ وقد لا كالوعظ. فلِ  ،المعرفةك يتعينَّ د منا، لكن اللطف ق لَّ س

 ل؟لأوَّ ا ه من القسمقلت: إنَّ 

 ،ةنيَّ ية لا الدِّ الدنيويَّ لرئاسة ن حيث الكن ممنه،  هأنَّ  مناسلَّ 

ء العلماة بينيَّ لا تستغني عن الدِّ  مَ ـ، لكن لِ ثانيالاعتبار الولطفيته ب

 ة بالملوك؟وعن الدنيويَّ 

حيث لا بلمعمورة ا هو في أطراف نْ في مَ  ما تقولمنا، لكن سلَّ 

 ؟ه كيف ينتفع باللطفصل إليه خبره، فإنَّ ي

يده لا  انبساطهوره وك مع ظذللك كيكون ذلكن  ،مناسلَّ 

 الثاني. لو في غيبته، ومرادكم و مطلقاً 

ا  اها، لأنَّ لعلمن و كانتالمفاسد ل ل بأنَّ عن الأوَّ  وابوالج

 فون باجتنابها. لَّ مك

ند نصب عالواقعة ن كالفت ،واقعة معلومة : بل هيقلت إنْ 

بي أ  مذهب لىٰ ع ابلجوا هذا ما يتمُّ ، لكن إنَّ مناسلَّ  .عض الرؤساءب

 االله. جبتموها علىٰ أوكم كم، لأنَّ مذهب لىٰ لا علحسين ا

رج ر لا يخُ لّ نادفق فهو أق اتَّ  ه إنْ نَّ أ ل: الأوَّ الجواب عن  :قلت

رج خلق النار يخُ  كما لا ، االأكثري عن كونه مصلحي� المصلحي 

 وب العجوز، لأنَّ الم عن ذلك بإحراق ثصلحة العم مل علىٰ شتالم

 لازمه هذا مع أنَّ  .كثير شرٌّ ل القلي الشرِّ كثير لأجل الير لخترك ا

ت الرئيس الذي دلَّ طلق  لا ممعينَّ لرئيس ]] ٣٢٧[[ص /

لم يكن  ه وإنْ عن الثاني: بأنَّ و ة بنصبه.طفيَّ ول اللحص لىٰ ورة عالضر

 .لجواب أيضاً ا فيأتي ،اوبه منَّوجا، لكن اعتقاد ه منَّبنص

يه من إل ناكما أشريين، التع علىٰ  تالتجربة دلَّ  ثاني: أنَّ وعن ال

ء لتجاا ولأنَّ  .دوبين الصلاح والفسا ،دمهنصبه وع مة بينالملاز

نصب  إلىٰ الهرج والمرج ر عند الأعصاالعقلاء في سائر الأمصار و

 ما. قتاً و ا إليهو لالتجئوإلاَّ  ،لها ه لا يدلُّ أنَّ  علىٰ  الرؤساء، دليل

 عاً ما مبهبل  ،ر الثانيتباعبالاه تلطفيَّ  : بالمنع من أنَّ وعن الثالث

 في المقصود. ىٰ ه أقونَّ لأ له،ولا بدل 

دون دهما بين والملك توأمان لا ينفع أحلدِّ ا بع: بأنَّ وعن الرا

 لزم احد، وإلاَّ لحكمة وجودهما في شخص وخر، فاقتضت االآ

 ،المجتهد عن السلطان لمك العااعند انفكم نقض غرض الحكي

 .  الحالفي عاً مالحكم و ىٰ فتوال إلىٰ  جةوحضور الواقعة المحتا

ه إليه عدم وصول خبر امس: بأنَّ وعن الخ]] ٣٢٩ص [[/

ينتقض  ها نقول: إنَّ أنَّ  علىٰ  .اً لوقوع الأسفار للتجارة غالب بعد،مست

الفرض  تسليم علىٰ و .عنها جوابنا هنا ب المعتزلية، فجوابالنبوَّ 

ادة يز تيالآب ويظهر من الجوا .رئيسيكون له  ول: يجب أنْ نق

 هنا. 

ا مع ظهوره ، أمَّ طلقاً ه لطف مأنَّ  ارا إذ نختبأنَّ سادس: لوعن ا

حفظ طف في جوده لا حال الغيبة فنفس وه، وأمَّ طفيتظاهر تمام لف

أوليائه  في حقِّ  قصان، وكذاضبطها من الزيادة والنيعة والشر

 عن المقبّحات، إذ لامن الواجبات وبعدهم م  قربهفيقدين له عتالم

يكون  ينئذٍ وحهوره عليهم، ينه وظكمن تموقت  كلِّ  فيون منيؤ

 ل لطف آخر.ب ،هتمام لطفيت في فه شرطاً كينه وتصرُّ تم

وهو  ،ل: منه تعالىٰ الأوَّ مور ثلاثة: أُ امها بة تمفيَّ وفي الحقيقة اللط
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ل  تحمُّ  وهو ، ه نلثاني: ما والتعيين، وقد حصل. التمكين

 ]]٣٣٠[[ص / .ضاً أيحصل  امه بأعبائها، وقدالإمامة وقي

، وهذا لم يحصل، فعدم ياد له والطاعةقنوهو الا ،اث: منَّلثالا

 ا.منَّ لطف التامِّ ال

*   *   * 

 ): ـه٨٢٦(ت  سيوريداد الالمق /إرشاد الطالبين 

 :]تعالىٰ  يالبار علىٰ  ةمامة واجبلإكون ا[]] ٣٢٦[[ص 

ا نهَّ ، لأعالىٰ تاالله  بة علىٰ : وهي واج]مة الحليِّ لاَّ الع ي[أ  قال

 ىٰ ا الصغرأمَّ  ة.اجبو مامةالإاجب، فلطف و لطف، وكلُّ 

 كان لهم رئيس ىٰ لناس متا ورة أنَّ بالضرا نعلم نَّ ة، لأوريَّ فضر

عل  ف ضهم علىٰ رِّ ويحُ  هم عن المعاصييردع] ]٣٢٧ص [[/

لفساد أبعد. ومن ا ربق الصلاح أ  لىٰ إالناس يصيرون  نَّ إالطاعة، ف

 مت. د تقدَّ فق ،ىٰ الكبرا وأمَّ 

 )ما(ي هو مطلب امة الذمالإ مفهوم ن بيانفرغ م ماَّ ـل ول:أق

أم لا؟ فنقول:  اجبةمامة ول الإأي ه )، هل( شرع في مطلب 

 ثة:مات ثلافي مقااختلف الناس 

  لىٰ إمن الناس  ر؟ فذهب الجمهوهل هي واجبة أم لا ل:وَّ الأ

طي وهشام الفو صمِّ ن الخوارج والأنجدات ملل خلافاً  اوجوبه

مام ز نصب الإيجو :لاقا صمَّ والأنجدات ال  أنَّ لاَّ إ، لةتزمن المع

  . فاسدهمعن مف، ليردعهم ال الاضطراب وعدم التناصح

ذلك  نَّ لأ حال الاضطراب،نصبه   يجوزعكس وقال: لا وهشاماً 

 وقيام الفتنة. لشرِّ ازيادة  لىٰ إي ؤدِّ قد يُ 

بنا  ذهب أصحا؟ فأم سمعاً  ة عقلاً هي واجب للثاني: ها

 لىٰ إ زلة بغدادعتماحظ وي والجين البصرلحسا أبوو يَّةالإمام

ة ديث والحشويَّ الح اعرة وأصحابشان والأائيَّ بَّ وذهب الجُ  ل،وَّ الأ

 الثاني.  لىٰ إ

  لق؟ أي يجب عليهمالخ أم علىٰ الله ا واجبة علىٰ  هل هي  لثالث:ا

 ينفذهب أبو الحس .فسهمر عن أنضرلل دفعاً  ينصبوا لهم رئيساً  أنْ 

 بناحاصوذهب أ الثاني،  لىٰ إي عبلجاحظ والكي واالبصر

 .لوَّ الأ لىٰ إة سماعيليَّ والإ

منا معرفته علِّ ليُ  االله ب نصبه علىٰ ة: يجسماعيليَّ فقالت الإ

يجب نصبه  :الب. وأصحابناة والمطدلَّ لأوجوه ا لىٰ إ ويرشدنا

ة واجتناب عيَّ ة والشريَّ لعقبات الاجلنا في أداء الو فاً طليكون ل

 .قُّ هو الحو  لها، فظاً حاعة يللشر ناً ويكون مبيِّ ، اتقبّحلما

ف واجب واللط ،ا لطفذلك: بأنهَّ  ف علىٰ المصنِّ وقد استدلَّ 

 .تعالىٰ  االله علىٰ 

بي وري التجرالعلم الضر نَّ فلأ ،ىٰ الصغرا أمَّ ]] ٣٢٨[[ص /

ن سطوته ويخاف يهمف ا كان لهم رئيس مطاعذإالناس  حاصل بأنَّ 

الطاعات  علىٰ م ملهدهم عليها ويحيتوعَّ عاصي ويمنعهم من الم

ن الفساد أبعد، لطاعات أقرب وما لىٰ إكانوا ليها، دهم ععيو

قد ف ،ىٰ ا الكبر. وأمَّ مامة لطفاً الإ تكوناللطف، ف ىٰ وذلك معن

 م بيانها. تقدَّ 

 اللطف علىٰ  نَّ وذلك لأ هنا ممنوعة، ىٰ الكبر نَّ إقلت:  نْ إ

 لهب فعف، فالذي يجكلَّ الممن فعل ، وتعالىٰ  االلهن فعل ممين: قس

امة من القسم مالإ نَّ إ :قلت مَ ثاني، فلِ لا ال لوَّ لأا هواالله  علىٰ 

 أنَّ  ىٰ ن[بمع تكون من القسم الثاني؟ ز أنْ لا يجو مَ ـلِ ل؟ ووَّ الأ

 فيكون نصبه واجباً  المذكور، ىٰ بالمعن اماً ون لهم إمفين يختاركلَّ الم

 ].ه تعالىٰ يلا عل همليع

 جهين: ولجواب من قلت: ا

ر خفي مام، وهي أمفي الإ مة شرطلعصا أنَّ  بينِّ نُا سنَّ أ  ل:وَّ الأ

مام يكون نصب الإفلا م الغيوب،  لعلاَّ لاَّ إحد عليه ع لألالا اطِّ 

  منه. لاَّ إ

ة لزم مَّ الأُ  لىٰ إتيار والتفويض انت بالاخمامة لو كالإ : أنَّ الثاني

 لمرج.الهرج وواد وقوع الفسا

 ]:مامالإعدم وجوب نصب ب القائلين  لجواب عنا[

ذا لم يقم غيره إ ما يجب  نَّ إ ف   يقال: اللط: لا ] ة الحليِّ م علاَّ ي ال [أ   ال ق 

امة من م الإ  نَّ إ : م قلت  مَ ه مقامه فلا يجب، فلِ م غير ا مع قيا مَّ مقامه، أ 

 وجه  علىٰ ل ذا لم يشتمإ ب اللطف  ما يج نَّ إ ل؟ أو نقول:  وَّ لقسم الأ قبيل ا

 نَّ لأو نه؟ مويعل وجه قبح لا  مامة علىٰ الإ ل وز استعما لا يج  مَ قبح، فلِ 

 مبسوط اليد مام ظاهراً ذا كان الإ إ  اً ما تكون لطف نَّ إ مة ما الإ 

 .عاصي جار الم مامة، وهو انز منه منفعة الإ  يحصل ل ]] ٣٢٩  [[ص / 

  فاء الفائدة.ت يده فلا يجب، لان  وكفِّ مام  ة الإ ا مع غيب أمَّ 

 لىٰ إزمنة الأع وصقايع الأء في جمء العقلاا: التجولنقا نَّ لأ

 ىٰ آخر سوانتفاء طريق  علىٰ  يدلُّ  ظامهم،ن فظح في اءنصب الرؤس

فون باجتنابها، مكلَّ  انَّ محصورة، لأ مة. وجهة القبح [معلومة]ماالإ

ء ف ما لا يطاق. ولا شيلزم تكلي لاَّ إو ،علومةتكون م وأنْ  فلا بدَّ 

 كان نْ إموجودة و ائدةمة. والفامفي الإ قن تلك الوجوه بمتحقِّ م

 ف.المكلَّ   حقِّ لطف في وقت وره في كلِّ هظ ويزتج نَّ ، لأغائباً مام الإ
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عتراض عليه   الالوبه، شرع فيمط ر الدليل علىٰ ا قرَّ أقول: لمَّ 

، ىٰ الصغر منع مّ ث لاً أوَّ  ىٰ ع الكبرورد منوالجواب عنه، وأ 

 .ب البحثي هو العكسيوالمناسب للترت

متيه، فلا  قدَّ بكلتا م ممنوع دليلكم نَّ أ  :هو ،تراضعوجيه الاوت

 كم.مطلوب هي عينجته التي يتندق تص

 ين:فلوجه ،ع كبراها منأمَّ 

غيرها  ذا لم يقم إ للوجوب يتعينَّ  مانَّ إمامة الإ ةلطفيَّ  ل: أنَّ وَّ الأ

الواعظ  ظيقوم غيرها مقامها، كوع نْ لجواز أ ،، وهو ممنوعمقامها

نة متعيِّ  فلا يكون ،ونه لطفاً امه مع كقم غيره مقوه قد ينَّ إف

 طلوب.وهو المارة، خصال الكفَّ  منة داحللوجوب، كالو

وجوبه وجه الواجب لا يكفي في  أنَّ الثاني: ]] ٣٣٠[[ص /

اسد  القبيح والمف ر وجوهاء سائمع ذلك من انتف ، بل لا بدَّ جوبهو

 علىٰ ل اشتم نْ إمفسدة و علىٰ  ، لاستحالة وجوب ما يشتملعنه

 .حيللمفسدة، وهو قب لاً فاع تعالىٰ الله ا لكان لاَّ إة، و حمصل

كفي تها لا يم لطفيَّ تقدير تسلي مة علىٰ ماالإ نقول: نئذٍ حيو

  ن انتفاء وجوه المفاسد منها، لك ممع ذ  بدَّ ذلك في وجوبها، بل لا

سدة لا فنوع م يجوز اشتمالها علىٰ  لا مَ ـبانتفائها؟ ولِ قلتم  مَ فلِ 

 .ا عليه تعالىٰ وجوبهزم بالج نلا يمك ذٍ ئنعلمها؟ وحين

ذا كان  إبل  ،طلقاً م طفاً مام لن الإكونع نم انَّ فلأ ،ا صغراهوأمَّ 

 علىٰ  بعاثعاصي، والانليد جاز الانزجار عن الممبسوط ا ظاهراً 

ره، لا مع ر أواماط يده وانتشاوانبس بظهوره ما يحصلنَّ إالطاعات 

 .راً ومست كونه خائفاً 

وم غيره يقمام لطف لا الإ ختار أنَّ ن انَّ أ ل: وَّ والجواب عن الأ

مها، والدليل وم غيرها مقالا يق انهَّ إف ،تعالىٰ  بااللهة رفعمقامه، كالم

 زمان يلتجئون في دفعدان والأالبلء في سائر العقلا ما قلناه أنَّ  لىٰ ع

وا ئيره، ولو كان له بدل لالتجدون غ نصب الرؤساء لىٰ إسد المفا

 ان.بلدد من اللبوقات أو لأإليه في وقت من ا

لنا، مة محصورة لومع سدفالموجوه القبح وا أنَّ : وعن الثاني

علم به ء من دون اللتكليف بالشيباجتنابها، وا فونا مكلَّ نَّ ذلك لأو

لك المفاسد ء من تولا شي لزم تكليف ما لا يطاق، لاَّ إ، ومحال

 مامة. في الإجود مو

جوبها بولمن قال  ح جواباً صليما نَّ إه نَّ إف ،ظرنوفي هذا الجواب 

  لىٰ تعا االله ا علىٰ وبهبوجل قا نكأبي الحسين، لا لملق الخ علىٰ 

انت ذا كإا المفاسد فنعرِّ يُ  أنْ  عليه تعالىٰ ما يجب نَّ إه نَّ إصحابنا، فأك

يطاق كما ذكرتم، لا   يلزم مائلاَّ نا]، لأفعال من أفعالنا [أو من لوازم

سدة فنا المفعرِّ يُ  يجب أنْ  فعله فلا من تكن من أفعالنا بل ذا لمإا أمَّ 

 مامالإ ون نصبلا يك يجوز أنْ  ذٍ نئوحي ،ابتة][ثللازمة لو كانت ا

 ا.علمهمفسدة لا ن ، لاستلزامهعليه تعالىٰ  واجباً ]] ٣٣١ص [[/

ا مَّ إت اك مفسدة لكانكان هنل: لو نقو جود في الجواب أنْ والأ

فعلها  ه لكنَّ ،لىٰ تعا هللا لما فعلها لاَّ إو ،مامة، وهو باطللازمة للإ

 جَ  :تعالىٰ بقوله 
�

 اعِ إِ�
ُ
 �لِن� ل

َ
 مَ إِ  اسِ ك

ً
 ،]١٢٤ لبقرة:[ا اما

 ،رقهباعه أو مفافون باتِّ ا مكلَّ ه، لكنَّباعليفنا باتِّ ولاستحال تك

 .كاكلانفتقدير ا علىٰ  واجبة فيكون يجوز انفكاكها عنه، وحينئذٍ 

، تعالىٰ االله  لىٰ تزلة ععالم ما يوجبه كلِّ  علىٰ  هذا السؤال وارد وأيضاً 

 بنا.واب به فهو جما أجاكلَّ ف

ه ا مع ظهورأمَّ  ،لطف مطلقاً  مامالإ أنَّ  ا نختارأنَّ : الثلثوعن ا

نفس وجوده لطف،  نَّ فلأ ،بتها مع غيأمَّ و .فظاهر ،وانبساط يده

مه انفاذ أحكإمام وتجويز ظهوره والإ فين لوجودكلَّ اد الماعتق نَّ لأ

 الصلاح، لىٰ إلقربهم فاسد ولماعهم عن دلر وقت سبب في كلِّ 

 . وهو ظاهر

 ثلاثة:مور بأُ  تمُّ مام تة الإفيَّ لط هو أنَّ م قاالموتحقيق هذا 

ام وتمكينه  مالإ، وهو خلق : ما هو واجب عليه تعالىٰ لوَّ الأ

االله هذا قد فعله ، وباسمه، ونصبه عليه والنصُّ بالقدرة والعلم، 

 . تعالىٰ 

مامة وقبولها،  ه الإلهو تحمُّ ومام، الإ اني: ما هو واجب علىٰ ثال

 مام.فعله الإد وهذا ق 

  وه ويطيعوه،نصري ة، وهو أنْ الرعيَّ  علىٰ  ما هو واجب: الثلثا

 ة.يفعله أكثر الرعيَّ لم  وامره، وهذاوا عنه ويقبلوا أ ويذبُّ 

للطيفة، وعدم السبب  امُّ هو السبب الت مورلأُ هذه ا فمجموع

 ة.من الرعيَّ  يكونقلناه، ف امام لمالإ نولا ماالله ليس من  التامِّ 

  ه ويحملهم علىٰ أوليائر كثِّ يُ  أنْ  علىٰ ر قاد تعالىٰ االله  نَّ إ ت:قل نْ إ

طاعته،  علىٰ رهم قهِ ويُ  أعداءه]] ٣٣٢/[[ص  ل لِّ قطاعته، ويُ 

 .الواجب بلا� فحيث لم يفعل كان مخ

 لم فالمنافي للتكلي الجبر لىٰ إ ياً ن [فعل] ذلك مؤدّ كا ماَّ ـقلت: ل

 فه لطفم لطف وتصرُّ مالإنفس وجود ا هر أنَّ ظفقد  ،لىٰ تعا فعلهي

 ة لطفاً مام، فتكون الإلوَّ عدم الأ زم منهلا يل عدم الثانيو خر،آ

 طلوب.وهو الم ،مطلقاً 

*   *   * 
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 ):ـه٨٧٧ت ياضي ()/ الب١(ج الصراط المستقيم 

 :لفصل الثالثا]] ٧٠[[ص 

لا   قلاً عة مَّ لأُ ا علىٰ وجب نصب الإمام أ نذكر فيه شبهة من 

 : ي خمسةوه، االله ولا سمعاً  لىٰ ع

  علىٰ  ء، فلا يجب شيقبيح ب والتفي التحسين  كميح لاالعقل  - ١

 .ءاالله شي

مبنيٌّ  ق الأنبياء وصد فيهما، كيف حكمه ابيَّنَّقلنا: قد 

 ما.يعة إلاَّ بهتمُّ شر فلا ت عليهما؟

ه سقط  معداالله م ينه، فإذا علكة الإمام مربوطة بتملطفيَّ  - ٢

 وبه.جو

ف كلَّ لَّ لمكا وحال كفِّ يده لا يؤمن ،ا: لا، بل نصبه لطفلنق 

 ه.نتمكُّ ظة من لح

نه،  االله تمكي ته وجب علىٰ شرطاً في لطفيَّ فه إن كان صرُّ قيل: ت إنْ 

 ه.تلم يكن شرطاً سقطت لطفيَّ  وإنْ 

ة الرعيَّ  ةبخلقه وقبوله، وقد فعلاه، ونصر وينه إنَّما ها: تمكقلن

 ر الرعيَّة علىٰ ليقه ه،لق الأنصار لكينه بختمه. وليس علتف ولم له،

با عيَّة قهر الإمام الري ولو جاز أنْ كليف. اء التافاة الإلجن، لمعهاتِّ

  جميع التكاليف، وهو محال. هر فيلإلجاء والقطاعته، جاز ا علىٰ 

مة ممتنع، وغير المعصوم ليس عصالقول بال -  ٣]] ٧١[[ص /

 .بلطف

مام  إ إلىٰ ه يلزم احتياجلئلاَّ  ، ة الإمامصممن ع : لا بدَّ قلنا

نمنع ا أنَّ  . علىٰ الكراملآيات جودها في او بينِّ كسائر الأنام، وسنُ

ن ليس بمعصوم. نفي اللطف  عمَّ

حتياج ابه، لامام، لوجبت عصمة نوَّ ة الإلو وجبت عصم - ٤

 د البلاد. اعإليهم، لتب العباد

 .موجود معصونٍ اقلنا: يكفي في كلِّ زم

هما مقام الآخر كلٌّ من ومشيئين يق هنا وجود يلويستح ا:قالو

 دفعةً. 

اب ض بنوَّ أنَّه معار لىٰ يما يشتبه. عها و]فعه [فيابه تراجوَّ ن نا:قل

 .النبيِّ 

ة، عيَّ الشروِّ كلِّ زمانٍ من التكاليف ر خليمكن تصوُّ  - ٥

 الإمام التابع لها في اللطفية.من ه كن خلوُّ فيم

يلزم من أنَّه لا  علىٰ . ليفدير التكقت ه علىٰ وبوج انَّبيَّ  انا: إنَّ لق 

ة تصوُّ   دمه. علىٰ بل الواقع ع ،لوِّ ذلك الخزمان وقوع ال لوِّ ر خصحَّ

لإمام، فهذه الشبهة ليس ن باإنَّما يكو دفع الخوف وقيام النظام أنَّ 

 بيت العنكبوت. من ىٰ ذ هي أوهبوت، إشبهة ثلها 

*   *   * 

 :)ـه١٠سائي (ق ح)/الأ٢ج ( ادي عشرب الحالبا  لىٰ ع شرح

ا لأنَّ مامة لطف؛ لإا نَّ ل: وهي واجبة عقلاً؛ لأقا ]]٥٣٩ص [[

لوم م رئيس مرشد ينتصف للمظكان له ىٰ ناس متال طعاً أنَّ نعلم ق

 أنَّ  موقد تقدَّ أبعد، لفساد الصلاح أقرب ومن ا انوا إلىٰ لم كمن الظا

 االله.  اللطف واجب علىٰ 

حكامها،  أ  ها شرع في ممامة برسلإن تعريف افرغ م ماَّ ـل ل: أقو

 .لىٰ االله تعا لىٰ ة عا من الواجبات العقليَّ فذكر أنهَّ 

 :مامة عقلاً]في وجوب الإ النزاع [

 .ىٰ ة في هذه الدعولاميَّ ة الإسلملَّ قد وقع النزاع بين أهل او

 :جوب الإمامة]في ووارج في ن أي الخ[ر ]]٥٤٠ص [[/

، نصول الفتح عند إلاَّ ير واجبة ا غ: إنهَّ جوارفقال جماعة الخ

 .االله إلىٰ  ربالقد لمن أنصف من نفسه وأرا يعة كافيةبل الشر

وقت الفتن ولا في   ب مطلقاً لا فيمنهم: لا تج آخرون وقال

اس تل النزمة لقة من الفتن المستلين الأئمَّ تعي لما حصل في  غيره؛

فاسد ن الميها مفما  . وإذا كانت توجب الفتن كانبعضاً  بعضهم

ر العظيم الضر لىٰ بها، وما اشتمل عجن صالح فيلمنغمار الا موجب

 قليل.نفع  اشتمل علىٰ  إنْ ه وركيجب ت

 :امة شرعاً]ة في وجوب الإم[رأي الأشاعر

تلفوا الخلق، واخ زلة بوجوبها علىٰ لمعتالأشاعرة واوقال جماعة 

عاً ا سمبوجوبهوجوبها، فقال الأشاعرة  لىٰ ع الِّ ريق الدفي الط

 عقلاً. بوجوبها لةزوقال المعت

ت  جبد و دوالح شاعرة فقالوا: إنَّ ا الأأمَّ  ]]٥٤١ص [[/

ة، جبات الشرعيَّ لكونها من الوااس إقامتها؛ الن وجب علىٰ شرعاً، ف

قيم الخلق نصب رئيس لي فوجب علىٰ ا، من مقيم له فلا بدَّ 

 دود.الح

 :في وجوب الإمامة عقلاً] عتزلة[رأي الم

يهم ق إل الإمام يتطرَّ د عدم وجو  ع الخلق م نَّ فقالوا: إ  تزلة المع  ا أمَّ و 

 ة، فوجب علىٰ يع الشر يخالف ن ي وممَّ عدِّ الت ل ر الحاصل من أه الضر

ر ضرع ال أنفسهم، ودف ر عن س؛ ليدفعوا به الضر الخلق نصب رئي 

االله، لجواز  واجبة علىٰ  يست لاً ول جبة عق واجب عقلاً، فالإمامة وا 

  . الىٰ ع ك إليه ت ذل ة  نسب   ولا يصحُّ   سدةف الم   اشتمالها علىٰ 
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 :جوب الإمامة من االله]ي غلاة الشيعة في وأر[

م  الغُلاة؛ فإنهَّ   طائفة  إلاَّ االله عقلاً  لىٰ وبها ع ة بوج لشيعة كافَّ ا  الت وق 

  بعض سه في ظهر نف يُ  م قالوا: يجب أنْ ؛ فإنهَّ االله  بوجوبها من  قالوا 

  إلىٰ يدعو الناس  ة يَّ ن الإنسا  المظاهر  ] ] ٥٤٢ص [ [ /  بعض الأوقات في 

  جبة و ة وترك المفاسد الم عيَّ العمل بالأوامر الشر  لهم علىٰ م نفسه ويح 

عدالة  ال  ا بذلك علىٰ عاد؛ ليصيرو اش والم م المع ختلال نظا لا 

ام  م والإ   النبيَّ   أو صورة إمام. فقالوا: إنَّ   بيٍّ ا في صورة ن والاستقامة، فإمَّ 

  هر في ا الظ  سرُّ ال ه ة؛ لأنَّ سانيَّ ن لإ ا بالصورة ظهر  تعالىٰ  قيقة الحقُّ هو في الح 

 إِ   ة حيث ة والأنفسيَّ يع المظاهر الآفاقيَّ جم 
�
ٰ   اللهَ ا   ن

َ
�   

� ُ
� ْ

َ
دِيرٌ ءٍ   �

َ
  . ق

 :الله]ا في وجوب الإمامة علىٰ  أي باقي الشيعة[ر

لا من االله،  االله وب علىٰ الوج قي الشيعة فقالوا: إنَّ ا باوأمَّ 

ريره قنا بما ته ف نِّعليه المص لَّ دتسة. وايَّ هذا المذهب الإمام وعلىٰ 

 ينتج أنَّ ، لاً عقاالله  واللطف واجب علىٰ  ،يقال: الإمامة لطف أنْ 

 عقلاً. تعالىٰ االله  ة علىٰ ة واجبالإمام

 :][الإمامة لطف ]]٥٤٣ص [[/

 ة الثابتة عندورالضر ىٰ دعوإثباتها ب وا علىٰ فاستدلُّ  ىٰ صغرا الأمَّ 

انين قوب رَّ عد السياسة وجاوعرف ق نْ مَ  جميع العقلاء؛ فإنَّ 

م رئيس له كان ىٰ الناس مت أنَّ  ضروريٍّ بطريق  لِمَ ة عَ نيَّ دالمالح صالم

ة عيَّ [الوظائف] الشر م يحملهم علىٰ ع في ما بينههم مطاهر عليقا

 تلزمةح المسوينهاهم عن المفاسد والقبائ ةيَّ عقائد العقلوال

 لمه والباغي عنظلظالم عن ا النوع، ومع ذلك يردُّ لاختلال نظام 

ائع ويقيم الأوَد الشريقيم الحدود ويأمر بو اةلجُناب ؤدِّ يُ و بغيه

 وينتصف للضعيف،ل بُ من السُّ ة ويأالرعيَّ ح صلِ ج ويُ جاعوالإو

 وال المعاش والمعاد؛ فإنَّ لأح حةر المُصلِ موغير ذلك من الأُ  إلىٰ 

وذلك  أقرب ومن الفساد أبعد، نون من الصلاحكوعه يلناس ما

أيضاً   مكابر. وره إلاَّ كِ نيُ  ولا لعاق  كلِّ ل ةريَّ ولمعلومات الضرامن 

فع يلتجئون في دزمان اع والأجميع الأصق ء فيلاا رأينا العقفإنَّ 

علموه لما ب الرؤساء؛ نص ]]٥٤٤ص [[/ فسهم إلىٰ ر عن أنالضر

 .ىٰ لصغرا ، فثبتف صلاحهم عليهمن توقُّ 

 :االله] طف علىٰ [وجوب الل

 عالىٰ  تهللا واجب علىٰ  طفل كلُّ أعني قولنا: و - ىٰ الكبر اوأمَّ 

زومها لكون لت النتيجة ثب. فدلبيانها في باب الع مرَّ فقد ، - عقلاً 

ل لأوَّ ة الشكل اأيه ؛ لكون القياس علىٰ متين من البينِّ لهاتين المقدَّ 

 ل منه.من الضرب الأوَّ 

 :المعتزلة]  قواعد  يل علىٰ الدلا ناء هذ[ب 

عتزال، الا عدقوا علىٰ  يٌّ بنه منَّ  أ إلاَّ  طعيٌّ ق  برهانيٌّ  وهذا دليل

سن بات الحإث لىٰ ع علمتفرِّ ا هللا ة علىٰ لواجبات العقليَّ وهو إثبات ا

م لأنهَّ  الأشاعرة؛ علىٰ  ةً ة. ولا يقوم حجَّ الوجوب العقليَّ والقبح و

فلا كلام معهم  هذا الدليل،  ليهاع فتوقِّ صول الملا يقولون بالأُ 

تها ثباإ مهمز، فإذا لولصالأُ  م معهم في تلككلايرجع ال فيه، بل

تزلة يل مع المعدلال ذاما الكلام في هل. وإنَّ لزمهم هذا الدلي

ئيس نصب الر م يقولون: إنَّ صول؛ لأنهَّ الأُ تلك  هم علىٰ وافقتلم

قواعدهم  علىٰ  غي، فينباالله تعالىٰ  اللطف واجب علىٰ  نَّ وإ ،لطف

 االله. ول بوجوب الإمامة علىٰ الق

إثبات في م عدهالة عن قوتزف المع[تخلُّ  ]]٥٤٥ ص[[/

 :االله] الإمامة علىٰ 

 لىٰ وصلوا إ ىٰ الله حتَّ ا علىٰ ب الألطاف جوبو ينقائل نولا يزالو

وقالوا بهم وخالفوا مذهأعقابهم  ة، فنكصوا علىٰ لطف الإمام

م د السلف؛ فإنهَّ تقلي نهم علىٰ ءً منالخلق با بوجوب الإمامة علىٰ 

تت ما ثبنَّ بة إحالصال من وَّ لأالصدر ا عندهم أنَّ  تبوث رأوا ماَّ ـل

 لا أمررسول وال نصِّ  إلىٰ ها عورجبنصب الخلق لهم ولم يإمامتهم 

ضوا أمرها وفوَّ أحداً لها  عيِّناورسوله لم يُ  الىٰ االله تع : إنَّ االله وقالوا

ب ل؛ لقولهم: يجالأوَّ  ا فعَله الصدرة محَّ قدوا صالخلق، واعت إلىٰ 

لف القواعد خا نْ وإة الصحَّ  علىٰ فعلوه  بهم وحمل ما ظنِّ حسن ال

اء االله ول وثنة الرسة لهم بصحببتلثاا العدالة ة؛ لكونهم علىٰ العقليَّ 

عاً ا فعلوه واق م وتعظيمهم، فكان جميع م له عليهم ومدحهورسو

 جوعاً إلىٰ ة رم العقليَّ واعدهقتركوا ة الرأي، فالسداد وصحَّ  علىٰ 

 ل.صدر الأوَّ تقليد ال

 :ب]بالافي هذا  لةد المعتز[ردُّ معتقَ 

ل بعد  ه ضلاأنَّ  رفر عر فيه المتفكِّ تبر وتفكَّ هذا إذا اعتبره المعو

 جوع إلىٰ ة والرالبراهين العقليَّ ترك  ار؛ فإنَّ بعد إبص ىٰ عمو ىٰ هد

القواعد ة ويَّ الحكم ]]٥٤٦ص [[/د مخالف للموازين تقليال

يترك  نْ افه به أصن زعم اتِّ لم لنظر العق ة. وكيف يجوز فيقيَّ المنط

ولم   هماشر يعتقليد جماعة لم   علىٰ كالاً ويهمله اتِّ  عيَّ ن القطهاالبر

عدالتهم وظاهر  ظاهر الاً علىٰ كواطنهم اتِّ عرف ب هم ولايخالط

 م دونوالعم ة علىٰ ة المبنيَّ نَّآن والسُّ القرالواقعة في المدائح 

لأخبار ابت بو ما هو ثايح أ ويح دون التصرالخصوص والتل

ادهم ، خصوصاً مع اعتقنِّ الظ لىٰ إ ذلك رجوع حاد؟ وكلُّ الآ
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نهم. بعصمة واحد مقولون م لا يوه؛ لأنهَّ دقلَّ ن م جواز الخطأ علىٰ 

ه من الحماقات أنَّ  مَ لِ نصاف عَ في ذلك واعتبره بعين الإ رفمن فكَّ 

ل والقو ىٰ واله من الرجوع إلىٰ ، نعوذ باالله لفاسدةراء االظاهرة والآ

سفه  هالتقليد؛ فإنَّ  لىٰ لرجوع إاواليقين  كين بترالدِّ تشهّي في لبا

 ظاهر.

إثبات  ة علىٰ ماميَّ به الإ تدلَّ ما اس علىٰ ت ادايروللمعتزلة إ

ة لإماميَّ من اأجوبة عنها و ]]٥٤٧ص [[/االله،  علىٰ الوجوب 

ا خوف الإطالة لأشرنة، لولا اميَّ ب الإمتُ ت كُ لامذكورة في مطوَّ 

المعين في   معين( ـب ىٰ المسمَّ  نانا في كتاب. وقد أشر امنه شيء إلىٰ 

ا فيه م )جي][المن مجلي مرآة( ـب ىٰ مَّ وفي كتابنا المس )يندِّ صول الأُ 

 أعلم.  ب من هناك، وااللهطلَ فليُ في هذا الباب، كفاية 

*   *   * 

 ):هـ١٠ي (ق ائلأحسا /)٣مجلي مرآة المنجي (ج 

 ة علىٰ دليَّ عال نَّ أ ذلك فاعلم وإذا عرفت]] ١٠٩٧[[ص 

القول بوجوب صولهم يلزمهم من أُ  روهقرَّ  اومم اعدهقو مقتضىٰ 

يق العقل ة بطرلإلهيَّ كمة افي الح الله تعالىٰ ا لىٰ ع نصب الإمام

 هي بعينها داعية إلىٰ  بياءبعث الأن ح؛ إذ الحاجة الداعية إلىٰ يالصر

ه ب م ويتمُّ لق بما يصلحهالخ ليقوم علىٰ بعده؛ ئيس لرنصب ا

ة من غير وَّ حال النبكم ده معا زمأنفسهم المستل وكمال معاشهم

 فرق.

ف الألطابوجوب الالتزام  علىٰ  واة لم يزالاعة العدليَّ وجم

م قواعده تضىٰ مق ائع علىٰ وإنزال الشر وبعثة الأنبياءوالتكاليف 

لحاجة، لتي هي موضع اة اصَّ ة الخامقام الولاي وصلوا إلىٰ  ىٰ حتَّ 

 لىٰ ع بلالله ا دم وجوبها علىٰ وا بعلقاب، وقاعالأ علىٰ  فنكصوا

عرفة بملق لخل ىٰ ر عن أنفسهم. وأنَّ ؛ ليدفعوا بنصبه الضرالخلق

ف وقوع عرَ وكيف يُ ر؟  لدفع الضرذي يكون سبباً الح الالص الوليِّ 

؟ بل لحقيقةا للعاقل العلم به علىٰ  ىٰ نَّ ؟ وأ ذلك هم علىٰ اختيار

 المطَّلعئر خلقه اسربالعالم  قِّ عبود بالحالم لك إلىٰ لواجب تفويض ذا

ح دبير وأحكم وأعلم بمصالبالت ؛ فإنَّه أولىٰ الأُمور اخفاي لىٰ ع

 ر وجلبدفع الضريحصل بنصبه  م الذيالح لهومعرفة الصه خلق

 دفع  مظنون عند العقلاء فيهرُبَّ يّ إليهم. فالنفع المعاشيّ والمعاد

ه علا يكون م الذيف كلَّ صور علم المجالباً له؛ لقيكون  الضرر

ة، لحقائق الغيبيَّ ا لاع علىٰ الاطِّ  ه علىٰ مدُّ يييد تأة ن العناية الأزليَّ م

 وجب.، بل أحقّ وأ أولىٰ  الخبيرالعالم  إلىٰ يض فوفالت

 :شاعرة في نصب الإمام][مذهب الأ

بات الواج ة لنفيتلزمقواعدهم المس فجروا علىٰ عرة ا الأشاأمَّ و

ة ولا ليَّ لعدار ما ذكره سائ من]] ١٠٩٨/[[ص  قلبطريق الع

ذلك  ين؛ فإنَّ لعقليَّ ثبوت الحسن والقبح ا تحقيق في  إلاَّ م عهكلام م

ميع سائل والأصل لججميع هذه الم إلىٰ  المدخلالذي منه  ابالبو ه

 هذه الفروع.

 :مام]ب الإلشيعة في نص[مذهب ا

 طريقب االله تعالىٰ  بوجوبها علىٰ القول  علىٰ  ةفَّ وأطبقت الشيعة كا

 غيرهم عماَّ كما نكص  كصواين ولمة قاعدة العدليَّ  لىٰ قل جرياً عالع

ه ؛ لكونام لطفالإم بأنَّ ك ذل وا علىٰ صولهم. واستدلُّ أُ تقتضيه 

ائد ف فوظاهر لمن عرداً عن المعصية؛ وهو عِّ الطاعة ومب لىٰ باً إمقرِّ 

بهم ل ويصلح بُ تأمن بهم السُّ بهم؛ لنص لىٰ لق إالرؤساء واحتياج الخ

ود م بهم الأاام ويقنظالبهم  يعة ويتمُّ لشرا بهم ىٰ ن وتقويدِّ ال

 ذلك منغير  إلىٰ  د،هاالجلحدود وتدير بهم أحوال بهم ا ستوفىٰ وتُ 

،  في أحوال معاشهم ومعادهمج الخلق إليها هم التي يحتافوائد

لما  واجب؛ لطف  وكلُّ  ،بغيرهم  ات لا تتمُّ ريَّ ضرو ذلك وكلُّ 

 . بةمامة واجتكون الإم، فتقدَّ 

 :الإمام] بصمذهب الشيعة في ن  لىٰ [اعتراضات ع

 عليهم بوجوه: ضَ واعترُِ 

  فلا يتمُّ  صيلاً،مها تفسدة لا نعلمفن مَّ نصبه قد يتض ل: أنَّ وَّ الأ

سد، وذلك غير لمفابعدم تلك ا  بعد العلمإلاَّ  تعالىٰ  االله جوبه علىٰ و

 حاصل. 

يس الأمر ول طف فيه، اللنحصرما يجب لو اصبه إنَّ ن أنَّ اني: الث

دليل  فلا يتمُّ مقامه،  فن الألطام يقوم غيره لجواز أنْ  ؛كذلك

 ه.وجوب

وامر في الأ فهصرُّ صبه يوجب تن نَّ أ  الثالث:]] ١٠٩٩[[ص /

، ذلك حاصلاً  ن في جميع الأوقات، وليسيهي ورعاية الدِّ والنوا

 الواقع خلافه. بل

 :]ولىٰ بهة الأُ عن الش [جواب

المفاسد معلوم  اءانتف ل بأنَّ وَّ هم عن الأفضلائوأجاب بعض 

دة فسن الم، فكيف يتضمَّ الىٰ طف من ألطاف االله تعه لأنَّ  ا نَّا بيَّ لم؛ لنا

قوله  اً وقد فعله فيأفعاله؟ خصوصطافه وائر ألنه من سكو مع

 جَ  :تعالىٰ 
�

 �لِإِ�
َ

ك
ُ
ااعِل

�
 سِ إمَِ ن

ً
ز ولو جا، ]١٢٤ [البقرة: اما

 ؛ لتساويهما فيقير فرمن غ النبيِّ  از فتحه فيلج ذلك في الإمامفتح 
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 ا نشترط عصمته، وحينئذٍ إليهما. هذا مع أنَّ  اج الخلقية واحتفيَّ للطا

 ذلك.  لعصمة مانعة منلمفاسد؛ إذ ا من اه شيئاً نعدم تضمُّ ب جرمن

اطعاً لجواب ق ما يكون هذا اه إنَّ بأنَّ ل الأوَّ  علىٰ  ضَ أقول: اعترُِ 

ة قهيم كانت محقَّ ا لإبرعولة من االلهلمجالإمامة ا لو قلنا: إنَّ  للسؤال

مرتبة  لاية علىٰ وجوب سبق مرتبة الو ه من حيثتبل نبوَّ ق  له

 سبقت كما - اون ولي� يك ىٰ حتَّ  ا نبي� لا يصير النبيَّ  نَّ ؛ لأةالنبوَّ 

از قدير جوت ذلك، وحينئذٍ علىٰ  يمنع وللمانع أنْ ، - الإشارة إليه

 اً جعله إمام سابقة علىٰ ته نبوَّ  وكون ة الإمامةبمرت ة علىٰ النبوَّ  سبق

ة وَّ الإمامة المقرونة بالنب لزم من فعله تعالىٰ إذ لا ي ؛الجواب مُّ لا يت

، وظاهر كلام ةرونة بالنبوَّ تي هي غير مقة الالخاصَّ  له للإمامةفع

 هذا.  علىٰ  ينالمفسرِّ 

 الإمامة علف ه تعالىٰ يّ أنَّ القطع بالنصِّ ق نقول: قد تحقَّ  أنْ  ولنا

 فت أنَّ را، وقد عتهعن حقيقا رجهلا يخُ  ةبالنبوَّ  ا مقرونةوكونه

لإمامة ا هذهف ]]١١٠٠/[[ص  د،المقيَّ  المطلق موجود في ضمن

مطلق الإمامة التي هي  ق معهاة يتحقَّ ا مع النبوَّ بكونه دةقيَّ الم

الخلق  تدبير عنه في لخلافة المقصود منها ا لأنَّ ات؛ لمقصود بالذا

خاص، شواع والأنباعتبار الأ ةلمعاديَّ ة واشيَّ المعا المصالح مةوإقا

 ء لهذا الغرض، فلا يمكنذلك واستخلف الخلفا فعل االله وقد

 ذلك في كان قد فعل االلهفاسد. وإذا من الم شيء خلفائه علىٰ  لشتماا

وجب  الصلاح ده وتقريباً لهم إلىٰ بعبافاً ة تلطُّ الأزمنة الماضي

سائر لالألطاف  جوب عموميف؛ لونة التكلزمه في جميع أ ستمرارا

ِ ،  تعالىٰ ة االلهنَّذلك من سُ  ، ولأنَّ نةالأزم
َ

نْ �
َ
ةِ االلهِ  وَل

�
 �سُِن

َ
د

 
َ
 يبْدِ �

ً
يه خلاف واجباً علفيكون الاست ،]٦٢: لأحزاب[ا �لا

ك يكون ذل ته، أعمّ من أنْ نَّسُ في  ل  والتبدُّ ، لعدم التغيرُّ تعالىٰ 

 لا. ة أموَّ لنبمقروناً باتخلاف الاس

لحاصلة لمفاسد ااتمنع من  مامة إنَّ صعال  أنَّ نيالثا علىٰ  ضَ عترُِ وا

تمال ه، فجاز اشندة عصل تمنع من المفاسد الحامن الإمام ولا

 لىٰ ق الوجوب فيها ع يتحقَّ تحصل عندها، فلامفاسد  علىٰ  لإمامةا

 صلةفاسد الحامن الم ل عليها يشتممنه فعلها؛ لم  يصحُّ ل ولااالله، ب

 ها. بإيجاد

دير  قت علىٰ  - ااصلة عندهلحلمفاسد اا يجاب بأنَّ  كن أنْ ويم

 وقوع صحَّ  الم لىٰ من إيجادها عن االله تعالو كانت مانعة  - هاوقوع

في   ان لا يمكن وجوده منفك� إذ الممك ة؛ تَّ لباكنات منه ن الممشيء م

ه عند وجود الممكن أنَّ  الحكمة ر فيوازمه، وقد تقرَّ عن لالخارج 

 ؛ع الشرِّ نبالإمكان م نه؛ لأنَّ امن حيث إمك ه شرٌّ يلزم وأنْ  بدَّ  لا

من  ذلك مانعاً ن كا لوته. فزوم العدم لماهيَّ من لوازمه باعتبار له لأنَّ 

ات، خصوصاً الممكنات شيء من الممكن وجود ا صحَّ اده لمإيج

 علىٰ  لتزاحملزمه االذي ي يِّ بالعالم المادِّ ]] ١١٠١ /[[ص قةتعلِّ الم

الإشارة مضت  كما - مدافعة بعض لبعضه والموجب لضيقة المادَّ 

ن ن من حيث ذاته مانعاً مالممك ن لزوم الشرِّ  لم يكفلماَّ ، - هليإ

 تمنع تلك امة كذلك، فلان الإمتكو أنْ وجوه وجب  ةصحَّ 

يجوز في لا ها، بل وجودة ودها صحَّ فاسد اللازمة لها عند وجالم

ندها؛ ة عفاسد الواقعوم تلك المل لزها لأجك وجودالحكمة تر

تي هي أكثر جودها الوللازمة لا الخيرات ة إلىٰ سبالنبلافتقارها 

 الخير مة منع وز في الحكيجلا و ن تلك المفاسد القليلة،بأضعاف م

ر تدبَّ  مَنْ . وكثيراً  اشر� في ترك ذلك  قليل؛ لأنَّ  ه يلزمه شرٌّ الكثير لأنَّ 

 .ؤالواب هذا السجسهل عليه عال ب الأففي با ث الماضيةالأبحا

 :نية]ثاال ة[جواب عن الشبه

  مقامه؛ فإنَّ  يام غيره من الألطافنع من ق لملثاني باا قال: وعن

قلاء وم لجميع العاء معلالرؤس لق في نصبالخلح صاانحصار م

 ورة أنَّ لضرم باا نعلمع أنَّ فكيف يقوم غيره مقامه؟  ورة،بالضر

في دفع ئون بلدان يلتجفي جميع الن والأزماجميع  العقلاء في جميع

 طريق إلىٰ  ه لاأنَّ  ؛ لعلمهماءنصب الرؤس إلىٰ  همفسنالضرر عن أ 

  ذلك.ر إلاَّ دفع الضر

 :الثالثة]ة شبهال[جواب عن 

ف أو لم تصرَّ  -  ف من االله تعالىٰ وجوده لط نَّ ثالث أوعن ال

 مُّ وبه يتق نصبه، تحقَّ الدلالة عليه يده ووبوجو، -  فيتصرَّ 

ط ومشر سب الظاهر لطف آخرفه بح، وتصرُّ االله ب علىٰ وجوال

م الإما]] ١١٠٢[[ص /ن  ولا ماللهها من الُّ ئط ليست كابشر

ف صرُّ الت ؛ فإنَّ فينكلَّ ال المرها من أفعكثل أ ب يلزمها فعلها، ىٰ حتَّ 

قيام واهيه واله ونوقبول أوامرته  بمساعدته ونصرإلاَّ  لا يتمُّ 

ق ذلك منهم قَّ  لم يتحماَّ فل فين،لمكلَّ ل ان أفعاذلك م وكلُّ  ،بخدمته

 فين ما وجبك المكلَّ زم من ترل، ولا يراً ف ظاهصرُّ ق التقَّ تحيلم 

وما  ،عليهدلالة امة الن خلقه وإق م هللا عليهم ترك ما وجب علىٰ 

 ل لأعبائهامن قبول الولاية والتحمُّ الإمام  ب علىٰ وج

م بوظائف قابعه واتَّ  لمنة فيَّ اللط  طلبها، وبذلك تتمُّ جتهاد فيوالا

مير دنا أيِّ سذا أشار ه لك. وإلىٰ بذ لَّ أخن م ة علىٰ ته والحجَّ خدم

ض تخلو الأر لا«: لهبقو )االله عليه وسلامه صلوات(المؤمنين 
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 لئلاَّ  أو خائفاً مغموراً؛وراً مشها ظاهراً ة، إمَّ  بحجَّ ائم اللهمن ق 

 .»ناتهوبيِّ  ج االلهجَ ل حُ تبط

ين لإشراقيِّ من الحكماء اة ة الذوقيَّ كمأهل الحو ذوق وهذا ه

 م قائلون بأنَّ رهم؛ فإنهَّ خآ ة إلىٰ مسرمس الهراوالد هالن امن زم

ج جَ لحُ عنده ام بها عن شخص قائو كمةلحعن ا لعالم ما خلا قطُّ ا

 عالم فهيا التضت وجود هذة كما اق لعناية الإلهيَّ ا نات؛ لأنَّ والبيِّ 

 ين الشارعينلهِّ كماء المتأالحيكون بما نَّ  صلاحه، وهو إتقتضي

 الأرض عن لا تخلو أنْ د. فواجب للقواع سينائع والمؤسِّ للشر

لها  أه ا إلىٰ يهؤدِّ يُ ج االله وجَ نهم يقوم بحُ م]] ١١٠٣/[[ص  واحد

و صل فيض البارئ، ولويتَّ  وم نظام العالمتياج، بهم يدد الاحعن

، والمرجالهرج م الفساد وهلك الناس بهم لعظن عنخلا الزما

به  خصش جة إلىٰ الحا أنَّ  مذلك؛ إذ من المعلو ىٰ ة تأبزليَّ لأوالعناية ا

 علىٰ إنبات الشعر  اجة إلىٰ الإنسان أشدّ من الح نظام نوع لكمي

ر كثيرة خَ ء أُ الأخمصين وأشياجبين وتقعير الحا  وعلىٰ فار العينينأش

م  إذا علفيه. وفي البقاء، بل نافعة  إليها ورةع التي لا ضرمن المناف

 هذه ضية تقتيَّ لهتكون العناية الإ أنْ لا يجوز عنده فذلك الشخص 

 العقل السليم ، مع أنَّ منها هو أكثر منفعةً قتضي ما تافع ولا نالم

يكون في أرضه وهكذا خليفة االله  س، فهول الحدسبي ه علىٰ ب كميح

رضه، لدوام الأنواع في أ  ليفةالأرض الله خما دامت السماوات و

ة بطريق يَّ ع العنصردوام الأنوا منها، ويلزم مة بدوايَّ نصرالع

ل في وغِّ مت ، وهو حكيم إلهيٌّ والخليفة الخلافة امة دولهيَّ ناية الإلعا

 . اً مع حثه والبالتألُّ 

 :حث معاً]ه والبلتألُّ ل في امتوغِّ [الإمام 

 له؛ روه إلاَّ قرَّ  ما علىٰ تكون لأحد  الخلافة لا : وذلك لأنَّ أقول

ه لُّ أث لا غير أو طالب التاير أو بحَّ  غه لامتألِّ  اإمَّ  الناس لأنَّ 

ا  ه إمَّ المتألِّ  ه. ثمّ إنَّ المتألِّ فة لغير ، ولا خلاماأو طالبه والبحث

يه وقد لاً فون متوغِّ لبحّاث قد يككذلك الا، و ه أولتألُّ ا في لمتوغِّ 

 ولا - لاً أو غيرهمتوغِّ  - فالصراث فة للبحَّ لا يكون، ولا خلا

 إلاَّ  نكوهما، بل الخلافة لا تطالب أحد ولا ثه والبحلُّ التأطالب 

 له المتوغِّ فة للمتألِّ الخلا ما. وهل تصحُّ ل فيهغِّ واث المتبحَّ ه التألِّ للم

 يفه؟أو ضع البحث ه عديمألُّ لت افي

 نَّ خلافته؛ لأ : نعم! تصحُّ قال بعضهم]] ١١٠٤[[ص /

ذا ه إلُّ ل بالتأيحصهو لنوع وأفراد ا يصال الحقائق إلىٰ إ منه المقصود

ه ما ه أمكنلُّ في التأ لاً ن متوغِّ ه إذا كانَّ ولألاً فيه، احبه متوغِّ كان ص

  يهم عن االله ف ماللكلق في إصلاحهم وإظهار ايحتاج إليه الخ

ل بحث وفكر،  أو تأمُّ  بغير تطويل سيٍّ ونور قد وحيٍّ صال رباتِّ 

 .منه حصل المقصودفي

  ئذٍ لاحين هنَّ ه؛ لأخلافت ن جوازالمنع م وأهل التحقيق علىٰ 

دل لجبطريق ا ينين في الدِّ م والمعاندولخصا ة إلزامتكون له قوَّ 

ين، فلا لدِّ ا طالبههم التي يوردونها لإبَ منازعاتهم وإبطال شُ  وقطع

 ن خلافته.رض المقصود مبه الغ يتمُّ 

من إيصال  ن مكَّ ضعيفه لا يتعديم البحث أو  اً فإنَّ وأيض

راد إيالمباحثة والمناظرة و علىٰ  فهلتوقُّ  البين؛الطان أذه الحقائق إلىٰ 

يكون  أنْ  سامعين، فلا بدَّ أذهان ال ة لها فيبتة المثلَّ اهين والأدالبر

ة لحجَّ تقوم ا ىٰ تَّ لبحث حفكر والإصدار والوااد يرناً من الإمتمكِّ 

 صل.ذكور في الأالمقصود، وهذا هو الم به ويتمُّ 

 :ام]مبالإ ىٰ ختصاص الرياسة الكبر[ا

 تمن الكبري كانت أعزّ  الناس وإنْ  قة فيوهذه الطبقال: 

بها في جميع  وجود شخص قائم قتضية تلهيَّ عناية الإال  أنَّ الأحمر إلاَّ 

 أنْ  وزيره لا بدَّ لكِ وفة المَ خلي ه؛ لأنَّ العالم عن لويخ لاالأوقات، ف

 هتألِّ ما يحتاج الخلافة إليه. فللممنه دده، فيأخذ منه ما هو بص ىٰ يتلقَّ 

صال  وتطويل باتِّ  كر وعن العقول دون فاللهن االأخذ ع ةقوَّ 

ئق فسه وتخليتها عن عواء جوهر نا، لصفقيٍّ اوحضور إشر  روحيٍّ 

لأبدان، لابس ابيب مبب خلعه جلابسة دَّ الطبيعة وشوائب الما

الدواء النافع قن ور المتدبِّ بع والمف المتَّ والمتصرِّ الرئيس المطاع فهو 

 .الحقِّ الك بئغ والملصاوالإكسير ا

ليب ولا غلرياسة هي التا وليست هذه]] ١١٠٥[[ص /

لقدوة والرياسة استحقاق الإمامة وا هاد أنَّ ر، بل المبهصل أيضاً تح

ث اه البحَّ تألِّ ون الإمام المقد يك ت، بلفه بالكمالاصاتِّ ا له بسبب

كون بياء ذوي الشوكة، وقد ينكالأياً ظاهراً ل فيهما مستولالمتوغِّ 

 ىٰ ة الكبرسلقطب، فله الرياا ةه العامَّ سماَّ الذي  وهو ،اً مستور اخفي� 

 ول.مغاية الخ كان في وإنْ 

نه لتمكُّ ؛ اني� كان الزمان مضيئاً نورابيده كانت السياسة  وإذا

الأخلاق المحمودة  الحقائق وسائر والحكم وبثِّ العدل  ن نشرم

وإذا  العمل.و لعلمفسه باة نة البيضاء بقوَّ جَّ حالم الناس علىٰ وحمل 

فتكثر  مات غالبة،لوتدبيره كانت الظه فمان عن تصرُّ خلا الز

ل عن وصول  الكُمَّ الجور وتقصر صي ويظهراور والمعشرال

ستيلاء المناصب؛ لا م علىٰ تيلائهور واسالشرل أه بةالكمال؛ لغل
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ا ضعفت فلهذ  ه الأزمنة. كحال هذ  ، باوة والجهالات ذوي الغ 

ة ناهج الحكميَّ ل والم بُ لسُّ ا  ت نطمس واائع ت الوق ائع وتواترالشر

وإزالته  بكشف ذلك  ل االله عجَّ ة، عقليَّ المدارج ال وواندرست المراتب 

 ىٰ كبر ة الم، الحجَّ مَ لأُ ع ايب الأعظم، مركز دائرة جم بظهور القط 

حسنة من ولاية والوراثة الذي هو ، خاتم الىٰ عظمة ال والمحجَّ 

  ). عين يهم أجم  عل الله لوات ا ص ( ين  النبيِّ لين وخاتم د المرسَ يِّ ات سسن ح 

  *   * * 

النوع  ة أنَّ قيَّ قيلعلوم الح ثبت في اماَّ ـول]] ١١١٦[[ص 

ي التي هبالمدينة  ىٰ سمَّ لمالاجتماع ا بقائه إلىٰ  في الإنسانيّ مضطرٌّ 

وكانت  ،شالموجب للتعيُّ ف والصناعات رَ اجتماع الحِ  موضع

 ر كلِّ تيااخ لىٰ ذلك إ يؤدِّ فيُ  عة،ات مختلفة متنوِّ رادوالإالدواعي 

ازع تنال ك إلىٰ ي ذلؤدِّ فيُ  ع المنافع والخيرات،يلنفسه جم دٍ واح

 اً نوعة فاقتضت الحكمة الإلهيَّ ساد والهرج والمرج، الب والفغوالت

بما  واحدٍ  كلُّ  لق بحيث يرضىٰ اه الخ يتعدَّ دبير لاة والتمن السياس

  بدَّ . فلا ةدنيَّ لمبالسياسة اة وهي المسماَّ  ،ياسةالسلتدبير وأوجبه ا

 يؤدِّ يث تُ المصلحة بحووفق الحكمة  تكون علىٰ  أنْ   بدَّ ولا ،منها

وهي   ،ةت الإلهيَّ فظ الأشخاص بالسياساالنوع وح كمال لىٰ إ

ة يؤاخذون بسياسة خاصَّ صنف  كلَّ  وهي تخصُّ  ،كلِ لمَ ا سياسة

الفعل،  ة إلىٰ القوَّ من  ةالإنسانيَّ تركها؛ لتخرج الكمالات  علىٰ 

لأوضاع كالعقود باا مَّ اسات، فتكون إسية السياس ىٰ سمّ ويُ 

 المُدُن. ة كترتيبام العقليَّ أو بالأحك توالمعاملا

احد  و لَّ ك وضع شيء من ذلك؛ لأنَّ  يختار وليس لأحد أنْ 

التنازع؛ إذ من شأن  ي إلىٰ ؤدِّ فيُ  لة والمعرفة،الفضي  نفسهفي ىٰ ير

 ةيَّ لهة إيَّ ن خصوصن لبعض بدوعضهم لا يذعب ي أنَّ ع البشرالنو

من  دَّ در، فلا ب في النوا إلاَّ لا توجد في أبناء البشر ةيَّ انوفضيلة ربَّ 

  من عند االله تعالىٰ البشرد من نوع خص المؤيَّ هذا الش دوجو

 ىٰ ستقامة الوسطمات، صاحب الاالإلهاجزات وضائل والمعلفبا

اط الصر لكونه علىٰ  وجبةقة المالمطل]] ١١١٧/[[ص  والعدالة

ة، فيخضع له واميس النبويَّ لنواة ئع الإلهيَّ الشرا ، فيضعلمستقيما

ا ء ممَّ تجوز مخالفته في شي ة. ولايَّ الإنسان اصله الأشخ نوع وتنقادلا

الحكمة عند أهل  ىٰ سمَّ ويُ  ذلك. لمخالف علىٰ ا بقَ عابه، بل يُ  ىٰ أت

اميسَ النولقوانين ن اوما يضعه بينهم م ،ناموسصاحب ال

وما  ،ورسولاً  شارعاً  ىٰ سمَّ يُ كلام لأهل ا  اصطلاحوفي ،ةلهيَّ الإ

 يضعه شريعة.

يمة الفائقة، العظ ىٰ وقأصحاب الم ون: إنهَّ قال أفلاط اولهذ

ر ده مقرِّ من بع  يأتيم أكثر. ثمّ به االلهرسطو: هم الذين عناية وقال أُ 

از يمت يٍّ إله م بتأييدوسهويس ،القانون العقليِّ  كام المدينة علىٰ أح

في عبارات  ىٰ مَّ سويُ  ،ةسانيَّ الإن صشخاالأل كمِّ ويُ  ،عن غيره

ك، وفي لعة المُ احكامه صنوأ  ،الإطلاق كاً علىٰ لِ قدماء الحكماء مَ 

 فلاطونُ ي أ سمَّ إمامة. ويُ ه فعلو ،إماماً  ىٰ سمَّ رين يُ خِّ عبارات المتأ

 نَ إنسايه سمِّ يُ رسطاليسُ وأُ  ،ر العالموأمثاله مدبِّ  هذا الشخصَ 

 به. قوام المدينة دينة؛ لأنَّ لما

  لله عساكر وبلاد وخيل ورجل وما  ن ملكِ دنا بالمَ س مرايول

ن له لم يك والسياسة وإنْ  بالحقيقة  كلِ المَ  ما يستحقُّ  وسلاح، بل

ولا  يد النبيِّ  بير فين التدوإذا لم يك. وكةلشة واشيء من القوَّ 

 ياسة في يدست الئبه ووقعنا ك الفاضل الذي هولِ المَ  الإمام ولا

ات صت اللذَّ وتنغَّ ت الراحارت ذَّ ان وتعزمغيرهم أظلم ال

  النظام.  دَ قِ م وفُ ظلالجور والعباد وكثر لوخربت البلاد وهلك ا

س نواميس مؤسِّ ظ يحفل ك فاضلِ مَ  وقت إلىٰ  لِّ ويحتاج العالم في ك

ل أكم النوع علىٰ  ىٰ م ويبقل نفوسهكمِّ ويُ لأهل العالم يعة شرال

 كمة. والحنامظام ويضطرب الأينقطع الن لاَّ الصور؛ لئ

 الاجتماع، ةة هي الهيئات الحاصلة من جهدنيَّ الم]] ١١١٨ [ص[/

كونها  ات والأفعال من جهة ة الصناعلظر في جمينوصاحبها 

اون الموجب ء التع أبناالتناصف بينل يحصف خيرات أو شروراً،

اف عن نحرذلك هو الا غير الوجه الأكمل؛ لأنَّ  فظ النوع علىٰ لح

يعرف  أنْ  حدٍ وا لِّ ك علىٰ  ، فيجبللعالمسد ة العدالة المفقاعد

 لمعاملاتا لرذائل فيويبعد عن ا ذلك؛ ليقتني الفضائل

لّ تقة؛ لتشيع الخيرات ويَّ ات بحسب الطاقة البشروالمعاشر 

 شرور.ال

 : ت]جتماعاام الا[أقس

 قلّ الذي هو أ  الاجتماع المنزلي من حدِّ ويكثر  ع يقلُّ والاجتما

  اجتماع البلد إلىٰ  ة إلىٰ ريالق اجتماعة ولَّ المحاجتماع  ت إلىٰ الاجتماعا

هو أعظم لم الذي اأهل الع عاجتما إلىٰ ة الكثيرة مَّ اجتماع الأُ 

 ورئيس ،من الكبيرء جز هاصغير من وأكبرها. وكلُّ الاجتماعات 

لم، فهو عارئيس ال ينتهي إلىٰ  ىٰ ما فوقه حتَّ  لىٰ صغير مرؤوس إ كلِّ 

  العالمفي رهظنو ،لاقالإط علىٰ  ك للكلِّ لِ المَ الرؤساء و ئيسر

جه وال علىٰ  نهما سفل ع لنسبة إلىٰ امن تحته ب وكذلك كلُّ  ،وأجزائه

 ح.الأصل
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يخدم  يُّ روالقع بعضها بعضاً، فالاجتما والاجتماعات يخدم

ن آثَر جتماعات ممَّ تأليف هذه الا ، والخارج عنالتامَّ  دنيَّ الم

ان كَّ مثل سُ كمال، د عن الدم الفضيلة بعيفهو عاد ش والتفرُّ حُّ التو

شهم بغير عون في معافم ينتاحين؛ لأنهَّ والكهوف والسيَّ الصوامع 

 ىٰ وتبق ،والجور وهو عين الظلم ،نظامتوجب ال ةض ومعاونعو

 الفعل.  تخرج إلىٰ ة، فلابالقوَّ في الطبع  نةكامل الرذائ

 :ل]رذائالل وترك ائطة هي الأصل في كسب الفض[المخال

م أنهَّ  لاً ليست ترك ة مثالعفَّ  نَّ أ؛ لأائل خطأهل الفض موتوهُّ

اط رب الإفنُّهي تج]] ١١١٩/[[ص  بل ة،يَّ الشهوة بالكلّ 

الخَلق  معلة امما تكون المعم، بل إنَّ ريط، وليست ترك الظلوالتف

يف تحصل له صفات يخالط الخلق ك نصاف، ومن لادة الإقاع علىٰ 

ة اعة والعفَّ ن السخاء والشجدة ملحميا الأخلاقو المكارم

ي الأصل في كسب الفضائل وترك فالمخالطة ه ؟ةلعدالوا

 ت.ابالجماد هفراد تشبُّ ائل، والانذالر

 : م السعداء] [أقسا

 السعداء ثلاثة: نَّ واعلم أ 

بحيث  تعالىٰ  جانب البارئ اهر منأثر ظ ن يكون فيهم ل:وَّ الأ

 نستهم ويميل إلىٰ ومؤايار خالسة الأمج بُّ كون كريم الطبع يحُِ ي

 هم. دِّ ض ز عنء ويحترالفضلا

الكسب له بل حصَّ ب: [من] يكون ذلك له لا بالطبع، الثاني

ن بلغ مرتبة الحكمة م أنْ  فعل الخير إلىٰ  علىٰ لمواظبة او الحقِّ ب وطل

ب العلوم لك يحصل بتكسُّ مل، وذاب العالرأي وصو ةصحَّ 

 ك المعاصي. وتر

يم لشرع وبتعلب اكراه بتأدُّ الإذلك  له إلىٰ صَّ الثالث: من و

 م. وردعهم ونهيه ضلالف أهل

عد  بوالثالث ، بة الثانيوبعده بمرت ل،ة الأوَّ والسعادة الحقيقيَّ 

 . ، ومن عداهم فشقيٌّ الثاني

 :ة]يَّ يقلحقا [العدالة]] ١١٢٠[[ص /

م قوِّ تُ ة والنفسانيَّ  ىٰ ل القوعدِّ هي التي تُ  ةة الحقيقيَّ العدال إنَّ  ثمّ 

لا يغلب  ىٰ تَّ ح ىٰ قومن تلك ال لأحوال الصادرةوا فعالالأ

عدالة في ء فضيلة الاالبعض، ويكون نظره في اقتن علىٰ  البعض

 بر المحافظة؛ لأنَّ عتَ ون له غرض غيره. ويُ ت ولا يكاوم الأوق عم

ن اعتبار ل بدوعقَ لا يُ  اة والمساواةالمساوم منه فهَ دالة يُ لعظ الف

 الوحدة.

ن مثار وسريان الآ مراتب الكمال قصىٰ هي أدة الوح نَّ وكما أ 

مثل المعدودات  جملة علىٰ  ذي هو الواحد الحقيقيُّ ل الدأ الأوَّ بالم

هو الموجود المطلق الذي  ولىٰ ة الأُ لَّ ه من العدنوار وجوأ  فيضان

ن أشرف، فليس من الوحدة كا قرب مافكلَّ لموجودات، ا لةجم علىٰ 

شيء من س فلي واة،المسا ةء من النسب أشرف من نسبشي

ا الوسط ف منها؛ لأنهَّ شر أ  ولا عدالةأفضل من ال الفضائل

  ة إلىٰ كثر كلِّ  مرجع نَّ أ  ليها، كمابالنسبة إ فالحقيقيّ وما سواها طر

اليد د الموتولُّ  الوجود؛ إذة ائرد تولا الاعتدال لما تمَّ الوحدة؛ إذ ل

م نظا ة تقتضياجات المعتدلة، فالمساواوط بالامتزمشر الثلاثة

 وإلاَّ  ء من العدالةشيه ففييب ترتء له نظام وشي تلفات وكلُّ خالم

 الفساد. لرجع إلىٰ 

  ام المعاش فلا بدَّ تضية لنظقمور الملأُ دالة في اعتبرنا العافإذا 

وضات والمعااملات ت وفي المعماكراالمنها في قسمة الأموال و

اع كأنو ا مدخلهي فير التي يكون للتعدِّ موا هو من الأُ م وكلُّ 

ي عطافؤ الذي يُ تكالو ادللتعبات؛ ليحصل اسياسات والتأديلا

في  راف إليهطالأ ط ردُّ ن عرف الوس لمالمساواة والتناسب، فيتيسرَّ 

 ف إلىٰ رالأطا شيء؛ ليردَّ  سط في كلِّ  الوالأشياء وتعينُّ جميع 

، ومن هذا ان ناموساً إلهي� صورتها، فيكوقد ينعدالة والع

، فالحقيقة »أوسطها]] ١١٢١ [[ص/مور ير الأُ خ«:  قوله

الذي هو منبع  اموسُ الإلهيُّ والعدالة والني اوتسع الاضو

 ة.دالوح

بدون  تمُّ التعاون لا ي ف علىٰ الموقو يُّ ن الطبيعكان التمدُّ  ماَّ ـول

لمساواة فاة واالمكا وجب تحصيل عضالبض يخدم البع أنْ 

ل صامت  عاد صيله إلىٰ تح في التعادل ويحتاج  إلىٰ ناسبة، فيحتاج والم

ه عند صل التعادل بناطق يحل عادولدينار والدرهم، هو ا

اطق نامت، فاللصعاوضات باستقامة المارت الاستعانة به إذا تعذَّ 

والكامل ق طلالمالحاكم العادل  يج إلىٰ لإنسان الكامل، فاحتهو ا

 ل. كمِّ عن الم ستغنيالم

 :دون الناموس]دالة لا تحصل ب [الع

س مولنااصل بدون ثلاثة: الخلق لا تح بين العدالة نَّ أ  مَ لِ وعُ 

 ىٰ ومعن .العادل الإنسان الكامل، والدينار، والحاكم يُّ الإله

يعة ناموساً وا الشراسة ولهذ سمُّ ير والسيبتهم التدلغناموس في ال

اني ، والناموس الثمن عند االله إلاَّ   يكونس الأكبر لامولنافا. اإلهي� 

موس الأصغر هو كبر، والناالأ ل الناموسبَ ن قِ  ملا يكون إلاَّ 
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النواميس  ىٰ هو مقتد لهيُّ . فالناموس الإالدرهمور يناالد

ث يقتدي بالثاني،  والثال يِّ وس الإلهامقتدي بالنس الثاني يووالنام

ا بالعدل الدني عمارات فيه: إنَّ ل قي ذيال ذا هو العدل المدنيُّ وه

ي هو الذرُ ولجائلعادل اء اا. وبإزالجور المدنيِّ دنيّ وخرابها بالم

م حك  علىٰ يمضي وي ولاالتسا للا يحص]] ١١٢٢[[ص /

، يِّ وس الإلهامينقاد للنم الذي لا ظالقواعد السالفة، والجائر الأع

 يمضي الحاكم، والأصغر الذي لاسط هو الذي لا يطيع والأو

رتبة بالغصب ساد في هذه المل الجور والف. ويحصلدينارحكم ا علىٰ 

 ورجوالفساد الحاصل في  قة،سروال ياناتاع الخوأنوب والنه

ك رسطو: من تمسَّ فاسد، ولهذا قال أُ انية أعظم المبة الثالمرت

الخير والسعادة.  واكتسب  ةالمساوا عةعمل بطبي بالناموس

 تعالىٰ لبارئ بَل االخير من قِ ب إلاَّ لا يأمر  ناموس الإلهيُّ وال

 وحفظاعة بالشج فيأمرساد، لفعن ا ىٰ إليه وينهشياء المؤدّية وبالأ

فسق والافتراء عن ال ىٰ وينه وجرالفوحفظ  ةالترتيب ويأمر بالعفَّ 

 نَّ ذيلة؛ لأرنع من اليمالفضيلة و علىٰ  ثُّ يحوبالجملة  ،والشتم

 نة، بلأهل المدي لةجم منعدالة في نفسه وشركائه العدل يستعمل ال

 العالم. وجميع

 : الفضيلة] عدالة هي كلُّ [ال

 نمالفضيلة، والجور جزء  لُّ بل كفضيلة من الجزء  لةفالعدا

ه ما لم نَّ العادل الموصوف بهذه العدالة؛ لأها، والإمام بل كلُّ  لرذيلةا

ه في نفسه، فكيف ه لا يعرفعدل؛ لأنَّ ستعمل اليبها لم  اً يكن موصوف

نفسه ولا في العدالة في  يستعملدل لا ؟ فغير العهغير فييعرفه 

وحصل  ام الجمعيُّ نظل اللة تعطَّ عداعمل الستَ لم تُ  ىٰ ه ومتغير

فهو يستعمل العدالة في نفسه  الإمام العادلا أمَّ ينة. ولمداب خرا

فع ة ويريحكم بالسويَّ  تها، فهوقافه بحقيصبها واتِّ  ه؛ لمعرفتهوغير

واة، وأهل المسا في حفظ س الإلهيِّ مولناا المفاسد ويكون خليفة

ه يسعدون بهذ ]]١١٢٣ [ص[/لعلم والفضل كمة والعقل واالح

 ة.قيقيَّ ات الحعادلسوانزلة بسبب الرياسات الم

 :دالة][مراتب الع

 حقِّ بالقيام  منالخلق  ما يجب علىٰ  تل العدالاأوَّ  واعلم أنَّ 

 في قتضيت الةعدياة ومفيض الخيرات. فالواهب الح ارئ تعالىٰ الب

ل بقدر الطاقة ك الطريق الأفضوالمخلوق سلولخالق بين ا ما

الجنس ناء بأ  وبعدها القيام بحقوق هود،ط بذل المجويراعي شر و

 الفضائل والعلوم وأداء الأمانات الرؤساء وأهل وتعظيم

قوق الأسلاف ك أداء حل، وبعد ذت المعاملاوالإنصاف في

تضاء الة اق العد حقُّ  بلا، هشكر عليها والقيام بحقِّ بحسب ال

عد ولا غير تقا منلحظة  زات كلَّ لمكافات والمجالاجتهاد في اا

ذكر والمدح اء والن الثنود موجالواجب  يجب أداء حقِّ فل. إهما

لنوع ا أبناء قِّ اته، وحهيَّ نلشكر وأداء فروضه والانتهاء من موا

ر في الإلهيَّ والتلحكمة والموعظة واساة بابالم  فيفة نصات والفكُّ

ب ب؛ ليتدالمجادلات مّ ويت ل بمعرفتهللبارئ؛ ليتكمَّ  مزيد المعرفةرَّ

 بتوحيده. لهكما

ات ظريَّ من النحمودة الم ظائفلوالالتزام بتحصيل اب يجو

لنظر ن مواظبة اعلت تعطَّ  ىٰ النفس مت ات؛ لأنَّ يَّ والعمل

جميع الخيرات  دُّ يدة وتنقطع عنها مواتصير بل رعن الفك ضتوأعر

عمال الصالحة لت عن الأعطَّ إذا ت . وكذاعالم القدسن ة مصلالوا

ذ  قرب من الهلاك؛ إل ويعليها الكس ولية يستلجميلوالأفعال ا

ة لحقيقة الإنسانيَّ الانسلاخ عن ايوجب  لتعطيلة واالعطل

نعوذ  - الحقيقيُّ  سالانتكا هووذلك  ،ئمرتبة البها والرجوع إلىٰ 

يناس الاست يحتاج إلىٰ ر لفكا وملازمة الارتياض في، -باالله منه 

ة وعن يَّ عنوت الملنجاسالطبع من االصدق وتطهير اوألف  الحقِّ ب

يقرب  ىٰ حتَّ  والكذبلغيبة ر واوالزو هولباطل وسماع الليع اجم

 دقيق علىٰ بالنظر ال قويشر]] ١١٢٤/[[ص  من درجة الكمال

ذخائر الأسرار مة وغوامض الأفكار وعات الحكديع مستوجم

 .الدرجات قصىٰ أ  لىٰ وينتهي إ

علم من ال م المزيده ليحرلِمَ  عَ ب بماعجَ يَ  أنْ ينبغي ولا 

 فوق كلِّ  وأنَّ ة لها نهاي كمة لالحا مع نفسه أنَّ ر قرِّ مة، بل يُ والحك

ذكار تدريس والتللم عليم، فيعاود العلم بالدرس واذي ع

آفة العلم النسيان.  علوم له ملكة؛ لأنَّ تصير ال ىٰ ار حتَّ كروالت

 النفوس؛ فإنهَّ اقدعوا هذه ا(وله: ة في قأهل الحكم عضد بجاوأ 

ضاً نفس أيالر مع قرِّ . ويُ )ثورلدا سريعة اإنهَّ ا؛ فحادثوهطلعة، و

هب التي ام غير المتناهية والذخائر والموعَ عليها النِّ ك يحفظذل نَّ أ 

فل والإغماض ل ذلك بالكسل والتغافلا يهم ،صىٰ  تحُ ولا دُّ عَ تُ  لا

لأمراض؛ ما فيها من امنها  ويعالجالجهاد  حقَّ سه نفويجاهد في 

ا ة وعلاجهبدنيَّ ض الرام من الأمة أعظانيَّ النفسالأمراض  فإنَّ 

قنا وفِّ يُ  أنْ   تعالىٰ ، نسأل االلهىٰ جدنفع وأ جها وأمن علاأصعب 

 اب. ه كريم وهَّ لذلك، إنَّ 

   * *  * 
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  :ا  وب

 ):هـ٤١٣ت لإمامة/ الشيخ المفيد (الإفصاح في ا

ةذلك، وما الح ما الدليل علىٰ قال: ف فإنْ ] ]٢٨[[ص  فيه   جَّ

 هان؟بروال

 ة أوجه:بعذلك من أر علىٰ  لدليلله: ا قيل

، وثالثها:  ن النبيِّ نيها: الخبر عن، وثاالقرآ أحدها:

 ر.اوالاعتب سينظر القيارابعها: الوالإجماع، 

 ا يَ : سبحانه وتعالىٰ  ا القرآن: فقول االلهفأمَّ 
َ
 أ

�
ينَ ا هَ � ِ

�
ا  آمَنُوا�

طِ 
َ
طِيعُوا ا�يعُوا االلهَ أ

َ
 وَ ر� وَأ

َ
 سُول

َ ْ
وِ� الأ

ُ
رِ أ

ْ
� ُ�

ْ
 ]،٥٩ [النساء: مْ  مِن

هم، كما أوجب حيث أوجب طاعتة من الأئمَّ جب معرفة فأو

طاعتهما ألزم من  بما )لاملسيه وآله اعل(ه نبيِّ  معرفة نفسه، ومعرفة 

 ناه.ما ذكر علىٰ 

عُووْ يَ : وقول االله تعالىٰ 
ْ
 مَ ندَ

� ُ
نَ ا �

ُ
واِ�هِ سٍ بإِمَِ ا أ

ُ
مَنْ أ

َ
ِ�َ  مْ �

مِينِ ابَ كِتَ 
ِ هُ �ِيَ

َ
و�

ُ
أ
َ
 هِ ف

َ
� 

َ
رَ ك

ْ
 ق

ُ
 كِتَ ؤ

َ
 اَ�هُ ن

َ
 مْ وَلا

ُ
مُ  �

َ
ل

ْ
 ظ

َ
 ف

َ
 ون

ً
  �تِيلا

ليه  ع لم يفترض عي أحد بما]، وليس يصحُّ أن يدَّ ٧١الإسراء: [

 به. والمعرفة علمه

ا الخبر:  ن مات ه قال: «منَّ أ   فهو المتواتر عن النبيِّ وأمَّ

 ح بأنَّ وهذا صرية»، يَّ جاهل ميتةمانه، مات يعرف إمام ز وهو لا

 لام.ن الإسج صاحبه ع]] بالإمام يخُرِ ٢٩[[ص / الجهل

ا الإجماعو ة إمام أنَّ معرف م: فإنَّه لا خلاف بين أهل الإسلاأمَّ

 ين.لفرائض في الدِّ لعموم، كوجوب معظم اا ة علىٰ بلمين واجسالم

  ة فيلأئمَّ ين باا الخلق منوطوجدن ا: فإنَّ والاعتبار ظرالنا وأمَّ 

  كان ماالتحقيق، وإلاَّ  علىٰ  همتعليهم معرف يجب بها إناطةً ع، الشر

م في أخذ في أخذ الحقوق منهم، والمطالبة لهالتسليم لهم  فوه منلِّ كُ 

لرجوع صل عند الاختلاف، وام في الفهتفاع إليرالهم، والام

امة الفرائض هم لإق حضور والفقر إلىٰ ، رارضطإليهم في حال الا

 ماَّ ـللا يطاق، و تكليف ما جهاد، و ت وحجٍّ وات وزكوامن صل

ض معرفة ثبت أنَّه فر بحانه،رحيم سالحكيم ال استحال ذلك علىٰ 

 رتياب.انهم بلا ايأع ة، ودلَّ علىٰ الأئمَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /)١لإمامة (ج افي في اشال

 علىٰ  دلالمه في الاستع كلافي تتبُّ فصل:  ]]١٠٣ [[ص/

 ة السمع:من جه الإمامة بوجو

به  ا ورد نا في ذلك م: (قد اعتمد شيخاابكتقال صاحب ال

 : الحدود كقوله تعالىٰ تاب من إقامة الك
ُ

ارِق ارِ  ا�س�   وَا�س�
ُ
ة
َ
ق

ا
َ
 ف

ْ
� 

َ
هُ طَعُوا أ

َ
 وكقوله: ]، ٣٨[المائدة:  امَ يدِْ�

ُ
اِ�يةَ اِ�  ا�ز� وَ ا�ز�

 
ْ
اج

َ
واف ُ�ِ  

� ُ
 وَ  �

ْ
 أنَّ ذلك من ثبت]، وقد ٢ور: [الن امَ هُ احِدٍ مِن

ه، فإذا لم يقوم بإمام  فلا بدَّ مندون سائر الناس، مام الإواجبات 

د عقامتنا ببإسوله] أو [ور تعالىٰ  كن كون الإمام إلاَّ بإقامة االلهيم

قِدَ فُ ذا فإصوله ببعض هذه الوجوه، الصفة فلا بدَّ من حمعرفة 

 ...). اوجوب إقامتن إلاَّ   فليسالنصُّ 

ط  دود تجب بشرالح مة قاإنَّ إ : هلاَّ قلتم: يلق  : (فإنْ قال ثمّ 

ط حصول بشر تجب الزكاة ام، كمال الإم]] حصو١٠٤[ص [/

لمال، ااكتساب  وبوج ة علىٰ وجوب الزكا النصاب؟ فكما لا يدلُّ 

إلاَّ لا يتمُّ  ماب [جوو علىٰ  جوب إقامة الحدِّ و ذلك لا يدلُّ علىٰ فك

 م.اإقامة الإم به من]

ه الشي جوبو ثبت في ىٰ ما ذكرته متكن ما يمه: إنَّ قيل ل ء أنَّ

 وجوب ما جوبه يقتضيبت فيه ذلك فولم يث ا إذاط، فأمَّ بشر قمتعلِّ 

ط، لكنَّه مع بأنَّه شر  نصف ذلك أنْ يمتنع من  به، ولا لا يتمُّ إلاَّ 

الأمر ب ذلك ن وجوتضمُّ ث حي منشرطاً فلا يصير واجباً كونه 

ء شيوب اللعقل من أنَّ وجة] اضيَّ تضيه [ق الذي يقا وجوبه، وهذ

لم أنَّه إنَّما نع ع مانع بأنْ يمن أنْ إلاَّ  يتمُّ إلاَّ به، وجوب ما لا تضييق

 يجب...).  لاه كان لاويجب عند ذلك، ول

ا قط يقال له:ف َّ أمَّ اة فهما من فروض اق وجلد الزنع السرُّ

ة، علىٰ  اتالكفاي  بحصول ينوطنا مشريكو دَّ أنْ ولا ب الأئمَّ

 صاب، والحجُّ الك النم كاة تجب علىٰ زلب إماماً، كما أنَّ اطَ االمخ

وط بحصول لتكليف فيهما مشروالراحلة، وا الزاد واجد يجب علىٰ 

ك تملُّ  ل إلىٰ صُّ يجب التو فكما لا ة،د والراحلووجود الزا النصاب

لا ذلك ، فكوالحجُّ  لزم الزكاةليلة احنصاب وتحصيل الزاد والرال

 .امة الحدودق إمة الإمام ليجب عليه قاإ ل إلىٰ توصُّ ليجب ا

ا دعواه (أنَّ ١٠٥[ص [/  العقل من أنَّ  يقتضيهالذي  ]] فأمَّ

ع)،  نيمنع ما أنْ به إلاَّ مُّ إلاَّ ت وجوب ما لا يء يقتضيوجوب الشي

يدلُّ  فيمال س قوله وقال: إنَّ الأصفصل بينه وبين عن عكفلا 

وطاً ذا كان مشرإوجب الفعل الم لباب أنَّ ا امن هذ العقل عليه

ل ل إليها، بالصفة والتوصُّ لك يل تير واجب تحصفغبصفة 

و أ يمنع مانع  ط إلاَّ أنْ حصول الشر زام الفعل عندجب التالوا

ل به ط واجب فيقاصول الشرح ل إلىٰ  التوصُّ نَّ أ  يل علىٰ يدلَّ دل

 لِّيناخُ  يكون لو أنْ القول هذا  ، ويجب علىٰ اهكرنذ وإلاَّ فالواجب ما
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وجبناها وأوجبنا أ ما لصلاة، وإنَّ ا دثالمح ر لم نوجب علىٰ هوالظا

ذلك، وإلاَّ  ل دلَّ علىٰ وء وغيره لدليمن وض شرطها عليه تحصيل

 .جِّ لحالزكاة واحَق بوجوب لكانت تُ 

ذا؟ وهل ظاهر إيجاب ف الصحيح عندكم في هقال: فكي فإنْ 

أم لا  شرطه صيل  تحيقتضي ل غيره بحصووطاً كان مشرا إذ علالف

ولا يلزم ط شرعند حصول العل لف ذلك، بل يلزم اتضييق

 ل إليه؟التوصُّ 

 ةسبيل المعارضة ومقابل كرناه علىٰ يناه إنَّما ذلذي حكله: ا قيل

إذا أنَّ ظاهر الإيجاب  يح عندناحها، والصثللباطلة بما ىٰ الدعو

تلك تحصيل  يقتضيالصفات لا ن ة مصفوطاً بحصول كان مشر

هره ير موجب بظا غضاً وجب تحصيلها فهو أيي  أنَّه لاكما، والصفة

نا ض المخاطب عندبل فر واجب، أنَّ تحصيلها غير القطع علىٰ 

 نَّ وروده بأو ل الصفة أ تزامه تحصيلالوقوف وتجويز ورود البيان با

 ها غير لازم.تحصيل

ندك، بين عضر علىٰ إلاَّ به  ءالشي ال له: إذا كان لا يتمُّ ثمّ يق

د لزاوايجب كتحصيل النصاب  ]] أحدهما لا١٠٦ [[ص/

لك  من أينراه، فخر يجب كالوضوء وما يجري مجوالآ ،والراحلة

  به؟ يتمُّ إلاَّ لاب الحدود من القسم الذي يوجب ما أنَّ إيجا

ما لا يتمُّ إلاَّ به،   وجوب الإيجاب يقتضي ظاهر نَّ قال: لأ إنْ ف

قت بين مانَّ وإ الإجماع  نَّ ذا الباب فإفي ه  غيرها يناة وب الزكفرَّ

ير واجب، ولولا الدليل اب غنصتحصيل ال أنَّ  حاصل علىٰ 

 اب.ل النصت تحصيلأوجب

ر الإيجاب  ها الفصل بينك وبين من قال: بل ظاقيل له: م

ب حصول شرطه، ولا يوج لفعل عندا وجوب ضيقتوط يالمشر

 وإنْ  المحدث ة علىٰ ب الصلاقلنا بوجو مانَّ وإط؟ الشر التوصّل إلىٰ 

له، لاة م الصلزو صل علىٰ حاه لأنَّ الإجماع شرط لم يتكامل

 ىٰ مجر جرينا الصلاةذلك لأ ولولا ووجوب تحصيل شرطها عليه،

 .الزكاة والحجِّ 

عن أكثره  لا يسأل اد� اله جأطا سؤالاً عد ما حكينبثمّ ذكر 

 ب علىٰ ن يجمريلا الأإذا كان ك لك ذحُّ قالوا: إنَّما يص (فإنْ  ابتدأ به:

ن دهما يتأحان منه، فوجوب ويصحَّ ف واحد، كلَّ م وجوب ضمَّ

] أنَّ  [علىٰ ما جملته مبنيٌّ عنه ب وأجاب ر إذا لم يتمّ إلاَّ به...)،الآخ

أنَّ ذلك  ابيَّنَّ د به، وق يتمُّ إلاَّ  وجوب ما لا ء يقتضيوجوب الشي

من  اهرالظ أنَّ  نا علىٰ ، ودلَّلجِّ والحة بنا له أمثالاً بالزكاينقسم، وضر

، لصفة تحصيل اتضيفة لا يقبصوطاً كان مشر ء إذاشييجاب الإ

ا غير أ  للقطع علىٰ  أيضاً  مقتضٍ   ذلك فهو غيرفكما لا يقتضي نهَّ

 نْ الواجب أل الصفة، ب م عند حصولزواجبة، وأنَّ الفعل يل

]] ١٠٧ص [[الدليل، وليس لأحدٍ / مر فيه موقوفاً علىٰ يكون الأ

ب للسبب، ليس بإيجا سبّبإيجاب المن ويك أنْ  ب: فيجيقول أنْ 

نه  منعتم م ، وإنْ  أحدٍ لكم لكلِّ د قوموه بان فساارتكبت ا إنْ هذو

ن ايجاب المسبّب إنَّما هو من حيث كالسبب لأجل إ ن وجوبوكا

وه من إيجاب فيما ذكرتموه فدفعتمذا قائم ه به فإلاَّ المسبّب  لا يتمُّ 

ة، وذلك أ ئإلاَّ بالأكن ملا ي متهاقالوم أنَّ إمعه نَّ الحدود، لأ نَّ بين مَّ

وبين إقامة الحدود وما   سبّبجل وجوب المسبب وإيجاب لأال

بغيره  ء لا يتمُّ إلاَّ  شييه أنَّ كلَّ حاً، والأصل فاً واضها فرق أشبه

جائزاً لا يجب أنَّ لا يتمُّ إلاَّ به  غير الذيلإيجاب ا ونإيجابه د وكان

كان  الغير، وإنْ  لكوجوب ذ لىٰ ع دالا� ومه لزوجوبه و علىٰ  دلَّ ما 

كان ن إيجاب الغير وز إيجابه دولا يجلاَّ بغيره إ الذي لا يتم ءالشي

 اب ذلك الغير.إيج علىٰ  الا� ابه دإيج

ل ما ن إلاَّ ماَّ ما لا يت، لأنهَّ جُّ زكاة والحذكرناه: ال فمثال الأوَّ

 غيربا من جيو تنع أنْ ممير وغنصاب والزاد والراحلة، بوجود ال

حق لا وإقامة الحدود ب،النصازاد والراحلة ولاب تحصيل اإيج

ةالأ لىٰ يوجب ع لأنَّه غير ممتنع أنْ  وجه،بهذا ال لم يجب  وإنْ  ئمَّ

 ة.جعلهم أئمَّ  ل إلىٰ لتوصُّ ا

يوجب  أنْ  ه يستحيلب، لأنَّ سبّ لسبب والمالثاني: ا لومثا

كان ا حصل إذبب لسط حصول السبب، لأنَّ االمسبّب بشر

 لىٰ يوجب ع ومحال أنْ  ع،انلاَّ أن يمنع مود إكم الموجب في حالمسبّ 

يكون في  جه أنْ ذا الوما هو موجود، ولا بدَّ من ه يجادالمكلَّف إ

 كرناه.ه غير ما ذيه إيجاب السبب، لأنَّه لا يمكن فإيجاب

ا لكونها ألطافاً في ة ووجوبه عيَّ بادات الشر ه من الع را ما ذك مَّ فأ 

ب، لأنَّ  يج ولا يجب  ز أنْ ممَّا يجو ما تقدَّ ضاً لم ي فمعارض أ  ات قليَّ لع ا 

ها إذا ثبت كونها ألطافاً في غير ة عيَّ عبادات الشر] ال ] ١٠٨[[ص / 

يه في وجوب وغيره، وليس كذلك ما هي لطف ف  ىٰ ت مجر جر 

 ب لوجوب نفس العبادةما لا يج  نَّ فيها لأة، عيَّ الشرالعبادات  ط شرو 

  ا ماثلها. وم   ة لاوط الص ب كشر ما يج ا  فيه و   ، وط الزكاة والحجِّ كشر 

ا فأ غير زمه مامة ليس يليصلح للإقيل: إنَّ من  نْ له: (فإقومَّ

صب إمام،  ن ل إلىٰ توصُّ زمه الولا يلقولكم،  قبول العقد علىٰ 

 فكيف يصحُّ ما ذكرتم؟
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عقد ليس بواجب، فقبول ال مة واجبةما تكن الإلم ل له: إنْ يق 

 علىٰ مام لإقامة ات وجوب إثبل قبوالصحَّ بما ذكرناه وجوب  فإذا

 منه صحَّ   يلزمه ذلكقامة ولممن الغير ترك الإصحَّ  إنْ  هنَّ غيره، لأ

أنَّ  خر، علىٰ ق بوجوب الآلِّ ا متعب أحدهمترك القبول، لأنَّ وجو

مامة صلحت للإ ماعة إذالج، لأنَّ اره السائلالأمر بخلاف ما قدَّ 

 الذي الوجه علىٰ ل قبوالو منهم الإقامة واحدٍ  كلِّ  فواجب علىٰ 

 لامه. آخر ك إلىٰ   )،.وجوبه عليه..صحُّ ي

  ا نعرف مذهبه فيالسؤال، لأنَّ هذا عن  -أيضاً  -نسأله ا لا فإنَّ 

حدِّ  كان علىٰ  ه فرض لازم للجماعة، وإنْ الإمام، وأنَّ إقامة وجوب 

مه فيق  الذي أنَّ اية، غير الكف ولا مبطل  صدر جوابه غير صحيح دَّ

عقد القبول، لا لإمام عندا لىٰ عيجب  نْ ير ممتنع أ غ هنَّ مه، لأكما ألز

حد الأمرين ينفصل  أ  واجب، لأنَّ الأصل غيركان العقد في  نْ وإ

ه دونه، وليس من  ]] وجوب١٠٩[ص تنع /[فلا يمعن الآخر، 

 اه، لأنَّ نَّحسب ما ظب خر كالفرعالأصل والآكحيث كان أحدهما 

م له، ه متقدِّ أنَّ ف واطجوب الألكليف كالأصل لولا نعلم أنَّ الت

ة. بليف واجلألطاف بعد التكل، واليف تفضُّ لتكا ا فإنَّ مع هذو

عاً، لأنَّ ات معيَّ والشر اتفي العقليَّ  ارناه كثير جد� ا ذكونظائر م

طالبة لمعند ا ردُّ قبولها ال دول الوديعة غير واجب وقد يلزم بعقب

 ،الردُّ لم يلزم  ان لولاهبول كالأصل من حيث ككان الق نْ وإ

ر ا وقع وجب المهالأصل وإذ فيواجب  اح غيرقد النكك عذلوك

م الذي يجب لم يكن الم لولا العقد كان ه وإنْ عند حصول شرط تقدِّ

الإمام  يتعبَّد ذكرناه لم يكن منكراً أنْ فإذا صحَّ ما وجب،  اً لما واجب

اً فييختاره  نكان م إنْ و ول العقد،بقب  اره له.اختي للإمامة مخيرَّ

ا قوف س بمخاطَب  ير إماماً لييص أنْ  ه قبلقيل: إنَّ  نْ فإ: (لهأمَّ

يقول: لا أُصيرِّ  له أنْ ، ويصير إماماً  ط أنْ  بشرمة الحدود إلاَّ بإقا

اً، موإنَّما يلزمني ذلك إذا صرت إما أُقيم الحدود، لكي إماماً  نفسي

ارِ وَاال: ق كأنَّه  االله تعالىٰ لأنَّ   وَا�س�
ُ

ارِق  �س�
ْ
ا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
 اأيهُّ  طَعُواق

ة لأا يْ ئمَّ
َ
 أ

َ
 بهذه الصفة لا، فمن لا يكون ]٣٨المائدة: [ امَ هُ دِ�

 الخطاب. يدخل تحت 

رته، لأنَّ  له: قيل ة  الأليس الأمر كما قدَّ د كونهمئمَّ ة أئمَّ  يتجدَّ

د، فلا  ب متناولاً طايكون الخ بدَّ من أنْ  والخطاب لا يتجدَّ

 صلحي ذا صحَّ ذلك فمنة، فإئمَّ يصيروا أ  م قبل أنْ لجميعه

لزمه له الخطاب فيإماماً قد تناوأنَّه يصير  لمعلوما نكا لإمامة إذال

له  ]]١١٠ كان في الوقت لا يحلُّ /[[ص وإنْ  ذلك ل إلىٰ التوصُّ 

ل صُّ يلزمه التووما أنَّ المحدث قد خوطب بالصلاة ، كامة الحدِّ إق 

ء، فكما ليس الأداكنه في الوقت لا يم كان وإنْ  هزالة حدثإ إلىٰ 

نني الأداء ن حيث لا يمكبذلك مب طَ خاقول: لم أُ ي أنْ  ثحدِ للم

يقول: [لم  للإمامة أنْ  يصلحلك ليس لمن ا عليه، فكذما أن ا علىٰ وأن

ما أنا فيه،   الأداء وأنا علىٰ يث لا يمكنني ك من حب بذلأُخاطَ 

 ألت عنه...)،ل:] ما سويق مة أنْ مايصلح للإ لك ليس لمنذفك

 - يضاً أ  -لة احزاد والرالب وصاك النبطلان، لأنَّ ملالفظاهر 

د كون د، لخطابه كذلك وايتجدَّ لوم من المع جعل كلا�  فإنْ  لا يتجدَّ

 لزكاة والحجِّ ة مخاطَباً باالراحللزاد وأنَّه يصير مالكاً للنصاب وا

 لأه علىٰ  جبال كما أواكتساب الم يوجب عليه فيجب أنْ 

 نَّ يه، لأعللك ذ ولم نوجبجعله مخاطَباً  مام وإنْ ر إقامة الإالاختيا

 مثله وإنْ  في الإمامة الصفة، قيل له ط حصولق بشريتعلَّ  ابالخط

وله عند حصطَباً قبل ملك النصاب ثمّ صار مخا باً يجعله مخاطَ  لم

داً بل ألحقه حكملم يك وإنْ  يمكن   ، فمثل ذلكهن الخطاب متجدِّ

لأمر عله مثالاً ما جبالنعل، والنعل مام حذو ال في الإيق أنْ 

يجعله  بأنْ عليه ليس هو لصلاة ب اوجوحدِث المل حامن ة الإمام

مامة ووجوب إقامة ل الإذا جعلنا مثمنها إ أولىٰ  للإمامة مثالاً 

عاد  ، فإنْ من الزكاة والحجِّ  اماً ما ذكرناحصل إممن  الحدود علىٰ 

جت ما أخرلاة، وإنَّ الصكرته في ذما  كلِّ الالأصل في يقول:  أنْ  إلىٰ 

 . صىٰ ا مستقهذ سِدما يُف ضىٰ م فقد، بدليل ة والحجّ الزكا

ن المعلوم امة: (إذا كان يصلح للإم]] وقوله في م١١١[[ص /

لم من أنَّ من لا يعيح بصرطاب) تيصير إماماً قد يتناوله الخ نَّهأ 

اب بلأصل ال قضب، وهذا ناوله الخطانيصير إماماً لم يت حاله أنْ 

لأنَّه  ل،صولأُ ليه، بل لأكثر اتدلال عه، والاستع في نصرشر الذي 

يصلح  العقد ومنمن حال أهل  لم االله تعالىٰ ه لو عب عليجيو

م لا للإمامة   مة أنْ للإما ون إماماً ولا يختارون أحداً يقيمبأنهَّ

بها،   ا مخاطَبينون في ترك الإمامة من حيث لم يكونيكونوا معذوري

ة امانوا مخاطبين بإق إذا ك الاختيار لحرج بتركايلزمهم  م إنَّمالأنهَّ 

هد نفسه لكتاب لم يزل يجتها، وصاحب اإقام ل إلىٰ دود والتوصُّ لحا

مامة، ويبسط عذر من ترك ط الإما يوجب سقوح بصرَّ  ىٰ حتَّ 

يكون  أنْ  -أيضاً  -ا، ويجب عليه ن الاهتمام بهوعدل عمتها، إقا

طَب دات غير مخاعض العباب يفعل لاه أنَّه الح  تعالىٰ  من علم  لُّ ك

 يه. ن ما فين هدم الدِّ م اهذ  بها ولا مكلَّف، وفي

ا قوله: (فأ  الىٰ أمر االله تعسلمين أنَّ ما ف بين الملا خلا أنْ  علىٰ مَّ
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ه ما لا يجوز تضييعراها يجري مجبفعله من إقامة الحدود وما 

ن هم مفمن ؟وجه أيِّ  ضييعه علىٰ ه يحرم تنَّ أمكن، وإنَّما اختلفوا في أ 

رم قبل يح ال: قي حصل الإمام، ومنهم من : يحرم ذلك إذاقال

يع وترك  التضيالين فرق في أنَّ يكن بين الح إذا لموله. فحص

ل أمكن العدو ىٰ رم التضييع متيح أنْ ممكن فيجب  التضييع

يكن  ين، ولو لملأنَّه لا فرق بين الحا ىٰ ادَّع نْ أ ما زاد علىٰ ..)، فعنه.

 ريم تضييعه عند حصولتح اع حاصل علىٰ لإجمأنَّ ا فرق إلاَّ  مابينه

في بطلان  ىٰ ل الإمام لكفبل حصوفيه ق  لخلاف واقعواام ملإا

ام وعباداته، وكذلك ما  الإمود من فروض أنَّ إقامة الحد له علىٰ قو

ليه مع الإمكان، وليس ييع إقامتها عحرم تض]] ١١٢[[ص /

نحن لا مته، وقاإفيلزمنا ا من فروضن م واختيارهاإقامة الإم

 ىٰ عادَّ  نْ نَّه إضييعها، لأبت مُّ لذاا إقامة الحدود فيلزمنبالمخاطَبون 

عياً نفس اذلك كان   لمسألة.مدَّ

 وجوبه ل علىٰ التضييع فيما قد دلَّ الدلي  لفظ  ما يُطلَقوبعد، فإنَّه إنَّ 

ة علىٰ ا هو غير واجب، وليس في إجماع الأولزومه دون م  تحريم  ئمَّ

 دلَّ : يقول له  للخصم أنْ  ما يريده، لأنَّ  دلالة علىٰ  ة الحدود اع إض 

بإقامة  خاطَبون لينا أو نحن الم مامة واجبة ع مة الإ  إقا أنَّ  ل] علىٰ لي الد[ 

من يرتفع ما  سوغ لك إجراء لفظ التضييع علىٰ ي  ىٰ أو لا؟ حتَّ الحدود 

 لامك، ولملم يستقم ك  عدم الإمام، وإذ كنت لم تقل ذلك الحدود عند 

  د متعلَّق لك.لحدو تحريم إقامة ا  جماع علىٰ كن في الإ ي 

)  ا حصل الإمامعها إذم تضيين قال: يحرم يهموفه: (ولوق 

ة فيه خلافاً بإيهام أنَّ تمويه طريف و  خلاف بينهم في ، ولاين الأُمَّ

د حصول الإمام مع وغ إضاعتها عنلا تس الحدودأنَّ إقامة 

لاف فيها ما الخنَّ داته، وإباالإمام وعا من فروض الإمكان، لأنهَّ 

رم قال: يح(ومنهم من : قالي ن أنْ سالإمام، فهاهنا يحامة قبل إق 

ل، لأنَّه لان في الأامته)، ولا يحسييعها قبل إق تض  خلاف فيه.  وَّ

و مع لزمان إمام وهن في الو كا ا قوله: (وقد صحَّ في أنَّهفأمَّ 

نع، لمعنه وا بةزالة الغلإ ل إلىٰ صُّ ذلك مغلوب أنَّ الواجب التو

 تجب لم ولو، قامتهإ عليه فلذلك تجب واجبةيقيم الحدود ال لكي

ستنقاذ من  عنه [والاإزالة الغلبة  ل إلىٰ لتوصُّ يجب ا امة لمالإق 

 ما يجبك إنَّ ]] لأنَّ جميع ذل١١٣]، /[[ص ذلك غير ، إلىٰ الأسر 

ة وجوب إزاللا لأنَّ  ،ما ذكرناه...)، فغير مسلَّم له  ل إلىٰ للتوصُّ 

 باً اجيكون و ، بل قد يجوز أنْ ذكره إنَّما كان لما  الإمام نعالغلبة 

 عن المنكر. عروف والنهيمر بالماب الأه من بنَّ لأ

ا نعرف  كنَّ ها، وإنْ نعرفلعلَّة لا  يكون وجوبه  أنْ وز أيضاً ويج

ه يُبينِّ أنَّ الأمر بخلاف ما ظنَّالحنا، والذي من مص أنَّه في الجملة

مور قد هذه الأُ  ىٰ مجر ىٰ جروما  قهرلسر واالأو لة الغلبةأنَّ إزا

ألاَ ة المسلمين، ن جماعين ومم من الصالحماالإ ينا في غيرعليجب 

ر في يد بعض مأسولحين مغلوب ا أنَّ بعض الصالو عرفن اأنَّ  ىٰ تر

ق كان ممَّا لا تعلُّ  نْ ع الإمكان، وإليصه مينا تخالأعداء لوجب عل

نفسه   الإمامل هذا فيثمأيضاً  اينقد يجب علدود به، ولحلإقامته ا

ر ام بأمن القييعجز معه ع لكبروا من الضعف دٍّ ح لغ إلىٰ وإن ب

ة إزالا لسقط عنَّ العلَّة ما ذكرهكانت  إنْ قامة الحدود، فالإمامة وإ

 ال.ذا الحه إلىٰ الغلبة عن الإمام إذا بلغ 

ا قو لا   ان مغلوباً مام إذا كلإله: (ولهذه العلَّة قلنا: إنَّ افأمَّ

ر، موقوم بهذه الأُ لية أمير الناس إقام يجب علىٰ ستنقاذه ايمكن 

ر[ت] بَله ق من قِ  نَّ إقامتهلأ الحدود ليقوم ب فيلزمهم إقامتهد تعذَّ

 ىٰ ري مجريقوم بما يج بالأصل يجوز أنْ  يقوم، لأنَّ من [وغيرها] 

له، ومن و]] وحكاية لق١١٤أصله /[[ص  علىٰ  رع...)، فبناءالف

 ا ويقول: في هذينازعه  ةمب الإماجوالفه في ويخ

لا  ، كمامغلوباً ان الإمام ك إذاء إقامة الأمُرا ناب عليليس يج

أنَّ  إلىٰ اس من يذهب ل، فإنَّ في النفي الأص ا إقامة الإماميجب علين

ة لأنَّه [من] فجملة، غ لنا إقامة الأمُراء لا يسو روض الأئمَّ

  روضهم دود من فلحقامة] ا[إكما أنَّ ون بها، صُّ وعباداتهم التي يخت

 م.التي تختصُّ به

 مة الحدود. نا إقالساغ لالأُمراء  مةإقاا لون: لو ساغ لنقووي

ا قوله: (عف فواجب حصل الإمام إذا ه لا خلاف أنَّ أنَّ  لىٰ أمَّ

يمكن فيها النظر بلاد التي لا في ال امكَّ عليه نصب الأمُراء والحُ 

مور كما الأُ  هذه إلىٰ  لللتوصُّ ب إنَّما يجأنَّ ذلك  ابنفسه، وقد علمن

العقد و لِّ مكن أهل الحي ذلكفكل بالتولية، صُّ تويه اليجب عل

ك يكون ذل أنْ  ه الأُمور، فيجبيقوم بهذإقامة إمام ل ل إلىٰ التوصُّ 

 ذلك من م الإمام لأنَّ ما لزل: إنَّ يقا جباً، لأنَّه لا يمكن أنْ وا

لا يجوز  وذلك ه،غيرعل بيف أنْ فعل بنفسه يواجباته فيلزمه إذا لم 

منا  ا قدَّ ة إلاَّ ملَّ العت مكن الوفاء به، فليسي يلزمه بنفسه ما لا نْ أ 

 ره...). ذك

 ام من فروضكَّ مراء ونصب الحُ امة الأُ يقول: إق  مه أنْ فلخص

ة يكون له علَّ  أنْ س يجب ا، وليمام وعباداته التي يختصُّ بهالإ

 يجوز أنْ  دق لجملة، وامصلحة في  هما نعلمه من كون ىٰ معروفة سو
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ه فينا، ثل متضيذلك وإيجابه عليه لا يقم ما الإصلحة توليِّ  المتقتضي

لغيره  ة لساغمثل هذه الطريقالكتاب سلوك لصاحب و ساغ ول

لك ما ]] ثبت وجوب الزكاة علىٰ ١١٥ص ضاً: قد /[[يقول أي أنْ 

 اء، وهذهرا علَّة إلاَّ كونها نفعاً للفق أجد في وجوبهصاب ولمالن

لاكتساب ن ام نعه وهو متمكِّ نصاب م لاة في من صلحالعلَّة ا

ل لمال ليتوصَّ تساب ابار اكعتبهذا الاب يوجو وتحصيل النصاب،

مام إقامة الإ الكتاب علىٰ ء، كما أوجب صاحب الفقرانفع  به إلىٰ 

 إقامة الحدود. ل إلىٰ صُّ لَّة فيه التو العنَّ أنَّ الأمُراء من حيث ظ

وجوب نفي  لىٰ عع منعقد الإجمإنَّ ا: (يقول أنْ  فليس له

قت بين الأمرال، لماكتساب ا لا جماع الإلك أنَّ وذ)، ينفلهذا فرَّ

 لم تجب علىٰ  نا أنَّ الزكاةدلُّ وله يلمناقضة، بل حص ايقتضي ز أنْ يجو

د، ، بل لأمر زائاء فقطللفقر لك النصاب من حيث كانت نفعاً ما

م زاء لم يلمرالأُ  قامةكون إي أنْ  عوإذا صحَّ هذا فكذلك غير ممتن

يخصُّ ر لأمل إقامة الحدود، ب ق إلىٰ ل المطللأجل التوصُّ  الإمام

 .حاله فيه علىٰ  يحمل حالنا نْ يجب أ ام ولالإما

ا لا يمكن الوفاء به)  ته مون من واجبايك له: (لا يجوز أنْ وقو

ره، لأنَّ فيه م عنيُّ ليس الم  دٍ علىٰ بل ه ظنَّ أنَّ ذلك يلزمه في كلِّ ا قدَّ

مام مكلَّف بهذه و أنَّ الإه وإنَّما راد هذا،الم وليس ع،بيل الجمس

ل، سبيل البد علىٰ يستخلف فيها سه أو ها بنفه يتولاَّ نَّ وأ  ورالأُم

 يخرج الكلُّ  أنْ  -بنفسه  كلَّ  الر عليه توليِّ إذا تعذَّ  - يس يجب ول

بناه، لأنَّه لا بلد من البلالوجه الذي  به علىٰ من وجو ٰ درتَّ  ان ولىَّ

ٰ  نْ وقد كان يجوز أ لاَّ اماً إكَّ مراء وحُ أُ  لإمام فيها هم إ يتولىَّ اه يَّ ما ولاَّ

 هو غير صحيح.هذا الموضع فه في توهمَّ  لذيفسه، فابن

اف س غير واجبة لكان من  لرئيكان إقامة اقوله: (وبعد، فلو  أمَّ

لا يلزمه  -تير لذلك إذا اخ -مامة لح للإ]] يص١١٦[[ص /

ن الآخر، ع ين ينفصلرأحد الأم ياننا أنَّ ب مضىٰ  فقد ...)،القبول

 لازمة،ه غير قامتكانت إ نْ وإ وليلزمه القب ير ممتنع أنْ وأنَّه غ

 اه.في إعادة [ما] ذكرن طائلأمثالاً، فلا  وضربنا لذلك

ا  ه لا وله فيبعد دخ: (ولو كان الأمر كذلك لكان قولهفأمَّ

ل بوفي ق اً يكون مخيرَّ  نْ ن يجب أ الإمامة، بل كا ثبات علىٰ يلزمه ال

ه، سلي.)، ف.العقد. ول قبيكون ال وغير ممتنع أنْ  الأمر كما توهمَّ

ليس ه ول لازماً، لأنَّ بات بعد القبان الثك وإنْ  له،  لازمغير

 وجوب اشتراكهما فيما يقتضيما  قمن التعلُّ لأحدهما بالآخر 

بعد  انالمتبايع يكون صحيحاً لوجب أنْ  ما اعتلَّ به لو كانكره، وذ

لهما ائط يسوغ جميع الشر حصولو ماهق وتفرُّ  يععقد الب قبولهما

يع وعقده في ول البكان قبن حيث يب مع غيرن الرجوع في البيع م

د ا بعيحلَّ له أنْ وكذلك كان يجب للمرأة ، الأصل غير واجب

ها الثبات منه، ولا يلزملخروج فيه ا قبولها عقد النكاح ودخولها

أنَّ  ذا ثبته فسد كلُّ  ذاعليها، وإول واجباً بالق  لم يكنماَّ ـعليه ل

ظاهر  الثبات لزمث حي منه من أنَّ القبول لازم الذي اعتلَّ ب

 ن.البطلا

ا قو في العدول اً ا كان مخيرَّ ة ذلك أنَّ الإمام إذحَّ له: (يُبينِّ صفأمَّ

أمير  إقامة أمير وعن  لىٰ وليته بنفسه إوعن ت نفسه عن إقامة أمير إلىٰ 

ج عن الإمارة ر الخرواتيخ ير أنْ مير كان للأ]] أم١١٧ص [/[ إلىٰ 

يجب في  لك كان، فكذه أميراً امتإق  علىٰ يلزم الإمام صفة زائدة ما لم 

اه في ذكرنأيضاً بما  امته واجبة...)، فمنتقضق ام لو لم تكن إالإم

لا  مبيع، ولهما أنْ  عن مبيع إلىٰ يعدلا  ين أنْ البيع، لأنَّ للمتبايع

ان ما لأنهَّ  ،ا جملةً يتبايع عليهما، ومع س بواجب يولذلك،  فيمخيرَّ

 وقبولهالبيع عد عقد  بهمامن دٍ  [و]احس لهما ولا لكلِّ ذلك فلي

 أنَّ  ا علىٰ فسخه، وكما لا يدلُّ هذوطه الخروج عنه وتكامل شرائ

الخروج عن تحريم يدلُّ يع في الأصل واجب، فكذلك لا الب

 .زم قبولهاولاواجبة  اأنهَّ  فيها علىٰ  مامة بعد الدخولالإ

 وهو أنَّ جائز عنده أنْ منتقض من وجه آخر،  ما ذكره نَّ أ  علىٰ 

  ة فيهم، وعُلِمَ شروط الإمام تكاملتعة قد  جماعصرال فيون يك

يكون  ن غير أنْ ا مواضطلاعه به واحد صلاحه لها من كلِّ 

ز أنْ لم يجُ  إنْ ح للإمامة والصلا ىٰ في معنزيَّة لآخر ما لأحدهم علىٰ   وِّ

ود اثنين يدفع وج نْ يمكن أ س ليه الصفة فجماعة بهذ نيكو

  ه.الوجه الذي ذكرنا علىٰ  يصلحان لها

ين في ل الاختيار مخيرَّ ق هذا كان أهاتَّف ه إذانعلم أنَّ ن نحو

تار الأمر عليه، ولا يكون الذي يخُ عرض منهما و حدٍ وا اختيار كلِّ 

اً فيالأمر عليه مخويعرض   الثبات بعد ولا في والردِّ  القبول يرَّ

يلزمه الثبات، عليه القبول، وكذلك ه يجب نَّ عندهم إ لبالقبول، 

ارة ما ذكره مير عن الإمروج الأجواز خلَّة في لعا كوني فيبطل أنْ 

اً في من كانت ه أميراً، لأنَّ العلَّة لو قامتاختياره وإ كون الإمام مخيرَّ

عن  ما جواز خروجهماذكرنا حالهاللذين ب في الاثنين ذه لوجه

اً بكان من  ثما من حيلهة بعد قبوالإمام  ينهما.يختارهما مخيرَّ

ا قوله: (و م  ذي لأجله يقانَّ الع أ لشرثبت في اد فقد، بعفأمَّ

من  ين دِّ الدنيا وال لإمام هو ما يقوم بمصلحةا]] ١١٨[[ص /
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 أحد بل ولاتخصيص بعين،  من غير ضارِّ اجتلاب المنافع، ودفع الم

 ز.أو مجوَّ  حاصل حظٌّ  كذلم إلاَّ وله في منه

 لىٰ ل إل إليه، لأنَّه توصُّ وصُّ ا هذا حاله يلزم التا أنَّ منوقد علم

من قبل أنَّ الأمر  ابيَّنَّة، وقد ة أو المعلوملمظنون اارِّ دفع المض

وما ناها، تي ذكرالوجوه ال المنكر يجبان علىٰ عن  عروف والنهيبالم

ل وصُّ لتيجب الم ينقص ف الهماح يزد حاله علىٰ لم  م إنْ لإمايقوم به ا

 ده من وجوه:يخلو حال الإمامة عن)، فليس . إليه..

ا أنْ  وجب  ، فإنْ لدنيا أو لهماصالح اأو لم ينح الدِّ لصالم بيج إمَّ

طريق العقول، ولم من  جبت الإمامةين وا من مصالح الدِّ نهَّ لأ

ن يمن مصالح الدِّ نظائرها  بع كما يجوالشرالسمع  إلىٰ  يفتقر فيها

 ول.قبالع

 لحوق بنا.مذهبنا و دخول في هواده فأر نْ وهذا إ

القسم لأنَّ هذا ، ناهكرللأمرين أيضاً وجب ما ذوجبت  وإنْ 

ل وزائدالقسم ا علىٰ مشتمل   ليه.ع لأوَّ

تلاب المنافع ودفع  ولاجالح الدنيا وجبت من حيث مص وإنْ 

ب  يج ممَّا رُّ المنافع والمضا ون تلكيك يخلُ من أنْ ية لم الدنيو المضارِّ 

 لا يجب. منها أو زوالتحرُّ  ااجتلابه

ضاً من  أيمة ماا ذكرناه فيها وجبت الإكان ممَّا يجب م فإنْ 

 افع ودفع المضارِّ ن اجتلاب المالعقول، لأنَّ  ]]١١٩ ق /[[صطري

فيها  بة يجبتكون غير واج ، ولا يجوز أنْ حالٍ  يجب في كلِّ التي 

 ز بالعقل.حرُّ والت الاجتلاب

 لىٰ الواجب عف لا يجب أنْ ب ويج ز أنْ وكانت ممَّا يج وإنْ 

ها صُّ يخ اي� ثبات وجوبها دليلاً سمعيورد في إ الكتاب أنْ صاحب 

زاً حصوله وسقوطه مج ا كان وجوبهاا، لأنَّه إذوجوبه  علىٰ ويدلُّ  وِّ

قه علُّ يه، وتسمعي فمن أثبته سمعاً إيراد دليل  لزم طريق العقل من

ن لم اً، لأنَّ نه شيئع نيغهي عن المنكر لا يبالمعروف والن ربالأم

ع بالسمع المخصوص ولإجما : إنَّني أُثبِت ذلكيقول أنْ  هيخالف

ا ولا سمع يهه لا إجماع فجة عنه لأنَّ مة خاروالإماة عليه، مَّ الأُ 

لحوقها بالأمر  ىٰ من ادَّعص، والتخصي علىٰ  وجوبها يقتضي

دعواه  ستدلَّ علىٰ ي جب عليه أنْ و عن المنكري والنه لمعروفبا

 ف.بالمعرو رباب الأم دخولها في ينِّ وجهبيُ و

  لم ين وإنْ دِّ لالح صال: إنَّ الإمامة تجب لم يقو وليس لأحد أنْ 

ا يكشف السمع عن ا ممَّ لصلاة وغيرهكا -العقول  ن طريقتجب م

معلوم ا وجوبه وجه فيأنَّ ال ا بيَّنَّا قد لأنَّ  - ين لدِّ مصلحة في ا كونه

  لك لم يجب تجاوزنا ذ وع، ولسمومستدرك قبل ورود ال عقولفي ال

ير غ نَّ فيها مصلحة، لأنَّهحيث عُلِمَ بالسمع أصلاة من لوقها بالح

 مرار، وإنْ لاست الا يقتضيوجه  ها علىٰ لحة فيت المصتثب تنع أنْ مم

يع جمجوب، فقد علمنا أنَّ لنا في الو رار لم يقتضِ الاستم اقتضىٰ 

بالسمع  ذا عُلِمَ إ تكن واجبة، فليس يجب لم مصالح وإنْ  للنوافا

ن واجبة، تكو ن في الإمامة أنْ يالدِّ  لىٰ إالراجعة ة وت المصلحبثب

ت ت من العبادالواجباقها باجوبها ولحوو ىٰ عفيلزمه إذا ادَّ 

 ل منعواه، وتنفصموجب د ها أن يدلَّ علىٰ وغير كالصلاة

ة وهي نيَّ لح ديفيها مصاالتي  ةعيَّ لشرا خصمه إذا ألحقها بالنوافل

 غير واجبة.ك مع ذل

ما ثبت  لىٰ وغيرها ع د اعتمداوق ا قوله: (]] فأمَّ ١٢٠[[ص /

م بعد   من إجماع امة  إق  لىٰ زعوا إف  لنبيِّ ا اةفو الصحابة، لأنهَّ

وتواتر  بار،لَ من الأخلا بدَّ منه، وما نُقِ  أنْ  يقتضيوجه  لىٰ الإمام ع

م يوقد لأبي بكر عند الع التهم ه من حقلناا م علىٰ  في ذلك يدلُّ 

ة الشق   بعده فيه لعمر، ثمّ دالسقيفة، ثمّ بع  ىٰ جروما  ىٰ روصَّ

د شدُّ  التد علمنا أنَّ وق ،  ]لأمير المؤمنين [عليٍّ  ا]، وبعده[هـفي

  يكون إلاَّ ت منهم حالاً بعد حالٍ لاالتي جر الوجوه في ذلك علىٰ 

 ). ه...من بدَّ الأمر الواجب الذي لا في

ة الإمام محسن إقا علىٰ  - الا� كان د إنْ  - ره يدلُّ ذي ذكفال

وزمان،   عصروب ذلك في كلِّ وج علىٰ  ولا يدلُّ ، جواز نصبهو

 ىٰ ورلمجتمعون للشبكر والأبي  ن العاقدونكوي نْ أ لأنَّه لا يمتنع

 نَّ الحال اقتضته،يه لأه وحرصوا علما بادروا إلي دروا إلىٰ إنَّما با

اد وانتشار، وليس فسالعقد فيه نَّ إهمال م أظنونه غلب فيولأنَّه 

من ينفي  - الٍ ح كلِّ  علىٰ  -امة م وجوب الإمن يخالف في في

ما  فيكون لفزع إليهاا والحلأ بعض ايقتضي ويدفع أنْ  حسنها

نه ع ىٰ يُستغن إنَّ الإمام قد يجوز أنْ  من قولهم: ، بلره حجاجاً لهذك

زمون لناس فيها يلاأنَّ  الظنِّ  تي تغلب في بعض الأحوال الفي

ل افي الأحوه عن مستغنٍ كان غير  نْ إح والسداد في الأكثر ولاالص

ائر ما وسه، صبنالفساد يقع عند إهمال أنَّ  غلب في الظنِّ التي ت

 ب الإمامة في كلِّ وجو  علىٰ يدلُّ د والحرص لا لتشدُّ ه من اذكر

ا ال لهالح ]] اقتضاء١٢١ناه من /[[ص ذكر لأنَّ الذي حالٍ،

بي لعاقدون لأابادرة مثل ما استعمله المد وشدُّ مل فيه من التيستع

 ر.كثبكر وأ 

خالف  من كلَّ  ة الإجماع في ذلك أنَّ وممَّا يُبينِّ صحَّ قوله: ( افأمَّ 
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 الف في ذلك بعض الخوارج،ه إنَّما خنَّ  الإجماع، لأدُّ فيلا يُعَ فيه 

ون في موقد ثبت أنهَّ  ا ، ف الإجماعلا يُعَدُّ عَدُّ يُ  أبعد من أنْ ضرار فأمَّ

ا الأصمُّ  في نا أبو خكان شي نْ وإالإجماع، فقد سبقه  الإجماع، وأمَّ

ما ه إنَّ  ذلك، وأنَّ في الفمخ أنَّه غير يدلُّ علىٰ  عنه ما ىٰ قد حك ليٍّ ع

جب ضاً وزال التظالم وما يوس بعضهم بعالناال: لو أنصف ق 

ل الناس  حامن  لمعلومم، وااس عن إماالن ىٰ لاستغن دِّ إقامة الح

 جبة...). الإمام وا ةن يلزم من قوله أنَّ إقامإذذلك فخلاف 

في فعل الصحابة ما يكون  الإجماع من أنْ عاؤه دِّ ايس يخلو فل

الإمامة ن في أنَّ يكو د فيه، أودُّ والتش العقد بادرة إلىٰ لمن ام هحكا

ل فذلك ان ا، فإذا ك الٍ ح واجبة في كلِّ  قل فيه عايخالف ممَّا لا لأوَّ

قد ا ده، لأنَّ صما ق  في ثبوته دلالة علىٰ  يسه ولخارجي ولا غيرلا 

 ده أراضحناه، وما نظنُّد من أجله وأولتشدُّ يكون ا نْ أ ما يمكن  ابيَّنَّ

الثاني،  يدلُّ علىٰ  لامهيرده لأنَّ كبل لم ]] ١٢٢وجه، /[[ص الذا ه

 علىٰ  ل الأدلَّةيتمحَّ  أنْ  جة إلىٰ ه حافما كانت ب كان أراده فإنْ 

 بهاهنا ويستعمل ضرو ل الباب إلىٰ لإمامة من أوَّ وجوب ا

 ىٰ وأُخر،  بأفعال النبيِّ  ، وتارةً نق بالقرآارةً يتعلَّ الطرق، فت

اء مرجوب إقامة الأُ لَّة وخراج عمارة واستالإ علىٰ  بقياس الإمامة

ة ونقلها إلىٰ الأ علىٰ  ج في ع لا يحتايه إجماما فالإمامة، و وجوب ئمَّ

ا أنْ ف ا تكلَّفه،شيء ممَّ  إلىٰ  تثبيته يكون  صاحب الكتاب بين أمرين إمَّ

عَدُّ خلافه خلافاً، لا يُ  االف فيه شاذ� والمخ اجماع حق� الإعاه من ما ادَّ 

يكون فيما  ل بطل أنْ لأوَّ كان ا ه، فإنْ ادَّعافيما  ون الإجماعيك أنْ و أ 

 ىٰ غرض صحيح، وجرالمسألة  لىٰ ل عم والاستدلاتكلفه من الكلا

ة  ق بدقيث، وقام فيه مقام المستدلِّ لعبا ىٰ ده مجرما أورجميع  الأدلَّ

  س، ودعا إلىٰ أمر بصلوات خم  بيَّ أنَّ الن ق علىٰ رُ وضروب الطُّ 

 ثله أنْ ح بمالثاني فقبي الوجه ر علىٰ كان الأم نْ وإة، عبكال حجِّ 

ه من أنَّ ما  وعلىٰ إجماع فيه، عي الإجماع في موضع لا يدَّ  توهمَّ

ة التيوارج لخنَّ اثابت لأع غير االإجم إذا  وهي فرقة من فرَِق الأُمَّ

دن ة لملأُ ا فرَِق اعدَّ   عُدَّ فرَِقهم في جملة  من إلحاقهم بها، ويكن بُدٌّ  مَّ

 به. خلاف مذه لىٰ تذهب إذلك و ، تخالف فيقفِرَ ال

نَّ لأة لإجماع) بحجَّ (إنَّني لا أعدّهم في ا وليس قوله:

ان حدوثهم هم وزمقتوث فرله بحدمثل قوله يقولوا  ارج أنْ للخو

ة لف في مقارو ذلك معروف كما أنَّ عوابتداء أصل مقالتهم م

 ج.الخوار

ا ضرار والأ من   اع مع كثرةجمالإن م فإخراجهما أيضاً صمُّ فأمَّ

له، ويطرق  ىٰ ك لا معنبهما في ذلمذه ]] إلىٰ ١٢٣ص هب /[[يذ

 اء عنن أغنييرة نحكث هما عليه) أشياءاع قد سبقلإجمله: (إنَّ اقو

 لٍ قو ب إلىٰ لاَّ من ذهإفليس في شيوخه الأدنين والأقصين كرها، ذ

 خلافه. إلىٰ الإجماع  قد سبقه

ب بكم في وجوحاأص من : أليس قد احتجَّ كثيرقال فإنْ 

وغيرهم؟  رج والأصمِّ خلاف الخوامه بلإجماع مع علامة باالإم

 ذه الطريقة؟حتجاج بهلاا ف طعنتم علىٰ فكي

المعصوم الاستدلال  وت وجودثبقبل يصحُّ : ليس ل لهقي

صحَّ استدلال وإنَّما  غيرها، لىٰ امة ولا عوجوب الإم بالإجماع علىٰ 

من   بخلاف ة ولم يحفل املإما بحابنا بالإجماع في وجوبعض أص

ة  وجود إمام معصوم في جمل أن ثبت له بعد لف في وجوبها خا

 علىٰ ا ماعهمن اجتبذلك  وأمن، الإماميَّةهي ة التي حقَّ الفرقة الم

رَق فِ سائر ال هاوخالف ةالإماميَّ قة رطأ، فلو لم يقل بوجوبها إلاَّ فالخ

ة ثابتة بقلكا يس يمكن  وله، نارولها من الوجه الذي ذكنت الحجَّ

ناهم عن  هاهنا دفع فمن في مذاهبهم، ثل هذاصوم مالخ

في  بار لمن خالفهم هم الاعتيعل ره، وأوجبناالاحتجاج بما ذك

 مامة.جوب الإو

له قوه أنَّ وظنِّ لأصمِّ اله قول  من تأوُّ اه عن أبي عليٍّ ا ما حكفأمَّ 

 ل:يقو مَّ مجدٍ عليه، لأنَّ الأص باب الإمامة فغير لقولهم في موافق

لأحوال زوال س في بعض االنا غلب في ظنِّ ي ع أنْ  ممتن(إنَّه غير

  ذلكم، وإنَّ فيستغنون عن إمانصاف الإ ةستعمال طريقالتظالم، وا

يح بخلاف صريشار إليها)، وهذا ت  حالٍ  كلِّ ز حصوله فيويج ممَّا

 م في كلِّ ]] الإما١٢٤مة /[[ص وجوب إقا بين إلىٰ اهالقوم الذ

 ليه. ة إوية في الحاجا متساهكلَّ  ين الأحوالعللجاوا، وأوان حالٍ 

ا : «إنَّ قوله  لىٰ د في ذلك عقوله: (ولا يمكن الاعتما فأمَّ

 ا هذه الصفة دلَّ علىٰ أوجب فيه ذاإ وأنَّهريش»، ة من ق الأئمَّ 

 العبادة إلاَّ ي لا تصحُّ تالصفة ال قد بينَّ  لك لأنَّه ذوجوبها، و

أنَّه أراد ن أين بة، فم كونها واج بينَّ يتد ها ويكون نقلاً لما ق مع

ة لإمام ايريد أنَّ  أنْ  من قريش دون غيرهم، دون امة الواجبةلإما

م في حال دون التي يلزمكو أ ليها، دبتم إالتي ن ة أوالمستحبَّ 

 ن تعلَّقم  علىٰ ردِّ تاب في الل صاحب الكمحال؟...)، فقد استع

 ه التيطريقت علىٰ  ردِّ ال ا مثل ما استعملناه فيبالطريقة التي ذكره

 اتمده، لأنَّ عها مقامنا في دفع ما اعوقام في دف اب،بها هذا الب ابتدأ 

فهو أمر، بصورة الخبر  نكا إنْ ريش» وة من ق  قوله: «الأئمَّ م أنَّ نعل
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فليكن  م إماماً تو إذا اخترمن قريش، أ  وتقدير الكلام: اختاروا

غ بر لما ساالخفظ ل لهكان  الأمر وإنْ  ىٰ معنقريش، ولو لم يكن ب من

ة ثابتة عليهم إلاَّ ولا يكون ا ار،الأنص ه علىٰ تجاج بالاح  إذا لحجَّ

يريد  نْ يمتنع عنده أ  لمإذا مر، فالأ ىٰ ه معن الحقيقة، أو لفي مراً ن أ كا

 اً بر مفيدالخش، فيكون يكن من قريلبذلك: إذا أقمتم إماماً ف

 وبلوج تضٍ ون في إقامته غير مقلإمام الذي هم مخيرَّ لصفة ا

 وَا�س� اوَا�س� : الىٰ وله تعكذلك ق إقامته، ف
ُ
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َ
ارِق

 
َ
هُ أ

َ
ة  لىٰ إ ابطهذا الخ جيهه تعالىٰ ]، وتو٣٨ائدة: [الم امَ يدِْ� الأئمَّ

ة، وب إقامة اج و]] غيرهم لا يقتضي١٢٥دون /[[ص   بللأئمَّ

َّ لمن كان  هو خطاب م: ، ويكون تقدير الكلااقإماماً بقطع السرُّ

 ماً. اما من كان إمأيديه فليقطعوالسارقة  رقلساوا

 ةن المستحبَّ دو شة من قرياجبمن أين أنَّ الإمامة الووقوله: (

 ن أنَّ خطابه تعالىٰ ك يقال: من أي، فكذل؟)ليهاأو التي ندبتم إ

م دون الذي ب إقامتهالذين تج ةالأئمَّ  ه إلىٰ متوجِّ  بقطع السارق

 فيه.  فصل ا ما لابابها، وهذتحاس  علىٰ إقامتهم أو دلَّ  لىٰ نُدِبَ إ

ا  كان من  ما ن الاعتماد في ذلك علىٰ وله: (ولا يمكق فأمَّ

اً، يوم مؤتة أميرلوليد ا د بنفي إقامتهم خال  اب النبيِّ ستصوا

جوع رلأنَّ الو ه صواباً،لا في كون هوذلك أنَّ الكلام هو في وجوب

)، فهطريق ال لإمامة إلىٰ في ا ه، قد استعمل ار لمكاو إنقياس لا يصحُّ

ياس في إثبات وجوب سلك طريقة الق يه لأنَّه قدل علوعوَّ 

مام لإعن اة إزالة الغلبة استخراج علَّ ]] و١٢٦/[[ص  مةالإما

ن من إقامة الحدود ونق لأنْ ه ظنِّ ي علىٰ وه ل العقد،  أه ها إلىٰ ليتمكَّ

أوجب عليهم إزالة  من يقوم بالحدود كمااختيار  موجب عليهوأ 

ياس من وجه  قيضاً فيها التعمل أ ك، واسن يقوم بذلعمَّ  بةالغل

ام كَّ ة والحُ راء والقضالأُماوب إقامة جر لأنَّه استخرج علَّة وآخ

لوجب بمثلها اختوأوة مَّ الأُ  علىٰ  ة في الأصل فيتوصَّ ما   إلىٰ  ايار الأئمَّ

القياس  هذا سلوك طريقة كلُّ أجله، و نالحاكم مو نصب الأمري 

ل مما هو المستعمامة في الإ يستعمل أنْ  ابلكتا صاحبر نكِ فكيف يُ 

 به. قتعلِّ له والم

ا قوله:    لىٰ يمتنع في المجمعين ع ه لاا أنَّ شيخاند ذكر (وق فأمَّ

م رجمة الإإقا من  ذا الإجماعدليل، لأنَّه لا بدَّ له عوا إلىٰ مام أنهَّ

م رجعوا في ذلكما قالا يل، وربَّ دلأصل و ما روي من  إلىٰ  إنهَّ

 االله ضعيفاً في في دين اوي� دوه ق تج بكر يتم أبالَّ و «إنْ :   لهقو

 ، وإنْ هدنفي ب ادين االله قوي� في  اي� تموه قووجد م عمريتولَّ  بدنه، وإنْ 

لخبر)،  ...» اقِّ لحا يحملكم علىٰ  اوه هادياً مهدي� وجدتم ام علي� يتولَّ 

 ينجتمعه ادَّعيا أنَّ المأنَّ شيخي ىٰ رده وحكالذي أو في الخبر يسفل

لوا إلإمام رجعوا قامة اامة وإوجوب الإم علىٰ  عليه لو ليه وعوَّ

 نَّ لأوجوب الإمامة  ة علىٰ لة دلافي الحقيقس اً، وليكان صحيح

لفظ  يح بالتخييريجاب، وليس في التصرالتخيير لا الإ يقتضيلفظه 

: إنَّ يقول ، وليس لأحد أنْ ذا الخبرهلفظ  ىٰ رمجوهو جارٍ إلاَّ 

وليس في  ين الإمامة،المولِّ أعيان ]] ١٢٧[[ص / في هونَّما التخيير إ

 الخبر، لأنَّه وإنْ لفظ م تخيير في امة الإماولاية ووجوب إق أصل ال

في لفظ الخبر مع التخيير  -  أيضاً  -ه فليس ما ذكر علىٰ  الأمر انك

مامة، وأقلَّ وفرض الإ ،للولاية اب الإيجليِّ عيان من يوأ في 

يه إيجاب ولا ف لأمرينتخيير في اللاً جببر موال إذا لم يكن الخالأحو

مة إقا وجوب ب إلىٰ ذه دلالة لمن يكون فيه لا ل الولاية أنْ صلأ

يكون  أنْ  قر إلىٰ به من هذا يفتة مذهصحَّ  دلالة علىٰ الالإمام، لأنَّ 

فلا  يكن كذلك وإذا لم م،امة الإمابفحواه إق  ويحه أ موجباً بصر

 دلالة فيه.

بدَّ من ه لا اب أنَّ في هذا البل يحص نْ ي يجب أا قوله: (والذفأمَّ 

ميَّز به من ويت مم به الإماا يقوم لة علىٰ  في الجمدلَّ  ل بأنَّه قوال

ذلك من جهة  يجوز استدراك م، ولاالإما صفات وعلىٰ ه غير

لإمامة لك بقياس دريست وز أنْ كان لا يج كالقياس، ولو صحَّ ذل

ولا  ع لا يمكن،فربالل ات الأصلها، لأنَّ إثب الإمارة وهو فرع لىٰ ع

 هذه ىٰ نم منه معلم يتقدَّ بكر» ويتم أبا ولَّ  نْ فإ: «يقول  وز أنْ يج

د عه تنبيه علىٰ ال ىٰ رري مج، لأنَّ ذلك يجاض بهوالتعرُّ  وليةالت

م في  بالأخباراً متقدّم في البيان، فقد ثبت أيض وه لحياته سأ أنهَّ

ن  لهم بينَّ قد و ك إلاَّ ه، ولا يصحُّ ذليقوم بالأمر من بعد عمَّ

 من ه لا بدَّ بينِّ أنَّ ذلك يُ  كرناها، وكلُّ ذ لجملة التيا علىٰ مامة الإ

 لجملة...). ه في ايقوم بام وصفته وما مفي الإ منه  قاطعصٍّ ن

 يه، لأنَّ  محتاج إلير]] فعندنا أنَّ بيان ذلك غ١٢٨[ص [/

يحتاج  صفات الإمام وما وجوب الإمامة وعلىٰ   علىٰ لُّ لعقول تدا

لسمع، يانه من طريق اب يه ليس يجبقول عل العه، وما يدلُّ ليه إفي

طع نصٍّ قا إلىٰ  يهلما احتيج ف عقولق المن طري علَم ذلكولو لم يُ 

ة قد علمت ما كان  ىٰ كما ادَّع  الرسولمن  ه يأنَّ الأُمَّ تولاَّ

إقامة م وتعليمه وتوقيفه وياسته لهسمورهم كأُ  من رسول ال

  اف لبغاة وإنصقويم اناة وتوتأديب الجا يهقِّ مستح الحدود علىٰ 

هو معروف ه، وعداديطول ت لك ممَّاغير ذ لىٰ ظالم إالمظلوم من ال
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ا في زمانه، فإنَّ  لم يكن أيضاً  ، ولمن بيَّ لمن عاصر الن وممعل

ه ان يتولاَّ كنعلم ما ل بتلك الحان يلحق ممَّ ومن كان قبلنا 

ته علماً من أُم  الرسول ما وكان  ،فيه الشكُّ ا لجنخا لا يتور أُمَّ

ه ة لغيرنَّ الخليفيعلمون أ  يضاً للقوم وكانوا أ  ناه معلوماً ذكر

إنَّما تختصُّ ره، ودبِّ ويُ  يراعيهه ومقامه فيما يتولاَّ م ق هو القائطلابالإ

 لىٰ يقصرها عو ها يخصُّ ر ستخلف لأمظر فيه المنالخلافة ببعض ما ي

 بعض دون بعض.

 دة لنابالعا خلاف معلومستالا ىٰ في معنذا الذي ذكرناه وه

ة، والولاوالأمُراء ا الملوك اهدولاء الذين قد شفضولجميع ال

من عرف  ل لكلِّ ونه، بخلافهم لمن يستخلفستة اكيفيَّ  لمواوع

تهت نبسفر وا لك إذا همَّ رعيَّة الم أنَّ  ىٰ فاً ومستخلَفاً، ألاَ ترمستخلِ 

ن ألتس تهمن حيا حال يُؤيَس معها لعلَّة والمرض إلىٰ به ا ه عمَّ

ا بعد ليهم، تخلف عيس ا بعدموإمَّ  فر عنهم، فإذابعده بالس ته، وإمَّ

 أنْ  ن منهملم يحسفتي فلان أو فلان، لي]] خ١٢٩[[ص ال لهم: /ق 

نا وما يتيقولوا له ه خليفو: بينِّ لنا من يتولاَّ ا يحتاج ومتك فينا، لاَّ

م إذا كانتك فيه من أُمورنا، خليف لىٰ إ ه ذ بما ينوا عارفلأنهَّ لك يتولاَّ

قامه مخليفته القائم ون بأنَّ مورهم فهم عالمأُ ستخلِف من لك المالم

 ٰ ه مورن أُمم يتولىَّ عض يخصَّ ب  أنْ ه، إلاَّ ستخلِفهم ما كان يتولاَّ

ر فيه  نظجملة ما يفيخرج من  حالولايات المستخلِف بنصٍّ صري

ذا وكفي كذا : خليفتي عليكم يقول لهم ذا يحسن أنْ فته، ولهيخل

افلا لجملة لم ه في ايفتئِلَ عن خلوسُ بالإطلاق  ستخلَفإذا ا ن، فأمَّ

ن : م للنبيِّ ه، فليس في سؤال القوم ناما قدَّ هوم إلاَّ مفيكن الم

ا م لة علىٰ دَّعاه دلاامن بعده لو كانوا سألوه حسب ما  يقوم بالأمر

ه  م فيه ن وقوع بمتوهمَّ ا م نَّ لأ، )سلامآله ال يه وعلىٰ عل(يان متقدِّ

لخليفة لغيره أنَّ اوب  ه النبيُّ ب  كان يقومتهم بمان معرفذكرناه م

ه  لما كان يتوه المتوليِّ ب قومان يلقائم بما كا هو ن بيان يغني علاَّ

ر ائم بالأمفي عين الق  سؤالهم إلاَّ للشكِّ وليس يقتضي ، منه

 ه.ء الذي يقوم ب الشيالشكِّ في بعده دون

 وقوع  يقتضيبكر» لام أبا يتولَّ  «إنْ : ولهق  من ىٰ دَّعوكذلك ما ا

المعرفة  من رناهلأنَّ ما ذكا، لولاية والغرض بها ىٰ لمعن بيان منه

لفظ، وإنَّما  كد من كلِّ يان بالقول وآب كلِّ من  ىٰ الحاصلة لهم أقو

ه عن التفصيل م ذهابدِّ بيان متقء ادِّعا الكتاب علىٰ  بحمل صاح

 ضيده يقتمر بعن يقوم بالأم لهمؤاس ىٰ ه رأ وردناه، ولأنَّ الذي أ 

ك ل ذشكَّ في أنَّ  ولا بها في نفوسهم، لغرضية واالولا ىٰ نم معتقدُّ 

ره عندهم ولكن م من حيث ظنَّ ه لا ابيَّنَّ ه الذين الوجكان مقدَّ

 صاحب الكتاب.

ا نَّه قد استعمله أ  ايَّنَّبامة فقد مياس في الإإنكاره للق فأمَّ

 ة علىٰ الإمامره من حمل نكا أ م استعمل نفس تمده، بل قدواع

 اً والإمامةرة فرع]] كون الإما١٣٠ص منه /[[يمنعه  رة ولمالإما

يقول: إنَّما  ، وليس له أنْ نفسه كر علىٰ ، فكأنَّه بهذا الإنكار منلاً أص

والذي  الإمامة،ب إثبات وجولإمارة في ا حملت الإمامة علىٰ 

 م وما يقومماالإت  إثبات صفاالإمارة في كرت حمل الإمامة علىٰ أن

جوبها   إثبات والإمارة في علىٰ  ل الإمامةيحم له أنْ  جاز إنْ نَّه به، لأ

 لغيره أنْ  مجيزونرعاً ومن ذلك كون هذه أصلاً وهذه فع منولم ي

 منويستخرج  ما يقوم بهولها عليها في إثبات صفات الإمام يحم

ه اتوصفم وم به الإما باب ما يقالإمامة في قلها إلىٰ علَّة ين الإمارة

 ته.ب إقامات وجوفي إثبكما فعل 

الإجماع كان ا ب نقله إذممَّا لا يج ن ذلك النصُّ لكا قوله: (مَّ فأ

أُصول الصلاة ب نقل خبر في لا يج ه، كماوالكتاب قد أغنيا عن

ل الدليل لأنَّ نق عنه، ىٰ نأغجماع قد إذا كان الإ[والزكاة [الواجبة] 

بة] الواج يقة هيفهذه الطر ك،ذل فيها مفقودة لأُمور كلِّ  إنَّما يجب

ك ذللقاطع في  الدليل اا من قبل: إنَّ وخنناه عن شيكين ما حدو

ر منه منن بما يكو أنْ يكون بقول منه، ويجوز  وز أنْ يج البيان  تكرَّ

أنَّه إنَّما من قصده  ففُهِمَ  م،اكَّ والحُ  ن الأمُراءميه بالفعل فيما كان يولِّ 

صوله كثير من أُ ل اقضفنواجب...)،  وجه لك علىٰ يفعل ذ

  علىٰ قد نصَّ   النبيُّ إذا كان لأنَّه مامة، الإفي  أصحابهمعتمد و

ته جميع ذلك لأُمَّ بينَّ ه ومامة وصفات الإمام وما يتولاَّ ب الإوجو

 يعقدوا نْ أ  علىٰ   وفاة النبيِّ  فما بال الأنصار اجتمعت بعد

 يناجره]] الم١٣١[ص نهم وبين /[بي ىٰ جر ىٰ لأمر حتَّ لأحدهم ا

 بصفات  الرسولان بي عليهم يف ذهبور؟ وكما هو مذك

وا أنَّ الأمر اجرين، وظنُّالمهون من يك أنْ التي من جملتها  الإمام

 الهم من وجهين: م؟ ليس يخلو حهم ولهصلح فيي

ا أنْ  الرسول  نالواقع من ذلك البيادوا دفع مَّ يكون تع إمَّ

كيف  واونسه أو سهوا عن ر الجحد له،والعمل بخلافه وإظها

خصومنا، صول انتقض به أُ كان جهين ويُّ اليه، وأ لحال فجرت ا

 علىٰ ل ذلك الجحد لما ذكرناه فقد جاز مثدوا وا تعمَّ انك لأنَّه إنْ 

 لين والفضة عددها ومنزلتها من الدِّ لأنصار في كثرا

ابعة جحد ما وقفهم ة والمتلادق المواوصبالرسول  والاختصاص
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ر نصاعدد الأودون  العلم به، هملزموأ وأظهره لهم ليه الرسول ع

 مثل هذا. يهز خصومنا علوِّ لا يجُ 

زه  يجُوِّ ونسياناً فذلك أيضاً ممَّا لاواً هبوا عنه سهذ كانوا وإنْ 

اعة من جمل الأنصار ولا فرقة من فِرَقهم ومث لخصوم علىٰ ا

 م المستحيل بالعادة. ه في حكتقدون أنَّ يعاعاتهم، و جم

التي فات لصهذه ا م علىٰ ار مع كونهنصالأ جاز علىٰ  إنْ  أنَّه علىٰ 

مناها جحد مق  مام في صفات الإ  ا وقع من بيان الرسولدَّ

 علىٰ  رين جحد النصَّ المهاججماعة  والسهو عنه جاز عليهم وعلىٰ 

عنه  وأو السه عةإليه الشيالذي تذهب  الوجه أمير المؤمنين علىٰ 

ه ل ما ذكرنامثيز والخصوم في تجيُشنِّع به ما  نسيان له، وكلُّ وال

رسول لا له عليهم فيما بيَّنهم في تجويز مثلهلازم  صِّ لنم في اعليه

فه، مل بخلاوا العفات الإمام فأعرضوا عنه وراممن صعندهم 

بيان  ار لم تسمعصيقول: إنَّ الأن ن أحداً منهم أنْ وليس يمك

عليها من  ]] ولا وقفت١٣٢[[ص /الرسول  نالإمام مت صفا

 ماَّ ـلذا م، ولهلأحده العقد يروموا أنْ  هممن سنهته فلذلك حج

هاجرين  المول الإمام فيلحص ضيو بكر الخبر المقتأب لهم ىٰ رو

قوأحسنوا الظنَّ به، و وا به، لأنَّ ا همُّ وا عماَّ كانوه وعدلصدَّ

اختيار الإمام كُلِّف  دن كان ق العقد، وممَّ و ل الحلِّ هالأنصار من أ 

 خصومنا.د له عند والعق

 فهم علىٰ  يوق ن لاار متيل اخالرسو يُكلِّفهم أنْ وز يجوليس 

وفي المهاجرين،   فيهالأنصار جاز ك في اذلجاز  لأنَّه إنْ  فته،ص

هذا الكلام  ه إلىٰ الكتاب وأحوج ه صاحبل عليوبطل ما عوَّ 

 ضه.قالذي نحن في ن

لا يزالون يقولونه  لموضع ماافي هذا  ناخصوم ىٰ نسوكيف ي

 همعظيمن تا ممذهبن تشنيع علىٰ ال، ونافي تقبيح قول ويعتمدونه

ها ص فيوأنَّ النصوليها، ع مهم لشأن النصِّ وتفخيالإمامة، لأمر 

ض سائر الفرائ وص علىٰ ن النصتكون أظهر وأشهر م يجب أنْ 

ا أصل الدِّ   ة، ولأنَّ ة للنبوَّ لثنزلة الثاقطبه، والموين والعبادات، لأنهَّ

كرناه  ما ذغير ة، إلىٰ خاصَّ ت بكثير العباداة، وعامَّ العبادة بمعرفتها 

ون الخلق يك ينا أنْ علفيوجبون به  ويسهبون ن فيه،وا يظنُّممَّ 

 ام� العلم بها عا يكون نْ ها، وأفيالوارد   في معرفة النصِّ تركينمش

ت اصف علىٰ  ا من النصِّ ، وما ذكرن، وشائعاً غير خافٍ غير خاصٍّ 

ه والمخ الإمام وب وجفي ه وما هذه سبيل تارين له،وما يتولاَّ

نصار ولا لأا علىٰ  ىٰ يخف وز أنْ لا يجعرفة به الم اك فيشتروالاالظهور 

لنزاع ومة وايسمعوه من واحد في مجلس الخص ىٰ صل بهم حتَّ يتَّ 

ز خصو نْ به، فإ قلِّدوه ويحُسنوا الظنَّ ]] فيُ ١٣٣[[ص / منا مع جوَّ

مامة ردة في الإن وصفهم للنصوص الواه عنهم م اما حكين  يعجم

يكون  نْ  عليها أ كلِّ لقوف ا، ووهاورها وشياعظه ضيقتممَّا ي

فة الإمام جاز ص علىٰ   لنبيِّ ا نصِّ  وا] علىٰ ـ[ـلم يقف الأنصار

أمير  ه علىٰ نصِّ  لا يقفوا علىٰ  لهم أنْ  أمثاأيضاً فيهم وفي

بطال ما  في إ ىٰ طاشيء يتع لاه بعده، وابه إمامتيجوإ  المؤمنين

تاب كاحب الص ادَّعاه ماال بطإلاَّ ويمكن إ  النصِّ تذهب إليه في

 .مثلهصفة الإمام ب لىٰ ع النصِّ  نم

قد أغنيا عنه) طريف، لأنَّ تاب لإجماع والكوقوله: (إذا كان ا

ا ا -كان غير صحيح  وإنْ  -م الإجماع مفهو عاه فيا ادَّ م كتاب لفأمَّ

ه، به ويتت الإمام، وما يقوم صفا علىٰ  ء يدلُّ شي علَم فيهفما يُ  ولاَّ

ا كان في وإذ  علمه،فيشاركه نذلك ل لىٰ يشير إ نْ ب أ يجوقد كان 

 القاطع لرسول بالنصِّ ان ابي حوج إلىٰ ادَّعاه فما الذي أ  ماب الكتا

 الكتاب عليه، ويرشد إليه؟ ولأنْ  د ممَّا يدلُّ شيء آكوأيُّ لذلك؟ 

 ىٰ د أغنعليه لأنَّ الكتاب ق ي يدلُّ ذ اللنصَّ ا لا ينقل نْ از أيضاً أ ج

قد   نبيَّ  الوا: إنَّ يقول نْ مامة أالإ هلن أ م عنه جاز لخصومه

الطاعة فرض ، وأوجب له بالإمامة مير المؤمنين أ  نصَّ علىٰ 

نه، فإنَّ فيه ما ع ىٰ اب قد أغن الكتك لأنَّ بعده، ولم يجب نقل ذل

 وله: مثل ق  ته مإما يدلُّ علىٰ 
�
مُ االلهُ ا وَِ�� مَ إِ� ُ�  ُ

ُ
 وَرسَُو�

يوَا ِ
�

روف، ا هو معممَّ  تلوناهير ما غ ]، إلىٰ ٥٥ دة:ائ[الم نَ آمَنُوا�

 أحالوا علىٰ  مالكتاب، لأنهَّ ذا القول أعذر من صاحب بها فيكونو

 ذهبهم، وهي وإنْ م ]] علىٰ ١٣٤  /[[صب تدلُّ مواضع من الكتا

لاء العق لىٰ عل مثلها دخها شبهة يالكتاب ففي لم تدلّ عند صاحب

م امات الإصف لىٰ عن الكتاب م  لُّ يدا ادَّعاه أنَّه م إلىٰ وهو لم يشر لنا 

 ه. مذهب ن ذهب إلىٰ يكون شبهة لم ما يمكن أنْ  لىٰ ه ولا إوما يتولاَّ 

ا ما مضىٰ  كاة لم ينقل في  الصلاة والزمن أنَّ كلامه في أثناء  فأمَّ

هالوجه الذ نأُصولهما أخبار م أنَّ  هب إلىٰ ا لا نذنَّ باطل، لأف ي توهمَّ

اضت واستف صلت في الأهر ظراً صلاة والزكاة أخباول الفي أُص

 ندناغير ممتنع عكره من الإجماع، لأنَّه ا ذلم فيما بعد يجب نقلها ولم

إلاَّ ما قد صلاة والزكاة في ال ن جهتهلم يرد م  يكون النبيُّ  أنْ 

وما  ر الصلاةمل من أ عوَّ وليس الم هة الآحاد،جنقل واتَّصل بنا من 

ا، قل بهذالن بتواترو ةفقصوصة ترد بصيغ متَّ بار مخأخ أشبهها علىٰ 

ل عند بل ن  من كان م ضطرار الرسول ا لىٰ ع نا فيها المعوَّ
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 بها علىٰ ة إيجاوجوبها، وعلمهم من قصده ضرور لىٰ أسلافنا إ

  منك العصرلوجبت عليه، واضطرار من كان في ذ الوجه الذي

هذا التدريج  علىٰ ثمّ وا إليه، ما اضطرُّ  مثل إلىٰ  الأخلاف منهم وليِّ 

ناه من شاهد منأنَّ  ين إلىٰ مضطرِّ  فنكونر بنا الأمتَّصل ي ىٰ تَّ ح

ه أنَّ الرسول أوجب هذ ه إلىٰ ضطرَّ أنَّ سلفه ا ىٰ أسلافنا ادَّع

ن قصده ضرورة وجوبها، فبهذا أفهم حاضريه مادات والعب

بار متواترة لها عن أخ ىٰ نستغات ويُ ادهذه العب نعلم وجود هالوج

في  ةيقلطرهذه ا بمثل ىٰ تغنسيُ  ماك صوصة، وصيغ معروفةاظ مخألف

ل  نعلم أحواالمشهورة، وبمثلها أيضاً   نبيِّ الحوال العلم بأ

]] الذي ١٣٥ص ذا /[[ولنا هان بين ق لوك والبلدان، فشتَّ الم

عَ من  مِ قاطعاً سُ  ا ناك نص� هل صاحب الكتاب: (إنَّ حكيناه وقو

ذه ة هرفمع فيولولا أنَّ المرجع ل)، عُرِفَ ثمّ لم يُنقَ و  بيِّ نال

يكون من هو غير  أنْ اع أوجب جمالإ اعتبرناه دون ما مور إلىٰ الأُ 

ة الإ معترف لل هل الممن المسلمين ثمّ من طوائف أ  جماعبصحَّ

صلوات  لىٰ إدعا   دين لا يعلم أنَّ النبيَّ براهمة والملحوال

دنا  ن عدَّ وفي علمنا في عموم معيَّنة، مب زكوات وجمخصوصة وأ 

 من إليها، وكان عاة دعيالشر نَّ صاحبوأ ، هرةظابالعبادات ال

الإجماع،  قوفة علىٰ  موعرفة بها غيرأنَّ الم اذها دليل علىٰ ينه اتخِّ د

عي نه أنْ وليس يمك فات الإمام، ووجوب ورة في صالضر يدَّ

لأنَّ ثبوت  أشبهها، الصلاة وما من ذلك فيعينا نحن إقامته لما ادَّ 

 دفعيه وز علن لا يجممَّ م ماالإ وجوب الإمامة وصفات فيالخلاف 

 لم به ضرورة.يكون الع نْ أ طلالضرورة، فب

ذا ت بما أوردته من الكلام في هدخل ه: إنَّك قدثمّ يقال ل

ه نا باعتقادوا يعيبه أصحابك علينا ويُعيرِّ أكبر وأقبح ممَّ صل في الأ

م ه وانتحال  ةيث لم تنقله الأُمَّ ح من نا القول بالنصِّ ابوا عليعلأنهَّ

ثيرة رقة مشهورة كف كان لفين وإنْ لمخاا فطوائ ، ولم يروههاأسر ب

]] بنقله، وتديَّنت ١٣٦ص قد قامت /[[العدد نابهة الذكر 

صفات  نصَّ علىٰ  بأنَّ النبيَّ حت في قولك قد صرَّ  ، وأنتبروايته

ه ويمام وما يتالإ ته وإنْ  ذلك ينَّ م به، وبقوولاَّ ينقله  كان لم لأُمَّ

 ةوهذه مناقض بير،ك ولاها ير من جملتصغوه يرولم واحد منها، 

د عه بالجيِّ ترقية لتشييده ويها عشق المذهب والمحبَّ ظاهرة يحمل عل

آخر  الفصل إلىٰ ب من بعد هذا الكتا ه صاحبوالرديء وما ذكر

 زيادة نَّه بينلأضته فيه اق من ج إلىٰ اب لا نحتابكلامه فهو آخر ال

ها فيهة شب نها بما لاع جابوأ امة نفسه في وجوب الإم أوردها علىٰ 

ة الاختيار ريع علىٰ ثلها، وبين تفمبق لا متعلِّ و  وبناء علىٰ  صحَّ

 قصىٰ الاختيار مست  فسادكلام فيول الذاهبين إليه، وسيجيء الأُص

 وفيقه. تشاء االله، بمشيئته وحسن  إنْ 

*   *   * 

 ):ـه٤٦٠لشيخ الطوسي (ت )/ ا١(ج  ص الشافيخيتل

  المبنيَّة ، وهيةمامالإة في وجوب نيالثا طريقةال ]]١١٣[[ص /

 :إمام مع ثبوته لا بدَّ من السمع، وأنَّ  لىٰ ع

 تمسُّ الحاجة ما لُّ ليس ك ذلك ما قد ثبت أنَّه  علىٰ يدلُّ  الذي

ة قاطإليه من الشر   ىٰ و ما جرأ  أو إجماع ة من تواترعيعة عليه حجَّ

ة في كمجراهما ا ا ذكرناه مم ولاولفئة. ير من ذلك كالمتكاث، بل الأدلَّ

والاستحسان  نِّ غلبة الظ إلىٰ  ]]١١٤/[[ص  خصومنا فزع 

 .الرأيواجتهاد 

يعة شرعلم الفين با مكلَّ ]] وإذا ثبت ذلك وكن١١٨َّص [[/

ما  جهته إلىٰ  نيكون لنا مفزع نصل م بها، وجب أنْ والعمل 

ة فيهقوال الأُ أ  اختلف  قوله.ن ، وهو الإمام الذيمَّ

 ن وجودعليه م لتمعوَّ يكون ما  نْ أ  متما أنكر قيل: فإنْ 

ة، يعي في الشرة، والقول باجتهاد الرأ لاف بين الأُمَّ لاختا

غاً يعة، في الشر مباحاً لإمام ا جعلتموه وجهاً للحاجة إلىٰ و ومسوِّ

 العمل به.

 في واحد، وأنَّ   الحقَّ قاطعة أنَّ الالأدلَّة بت عندنا بثقيل له: قد 

كيم الحبَّد يتع أنْ وز يج لاوممَّا  عةيشرالمحظور في ول بالاجتهاد الق

 ب أصحابنا تُ ذلك موجود مشهور في كُ  به، والكلام علىٰ 

موجزاً  حن نذكر هاهنا]] ون١١٩[[ص / رين، مين والمتأخِّ تقدِّ الم

 :به جملةً  ينكون مخلِّ ، لئلاَّ نكبطلان ذل من الدليل علىٰ 

نَّ هو أ عةيشرالفي اد محظور ول بالاجته القأنَّ  يدلُّ علىٰ والذي 

فيما لا دليل  الظنِّ م هو طلب غلبة ة  عندهيعلشرد في اجتهالاا

تحريم في  نُّ لب الظيغ يعة ولا يصحُّ أنْ في الشر محاله، والظنُّ علي

ن  م تعالىٰ  يعلمه االله  ما  ة علىٰ يعة مبنيَّ ا أو تحليله، لأنَّ الشرء منهشي

ه نَّ أ ىٰ تر ألاَ  ة.تجرب عادة ولا فيها ولا عهد لنا لا ىٰ ا التمصالحن

يئاً وما هو من جنسه، وأباح شاح شيئاً مثله شيئاً وأبم حرَّ  تعالىٰ 

ستدرك ي ن أنْ وما صفاته كصفاته!؟ فكيف يمكثله وحظر م

 ب الظنَّ جيعة وما يول والحرام من هذه الشر الحلابالظنِّ 

 د فيها؟قويقتضيه مفو

ه ن ليكلم  وإنْ يعة، الشرلب في يغ  الظنَّ ائل: إنَّ قال ق  إنْ ف
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راد التجارة أحدنا إذا أ  كما يغلب ظنُّ  ه،علي مقطوع معلومطريق 

ا  غير م طريق عطب أو سلم، إلىٰ ض الوإذا سلك بع أو ربح خسر

ا م ارة إلىٰ شلم يكن الإ بعض العقلاء فيه، وإنْ  ا يغلب ظنُّ اه ممَّ ذكرن

في  العلماء يغلب ظنُّ  ر أنْ نكِ لا يُ  ه، وكذلكنبعي ظنُّ ال اقتضىٰ 

مالحاق المب وجي بمايعة الشر م والمحلَّ المحب حرَّ  ل بالمحلَّل. رَّ

غير قادح فيما رته جميع ما ذك ]] قيل له: إنَّ ١٢٠[[ص /

العقلاء  تم إنَّما يغلب ظنُّ  سائر ما ذكر، لأنَّ لدلالةاعتمدناه من ا

ه يماع خبر من له فأو سو تجربة أ المسألة  ادة لهم فيم علتقدُّ  ،فيه

 لب ظنونهم فيتغ نْ أ  لم يجزيع ذلك جم منا وعرتجربة، ولو  عادة أو

 شيء.

قاً من الطرق ولا  طري ولم يسلك هذا أنَّ من لم يسافر قطُّ يُبينِّ 

 يظنَّ  لمسلوكة، لا يجوز أنْ أحوال الطرق افرين والمسا سمع بأخبار

قات، رُ الطُ لوك بعض سفار وفي سفي بعض الأأو النجاة  العطب

وال حوأ ات  التجارخبره ل بصولا اتَّ  جر قطُّ لم يتَّ  نوكذلك م

 سراناً.في شيء منها ربحاً ولا خيظنَّ  يجوز أنْ ار، لا جَّ تُّ ال

 مخالفونا بها تعلَّقالتي ي ما ذكرناه، وكانت الظنون ا صحَّ وإذ

رنا  معلومة، لو طرق إنَّما غلبت لاستنادها إلىٰ  صل تحالها لم زوقدَّ

دة قومفون ظننه الق التي تغلب مرُ الطُّ يع ون، وكانت جمالظنتلك 

 فيها. حوال الظنِّ بطل أ  يعة،شرالفي 

للاجتهاد من  حين يع المصحِّ أنَّ جم ي إلىٰ ؤدِّ هذا يُ  قيل: فإنْ 

يعة، بة ظنونهم في الشريخبرونه من غلفيما  كاذبونالفقهاء وغيرهم 

 م. به هم بمذاهنم وتديُّ تههم مع كثر يجوز عليلاومثل ذلك 

م  وجدانه  فيبينوهم كاذقوم الذين ذكرتمه: ليس القيل ل

في إخبارهم بأنَّه غلبة ما هم مبطلون تقادها، وإنَّ اع لىٰ فسهم عأن

لم ليس  والع والظنُّ لفرق بين الاعتقاد المبتدأ، م با، والعلظنٍّ 

 د من نفسه.ح وايعرف كلُّ  ، ولا ممَّا يجب أنْ وريبضر

هم من  يرلفقهاء وغن أنَّ اما نقوله مم: ليس له ثمّ يقال

عونه وجه الذي يدَّ ال لىٰ يعة عالشر فيين نِّ ا ظغيرلاجتهاد أصحاب ا

أنَّ الحقَّ في  ىٰ يرلفكم ممَّن قولكم: إنَّ جميع من خا بأعجب من

م  عالمين في اهاد غيرالاجت واحد من أهل عون أنهَّ لحقيقة بما يدَّ

م في قوله ]]١٢١[ص [/ اذبونك م جميعاً به، وإنهَّ  نعالمو   م: إنهَّ

ديانات التي صول الفي أُ  فيهمالع مخي جمنَّ أيضاً: إ المون، وقولهمع

بمذاهبهم  لعلمعونه من اة والعلم كاذبون فيما يدَّ طريقها الأدلَّ 

 ها.التي يخالفونهم في

من   هلم يكذبوا فيما يجدون أنفسهم علي: إنَّ هؤلاء قلتم نْ فإ

 ون العلم علماً س كلماً، وليكونه ع ادِّعاء غلطوا في مااد، وإنَّ الاعتق

 رةً.سه ضرومن نفن نسالإه ادممَّا يج

م يجدون قهاء أيضاً لم يل لكم: والفق    أنفسهم علىٰ يكذبوا في أنهَّ

في الحقيقة ، وهو بة ظنٍّ ه غلهم بأنَّ نا، وإنَّما غلطوا في اعتقادأمر

 له. اعتقاد مبتدأ لا تأثير

استعمال حظر  دلال علىٰ تنكم الاسمكيل: كيف يق  فإنْ 

  ؤمنينمير المأ  هبمذ منر يعة والمشهوهاد في الشرلاجتا

بيع  قال في ىٰ شيء، حتَّ  إلىٰ الرجوع من شيء ول بالرأي، والق

ه  أنْ  ىٰ والآن أريبعن، ألاَّ لأولاد: «كان رأيي ورأي عمر ات اأُمَّ

 ،كم ويفتييح لمذهب أنْ الفه في ايخيبعن»، وإنَّه كان يخُيرِّ لمن 

 . هب تمفساد ما تعلَّق يُبينِّ هذا  لُّ مور؟ وكالأُ  هيويولِّ 

مناه استحبما ق  ذا ثبتقيل لهم: إ الرأي والاجتهاد، د بالة التعبُّ دَّ

مة عص لىٰ عليه، وقامت الدلالة عندنا ععمل لا يجوز ال وأنَّه

 علَّقتم بهت، علمنا أنَّ جميع ما المؤمنين ]] أمير ١٢٢ص [[/

 هاد.احة الاجتإببالقول  ه وجه غيرل باطل، أو

نُبينِّ   ا أنَّ به، غيرتعلَّقوا  ما يعجمكافٍ في إسقاط  ا القدروهذ

ة آكد صيل، ليكون طريق التف قوا به علىٰ اً فساد ما تعلَّ أيض في الحجَّ

 عليهم: 

ا قوله   جتهاد، وينتقل من رأي إلىٰ كان يقول بالا ه م: إنَّ أمَّ

 الثابت نَّ لأ وه،رف ما ذكخلا مذهبه  المعلوم منفرأي، 

ليس ، وقِّ الح وع إلىٰ جرلبام خالفين ومطالبتهظرة الممنا  عنه

ع بالقهر ممَّا ذكرنا، لأنَّ المنمن المنع أكثر يستعمل  ب أنْ يج

في مع المخالفين عماله سن استوالسيف إذا كان ممَّا لا يح بلضروا

 الفروع، فيالمخالف  يستعمل مع لا أنْ  كثير من الأصُول، فأولىٰ 

غوا أنهَّ  ىٰ عفمن ادَّ  في المنع  م نهم رجتهاد من حيث لم يظهالام سوَّ

 ىٰ والترغيب، كمن ادَّع ة والدعاءحاجَّ لمناظرة والمر من انه أكثع

م سوَّ  وا  يتعدُّ م لم]] لأنهَّ ١٢٤/[[ص  الخلاف في الأُصولغوا أنهَّ

 كثير منها هذه الطريقة.  في

ا   عن له سأحين  السلماني دةن قول عبيا ذكروه: مموأمَّ

ها ن، لا يبع أي عمر أنْ وري يأ رلأولاد، فقال: «كان ت ابيع أُمَّ

ل ]] ١٢٥/[[ص  خر الحديث،آ بعن...» إلىٰ ي يي الآن أنْ ورأ  فأوَّ

 ولا هو أيضاً  ،ل بها العمنَّه خبر واحد ولا يجوز عندنيه أ ما ف

 الفنا.خ د أكثر مننا، ولا عند]] ممَّا يوجب العلم عن١٢٨[[ص /
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كثر الناس وطعنوا في أ هذا فقد ردَّه ومع  ]]١٢٩[ص [/

 ه.قيرط

حاً يكن م لو صحَّ لمو عيه الم للاجتهاد اصحِّ خالفون،  لذي يدَّ

 افقة عمر لما علمه في ذلك منر موأظه يكون  لأنَّه يمكن أنْ 

ر هالتقيَّة وواجب الخوف أظ اقتضىٰ   زال ماماَّ ـولصلاح، الاست

 . المخالفة

مر في ف علا يخال يجب أنْ ن د كافق :ليقو  أنْ حدٍ وليس لأ

 متنع أنْ لأنَّه لا ي منها.  كثيراه خالفه فيينرأ  دق ، وبهشيء من مذاه

والفساد ما لا اوة ثمر من العدلخلاف في بعض المذاهب سييكون ا

له. وهذه أُمور تدلُّ ظاهر حاله كحافي ال كان إنْ يثمره غيره، و

بعض عند  لىٰ ة عيَّ عضها مزلبا، فيكون ال وشواهدهوعليها الأح

 . تساوية يشهدها ملم نممَّ غيره  ندكانت ع ال، وإنْ د الحمن شاه

ة اب وإنْ نا عن هذا الجوا لو عدلأنَّ  علىٰ  بينِّ  كان ظاهر الصحَّ

عتمراالاس ة الا لىٰ لالة علخبر دمن ا ىٰ ر لم تكن فيما يُدَّ جتهاد، صحَّ

كان ما طع، وإنَّ اق  قول بدليل قول إلىٰ  نيرجع م ر أنْ نكَ لأنَّه لا يُ 

 يمكن أنْ  ه لا]] ثبت أنَّ ١٣٠ص ق لو /[[الخبر متعلَّ يكون في 

ا إذا  بالاجتهاقول إلاَّ جع من ير  كان ممكناً فلا فائدة فيد، فأمَّ

 ه.ق بالتعلُّ 

 أمير ، لأنَّ عندنا كان غير صحيح هذا الجواب وإنْ و

وقتٍ  فيبالدليل  المعلوم عليه الحقُّ  ىٰ يخف لا يجوز أنْ   ينالمؤمن

ق بهذا تعلَّ  نه لأنَّ أُصول منا ذكرفي آخر، فإنَّما إليهرجع ي ىٰ تَّ ح

ة بر في الخ  انت أُصولهم تقتضيينافيه. وإذا كالاجتهاد لا صحَّ

صولهم وا بأُ يستدلُّ  قهم به، ولم يكن لهم أنْ علُّ طل تما ذكرناه بجواز 

 لا دلالة فيه. تضي أنْ بما يق

كان لكرتم ا ذمحسب  احدو في الحقُّ ل: لو كان ئقال قا فإنْ 

ما دل، فكتوحيد والعالفي ب ن عليه دليل كالمذاهكوي بدَّ من أنْ  لا

في هذه  ك كان يجب الاستغناء عنهمام فيهما فكذلعن الإ ىٰ تغنيُس

 ، بأنْ من قِبَل نفسه ىٰ أت إنَّما يقال: من خالف الحقَّ  ، وأنْ سائلالم

 لذيا هالوج لىٰ ع يفعله نْ أ  الذي يمكنه  في النظر والاستدلالقصرَّ 

 .امميضاً الاستغناء عن الإأ  ما ووجبا، وفي ذلكلز

يعة  من الشر حقٍّ  كان كلُّ  ته سابقاً لوما ذكر كان له: إنَّما يلق 

ذلك  وحيد والعدل، وقد علمنا خلافالت ائم كأدلَّةعليه دليل ق 

الناس في  فيعة بهذه الصفة لما تكلَّ نت الشرلأنَّه لو كا ورةً،ضر

يتكلَّفوا مثل  لم والاستحسان، كماتهاد لاجاق رُ يها طُ لإل لتوصُّ ا

]] ١٣١/[[ص  رناهيما ذكلأمر فوالعدل، واد وحيلت اهذا في

 أحد. علىٰ  ىٰ يخف نْ أوضح من أ 

 شرعها لفينا في الفروع لم يصب علىٰ مخا مذاهب عترضومن ا

ها  يعل في جمة التوحيد والعدل، بل وجد المعوَّ ة قاطعة كأدلَّ أدلَّ 

ق رُ ا هو خارج عن طُ ممَّ ا وما أشبهه ظنِّ اد والتهجالا علىٰ ا رهوأكث

 .لمالع

أنَّ الناس قد  الحيرة، وإلىٰ  ي إلىٰ ؤدِّ يُ رتموه ما ذك قيل: إنَّ  إنْ ف

 ه.غير دليل يصلون إليه من جهت من إصابة الحقِّ كُلِّفوا 

ن من الوصول  تعالىٰ ا كلَّف االله له: م  قيل  من إليه  إلاَّ ما مكَّ

 )ه وآله السلام علي (ول رس يعة عن ال شرلَ من ال فما نُقِ  ا، وغيره يعة شر 

يكن فيه النقل، وما لم  الرجوع إلىٰ ا فيه كلَّفن طع العذر، يق اً هر  ظا نقلاً 

ا لأنَّ الناس السمعيَّ  ج جَ لحُ مقامه من ا  نقل ولا ما يقوم  عن عدلوا ة إمَّ

م نقل  ل بهم إلىٰ  ه، أو لأنهَّ م قاالقائم م  ام قول الإم  لم يخاطبوا به، وعوَّ

ف  الرسول  بعد خلفين ة المستقول الأئمَّ  الرجوع إلىٰ ه نا في ، كلَّ

 الحوادث ا يحتاج إليه في كم في جميع م جد الح لهذا ن ، و لرسول ا 

  .تها أئمَّ   ة عنتنقله الشيع موجوداً فيما 

ا مجمل   رأي فيه نصٌّ الاجتهاد وال نا فيهف خصوموكلَّما يتكلَّ  إمَّ

 ه.ونُّسقِط ما ظيُ ل. وهذا أو مفصَّ 

  لِّ في كب عليكم وجود إمام عتللتم به يوجا  ماقيل: إنَّ  فإنْ 

ختلاف، يُزيل هذا الا ىٰ ظاهراً حتَّ يكون  يكم أنْ ، ويوجب عللدب

 لا يوجبوا أنْ  من العلماء، وأنْ  ىٰ وإبطال الفتاويلزمكم القول ب

من   روجخهذا  لا يحكم إلاَّ هو، وفي وأنْ  إلاَّ الإمام،ي أحد يُفت

 . المسلمين دين

ا ما أ قيل له:  ما في انَّبيَّ   بلد، فقدم في كلِّ رتموه من وجود إماذكمَّ

م  المعلوم من مصالح سب ما يكون في ح  هذا علىٰ ، وأنَّ ما فيهتقدَّ

 لحة فيكانت المص ىٰ ة، فمتب الأئمَّ بنص ]]١٣٢/[[ص  العباد

ة من الأئنصبه  م نصب إما في لمصلحةكانت ا ىٰ ة نُصبوا، ومتمَّ عدَّ

م في أقاصي ئبين عنه في الأحكاانوراء ال بَ هو منصِ نُ واحد 

ما  ابيَّنَّيده. وكذلك  ك علىٰ استدر وا الواجبدُّ تع ىٰ فمت البلاد،

المكلَّفون فيه من قِبَل  ىٰ ت هذا قد أ منا في ظهور الإمام، وأنَّ ألز

ة نون من إزاكِّ هم متمسهم، ونفو  عليهم فيلة خوفه فيظهر، فالحجَّ

 .في ذلك ا الكلامينتقصم. واسذلك لا له

ا القول بإبطا ل ذلك أو قون نْ أ  االله ، فمعاذ ىٰ ل الفتاووأمَّ

ٰ  دنا أنْ بل عن ختاره،ن دع حكم الحوادث، وهم ذلك من استو يتولىَّ
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التي طريقة ، ومن عدل عن التهم ن أئمَّ وه عيعة بما نقلالش

و عامل ه لاَّ بماإفي الأكثر  فتيه لا يُ يُفتي، لأنَّ  كن له أنْ ها لم يايَّنَّب

 .بطلانهما ابيَّنَّد ، وق لظنِّ والترجيما لىٰ ع هيف

علمته عن  ء الشيعة بمااستغنامنكم بيح هذا تصر: قيل نْ فإ

ا إذا الزمان  إمام  نصوصاً علىٰ  فادتكانت قد است، لأنهَّ

ن  مالحوادث عمَّ  إلىٰ  حاجة بها ، فأيُّ ة من الأئمَّ  ظهوره تقدَّ

 م؟االإم هذا

العلوم  ما استفادته من هذه لو كان هتنب ما ظنيجما كان نَّ قيل: إ

خلاف  ، وقد علمنا ورائهمام من كون الإم لىٰ ر إتقلا يفووثقت به 

ز ترك جوا الإمام، مع ]]١٣٣ه لولا وجود /[[ص ذلك، لأنَّ 

 وه إليناما أدُّ  يكون نأمن أنْ  نه، لمعدول عالشيعة وال النقل علىٰ 

 يهم إلاَّ لع و جائزه ن وقوع مان مليس نأموسمعوه، نقيض ما 

 معصوم من ورائهم.وجود  بالقطع علىٰ 

في ة قد اختلفوا لإمام والحجَّ ترف با من يع  علمنا أنَّ د : ق يل ق  فإنْ 

قطع اختلافهم، وما يوجب خر ي إمام آ إلىٰ مذاهب تلزمهم الحاجة 

  .ن علَّتكم ض ما ذكرتموه م اختلافهم ينق  ذلك فياء عن  الغن 

ة فيلحاب فاعترن اختلاف م رنكِ نُ : ليس مقيل له المذاهب،   جَّ

ض يقه بععن طر ه دليل ذهبلي عيما فم لم يختلفوا إلاَّ إلاَّ أنهَّ 

صول، نقوله فيمن اختلف في الأُ بعض. وهذا كما ووصل إليه 

 ة موصلة إلىٰ ها أدلَّ  عليأنَّ  صومنا متَّفقين معنا علىٰ ان خك وإنْ 

فيه.  اوتلفاخا م لَّة علىٰ اع الأدرتفهم موجباً لايس اختلافالعلم، ول

حكم منه  كلِّ   علىٰ ات، لأنَّ عيَّ في الشرذلك عندنا الاختلاف فك

سه، من قِبَل نف ىٰ إنَّما أتيه وعدل عنه، فمن لم يصل إل اعي� يلاً شر دل

معون معنا م مجأنهَّ  لىٰ ات. ععيَّ ذهب مخالفينا في الشرذا موليس هك

ا  قِط مسيُ  م. وهذاالعل إلىٰ  لوصكلِّ حكم م علىٰ لا دليل  أنْ  علىٰ 

 .ترضوه بهعا

 )السلامعليه وآله (ا نبيِّ شريعة نه قد ثبت أنَّ وهو أنَّ  دليل آخر:

إذا ، وع المكلَّفينقيام الساعة لجمي ة إلىٰ صلحة لها ثابتدة، وأنَّ الممؤبَّ 

ا،  إهمال له افظتركها بغير ح لأنَّ  حافظ، ثبت هذا فلا بدَّ لها من

ر عتويه طيقون بما لا يينلَّفد للمكوتعبُّ   إليه. م الوصولهعليذَّ

ة أو بعالأُ  يعيكون جم افظ لها من أنْ وليس يخلو الح  ضها.مَّ

ة يجلحافظ لها الأُ يكون ا وز أنْ ليس يجو ة، لأنَّ الأُمَّ وز عليها مَّ

دول عماَّ د والعالفسا ]] والنسيان وارتكاب١٣٤[[ص /سهو ال

 ه.تعلم

ير يغالت تهجه وم يؤمن منصافظ مع بدَّ لها من حفإذن لا

ن المكلَّ يل والسهدلتبوا  ذاوه ه،قول لىٰ فون من المصير إو، ليتمكَّ

 .ب إليهذي نذهالإمام ال

فوظة يعة تصير محتكون الشر أنْ  ئل: ما أنكرتمقال قا فإنْ 

ة قائمة فون الحذر وتكوهم الذين ينقطع بنقلهم الع اتر،بالتو ما يجَّ

نعة ادة مالعا ، لأنَّ انيلسهو والنساز عليهم ، وهؤلاء لا يجونقلوه

 م النسيان؟قهيلحو السهو أ  الغفير والجمَّ الخلق العظيم  شتملي أنْ 

  علتموه وجهاً للحاجة إلىٰ عليهم بطل ما جهذا جائزاً  لم يكنوإذا 

 الإمام.

 مِّ لعظيم والجلخلق اا علىٰ لم يكن جائزاً  ه: السهو وإنْ يل لق 

يس ، ولمهل اجتماعاحاحدة وفي وز في حالة  فإنَّما لم يجالغفير

ون يكوفي حال نهم بانفراده، السهو لكلِّ واحد م تنع حصولمي

حال، رون حالاً بعد لك يسهو الآخن. وكذذاكري خرون فيهاالآ

ة وينتهي الأمر إتنقطبه العذر و حدٍّ لا ينقطع إلىٰ   لىٰ ع به الحجَّ

 .قاط السؤاليهم. وفي هذا إسجاز علما يجوز عليه فظ لا حا

لو  يصلح، لأنَّه لا يخلتقدير لاامن  تموهركإنَّ ما ذ: قيل فإنْ 

،  ين بها أو لاة وعالميعالشروا ذاكرين ونيك أنْ فين من حال المكلَّ 

به ولا يحتاجون  ليهم ة قائمة عاكرين وعالمين بها فالحجَّ كانوا ذ فإنْ 

نها فإنَّه يكونوا ساهين ع بلين بها  ذاكرنوا غيركا وإنْ إمام.  إلىٰ 

 لم يحتاجوا إلىٰ تكليفهم  ] قبح]١٣٥ فإذا /[[صم، فهتكلي حيقب

 م. إما

ين الناقل علىٰ  يست مقصورةل يعةشرصلحة بالقيل له: الم

  اعة، قيام الس صلة لجميع المكلَّفين إلىٰ المصلحة بها حافحسب، بل 

سقط فين علمه ما كا م تنقلنهم فلوليس إذا لحق السهو جماعة م

ه، يف له فلط لا المنقوممَّ ه ن غيرعإسقاط التكليف تكليفه يجب 

به ذهن مم من المعلوم، لأنَّ ول هذا خلاف لدين الرس لأنَّ 

لا يسقط  )وآله السلام عليه(لسانه  لىٰ به ع تعالىٰ  د االلهتعبَّ  أنَّ ما

ئط ، وشراما دامت الحال حال الاستقامة الح ليفه علىٰ تك

 ا قاله السائل.في هذا إبطال لمحاصلة. و كليفالت

 فإنَّما ينقطع أيضاً للأحكام  ذاكرينو ينونهم عالمحال كا مَّ أ و

ين إلاَّ كلَّفمن الم ع عذر غيرهقطين يسوذكره، ول عذر من علمه

فه إيَّ ينقل إليه  أنْ  بعد م العدول عليه. وقد يجوز اهما علمه ويُعرِّ

مر اً فقد عاد الأئزان هذا جاك . وإذاعلموه عن ذلك وترك نقل ما

 ؤلاء.ه ز علىٰ اه ما جليع ظ لا يجوزمن حاف دَّ بأنَّه لا  إلىٰ 
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نه أتِ داره عون،  عن النبيِّ  أليس من بعد قال قائل: فإنْ 

 بنفسه، وكذلك من لقياه لاد، ولا يمكنهفي أقاصي البيكون  بأنْ 

بالنقل،  لأحكامهذه ا هذا الوجه إنَّما يعرف علىٰ  مامعن الإ ىٰ نأ

زم لنَّه يأ  إلىٰ  ىٰ أدَّ  قولوا هذات لم ىٰ اتر، لأنَّكم متإليه بالتو ويصل

اهم. ام لقيأو الإم بيُّ النم أو ما يلز والإمام بيَّ المكلَّفين لقيا النجميع 

ر. فإذاً كلا الأمرين و  ميصل إليه لا بدَّ من أنْ  متعذِّ

 كونقل، وييصل بالن النقل. وإذا جاز أنْ ]] ب١٣٦ [[ص/

ل ناك إمام بهن يكلم  جاز تكليفهم وإنْ فهلاَّ  صحيحاً،ليفهم تك

 النقل؟عليهم ب ةة قائمجَّ تكون الح

 في حالين بالنقل فكلَّ لمنقطع عذر اي لا نمنع أنْ قيل له: نحن 

 تواتروا بماة حاصلة بالتواتر، إذا ول: إنَّ الحجَّ حوال، بل نقمن الأ

ا تلافاه إ لنقلعن ا اا عدلووه، أو يكون من ورائهم من إذعلم مَّ

ة ع الحجَّ اا ارتفرنكنوإنَّما أ م العذر. بهطع نقنفسه أو بقوم آخرين يب

ا ا عدلويعة، فإذشرالفظ يحناقلين من ن من وراء اللم يك ىٰ بالنقل مت

صي في أقا  عن النبيِّ  ىٰ أمن ن وهذه حال قله تلافاه. عن ن

 ه تتمُّ أنَّ  اع فيقد الأصمن بَعُدَ عن الإمام في أبع وحال البلاد، 

تهح  بيُّ نلاالذي هو  فظ المعصوماالح ودم ويصحُّ تكليفهم لوججَّ

لَّتهم ع به احليهم ما تنزلم ينقلوا إ ىٰ وراء ناقليهم، متمام من لإوا

العذر بنقله. وفي هذا أو بمن يُقطَع  فاه بنفسهرهم تلاقطع عذوين

 ه.وطال لما توهمَّ إب

هم، بنقليجوز زواله  وري لاضرترين قال: إنَّ علم المتوا فإنْ 

  ا المحلَّ ذا حلَّ هم وبعد حال  فيهم حالاً  يفعله لأنَّ االله تعالىٰ 

از السهو ج ولو. يسهوا عن نقلهعنه ولا  لا ينسوا  أنْ يقتضي

 ما  هو لهم في كلِّ من من حصول السثل هذا لم نأن في مالنسياو

 جوبخرو وكالملسدُّ علينا العلم بالبلدان وذا يضرورةً، وه علموه

ونقل  ة والزكاةلافي الصه ، وشريعت)وآله السلاميه عل( النبيِّ 

يُنقَل ورض، ولم يكون القرآن قد ع أنْ لا نأمن  ن، وكذلكآرالق

دة الأُمور الفاس هذه ي إلىٰ دِّ ؤما يُ  وكلُّ لسهو لهم، ا صولبحإلينا 

قلتم بجواز  ]] إنْ ١٣٧ص [[/نه. وكذلك يحُكَم ببطلا ينبغي أنْ 

ا ولا تثق وأنْ ، في كلِّ ما ذكرتموه ميهم دخل عليكعل ماند الكتتعمُّ 

 اب.بلا ارتي ذلك باطل ذلك. وكلُّ ء من بشي

ل هو لسهو عنه با وزيج ضرورةً فإنَّه  ما علمقيل له: ليس كلُّ 

 بين:ضر لىٰ ع

 أنَّ الاثنينكمال العقل، مثل العلم ب السهو عنه بضرب يخلُّ 

ا يجري ومفي مكانين، كون ي احد لاوثر من واحد، وأنَّ الجسم الأك

 يجوز أنْ  فهذا لا ،لكمال العقلسهو عنه باا يخلُّ ممَّ  ىٰ هذا المجر

 يسهو عنه.

 ن العلم بهكا إنْ و يسهو عنه، وز أنْ خر: يجب الآوالضر

بكمال  هو عنه مخلا� إذا لم يكن السرة، وهة الضر من جحاصلاً 

في  ه أكلعماَّ ]] الإنسان ١٣٨سهو /[[ص ذا: قل. ومثال هالع

متنع إنَّه لا يف، ىٰ هذا المجر ىٰ في عمره. وما جرصنعه سه، وما أم

 عنه. وسهال

 ني: في أنَّ السهوالثا ات حكم القسمعيَّ الشر كان حكم  اوإذ

زاً.يكو ينبغي أنْ عقل، فمال ال يخلُّ بكلا نهاع  ن مجوِّ

ا السهو عن البلدان، فأ من أخبار الملوك، ائع والظاهر الشمَّ

ر علمهم به كرَّ ممَّا قد ت لأنَّ هذاها، سهو عنيز الجلا ن افإنَّ 

ل الذي يخلُّ القسم الأبلعلم به ا رق بتكرُّ هم. وقد لحكوإدرا وَّ

ه عن اسمنسان ضاً سهو الإأيذا ه بكمال العقل. ومثليانه نس

 بعد حالاً ر العلم به ا لا يجوز أيضاً لتكرُّ فإنَّ هذا ممَّ  واسم أبيه،

 حال. 

ا ت بادات لعواز كتمان اج اً علىٰ قياسبلدان ن الماد كتعمُّ وأمَّ

ن البلدان وما كتما لىٰ إللعقلاء  يداع ه لا، لأنَّ حيلتائع فيسوالشر

نقلها  إلىٰ  معقول يدعو عٍ دا رف ولا غرض، بل كلُّ ا بعأشبهه

هم وكثير لناس في تجاراتهم وأسفارف الأنَّ تصرُّ  خبرها، ونشر

سّ حاجة. أم  إليهيهمَّ  نْ ويوجب أ  نقل ذلك،يشهم يقتضيمعا من

 نكلِّ زما رارها فيتموعُلِمَ اس الإذاعة فيه قائمة، عيما كان دواو

غرض ظاهر، و يٍّ قون لا يقع إلاَّ بداع ماكتمانه، لأنَّ الكت لا يجوز

ي ه من ثبوت الدواعابيَّنَّلبلدان، مع ما قود في أمر اذلك مف وكلُّ 

 وإشاعته.  خبرهنقل  إلىٰ 

ا  هو جارٍ  ف  الدنيا،في )ه السلامآلعليه و(رسول لنقل كون اوأمَّ

رض ه لا غنَّ وجه، لأ نملبلدان ا ]] أخبار١٣٩/[[ص  ىٰ مجر

 وز أنْ لظهور، ويجا وجه نفسه علىٰ  إلىٰ  اء داعٍ علعاقل في كتمان د

ه لا ، ولأنَّ من اعتقد تكذيبيكون مبطلاً  أنْ ويجوز  اق� يكون مح

يخُبرِون عن ء قد العقلا نَّ خبره، لأ الاعتقاد من نقلهذا يمنعه 

 . طلبوالم والكاذب والمحقِّ  دقال الصاح

ا لا ممَّ القرآن فهو  ىٰ م سوود الأعلاجن ونقل وآرنقل القا فأمَّ 

وز من طريق كان يج، وقد كتمانه لىٰ إ عيدايمتنع حصول ال

ر أنَّ نُ  أنْ  خلال به، ليس علىٰ لإمكان وقوع الإا ال في الح قدِّ
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ق  أنَّ  رنُقدِّ  هذه، بل بأنْ  رالظهوكثرة ون الم ين به المصدِّ

ق للدعوة كا ]] ١٤٠ص [/[ ثنينا حداً أووافي الأصل  نالمصدِّ

ب خلال التقدير الإا هذ مع معادياً، فلا يمتنع اً وكان من عداه مكذِّ

ب لأعلام، بأنْ بنقل ا وينقرض ين دواعي الكتمان إليه، تدعوا المكذِّ

ق المص ام من وقوعه، لقيمن نأ ممَّا  هذام. غير أنَّ ون لضعف أمرهدِّ

ة في ك أنَّ الله تعالىٰ  لالة علىٰ لدا ناً له، نه، مبيِّ يافظاً لدح  زمان،لِّ حجَّ

 .هركه غيريستد كن أنْ يملا ط ا يجري فيه من زلل وغلمتلافياً لم

ا الذي يف م لم يسؤمننا من معارضأمَّ  هوا عنه ولاة القرآن، وأنهَّ

علمناه من  و مافهذلك،  من نقل وف يمنعهملهم هناك خ حصل

ي عوه الدواعدلَّة تالممن خالف  لأنَّ كلَّ نقله،  دواعيهم إلىٰ ر فُّ تو

 كانت. قل معارضة القرآن لون إلىٰ 

ل ذلك خوف عن نق أقعدهمإنَّه قد  ا:ولويق وليس يمكنهم أنْ 

وله في لحص يخاف جملةً، جملة المخالفين من لا ل لهم، لأنَّ فيحص

راهم، مج ىٰ ]] جر١٤١[[ص / ومنالروم ومملكته ك د غيرهبلا

ير ن نقل كثميمنعهم  لمل، كما نقيمنع من ال ولأنَّ الخوف أيضاً لا

 جائه، ولأنَّ وهفه قذلمين من سبِّ الرسول وسممَّا يُسخِط الم

في ار به ويمنع من الاستسر اهر بالنقل ولامن التظ منع وف إنْ الخ

 .ه بناصالجب اتِّ ار ما يوة الاستسرجه نقله علىٰ 

 وفيها فيماتنس ضة وإبطاله وجوه لعلَّنا أنْ ارفساد هذه المعوفي إ

 االله. ءاش بعد إنْ 

 منمعرفة الإمام وتمييزه  عةيليس من جملة الشرقيل: أ نْ إف

د قوله  لم به حاصلاً ون العيك أنْ  ، فلا يخلوهغير أو بالنقل، بمجرَّ

لا  نَّ هذا ممَّاه فحسب، لأقول إلىٰ جوع في ذلك ولا يمكن الر

عن  الناقلين لا بدَّ في معرفته من الرجوع إلىٰ  ذاً لم به. فإكن العيم

عليه، ولا يخلو نقلهم   في النصِّ  )والسلام ه الصلاةلعليه وآ( النبيِّ 

ة في الح كون كافياً ي أنْ  من إمام  ج إلىٰ افياً، بل يحتاأو لا يكون كجَّ

ن  إمام م كفي ولا بدَّ منلنقل لا يا كان ورائه. فإنْ  آخر يكون من

  ي إلىٰ دِّ ؤيُ  ىٰ تَّ حذلك الإمام ومعرفته كالكلام فيه في  مه فالكلاورائ

ده، فينب قلكان الن فاسد. وإنْ ، وهذا ىٰ لا يتناه ام   غي كافياً بمجرَّ

 إمام. يكن من ورائها لم ائع، وإنْ يع الشرفي جم كون كافياً ي أنْ 

ا وج يحتاج  لا ها فمماَّ يستحقُّ ه التي اتصفود الإمام وقيل له: أمَّ

م ما تقفيما  انَّبيَّ نعلمها من جهة العقول. وقد  لنقل، بلا لىٰ فيها إ دَّ

  بعد ما يدلُّ علىٰ فيما، ونذكر الإمام جوب وجودو  علىٰ لُّ دي

 .هاتصف

ا عين ف د يكون بالنصِّ و، فالعلم به ق ه زيد أو عمروأنَّ  الإمامأمَّ

صَّ ون النالناقلنقل  ىٰ . فمتىٰ رجز أُخلمعا]] وب١٤٢[ص تارةً /[

ينقلوه  لم ىٰ ع العذر فقد حصل الغرض، ومتن وجه يقطم يهعل

 علىٰ  االله تعالىٰ  هِريُظ إنَّه يجب أنْ غيره، ف دلوا إلىٰ عورضوا عنه أعو

ن من العلم ن عداه ليتمويُميِّزه ممَّ  ن غيرهنه معجزاً يُبيِّ م ماً عليده  كَّ

 لم بعينه الإمام  علىٰ الناظر في النصِّ ه. و غيريز بينه وبينبه والتمي

وجود  ن في عقله مل ه بما جعرعذ قطع االله تعالىٰ  إلاَّ بعد أنْ يُكلِّفه 

ه يرن غدوهله بأنَّ الإمام فلان س ج كلِّ زمان، وليمعصوم في مإما

الله ه فلاناً فهو يعلم أنَّ جهل كون ه وإنْ ه، لأنَّ انَّبيَّ بما ثقته  بقادح في

ثق ويسكن. ي لوجههذا ا لدينه، فمنفي أرضه حافظاً ة حجَّ  تعالىٰ 

 هذا إبطال ما سألوا عنه. وفي

جواز ظهور  لىٰ تم عنه علماَّ سُئع تم الجوابن: قد بيَّ لقي فإنْ 

كم عن مكم يدفعونصووخ ،ة يدي الأئمَّ  زات علىٰ عجالم

مَّ ما حوا عن الدلالة عليه ليتل في ذلك، وأوضبيِّنوا القوذلك، ف

 وه.ذكرتم

ز إظهار اجو لُّ علىٰ له: الذي يد]] قيل ١٤٣[[ص /

صدق  لىٰ  عالدالُّ و المعجز ه أنَّ  يدي من ليس بنبيٍّ  زات علىٰ المعج

عي ظهر علىٰ  من عه أ يده فيما يدَّ يقع موقع ه نَّ لأله،  ىٰ و يكون كالمدَّ

عيه عنِّله: صدق  تعالىٰ قوله  ىٰ مجر ويجري لتصديقا ي. ت فيما تدَّ

يد من   لىٰ ع لىٰ االله تعيُظهِر ا أنْ  المعجز لم يمتنعحكم هذا  ذا كانوإ

د له، ايته والانقاعووجوب ط هعصمت عي الإمامة ليدلَّ به علىٰ يدَّ 

ع يد يُظهِر علىٰ  ع أنْ لا يمتن كما ته. ىٰ من يُدَّ  نبوَّ

بياء يد غير الأن المعجزات علىٰ  إظهار منا منامتناع خصوا مَّ فأ

ة من جهال دلُّ علىٰ ا توا أنهَّ من حيث ظنُّ صيص، ة الإبانة والتخنبوَّ

ا إذا دلَّ  لالتها مخالفةنَّ دأ و ة ت من جهلسائر الدلالات، وأنهَّ

 ما أبان السواد أنَّ  ، كمان ليس بنبيٍّ م ا علىٰ هحال ظهورتسالإبانة ا

بجوهر ولا وته لما ليس حيل ثباس يستسائر الأجنن ر موهوالج

لُّ من المعجزات تدنَّ عتقادهم أ ا فباطل، لأنَّ شبهتهم في سواد

ا وأ نة، جهة الإبا م تخالف من هذا نهَّ ة، أنهَّ الوجه سائر الأدلَّ

ب مثل ذلك في ليس بواجوحصولها، و ب ظهورهايج ها ممَّاووجد

ة، لأنَّه غير منر اسائ ادراً درين ق ض القاثبت كون بعي أنْ  كرلأدلَّ

 ا فيهذيسوغ مثل أنَّه كذلك، وليس  علىٰ  تقوم دلالة أنْ  من غير

م نبيِّ يد ال ها علىٰ ن ظهورم بدَّ عجزات، لأنَّه لا دلالة الم ، ولأنهَّ

مدلولاتها،  علىٰ دالَّة  امن كونه اجها كثرتهرِ ة لا تخُ رأوا سائر الأدلَّ 
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 نْ لم يخرج من أ والىٰ ر وتادر لو تكرَّ ق  اعللفأنَّ ا  ما دلَّ علىٰ لأنَّ 

من رِجها ا تخُ ثرتهلأنَّ ك ،وليس هذا حكم المعجزات .يكون دالا� 

ة. لنبا ة علىٰ كونها دالَّ  ]] شيء ممَّا ذكروه ما ١٤٤ /[[ص وليس فيوَّ

 بانة.لإجهة ا لىٰ عة ت دالَّ زاون المعجكيوجب 

ا وجوب حصولهاأ  ها في ذلك  فتالومخ يد النبيِّ  هورها علىٰ وظ مَّ

يها فلأنَّه إنَّما وجب ذلك  لما ذكروه، ضية فليس بمقتالأدلَّ لسائر 

ناً  إلينا ومبيِّ  ؤدّياً ان موك، قة بالنبيِّ متعلِّ  مصالحنا كانتيث من ح

 اهته، فإذج إلاَّ من ليهنقف ع نْ أ لنا من مصالحنا ما لا يصحُّ 

نعرفها  نْ ن أ يفنا مصالحنا، ولم نتمكَّ تعر القديم تعالىٰ  وجب علىٰ 

يد  ر المعجز علىٰ يُظهِ  ، وجب أنْ صدقه طع علىٰ لا نق جهة منمن 

س يجب ه لية، لأنَّ لَّ يجب هذا في سائر الأدليس ه. وذا الوجله لنبيِّ ا

ء شيب ه المعرفةهذ تتعلَّق قادر في العالم، ولا أحوال كلِّ  نعرف أنْ 

 الحنا. صمن م

 قتضيعليه ولا ية لاللدة ما يجب قيام االعقليَّ  مورأنَّ في الأُ  لىٰ ع

هة جمن  لا� ة ووجوب كونه داسائر الأدلَّ ل حالة مخالفتهلك من ذ

 .الإبانة

ثرة صحيح، لأنَّ ك غير ه أيضاً إنَّ ف ا ما حكيناه ثانياً مَّ فأ

ه جالو علىٰ  ةتكون واقع ن أنْ جها مالمعجزات وتواتر وقوعها تخُرِ 

ضة اق ا ننهوط في دلالتها كود الشرنَّ أحدلُّ عليه، لأالذي ت

وبطل فيها  ر حصلت معتادة،وجودها وكث توالىٰ  ىٰ ومت للعادة،

كم ح هذا الوجه. وليس كذلكمن  ة، فلم تدلّ قاض العادانت

ة،ئر الأسا  لتها.ه دلاجا وتوالي وجودها لا يُؤثِّر في ولأنَّ تواتره دلَّ

ه ثرتبكادر لا تتغيرَّ دلالته ا ق منَّ أنَّ الحيَّ  لَّ علىٰ دأنَّ ما  ىٰ ألاَ تر

 لة؟رة في وجه الدلاالكثرة مؤثِّ  تكن حيث لم وتواليه من

ن كو علىٰ ة من الأفعال المحكم درق  يدلَّ  نع أنْ ته غير مموكما أنَّ 

هذا  ما هو أنقص منه، ويخالف من علىٰ  اً، ولا يدلُّ ه عالمفاعل

، ولم سيره وكدر في أنَّ يقا لحيَّ اأنَّ  لىٰ عما يدلُّ الوجه  ثيره دالٌّ

الإبانة، بل  ىٰ ة في معنالأدلَّ  ولسائرالفته له مخ ذلكع يوجب م

ف كان بينها الاختلا نْ وإ، دٍّ واحدٍ ح ميع علىٰ انت دلالة الجك

كان بينها  دلَّ المعجزات، وإنْ ت ير ممتنع أنْ كذلك غناه، فالذي ذكر

ة إذا لم النب لىٰ عذكرناه  يذختلاف ال]] الا١٤٥ص [[/  اتبلغ حد� وَّ

ة، ولا يجب ا دالَّ ن كونهرت لخرجت مكثلو ت كان من الكثرة، وإنْ 

 انة.لإبا ىٰ معن لَّة فيسائر الأدالفة لتكون مخ فيها أنْ 

ا ما يق يد غير  لو ظهرت علىٰ  عجزاتنَّ المه بعضهم من أ ولفأمَّ

 نظر فيهالفير من انتغيرهم ال ها علىٰ هورظتجويز  الأنبياء لاقتضىٰ 

ة من جه نَّما أوجبإ يهاف م، وقولهم: إنَّ النظرأيديه لىٰ إذا ظهرت ع

، فإذا من جهتهمها إلاَّ قف عليلنا مصالح لا نتكون  ف، لأنْ الخو

هة الخوف،  جتتغيرَّ  جب أنْ و ليس بنبيٍّ  من ظهورها علىٰ زنا جوَّ 

 فه،تكلُّ  نالإضراب عالنظر وعن  في النفور اوكان هذا سبباً قوي� 

مالبطلان بما فشبيه في   ز ودعا إلىٰ عجالمم ، لأنَّ من ظهر له العل تقدَّ

يه ن من ظهر عليكو لأنْ زاً كان مجوِّ  وإنْ  يلزمه النظر،ر فيه النظ

ز ذلك  فهو  نْ وإلأنَّه ، يس بنبيٍّ ل تكون له  نْ ن من أ غير آمجوَّ

عجز لملنظر في اعليه ا يجبفلح لا يقف عليها إلاَّ من جهته، مصا

عي، ويرجصدق الم مليعل أو  ،اماً إمأو  اوله في كونه نبي� ق  ع إلىٰ دَّ

 م.لا إماو بيٍّ ليس بن

ن من كوي الناظر أنْ  جل تجويزلأ لنفور عن النظرولو لزم ا

لناظر فور إذا كان افي النمثله  ، للزمم ليس بنبيٍّ عليده ال علىٰ ظهر 

ز  ة علىٰ الَّ دة، وغير فرشعبذة ومخن يكون  أاً قبل نظره في المعجز مجوِّ

زاً كوي نْ أ  ظر لا بدَّ قبل نظره منق، والناعلم الصد لما  ن مجوِّ

راً ل جويز ولمتنظر مع هذا اللزمه ال فإنْ  كرناه،ذ ه ولا يكن منفِّ

عليه العلم  هرمن ظضاً فيظر عليه، فالتجويز أيلنجوب ا لومسقطاً 

ر /[[ الا يكون نبي�  نْ أ   بومسقط لوج ]] ولا١٤٦ صغير منفِّ

 النظر.

تتعلَّق ن ممَّ  يكون يده لا يخلو من أنْ  لم علىٰ من ظهر الع أنَّ  لىٰ ع

يكون كذلك أو لا م، أو الإما عرفته كالنبيِّ به وبمالحنا مص

 هر عليهم المعجزات.تظ نْ وز أين الذين يجلحكالصا

ل فلا بدَّ وجه الأكان ال فإنْ  ه  مالنظر في عل يدعونا إلىٰ   من أنْ وَّ

فو يلزمنا  نْ دَّ من ألحنا، ولا ببفوت مصا لنظر فيها نا من تركيخُوِّ

زنا قبلج وإنْ ف النظر مع الخو نَّ باً، لأجزه كونه كاذفي مع النظر وَّ

 النظر. وبوجمؤثِّر في  ميع غيرالتجويز عند الج هذا

ر في علمه، ولم النظ عنا إلىٰ لم يد الثانيالوجه  كان علىٰ  وإنْ 

والتنفير،  به القوم ي تعلَّقذللالتباس اد زال افق .يلزمنا النظر فيه

فمهعل فيالنظر  لا يدعونا إلىٰ  لأنَّ من نا لا ت مصالحنا بفو، ويخُوِّ

من  ا دنلا يخلو عن ا معه. بل، ولا مصلحة لنكون صادقاً ي أنْ يجوز 

لاً لمصالحاً متحو صادق يكون كاذباً ممخرفاً أ  أنْ  نا، فيلزم النظر في مِّ

ن  ه بين حال مما ذكرنا باه علىٰ تشد زال الاالٍ. وق  حكلِّ  أمره علىٰ 

لاً لمصالحنا، وبينيكون م ن نفير عين التلمصالح. فأا حال  تحمِّ

 الثواب؟هاب القوم عن ذ لام، لولالأعالنظر في ا
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ليكم يوجب عي اعتبرتموه من هذه الطريقة الذ قال: إنَّ  نْ فإ

ات، يَّ عن الشر ماً  من لا يعرف الإمام لا يعرف شيئتقولوا: إنَّ  نْ أ 

ض، فالطريق الذي دون البع يعرف بعضه م: إنَّهتكم لو قللأنَّ 

يعرف  نَّه لاإ قلتم: وإنْ  .لكلُّ ف به ايعر جاز أنْ ض لبعا عرف به

 المعلوممن  نَّ لأ ذلك، وجود يحكم بخلافيئاً فالش

 والحجِّ لصلوات الخمس وجوب اهم لِّ ]] للناس ك١٤٧ [[ص/

عون أت يعة، فكيفكان الشرأر والصوم والزكاة وكثير من  من نَّ دَّ

 ات؟ف شيئاً من الشرعيَّ مام لا يعريعرف الإ لا

لا  ف الإماملا يعرمن اب: إنَّ ذا البه في هالذي نقول ه:ل لقي

رف منها: مثل الصلاة ي يع، والذاتعيَّ ف كثيراً من الشريعر

لا  اتر النقل بها، وقد يجوز أنْ ما عرفها لتواة إنَّ والزك والحجِّ 

  إلىٰ فضيلطريق المصل فيه احلموا ما ع وليس إذا واتروا به،تي

هذه  صل فيهلم تح يعلموا ما أنْ از جويقيس عليه  لعلم يجب أنْ ا

م لم يعلموا جميعن أ والذي يكشف ع. الطريقة يعة حكام الشرأ  نهَّ

رأي والعمل اجتهاد ال لىٰ يعة إام الشرفزع مخالفينا في كثير من أحك

 إلىٰ ي ؤدِّ ا لا يُ  هذا ممَّ نَّ أ ابيَّنَّ تحسان. وقدسلاخبر الواحد وا علىٰ 

وجب ن لم ن. ونحعالىٰ ت كيملحيتعبَّد به ا  يجوز أنْ العلم، ولا

ة التم مامة لنعلالإ ينكتم  ه لملنثق بأنَّ  هانااتر، بل إنَّما أوجبوبها صحَّ

. وهذا مسقط لما  وقد وصل إلينا إلاَّ يعة شرا شيء من أحكام العنَّ

 وه.ظنُّ

أنَّ  ام علىٰ الإم جة إلىٰ ام في الحتلم قد عوَّ قائل: أراك قال فإنْ 

ا كتمان لمالنهم يجوز مروا، وكان اتيتو لا تواترين كان يجوز أنْ الم

م يأحوالهن م لم االله تعالىٰ لو عموه. أليس عل رون تواتم أنهَّ

إمام، فكيف   لىٰ كن بنا حاجة إا لم تاً منهيعة ولا يكتمون شيئبالشر

 مان؟ زم في كلِّ ا من إمدَّ بأنَّه لا  بهذا علىٰ  دلاليمكنكم الاست

 عةيلشرم في اوجود إما لىٰ ة عيقما استدللنا بهذه الطرقيل له: إنَّ 

لم  فيها، وإذا إليه جة الحاعليها تقتضيهي  ا، ولأحوالهصُّ لأمر يخ

ة.  تت الحاجة إلىٰ فقد ثبتراً، يكن جميع ما يحتاج إليه متوا حجَّ

م  هانت حاجتك  زاً عليهمالنقل جائ ن عدول عوكذلك إذا كان ال

 ]]١٤٨ص عدلوا /[[ ىٰ ورائهم مت ليه قائمة ليكون منإأيضاً 

ة ب تقوم أو بمن  سهبنف تلافاهعن النقل  ر الحا ىٰ مته. والحجَّ ل قُدِّ

 يعة لام الشرن حصول التواتر في جميع أحكائل مما سأل للسا علىٰ 

م لحفظ الإما إلىٰ  وج الناسء منها، لم يحلإخلال بشييجوز عليهم ا

مناه في  ىٰ رمجي هذا ريعة، ويجشرال  من أنَّ  الطريقة الأُولىٰ ما قدَّ

 لغلطعصومين، واغير مداموا  مامام إ إلىٰ س يحتاجون ناال

نوا معصومين وأمن كا ىٰ عليهم. ومتئزان جاوارتكاب الفساد 

م في  إمام يكون لطفاً له لىٰ لم يحتاجوا إ بَلهمد من قِ وقوع الفسا

 ه السائل.لما ظنَّ  ذا إبطاله بائح. وفيناع من القتالام

 بعينهاه الطريقة هذعل ج ما الفصل بينكم وبين منقيل:  فإنْ 

ب د ووجواحلعبادة بخبر الوتر واصول التواوجوب ح علىٰ  لةدلا

 )السلام ه وآلهعلي( يِّ ل: إذا علمت أنَّ شريعة النبيقو نقله؟ بأنْ 

كان في  نما لزمت محدِّ  علىٰ  م القيامةيو لكلِّ من يأتي إلىٰ  لازمة

ا وجوب حصوظ للشرتحصل ثقة إلاَّ بحافلا ه، وصرع ل ع إمَّ

 م علىٰ وجود معصو، أو والعمل بهاد الآحا رأخبا تر، أو نقلواالت

ه ما تذهبون إلي اع معصوم علىٰ ارتففإذا علمنا بون إليه، ذهما ت

 سقوط ك إلىٰ ذل ىٰ رين، وإلاَّ أدَّ القسمين الآخ ا حصولعلمن

 التكليف.

ز أنْ من ج لأنَّ كلَّ اع، لإجمعن ا قول خارج ايل له: هذق   وَّ

ا له نَّه لا حافظأ  علىٰ طع  ق ماً معصوماً ماع إشريكون الحافظ لل

ذلك قطعت عليه، زت ا جوَّ ] لمَّ ]١٤٩/[[ص  ةيَّ الإمام سواه، لأنَّ 

النقل من  العلَّة تنزاح بك، بل قال: إنَّ ز ذل يجُوِّ ومن خالفها لم

 ياس.قلالآحاد واتر وأخبار االتو

ز علىٰ  فكلُّ  اً ضوأي ة الإخلال بالن جميع من جوَّ  لم، وقلالأُمَّ

لال خانتفاء الإ يقطع علىٰ  لم مجراها ىٰ جر دة ومابعالك يمنع من ذ

م لا يخلُّ  ع علىٰ القططريق آخر، فعنها من  ذلك تجويز ون مع أنهَّ

يفرض من  ولا اعتبار بماخروج عن الإجماع.  يهم في العادةعل

أنَّه كان  ىٰ ألاَ تر  بالدليل انتفاؤها.عُلِمَ  ذاإالممكنة  مق العلرُ طُ 

ريُق أنْ جهة الفرض ن ن ممكي ةأ  دَّ  نقل شيءأخلَّت ب ىٰ مت نَّ الأُمَّ

م  العل، أو يخلق في قلوب المكلَّفينآخر انبي�  الىٰ يبعث االله تع نْ أ 

ته كان ممكن ذلك وإنْ  وري. غير أنَّ الضر قاطعة. لأدلَّة الااً فقد سدَّ

 ضَ علينا في السؤال.ما فُرِ يفك القول لذفك

ة، وقد الأُمَّ فوظة بمح يعةالشرن تكو نْ أ قيل: ما أنكرتم فإنْ 

تكون  أنْ جاز ضلال، وإذا ال ا لا تجتمع علىٰ أنهَّ  الدلالة علىٰ  امتق 

ة هي المؤدّي  ام؟ إم اجة بنا إلىٰ  حع، فأيُّ لشرافظة لة والحالأُمَّ

ة، لألأُ فوظة بامحيعة الشر تكون وز أنْ قيل له: لا يج نَّ ما جاز مَّ

يكن   يث لممن ح يعها،جم علىٰ ]] آحادها جائز ١٥٠[[ص / علىٰ 

كانت بعض. وإذا  عضها علىٰ ب ان انضمام آحادهكثر ماعها أ إجم

تكون  نْ فيجب أ فراد، الان علىٰ  فعة من كلِّ واحدٍ مرت العصمة
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. ألاَ  مرتفعة منها  دواح كلُّ  عة إذا كانأنَّ الجما ىٰ  ترعن الكلِّ

ا  ة، وكذلك إذا كان آحادهتكون جماعتها كافر نْ اً يجب أ رفكا

ا كان ذإوداً، وكذلك كونهم يهم عن رِجهلا يخُ م فإجماعهاً دييهو

ونون يكون إذا أجمعوا أيضاً يك أنْ بغي أسوداً، فينمنها   واحدٍ كلُّ 

 ه. لا إشكال فيوهذا أمر بينِّ  سوداً؟أ 

فقد العقول  ةهوه من جتمما ذكر وإن كان علىٰ  قيل: الأمر فإنْ 

 ضلال. تمع علىٰ تج لا ةأنَّ الأُمَّ  ة علىٰ سمعيَّ قامت الدلالة ال

د الد ل إلاَّ علىٰ سؤاالم في هذا ت: ما اقتصرمقيل له   ىٰ عومجرَّ

 جز عنها أحد. يعالذي لا

والأخبار لا  به من الآيات ع ما تعلَّقوا جمي أنَّ نُبينِّ  وعلينا أنْ 

 .ةع حجَّ اأنَّ الإجم فيها علىٰ  دلالة

*   *   * 

 كلِّ صوم في معام إموجوب  يدلُّ أيضاً علىٰ وممَّا ]] ١٨٤[[ص 

ة الشريس جمل  أنَّهعلمنا ضرورةً  ا: أنَّ زمان طابقة ع ظاهرة ميع أدلَّ

ملاً، وأنَّ متشابهاً ومحتنَّة والسُّ  لغة، بل نعلم أنَّ في القرآنق اللحقائ

اد به،  رالما في وف]] اختل١٨٥قد /[[ص  ةالعلماء من أهل اللغ

، الأولىٰ ضع وفي موا ظنِّ الطريقة  ها، ومالوا إلىٰ توقَّفوا في كثير منو

يكون   للمشكل ومترجم للغامضمبينِّ  منل هذه  بدَّ  والحا فلا

 .ة كقول الرسول حجَّ قوله 

ظاهر اللغة، ة معلومة ب جميع الأدلَّ ول: إنَّ يق أنْ  وليس لأحدٍ 

 خلافه.الأمر ب اودن، لوجةردفع للضروك مكابرة وللأنَّ ذ

من  بيانا فيهة ع المحتملع أدلَّة الشرقيل: جمي فإنْ 

 عن المراد.صح يف  رسولال

ضع لوجودنا موايُعلَم بطلانه ضرورةً،  ارتكاب ذايل: هق 

بعينه في   شيء فيها علىٰ القطع يانهم العلماء وأع ثيرة أشكلت علىٰ ك

نَّة معاً ا في  لا خلاف ا مإلاَّ  نآن في القرولو لم يك لقرآن والسُّ

لبيان ا إلىٰ جته حافي  ىٰ الذي لا شكَّ فيه أغن وجوده من المجمل

 : تعالىٰ  اح، مثل قولهيضوالإ
ْ
ذ

ُ
وَ  خ

ْ
�
َ
]] ١٨٦ [[ص /ا�هِِمْ مِنْ أ

 صَدَ 
ً
ة
َ
 وَ ]، وقوله: ١٠٣[التوبة:  ق

َ
وَ ِ� أ

ْ
 �ِ ا�ِ �

ائِلِ  هِمْ حَق�
لس�

مَحْرُومِ وَ 
ْ
ا ا كان هذذ. فإذلك يرغ ]، إلىٰ ١٩ذاريات: ل[ا �ا�

ٰ تو  ولفلو سلَّمنا أنَّ الرس بدَّ من بيانه، لا ا جميع مبيان  لىَّ

  ما يقترحه  خليفته علىٰ  ه شيئاً علىٰ لم يخلف منو ن،البيا ج إلىٰ يحتا

أنَّ  ا نعلمة، لأنَّ م ثابتالإما صم لكانت الحاجة من بعد إلىٰ الخ

ة علىٰ  وإنْ   بيانه  وه فهلفظ ن مبه وسمعه من شافهه  كان حجَّ

ة ع ة قل الأُمَّ نوه. انزم ن لا يعاصره ويلحقمن يأتي بعده ممَّ  لىٰ حجَّ

نهم وري، وأنَّه غير مأمون مأنَّه ليس بضر ابيَّنَّن قد البيا لكلذ

م استقصاء هذا الم عنه،العدول   مع ما لا بدَّ وضع. فوقد تقدَّ

ح  كل القرآن،شم مؤدٍّ له من النبيِّ ه من إمام ذكرنا  ماَّ عوموضِّ

 معصوم. لحاجة إلىٰ لك، فقد ثبتت بذلك اا من ذنَّعغمض 

د من المتشابه رالميعرف ا نْ ز له أ جالاَ يقول: أ  أنْ  دٍ حلأ وليس

عن الإمام؟ ولو لم يكن  يغنيبالتواتر ف ببيان الرسول، وينقل ذلك

ب عنه بكلامه يعرف من غالا  الإمام أنْ  نفس لوجب فيذلك 

لامه فكذلك القول ب عنه بكئالغا رفهعي وصحَّ أنْ إذا بينَّ فالمراد، 

 بهه. القرآن ومتشا في

قل بالتواتر ان نبيال لىٰ تاج إع ما يحيليس في جمه نَّ أ وذلك

ن المراد منه، ومن ديت راً، وكانت المحنة بيننا  مكابفع ذلك كان ضمَّ

ا منه. فأوبي ، لأنَّ هغير مشبَّه لما نحن فينه مراده فعرفة من غاب عمَّ

 السامع علىٰ  ير محتمل، فلا يشتبه بكلام غ متكلَّ ي نْ أ  مام يمكنالإ

 ضنا أنَّ كلامهفر إنْ و  منه. مراده الكلاملك إليه ذ ولنقالم ولا علىٰ 

 ه بمخارجمراد لسامع إلىٰ يضطرَّ ا محتمل أمكن أنْ 

لم يكن   غاب عنه، فإنْ  ومنه. وقرائن]] كلامه ١٨٧ [[ص/

م ن الإماام ممَّ لإما يسمعه من اد بنقل منرفإنَّه يعرف الم اطر� مض

وا قد أخبر منهَّ م أ مام الإعل ىٰ فمت لأمرهم، لنقلهم وحافظ مراعٍ 

يرهم  نبئ عن مراده، أردفهم بغة فيه أو لا يُ ه لا حجَّ وج ه علىٰ عن

ٰ  قلة،من الن ، قود في القرآنذلك مف وكلُّ الإفهام بنفسه،  أو يتولىَّ

نَّنَّ ما ثبلأواضع منه واشتباهها، ولإجمال م تلك  نن بياة مت بالسُّ

ما رعاهم، كي منا له ناقلينن وراء الا لم يكواضع لكان ثابتاً إذالم

فيه  ما يعرض  رعاه، ويتلافىٰ عن الإمام من يالناقلين  اءتنا ورأثب

الفرق ذا هو جب. فهفيه الإخلال والعدول عن الواؤمن من لم ي

 لىٰ إ م المنقولبيان الإما لمنقول بالتواتر، وبينن الرسول ابين بيا

 ب عنه.ئالغا

أنَّ  علىٰ ا لنلَّ حيث د ،يما مضىٰ لكلام فهذا ا ىٰ معن قد مضىٰ ف

 ن غير إمام في الزمان.كون بالتواتر مي يجوز أنْ  لاشريعة حفظ ال

*   *   * 

 ):٦أو  ٥(ق  نوبخت إبراهيم بن /ت في علم الكلامياقوال

 وَ  ، لقوله:أيضاً  ة سمعاً وواجب]] ٧٥[[ص 
ُ

ارِق   ا�س�

 رِ اوَا�س� 
َ
 ف

ُ
ة
َ
طَعُوااق

ْ
هُمَ  �

َ
يدِْ�

َ
 . ] ٣٨ :ائدة[الم اأ

 ، بهء إلاَّ شيك الذل بما لا يتمُّ ر أم ءمر بالشيوالأ
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وإجماع  ،اموهو إلز، ة من قريش»ئمَّ «الأ :  ولقوله

  ذلك. ة علىٰ ابة حجَّ الصح

*   *   * 

 ):هـ٧الراوندي (ق  ن سعيدمحمّد ب /عرفةلة المعجا

قال منهم من  ضربين: لىٰ بوجوبها عوالقائل ] ]٣٩ص [[

ق لخلا أنَّ ع لعلمنا شرلد ايره لو لم لأنَّ  ،اطلهو بو بوجوبها شرعاً 

 ق مستقيم.طري لم منهم بنظمهم علىٰ ن ناظم يكون أعلهم م  بدَّ لا

*   *   * 

 :)هـ٧٥٤دلي (ت العبي ينلدِّ هوت/ عميد اإشراق اللاَّ 

  وجوه: يه عل فيدلُّ  ا وجوبها سمعاً (وأمَّ ]] ٤٧٦ [[ص

 وَ : تعالىٰ  هلحدها: قوأ 
ُ

ارِق  ا�س� وَا�س�
ُ
ة
َ
طَعُ ارِق

ْ
ا�

َ
  وا ف

َ
هُمَ يْ أ

َ
  ادِ�

 أي)  لذلكوليس المتوليِّ  بقطع يد السارق ، أمر االله)٣٨ ة:د(المائ

 أي بل المتوليِّ  لإمام)، بل افاقة بالاتِّ مَّ (مجموع الأُ  سارقلقطع يد ال

لأمر الإمام، وا  بنصبلاَّ إ لا يتمُّ  مرنا بمالك الإمام، (فقد أُ لذ

)، صبه واجباً ن كونفي به، ء إلاَّ شيذلك ال ء أمر بما لا يتمُّ شيبال

ب نص علىٰ  ما يدلُّ ذا إنَّ وه ،مر للوجوبوالأ ،به وراً ه مأمنولك

 لخلق.ا الإمام علىٰ 

ا هذ فهو) يعني ،ش»من قرية ئمَّ «الأ :(الثاني: قوله 

ب ر، أي يجمالأبه  دوقصالم نَّ  أبر إلاَّ كان في صيغة الخ الكلام (وإنْ 

 بل ،خبر حقيقة) ر لامأ و وهذا إلزام ،من قريش يجعلوا الإمام أنْ 

 ير موضعه.مال اللفظ في غه استعلأنَّ  ،ازاً مج

 راجعاً  )وهو إلزام( ف:صنِّل الميكون قو أنْ  قوله: (ويحتمل

  يصحُّ لاف، فرواية ضعيفة عند المصنِّ  هالمذكور، (فإنَّ لخبر) ا إلىٰ 

 م وجوبعدالخصوم القائلين ب  علىٰ اج به إلاَّ جتح] الانه[م

 ، فهو إلزامة الخبرحَّ بص لاعترافهم )صمّ الأار والإمامة كضر

 لهم.

 وا بنصبلُّ  يخم لم، فإنهَّ ذلك إجماع الصحابة علىٰ  (الثالث:

في تعيين الإمام،    م بعد رسول االلهختلافهكان ا ماالإمام)، وإنَّ 

لإمام (في ي بنصب اأ وا به) لُّ لأخواجبة ن الإمامة ك(ولو لم ت

 ات).وق بعض الأ

 ماذكورة إنَّ جوه الملوا ذهه علم أنَّ وا .رنظ وفي هذه الملازمة

المشهور  ةاميَّ الإمومذهب  ،الخلق جوب الإمامة علىٰ و علىٰ  تدلُّ 

 يكون قول ن أنْ مك ي وحينئذٍ  ،ةخاصَّ  تعالىٰ  االله وجوبها علىٰ 

ل بها الاستدلا إلىٰ  عاً جار )إلزام وهو( ف:نِّص]] الم٤٧٧[[ص /

 جوبو يإلزام منكره د بقص ماله وإنَّ  مذهباً ليس إذ  ذلك، علىٰ 

 . مة مطلقاً الإما

*   *   * 

  ا:ت 

  ة: الأفضليَّ  ) ١

 ): هـ٤١٣الشيخ المفيد (ت  /ةوديَّ سائل الجارالم

ين  ة رعيَّته في الدِّ كافَّ  علىٰ ا: وجوب فضله ومنه] ]٤٥[ص [

وفعلاً بلا  ي (قولاً ينظيم الدِّ في التع م جماعته لىٰ ه عمتقدُّ ل، ند االلهع

ن غيره يم الديني) لمالتعظ م فيدُّ تقوجوب الة حالستاب، واارتي

من غيره  واب إلىٰ الث إيصال أعظم  نه عند االله، كما يستحيل أفضل م

 . تعالىٰ ند االلهمنه ع أفضل عملاً 

*   *   * 

  ): ه ـ٤٣٦(ت    ضىٰ ت ر الم سيِّد  ة (خ)/ ال جوابات المسائل الطرابلسيَّ 

ه هذه زوِّ تجُ يل ما ما الذي يحالثة: سألة الثالم]] ١٨٣ص [[

لفضل والكمال دون غيره في ا إمامة من هو ضاً منئفة أيالطا

من تأمير عمرو بن   لنبيُّ له اصلاح بما فعب من اللضر

 راعة من وجوه المهاجرين والأنصاجم بن زيد علىٰ  أُسامةلعاص وا

تعمال تقرَّ اسوبما قد اس عليهما، لم بالفضله جماعد الإممَّن يشه

ب من لضرل منه ه أفضيرغ من إلىٰ ة يَّ وصمن ال العقلاء له

بين ق بين ذلك وهو كذلك أيضاً؟ وما الفرح، وتوكيل من الصلا

 لصلاح أيضاً؟ب من انه لضرعقد الإمامة لمن غيره أفضل م

يح الصحإليه وهو  ب: الذي نذه- وباالله التوفيق - الجواب 

 علىٰ ديم المفضول ن تقه لا يحسيه أنَّ  شبهة فلاضح الذي اوال

م مفضول ز عندنا تقديوإن جاه فيه ضل منأفهو  فيمال الفاض

يه عليه مثل ذلك ضل فكان له الف يكون تقديمه عليه فيما نْ ...، أ

م ميُق أنْ ]] ١٨٤[[ص / فاضل  والعلم علىٰ  فضول في الفقهدِّ

وسياسة  شير الجيوبدليه تله عهة تقديمه جفيهما، ويكون 

م ضل فيهما ممَّ هو أف ب اللذينالحرو  ز أيضاً ويجو يه،علن قُدِّ

م  أحدهما أفضل رجلين صد إلىٰ نق أنْ  عندنا من صاحبه فنقدِّ

م  هو أفضل منها وأكمل فيما قُ اعةٍ جم ل له علىٰ المفضو يها، فيه علدِّ

ضول م مفما هو تقديالذي هو أفضل، لأنَّ القبيح إنَّ  ويعدل عن

 ديمه علىٰ القبح تق ه، ووجهل منه فيأفض فيما كان الفاضل لىٰ ع

هو دونه بعد من  فضل إلىٰ عن الألعدول ليس في او ه،لوجا هذا

م عليه وجه قبح، ولأنَّ قدَّ فضل ممَّن تيكون ذلك إلاَّ دون الأ أنْ 
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 يكون بذلك قد عدلنا عن المستحقِّ حقُّ بالفضل فتُستَ  امة لاالإم

 غيره. إلىٰ 

م   الإمامفضول أنَّ المح إمامة بق   علىٰ لُّ ذي يدوال  مرائسمقدَّ

فضل يكون أ   من أنْ ة، فلا بدَّ الأُمَّ  جميع ين علىٰ دِّ لا في س][ظ: مرئا

اضل فيما كان أفضل منه وجه الف لمفضول علىٰ منهم، لأنَّ تقديم ا

ح بح. يُ ق  ط في علم الكلام أو الذلك أنَّ تقديوضِّ قه أو فم المتوسِّ

ورةً ح معلوم ضرعلوم قبيالفي هذه  لرع الكامابال و علىٰ النح

فاضل  لمفضول علىٰ تقديم أنَّه ذلك إلاَّ ل وجه لعقلاء قبحه، ولال

نقص لم يحسن ان أ ديمه وإذا كه إذا كان أفضل حسن تقبدلالة أنَّ 

استقصينا الكلام في هذه  ما ذكره. وقد القبح  وجهذلك، فعُلِمَ أنَّ 

 .)افيالش(في كتابنا  المسألة

ا قوف الصلاح؟  ب منضريساغ ذلك لمَ لا ـلِ  السائل: لأمَّ

صلاح فيه، قبح لاعتراض من ال رِجهلقبيح لا يخُ ا نَّ لأفباطل، 

كلِّ حالٍ.  يحاً علىٰ ل قبمن كون الفعثبوت وجه القبح لا بدَّ ومع 

اعترض في فعلهما صلاح لم يخرجا و ذب والظلم ل الكأنَّ  ىٰ رألاَ ت

ن الح القبح ولا نم  .ح فعلهمالاصسَّ

ا ه هجوالف من أمَّره عليه، ص علىٰ رو بن العاتأمير عم فأمَّ  فيه أنَّ

م عليه في الإماأفضل وأكمل ممَّ يكون عمرو  نْ تنع أ غير مم رة ن قُدِّ

هذه  ته فية رعيَّ كان في جمل تدبير الحروب وإنْ يش ووقود الج

كلِّ  لىٰ عم عليه ه لم يُقدَّ من هو أعلم منه وأفقه وأفضل، لأنَّ ة الولاي

م من جهةٍ ما قُ نَّ جهٍ، وإو  منها أفضل. هو  دِّ

م  ...ه أنَّ  علىٰ  ين في الدِّ  هو أفضل منه ليه منعمرو عمن قدَّ

تلك الأحوال، وإنَّما في  لم يحصل له يقال: إنَّ ذلك الفضل أنْ جاز 

وغيره بعد ذلك وغير ممتنع،  روعم زاد علىٰ  ما مستقبلاً اكتسب 

في حال  ولاً مفض ]]١٨٥ون /[[ص كيالٍ قد ح الأفضل في فإنَّ 

ه في ذكرنا ه الذيالوج علىٰ  رييج ديزوالقول في أُسامة بن  ،ىٰ أُخر

م لشجاعته وشهامته نَّه جائر أنْ عمرو، لأ  ه علىٰ وحسن سياست يُقدَّ

ماً وإن كالخلال غيره ممَّن لا يجمع هذه ا الدين معظَّماً.   فين مقدَّ

من المسلمين   اعةجم علىٰ  ميد قُدِّ ز سامة بنأُ ظاهر أنَّ  أنَّه غير علىٰ 

م أفضل منه مقط غير معلوم،  ذلك لأمر فين، لأنَّ ايلدِّ ا فيوع بأنهَّ

ع ىٰ عيُدَّ  لا يمكن أنْ و له الشيعة تقو  عمرو. ومافي ىٰ فيه ما يُدَّ

 رة إليه بعضهم علىٰ شامن وقعت الإفضل  طع علىٰ في الق الإماميَّة

 بعض معروف.

ا العدوأف ول فالذي  فضم صيٍّ و أفضل إلىٰ  من وصيٍّ ل مَّ

 نْ يه، فإمنه ف  كان أفضليمال فاضفال ولاية المفضول علىٰ  أنكرناه

ٰ  فرضنا أنَّ    جد في من يو إلىٰ  في أمواله وورثته وأهله موصياً وصىَّ

 اضطلاعاً دُّ لوصيَّة وأشبا ىٰ ونه وأق هؤلاء الورثة من هو أفضل م

لوم لاالعقلاء  ن فعله م منواستحقاق  هبها، فهو المعلوم قبح

 ا وأفضل فيبههض نا إلىٰ ه أسند وصيَّته أنَّ  فرضنا وبيخ، وإنْ توال

ن  عليه غير أنَّه عدل إلي ن جعله وصي�االوصيَّة ممَّ حكام أ جميع  ه عمَّ

 علىٰ يم المفضول يه تقدليس ف منه، فهذا غير قبيح، لأنَّه أفضلهو 

 فاضل. 

ن من علىٰ   ولم يكن  أموالهفي صي إليهيو الأفضل أنْ  أنَّ من تمكَّ

في  لم يكن وإنْ ه غير ه إلىٰ عنيعدل   يجوز أنْ ته لاله مانع من ولاي

الانتفاع بالأفضل أبلغ فاضل، لأنَّ  م لمفضول علىٰ ك تقديذل

 .مجراه عنه إلاَّ لمانع أو ما يجري عدَلأوفر ولا يُ و

بناه في الوصيِّ  يجري علىٰ ل ول في الوكيوالق  ىٰ ، فلا معنما رتَّ

 .لإعادته

 *   *  * 

 :)هـ٤٣٦(ت  لسيِّد المرتضىٰ ا /)١ في الإمامة (جفي الشا

لهم:   ىٰ خراب: (شبهة أُ ب الكتال صاح]] ق ٣٢٦[ص [/

ا  ان، بأنْ الزمهو أفضل في ما أوجبوا الإمامة لمن وربَّ  يقولوا: إنهَّ

ةٌ مستح  ،من التعظيم والإجلال بنفاذ الأمرا لما يقارنه  بالفضلقَّ

هذا، ولا ان حاله ماماً إذا ككون إي نْ أ من بدَّ  ياد، فلانقولزوم الا

ز)، قال: أو معج نصٍّ  به من تميَّز بأمر يإلاَّ لك كذيكون  أنْ ز يجو

الكتاب] أنَّ الرسالة هذا نبوءات [من في الكلام في ال ابيَّنَّ(وقد 

ة، وأنَّه يسلأا تكليف ة، وأنهَّ ستحقَّ ليست م  حقُّ تمر تعظم فيه المشقَّ

وارض، بر عند العالص علىٰ  ه النفسني، وتوطلكذبلقيامه ة الرفع

م من [وبما لناتهاعاط يُقدِّ  يجب أنْ جوه كثيرة، فذلك بو علىٰ  ] ودلَّ

ني هذا الكلام ذا ببذلك، فإ مامة كمثلها، بل هي أولىٰ تكون الإ

ةٌ كونها مس علىٰ  فقد بطل قولهم)، والذي  - لك لا يصحُّ وذ - تحقَّ

ة، وحتسة غير مامأنَّ الإم هنذهب إلي  الذي الة، وأنَّ ذلك الرسكقَّ

اق استحق انحقَّ ما يُستَ أنهَّ من ا ة من أصحابنئفب إليه طايذه

 ه.]] مثل٣٢٧شبهة في /[[ص  لجزاء، باطل لاالثواب وا

 ق كثيرة: رُ ين طُ نهما مُستَحقَّ د كووفي إفسا

ة والكلفة أحالإليه صاحب   أشارفمماَّ  ها دكتاب من ذكر المشقَّ

ا مُستَحقَّ مة إ في الإما نقللم  نْ إو، ونحن ها وهو آكد ل ماة بأعنهَّ

مة علىٰ    للأفضل لمالا نوجبها إلاَّ ا فإنَّ عنه،  الذي رغبناه لوجا متقدِّ
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  من ذهب فيها إلىٰ أنَّ  فضول، علىٰ سنذكر عند الكلام في الم

وجوب الإمامة بما حكاه،  لىٰ يستدلَّ ع نْ صحُّ أق لا يالاستحقا

ماله القدر الذي عن بلغت أ ملزمان ا فيكون  يلا قد يجوز أنْ  لأنَّه

ن من زما في كلِّ  يكون جب أنْ واس بليبمثله الإمامة، و قُّ تحتس

ريقة  بطيُستَدلَّ  أنْ ، ولا يصحُّ أيضاً الحدِّ هذا  ماله إلىٰ تبلغ أع

ها بأعماله، قَّ يستح وز أنْ ه قد يجلأنَّ  العصمة، الاستحقاق علىٰ 

ن ات مطاع دتزي ع أنْ نتوغير مم ،كن معصوماً يوكثرة ثوابه من لم 

ه بها من تحقُّ يساعات المعصوم فيزيد ما ط ليس بمعصوم علىٰ 

مة لِّمَ للقوم أنَّ الإماالمعصوم، فلو سُ ثواب  ب علىٰ الثوا لطاعاتا

ه،  ليذي يذهبون إدِّ الالح أعمال لم يثبت لهم وجوبها علىٰ ة بمُستَحقَّ 

ب حاصتشاغل ف ي أوضحناه،ذولا العصمة أيضاً من الوجه ال

 نتحقاق لا وجه له مع بطلاسلامنازعته لهم في اذا بمع ه الكتاب

ة من   بكون الإمامة أن يستدلَّ ما يصحُّ وإنَّ  م من دونه،لهقو مُستَحقَّ

ذلك فيكون أنَّ الإمام أفضل أهل زمانه  لىٰ ذلك فيها ع ذهب إلىٰ 

 ه فاسداً.يكان الأصل الذي بني عل مثله، وإنْ ب هاً يتعلَّقوج

ا ق ]]٣٢٨[ص [/ ينكم في ب رقيقال لهم: لا ف (ثمّ  له:وفأمَّ

ا   من قال  والأفضل، وبين عصوم لها المة فيطلب حقَّ ستَ مُ قولكم: إنهَّ

به  ي يقوم به الإمام هو ما يقومالذ أنَّ  ايَّنَّبا قد في الإمارة، لأنَّ  بمثله

اأ  لىٰ إا لا نذهب في الإمامة أنَّ  ايَّنَّب اهراً)، وقدمير ظالأ ، ةستَحقَّ مُ  نهَّ

ة ل كونها عولا نج لنا فيماة فيعلَّ مُستَحقَّ بين  مقدَّ ت ما ذكره، وفصَّ

ة سليم تساويهما في الولايت ية، ثمّ علىٰ الولا ىٰ معن مير فيم والأالإما

 اب عصمة أحدهمما يوجأنَّ  به ابيَّنَّما في غيرها بما ساويهلا يلزم ت

 .يهائدة فلا ف لا يوجب عصمة الآخر، وتكرار ذلك

غير الإمام لا يساويه  جب أنَّ تو علَّتهم عد، فإنَّ بوقوله: ( افأمَّ 

 بأنَّ ماماً، ولما صحَّ يكون إ ب أنْ كان يج وإلاَّ مة والفضل عصال في

امة  الإمفغير لازم للقوم الذاهبين في اً)،إلاَّ واحد الإمام لا يكون

اق حقر في استباتيقولوا: إنَّ الاع لأنَّ لهم أنْ  ق،الاستحقا إلىٰ 

من مساواة غير نمنع  أنْ  ناها فيلزمعصمة وحدلبا ة ليسماالإم

كثرة دات الفضل، ور بزيالاعتباعصمة، بل االفي ه الإمام ل

 ل المستحقِّ الفضم عندهم في يساوي الإما ليس يجوز أنْ الثواب، و

م وصريحه، والعقل بهمذه ذا نصُّ ام، وهيس بإمبه الإمامة من ل

ز ثبوت ع  نعوعند ممن ذلك،  ع منعلسما وإنَّما، ةة أئمَّ دَّ يجُوِّ

ل ما ن الفضق لاثنين مفيتَّ  أنَّه لا قطع القوم علىٰ السمع منه 

، ما مضىٰ يكون ذلك قد اتَّفق في نْ جاز أ  مامة وإنْ ستحقّ به الإي

ها  في كان مذهبناقاق، و الاستح لم نذهب في الإمامة إلىٰ  إنْ حن وون

ر أنَّه د ما قدَّ اسبينِّ فنُ  ر أنْ  منكيرفغموافقاً لمذهب صاحب الكتاب 

ك ز صحيح ذليِّ نُمو وليس بلازم في الحقيقة القائلين بذلك، زميل

لا  ة المذهب، وربَّمانصر في الطريقة إلىٰ  ذ كان الخلافاطله إمن ب

 في المذهب نفسه. فاً يكون خلا

ا قول يكون  أنْ  أمير المؤمنين ام قوم في أيَّ لزم اله: (ويفأمَّ

ما الإمامة، فيكحاله  والحسين ن سل الححا عصومان م لأنهَّ

 إنَّ له  ل: يقا نْ لا يمكن أ  فاضلان، وأنْ  ]]٣٢٩[[ص /

 نْ ة في الزمان، ويلزمهم أيوجب ثبوت أئمَّ  لإمامة، وذلكة في امزيَّ 

ل، الأالثاني إماماً عند تقصيِّ وا لا يُصيرِّ  ماً ن إمايكو ب أنْ بل يج وَّ

 لمؤمنين ا ون أميريك يلزمهم أنْ  بلذكروها، معه للعلَّة التي 

س الإمامة لي نَّ لأ فمماَّ لا يلزم أيضاً، إماماً)، م الرسول اأيَّ  في

ه من قبل، ولا بها ة حسب ما ذكرناعندهم بالعصمحقُّ تُستَ 

هم  مذهب وص، بل إنَّما تُستحَقُّ علىٰ لمخصمن الفضل ا بوبضر

وعندهم   ،اماً ه كان إمإلي ىٰ صوص، ومن انتهفضل مخر من البقد

ذلك القدر  لىٰ إ ام الرسول في أيَّ نتهِ ي لم ؤمنين لم أمير اأنَّ 

ة، له فيها الإمامل التي وجبت  الحاإليه في ىٰ ما انتهوإنَّ ، من الفضل

قول في الحسن ك الفاصل، وكذل بلا وهي بعد الرسول 

 ه أيضاً حال كلِّ ، وهذؤمنين مير المام أ يَّ في أ  والحسين 

 نَّه لا يجب أنْ ة في أ مَّ من الأئ هلمن كان قب د مامة بعلإت له اإمام تثب

ه من يحصل له لا قبله، لأنَّ  اماً إمإماماً في حال من كان  يكون

وط لإمامة، وسقالقدر الذي يستحقُّ به ا تلك الأحوال الفضل في

 يه. ذا عن القوم واضح لا إشكال فه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( رتضىٰ سيِّد المال /)٢لإمامة (ج  في االشافي

ما لهم: وربَّ  ىٰ بهة أُخركتاب: (شلال صاحب اق ]] ٤١[[ص 

ن، وذلك لا الزما من في يكون أفضل أنْ ام مقالوا: من حقِّ الإ

يُعلَم  فضل إلاَّ بأنْ ه أ يُعلَم أنَّ  بالنصِّ عليه، لأنَّه لاستَدرك إلاَّ يُ 

مدخل  ه، ولا ر ثواباً من غيره أكثا، وأنَّ وثوابهطاعته سلامة 

 عليه من م منصوصاً امالإكون ي ، فيجب أنْ لكذ هاد فيتللاج

ا هذ ىٰ ويهم موضع سعلم كلاأوجبوه سمعاً فلل ، فإنْ جهة العقل

دليل في  العقل، قيل لهم: فأيُّ  : إنَّه من جهةقالوا ل، فإنْ الفص

  ما ذكرتموه...).قتضيقل يالع

أفضل من يكون  نْ لإمام يجب أ أنَّ ا  علىٰ ي يدلُّ ه: الذيقال ل
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ين،  قة بالدِّ لمتعلِّ الفضل ا  بر ضروائس و ب والعلومثوافي ال ه ت رعيَّ 

من قبح   لعقلاءا كلُّ ما نعلمه و، فيه  داخلة تحت ما كان رئيساً ال

أنَّه   ىٰ تر  ألاَ لفاضل فيه، بعينه إماماً ورئيساً ل ءالمفضول في شي جعل 

ما يحسنه   بة إلاَّ الكتايحسن من ن لا لمن كانعقد  ا أنْ لا يحسن منَّ 

]] هو في  ٤٢ص من /[[  كتابة علىٰ ل ا ياسةً فيم ر لمتعلِّ ا ئ المبتد 

كماً  عله حانج  ىٰ ن مقلة حتَّ اب لة نزبها والقيام بحدودها بمالحذق 

ئيساً في  م رنُقدِّ  سن أنْ في جميعها، وكذلك لا يح ها، وإماماً له عليه في

ات  المختصرنه بعض تضمَّ  بما يه إلاَّ م الفقمن علوالفقه وهو لا يقوم 

ة ليس ممَّا يدخل  ذه الجمله حنيفة، و  بيأ  بمنزلة لفقه في ا و ن هم  علىٰ 

ا  تفصيلهوب من تدخل في ضر  نْ ز أ جا أحد فيها شبهة، وإنْ  علىٰ 

بح  فع العلم بقعلم عاقلاً يتمكَّن من د ها بها، وما  ن وإلحاق غير

ذا كان  وإ الفقه، له فيفنا حاومن وص قديم من ذكرناه في الكتابة، ت

رت ماً ما ادَّعيناه معلو م إلاَّ كون   حه علَّةب  نجد بقلمول، قوالع  اً فيقرِّ

دلالة  فيه ب  كان رئيساً ي الذء أفضل من الرئيس في الشي المرؤوس 

م علَّة بأنْ عند ارتفاع ال ارتفاع القبح ر  والمهو الفاضل    يكون المقدَّ ؤخَّ

لمتوليِّ  ية كان ا  ولا بح كلِّ ب ق ا، وجد ثبوته هو المفضول، وثبوته عن

ٰ ه من الم تولاَّ  ذي ال  ء الشي  في ةً ص منزللها أنق   عليه، وإذا ثبت أنَّ  تولىَّ

كون أفضل  ي ب أنْ امه وجعلومه وأحك و يندِّ الإمام لنا في جميع ال 

  النصِّ جوب ثر ثواباً و وفي ثبوت كونه أفضل وأك ا في جميع ذلك،منَّ 

 ختيار. لامعرفته با  ريق إلىٰ ا لا ط عليه، لأنَّ ذلك ممَّ 

مَ ه لو سُلِّ وا ذكرتميجيء ممَّ  ليس قال قائل: ]] فإنْ ٤٣[[ص /

لهم   كان إماماً ا إذ ب من رعيَّته، وأكثر ما يجالإمام أكثر ثواباً كون 

هراً أنَّه أحسن ظا ىٰ ا، بمعنأفضل منهم فيه يكون ادات أنْ  العبفي

ك كون تلاته، و فيما يظهر من طاعاته وعبادحالاً وأفضل 

 فييه ثواب لعممَّا أو  من ثوابنا ستحقُّ عليه أكثرا يممَّ  العبادات

ب يجن أين لكم أنَّ الإمام م ولا دليل عليه، فميس بمعلولالجملة 

 يَّته؟من رع ثواباً يكون أكثر  نْ أ 

 تهأفضل من رعيَّ يكون الإمام  ذكرناه أنْ  ه: إذا وجب بماقيل ل

أفضل من ة ن ظاهريكو نْ وأ فيها،  لهم في العبادات التي كان إماماً 

 أنْ  ن يخرج علا ، لأنَّهاباً ثوم ثرهكيكون أ  وجب أنْ ظاهرهم، 

 لأنَّ إلاَّ ا رته ضل طاعاته وعباداته وكثأكثرهم ثواباً مع ف يكون

تمنع من ذلك، فإذا  عصمته لة علىٰ ظاهره، والدلايخالف باطنه 

اً ل ظاهريكون ظاهره كباطنه، وكان أفض أنْ  بدليل عصمتهوجب 

 .يكون أكثرهم ثواباً  عيَّته وجب أنْ رادات من عبالفي 

باً من نَّ الإمام أكثر ثواالعلم بأ رجعون فيت إذا كنتم قال: نْ إف

ثر ثواباً لم بأنَّه أكي هو علم الذان هذا العوكه، متعص رعيَّته إلىٰ 

ثبتت دلَّت بنفسها  إنْ  مة، والعصمةثبت إلاَّ بعد ثبوت العصلا ي

ل بكون الإمام الاستدلا كم إلىٰ حاجة ب ، فأيُّ النصِّ  وجوب علىٰ 

 إلاَّ بعد العلم بمايُعلَم  ، وذلك لاوجوب النصِّ   علىٰ باً اوأكثر ث

قة الطري ب أنَّ ؟ وهذا يوجمةلعصا  وهو وجوب النصِّ يقتضي

رة الثواب ، وأنَّ طريقة الفضل وكثي طريقة العصمةالصحيحة ه

 ئدة فيها. فالا

ة، فقد  دليل العصم علىٰ  بنيَّةم كانت قة وإنْ قيل له: هذه الطري

ه إذا علم ، لأنَّ صِّ نوجوب ال لصفي الأ المستدلُّ  ابه م يعل يمكن أنْ 

ه في رعيَّتن أفضل من كوي نْ أ  ]] لا بدَّ ٤٤مام /[[ص أنَّ الإ

اطن بدليل يكون سليم الب  بدَّ أنْ اعات، وأنَّه لالعبادات والطا

يكون  بدَّ أنْ لإمام لا  ام أنَّ علو إذا ، علم أنَّه أكثر ثواباً، وهصمتهع

ا  عرفة بهلم  يمكن الا  العصمةيعلم أنَّ  أنْ  اجببومعصوماً فليس 

 ا لا ذا ممَّ ، لأنَّ هصِّ النن وأنَّه لا بدَّ فيها م من طريق الاختيار،

، فليس  وضرب من الاستدلال مفرد  بنظر مستأنف، يُعلَم إلاَّ 

، اباً كونه أكثر ثو نظر فييثمّ  يعلمه معصوماً وأكثر ثواباً  ع أنْ يمتن

؟  بالنصِّ عرَف إلاَّ يُ  باط أم لابالاستن فرَ يُع نْ أ  وهل هو ممَّا يصحُّ 

علم ريق الذا الطخلص له به لنصِّ باممَّا لا يُعلَم إلاَّ فإذا عرف أنَّه 

لا تُعلَم   يعلم أنَّ كثرة الثوابكان لا  وإنْ نصِّ بوجوب ال

ا لا تُعلَم إلاَّ بالا  به أنَّ العصمة بهذه م بما يُعلَ إلاَّ  نصِّ بال ختيار وأنهَّ

ما علم وجوب لأصل إنَّ ايكون في  نْ رِجه من أ ا لا يخُ هذولمنزلة، ا

 أنْ  بين مخيرَّ  ل العلم هوصود حبعبطريقة كثرة الثواب، و النصِّ 

بين ة الثواب، و بطريقة كثروجوب النصِّ  المخالف في لىٰ يستدلَّ ع

ل امتناع دخو ما فيهشتراكلايستدلَّ بطريقة العصمة،  أنْ 

العلم  م مع تقدُّ  بالعصمة للاكان الاستد إنْ الاستنباط فيهما، و

ة من تبا ريهه يزيح في الاعتماد عل، لأنَّ وأولىٰ  أخصُّ  ي ذكرناهذال

الكلفة، ولهذا بٍ من ضر إلىٰ  ج في تصحيحهاة يحتام ثانيالكلا

وجود  ا نستدلُّ علىٰ حيح، وهو أنَّ ول صال في الأُصالموضع مث

بكونه  ه قادراً، وتارةً ونتارةً بك )قدرتهلَّت ج(القديم لفاعل ا

كونه موجوداً،  تشتركان فيما يقتضيجميعاً  الطريقتين اً، لأنَّ عالم

ة كونه قادراً، ومنزل نعلمه بعد أنْ إلاَّ الماً لا نعلمه عا أنَّ م ونحن نعل

في يُقدَح  دراً، وليس يصحُّ أنْ ه قاتالية لكون عالماً في الرتبة

 تعلمونه لايقال: إذا كنتم  أنْ ب كونه عالماً وجوده ب علىٰ  لستدلاالا
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 دراً يدلُّ بنفسه علىٰ ادراً، وكان كونه قاتعلموه ق   بعد أنْ عالماً إلاَّ 

يبطل به ، لأنَّ الذي بكونه عالماً  ستدلالمن الافلا فائدة ، ودهوج

 نه.السؤال أو قريب م جوابذكرناه في  هذا القدح هو ما

لتم ما فيجب علىٰ  :قال نْ ]] فإ٤٥ [[ص/ يكون  أنْ  وهأصَّ

اً عليهم ام منصوصملفاء الإخ ضاة وجميعام والقكَّ الأمُراء والحُ 

م إذا كانوا بمثل طريقت ن، يالدِّ أُمور  كثير من في ساءرؤكم، لأنهَّ

ع جميعه علىٰ ونوا رؤساء في لم يك وإنْ  به قون ونه وتُفرِّ حسب ما تدَّ

اهم، اين رعأكثر ثواباً م واكوني ب أنْ ة، فيجالأئمَّ  بينهم وبين

 ك.لعليهم لذ ويجب النصُّ 

 ام أنْ كَّ راء والحُ من الأُم يمن ذكرتف الذي يجب قيل له:

وا رؤساء ما كانفيه، ونوا رؤساء كاما فيونوا أفضل من رعيَّتهم يك

يه، تهم فرعيَّ  ل ظاهراً منيكونوا أفض فلا بدَّ أنْ  ينمن جملة الدِّ  فيه

ر، وإذا كانت هاالفضل في الظ علىٰ  يدلُّ  ة الثواب ليسوكثر

م بعصمتهم غير واجبة  كثر يكونوا أ   يجب أنْ لم في كلامناما تقدَّ

م بواطنهأنَّ  حيث عُلِمَ ن ة ملك إنَّما وجب في الأئمَّ ثواباً، لأنَّ ذ

 الأُمراء.العصمة التي لا تجب في  والاستناد إلىٰ كظواهرهم، 

ام كَّ راء والحُ مالأُ  تاريخ يل للإمام الذيكيف السبال: فق  إنْ ف

م أفضل من رعاي أنْ  إلىٰ  وفي  ،العبادات هم في ظاهرايعلم أنهَّ

 لىٰ ة إللأئمَّ  أنَّ ا لم يُثبتِو ىٰ فإنَّه متا كانوا رؤساء فيه، بسائر م مالعل

ل إليه بالالك سبيلاً يتعلم بذال فيهم  ختيار وجب النصُّ وصَّ

 ة.لأئمَّ كوجوبه في ا

ق بالعبادات يتعلَّ  مااهر فيظفي اللأفضل ا لا شبهة في أنَّ  قيل:

ا عينه، لأنَّ  علىٰ  لىٰ االله تعا ةردٍ من جهير نصٍّ واغيمكن العلم به من 

هراً، نهم ظاادةً، وأحسعبده بلأحدنا أنَّه أفضل أهل  نعلم من

 زهينه، ونُميِّ ]] نشير إليه بع٤٦/[[ص  انَّ إ ىٰ ، حتَّ وأظهرهم زهداً 

 للثواب علىٰ ستحقاقه وانه طم بايُعلَ  نْ يل أ، وإنَّما المستحمن غيره

ا ما ي لمن هو  ه معلوم في أنَّ كَّ شظاهر فلا ال جع إلىٰ رأفعاله، فأمَّ

 في المعرفة من الإمام. أدون مرتبةً 

ذكرناه  ما ىٰ فجارٍ مجريجري مجراها م وما العلو الأفضل في اأمَّ ف

 من هو لم حال ا نعختيار، لأنَّ ط والاباتنأيضاً بالاسفي أنَّه معلوم 

 ىٰ مجر ىٰ جر العلم بالفقه والنحو واللغة، ومابلدنا في ل أه أفضل

أحد،  لا يشكل علىٰ  ىٰ  اتَّضح ذلك حتَّ ، وربَّماممن العلو هما ذكرنا

مين فيفحال الجملة تبس، وفي االما وربَّ  وب الفضل  ضرلمتقدِّ

زهم ممَّن لا تميُّ ، وملطهم وجاوره العلوم معروفة عند من خاو

ما عرفنا أيضاً من طريق ظاهر، وربَّ م مهلوم وع فضلهنيهم فييدا

 ىٰ ده عن بلدنا حتَّ بل ىٰ نأ نْ العلم وإ نفي فنٍّ مال الأفضل حالخبر 

 ده، وإذا كانهل بلمه لأغيره، وتقدُّ ن ه مزفي فضله وتميُّ  لا نشكُّ 

 أيُّ وح فمن الوض دِّ هذا الح بذوي الفضل علىٰ طريق المعرفة 

 من قِبَل االله تعالىٰ  صٍّ ن ام إلىٰ كَّ الحُ اء والأُمراختيار  حاجة بالإمام في

 ويذر؟ ما يأتي ق في كلِّ عصوم الموفَّ وهو الم

الذي ء لشيا لإمامة لمن كان أفضل فيقال: إذا أوجبتم ا نْ فإ

خالف ذلك الأمثال بتم لإبطال ما رعيَّته وضر فيه منماماً كان إ

مت، التي ت ة في الإمام ل في مذهب من قالوا دخفهذقدَّ

 ه.الذي أنكرتمو اقحقستبالا

ا الإمامة إذا  لقيام االإمام  ماكليف وإلزيد بها الترأُ قيل له: أمَّ

ة فليست مستحقَّ لأمُور التي يقوم بهبا  نَّ المشاقَّ لأة، ا الأئمَّ

ول الثواب، والق ىٰ ارية مجرن ثواباً ولا جتكو يجوز أنْ  كلف لاوال

ة غير مُستَحقَّ  اأنهَّ سالة ولقول في الرهذا الوجه كا لىٰ مة علإمافي ا

عليها   لالتي يحص ]]٤٧/[[ص  لاالح أُشير بالإمامة إلىٰ  وإنْ 

ليه، إ سندأُ فه بالقيام بما وتكلُّ  ثبوت رئاسته وإمامتهمام بعد الإ

 ، ولا بدَّ أنْ تحقٌّ لتبجيل فذلك مسن التعظيم واب له مما يج وإلىٰ 

جه ولان هذا اه والإمامة ميَّته لما ذكرنرعن فيه م أفضل يكون

ة إذا أُشير بها إلىٰ ال ىٰ تجري مجر من   يُّ ه النبحقُّ تيسما  نبوَّ

قة ري، وهذه الطا مستحق� أنَّ ذلك لا يكون إلاَّ بجيل في ترفعة واللا

ون أفضل من يك مام يجب أنْ أنَّ الإ علىٰ دلالة في ال تي سلكناهاال

 ناا رضوكان لأصحابن إنْ هذا الباب، و في ديُعتَم ما ىٰ رعيَّته أقو

 كثرها يلزمأ و روفة إلاَّ أنَّ جميعها معترض،ق معرُ عليهم طُ  االله

 من رعيَّتهم علىٰ خلفاء الإمام أفضل  اء وجميعرون الأُمكي عليه أنْ 

نا هذا موضوع لا أنَّ كتابم، ولوالإما يوجبونه فيي الذ الحدِّ 

ردنا جملاً وافق لأوالم علىٰ لاعتراض المخالف دون ا لنقض علىٰ ل

جهة الاعتراض  ، وأشرنا إلىٰ ة فيما ذكرناهسلوكلما قرُ من الطُّ 

 . ايهعل

ثواباً  يكون أكثر ام يجب أنْ نَّ الإمأكلام في للنفرد  أنْ  ولعلَّنا

لخيص ، فلنا في تتعالىٰ  ء االلهشا وفيه إنْ ست نعاً من رعيَّته موض

 هذا الموضع نظر. لىٰ الدلالة ع

 من واباً ث م أكثرماأنَّ الإ ستدلال علىٰ  الامد فييُعتَ  كن أنْ ويم

ة في  ممايقال: قد ثبت أنَّ الإ أنْ  علىٰ رعيَّته  ة دع بالأالشرحجَّ لَّ

مة، تالم ة فيما قدِّ أمره  إلىٰ  اءيجب قبوله منه، والانتهومن كان حجَّ
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 كلَّفون من القبولا يكون معه الم ميجتنب كلَّ  جب أنْ فالوا فيه،

 كن.سإليه أ ا دهحوال التي يكونون عنالأ علىٰ ر، ويكون نفمنه أ 

 م أنْ ا في إمامهوزالمكلَّفين لا يكونون إذا جوَّ  قد علمنا أنَّ و

ع رتبةً وأرف منه، وأعلىٰ ثر ثواباً عند االله منهم أك  واحدٍ لُّ ك يكون

ليه إذا لم ما يكونون ع ن والنفور علىٰ السكو ع إلىٰ  فيما يرجلةً منز

 تعظيم بكلِّ  همولاه أكثرهم ثواباً وأ أنَّ  لىٰ ، وقطعوا عكزوا ذليجُوِّ 

  ما يمنع من  ]] ٤٨ر هاهنا /[[ص نعني بالتنفُّ  وتبجيل، وليس 

علينا بمن امتثل  تثال الأمر فيُعترَض معه امولا يصحُّ  لوقبول الق

 ، والذي أردناهأنقص ثواباً  يكون نْ مام أ ويزه في الإتجمع د وانقا

ذا إ القول لا يكون كحالهم قبول القرب إلىٰ السكون وأنَّ حالهم في 

يكون له  نْ ير أ عليه بالتنف يجب فيما يقضىٰ  ذلك، وأكثر مازوا  يجُوِّ لم

الفعل مع ثبوت بعض يقع  أنْ  عوليس يمن ،كم الصارفح

ا مع هذ ، ولا يخرجيتوقوي لصوارف إذا غلبت الدواعا

 نَّ لوم من أناه بما هو معوقد مثل ما ذكررف عن حكمه، الصا

ارف كم الصلهما حعبوسه و دعوته قوماً إلىٰ  ىٰ عستدقطوب من ا

لا ومع هذا ف ،لداعي حكم اعوته، كما أنَّ للبشرعن حضور د

رناه من العبوس، دعي مع ثبوت ما قرَّ  ور ممَّنضيقع الح نْ أ يمتنع 

 لصارف.كون له حكم اي ن أنْ عنده موع الحضور وق ج برولا يخ

أنفتموها است لطريقة التيهذه ال: إنَّ يقو أنْ  حدٍ وليس لأ

كون الإمام  لتم فيها علىٰ ، لأنَّكم عوَّ العقل دمجرَّ  ة علىٰ نيَّ ليست مب

ة ز اريجُ ، والعقل ائعفي الشر حجَّ نا د بجميعها، وكلامبُّ فاع التعتوِّ

اً، ام أكثر ثوابن الإمعقل كومن طريق ال قتضيي  معكم إنَّما هو فيما

العبادة  علىٰ  لتنامن بناء دلاقاله  ما علىٰ  كان ر وإنْ لأنَّ الأم

لعبادة بها فلم نضع لا تقع ا ل أنْ  الأصنا فييزائع وتجوشرالب

 نَّ العقل يدلُّ بعدأ  ن إلىٰ انا بها كدص، لأنَّ ق في موضعها لة إلاَّ الدلا

ار فضل بالاعتب الأكون إلاَّ لإمام لا يا نَّ أ ائع علىٰ العبادة بالشر

 ع إلىٰ ؤدٍّ للشره منَّ فضل، مع أ أنَّه أ رجوع في من غير  الذي ذكرناه

ارق اولاً لخلاف جميع من فالاعتبار متن ا بهذاكلامن السمع، فصار

  لأنَّ من قال إمامة  ول معاً،ضضل والمفافبإمامة الممَّن قال  مذهبنا

الإمام لا بأنَّ ن قال لام له، وم لكل ااوالمفضول لا شبهة في تن

 وفعلع، الإجما قوله إلىٰ رجع في  ل إنَّماون إلاَّ الأفضيك

 إلىٰ  ولم يذهب قطُّ ذلك،  ىٰ مجر ىٰ ابة وما جرصح]] ال٤٩ [[ص/

له من  ل كلامناواأفضل، فتن كونه قتضييبه الإمام أنَّ فيما يقوم 

م في الفصل ا الوجه، وصاحب الكتهذ ذي الاب حيث قسَّ

مام كون الإ الدلالة علىٰ  رَدُّ خصومةوهل تُ  لكلام،يناه عنه احك

  سمع من له من اانَّبيَّ عنِ إلاَّ ما لم يقل سمع والعال إلىٰ  أفضل

 ع وفعل الصحابة.الإجما ع إلىٰ الرجو

أنَّ  دليل علىٰ لها: ما اانالتي أوضحذه الجملة هقيل لنا مع ولو 

 قل علىٰ يدلُّ الع تيال يةامة وصفات الإمام العقلمن شروط الإم

تمد  نع؟ لمر ثواباً أنَّه أكث ىٰ بمعن ه أفضلنفكُّ منها كونالإمام لا ي أنَّ 

 ة.يقهذه الطر

فإذاً  الرسول محلَّ  يحلُّ  قالوا: لأنَّه (فإنْ  لكتاب:اقال صاحب 

مام. قيل ول في الإقوكذلك ال ،هو الأفضليكون  ه أنْ يوجب ف

مام؟ يه الإفتقيسوا عل قلاً ع أين ذلك واجب في الرسوللهم: ومن 

ن يكو ضولاً أو أنْ يكون مف أنْ   الرسول يجوزمن قولنا: إنَّ و

ن في أنَّه يكو السمع ع إلىٰ ضل، وإنَّما يُرجَ لفيره في ا لغمساوياً 

زالسمع كنَّ سولاً، ولولايصير ر أفضل بعد أنْ   نلا يكو نْ أ ا نُجوِّ

 أنْ جب فيته من يساويه في ذلك، يكون في أُمَّ  ضل وأنْ هو الأف

 أيضاً...). ن جهة العقل مام محال الإيكون هذا 

ام أفضل من مالإ كون المعتمدة فية قد ذكرنا الطريق ل له:يقا

أفضل  وجوب كونه الَّة علىٰ سول أيضاً، ودلة للرمتناو يرعيَّته وه

الإمام  حمل  حاجة بنا إلىٰ فيه، ولا مماماً لهإ يع ما كانته في جممَّ من أُ 

 يجمعهما، وإنْ الفضل وجوب  دلالة علىٰ الون ك الرسول مع علىٰ 

، يد عنه سلفكيح كلامك هذا ما كانفي  تكبتكنت قد ار

م نعمتوي  ]] ألزمهم٥٠ص ذا /[[انوا إكون من إطلاقه، لأنهَّ

قياساً  ول مفضولاً ز كون الرسيتجو )عليهم رضوان االله(أصحابنا 

ة، ورمشه قاً رُ ما، وسلكوا في ذلك طُ م تعاطوا الفرق بينهالإما لىٰ ع

لرسول والإمام، ابين  ىٰ ام وسوَّ م يقبل الإلزاً منهنا أحدوما علم

ةاسبيل الاقتصار عليه في  لىٰ عه ر هذا ونبثُّ لم نذكو تنا ، بل حلحجَّ جَّ

مة، وإنَّما أردهي الم كان  اذكور لملماذا القول  مفارقة هنُبينِّ  نا أنْ تقدِّ

 ا. ر من مذهب سلف خصومنيظه

ه لم ا قالورسول مثبت في ال لود فبعقال صاحب الكتاب: (و

ة ه كونه الذي أوجب ذلك في، لأنَّ الإماميجب في   مافي[هو] حجَّ

لا يقع  ىٰ تَّ الفضل عالية حته في ن منزلويك يه، فلا بدَّ من أنْ ؤدِّ يُ 

كذلك  س ذلك، ولي لسكون إلىٰ ه، [ويقع انعن القبول عالنفور 

 أنكرتم أنْ  مابل ، يتم بينه وبين الرسولل الإمام، فلماذا سوَّ حا

الأمير  تي يقوم بهابالأحكام ال يقومإنَّما  ه أشبه، لأنَّ بالأميريكون 

 والحاكم]...).  عامللاو
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ق شيوخك ق الذي ذكرته ا الفرثال هذميقال له: بأ كان يُفرِّ

ة فيماحالإمام  نوك ابيَّنَّرسول، وقد ل الإمام وابين يه من ؤدِّ  يُ جَّ

يَّته من رع ن أفضليكو وجب أنْ ا له اً ، وأنَّه إذا كان مؤدّيائعالشر

اب في ب الهح وأنَّ ويرتفع النفور، ل قوله، قبو إلىٰ لسكون ا ليقع

 الرسول كانت علَّتك في ، وإنْ خلفائهع الأداء مفارقة لحال جمي

 ]] علىٰ ٥١ ملنا /[[صهذا إذا ع ،الإمام مثلهاصحيحة ففي 

ا إذا نإنَّ ف الرسول في باب الفضل، م من حمل الإمام علىٰ ة كلانصر

لاً  رناهاذك لالة التيك فالدفعل ذللم ن الأمرين وتغني تتناول أوَّ

 ها. ف غيرتكلُّ  عن

ة ا عندكم علىٰ  لم يجز: إذا لواقا قال صاحب الكتاب: (فإنْ  لأُمَّ

ا تُ فقت عليه لألخطأ فيما اتَّ المعصية وا  ول وتقومسي عن الردِّ ؤنهَّ

ه كان يقوم ب بما وم، لأنَّه يقبذلك أولىٰ  ع فالإمامبحفظ الشر

ة الإ ا لمنَّ لهم: إ. قيل  هو اع عقلاً فيكون لك جمنعلم صحَّ

خطأ،  ا علىٰ تَّفقوي أنْ لا يمتنع من جهة العقل  ، بلقالتعلُّ  لكبذ

 ام...). له في الإمثالسمع فقل بم رجعنا في ذلك إلىٰ  وإنَّما

ة مع أنهَّ  علىٰ  مور وبديعها تجويزكطريف الأُ  ل له: مناقي  االأُمَّ

بأنَّ ذلك ك الخطأ، واعتذار اق علىٰ فتِّ له الاحافظة ع وية للشردّ مؤ

ةتكون الأُ  وكيف يمكن أنْ  عاً،مقلاً لا سع يجوز عليها ة مؤدّي مَّ

ا الصفة التي أجزته عه وهي بهذهلشر لرسول، وحافظةعن ا

ع مع جواز إليها أداء الشر الىٰ االله تع يَكِلَ  أنْ  زم كيف يجوعليها؟ أ 

يَكِلَ االله  نْ ه وبين أ زتما أج رق بينا؟ وأيُّ فنهه مالتضييعه وإهم

ز من يجوز عليه ما جا إلىٰ  هه جلَّ اسمعنء في الأصل الأدا الىٰ عت

كونه  للأج عصمة النبيِّ  تُذكَر في ن أنْ يُّ علَّة يمكة؟ وأ الأُمَّ  علىٰ 

ة نقَل إلىٰ تُ  مكن أنْ يلينا لا إ عياً للشرمؤدّ  إذا كانت مؤدّية  الأُمَّ

  ما  ىٰ يس يخفه؟ ولكمستدبر إلاَّ الأمر ستقبل هذا م وهل؟ عللشر

 ة في الأمان من خطأواللحولا يجري ااد، فسهذا الكلام من ال في

ة ة مالحوالة المتقدِّ  ىٰ رالسمع مج ع علىٰ دّية للشرنها مؤمع كو الأُمَّ

ته، لأنَّ الأوَّ فضل من أُ أ  لرسول ا مع في كونالس علىٰ  ل ممَّا مَّ

 ثاني لاه، والتبويش ] عليه]٥٢م /[[ص لزا يم ىٰ يخف يجوز أنْ 

 ة علىٰ لأُمَّ ا جاز علىٰ  ثل مام زم عليه من تجويز يلشبهة فيما

عنَ أنَّك لم ت مك يدلُّ علىٰ من كلالموضع ، وهذا ا الأنبياء

من  ن كلامناميما سلف ف ناهفسرَّ  ع إلاَّ مامالس بالرجوع إلىٰ 

رد تُ  ة، ولممور السمعيَّ الأُ  منجماع أو ما يجري مجراه الإ الرجوع إلىٰ 

لو  كه، لأنَّ ويتولاَّ  ام يقوم به الإميه فيمالرجوع إلالسمع ا بذكر

 عن الإمام مؤدّياً  كون ل: إنَّ جواب السؤا أردت ذلك لقلت في

لعقل اعندكم، و علوم عقلاً به ليس بم مل وقائماً بما كان يقوالرسو

ز علىٰ يجُ  اقل عن ن ولا، عود إمام غير مؤدٍّ لشرمذهبكم وج وِّ

أنَّ  نالم تقل ذلك علملماَّ العقل، ف هو في نَّمانا إمل، وكلارسو

التي طريقة يك بال احتجاجنا علناه، وصحَّ فسرَّ ما  عرادك بالسمم

ة في الشرفيها بك تعلَّقنا ا غير نهَّ اً لها لأئع، ومؤدّياون الإمام حجَّ

 .يهنته ومنعت من الرجوع إلالسمع الذي عيَّ  لىٰ بنيَّة عم

قد  ع أنَّه جهة السممن  ثبت قداب: ([صاحب الكت الق 

ٰ و ر أبي بكر وعم علىٰ  دد بن الوليعاص وخالالعمرو بن  لىَّ

 مام؟]...). ه في الإالذي يمنع مثل، فما لفضلاءوغيرهما من ا

م في كتيقال له: قد  الفاضل في   فضول علىٰ ولاية الم لامنا أنَّ قدَّ

ر با بكأ أنَّ  ع، ولو ثبتتنيم لاكان الفاضل فاضلاً فيه غير ما 

في حال  ن الوليدب ن العاص وخالدعمرو ب أفضل منعمر كانا و

يا يولَّ  ذلك من أنْ يمنع  واب لمين وكثرة الثلدِّ  عليهما في ايتهماولا

يكون  نْ أ يس بمنكر الجيش، فل ةيهما في إمرة الحرب وسياسعل

 هو]] هذا ٥٣ناه، بل /[[ص أفضل منهما فيما ذكرو وخالد رعم

 فة الحروبمه في معرتقدُّ شجاعة خالد و فإنَّ ، لهماهر من أحواظاال

ء  لطف حيلته وخفاودهاء عمرو و فيه، ا لا إشكالتدبيرها ممَّ و

 اً معروف. ته أيضمكيد

  يس يُنكَرقال: ل بأنْ  عض أصحابنا عن هذا الكلامأجاب ب  وقد

ر  أبي بك يا فيها علىٰ ولِّ في تلك الحال التي  رو وخالدميكون ع نْ أ 

  اب هذا جووليس يمنع من   ين، الدِّ   لىٰ جع إيرفيما   أفضل منهمار وعم 

ل أق كان  صحيح، وإنْ   من الشغب.    النفس وأبعدفي  ىٰ والأوَّ

*   *   * 

 :)ـه٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /)٣(ج  في الإمامة الشافي

 الأفضل:لامه في كاعتراض  فيفصل:  ]]١٧٣[[ص /

كون   علىٰ لُّ عقل لا يدال أنَّ  قد بني هذا الفصل علىٰ اعلم أنَّه 

 وأنَّ  ان إماماً،غير واجبة لمن ك فةه الصأنَّ هذ وعلىٰ  ،الإمام أفضل

ا مراعاة والمرجع في أ  وهذا بناءً منه  لَّته،ع وأدالشر لىٰ اعاة إغير مرنهَّ

سلف من هذا الكتاب  فيما انَّبيَّ ا قد نَّ خطأ، لأ وتفريع علىٰ  فساد علىٰ 

ع لا لشر افضل، وأنَّ  الأون إلاَّ يك مام لاالإ أنَّ  أنَّ العقل دالٌّ علىٰ 

لفصل تجاوز هذا ان أنْ  نامن حقِّ  هذا الباب، وقد كان ه فيمدخل ل

ي الكلام عليها ضرب ه، ففنكتٍ من علىٰ  تكلَّم ن اكنَّمن كلامه، ل

 دة.ئمن الفا
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ا  اهر غير   وفي الظغالب الظنِّ لفضل في اأنَّ  لىٰ عاستدلاله أمَّ

مع  يعك،يدك أُبامدد اة: بيدبي ععمر لأل بقوم معتبر في الإما

عبيدة في  أبي لوتأويله قوأبي عبيدة،  كر علىٰ ب بيظهور فضل أ 

 يرد بذلك الخطأ ه لمأنَّ  يرها، علىٰ فهة غ لاسلاموابه: ما لك في اج

ة  لاله علىٰ ، واستديري والتدبأ رزلل في البل أراد ال ين،في الدِّ  صحَّ

بعد  عمر ن علىٰ يالدِّ  لخطأ فيز اوِّ يجُ ن يله بأنَّ أبا عبيدة كاتأو

 طأ في]] الخ١٧٤ص يريد بهذا النفي /[[ أنْ  وزسلام، فلا يجالإ

 بكر ضل أبيلو كان لأجل فنكار هذا الإعمر، وبأنَّ  لىٰ ين عالدِّ 

ه ما نعليه م ىٰ ف، فكيف يخأبي عبيدة نلكان عمر أعرف بذلك م

ة لمزيَّ ابكر من  بيا لأم (إنَّما أراد أبو عبيدةر لأبي عبيدة؟ قال: يظه

 :ه نحو قولهفي الأخبار المأثورة في هتيه، أو مزيَّ الناس إل كونفي س

يتم أب «إنْ  ل فباط ين من بعدي»)،باللذ اقتدواا بكر»، وقوله: «ولَّ

 غ من قوللما هو أب رفي الإنكاليس يكون  هلا شبهة في تهافته، لأنَّ 

ون د في الرأيأ لخطا قاله له، وحمل ذلك علىٰ أبي عبيده لعمر ما 

ا خطأ في أنهَّ  الإسلام تدلُّ علىٰ  لىٰ إ فة الفهةل، لأنَّ إضاين باطالدِّ 

 ع لا عرف الشرطأ  في لفظ الخ، ولأنَّ إطلاق دون التدبير لدينا

واضع بعض الم لتدبير فيا ل به إلىٰ ما يُعدَ نَّ ين، وإالدِّ  مَل إلاَّ علىٰ يحُ 

 لدلالة.

ا ز ايجُ  دة كانبيا عأبتصحيحه لتأويله بأنَّ  فأمَّ عمر  لىٰ لخطأ عوِّ

ز لأنَّه وإنْ  ريف،فطالإسلام بعد  يمتنع ليس فذلك عليه  كان يجُوِّ

م إلاَّ ما سلامر خطأ بعد الإه من عيظهر لكون أبو عبيدة لم ي أنْ 

يس في تجويز عليه، فل ز الخطأوِّ ان لا يجُ ك ايعة وإنْ بدعاه إليه من الم

 . وقوعه وظهوره لالة علىٰ ء دالشي

 عبيدة، بيمن أ  بفضل أبي بكرلم أع مر كان(إنَّ عه: ولوق 

اس إليه سكون الن ر فيكيَّة أبي بفكذلك عمر كان أعلم بمز

يقول ما قاله  كيف جاز أنْ ، فمن أبي عبيدة)ة فيه لمأثوروالأخبار ا

عي يدَّ  جاز له أنْ  ه إنْ ليه؟ لأنَّ عمثل ما  الباب إلاَّ له في هذا  فليس

 مرع ه وخفيت علىٰ ن وغيرالسكو بيَّنه من مافي كربأنَّ مزيَّة أبي 

ته أنْ  جاز لخصمه عي أنَّ مزيَّ  وإنْ  عمر، علىٰ فيت خفي الفضل  يدَّ

أبي  لبيعة علىٰ ض اه، وإنَّما عرفَ عليلم يخ قال: إنَّ ذلك

ن يكو ز أنْ جل له: فأيق الوجوه،  دة لوجه مني]] عب١٧٥ [[ص/

 كره.نذ لذيعة للوجه ابيلا رضما عزيَّة معاً، وإنَّ عالماً بالفضل والم

ا ارتضاف رة إطفاء  يم أبي بكر للإمامة مبادفي علَّة تقد  هؤأمَّ

ن الأنصار، كان م لما  فة عقيب موت الرسولالمتخوَّ  فتنةلا

ا،  هعد تلافيبيأُمور  ي إلىٰ ؤدِّ يُ  نتأخير العقد في تلك الحال كا نَّ وأ 

موا المفضول علىٰ  فلهذا ل قدَّ  نافي ذلك: لسه ل لقاما ي الفاضل، فأوَّ

ولم تلح ابها، ولم تقو أمارتها، نة لم تظهر أسبفتبادِّعاء  منك نرضىٰ 

 فأشرضل عن مقامه، ع الفادف لىٰ يجُعَل ذلك ذريعة إ ىٰ ، حتَّ لتهادلا

ا ك تها، وزعمتيهذه الفتنة التي ادَّع إلىٰ   ة، فإنْ فت متخوَّ ناأنهَّ

ذب الأمر وجة، يفر السقن الأنصار من حضوما كان م شاروا إلىٰ أ 

ديم تق يحمل علىٰ  ىٰ اءً حتَّ ن الأنصار ابتدمن هذا لم يكتهم، فجه لىٰ إ

ر من  النفية أنَّ والمعروف في الروا الفاضل، علىٰ  لالمفضو

 دق لمهاجرين صار أنَّ انبتدؤا بحضور السقيفة فبلغ الأن االمهاجري

 ىٰ رالسقيفة وج إلىٰ  باب الإمامة فصاروا للخوض في اجتمعوا

تكب عندكم ممَّن ير وار لم يكونالأنصاأنَّ  ، علىٰ ىٰ جرا م منهبي

وا لم يحضر ، ورسول ف الخلا اج علىٰ العناد، ويحمله اللج

وا للتدبير والمشاورة، حضر ماجاذبة، وإنَّ بة والمللمغالالسقيفة 

م رجا يقولون: ذوله ن لإخراجهم ية الخبراا عند رووعإنهَّ  المتضمِّ

  منهم منلم يبقَ نوا وعنقادوا وأذواوا م، وسلَّ من نصاب الإمامة

عي ق الخ مقيم علىٰ  وه ف، لاالخ علىٰ  هوم استمرارلاف إلاَّ واحد يدَّ

ف ممَّ فتن يُّ نه، فأوتنفون أنتم ذلك ع ن هذه حاله في الإمامة ةٍ تُتخوَّ

 ؟قِّ نقياد للحسلامة والالوطلب ا

ما إنَّ قد علأنَّ ا  هذا الموضع منزال يقول مخالفونا فيما لا ي افأمَّ 

 كانوا في خلال المؤمنين،نافقين الذين المة  من فتنه خوفاً رَ إليبُودِ 

ي في قو  ، فإنَّ موت رسول اهللالدوائربهم  يتربَّصون

ؤمَن من ]] أطماعهم، فلم يكن يُ ١٧٦/[[ص  نفوسهم وشدَّ من

 ، فأوضح فساداً الفتنة ما لا يتلافىٰ لعقد من ابادروا بي تهم لو لمجه

ما لم يظهر الحال ب ر علىٰ باإخعليها، وشاهد  لا ىٰ ولأنَّه دع م،دَّ قتممَّا 

 ينة منفي تلك الحال في المدلم يكن ه نَّ أمارة، لأ له دلالة ولا

لنفسان كان هناك ا به، ويُعتَدُّ بمكانه، وإنَّما أفقين من يُعبَ المنا

ه، أ رأسه، وفلَّ الإسلام، وطأط ه عزُّ ن قد قمعلاثة ممَّ ثلوا حدَّ

 صر، ولا فئة يستنليهإ له يأويملجأ  راً لاوموراً مقهمغله جعو

طناب، مستبدُّ  الإممتدُّ  والإسلام بها، وقُبضَِ الرسول 

دد، ولم يكن للنفاق ولأهله العُ  د، قويُّ العَد ، كثيرالأصحاب

فها الأُلوف   فتنةٍ يُّ دولة، فأ هولا لأهل ولا للباطل صولة، تتخوَّ

 سيرن نفر يسلام مفي الا نوالتمكُّ ة غلبالالبأس و الكثيرة من ذوي

ل والعق لعلمارغَب بأهل ولا منَّة؟ وهذا قول يُ  قير لا بطش لهمح

 ليل بمثله.هذا الأمر الجل في الاعتلاعن الاعتماد عليه، و
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 لىٰ عالفتنة  فويحمل خ أنْ : إذا جاز بثمّ يقال لصاحب الكتا

م وتقديم اتأخير ر في با المقدَّ ل يحم جاز أنْ  لاَّ فأ ب الفضل،لمؤخَّ

ل، لا علم له جملةً ولا فض للفاسق، أو لمنلعقد ا علىٰ  الفتنةخوف 

ل ولا ون أفضفلا يكطبقات العلم والفضل،  ىٰ أدن و فيهأو لمن 

 ؟كالأفضل

ي تلالواجبة اائط ن الشرمقال: لأنَّ كونه أفضل ليس  فإنْ 

ة جبلواا وط من الشروكونه عدلاً  إنَّما هو كالترجيح،منها، و بدَّ  لا

 .لمالع ظٍّ منه ذا حكون كذلك

نَّ  إسه، وقال: لا فرق بينك وبين من عك له: هذا اقتراحقيل 

 ىٰ ي مجررة هي التي تجالعدالوإنَّ هو الذي لا بدَّ منه،  الفضل

 الترجيح.

يُعقَد  الفرق أنْ  اموجب هذ ، فأجز علىٰ د]] وبع١٧٧[[ص /

 . عدلاً  انك نْ وإلةً العلم جمو خالٍ من ورة لمن ه حال الضرفي

اخترناه في علَّة   الوجه الذي لىٰ بطعنكم ع كمفكأنَّ  قال: نْ فإ

بصأبي بكر م تقديم هم من  ن أفضله كان اعتلَّ في تقديمه بأنَّ ون لموِّ

هم عشيرةً ولا بأكثرهم حيث لم  مالاً. يكن بأعزِّ

 نكون بعض العلل أنْ  ا علىٰ عنَّطمن حيث  با: أليس يجقلن

نا، لأنَّه دناسد ععليل فته من التيحكما  ها، وكلُّ بين لغيرمصوِّ 

لاف في علَّة  الخ مانَّ صحيحاً، وإ الاختيار كان صواباً أنَّ  مبنيٌّ علىٰ 

ة ذلك  نْ اضل، ونحن إالف ضول علىٰ تقديم المف لا نقول بصحَّ

ه كان فاسداً دنا أنَّ نته، وعلَّ عذكر  إلىٰ به فنحتاج االاختيار وصو

للشبهة، ن آخروانقاد عصبيَّة، والة وليه الحميَّ قوماً ع  حملوإنَّما

هذا ل، ولفي طلب العللكلام  ىٰ يَّة، فلا معنك الباقون للتقوأمس

خر عند الحاجة م آتي فيه كلا، وسيأم كثيرفيه كلا قد مضىٰ  ىٰ المعن

 .لىٰ اإليه بعون االله تع

م المفضول علىٰ ل التي تتاب الخلاكلكر صاحب اثمّ ذ  قدَّ

 ذلك أنْ  لةن جمعدَّ ملته أنَّه جميل طوفي كلام  ل لأجلهاالفاض

في  امة مفقودةلتي يحتاج إليها في الإمائط ابعض الشر تكون

أو  اسة،رفة بالسيوالمع كالعلماضل، موجودة عند المفضول، لفا

أو  ،ن والجزعبو شديد الجأو زمناً أ  يكون الفاضل عبداً أو ضريراً 

 لضالفر فضول مشتهيكون الم ، أوالأفضل من غير قريش يكون

عرَف من انقياد  الفضل، أو يُ والأفضل خفيُّ ة صَّ اة والخعند العامَّ 

ما لا ولايته  ه واستنامتهم إلىٰ ليم إنهمفضول وسكوالناس لل

فيه   تو يكون المفضول في البلد الذي مال، أ في الفاض يُعرَف

 نْ أ العقد وإرجائه إلىٰ  من تأخير م فيُخافام]] الإ١٧٨[[ص /

ون في و يكأ  ضطراب،من فتنة وار دالا الفاضل البعيد يحضر

ة، لها في المفضول كالعجلة صوارف ليست مث الفاضل والحدَّ

 الشديد، وما أشبه ذلك. لالبخو

علم والسياسة أو مفقود قص الن كان ناإنَّ مل له: يقا

ة ومعروفاً ب والشجاعة أ  د، فليس  خل الشديبعجلة واللاالحدَّ

 كلِّ ضل في لمن كان أفة امملإما أوجبنا الاق، وإنَّ طالأفضل بالإ

ء امة، فمن كان أفضل في شياة في باب الإملخلال المراعا

 ه لم يكن الأفضل بالإطلاق.يرفي غ ومفضولاً 

لعبادة ايكون الأفضل في  تم لو اتَّفق أنْ أفرأيا قائل: قال لنفإذا 

السياسة ة، ويكون الأفضل في والسياس مفي العل اً ثواب ناقصوال

ينصب إماماً  الذي  ندة، مواب والعبالث افي والعلم مفضولاً 

 منهما؟

، وانقسم  احداً وئر الخلال لم يكن الأفضل في سا ىٰ تقلنا: م

ب الفاضل في ينص نْ ل، وجب أالسائ ذكرها الفضل القسمة التي

، كلِّ ذلك دونه في ناماً لمن كلسياسة إمااالعبادة والناقص في 

 بادة إماماً لعوا باالمفضول في الثولسياسة اوينصب الفاضل في 

م المفضول علىٰ كلِّ ذلك، ولا ضاً دونه في كان أين لم فاضل ال يُقدَّ

ص  اختصاه، لأنَّ ذكرنا ضل منه فيه، وليس يُنكَر ما فان أ كفيما 

ع نتز، ولا يمالعقل جائ قية الإمام بفريق دون فريق من طريولا

 ماً ل في العبادة إماالفاض ليجُعَ  ما ذكروه أنْ  و اتَّفقلأيضاً 

ذا اً للمفضول، وه السياسة إمام ضل في الفوا فضول فيها،لمل

 أيضاً غير منكر.

توجب  بعلَّةة فليس ة والخاصَّ د العامَّ نضل عفا ظهور الفأمَّ 

لك لو جاز ذالفاضل، لأنَّ  ]] المفضول علىٰ ١٧٩[ص تقديم /[

المعرفة  نزر لعلمم من كان قليل ايُقدَّ  نْ أ ة لجاز لَّ يكون ع أنْ 

م الأفضل في العل ة علىٰ عامَّ عند الة تشرننَّ حاله مأ إلاَّ م بالأحكا

وما  ةلا اعتبار بما عند العامَّ  كان كام، فلماَّ المبرز في العلم بالأح

في باب  م لم يكن أيضاً بما عندهم اعتبارب العلم في باظهر لهي

أنَّ  هب إلىٰ يذ  ة منعيه ويجعله علَّ يرا  أنْ ما يصحُّ نَّ إضل، وهذا الف

ا علىٰ ما يظهر لها، فبر في صفاته فتُعتَ ة، مَّ ختيار الأُ باام مالإ نصب  أمَّ

م عليه من أنَّ الإلنا ح الذي دلَّ المذهب الصحي لا مامة فيما تقدَّ

 .فلا يجب اعتبار ذلك االله تعالىٰ  بنصِّ  ن إلاَّ تكو

ا الا ف عن مفضول والانحرانقياد للسكون والالاستنامة وفأمَّ
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 تقديم لَّة فيكون عي س يجوز أنْ ليف ،تهلاياضل والنفور عن والف

 إلىٰ انا كلسكون إذا اضل، لأنَّ الاستنامة واضول وتأخير الفالمف

بالتقديم لم  ولىٰ منه وأ أحقُّ  ن غيرهمن كا من لم تتكامل صفاته، أو

لفاسق ومن لا ا ا إلىٰ وس لو سكنانأنَّ ال ىٰ ، ألاَ ترريكن بهما اعتبا

م الأحكاالم بعن العدل الع وارنفم، وءٍ من الأحكابشي دهعلم عن

؟ لمالعدل العام الفاسق الجاهل وتأخير علَّة في تقدي لم يكن ذلك

بعد هذا بقوله  الموضعلهذا  ناقضٌ  أنَّ صاحب الكتاب كأنَّه لىٰ ع

أمير  الناس عن رإنَّ نفو :أبو عليٍّ  الفصل: (ولذلك قال شيخنا

م يُ ة بها علَّ  دُّ لا يُعَ  من قتل الأقارب ه كان منماَّ ـل ؤمنين الم قدَّ

ما يدلُّ  ىٰ ين، وأقواقبه في الدِّ ذلك من عظيم منعليه، لأنَّ الغير 

ته في ذات االله تعالىٰ  لىٰ ع لَ ما ذُكرَِ لوجه حمُِ هذا ا (وعلىٰ قال:  )،شدَّ

وفي دينه،   تعالىٰ  ذات االله فيذلك كان  ته، لأنَّ من فظاظة عمر وحدَّ 

 علىٰ فضول الم]] ١٨٠ص [[/ مدييجوز تقلا  هذا المحلَّ  فما حلَّ 

ار من لا يراعي أسباب النف كلام ىٰ كما تر لفاضل)، وهذاا

ار من يخت حال تبر بما كان له سبب مؤثِّر فيعوي ،والسكون

 ن ما أوجباله، بل كاحلا يعتبر ما لم يكن مؤثِّراً في مامة، وللإ

ماً لمنزلته، ورافعاً  هلنفار عنا  لرتبته.  مقدِّ

ا  ر مام وبعد دا فيه الإ ي مات لذ البلد ا في ل و فضكون الم فأمَّ

يكون  ه أيضاً أنْ ل  حُّ فإنَّما يص الفتنة من تأخير العقد، الفاضل وخوف 

أنَّه يوجب  وذلك فاسد. علىٰ ختيار، ة بالا الإمام ن جعل سبباً عند م 

لذي بلد اان في الإذا ك  ين وم الدِّ لن كلِّ ع م  ق والخالي عقَد للفاس يُ  أنْ 

  فضل فيه.  هذا ممَّا لا عقد، و خير ال نة من تأ فتال ت ف خي فيه الإمام و  وفيِّ تُ 

  ضل أولىٰ فالأ كان يل: إنْ ق  قال صاحب الكتاب: (فإنْ ثمّ 

ضل إذا صار غيره هو الأفالذي  للإمامالعقد بالإمامة فيجب بعد 

ل)، ثلأقَض عقد اد له ويُنقَ يُع أفضل منه أنْ   يل له: لاق  قال: (مّ وَّ

لا جوه، وعض الوب ل علىٰ وَّ الأ فييُعتَبر  ط أنْ لشرهذا ا يمتنع في

ن م عرض ولا يمنكثيراً من الأحكام قد تععد ذلك، لأنَّ يُعتَبر ب

ة العقد وإنْ   لتي تطرأ علىٰ لعلَّة اه، كامنع منتداء يكان في الاب صحَّ

ته وإ نالنكاح فلا تمنع م ذلك،  يرغ إلىٰ  لابتداء،ا منعت في نْ صحَّ

 مام لا عقد الإأنَّ ل يدللدلالة، وقد ثبت بالا فهو موقوف علىٰ 

كر فيما قد ذ  شيخنا أبا عليٍّ أنَّ  جماع، علىٰ بذلك، وهو الإينقض 

نوب عنه غيره وإنَّما يمته خ إما يُفسَ ه لانَّ الإمام إذا كُفَّ بصرأ  نُّ أظ

في  ة، وهوه الخلَّ ذمامة لهلإانقَض عقد مة، فلم يُ اجملة الإم وهو علىٰ 

 ...).ولاً ضمفمن كون المفضول  ىٰ وأق  باب المنع

ءٍ نه بشيزم، ولم يجب عله: السؤال لايقال  ]]١٨١ [[ص/

ده أنَّ مقنع، والذي يُ  مام قد للإ شيءٍ جُعِلَ مانعاً من العكلَّ  ؤكِّ

ت  خعرض بعد العقد صار سبباً للفس ىٰ ءً، فهو متتدااب وتغيرَّ

لوبة، وكان الفسق طكانت م ماَّ أنْ ـالة لعدنَّ الأ ىٰ  ترلاَ أ الإمامة، 

ت عد العقد وتغيرَّ ظهر الفسق ب ذلك لوءً، فكلعقد ابتداا من اً مانع

ماَّ ـالعلم المخصوص لذلك كب الفسخ، والعدالة كان ذلك يوج

رنا أنَّ الخروبتداء العقد ااً من ه مانعكان فقد عن  جمنع أيضاً لو قدَّ

وط شرو غيره، وسائر الن أ بنسياا ستقبل إمَّ لميعرض في االعلم 

 خرج الفضل فيفكيف  تمرار،اة مع الاساعمر هيالمراعاة ابتداءً 

في النكاح ة لَّ لعكره من اعن سائر الصفات؟ والذي ذة هذه القضيَّ 

في كلِّ عقدٍ ابتداءً منع  أمر منع كلُّ  : نقلا لمنَّ لا ينفعه شيئاً، لأ

صنا ب، وإنَّما عارضاً   . هاون غيرد ةك الإماملذخصَّ

ا ادِّعاؤ  ض بذلكة لا يُنقَ امملإا دأنَّ عق الإجماع علىٰ  هوأمَّ

ة لو اع، وعندنا أنَّ الإمامون عن هذا الإجما خارج، لأنَّ فباطل

يكون  ب أنْ ءً لوجابتدا ىٰ تيار وكان الفضل فيها مراعالاخبت كان

كما  ار مفضولاً إمامة من ص تُنقَض في المستقبل، ويجب أنْ  ىٰ عمرا

 قد للمفضول.عع من اليُمنَ

كان  ، فإنْ ه بصرم إذا كُفَّ مالإا في ما حكاه عن أبي عليٍّ ا فأمَّ 

داء، لابتافي  العقد  مانع منإنَّ كفَّ البصرممَّن يقول:  أبو عليٍّ 

لم  ىٰ ت، وهو مناقض مامالإمرض في ع ىٰ ينقض به مت فيجب أنْ 

ة ما ا يمنع   اءً ابتد دعقمن ال عنأنَّ الماتبرناه في عيلتزم ذلك، والحجَّ

 قوله.للاحتجاج ب ىٰ نعم ذلك فلالم يكن يقول  إنْ ياً، ومنه ثان

ضل ف و قُطِعَ بالنصِّ علىٰ قيل: ل ب: (فإنْ ل صاحب الكتاثمّ قا

وز ذلك، يج : قدقيل لهغيره؟  يجوز العدول عنه إلىٰ كان أ احد الو

الفضل في الباب هو  ا]] يُعتَبر في هذ١٨٢ الذي /[[ص لأنَّ 

 أوه مثله مارات أنَّ غيرظنُّ بالأفإذا قوي الاطن، الب دون ظاهرلا

سمَع من يُ  ك بمنزلة أنْ م عليه، وذليُقدَّ  تنع أنْ منه لم يم ضلأف

م غير ، فلا يجب أنْ قرشي نَّهلرجل أ وصفه ا الرسول  ه لا يُقدَّ

يكون  هذا الوجه يجوز أنْ  قطعاً، وعلىٰ  لم يثبت النسب نْ ، وإعليه

و سأل عنه ل كان يجب ما وإنَّماضل منه، فأ فضله  لىٰ يُقطَع ع من لا

 . ن...) هو المتيقَّ ب لوطلمكان الفضل ا

م  يُقدَّ  أنْ  المقطوع عليه أولىٰ  في أنَّ الفضل له: لا شبهة يقال

الظاهر دون  فيفضل تبر الن الفضل المظنون، وإنَّما يعبه محصا

باطن لا له إلىٰ  حيث لم يكن لباطن من يعتبره في هذا الباب منا
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ام مقم ويقيكون له حكم و  إنَّمال، لأنَّ الظنَّ ه دليولا علي لبيس

ا ر الند تعذُّ العلم ع ، مع حصول العلم علم، فأمَّ فلا حكم للظنِّ

نت عدالة بعض الشهود لكا رسول  البرا بخو علمنولهذا ل

نُّ ها، وما أظيمن يُظَنُّ عدالته ولا يُقطَع علمن شهادة  لىٰ أودته شها

دالته ع علىٰ  شهادة المقطوع بين ذا البابهفي  يسوِّ يُ  أحداً 

 العلم. زيَّة في جهةن والمالرجحاولا يجعل  ه،لتاعدوالمظنونة 

ا ه رجل ل ل الرسو الذي جعله أصلاً من وصف فأمَّ بأنَّ

م يُ  قرشي فلا يمتنع أنْ  أنَّه قرشي، والخلاف في ن يُظَنُّ ممَّ  غيرهقدَّ

لفرع جميعاً ما  وا الأصل فيقوله اد س ف ة علىٰ احد، والحجَّ والأمرين 

 رناه.ذك

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /علم الكلامال فية الذخير

يبتني ه نَّ ، لأالثوابوكذلك كونه أفضلهم في ] ]٤٣٠[[ص 

 د العقل.ذا ليس بمجرَّ وهين، يع الدِّ أنَّه رئيس في جم علىٰ 

*   *   * 

ة م أفضل اا الإمنَّ أ  علىٰ  دلُّ ا الذي يمَّ وأ ]] ٤٣٤[[ص  لأُمَّ

ب كونه إ باً وأكثرها ثوا  يساً فيين ورئ جميع الدِّ في اً ممافهو يُقرِّ

 سالرئيوهو  ة إلاَّ  ولا عبادة شرعيَّ ، فلا واجب عقليهع كلِّ الشر

ام في  ن، الذي هو إميلدِّ ة افي جمله ا، والإمام لدخول ذلك كلِّ فيه

 .هذا كلِّ ه ة فيمَّ ن الأُ أفضل م يكون  أنْ جميعه، وهذا يقتضي

ه، من اً ابكانوا أكثر ثو هراً وإنْ لهم ظايكون أفض ز أنْ ولا يجو

زه إذا لمما نُ ذا إنَّ لأنَّ ه زنا أنْ عص  نقطع علىٰ جوِّ يكون  مته، وجوَّ

 اواةمس علىٰ  ه. وإذا ثبت عصمته وجب القطعباطن بخلاف اهرهظ

 ن وأنَّه أكثر ثواباً.الظاهر للباط

 .)افيشال(كتاب لامدنا في تريقة اعالط هذه وعلىٰ 

: العصمة إنَّما تض عليها مكن الاعتراوي  باطن أنَّ  ضيقتبأنَّ

 وإنْ  - ، وليس يمتنع القربة بأفعالهفي الإخلاص وظاهره مام كالإ

 ه علىٰ تت عصماهر أفعاله من رعيَّته، ودلَّ في ظ ر فضلاً أكثكان 

ته من هو لة رعيَّ جم يكون في أنْ  -ه لظاهره في أفعاله مساواة باطن

يكون  أكثر ثواباً، كأنْ كان  ، وإنْ لظاهر منهلاً في اضنه فقص منأ 

ان ثوابه ك الظاهر، وإنْ  نافلة منه فيو صوم افلة أ قلّ صلاة نأ  لاً مث

 ر عدداً ثواب ما هو أكث هر يزيد علىٰ الظا لعدد فيل اذلك القلي علىٰ 

 وجوهحسب الب إنَّ الثواب إنَّما يكثر ويقلُّ ]] ف٤٣٥/[[ص  منه،

 ال.الأفع كثرة عدد يها دونلع التي يقع

ن بت وجوب كوث ذاإ: يقال ة هذه الطريقة بأنْ ويمكن نصر

ا ، وإنَّ هة من جميع رعيَّتعيَّ الشر عدالته وأفعالهحالاً في  ىٰ ام أقوالإم

اً من هو أفضل ظاهر  منلاَّ نا إقوم لما اختر نا رئيساً علىٰ اختر ول

 نالما اختر  الثوابفي لبالتفاض العلم إلىٰ  ل لنارعيَّته، ولو كان سبي

 ىٰ عيه مرال إللتوصُّ ا كنملمثواباً، فإنَّ الفضل ا إلاَّ من هو أكثر

 . لظنِّ ا يمكن العلم، عدلنا إلىٰ يساً. وحيث لم من يُنصَب رئفي

 علىٰ  م، والنصِّ الإما رختيا لاهو المتوليِّ  ن االله تعالىٰ ا كاذوإ

 حُّ أنْ صا لا يممَّ ، وقلَّتهة الثواب رثاطن وكعينه، وهو عالم من البو

يكون  أنْ  ابثولا ه من كثرةيظنَّ يجب أنْ  علمه سواه، وجب فيماي

 قطعاً. رئيس في الثواب فضل اليقتضيوهذا  الماً.ع

 علىٰ  م بوجوب النصِّ العل يكون  أنْ ضيوهذه الجملة تقت

ة ثواباً، وأ علم بكونه أكثماً للدِّ متقالإمام   لَّ دستَ لا يُ  نْ ر الأُمَّ

ناه ما نصر عليه علىٰ  صِّ الن وجوب واب علىٰ ثلله في افضبوجوب 

 .)الشافي(في 

وجوب كونه  ام ذهب إلىٰ  الإمعليه فيا يُعتَمد م يِّ قوومن 

وتجويز كونه  صمتهعقول بوجوب لثواباً من رعيَّته، فا أكثر

 قول يمنع الإجماع الإجماع، وكلُّ رج عن خا وابمفضولاً في الث

 .اطلنه فهو بم

أنَّ  لىٰ كانت مبنيَّة ع وإنْ  عقل،د المجرَّ  لىٰ إ ة راجعةيقوهذه الطر

فكاكه من ن لا يجوز انالزما ل أنَّ نعلم بالعقا نَّ لأ ،الإجماع حقٌّ 

كونه صواباً من  مان لا بدَّ ز معصوم، فإجماع أهل كلِّ رئيس 

ةً، لأنَّ   لته.م في جمعصوالموحجَّ

  ر مام أكث لإ ا يكون  أنْ  من لا بدَّ  أنَّه   به علىٰ يُستدَلَّ  يمكن أنْ وممَّا 

ة في الشر ة ثواباً أنَّه قد ث الأُمَّ    فيه  ىٰ ما جر ع ربَّ الشر  أنَّ و ، ع بت كونه حجَّ

ليه  ع ( ول س الر  ىٰ مجر  ىٰ ر الإمام في بيانه، فج  قول  إلاَّ إلىٰ ما لا مرجع 

فونا في  ]] نحن ومخال ٤٣٦[[ص بنا / ج ، فكما أو ) الصلاة والسلام 

تنفير  ل ل ا لأج  ب ا ] الثو في ته [ أُمَّ  ن يكون أفضل م  أنْ  ل الرسو 

ة فيما يُعلَ وك    مثل ذلك.   ام م لإ ا   م من جهته، فالواجب في ونه حجَّ

ة في الشرث ىٰ الإمام مت ون لنا بأنَّ يعترف والقوم ع بت كونه حجَّ

 لىٰ لنا عوالعصمة ما للرسول، وقد دلَّ  لفضلاوجب له من 

 وب ذلك.وج

*   *   * 

 :)ـه٤٣٦(ت  ضىٰ لمرتيِّد اسال /العملالعلم و شرح جمل

: وواجب فيه  رتضىٰ د المقال السيِّ  لة:مسأ]] ١٩٤ [[ص



 ) الأفضليَّة١صفات الإمام / مة / الإما) ٧٤(لف / حرف الأ  .............................................................................. ٤٠٤

 فضول علىٰ قبح تقديم المعلم، لته وأ ضل من رعيَّ أفن ويك أنْ 

 ل.ويه في العقمنه فاضل فيما كان أفضل الف

فضل من  يكون أ  ب أنْ يجالإمام  شرح ذلك: ]]١٩٥[[ص /

 ماً فيه. كان مقدَّ  ه وأعلم فيماترعيَّ 

م قدَّ يت ه لا يحسن أنْ أنَّ  ضرورةً  اعلمنقد  انَّ أ ذلك:  علىٰ  ويدلُّ 

فة مثل أبي حني س علىٰ أَّ ريُ في الفقه وة يللق  من لا يحسن مسائل

ازين لين والخبَّ ابقَّ لثل كتابة اسن مم من يحقدَّ يُ  لا أنْ والشافعي، و

اب، وَّ وابن البن مقلة مثل اب  علىٰ رئيساً  لجعَ يُ ف]] ١٩٦[[ص /

السفه. ولا  إلىٰ  فاعله  بَ سِ ونُ  رةً وقبحه ضر مَ لِ ذلك عُ  لَ عِ فُ  ىٰ ومت

 اضل.الف للمفضول علىٰ م ديقت ه أنَّ ه لقبح ذلك إلاَّ وج

 نْ مور، وجب أالأُ  ته في جميعرعيَّ  ماً علىٰ ام مقدَّ إذا كان الإمو

 حاً.مه قبيي كان تقدن أفضل منهم وإلاَّ يكو

ب القول بوجو و ة مراء والقضاالأُ  بح تقديم ذلك ق  لا يلزم علىٰ و 

ه يقبح  الإمام، لأنَّ ن ذكروه مثل القول فينقول فيم   ال. لأنَّ ض ف كونهم أ 

ٰ أو يُ  مراءر بعض الأُ ؤمَّ يُ  أنْ  و أعلم من ه  قضاة علىٰ بعض ال  ولىَّ

  ياسة الإمارة.ه بس نوأعلم م ]]  ١٩٧ص  [[ /بالقضاء  

أفضل منه فيما  من كان م الفاضل علىٰ قدَّ  يُ لا  أنْ اً ولا يلزم أيض

ٰ يُ  نْ ه يجوز ويحسن أ أنَّ  ىٰ  ترلاَ أك جائز. لذ نَّ ه، لأم عليه فيقدَّ  يُ لم  ولىَّ

من  ما علىٰ يقوم بسياستهبهما والماً ب من كان عرالح يرالإمارة وتدب

أعلم منه بالقضاء ناه ليحسن ما ق  من لمكان  يحسن ذلك، وإنْ لا 

 ؟هفيم عليه قدَّ لم يُ  هلأنَّ  والأحكام،

م يده من تقعنيسألوننا  نلا يزالو ل مامَ هذا يحُ  وعلىٰ 

من فضلاء الصحابة في كثير  بن العاص علىٰ عمرو   النبيِّ 

الحرب مه في قدَّ  ه نَّ وات، لأبعض الغز] ]١٩٨ [ص[/

تدبير الحرب لما وم بقأعلم من الكان  هنَّ أ هو ولا غير.  وسياستها

 عة. والخديالمكر  كان فيه من

 نمون أفضل كي م يجب أنْ االإم أنَّ  علىٰ  ما تدلُّ لة إنَّ دلاوهذه ال

عصوماً، م نهوبكما نعلمه ثواباً فإنَّ  ا كونه أكثرر، فأمَّ في الظاه تهرعيَّ 

لفاضل ا لىٰ بح تقديم المفضول عما يققول: إنَّ ن قلناه بأنْ  ل ماعلِّ نُ  نْ بأ

لم  نْ لم وإح ذلك نعقب نَّ ير، لأغه تقديم له عليه لا ، لأنَّ ظاهرلفي ا

 ر.نعلم أمراً آخ

م في لإمام متقدِّ ا  أنَّ اً وثبت أيض هما ذكرنا ةالعلَّ  نَّ وإذا ثبت أ 

 وإلاَّ م فيه ضل منهيكون أف أنْ ب وج ع،ين بالإجماصول الدِّ يع أُ جم

 ة.ت العلَّ انتقض

الفاضل  علىٰ  لديم المفضوبح تقوإذا ثبت ق ]] ١٩٩ص [[/

ديمه منه نعلم قبح تق ه وبقريببمثلذلك و علم بهنبما ذكرناه، فبما 

 واحدة.  ةفالطريق .له في الفضياً لمساو نعليه إذا كا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت ( يلبالفقه/ أبو الصلاح الح الكافي في

لهم  لكونه رئيساً  ة،أفضل الرعيَّ من كونه  دَّ ولا ب ]]٨٧ص [[

 ول علىٰ المفض مل بقبح تقديول العلم الأوَّ وحص ،يع الأشياءفي جم

 ه.هو أفضل منه في فاضل فيماال

  ة علىٰ ة الرعيَّ كافَّ  لىٰ ع يم الرئيسب تعظم وجووفالمعل وأيضاً 

نه بعض، لكو لىٰ ع ضبعه أحد منهم عليه ولا قُّ وجه لا يستح

ن استحقاق الثواب، التعظيم كاشف عاعة عليهم، وض الطمفتر

، باً هم ثواه أكثرنالمراتب علمنا كو منه أعلىٰ اقه قعلمنا استحوإذا 

 .أفضل :قولنا ىٰ عنوهذا م

مة، فما عة لشكر نيَّ فعندكم كي الطاعة فرض قيل: إذا كان نْ إ

مه في ظيتع جهوما و ؟لها وجبت طاعته هي نعمة الرئيس التي

 ؟بتداء بهلا يحسن الا لتعظيموا ،يةالغا

د يجب الطاعة ة فقعم طاعَ ض النِّفي بع اقتضىٰ  نْ إالشكر و قيل:

 الح ومفاسد لا تتمُّ لمص اً نطاع مبيِّ الميكون  بأنْ  ،هوجلا من هذا ال

 لاَّ إصلاحهم  لا يتمُّ ة لرعيَّ ابه  لحاً صتمس رئيساً  بطاعته أو لاَّ إ

نتفاء طيع واح المصلا في حقِّ ا هنا ه فيجب الطاعة ،بطاعته

 لك.قتضي ذتم له نعمة لم يتقدَّ  نْ إو مفاسده

ة الرعيَّ  مصالح فيالنظر  هف لِّ ل من كُ يتحمَّ ئيس رال أنَّ  علىٰ 

 ، تعظيماً يمهظتع لما يوجب شكره المقتضيك من ذلومعارضهم 

 .تهعاأوجب ط

استحقاقه من  ا تعظيمه فكاشف عنفأمَّ ]] ٨٨ [[ص/

اه، وذلك منسب ما قدَّ ته حمن رعيَّ ه أحد حقُّ ستي لا الثواب ما

ا قبل النصبة أو ك لملبها ذ حقَّ ئيس، استثبوت طاعات للر يقتضي

ن  ها مل مشاقِّ تحمُّ  علىٰ صبره ء الرئاسة وبافه بأعتكلَّ  كان بها إذا

 م الطاعات.ظأع

*   *   * 

 ): هـ٤٦٠شيخ الطوسي (ت صول/ التمهيد الأُ 

 :وضعين، في مونه أفضلك فيم لاكا الوأمَّ ]] ٥٢٤[[ص 

 لاو ته،رعيَّ واحد من  لِّ كثواباً من ون أفضل كي أنْ  أحدهما: يجب

 في لا مساوياً لهو منه اً ثوابثر كون فيهم من هو أ كي وز أنْ يج



 ٤٠٥  ..............................................................................  ) الأفضليَّة١صفات الإمام / الإمامة / ) ٧٤(/  فلالأرف ح

هو  ظاهر فيمالامنهم في  ون أفضلكي نْ يجب أ هالآخر: أنَّ و الثواب.

 عليهم فيه.  ممقدَّ 

 :اً]اب ثو ةمَّ الإمام أفضل الأُ  نَّ [في أ

ون كي أنْ  ه لا بدَّ نَّ ه إذا ثبت أ نَّ ل هو أ الأوَّ  علىٰ  يدلُّ  والذي

و ال هاً ق وممعص ونهكقال من شرط الإمام  من لُّ كصوماً، فمع

 المسألتين. ق بينرَّ ة فمَّ لا أحد من الأُ و ،ثرهم ثواباً كأ 

ة  صحَّ و ع،الإجما علىٰ  مبنيٌّ  هذا إنَّ  يقول: أنْ  دوليس لأح

 عقل.د الفي مجرَّ لامنا وك ،معلساه الإجماع طريق

 ؛ منةً العقلُ ونِه حجَّ كالإجماع طريقُ  عندنا أنَّ  نَّ ؛ أ كوذل

يحتاج مع لا و ن معصوم،و ميخلن لا االزم أنَّ  علىٰ لنا حيث دلَّ 

 ه.ك ما قلنالذع، فثبت بالسم إلىٰ  كذل

ه قد ثرهم ثواباً أنَّ كون أ كي مام يجب أنْ الإ أنَّ  علىٰ يضاً أ  ويدلُّ 

هذا و ته، ه أحد من رعيَّ ا لا يستحقُّ عظيم ممن الت ه يستحقُّ أنَّ  بتث

 لحَسن لاً ضُّ فن تاكه لو ؛ لأنَّ امستحق�  لاَّ إون كي ز أنْ م لا يجوالتعظي

 ك.ا خلاف ذلقد علمنو البهائم،و لفافعله بالأط

  فرض الطاعة ه، مِنْ لعليه  يوطنعظيم ما يونريد بالت

 ة،ة رفيعمنزل علىٰ ونه كد قاعتاو نهيهو أمره إلىٰ نتهاء وجوب الاو

ضنا م بعيبّدون بتعظا متعأنَّ ته فيه، مع عيَّ دانيه أحد من رهذا لا يو

 علىٰ راً توفِّ ان مكم من ظِّ عا نُ أنَّ  ىٰ رت ]]٥٢٥[[ص / لبعض. ألاَ 

 م مَنْ عظِّ ا نُ ثر ممَّ كت أ احمن المقبّ الامتناع و جميع الواجباتفعل 

مه عظِّ نُ  من النوافل اً يرثكمن يفعل  كذلوك ؟كمن ذليفعل أقلّ 

م اة الإمعيَّ أحد من رلا و يئاً منها.ا من لا يفعل شثر من تعظيمنكأ 

 وعلىٰ  تهعيَّ جميع ر علىٰ يله جتبو ممالإهو متعبّد بتعظيم او إلاَّ 

يضاً أ الإمام و .أفضل منه  فيهم من هو ونكي يجوز أنْ  لاو نفسه،

وز لا يجو لته،نزم رقد علىٰ منهم  واحدٍ  لُّ ك ته، بّد بتعظيم رعيَّ متع

 علىٰ  مه عظِّ يُ مع هذا لا و ضلهن يساويه أو يفته مفي رعيَّ ون كي أنْ 

 .نفسه

ه منا أنَّ قد علو تعظيم،ال من بلضراا ثبت لنا تعظيمه بهذا وإذ

ئ عن بنالتعظيم م أنَّ و ره،هظاكباطنه  أنَّ  معصوم، علمنا

 ته.من رعيَّ ه أحدٌ  لا يستحقُّ قاق ثوابٍ حاست

 ه،عد ثبوت عصمت بلاَّ إ تمُّ : هذا لا يوليق أنْ وليس لأحد 

 إلىٰ تاج معها لا يحو ونه أفضل،ك علىٰ لة في باب الدلا افٍ كثبوتها و

 ريقة.طهذه ال

اباً وثر ثكصاحبها أ  أنَّ  علىٰ   يدلُّ لعصمة لاحصول ا أنَّ  ؛كذلو

ن اً ممَّ ثر ثوابكيس بمعصوم أ ون من لكي متنع أنْ ي ه، بل لامن غير

بل  ثرتها، وك عالة الأفس بصورالثواب لي رةثك هو معصوم؛ لأنَّ 

الثواب من طريق ثرة كفي اعتبار  فلا بدَّ تي تقع عليها، بالوجوه ال

 آخر.

واباً من ثر ثكأ ام كّ الحُ و اءمرون الأُ كي نْ هذا أ  علىٰ  م يلزولا

 ا قلناه. اهم لمثل ميرعا

  ةٌ يلاو له مَنْ  وكلَّ  امكَّ الحُ و مراءالأُ  نَّ إ :لهالذي نقو ؛ أنَّ كلذو

  ه، يما هو أمير فينه في الظاهر فون أفضل مكي أنْ  دَّ فلا ب غيره علىٰ 

ع طولهم مق ة عيَّ لرم اتعظي م بها أنَّ علَ فيُ  صمة، عبت فيهم اللم تثو

 :امتهم لقلنثبت لنا عص لوو نبئاً عن الثواب،م امستحق�  كونه علىٰ 

 الفصل بينهما. من رعاياهم، فبان اً ثر ثوابكأ م إنهَّ 

في  ةٌ الإمام حجَّ  أنَّ  علىٰ نا لدلَّ  ا قدنَّ ؛ أ كذل لىٰ ع اً ضأي ويدلُّ 

 لهآو ليهع( النبيِّ كاً، ثواب ثركون أ كي أنْ  كجب لذلع، فوالشر

لم و ثر ثواباً،كون أ كي ب أنْ ع وجالشرةً في ان حجَّ ك ماَّ ـل )لامالس

مام ك الإذلوك  الثواب،و مثله فيهته من مَّ ون في أُ كي يجز أنْ 

 سواء.

 :ظاهر]في ال ةمَّ ل الأُ فضأ مماالإ [في أنَّ 

 الظاهر فهوفضل منهم في ون أ كي ب أنْ ه يجم في أنَّ لاكا الوأمَّ 

 علىٰ فضول الم ]]٥٢٦[ص [/تقديم من قبح  لمنا ضرورةً ما ع

 ل رئيساً عيج يقبح أنْ ه أنَّ  ىٰ رت يما هو أفضل منه فيه. ألاَ اضل فالف

 ،ابابن البوَّ وابن مقلة  علىٰ مثل خطوط الصبيان تب كمن ي

في  عل المبتدئ ما فيه، أو يجماماً لهإك و ل في ذعليهما ماً كعله حايجو

 كلالعلم بذو ؟الشافعيو  حنيفةل أبيثم علىٰ ساً الفقه رئي

 المنازعة فيه. حدٍ أ   يحسن مِنْ لا ريٌّ ضرو

قبحَ    ر عالماً هفي الظا هنون أفضل مكي يجب أنْ  هوإذا ثبت أنَّ 

اضل الف علىٰ المفضول م ديقت هةً غير أنَّ علَّ  كلذل ، فلم نجدكذل

 لم قبحه،نع كلعلم بذلعند ا أنَّ  يه منه؛ بدلالةما هو أفضل ففي

 .اهة ما قلنلعلَّ ا أنَّ  علمنابقبحه، فلم رتفع العرتفاعه يند اعو

 نْ أ مام فيجبذي ينصب الإلهو ا تعالىٰ ان القديم كوإذا 

ن وكي نْ أ  ا إذا نصبناه يجبما أنَّ كثر ثواباً، كأ و فضلباطنه أ  ون فيكي

 اطن.العلم بالبو إلىٰ طريق لنا ه لا يث إنَّ ؛ من حالظاهرأفضل فی 

 علىٰ  وهتبنُّ  بعد أنْ  م إلاَّ كل يتمُّ لا  هذا :يقول حد أنْ وليس لأ

اً م أبدكأنَّ  ]]٥٢٧[[ص /معلوم و  هو الناصب له، لىٰ تعاه أنَّ 

 كون منصوصاً عليه.ي نْ ه يجب أ أنَّ  علىٰ اً ثر ثوابكأ ونه كن بوتستدلُّ 
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ونه ك وجوب ريقة لا نعتبرذه الطبرنا ها إذا اعتأنَّ ؛ كذلو

اً من حيث نه منصوصوكب ب، بل نعتبرثرة الثواكب صوصاً عليه من

 كلام في الثواب.ا عليه البنين كلنا ذل ذا ثبتاً، فإصومان معك

 اقصاً في العلمالثواب ن لأفضل فيا ونكي ق أنْ ف: لو اتَّ لقي فإنْ 

 ثوابفي ال لم مفضولاً لعاو سةالأفضل في السياو ياسة،السو

 اماً؟الذي ينصب إم العبادة، مَنْ و

 ون الفاضل فيكي ب أنْ وج كلذ علىٰ مر ان الأك ىٰ مت قلنا:

 ،كان دونه في جميع ذلك  لمن اسة إماماً السيقص في الناو لعبادةا

 لِّ كأيضاً دونه في  انك لمن  دة إماماً ابالعو ثوابفضول في الالمو

 منه فيه، ن أفضلاكيما الفاضل ف لىٰ ع لضوم المفقدَّ لا يُ و ،كذل

ث ن حيه؛ مفبالسمع خلاا قد علمنا عقل، غير أنَّ زه الوِّ يجُ  كلذو

ون كي أنْ  ه لا بدَّ أنَّ  منا بالعقلعلو جماع،د بالإمام واحالإ علمنا أنَّ 

 فق.وه لا يتَّ ما قال أنَّ  كبذل انته، فعلماً من رعيَّ بثر ثواكأ 

في   انك ذا اضل، إالف علىٰ ل ضوفلما لا يجوز تقديم مَ ـيل: لِ ق  فإنْ 

 تقديمه؟ةٌ تمنع من لَّ الفاضل ع

وجه الفاضل  علىٰ تقديم المفضول  أنَّ  نامما قدَّ نا: إذا ثبت بقل

حوال مع لأالحُسن في حال من ا إلىٰ  ك ذليتغيرَّ  يجوز أنْ  ح، فلاقب

ه وجه قبح لم يجز  ثبت أنَّ ماَّ ـالظلم ل ما أنَّ كبح فيه، قلبوت وجه اث

 كجاز ذللو و مصلحةٌ، و لطف ون فيهكي اً، بأنْ سنح صيري أنْ 

ن  يص ملا محو ةٌ، لَّ ل عدعفي ال انك إذا  كسق المنهمقديم الفالجاز ت

 ناه.قل بما إلاَّ  كذل

 لأنَّ  ؛كالسمع ورد بخلاف ذل يقول: إنَّ  وليس لأحد أنْ 

خالد بن وبن العاص  ]]٥٢٨[ص [/م عمرو قدَّ   بيَّ الن

جعفر بن أبي  علىٰ  حارثة م زيد بنقدَّ و ،مرعو ركأبي ب علىٰ الوليد 

 م عليهم.دِّ قُ  نفضل ممَّ هؤلاء أ و طالب،

د بن خالو صرو بن العاون عمكي يمتنع أنْ  ه لا؛ أنَّ كلوذ

 بير الحرب،دتو ورين في العلم بالسياسةكالمذ لوليد أفضل منا

ارثة فالوجه فيه أيضاً ا زيد بن حأمَّ و ير،لا غ كذل ما فيدِّ قُ ما إنَّ و

م ان المقدَّ ك جعفراً  نَّ روي أ قدو .كمثل ذل]] ٥٢٩ص [[/

 ما قلناه. الجوابكان مناه و سلَّ لو لسؤال.ا هذا يسقط علىٰ فلاً، أوَّ 

ة لَّ الفاضل لع  علىٰ از تقديم المفضول معتزلة: إذا ج قال لل ثمّ ي 

العدل لمثل  علىٰ الفاسق و المؤمن،  علىٰ فر ا ك قديم ال ت   جاز هلاَّ مانعة 

  لا يجدونه. راموا الفرق  وإنْ   م، مذهبه   وا ك تر  كذل   وا بك ت ار ؟ فإنْ كذل 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت الطوسي (د/ الشيخ عتقاالاتعلَّق ب لاقتصاد فيما يا 

 ة:فضليَّ الأ]] ٣٠٧[[ص 

أكثر  نهته في كويَّ  واحد من رعيكون أفضل من كلِّ  أنْ يجب و

 الفضل الظاهر. االله وفي اباً عندوث

 عصمته،وجوب  ه منابيَّنَّ ما باً واثر كونه أكث يدلُّ علىٰ  يفالذ

ة مه العصل ب أوج  من ) فكلُّ بتت عصمته]] (وإذا ث٣٠٨ [[ص/

ق ب أحداً  لأنَّ ر ثواباً، أكث أنَّه ع علىٰ قط  ين المسألتين.لا يُفرِّ

ة في  المنزل جيل وعلوِّ بتتعظيم والحقُّ من التوأيضاً فالإمام يس

لا تعظيم لضرب من الا ذاه و ه أحد من رعيَّته.تحقُّ الدين ما لا يس

 فال،طئم والأبهاه باليجوز فعل أنَّه لا لاً بدلالةفضُّ ت يكون ز أنْ يجو

اً، لأنَّ التعظيم ه أكثر ثوابأنَّ  لىٰ دلَّ ع امستحق�  يكون ا وجب أنْ وإذ

حصول هذه  عنا علىٰ طمناه ق دَّ ق ما  علىٰ  ثبت عصمته اينبئ عنه، فإذ

عضنا عظيم بطَ في تشرُِ  ما فند االله من غير شرط بخلاالمنزلة ع

 بعض.ل

لنا علىٰ وأيضاً   أنْ  بع فوجلشرا ة فيلإمام حجَّ أنَّ ا فقد دلَّ

جب ذلك فيه نَّه إنَّما و، فإ لنبيِّ كا ه ثواباً ون أكثر رعيَّتيك

ة في الشرع  .لكونه حجَّ

 لمهفضل في الظاهر ما نعيكون أ  نْ أ ه يجب نَّ أ لُّ علىٰ يد والذي

لفاضل، ا علىٰ فضول ح تقديم المقبن م ]] ضرورةً ٣٠٩[[ص /

ه يقب ىٰ ترألاَ  مثل  علىٰ  طِّ لخئيساً في اريجعل  نْ حكيم أ ح من ملكأنَّ

، ويجعل الينقَّ الصبيان والب ب خطوطمن يكترائه لة ونظابن مق

لعلم هما؟ وايرشافعي وغلا حنيفة ومثل أبي لىٰ عرئيساً في الفقه 

نَّه لاَّ أة لذلك إعلَّ  لاو لا يختلف العقلاء فيه، وريبقبح ذلك ضر

كان االله ا منه، وإذأفضل  يما كانالفاضل ف علىٰ  قديم المفضولت

 من هو أفضل فيإلاَّ ينصب  لا أنْ  ام يجب هو الناصب للإم الىٰ عت

 نا وعلمنا. ظنِّ

 ه يجوز أنْ يه، لأنَّ فهو إمام  أفضل فيما يكون أنْ  بوإنَّما قلنا: يج

من  ككثير فيه،  يس هو إمام ل مايف رعيَّته من هو أفضل منهيكون في 

ك وبذل إمام فيه. ما هوفي أفضلنه عتبر كووغير ذلك، والم الصنائع

فضلاء  و بن العاص علىٰ م عمرقدَّ    النبيَّ إنَّ نجيب من قال: 

م زيداً  خالداً  مه، وقدَّ نموهو أفضل جعفر،  لىٰ عالصحابة، وقدَّ

لحرب ياسة اموا في سدِّ قُ  ماهؤلاء إنَّ  لك أنَّ كلَّ جعفر. وذ أيضاً علىٰ 

موان فضل ممَّ ، وهم في ذلك أ تدبير الجيوشو  اكانو ، وإنْ عليه قُدِّ

 ض.فسقط الاعترا ة،ياويَّ أو دن ةر دينيَّ أُخَ ل لئك أفضل في خصاأُو
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ة  لَّ الفاضل لع فضول علىٰ ]] ولا يجوز تقديم الم٣١٠[[ص /

 ومع حصول وجه القبح لا قديمه عليه وجه قبح،لأنَّ ت ،وعارض

وجه من وجوه عرض فيه  وإنْ لظلم، يحسن الك كما لا ذ سنيح

قبح لا ه اللماً وهو وجنه ظو مع كلأنَّ فعاً للغير، نه نككو سنالح

يحسن تقديم  ن ذلك لجاز أنْ يحس لو جاز أنْ الٍ، وح علىٰ يحسن 

 يم الكافر علىٰ ح، وتقدلاستر والصلاأهل  علىٰ ك المتهتِّ  الفاسق

 ل.اطبك ما قالوه، وذل من بمثلالمؤ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠يخ الطوسي (ت )/ الش١ (ج الشافي تلخيص

أفضل من   يكون  نْ لا بدَّ أمام أنَّ الإ فيفصل:  ]]٢٠٧[ص [/

 :عيَّتهمن ر واحدٍ  كلِّ 

  احدٍ و من كلِّ  ل]] الكلام في كون الإمام أفض٢٠٩ [[ص/

 م قسمين: سته ينقيَّ عمن ر

ند ر ثواباً عكثأ  هأنَّ  ىٰ بمعن ن أفضل منهميكو أحدهما: يجب أنْ 

 . تعالىٰ االله

 الظاهر في في ون أفضل منهمكي ب أنْ لآخر: أنَّه يجوالقسم ا

 . إمام فيه ما هو جميع

ل يجفالقسم الأ به بالقسم الآخر.  ه، ثمّ تعقُّ لاً البدأة بب أوَّ وَّ

 ونه.عوبمشيئته  ن نفعل ذلكحون

ل وهو أنَّ الإمام يجالقسم الأ دلُّ علىٰ ا الذي يأمَّ  كون ي أنْ  بوَّ

التعظيم  من حقُّ يستت من أنَّه : ما قد ثبعند االلهواباً أكثر ث

 ب أنْ ذلك وجه. وإذا ثبت من رعيَّت ه أحدحقُّ تل ما لا يسجيوالتب

ون كي يجوز أنْ  لأنَّه لا ، عن أنَّه أكثر ثواباً عند االلهكون ذلك منبئاً ي

  لُّ يد ]] ٢١١. /[[ص ا ونه مستحق�  به، ولا بدَّ من ك مبتدأً لاً تفضُّ 

لو كان ل، فعقوقص الطفال ونواوز فعله بالألا يج أنَّه ذلك علىٰ 

من  ل بهجميع المتفضِّ  كما يجوز فعلم له بهعبه لجاز ف لاً متفضِّ 

 ،كثر ثواباً يكون أ  أنْ  فإذا ثبت أنَّه مستحقٌّ فلا بدَّ  ات وغيرها،لذَّ ال

 نبئ عنه.ملأنَّه 

يكون في  نْ أ  وزيج ستدلال يُعلَم أنَّه لاب من الاوبهذا الضر

 .ه بشيء يسيريقارب ثواب، أوضل والساويه في الفه من يرعيَّت

لنا نوا والتبجيل؟ فبيِّ يدون بالتعظيم ري تذقيل: ما ال فإنْ 

ته أو فساده.عقل، ثمّ نتكلَّ لن  م في صحَّ

علينا من  و ما يجبهالتبجيل و بالتعظيم الذي نريده قيل له:

قواله ميع أ باع لجيه، والاتِّ اهنووه والانقياد لجميع أوامر الطاعة له

ا. هعلي نطوي لغيرهيمة لا نمنزلة عظ ه علىٰ للانطواء ه، واوأفعال

 ت.لتعظيماوجوه اما يُعقَل من وهذه نهاية 

ر ثواباً من هو أكث هيكون في رعيَّت مَ لا يجوز أنْ ـولِ قيل:  فإنْ 

ٰ  ه، بل االله تعالىٰ نُعظِّم ب علينا أنْ لم يج وإنْ  الإمام، نم يمه عظت يتولىَّ

و ضرب من يم هالتعظ هذا ذلك لأنَّ  إنَّما قلنائكة؟ والملا أو بعض

من ب لضر اً منهفي الدنيا شيئ م االله تعالىٰ قدَّ  ماب. وإنَّ الثوا

   المصلحة ضيتيكون في جملتهم من لا تق يجوز أنْ المصلحة، ف

 له.  اكان مستحق�  نيا، وإنْ دمه في اليظتقديم تع

ا أنَّ د ثبت ، لأنَّه ق لكذ زو]] قيل له: لا يج٢١٢[[ص /

  وقدإلاَّ  أحد من المكلَّفينلا ، وبعضنا لبعضظيم بتع وندتعبِّ م

 يمنا لمن يُصليِّ أنَّ تعظ ىٰ ترألاَ  ه.حقُّ قدر ما يست علىٰ  د بتعظيمهتُعبِّ 

ات، بيع الواجمج، ويقوم بمن الفرائض الصلوات الكثيرة

 ما وجب لاَّ إ لفعلنوافل أكثر ممَّن لا يف إليها كثيراً من اويضي

تفاضل منازل  ذلكمين؟ ولأجل ظَّ عاً معنا جميكا وإنْ عليه، 

ك ثبت ذلوإذا  لونه من الأفعال.ما يفع علىٰ تهم  تعظيما فيالمؤمنين

 الزائد علىٰ  التعظيم كون في جملة المكلَّفين من يستحقُّ ي لم يجز أنْ 

 ع ذلك لا يفعل به.مام، وملإتعظيم ا

د  بِّ و متع  وهمام إلاَّ رعيَّة الإ ن م  دأح أيضاً قد ثبت أنَّه لا و

م،  قدر منازله  علىٰ  هم رعيَّت ظي مام أيضاً متعبدّ بتع الإظيم الإمام، و ع بت

  يره تعظيماً، ويستحقُّ علىٰ عظِّم أحدنا غيُ  أنْ  الحكمة ولا يجوز في 

 به.  لا يفعل ك، ومع ذلم ي ذلك التعظم أضعاف  ظَّ المع 

 غير مطلق؟ اً وطمشريكون التعظيم  أنْ  كرتمقيل: ما أن فإنْ 

ا يُنبئ عنه هذا م رمن الثواب قد قُّ مام يستحكون الإي بأنْ 

ن فمن أيوط بذلك، لبعض مشرظيم بعضنا  تعيم، كما أنَّ عظالت

 فيه لا بدَّ من حصوله؟أنَّ هذا شرط لكم 

يكون منبئاً عن  بدَّ أنْ  تعظيم لالاأنَّ هذا ا ثبت لنا ذقيل له: إ

إذا  لأنَّهمام، لة عصمة الإلابد تهالثواب، فنحن نعلم ثبو كثرة

نه هذا بأ عنأنَّ ما أ علىٰ كون معصوماً قطعنا ي نْ ه لا بدَّ أأنَّ  ثبت

تعظيم بعضنا ه، وليس كذلك صلاً لكون حاي تعظيم لا بدَّ أنْ ال

ه عظيماً لت، فيكون انبواطن غير لنا إلىٰ  قلبعض، لأنَّه لا طري

 يه. إلم امشرط لا يحتاج في الإ لىٰ مطلقاً، فاحتجنا إ

ة كثر ة علىٰ دالَّ  اكونه لتعظيم فيدلالة اتمُّ  تا لال: فإذقي فإنْ 

ت لكم وت العصمة، ولو ثبتإلاَّ بثب]] ٢١٣/[[ص  ابالثو

 ا عن طريقة التعظيم.لاستغنيتم به العصمة
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ذا ثبت كون الإمام  ه ليس إ موه، لأنَّ ت ي ما ادَّع   الأمر علىٰ   قيل له: ليس 

ته  في رعيَّ  يكون  أنْ متنع ن ي كا  ه ما واباً، لأنَّ ث  ثر ك أ  أنَّه  عصوماً دلَّ علىٰ م 

ه  ا يستحقُّ اب أكثر ممَّ الثو  يستحقُّ من وجه  يفعل الأفعال علىٰ  من 

  وابه علىٰ ث التي لا يفعلها الإمام، ما يزيد ر من النوافل يُكثِ  ام، أو الإم 

ولا بدَّ مع ثبوتها من  بتت لا تكون كافية، مة إذا ث ص . فالع  م ا ثواب الإم 

  يه. ل دلُّ ع لثواب وي ن كثرة ا بئ ع يُن   ذي ظيم ال طريقة التع ر  با ت اع 

مير أيضاً أكثر يكون الأ ة أنْ قهذه الطري لزم علىٰ قيل: ي فإنْ 

حدٍّ لا  جميع رعيَّته تعظيمه علىٰ  ب علىٰ ته، لأنَّه يجرعيَّ  باً منثوا

ز ميه، وأنتف اركه غيرهيش ة الأمير من هو يكون في رعيَّ  ون أنْ تجُوِّ

 .اً ابأكثر ثو

من  يكون أفضل ب أنْ : إنَّه يجير الأمفيقوله يل: الذي نق 

يم يم الرعيَّة له تعظفيه، وتعظمهم وفيما تقدَّ في الظاهر، رعيَّته 

لأمير اأنَّ  لبعض، ولم تثبت دلالة علىٰ تعظيم بعضنا  وط مثلمشر

بدلالة  ه مطلقاً. ولو علمناون تعظيمكوماً، فيصعيكون م أنْ يجب 

واباً أيضاً ث يكون أكثر أنْ  بدَّ  لا هأنَّ  نا علىٰ طعق  مصوأنَّ الأمير مع

 .من رعيَّته

لنا في الفصل الأما قد دإنَّ  :ذلك أيضاً  ويدلُّ علىٰ  ل أ لَّ  نَّ وَّ

ه ن قال: إنَّ م يكون معصوماً، وكلُّ  مام يجب أنْ ]] الإ٢١٤[[ص /

، يكون أكثر ثواباً   أنْ أنَّه لا بدَّ  طع علىٰ عصوماً ق ميكون  أنْ  لا بدَّ 

لة من يُ في الأُمَّ س ليو  .بين القولين فصِّ

السمع  لىٰ عة مبنيَّة : إنَّ هذه الطريقيقول نْ وليس لأحدٍ أ 

ة علىٰ  لإجماعلإجماع، وذلك أنَّ اوا من جهة العقل.   مذهبنا  حجَّ

اء كان عصوم، سوميخلو من  الزمان لا أنَّ  علىٰ  لمن حيث دلَّ العق

 السمع. علىٰ  قةذه الطريه ىٰ نبهذا لا تُ  لم يكن، فعلىٰ هناك سمع أو 

من  أكثر ثواباً يكون  مام يجب أنْ نَّ الإأ   أيضاً علىٰ لُّ وممَّا يد

لنا علىٰ أنَّ  رعيَّته: ة في الشر  قولهأنَّ  ا قد دلَّ ع. وإذا ثبت ذلك حجَّ

م أنَّ ونحن نعل ر عنه،فِّ ن ذلك ويُ ما يقدح في هينفي عن وجب أنْ 

أو  الثوابفي له فضِّ من يُ  تهيَّ رعأنَّه ليس في  عوا علىٰ الناس إذا قط

يه ونه هنقياد لأمرقبول قوله، والا إلىٰ كن س ذلك كانوا أ ويه فييسا

زو منهم فضله في الثواب رعيَّته من ي كون فيي ا أنْ إذا قطعوا أو جوَّ

ينفي عن  كثير ما نمالتنفير  بلغ في بابأ أو يساويه. وهذا 

ن ة مثيرك لعاالمشينة والهيئات، وأف من الخلق  الأنبياء

راً كان كمن نريكون ما ذك أنْ ن دفع رة. وملمنفِّ ات ااحالمب اه منفِّ

 ا نوجبه نحن وخصومنا.ر ممَّ نفِّ تُ ع جميع ما دف

، رر) أنَّه لا يقع معه امتثال الأمقولنا: (منفِّ نريد بوليس 

ز رامتثال أمفيعترض ب له، لأنَّ ئمّة ذلك والانقياد الأ علىٰ  من جوَّ

ه أفضل أنَّ  لىٰ قطع ععند السكون لاه من اكرنذ ما يرغرضنا بالتنف

يدون بالتنفير ا لا يرصومنخكما أنَّ  أنَّه ليس كذلك، ه علىٰ عاوارتف

ز الأنَّ  ىٰ لاَ ترذلك. أ  وامرهم أ الأنبياء قد يمتثَّل  كبائر علىٰ  من جوَّ

راً؟ يكون ارتكاب الكب أنْ لا يخرج واد لهم، قناهيهم، ويونو ائر منفِّ

 .مام أمر الإفي اهرنكذ فكذلك ما

 كانت مبنيَّة علىٰ  قة وإنْ يأنَّ هذه الطر] واعلم ]٢١٥[[ص /

د العقل فهي لىٰ مع لا عبالس دالتعبُّ   كونه أفضل من ة علىٰ دالَّ  مجرَّ

ما  يعةبالشر نديمتعبِّ  ولو لم نكن جهة العقل، بعد العبادة بالسمع.

 اباً.ثو ام أكثرمالإ ونيك أنَّه يجب أنْ  ة علىٰ بهذه الطريق نستدلُّ ا كنَّ

زاثمّ يق  ين أنْ في الثواب: أيُّ فرقٍ ب ولضإمامة المف ل لمن جوَّ

مَ ـ؟ ولِ  النبيِّ ته وبينرعيَّ  ولاً وأقلُّ ثواباً منام مفضالإم يكون

 ه؟ فإنْ نثواباً م رمن هو أكث ة النبيِّ يكون أيضاً في رعيَّ  أنكرت أنْ 

زوا ذلك وسوُّ ج م،هم ما تعليم لاكالبينهما في التجويز كان وا وَّ  قدَّ

ذلك  ق بينهما، ولا يجدون إلىٰ لفروا باك طولبمتنعوا من ذلا نْ وإ

 .سبيلاً 

كان قوله أفضل من حيث  أنَّه ما يجب إنَّ لوا: إنَّ النبيَّ قا إنْ ف

ة.   حجَّ

ة،  مول الإماق  يضاً أنَّ نحن أ   ا نَّبيَّ قيل لهم: قد   فيجب أنْ حجَّ

 اء.في الأنبي كلذ ملتق  واباً من رعيَّته كمايكون أكثر ث

ا اأف  نْ ، وهو أنَّ الإمام يجب أ خرالقسم الآ لذي يدلُّ علىٰ مَّ

عقلاء من قول الر في عته في الظاهر: ما تقرَّ رعيَّ من  ليكون أفض

ألاَ  .الفاضل ء بعينه علىٰ جعل المفضول رئيساً وإماماً في شيقبح 

لاَّ ما  إ بةاكتمن اللمن كان لا يحسن  نعقد ا أنْ  يحسن منَّأنَّه لا ىٰ تر

ا من هو في الحذق به علىٰ  ابةاسة في الكتالمتعلِّم رئبتدئ ه المسنيح

]] ٢١٧[[ص / جعلهن ىٰ نزلة ابن مقلة حتَّ ها بمحدودبوالقيام 

م دِّ نُق سن أنْ كذلك لا يحوليه فيها وإماماً له في جميعها؟ حاكماً ع

عض ب نهمَّ ما يتضوم الفقه إلاَّ به وهو لا يقوم من علفي الفق رئيساً 

ة. وهذه الجملة حنيفمنزلة أبي بو في الفقه من ه ت علىٰ االمختصر

ا معلوم ضرورةً،  بهة،ها شيأحد ف علىٰ لا تدخل  زع ومن نالأنهَّ

 لمته. ا لا تحسن مكافيه

في  هن أفضل منيكو يجب أنْ  ]] وإذا ثبت أنَّه٢٢١[[ص /

ه نَّ أ لىٰ ل به إنتوصَّ  يمكننا أنْ ب من الاستدلال، فضربهذا ال رالظاه
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 ماَّ قبح تقديمـفنقول: ل علِّلنُ  ، بأنْ االله اباً عندكثر ثويكون أ  يجب أنْ 

 كون ة إلاَّ لك علَّ اضل في الظاهر، فلم نجد لذلفا لىٰ المفضول ع

ر فاضلاً، بالمقدَّ   عند العلملالة أنَّ دم مفضولاً والمتأخِّ

العلم  تفاعه يرتفععلَم قبحه، وعند ار] بذلك يُ ]٢٢٢ [[ص/

مام ان الإت ذلك وكإذا ثبناه، وما ذكرعلَّة  النا أنَّ لمفع ه،قبحب

ماً علينا في جم  أنْ  ة ونوافلها يجبة والعقليَّ عيَّ شرت الايع الواجبمقدَّ

 .لك ما أردناه من كونه أكثر ثواباً ل فيها. وفي ذون أفضيك

 ماميكون الإ نَّه يجب أنْ الدليل أ  تضيه هذاقيغاية ما  قيل: فإنْ 

يجب يه، فمن أين فإمام ما هو ر في جميع هالظا رعيَّته في أفضل من

 ن؟مام أفضل منهم في الباطيكون الإ أنْ 

وجب لظاهر م في ايكون أفضل منه أنَّه يجب أنْ  ثبت اقيل: إذ

 نْ لباطن، بأالفهم في افضل منهم في الباطن، لأنَّه لا يخيكون أ  أنْ 

 صمته تؤمننا منودلالة عباطنه ما يجب عليه. فاعل في  يكون غير

 ك.لذ

بل لا يمتنع فعال، كثرة الأتُستحَقُّ ب واب لارة الثقيل: كث إنْ ف

واب وجه يستحقُّ عليه من الث لىٰ قع عيعل القليل يكون الف أنْ 

ين ورة. فمن أ صأفعال كثيرة مساوية لها في ال ا يستحقُّ علىٰ ثر ممَّ أك

لم  -رعيَّته  أفعال زادت وكثرت علىٰ  إنْ و -مام لإأفعال ا لكم أنَّ 

ا ثر ممَّ ثواب أكستحقُّ به الوجه ي ه علىٰ بعض رعيَّتل عافأ  عتق

 ه الإمام؟يستحقُّ 

 السؤال من وجهين:  هذا ن: الجواب عقلنا

م في الأمام منَّ الإأحدهما: أ  فعال وفي وجوهها التي تقع تقدِّ

رة الأفعال يجب هم في كثنن أفضل موكي يجب أنْ  فكما أنَّه عليها،

 ل. وفيفعاالأتقع عليها ي لتاه وجوأفضل منهم في ال كوني أنْ 

 رهم ثواباً.كون أكثي ب أنْ ذلك أنَّه يج

لة:  لتي تقع عليها الأفعال معقواجوه ور: أنَّ الوالوجه الآخ

ه فنقول: إنَّ  به ويكثر الانتفاع به، ىٰ ا يتأسَّ يكون الفعل م ا أنْ إمَّ 

، وهذا نبياء أفعال الأ نقول في أكثر كما هكون ثوابي يجب أنْ 

 علوم أنَّ لأنَّ من المة، مَّ ] الأئ]٢٢٣/[[ص  لعافأ وجود فيم

 بأفعال رعيَّته لتأسيِّ من ا والهم أكثرة وأق  بأفعال الأئمَّ سيِّ التأ

كثر ي ه، فبكثرة المشاقِّ يكثر مشاقُّ  ن الفعل ممَّايكو أنْ لهم. ووأقوا

ت كثرة العباداثر بنَّما تكإ شاقَّ نَّ الملأ يفسد، اً ض، وهذا أيالثواب

كون ي يجب أنْ لإمام أنَّ ا انَّبيَّ وقد لَّف، المك علىٰ  بيج ام لوبتحمُّ 

 ات، وأنَّ باطنه ينبغي أنْ عبادلفي كثرة ا أفضل منهم في الظاهر

اقَّ شأنَّ من المعلوم أنَّ م مة. علىٰ ه بدلالة العصبقاً لون مطايك

ه، به رعيَّتا تقوم بجميع م يامهته، لقيَّ شاقِّ رعم م أكثر منالإما

د بهة يتفشياء كثيرأ لمُّ حبتولاختصاصه  ه فيها يشارك ا الإمام لارَّ

 يره.غ

قع الفعل عليه، فيكثر ه، ييخر يحال علوليس بعد ذلك قسم آ

 كونه أفضل ثواباً. يُقطَع علىٰ  له، فينبغي أنْ اب لأجق الثواستحقا

ذا نوافل؟ فإخلال باللإة ائمَّ لأا ن علىٰ وزيس تجُوِّ قيل: أل إنْ ف

 ل من النوافلمن يفعيَّته يكون في رع نْ أ مرتزتم ذلك فما أنكجوَّ 

واب أكثر ممَّا الث نحقُّ بها ملإمام ويُكثرِ منها ويستلَّ به اما أخ

 ام؟يستحقُّ الإم

ز نا: نحقل ك هو يخلَّ بنوافل يشتر الامام أنْ  علىٰ ن لا نُجوِّ

ا يخلُّ به ته ممن هو رعيَّ  يفعل أنْ فيلزمنا  ادة بها،بعته في الورعيَّ 

ز مانَّ إو الإمام. بادة صُّ بالعتي تختبالنوافل ال لإخلالعليه ا نُجوِّ

 سقط السؤال. لناهق ما  ر علىٰ بها، وإذا كان الأم

ن الأُمراء والقضاة يكو لطريقة أنْ هذه ا م علىٰ قيل: يلزمك فإنْ 

 كم. ل ذا مذهباً هم، وليس ه اأفضل من رعاي

ن م لفضيكونا أ  ضي لا بدَّ أنْ انَّ الأمير والقأ انَّبيَّ قد  قيل:

ما يما تقرعاياهما ف  م. وإنَّما لا يجب أنْ في الإماقلناه فيه، حسب ما دَّ

ثل نهما مون باطمن حيث لم تجب عصمتهما، فيك اباً وونا أكثر ثيك

طنه يكون في با ]] وجب أنْ ٢٢٤الإمام إنَّما /[[ص ظاهرهما. و

لأمير ا ليس ذلك بحاصل فيوعصمته.  تحيث وجب نمأفضل 

 والقاضي. 

بونتُ  يفك: قيل فإنْ  ذلك، السمع بخلاف د ورد ذلك وق  ركِّ

ٰ  )له السلامعليه وآ( م أنَّ النبيَّ ا نعلنَّ لأ  عمرو بن العاص ولىَّ

أبي بكر  ]] علىٰ ٢٢٨وليد /[[ص بن ال وخالد ]]٢٢٦[[ص /

 ٰ  بن جعفر لىٰ ]] ع٢٣٠ ارثة /[[صزيد بن ح وعمر. وكذلك ولىَّ

ما كانا أ حن نعلأبي طالب، ون ن الوليد ب لداخ فضل منم أنهَّ

ن زيد. وإذا ر أفضل م ان جعفمرو. وكذلك ك]] وع٢٣٥[[ص /

 فاضل.ال لجواز تقديم المفضول علىٰ  لاَّ يكن ذلك إ ثبت ذلك فلم

 ا السؤال جوابان:صحابنا عن هذقيل: لأ

الد  من خ فضل أ نا مر كاعوأبا بكر  نعلم أنَّ  ا لاأحدهما: أنَّ 

ون يك متنع أنْ ي لا بلين، الدِّ  فيما يرجع إلىٰ العاص  وعمرو بن

 د ذلك أفضل منهما.يصيرا بع از أنْ ج الفضل وإنْ  ما فيدونه

 وز أنْ لا يج أنَّه ابيَّنَّا قد لآخر: أنَّ اب او]] والج٢٣٦[[ص /
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م المفض  ع أنْ وليس يمتن ، الفاضل فيما هو أفضل فيه ول علىٰ يُقدَّ

م فيه، وإنْ تق فضل فيماأ م لمقدَّ ا ونيك م عليه أكثن الذكا دَّ ر ي تقدَّ

ما بن العا وعمرو لد بن الوليد. وخاتعالىٰ   عند االلهباً واث ص إنَّما قُدِّ

سكر. ير العأمر الحرب وسياسة الجند وتدبفي  ربي بكر وعمأ  علىٰ 

 هو الأظهر، يكونا أفضل منهما في ذلك، بل ذلك ليس يمتنع أنْ و

، وأنَّ عمرو منهمان الوليد كان أشجع ب خالد نَّ علوم ألما  منلأنَّ 

 لذكائه -ير العسكر ف بتدبان أعربن العاص ك] ]٢٣٧ [[ص/

 سقط السؤال. لناهق ما  ر علىٰ منهما. وإذا كان الأم - وخديعته

أبي طالب جعفر بن  علىٰ م زيد ن تقديوكذلك الجواب ع

 لتين.أسواء، فلا فرق بين المس

وي  : فرجعفر قديم زيد علىٰ تواية في رلفت الختا ه قدأنَّ  علىٰ 

لاً.  اً يرمأ  أنَّ جعفراً كان ن ثابت، ان بسَّ لح لك أبياتاً ا في ذوأنشدوأوَّ

 وهي: 

 ]]٢٣٩[[ص /

    تتابعوا تلىٰ ق دنَّ االله ولا يبع

  عفرُ احين جو الجنبموتة، منهم ذ 

   عبد االله حين تتابعواوزيد و

  رُ طة تخنيَّ وأسباب الم ،جميعاً  

   ؤمنين يقودهم غدا بالم غداة

  هرُ زأ الموت ميمون النقيبة إلىٰ  

 ]]٢٤٠[[ص /

   ل هاشم ء البدر من آ كضوأغرَّ 

  إذا سيم الظلامة  محسرُ   أبي 

د ىٰ تَّ حفطاعن     مال غير موسَّ

ُ القنا ك فيه وفي شر     متكسرِّ

 رضة بذلك.اذلك سقطت المع ذا كان الأمر علىٰ وإ

عبادة يكون الأفضل في ال نْ أ اتَّفق رأيتم لوفأ قيل:  فإنْ 

في السياسة  الأفضلويكون بالسياسة  لملعا والثواب ناقصاً في

 ماً فيهما؟ماإ بالذي يُنصَ في الثواب والعبادة من  لم مفضولاً والع

واحداً، وانقسم    سائر الخلالفضل فييكن الألم  ىٰ قيل له: مت

 ل فيلفاضايُنصَب  نْ أائل وجب سي ذكرها التالفضل القسمة ال

ك، في جميع ذله وندن السياسة إماماً لمن كا العبادة الناقصة في

لِّ لمن كان أيضاً دونه في كدة إماماً لعبافي الثواب وافضول والم

م المفضول علىٰ يُ  لاذلك، و منه فيه.  ن أفضليما كاالفاضل ف قدَّ

 اص ولايةلأنَّ اختص س ينكر من ذكرناه من جهة العقول،ولي

 نعمتي ما ذُكِرَ في السؤال لم قيق جائز. ولو اتَّفن فرق دويمام بفرلإا

، والفاضل في  مفضول فيها  لللعبادة إماماً ل في االفاض يجُعَل أنْ 

 لعقول. هذا أيضاً غير منكر من جهة او  ل.واماً للمفضالسياسة إم

ق  فه لا يتَّ ان جائزاً، فقد علمنا بالسمع أنَّ ك نَّ ذلك وإنْ غير أ 

كون أفضل من ي أنْ نَّ الإمام يجب علمنا أ  اإذ اأنَّ  كلوذ ذلك،

ام واحد،  الإمبالسمع أنَّ علمنا فيه، وا هو إمام م يعجم رعيَّته في

نا أنَّه لم يكن كذلك إلاَّ لمع ،يع الأشياءهو إمام في الكلِّ في جمو

يه  ولا يدانيه أحد في الفضل، ولا يساأحواله أنَّه وم من والمعل

 ليه. ضل عويف

 للمن هو أكثر ثواباً قو إلاَّ  مامة لا تجوزإنَّ الإ :ل: قولكميق  فإنْ 

مذهبكم  . فبيِّنواحقاقمامة بالاستنَّ الإقال: إ]] من ٢٤١ [ص[/

 في ذلك.

ة تك نْ إ مةاإنَّ الإم قيل له: ا مستحقَّ ل  وتحمُّ ليفها أُريد بأنهَّ

 ،ون ثواباً كي ز أنْ يجو  لال المشاقِّ ك فاسد، لأنَّ تحمُّ أعبائها فذل

ن مو بعض الوجوه. واقعة علىٰ ة الاصَّ ات الخاللذَّ ثواب هو لا لأنَّ 

 ه مستحقٌّ ، يقول: إنَّ حقٌّ التكليف مست  نفسنا: إنَّ ل من أصحابقا

ن  نحبالأفعال، وهذا خارج عماَّ  اق� تحمس يكون ون أنْ في الحكمة د

ة ما يفعل بالإمام أُريد بأ وإنْ  فيه. ا مستحقَّ م ن التعظيمنهَّ

ا ، لأنَّ اون مستحق� يك  من أنْ لك لا بدَّ ذلها، ف هلمُّ د تحعبوالتبجيل 

كون ي بدَّ أنْ  ولا ء به،الابتدايحسن  ذلك لاأنَّ مثل  انَّبيَّ قد 

 .ة الأفعال ، وفي مقابلامستحق� 

في  لفاضل إذا كانا علىٰ فضول مَ لا يجوز تقديم المـقيل: لِ  إنْ ف

 لحة ليستصم  تقديمهو تكون فيأ  ،قديمهالفاضل علَّة تمنع من ت

 لفاضل؟ا في تقديم

ضول م المفح تقدينَّ وجه قبأ انَّبيَّ ا قد يجوز ذلك، لأنَّ  قيل له: لا

م فيههو أنَّه أ  اضلالف علىٰ  الوجه ذا ه . وإذا كانفضل منه فيما تقدَّ

ال من الأحوال. ح يحسن علىٰ  نْ يجوز أ ل فلا قائماً في جميع الأحوا

حه،  قبل وجه قمنا بالعلعع ما جمي يقال في أنْ  ذلك لجازولو جاز 

ع  يمتنا: إنَّه لاهمرامج ىٰ ، وفعل الظلم، وما جرمثل ترك الانصاف

لحة أو قبيحاً، بل تكون فيه مص جه عن كونهرِ عرض فيه ما يخُ ي أنْ 

 ف. مجراها، وهذا فاسد بلا اختلا ىٰ رجما 

 ن علىٰ ويك بدَّ أنْ أنَّ الإمام لا  ىٰ راعللمعتزلة ومن يقال  ثمّ 

الفاضل   تقديم المفضول علىٰ عرض فيي نْ أ إذا جاز  :العدالةر ظاه
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نه و تقديم  في يعرض جاز أنْ  مَ لاقبح فلِ من باب ال جهرِ يخُ ما يحُسِّ

نه ويخُرِجه من ره فكر المعلن بسق المتظاهر بذلك والكافالفا ما يحُسِّ

 موا بما، وكُلِّ ذلك تركوا مذاهبهمارتكبوا جواز  ؟ فإنْ القبح باب

م،   حالٍ.  يجدون الفرق علىٰ لفرق. ولااطولبوا ب اامتنعو إنْ وتقدَّ

*   *   * 

 ):هـ٥آبادي (ق دالسُّ االله  مامة/ عبيدلإا في المقنع 

، ةمَّ م أفضل الأُ يكون الإما وجب العقل أنْ وي]] ٤٧[[ص 

وخطرها   وأمرها عظيم، جليل، وخطبهاء الإمامة ثقيل، لأنَّ عب

 .فظ الشرعنَّه حاجسيم، لأ

 *   *  * 

الإمام واجب  أنَّ  علىٰ  عقل دالٌّ ال إنَّ  :إذا قلناو ]]٥٩[[ص 

م، وأعقل، وأعل أكمل، يكون نْ بأ ضرورةً  ]زمل[ كونه أفضل

ه يقبح في لأنَّ  ،من المأمومد، وأعبد، وأشجع، وأورع وأفهم، وأزه

الفاضل،  علىٰ  اقل، والمفضولالع اهل علىٰ العقل تقديم الج

ه من  ته رعيَّ يليحتاج إ علم له بمالا  ل، ومنمالكا علىٰ والناقص 

 جله علىٰ م فيه لأقدَّ م وه يستفتي غيره، فيما ىٰ ع حتَّ أحكام الشر

 ه.غير

  ه علىٰ  مسائل من [الفقحفظ عشر رجلاً  و أنَّ ل مثال ذلك:

 م علىٰ قدَّ يُ  مل أنْ ، لم يجحنيفة، أو مالك، أو الشافعي أبي بمذه

 هم. فأ علم منه وم أ لأنهَّ  ،تهمن أئمَّ يناه من سمَّ أحد ممَّ 

م قدَّ يُ  أنْ  و كان قبيحاً ] النح مسائل منعشرلو حفظ  كذلوك

رف بالنحو م أعد، لأنهَّ والمبرَّ  ازنيوالم هسيبوي ]]٦٠[[ص / لىٰ ع

 منه. 

 م علىٰ قدَّ يُ  لم يحسن أنْ  اب الفصيحظ كتفح إنساناً  ولو أنَّ 

 و بن العلاء،وأبي عمربن أحمد، ا ]]٦١[[ص / يلالخل

 .صمعيوالأ

ان  واحدة من قبائل عدن سب قبيلةنحفظ ولو  ]]٦٢[[ص /

ج عبيد، ومؤرِّ  وأبي ،عبيدة أبي م علىٰ قدَّ يُ  أو قحطان لم يجمل أنْ 

 ار.الزبير بن بكَّ ، والسدوسي

 ما ذكرناه ووجب ا هكذا، صحَّ ن هذاك]] وإذا ٦٣[[ص /

 .لالمفضو ل علىٰ الفاض تقديم

*   *   * 

 ):٦ أو ٥ق ( تخيم بن نوبإبراه م/لاكفي علم ال اقوتالي

ة اعجلشه أفضل بالعلم وام أنَّ وواجب في الإما]] ٧٦[[ص 

 لا يشذَّ  نْ وواجب أ  ، فاضلال فضول علىٰ يم المبح تقدوالزهد، لق

، لقبحه كقبح نصب وزير لا يعةشرالن أحكام ء م] شي[عنه

َ ويُ   لجاز أنْ لاَّ ء وإبشي ن ليسكُّ لوزارة، والتمعباء اأطلع بيض  ليِّ

 ه.نلتمكُّ  ]] وزيراً ٧٧/[[ص  الالبقَّ 

*   *   * 

 ):ـه٥٠٨(ت  التَّ لفان محمّد ب )/ ١لواعظين (ج روضة ا

في الظاهر  تهن أفضل رعيَّ يكو ويجب أنْ  ]]٨٨ص [[

 علىٰ مته، وذلك عص علىٰ  يدلُّ  ،عند االله باً ار ثونه أكثلكو ،والباطن

بح فضل منه كقأ هو  الفاضل فيما علىٰ المفضول يم لظاهر قبح تقدا

 عي.أبي حنيفة والشاف الفقه علىٰ  بتدئ فيلمام تقدي

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ لبي (ترة الح)/ ابن زه٢ج ( ع زوغنية الن

ل من في وجوب كون الإمام أفض [الكلام ]]١٥٥ [[ص

 ه]:تعيَّ ر

يما  ف تهمن رعيَّ  دٍ واح من كلِّ  فضلأ يكون  نْ أ مام ويجب في الإ

 لىٰ عالمفضول  مقديقبح ت من ضرورةً  هنعلم مام لهم فيه، لماإهو 

 .ه فيهفضل منأ ضل فيما كان الفا

 ،سياسةير والبالتدبعرفهم أ ون يك نْ أب ذا ثبت ذلك وجإو

ذا ورد إعة يالشرلمهم بعأ منه الرئاسة، و ينفكُّ ا لا ذلك ممَّ  نَّ لأ

 لها.  ذاً فيها ومنفِّ  اكماً مام حد بها وجعل الإالتعبُّ 

 لا جاعاً ش بل ،دلجهابا داً تعبّ مذا كان إشجعهم أ يكون  نْ أ و

 ىٰ ذلك لأدَّ  يهعل ازليه، فلو جإع فزَ فيه يُ ه نَّ ه الانهزام، لأيجوز علي

 . فىٰ تلالا يُ فساد  لىٰ إ

اطنه، في ب عالىٰ الله تته عند افضل رعيَّ أ يكون  نْ أ ويجب عليه 

من قال  كلُّ ته، وعصموجوب  علىٰ لنا قد دلَّ  ا، لأنَّ كثرهم ثواباً أ و

ه نَّ أعصمته و ول بوجوبقل، فااباً وكثر ثأ ونه ك قطع علىٰ  بذلك

 .جماعب خروج عن الإمفضول في الثوا

لا  من التعظيم ما تهرعيَّ  علىٰ  تحقُّ يس  ه نَّ أ علوم الم ف  ضاً ي أ و 

بعض، وذلك  ه بعضهم علىٰ تحقُّ س ولا ي ليه، حد منهم ع أ ه يستحقُّ 

  لثواب.ا ن استحقاق التعظيم كاشف ع  نَّ لأ  ، اً كثر ثواب أ  كونه   علىٰ   يدلُّ 

   **   * 

 مالفاضل فيا قديم المفضول علىٰ  يجوز تلاو]] ١٥٦ ص[[/

يح هذا التقديم قب نَّ لأ ،تزلةه المععتادَّ كما  ،ةلَّ لعه يف فضل منهأ هو 

 .في العقل
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هو الفاضل فيما  لمفضول علىٰ ل ماً تقدي كونه ووجه قبحه،

  لا يحسن ، كما بح لا يحسنه القوج ، ومع ثبوتنه فيهفضل مأ 

 يكون نفعاً  أنْ الحسن، ب ن الوجوهم ض فيه وجه عر نْ إو ،لمظال

 !؟اهنااسوه هفكيف تن ،منهبيوا ر بيننصل مقرَّ أ ، وهذا للغير

م دَّ قيُ  نْ أاز ة، لجالفاضل لعلَّ  ل علىٰ م المفضوقدَّ يُ  نْ أ  جاز ولو

 لمن العدالمؤ فر علىٰ بل الكبالفسق ]] ١٥٧[[ص /المتظاهر 

 . هيزونا لا يجُ ة، وهذا ممَّ لعلَّ 

لزيد بن   النبيِّ  عن تقديم ط سؤالهمقسذكرناه ي ما وبفهم

عمرو  تقديم و ة،وتفي غزاة م  لباط بيأ جعفر بن  حارثة علىٰ 

بة االصح ما من فضل منهأ من هو  ليد علىٰ ص وخالد بن الوالعابن 

نفسه لم  في  يحاً كان قبذا إل المفضوتقديم   بعض الغزوات، لأنَّ في

]] ١٥٨[[ص / لومن الق اً ذإ بدَّ  لافلعصمته،  يفعله  نْ أ يجز 

 .هفيم دِّ م عليه فيما قُ دِّ ن قُ فضل ممَّ أ مه من قدَّ  بأنَّ 

ما في سياسة دِّ ما قُ نَّ إ وخالداً  اً عمرو نَّ أ لك ة ذحَّ ح عن صوضِّ ويُ 

 .ا عليهمدِّ قُ ن فضل في ذلك ممَّ أ وش، وهما الجي تدبيررب والح

 ،زيد علىٰ مه دَّ ق   النبيَّ  نَّ أ  هفالمروي عن  را جعفمَّ فأ

هذا ليس فيه  لىٰ وع ،»أمير الجيش زيدجعفر ف دَ قِ فُ  نْ إ« :وقال

 .سؤال

اسة فضل منه في سي أ كون ي  نْ أ تنع لم يم  د عليه تقديم زي  حَّ ص و ول 

  .عدا ذلك من الخلال يما  ف منه    فضل أ  كان جعفر   نْ إ و   ، الحرب 

مام غير ن كون الإ رون م نكِ ا تُ م: م سقط قوله ي  يضاً أ مناه وبما قدَّ 

علم أ من هو  لىٰ إ ذلك رجع بتنفيذ  لي بُ  ىٰ مت و  حكام، الأ  بكثير من لم عا 

  . اه نَّا بيَّ م   العقل علىٰ حة في ضل قبيالفا   علىٰ   ول فضالم تولية    منه، لأنَّ 

حكام، ن الأء مشيالم بغير عذلك جواز كونه  لزم علىٰ وي

أبون ذلك وهم ي ،لماءء العاستفتا لىٰ إجع منها رء شيبلي بُ  ىٰ ومت

 .ادهتهل الاجأ  مام منالإ نويعتبرون كو

ن  م ع بجميع الشر مام عالماً ا وجوب كون الإنَّبيَّ ا قد نَّ أ  علىٰ 

 .لسؤاله معه هذا اجَّ لا يتو وذلك سواه، افظ لهث كان لا ححي

امهم لنا مساواة ثواب لزإ طرناه يسقذكوبما ]] ١٥٩[[ص /

ة ولاية هؤلاء خاصَّ  لأنَّ  ام، كَّ لحُ قضاة وامن ال لمالع له في الامام

مام، مام، وليس كذلك الإلإا لىٰ إد ولموه مردعيه، ومالم فما علمو

ع شرميع الافظ لجه حنَّ ام، لأحكجميع الأ في ةولايته عامَّ  لأنَّ 

 ام.كَّ ، وليس كذلك القضاة والحُ ة فيهوحجَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت سي (طوين التجريد الاعتقاد/ نصير الدِّ 

 :]ة الإمام[أفضليَّ ]] ٢٢٢ [[ص

 اوي.في التس حلا ترجُّ و ،ل معلومديم المفضوقبح توق 

*   *   * 

ل (رسالة الإمام نقد     : ) ه ـ٦٧٢(ت    الطوسي ين   الدِّ صير ن   / ة) المحصَّ

، تهن رعيَّ مواحد  كونه أفضل من كلِّ  :ورابعتها]] ٤٣١[[ص 

 لات،من الكما دُّ عَ ما يُ   كلِّ ، وبالجملة أكمل فيىٰ شجع وأسخوأ 

يح بمل منه ق كأ من هو  م الرجل علىٰ يوتقد ،م عليهمه مقدَّ لأنَّ 

 . عقلاً 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ (ت ليِّ الحق قِّ المح /ينصول الدِّ أُ في المسلك 

 لىٰ ة تقال عالأفضليَّ  أنَّ  ونه أفضل فاعلما كوأمَّ ]] ٢٠٥[[ص 

 هنَّ ة، والثاني أر الآخفي اباً ه أكثر ثوأنَّ  ىٰ ] بمعنل وَّ [الأ :وجهين

ان كاعة حيث جشالعلم والم فيها كدَّ هو مقمور التي أرجح في الأُ 

 إليها.  ب داعياً في الحرو ماً مقدَّ  حاكماً 

 ره وجوه:عتباا علىٰ لدليل ل: فالأوَّ ا سمقالا أمَّ 

فقد  ولىٰ الأُ  اضل. أمَّ فيكون أ  ام معصوم فيجب أنْ ل: الإمالأوَّ 

، نالأمري تثبِ ا نُ ا عندنا فلأنَّ مَّ ة، أ جماعيَّ إفثانية الا م بيانها، وأمَّ تقدَّ 

 ما.هفلانتفائ ند الباقينا عوأمَّ 

 فسيأتي لىٰ ولأُ اا أمَّ  .ة فيكون أفضلمَّ ني: الإمام أعلم الأُ الثا

ِ  :فبقوله تعالىٰ الثانية ا ا، وأمَّ بيانه
�
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 .لازدياده دها موجباً ييكون تزاللثواب ف

 بكونه لطفاً  يف، ومختصٌّ لغيره في التكال وٍ الإمام مساالثالث: 

باجتهاده  ما يتمُّ طف إنَّ وذلك اللات، الطاع ك إلىٰ في التحري هغيرل

 ين فيفالمكلَّ  علىٰ  ة، فيكون راجحاً ماملإبأعباء ا موقبوله للقيا

 .واباً ]] أكثر ث٢٠٦[[ص / كوني فه، فيجب أنْ ليتك

 من المصليِّ  ح ثواباً أرج اماً  تملمصليِّ ا يكون م أنْ يقال: فيلز لا

صلاح في  اويهمافنا تسذلك إذا عرك مرالأا نقول: ، لأنَّ تقصيراً 

  مته، صثبت من ع بما علم صلاح باطنه قطعاً اطن، والإمام نالب

 ه.ادة تكليفبزي اً عاب قطلثوا لزيادة افيكون مستحق� 

، فيجب هليمه وإجلاة تعظكافَّ  ةالرعيَّ  علىٰ لرابع: الإمام يجب ا

التعظيم  نَّ لأف ا الثانيةفظاهرة، وأمَّ  ولىٰ ا الأُ ضل. أمَّ يكون أف نْ أ 

 علىٰ  به، وذلك يدلُّ ع يجوز التبرُّ ا ولا ستحق� يكون م ب أنْ يج
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وط غير مشر ماً ظيمه تععظِّ ا نُ فس الأمر، لأنَّ في ن قاقه لذلكحاست

ا كان عصمته، وإذ صلاحه بما ثبت من ننا اطن، لتيقُّ لاح الببص

ا لزيادة مستحق� م في نفس الأمر كان ة التعظيدا لزياق� حمست

  ذلك.لاَّ ة إفضليَّ للأ ىٰ معن، ولا تعالىٰ الله ا ندعم التعظي

في كونه   بيِّ نلل وٍ مسا  هبعض الأصحاب بأنَّ  جَّ واحت

 كما أنَّ ة، أفضل الرعيَّ  كونه له في مساوياً كون فيع، لشرة في احجَّ 

 .لعتبار أفضبهذا الا  النبيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ثم البحراني (ت ابن مي /في القيامة النجاة 

يكون  ب أنْ الإمام يج نَّ في أ :الثانيالبحث  ]]٦٥ [ص[/

 : مام فيهإته في ما هو ل من رعيَّ أفض

 ه من وجوه:رهانبو

  من كانوكلُّ  ،معصوماً  يكون ب أنْ مام يجالإ أنَّ  ل:الأوَّ 

 المعصوم. فضل من غيرأ يكون  كذلك وجب أنْ 

ة ملوا الثانية فمعا، وأمَّ بيانه فقد مرَّ  ولىٰ مة الأُ دّ قا الممَّ أ 

 لضرورة.با

 ا أنْ ته لكان إمَّ ام أفضل من رعيَّ ب كون الإميجلو لم  ثاني:ال

  . مثلهم قدَّ لمباطل فا ص، والتالي بقسميه أنق وأ  مساوياً  نيكو

ة يَّ كان في رعه لو لأنَّ  يكون مساوياً  تحيل أنْ ه يسنَّ إا: ما قلن]إنَّ [و

اجة الح في ناً م فيه لما كان متعيِّ له فيما هو إما ساوٍ من هو م مالإما

جة إليه من بين سائر  في الحاتعينَّ د، وقد وجَ يُ  ب أنْ فلم يج إليه،

  اوٍ م مسون فيهلا يك فوجب أنْ ، يكون موجوداً  أنْ  بفوج ،ةمَّ الأُ 

 ه.إمام فيله فيما هو 

قامه  م قائماً  لكان ياً واهناك مس ذا ثبت أنَّ إه بيان الملازمة: أنَّ 

 وده. فلم يجب وج، يهلإ  الحاجةيه، فلم تتعينَّ فيما هو إمام ف

 أنْ  ه واجبأنَّ و ،نةالحاجة إليه معيَّ  أنَّ  ابيَّنَّا ن التالي ملايان بطب

 .كون موجوداً ي

 .يق الأولىٰ بطر ن أنقص، فظاهريكو أنْ ستحيل ه يأنَّ  اوأمَّ 

الإمام  أنَّ  الىٰ ع تاالله ء اش  إنْ بينِّ ا سنُأنَّ  :ث]] الثال٦٦[[ص /

كان ، وإذا ل سولرال بَ عليه من قِ  ن منصوصاً يكو يجب أنْ 

 ةبتأدي صُّ لا يخَُ  سول الر فضل، لأنَّ يكون الأ نْ أ لك لزمكذ

بتأديتها  وأقوم لهافظ  من كان أحوامره إلاَّ وأ  لىٰ تعا االلهأحكام 

 بصدق هذه لم، والعلمعلم بمواردها، وذلك هو الأفضل الأوأع

 يكون الإمام أفضل. نْ فوجب أ ،يلصفة فطرا

ساوي أو لمقديم اا تمَّ فضل لجاز إلأا غيرلو جاز تقديم  الرابع:

كان مر لا لأ كان اوي إنْ ستقديم الم لأنَّ  ،باطل لنقص، والأوَّ الأ

كان لأمر  إنْ و ح وهو محال،مرجِّ  ن غيرمللممكن  ترجيحاً ذلك 

ه جح من غيرر نفسه أ في مام فيكونذات الإ لىٰ يرجع إ ا أنْ فهو إمَّ 

يه يره إلنسبة غ نَّ أ  مع  هغير هذا خلف، أو إلىٰ  اً وقد فرضناه مساوي 

بالحكم  هسواء فاختصاص قديم علىٰ في الحكم بالت من يساويه وإلىٰ 

كلام في يه كالكلام فلآخر، وا صاً مخصِّ يستدعي  خرالآ ندو

ثاني لاح، ومرجِّ يح من غير جا التسلسل أو الترل، فيلزم إمَّ لأوَّ ا

ميع لجة معاا رئاسة الإمامة أنهَّ  ك علمت في حدِّ لأنَّ  ،محال اً أيض

يكون جميع   أنْ وذلك يقتضيوالدنيا،  ينور الدِّ مأُ في الخلق 

ه قت هذن تحقَّ م إلىٰ ين والدنيا الدِّ  طريق فيجة االح محلِّ  فيفين المكلَّ 

سائر م أفضل من ايكون الإم أنْ  ه، فوجب حينئذٍ حقِّ رئاسة في ال

 مام فيه.إفيما هو  قالخل

لبراهين ا ضىٰ قتفي هذه المسألة بحسب م ه قد دخلواعلم أنَّ 

وأشجعهم ام أعلم الخلق يكون الإم أنْ وجوب  ذكورةالم

 ىٰ للمعنسائر الكمالات،  ملةبالجو ،وأتقاهم مهموأحلمهم وأكر

 التوفيق. وبااللهمامة، لإم من االمفهو

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩(ت  م البحرانيابن ميث /ماقواعد المر

 في ةمَّ فضل الأُ أ يكون  ب أنْ يجالبحث الثالث: ]] ١٨٠[[ص 

ون يك م يجب أنْ يهم والمقدَّ م عله مقدَّ نَّ ، لأانفساني�  مالاً ك دُّ عَ ما يُ  لِّ ك

 .قلاً عقبيح ل منه كمأ من هو  تقديم الناقص علىٰ  نَّ ، لأفضلأ 

*   *   * 

 ):ـه٧لحمصي (ق ين االدِّ  د)/ سدي٢المنقذ من التقليد (ج 

 ة فيدخل تحته معنيان:ا كونه أفضل الرعيَّ وأمَّ ]] ٢٨٦[[ص 

وثانيهما  ،االلهعند  اباً نه أكثرهم ثوكو ىٰ نهم بمعكونه أفضل ادهمحأ 

 يهم فيه.م علما هو متقدِّ وفي رظاهم في المنهكونه أفضل 

كثرة   ل الذي هوالأوَّ  ىٰ عليهم بالمعن فضله علىٰ  لُّ دلذي يا امَّ فأ

 ثة:لاب فوجوه ثالثوا

من قال   كلَّ  نَّ إفثبت من وجوب عصمته، : ما قد اأحده

ولا  ته،حد من رعيَّ وا من كلِّ  ثواباً  ه أكثرقال بأنَّ  تهصمعب بوجو

عقل لما  من طريق ال روجاً ذا خه يس فين، وللوصق بين اأحد فرَّ 

 ة العقل.حجَّ  ق كون الإجماعيطر من أنَّ  سبق

لإمام بتعظيم ا دناتعبَّ  ال، وهو أنَّ إليه من قب وثانيها: ما أشرنا
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نا فلِّ كُ ا أنَّ  ذلك ىٰ ومعن، تهيَّ يوازيه تعظيم أحد من رعلا  حدٍّ  علىٰ 

مره ه وأ حكمقياد له والنزول تحت وب طاعته والاناعتقاد وج

 ا، هذه درجة فيفيه حدانيه أ لة رفيعة لا يدمنز كونه علىٰ ه ويونه

 عصمته بما اوقد علمن ا كان كذلكذها غيره، وإالتعظيم لا يستحقُّ 

ضنا بعم يعظالقطع بخلاف ت ظيم علىٰ هذا التع علمنا أنَّ م تقدَّ 

لظاهر وباعتبار شرط ا م غيره علىٰ إنَّما يُعظِّ أحدنا فإنَّ لبعض، 

ي أ  -لك القطع، وذ ]]٢٨٧/[[ص  علىٰ  لا هرأو يضمره ظهِ يُ 

مثل ذلك  نبئ عن كثرة ثوابه الذي يقترن بهيُ  -م الإمام تعظي

 م.يظتعظيم العال

 بعد ثبوت عصمته، وثبوت ما يتمُّ نَّ إلطريقة ل: هذه ايق  فإنْ 

 .ثواباً  ه أكثران كونفي بي كافٍ ه متصع

بين لا ي المعصوم نَّ إفكفي في كثرة الثواب، ا: العصمة لا يقلن

من  شيئاً  ه لا يستحقُّ يبين عنه بأنَّ ما نَّ ، وإاً بكونه أكثر ثوابعن غيره 

ز الواجب في تميُّ  ما نقولهكلك، هذا ذ ه يستحقُّ لعقاب وغيراو الذمِّ 

ندوب إليه من الم زتميَّ لواجب لا يا ل:ونقا ن المندوب إليه، لأنَّ م

 يستحقُّ ما  دييز ن أنْ مكالممن  لأنَّ  ،ثواب عليهكثرة المدح والب

نطرة أو مسجد ثواب، كبناء ق دح والمن المبعض المندوبات  علىٰ 

داء ن ذلك كأملواجبات ا بعض علىٰ  ما يستحقُّ  أو إغناء فقير علىٰ 

اجب ز الو لم يتميَّ مانَّ إو زكاة المفروضة الواجبة،نصاب واحد من ال

بعض  علىٰ الإخلال به  علىٰ  مِّ ه باستحقاق الذالمندوب إلي عن

 ن المندوب.ه دووجالو

 أنفسنا وعلىٰ  له علىٰ فضِّ ونُ م الإمام عظِّ بأن نُ ا دنقيل: كما تعبَّ  فإنْ 

مرائه ا بتعظيم أُ دنتعبَّ  كتموه كذلركجه الذي ذالو ا علىٰ نغير

 الإمام أنْ ها في ذكرتموريقة التي لطا لمثفيجب ب ،ابهله ونوَّ ماَّ وعُ 

 ا.منَّ اً وابمنهم أكثر ث واحدٍ  كون كلِّ  طع علىٰ نق

  قطع بسببها علىٰ ن ىٰ اب حتَّ مراء والنوَّ تت عصمة الأُ ما ثبنا: لق 

ثبتت  ولالإمام، واق كما في قنبئ عن الاستحتعظيمهم يُ  أنَّ 

 ه ما ثبتت.أنَّ  ا نقول بذلك، إلاَّ تهم لكنَّمعص

فكما وجب  ،ع كالنبيِّ في الشرة حجَّ ثبت كونه  قدا م: وثالثها

 .ذلك يجب في الإمامك ةمَّ من الأُ  اً بثوا كثريكون أ  أنْ  لنبيِّ في ا

م  ل في الظاهر وفيما هو متقدِّ كونه أفض علىٰ  يدلُّ الذي  اوأمَّ 

من قبح تقديم   قد علمنا  ما ،ياسةسلالعلم با هم فيه وفي يعل

ا نعلم أنَّ  ىٰ تر ألاَ  .م عليه فيهقدِّ تم الفاضل فيما هو ول علىٰ المفض

يم  دح تقبوريب ق  كٌّ له شيدخ لا عاقل علماً  ] ]٢٨٨/[[ص  لُّ وك

، اب في الخطِّ قلة وابن البوَّ ابن م ن علىٰ صبياال من يكتب مثل خطِّ 

حنيفة مثل أبي  لاف علىٰ لخالفقه وا المبتدئ في وكذلك يقبح تقديم

 لصولأُ ا فنِّ سترشد في المم دُّ الخلاف والفقه، وتق نِّ والشافعي في ف

ك ذل  قبح جميعمانَّ إ، ونِّ م في هذا الفوأبي هاش  عليٍّ مثل أبي علىٰ 

ه فيه، بدلالة م عليو متقدِّ فيما هلفاضل ا علىٰ  ه تقديم المفضوللأنَّ 

من آخر، و اً يعرف شيئ لم بحه وإنْ كذلك عرف ق  من عرفه كلَّ  أنَّ 

 ىٰ خرأُ اف وصأ  لىٰ علمه ع يعرف قبحه وإنْ  لم يعرفه كذلك لم

 قبحه.يكون ذلك وجه  قبح، فيجب أنْ لجوه او ىٰ سو

و القول أ  كون الفعل ظلماً  نَّ أ لقوم علىٰ ل ادلاا هو استوهذ

ان كرة في القبح، وإذا بح هي المؤثِّ ا من وجوه القغيرهم أو باً كذ

ل يكون أفض مام وجب أنْ ناصب للإلهو ا لىٰ اعتاالله ان كذلك وك

لع طَّ م ه تعالىٰ نَّ ، لأثواباً  يكون أكثر أنْ ب ضاً في الظاهر والباطن أي

فين كلَّ ق بتكليف المتعلَّ ييما ين وفدِّ  الام فيلإمام إماطن، واالب علىٰ 

يكون في  ثواب، فيجب أنْ يضهم لدرجة اليه تعرلغرض فالذي ا

لاف ما لو وهذا بخ ،منهم باً اوون أكثر ثيك نْ أنهم ومذلك أفضل 

فلا  بواطنلم بالالع ا إلىٰ لنق يطره لا لأنَّ  ،ب له أحدناكان الناص

ذه ير هصره، فتنظائفي  ذلك كما في لظنِّ ب ا العلم بغالعلينا إلاَّ 

 .ثر ثواباً كونه أك علىٰ  رابعاً  ليلاً هذا الوجه د علىٰ الطريقة 

 ه منصوصاً نكو علىٰ  نو تستدلُّ ماأنتم إنَّ فيقول:  أنْ  وليس لأحدٍ 

للتم فكيف استد ،باً اثوبكونه أكثر  هته تعالىٰ من ج عليه منصوباً 

لك وذ ؟باً أكثر ثوا كونه لىٰ ع من جهته تعالىٰ  ونه منصوباً كلآن با

  نستدلُّ مانَّ إ، فواباً أكثر ثكونه  بهذه الطريقة علىٰ  استدللنا إذا الأنَّ 

 ]]٢٨٩ /[[ص كثرأ  لا بكونه هته تعالىٰ جمن  كونه منصوباً  علىٰ 

 فلا يلزمنا الدور. ،اً ابا، بل بكونه معصومثو

في  يكون ناقصاً  نْ أ  كثر ثواباً أ كان  ق فيمنف: لو اتَّ يلق  نْ فإ

يكون  سة أنْ بالسيا لعلماالأفضل في وفي  ،م بالسياسةالعل

 للإمامة؟ب نصَ ما يُ يهُّ فأ ،اب الثوفي مفضولاً 

تين لفي الخص هنلمن دو اً منهما إمام واحد ب كلُّ نصَ قلنا: يُ 

 لثبوت وجه يحقب هالفاضل، لأنَّ  فضول علىٰ م المقدَّ ، ولا يُ اً جميع

قل،  العة به من جه قضىٰ ذي يُ و اله، هذا هابيَّنَّما  لىٰ عفيه  القبح

،  واحداً ن إلاَّ لا يكوالإمام  طريق السمع أنَّ  من لمناعا لكنَّ

 .فق قطُّ ر لا يتَّ هذا المقدَّ  كشف لنا أنَّ فان

ا كان في  الفاضل إذ فضول علىٰ قديم المت جاز لاَّ هقيل:  فإنْ 

 ول مصلحة؟ فضالم تقديم تقديمه وفين م عمنالفاضل مانع ي
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 ضول علىٰ للمف نه تقديماً كو أنَّ  ابيَّنَّا لأنَّ ك وز ذلنا: لا يجقل

وت وجه القبح ه قبح، ومع ثبفيه وجل منه الفاضل فيما هو أفض

لمية الظ ىٰ تر ألاَ  .سنلحمن وجوه اة فيه عدَّ  ثبت يقبح الفعل وإنْ 

ه في يكون نْ ما بسبب أ  لمظ نسيح ا وجه قبح لم يجز أنْ  ثبت أنهَّ ماَّ ـل

ه ما ذكرن جاز ولئ ؟ع عاجليه نفيكون ف أنْ صلحة لأحد وبم

 ؤمن بأنْ الم لىٰ كافر عالصالح وال قديم الفاسق علىٰ از تالسائل لج

رين: مأ لزام بين في هذا الإ في الصالح والمؤمن مانع، فالقوم يكون

 لا مه  وا قد تركوا مذهبهم، إذكبوا جواز ذلك فيكونيرت ا أنْ إمَّ 

ح بوجه المصال فاسق علىٰ ولا ال نالمؤم علىٰ  افرالكتقديم زون وِّ يجُ 

 ولهم.طلوا ق  يرتكبوا ذلك فيكونوا قد أبلا أنْ  اوه، وإمَّ ن الوجم

م قدَّ  ه نَّ لأ،  له فعل النبيِّ بطِ عونه يُ دَّ قيل: ما ت فإنْ 

وعمر، وزيد بن أبي بكر  العاص علىٰ عمرو بن والوليد  نبخالد 

مهم دَّ ن ق ممَّ  انوا أفضلء كؤلالب، وهبن أبي طا فرجع حارثة علىٰ 

الفاضل  ل علىٰ ولمفضقديم ابقبح تيف تحكمون يهم، فكعل

 ؟مطلقاً 

 م علىٰ من قدَّ   يُّ م النبما قدَّ : إنَّ قلنا ]]٢٩٠[[ص /

ن أفضل ممَّ د كانوا ق ، وعدوِّ لاومقاومة  أمر الحرب المذكورين في

 غير ومكره وبن العاص مرع ةيعخد نَّ إعليهم في ذلك، فمهم قدَّ 

الد لك شجاعة خوكذ ،ة»الحرب خدع: « قال، وقد افٍ خ

 ل فيماالفاض ء من ذلك تقديم المفضول علىٰ  شيفيليس هرة، فظا

فر في أمر عكان أفضل من ج زيداً  ولعلَّ  .فيههو أفضل منه 

 ،لاً والمرجوع إليه أوَّ م كان المقدَّ  عفراً ج أنَّ  يوه رأنَّ  علىٰ  .الحرب

رواية به ال ما وردت ة علىٰ نَّالج إلىٰ  وطار ثما حد  حدث بهماَّ ـل مّ ث

 م زيد.تقدَّ 

   **   * 

 :)هـ٧٢٦  (تمة الحليِّ لعلاَّ ا /الحقِّ نهج 

 أفضل من رعيَّته: الإمام ]]١٦٨ [[ص

 :تهيَّ ضل من رعفيكون أ  نْ أ  لإمام يجبا في أنَّ  :المبحث الثاني

 زواوَّ فج ،لجمهورا يهفف وخال ،ذلك علىٰ  ماميَّةالإفقت اتَّ 

 قل ونصَّ الع مقتضىٰ فوا وخال، الفاضل ول علىٰ المفض تقديم

ل ورفع الفاض وإهانةح تقديم المفضول قبِّ لعقل يُ ا نَّ فإ ،تابالك

إنكار  علىٰ  آن نصَّ روالق ،المفضول وخفض مرتبة الفاضلمرتبة 
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ون في دللأ اً ونسب لأشرف حسباً ا هدزلأوكيف ينقاد الأعلم ا

 ؟هلِّ ك كذل

  *   * * 

 :مامفات الإص يقاب  في :الثةلثسألة االم]] ٢٤١[[ص 

والشجاعة والزهد،  ه أفضل بالعلم: أنَّ الإمام قال: وواجب في

ء ه شيعن يشذَّ  لا جب أنْ اوو .الفاضل فضول علىٰ لقبح تقديم الم

 عباءألع بيطَّ  لار يوزنصب  ]كقبح[يعة، لقبحه من أحكام الشر

 ةٍ رال وزاالبقَّ  وليِّ نُ  از أنْ لج لاَّ ء، وإليس بشين والتمكُّ  .لوزارةا

 نه.مكُّ تل

ون أفضل من يك مام يجب أنْ الإ أنَّ  لىٰ إ الإماميَّة أقول: ذهبت 

 عتقاداتلاواحكام لأا د، فإنَّ جاعة والزهشالعلم وال ته فيرعيَّ 

منوطة  افتصنلاء الاعتقاد والسياسة واوبقا ،منوطة بالعلم

م مايكون الإ أنْ  د، فيجبة بالزهنجاة منوطال وطريق ،عةشجابال

فضول ديم المورة قبح تقا نعلم بالضرلأنَّ  ،يهافته ن رعيَّ م أفضل

 قوله:  في وإليه أشار تعالىٰ الفاضل،  علىٰ 
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 ه نع لا يشذَّ  الإمام أنْ  فيويجب ]. ٣٥[يونس:  � ن

كما  ،حهلقب لخلل فيهاإليه اق طرَّ ولا يت ،يعةء من أحكام الشرشي

 ة.راعباء الوزألا يقوم ب الشاهد نصب وزير يقبح في

 ذلك.  في م كافٍ علُّ ن من المعرفة بالتل: التمكُّ الا يق

 وليِّ نُ  اهد أنْ ش ال  ا يقبح في لهذ و  ، ذلك  ع ا نمنلأنَّ  ]] ٢٤٢ص [[ / 

  من العلم بما يحتاج إليه.   ناً كِّ كان متم   إنْ وشبهه الوزارة و ال  البقَّ 

*   *   * 

مة الحليِّ الع /ف المرادكش  ):هـ٧٢٦ (ت لاَّ

يكون   أنْ  مام يجبلإا  أنَّ في :الثالثة المسألة]] ٤٩٥[[ص 

 :ه أفضل من غير

 . ساويفي الم رجيحت ولا ،ممعلول ضوفلمقال: وقبح تقديم ا

 ا أنْ ه إمَّ لأنَّ  ،تهضل من رعيَّ يكون أف الإمام يجب أنْ  أقول:

 والثالث هو .لأو أفض ،منهمأو أنقص  ،لهم يكون مساوياً 

 يحه علىٰ جريستحيل ت مع التساوي هلأنَّ  ،ل محال والأوَّ  .المطلوب

 لاً عقح بيقالمفضول  لأنَّ  ،محال والثاني أيضاً  .مامةغيره بالإ

دِ  :عالىٰ قوله ت ه أيضاً علي دلُّ وي ،الفاضل علىٰ  تقديمه
ْ
ه

َ
مَنْ �

َ
�
َ
ي  أ



 ) الأفضليَّة١صفات الإمام / مة / الإما) ٧٤(لف / حرف الأ  .............................................................................. ٤١٦

 ٰ
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ت هذا الحكم ويدخل تح ]،٣٥نس: وي[ �ون

ع ة وجميلشجاعرم والكاو ينمام أفضل في العلم والدِّ كون الإ

 ة.نيَّ ة والبدائل النفسانيَّ ضالف

*   *   * 

مة الحال /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦(ت  ليِّ علاَّ

يكون أفضل   ه يجب أنْ أنَّ  في :لثب الثاالمطل]] ٢٠٢[[ص /

 :][ومنصوصاً 

و كان أنقص قبح ئاسة، ولربال ولىٰ أ  لم يكن اً كان مساوي وه للأنَّ 

  :تعالىٰ  هولقول .الفاضل عقلاً  مه علىٰ تقدي
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ْ َ
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َ
مُون

ُ
 أكرم وأزهدوفيكون أعلم وأشجع ]، ٣٥[يونس:  �ك

عن   هاً منزَّ  صفات الكمال. ويكون  ذلك منيرغ م إلىٰ لحوأورع وأ 

 ن القلب.ه مسقط محلُّ  يلاَّ ، لئاتهمَّ ر الأُ عهو ءباة الآدناء

مور الباطنة أُ من  ةالعصم نَّ عليه، لأ منصوصاً يكون  أنْ ويجب 

يده  ا بخلق معجز علىٰ إمَّ  صُّ . والنتعالىٰ   االلها إلاَّ التي لا يعلمه

 أو إمام. ليه كنبيٍّ لمعصوم عابتعيين  وأ الإمامة، عاء ب ادِّ يعق

*   *   * 

 :)هـ٧٢٦ (ت مة الحليِّ علاَّ ال /اليقين  مناهج

كون ي الإمام يجب أنْ  في أنَّ  :البحث الرابع ] ]٣٨٥[[ص 

 :تهرعيَّ  نأفضل م

بعض المعتزلة،  ذلك فقهم علىٰ ك، وواذل لىٰ ع الإماميَّةفقت اتَّ 

 .المعتزلة والباقي من وخالفهم الأشاعرة

ل الأوَّ و .و أنقصأ  ،اً ا مساويضل لكان إمَّ  يكن أفلملو  :لنا

 .ن الآخربالإمامة م لىٰ ا أويس أحدهمه لنَّ ة، فإيَّ وولعدم الأل ،لطبا

 ل فيماالفاض تقديم المفضول علىٰ  عقلاً  حه يقبفإنَّ والثاني كذلك، 

 يه التفاضل.وقع ف

ع  ونم الفاضل كن في تقدييما يقبح ذلك إذا لم  يقال: إنَّ لا

 ا اشتمل عليها فلا. ذإا مَّ أ  مفسدة،

قبح ي ثلاً لكذب ما إنَّ ، فمطلقاً  بحلقاب ضٍ االعقل ق  ا نقول:لأنَّ 

بتولية سدة فزوال الم وأيضاً  .لا فع أون ل علىٰ سواء اشتم لقاً مط

وجه الحسن لا  في أنَّ  شكَّ ، ولا الحسن المفضول بوجه من وجوه

يس وهاهنا ل ه القبح،وجن الفعل وذا انتفت عإ لاَّ إ الحسن يقتضي

 نه.ع كُّ نف يجه قبح لام المفضول وتقدي كذلك، فإنَّ 

، بل ه النقللم يساعد علي عقلياً  حكماً  ذا ليسه أنَّ  علموا

مَ  :في قوله تعالىٰ  ضاً ك أيلذ علىٰ  لَّ القرآن قد د
َ
�
َ
 أ

ْ
ه

َ
ٰ دِي إِ نْ �

َ
�  

قَ� 
ْ
نْ ا� م�

َ
بعََ أ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
حَق� أ

َ
   أ

َ
  يهَِد� لا

�
  ي إِلا

َ
 أ

ْ
ه

ُ
� 

ْ
مَ  ىٰ دَ ن

َ
  ا �

َ
يْف

َ
ُ�مْ ك

َ
ل

 
ُ
ك

ْ َ
� 

َ
 .لوبا المطهذ لىٰ عقاطع  ليلد ذاهف ،] ٣٥: [يونس �مُون

*   *   * 

 ):ـه٧٥٤دلي (ت ين العبييد الدِّ هوت/ عمإشراق اللاَّ 

 :]ت الإمامقي صفافي با [المسألة الثالثة: ]]٤٨١[[ص 

اعة جشالعلم واله أفضل بنَّ ف: (وواجب في الإمام أ ال المصنِّق 

 ذَّ لا يش نْ وواجب أ  ، الفاضل تقديم المفضول علىٰ لقبح  ،دهوالز

 طلعنصب وزير لا يضلقبحه كقبح  ،يعةشركام الأحء من شي نهع

ال بقَّ  النوليِّ   لجاز أنْ وإلاَّ  ،ءس بشييل نلتمكُّ وا .عباء الوزارةأب

 ).نهلتمكُّ  ،وزارة

 مام يجبلإا أنَّ  لىٰ إ ماميَّةلإا: (ذهبت )هدام ظلُّ (قال الشارح 

 نَّ إف جاعة والزهد،علم والشالته في أفضل من رعيَّ يكون  أنْ 

أي  بقاء الاعتقاد)وطة بالعلم ومن داتلاعتقام واالأحكا

(والسياسة والإنصاف  ،قِّ حته للرعيَّ ]] اعتقاد ٤٨٢ [[ص/

 تدَّ رما ا، فربَّ لا يهابونه ن شجاعاً من لا يكو نَّ ة)، فإالشجاعمنوطة ب

 ،نهلعدم خوفهم م ،بعضاً م بعضهم لما ظربَّ و ،عن دينه بعضهم

في  يكون زاهداً لا من  فإنَّ د)، بالزه وطنم اة(وطريق النج .لجبنه

في متاع الدنيا  ةيَّ عدواعي الر يبعثه وأنْ  ة لا بدَّ نيويَّ مور الدالأُ 

  ، سوتقدَّ  بارئه تعالىٰ  لعروج إلىٰ ريق النجاة وايسان طن إلىٰ باتها وطيِّ 

 لِّ كالدنيا رأس  بُّ «حُ  بقوله: كذل إلىٰ   رسول االلهوقد أشار 

ها) أي في ته فين رعيَّ ضل ممام أفلإا نكوي ئة»، (فيجب أنْ خطي

 علىٰ  ل ديم المفضوورة قبح تقعلم بالضرا ن(لأنَّ  ،ه الصفاتهذ

أشار  ،ضلالفا ضول علىٰ م المفح تقديقب الفاضل وإليه) أي وإلىٰ 

 : في قوله تعالىٰ 
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 ،يعةء من أحكام الشره شينع لا يشذَّ  ويجب في الإمام أنْ ( .]٣٥

ن ع يكون عاجزاً  ه حينئذٍ حه)، فإنَّ لقب ،لل فيهاليه الخق إرَّ ولا يتط

، حقبي ماً الإمامة إما لعاجز عنام، ونصب اموظائف الإالنهوض ب

 ارة.ء الوزعباأب لا يقومير وزب صن لشاهد(كما يقبح في ا

 في فٍ كا متعلُّ (بال لمعرفة) بالأحكامان من : التمكُّ لا يقال

 ذلك.

ال وشبهه  البقَّ  وليِّ نُ  شاهد أنْ في ال يقبح ولهذا ،ا نمنع ذلكلأنَّ 



 ٤١٧  ..................................................................................  العلم) ٢صفات الإمام / الإمامة / ) ٧٤(لف /حرف الأ

م  علُّ يه) بالتليحتاج إ مان العلم بم ناً تمكِّ مكان  الوزارة وإنْ 

 د.والإرشا

*   *   * 

 :)هـ٨ق ائقي (تالعن اب  /ضاح والتبيين الإي

 الإمام يجب أنْ  في أنَّ  البحث الرابع:(قال: ]] ٣٧٧ [[ص/

 ).تهيَّ ن رعميكون أفضل 

لاً ونقلاً، قال الفاضل عق  لىٰ فضول ع يم الم أقول: وذلك لقبح تقد 

مَ  : تعالىٰ 
َ
�
َ
دِينْ أ

ْ
ه

َ
�   . ..  ترجيحاوي لا ، والمس ] ٣٥[يونس:  ة الآي  

 مة. ما لإ اب   غيره مه علىٰ ستحيل تقدي في   ، له 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ت ( قداد السيوريالم /وم الحشرنافع يال

 لإمام من الرعيَّة مطلقاً:ة ايَّ ل وجوب أفضفي ]]١١٤[[ص /

ل ضيكون أف الإمام يجب أنْ  :: الرابع]مة الحليِّ العلاَّ  [أي الق 

 . يِّ بالن م فيلما تقدَّ  ،ةالرعيَّ 

 م علىٰ قدَّ م هنَّ لأ ،هل زمانهأ أفضل مام يكون الإ أنْ  ول: يجبقأ 

 المفضول علىٰ تقديم م زهو أفضل منه ل كان فيهم من ، فلوالكلِّ 

 ة.وَّ النب يانه فيم ب، وقد تقدَّ وسمعاً  عقلاً  قبيح لفاضل، وهوا

*   *   * 

 ): ـه٨٢٦(ت  ريوالمقداد السي /إرشاد الطالبين 

  ]: ه ت عيَّ واحد من ر   ل من كلِّ كونه أفض   وجوب [ ]] ٣٣٦[[ص 

ته، فضل من رعيَّ يكون أ  ب أنْ : ويج]لحليِّ ا مة[أي العلاَّ  قال

دِي  : لقوله تعالىٰ و .الفاضل المفضول علىٰ  لقبح تقديم
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، وأعلم،  عأشجوه: أزهد، وأورع، كونذلك في  لويدخ]، ٣٥

 وأكرم.

وهو   مام،وصاف الإ من أ الثاني و الوصفا ههذ: لوقأ 

و مذهب ، وههتمن رعيَّ  واحد واحد أفضل من كلِّ  وجوب كونه

تزلة منهم الجاحظ وقوم من المع لمرجئةأكثر او الإماميَّةأصحابنا 

 ن:وجها ليل عليهدلوا .قرَ فِ لباقي ال اً والزيدية، خلاف

  أو ياً ا مساومَّ إن كال له لو لم يكن أفضأنَّ  :هوتقرير ،ل عقليوَّ لأا

يح بلا فلاستلزامه الترج ،لوَّ ا الأأمَّ  .باطل، وكلاهما مفضولاً 

 خروالآ إماماً يكون  بأنْ  ذ ليس أحدهما أولىٰ إوهو باطل، ح، مرجِّ 

  مامين إنا وكي ا أنْ مَّ إ م حينئذٍ زمن العكس، فيل يكون مأموماً  بأنْ 

طل با هوو ،اً معمامين إأو لا يكونا  ]،جماعهو باطل [بالإ، و معاً 

 ه يقبحنَّ فلأ ،ا الثاني مام. وأمَّ إمن  الزمان خلوِّ تحالة ، لاسأيضاً 

نكاره إو ه فيه،فضل منالفاضل فيما هو أ  فضول علىٰ م الميتقد عقلاً 

 رة.مكاب

 : لىٰ ك قوله تعالمن ذ ،وهو كثير ،الثاني نقلي
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اعتبار  ع علىٰ قاط لهذا دلي ،�ك

 مام.لإة في افضليَّ الأ

 ابيَّنَّ ه حيثآخره، يريد أنَّ  لىٰ إ ...)كفيدخل في ذل( :قوله

أورع ونه أزهد ووجوب ك كلفي ذ دخل هتوب أفضليَّ وج

 صفة مننه في أفضل م أحدن كا لوه نَّ ، لأع وأعلم وأكرموأشج

ة إليه في الفاضل بالنسب ضول علىٰ فللزم تقديم المهذه الصفات 

 م.لما تقدَّ  ،لصفة، وهو قبيحلك ات

*   *   * 

  ) العلم: ٢

 ): ـه٣٨١ الأخبار/ الشيخ الصدوق (ت معاني

 م الإما إنَّ : تاب كلهذا اف نِّقال مص]] ١٩٩[[ص 

  ،  سول االلهه من راصل إليه ومند هبعون في غد  يخبر بما يكماإنَّ 

 لىٰ نة إئوادث الكامن أخبار الح ه جبرئيل يا نزل به علوذلك ممَّ 

 .يوم القيامة

*   *   * 

 ): هـ٣٨١ق (ت الشيخ الصدو /ينلدِّ كمال ا

ةللأ ومن ينحل]] ١٣٦[[ص  الله ابكفر  هذاف ،لم الغيبع ئمَّ

 .لام عندناوج عن الإسوخر

*   *   * 

يط هذه التخال كلِّ  يقف علىٰ ضاً لم أي امملإوا]] ١٤٠[ص [

ح يعلم الكتاب صال دما هو عبنَّه لا يعلم الغيب وإنَّ التي رويت لأ

نَّة، و  إليه.  ىٰ هر شيعته ما ينن أخبايعلم موالسُّ

*   *   * 

  ابينل كذَّ من قِبَ  وما هإنَّ  ةالإماميَّ  اختلاف نَّ إ]] ١٤٠[[ص 

زمان، بعد الالزمان ، وقتلواد  الوقت بعنفسهم فيهم فيدلَّسوا أ 

 رع واجتهادو فهم قوم يرجعون إلىٰ لالبلاء، وكان أسعظم ا ىٰ حتَّ 

ا كانوا إذا رأوز فيُّ نظر وتممة ناحية، ولم يكونوا أصحاب وسلا

هذا  رماَّ كثلف وقبلوه، ا به الظنَّ ورجلاً مستوراً يروي خبراً أحسن

ةم فأمرهم الأتهأئمَّ  لىٰ ر شكوا إوظه  ما يجمعا بذوأخي نْ بأ  ئمَّ
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لا نت الخيانة من قِبَلهم اعادتهم، فك لىٰ علوا وجروا عفلم يفعليه 

لتي ذه التخاليط اه كلِّ  علىٰ  تهم، والإمام أيضاً لم يقفأئمَّ  لمن قِبَ 

 بم الكتالعبد صالح ينَّما هو عإرويت لأنَّه لا يعلم الغيب و

نَّ  إليه.  ىٰ نهشيعته ما يلم من أخبار ة، ويعوالسُّ

*   *   * 

لم  ع أكثرت في ذكر  ب الكتاب: قد ل لصاح فيقا ] ] ١٤٧[ص [ 

  . ك كافر  إلاَّ مشر عاه لبشر وما ادِّ   الله، ا لمه إلاَّ  الغيب، والغيب لا يع 

*   *   * 

ومن رسول   ه من االله كلُّ  فعلم الإمام ]] ٦٨٩[[ص 

سيره،  تنزيله وتفتاب المنزل وفي الك لماً بمااعك يكون لذفب االله 

ه، وحلاله كمه ومتشابهخه، ومحومنسو ، وناسخهيهانمعوه وتأويل

صصه، ثاله وقَ وأم ،عده ووعيدهمه، وأوامره وزواجره، وووحرا

وْ  : ال االلهكما ق  لا برأي وقياس،
َ
ٰ وَ�

َ
وهُ إِ�

�
وِ�   �ٰ ا�ر�سُولِ وَ�ِ  ردَ

ُ
أ

رِ 
ْ
�
َ ْ
هُمْ مِ  الأ

ْ
  ن

َ
ِ عَلِمَهُ ل

�
  ا�

ْ
هُمْ  بِطُونَهُ ينَ �سَْ�َن

ْ
 ].٨٣ ء:سانال[ مِن

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت الشيخ المفيد (ة/ ل العكبريَّ المسائ

ل السائل: الإمام عندنا قا :نوألة العشرالمس ]]٦٩[[ص 

 لىٰ إخرج  ن، فما بال أمير المؤمنين ه يعلم ما يكوأنَّ  ع] علىٰ [مجم

مان؟ له والوقت والزف قاتل وقد عرومقتنَّه أ  وهو يعلم المسجد

م يخذلونعلم أ  فة وقدأهل الكو لىٰ إ رصا بال الحسين  وما ه نهَّ

وقد  - حوصر  ماَّ ـلمَ ـلك؟ ولِ وأنَّه مقتول في سفره ت ه،ونولا ينصر

مَ أعان ـلم يحفر؟ ولِ  -ة أذرع يسير لىٰ حفر ع منه لوعلم أنَّ الماء 

وهو  يةادع معاوو سن الحو اً؟ لف عطشت ىٰ ه حتَّ سنف علىٰ 

 . هيبأ  لا يفي ويقتل شيعةنكث ويعلم أنَّه ي

يعلم ما مام : إنَّ الإ[عن] قوله - يق التوف وباالله -والجواب 

يعة خلاف ما قال. وما أجمعت الش علىٰ  أنَّ الأمريكون بإجماعنا، 

 لإمام يعلماأنَّ  وإنَّما إجماعهم ثابت علىٰ هذا القول،  علىٰ  قطُّ 

ان ما يحدث يكون عالماً بأعي أنْ ن ون، دوك ما يلِّ ك لحكم فيا

 ىٰ نالأصل الذي بيسقط  . وهذا ل والتمييزصيفتلا ويكون، علىٰ 

 لة بأجمعها.الأسئعليه 

مام أعيان الحوادث تكون م الإليع نمنع أنْ ولسنا  فصل:

ا القول بأنَّه ي٧٠/[[ص  له لىٰ  تعالام االلهبإع  لم كلَّ ع]] ذلك. فأمَّ

ة ه ب قائله لدعواه فيصوِّ  نُ لانطلقه و انفلسيكون،  ما من غير حجَّ

 ولا بيان.

ت والوق لم قاتله كان يع نين المؤم  أميرالقول بأنَّ و :لصف

ه  أنَّه كان يعلم في الجملة اهراً ظء الخبر متالذي يقتل فيه، فقد جا أنَّ

ايالتفص أنَّه كان يعلم قاتله علىٰ وجاء أيضاً ب مقتول، علمه  ل، فأمَّ

ولو جاء فيه أثر لم  ل،التفصي ه أثر علىٰ تِ فييأ مقتله فل تق  وفي

 بالصبر ه االلهديتعبَّ  نْ ن لا يمتنع أ إذ كا ضعفون،ه المستنَّظ ام زميل

ة الدرج ، ليبلغه االله بذلك من علوِّ لقتللالاستسلام الشهادة و علىٰ 

ا هفكلَّ ة لو اعفي ذلك ط بأنَّه يطيعه به، ولعلمه تعالىٰ   يبلغه إلاَّ ما لا

 قللخمن اللطف بهذا التكليف لوم ، ويكون في المعهاؤدِّ يُ  سواه لم

 أمير يكون بذلكه غيره، فلا م مقاملا يقوالناس ما  من

نفسه معونة  ولا معيناً علىٰ كة، لالته إلىٰ  ملقياً بيده  المؤمنين

 لعقول.ة في امستقبح

ا علم الحسين  فصل: ]]٧١[[ص / وفة الك أهل نَّ بأ فأمَّ

ة ع علىٰ طقفلسنا ن ،هخاذلو ه من عقل ولا علي ذلك إذ لا حجَّ

منواب عكان الجاً بذلك لالمع نكاسمع، ولو  واب اه في الجنه ما قدَّ

 قاتله لما ذكرناه.فة برقتله والمعبوقت  ن أمير المؤمنين ع

كان عالماً   إنَّ الحسين ا نقول: ا أنَّ ه علينا دعواأمَّ  فصل:

 جاء به خبر علىٰ ذلك ولا  سنا نقوللفعليه، اً قادرلماء وابموضع 

الماء  طلب في الحسين ا هيلع ، وظاهر الحال التي كانحال

عالماً ذلك. ولو ثبت أنَّه كان بخلاف  ه يقتضيوالاجتهاد في

في  بترك السعي داً عبِّ كون متي اء لم يمتنع في العقول أنْ ع المضبمو

ث كان يحسه من تما بالداً بِّ عطلب الماء من ذلك الموضع، ومت

هر ظاال ، غير أنَّ مير المؤمنين ه في أ حسب ما ذكرنا وعاً منهنمم

مناه.ما ق  لك علىٰ خلاف ذ]] ٧٢ في /[[ص  دَّ

دعته موا لبعاقبته حا والكلام في علم الحسن  فصل:

م  ، وكان شاهد  بر بعلمه ذلكجاء الخ، وقد معاوية بخلاف ما تقدَّ

وتسليم   جيل قتلهعتبه عن  فعه دير أنَّ غ به، الحال له يقتضي

نة  حال معيَّ  إلىٰ  مهوكان في ذلك لطف في مقااوية، مع صحابه إلىٰ أ 

ن  يه، ورفع لفساد في الدِّ له وولدعته وأهء كثير من شيف لبقاولط

 علم بماأ  ان فساد الذي حصل عند هدنته، وكن المهو أعظم 

لن ابيَّنَّناه، وصنع لما ذكر  ه.االوجه فيه وفصَّ

*      ** 

 ):هـ٤١٣فيد (ت لشيخ الما قالات/لماأوائل 

 :ة مَّ ئالأ امالقول في أحك - ٣٩]] ٦٦[[ص 

م بظاهر الشهادات  كما يحكبعلمه  يحكم مام أنْ نَّ للإقول: إأ و
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نته الشها عليه ضدَّ هود شعرف من الم ىٰ ومت  ل بذلكدة أبطما تضمَّ

يجوز ، وقد الىٰ ععليه وحكم فيه بما أعلمه االله ت شهادة من شهد

 بالظواهر وإنْ حكم فيها الأُمور فيه بواطن نب عتغي نْ أ  عندي

 لىٰ الله تعاه ادلَّ ي ، ويجوز أنْ تعالىٰ االله  لحقيقة عندا فلاخ كانت علىٰ 

وبين الكاذبين فلا يغيب عنه هود شدقين من الالفرق بين الصا علىٰ 

صالح ة بالألطاف والمقمتعلِّ هذا الباب والأُمور في  الحال.حقيقة 

 . االله إلاَّ  حالٍ  كلِّ  لىٰ ع لا يعلمهاتي ال

 وال:أقة ثلامامة في هذه المقالة ثولأهل الإ

ظواهر دون ما ال علىٰ  ة مَّ  أحكام الأئعم أنَّ من يز فمنهم

 . لٍ  حاكلِّ  يعلمونه علىٰ 

 البواطن دون هي علىٰ نَّما منهم من يزعم أنَّ أحكامهم إو

 الظواهر التي يجوز فيها الخلاف.

أرَ لبني  قال ولمنا من المأ ترته اخ ام ذهب إلىٰ ن يومنهم م

بغير  يقين إليهم علىٰ  تهافضإ فيه ما أقطع علىٰ وبخت ن

 ارتياب.

بجميع  ة ول في معرفة الأئمَّ الق - ٤٠ ]]٦٧ [[ص/

 ساير اللغات:يع واالصن

ب من جهة العقل  منهم ولا واج نع ذلكيس يمتوأقول: إنَّه ل

 ة آلئمَّ أ أنَّ ه بقين يجب تصدمَّ أخبار ع والقياس وقد جاءت

به من ع قطلا ثبت وجب علمون ذلك، فإنْ قد كانوا ي  محمّد

ق ر، واالله الموفِّ منها نظقطع به ت. ولي في الالثبا ا علىٰ جهته

و فيه بنخالف  ، وقدالإماميَّةذا جماعة من لي هوق  ب، وعلىٰ للصوا

ة كافَّ  ضةالمفوِّ  هبوا ذلك عقلاً وقياساً وافقهم فيوأوجنوبخت 

 .ةالغلا ئراسو

 قطلاإو بالضمائر والكائنات ة علم الأئمَّ  لقول فيا - ٤١

 لصفات:م في اب وكون ذلك لهم الغيهم بعلالقول علي

كانوا يعرفون ضمائر قد  آل محمّد  ة منأقول: إنَّ الأئمَّ و

نه، وليس ذلك بواجب في ا يكون قبل كورفون ماد ويعبعض العب

به  تعالىٰ  مهم االلهرما أكنَّ إوإمامتهم، في  شرطاً  صفاتهم ولا

ذلك وليس  بإمامتهم، كمسُّ تالاه للطف في طاعتهم وإيَّ وأعلمهم 

ا إجب لهم كنَّه واجب عقلاً ولبو طلاق من جهة السماع. فأمَّ

م يعلمون الغيب فهو عليه القول ساد، لأنَّ ين الفمنكر بم بأنهَّ

  م لفسه لا بعياء بنالأش لمه من عوصف بذلك إنَّما يستحقُّ ال

 هلقولي هذا جماعة أ  وعلىٰ ، إلاَّ االله يكون وهذا لا  مستفاد،

ليهم من إ ىٰ نتمة ومن اضمن المفوِّ   عنهممن شذَّ امة إلاَّ مالإ

 الغلاة.

*   *   * 

  ات وماالغائبباب القول في بيان العلم ب  - ٧٢ ]]٨٨[[ص 

يكون  أنْ  حُّ من الأمُور المستنبطات، وهل يصيجري مجراها 

 ؟تسابجهة الاك جميعه من مضطراراً أا

ي  ة دينه الذصحَّ ب وأنبيائه  لعلم باالله وأقول: إنَّ ا

ة به ولا يكون المعرف لحواسِّ يقته بادرَك حقشيء لا يُ  اه وكلِّ ارتض

يكون  صحُّ أنْ س لا يالقيا ب منلبداية وإنَّما يحصل بضرفي ا قائمة

ن جهة  م ها إلاَّ حوال كلِّ لأا لىٰ من جهة الاضطرار، ولا يحصل ع

ة جه نم لم بما طريقه الحواسِّ  يصحُّ وقوع الع لاكتساب كماالا

لبداية من بما في احوال في حال من الأالعلم يحصل  القياس ولا

 وإليه دنا فيه شرحاً هيهنا للبيان،م زهذا قد تقدَّ جهة القياس. و

زلة تعمن الم ونيُّ ين ويخالف فيه البصريِّ جماعة البغداديذهب 

 رجاء.لقدر والإا وأهلهة والمشبِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣تارة/ الشيخ المفيد (ت الفصول المخ

لا أقول  اب أنَّنيا البل ما في هذله: أوَّ فقلت  ]]١١٤[[ص 

ئر ه الضماعلي ىٰ ر وإنَّه ممَّا لا يخفائسرليعلم ا م لك: إنَّ الإما

 ا لم، وإذنفسي نم ا أعرفهي مهني بأنَّه يعلم منِّكون قد أخذت رفت

 ر كما يعلم البشر: إنَّه يعلم الظواهولكنت أق وك مذهبي لذيكن 

ما ب ه ن نبيِّ سال ة علىٰ اصَّ له خ االله  اً فبإعلامطنبا لمع نْ وإ

بالمنام الذي يصدق  ك أولذ صوص علىٰ من الن أودعه آباؤه 

 هذا، فقد سقط سؤالك منبب أذكره غير أو بس أبداً  ولا يخلف

أجاز علي ما   االله ةلك من جهذ قد علما فالإمام إذ نَّ أصله لأ

ما تقيَّته ي وإنَّ ته منِّكمة تقيَّ الحت بوجفأ غيري ممَّن ذكرت لىٰ يجيزه ع

لا محالة، وله صح قطع علىٰ ط الذي ذكرت آنفاً ولم أ الشر ي علىٰ منّ

فه حقيقة حب الإمام علىٰ أطلع  قد  ولم أقل: إنَّ االله الي اطني وعرَّ

 ليه.ع فرغ الكلامتاً فقطع

*   *   * 

مه، قال الشيخ  من حكايات الشيخ وكلا]] و٢٠١ ص[[

عونه من  الة: لو كان مالمعتز بعض ال لي يوماً ق  :)االلهده أيَّ ( هذا تدَّ

 ،احق�  مّد وآبائه وأبنائه ن محبجعفر  إلىٰ الفقه الذي تضيفونه 

 شرلنا مع يقع عنهم، لوجب أنْ ن في الحكاية صادقو وأنتم
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فيه كما وقع  نشكَّ  لا ىٰ تَّ حة ذلك حَّ صوري بالضر يكم العلمفمخال

ة الحكايةل وداود  شافعي ومالك وال فةنيح عن أبي  كم صحَّ

   لم نعلم واية أصحابهم عنهم. فلماَّ هاء الأمصار برقوغيرهم من ف

عونه مع سماعنا لأخصحَّ  دلَّ الستنا لكم، وطول مجباركم ة ما تدَّ

 ك.لصون في ذمتخرِّ  أنَّكم علىٰ 

د  بال كلُّ فماوبعد  اض  هاء الأمصار قد استفه من فقانمن عدَّ

اهبهم، في مذ الريب ضة منعت منفاستاا الفتي عنهم القول في

ما   معماطراً لاسيّ قدراً من هؤلاء وأجلّ خ تكم أعظمأئمَّ  موأنت

 ةجميع البريَّ  زلة والفضل علىٰ  المنوعلوِّ  تعتقدونه فيهم من العصمة

خلافة  نوا به موما اختصُّ  عجزةق بالملونة من الخوالبين

لشيء ا هذ نس، إنَّ والإ الجنِّ  علىٰ وفرض الطاعة   رسولال

 عجيب.

الجواب عن هذا السؤال فقلت له: إنَّ  :)يَّده االلهأ (لشيخ قال ا

إلاَّ ل منه لانفصا أُقلبه عليك فلا يمكنك انيِّ ير أ غ، ايب جد� قر

هم عرفة عنالم ل العلم، ونفيجملة أهمن ذكرت من بإخراج 

معن زمقال م وإسقاط  تيا، والعلم كانوا من أصحاب الف م أنهَّ

  ه، ذلك وخلاف بضدِّ  لأخبارمن سمع ا لِّ لك صلوري حاالضر

م  ا كاذبين  كنَّ  إنْ نا و، وذلك أنَّ وا من أجلَّة أهل الفتياكان وأنهَّ

ن  لفتيا يمقال في امن  ء القوم لهؤلا  بدَّ قولك فلا علىٰ  تضمَّ

لشيعة بل  ا] معشر ]٢٠٢ص [[/ افما بالن ناه عنهم،يكبعض ما ح

يقة الحق علىٰ  همهبامذ تعلمون  الناصبة لاعشرما بالكم م

از وأهل العراق ومن مذاهب أهل الحجلمون كما تع ورةلضربا

 ار.لأمصامن فقهاء  ذكرت

ا نحكيه  ذهباً بخلاف مفتيا م في ال زعمت أنَّك تعلم لهم فإنْ 

 بيننا اً جد فرق ن لمفي ذلك،  ننا بكذبكلم اضطرار مع تديُّ عنهم، ع

ة ما نأنَّنا نعلم وبينك إذا ادَّعينا  ار هم بالاضطرعنه يحكصحَّ

تكابرون العيان وهذا ما ذلك ولكنَّكم  علمونصحابك تك وأ وأنَّ 

 .لا فصل فيه

 كان مبثوثاً فينَّه طرار لأا لم نعلم مذاهبهم باضل: إنَّ فقا

بة احصمن قول الفاختاروا  نيختارو ء وكانوا الفقها مذاهب

ق مجموع اختيارهمبعين فتفاوالت  فقهاء. في مذاهب ال رَّ

حنيفة   وأبي هب مالكفي مذ  موجود هذا بعينه إنَّ  ت:فقل

دت لأنَّ هؤلاوالشافع واي ومن عدَّ قوال الصحابة من أ  ء تخيرَّ

 أنَّك إنْ  ، علىٰ اضطرارعلم مذاهبهم بلا ن نْ يجب أ  والتابعين فكان

قول: إنَّنا إنَّما وابك، فنجعليه في  دما نعتإنَّ الاعتلال ف ذاقنعت به

فنا في  ا موقسِّ قهاء يُ  الفلأنَّ  هبهم ذابم ارعلم الاضطرتعرَّ

نَّ ار لأيسبيل الاخت عندنا قد أتوا بها علىٰ هبهم المنصوصة مذا

 ر.باضطرا م بهك لم يقع العلء فلذلالفقهاق في مقال قولهم متفرِّ 

 ما رويتم لا نعلم انلت، ما بامر كما وصفالأ فقال: فهب أنَّ 

 اضطرار؟الفقهاء علم عنهم من خلاف جميع 

قاله صحابي أو وقد  ه إلاَّ مي إليا توليس شيء ممَّ : له لتفق

خلافه الآن،  صار علىٰ الأم ت من فقهاءاتَّفق من ذكر تابعي وإنْ 

م فلماَّ  ع مار،  يحصل علم الاضطرعتلال لمالاا رضيته من ناه ممَّ قدَّ

هذه الأبواب  في لهم وبأنَّ ق  ةلاول لا محأنَّك تق

ه ع عليوهو ما أجم هافي هما عليه غير]] بخلاف م٢٠٣ [[ص/

النا لا والتابعين بإحسان، فما بار من الصحابة الأمصفقهاء  عندك

دثه مذاهب  ا يحهو ممَّ  ك من مقالهم علم اضطرار وليسم ذللنع

ء شي ، فبأيِّ لإسلام أحداأهل ختلف فيه عندك من ء ولا اقهاالف

ق  الموفِّ ط سؤالك، وااللهتعلَّقنا به في إسقافي ذلك  تتعلَّق

 الله.  الحمدكايته وتجب ح  بشيءب. فلم يأتِ والصل

: )ده االلهأيَّ (ي وسين الموسبن الح يف أبو القاسم عليُّ قال الشر

حمل هؤلاء  : إنْ لي ذه الحكايةعقيب ه )االله أيَّده(قلت للشيخ 

مّد بن وأباه مح دبن محمّ  رف: إنَّ جعايقولو أنْ  أنفسهم علىٰ  القوم

هم ا لكنَّأهل الفتي منا وونلم يك عفر بن ج ىٰ موس وابنه عليٍّ 

 لزهد والصلاح.أهل ا نوا منكا

في هذه المكابرة  ناكما سامحب أنَّ قال: فإنَّه يقال لهم: ه

زناها   عدوٍّ ي و مسلم وذمِّ لِّ كوقول  ن قولكمأليس ملكم،  وجوَّ

كان من أهل   المؤمنين نَّ أميرأ  : له ووليٍّ لب أبي طا نب لعليِّ 

يع علم جما لا نا بالنلهم: م ، فيقال بلىٰ : الويقو  من أنْ يا؟ فلا بدَّ الفت

من فقهاء  تموهدهب من عدَّ لفتيا كما نعلم جميع مذامذاهبه في ا

اب، بن الخطَّ  رعود وعمبن مسزيد واحابة كالأمصار بل من الص

ا ذلك هو مونا لهم: لق باضطرار، ذلك  علمونتن قالوا: إنَّكم فإ

تنا عن ايحك فقنحن بما يواو ما نحكيه تحكونه أنتم عنه أ 

 قلنا لهم: ونحن علىٰ  ا نحكيه دونكم،: هو مقالوا ، فإنْ  تهيَّ ذرّ 

 م: بلقلنا لهقالوا: نعم،  ك مكابرون، فإنْ ر ذلالكم في إنكأص

 كار ذلكإن ة وأنتم فيعنه خاصَّ كم بما نحكيه صل للعلم حاا

 . فصل فيه هذا ما لاو مكابرون،

بمذاهب  ريوضرالعدم العلم  اعتلالكم فيوهو أيضاً يُسقِط 
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قد  ، لأنَّ أمير المؤمنين يم الفقهاء لهامن تقس ذكروهة لما ذرّيَّ ال

ان يهم وك]] أشاروا إل٢٠٤الذين /[[ص  قهاءفسبق ال

الصحابة في قول  ماً ا بأنَّه كان متقسِّ واعتلُّ  فإنْ  داً،منفر  بهمذه

 ه يجب أنْ ف، مع أنَّ ك لروايتهم عنه الخلارون ذلنكِ يُ أنفسهم  مهف

هب مين في مذتقسِّ كانا م ماود لأنهَّ بن مسعذهب عمر وام رفعن لا

 لاضمحلال. ان القول بينِّ الصحابة، وهذا فاسد م

بمذاهب  ده علمناؤيِّ ويُ يح، لام صحقال الشيخ: وهذا ك

أقاويل  بثاثها فيناوارج مع ة والخلزيديَّ المختارين من المعتزلة وا

 صار.فقهاء الأمالصحابة والتابعين و

م لجواب عكرت اوقد ذ :)عالىٰ ده االله تيَّ أ ( خشيوقال ال ماَّ تقدَّ

بتقرير الأحكام، روف عكتابي الم السؤال في هذا الباب في من

 موضعه مستقصىٰ  هو فيره هاهنا إذ اعن تكريغني  ووجوده هناك

 .بيانال علىٰ 

*   *   * 

 ): هـ٤١٣فيد (ت الشيخ الم ة/اروديَّ لجاالمسائل 

ج  ا يحتاجميع من عالماً بكوي نْ أ  ا: أنَّه يجب]] ومنه٤٥ [[ص

د له م لىٰ ا واحتاج إوإلاَّ لحقه العجز فيه، ة في الأحكامه الأُمَّ إلي سدِّ

 وإمام.  

*   *   * 

  المرتضىٰ  دالسيِّ  /ة)ئل الرازيَّ سا(جوابات الم)/١ (جل سائرال

 :)هـ٤٣٦(ت 

كتابة بال  [علم النبيِّ  :الثانية المسألة ]]١٠٤[[ص /

 :قراءة]وال

الكتابة  سنل كان يح، ه نبيِّ في ال قدعتَ يُ  أنْ ب يج ذيما ال

 اءة الكتب أم لا؟ وقر

ذلك : الذي يجب اعتقاده في -فيق التو وباالله -ب الجوا

غير  هكتب، ولكونبالكتابة وقراءة ال اً عالم لكونه  جويز،تال

 مرين. الأ أحد  قطع علىٰ يرغبذلك، من عالم 

ع قطَ ي يُ وم التيس من العلل بةاكتالعلم بال نَّ ا ذلك، لأما قلنوإنَّ 

 لها.   ئزاً وحا ابه عالماً  يكون من أنْ  لا بدَّ  ام والإم النبيَّ  أنَّ  لىٰ ع

 يكون كلُّ  أنْ  ما لا بدَّ أنهَّ  لىٰ والإمام ع لنبيِّ اع في قطما نا إنَّ لأنَّ 

لا  ، وما يجوز عليه وماه وصفاتهلوأحوا لىٰ اباالله تع عالماً  حدٍ او

لتي ة ايعالشرأحكام وبسائر  اتانديلا وبجميع أحوال يجوز،

 مامالإ[ظ: ويحفظها] يحفظها  أنْ   ا النبيُّ يهؤدِّ يُ 

  دٍ واح كلِّ  علىٰ  ذَّ لا يش ىٰ مها، حتَّ ويتقدَّ   ]]١٠٥ [[ص/

كما يذهب  تاء غيره، فاست فيه إلىٰ  يحتاج ءمن ذلك الشيمنهما 

 نا. لخالفون لما

يعلم  نْ أ بيجف، فلا رَ والحِ  لصناعاتذلك من ا ىٰ ا ما عدأمَّ 

النساجة والصياغة،  الكتابة صنعة ك من ذلك. و اً شيئ امأو إم نبيٌّ 

 ة. تابذلك الكالصناعات، فك ضروبعلم ي لا يجب أنْ فكما 

ما  ستقصينا الجواب عن كلِّ المسألة، واهذه  ا علىٰ لند دلَّ وق 

بعض  لسؤال ليناها جواباً مفردة أم في مسألة ال عنه فيهئَ سيُ 

  غايات.ال أبعد إلىٰ ا نهيرؤساء عنه، وانتال

لمعلومات إيجاب العلم بسائر ا لىٰ ي إؤدِّ ب ذلك يُ إيجا نَّ إ ا:وقلن

 والإمام نبيِّ من ال واحدٍ  كلُّ  يكون نْ والحاضرات، وأ  اتغائبلا

 ها.  كلِّ  تعالىٰ  معلومات االلهب محيطاً 

كالقديم   لنفسه ث عالماً يكون المحدَ  أنْ  إلىٰ  يؤدِّ لك يُ ذ أنَّ  انَّبيَّ و

 جهة معلوم علىٰ ق بيتعلَّ  أنْ يجوز  احد لاالعلم الو نَّ لأ، تعالىٰ 

ق به، رد يتعلَّ ه من علم مفل دَّ ل لا بفصَّ م معلوم التفصيل، وكلُّ 

ون كي لنفسه، ولا يجوز أنْ  عالماً كون ي لا يجوز أنْ  ثحدَ لما أنَّ و

 أنَّ  ىٰ عمن ادَّ  م، ويبطل قولن المعلوماية له نه جود ما لاو أيضاً 

 مات. لوعلمباالإمام محيط 

الكتابة قد  ، أنَّ ت وبين الكتابةين الصناعاب الفرق قالوا: فإنْ 

 ي الصناعات.ذلك باق ، وليس كلشرعا ق بأحكامتتعلَّ 

 أنْ   وقد يجوزبناء أو غيرهما إلاَّ و عة من نساجة أ لا صنا قلنا:

 ة. بي كالكتاعشر  به حكم قيتعلَّ 

 علىٰ  اءً ستأجر بنَّمن ا أنَّ  ىٰ  ترألاَ ]] ١٠٦ [[ص/

: ، فيقول الصانعيختلف أنْ  زوة قد يجالنساج ص، وأيضاً صومخ

ما  ستأجر:الم ولويق ،استؤجرت لهيت العمل الذي قد وفَّ 

  . يت بذلكوفَّ 

أبعد  إلىٰ  بتلك الصناعات ومنتهياً  لماً ايكن الإمام علم  ىٰ فمت

 ختلفين. بين الم ميحك ه أنْ نكيم يات لمالغا

 ه. اختلفا في مافي عةأهل تلك الصنا رجع إلىٰ قيل: ي فإنْ 

 ذلك سواء.  لكتابة مثلا نا: فيقل

 نَّ أ ي إلىٰ ؤدِّ ذا يُ ه بأنَّ ، ليهاإلتي أشرنا في تلك المسألة ا ايَّنَّبو

 ذا جاز أنْ إه ة أو كذبه فيما يشهد به، لأنَّ لشهادتصديق ا الإمامعلم 

 ...  ذباً كونه كا زتجوي مع ةديحكم بشها

ات م المتلفيَ قِ  في تعام بقول ذي الصنايحك أنْ   جازوإلاَّ 
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ت ق بالصناعافيما له تعلُّ اختلف فيه  ءشي وكلِّ  اياتنروش الجوأُ 

 مين. المقوِّ  لىٰ ع لخطأاجاز  وإنْ 

 جهالة وضلالة. كلِّ  لىٰ ي إؤدِّ ذلك يُ  ارتكاب أنَّ  ابيَّنَّو

   *   ** 

ات)/ السيِّد  ارقيَّ ل الميافئات المساب ا)/ (جو١ج الرسائل (

 ):هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ الم

ة ئن: [الأوعشرو سألة حاديةم ]]٢٨٢[[ص  ون عالم مَّ

 بالغيب]:

ة  لُّ ك  أم لا؟ ه ونكقبل الشيء يخبرون ب الأئمَّ

قبل كونه، ء بار عن الشيخة الإالإمامليس من شرط  لجواب:ا

أيدي  لىٰ لمعجزات عوز إظهار الأنَّ ذلك معجز. وقد يج

ةلأا  أيديهم.  هر علىٰ ، وقد يجوز ألاَّ يظ ئمَّ

م عالشائ لأخبارد علمنا باق  انَّ أ  إلاَّ  أخبروا  ة أنهَّ

 ذلك. علىٰ هم علقد أط الىٰ ات، فعلمنا أنَّ االله تعبالغائب

   **   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ  السيِّد /)١ج ة (مامفي الإالشافي 

يد في لإمام يزا أنَّ (ل وقه عنهم الا حكايتمَّ أف]] ٤٠[[ص 

ك يجب ذل ه بأنَّ يلعلتو وكذلك في العصمة،رسول، ال العلم علىٰ 

من  ية طريفة لا نعلم أحداً فحكا)، وحي عنهال يث انقطعحله من 

ب تُ كُ  هذه، وأعتقدهمعناها، ولا  وإلىٰ  هب إليهاذ ةماميَّ الإ

اية ح هذه الحكيمن صر خاليةً  فات شيوخهم، ومصنَّمقالاتهم

 . معاً  اهوفحوا

 اغوأفرغوا وسعهم وبلم إذا هذا؟! وه  الإماميَّةيف يقول كو

  لم إلىٰ ل والفضل والعلعصمة والكمااام في بالإم تهم انتهواايغ

؟ ىٰ لغاية القصوتلك عندهم ا كانتو، نبيِّ ال ]]٤١[[ص / مرتبة

   ما هو معروف من ذه المقالة إلاَّ حاكي ه عن غلطيكشف  ولو لم

م للإما ما يجب ، وأنَّ ماماً إ يكون نْ أ  لا بدَّ  النبيَّ  مذهبهم وأنَّ 

م مع ، فكيف يُتوهَّ  المنزلتينة تعمُّ النبوَّ لأنَّ  يِّ نبلل بيج لكونه إماماً 

 ؟النبيِّ  علىٰ  -ه فيما ذكر - يزيد م الإمانَّ هذا عليهم القول بأ

   **   * 

لوا: ويق صاحب الكتاب: (ولا يمكنهم أنْ  قال]] ٢١١[[ص 

ل، فإذا الرسو الإمام لا يزيد علىٰ ، لأنَّ كذل كلَّ  ملالإمام يعإنَّ 

ي ن يعرف ما ينتهوإنَّما كا هأُمرائله وماَّ يه خطأ عُ عل ىٰ فكان قد يخ

لأنَّ الأمر الإمام، و]] ٢١٢ص في /[[ خبره إليه فكذلك القول

م اله، وإذا لم يعلم الإمماَّ  مع عُ أمير المؤمنين في حالر ظاه في ذلك

 .). ك ذلك؟..ركيف يستدف الأمُراء الخطأ من

ه في  امكَّ حُ و حابنا بين الإماممن أص يقال له: من فصل

يقع من   يجوز أنْ أنَّه لا ب إلىٰ ذكرناه يذه يصل الذة بالفالعصم

ساداً  فقتضييخطأ  -ت داره من دارهم بعد وإنْ  -خلفائه ه ومرائأُ 

 ىٰ حتَّ صل به ذلك يتَّ  عليه، بل لا بدَّ من أنْ  ىٰ خفين فيفي الدِّ 

 فاه. ركه ويتلادتيس

في عليه خ قدول الرسو  يزيد علىٰ مام لاا قولك: (إنَّ الإوأمَّ 

 لىٰ الإمام لا يزيد ع إشكال في أنَّ  مرائه)، فلاله وأُ ماّ أ عُ خط

له ماَّ أ عُ سول خطلرا لك أنَّه قد خفي علىٰ ين من أ  سول، ولكنرال

 لت علىٰ ها، بل عوَّ ولم يتعلَّق بذلك في شبهة فنحلَّ  وأُمرائه؟

 في  حكمت به، والقولف فيماكأنَّه لا مخال ىٰ سالها حتَّ روإ ىٰ دعولا

 أنْ  أنَّه لا يجوز في الرسول  قول فيكال   المؤمنينميرأ 

  ين،  الفساد في الدِّ ما يقتضيائه فله وخلماَّ عُ من خطأ عليه  ىٰ يخف

نحن نجد حزمة الملوك وذوي  يستبعد ذلك و يجب أنْ وليس 

لهم في  ماَّ وعُ خلفائهم  من أحوال ننهم يراعووالسلطان م القدرة

ء ه شيعيهم م عل ىٰ فحدٍّ لا يخ لىٰ إه بعدت ما ينتهون في وإنْ  البلاد

 لىٰ يحتاجون إ م وماوتدبيرهة بسلطانهم قالهم المتعلِّ من أحو

مين،  لملوك المتقدِّ  من اال كثيرا من أحوعرفته، وقد عرفنا هذم

مناه يالصفة التاه، وكان بنوشاهدناه أيضاً ممَّن عاصر ، وإذا اقدَّ

ة الله تعالىٰ ن مَّ مثل ما ذكرناه لمت حافظ  خلقه، ولا علىٰ  ليس بحجَّ

ولا ، الىٰ ]] تع٢١٣ينه /[[ص ة بينه وبمادَّ  ه ودينه، ولايعتلشر

جميع هذه  علىٰ  ن كانوانتظامه لم ر إتمامهنكِ ة لم نُ وصل سبب ولا

 ات التي نفيناها عن هؤلاء.الصف

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  لمرتضىٰ لسيِّد اا /)٢(ج  ةمفي الإما الشافي

ونه بك مامالإ علىٰ  النصِّ  وبوج وقد استدلَّ علىٰ ]] ٧ص [[

لماً بها ه عانو، وأنَّ كء منهاشييفوته  لا ىٰ تَّ جميع الأحكام حعالماً ب

، ولو أمكن بالنه إلاَّ الوصول إلي لا يمكن الوصول إليه  صِّ

عالم    من هو]] إلاَّ ٨ص [[تحِن له /يكون المم نْ بالامتحان لم يجز أ 

ه انوامتح يار الإمامختا هكنوقد علمنا أنَّ من يم ،بجميع الأحكام

ة لا يعلم بجماعات الأُ  من  في ب الكلامبه، ورتَّ  يحيط ذلك، ولامَّ

مينالمتق في الطريقين الطريقة ترتيبه هذه  . دِّ

د العقل ليس يرجع فيه إلىٰ  وهذا الدليل  فيه من بل لا بدَّ  ،مجرَّ
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 في ةيَّ عد بالأحكام الشرتعبُّ ل بالسمع، لأنَّ ايثبت إلاَّ  وت أمر لابث

ولا فين، اعه عن المكلَّ سقوطه وارتف العقل وز فيلأصل كان يجا

ز أنْ والع لاَّ حكام إمن هذه الأ ءشي  لا بأنْ د به لا يرد التعبُّ  قل يجُوِّ

ت هذه وحة، وإذا كان العقل غير موجب لثبيكون فيه مصل

  حالٍ  كلِّ فيالإمام عالماً بها فيه كون  فكيف يجب لكام في حاالأح

د العقل يقتضيه مجرَّ  والذي مامته؟من شروط إ لكبذ مهويجُعَل عل

لَ ند إليه، عأُس لعاً بمامضطيكون  بدَّ أنْ مام لا الإأنَّ  فيه  الماً بما عُوِّ

 التدبير. ليه فيع

 سيالسمع فل دة من طريقرعية الواا العلم بالأحكام الشرفأمَّ 

الإمام  نَّ أ ا علمنا بالقياس العقليبه نَّ السمع إذا وردإلاَّ أ لفي العق

 كره.ذما سن عها علىٰ عالماً بجمي يكون نْ أبدَّ لا 

 *  *   * 

من  بدَّ  يقولوا: لا ه، بأنْ ذكروا غير مابَّ قال: (ور] ]١٤[[ص 

وإلاَّ  ء منهاه شييلا يشذَّ عل ىٰ جميع الأحكام حتَّ يكون عالماً ب أنْ 

 لكسبيل له إليه ويحلُّ ذ لا لِّف القيام بماكون قد كُ ي ذلك أنْ  مزل

طريق ه لا  عليه، لأنَّ  بدَّ من نصٍّ اق، فلايطلا   تكليف مالَّ مح

ك من لأنَّه إنَّما يعلم ذلحاله، من  كمعرفة ذل للمجتهدين إلىٰ 

صحّ لهم تلوم من يعرف هذه العلوم أجمع لم استغراق المع اله فيح

لأوقات، د احُّ إلاَّ بامتدالك لا تصذ معرفة نَّ رفته، ولأمع

ة أحدٍ  وفن وق فإذا لم يك، انحمتوبالتجربة والا عليه لم من الأُمَّ

)، قال: (ثمّ  النصِّ من  ك، فلا بدَّ ذللَّف الاجتهاد في يُك أنْ يجز 

 كونه عالماً بجميع هذه عقل تعلمون أنَّ جهة ال: أمن يقال لهم

وا: قال فإنْ  ؟و بالسمعأ  نه إماماً من شرط كو مالأحكا

 عقل، طريقة الفي  كممع قيل لهم: إنَّما نُكلِّ لسم]] با١٥ [[ص/

فرع ال ىٰ لذي يجري مجرا السمع وا  إلىٰ تلجأ صحُّ أنْ فكيف ي[

ه قتضيه، [لأنَّ لعقل تة ايَّ أنَّ قض ثبت لم يدلّ علىٰ ذا ذي إلللعقل]، وا

ا إنَّ  يقولوا: نْ أبدَّ من  لافه]، فلاخقد ثبت بالسمع ما كان يجوز في 

 ما تضييقل قلعل لهم: وأيُّ دليل في ايقانا ذلك بالعقل، فعلم

ضَ  كلِّ بيقوم  يجوز أنْ ا بأنَّه قد ع علمنه متموذكر  إليه علىٰ ما فُوِّ

 يكن عالماً بجميع الأحكام).  لم نْ إه وحقِّ 

ميع جوجوب كون الإمام عالماً ب  علىٰ ا الذي يدلُّ له: أمَّ يقال 

ين، ومتولٍّ الدِّ  ام إمام في سائرنَّ الإمأ قد ثبت  هم فهو أنَّ الأحكا

 أنْ وز مضه، وليس يجره وغاظاهه، ليله ودقيقج ه،عيللحكم في جم

لأنَّ من  فته،ص حكام وهذهين والأالدِّ  عالماً بجميعيكون لا 

ر عند الع  وليته من لا يعلمه، وإنْ كفاء الأمر وتبح استقلاء ق المتقرَّ

ن لمعتبر عندهم كولأنَّ ا ،علمه لىٰ إ كفوه سبيللَّوه واستوكان لمن 

ٰ الم ونه وك مهان تعلُّ  بإمكعتبر معاً به، ولاطلمضو عالماً بما وليِّ  ولىَّ

 ٰ اصلاً فلا تخرج ان حك وإنْ   ذلكطريق العلم، لأنَّ  ه وبينبين مخلىَّ

ضَ إليه.إذا كان فاقداً قبيحة تكون  ولايته من أنْ    للعلم بما فُوِّ

وزر بعض أصحابه يست د أنْ اك إذا أرله أنَّ الم ما ذكرنايُبينِّ 

منه يثق لك من لذ تاريخ بدَّ أنْ  فلا تهكفيه تدبير جيوشه ومملكويست

يشكُّ فيه من ما  ضبه في بعنَّه ربَّما جرَّ إ ىٰ تَّ ح عرفة والاضطلاعبالم

اضطلاعه عليه، وليس  بمعرفته به و واثقاً يكون  حاله، وفيما لا

من  نده، إلىٰ وسياسة ج أُموره، يررته، وتدبض أمر وزايُفوِّ  يجوز أنْ 

ن م نممَّ ه ء من ذلك، لكنَّله بشي علم لا ف، عرُّ التم ولُّ التعن يتمكَّ

 ىٰ ]] ومت١٦  البحث والمسألة، /[[صين حائل بينه وبولا

 والاضطلاع كانالعلم ي فقد الملك من هذه حاله، يعن ىٰ كفاست

 واستحقَّ  ،ير موضعها لها في غاً مقبحاً مهملاً لأمر وزارته واضع

 واحدٍ  كلِّ  كموالإزراء عليه، وهذا ح اللومالعقلاء نهاية من جميع 

ض ه لا يجوز أنْ ن أُموره، فإنَّ م ه مهما� فين يستكمع ما منَّ حدنا أ  يُفوِّ

ن لكنَّه يتمكَّ  لصناعةبتلك امن لا معرفة له  يصنعه إلىٰ  د أنْ يما ير

دنا كلفاعلاً لذمن رأيناه  مها، وكلُّ فها وتعلُّ من تعرُّ   في جملة هعدَّ

ما  يعللعلم بجم فيتكسلميما اعتبرناه بين فقد افرق فالسفهاء، ولا 

 لماءعا قبَّح الله ، لأنَّ العلَّة التيضهده للعلم ببعين فقإليه وبأُسند 

ه، وهذه لعلم بما تولاَّ فقده لعه هي ء من لا يعلم جميولاية الشي

في  الكلِّ  مالبعض حك مذا كان حك، لأنَّه إضالعلَّة قائمة في البع

ٰ لاستكفالولاية وا لم عض كفقده للبعالبم للعل اء ففقد المولىَّ

ٰ نَّ العقلاء في أ شكُّ وليس ي ،لكلِّ با وزارته أو   بعض الملوك لو ولىَّ

ان ة أو شطرها لكالوزارتابة وه من لا يعلم أكثر أحكام الكتابتك

 ٰ ها،  نشيئاً م ملمن لا يع وزارته حكمه في فعل القبيح حكم من ولىَّ

 ىٰ مجر اءكفتسوليس تجري الولاية والا كتابة،ك القول في الوكذل

  كان له سبيل إلىٰ  ذامن لا يعلم إء لشيتكليف افإنَّ ليف، كالت

كان  ح وإنْ ستكفاء أمره من لا يعلمه قبيه واتحسن، وولايمه عل

ٰ الم  يعلم. ناً من أنْ متمكِّ  ولىَّ

سن منه أحدنا يح  اهد لأنَّ ش ل مثال في ا الأمرين ين وللفرق أيضاً ب 

ن كا ات إذا بعض الصناع م عل  ده بعض غلمانه أو أحد أولا كلِّف يُ  أنْ 

اعة ن يه ص ولِّ يُ  نْ منه أ  علم بها، ولا يحسن ال  الوصول إلىٰ ناً من تمكِّ م 

  أكثرها. ، أو لا يحسن يحسنها هو لا  ويجعله رئيساً فيها وقدوةً و 



 العلم) ٢ت الإمام / صفاالإمامة / ) ٧٤(لف / حرف الأ  ................................................................................. ٤٢٤

عن  ر من عدلاذأنَّ اعت ما ذكرناه ح]] وممَّا يُوضِّ ١٧[[ص /

ع واضح، واق  نهسيح مور بأنَّه لا يعلمه ولامن الأُ غيره أمراً  ولاية

يقدر  بأنَّه لافي العدول عنه اعتذاره أنَّ  لعقلاء، كمااه عند موقع

ء ولاية الشيأنَّ  فلولا دل فيه عنه أيضاً صحيح واضح،ما ع علىٰ 

 يحسن ولا لار بأنَّه سن الاعتذان لا يعلمه قبيحة غير جائزة لم يحم

ية قبح الولا فيه ل بغير ذلك ممَّا لا تأثيرلاعتذار  لا يحسن ايعلم كما

 لخلقة.اة وأيكاله

 حكامعلمه من الأإمام فيما إنَّ الإمام  يقول: أنْ لأحد  وليس

جماع يمنع ناه، لأنَّ الإاعتمد ك فيمادون ما لم يعلمه، ويطعن بذل

 ن وإنْ يئر الدِّ اسإمام في  نَّ الإمامأ من ذلك، ولا خلاف في 

 الإمامة. ىٰ ل معنتلف في تأوياخ

ع بجميكونه عالماً  وجوب ة علىٰ لفي الدلا مكلالا وإنَّما بنينا

يكون إماماً  جاز أنْ ولو  ين،ر الدِّ اماً في سائكونه إم علىٰ الأحكام 

يكون عالماً  عندنا أنْ ن بعض لم يجب ين دون الدِّ في بعض م

نَّ ذلك أ علىٰ   أيضاً لُّ ممَّا يدو اماً فيه،ليس هو إم يبالبعض الذ

ة فيالإم م من ما ع بللشر اً ين، وحافظلدِّ ا ام قد ثبت كونه حجَّ تقدَّ

ة، فلو جوَّ دالأ كونه  ك فيلعنه لقدح ذبعض الأحكام  زنا ذهابلَّ

ة من وجهين:   حجَّ

ين ولم ا ذهب عنه من أمر الدِّ يكون م أمن أنْ ا لا نا: إنَّ أحدهم

أدائه، عن نقله ووالإعراض  كتمانه، ةللأُمَّ  قفا اتَّ الماً به ممَّ عيكن 

ا ، وإذا كنَّيهااز ذلك علجو لىٰ ع كتابال من مضىٰ  يمافا ا قد دلَّلنلأنَّ 

بيان الإمام واستدراكه  لىٰ ن إماها من الكتنفزع فيما يجوز علي ماإنَّ 

زنا علىٰ  ىٰ فمتليها، ع يذهب عنه بعض الأحكام  الإمام أنْ  جوَّ

في كون ذا قادح لينا، وهإع ع الشريا بوصول جمرتفعت ثقتنا

ة بلا شكٍّ الإم  .ام حجَّ

وإشكال   ين عنه،ض الدِّ هاب بعيز ذو تجنَّ خر: أ لآا هوجوال

ر عن قب]] الأحكام عليه من١٨ص [بعض /[ له والانقياد ل قووفِّ

ة، وليس لأحد أنْ له قادح في كوبول قور عن ق له، وما يُنفِّ   نه حجَّ

كونه  لىٰ وا عتدلُّ  فيجب أنْ   منفِّريرغذكرتموه   تجويز مايقول: إنَّ 

راً، وما تُ من وه لو كان ذكرتم  الذيإنَّ  :ل لكمقان م رون علىٰ نكِ فِّ

راً لوجمن زه  ب أنْ فِّ ل قوله قبو مالإما علىٰ لا يصحَّ ممَّن جوَّ

ز ما ذكر نَّ منعلم بأوالانقياد له، وفي ال ينقاد له  تموه يصحُّ أنْ جوَّ

ما  بالتنفير ا لم نعنِ وه، لأنَّ ا اعتبرتمم بطلان لىٰ ره دلالة عمويمتثل أ 

ذا مراد أحد س هوليقياد، الانة صحَّ ع رفيو يمنع من قبول القول،

لين من المح ها، والذي ر فيالتي يُذكَ  بذكر التنفير في المواضعصِّ

ويزهم عليه الجهل ببعض يكونون عند تجام لا ة الإمأردناه أنَّ رعيَّ 

 ء إلىٰ والانتهاياد له، قله والانوق كون إلىٰ طره في السشين والدِّ 

زوا ذلأوام جميع ما هو  بعالمأنَّه دوا اعتقو ه،ليعك ره إذا لم يجُوِّ

 السكون قتضيما ييالحالين ف أنَّه لا فرق بين ىٰ دَّع، فمن امام فيهإ

م في الحالين  ىٰ ادَّع لعقله، ومن مكابراً ل كان والقرب من القبو أنهَّ

ن جهتهم وعهما منكر وقي نقياد ولالاالقبول واصحُّ منهم يمعاً 

التنفير دفع رد بن ا لمنَّ ا، لأمنكلا لىٰ عن ، لأنَّه غير طاعامحق� كان 

ه لو أُخرج ما أنَّ  رناه، علىٰ ة، وإنَّما أردنا ما ذكن والصحَّ الإمكا

راً يكون م ذكرناه من أنْ  زه لأخُرج تجويز   وقوع القبولنفِّ ممَّن جوَّ

راً يكون من ن أنْ حالها مة وفي وَّ حال النب لنبياء قبالأ ئر علىٰ االكب فِّ

 فإذا كان ذلكزها، ن جوَّ هم ممَّ ائعشربل ملعاوقوع تصديقهم و

المكلَّفين  أنَّ  ير الذي هويز الكبائر من حكم التنفمخرج لتجو غير

الحدِّ الذي  علىٰ  قول النبيِّ  كون إلىٰ من السلا يكونون عنده 

يما لقول ففكذلك ا ،ئته منهااووثقوا ببرذا أمنوها إيكونون عليه 

نحكمنا به  ن، يالدِّ بأكثر الجهل ليه ع زجوَّ  من حصول التنفير عمَّ

عن راً كبائر منفِّ ما عناه من جعل تجويز ال به إلاَّ نعنِ ا لم لأنَّ 

 .الأنبياء

عالماً بجميع   ]] كون الإمام١٩[[ص / علىٰ ويدلُّ أيضاً 

 ين، وليسيع الدِّ جم داء به فيوجوب الاقت الأحكام ما ثبت من

 الشيء بمن لا يعلمه.الاقتداء في  يصحُّ 

مه دون ما لا لي به فيما يعا نقتدنَّ ل: إيقو أنْ الف مخلل يسول

ثبوت ين، وأنَّ مام في جميع الدِّ ه إمن قبل أنَّ  ا بيَّنَّا قد يعلمه، لأنَّ 

بما وإذا ثبت  ،به في الكلِّ  ىٰ  كونه مقتديقتضي اماً في جميعهونه إمك

ل اختياره، ووجب الأحكام استحا بكلِّ عالماً  هوجوب كون هذكرنا

لا يعلم جميع  ةمن الأُمَّ  ختيارهوم باق من يلأنَّ ، يهلع النصُّ 

 ته؟ه صفذيختار من ه الأحكام، فكيف يصحُّ أنْ 

ا حوالة صاحب الكتا ل مب في أ فأمَّ لامه في  ا حكيناه من كوَّ

فما  معصوماً، مكون الإمافي إبطال  هما سلف ل هذا الفصل علىٰ 

ا ند نصرتعن يهعل ملاينا الكبطلانه، واستقص ابيَّنَّيه قد نا علأحال

 الإمام.مة  وجوب عصلَّة فيالأد

ا   ذلك إلىٰ  ىٰ لاَّ أدَّ (وإ :الاستدلال ا منقوله فيما حكاه عنَّ فأمَّ

ف ما يتكل محلَّ  سبيل له إليه، ويحلَّ  القيام بما لالِّفَ قد كُ  يكون أنْ 

ي بل الذ اه أيضاً،ولا نلزمه إيَّ  ظنَّهما  علىٰ  لا نعتمد ااق)، فإنَّ لا يط
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در ما ذكرنا في ص القبيح هوعل ساد وفمن الفك إليه ذل إلىٰ  يؤدِّ يُ 

 كلامنا هذا وأشبعناه. 

يعلمه  من لا الأمر  العقلاء يستقبحون استكفاءأنَّ  ابيَّنَّوقد 

الفعل من  يقبح هذا  علمه سبيل، وليس إذا لم ن له إلىٰ كا وإنْ 

القبح   جهاته، لأنَّ طاق لا يجب قبحلا ي يفاً لمالث كان تكيح

يقبح يكون ما لم  أنْ ، وقد يجوز قلا يطايف ما تها تكللجمن م ةيركث

 يره.لهذا الوجه يقبح لغ

 بجميع عالماً   كونهه: (أمن جهة العقل علمتم أنَّ قول افأمَّ 

صل فلفي ا انَّبيَّ )، فقد ؟ام من شرط كونه إماماً أو بالسمعالأحك

 ]]٢٠ ام ليس /[[صع الأحكبجميالإمام عالماً كون  م أنَّ دِّ المتق

ز أنْ ، لأنَّ العقل نها في العقلمبدَّ تي لا فاته الن صم لا  كان يجُوِّ

 إماماً  ط كونهائع، فكيف يجُعَل من شروالشرمن  ءلعبادة بشيتقع ا

ري هذه اً، وليس تجعيجوز في العقل ثبوته وانتفاؤه م في العقل ما

ا في العقل ام عليهلإم تلك يجب كون الأنَّ العصمة،  ىٰ فة مجرصلا

 ه عالماً بجميعلم نجعل كون وإنْ ا غير أنَّ ع وبعده، لشرا لقبو

ا بعد العبادة فإنَّ  امة،مة في الإليَّ وط العقالأحكام من الشر

ين نعلم بدليل في جميع الدِّ  الإمام إماماً ت كون ، وثبوائعبالشر

 من اً بجميع الأحكامكون عالمي  من أنْ دَّ نَّه لا بل وقياسه أقالع

 جوه التي ذكرناها.الو

ل ما ذكرناه العق لك إلىٰ ضافة ذبإ تابد صاحب الكراأ  نْ فإ

بة ة الواجائط العقليَّ فة من الشرالص هلا نجعل هذا أنَّ  ابيَّنَّلاً فقد أوَّ 

ا ذكرناه مكان المراد  ائع، وإنْ عبادة بالشرعقل ارتفاع الويز اللتج

ا نعلم بالعقل نَّ أ  ىٰ معنالعقل ب إلىٰ ضافته إيمنع من  سانياً فليث

ته  اً بجميعها. الإمام عالم وب كونائع وجلشرتقرار ااسد عب وأدلَّ

يقوم بذلك  نْ  أ حُّ وا: كيف يصقال ل صاحب الكتاب: (فإنْ قا

يستدلَّ حالاً  قيل لهم: بأنْ  مع العلم؟  إلاَّ لا يصحُّ والقيام بالعمل 

 ه الحكمي يلزمالتوازل نزل من النيفيعرف ما ال ويجتهد حبعد 

د كالجهاجتهاد أي والاالر لىٰ إا في كثير منه يرجع وبأنْ  فيها،

ه ب يقوم بذلك علىٰ  يجوز أيضاً أنْ  وغيره، وقد ء علماليراجع ا أنْ حقِّ

د يجوز الأقاويل، وق  أصحِّ  نده منويستشيرهم فيحكم بما ثبت ع

كم يح ء، وأنْ مال من العللَّف القبوكيُ  أيضاً من جهة العقل أنْ 

[فيما  هلقون حكم الحاكم، وكما ناس فيكثير من ال ما يقولكلك بذ

، وقد ىٰ ب الفتو] الناس] في با]٢١من /[[ص  ه كثيرفَ بكُلِّ 

ضَ إليه [من الأحكك علريستد اً أنْ يجوز أيض لرجوع ام] بام ما فُوِّ

ة التي  حاد أو إلىٰ أخبار الآ إلىٰ  ةد  ثبت أنهَّ ق قول الأُمَّ وقد  ،ا حجَّ

ضَ إليف فيماكلَّ يُ  أنْ  يجوز  يعلمه  لم ام وه  ما علمه يحكم في ه أنَّ  فُوِّ

د تعبُّ ا يجوز في العقل ورود الذي ذكرناه ممَّ نَّ جميع الفيه، لأوقَّف يت

 .). .به.

الإمام وهو لا  قبَّحنا ولايةنَّما ا إأنَّ يقال له: هذا كلام من يظنُّ 

وقد  ل،يا سببهالعلم  لىٰ يكن له إ من حيث لم ميعلم جميع الأحكا

بما  العلم ها إذا كاندمكع ضعد السبيل في هذا الموجوأنَّ و ابيَّنَّ

ٰ الم سند إلىٰ أُ  فقد  ة معيهذه الولا أو أنَّه لا بدَّ من قبحمفقود  ولىَّ

دته لام علىٰ الك العلم، فلا حاجة بنا إلىٰ  من وجوه العلم  ما عدَّ

ه طريق أنَّ  عهاي جمفيلو ثبت  هيها، لأنَّ الإمام إل عيرج التي يجوز أنْ 

دناه،  اعتملْ بماكام لم يخُِ حالأب ةالمعرف لم، وموصل إلىٰ عال إلىٰ 

ظنٍّ  لىٰ إبكنه ولا  علم لا يوصل عندنا إلىٰ  أكثر ما أوردتهفكيف و

 صحيح.

منا الفر  أنْ  قتعلِّ ليس لمف والولاية، فالتكليق بين وقد قدَّ

 يتعلَّق به.

ستكفي بعض ي أنْ ه كرتذما  علىٰ  أجز قياساً يقال له: ف ثمّ 

اً من  لم شيئ، من لا يعتهلكمم وكنا أمر وزارته وتدبيرلحكماء م

  ها وطها أو لا يعلم جلَّ ]] وشر ٢٢ة /[[ص أحكام الوزار

 ن أنْ ناً ممتمكِّ  ن ذلك منه من حيث كان الوزيرويحس وجمهورها،

 ،ل بعد حاد منهم حالاً ي يحتاج إليه أهل المعرفة ويستفيسأل عماَّ 

 في اجيحت عرفة والهداية ولابالم يها من يثق منهلِّ ويُ  أنْ  نويعدل ع

ة، مع أنَّ ستزادة واستفادا كامها إلىٰ رة وأحالوزا وطلعلم بشرا

 ، فإنْ ذكرناهبهما متساوية إلاَّ فيما  يظنُّ  والهما فيماأوصافهما وأح

 قبحه وطولب موقفاً لا يشكُّ جميع العقلاء فيأجاز هذا وقف 

ه العقلاء، فإنَّ  إلىٰ قبحه ئر ما يرجع في سا وبين هزما أجا ينبالفرق ب

 .نع منهم رقاً وإنْ ف ديج لا

لَّة  ما أجزته في الإمام والعبين هذا وبين  فرق له: وأيُّ قيل 

ام حاصلة  بالأحكللعلم حسن ولايته مع فقده  قت إلىٰ طرَّ تالتي 

 م.والتعلُّ  فعارضناك به؟ وهي إمكان التعرُّ  فيما

به، لأنَّني   ا عارضتمفي الإمام مزته أجا مشبه يس يل قال: فإنْ 

ٰ يُ  نْ أ أُجِز لم نم الأحكام، ولا يعلمة من الإما ولىَّ  يعدل بها عمَّ

 .هن هذا الوجيعلمها، وإلزامكم تضمَّ 

نَّه ليس من  هبك، لأمذ لىٰ ل له: لا بدَّ من جواز ذلك عقي

 يس منه لم، كما أنَّ ميع الأحكاجشروط الإمامة عندك كونه عالماً ب
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ة وأكثرون أفضل الأُ يك ندك أنْ ها عوطشر   يكن  لم ذاإو هم ثواباً،مَّ

ن حصل فيه يعدل  جاز أنْ شرطاً كرناه ما ذ  غيره بعد أنْ  إلىٰ عمَّ

ن من التعرُّ ن لك الغير ممَّ يكون ذ ا هو نَّ هذل، لأف والتوصُّ يتمكَّ

ل.ط عنالشر  دك دون الأوَّ

ها يعلم من لاته روزاليِّ ويُ  ك أنْ لِ قبح من المَ  قال: إنَّما فإنْ 

لهما كان  نْ يحسنها، وإ لا نم مر كتابته إلىٰ ]] أ ٢٣ص ويُسندِ /[[

يت ان في ذلك ضرر عليه وتفوسبيل من حيث ك فالتعرُّ  لىٰ إ

ته، دبير أمر مملكر من تيتأخَّ بما  يستضرَّ  ه لا بدَّ أنْ لأنَّ  ،لمنافعه

م كاح الأنَّ لأ ة،الإمام يس هذا حكملمن تنفيذ أُموره، و ىٰ ويتماد

ها الإمام لايت التي  علىٰ رها ولا أخُّ ت في االله تعالىٰ  علىٰ  ضرر ولاَّ

رها خُّ صل غير واجبة بالعقل فتأادة بها في الأذا كانت العبحد، وإأ 

زه العقل. بأنْ  أولىٰ   يجُوِّ

ه لو كان قبح هذه الولاية ما ظننت، لأنَّ  ر علىٰ س الأم قيل له: لي 

رناها  التي  وت منافعه لوجب أنْ فك، و لِ لمَ ار ا تضرس ا  إلىٰ يرجع قدَّ

يه ضرر دخل علن لا ي بعض م  علىٰ ه ال ح ا رن ن منه ولاية من ذك يحس 

يس ، ول ه فوت منافع  ء من ه، ولا يلحقه معه شي ر أمر تدبيرخُّ في تأ 

قد تختلف أحوالهم ك لِ رعايا المَ  م أنَّ ا نعل هذا التقدير بمستبعد، لأنَّ 

ر أمر تأخُّ ب  ستضرُّ ي فيهم من  ن ورهم فيك وك من أُم لِ فيما يمسُّ المَ 

جميع  ذا كان ا حكمه، وإ هذ ن ويكلا  وسياستهم، وفيهم من تدبيرهم 

 الملك علىٰ لم يعد منها ضرر  ية وإنْ بحون هذه الولا العقلاء يستق

ليس] علَّة ر [وأنَّه لضرتبر با لا مع  علمنا أنَّه  قباحهم الأُولىٰ كاست 

  ه.ضَ إلي ي بما فُوِّ فالقبح فقد علم المستك 

ر يعود به من الضر اكرناه في الشاهد لمما ذقبح  وبعد، فلو

ر صول الضر من علم بحء إلاَّ العقلا يستقبحه من لا نْ أ لوجب

، ولوجب أنْ  علىٰ فيه  له من كثرة ما يعود  احهمبيكون استق الموليِّ

يكون  ىٰ يه أعظم حتَّ ثر، ولومهم علليه أكر علضربه من ا

 هذا ، وكلُّ نقصانهب صوينق ته،دابزي يزيد ربعاً للضراالاستقباح ت

قبح  من جعل] بين ]٢٤ق /[[ص فر لاه أنَّ  علىٰ علَم خلافه، ا يُ ممَّ 

به عود يما   إلىٰ علمه ولا يضطلع به راجعاً الأمر من لا ي استكفاء

ائح كالظلم نَّ جميع القبعت أإذا ادَّ ة ر، وبين المجبرِّ من الضر

لما الشاهد  قلاء فيلعا قبحهااست ماطاق إنَّ يوالكذب وتكليف ما لا 

ا الضرمن  يلحق فاعلها و باللوم أ  ابقلعباستحقاق ا ر إمَّ

حسنها من فعل االله  قت بذلك إلىٰ لعقلاء، وتطرَّ  من االتهجينو

 ز عليه الاستضرار. يجلممن حيث  تعالىٰ 

ا قو ول من العلماء كما يقال في يُكلَّف القب وز أنْ لك: (يجفأمَّ

ما ي إنَّ ، فإنَّ العامِّ الحاكم) مس في حكانل من اكثيروله ، ويقىٰ الفتو

غ ولّياً يث لم يكن مته من حمن غيرف القبول لَّ كيُ  نْ في العقل أ  يُسوِّ

يرجع فيما لا  أنْ جاز فقضاء فيه، يما جهله ولا منصوباً للللحكم ف

س هذا حكم الإمام، لأنَّه ذلك فرضه، وليلأنَّ غيره،  يعلمه إلىٰ 

ن ه، ولو كافي جميع ءلقضاب لوصنين، والمدِّ سائر الفي  الحاكم

 ىٰ يتساو ه لجاز أنْ عنم كلحقوط ولاية اي في سلعامِّ بمنزلة ا

 العلماء. لىٰ د بالرجوع إبُّ تهما في التعمنزل

ا الح  م فيه،يجهل شيئاً ممَّا نصب للحك نْ وز أاكم فليس يجفأمَّ

ل ما  كومعرفة عنده بالحكم كان سفيهاً، صب حاكماً لا ومن ن

ن ولايتهم، مام فهو خارج مل الإمن قِبَ  نوتولُّ لما امكَّ الحُ  يجهله

 .له معرفة به ممَّن م غيرهمام أو حكالإم كح وموقوف علىٰ 

كرتم ما ذ في الإمام قالوا: لو جاز تاب: (فإنْ قال صاحب الك

العقل كثيراً ممَّا نجيز من جهة  ا: إنَّ يل لهملجاز في الرسول مثله. ق 

يجتهد  بأنْ م  الأحكافي تعالىٰ  ]]٢٥ /[[ص بَّده االلهعتي أنْ ذكرناه ب

ر عنده فييحكم بما تق أو بأنْ  من ذلك   كثيرقَّف فييتو أو بأنْ ه قلع رَّ

ز التعبُّ لا  ن العقل كاما نمنعه الآن لا لأنَّ ما شاكله، وإنَّ  إلىٰ  د يجُوِّ

 خلافه...).  علىٰ الشرع دلَّت  لة في الدلابه، بل لأنَّ 

م مافي الإ اهك إيَّ تزال كإجلرسوت ذلك في ازأجه: إذا يقال ل

ةم نارذكاحداً، وما مرين عليك وكان الكلام في الأ  ن الأدلَّ

مة المتق اكماً لأنَّ الرسول إذا كان ح ف في الموضعين، يتناول الخلادِّ

ا  اً بالأحكام مه عالم من كونين، وإماماً في جميعه وجب لدِّ ئر اافي س

 .أوجبناه في الإمام

ر  : (يحكم بماكا قولفأمَّ   مواضع)، فإنْ  ف فيوقَّ تعقله وي فيتقرَّ

حكم  صبه للوع نشرفيه حكم م الىٰ عت لك فيما اللهنَّه يفعل ذأردت أ 

 اده بكلِّ فس ابيَّنَّالذي هذا ممَّا لا يجوز، وهو الإمام فيه، ف به وجعله

م، وإنْ   ليس العقل فيما ع إلىٰ ف أو يرجتوقَّ نَّه يأردت أ  الذي تقدَّ

دة فيه هي  بل العبا ضياً له،ممكماً به وحاوع نصب شريه حكم مف

 ما نوجب أنْ ا إنَّ نَّ اه، لأا لا نأبممَّ ا ذفهالعقل،  إلىٰ  أو الرجوعف التوقُّ 

وحاكماً بها ممَّا يها فلَ إماماً وعة التي جُعِ حكام المشريعلم جميع الأ

يه إمام ف ع الذي هوالشر م ليس من جملةفيه حكه، أو لا حكم في

 اب نرجع إذا سُئِلناهذا الجو ىٰ معن لىٰ إو وجبناه،  أ رج عماَّ الأهله خ

ة حكام كعض الأفي ب  يِّ نبال فما روي من توقُّ  عن سبب قصَّ

م ه حكليه لم يكن ف لأنَّ الذي يتوقَّف  لة وما أشبهها،المجاد
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من  صنعه هو ما ه فيه في شرعه فيجب علمه به وفرض

اه نكرنم ما أ كوليس هذا حالوحي، ف وانتظار وقُّ الت

نة التي ة المبيَّ ام بالأحكام المشروععلم الإم د] من فق]٢٦ [[ص/

 . هافي امهو إم

في حكمة  قال لهم: أيجب عد، فإنَّه يب: (وبالكتا قال صاحب

ذلك قالوا ب أ فيما يقوم به، فإنْ الخط من الإمام لا يقع العقل أنْ 

عالماً  يكون كما ها يرفع إليباطنة ممَّ بالأُمور اليكون عالماً  مهم أنْ لز

تجويزهم الغلط  بدَّ منلم يقولوا بذلك فلا  م إنْ نهَّ ، لأحكاملأاب

أخذ عليه الشهود، ومن يكذب  لىٰ  عدِّ امة الحثمّ ذكر إق ، ه)يعل

ه، قال: (وهذا  يستحقُّ هو لاو عمرو  إلىٰ المال من زيد ودفعه 

 الناس، وعلىٰ أحوال  غيب وسائرون عالماً باليك أنْ  عليهم يوجب

رفاً بالصنائع لإمام عاايكون  أنْ  انمهم شيوخالوجه ألز اهذ

 ..). ترافع فيه.ال صحُّ غير ذلك ممَّا ي ف إلىٰ والحر

 طن الأُمور ومغيبها يجرينَّ العلم ببوا: كيف ظننت أقال لهي

نَّما أوجبنا ا إأنَّ علمت  اه من العلم بالأحكام؟ أوَماوجبنأ ما  ىٰ مجر

في   عوحكم مشر الله تعالىٰ  نالأحكام من حيث كالإمام بإحاطة ا

ل هف به وإماماً فيه؟ حاكماً عليه إمضاءه، وجعله دث أوجب االحو

وواجب للظاهر شرعه،  دث حكم يخالفالحوا  باطنفي  تعالىٰ الله

دعبه؟ وكيف  الإمام العمل علىٰ  ت من جملة الغلط في الحكم دَّ

طن بريء ابال ممَّن هو في الأخذ المه وقُّ من لا يستح علىٰ  دِّ امة الحإق 

ة مال ]  ]٢٧[ص وهو حكم االله في /[  في ذلكطٍ وأيُّ غل ؟نهذمَّ

مضاءه دون مته وإام إقاالإم علىٰ  جبأو ذيهذه الحوادث ال

 الإمام فيه؟ بادة علىٰ باطن الذي لا عال

  تعالىٰ كون اللهي س جائزاً عندك في العقل أنْ ألي :مّ يقال لهث

 ام؟ا الإما لا يعلمههلية بيَّنها ودلَّ عيعالشر ام فيحكم أو أحك

 المذهب. ة هذالأنَّه في تعاطي نصر، ن بلىٰ مبدَّ  لاف

د الإمام الحوادث تعبَّ  بواطن حكم في  تعالىٰ الله هلف: فيقال له

 ان المشهود عليه مستحق� ة كوفعبَّد بمعرأو غيره؟ كأنَّه مثلاً تبه 

ل:  اق  في شهادتهم، فإذا صادقون لشهودقيقة، وأنَّ االح دِّ علىٰ للح

الإمام بالأحكام وجب علم أ لزمت من أ  كيفله: ف لا، قيل

ان يلزم ما كه؟ وإنَّ لا عبادة بو يهفع يعلم ما لا شر  ة أنْ وعشرالم

في الباطن  بَّدعقد ت عالىٰ لو كان االله ت ناقضة أنْ سبيل الم ك علىٰ كلام

 عليه أنْ وأجزنا ا، مام العمل بهالإ لىٰ أوجب عبعبادات وأحكام و

 أجزناه واضح.نكرناه وأبين ما  قرالفو هُ،ا لم نُجِزْ ا ممَّ لا يعلمه

لمه  لا يع فيما االله تعالىٰ م حك فأنا أقول أيضاً: إنَّ ل: قا فإنْ 

 لاجتهاد والاستدلال.فرضه عليه هو االإمام و

ل ائه، بد بإمضلال هو الحكم المتعبَّ ستدلاله: ليس ا قيل

 الطريق يرنفسه غالحكم، والحكم في  ق إلىٰ يتدلال هو الطرالاس

و التحليل، م أ في الحادثة التحري  تعالىٰ اللهان حكم اك فإذا ليه،إ

 عالماً بالحكم يكون  من أنْ لا بدَّ ين، فجميع الدِّ  فيم كحاوالإمام 

قبحه جواز ما ذكرناه ممَّا يست إلىٰ  ىٰ إلاَّ أدَّ نفسه لا بالطريق إليه و

 .لعقلاءا

 ذلك إنَّ كلَّ الكتاب: (وبعد، ف ال صاحب]] ق ٢٨[[ص /

ذه ن بهيجب إذا كانوا يقومول لهم: فاراء، فيق م الأُ هم فييلزم

 وأنْ  الذي ذكرتم، للوجه لأحكام اين بكلِّ لمعا وايكون الأُمور أنْ 

كون بهذه الصفة، لا ي أمير وحاكمد باختيار يرد التعبُّ  نْ لا يجوز أ 

مهم فمن هذا الوجه ألزبه، وا ما تعلَّق  فساديُبينِّ وبطلان ذلك 

 ما يعلمه ين بكلِّ لمكونوا عاي ام أنْ لإمافي أُمراء  شيوخنا

 .). الإمام..

ين، يع الدِّ  في جمبولاةٍ  امهكَّ م وحُ مالإاء يقال له: ليس أُمرا

ا بهذه كانو لإمام، ولوم في جميع ما يحكم فيه اليس إليهم الحكو

  اماً في كَّ ونون حُ وكيف يكمام، في الإ وجبناهالصفة للزم فيهم ما أ 

طالعة لنوائب مالحوادث وا ير من  كث هم فيد يلزمق ين وجميع الدِّ 

اد لاستبداً عليهم اورظمحن حكمه فيها، ويكو لىٰ ع إالإمام والرجو

 واحدٍ  يكون كلُّ  مير والحاكم أنْ الذي يجب في الأضائها دونه وبإم

كون ي لهذا ماه، وته عليت ولايعالماً بما أُسند إليه، وقصرهما نم

 لىٰ يفة له علخبعضهم ون ة فيكجماع ءلبلد الواحد خلفاللإمام في ا

وجباية  اجرلخا الثغور، وبعضهم علىٰ  الجماعة والحرب وسدِّ  تدبير

الناس، ويجوز أيضاً  ام والقضاء بينالأحك م علىٰ وبعضه موال،الأ

 احدتصُّ وفاء يخعية جماعة من الخلحكام الشرالأ يكون له علىٰ  أنْ 

 ، وكلُّ هيقوم بعة ويلذي يحسنه من الشركم في الجزء االح بولاية

 يرغ ةله، لأنَّ ولايته عامَّ يكون في الإمام مث نْ  يمكن أ لاا ممَّا ذه

ة، وهو خا  يجب علىٰ الجميع، فالذي وحاكم في   الكلِّ إمام فيصَّ

ه تولاَّ  الأمير أو الحاكم عالماً بماكون ي الإمام أنْ قياس قولنا في 

ضَ إوفُ  علم لجب فيهم او أنَّ الأمُراء لو لىٰ هكذا نقول عليه، و وِّ

يتهم بالاختيار، م لم يستحلّ حصول ولاثل الإمامالأحكام  ربسائ

ا إنَّما  الإمام، لأنَّ لذي ذكرناه في دِّ االح لىٰ عليهم ع نصُّ ال بولم يج

ام الأحك مع كونه عالماً بكلِّ  ماملإا اختيار ا]] أحلن٢٩[[ص /
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ة لا يعلم جميختياره م لاتوليِّ  المنَّ جهة أ من  لا فالأحكام،  عن الأُمَّ

سائر الأحكام  صفته، والإمام يعلم ر من هذهانهم اختيم يصحُّ 

ين من ليس  لعالم بها وببين ا ويفرق من يعلمها،ر تايخ فيجوز أنْ 

 حنة فيها.ة المه بها وبوج بالامتحان، لأنَّه عالمبعالم

 كلَّ  من يعلم اختيار إنَّ  هنا:هايقال  وأكثر ما يمكن أنْ 

، عهاتفرُّ والأحكام  عسالاتِّ  طولا يضب ىٰ دماالأحكام يطول ويت

 كثرت م وإنْ كاحلأا يقول: إنَّ  الطريقة أنْ  ه هذويمكن من ينصر

ا ان�بيَّ ء منها حكماً م شيفي كلِّ   تعالىٰ دليل أنَّ اللهبت بالفقد ث   ، إمَّ

ل، وقد يجوز بنصٍّ   كماعالم واحد، و كط بذلييح أنْ  مجمل أو مفصَّ

 وإنْ  لةٍ جملةٍ جمسألة عن لمحن فيه باتيم ز أنْ يحيط به فيجو يجوز أنْ 

، فإنَّ صىٰ تحُ  لاكثيرة وأحكام في أعيان ع فرو ت مشتملة علىٰ كان

 لاسيّما إذا كان معصوماً بما يمتحن فيه العالم  علىٰ يبعد  ذلك لا

قاً  نها ازم ىٰ ت وتمادتطاول حنة لوأنَّ الم غيره، علىٰ  عد علىٰ ب إنْ وموفَّ

 ضنا بيانرلأنَّ غ ،ماه بالكلادن بما أرلْ جه لم يخُِ واستبعدت لهذا الو

غير   عليهلنصَّ ا بيجو ه يستحيل اختيار الإماممن أنَّ الوجه الذي

صاحب الكتاب: (فيجب بطل بذلك قولك الأُمراء لي اصل فيح

د لتعبُّ يرد ا نْ وز أ يج لا  الأحكام وأنْ لمين بكلِّ ء عااكون الأُمري أنْ 

لاً ناوما ذكر ،ه الذي ذكرتم)ار أمير وحاكم للوجاختيب  ىٰ قوأ  ه أوَّ

 عتمده.ي بأنْ  لىٰ وأو

يكون  أنْ ه وجلا هذا تاب: (ويلزمهم علىٰ الكقال صاحب 

 لم نَّه لا شكَّ أنَّه من الرسول، لأ لاً في العلمفضل حامام أ الإ

عد الاً بيه حعلينزل الأحكام، بل كان الوحي  لَّ كيكن يعرف 

أنَّه  ه د ثبت عنقواطن الأُمور، فه لم يكن يعرف ب، وأنَّ حالٍ 

ٰ ظاهر ويتليحكم با ناك  ما حو بنائر، وأنَّه يقضيلسرا االله تعالىٰ  ولىَّ

ذه إذا علم يأخ يحل له أنْ  ء لواحد لمشيب قضىٰ ه إذا سمع، وأنَّ ي

اب، هذا الب]] ٣٠وي عنه في /[[ص ا رغير ذلك ممَّ  خلافه، إلىٰ 

جب ول وسرتبةً من الر أعلىٰ أنَّ الإمام  ي إلىٰ دِّ ؤل يُ قو لُّ وك

 ده...). فسا

الرسول  علم علىٰ م في اليزيد الإما نْ ف يلزم أ يال له: كقيف

حكام له علمه من أ ا حصل ول، وممن الرس مدٌّ ستمم والإما

 ه؟ه أخذه، ومن جهته استفادين فعنالدِّ 

ا  لم يكن  عد أنْ لوحي ببه اذا نزل ء إالرسول بالشي عرفةمفأمَّ

 عه ولا منن من شر يك  ذلك قبل نزول الوحي لمبه فلأنَّ  عارفاً 

م فيما  ه علىٰ إمام في ولة ما هجم ل امكت كلامنا، غير أنَّه بعد تقدَّ

غير يكون  يجوز أنْ  ع الأحكام لاي بجميل الوحع ونزوالشر

نده  يكن عع لمتكامل الشر قبل لأنَّ الرسوعارفٍ ببعضها، وكما 

 اً حال إمامته لم يكن عالم مام قبلحكام كذلك الإلأائر اعلم بسال

كانا إمامين    العلم بمامام معاً والإ بيِّ نب في اليج ، وإنَّمابالأحكام

عن هذا،  وعاً خارج شريكن م فما لمالحكم به، ب يندبّ متعفيه، و

م حاوكذلك   ل الإمامة.الأحوال التي تتقدَّ

الإمام  ولا في   يِّ ب النيجب في  لااطن فمماَّ ا العلم بالبوفأمَّ 

مناه، وقد فرَّ  لىٰ ع وادث لحبأحكام ا موبين العلقنا بينه ما قدَّ

ل. علىٰ  ىٰ ما لا يخفظاهرة بال  متأمِّ

يعلم  نْ في الرسول أ  ما جاز: إنَّ قيل : (فإنْ ابكتلا قال صاحب

ه له، علوحي وتوقُّ من ا نهتمكُّ   بعد حال لأمر يرجع إلىٰ ذلك حالاً 

 طع، فلا بدَّ من أنْ نه منقلأنَّ الوحي عام لإمحال ا ليس كذلكو

ليكو [وأنْ  للعلوم، اً ره مستغرق ابتداء أم يكون في أمره كأمر  ن أوَّ

 أنْ لإمام ع في ا الذي يمنفما] ]٣١لرسول]، قيل لهم: /[[ص ا

  ن ا ذكرناه مم  رض حالاً بعد حال إلىٰ لأحكام التي تعيرجع في ا

ةقول الأُ  إلىٰ ار، أو ف الأخبتعرُّ   لأنَّ كلَّ اد، جتهطريقة الا لىٰ ، أو إمَّ

زوا الوحي  ل انتظاريبيلها سبسفبه عقلاً د التعبُّ  زذلك ممَّا يجو فجوِّ

زوا أنْ ذلك ة العقل، طريق لم إلىٰ فيما لا يعع جوراليلزمه  ، بل جوِّ

 عند الشبهة...).  فيلزمه التوقُّ أو 

عن ، ولا نسألك ي حكيتهسؤال الذ الضيه: ليس نرتيقال ل

م القول ه، فقدلمث جله جاز أ  ، والسبيل الذي من  النبيِّ في تقدَّ

مل شرعه لا يصحُّ أنَّه بعد تكا انَّبيَّ كام، وحبعض الأ فييتوقَّف  أنْ 

 ذلك في ، كما لا يصحُّ لأحكام من اءٍ العلم بشيه عن هبيذ أنْ 

ت إمامته،الإم م غير ن الإمايكو ن أنْ م ولم يمنع  ام إذا استقرَّ

لم يعلمها لم يكن له سبيل  ذاجهة أنَّه إام من الأحك عارفٍ ببعض

 يكون والياً  أنْ يحسن نَّه لا أ  نا علىٰ لن حيث دلَّ لمها، بل مع إلىٰ 

مثال له الأ وضربناعلم بعضه، ي لا هوين وللحكم في جميع الدِّ 

نا  يه إللللعلم ووص يع ما ذكرته أنَّه طريقة فلو ثبت في جمالواضح

ة كلاملم يخُِ   . نالْ بصحَّ

ة قريط ه الرجوع فيما لا يعلمه إلىٰ يلزم زوا أنْ ك: (جوِّ وقول

أردت  إنْ منا له، وأنَّك تقسي قد مضىٰ فف)، وقُّ تلو يلزمه االعلم، أ 

وع مشر فيه حكم الىٰ الله تعفيما  فهأو توقُّ ، قلعال به رجوعه إلىٰ 

يس هو  به لاكماً ح ماً فيه، ولقيام به من حيث كان إمايلزمه ا

م، وإنْ فذلك غيرلعقل، ا إلىٰ لرجوع لا اف، والتوقُّ    جائز لما تقدَّ
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يستعملهما  نْ ل أ العق لىٰ إالرجوع  وأ ف التوقُّ ألزمته من  بما أردت

 فرض علىٰ ]] ٣٢ ، ولا /[[صيهف لىٰ ام فيما لا حكم الله تعاالإم

ز جوا أجبناك إلىٰ العقل فقد  الرجوع إلىٰ  ف أوالتوقُّ  ىٰ الإمام سو

 ه.أنكرناعماَّ ه خارج أنَّ  ابيَّنَّك، وذل

م يكون الإما م أنْ لكتاب: (لأنَّه إذا جاز عندكقال صاحب ا

ود والأحكام، وسائر اً من إقامة الحدنوعويصير مم الزمان، فيقائماً 

بعض  يتوقَّف في أنْ  نه منع تمكُّ يمنع مالذي  إليه، فما ضَ وِّ فُ ما 

 د أنْ هة العقل فليس لأحجمن  روهذه الأُمذلك، وإنَّما نذكر 

 ه...). د السمع بخلافا بوروض علينيعتر

التي  مرف الأحكاوهو لا يع ملإمايقال له: بين ولاية ا

 ويز أنْ تج مع ا،بين ولايته وهو عالم بهلَ حاكماً بها، وعِ ها، وجُ تولاَّ 

تها فرقٌ واضحٌ لا يذهب  بينه وبين إقامئها، ويحُال ن إمضامنَع ميُ 

ية يه غاق بمولِّ حِ ه تُلتولاَّ الجهل بما  لأنَّ ولايته مع ،لمِّ تأالم علىٰ 

لنا عليه  الذمِّ  ته بما فه مع معرتيا حكم ولال، وليس هذبمن ق لما دلَّ

ها،  كام وإقامتحالأ يذمُنعَِ من تنف به، وإنْ  د إليه، واضطلاعهسنأُ 

 لىٰ تعا ه االلهعبَّدالمانع للإمام ممَّا ت الحال راجع علىٰ  في هذه ذمَّ نَّ اللأ

ثال الذي ضربناه إماماً، والم اعلهوجيه ولِّ م لا لوم علىٰ بإقامته، و

م من الحكيم  قبحه لا ينَّ مرين، لألأبين ا - أيضاً  -ق رِّ يُف فيما تقدَّ

 الغناء وإنْ عرفة وه بالممن يثق من إلىٰ  تهيردَّ أمر وزار لوك أنْ من الم

ز أنْ جُ  ه دبيرتمن  كثير عض رعاياه بين وزيره وبينيحول ب وِّ

وزارة ولا يعلم أحكام الهو لا يه ولِّ يو ه، ويقبح منه أنْ فوتصرُّ 

 يحسنها. 

عليه  ( هد ثبت عنق  لهم: أليسب: (ويقال االكت قال صاحب

ما أمير المؤمنين وعن  )]] السلام٣٣ [ص[/ ا من يلَّ و أنهَّ

ذلك لتواتر الخبر  من الإقرار بريق؟ فلا بدَّ عن الطوزلَّ أخطأ 

ع ذي يمنفما الز ذلك ولا يوجب فساداً ذا جا: فإميقال لهف  ...،به

ه؟ لأد فيما يتوهويجت ون الإمام عالماً بالأحكام،لا يك من أنْ  ه إذا نَّ لاَّ

د تهيج أنْ وز عليه الغلط فيه جاز يه، ويجفيمن يولِّ  هديجت ز أنْ اج

ه،فيما يتو عقل من أحدهما غلط ولو منع الاز ذلك مع الج وإنْ  لاَّ

 )..ر..خمنع من الآي لوجب أنْ 

ا خطأ ٰ من تو يقال له: أمَّ من قِبَل و ل الرسول من قِبَ  لىَّ

ا لكنَّة بالرواي اً ثابتاً ضيلم يكن أ  رواية، ولولفي ا الإمام بعده فظاهر

زه ولا بما  عن جهلم كان أنَّ خطأه بتيث لم نمنع منه، غير أنَّه نُجوِّ

هو ذلك ومن الخطأ، فعلوه دوا ما ونوا تعمَّ يك بل جائز أنْ  وه،تولُّ 

 الأمر وليِّ يُ  نْ مام لا يجوز أ الإا، لأنَّ عليه عندنالصحيح المقطوع 

د الخعيه فتولِّ يُ  جاز أنْ  إنْ أحكامه، و مويعل من لا يعرفه،  فيه. طأمَّ

ام عالماً مالإ ونلا يك الذي يمنع من أنْ  وقولك: (فما

ن ة مر، وخطأ الولام وتكرَّ ألزمته قد تقدَّ  المانع ممَّاام)، فبالأحك

 جبة.عصمتهم غير واأنَّ  قبل منه من ابيَّنَّلما  داً جائزتعمُّ  هقِبَل

فيه  وز الغلطيجيه، وولِّ يُ تهد فيمن يج ز أنْ وقولك: (لأنَّه إذا جا

 ظنِّك أنَّ  لىٰ ع يٌّ جاز الغلط) مبن ه وإنْ يجتهد فيما يتولاَّ  أنْ جاز 

ه عالم بما  لذي اد فظنَّ أنَّ ]] اجته٣٤[ص مام /[الإ ده أسنولاَّ

عليه في  ىٰ لط جر الغلك لوقوع الخطأ منه، وأنَّ ن كذ يكلمإليه، و

 انَّيَّ با قد نَّ لأشبهة،  ة ولا إلىٰ جَّ ح لىٰ ، وهذا ظنٌّ بعيد لا يرجع إذلك

دوا ا ماإنَّ الولاة كانوا عالمين، و الذين أخطأوا من  أنَّ  لم لخطأ وتعمَّ

ليه من تنا عفليس يجب ما ألزم ،أمرهم م غلط فيالإما  علىٰ يتمّ 

هيما يتالإمام في اجتهاده ف علىٰ  لطالغ زجوا لزامك أنَّ إ ، علىٰ ولاَّ

ٰ يجب إذا ونَّه ليس لأيرك، مباين في الظاهر لتقد  م من وقعاالإم لىَّ

 أنْ نَّما يجب وإ، مكاهو نفسه غير عالم بالأحيكون  نه الخطأ أنْ م

لخطأ منهم ا ت أنَّ الذين وقعبر إذا ثالتقديالإلزام ذلك ع هذا يتب

دوا الخطأ، بل كان مته لممن ولا أو ارتفاع جهل،  نهم عن يتعمَّ

رت  ذلك، علم اك ن، ولطالبهيأجبناك إلرته لما رَّ ولو ق ، ولم نَرَكَ قرَّ

 دعواك فيه.ح بتصحي

ير نَّ أمس قد ثبت أ ليأ  :م حب الكتاب: (ثمّ يقال لهقال صا

ما ثبت  ه، نحوغير الأحكام إلىٰ  ف تعرُّ يرجع فيكان  ؤمنين الم

 صفية عند  مواليجوعه فيالمذي، ونحو ما ثبت عنه من رفي  هعن

قلهم ه: «نحن نعلوقو -]] اختصامه مع الزبير ٣٥[ص [/

، لأنَّه قال: إنَّ عمر إلىٰ  -أرثهم  نالزبير: أ ا»، وقول مهونرث

بت ثصبة»، والع بن والعقل علىٰ اث للاالمير قال: «إنَّ   بيَّ الن

حو خبر غيره، ن لم يسمعها إلىٰ  التي ننَ السُّ يرجع في عنه أنَّه كان

ما شاء،   بهحديثاً نفعني االله  النبيِّ  ت إذا سمعت منه: «كنقول

ثنوإ قته، وفإأستحلفه  عنه غيره يذا حدَّ ثني أبو ذا حلف صدَّ حدَّ

 ]] ذلك: إنَّ ٣٦[[ص ل مع /، فكيف يقار»بك بوبكر وصدق أ 

ل الذي لأم ااكام، والإمميع الأحيكون عالماً بج نْ م يجب أالإما وَّ

أنَّه كان يجتهد   ا، وثبت عنه ا ذكرنحاله م هو أعلاهم رتبةً 

 وه...). كرهم بما ذقل تعلُّ طِ بذلك يُ  رأي وكلُّ  لىٰ رأي إفيرجع من 

لها  لك يجع أنَّ مثظنُّ ن انَّقد جمعت بين أشياء ما كيقال له: 

 .وضعهة في هذا المشب
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ا  إلىٰ  كملحافي  منين أمير المؤ المذي ورجوع خبر أمَّ

اية، فلا شبهة في ثبتت به الرو ما لىٰ قداد عبالم  مراسلة النبيِّ 

ا حكام، لأنَّ الأ بجميع اً ونه عالمك ا إليه منفيما ذهبن حبقاد أنَّه ليس

وجبه ما نه، وإنَّ وكمال عقل قهخل دنوجب ذلك في الإمام من للا ن

  في  لمؤمنين ؤال أمير اها إماماً، وسن فيلتي يكول افي الحا

ن إماماً ك الحال لم يكوفي تل، ول ذي إنَّما كان في زمان الرسالم

ذي لمين حكم اب ، ولا فرقيع الأحكامماً بجيكون محيط فيجب أنْ 

تفادها من  اسي تالوبين غيره من الأحكام   يعرفه ثمّ عرفه،لم الذي

 قتصار علىٰ اً بها، فالان عالمن لم يكأ  وعلمها بعد   نبيِّ جهة ال

 .ىٰ عنين حكمه ليس له مسائر الدِّ  وحكم ذكر المذي

ا ع أنَّه ناز ةلروايلي صفية فأكثر ما وردت به االقول في موا فأمَّ

 ق الميراث، فقضىٰ عمر في استحقا لىٰ إ واختصما ،ميراثهم فيالزبير 

م قد علف علىٰ  ء لا يدلُّ الشيام في الاختصو مذكور، وه ماب بينهما

ام لا يدلُّ أيضاً كَّ الحُ  إلىٰ  ع]] التراف٣٧كذلك /[[ص المخاصم، و

ام كَّ صم الحُ وقع الترافع فيه، وقد تخالعلم بحكم ما تفاع اار لىٰ ع

أيضاً  بالحكم، وليس يدلُّ لم منهم عمن هو أ  مهحكم إلىٰ  وترافع

 ايكن محق� لم  ؤمنين مير المأنَّ أ  به علىٰ  ضىٰ ق  بماقضاء عمر بينهما 

 وإظهاره الرضا بها علىٰ  ةيَّ ضقه تحت الولا يدلُّ صبر  ادَّعاه،فيما

ل، لأاعتقا جوع عنالر م من زحدنا يلتنَّه لا شبهة في أنَّ أ ده الأوَّ

ته، قده، ولاتما لا يع هلحاكم عليحكم ا ولم يرجع  يدين االله بصحَّ

 لىٰ ، بل عمادة والتعلُّ الاستفسبيل  عمر علىٰ  لىٰ إ  أمير المؤمنين

لم يكن  )الله عليهات اوصل(أنَّه  ، فمن أين يظنُّ ة الحكومةطريق

 أنَّ  والظاهر من مذهبه ال الحادثة؟ تلك الحكم في عالماً بالح

ا ء والميراث من ولدهلا بالوقُّ أبيها أح لة من قِبَ رأة المعتقعصبة الم

 أيضاً.عثمان مذهب  روي أنَّه قدو ،اً ذكوراً كانوا أو إناث

 نيكو من أنْ  الاستحلاف فأبعد لخبر فيرواه من ا ا مامَّ فأ

مشبه ه عن لافه لمن يخُبرِ  استح، لأنَّ ة فيما نحن فيه ممَّا تقدَّ

بل  ،الم بهاعه غير نَّ أ لُّ علىٰ حكام لا يدار في الأبالأخب  النبيِّ 

 ه أنَّ ظنِّ لىٰ ع بغلولي ب استحلافه ليعلم يكون سب جائز أنْ 

كان الحكم بعينه  وإنْ ه، فيما روا  نبيِّ ق عن البر صادالخ

مع   رواية ي وصدقفي الخبر المرو يمكن الشكُّ  وقد ،عنده اقر� مست

نه العلم بصحَّ   لىٰ كان ع وإنْ نَّ الحكم الخبر، لأة الحكم الذي تضمَّ

 منخبر لم يسمع ذلك الحكم يكون الم  فجائز أنْ برنه الخما تضمَّ 

ق كم تابعة لتصدي]] بالح٣٨[ص رفة /[س المع، ولي يِّ نبال

 لخبر تاريخ وبيان الوقت الذيفي ا أنَّه ليس الراوي في الخبر، علىٰ 

الوقت  ه، وإذا لم يكن فيه بيانالمخبرين في ستحلف كان ي

، وفي م الرسول افي أيَّ  عنَّما وق إ استحلافه يكون كن أنْ مأ 

م، ما تق حكام علىٰ الأع يجمالحال لم يكن محيطاً ب تلك يس  ولدَّ

ث عن  نْ ر أبمنك  ف بينر ذلك متعانَّ في حياته، لأ  لنبيِّ ايحُدِّ

 الصحابة وغير مستنكر.

دة في فائ عالماً بالحكم فأيُّ  ول: إذا كان يق أنْ  لأحدٍ  وليس

و إذا صدق لم يزده هراوي، وله صدق انِّظ لب علىٰ يعلم أو يغ أنْ 

دين من  هوأنَّ لحكم، فةً بنفس اعرم هزدلم ي عرفةً؟ لأنَّه وإنْ م

ليه  عصَّ ن الرسول أنَّ  أو يغلب في ظنِّه يعرف ول فإنَّهالرس

تكرار  ىٰ يجري ذلك مجرفيه، و ه في مقام لم يكن يعلم بنصِّ 

ة وتأكُّ  م العلم لنا عد تقدُّ بفي دليل  رننظ نع أنْ ه غير ممتدها، لأنَّ الأدلَّ

صحيح  هل هو ر في الخبرنظن نْ وأ، ىٰ من جهة دلالة أُخر بمدلوله

م فاسد وإنْ  أو  .ىٰ هة أُخرلم بمخبره من جلنا الع تقدَّ

ا ا ثني أبو بكرتعلُّ لفأمَّ ر»، ففي أبو بكوصدق  ق بقوله: «وحدَّ

يه: إنَّ يقال ف أنْ  نيه، فيمكلوجه الذي كلامنا الآن فغير ا

ه الذي سمعه الوج ع ما سمعه علىٰ من حيث سمديقه له صت

ثه بما ق يحُ  أنْ  وزف يجيقول: كي نْ أ حدلأ عليه، وليس شتركا د ادِّ

 مشاركته له في سيكر نبيكون أبو  ذلك جائز بأنْ عه؟ لأنَّ في سما

له جملةً، فقد  ماعه  في الأصل بسعالماً  لم يكنالسماع أو 

 كلُّ  ونولا يك حد خبراً اوفي مجلس  ع الحاضرونميس مكن أنْ ي

اً دون بعييك ا بأنْ إمَّ ، هعبمشاركة الآخر له في سماعالماً  واحدٍ 

الأسباب،  ما ذكرناه من ، أو لغيرجهة مقابلة له ه، أو في غيرمن

حكاه عندنا   الذيا الخبرأنَّ هذ ]] كثيرة، علىٰ ٣٩ [صي /[هو

قاد، تية والاعاوين في الرحاد متَّهمآ  إلىٰ اطل لا يرجع في نقله إلاَّ ب

دالة لعوا قةد إذا كانوا من ذوي الثهبنا في أخبار الآحامذو

بر لا هذا الخ ه الصفة، وبمثل يكونوا بهذإذا لم ، فكيفمعروف

ة، وإنَّما لم نُقدِّ  علوممما هو  لىٰ يُعترَض ع في  عندنا م مابالأدلَّ

 صحُّ لأنَّ ما ي علىٰ  هله وتخريجبر وسقوطه وبدأنا بتأويبطلان الخ

ة، وحسم الشبهة مإلاَّ ظهر في إقامة و معلوم هطريق دفع ا الحجَّ

اً لم بر لو كان صحيحناه أنَّ الخأوضح ييل الذه من التأوناعلف

 نا.ن منافياً لمذهبيك

ا والرجوع  جتهادمن الا أمير المؤمنين  دَّعاه علىٰ ما ا فأمَّ

 نَّ أ ايَّنَّبوالكلام،  من ما مضىٰ يم فساده فرأي، فقد تقدَّ  أي إلىٰ من ر



 ٤٣١  .................................................................................  العلم) ٢صفات الإمام / ة / الإمام) ٧٤(/  فلالأرف ح

 قتضيي لا أير م رجوعه عن رأي إلىٰ من توهُّ  تعلَّق به ذي ال

ه،وما ت  إعادته.  اجة بنا إلىٰ فلا ح همَّ

من جهة نَّ إ من قال: تاب: (ولا فرق بيناحب الكقال ص

كام، وبين من قال:  الأحاً بكلِّ ن عالميكو أنْ العقل يجب في الإمام 

مصالح ل بيتَّص قوم بأمري   من كلِّ هة العقل فيجه يجب من إنَّ 

ء لأوصياوال ماَّ راء والعُ ملأُ ا يقوله في ىٰ يا، ذاك حتَّ ين والدنالدِّ 

العالم  إلىٰ  يجوع العامِّ د بريرد التعبُّ  أنْ جاز  أنَّه إذا علىٰ ء، والوكلا

ع مثله في الإمام فما الذي يمن ط عليهز الغلمع تجوي ىٰ في الفتو

قل كان العنَّ لأك سمعاً لذالآن من   نمنع نحنمااكم، وإنَّ والح

 . يمنع منه...)

ا القول ا ، مضىٰ فقد م الحاكمير ولأا في يقال له: أمَّ وأمَّ

اء رالأُم ىٰ روكلاء فيجرون عندنا مجوال]] ٤٠ياء /[[ص الأوص

م يجب أنْ كَّ الحُ و ضَ  عالمينكونوا ي ام في أنهَّ إليهم بما فُوِّ

ل وكِّ يُ  نْ أأراد  ىٰ تم أحدنا عليه أنَّ  ىٰ فعاقل يخ أيُّ ومضطلعين به، و

ه  يثق من من لاَّ يختار إ لاه نَّ تدبير ضيعته وأمواله فإوكيلاً يسند إليه 

أمر  ىٰ تكفاس ىٰ لاضطلاع، فإنَّه متاحسن البصيرة والكفاية وب

 أنْ  يحتاج إلىٰ ، ومن أكثرها ه من لا معرفة عنده بها أو بكالتو

فها ويتعلَّمه ياع ض لها للاً ضمواله معرمهملاً لأ ا كان سفيهاً يتعرَّ

ا العامِّ والت اغ من ما سفإنَّ  ىٰ توفالالعالم في  ورجوعه إلىٰ ي لف، فأمَّ

له رئاسة فيه ولا  ىٰ م فيما استفتللحكمتولّياً  ييكن العامِّ  حيث لم

ه المنصوب ، لأنَّ الإمامء منه، وليس هذه حالة في شي مامةإو

ا ممَّ  هذا أيضاً و الماً به،يكون ع أنْ  ن، فلا بدَّ مينحكم في جميع الدِّ لل

في  العلماء إلىٰ ع ورج نمنع في الإمام من الا لمأنَّ  ، علىٰ د مضىٰ ق 

م م، وإنَّ غلط عليهلأجل جواز الم حكاالأ ذكرنا له،  ما منعناه لما تقدَّ

 ىٰ  الفتوالعالم في إلىٰ يرجع  يلعامِّ للاعتراض علينا بأنَّ ا ىٰ عنلا مف

 الغلط عليه.مع جواز 

للقيام بهذه صِبَ نُ  االوا: إذق  تاب: (فإنْ ل صاحب الكاق 

به علىٰ نيُ  نْ أ  ها فيجب في الحكيمكلِّ  الأُمور ه وأقربها الوجو ىٰ أقو صِّ

 مع ن إلاَّ ووذلك لا يكه، حقِّ  ويقوم بذلك علىٰ لا يغلط  أنْ  إلىٰ 

إلاَّ مع العلم فلا يكون ذلك لهم:  ا. قيلهالعلم بالأحكام كلِّ 

ل ايه وبأحولعيحكم له وبأحوال من واطن الأحكام، ببو

 ...). الشهود

ل، ا من السؤانَّع هيتك ما حل له: لسنا نرتضي]] يقا٤١[[ص /

ننعتلُّ  ولا مت، ومن الاعتلال ه م بما تضمَّ أيضاً  ضىٰ وعلَّتنا قد تقدَّ

الإمام إذا  أنَّ  ابيَّنَّوباطن، لم بالبين العلم بالظاهر وبين الع رقناف

 ن أنْ  بدَّ ملاقامتها فإب تعبّدالملول عليها دبعض الأحكام المجهل 

يب مور، ومغالأُ ن طوالم بليس كذلك إذا لم يعيكون غالطاً، و

ولا يكون ذلك إلاَّ مع واب السؤال: (جبطل قولك في هود، فالش

 .وعليه)كم له حكام ومع العلم بأحوال من يحالأ نلعلم ببواطا

  * *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ  السيِّد /)٣(ج  لشافي في الإمامةا

الكلام في اعتراض ما أورده من فصل: في  ]]١٦٣[ص [

 م:لعلن اه الإمام مب  صُّ تذي يخالقدر ال

م كلامنا الكلام في هذا م أنَّ معانياعل عليها   الباب قد تقدَّ

 وب كون الإماموج لىٰ لنا عمن كتابنا حيث دلَّ  فيما مضىٰ  صىٰ قمست

جوهاً و ذلك لىٰ ع  الدلالةا ذكرنا فينَّ ين، فإأحكام الدِّ عالماً بجميع 

قنا بينتقصيناها، وأوضحنا شر اس لتكليف، واة يلا الوحها، وفرَّ

 علمه ا كان له سبيل إلىٰ من لا يعلمه إذ ءتكليف الشيأنَّ  انَّيَّ بو

كان  ة، وإنْ ه قبيحء الذي لا يعلم ولايته الشيوأنَّ  حسن جائز،

 ٰ ناً  المتولىَّ د ه، وق يل زيادة ع ذلك ما لافي من أن يعلم، وذكرنا متمكِّ

 ما يةاسلَّم غل بما نريده، والكتاب في هذا الفص ترف صاحبعا

ين إنَّما يجب  الدِّ م بجميع أحكام ما علم الإل: (إنَّ ه قانَّ قترحه، لأن

ة وإنَّه معصوم، دون: إنَّ لذهب من يقوم علىٰ  يوجب  من لا ه حجَّ

لنا علىٰ مري صحيح، وق ذلك)، وهذا لع ة ومع هأنَّ  د دلَّ صوم، حجَّ

الماً من كونه ع باعه لهف بوجوب اتِّ ك ما اعترلع ذيتب نْ أ  فيجب

 .امحكالأجميع ب

لك من العلم ما  لا يشترط في ذ (إنَّه لفصل:هذا ا وله فيا ق فأمَّ 

عتبرنا ا ىٰ متا لأنَّ ه، وما لا يكون أصلاً لذلك، وم بقق له بما يلا تعلُّ 

من  عتَبر أولىٰ يُ  يكن بعض العلوم بأنْ ]] ١٦٤/[[ص  ذلك لم

رف وسائر الحلماً بسائر اللغات، كونه عا بيوجوذلك  ،بعض

 يقوم به الإمامق له بما لُّ لا تع نَّ مااب في أ أص قدف ،.)  ذلك..وغير

ا نوجب هذا الجنس من نا أنَّ علي أنَّه ظنَّ  يعلمه، إلاَّ  لا يجب أنْ 

 ىٰ ما جربإيجاب كونه عالماً  االحكاية عنَّأتبع كلامه ب فلهذا لعلوم،ا

 تقتضيه  ماب له من العلوم إلاَّ نوج  أنْ االله ومعاذ ،الغيب ىٰ رمج

ة، وعلم عيَّ الأحكام الشر يه من سند إلوليه، وأُ  امه بوجولايته، وي

 ب خارج عن هذا.الغي

ا ق  تَّصل بما ي كون عالماً أو في حكم العالمي أنْ  وله: (فيجبفأمَّ

 مور التي يقوم بالأمُوق ذلك أنَّ الحاكم يائع، يُبينِّ بالأحكام والشر
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 فيل ولقذكرناه فكذلك ا ما لاَّ يُعتَبر في الحاكم إفإذا لم  بها، هو

يعلم أكثر ممَّا  ب أنْ خالف: إنَّه يجو إذا قال الم يخل لا بعد، فالإمام. و

 يحتاج لا وأنْ  بنفسه،يستقلَّ  في كونه عالماً أنْ  يوجب كرناه، وأنْ ذ

ه لزم همنع ، فإنْ ز ذلك فيهء من الأحكام، أو يجُوِّ غيره في شي إلىٰ 

 صلتَّ ي ش ومام والأُرويَ ن القِ م حكامما يتَّصل بالأ علم كلَّ ي أنْ 

يره)، فقد غ ز رجوعه إلىٰ يُبينِّ جوا ن ذلك، وبطلابالصناعات

م الكلام  نْ له: (أقو ىٰ ره من كلامه، لأنَّ معننظائوهذا  علىٰ  تقدَّ

ناً من العلميك  هو أنْ في حكم العالم يكون أنَّ  انَّبيَّ ، وقد )ون متمكِّ

 من لا يعلمه.ء ية الشي يحسن ولاالعلم لا نن متمكُّ لا

ا حمف الكلام   لحاكم فقد مضىٰ ا علىٰ الباب ذا ام في همالإ لهأمَّ

كم ة، وأنَّ الحافي هذه القضيَّ احد و الأمرين أنَّ كلا ابيَّنَّ فيه، وأيضاً 

ٰ يُ  نْ يجوز ألا   ، وأنَّ كلَّ بوجه ولا سب  يعلمه علىٰ م فيما لاالحك ولىَّ

، عن ولايته هو خارجحكام فوب للأكم المنصالمه الحعي شيء لم

 كام أنْ علمه من الأحا لا يعرض م ىٰ ب متويج ه،ليعه ب ىٰ ومستثن

  ا بيَّنَّالإمام، و إلىٰ  ه]] وينهي١٦٥الحكم فيه، /[[ص  علىٰ  لا يقدم

 يقال ة، فلا يمكن أنْ امَّ الإمام عة، وولاية صَّ اكم خاية الحأنَّ ولا

 .كمية الحالااه في ونلق لإمام ما في ولاية ا

علم نفسه في الب لهقلاوجوب است ا إلىٰ ذا ذهبنا إلزامه إفأمَّ 

شيء  يعلم كلَّ  بَ لإقامتها أنْ لتنفيذها، ونُصِ التي وليِّ  لأحكامبا

الإلزام طريف  ت، فمنم والأرُوش والصناعايَ علم القِ ي ىٰ حتَّ 

يث كان ح نا الباب مإليه في هذ إنَّما أوجبنا ما ذهبنا اه، لأنَّ وغريب

  كلِّ في جبيف اً في تنفيذ أحكامه،اليين، ووفي الدِّ كماً حالإمام ا

ذيعلمه ليُ  ين أنْ في الدِّ  عالىٰ الله ت حكم ه ويضعه في مواضعه، نفِّ

ن  كثير معالم بجواز كونه غير  نا وذهب إلىٰ خالف لنا قول منوأبط

  ن فتها، فأيمعر  إلىٰ بَ لتي تعبَّد بعلمها، ونُدِ وعة اشرالأحكام الم

 لا اممَّ ذلك  والأرُوش؟ وكلُّ م يَ ف والمهن والقِ رَ بالحِ  علملهذا من ا

ة  كُلِّفَ أحعة، ولايبالشرق له تعلُّ  إماماً كان أو مأموماً د من الأُمَّ

ق هم المتعلِّ تكليف إنَّماسبيل الندب ولا الإيجاب، و علىٰ  لعلم به، لاا

 صناعات،لاالمعرفة بم ويَ هل القِ أ  يرجعوا إلىٰ  يعة في ذلك أنْ بالشر

موا ذلك بأيُق  أنْ لا  نفسهم.وِّ

 الصناعات أنْ لَّق بما يتعالإمام في علىٰ  تهما أجزثمّ يقال: مثال 

أهل  لىٰ وع إجفيه الر فيما يكون حكم االله تعالىٰ يكون غير عالم 

يه، ره علقد أجزت تظاه لأنَّكلحكم، صناعة مخصوصة بهذا ا

ك أنَّ  علىٰ  ،هنةوالم ةعنفس الصنان عالماً بووليس مثال ذلك ألاَّ يك

كمل، عة أفضل وأ يلشرام جميع أحكامام عالماً ب كون الإتقول: إنَّ 

عالماً فهل تقول: إنَّ من كان  من غيره، أولىٰ بهذه الصفة  من كانو

 لإمامة وأولىٰ ق با يتعلَّ الصناعات كان أفضل وأكمل فيماهن وبالم

لونه تجعو  وكمالاً صحابك فضلاً أ من غيره؟ فما تُثبِته أنت و بها

ن م ن،حن لا نوجبه ه بهذه الصفاتتُثبِتون به، وما لانوج لىٰ وأ 

لإمام من ا وما يجب علىٰ يعة كام الشرله بأحق علُّ حيث لا ت

ياً ان والعالماً بالصنائع والمهن لو ككون ي ما يجب أنْ إقامتها، وإنَّ 

ين  لدِّ الياً في او]] فيها كما أوجبنا إذا كان ١٦٦ أهلها /[[ص علىٰ 

ا لماً بأحكامهاكون عاي يعة أنْ شر في الاً سئيور والأمر بخلاف ، فأمَّ

عة من يم بأحكام الشرالعل ئع علىٰ بالصناالعلم  إلزامه إنَّ ف كذل

 بعيد الإلزام.

الأحكام  لماً بكان عاينصب للإمامة إلاَّ من  ز أنْ تجُي أنَّك لا علىٰ 

 نْ أ عالمم اليكون في حك أنْ  ىٰ ية، أو في حكم العالم، ومعنعالشر

نيت  الحكم. إصابة والاستدلال علىٰ  هادمن الاجت مكَّ

 للإمامة من لاينصب  أنْ  حدٍ أ  عند كلِّ و دكنع وقد يجوز

ن افتراق فبا ،حكم العالمبالصنائع والمهن ولا في يكون عالماً 

لعلم بها بأحكام ائع والمهن واق للصنتعلُّ  الأمرين، وأنَّه لا

يكن  لمبه إذا  العالم كمح في مامالإب أنت كون جيعة، فما توالشر

عله ولا تج جب ذلك فيهتو لاا ونه عالماً به، ومنحن كعالماً نوجب 

 ذا واضح.يكون حاصلاً له، وه ا أنْ ته لا يجب عندنطاً في إمامشر 

اأف  الاجتهاد أنْ  من أهل يكن لم قيل: فيجب وإنْ  قوله: (فإنْ  مَّ

 د ثبت أنَّ ق  :يل لهق  ،ول العلماءق يرجع إلىٰ  يجوز كونه إماماً بأنْ 

 رتبةً، فلا لىٰ عأ  يكون نَّ الإمام يجب أنْ أام، وكَّ تنع في الحُ مم ذلك

 لّ أنْ د من الفُتيا، فإذا لم يحلزام الحكم أوكيه، ولأنَّ إذلك ف يصحُّ 

كم إلاَّ يح له أنْ  لَّ لا يح نْ اد فبأفتي إلاَّ وهو من أهل الاجتهالم ييفت

 ربكر وعم بيمامة أ ه إنذكربما س ت ، وقد ثبوهو كذلك أولىٰ 

ن  ع صرقي اوت في العلم، وفيهم منم تتفكانت حاله وإنْ  وعثمان،

] كان ]١٦٧/[[ص  ين أمير المؤمن  أنَّ قد صحَّ صاحبه، و

در ليهم، وذلك يُبينِّ أنَّ القلك إذم وعدل مع أعلم منهم بالأحكا

ل )، فأ. من يخُتار للإمامة ما ذكرناه..في ب من العلمي يُطلَ الذ   ما وَّ

 مَ لا يكونـم، فنقول: لِ م والحاكم بين الإما الإلزافيي سوِّ نُ  افيه أنَّ 

 ولهم وإنْ حكام فيحكم بقلفُتيا في الأأهل ا ع إلىٰ أيضاً يرج كمالحا

 : (قد ثبت أنَّ ذلك ممتنع فيقولهفالاجتهاد؟ لم يكن من أهل 

ا ذهلمن يلزم مثل  عليها، وكيف يظنُّ قه لا نواف ىٰ م) دعوالحاك
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مثله في لِّم امتناع يُس أنْ  امكَّ الحُ  حاكموهو  مفي الإما امالإلز

 م؟الإما ن من قِبَلوولُّ تي كّام الذينالحُ 

جماع كون الحاكم بهذه الصفة إي ي يمنع من أنْ الذ قيل: إنَّ  فإنْ 

م متَّفقون مع اختلافهة، الأُمَّ    من أنْ بدَّ الحاكم لا أنَّ  م علىٰ لأنهَّ

 قتصراً فيم اعامّي�  ه يجوز كونلاهاد، ويكون من أهل الاجت

 الاستفتاء. علىٰ  الأحكام

لردِّك يكون  م، ولاه في الإماينبع لهتقو ل له: هذا يمكنك أنْ قي

يه، فنُوزعت  ىٰ في أمر مت ىٰ الحاكم معن حال لإمام إلىٰ حال ا

طريقة يمكن  كم فزعت إلىٰ  الحاشرط في أنَّه وطُولبت بالدلالة علىٰ 

لجواب عن وا، احدٍ وحدٍّ  لىٰ عمعاً كم الإمام والحا  بها فييُستَدلَّ  أنْ 

 كم أنَّ  الحالإمام أو فيا في يهالإجماع سواء فُزِعَ إلالاعتصام ب

ائزاً قبل يكون ج ع من ذلك فيجب أنْ ا كان هو المانالإجماع إذ

 تضييق منه، وهذا بالمنعجماع أمر اختصَّ الإ اع لجواز كلِّ لإجما

اً  ميكون إماو يعة،شرال عكم في جميم يحامة إمايح بتجويز إق التصر

 ومعللا هو مع ذلك خالٍ من جميعين وأحكامه، ويع الدِّ جم في

ستفتاء الا م يحدث علىٰ  حكل في كلِّ معوِّ  يعة،شربأحكام ال

لة  عاقل دلاا بقبح ذلك عند كلِّ علمن علماء، وفيال والرجوع إلىٰ 

 ه.مدخل له في المنع مناع لا  الإجمأنَّ  علىٰ 

ا ]]١٦٨ [[ص/ الفُتيا)،   كد منم آكلزام الحإ ه: (إنَّ لقو وأمَّ

ياء في أش كون حاكماً ي قد دكيقول: أليس الحاكم عن نْ فلقائل أ 

لمها من يع يرجع إلىٰ  ها، بأنْ لم يعلم عة وإنْ ييرة من الشركث

ه، لا يعلم فيما لفُتيانتصب لي أنْ  يباحثه؟ ولا يجوز لأحدٍ يه وتفيستف

فيه  ىٰ تفتبما يُس ييُفت ه أنْ ز لولا يج لغيره، ب فته إلىٰ ويرجع في معر

د كُّ تضِ ذلك تأيق لمو م بما يستفتي فيه غيره،يحك جاز أنْ  غيره وإنْ 

ه الزمناك إيَّ لأحكام، فألاَّ جاز ما أ  اقضاء، وتوليِّ ال تيا علىٰ كم الفُ ح

يجز في لم  وإنْ  تهاد،ل الاجغير أهيكون الإمام والحاكم من  أنْ  من

 لىٰ كم عالح داه تأكَّ نمممَّا ألزمنع  ؟ فإنْ ةيكون بهذه الصف نْ لمفتي أ ا

ز حد الأمرينأ  زجوَّ  ممَّا حكيناه عنك، وإنْ الفُتيا مُنعَِ   .الآخر جوَّ

ا ادِّ    يره، فمبنيٌّ  في العلم عن غمة من قصرعاؤه ثبوت إمافأمَّ

، وس علىٰ  االله  بعون أحال عليهما  م علىٰ نتكلَّ ما لم يصحّ ولا يصحُّ

في  يرهصذكره تق نمن إمامة بطلا  علىٰ دلُّ مشيئته، وأحد ما يو

  فة كثير من عرم نع نفسه بالخلوِّ  افه علىٰ لعلم عن غيره، واعترا

في ه في إصابتها، والكلام غير ورجوعه إلىٰ فه فيها وقُّ ام، وتالأحك

 مواضعه. ء فييذلك يجي

ا قوله بعد كلا  علىٰ  التفريعه ككايته لأنَّ في حفائدة م لا فأمَّ

به  يقوم لذيامام هو لإايقوم به  الذي فإنَّ  د،مذهبه: (وبع

ي النواح علىٰ  لماَّ والعُ  اءمرلأُ  اكان يوليِّ  بت أنَّه الأمُراء، وقد ث

ة جلقول بالحاالذي ذكرناه، فلا وجه ل من العلم القدرإذا عرفوا 

، ىٰ المعن هذا كلام علىٰ ال  مضىٰ م فيمازيادة عليه...)، فقد تقدَّ  إلىٰ 

ٰ يتو أنْ وز يجه لا أنَّ  ابيَّنَّو ه سواء كان يعلم لا نفي شيء م مالحك لىَّ

ع أحكام م بجميه العللم يجب في مانَّ إ و أميراً، وأنَّ الأميرإماماً أ 

  ث مام من حي]] للإ١٦٩ن مساوياً /[[ص يكو ىٰ ادث حتَّ الحو

يرجع  الأمير أنَّ  انَّبيَّ ة، وام عامَّ ة وولاية الإمت ولايته خاصَّ كان

 يجوز م، ولامالإا ه إلىٰ يفحاكم  ولاعليه  أمير بمه وليس فيما لا يعل

يعة من الشرشيء  إلىٰ  يريش أنْ ل ذلك، لأنَّه لا يمكن في الإمام مث

ا ذلك لتنفيذ أحكامه، واستقصينفيه ومنصوباً  يس هو إماماً ل

 يغني عن تكراره هاهنا.اءً صاستق

الماً يكون ع يجب أنْ   رسولال يل: أليسق  : (فإنْ ا قولهفأمَّ 

ته رئعلم من ساين وأ الدِّ  بكلِّ  يل ب في الإمام مثله. ق لا وجفه ،أُمَّ

لَم أمر ته يُعمن جه ذلك لأنَّ   ولسلرله: إنَّما وجب في ا

ةالشر  يجوز ، ولاتاب الديانافيه، وإليه يُرجَع في ب ع، وهو الحجَّ

 كان محتاجاً إلىٰ  وإلاَّ غيره،  م العليفوق فييكون كذلك إلاَّ و أنْ 

من قِبَله  علَم يُ لالأنَّه  ،مذلك الإماك، وليس لكذغيره في بعض 

ة، مخصوص بأُموريه القيام إل ضَ ائع، وإنَّما فُوِّ والشر الديانات

 علىٰ  ضاً الكلامأي مراء...)، فقد مضىٰ ام والأُ كَّ ل الحُ فحاله كحا

ة أنَّ الإمام  ابيَّنَّذلك، و أنَّ الرجوع إليه رسول، وع كالشرفي الحجَّ

نَّه إذا ، لأ سولرال إلىٰ  عوحدِّ الرج يحصل علىٰ  في الديانات قد

ة ما يجوز عليها موقع من الأُ  بعض اض عن نقل عرلإان مَّ

ةقَ نقل ذلك إلاَّ لم يب ىٰ حتَّ حكام الأ به، فلا   فيمن لا تقوم الحجَّ

 حُّ أنْ ولا يص لإمام،ا قول  إلىٰ  باب العلم بذلك الحكم إلاَّ زع فيفم

سول الر ىٰ ام مجرمع يجري الإلموضهذا ا ي من جهته، ففيُعلَم إلاَّ 

ة  ع يُعلَم أنَّ الشرفي زنا فل، ه فيمن جهته، وهو الحجَّ  أنْ و جوَّ

يكون الذي  يأمن أنْ  يعة لمكام الشرلإمام بعض أحب عن ايذه

ة، فلماتَّ  يعنه هو الذذهب   يعول جموصنثق ب فق كتمانه من الأُمَّ

 راض فيالأغ كبرويبطل ما هو أ  ]] إلينا،١٧٠ص [[/ع الشر

من خلل،  وتلافي ما يعرض فيهايعة، لشرامن حفظ  مانصب الإم

ندك هو كون ذلك ع انع منذا كان المإ ه:لل ا نقوأنَّ  علىٰ 

يه بعد أداء ز فن جهته فجوِّ ع إلاَّ ملا يُعلَم الشرممَّن   لرسولا
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من   يذهب عنه كثير كلَّفين أنْ الم بها علىٰ ة الحجَّ م وقياها يعة كلِّ الشر

 غيره، الرجوع إلىٰ  ا إلىٰ وثهداج عند حتيح ىٰ حتَّ  يعةالشر امكأح

من جهته علَم إلاَّ ع لا يُ  الشريها من أنَّ علت للأنَّ العلَّة التي عوَّ 

 . ول الرس لغه أحد فيمرتفعة، وهذا حدٌّ لا يبهاهنا 

موضعين:  علىٰ   يشتمل طويلاً لاماً ك ثمّ أورد صاحب الكتاب

 أنْ  زكيف يجو :معن الإما من يسأل الؤجاب عن سهما أنَّه أ أحد

قال: (جهة  نْ بأ يهه مع حاجة ذلك الغير إلغير ج في العلم إلىٰ يحتا

إليهم في نفس ما  تناقض هو حاجتهة، وأنَّ الممختلف الحاجة

 ليه فيإاجون ويحتم  أنَّه يحتاج إليهم في العلوبين ،ن إليه فيهيحتاجو

لك ذ ال: (إنَّ تلفة)، وق مخ فالجهة  إقامة الحدود،الأحكام، وتنفيذ 

 د،شهادة الشهو إلىٰ  لحدِّ ة الإمام في إقامة احاج ىٰ رمجيجري 

  لىٰ حاجته إ ىٰ مجر  ذلك، ويجريفي غير ن إليههود يحتاجولشوا

مين فيما يُر يه  إلجينكانوا محتا فيه التنازع وإنْ  وقع ام جَع إلىٰ المقوِّ

ن اعتبار فيم قال: (لاع الآخر أنَّه )، والموضذا الوجهغير ه في

الذي احتاج إليه  يكون ذلك الأُمور أنْ ر من أم غيره في لىٰ يحتاج إ

احتاج إليه  كون ذلك الذيي أنْ  ىٰ لمراعصوله، بل اح اً باجفيه و

يكون واجباً أو   أنْ ق بينربه، ولا ف صلاً لمن تعلَّقت الحاجةحا

 لرزقيستفيد من غيره ا دنا أنْ يصحُّ عن أحا (ولهذ قال:، جائزاً)

 ). اً يكن واجب لم له وإنْ  كان حاصلاً  إذا

ل أنَّه ادَّعلام عليه في الفصل اوالك جهة حاجة  أنَّ  يهف ىٰ لأوَّ

ا ظنَّه م ة، ولو كان الأمر علىٰ ته إليهم مختلفالإمام وحاج ء إلىٰ العلما

نَّ الأمر لاَّ أ إه، كرما ذ ]] علىٰ ١٧١قض ذلك /[[ص تنا الم

ةم أنَّ الإما تقدَّ يف ابيَّنَّا قد لأنَّ  فه،بخلا ئه، أداوع  الشرفي مام حجَّ

ع ن الشريكو أنْ  لىٰ إ هتتانه، وأنَّ الحال ربَّما أنَّه يستفاد من جهتو

كيف يحتاج عرض الناقلون عن نقله، في من جهته، بأنْ علَم إلاَّ لا يُ 

ليه في ذلك من يحتاج إ ا إلىٰ هذ علىٰ  م العلم واستفادتهم في تعلُّ لإماا

مع  هودشال إلىٰ  هتقض عن حاجتفاع التنارشبهة في ا بعينه؟ ولا

م نتكلَّ  الأمر فيما نَّ أ  ابيَّنَّوجه الحاجة، وقد اجتهم إليه لاختلاف ح

 ه بخلاف ذلك.علي

ا الموضع مر من أ  لىٰ ن الحاجة إتكو الآخر فليس يجوز أنْ  فأمَّ

مع القول بأنَّ ه وله وارتفاعائز حصلأمر جاالأُمور واجبة، وذلك 

وجوب  ضيتحاجته يق بلأنَّ وجوالعلَّة،  حج إليه مزااالمحت

 قتضيه الجملة تهذو  ،ةيكون مزاح العلَّ  ىٰ حتَّ وجود ما يحتاج إليه 

ة إذ تكون نْ أ  اعة، تقوم الس أنْ  ائع إلىٰ لشرا وجب عملها باالأُمَّ

من  إلىٰ  لمالع في عائع يرجذلك علمها بالشر وجوببووجب 

 إلىٰ  يؤدِّ ذلك يُ  من جهته، لأنَّ  له، ولا يجوز عدمهوله يجب حص

ف صاحب الكتاب  التكليف، وقد اعترة فيلعلَّ اء إزاحة افانت

ول: إنَّ م: (ولذلك نقالكلا يب هذاه بقوله عقناكرذا م ىٰ بمعن

قت في  وإنْ ة مَّ ظة في الأُ تكون محفو العلوم يجب أنْ جملة  تفرَّ

ا  علم،بها من أهل الا من يطلفر بهيظ أنْ  يصحَّ  لكي ء،العلما فأمَّ

 فرق بين أنْ ه لا نَّ واجب، لأ يرالواحد فغول ذلك في صوجوب ح

ة التوصُّ يوجد مفتر هذا حد)، وعند واو مجتمعاً أ  يهلإ لقاً في صحَّ

وصول إليه وب حصول العلم وإمكان اللوج ىٰ ه كما تريح منتصر

م اقضك كالنمن ذل فهتأنا اسالعلَّة مزاحة، وم تكونل ه، لأنَّه لما قدَّ

ت علَّقث تييجب من ح سج إليه ليصول المحتاحيُبينِّ أنَّ  نْ اد أأر

جوب وجوده بوف عتربالرزق، وهو الآن قد ا الحاجة به وشبَّهه

صل عند واحدٍ بعينه بلا يح ليس يجب أنْ   أنَّه قال:، إلاَّ وحصوله

في ذلك  روالأم تمعاً،ومج مفترقاً علَّة بين وجوده ة الحفرق في إزا

 دو وجتقتضي العلَّة لا ]] إزاحة١٧٢[[ص نَّ /ما قال، لأ علىٰ 

عدا ن م نَّ أ  الدليل إذا دلَّ علىٰ دة بعينه، غير أنَّ ة واحجه العلم في

تتعلَّق  لم يجز أنْ ن الخطأ عليه، ه، ولا يُؤمَ ب عصمتلا يج الإمام

صوم بالمع قهالُّ وب تعجبه، ووم المحتاج إليه العل ة في إصابةالحاج

 لٍ ا حفي كلِّ جود العلم وبديله، ويُوثَق بيره وتن من تغيالذي يُؤمَ 

 بتي واحداً وجب بهذا التركن من هذه صفته إلاَّ لم ي إذاوعنده، 

 واحد.  يعة إلىٰ م الشررجع في علولما

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /في العلم الكلام الذخيرة 

 لك علمه بوجوهذلحق بي ب أنْ ا يجوممَّ ]] ٤٢٩[[ص 

و ليخ وز أنْ يجمنه، ولا  الرسالة هذا حكم لا ينفكُّ  ، لأنَّ السياسة

 بالسياسة واجب عقلاً.  قه به، فعلمهن تعلُّ مام مإ

ق أيضاً من طريواجب  أعلمهم]] وكونه ٤٣٠ص [[/

ضل منه  الف نضل فيما كاالفا تقديم المفضول علىٰ العقل، لقبح 

 فيه.

ا عو د  التعبُّ   علىٰ ا فمبنيٌّ وكونه أعلم بهة يعشركام المه بأحلأمَّ

 ذلك. وجوب عقللليس في او مام فيها.، وأنَّه إعائبالشر

*   *   * 

ا الذي يدلُّ ]] ٤٣٢ [[ص ام ق بأحكم الخلأنَّه أعل علىٰ  وأمَّ

ع، في الشر]] ورئيس ٤٣٣فيها /[[ص  فهو أنَّه إماميعة، الشر
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 أفضل فيه فيما هو لمنئيساً لمفضول را يجعل في العقل أنْ  قبيحو

حسن أ  لخطِّ علىٰ ا ط فيتوسِّ ترئيس الم كذل  فيه. يدلُّ علىٰ رئيساً كان 

  أبي حنيفة  ثلم لىٰ ، والمبتدئ في الفقه عفي الخطِّ  الناس خط� ا

 الفقه. فعي فيوالشا

  ق بينرالف ايَّنَّب، و)الشافي(ه في الكتاب أحكمنا هذا كلَّ وقد 

م به، لعلناً من اتمكِّ كان م مه إذامن لا يعل ريف الآمحسن تكل

ل صُّ التو لىٰ عقادراً  نالمه وإن كفيما لا يع لفرق بين جعله رئيساً وا

ل جائز حسن واعلمه، وأنَّ  إلىٰ   نْ حسن أ  بيح. ولهذاق  نيالث الأوَّ

ن من ليس بعالم بهف الكتابة يُكلِّ   إلىٰ  لمن التوصُّ ا في الحال إذا تمكَّ

ها من لا يعَل رئيساً فيجُ  أنْ  كذل قياساً علىٰ  سنولا يح علمها،

 مها.تعلُّ  علىٰ  كان قادراً  علمها وإنْ ي

 ائع أنْ لشراه من علمه بأحكام اأوجبنما  لزم علىٰ ي وليس

، ىٰ لووية، وعقد الحب الأدوتركي ع، والمهن،ائصنلبايكون عالماً 

جب رئاسته  يوفيه، ولايساً ن رئاق له بما كه ممَّا لا تعلُّ لك كلَّ لأنَّ ذ

 ه.لم بلعا

أ جائز طغيره والخ من ذلك إلىٰ  ءجع في شيرا قيل: كيف يفإذ

 ه؟علي

ون فعله هو  من يخطئ ويك لك إلىٰ في ذ وعهجيمتنع ر لاقلنا: 

 كذبوا.ي جاز أنْ  وإنْ لشهود ا إلىٰ  الأحكام في جعري صواباً، كما

له  ، وأنَّ طأه الخيمن يجوز علكب أنَّه لا يقبل شهادة ومن ارت

إليه  ىٰ الشهود يتعدَّ أنَّ خطأ يه ف اود ظن�ن الشهصادق مال مارة علىٰ أ 

ل  أحد الأمرين منفص، لأنَّ ولهقل ما نصِّ تهم لا يحُ حكمه بشهاد في

 من الآخر.

ه م بتلك الشهاالحك دة إلىٰ أ في الشهاطالخ ىٰ وليس يتعدَّ  دة، لأنَّ

هادة مع كم بالشة في الحصلحلمأنَّ ا لىٰ يعلم االله تعا ممتنع أنْ  غير

 أخطأ الشاهد، واباً وإنْ ن الحكم ص، فيكوالشاهد أ علىٰ ز الخطويتج

يجوز حسن أحدهما ته، و هادشنفصل عن م م بشهادتهلأنَّ الحك

 ح الآخر.وقب

الطريقة  نا هذهأصحاب تكب قوم منار ماَّ ـ]] ول٤٣٤[[ص /

عالماً ون يك نْ أ ء، ولِّ شييكون الإمام عالماً بك نْ مهم مخالفوهم أ ألز

 سه.بنف

الحكم عالمين  م [علىٰ خلفاء الإما نيكو أنْ لزمكم قيل: ي فإنْ 

 ك.لمام في ذلإمشاركين االشريعة و نبجميع أركا

ليهم من  إ لاو، ينرؤساء في جميع الدِّ  ]ليس خلفاء الإمام  قلنا:

يهم الرجوع فيما لا ، ولهذا وجب علالإمام إلىٰ  ما هو ك كلُّ ذل

ين في الدِّ  ةالولاي عامُّ والإمام  فيه، أو يكاتمونه ،ماملإا ونه إلىٰ يعلم

 جب عموم علمه.ولذلك و

*   *   * 

أنَّ  ذهب إلىٰ من ي بكماس في أصحيلقيل: أ  إنْ ف]] ٤٣٦[ص [

 لة؟ فضيفي كلِّ  ء، وكاملاً شي كلِّ يكون عالماً ب م يجب أنْ الإما

 ه لايس فهو رئي ع ولا بماين والشربالدِّ ق له لا تعلُّ  قلنا: ما

 لماً به.ن عايكو يجب أنْ 

ة [العلمجود لهم فيرجع إلىٰ عقنه أ ا كووأمَّ  ] ة الرأي وقوَّ

 كذلك.كونه وب جو ايَّنَّب دبير، وقدسياسة والتلبا

*   *   * 

 :)هـ٤٤٧(ت  بيللحا يب المعارف/ أبو الصلاحتقر

لة الأداء من دون يه لاستحاؤدِّ يُ وعالماً بما ]] ١٧٠[[ص 

كونه  كر وجبوالنهي عن المن فمر بالمعرو الأفَ كُلِّ  وإنْ  العلم،

فرعاً  الحمل عليهوء ومنكر، لكون الأمر بالشي معروفعالماً بكلِّ 

 منه فرعاً في الحسنء والمنع هي عن الشين النوكو م بحسنه،لعلل

نه الحامل عليه كوفعل ما يجوز  علىٰ  الحمل حه، ولأنَّ قبب معللل

 قبيح. ناً ه كونه حسع مننوز المايج قبيحاً، والمنع ممَّا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ح الحلبي (ت صلاالفقه/ أبو ال في فيالكا

  ماماً إا لكونه سة،اهم بالسيملن كونه أعم ولا بدَّ  ]]٨٨[[ص 

 في ماً له إمايعلمه وجع لاا مل علمنا قبح تقليد الجاه فيها، وقد

 إمام عليه فيه.  من هو فيه إلىٰ يفتقر  ءشي

 دها، وق في لكونه حاكماً فرع فعية لشراام كه بالأحعلما فأمَّ 

فيجب ، ألةسفي جميع الم مام حاكماً كون الإع ا من جهة السمعلمن

 . هفمكلَّ بما لا يعلمه  لحكيمليف اتك حبها لقب اً كونه عالم

 وف والنهي عنمعر مر بكلِّ للأ نصوباً م نهوك وعلمنا من جهة

ء شيبال رالأم لأنَّ  علمه بالجميع، لك يقتضيمنكر، وذ كلِّ 

المنع الشيء وه، والنهي عن وجوبب العلم ليه بالقهر فرعالحمل عو

ما  مل علىٰ الح اقل بقبحع لعلم كلِّ م بقبحه، لعمنه بالقهر فرع لل

 .حهبق  ا لا يعلم، والمنع ممَّ لا يعلم وجوبه

في ام الإمام كَّ حُ ذا يوجب كون ول: فهيق أنْ  وليس لأحدٍ 

ة فيما م خاصَّ اكَّ لحُ ية اولا لأنَّ ، لمالعالبلاد مساوين له في 

م له فيه أو ينصَّ  مام ليحكمالإ لىٰ إ يعلموه مردودما لم موه، وعل
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في جميع  ونه إماماً ام لكملإاهذه حال  تكم، وليسالح علىٰ 

  .الأحكام

*   *   * 

 ): هـ٤٦٠ (ت الطوسي صول/ الشيخالأُ  يدتمه

 لماً اع ونكي نْ أ ه يجبأنَّ  علىٰ  ذي يدلُّ ا الوأمَّ ]] ٥٢٩[[ص 

عبادة به،  اليعة بعد لشرام اكحأ جميع بو د العقل،بمجرَّ ياسة بالس

  ليله عه، ججمي م فيكللح لٍّ ومتو ن، يائر الدِّ سه إمام في ما ثبت أنَّ 

د لوم عنالمع لأنَّ ؛ كلذع ون عالماً بجميكي أنْ  دقيقه، فلا بدَّ و

ان ك إنْ و ،هكثريعلمه أو لا يعرف أ ة الأمر من لا لاء قبح توليالعق

لا و وليه، مانه عالماً بوكدهم عن تبرالمع مه؛ لأنَّ تعلُّ  لىٰ إلٌ سبي هل

ٰ  مهان تعلُّ كمعتبر بإم ك ذل ؛ لأنَّ علمل طريق اينبو بينه وكونه مخلىَّ

 قبيحةً. ا نهوك رج ولايته من فلا يخُ ان حاصلاً ك إنْ و

 أحداً، أمر الوزارة وليِّ يُ  لو أراد أنْ  كبعض الملو أنَّ  كذل بينِّ يُ 

ن يثق م كلذليختار  نْ أ  غيره، فلا بدَّ  إلىٰ  وشه جييريجعل تدبو

 ه،رفته بجميععمو يعرف اضطلاعه بهو ،كبجميع ذل تهبمعرف

ء معرفة له بشيموره من لا جميع أُ  زر فيستوي منه أنْ  نسلا يحو

 ىٰ ومت فه.تعرُّ وك م ذلتعلُّ  إلىٰ ق له طريان ك إنْ و ،هاثركبأمنها أو 

 ء في غير موضعه،شي للاً أمره، واضع عاً مضيِّ ان ك كفعل ذل

 لإزراء عليه.وا ماية اللوقلاء نهمن الع حقَّ استو

بير لتد يلاً كو لكِّ ويُ  د أنْ ا إذا أرانَّحال الواحد م كذلكو

من يثق  لاَّ إ كيختار لذل ، لا يجوز أنْ تهيعته أو بعض مهماَّ ض

ان ك - عالمهو غير و  - هلكَّ و ىٰ ومت ه فيه،لكِّ وم بما يُ بالقياعرفته بم

جملة   في دَّ عُ و يخ،التوب نهاية ن العقلاءم مِلاً، يستحقُّ هاً مُ عمضيِّ 

 السفهاء.

ما  ميعجللعلم ب اً ون فاقدكي بين أنْ  كلذولا فرق في جميع 

التي ة علَّ ال ؛ لأنَّ ينالالحالقبح حاصل في  ؛ فإنَّ ثرهكسند إليه أو بأأُ 

 عض؛ لأنَّ في الب قائمةٌ  علم جميعهء من لا يالشي ا قبح ولايةله

 في البعضالعلم فقد و  الولاية،في لِّ كم الكبعض حلم اكح

 .لِّ كه بالفقدك

 ىٰ مجر بهذا البا الولاية في س تجريولي]] ٥٣٠[[ص /

 إلىٰ  يقان له طركلا يعلمه إذا ء من ليف الشيكت نَّ ف؛ لأليكتال

لده أو ف ولِّ كيُ  من أحدنا أنْ  ه يحسنأنَّ  ىٰ  ترسن. ألاَ مه حتعلُّ 

يه ما ولِّ يُ  منه أنْ ان لا يحسن ك إنْ و عالماً به،هو  سيم ما للُّ غلامه تع

 .فبان الفرق بينهما ؟هعلم بما ولاَّ يس له ل

كام، دون ما لا لأحمن ا لمهعم فيما يامالإمام إ قيل: فإنْ 

 علمه. ي

مام في الإمام إ نَّ أ  علىٰ جمعوا م أ لأنهَّ  ع؛اجملإقيل: هذا يسقط با

ونه كنحن نوجب و ة.مالإما ىٰ عناختلفوا في م وإنْ  ين،دِّ سائر ال

م كه حافرضنا أنَّ  ىٰ ومت ها،ماً فيكان حاكم إذا اكالأحعالماً بجميع 

 .عهايلماً بجماعكون ي أنْ  ضها لا يجبعفي ب

ة له رفمع لايستوزر من  أنْ  كالمَلِ  ما قبح منقيل: إنَّ  فإنْ 

 انكه إذا ه؛ لأنَّ فة لمعرل من لا كِّ ويُ  ا أنْ منَّ الواحدو ارة،بالوز

فوت بما ي تضرُّ لا يس تعالىٰ االله و به، تضرُّ يسو هغراضأيفوته  كذلك

 ه.يك فع، فلا يجب ذلام الشركأخير أحمن ت

ت قبائح في الشاهد قبحيع الجم نوكي ا أنْ ذه علىٰ زم  قيل: يل

 من الوجوه،  ره كنذها ما ون وجه قبحكي نْ أن فيها ضرراً، دو لأنَّ 

 ة.ل المجبرِّ قو إلىٰ ؤدّي فيُ 

 ك ذل من علم فيإلاَّ  كيستقبح ذل لا نْ أ  ان يجبكه أنَّ  علىٰ 

 وا ضرراً ملم يعل إنْ و - كستقباح العقلاء ذلعلمنا با فيو ضرراً،

 لوه.قا ابطلان م علىٰ دليلٌ  -

بتأخير  ضرُّ ستلا ي كبعض الملو ا أنَّ لو فرضن ان يجب أنْ كو

 به، من لا معرفة له إلىٰ عله أن يج يحسن منه أنْ  ور عنهمالأُ  بعض

 لوم خلافه. ومع

 م لاكليه حد عور ىٰ ته منَّ ثبت ما قلناه بطل قولهم: إ ىٰ متو

 العلمقد ف ا أنَّ نَّا قد بيَّ م فيه؛ لأنَّ هاستفتاو العلماء إلىٰ يعرفه رجع 

ون كروه يكذ ماو .معرفته  إلىٰ فقد الطريق هو وجه القبح، دون 

 نحنو ،كذل معرفة شيء من إلىٰ ريق له  طه لاإنَّ  :قوللمن ي جواباً 

الأمر  أنَّ عندنا و يفكفطريق،  كذل منا أنَّ إذا سلَّ ذا ه لا نقوله.

 ؟لافهبخ

 ،صلاً أ ف شيئاً رعة من لا ي الإمامليِّ ويُ  ما قالوه أنْ  علىٰ ويلزم 

لا  همو ،ءالعلما]] ٥٣١[[ص / إلىٰ  امكرجع في جميع الأحيو

، فإذا احتاج لا يعرفهازارة من الو كلِ  المَ وليِّ يُ  زم أنْ يلو ه.يقولون

 لناه.ما ق  علىٰ باطل  كذلو غيره، إلىٰ جع ء رشية معرف لىٰ إ

بجميع   ون الإمام عالماً كي هذا أنْ  علىٰ  قيل: يلزم فإنْ 

جميع  لأنَّ  أُروش الجنايات؛و اتلمتلفم اقِيَ و هَنالمِ و ناعاتالص

 الماً بما لان عكوي يلزم أنْ و مام،الإ لىٰ إالترافع  يهف عيقا ممَّ  كذل

 ة لها. نهاي دث لاالحواكام أح ؛ لأنَّ ىٰ هيتنا

ام من حيث  كح بجميع الألماً مام عاون الإكما أوجبنا قيل: إنَّ 
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 تها،ة في عامَّ مَّ الأُ  علىٰ ماً دِّ متقو يعهايساً في جمئرو ماً فيهاكان حاك

ماً ه متقدِّ ونكلا و ام،كق له بالأحعلُّ ت ونه عالماً بما لاكيوجب لم و

ن ليس هَ المِ و نائعصال ؛ لأنَّ كق له بذللا تعلُّ قالوه جميع ما و ،فيه

تشاجر،  و ف بين أربابهاع فيها خلاوق  ىٰ ومت فيها، الإمام رئيساً 

ه من قول أهله، عند صحُّ ية فيما برأهل الخ إلىٰ ام يرجع مالإ فإنَّ 

 اختلف  . فإنْ تعالىٰ  ن جهة االلهم كمالحفيه بما هو عالم به من م كح

في   اً ان مخيرَّ كوا تساو ل أعدلهم، فإنْ قو إلىٰ صنائع رجع الأهل 

 .كليفهت كون ذلكيو جميعه،

ل بَ من قِ  بالنصِّ  كه يعلم جميع ذلن يقول: إنَّ ا مأصحابنوفي 

ا فليس ممَّ  ان جائزاً ك إنْ و هذاو راً.خباأ  كفي ذل اوروو ،الىٰ االله تع

 .لاً ناه أوَّ ما قل المعتمد نَّ لأ ؛اً يلزمه وجوب

  ونهك وجِبلم يُ  نْ إو  من خالفنا ه: أنَّ رناك ذشف عماَّ كي والذي

ان كالماً بجميعها ان عك ىٰ مته ل: إنَّ ه يقوام، فإنَّ كعالماً بجميع الأح

 علىٰ زم يل لفيها. فه دل الاجتهاون من أهكي يجب أنْ و أفضل،

ا جتهاد فيهالال هأ  ائع أو منان أعلم بالصنكون من كي أنْ  كذل

 ما ألزمونا.ساد ك فبذل ن؟ فباأولىٰ 

 :مات]علولماً بجميع المدم لزوم كون الإمام عاع[

المعلومات  لأنَّ غير لازم؛ ت فعلوماميع المونه عالماً بجكا فأمَّ 

فهي  امكحالأ ]]٥٣٢[[ص / ق به منما يتعلَّ و ،هق لها بلا تعلُّ 

 لم بها. وهو عا محصورة،

ميع لمين بجضاة عاالقو ءمراون الأُ كين أ م كقيل: يلزم فإنْ 

 كام.لأحا

ما إنَّ و ع،الشر جميع مين فيكحا يسواام لكَّ الحُ و مراءلأُ ا قيل:

 هإلي لَ جُعِ و  أمراً من وُليِّ  لُّ كو مور،الأُ  عضب احدٍ و لِّ ك إلىٰ أُسند 

الإمام  لو فرضنا أنَّ و عندنا، به لماً اون عكي نْ أ فلا بدَّ  م فيهكالح

ون كي أنْ  بدَّ  فلا  ليهد إا أُسنجميع م لىٰ ع ئهالفيستخلف بعض خ

اختلاف الولايات فلا مع  امام. فأمَّ في الإ ما قلناهكجميعه، لماً بعا

 .كيجب ذل

ثت  دحو انا نائبين عن الإمام،ك ىٰ مت كمالحاو ميرلأقيل: ا فإنْ 

ان يرجع :قلتم لان؟ فإنْ ي يعمالذ فيها، ما مكيضيق الححادثةٌ 

 كلفذ ،الاجتهاد إلىٰ  نيرجعا :قلتم إنْ و ،وهملتبطل ما ق  ،غيره إلىٰ 

 تقولونه. لا

  فيوليِّ الإمام عندنا لا يُ  لأنَّ  غير جائز؛ قدير عندناقيل: هذا الت

  ماه إلاَّ ته لا يحدث في إمارحاله أنَّ  مِنْ يعلم  مَنْ  اف إلاَّ الأطر

م فيها كالح إلىٰ ق الحاجة تتضيَّ  لاو عالم ان غيرك نْ إو يعلمه،

 م فيها. مالإا إلىٰ فيرجع 

م منصوصاً مراء الإماأُ ن وكي يوجب أنْ  ذال: هقي ىٰ توم

 عليهم. 

صبها بإحدی الأمارات التي ين كذل يعلم  يمتنع أنْ قيل: لا

 صي البلاد،اقوم يحتاج إليهم في أق  علىٰ  نصَّ له، أو ي الىٰ تعالله ا

تولية من شاء  جعل الأمر إليه في ىٰ ومت اه.نركم ما ذلهون حاكيو

ك ذل لُّ كو روض لا يقع،المفر لتقديا أنَّ  كبذلم عل صيفي الأقا

 .جائز

ٰ   النبيَّ  يقول: إنَّ  حد أنْ وليس لأ جماعةً أخطأوا في   ولىَّ

يف ك، ف المؤمنين أميرفعل  كلذكو ام،كن الأحثير مك

 كام؟حالأ علم جميعي لية من لالا يجوز تو هإنَّ  :تقولون

 ،كذلبمع علمه  طأأخ مان قالوه إنَّ أخطأ ممَّ  جميع من ؛ أنَّ كوذل

 علمهم بما أُسند أوجبنا ماإنَّ و لولاة،انوجب عصمة  نحن لمو

 إليهم. 

 المقداد أنْ  مرأ  )ليهاالله عصلوات ( أمير المؤمنين أنَّ  روي امو

ل بق  كان ذلك ماإنَّ ]] ٥٣٣[[ص /عن المذي   يسأل النبيَّ 

 نم امكن عالماً بجميع الأحوكي لإمام لا يجب أنْ ا نَّ لأ ؛إمامته

أو  ن النبيِّ ء مشيء بعد الد الشيتفيما يسإنَّ ، بل لىٰ تعا اللهخلقه ا دنل

 .ر إليهء الأمكمل عند إفضاة، فيالأئمَّ  نْ ه مِ مالذي تقدَّ  مِنْ 

  لىٰ إترافعهما و ةمخاصمته للزبير في موالي صفيَّ وما روي من 

 دمعع ه ما ترافع إليه ملأنَّ ل ما قلناه؛  يُبطِ ليه لار عم عُمَ كحُ و عُمَر

،أنَّ م به مع العلليإفع راما تنَّ إو  لمه،ع  أراد قطع ماإنَّ و ه محقٌّ

ه نَّ لا أ و عالم، ه غيرأنَّ  علىٰ  ليه لا يدلُّ م عكالحم اكحو .الخصومة

  ه علي مَ كَ من حَ  لِّ ك لوجب في كه لو وجب ذلدعواه؛ لأنَّ مبطل في 

 ه.والمعلوم خلاف طلاً،ون مبكي نْ م أ كالحا

 علىٰ  لُّ لا يد  بيِّ الن ثاً عنديح يروان يكواستحلافه لمن 

فه ون حلَّ كي ع أنْ نمته لا يام؛ لأنَّ كويه من الأح يره غير عالم بماأنَّ 

ون ما كي يجوز أنْ  قدو ه، في ظنِّيغلب  وي، أوليعلم صدق الرا

 كاذباً. يوان الراك إنْ و حيحاً،صنه الخبر تضمَّ 

في حياة  كان ذلكه أنَّ ه يجوز أنَّ  علىٰ ]] ٥٣٤ص [[/

 كام.ميع الأحلماً بجن عاكل لم يالحا كفي تلو ، بيِّ نال

 هقه فيه لأنَّ ما صدَّ »، إنَّ ركب وأب صَدَقَ و ركثني أبو بوله: «حدَّ ق و

 قه.صدَّ  كفلأجل ذل  سماع الخبر،ه فيكاران شك
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 علىٰ  صالتخرُّ  نعيه ردعاً ف لاف أنَّ حوفائدة الاست

 لاَ  ف مَنْ حلاستلاان ذب خوفاً مكال ىٰ يَتوقَّ ه قد ؛ لأنَّ  نبيِّ ال

ذب يجوز كي من جاز أنْ  ول:يق لأحد أنْ  عدمه. فليسع اه مقَّ يتو

ض من بع لإنسانا ىٰ يتوقَّ  ه لا يمتنع أنْ نَّ ؛ لأاً ذباكيحلف  أنْ 

 من قبيح آخر مثله. لم يتوقَّ  نْ إو القبائح،

بصدق الشهود و واطنالببعالماً  ماون الإمكي  يلزم أنْ لاو

ام في  كالأحنفيذ تد  بما يتعبَّ نَّ إ هنَّ ه؛ لأمستحقِّ  علىٰ م كالحليوقع 

 ه فيها.كم يجب عليالبواطن فلا حا ، فأمَّ لظاهرا

 عالماً بجميع ونكي نْ يجب أ  الإمام أيضاً: أنَّ  كذل علىٰ  لُّ دوي

  فظاً احو يندِّ لاةً في جَّ ونه حكمن  ه لنا عليما دلَّ و ين،ام الدِّ كأح

ون ما كي نْ أ  منأن لمام كلا يعلم بعض الأح زنا أنْ ع. فلو جوَّ للشر

از جو علىٰ لنا ا دلَّ تمانه؛ لأنَّ ك عراضٌ عنه أو إ ةمَّ فق للأُ مه اتَّ عللم ي

هذا و إلينا،ع الشرجميع  بوصول ليها،  فلم نثق حينئذٍ ع كلذ

 ةً.ون الإمام حجَّ كقدح في ي

ام ما يوجب كالأح بعضبعالماً  نوكلا ي أنْ  : في تجويزوأيضاً 

 ه.عنه زَّ من كلذو عن قبول قوله، التنفير

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠شيخ الطوسي (ت بالاعتقاد/ ال فيما يتعلَّققتصاد الا

 علم:لا]] ٣١٠[ص [

فيه من   ما هو إمام بيربتد عالماً يكون الإمام  يجب أيضاً أنْ و

 العقل. م ذلك بحكصالحهم وغيرمسياسة رعيَّته والنظر في 

 نهولكيعة، شرعالماً بجميع الع يكون بعد الشر أنْ  أيضاً ب يجو

حكيم من حكماء  ه لا يحسن منأنَّ ذلك  علىٰ  يدلُّ  يعها.اكماً في جمح

ٰ يو نْ الملوك أ سن  يحلا نها أووالنظر في مملكته من لا يحس رائهزو لىَّ

 حقَّ الذمَّ ملكته واستعاً لمفعل ذلك كان مضيِّ  ىٰ ك، ومتأكثر من ذل

ل إيُ  أنْ ك لا يحسن من أحدنا وكذل ء،لامن العق  علىٰ نساناً وكِّ

سن مورهم من لا يحبير أُ لده وتدهله ووعته وأ ضي في أمر ظرلنا

ه العقلاء وقالوا: ضيَّ ل ذلعف ىٰ متا، وشيئاً منها أو أكثره عت ك ذمَّ

]] والتولية في هذا الباب ٣١١ص /[[ وضيعتك. أهلكر أم

م عرض ولده لتعلُّ ي أنْ  منه داً يحسنحأ ف، لأنَّ لاف التكليخب

هو لا ها وساً في له رئييجع نْ منه أ ن سيح ا، ولا يحسنهلم علوم وإنْ ال

 رق بينهما.سنها، فبان الفيح

 نْ إليه أيكون عالماً بما أُسند  ب أنْ ه يجا: إنَّ قلن ولا يلزم إذا

ليس  لك، لأنَّهذيس هو إماماً فيه كالصنائع وغير عالماً بما ل يكون

جوع الر ضهلها ففرقع فيها تنازع من أهو ىٰ توم ،ساً فيهايئهو ر

ت ولي ولاية صغر من ، وكلُّ نهيقولو كم بماة، والحبرالخل هأ  إلىٰ 

 ير ذلك فإنَّه يجب أنْ ة وغيوالجباارة أو كبرت كالقضاء والإم

يكون عالماً) بما ليس   يجب أنْ سند إليه، ولاما أُ (بالماً يكون ع

اسة يكون عالماً بسي أنْ  يلزم لا ءلي القضاو لأنَّ من ستند إليه،مب

ذا الأحكام، وهك ب لماً كون عاي يلزم أنْ  لاة رماومن ولي الإالجند، 

الشهود  بصدق عالماً كون ي ات، ولا يلزم أيضاً أنْ جميع الولاي

إماماً في الحكم بالظاهر دون  إنَّما جُعِلَ ه نَّ سهم، لأأنف ين علىٰ والمقرِّ 

ه نسند إليه في حال كوبما أُ  (اً كون عالمي ما يجب أنْ اطن، وإنَّ بال

ا قبل إماماً  يكون  ولا يلزم أنْ اً). ون عالميك يجب أنْ  لاف كذل، فأمَّ

، أو  يِّ النب في حياةع عالماً بجميع الشر منين أمير المؤ

هما، بل إنَّما يأخذ ك في حياة أبييع ذلمين بجالحسن والحسين عالم

ل للإ تكامل عند آخر ء ليد شيعشيئاً ب هلممَّن قب مامة العلمالمؤهَّ

م علين الإممنفس  ولو ]] ٣١٢/[[ص  سند إليه.أُ  ماب هام المتقدِّ

 نْ از ألماء (لجالعاً من الأحكام ويستفتي علم الإمام كثيري جاز أنْ 

المخالف يعتبر فما الفرق؟ و إلاَّ وتيهم، لا يعلم شيئاً منها) ويستف

 اد.هكونه من أهل الاجت

كونه  علىٰ لنا ا قد دلَّ ع أنَّ ع الشرجميبعالماً  هنكو علىٰ  ويدلُّ 

زنا أنْ يعه لجبجماً  يكن عالملم لوف، عحافظاً للشر ون وقع فيه يك وَّ

  ي إلىٰ ؤدِّ م عالماً به فيُ لإمااض ما ليس عمن الناقلين أو تركوا ب خلل

يف للنا، ولا تنزاح علَّتنا في التك ا ما هو مصلحةصل بنلا يتَّ  أنْ 

 .فاقلاتِّ ابذلك باطل لذلك، و

ليه، إ ورظنفيهم المعيَّته، لأنَّه ر ام أشجعيكون الإم ب أنْ ويج

مه المسلمون فيكون فينهزم بانهزا ينهزم از أنْ أشجع لج يكن لم فلو

جعهم يكون أش لإسلام، فإذن يجب أنْ  واينار المسلموفيه ب

د التعبُّ  ض م قلباً، غير أنَّ هذا يجب مع فرجأشاً وأثبته أربطهمو

ا إنْ أفبالجهاد،   ذلك.يجب مع فرض  د فلابالجها داً عبِّ كن مت يلم مَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠وسي (ت يخ الط)/ الش٢(ج  تبيانال

 : لىٰ قوله تعا قال أصحابنا: فيها [أي في]] و٢٩١[[ص 
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 ٤٣٩  .................................................................................  العلم) ٢صفات الإمام / ة / الإمام) ٧٤(/  فلالأرف ح

يكون أعلم  نْ مام أ لإط ان شر مأنَّ  لىٰ ع]] دلالة ٢٤٧ لبقرة:ا[

ل تقديمه علَّ   تعالىٰ لأنَّ االله ل،فضلا ته وأفضلهم في خصالعيَّ ر

 .ىٰ له معن يكن ط وإلاَّ لم، فلولا أنَّه شر ىٰ وأقو يهم بكونه أعلمعل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ (ت الشيخ الطوسي /)١(ج  فيالشاتلخيص 

  ونيك نْ دَّ من أب  الإمام لابيان أنَّ  فصل: في ]]٢٤٣[[ص /

 كم فيه:الحبجميع ما إليه  لماً عا

اسة عالماً بالسييكون  يحب أنْ  الإمام أنَّ م لاع]] ٢٤٥[[ص /

د العقل  اممَّ الماً ليس ونهيه منوط بها. وكونه عالتي أمره  يقتضيه مجرَّ

يكون عالماً بجميع ما جُعِلَ  أنْ شرع، إذ يجب  د إلىٰ نااست من غير

 صفة ممَّا يقتضيهاالهذه  يستلجليله. وو فيه دقيقهليه الحكم إ

د العقل، لأنَّ ا ز أنْ يجُ ل قلعمجرَّ ء من ين بشيدمتعبّ   نكونلا وِّ

استقرار  فبعد ما ذكرناه، كان علىٰ  نَّ الأمر وإنْ الأحكام، غير أ

يكون  أنَّه لا بدَّ أنْ  ن نعلم بالعقلم، فنححكاالأيعة والعبادة بالشر

ده  لع، بلسما لك إلىٰ ذ نحتاج في ميعها، ولاجعالماً ب العقل بمجرَّ

  في إيجاب ذلك.كافٍ 

إمام في سائر أنَّ الإمام د ثبت نَّه ق ذلك: أ  لىٰ ع لُّ يدذي وال

. يقه، وظاهره وغامضه ودق  هجميعه جليل  الحكم فيلدين، ومتوليِّ ا

عالماً بجميع الأحكام  لا يكون ]] أنْ ٢٤٦[ص ز /[ووليس يج

ر عنلأنَّ الم ،وهذه صفته ته اء الأمر وتوليتكفاسبح ق  العقلاء دتقرَّ

ه بما ولي، علم بيل إلىٰ واستكفوه سه ولُّ و ان لمنك لا يعلمه، وإنْ  من

ٰ ه م معتبر بإمكان تعلُّ مضطلعاً به. ولاو نه وبين طريق بي وكونه مخلىَّ

تكون  ج ولايته من أنْ اصلاً فلا تخركان ح وإنْ  لكالعلم، لأنَّ ذ

 .هض إليوِّ فُ لعلم بما ن فاقداً لاقبيحة إذا ك

أصحابه  عضب روزيست راد أنْ ك إذا ألِ لمَ اه: أنَّ ا ما ذكرنبينِّ يُ 

يختار لذلك من  ن أنْ ته، فلا بدَّ مجيوشه ومملك تدبير ستكفيهوي

ما يشكُّ فيه  بعض به فينَّه ربَّما جرَّ إ ىٰ لاع، حتَّ لاضطابالمعرفة وق يث

  ه. وليس يللاعه عطِّ رفته به واعمن حاله وفيما لا يكون واثقاً بم

ضيُ  أنْ  وزيج من لا  إلىٰ  دهوره وسياسة جنتدبير أُمأمر وزارته و فوِّ

ن كان ذلك، وإنْ ء من له بشي علم ف م والتعرُّ من التعلُّ  ممَّن يتمكَّ

من  الملك ىٰ تكفسا ىٰ بين البحث والمسألة. ومتنه ويولا حائل ب

مر  مهملاً لأاً في فقد العلم والاضطلاع كان مقبحهذه حاله 

لعقلاء ن جميع اعها واستحقَّ م موضفي غيرا لهاً واضع ،هوزارت

ا مع من  منَّ دٍ واح حكم كلِّ وهذا  عليه. ، والإزراءلهم وللنهاية ا

ض أحدنا ما يري وز أنْ لا يج نا، فإنَّهمورمن أُ  يستكفيه مهما�   أنْ  ديُفوِّ

ن من  كَّ ة عنده بتلك الصناعة، لكنَّه يتممن لا معرف ضعه إلىٰ ي

ه من جملة دنااه فاعلاً لذلك عدَّ ينمن رأ  لُّ ها. وكملُّ وتعفها تعرُّ 

 العلم بجميع ماقد المستكفي بين ف تبرناهرق فيما اعف لاو. السفهاء

ء لعقلاانَّ العلَّة التي لها قبَّح ، لأهالعلم ببعضده أُسند إليه، وبين فق

]] ٢٤٧[ص [يعلم جميعه هي فقده العلم بما / ء من لاة الشيولاي

هت حكم البعض كان  البعض، لأنَّه إذا ئمة فيقا ةالعلَّ ه ذه. وولاَّ

ٰ اء، ففلاستكفالولاية وا في لِّ حكم الك العلم بالبعض  قد المولىَّ

.ك ٰ  قلاءعس يشكُّ الولي فقده العلم بالكلِّ  في بعض الملوك لو ولىَّ

ن اأكثر أحكام الوزارة أو شطرها، لكه من لا يعلم كتابت رته أووزا

ٰ حكم من و حالقبيفعل حكمه في  نها.  م ته من لا يعلم شيئاً روزا لىَّ

 .بةتاكالوكذلك القول في 

نَّ تكليف  التكليف، فإ ىٰ لاستكفاء مجرية واي الولاوليس تجر

 ولايتهو، العلم به حسن سبيل إلىٰ  ن لهاعلمه إذا كلا ي ء منالشي

ٰ فاء أمره من لاواستك ناً   يعلمه قبيحان، وإذا كان المولىَّ من  متمكِّ

 م.لعي أنْ 

ه من  سن الشاهد: لأنَّ أحدنا يح ين الأمرين مثال في  ب ضاً أي  قوللفر 

لصناعات إذا كان م بعض اه تعلُّ أو أحد أولاد لمانه بعض غ   يُكلِّف  أنْ 

ن مت  اعةً يه صن ولِّ يُ  أنْ  العلم بها، ولا يحسن منه  ل إلىٰ و اً من الوصمكِّ

  رها. أكث   سن أو لا يح  ئيساً فيها وقدوةً وهو لا يحسنها ويجعله ر 

 اً مرمن عدل عن ولاية غيره أ ذار كرناه: أنَّ اعتما ذ حضِّ ا يُوممَّ و

قعه عند ، واضح واقع مومه ولا يحسنهلا يعلأنَّه الأمُور ب من

عدل ما  لىٰ لعدول عنه بأنَّه لا يقدر عفي ا  اعتذارهما أنَّ العقلاء. ك

من ء الشي ة]] أنَّ ولاي٢٤٨حيح، فلولا /[[ص ه عنه أيضاً صفي

ه لا يحسن ولا بأنَّ يحسن الاعتذار  ة، لمئزاجيحة غير بق علمه لا ي

ير له في قبح ممَّا لا تأث ذلك ار بغيرسن الاعتذيح لا مايعلم، ك

 لخلقة.ة واألولاية كالهيا

حكام من الأعلمه  مايقول: إنَّ الإمام إمام في أنْ  وليس لأحدٍ 

 نَّ أخلاف  لا نَّهلك، لأذ يعلمه، لأنَّ الإجماع يمنع من دون ما لم

  ن نحالإمامة. و ىٰ لف في معناخت وإنْ ين سائر الدِّ  ام فيإم مالإما

 يع الأحكام علىٰ ونه عالماً بجموجوب ك علىٰ  لدلالةم في االكلا انَّيَّ ب

 بعض اماً فيإميكون  ين، و(لو) جاز أنْ دِّ ر الئاماً في ساونه إمك

ذي ال بالبعض يكون عالماً  عض (لم) يجب عندنا أنْ ين دون بالدِّ 

 .م فيهإماب ليس هو
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 أمر ليِّ ويُ  نْ أك لِ ن إنَّما قبح من المَ يكو نكرتم أنْ ل: ما أ قي إنْ ف

 ن لهماكا لا يحسنها وإنْ  أمر كتابته من علمها، ويسندن لا يارته موز

تفويت عليه ور سبيل من حيث كان في ذلك ضرف رُّ التع إلىٰ 

 هتلكأمر مم ر من تدبيريتأخَّ   بمايستضرَّ  ه لا بدَّ أنْ لمنافعه، لأنَّ 

حكم الإمامة، لأنَّ  أُموره. وليس كذلك ذ تنفي من ىٰ ويتماد

رها ولا تأخُّ في  الله تعالىٰ ا  ضرر علىٰ مام لاها الإلتي يتولاَّ ا امكحالأ

لعقل، با ة بها في الأصل غير واجبةعبادلكانت ا وإنْ أحد،  علىٰ 

زها العقل. بأنْ  رها أولىٰ فتأخُّ   يجُوِّ

ح ذلك في بما ق نَّ إن أنَّه م تموها ذكرم مر علىٰ لأالو كان قيل: 

من   لا يستقبحه نْ أ  )جبر، (لويعود به من الضر الشاهد لما 

 ) أنْ . و(لوجبالموليِّ  يه علىٰ ر فبحصول الضر إلاَّ من علمعقلاء ال

ه من  يعود بثر ما ]] ك٢٤٩/[[ص  احهم له ممَّنستقبايكون 

 ح تابعاً باكون الاستقي ىٰ ظم، حتَّ يه أكثر ولومهم له أعر علالضر

 هذا معلوم خلافه. ته وينقص بنقصانه. وزيادبيد زر، يللضر

الملك، ار استضر لىٰ يرجع إ ذلك ان القبح فيك لو :وأيضاً 

 اله علىٰ نا حرلاية من ذكتحسن منه و نْ افعه لوجب أ وفوت من

ه، ولا يلحقه ر أمر تدبيرخُّ في تأ من ضررخل عليه بعض، لا يد

علم ا ننَّ لأ ،بمستبعد ريذا التقدهفعه، وليس اوت منء من فمعه شي

 مورهم،من أُ  كلِ  المَ مسُّ ي يماك قد تختلف أحوالهم فلِ أنَّ رعايا المَ 

هم، وفيهم  دبيرهم وسياستر أمر تخُّ  بتأمن يستضرَّ فيكون فيهم 

ستقبحون هذه قلاء ييع العذا كان جميكون هذا حكمه. وإ ن لام

  ا ل علمنوَّ قباحهم الأاستك كلِ المَ  ر علىٰ منها ضر لم يعد لولاية وإنْ ا

ض في بما فُوِّ تكسلما  علَّة القبح فقد علم ر، وأنَّ  يعتبر بالضره لاأنَّ 

 يه. إل

 يعلمه  فاء الأمر من لاقبح استك فرق بين من جعلأنَّه لا  علىٰ 

ة إذا وبين المجبرِّ ر، لضره من اما يعود ب لع به راجعاً إلىٰ يضط ولا

ما إنَّ  قا لا يطام ذب وتكليفالكالظلم وكالقبائح   جميعادَّعت أنَّ 

ا  ضرالن م ا الشاهد لما يلحق فاعله استقبحها العقلاء في ر إمَّ

قت  العقلابين م والتهجينقاب أو باللواق العباستحق ء. وتطرَّ

يه يجز علمن حيث لم  فعل االله تعالىٰ  ا منهحسن ك إلىٰ بذل

 ستضرار.الا

ه يلجميع ما إعالم بغير  يكون الإمام وز أنْ مَ لا يجـيل: لِ ق  فإنْ 

و أ  د، اتهالاج الحكم رجع إلىٰ  احتاج إلىٰ  ىٰ أنَّه متغير  يه؟فكم الح

ي في ذلك العامِّ يرجع  اء العلماء كمااستفت و إلىٰ حاد، أ ار الآأخب إلىٰ 

د ذلك بأحد  بعيتبينَّ  نْ أ  يعلمه إلىٰ  ف فيما لاتوقُّ ه الضيهم، أو فرإل

 د به.عبُّ تذلك يجوز ورود الوكلُّ  ق العلم.رُ طُ 

 قبَّحنا ولاية ا إنَّمامن يظنُّ أنَّ كلام ذا هيل له: ق  ]]٢٥٠[[ص /

 ه طريق إلىٰ حيث لم يكن لام من الأحك يعلم جميع لاو هو الإمام

ه إذا كان ذا الموضع كعدمفي ه جود الطريقأنَّ و ابيَّنَّقد علم. وال

ة هذه الولاي حه لا بدَّ من قباً، وأنَّ مفقود المولىٰ  إلىٰ  أُسند لم بماالع

دوه من إلىٰ  ة بناحاج علم. ولالامع فقد  ق العلم رُ وجوه طُ  ما عدَّ

ق ه طريفي جميعها أنَّ  نَّه لو ثبتيها، لأمام إليرجع الإ نْ أ وزيج التي

ر ما  اه، فكيف وأكثلّ بما اعتمدنلم يخ رفة بالحكم المع وموصل إلىٰ 

 العلم؟ ا إلىٰ عندن لسائل لا يوصلورده اأ 

ا القي م أنَّه لاف ا نَّيَّ باد، فقد هتحاد والاجوأخبار الآ اسأمَّ  يما تقدَّ

 د به.يجوز التعبُّ 

غيره،   قلِّديُ  ه لا يجوز أنْ فعندنا أنَّ  لعالم،ا إلىٰ ي ع العامِّ جور اوأمَّ 

جزنا ولو أ  العلم. ه إلىٰ يؤدِّ هة التي تُ الج نلب العلم مبل يلزمه ط

يكن ث لم ذلك من حي زما جالإمام، لأنَّه إنَّ ه أمر ارلك لم يشبه أمذ

يم قدت احنل به، ونحن إنَّما قبَّ تقليد العالم والعم لزمه بل ،كماً فيهاح

ز أنْ  ء، فلمفي جميع الأشياكان حاكماً  من حيثبعالم من ليس   نُجوِّ

ز أيضاً أنْ . وكذلك لا نُجعضهابغير عالم بيكون  م اكَّ للحُ نجعل  وِّ

ة التي ونا، للعلَّ زه مخالفوِّ به، كما يجُ لعلماء، ثمّ تحكم ا إلىٰ  ترجع أنْ 

 سواء.ناها مدَّ ق 

ا ما تضمَّ  ف، قُّ فرضه التو ونيك أنْ ن من أنَّه لا يمتنع وأمَّ

 ينبغي أنْ كلامنا في أنَّه  لأنَّ  ]] فيه، ٢٥١[[ص / عماَّ نحنفخارج 

ما لا الماً بيكون ع جب أنْ ولا يوه الحكم فيه، الماً بما يلزمون عكي

ف قُّ وفرضه الت نكا يه فإنْ عل ورد أمرأ ره، فهو (إذا) يتعلَّق بنظ

لم كون غير عاي أنْ  ز)لَ إليه الحكم فيه، (جاس ذلك ممَّا قد جُعِ فلي

مناه. حسب مابه   قدَّ

 أنْ  كرتهذما   علىٰ السؤال: أجز قياساً ل هذا مّ يقال لمن سأث

من لا  كتهبير مملوتدزارته أمر و حكماء ملوكنا يستكفي بعض

 هام جلَّ لع، أو لا يشروطهارة وائاً من أحكام الوزيعلم شي

 أنْ ن م ناً حيث كان الوزير متمكِّ  ، ويحسن ذلك منه، منهورهاوجم

لاً بعد حال، نهم حافة، ويستفيده ميه أهل المعرتاج إل يحيسأل عماَّ 

اج في لا يحتاية، والمعرفة والكفا من يثق منه بيهلِّ ويُ  ل عن أنْ ويعد

 ة، مع أنَّ ة واستفاددااستز ة وأحكامها إلىٰ وط الوزارشرلعلم با

 إنْ ف .اهتساوية إلاَّ فيما ذكرن فيمن يظنُّ بهما موالهماوأح أوصافهما
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طولب حه، والعقلاء في قب  يشكُّ جميعقفاً لاوقف موأجاز هذا 

 إنَّهلاء، فالعق قبحه إلىٰ ر ما يرجع في سائ أجازه وبين بالفرق بين ما

 ه ما أجزتين هذا وبينب فرقٍ  منه قيل له: وأيُّ منع  وإنْ  فرقاً، لا يجد

م عللا حسن ولايته مع فقده لىٰ قت بها إة التي تطرَّ العلَّ ، ومفي الإما

ف ي إمكان التعرُّ رضناك به، وهيما عااصلة فبالأحكام ح

 ؟ملتعلُّ وا

ي  لأنَّنما عارضتم به، ته في الإمام أجز ا ليس يشبه مقال:  فإنْ 

ن ل بها عمَّ دام، ويعمامة من لا يعلم الأحكالإ وليِّ يُ  جز أنْ لم أُ 

 الوجه. ن هذامُّ ضلزامكم تإويعلمها 

ط من شر  لأنَّه ليس، بكهمذ بدَّ من جواز ذلك علىٰ قيل له: لا 

ه ليس من ع الأحكام، كما أنَّ بجمي الإمام عالماً  امة عندك كونالإم

ةيكو عندك أنْ  طهاشر  كن  يباً. وإذا لم ثواهم أكثرو ن أفضل الأُمَّ

ن حصل  يعدل أنْ  ما ذكرناه شرطاً جاز  نْ أ ه، بعد يرغ فيه إلىٰ عمَّ

ن من ال٢٥٢[ص /[ لك الغير ممَّنكون ذي ف رُّ تع]] يتمكَّ

ل. و الشرط عندكهذا ه لأنَّ  ل،والتوصُّ   دون الأوَّ

جميع مام عالماً بالإ ن إيجاب كوقيل: ما اعتبرتموه في فإنْ 

 لماً بجميع الصناعاتعا يكون كم أنْ جب علييعة يوأحكام الشر

لك ممَّا يقع فيه ذ لَّ  كلأنَّ يات، انأُروش الجالمتلفات و والمهن وقيم

لرسول. ل من اام أفضيكون الإم أنْ ك لذ ترافع إليه. ويلزم علىٰ ال

 ص بأنْ ختصاابأنَّه لا اً بسائر المعلومات عالميكون  أيضاً أنْ ويجب 

 لاف. لا اختفاسد ب  ذلكوكلُّ  م.معلو معلوماً دونيعلم 

 مون الإماك في إيجاب استدلالنا عِ سؤال من لم يرا قيل له: هذا

رئيساً  انك ثحيا أوجبنا كونه كذلك من ين، لأنَّ بجميع الدِّ لماً عا

ماً علىٰ في جميعها، واكماً ها، وحفي ها، ولم تهم في عامَّ ناس كلِّ ال متقدِّ

بما ة، ولا عيَّ الشرحكام له بالأ قتعلُّ   بما لايكون عالماً  ب أنْ جنو

م فيه. وجميع ليس هو  نه مبمتقدِّ  له بماق ا لا تعلُّ السؤال ممَّ ا تضمَّ

يه لوجه فنُبينِّ ا اأنَّ  يرر يُسقِط هذا السؤال، غذكرناه. وهذا القد

 ل:جهة التفصي علىٰ 

ا العلم ها ء منفي شيساً يالإمام رئ الصناعات والمهن، فليسب أمَّ

ماً ولا  يكون عالماً  أنْ نائع لوجب ئيساً في الصرو كان ها. ول فيمقدَّ

 ام فيه. مإفيما هو  ب ما قلناهسبها، ح

ا يهف عافئع من المتاجرات، والتريقع من أرباب الصنا ا ماأمَّ ف

أهل الخبرة، فما  جع في ذلك إلىٰ ير الإمام أنْ تكليف مام، فالإ إلىٰ 

 مالحك به من و عالمه بما هكم فيالخبرة ح أهل لعنده من قويصحُّ 

 ع إلىٰ الصنائع رج اختلف أقوال أرباب ىٰ ومت، تعالىٰ من جهة االله 

اً في الأخذ بأيِّ دالة كان مخا في العتساوو إنْ فأعدلهم،  لقو  يرَّ

 ة به.لَّقت المصلحه، وتعلك فرضشاء وكان ذم لهاقوأ 

وفي  ات. يالجنا روشم المتلفات وأُ يَ ول في قِ قوكذلك ال

ات ناييعلم أُروش الجنَّه إقال:  ]]٢٥٣[[ص / ا مننأصحاب

هو  مدهتوالذي نع .ك أخباراً رووا في ذلو، بالنصِّ من االله تعالىٰ 

ل.ا  لأوَّ

أحكام شياء بق لهذه الأعلُّ ت عماَّ قلناه من أنَّه لاوالذي يكشف 

كان  ىٰ لإمام متهذا المذهب يقول: إنَّ امن خالفنا في  يعة أنَّ الشر

ن عالماً كا ىٰ ون: إنَّه متيقول ضل، ولاين كان أفيع الدِّ جمعالماً ب

 حن فيل نوأفضل نق هنهم في كو فما يقولون بالصنائع كان أفضل.

 وأوجب. كونه أولىٰ 

يكون  نْ بدَّ أ ام لا أنَّ الإم نالفاخ وأيضاً فلا خلاف بين من

 من العلمناً كونه متمكِّ به، ولا يعتبرون في ذلك ناً من العلم متمكِّ 

ين بما عتبر في باب الدِّ  مه أنَّه لاكلِّ بذلك  عُلِمَ ع والمهن، فبالصنائ

 .هذكرو

ا إ ن الرسول فطريف، علم مم أ اكون الإمي لزامهم أنْ وأمَّ

لاَّ من  حكام إمن الأء لماً بشيعان ويكف يلزم ذلك والإمام لا فكي

 ك من جهته؟لالرسول وأخذ ذجهة 

ا قولهم يب، لغوبا ائر المعلوماتلماً بسيكون عا أنْ  ب: إنَّه يجفأمَّ

ق له ذلك لا تعلُّ  نه، لأنَّ من المعلوم أنَّ جميع شبهة في بطلافلا

ذلك، فكيف يلزم ما مام حاكم في شيء من  الإولا ،ينالدِّ  بابب

 ماً؟فيه ولا حاك إماماً يس هو فيه شيء ل كمحا امالإم

زت  ثمّ يقال    لمغير عامام يكون الإ أنْ لمن خالفنا: إذا جوَّ

ز م فلِمَ حكاالأ]] ٢٥٤/[[ص  ببعض لا يكون عالماً  أنْ  لا تجُوِّ

زمَ لاـ؟ ولِ ء منها أصلاً بشي عالم بما  ل غيررسوليكون ا نْ أ   تجُوِّ

الحكم به؟  يلزمه قولونهته، فما يمَّ أُ  ، بل يُكلَّف الرجوع إلىٰ بُعِثَ به

زوه بان عوارهمين وا بسوُّ  إنْ ف ن م مقدَّ ت بما ا، وكُلِّموذلك وجوَّ

يجدون فصلاً إلاَّ  ن فلا الأمريفصل بينموا الرا الاحتجاج، وإنْ 

 ا بعينه.نبما هو فصل ل

م وقضاته يكون أُمراء الإما نْ ضاً أ أي اهذ علىٰ  بقيل: يج إنْ ف

ع يقع الترافيعة إلاَّ ومن الشر شيء ، لأنَّه لاامحكالأعالمين بجميع 

لا  أجزتم أنْ  نْ إن. ولابطلهذا ظاهر اام الإمام. وكَّ حُ  ه إلىٰ في

؟ م، فلِمَ لا جاز مثل ذلك في الإمايرتفع إليهما لماً باكم عاكون الحي
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ة  إلىٰ يرجع الإمام  جاز أنْ  لا لِمَ فالإمام  : يرجع إلىٰ قلتم وإنْ  الأُمَّ

 عين؟الموض الفرق بين ماو .ءأو العلما

  ين، ولاامه بولاة في جميع الدِّ كَّ وحُ  راء الإمامقال: ليس أُمي

صفة كانوا بهذه ال. ولو الإماميحكم فيه  كم في جميع ماالح ليهمإ

  كلِّ  اماً فيكَّ يكونون حُ  . وكيف ام مللزم فيهم ما أوجبناه في الإ

عة الإمام المط ئبكثير من الحوادث والنواين وقد يلزمهم في الدِّ 

 يكون كلُّ  لإمام أنْ ة ايجب في ولا حكمه؟ والذي ع إلىٰ والرجو

ما  ذاوله عليه، ت ولايتهوقصرسند إليه، ما أُ ب اً عالم منهم واحدٍ 

م خليفة فيكون بعضه ام في البلد الواحد خلفاء جماعة،يكون للإم

الخراج  ، وبعضهم علىٰ الثغور والحرب وسدِّ لجيش  ايرتدب علىٰ  هل

 كلُّ  ة، ويكونعيَّ حكام الشرالأ لىٰ عضهم علأموال، وبا يةاجبو

قوم به. ما يحسنه ويفيحكم ل]] ل٢٥٥[ص /[ منهم متولّياً  واحدٍ 

 ة غيرام مثله، لأنَّ ولايته عامَّ يمكن في الإم ا لاذلك ممَّ وكلُّ 

 يع. الجم في موحاك لِّ كلهو إمام اة، وخاصَّ 

يكون  م أنْ مالإا قياس قولنا في يجب علىٰ  وبالجملة: فالذي

ض إليه. وهكذا نقول. ه، وفُ  تولاَّ كم عالماً بماوالحا الأمير  وِّ

ماء جاز مثله  العل  جع إلىٰ ير  في الحاكم أنْ   جاز  : فإنْ ئل السا  ا قول فأمَّ 

سنه  لا يح  ا ع إليه ممَّ ج ر أنَّ ما ي جيز ذلك، و ن ا لا أنَّ  ا بيَّنَّفي الإمام، فقد 

ليه.  لحكم إ ا  ردُّ الإمام أو  لىٰ إ ه فيه، ويلزمه الرجوع في  فليس هو حاكماً 

لعلم  فيد ا ست ، في ه ع إلي م يرج ما مام، لأنَّه ليس له إ في الإ  ىٰ يتأتَّ  وهذا لا 

  ق بين الأمرين. يه. فبان الفر فيه إل كم  الح من جهته أو يرد  

ون فإنْ  الإمام  عن ئبيناا كانا نذإوالحاكم  عن الأمير اقيل: خبرِّ

 غيره أيرجع إلىٰ  ل؟عميي يضيق الحكم فيها ما الذوحدثت حادثة 

 ممَّا ذلك ليساجتهاد الرأي و إلىٰ  و يرجعأبونه، أ فهذا ممَّا تفيها 

اد لحاجتهم الفس ي إلىٰ دِّ ؤه يُ ، فإنَّ مالإما ه، أو يرجع إلىٰ إلي ونتذهب

 الحكم فيها؟ إلىٰ 

ز روه، لأنَّه لا يجوي قدَّ الذ الوجه لىٰ عدير محال له: هذا تق قيل

ٰ يُ  عندنا أنْ  ن حاله كان عالماً م من نه إلاَّ ع ىٰ من نأ علىٰ  امالإم ولىَّ

 غير عالم لا تتضيَّق انك إنْ وما يعلمه.  ه إلاَّ  يحدث في إمارتنَّه لاأ 

عاً إلىٰ م فيها بل يكوالحك جة إلىٰ الحا  لىٰ يرجع إ أنْ  ن الوقت موسَّ

 ه. تكم من جهلحويستفيد االإمام 

 ه؟يإلطريق له  الإمام؟ وأيُّ  ل: من أين يعرف ذلكيق  فإنْ 

ء الإمام أُمرا ال: إنَّ  مذهب من ق ]] إلاَّ ٢٥٦[ص /[ هل هذا و

 عليهم؟ صوصاً نيكونوا م نْ يجب أ  امهكَّ وحُ 

التي ينصبها أحد الأمارات ذلك ب يعلم نْ لا يمتنع أ قيل له: 

البلاد قاصي  أ فيج إليهم اتقوم يح له علىٰ  نصَّ يله، أو  االله تعالىٰ 

، م إليه في نصبهولاً وكمر ا ذكرناه، أو يكون الأمبكون حالهم م

روه ر الذي التقديلَم بذلك أنَّ فيُع  واقع علىٰ  ادثة غيرفي الح قدَّ

 نه.بشيء ملا يُقطَع  وكلُّ ذلك جائز. حالٍ 

 ونوا عالمينكي ول: إنَّ أُمراء الإمام يجب أنْ قيل: كيف تق نْ فإ

ض إ ابجميع م  )عليه وآله السلام( علوم أنَّ النبيَّ ، والميهملفُوِّ

من في كثير اعة أخطأوا يا جملَّ قد و المؤمنين  يرأم لكوكذ

يهم ولِّ يُ  أنْ  (و)إذا جاز م.هلاَّ ا وئزاً لميكن ذلك جا فلو لم حكام،الأ

 نْ أون عالمين بذلك (فلِمَ) لا يجوز يتهم ولا يكونفي توليجتهد و

ه، تيضاً فيما يجتهد أي  لٍ؟حا ن عالماً به علىٰ لم يك إنْ وولاَّ

يا لم يولِّ  ؤمنين ير الموأم )لسلاما لهآو عليه( قيل: النبيُّ 

أخطأ في  طأ منأخما ه فيه. وإنَّ ياعالماً بما ولَّ لم يكن حالٍ  أحداً في

طأ من جهة أنَّه لم يكن يكون أخ ون أنْ عمد، دجهة الالأحكام من 

شبهة لو ثبت لهم سؤال ال  تكون فيماال. وإنَّ لحكم في الحاعالماً ب

 فيه.ياه ما ولَّ ب اً الميا من لم يكن عما ولَّ أنهَّ 

ا ف   ك ولايهم ويجتهد في ذللِّ ويُ  أنْ إذا جاز قول السائل: أمَّ

ٰ  لا يجوز أنْ  فلِمَ  يكون كذلك  كون عالماً به لا يكم فيماهو الح يتولىَّ

ما بعالماً  نومن لا يك نَّه يوليِّ إمن يقول:  في الحال؟ فكلام علىٰ 

 .لكا لم نقل ذأنَّ  ابيَّنَّ ه فيه في الحال. وقدييولِّ 

ه  مير المؤمنينت عن أ قد ثب قيل: أليس إنْ ف  أنَّ

  ل االلهوسأل رس ىٰ حتَّ  دالمقدا ]] أمر٢٥٧ ص[[/

،  ]] فأعلم٢٥٩ ؟ /[[ص ا حكمهم ]] عن المذي ٢٥٨ [[ص/

 يرخاصم الزبروي أنَّه  ولم يكن عالماً في الحال. وقد

حكم   ىٰ عمر، حتَّ  إلىٰ ة، وترافعا صفيَّ  اليفي مو]] ٢٦١ [[ص/

ثنا كان يقول: «مليه. ووحكم ع]] ٢٦٣[[ص / ماهينب أحد  يحدَّ

ثنإلاَّ استحلف و بكر»، فلو كان عالماً أبصدق وي أبو بكر ته، وحدَّ

طل بف الراوي. وإذا ثبت ما ذكرناه، استحلا اج إلىٰ ا احتلخبر لمبا

 لتم عليه.ما عوَّ 

نه السؤال تعويل علىٰ قول: إنَّ جميع ما تما ن لوَّ يل له: أ ق   ضمَّ

ة  اصَّ دنا خننا. وعومندنا وعند خصلماً عتوجب عر آحاد لا باأخ

 نْ ، وما هذا سبيله لا يجوز أيها علنلما دلَّ  ب عملاً علىٰ لا توج

 العقول.أدلَّة  علىٰ  ض بهيُعترَ 

ة ذلك وسلَّم ا لو تجاوزنا عنأنَّ  علىٰ   ها لمكلِّ  ره الأخباذهنا صحَّ
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مقداد لأنَّ خبر ، يهفة ما قلناه، ولا شبه علىٰ يكن فيها ما يطعن 

 لاا اه، لأنَّ قادح فيما قلن أنَّه غيرشكَّ  لارواية لا وردت به ام علىٰ 

خلقه، وكمال  من لدنين الدِّ كون الإمام عالماً بجميع  جبنو

 سؤال أميرو ا إماماً،ي يكون فيهتعقله. وإنَّما نوجبه في الحال ال

]] ٢٦٤ [ص[/ هعلي(ان في زمان الرسول  في المذي إنَّما كؤمنينالم

الأحكام، لأنَّه  بجميع عالماً يكن  لم لحالفي تلك ا، و)مه السلاوآل

ثمّ   يعرفه لذي لم. ولا فرق بين حكم المذي اعد اً بمن إمالم يك

 هيعل( نبيِّ من جهة ال اين غيره من الأحكام التي استفادهعرفه، وب

ر ذك علىٰ عالماً بها، فالاقتصار لم يكن  لمها بعد أنْ ، وع)لامسوآله ال

 ه له.وجه لا ين حكمر الدِّ كم سائالمذي وح

ا لرواية: أنَّه نازع ا ت بهدر ما ورأكثة فصفيَّ  ل في مواليالقو وأمَّ

 عمر في استحقاق الميراث، فقضىٰ  واختصما إلىٰ  اثهم،في مير الزبير

العلم فقد  لا يدلُّ علىٰ  ءالشيفي  الاختصامو هو مذكور.ينهما بما ب

 لىٰ ترافع إام وكَّ الحُ  م إلىٰ ، وقد تخاصيهف عافبحكم ما وقع التر

أيضاً  عمر ءيدلُّ قضا علم منهم بالحكم. وليسأ  هم من هوحكم

فيما ادَّعاه، ولا  ان محق� لم يك ؤمنين ير المنَّ أمبه أ  بينهما بما قضىٰ 

الرجوع عن  لىٰ بها عضا رظهاره الإوالقضيَّة صبره تحت  يدلُّ 

ل، لأنَّه لا اعتقا  كم عليهالحان حكم لتزم م أحداً يأنَّ ة هشبده الأوَّ

ته، و لايعتقده و ما لا  ؤمنين لم اير يرجع أملميدين االله بصحَّ

طريق الحكومة،  علىٰ م، بل التعلُّ فادة والاست سبيل عمر علىٰ  إلىٰ 

ل أبيها أحقُّ قِبَ  من ةة المعتقأ رعصبة الم أنَّ  هبه ذوالظاهر من م

ه ي أنَّ وقد رواثاً، انوا أو إنك اً ركوء والميراث من ولدها ذبالولا

 ن.عثما بمذه

ا ما روي من ح٢٦٩[[ص / أبعد  فف لايث الاستحد]] فأمَّ

لمن يخُبرِ عن   استحلافه ، لأنَّ حن فيهيكون شبهة فيما ن من أنْ 

أنَّه غير  علىٰ دلُّ  يلاالأحكام  الإخبار فيب )السلام هعليه وآل( النبيِّ 

 لىٰ يغلب عم أو لحلافه ليعلستا بسبيكون  بها، بل جائز أنْ  عالم

 ه، وإنْ او رمافي )السلام عليه وآله( عن النبيِّ  خبر صادق المأنَّ  هظنِّ

في الخبر المروي  وقد يمكن الشكُّ عنده.  اقر� كان الحكم بعينه مست

ة الحكع العلم بصموصدق رواته،  ، لأنَّ الخبر نهالذي تضمَّ  محَّ

نه، ف كان علىٰ  الحكم وإنْ  يسمع بر لم يكون المخ أنْ ز ئجاما تضمَّ

لصدق  بعة س المعرفة بالحكم تافلي،  النبيِّ كم من لك الحذ

 الخبر. في يالراو

ي كان يستحلف يان الوقت الذريخ وببر تاأنَّه ليس في الخ علىٰ 

ن يكو أمكن أنْ  تق بيان الو لم يكن فيه فيه المخبرين، وإذا

لك ، وفي ت)مسلاال لهعليه وآ(م الرسول اأيَّ  حلافه إنَّما وقع فياست

م. ول لىٰ كام عالأحجميع محيطاً بيكن لم ال الح  كر أنْ يس بمنما تقدَّ

ارف لأنَّ ذلك متعياته، في ح )عليه وآله السلام( ن النبيِّ عث يحُدِّ 

 بين الصحابة وغير مستنكر.

كم فأيُّ فائدة في بالح اً لمعا كان  ايقول: إذ س لأحدٍ أنْ يول

يزده  صدق لم هو إذاالراوي؟ و دقص هظنِّ يعلم أو يغلب علىٰ  نْ أ 

 دامق ناس من الإفيه ردع اليكون  متنع أنْ ه لا ينَّ . لأمعرفةً 

ه وآله علي( النبيِّ  عوه منلم يسمرواية ما  ]] علىٰ ٢٧٠ [[ص/

ين  ن دموأنَّه  مكبنفس الح زدد معرفةً يلم  ، ولأنَّه وإنْ )السلام

 ه أنَّ ظنِّ في بغلفإنَّه يعرفه أو ي )لامعليه وآله الس(رسول ال

ليه ه علم بنصِّ  مقام لم يع عليه فيصَّ ن )مه وآله السلايعل(ل سوالر

 ع أنْ نَّه غير ممتنها، لأدتأكُّ ر الأدلَّة وتكرُّ  ىٰ ذلك مجر ىٰ رجفيه، و

، ىٰ خردلالة أُ  ةهلوله من جلم لنا بمدعم الننظر في دليل بعد تقدُّ 

لنا العلم م دَّ تق هو صحيح أو فاسد؟ وإنْ  ينظر في الخبر وهل نْ وأ 

 ة.ن جهم مخبرهب

ا قو ثني ه: «لفأمَّ ق فلا يتعلَّ  وصدق أبو بكر»،أبو بكر، وحدَّ

 يقال فيه: إنَّ  كن أنْ ه. ويموضع الذي نحن في الكلام عليلما

ليه. ع الذي سمعهالوجه  لىٰ عتصديقه له من حيث سمع ما سمعه 

ثه بما قد اشترك يقول: كيف يجوز أنْ  نْ حدٍ أ لأ سولي   في ا يحُدِّ

في  ته لهمشارك ىٰ سكر أنو بيكون أب نْ ائز بأجذلك  عه. لأنَّ سما

يمكن  له جملةً، فقد لأصل بسماعه ا في يكن عالماً السماع، أو لم 

  واحدٍ  مجلس واحد خبراً، ولا يكون كلُّ  ع الحاضرون فييسم أنْ 

ا بأنْ سماع في هالآخر ل هتاً بمشاركعالم عيداً منه أو في يكون ب ه، إمَّ

، ذلك بينِّ  كلُّ اب، ون الأسبرناه ما ذكم لغير ة، أوبلقامة غير جه

 الحمد الله. و

لزمان يكون الإمام قائماً في ا أنْ  كمندعأليس يجوز قيل:  فإنْ 

ض إليه،  وِّ امة الحدود والأحكام وسائر ما فُ ممنوعاً من إق ويصير 

 ك؟يتوقَّف في بعض ذل نْ من أ  نهكُّ نع مع تمميفما الذي 

ها تي كام الف الأحعرهو لا يوم ماالإيقال له: بين ولاية  تولاَّ

يمنع من  يز أنْ وتج عالم بها، مفيها وبين ولايته وهو ع لَ حاكماً وجُعِ 

 واضح، لا يذهب علىٰ إقامتها فرق  ا وبينل بينهإمضائها ويحُا 

لما  ،يه غاية الذمِّ مولِّ لحق به تما تولاَّ ب مع الجهل نَّ ولايتهل، لأالمتأمِّ 

لنا عليه من ق   .بلدلَّ
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عه  ضطلاليه، واند إفته بما أُسرمع مع ولايتهحكم س هذا يلو

الأحكام وإقامتها، لأنَّ  يذنفت]] من ٢٧١ /[[ص منع به، وإنْ 

ده االله بَّ المانع للإمام بالقيام بما تع الحال راجع علىٰ  هذه في ذمَّ ال

 وجاعله إماماً.  يهولِّ م  لوم علىٰ لاوبإقامته، 

لا رين، لأنَّه م الأضاً بينق أييُفرِّ م دَّ تقثال الذي ضربناه فيما والم

ن يثق بالمعرفة م لىٰ ر وزارته إيرد أم كيم من الملوك أنْ ن الحقبح مي

ز ، وإنْ ىٰ والغن بين وزيره وبين كثير من  ول بعض رعاياهيح أنْ  جوَّ

علم أحكام الوزارة لا ي وهو يه،ولِّ يُ  نْ أيقبح منه فه، وتصرُّ وتدبيره 

 لا يحسنها. و

ام عالماً  ن الإميكو أنْ قود قولكم  لىٰ عب يج قيل: فإنْ 

 ىٰ لزنة واق يشهد بالسر لو لم يكن كذلك جاز أنْ  اطن، لأنَّهبولبا

يعلم الإمام باطن  لم تاناً. فإنْ اً وبه وزورمن لم يفعله كذباً  علىٰ 

ها، وذلك لا تحقُّ يس من لا لىٰ ع يم الحدوديق أنْ  إلىٰ  ىٰ أحوالهم أدَّ 

 م.نَّه خطأ عندكيجوز، لأ

ما  ، لأنَّه إنَّ يهعل م الكلاما تقدَّ جنس م نالسؤال م ذاوه ه:لقيل 

الله كان  فيه حكم، فإنْ   تعالىٰ ما اللهبام عالماً يكون الإم أوجبنا أنْ 

  لم يكن  وإنْ  يعلم ذلك الإمام، طن فلا بدَّ أنْ حكام في البواأ  الىٰ تع

 ك علىٰ الماً بذليكون الإمام ع زم أنْ يف يلفك ن البواطفي له أحكام

 ه؟ب ه عالماً كون أوجبنام إذا فيه حك لىٰ عات هل ما ليس

عالماً بجميع  يكون مام يجب أنْ أنَّ الإ لُّ أيضاً علىٰ وممَّا يد

ين وحافظاً ة في الدِّ ن الإمام حجَّ من كو ما ثبتين: أحكام الدِّ 

ب بعض ا ذهازن، فلو جوَّ مفيما تقدَّ لنا ذلك لَّ ع، وقد دللشر

ة ذلك في قدح الأحكام عنه ل  :ينتجه منكونه حجَّ

ب عنه أن يكون ما ذه ا لا نأمنأنَّ  دهما:]] أح٢٧٢[[ص /

ة كتما  بهاً  يكن عالمين ولم من أمر الدِّ  عراض نه والإممَّا اتَّفق للأُمَّ

لنا فيما مضىٰ ه، لأنَّ عن نقله وأدائ جواز  لىٰ ع الكتاب نم ا قد دلَّ

 ك عليها.لذ

ام مالإ انبي لكتمان إلىٰ ها من ايا نفزع فيما يجوز علا كنَّوإذ

زنا  ىٰ ت، فمهاكه عليواستدرا يذهب عنه بعض  الإمام أنْ  علىٰ جوَّ

 ادح فيع إلينا. وهذا ق ول جميع الشربوص انرتفعت ثقتالأحكام ا

ة بكون ا  .لا شكٍّ لإمام حجَّ

وإشكال   ،هين عنالدِّ  ز ذهاب بعضيوالوجه الآخر: أنَّ تجو

ر عالأحكعض ب ر ن ماو. قوله والانقياد لهقبول ن ام عليه، منفِّ فَّ

 ة.في كونه حجَّ  ه قادحلول قوعن قب

عالماً بجميع كون ي نْ ام يجب أ أنَّ الإم  أيضاً علىٰ وممَّا يدلُّ 

لنا عليه فيما  ه، علىٰ به في جميع ىٰ ه مقتدمن كونالدين: ما ثبت  ما دلَّ

 حدٍ  يعلمه. وليس لأبما لاء شياء في الدتصحُّ الاق ، وليس يمضىٰ 

أنَّه  انَّبيَّ  ا قدلأنَّ  يعلمه،لا  مايعلمه دون  يمافه ي با نقتديقول: إنَّ  أنْ 

 كونه اماً في جميعه يقتضيه إمنت كوه وثبوفإنَّ  ين ام في جميع الدِّ إم

. وفي ثبه في اب ىٰ تدمق  وت ذلك وجوب كونه عالماً بجميعه،لكلِّ

 مناه. حسب ما قدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨(ت  الالفتَّ ن محمّد ب )/ ١ين (ج لواعظة اضرو

ونه لك ،عيع الشربجم اً ن عالميكو يجب أنْ و ]]٨٨ [[ص

الوزارة  وليِّ تُ  نْ أ لوك ماء المن حكه يقبح ملأنَّ  ،جميع ذلكفي  حاكماً 

 و يحسن بعضها. ن لا يحسنها أ لكته مأمر مموالنظر في 

*   *   * 

  ):هـ٥٨٥ لحلبي (تا ابن زهرة  )/٢زوع (ج نغنية ال

 اً لمعا اممجوب كون الإو علىٰ  ضاً يأ  دلُّ وي]] ١٥٥[[ص 

م، لا عليه فيما تقدَّ  لنا ما دلَّ  لىٰ ميعه عافظ لجه حنَّ أ ع لشربجميع ا

 الىٰ طريق  لنا قَ و كان غير عالم بجميعه لم يب، فلهله سوا افظح

 ملته، وذلك لا يجوز.العلم بج

*   *   * 

 :)هـ٦ (ق ل الطبرسيضفال)/ ٢(ج  مع البيانمج

 وَ : تعالىٰ  أي في قوله[وفيها ]] ١٤٣ [[ص
َ
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ْ
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َ
 دلالة علىٰ  ]]٢٤٧لبقرة: [ا �اسِعٌ عَلِيمٌ  وَ اءُ وَااللهُ نْ �شَ

ته، وأكمل وأفضل في أعلم من رعيَّ  يكون مام أنْ من شرط الإ أنَّ 

يهم للوت عاط مل تقديلَّ عاالله  نَّ لشجاعة، لأاخصال الفضل و

 .ىٰ ن له معنيك لمط ذلك شر  ، فلولا أنَّ ىٰ وقبكونه أعلم وأ 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  لطبرسيالفضل ا)/ ٥(ج  لبيانمجمع ا

  سم بالعدوانن يتَّ شايخ ممَّ ض المعووجدت ب ]]٣٥٢[[ص 

[أي ه يرفي هذا الموضع من تفس الإماميَّة د ظلم الشيعةنيع، ق والتش
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عْمَ 
َ
� 

َ
ون

ُ
سبحانه االله  أنَّ  علىٰ  لُّ هذا يد (، فقال: ]]١٢٣[هود:  � ل

ن لمويعة مَّ الأئ نَّ إالرافضة: لما تقول  بعلم الغيب، خلافاً  يختصُّ 

، شرة الاثني عامإمبل ون يقبذلك م ىٰ ه عنأنَّ  شكَّ ! ولا )الغيب

دنه ديهذا دأبه و ، فإنَّ  يِّ لأنام بعد النبأفضل ا منهَّ دين بأوي

 سب الفضائحم، وينه عليهع في مواضع كثيرة من كتابنِّشيُ  ،فيهم

 لوصف بعلمم استجاز اهمن ولا نعلم أحداً  .لقبائح إليهموا

م الوصف بذلك من يعل حقُّ ما يستفإنَّ  ق،لخلا من دحلغيب لأا

لم العا يم سبحانهالقد فةهذه صفاد. و لم مستومات لا بععللماع يجم

 االله غير ين. ومن اعتقد أنَّ خلوق أحد من الم كه فيهالذاته، لا يشر

 سلام.ة الإة فهو خارج عن ملَّ ه في هذه الصفكه يشرسبحان

، ورواه نين ؤمالمير مأ عن  لَ قِ ا ما نُ مَّ فأ]] ٣٥٣ص [[/

 لملاحمب اطَ خُ  لغائبات فيبا راخبن الإ، موالعامُّ  اصُّ نه الخع

  به يا  أنيِّ : «ك- صاحب الزنج ه إلىٰ يومئ ب -قوله  يرها، مثلوغ

ب، ولا ولا لج غبار، وقد سار بالجيش الذي ليس له أحنف

ا كأنهَّ  بأقدامهم، ضصهيل خيل، يثيرون الأر لجم، ولا قعقعة

 قةعإمرة كلله  ا إنَّ «أمَ  مروان: ه يشير إلىٰ وقول .م»االنعدام ق أ 

 منه ومن ةمَّ الأُ  ىٰ تلقربعة، وسالأ الأكبشو أبو ب أنفه، وهكلال

من    ىٰ دة الهعن أئمَّ  من هذا الفنِّ  لَ قِ ر». وما نُ أحم ولده موتاً 

 الحسن، وقد لعبد االله بن أبو عبد االله  الهمثل ما ق  ،دهأولا

: داً ابنه محمّ  ة ليبايعوايَّ اسوالعبَّ ة لويَّ عال ة منجماعو اجتمع هو

 وأشار إلىٰ  -ها لهم لكنَّنيك، واب لىٰ ليك، ولا إإ هي ما «واالله

يد عبد  أ علىٰ نهض وتوكَّ  ثمّ  ،لمقتولان» ، وإنَّ ابنيك-ة اسيَّ لعبَّ ا

ل له: «أرأيت صاحب الرداء ن الزهري، فقان عمراعزيز بال

ا ال: «إنَّ فق نعم. ال:ق ؟»، - ور صنلمجعفر ا يعني أبا - الأصفر

«بورك : ضا ثل قول الروم. ل قا يقتله»! فكان كمانجده واالله 

؟ ر فما الآخفقيل له: قد عرفنا واحداً بران ببغداد»! بطوس، وق  قبر

 وضمَّ  -ون هكذا بر هاربري وق ال: «ستعرفونه». ثمّ قال: «ق فق

 دوق  ،حيبانلا ببي حبيلمشهورة لأاة ». وقوله في القصَّ -إصبعيه 

ه ولوق  »!كلزدنا سول االله ادك رة من التمر: «لو زبضوله ق نا

لكوفة): دم (مرو) من (اشا، حين ق الوأحمد  بن عليِّ حديث  في

تر اش :فعتها إليك ابنتك، وقالت، دنيالفلا لسفطة في ا«معك حلَّ 

ي وا رغير ذلك ممَّ  ديث مشهور. إلىٰ والح ،فيروز» بثمنهالي 

الله ا أطلعه اممَّ   نبيِّ لعن ا ىٰ ذلك متلقَّ  عجمي فإنَّ ،  عنهم

 لىٰ لمشهورة إر االأخبام هذه عنه ىٰ ن روم بةسلن ىٰ عليه، فلا معن

ب قبيح،  سبهل هذا إلاَّ كونهم عالمين للغيب. و ده يعتقأنَّ 

ب خبير، واالله من هو بالمذاه رتضيه لا يوتضليل لهم، بل تكفير

 ير. وإليه المص يحكم بينه وبينهم،

 *   *  * 

  ):  ـه ٦٧٢ين الطوسي (ت  الدِّ   نصير   / رسالة الإمامة) ( ل  حصَّ لم نقد ا 

ه في إمامته  العلم ب ج إلىٰ بما يحتا لم الع :اثانيتهو]] ٤٣٠[ص [

لآداب سات واات والسياعيَّ ة، كالشرنياويَّ والد ةينيَّ لدِّ من العلوم ا

 ه.دمبذلك مع ع مه لا يستطيع القياغير ذلك، لأنَّ ودفع الخصوم و

   **   * 

 :)هـ٦٧٦ (ت الحليِّ  قالمحقِّ  /ينول الدِّ صأُ  ك فيلالمس

في العلم  كونه أرجح هوثاني وقسم الا الوأمَّ  ]]٢٠٦ص [[

م في ذلك فيجب مقدَّ  هنَّ أ  :لالأوَّ  :عليه وجهان جاعة فيدلُّ والش

 هذا م علىٰ ا نتكلَّ جماع، ولأنَّ لإفبا ولىٰ الأُ  اأمَّ  أفضل. يكون أنْ 

 الكتابة علىٰ في ح تقديم المبتدئ لم قبعن اية فلأنَّ ناالثا أمَّ والتقدير، 

 المفضول علىٰ ه تقديم أنَّ  إلاَّ ح ذلك لا وجه لقبو ل،ضفالالمجيد ا

 يث كان. بح حقلل مقتضياً  لفاضل، فيكون ذلك وجهاً ا

 للقبح، بل المقتضي تموه هو الوجهما ذكر أنَّ  مسلِّ قيل: لا نُ  فإنْ 

علمونه؟ ولو لا ت ليهإا أشرتم م  غير اً وجهناك يكون ه ما المانع أنْ 

 لالفاض تقديم يشتمل ز أنْ جوِّ نُ  ا]] لكن٢٠٧ّ[[ص / ذلك مناسلَّ 

فيجب إذ  ، وجوه القبح في وقت ما وجه من ول علىٰ المفض علىٰ 

 .لذلك القبح يم المفضول دفعاً تقد كذا

  ، لولاة والقضاة، وبفعل النبيِّ تموه منقوض باما ذكرثمّ 

 رثة علىٰ بن حا كر وعمر، وزيدأبي ب لىٰ الوليد ع نخالد ب مه قدَّ فإنَّ 

 مين. لة المسبقيَّ  سامة علىٰ أُ و، بالطجعفر بن أبي 

ا لم ون مد في علمه اً ميكون الإمام مقدَّ  أنْ ول: ما المانع ثمّ نق

 ؟يعلمه

ة، لوجب من الرعيَّ  عيةمور الشرلم بالأُ كون أعي ثمّ لو لزم أنْ 

ل لحصو ات،فتليم المق وروش والأُ  لصناعاتبا يكون أعلم أنْ 

 ك.لقة بذفي أحكام متعلِّ  بين الناسالتنازع 

 المقتضيتموه هو الوجه ما ذكر أنَّ  مسلِّ لا نُ ( واب: قوله:لجوا

يقبح الفعل لجنسه، والحكم  ولا ،لقبح معلوما ا:قلن )،للقبح

 ذلك، فلو لم ىٰ سو ولا نعلم وجهاً علم بمقتضيه، ال لىٰ وقوف عم

نعلم  ]]٢٠٨[[ص / لا أنْ  ملز للقبح جه المقتضيون هو اليك

 ح.القب
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جه و علىٰ لفاضل مل تقديم اشتي نْ أ زجوِّ ونحن نُ (قوله: 

لفعل سن اقبح، فلا يحوجه  تقديم المفضول أنَّ  ابيَّنَّا: قد قلن )،قبح

 .أصلاً  ذلك الوجه المشتمل علىٰ 

 ،) بالولاة والقضاة وفعل النبيِّ هذا منقوض (: قوله

ها، بل في ما  مور كلِّ  الأُ مين فيا مقدَّ يسولولاة فالو ا القضاةأمَّ  قلنا:

ان ه كم أنَّ سلِّ لا نُ   نبيُّ المه من قدَّ ا جهلوه، وم في لا علموه،

بل يكون في ذلك الباب أفضل  فيه، مدِّ ما قُ  إلىٰ  بالنسبة مفضولاً 

 ه.من غير

ه مدَّ ما ق وإنَّ م، سلِّ نُ  قلنا: لا )،ة الناسبقيَّ  امة علىٰ سأُ م قدَّ (ه: قول

في  اام� ع كان لفظ النبيِّ  . وإنْ هسامة أفضل منأُ  أنَّ يعلم من  علىٰ 

صّ ، لكن يخَُ عنه رلعنه من تأخَّ و ،سامة»أُ ش جيزوا «جهِّ  قوله:

جواز من  ت ه أفضل، لما عرفأنَّ  لة علىٰ لدلاات بمن دلَّ  عامُّ ال

 .لعقلي]] ا٢٠٩[[ص / عي بالدليللشرصيص الدليل اتخ

مام  قلنا: الإ )،يعلمهلم ن ما دو هفي علم اً مكون مقدَّ ي(قوله: 

 .اعجملإالتقديم با عامُّ 

قلنا:   )،ناعاتبالص ان عالماً ات لكعيَّ الشرب لماً كان عالو (قوله: 

ن ما دو بهيكون أعلم  ة يجب أنْ عيَّ الشركام حمنها بالأ قتعلَّ  ما

 ذلك. ىٰ وس

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ ت (الحليِّ  المحقِّق /)ةاتعيَّ الرسالة المالرسائل (

 فيها.ع بمتَّ  يعة، لأنَّهمور الشركون عالماً بجميع الأُ ي أنْ  يجبو

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩راني (ت ابن ميثم البح /في القيامة النجاة 

ن  يكو الإمام يجب أنْ  في أنَّ  :ثالثلالبحث ا ]]٦٧[[ص /

 :ينالدِّ  بكلِّ  اً عالم

ا أمَّ و ،بالفعل نيالدِّ  منة يَّ الكلّ  حكاملم بالأه عامرادنا بذلك أنَّ 

 كة أخذ تلكمله لف ةقة بالوقائع الجزئيَّ لِّ ة المتعحكام الجزئيَّ الأ

  ىٰ عنوأراد، ومشاء  ىٰ ها متة من موادِّ لّيَّ القوانين الكاء من الأجز

 صورة صورة لِّ م في ك حكلِّ من استنباط ك ناً يكون متمكِّ ه نَّ ذلك أ 

 شاء.  ىٰ مت

  كلِّ ب عالماً  نويك يجب أنْ ه ول بأنَّ قحابنا البعض أص وأطلق

و التفصيل فهن م هناركان مرادهم ما ذك فإنْ  لوا،فصِّ ين ولم يُ الدِّ 

يعة لشرع قواعد ابجمي ون عالماً يك ه يجب أنْ نَّ كان المراد أ  ، وإنْ حقٌّ 

قة بالحوادث لمتعلِّ حكام اات الأوقوانينها، ثمّ بجزئيَّ  بطهااوضو

 رم، فليس الأيل التفصيلبس كن وقوعها علىٰ التي يمة الجزئيَّ 

 لائسالتي يمكن وقوعها كالمات الجزئيَّ  اده: أنَّ ان فسبرهوكذلك، 

كن وقوعها الفقه والتي يماب من أبواب ب كلِّ  عة فية الواق زئيَّ لجا

 به علىٰ ق علم الإنسان يستحيل تعلُّ  ة لهيوما لا نهامتناهية،  غير

ال  استح الاً محكان  تان، وما ان نظريَّ متلمقدّ ، واالتفصيل دفعة سبيل

 يق.التوفوباالله مامة، ة الإصحَّ  في شرطاً  نيكو أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت  بحرانيبن ميثم الا /مارلمقواعد ا

ون يك نْ أ ه يجب نَّ أ  ابيَّنَّ ماَّ ـا لنَّ أ : نيالبحث الثا ]] ١٧٩[[ص 

ة، يَّ سانالنفالكمالات صول لأُ  معاً يكون مستج وجب أنْ  معصوماً 

 عدالة.الشجاعة، ولة، واوالعفَّ  : العلم،يوه

ن مة مما يحتاج إليه في الإبما يكون عالماً  وأنْ  بدَّ  فلا ا العلممَّ فأ

لآداب ت والسياسات وااعيَّ ة كالشرويَّ الدنياو ةينيَّ علوم الدِّ ال

 يكون جاهلاً  از أنْ لو ج ذإصومات، الحكومات والخوفصل 

 ببعض ما يجب لكان مخلا� ذلك  لىٰ إمته ا جة إممع حا ء منهابشي

 مة.لعصاب ينافي جاخلال بالومه، والإلُّ عليه تع

*   *   * 

 ):هـ٧لحمصي (ق ا يندِّ ل)/ سديد ا٢التقليد (ج المنقذ من 

ع بأحكام الشركونه أعلم  علىٰ  ذي يدلُّ ا الفأمَّ ]] ٢٩٠[ص [

ا وهم ،مهمن دٍ واح من كلِّ  ىٰ ة وكونه أشجعهم وأقوعيَّ رمن جميع ال

ت بثهو ما قد ف ،عر الشرايجب كونه عليهما باعتبان اللذان الوصف

 عهشر دنا به فيما تعبَّ  أنَّ ، ونا ع نبيِّ د بشرتعبُّ ال دمن ورو

ييش يضة الإسلام وتجعن ب والذبَّ ار فَّ كُ ربة الالجهاد ومحا

  م فيه إمام في جميع ذلك مقدَّ مام الإ ، وأنَّ يوش لحفظ الثغورالج

 مابصافه كان كذلك وجب اتِّ ، وإذا هيله وكثير قله فيب ىٰ مقتد

بق الفاضل، كما س علىٰ  فضولالم م قبح تقديل ن الصفات،ذكرناه م

ع ما قد الشرأحكام بجميع  نه عالماً كوب ووج علىٰ  ويدلُّ  .بيانه

، هه ودقِّ وطمِّ  ليلهجفي دقيقه وللحكم  يعه متولٍّ في جم ه إمامثبت أنَّ 

، إذ من المعلوم ته ذلكك لقبح توليذلجميع ب الماً فلو لم يكن ع

  يعلم أكثره وإنْ أو لا لمهعمن لا ي رموليته الأهم قبح تلِّ ء كللعقلا

عندهم  ىٰ لمراعلحوظ الما ث إنَّ حين م، همتعلُّ  ن له طريق إلىٰ كا

ه في خروج ملُّ عإمكان ت  التفات للعقل إلىٰ يه، ولابما ول عالماً  كونه

بعض الملوك  حه أنَّ وضِّ ما ذكرناه ويُ  بينِّ يُ  .قبحتلك التولية من ال

 ]]٢٩١ /[[ص علوزارة ويجلاعض الناس  بوليِّ يُ  أنْ  أرادلو 
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ن يثق  ملاَّ إ تار لذلكيخ نْ أ ه نه لا يحسن منَّ إليه، فتدبير ملكه إ

نه بح مقوجليله، ويعليه دقيقه  ىٰ يخفه لا الوزارة، وأنَّ  بمعرفته بأمر

 أكثرها وإنْ  منها أو شيئاً عرف ي من لا مملكته يستوزر في كلِّ  أنْ 

توزر لو اسو .رة واختبابرمه أو بتجن يعلممَّ  كم ذلتعلُّ  كان يمكنه

  ، ملكه أمر عاً يِّ مضه عوضمء في غير للشي واضعاً  من وصفناه لكان

واحد وكذا ال .بفعله ذلكوبيخ لاء اللوم والتمن العق حقَّ ولاست

  يحسن أنْ ته لمه ومهماَّ تاد توكيل غيره في بعض حكوماو أرلا منَّ

 ىٰ يه، ومتف بما يوكلهمعرفته  لىٰ  من يقطع عار لذلك التوكيل إلاَّ يخت

 عهره مضيِّ ملأ لاً مه أو أكثره كان مهكلِّ ن لا معرفة له بذلك ل موكَّ 

 .يفالتكل ىٰ مجر ية تجرلتوليوا .واللوم مَّ العقلاء الذ ا منمستحق� 

  علمه، ما لا ي العبد ف كلِّ يُ  تعالىٰ االله يقول: أليس  أنْ  حدٍ وليس لأ

مل الع مّ ترتيبث مالتعلُّ  فهكلِّ فيُ  همتعلُّ  إلىٰ  قاً يجعل له طري بأنْ 

 نا أنْ أحدسن من يح هنَّ لأثله في التولية؟ وذلك لا يجوز م مَ يه، فلِ عل

 سن منه أنْ ولا يح ،به عالماً  يس هوم ما لده تعلُّ ف ولده أو عبكلِّ يُ 

 رين. الأمفرق بينلفظهر ا ه ما ليس له به علم،يولِّ ي

  يعلمه. لافيما يعلمه دون ما  الإمام إمام قيل: فإنْ 

الإمام إمام   أنَّ  جماع منعقد علىٰ ذ الإ، إع ق الإجمارخلنا: هذا ق 

في جميعها،  كونه حاكماً  اعتبارع، بشرال وأحكام يندِّ ال في جميع

 عها. بجمي ب كونه عالماً نوج في بعضها لم كونه حاكماً  ضَ رِ فُ هما فم

 أنْ  هكان أو غير كاً لِ هد مَ  في الشابح من الموليِّ يقما نَّ قيل: إ نْ فإ

ه ن حيث إنَّ م ،ضه إليهعله وفوَّ بما جله  لا معرفة نأو يوكل م وليِّ يُ 

ه عن منزَّ  تعالىٰ واالله  بذلك، ستضرُّ ه ويأغراض تهفويك لإذا فعل ذ

 .كقبح منه ذلء فلا يار بشيالاستضراز جو

يعلم  لا ال لوجب أنْ سؤ الفي  رَ كِ ما ذُ  مر علىٰ نا: لو كان الأقل

ل عاق  نا وكلُّ مل، وقد عاً في ذلك ضرر  من علم أنَّ قبح ذلك إلاَّ 

طل فب، يهفر من الضر ]]٢٩٢/[[ص  ناغفلنا وذهل ذلك وإنْ  قبح

يكون جميع  تجويز أنْ هذا  يلزم علىٰ ه أنَّ  علىٰ  .لسؤالل في اما قي

وهها جدون و الضرر فيهالثبوت  ما قبحتنَّ إهد اائح في الشالقب

 المعروفة. 

مور لأُ ر بعض اأحدنا بتأخُّ   يستضرَّ كان يجب تقدير ألاَّ ف ،دوبع

 ه،به لمن لا معرفة  عله إلىٰ ضه ويجفوِّ يُ  منه أنْ يحسن  أنْ  عنه

 ه. علوم خلافمو

لا ه مهما ورد عليه حادث نَّ ل مخالفينا: إر هذا بطل قوتقرَّ  إذا

ما ب ه قد تبينَّ م، لأنَّ هاء منماء والاستفتالعل ع فيه إلىٰ ه رجميعلم حك

هذا  .لمعال إلىٰ  قيفقد الطر ه القبح لاجفقد العلم هو و ذكرناه أنَّ 

م؟ غير مسلَّ  كذلو فكيفالعلم،  طريق له إلىٰ  ذلك منا أنَّ سلَّ  إنْ 

ا م زمهم علىٰ ه يلنَّ إف وأيضاً  .لإمامادون  للعوامِّ ع فتاء شرُِّ الاست إذ

من  شيئاً  لاً لا يعرف أصمة من للإما وليِّ يُ  زوا أنْ وِّ يجُ  نْ زوه أ جوَّ 

 علماء.ال ها إلىٰ عالأحكام، ويرجع في جمي

لم الإمام سائر يع ما ذهبتم إليه أنْ  علىٰ كم مقيل: يلز نْ فإ

ه يقع لأنَّ  وش الجنايات،رت وأُ لمتلفام ايَ ف وقِ رَ الحِ وت االصناع

 الإمام. ترافع في جميع ذلك إلىٰ لا

من حيث  حكام ميع الأبج اً عالم أوجبنا كون الإمامما نَّ إا: نقل

ولم  ا، هفي كلِّ  ةمَّ الأُ  علىٰ  ماً قدِّ توم في جميعها ورئيساً  كان حاكماً 

 ماً ن هو متقدِّ ويك لاو مق له بالأحكالا تعلَّ  بما وجب كونه عالماً ن

في  اماً ممام ليس إالإ ه بما أوجبناه، لأنَّ لق لا تعلَّ  رَ كِ جميع ما ذُ فيه، و

أهل الخبرة ا راجع  أهلهلاف بينوقع خ ىٰ متف والصنائع، فرَ الحِ 

 به منلم ابما هو ع هة حكم فيل أهل الخبروعنده من ق  فيما يصحُّ 

جعة مرا إلىٰ  ه فيج تيح مه من جهته ولم ذي علَّ ال تعالىٰ االله حكم 

ا تساوو قول أعدلهم، فإنْ  الخبرة رجع إلىٰ اختلف أهل  نْ وإ .هغير

ه  كرجوعة إلاَّ الخبر أهل وعه إلىٰ ولا يكون رج .يعهفي جم اً كان مخيرَّ 

 ما أنَّ كف ،ىٰ الدعوتصحيح  لىٰ إقول الشهود  لىٰ إورجوع القاضي 

د عن كمحه إذا لا يقدح في حقِّ قول الشهود  ضي إلىٰ القا جوعر

ة ليحكم برأهل الخ إلىٰ  رجوع الإمام ، كذلك علمههادتهم بماش

 دثة لافي الحااالله حكم  ه منعلم ]]٢٩٣/[[ص  عند قولهم بما

غيره  لىٰ رجوع القاضي بعد شهادة العدول إ وكما أنَّ  .هفي حقِّ يقدح 

جه في قبح ه وويه قادح في حقِّ ليه فه إجواحتيا ىٰ وحكم الدع في

االله  حكم  فه في تعرُّ غير لىٰ مام إاحتياج الإ لككذ ء،اتوليته القض

 أنَّ  علىٰ  .يته الإمامةتول قبح ه ووجه فيفي الحادثة قدح في حقِّ  لىٰ تعا

االله  لبَ من قِ  يعلم جميع ذلك بالنصِّ  هال: إنَّ قد ق حابنا بعض أص

 نلتزمه وجوباً  ا لاهذا ممَّ   أنَّ ، غيراراً ب ذلك أخفي ويروون ،تعالىٰ 

 .اً ئزاج نكا وإنْ 

  يوجب كونه عالماً  لم مخالفنا وإنْ  حه أنَّ وضِّ نا ويُ ما ذكرد ؤيِّ يُ 

 بجميع اً عالمكان  ىٰ ته مأنَّ  يذهب إلىٰ ه نَّ إفالأحكام،  بجميع

 ومع ،فيها دويوجب كونه من أهل الاجتها ،أفضللأحكام كان ا

لاجتهاد في يكون من أهل ا ب أنْ ه يجبأنَّ  مه القولزلذلك لا ي

جتهاد فيها  ومن أهل الا لصنائعبا اً كان عالم ىٰ مته نَّ أ الصنائع، و

اء مرعلم أُ  نا أيضاً ميلز لاو .زموناهفظهر فساد ما أل ،أولىٰ  نكا
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 فيابه م ليسوا نوَّ ين، لأنهَّ ام الدِّ ابه بجميع أحكه ونوَّ وولات الإمام

وجعله منهم بعض الأحكام  واحدٍ  لِّ ك ض إلىٰ وَّ ما فنَّ إو ،جميعها

يكون  من أنْ  ه لا بدَّ نَّ إف مراً ه أ لاَّ من و كلُّ ف، ورملأُ في بعض ا نائباً 

الإمام  رضنا استخلافلو ففإليه،  ذهبهذا هو الذي ن .به الماً ع

ف يجب في ذلك المستخلَ  ينئذٍ ع ما إليه، فحجمي ائه علىٰ بعض خلف

 .ينالدِّ  مابجميع أحك ون عالماً كي أنْ 

صي  اأق  فيم اا كانا نائبين عن الإم: الأمير والقاضي إذقيل نْ فإ

ن حكمها لعدم افيها ولا يعرفتضيق الحال  حادثة وحدثت البلاد

 نْ إف نه؟ا؟ وما الذي يعملابيرهما فيها تدم، من قبل اوقوع نظيره

 لىٰ إيرجعان  :قلتم غيرهما بطل ما قلتموه، وإنْ  : يرجعان إلىٰ قلتم

 نه.تأبو ا، فذلك ممَّ داالاجته

 في وليِّ لا يُ  الإمام  نَّ لأ، ع قو ور عندنا غير جائز ال قلنا: هذا المقدَّ 

  مه.ما يعل   لاَّ إ ارته  في إم ع  ه لا يق مه، ويعلم أنَّ ل  من يثق بع الأطراف إلاَّ 

مراء الإمام يكون أُ  ضي أنْ ذا يقتل: فهيق  فإنْ  ]]٢٩٤[[ص /

 عليهم.  منصوصاً 

حال من   ه علىٰ يدلُّ  ما هلاالله ب صني ذلك بأنْ لا يمتنع  :قلنا

 مَ لِ صي، عُ الأقا شاء فيوليته من ت في هليإجعل الأمر  ىٰ ومت .يهولِّ يُ 

 ع.قر لا يدِّ وقُ  ضَ رِ لذي فُ اهذا  ذلك أنَّ ب

لا يعلمه  مر من ته الأوليه يقبح تكرتموه من أنَّ ذ : مالقي فإنْ 

ٰ   النبيَّ  منها: أنَّ  مور:أُ له بطِ تُ   كثير من فية أخطئوا جماع ولىَّ

ؤمنين الم يرأم . ومنها: أنَّ ؤمنين ومثله فعله أمير الم حكام،الأ

وي  ي. ومنها: ما رذعن حكم الم  يسأل النبيَّ  اد أنْ المقد أمر

م عمر مر وحكع لىٰ موالي صفية وترافعهما إفي  صمته الزبيرامن مخ

ولو  ، النبيِّ  عن استحلافه لمن كان يروي حديثاً عليه. ومنها: 

 استحلفه. ه لماروا بما لماً اعكان 

لوا ن أحاطأ ممَّ يع من أخجم نَّ أ: هل فالجواب عنا الأوَّ قلنا: أمَّ 

لم  فيه، ونحن ئهكم وخطاأ مع علمه بالحطما أخإنَّ  أطعليه بالخ

 .همإلي لَ عِ ما جُ لمهم بجبنا عما أونَّ إو ،وجب عصمة الولاةن

 داداً مق رما أمنَّ إ لمؤمنين أمير ا نَّ أا الثاني فالجواب عنه: وأمَّ 

بجميع  ن عالماً ويك نْ أ م اامته، ولا يجب في الإمبما أمره به قبل إم

يستفيد  مابل إنَّ  ،تعالىٰ االله  ه، ومن لدن خلقم قبل إمامتهالأحكا

 ىٰ ة، حتَّ الأئمَّ  مه من ن تقدَّ و ممَّ أ   ء من النبيِّ عد شيب اً ئشي

 يكمل عند إفضاء الأمر إليه. 

ترافع إليه مع فقد ما  ه عنه: أنَّ  باالث فالجوا الثوأمَّ 

 أراد ماوإنَّ  ،قولهفيما ي محقٌّ ه مه بأنَّ علع مل بلمه بما ترافعا إليه، ع

في  ونه مبطلاً ك لىٰ ع لا يدلُّ يه اكم علوحكم الح .صومةلخقطع ا

من حكم عليه الحاكم   كلِّ  ذلك لوجب في علىٰ  لو دلَّ  هلأنَّ دعواه، 

 فه.لاالمعلوم خ، ومبطلاً  نيكو أنْ 

ه ل ي و لمن كان ير  استحلافه  فالجواب عنه: أنَّ  لرابع ا اوأمَّ 

 بمضمون ما اً لم ه لم يكن عا أنَّ  علىٰ  لُّ لا يد  رسول عن ال يثاً حد 

 عالماً يكون  نْ حكام، إذ غير ممتنع أ لأ ا ن م  ]] ٢٩٥[ص /[  يرويه 

من ه هل سمع  في صدق الراوي وأنَّ  فاً ا متوقِّ ن الحديث وشاك� بمضمو

ه سمعه من أنَّ عائه م صدقه في ادِّ ليعل  لفه ح لك، فاست ذ الرسول 

 ه كان ذلك فينَّ أ ن الجائز ثمّ وم  . ذلك  هب في ظنِّغلي  و أ  الرسول 

  حكام.بجميع الأ   ال عالماً الح   كيكون في تل لا   نْ وأ الله،  ا حياة رسول  

 ستحلاف؟في الا فائدةٍ  فأيُّ  قيل: نْ فإ

 ص علىٰ رُّ اء والتخر عن الافترجقلنا: فائدته الردع والز

 من اً وفخالإنسان الكذب  ىٰ توقَّ ه قد يمن حيث إنَّ ،  يِّ لنبا

 يس لأحدٍ فل . لفحستَ ه لا يُ نَّ ه مع ثقته بأايتوقَّ ، ولا الاستحلاف

ه من أنَّ  هانَّبيَّ ، لما ف كاذباً يحل جاز أنْ  يكذب ز أنْ من جا يقول: أنْ 

 لىٰ ع .بيح آخرز من ق حرَّ تلم ي ز المرء من بعض القبائح وإنْ قد يتحرَّ 

 ةنبيِّ لحلاف المنكر عند عدم اع استيكون شرُِّ  أنْ  يقتضيذا ه أنَّ 

 يه.ائدة فلا ف عبثاً 

 قبالبواطن وصد لماً ام عاملإيكون ا م أنْ قيل: يلزمك نْ فإ

 ه.مستحقِّ  علىٰ الحكم جري يالشهود، ل

كام في الظاهر، ولا حكم له في  بتنفيذ الأح د متعبّ  الإمامقلنا: 

 ن علمه بالبواطن.ؤال مالس في رَ كِ ذُ  يلزمنا ماواطن، فلا بال

ين  حكام الدِّ جميع أ ب لماً ب كونه عايج امملإا أنَّ  علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

يعلم بعض لا  أنْ  ازنفلو جوَّ ع، للشر كونه حافظاً  من ليهعلنا ا دلَّ م

الإعراض عنه أو  ة علىٰ مَّ الأُ فق تتَّ  مه أنْ لم يعلفيما  الأحكام لم نؤمن

صول من قبل، فلا نثق بو هانَّبيَّ  ما علىٰ  ،اذلك عليه نه، لجوازماكت

 ع. للشر حافظاً  دح في كونهيق اذوه ع إلينا،جميع الشر

حكام ما ببعض الأ لا يكون عالماً  نْ أ يز وفي تج نَّ إف ،وبعد

 أنْ  ولا يجب .عنه هنزَّ ا يُ لتنفير عن قبول قوله، وذلك ممَّ جب اوي

 ص الخلقةقالا يكون ن ما يجب أنْ ، وإنَّ يكون أحسن الناس صورةً 

م في لاكلاو هر عن قبول قوله، هذا نفِّ وجه يُ  ورة وعلىٰ  الصمشين

 .الإمامصفات 

*   *   * 
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 ):ـه٧ندي (ق بن سعيد الراو مّدمح /رفةالمععجالة 

 قتعلَّ فيما ييكون أعلم أهل زمانه،  ب أنْ ويج] ]٣٨ص [[

 ة.ة والدنيويَّ ينيَّ بالمصالح الدِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الديلمي نالحس /ينأعلام الدِّ 

بجميعها،   اً لمعا من كونه بدَّ  كذلك فلاكان  ىٰ ومت]] ٥٢[[ص 

ه يؤدِّ بما يُ مع فقد العلم يه، لرجوع إال داء وتكليفلأليفه اقبح تكل

 فيه. ليه إع رجَ ويُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧لبياضي (ت )/ ا١ (جقيم الصراط المست

شرح نهج  معانيه من الذلك أخذن  تذنيب]] ١٦٧[[ص 

 :انيالبحرثم يبلاغة لملا

 اسِّ ولحا من ة إذا فرغت من علائقهاالنفس الإنسانيَّ 

لصور ل لها من افيحص ،اب ربهِّ جنا عها إلىٰ عت بطبرج ،رةالظاه

 إلىٰ  تنحطُّ لة وترتسم في المخيَّ  ثمّ  ،أحوالهامن  اهو أليق بههناك ما 

 اوأمَّ  .مهالها في منااهذا ح ،فتصير كالمشاهدة ،المشترك الحسِّ 

 قاً ياعا ن اشتغالها بتدبير بدنهة لم يككانت قويَّ  ىٰ فمت ،هاتحال يقظ

 فيفيض من ،اربهِّ  ةل بحضرصاوالاتِّ  ،امباديهلاحظة لها عن م

 مشاهد هكأنَّ تصير  ىٰ لتها حتَّ م في مخيَّ ترتس ثمّ  ،عليها جنابه صوراً 

 لها.

ولو  ،يُّ مه النبهو بعلم علَّ  مابات إنَّ بالمغيَّ  خبار عليٍّ إ :قيل إنْ 

 صفو ماَّ ـولهذا ل ،لا مزية له وحينئذٍ  ،ه لكان مثلهه غيرملَّ ع

فضحك  ،م الغيبعلعطيت أُ لقد  :حابهبعض أصال له الأتراك ق 

 وما ،ةما الغيب علم الساعوإنَّ  ،لمذي ع من متعلُّ  ما هو«إنَّ : قالو

وما  ، االلهإلاَّ  هونحوه هو علم الغيب الذي لا يعلمه االله بعدها دعدَّ 

 أعيه». ودعا لي بأنْ  ،منيهه فعلَّ نبيَّ  االله مهفعلم علَّ  هاسو

  ىٰ عدَّ ا الممَّ وأ  ،اللهبا  م اختصاصهفمسلَّ ل وَّ ا القسم الأأمَّ  :انقل

 ،ةيبيَّ مور الغاستعداد لانتقاش الأُ لها  ةدسيَّ فس القالن فإنَّ  ،علمه

اية  نبع]] ١٦٨/[[ص  والاختصاص  ،االله ل لإفاضة جودفتتأهَّ 

للقوانين  بغيرها كإعداد نفسه أو ،هنحووالرسول  ةطا بواسمَّ االله إ

ئه ادع إلىٰ  يحتج لم ةجزئيَّ  وراً عطاه صما أ إنَّ  النبيُّ ن كا لوو ،ةيَّ الكلّ 

رسول  مني«علَّ : دهؤيِّ ويُ  .فهم ىٰ أدن سهل لمن لهفهمها  فإنَّ  ،بفهمه

: النبيِّ  لوقو، »باب ألف باب ح لي من كلِّ ألف باب انفت االله 

وفي عطف   ،جوامع العلم» عليٌّ عطي وأُ  ،مع الكلماوعطيت ج«أُ 

 ووه ،هللا لهما هوطي المع أنَّ  دلالة علىٰ  )يتعطأُ ( علىٰ  )عطيأُ (

 ب.والمطل

*   *   * 

 ):هـ١٠)/الأحسائي (ق ٢ (ج ي عشردالباب الحا  شرح علىٰ 

يكون الإمام أفضل   ب أنْ ل: الرابع: يجقا ]]٥٧٩ص [[

 . في النبيِّ م ما تقدَّ كة الرعيَّ 

 صاف التي يجب أنْ لوصف الثالث من الأوهو ا هذا أقول: 

جميع  ام علىٰ الإمة ضليَّ فوجوب أ ، وهو وصوفاً بهام امملإايكون 

ة وأهل عقلاء من الإماميَّ ر الثفق عليه أكته. وهذا الوصف اتَّ عيَّ ر

 ة.نَّسُّ ال

 : ]الفاضل جواز تقديم المفضول علىٰ  ي المعتزلة في[رأ

ة المفضول مع وجود  إمام زوازلة وجوَّ تعه بعض الموخالف في

يه إلذهب  ذلك ما هم علىٰ لَ حمَ  ]]٥٨٠ص [[/ما لفاضل. وإنَّ ا

بن أبي  م من القول بتفضيل عليِّ مشايخه ن أعيانة مجماع

أنسابه و  النبيِّ  ة من أصحابمَّ سائر الأُ  علىٰ   بلطا

ل ب مساوٍ له،ل منه ولا ضته، بحيث لم يوجَد فيهم من هو أفورعيَّ 

ة يَّ عوأثبتوا ذلك بدلائل قط،  رسول االله إلاَّ  كلِّ ال لهو أفض

ة خلافة صحَّ با ل وقالوذا الأصم هبت عندهث فلماَّ ة. يَّ ة ونقلليَّ عق

 يار فيبالبيعة والاخت رسول االله  بعد نوعمر وعثما أبي بكر

ثالث في ال ىٰ ورشم عليه، وال الثاني من المتقدِّ في ل، والنصِّ الأوَّ 

مع   ةدهم خلافة حقَّ ان خلافتهم في اعتقاني، كلثاا ة بنصِّ عق الوا

من عتقدوه ؛ لما االبن أبي طب عليِّ  ة إلىٰ لين بالنسبضومف منهكو

لاختيار والبيعة تقديم يق ارفي ط صحَّ  دته عليهم. فقأفضليَّ 

 ضيها رأي أهل الاختيار.ضل لمصلحة يقتالفا ول علىٰ المفض

 : الإمام]ة يَّ فضلأفي جواز  ةنَّ السُّ  [رأي أهل ]]٥٨١ص [[/

واه س من لىٰ ليفة علإمام والخا ةليَّ ضة فقالوا بأفنَّالسُّ  ا أهلوأمَّ 

هم في تيبترالأربعة ب ءة الخلفابترتيب أفضليَّ وقالوا ة، عيَّ الرمن 

الخلافة، ثمّ عمر، ثمّ مه في لتقدُّ  بي بكرة أ يَّ الخلافة، فقالوا بأفضل

الخلفاء غير هذه باقي في  ةفضليَّ لأايشترطوا  . ولمعليٍّ  عثمان، ثمّ 

فة لا خلا ضوضاً]ت ملكاً [عارص ةبعرا بعد الأربعة؛ لأنهَّ الأ

هل بة أ لوالعقد بغ ار حينئذٍ عن أهل الحلِّ يالاخت لارتفاعةً؛ حقيق

 .يلاء القهريِّ بالاستة عيَّ الر ط علىٰ الدول والتسلُّ 

 :ة الإمام]ة في جواز أفضليَّ [رأي الإماميَّ 

ة بعد فضل الرعيَّ يكون الإمام أ  ب أنْ وا: يجقالفة ماميَّ لإا اوأمَّ 
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 هو ته منن في رعيَّ يكو نْ أ  ]]٥٨٢ص [[/ لا يصحُّ ف ، يِّ النب

ة في وجوب من الحجَّ  مدَّ قتهم ما ت. وحجَّ ل منه ولا مساوٍ لهأفض

م مقامه. ئوقا  الإمام خليفة النبيِّ  نَّ ته؛ لأمَّ أُ  علىٰ  يِّ ة النبأفضليَّ 

  الإمام أنْ ته وجب فيمَّ أفضل أُ  يكون أنْ   النبيِّ  كما وجب فيف

م وجوب تقدي منلزم ي ق؛ لمامن غير فر تهيَّ رع يكون أفضل

المفضول ديم قنقل وقبح تعقل والالمفضول بدليل ال علىٰ  لالفاض

 الفاضل كذلك. علىٰ 

 : الفاضل] قديم المفضول علىٰ عتزلة بجواز تول المق ردُّ [

ضل لمصلحةٍ  الفا لىٰ عالمفضول  مجواز تقديالمعتزلة ب وقول

 إلىٰ ا رجعهم لإمامةا من أنَّ  سدفالا مأصله د؛ لابتنائه علىٰ قولٌ فاس

 بان دذا الأصل ق ة. وهالظنون الاجتهاديَّ شئ عن ايار النالاخت

من االله   منصوصاً عليه الإمامب كون م من وجوا تقدَّ بطلانه ممَّ 

ضل االف علىٰ  لان المفضولا يستصلح هومن رسوله، واالله ورسول

كيم. الحن مه عول، والقبيح ممتنع وقو؛ لقبحه في نظر العققطعاً 

 ة عليِّ ا اعتقاد أفضليَّ أوجبو هة بميَّ ر عن الإماهوالمشب المذه وهذا

 هأنَّ  دوه منسائر الصحابة؛ لما اعتق علىٰ  ب لبن أبي طا

 من بينهم من االله ومن رسوله. ليهالمنصوص ع

*   *   * 

  العدالة:) ٣

 :)هـ٤٣٦(ت  ضىٰ السيِّد المرت /)٣ج امة (لإماشافي في لا

يكون   ب أنْ يجيما ف كلامه في اعتراض ل:فص ]]١٥٣[[ص 

 الصفات: مام منعليه الإ

ننا وبين صاحب الكتاب  ف بي كان لا خلا نَّه وإنْ اعلم أ 

  ا حر� للإمام من كونه عاقلاً التي أثبتها  لأوصاف ه في اوأصحاب 

ن  ا وقع عليه الخلاف مبعض م لىٰ ستدلَّ عا فإنَّه قد عدلاً، ماً مسل

نه  كو  انَّعدلاً، وتيقَّ  لإماماكون   أثبتنا إنْ  حنون ه،يذلك بما لا يدلُّ عل 

م بيان في ذلك ما تاً، فطريقنا فاسق من أدلَّة عصمته وطهارته،   ا له ن قدَّ

  ن المطلوب منه، ونح اه لم يصل إلىٰ  ذلك ما سلكنيسلك فيمن لم ف

يُطعَن   كن أنْ لاً، ونُبينِّ ما يمنه عدكو  به علىٰ لَّ ما استد  نعترض علىٰ 

 ت. ف هذه الصفابخلا ام لإمن الأُمَّة كوا من   زبه من جوَّ 

م فصلاً  كتاب بعد أنْ صاحب القال  ن ا قدَّ  تلافخيتضمَّ

عادلاً  ار� لاف في كونه حه لا خر أنَّ ذك نْ الناس في صفاته، وبعد أ 

ا الذ ثبت أنَّ  ه قدنَّ لأعدلاً ف هنوجوب كو يدلُّ علىٰ  يمسلماً: (فأمَّ

 أعلىٰ  ةلإماماخلاف أنَّ  ولا م،كطلوبة في الشاهد والحاالعدالة م

ادة، فإذا وزي ه ما إليهماين، لأنَّ إليدِّ ق بأمر اليتعلَّ   فيمامامنزلةً منه

يمنع من كونه إماماً  وحاكماً فبأنْ  شاهداً كونه  كان الفسق يمنع من

 ).أولىٰ 

يكون إماماً في   من أنْ قه س يمنع فلم قيل: إذا قال: (فإنْ  ثمّ 

إماماً؟ كونه  ع منمنلا يإنَّه : تملق  ]] الصلاة، فهلاَّ ١٥٤ص [[/

زوا  جواز كونه إماماً  لىٰ ك عدلَّ ذل له: إنْ قيل  حاكماً ونه كفجوِّ

ا لا تتعلَّق  يكون إماماً  نْ زَ أ ما جُوِّ وشاهداً بمثله، وإنَّ  في الصلاة لأنهَّ

زَ  قوق الغير،حب زَ  جُ ماإمامته ك تفجُوِّ ا موِّ بنيَّة في ت صلاته، لأنهَّ

وق م بالحقيقو نْ مام أ قِّ الإومن ح ته،صلاز اجو الجواز علىٰ 

ل من موالأاف، وأخذ احكام، والانصاف والانتصدود والأكالح

 ذلك...).   يُؤمَن علىٰ فاسق لاا، والهوجوهها وصرفها في حقِّ 

 فيما يوِّ س: أنا أُ لويق باب أنْ في هذا ال فيقال له: إنَّ لمن خال

يكون  أنْ  أُجيز مانَّ إي نالحاكم والشاهد، لأنَّ أجزته بين الإمام و

التأويل اهب والاعتقادات، ويدخل ذالم يرجع إلىٰ اسقاً بما ف الإمام

عض البدع ، أو بالشبهةبهة، كاعتقاد مذهب الخوارج بوالش في

 الجوارح، لق بأفعاون ما يتعلَّ ديحُمَل عليها سوء التأويل فيه،  التي

  ذهب في لم ا نم ل ذا كان هذا هو المحصَّ مرتكبه، وإ دَّ علىٰ ب الحويج

زت في كلِّ واحدٍ و اكم،اهد والحه وبين الشينيت بمام سوَّ الإ جوَّ

زته في ما في ة ذلك ن إجاز أمتنع مخر، فمن أين لك أنيِّ الآ جوَّ

 اكم؟الشاهد والح

، لاً ديكون ع أنْ لشاهد يجب اقلت: لا خلاف في أنَّ  فإنْ 

 ]] الحاكم.١٥٥[ص /[ كوكذل

 قاً فاس  يكونلا ته أنْ دالع نم يهفإنَّما الذي لا خلاف  قيل لك:

لمذاهب  ا ارح وبما لا يرجع إلىٰ ل الجواق بأفعبفسق يتعلَّ 

 فكلُّ  دا ذلكوما ع دات التي يسوغ فيها التأويل،عتقاوالا

في  مكمام والحاقت بين الإيقول: لو فرَّ  فيه. وله أيضاً أنْ  الخلاف

 قاً اسف نااً: إنَّ الإمام إذا كأقول أيض لجاز لي أنْ دالة الع وجوب

كان  لعدالة، وإنْ  فيه ابريُعتَ  ه الحكم الذيبنفس ميحك أنْ فليس له 

 غ لأحدٍ يف يسويحكموا إذا كانوا عدولاً، وكام فكَّ  الحُ وليِّ يُ  له أنْ 

ل بأنَّ وبين القو ،القول بأنَّ الحكم يوجب العدالة يجمع بين أنْ 

ل قول صاحب كونه غير عدلٍ؟ فبط كم معيح نْ مام له أ لإا

 ة).وزياد ما إليهما يهإل نَّ اب: (إالكت

ا قوله فأ زوا-ضه بالصلاة من عار في جواب -مَّ كونه  : (فجوِّ

م انَّبيَّ اهداً لهذه العلَّة)، فقد  وشحاكماً  زون ذلك أنهَّ الحدِّ  علىٰ  يجوِّ
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زوه في الإ دون شبهة وال التأويل هييما دخل فمام، وهو فالذي جوَّ

 ما عداه.

ا وق ق بحقتتعلَّ  الصلاة لا مةماإ نَّ رين بأفرقه بين الأم فأمَّ

 ل أنْ لقائفة، لمتعدّيهم تتعلَّق بالحقوق اكلِّ سلمين مامة الموإ الغير،

غير  إلىٰ  ىٰ دَّ ق بحقوق تتع تتعلَّ ة أيضاً يقول: إنَّ إمامة الصلا

وأنَّ الإمام  نفرد،الم لاف صلاةخب المؤتمِّ أنَّ صلاة  ىٰ الإمام، ألاَ تر

دين، ا منفرا كانو إذحاصلاً  ونيك لا وما ين،ل عن المؤتمِّ يتحمَّ 

ا انفردوا مامة أفعال تجب عليهم إذحال الإنهم في تسقط عو

ة لا تتعلَّق الصلا إمامة ة؟ فكيف يقال مع ذلك: (إنَّ الصلاب

 الغير)؟ إلىٰ  ىٰ بحقوق تتعدَّ 

مة الحدود وأخذ  إقان فيلا يُؤتمَ  قنَّ الفاسا قوله: (إفأمَّ 

 يه أنْ لزم علنَّه ي أ ك، إلاَّ ذلك وفه وهها)في وج وال وصرفهاالأم

يكون  أنْ  زاسقاً ويجويكون ف لا يُؤمَن من أنْ  ته: ومن مقابليقال في

يضاً في شيء ممَّا ة لا يُؤمَن أ للعدالظهراً كان م مبطناً للفسق وإنْ 

ول: هذا يق أنْ ام مدالة الإع ف في وجوب لمن خالنَّ أ  ذكرته. علىٰ 

زناذهب الالم لا يلزم علىٰ  إذا  هلأنَّ ه، انَّبيَّ ]] و١٥٦ [ص[/ هذي جوَّ

 ما يعتقده  كلِّ في يه الحقَّ دٍ فاسدٍ لشبهةٍ مع تحرِّ اعتقا ماً علىٰ كان مقد

ال ووضعها في غير أخذ الأمو لىٰ يقدم ع نه أنْ قبيحاً آمناً م

 أصلاً. هحه عليه قبلك لا يشتبذموضعها، لأنَّ 

 من لم يمنع قه إنْ نَّ فسفإاحب الكتاب: (وبعد، قال صمّ ث

الحدود، ا يوجب ر منه مظه اماً، وإنْ ه إمونويز كامة فيجب تجمالإ

 الواجبقامتها. وبعد، فقد ثبت أنَّ إ لىٰ يُؤتمَن ع ومن هذا حاله لا

هذا حاله ه إماماً ونه لا يُضيِّع الحدود، فلو جاز كوأنَّ  ل إلىٰ التوصُّ 

 اع الصحابة أنَّ بت بإجمضائعاً. وبعد، فقد ثواجب ال ان الحدُّ كل

خلاف ه لا سق، لأنَّ الف ىٰ ري مجرحدث يجلَع بيخُ  يجب أنْ  امملإا

ا ام عثمان هل أحدث موا في أيَّ ختلفا، وإنَّما بين الصحابة في ذلك

 . ) فهذا أيضاً يُبينِّ ما قلناه... أم لم يحُدِث؟خلعه  يوجب

وز  يجم لموجوب عدالة الإماف في خال أنَّ من ابيَّنَّقد  يقال له:

يكون  نْ نَّما يجوز أ له، وإاعف علىٰ  الحدَّ  جبيو مابكونه متظاهراً 

ليس في ضروب ل، ويسوء التأو باعتقاد فاسدٍ حمله عليهفاسقاً 

أحدٍ  لشبهة علىٰ يدخل ا وز أنْ د ما يجالحدو الفسق الذي يوجب

 ملة أنْ ذه الجه يلزم علىٰ  لاإباحته، فبالتأويل  ديعتق  ىٰ فيه حتَّ 

 قياساً  الحدودوجب إقامة ي ما لىٰ دم عأق  ونه إماماً وإنْ زوا كيجُوِّ 

 ب بدعة اعتقدها لشبهة.أو صاح اخارجي� كونه  علىٰ 

ا خلع ف  ، لأنَّ م للحدث فلا ينقض هذه الجملةلإمااأمَّ

، صٍ  عاوجوب خلع كلِّ  ]] تجمع علىٰ ١٥٧ابة لم /[[ص الصح

له، ولا مثهة في ما لا شب دم علىٰ أق  نوب خلع مجواعتقدوا  وإنَّما

فها في غير وال وصرذ الأمخعه، مثل أ م مةاملإمر اانتظام لأ

ه ليس أنَّ  ىٰ ، ألاَ ترىٰ  حدث يجري هذا المجرلُّ وليس ك وجوهها،

اق الخلع له من  استحق بة علىٰ الصحا أجمعت يُعلِّل ما لأحدٍ أنْ 

أخلع  نْ يجب أ ة فيكونه معص لذلك إلاَّ لا علَّة  :يقول المعاصي بأنْ 

 ك ليسفلذل ة؟يرغص ةكانت معصي معصية، وإنْ  لكلِّ لإمام ا

ل.الخ ضىٰ يما اقتعل العلَّة فيج أنْ  لأحدٍ   لع كونه حدثاً، تأمَّ

نه: ل عسئَ أجاب عن سؤالٍ لا يُ  بعد أنْ  كتابلقال صاحب ا

 عنلجوارح يمق بأفعال ا أُسلِّم أنَّ الفسق الذي يتعلَّ قال: إنَّما إنْ (ف

  نع يم يلواً بمذهب وتأقمتعلِّ ان ه إذا ك أين أنَّ فمن ماً، إما من كونه

لاً وكذلك كان متأغي إذا تم أنَّ الباا أنكرة؟ [وممن الإمام وِّ

منع  علينا امين؟]. قيل له: إنَّ الواجب إممايمنع كونه الخارجي لا

 أنْ  قِّ الإمامحف فيه، ومن فه فيما يتصرَّ وتصرُّ  لباغي عن بغيها

ون من هذه حُّ كاعته، فكيف يصتلزم ط وأنْ  نع،مه ولا ييرغيمنع 

 نْ الإمام أ  علىٰ  نه البغي وجب ظهر م ير إذالأنَّ الأمو ؟اً ام محاله إ

المسلمين إزالة الباغي  علىٰ  ب، وكذلك يجيعزله ويمنعه من البغي

 م، وذلك يمنع فيمن هذه حاله أنْ م إقامة الإماويلزمهبغيه، عن 

وم يق كام لا يجوز أنْ الأحذ نفيوت دمة الحدواق ولأنَّ إ ون إماماً،كي

إذا  وصة، وقد ثبتفة مخصه من صيمن يقوم بف دَّ ب ، فلاأحدٍ  به كلُّ 

، ولم مه باا أنَّ قيالصفات التي نقوله وعلىٰ  كان عدلاً  ذلك يصحُّ

كحال سائر  يكون حاله أنْ  ، فيجبالباغييثبت ذلك في 

 الناس...). 

ا قوليقال له:  ]]١٥٨[[ص / منع   ناعلي بواجل(إنَّ ا :كأمَّ

ظ اغي لف، فلفظ البه)في ففه فيما يتصرَّ ه وتصرُّ يالباغي من بغ

  عصا المسلمين، واستبدَّ ت به من شقَّ أرد محتمل، فإنْ  مشكل

ع من هذه في من  شكَّ حقوقهم، فلا علىٰ  م، واستولىٰ مورهعليهم بأُ 

 ذلك، وإنْ الخلاف في  فه بالقول والفعل، وليسعن تصرُّ  صفته

 بهةٍ دخلت عليه وكانشقد مذهباً فاسداً لن اعتمي غدت بالبارأ 

 يجب منعه  هذا إنَّماإنَّ ، فاقده حق� ا يعتموره لمفي سائر أُ  ياً حرّ تم

ة، ولا يجب بغير ظ وإعرشاد والوبالتنبيه والإ ذلك، قامة الحجَّ

نع) ميمنع غيره ولا ي حقِّ الإمام أنْ  ت بقولك: (ومنأرد إنْ و

و لا وه اليد فذلك صحيح، علىٰ  خذلأالقهر واب الذي يكونالمنع 
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نع الذي هو من الم الآخر بأردت الضر نْ وإ ع،ضوينفع في هذا الم

 اد فلا إطباق معك عليه.لتنبيه والإرشا

ا قول لإمام ا علىٰ ي وجب نَّ الأمير إذا ظهر منه البغ: (إهفأمَّ

لا  ف الإمامة، ه يمنع منأراد به البغي الذي قلنا: إنَّ  فإنْ عزله)، 

 باهذالمو الاعتقاد جع إلىٰ ما ير أراد به ، وإنْ ذكره يماف شكَّ 

لة، فلما ر ذلك؟ لأمير إذا أظهاوجوب عزل  فقه علىٰ من يواتأوِّ

المذهب  ب عند من ذهب إلىٰ البا مير في هذاوهل القول في الأ

 الإمام؟  كالقول فيناه إلاَّ ذي حكيال

ا قوله: (إنَّه لا  لصفاتا علىٰ ن كان مو العدل خلاف في أنَّ  وأمَّ

ر ، فأكثفي الباغي)ك ذل بتث يولم يكون إماماً، أنْ يصحُّ التي تقولها 

ويُشَكُّ  جواز إمامة العدل، علىٰ  يُقطَع لام أنْ كقتضيه هذا الما ي

 يقتضي س بعدل إنَّمايمن ليجماع فلم يكن عدلاً، لأنَّ فقد الإيمن ف

ما إنَّ  بلكتاحب ااص تجوز، و إمامته لاأنَّ  دون القطع علىٰ  الشكَّ 

اً،  لا تجويزعاً قط لٍ د س بعلي فساد إمامة من لة علىٰ شرع في الدلا

 ذلك. لام لا يقتضيذا الكوه

 نفسه سأل بعد أنْ ]] ثمّ قال صاحب الكتاب ١٥٩[[ص /

زوا  (فإنْ  ب عنه:عماَّ لا شبهة في مثله وأجا فيمن يفسق قال: جوِّ

قد له:  قيل ،الشاهد فيزتم مثله  كما جوَّ اً يكون إمام بالتأويل أنْ 

ة شهادن م عمنيذلك : إنَّ ينا يقولانأنَّ شيخ ابيَّنَّ   ته، فلا صحَّ

ما قد أجرية عليهما، لأمسأل ا غيرهمواحداً، ف ىٰ ا الباب مجرنهَّ ا أمَّ

ام لما له من يجيزه في الإمه لا ، فإنَّ أجاز في الشاهد ذلك نَّه وإنْ فإ

ن يكو نْ وز أ يجلاه ولأنَّ  ، والحاكمه في الأميرزالرتبة كما لا يجُي

أنَّ  علمنا معتبر، وقد غير ضلف الما يقدح في فيه، والفضل مطلوباً 

في هذا يكون معتبراً  ، فيجب أنْ يقدح في الفضل الفسق بتأويل

ن م وغيره علىٰ  تأديب كم منلأنَّ الواجب علينا إقامة الحب، واالب

كما له ثراً لمظهم ونيك ز أنْ ل، فلا يجوهذا الفسق المتأوَّ  يُقدِم علىٰ 

 لحدود). يوجب اه في الفسق الذي لناق 

يختار  ز أنْ لباب لا يجُيهذا ا الف فيأنَّ من خ لماعو( :قال ثمّ 

وغلب وقهر وسلك  خرج اما نقول إذمامة من هذه حاله، وإنَّ للإ

 وا: يقوم مقام الإمام، فإذا صحَّ ، وربَّما قالو إمامة فهطريقة الأئمَّ 

 الحلِّ إلاَّ باختيار أهل  إمام كونيلا  أنْ  بجاالوأنَّ  بما سنذكره

ه لا يمنع ه لو كان بغيلأنَّ  جماع،ذكرناه بالإا م حَّ صفقد والعقد له 

)، ثمّ أتبع بما يجري تداءً بهذه حاله ايخُتار و مامته لصحَّ أنْ من إ

 عه.لتتبُّ  ىٰ ذا الباب لا معنمذاهبه في ه يع علىٰ التفر ىٰ مجر

يكون  أنْ  دالشاهفي  ا من منع: أمَّ ال له]] يق١٦٠ص [[/

زمه ليس يلويل، فبغير التأ اً سقاف نيكو ويل كما منع أنلتأفاسقاً با

 لذي أوردته.السؤال ا

ن أجازفأ ا احتجاجه عمَّ ة بين الشاهد لرتباذلك بذكر  مَّ

يقول: لا شبهة في أنَّ  ائل أنْ ئاً، لأنَّ لقغني شي لا يوالإمام، فمماَّ 

وزيادة  تهين زعمتم أنَّ مزيَّ أ من  هنَّ إلاَّ أ  ،دالشاه لىٰ مام رتبة عللإ

ذلك في جاز مثل  وإنْ تأويل اً باليكون فاسق لا نْ أن اقتضيرتبته ي

يكون باطنه  يجوز أنْ اهد شال بة علىٰ أوَليس مع أنَّ له الرت الشاهد؟

باطنه كما لا  ن يُقطَع علىٰ يكون ممَّ  أنْ  لا يجبهره، وبخلاف ظا

 الشاهد لا تقتضي علىٰ  تهبكانت رت نْ إد؟ فالشاه ثل ذلك فيميجب 

في لشاهد وياً ليكون مسا نْ أ  ازجو ،لباطنيكون مأمون ا أنْ  فيه

 ة عليه أنْ لرتباع أنَّ له الظاهر، فألاَّ جاز م لمرجوع فيها إلىٰ االعدالة 

 ؟التأويل إلىٰ  الراجعالفسق يتساويا في تجويز 

ا الكلام في ردِّ حال الإ   اكممير والحلأاحال  لىٰ إذلك  ام فيمفأمَّ

م. فقد   تقدَّ

  قدح فيباً، وما يلومط ضلفون اليك : (لا يجوز أنْ ا قولهفأمَّ 

نَّ أويل يقدح في الفضل)، فإوأنَّ الفسق بت غير معتبر، الفضل

كان  نْ فضل وإنَّ الالمذهب الذي حكيناه يقول: إ إلىٰ  الذاهب

 عفأُمور تد ضتعتر نْ ع أنمع سلامة الأحوال فإنَّه لا يمت مطلوباً 

 مامةتيار من يقوم بالإالفضل واخرك اعتبار ت لىٰ ن إيتارالمخ

ب في فضل عندك مطلولأكما أنَّ ا اضلاً،يكن ف لم بها وإنْ ع طلضوي

 مذهبك أنْ  فلا يمتنع علىٰ  هذا علأحوال، ومالإمامة مع سلامة ا

 ب العدول عن الأفضل إلىٰ لأحوال ما يوجبعض ا ترض فييع

فاجعل لامة الس لوب معطلمالأفضل هو كان ا وإنْ  ،المفضول

كان هو  نْ وإل احوعض الأل عن الأفضل في بذرك في العدوع

اضل في بعض لمن عدل عن الف سلامة عذراً مع ال لمطلوبا

 ]] مطلوباً. علىٰ ١٦١ضل /[[ص الف نكا ورة وإنْ الأحوال للضر

 هفيذهب لا يقول: إنَّ الفضل يقدح هذا الم إلىٰ  من ذهبأنَّ 

لا   الأعمال عندهلأنَّ  أويل، تيريل أو بغوأاء كان بتفسق، سوال

 .وعقاب ها من ثوابليع قُّ حالمست تتحابط، ولا

تأديب  لا نقيم الأحكام من ا أنْ  الواجب علينإنَّ ا قولك: (فأمَّ 

لالفسق الم من يُقدِم علىٰ  ه علىٰ وغير من  قيم الحدود علىٰ كما ن تأوِّ

ه لا رناكجاز ما ذأ  م أنَّ منقد تقدَّ ف ،ها)يفعل من الفسق ما يقتضي

قامة رح ويوجب إوالجال اق بأفعسقاً بما يتعلَّ ز كون الإمام فايجُي
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 ذاهب، فإنْ الاعتقادات والم جع إلىٰ يز ذلك فيما يروإنَّما يجُ  لحدود،ا

بههما فقد وما أشلحدود بالأحكام التي نقيمها عليه اردت أ 

 نْ أ  زفقد يجو وما أشبهها الوعظأردت الاستدعاء و دناه، وإنْ أفس

 فكيومنه،  ون إمامته مانعةمع الإمام، ولا تك كثل ذلل مميُستَع

مه وتفيده ة الإمام وتُعلِّ توقف الأُمَّ  يز أنْ من يجُ نع من ذلك متي

 عد أنْ الها بأقو ه، ويرجع إلىٰ ها وتحاجَّ ه فيركام، وتناظالعلم بالأح

 فها؟بخلا ىٰ كان أفت

ا ما حكيته في  بابلفي هذا ا كخالف من لام من أنَّ كال  آخرفأمَّ

 إمامتهما يقول بنَّ وإ ه،لهذا حاامة ابتداءً من يخُتار للإم يز أنْ يجُ لا 

لوجه ا  لا يكون المذهب علىٰ ، فهو تمنٍّ ولىٰ سترج وغلب واإذا خ

 الجملة فهو في حكيناهعليك إفساده، ومن خالف فيما سهل يالذي 

ون يك وأنَّه لا ،نصٍّ  ر أو باختيالاَّ قد إ تنعن يقول: إنَّ الإمامة لاممَّ 

يعتقد لإمامة من ل ارتيخ يز أنْ ، وإنَّما لا يجُ اماً بالغلبة والقهرإم

ا إذا ت الحال حال سلامة، فأمَّ لتأويل إذا كانبااً فاسداً اعتقاد

]] ١٦٢[[ص  من /الحال إليه ولم يوجد في العصرت رَّ اضط

ما  علىٰ م اختياره ه ز عندعه جامامة ويقوم بها اضطلايضطلع بالإ

 وأوضحناه. ناهلفصَّ  م فيمادَّ قت

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩راني (ت بحال ثميابن م /قواعد المرام

ظلام  ا للانمَّ إعدمها مستلزم  نَّ لعدالة فلأا امَّ أ و]] ١٨٠[[ص 

 للظلم وهو من امَّ إو، يضاً عنها منافية للعصمة أ  منهيٌّ يلة ذر يوه

 عصمة. ية للالمناف كبائر المعاصي

*   *   * 

  : العصمة) ٤

 العصمة. 

   **   * 

  : ) النصُّ ٥

 صُّ الن. 

*   *   * 

  : سائر الصفات) ٦

 :)هـ٤٣٦د المرتضىٰ (ت يِّ الس /كلامعلم الفي ال لذخيرة ا

 مام:ت الإافي بيان صففصل: ]] ٤٢٩[[ص 

لِّ قبيح معصوماً عن ك يكون نْ مام: أاعلم أنَّ من صفات الإ

هاً من  صاً ومنص يكون أنْ  هيونه علب كوممَّا يج ،معصيةكلِّ منزَّ

لم عينه بع علىٰ  ولاً لره، ومدأو بأم تعالىٰ  عينه بنصٍّ منه علىٰ 

 ز.معج

جوه يعة، وبوة بأحكام الشركون أعلم الأُمَّ ي نْ صفاته: أ  ومن

 تدبير.وال ةالسياس

 اباً.رهم ثوم وأكثيكون أفضله ومنها: أنْ 

 يكون أشجعهم. أنْ ومنها: 

يكون  نْ ، وأ اي� ع لا مراً يعيده، ورا قيد فو لا :ه أيضاً من حقِّ و

 .زمان بلا ثانٍ واحداً في ال

ل، العقا بدليل م عليهالإما ت نوجب كونفالصاه ذوبعض ه

ق رُ بطُ  هالآخر نوجبلا يكون عليها، والبعض  ولا يجوز أنْ 

 ال.بعض الأحو لىٰ ة له ع ثابتيكون غير سمعية، ويجوز أنْ 

 في رم الأيرَّ غيت وز أنْ لا يجممَّا وتجب عقلاً،  التي والعصمة هي

 ز.عجم وأ  ينه بنصٍّ ع دلولاً علىٰ ا له، وكذلك كونه مثبوته

نَّ هذا جوه السياسة، لأه بوبذلك علميلحق  يجب أنْ وممَّا 

،  قه بهيخلو إمام من تعلُّ   يجوز أنْ ، ولاهالرسالة منحكم لا ينفكُّ 

 جب عقلاً. ه بالسياسة وافعلم

 قاً من طرياجب أيضم وه]] وكونه أعلم٤٣٠[[ص /

فضل منه  ل فيما كان الالفاض المفضول علىٰ  تقديمبح قل، للعقا

 .يهف

د  التعبُّ  لىٰ بها فمبنيٌّ ع أعلم ة وكونهيعالشرأحكام ا علمه بأمَّ و

 . وليس في العقل وجوب ذلك.فيها أنَّه إمامائع، وبالشر

 في أنَّه رئيس علىٰ  يبتنيب، لأنَّه ضلهم في الثواونه أفكذلك كو

 ل.العق درَّ س بمجلي اذين، وهدِّ جميع ال

ة م الأُ وأنَّه إما، ادهلجاوجوب  علىٰ ة مبنيٌّ وكونه أشجع الأُمَّ  مَّ

 السمع.  ند إلىٰ ذا مستيه. وهف

 انه، إنَّما يُعلَم بالإجماع زمفي ثاني له وكونه لا يد فوق يده ولا

 ع.والسم

واحدٍ   عة في الزمان لكلِّ ت جماالعقل إثباكان يجوز في  وقد

يس يد يكون فوق يد الرئ أنْ يجوز ان كوقد  م،امهم صفة الإمن

ع ف الشرفي عر الإمام اسم لاَّ أنَّ إ ر،ملآكا من الرؤساءغيره 

 له. لا يد فوق يده ولا رئيس مختصٌّ برئيس

*   *   * 

ا الذي يدلُّ ]] ٤٣٦[[ص  ه أنَّه شجع من رعيَّتكونه أ  علىٰ  وأمَّ

ك وذل البغي، لهأ داء وحرب جهاد الأعب ليهم فيما يتعلَّقئيس عر
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كما قلنا ك ذل في واهم حالاً يكون أق أنْ  ق بالشجاعة، فيجبلِّ متع

يكون أفضل من الرعيَّة  شأن الرئيس أنْ  من ه، لأنَّ م وغير العلفي

منا بيانه فيساً ييما كان رئف  لمفضول علىٰ قديم اقبح ت [لهم]، لما قدَّ

 ان أفضل منه.يما كلفاضل فا

ا   ، فالمرجع فيه إلىٰ عليه ئيسرده ولا ي قلا يد فو كونه ممَّن وأمَّ

يس س لا رئرئي  علىٰ ق إلاَّ يه لا يُطلَ ف امملإالأنَّ اسم  ع،عرف الشر

  المرجع فيه إلىٰ انٍ ثلزمان بلا العلم بأنَّه واحد في ا عليه، وكذلك

 وجوب ذلك.العقل يس في الإجماع، ول

*   *   * 

ه  نَّ لأير واجب، لق وجهاً غ]] وكونه أصبح الخ٤٣٧[[ص /

يكون  نْ أ وزيج لاَّ أنَّه لائاساته. إء من ولاياته وربشي ق لهعلُّ تلا 

في الرسول لأجل  ما لا يجوز ذلكلخلقة، كحش اورة فائ الصسيِّ 

 .التنفير

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /)١افي في الإمامة (ج الش

إليه  ر ما ينقسمكذ صاحب الكتاب بعد أنْ قال  ]]٣٥ص [[

ام صفة صفة الإم جميع من جعل لم أنَّ ع(ا :امةمفي الإ فلاالخ

من  ، كما أنَّ بيِّ ب في النا يججميع مب فيه يوج له أنْ  صحُّ ي النبيِّ 

يوجب فيه ما يجب الله   أنْ له  الإله يصحُّ  جعل صفة الإمام صفة 

 آخر قع في الإمامة، إلىٰ لا ي قينالفري مع هذينلكلام ، واتعالىٰ 

 .). كلامه.. 

يع  مام جما من جعل للإأمَّ  : رتضىٰ الم يفالشر دسيِّ قال ال

 - معه  لٍ فالكلامحاة في  مزيَّ يجعل بينهما ولم  صفات النبيِّ 

فإنَّه لا  -ضرورةً  قوله علَم بطلانيسقط جملةً من حيث لم يُ لم  وإنْ 

ة،نبامة، بل في ال الإمماً فييكون كلا   لٍ  حاوهل هي واجبة في كلِّ  وَّ

وجعل أو أكثرها،  النبيِّ صفات عض بللإمام  لعن جإنَّ مأم لا؟ ف

ةً مبي  ]]٣٦[[ص /في  مالة كلالا مح الكلام معهف ةً لقوعنهما مزيَّ

يكون  عدو أنْ لا ي لإمامة وهوفي ا كيف لا يكون كلاماً الإمامة، و

من قال من   ه، لأنَّ قوم بيه وما يتولاَّ  صفة ، أو فيصفاته في  كلاماً 

ما اس إنَّ م الن، أعلَ ، فاضلاً صوماً مع ون إلاَّ كي م لاالإما : إنَّ ةيَّ الإمام

في   ةه حجَّ نَّ إ ا قال: ذلك إذالإمام، وكت فاص في خالف خصومه

تناع من الاموالواجبات  ع، ولطف في فعلللشر حافظين، والدِّ 

تاج فيه إليه، يحُ مام وه الإ يتولاَّ هو فيما مانَّ ، فخلافه إقبّحاتالم

قه في صفات يواف لم نم مع ملاكلا اب أنَّ صاحب الكت يف ظنَّ فك

 أنَّ  إلىٰ  يؤدِّ يُ  ؟ وهذاالإمامة في ماً كلا ه لا يكونتولاَّ فيما يالإمام و

وبعض  ]]٣٧ ص[[/عتزلة به الم ما يختصُّ امة إنَّ الكلام في الإم

 يكون أنْ من م الكلام عليهو يَّةالإمامة، ويخرج خلاف الزيديَّ 

قديماً  -ون ملِّ ه المتكرطسأنَّ ما  ي إلىٰ ؤدِّ يُ الإمامة، وفي  كلاماً 

صير   لا ي، وهذا حدٌّ ها في ملاالإمامة ليس بك يهم فيعل -وحديثاً 

 ه ذو عقل. يإل

  ما مة علىٰ لإماافي  كلاماً ة إذا كان لام مع الزيديَّ الك بعد، فإنَّ و

يوافقوا في جميع  م لمعلم أنهَّ ونحن نكتاب، اعترف به صاحب ال

ضل، فإذا كان الأف لاَّ يكون إ لا هون: أنَّ قدم يعتنهَّ الإمام لأ فاتص

صفات  بعض ا علىٰ قوافوث يفي الإمامة من ح معهم الكلام

م لأنهَّ  الإماميَّةلام مع فكذلك الك، بعضوخالفوا في  الإمام

 وكذلك  بعض،في زلة في بعض صفاته وخالفوهملمعتاوافقوا 

 آخر.عض ب وا فيفخال وم به وإنْ ه ويقعض ما يتولاَّ بم في وافقوه

ه عن هذ هو صفة الإله فخارج ام مالإملمن جعل  افأمَّ 

االله  لىٰ أوجب عمن  ينواقع بهو ال في الإمامةم لاكال الجملة، لأنَّ 

ين من لم يوجبه، ن وبازم في كلِّ  ]]٣٨[[ص / نصب الإمام تعالىٰ 

 باب جملة.خرج عن هذا ال فقدم الإماهو   تعالىٰ االله فمن قال: إنَّ 

ا  الإمامة وانتهوا بهلوا فيا غم لمنهَّ أ  مجملة أمرهف( ا قوله:فأمَّ 

قوله:  إلىٰ  ...)،بمذه طأ كلَّ هبوا في الخذ درقال ليس لها من ما إلىٰ 

 ). ذهبالم اوا بهذترَّ هم تسفيهم الإلحاد لكنَّ والأصل(

قول  منأهله رتضيه  لا يذهب بماالم فسباب وتشنيع علىٰ 

  ها، لومة بمثمذلطريقة الم ذه اقابل هي ، ومن أراد أنْ منهم اذالشذّ 

ائح فض فيي دب ابن الراونتُ ر في كُ لنفسه فلينظ حسن ذلكواست

لو  كثيراً  الخصوم فضلاً  لىٰ ما يجد به ع ف منها علىٰ شرِ ه يُ لة فإنَّ المعتز

يهم، عود علم، وأ خصومهم لكان أستر له عن تعييرمعه  أمسكوا

 صيل.حذو الفضل والت ةيسلك هذه الطريق ما وقلَّ 

نده: الثانية من الغلاة عطبقة ال قوله: في افأمَّ  ]]٣٩[[ص /

ة فة النبوَّ ص لإمام إلىٰ هوا باهم انتطبقة لكنَّاله ذه نم نزلوا عوإنهَّ (

الإمام  وجبون الحاجة إلىٰ ين يذوا، وهم الما نقصما زادوا وربَّ بَّ ور

ة ما  ف به، وبمعرإلاَّ فين المكلَّ  حال  ولاكليف الت  يتمُّ حيث لا من

 ). همو منه

  حيث لا يتمُّ  ام منالإم جب الحاجة إلىٰ من أو نَّ عيد، لأب فظنٌّ 

ة، وليس من وَّ صفة النب إلىٰ  ، ولا بلغ بهانبي� يجعله  به لم إلاَّ ف يكلتال

ا، نبي�  ه يكونفي الحاجة إليه من هذا الوج بيَّ نال الإمامُ شارك  حيث
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في  اً ت لطفث كانيوجبت من ح م وإنْ عند الخصو لمعرفةا  أنَّ كما

 ب عندهم أنْ لم يج اللطف وجوبها أيضاً  طريق ةوَّ ف والنبيلكالت

منهما  واحدة داد كلِّ لاستب ،معرفة ةبوَّ لا النة، ونبوَّ  فةعرالم تكون

 الم يكن عندنا نبي�  النبيُّ ، وىٰ خريها الأُ كها فبصفة لا يشر

لاختصاصه  بل ،ك فيها الإمامتي يشرات اللصفاصه بالاختص

طة هو الملك، وهذه بواس أو  ، واسطةير غب  تعالىٰ عن االلهداء بالأ

 نة.ة بيِّ زيَّ م

ا نبي� يكون  لنبيَّ ا إنَّ (  :قلت ب عليك إنْ يج: هل ليقا ثمّ 

م عندك أجمعهم لأنهَّ  ءة أنبيامَّ تجعل الأُ  أنْ  ]]٤٠[[ص / )لعصمته

ة من هو مَّ في آحاد الأُ  يكون أنْ ز وِّ تجُ  ضاً أنت أيو ،معصومون

ا من حيث أداء ه نبي� علتج ا، وإنْ ي� تجعله نب ب عليك أنْ جيمعصوم ف

 عندك، فإنْ ع للشر يةؤدّ ا المنهَّ لأ ةمَّ لزمك مثل ذلك في الأُ  عالشر

هذه  ه فيإن شارك غيرو ه، وقلت: إنَّ النبيَّ لت عن هذا كلِّ عد

لاختصاصه  اكان نبي� فإنَّما  -  انبي�  ك الغيرلم يكن ذل وإنْ  - الصفات 

 بنبيٍّ  ن ليسا مهكه فيشري صفة لا لىٰ ا، وأشرت إذوكبصفة كذا 

 ا بمثل ذلك.ع منَّتقن لزمك أنْ 

 العلم علىٰ مام يزيد في الإ أنَّ (ول ه عنهم القيتكاحا فأمَّ 

ك يجب له من حيث ذل تعليله بأنَّ سول، وكذلك في العصمة، والر

 الإماميَّةمن  داً لم أحة طريفة لا نعيفحكا )،عنه الوحي انقطع

الاتهم،  ب مقتُ ه كُ ذقده، وهتعأ اها، ولا معن  وإلىٰ  اإليهذهب 

 . ا معاً اية وفحواهكالح ذههمن صريح  خاليةً  يوخهمفات شومصنَّ

 اإذا أفرغوا وسعهم وبلغو هذا؟! وهم يَّةالإماميقول  وكيف

  م إلىٰ لعلوا ضلوالفبالإمام في العصمة والكمال  تهوانغايتهم ا

؟ ىٰ القصوهم الغاية دتلك عن، وكانت النبيِّ  ]]٤١ص [[/ مرتبة

 ما هو معروف من  حاكي هذه المقالة إلاَّ  غلط عن فلم يكش ولو

للإمام ما يجب  وأنَّ  ،إماماً  يكون أنْ  لا بدَّ  النبيَّ  أنَّ و مبههمذ

ة تعمُّ المنزلتين، فنَّ لأ للنبيِّ  يجب لكونه إماماً  متويُ  كيفالنبوَّ مع  هَّ

 ؟النبيِّ  علىٰ  -ذكره  فيما - لقول بأنَّ الإمام يزيدا هذا عليهم

 انزملا ة، وأنَّ ون الإمام حجَّ الكلام في ك لا أنَّ ولو( له:وا ق أمَّ ف

[وصار مع ن جهة التعليل في الإمامة مدخل  دنه، وق لا يخلو م

 رتكاب ذلك] لم يكن لإدخاله فيمن ا ما الزموا لزوم القوم عند

 أنْ  ك لا بدَّ لذ أنَّ  ابيَّنَّالكلام عليه، و فقد مضىٰ )، ه...وج ةاملإما

 .همام وما يتولاَّ لإه كلام في صفة انَّ مة لأمالإفي ا اً ملاك يكون

  ام من حيث كانإيجاب الإم( :ميَّةالإما يته عن بعضكاح امَّ فأ

 هبراد ق ويُ طلَ التمكين قد يُ  فإنَّ  فغير صحيح، )،ه باطل، وأنَّ تمكيناً 

 اراد به ميُ  لات، وقدبه الفعل من القدرة والآ ما يصحُّ  لىٰ يرجع إما 

تمكين من الوجه  ن الألطاف، فالإمامليه مو إعفعل ويدلا لسهِّ يُ 

ا  كنَّ وإنْ ل، جه الأوَّ من الوتمكين وليس ب ]]٤٢ [ص[/ ،الثاني

 .بتقييد لاَّ إبتمكين  يسه لمن إطلاق القول بأنَّ منع ن

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الحلبي (ت لصلاح ا أبو /البرهان

 فيهما، ةً ولكونه قد داً زاهداً بيكون عا نْ ويجب أ ]] ٥٢ [[ص

ئة ف نهولك جب كونه أشجع الرعيَّةأوجهاد ـ]ـمكلَّفاً [بكان  وإنْ 

 لهم. 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧لبي (ت أبو الصلاح الح في في الفقه/الكا

ب،  رالح في شجع ففرع لكونه إماماً نه أ وا كوأمَّ  ]]٨٨[[ص 

فيجب   في الجهاد، اً مع كون الإمام إمامالس نا من جهةقد علمو

يجوز عليه الجبن، لا  اعاً جبل ش ،ةيَّ أشجع الرعكونه 

ن ؤمَ لم يُ و لجبناعليه ، فلو جاز يهلإ عزَ فلكونه فئة يُ ]] ٨٩ [ص[/

 . تلافىٰ فساد لا يُ  إلىٰ  يؤدِّ فيُ  هزيمة من

جميع   انهزام مع  ينوحن   د حُ يومي أُ     رسول االله  ثبوت ىٰ  تر ألاَ 

فرضنا  و لو  ؟بمثله  تجر العادة  لم  وجهٍ  علىٰ  يسيراً   نفراً لاَّ إ حابه أص 

  . درك ستَ يُ   لا ن  ي في الدِّ   ذلك فساداً   ضىٰ قتلا  -العياذ باالله  و  - ه  يمت ز ه 

اهم بحروب في بلو  سنينالمؤمنين والحأمير  الذه حوه

نصروا  ىٰ تَّ الشجعان، ثبتوا فيها حمن  ملجمع العظي هزيمة اقتضيت

 منهم.  دَ شهِ من استُ  دَ شهِ أو استُ 

 .الأمرين في نه قدوةً أعبدهم لكووهم ب كونه أزهدَ ويج

*   *   * 

 ):ـه٤٤٧بو الصلاح الحلبي (ت ف/ أتقريب المعار

معصوماً بدَّ من كونه  مؤدّياً فلا ت كونهثب إذاف]] ١٧٠[ص [

 كذلك.  ن النبيُّ ا كاجوه التي لهمن القبائح، للو

كُلِّفَ   ، وإنْ ء من دون العلملة الأداستحايه لادِّ ؤما يُ بلماً وعا

وف الماً بكلِّ معرونه عب كجلمنكر وا نوالنهي ع ر بالمعروفمالأ

نه،  لم بحسللع اً ل عليه فرعمالحوء منكر، لكون الأمر بالشيو

حه،  بللعلم بق لمنع منه فرعاً في الحسن ء واهي عن الشيوكون الن

ا ، والمنع ممَّ ونه قبيحاً يه كامل علوز الحيج عل ماف ولأنَّ الحمل علىٰ 

 قبيح. كونه حسناً  يجوز المانع منه
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يواقع ما يستحقُّ  ن لاد وجب كونه ممَّ ة حدوقامإعبَّد بت نْ وإ

كونه  بِّد بجهاد وجبتُع ماً، وإنْ نه إماعن كو لك يخُرِجهذ نَّ لأ به،

ابداً اله عيكون هذه ح ب أنْ ، ويجمونه فئة لهأشجع الرعيَّة، لك

 هما.يلرعيَّة، لكونه قدوة فة اكافَّ  اً فيهما علىٰ زمبرِّ  زاهداً 

حانه  يبعث االله سب قل أنْ الع من طريق زو]] ويج١٧١[[ص /

ا علم كونه ذلك إذويجب  له رئيساً،ب نصيو اكلِّ مكلَّف نبي�  لىٰ إ

ولا إمام في   عد رسول االلهب علمنا أنَّه لا نبيَّ  لاحاً، وإنَّماص

حسب ما   من دينه، لمعلوم ضرورةً ا له حد بقولاَّ وامان إالز

مناه.  قدَّ

بعد رسول  ةئمَّ للأ ة حاصلةزئااجبة والجالصفات الو وهذه

ٰ ( االله تدهم لأُ ولملطوف بوجا - )همياالله عليه وآله وعل صلىَّ ه، مَّ

 ابيَّنَّلتي االصفات  وذون لملَّته، المتكاملم شرعه، المنفِّ المحفوظ به

بن أبي  ين عليُّ : أمير المؤمن-ليها افظ عرئيس والحون الوجوب ك

سين، ثمّ بن الح ثمّ عليُّ  ،ابنا عليٍّ  ثمّ الحسين طالب، ثمّ الحسن

بن  ثمّ عليُّ عفر، جبن  ىٰ موس مّ ث ،دمّ ، ثمّ جعفر بن مح عليٍّ د بن محمّ 

، ثمّ بن عليٍّ سن لحمّد، ثمّ ابن مح ، ثمّ عليُّ عليٍّ  ، ثمّ محمّد بنىٰ موس

إمامة في الملَّة  ، لا)عينالله عليهم أجمالوات ص(سن ة بن الحالحجَّ 

ن تهم، ولا إيماير جهن غميعة لشرا ةجمل إلىٰ  ، ولا طريقملغيره

 جهلهم أو واحداً منهم. لمن 

فات للرئيس من وجوب الص هانَّبيَّ ما  ذلك: علىٰ  لةلادال

 داهم،ثبوتها لمن ع لالةدعي، وفقد قلي والحافظ للتكليف الشرالع

ن مامة، أو ادُّعيت له ممَّ الإ ىٰ عاهم ممَّن ادَّ سويمن بها ف ىٰ أو دعو

 ه.تماالقول بإماستمرَّ 

ذلك مفسدة لا يحسن   ام، لكونلزمان من إم ا وِّ خل دوفسا

ف أهل ضلال من خال ن علىٰ البرها ها، وقياممعف يكلتال

 الإسلام.

 ات المدلول علىٰ الصف ثبوت هذه ولأنَّه لا أحد قطع علىٰ 

ها بمن م إلاَّ للإما وب حصولهاوج ، ة اه من الأئمَّ عيَّنَّ خصَّ

ة قفيجب ال ساد  فها يقتضيفساد ويزلأنَّ تج ،اهذه الفتيطع بصحَّ

 الأدلَّة، وذلك باطل. مدلول

يع مجملاً  ت إمامة الجم إثبافيان فيكالدليلان ا انذوه

 . هاماً يخصُّ م كلاهمن مة كلِّ لاً، ونحن نُفرِد لإماومفصَّ 

هب  الدليلين مذا ذينض ه يعتر]] ولا١٧٢ص [[/

يع ما ملجلإسناد ا وأمثالهم، ةة والواقفة والناووسيَّ يسانيَّ الك

، متهمو لأموات المعلوم ضرورةً حياة ا ىٰ دعو ه إلىٰ ن إليهبوذي

م ، فخرج هم إنسان معروففلا يوجد من قرضون،جمع منأ  ولأنهَّ

 لتهم.من جم لذلك الحقُّ 

*   *   * 

 : )هـ٤٦٠ سي (تول/ الشيخ الطوالأُصتمهيد 

 : ل: في صفات الإمامفص ]]٥٢١[[ص /

ليها ونه عكب حدهما يجأ  :ضربين لىٰ عالإمام ف تا صفاوأمَّ 

 الشرع.  إلىٰ  جعرونه عليها لما يكيجب  الثانيو ،عقلاً 

  اً بالسياسة.ضل الخلق، عالممعصوماً، أف ونهك: للأوَّ فا

 ة، أشجع الخلق.يعلشرام اكبأحناس لونه أعلم اكالثاني: و

   **   * 

 :جوب كون الإمام أشجع وأعقل]و [في]] ٥٣٥[[ص /

ه بت من أنَّ أشجع ما ث ونكي أنْ  به يجنَّ أ  علىٰ  يدلُّ ا الذي مَّ أ و

هم حالاً في ن أقواوكي أنْ ب هاد، فيجلجبا قرئيس لهم فيما يتعلَّ 

هو  وس فيماؤلمرون أفضل من اكي لرئيس أنْ من شأن او .كذل

 ع.ون أشجكي ه يجب أنْ إنَّ  :ناقل كذلما قلناه. فل علىٰ فيه، رئيس 

 رأيلجودة ا هب المرادو .ةمَّ ل الأُ قون الإمام أعكي ويجب أنْ 

 .كلذ بجووا نَّقد بيَّ و التدبير،و السياسةة العلم بقوَّ و

ون كلا ي أنْ  ما يجبإنَّ و ،الناس صورةً  ىٰ ن أبهكوي أنْ ب لا يجو

 قبول قوله.ر عن ينف هوج وعلىٰ  ةئ الصورسيِّ 

   *   ** 

 ):هـ٤٦٠عتقاد/ الشيخ الطوسي (ت ق بالايتعلَّ  د فيمالاقتصاا 

 سن الرأي:ح]] ٣١٢[ص [

راد بالأعقل أجودهم ته، والمم أعقل رعيَّ الإماون كي ب أنْ يجو

 اسة.سيلمهم بالأعو ياً أ ر

غير منفردة ولا  صورة يكون علىٰ  ]] ويجب أنْ ٣١٣[[ص /

 أحسن الناس وجهاً. ن يكو نْ ولا يلزم أ مشينة، 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠شيخ الطوسي (ت )/ ال١(ج افي يص الشتلخ

 :مامصفات الإ الكلام في ]]١٨٩[[ص /

 ضربين: ام علىٰ لإماصفات 

ل  اً: مثامث كان إمحين ما هيكون الإمام علي ب أنْ أحدهما: يج

 ضل الخلق.معصوماً، أف كونه

ه: مثل   لىٰ إء يرجع لشييكون عليها  اني: يجب أنْ والث ما يتولاَّ
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ة فيها، شريع أحكام الجماسة وببالسي نه عالماكو يعة، وكونه حجَّ

 شجع الخلق.أ وكونه 

ما  عليه، علىٰ منصوصاً كونه جب ولصفات تا هوجميع هذ

 .الىٰ الله تعا اءش نْ إنُرتِّبه فيما بعد 

ل فا نبتدئ ونحن ل من هذه بالأوَّ  .الصفاتلأوَّ

*   *   * 

من  يكون أشجع نَّ الإمام يجب أنْ أفي  :فصل ]]٢٧٣[[ص /

 :من صفاتهوما يتبع ذلك يَّته رع

مّد ا محندسيِّ  لىٰ عوالسلام  م، والصلاةيبسم االله الرحمن الرح

 اهرين.وآله الط

م س عليهه رئيأنَّ  قد ثبته نَّ أ  :ذلك ]] يدلُّ علىٰ ٢٧٤ [[ص/

ق متعلِّ اء وحرب أهل البغي وذلك ق بجهاد الأعدفيما يتعلَّ 

قلناه في  ماك، كفي ذل أقواهم حالاً يكون  ، فيجب أنْ اعةجشبال

فيما  هتمن رعيَّ  يكون أفضل نْ لم وغيره، لأنَّ من شأن الرئيس أ الع

منا بي فيه، لما يساً رئ نكا ل الفاض علىٰ  ول ضانه من قبح تقديم المفقدَّ

ا أفضل  ما كانفي ه يد فوق يده ولا رئيس عليكونه ممَّن لا فيه. وأمَّ

  يُطلَق إلاَّ ه لافي لإمام)لأنَّ اسم (ا ع،عرف الشر لىٰ يه إفرجع فالم

 ثانٍ في لابه واحد العلم بأنَّ  كرئيس لا رئاسة عليه، وكذل علىٰ 

 . عليه دلُّ يا مجماع، وليس في العقل الإ فيه إلىٰ  المرجع زمان،ال

ة العلم  جودة فيه إلىٰ  لهم، فالمرجعنه أعقا كووأمَّ  الرأي وقوَّ

 .وجوب كونه كذلكا وقد بيَّنَّ بير.دوالت سياسةبال

نأ شلا يكون م وجهاً، فلا يجب بعد أنْ ه أصبح الناس كون اوأمَّ 

ريُ  ه، لأنَّ ةقلفاحش الخ الصورة،  عنه. نفِّ

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨(ت  الفتَّ الن ب د محمّ )/ ١ة الواعظين (ج روض

 داً س إذا كان متعبّ يكون أشجع النا ويجب أنْ ]] ٨٨[[ص 

لمون ه المسمانهزاك لانهزم وانهزم بلم يكن كذللو  هنَّ لأ ،ادهبالج

 سلام.بوار الإ فيكون به

 ياً رأ  مل أجودهقعلمراد بالأوا ،الناس ليكون أعق ويجب أنْ 

 بالسياسة.أعلمهم و

 ينة.لا مشرة وفِّ من يرغصورة  يكون علىٰ  ب أنْ ويج

*   *   * 

  ):  ـه ٦٧٢(ت  وسي  ط ين ال نصير الدِّ   / مامة) ل (رسالة الإ نقد المحصَّ 

إليها في دفع يحتاج  يتال الشجاعة :وثالثتها] ]٤٣٠[[ص 

] ]٤٣١/[[ص  هالا يتأتَّ  ذإ ،الفتن وقمع أهل الباطل وزجرهم

 فرَّ إذا  ف ماخلاب ،رهضر يعمُّ  ه إذا فرَّ نَّ  بها. ولأم به إلاَّ  يقوبما مالقيا

 ه. تحد من رعيَّ وا لُّ ك

*   *   * 

رة فِّ وب المنالعي من هراً طا نهكو : وخامستها]] ٤٣١[ص [

الخلقة، والحقد والبخل ام والبرص في كالجذ ،عاً فرو وأصلاً  خلقاً 

، صلالأفي  د الزنالو نسب وكونهودناءة ال ،في الشيمة

ذلك جميع  نَّ لأ ع،رلفاوالأعمال الخسيسة في  اعات الركيكةوالصن

ة لتمكينه واستما لق إلىٰ فيها تقريب الخ اللطف، إذ ىٰ مجر رٍ جا

 ه.ذلك ضدُّ  وفي ضدِّ  ،يهللوبهم إق 

  وأكثر استحقاقاً  ،تعالىٰ الله ا الخلق إلىٰ  ه أقربكون :اوسادسته

تقديمه واالله بأمر  تهرعيَّ من  احدٍ و كلِّ  لىٰ عم مقدَّ  ه، لأنَّ ابوللث

  كما ذكرناه.طلاق، إلاَّ الإ علىٰ  عبد علىٰ  اً م عبدقدِّ يُ  لاواالله  ،اهإيَّ 

، إذ لا إمامته  علىٰ  دلُّ تومعجزات ت آيااختصاصه ب :وسابعتها

ت را إذا ظهنهَّ إف ، بهاقبوله إلاَّ  الأوقات إلىٰ  بعض خلق فيلطريق ل

ه أنَّ  مَ لِ مة عُ مابدعواه للإت نَ رِ ها وقُ إلي الحاجة سَّ في وقت م يده علىٰ 

 .لىٰ تعا االلهل بَ قِ  من منصوب

ه. ان زم  التكليف بانفراده في  في جميع دار  اً كونه إمام  : ا ثامنته و 

ة مع اختلاف الأئمَّ كثرة  ذلك بأنَّ  النظر علىٰ  عض أهل ب  لَّ واستد 

ظهر ي ف  دث بينهم، ومدافعة يح  يصير سبب مقاومة  دواعيهم يمكن أنْ 

، هم دم ع ز  وجودهم ما لأجله لم يج   اد، ويحدث منة والفس الفتنها  ب بسب 

ع يرتف مام واحداً الإ  ا إذا كان أمَّ  ، وهو محال. م أيضاً وجوده  يجوز  فلا 

  طريق القطع.  ود علىٰ المقص صل يح الجواز و   ا هذ 

 يكيف يمكن الاختلاف المؤدِّ  شترطتم العصمةإذا ا قيل: نْ إف

 بينهم.  خطأ بعضهم إلىٰ 

 ي يخلص دواعي من أجلها لاطاف التالأل هي ة: العصملاقي

ويوجد  ف عدم من يقعالألطان تلك وم ،حالقبيل فع لىٰ صاحبها إ

 معرض المقاومة. معه في 

 ذا المقام بالسمع. هفي لَّ دستَ يُ  أنْ  ولىٰ والأ

ة. وذلك ما  مام من الأئمَّ إ لازمة لكلِّ صاف الالأو يه فهذه

 .أردناه

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ ق الحليّ (تالمحقِّ  /)ةعيَّ اتلمرسالة الا(الرسائل 

 :دة يعق]] ٣٠٦[[ص 



 اختلاف الناس في الإمامة الإمامة / ) ٧٤(لف /حرف الأ  .................................................................................. ٤٥٨

ا،  كبيرها وصغيره  من المعاصيمعصوماً يكون  ب أنْ مام يجلإا

إليه حوجة مام، لوجود العلَّة المإ لىٰ ه لافتقر إز عليو جالأنَّ ذلك ل

 يه.ف

ن لا طصوصاً عليه، لأنَّ العصمة أمر بايكون من ب أنْ ويج

 يوب.م الغ علاَّ لاَّ إ]] ٣٠٧ ص[[/ ع عليهيطَّل

يده  علىٰ  لمعجزهار اإظب نكويقد يكون بالقول، وقد  والنصُّ 

 امة.الإم ىٰ د دعوعن

 ه متَّبع فيها.نَّ لأ يعة،ر الشرالأُمو جميعكون عالماً بي ويجب أنْ 

 موكول إليه. نَّ أمر الحرباً، لأن شجاعيكو أنْ  ويجب

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩ (ت نيارميثم البحابن  /راملمقواعد ا

طرف ا مَّ إ معدمها يستلز نَّ ة فلأا العفَّ مَّ أ و ]]١٧٩ [[ص

طرف ا مَّ إ، ويبغ ينتقصير عماَّ الشهوة وذلك خمود  ط، وهوالتفري

 ة. للعصم منافٍ  لك أيضاً وذر و، وهو الفجفراطالإ

حد  عدمها مستلزم لأ نَّ إا الشجاعة فمَّ وأ  ]]١٨٠ص [[/

لقاء النفس إوفيها  ،رتهوُّ لرذيلة ا لوَّ ط، والأاط والتفريرفطرفي الإ

الجبن  رذيلة الثانيصمة، والع فيناتة يوذلك معص ،التهلكة لىٰ إ

ع معليه من ق   يجبد عماَّ الزحف والقعولزم للفرار من المست

 العصمة.  ينافي وهو ،نيفي الدِّ هل الفساد أ عداء من الأ

ة  ليذر يلام وها للانظمَّ إعدمها مستلزم  نَّ ا العدالة فلأمَّ أ و

 رائبا للظلم وهو من كمَّ إو ، لعصمة أيضاً افية لها منعن منهيٌّ 

 عصمة. فية للالمنا عاصيلما

ائل صول الفضلأُ  اً ون مستجمعيك نْ أمام يجب الإ نَّ أ فثبت 

 التوفيق.وباالله  ،ةيَّ نالنفسا

*   *   * 

من جميع  أ يكون متبرَّ  ب أنْ يجحث الرابع: الب]] ١٨٠[ص [

ص والبر لجذامكا ضمراالأ نم في خلقته رةالمنفِّ  بالعيو

كة الركي صناعاتوال ،ةاءنلداصله كالزنا وأ  نسبه وونحوهما، وفي

 يرذلك تج الطهارة عن نَّ لأ جامة،ة كالحياكة والحعمال المهينوالأ

جب كونه نه، فيوتمكُّ  ل قولهقبو لىٰ إبة للخلق لطاف المقرِّ الأ ىٰ رمج

 كذلك.

*   *   * 

 :)هـ٧ق مصي (الح ينالدِّ  دي)/ سد٢(ج ن التقليد مالمنقذ 

 :القول في صفات الرئيس ]]٢٧٨[[ص /

ة، وكونه ات: هي العصمربع صف في أس تنحصرلرئيا اتفص

نزلة وفي القرب والم ياسةسبالوالعلم  جودة الرأي ة فيالرعيَّ أفضل 

 كام الشريعة، وكونه أشجعهم.نه أعلمهم بأح، وكوتعالىٰ  االلهمن 

من  عقلاً عليه كونه وب جم وعلَ يُ  ام سم إلىٰ الصفات تنق وهذه

 .رناهيما ذكة فيَّ فضل الرعأ  نهكووة موهو العص ،ععتبار الشردون ا

مر أو لأ عشرتبار الليه من دون اعنه عجوب كوم وعلَ ما لا يُ  وإلىٰ 

ع بأحكام الشر ةأعلم الرعيَّ كونه  ع، وهوالشر أي إلىٰ  يعود إليه،

ع الشر مبأحكاة م الرعيَّ لعأ يجب كونه ما نَّ إه وكونه أشجعهم، فإنَّ 

 ه. به في ىٰ مقتد نه إماماً كو تبيث ع وبعد أند بالشرتعبُّ بعد ورود ال

 ةاربهاد ومحد بالجالتعبُّ رود بعد و ب كونه أشجعهمما يجوإنَّ 

 فيه.  ماً قدَّ م اماً يثبت كونه إم وبعد أنْ  ،ارفَّ الكُ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( يالحسن الديلم /ينأعلام الدِّ 

 .فيهما لكونه قدوة ،زاهداً  ابداً ن عويك ب أنْ يجو]] ٥٢[[ص 

فئة  لكونه ،ةعيَّ جع الرونه أشهاد أوجب كجـ]ـب[ اً فكان مكلَّ  وإنْ 

 لهم. 

واحد من  كلِّ  ه إلىٰ نسبحااالله  يبعث طريق العقل أنْ  من زويجو

ما ويكون ذلك في الأزمنة، وإنَّ  ،ب له رئيساً وينص ،انبي� فين المكلَّ 

العلم من ]] ٥٣ [[ص/ لوتنا بحصعيائز في شر لجاتفع هذا را

  واحد. لاَّ إلزمان إمام في ا لاو ،دهعب يَّ بلا ن أنْ  نا يِّ دين نب

 *   *  * 

ف ااس :ا   

 :)هـ٤٣٦(ت  د المرتضىٰ السيِّ  /)٢ج ( الإمامة الشافي في

ة في  ]]٢٠٨ [[ص  ثلاثة علىٰ  الإمامة بعد الرسول الأُمَّ

 :عبوراءها راأقوال ليس 

 بعده أمير المؤمنين  أنَّ الإمام هب إلىٰ ذ من قول أحدها:

 تلافها.اخ شيعة علىٰ قول ال، وهو بالإمامة ه صِّ بن

  علىٰ  ام بعدهالإم أبا بكر هوأنَّ  قول من ذهب إلىٰ : روالآخ

الاختيار، وهو قول  عليه أو لنصِّ تقاد افي اع اختلاف مذاهبهم

والمرجئة ث ديالح بة وأصحالزتة من المعفي الإمام اأكثر مخالفين

 . ومن وافقهم

هو  اس  العبَّ أنَّ  ن ذهبوا إلىٰ ذيال ةيَّ ساوالثالث: قول العبَّ 

م، وقلَّة راضهشذوذهم وانق علىٰ   وللرسمام بعد االإ

بكر وقول  مة أبيبت إماالأصل، ووجدنا قول من أث في ددهمع
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 لىٰ ع ةع الأُمَّ طلين لإجماااس بإمامة العبَّ  ]]٢٠٩أثبت /[[ص من 

 لما ذوإ بالعصمة التي عنيناها، لم يكونا معصومين هماحبيصا أنَّ 

لاَّ معصوماً ن إيكومام لا لعقل أنَّ الإثبت باومين ويكونا معص

ن ثبت هما، وإذا بطل هذان القولامتإما ىٰ من ادَّع ىٰ دعوبطلت 

 قُّ ن لكان الحلا، لأنَّه لو لحق بهما في البطقٌّ شيعة وأنَّه حقول ال

نَّ الإمام بعد ثبت بهذا الترتيب أ  قد ، فةمَّ من الأُ  اً خارج

  كلَّ لأنَّ لإمامة، با ه بنصِّ  المؤمنين  ميرأ   الرسول

بلا  ول رسد العالإمام ب )عليه صلوات االله(إنَّه  ال:ن ق م

.إ له مامة فصل لم يُثبِت الإ  لاَّ بالنصِّ

*   *   * 

 ):هـ٥ ق( دآباديسُّ يد االله البالمقنع في الإمامة/ ع

 : فصل ]]٥١[ص [

فكانوا ،  هللال ورس الإمامة بعد مضيِّ  اختلف الناس في

 .ةرقة بكريَّ وف، ةعلويَّ  فرقة :فرقتين

أمير   الله ا رسول الإمام بعدة: قالت الفرقة العلويَّ ف

ثمّ  ، يه وإشارته إليهه علبنصِّ ،   طالببن أبي المؤمنين عليُّ 

 بالعصمة.

، ولا معصية قطُّ  بمّ  يهلم ه نَّ أ  )العصمة(: قولهم ىٰ عنمو

 .ثناً ولا و عبد صنماً  لاو ،هبرارها في حالتي صغره وكاخت

*   *   * 

  ):هـ٦٧٢(ت ين الطوسي ير الدِّ نص /لد المحصَّ نق

 :مامةالإ في :القسم الرابع  ]]٤٠٦ [[ص/

االله   ة في وجوبها علىٰ سلاميَّ ق الإرَ فِ قوال الأامة ومالإ :مسألة

 :لخلقا و علىٰ أ تعالىٰ 

  اهم من لم يقل بذلك. أمَّ من قال بوجوبها، ومناس لنن ام

جبها  أو من ، ومنهمأوجبها عقلاً  نهم من ا، فمئلون بوجوبهقاال

م ، ومنهتعالىٰ االله  ن أوجبها علىٰ م منهمف بون عقلاً الموجا . أمَّ سمعاً 

هم  الىٰ عتاالله  والذين أوجبوها علىٰ  لق.الخ وجبها علىٰ من أ 

 : ا وجوهاً وبهوجفي   ذكروامّ ث .ماميَّةالإ

وهو  ة، يَّ العقل حاتقبّ لمان عفي الزجر  يكون لطفاً  أنْ  :أحدها

 ة.يَّ عشر يل الاثنقو

 ة.وهو قول السبعيَّ ، لىٰ تعااالله ة لمعرف ماً يكون معلِّ  أنْ  :يهاثانو

  زهاميِّ الأغذية ويُ  يرشدنا إلىٰ  ا اللغات، وأنْ منعلِّ يُ  أنْ  :وثالثها

 .لاةغلاوهو قول  ،عن السموم

ظ احلجاف ،تعالىٰ االله  ق لا علىٰ الخل ن أوجبوها علىٰ لذيا امَّ وأ 

 .يالبصرلحسين ا وأبي يوالكعب

ر كثأ و ،أصحابناهم جمهور فقط، ف ا سمعاً أوجبوه ذينا الأمَّ 

 المعتزلة.

 .والأصمُّ  فهم الخوارج ،وجوبهاولوا با الذين لم يقأمَّ 

 كونيف ،لنفسا نر عع الضرن دفيتضمَّ  مامنصب الإ لنا: أنَّ 

قاهر لهم رئيس  انك اذإ الخلق ا نعلم أنَّ لأنَّ ل فا الأوَّ . أمَّ اً واجب

د عن المفاس م في الاحترازكان حالهبه ثوابطشه ويرجون افون يخ

] ]٤٠٧/[[ص  فع د أنَّ ا أمَّ ذا لم يكن لهم هذا الرئيس. وا إممَّ  أتمُّ 

ب وجويقول بال عند من لا عجمافبالإ ،ر عن النفس واجبالضر

 به. ة العقل عند من يقولوربضر، والعقلي

ب من ه مقرِّ لأنَّ  م لطف،مانصب الإ ن:لوويق الإماميَّةأقول: 

 . لىٰ تعا االله ب علىٰ واللطف واجعن المعصية،  دومبعِّ  اعةالط

، ولا تعالىٰ االله  ء علىٰ وجوب شيولون بة فلا يقا السبعيَّ أمَّ 

ما هم يقولون ، إنَّ ةيَّ الإمام في وندُّ عَ يُ ين، ولا يَّ بالحسن والقبح العقل

ظر وع الن بمجمتحصل إلاَّ  لا االله ةالتعليم واجب، ومعرف بأنَّ 

 لىٰ اتعاالله فة ة تكون معرمام للإتعينَّ لشخص الم اثمّ  والتعليم.

  عة، وكلُّ فهو واجب وطا به هو ا يأمرم معرفته، وكلُّ  علىٰ  ةموقوف

 لأنَّ  ةيَّ بالسبع مهوم. وسمُّ و محرَّ أ يح بعنه معصية وق  ىٰ ما ينه

 مّد بنابع وهو محلسا دعنو ،ة تكون سبعةالأئمَّ  ميهم قالوا:متقدِّ 

ة ئمَّ وا: الأزه بعضهم وقالوجاو ،يهعل ضهمف بعيل توقَّ إسماع

 سبوع.ام الأُ سبعة سبعة كأيَّ  لىٰ عيدورون 

فهم من   ،منا اللغات والأغذيةعلِّ مام يُ : الإقالوا والذين

 غلاة.لا

 .يَّةاممالإن من افنهذان الص وليس

  ،سمعاً ة امملإا وجوب ف علىٰ ه المصنِّوالدليل الذي جاء ب

من مذهبه، وهو ليس  ،بحلقباب الحسن وامن  ليراه عقفصغ

 .يمن الصغر اع أوضح عقلاً جمالإ حالها إلىٰ أ  يبراه التوك

طِيعُوا االلهَ  :قوله تعالىٰ  عتمد فيه علىٰ ي أنْ  الأولىٰ و
َ
طِيعُواوَ أ

َ
  أ

 ا�ر�سُو
َ

وِ�  ل
ُ
  وَأ

َ ْ
 الأ

ْ
ُ�مْ �

ْ
 :قوله  ، وعلىٰ ]٥٩ء: [النسا رِ مِن

مثال  أ  »، وعلىٰ ةً يَّ لجاه ات ميتةً مانه م إمام زولم يعرف  اتم ن«م

 ذلك.

 بعد وفاته أجمعوا علىٰ   يِّ نبلا أصحاب ومن الظاهر أنَّ 

. عليٍّ  علىٰ   ه نصَّ أنَّ  إلىٰ  ه، فذهب بعضهمام بعداعة إمط
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 عاً أبا بكر وبايعوه جميصبوا ون ،إماماً  بصنا نا: إنَّ بعضهم قالوو

ة مَّ لأُ ا لخالفهم من اجباً إمام و يكن نصب لم لوو. اً أيض وبايعه عليٌّ 

 ر عليه. ثمّ علىٰ بك بيأ  مر بنصِّ ع  أجمعوا علىٰ ذلك. ثمّ  أحد في

جماع أكثر لإ عليٍّ  علىٰ  . ثمّ ىٰ الشور ]]٤٠٨ /[[ص عثمان بسبب

ا ب إمَّ نصَ مام يُ الإ أنَّ  كمن ذل فَ رِ عليه. وعُ والعقد  لِّ أهل الح

هو  هذااه. و إيَّ  والعقد لحلِّ تيار أهل ااخب امَّ إمن الذي قبله، و نصٍّ ب

] في تعالىٰ االله ه [رحم فصنِّره المة. ولم يذكنَّسُّ أهل ال العمدة عند

 تاب.هذا الك

*   *   * 

  ): ه ـ٦٧٢  الطوسي (ت   ن ي نصير الدِّ   / ل (رسالة الإمامة) نقد المحصَّ 

 مام؟ من الإ :لخامسةألة اسلما]] ٤٣١ ص[[

م  م معصوود إمايخلو من وج لا فليكتزمان ال إذا ثبت أنَّ 

و أ  قاله ما يكون كلُّ  وجب أنْ ] ]٤٣٢[ص /[ ن، مكَّ لم يُ و أ  نكِّ مُ 

ل ، لدخواوحق�  صدقاً   عليهفقينعله أهل زمان بأسرهم متَّ ف

 اا إذمَّ أ  .لباطل منهع الكذب واووامتناع وق  ،المعصوم فيه قطعاً 

 يكون قوله لاا مَّ إ  و يفعل قبيحاً أ بواجب  منفرد يخلُّ  فكلُّ  تلفوااخ

عصوم ه غير الملا لأنَّ ، طلاً وبا  كذباً لاَّ إبه ي انفرد له الذو فعأ 

 د هذا المنفردقون بعه البافق علي، بل يكون ما اتَّ حقِّ الم قالصاد

 ذاإ الباقين لافي أقو اً لصدق مندرجاو و يكون الحقُّ أ  . اوحق�  صدقاً 

. بأسرهم حقٌّ ا نيدال لإجماع أه من ذلك أنَّ فبان  بينهم مخالفة.كان 

 نْ إسلام دون غيرهم. فل الإا أجمع إليه أهم قُّ وا فالحاختلف نْ إف

هم و ،قِّ هل الحما أجمع عليه أ  سلام فالحقُّ الإ لختلف أها

وجه الذي ال ة، علىٰ مماة والإالتوحيد والعدل والنبوَّ القائلون ب

 ه النقل.دأكَّ و لقضاه العتق ا

، الباب فوا في هذاتلاخ قد سالنا هذا، فاعلم أنَّ ذا عرفت إف

، وذهب  م أصلاً مالإعدم وجوب نصب ا إلىٰ  بعضهم  فذهب

 وبه علىٰ وج الناس، وذهب بعضهم إلىٰ  علىٰ  هوجوب إلىٰ  بعضهم

اد  الأخير وفس ة المذهبفيه كفاية من بيان صحَّ  . وقد سبق مااالله

الفرقة الأخيرة  مام، فذهبتعيين الإ وا فيلفتخ. ثمّ اينلالأوَّ 

ل ن أهم  يقيناً عشر ااثنة الأئمَّ  أنَّ  االله النصب علىٰ  وبوجبة لئالقا

. فرقة فريق إلىٰ  غيرهم، كلُّ  إلىٰ  الباقونهب ، وذ يِّ بيت النب

ئلون بعدم ا كان القيخرج عن الجميع. فلماَّ  لا الحقَّ  نَّ عرفت أوقد 

 الاثنة ما ذهب إليه اصحَّ ظهر  ين،لمام مبطلإاوجوب نصب 

 ون.عشريُّ 

الصفة   يه صمةالع أنَّ  لىٰ لمين إب بعض المسذه: رآخ جهوبو

 العصمة إلىٰ  ومثبت ذهب ثمّ ن. وأنكرها الباقو ،مامللإ اللازمة

فيجب  ،هناك الحقَّ  وم أنَّ ومعل ،غيرهم ون إلىٰ والباق، عشر يالاثن

الضلال  علىٰ ة مَّ لأُ اجتمعت لا وإلاَّ  ،نان معهم هاهويك أنْ 

 .والباطل

  مّدة محمَّ أُ  ائل فييكون ق  أنْ  ملحتالم من :لاً قيل: أوَّ  إنْ 

كان  : لومقلت نْ إ. فههو دون غير ون المحقُّ يكو ،ير ما سمعتمبغ

 ه لا يقتضيايَّ إمعرفتكم  ل: عدمه. قيووصل إلينا خبر ،لعرفناه

 هد علىٰ يش موالمعص مامالإ أنَّ  اصل كلامكمح أنَّ  :عدمه. وثانياً 

ة السبعيَّ  :وثالثاً  ه.فسنب ءالشيثبات إفيكون  ،ماً معصو كونه إماماً 

ب بواج ه لا يخلُّ نَّ إواالله، ل بَ وب من قِ مام منصالإ نَّ إ :يضاً ة أ ئلقا

 .أيضاً  قِّ الح نهم علىٰ ، فيجب كوولا يرتكب قبيحاً 

 دلا يستفا العلم بذلك أنَّ  :لوَّ جيب عن الأأُ ]] ٤٣٣[ص [/

لتواريخ والسير ل بسبب كثرة تسامع ال يحص، بللين الدم

يز العلم  في تمضيلقاوا، لمللواء واختلاف الأها وملع ةممارسو

أماراته كان ذلك  اترتوأمر ت علىٰ  وإذا جزم ،يره هو العقلعن غ

 لىٰ إفت لتَ الدافعة لذلك، كما لا يُ الاحتمالات  لىٰ إفت لتَ يُ  ، ولاعلماً 

 ا نقول به في العلومذلك م. وتوسالمحسل ةت الدافعالاحتمالا

ازم ل جعقال نَّ أ  شكَّ جربة. ولا لتوا تراق التوالحاصلة عن طري

عي ام عدم إم علىٰ  مثلاً  بكر  أبيو غير عليٍّ   به بعد النبيِّ يدَّ

ا العلم بالاحتمال فلا يندفع هذ ،زمنةائر الأاس، فكذا في سوالعبَّ 

 المذكور.

 ،تعيينه علىٰ  يدلُّ  عصومالم مماد الإوجوالعلم ب أنَّ  :لثانياوعن 

 كر.وذلك ليس بمستن

سام جم الأدَ ئهم قِ عابادِّ  ةلَّ عن المارجون م خأنهَّ  :لثثالا نوع

ل الواجبات وارتكاب إخلا  ولا ينفون ،توغيرها من الخرافا

ما يفعله  اره، بل يقولون: كلُّ ه لا يختبأنَّ مام لإعن ا تقبّحاالم

ور ب خمر أو زنا. فلظهو شر أ  ماً لو ظأ  اً بذككان  وإنْ  مام طاعة،لإا

 .ئر الأقوالسا فيه لم نعدّ بطلان قولهم 

*   *   * 

ل   نقد    : ) ه ـ٦٧٢(ت    وسي ين الط نصير الدِّ   / د) ائ (قواعد العق   المحصَّ

ل  م، فقا ماالإ واختلف الناس في نصب]] ٤٥٨ص [[/

عضهم بلا ب، و، وبعضهم بوجوبه سمعاً ه عقلاً بعضهم بوجوب

 جوبه.و
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االله  بوجوبه من ختلفوا، فقال بعضهم ا لاً عق هبونيوج نيذوال

 وجوبه علىٰ وبعضهم ب ،تعالىٰ  االله بوجوبه علىٰ  همعضبو ،تعالىٰ 

 لق.لخا

 ة.سماعيليَّ فهم الغلاة والإ تعالىٰ  االلهبه من وجوا القائلون بأمَّ 

ائلون قفهم الشيعة ال تعالىٰ االله  علىٰ  قائلون بوجوبها الوأمَّ 

مام بعد وا في طريق معرفة الإاختلف. و يِّ لنبا دبع مة عليماإب

 االلهل بَ قِ  و منصوص منوه ،االلهمن  ه هو النصُّ نَّ أ  لىٰ عفقوا اتَّ  أنْ 

 ماإنَّ ه ة: إنَّ ة والكيسانيَّ يَّ شرع انثالا اميَّةالإملا غير. فقالت  الىٰ تع

 نصِّ ه يحصل بالة: إنَّ لا غير. وقالت الزيديَّ  الجليِّ  بالنصِّ يحصل 

 .ضاً أي يِّ الخف

، حظالجا بهم أصحاف الخلق عقلاً  لقائلون بوجوبه علىٰ ا اوأمَّ 

ا تزلة. وأمَّ لمعمن ا يالبصرالحسين  بيوأ  ،يبلخاسم الالق وأبي

عوا قان أجمة. وهذان الفرينَّأهل السُّ  فهم وجوبه سمعاً ون بالقائل

 .هم الخلفاء االله ة بعد رسول مَّ ئالأ أنَّ  لىٰ ع

 .زلةمن المعت ، والأصمُّ وارجالخ مبه فهجوو قائلون بلاا المَّ أ و

 مة. مالإا فيالمذاهب  يفهذه ه

يظهر في بعض   لىٰ تعااالله  قالوا: إنَّ  همضة فبعالغلا اوأمَّ 

  إلىٰ الناس ويدعو ، و إماماً أ  ي�اونه نبمُّ سَ ، يُ نصورة إنسا ت فيالأوقا

لق. الخ لضلَّ  كولولا ذل اط المستقيم.قويم والصرالدين ال

فة. صوِّ به بعض المت اد، كما يقولالاتحِّ و أ ل لولحلوا بااق  موبعضه

بن الله اد هم أصحاب عبة، وبائيَّ لسا  ة عليٍّ لين بإلهيَّ ائلقان مف

. ىٰ خرأُ ق رَ ومنهم فِ  ،ةسحاقيَّ م الإهومن ،ةيَّ لنصيرومنهم ا أ،سب

 زيادة فائدة.  تفصيل مذاهبهميس في ول

بون بالملاحدة.  لقَّ يُ ما ، وربَّ ةيَّ ن بالباطنومُّ سَ ة ويُ سماعيليَّ ا الإوأمَّ 

بن جعفر يل ماعسإ لىٰ نتسابهم إلا ة،يَّ لسماعيبالإوا ما سمُّ وإنَّ 

فله  ظاهر كلُّ  قولهم:ل]] ٤٥٩/[[ص  ة،باطنيَّ وال .دق الصا

ولا  له،  هر مظهراً ك الظا، وذلباطن، يكون ذلك الباطن مصدراً 

 باطن لا لاواب، السر ما هو مثل لاَّ إيكون ظاهر لا باطن له، 

لهم من دولع ة،دوا بالملاحبقِّ ولُ  .له خيال لا أصل إلاَّ  هر لهظا

 .حوالفي بعض الأبواطنها  لىٰ ة إيعهر الشرظوا

 عنه بكلمة عبرَّ يُ  ىٰ ط معنوسُّ تأبدع ب لىٰ تعا االله ومذهبهم أنَّ 

غيب، لالباطن، وهو عالم الأمر وعالم ا عالمين: عالم غيرها وأ كن) (

وأقرب  ها،اح والحقائق كلِّ الأروس وول والنفوقعال ل علىٰ ويشتم

 .يبالترت لىٰ ما بعده ع مّ ، ثلل الأوَّ هو العق الىٰ تع هللا فيها إلىٰ ما 

 ادة، ويشتمل علىٰ الشه لخلق وعالمعالم اعالم الظاهر، وهو و

 ،ةيَّ ة والعنصرام الفلكيَّ ة والأجسفليَّ ة والسعلويَّ الأجرام ال

الترتيب.  علىٰ جسام الأ مّ سائرث ،مّ الكرسيث ،ا العرشهوأعظم

صان لنقن اودان منقصان، ويعال إلىٰ  لان من الكماللمان ينزوالعا

  ، كن)(  ـنه ب عالمعبرَّ  ىٰ عنهو المالأمر، و  إلىٰ  يتهين ىٰ مال، حتَّ الك إلىٰ 

 ومعاده إليه.  االلهي مبدؤه من ود الذة الوجوينتظم بذلك سلسل

عقل ال رته مظهجَّ حوالأمر،  ام هو مظهرميقولون: الإ ثمّ 

لنفس مظهر ا يُّ نبالو .والعقل الكليِّ  ،لالأوَّ العقل  :لذي يقال لها

  في عالم  مام، وهو الحاكموهو الإ الكلِّ نفس  :ال لهايق يتلا

ه، ولذلك اه إيَّ بتعليم إلاَّ باالله  ير غيره عالماً  يصلاالباطن، و

 مُّ ت، ولا يرهاظعالم ال الحاكم في وه يُّ ين. والنبونهم بالتعليميِّ سمّ يُ 

ه تأويل ظاهرو يلزتن  به، ولشريعتهها إلاَّ تاج إلييحُ  ييعة التالشر

 .اطنه التأويلوب زيلالتن

لا يخلو  أيضاً ه. وتا عن شريعوإمَّ  يٍّ با عن نلو إمَّ مان لا يخوالز

ا تكون  أنهَّ مع ظهوره، إلاَّ  ة تكون خفيَّ ماربَّ  يه، وهعن إمام ودعوت

د ة بعحجَّ االله  علىٰ  للناسون ك يئلاَّ ل ،ةه البتَّ رة مع خفائهظا

 ل.سُ الرُّ 

مام الإف عرَ كذلك يُ  لفعليو اأ  القولي بالمعجز يُّ بلناف عرَ وكما يُ 

ه،  بلا تحصل إلاَّ  تعالىٰ االله بفة رالمع نَّ أ  وبدعواه االله لىٰ إدعوته ب

بن  وهو الاَّ إ بعضها من بعض، فلا يكون إماماً  ته،يَّ من ذرّ  ةئمَّ والأ

ة. بأئمَّ ]] ٤٦٠/[[ص  م أبناء ليسواماللإون كي وز أنْ يجو. مامإ

ر لو من نولا يخ و مستور، كماأ هر ظا اإمَّ ن عن إمام مالزاو لفلا يخ

ولا يزال. وطريقتهم  هكذا يزل العالمة ليل، لم و ظلمأ نهار 

 أهل الشرائع فيما يمكن أنْ  لحكماء وأقوالقوال ابين أ  التأليف

 ف منها.ؤلَّ يُ 

ول عهد رسمام في فقالوا: الإ سلامالإ ة أئمَّ ينيعت ا فيمَّ وأ 

  ، عاً مستود إماماً لحسن اه ابن وبعده كان ،  اي� لكان ع  االله

ة مامة في ذرّيَّ الإ بذلك لم تذها، ولستقر� م سين إماماً وبعده الح

 سين وانتهت بعده إلىٰ ة الحيَّ في ذرّ  مامةلإنزلت ا. ثمّ الحسن 

ابنه، إسماعيل  ، ثمّ إلىٰ ابنه عفرج  إلىٰ مّ ث ه،مّد ابنمح مّ إلىٰ ثعلي ابنه، 

 وهو السابع.

د صاروا إسماعيل محمّ د ابن عه في ةالأئمَّ  نَّ إ :والوقا

السبعة  وفهم علىٰ لوق  ، ةبالسبعيَّ  وهم أيضاً سمُّ  ولذلك ،نمستوري

ة وظهور تار الأئمَّ مّد زمان استعهد مح دخل فيالظاهرة، و
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من أولاد ه نَّ أ ىٰ عوادَّ  برغلمببلاد ا يهر المهدظدعاتهم. ثمّ 

 .المستنصر لىٰ إ ناب أولاده ابن بعد صلاتَّ إسماعيل، و

وبعضهم ر ابنه، مامة نزاإضهم بعده، فقال بعلفوا باختو

 ،ينريِّ النزا ةخر. وبعد نزار استتر أئمَّ ه الآناب لمستعليمامة اإب

 نسوكان الحالمعاضد.  انقطع في أنْ  ين إلىٰ مة المستعليِّ صلت إماواتَّ 

ة اة (الموت) من دعقلع علىٰ  الصباح المستولي محمّد بن  ن عليِّ ب

لام كان ره السب بذكن الملقَّ سالح ده أنَّ عوا بعادَّ  ثمّ ين، ريِّ زالنا

 ضوا فيانقر نْ أ  صل أولاده. إلىٰ زار، واتَّ د نلامن أو هراً ظا  إماماً 

 زماننا هذا. 

 هللا   ب علىٰ ج ا وو  لطف، وه مام  صب الإ ن  فقالوا: إنَّ  الإماميَّة ا  وأمَّ 

د كِّ ؤ ويُ لخلق. ا  لُّ ضِ  يُ لئلاَّ  عصوماً مام م يكون الإ  ، فيجب أنْ تعالىٰ 

   ه: لك قول ذ 
َ

   لا
ُ

دِي الظ� يَنال
ْ
  .] ١٢٤  [البقرة:   �  مِ�َ ا�ِ  َ�ه

لم يكن غيره  ، إذ  يِّ نببعد ال  إمامة عليٍّ  ا علىٰ فقوواتَّ 

 لىٰ إثمّ  ،هنبا ىٰ المجتبالحسن  لىٰ إمامة بعده ثمّ ساقوا الإ ،عصوماً م

ه ابن إلىٰ مّ ث ،ينبدعالا نابنه زي مّ إلىٰ ث ،لاءالحسين الشهيد بكرب خيهأ 

  مّ إلىٰ ث ،الصادق]] ٤٦١[[ص / فرابنه جع  إلىٰ ثمّ  ،رد الباق محمّ 

ي، محمّد التق ابنه ثمّ إلىٰ  ،لرضاا ليٍّ ابنه ع ثمّ إلىٰ  ،الكاظم ىٰ سه موناب

 ثمّ إلىٰ  ي،سكرالع يلزكاالحسن  هنبا مّ إلىٰ ث ،النقي ابنه عليٍّ  ثمّ إلىٰ 

 وقالوا:. )عينم أجمسلاال عليهم( جهوخر المنتظر يالمهد محمّد ابنه

 وهو الثاني .راً وت جئَ لِ مُ  كما ملأ الدنيا عدلاً وي وسيظهر، ه باقٍ إنَّ 

 ة.عشريَّ  يثنبوا بالاقِّ لُ ل ذلك . ولأجتهمئمَّ أ عشر من 

 لفروع افي. ولهم ةلزعتقون المذهبهم يوافمصول أُ وهم في أكثر 

ات فختلاامة امالإ اقي. وكان لهم في سالبيت أهل فقه منسوب إلىٰ 

 ن علىٰ هذا الزما باقون إلىٰ ال وجمهورهم ادها.  إيرفائدة فية لا كثير

 هب الذي ذكرناه. المذ هذا

ثمّ  ،وبعده الحسن ، مامة عليٍّ إب فقالواة سانيَّ ا الكيوأمَّ 

 يمام المنتظر، أعنه الإنَّ إقالوا: و .ةالحنفيَّ محمّد بن  ثمّ  ،الحسين

 ىٰ رضو في جبلمستتر لآن و اوه ،لاً دع االذي يملأ الدني يلمهدا

هم  ضوبع لحسين.الحسن وا موه علىٰ قدَّ  م المدينة. وبعضهبقرب 

دة. وقد ق متعدِّ رَ يره. وهم فِ غ إلىٰ ، ثمّ ابنه هاشم مامة إلىٰ اقوا الإس

 .دأحمنها  ة ولم يبقَ انقطعت الكيسانيَّ 

  هاووالحسين. وأثبت والحسن مامة عليٍّ إقالوا بة فديَّ لزياا وأمَّ 

. وذلك يِّ الخف بعدهم بالنصِّ  تهمأئمَّ  ياق بتوا بوأث ،الجليِّ  صِّ لنبا

م سلاالإيعة بشر مام عالماً م كون الإعنده مامةئط الإشرا أنَّ 

 ع في أموالملكيلا يط وزاهداً  ،همضلِّ ولا يُ  الناس إليها يليهد

 ين فيظفروا علىٰ خالففي الجهاد مع الم رَّ  يفئلاَّ ل شجاعاً و ،مينالمسل

أولاد الحسن من  يأعن مة،د فاطمن أولاوكونه  ،قِّ الح هلأ 

 إلىٰ  وكونه داعياً  ،مة»طمن ولد فا ي: «المهدلحسين، لقوله او

ا: وة دينه. قاليشهر سيفه في نصر ،اً ظاهر ن الحقِّ دي لىٰ وإ لىٰ تعااالله 

ائط لشرذه امن استجمع ه كلَّ  ه: أنَّ بعد ةلأئمَّ او يُّ بالن وقد نصَّ 

. ولم يُّ الخف نصُّ هو ال . وذلكالطاعةض ترمفم اإم الخمسة فهو

: «هما له وبالسيف، لق الحسن والحسين الدعوة فييوجبوا 

 . و قعدا»أ إمامان قاما 

ين  ت مام، وقيام إمامين في بقععن الإ الزمان خلوَّ  زونوِّ ويجُ 

مة ماإولذلك لم يقولوا ب ،ائطالشر معا هذهجتسإذا اين، متباعدت

 لىٰ إ]] ٤٦٢ص [[/ لدعوةه في ار سيفشهِ يُ  لم هنَّ زين العابدين، لأ

ائط فيه. وإليه شرع اللاستجما ،نه. وقالوا بامامة زيد ابتعالىٰ االله 

الشيعة  يبوا باق مامته. ولقَّ إب الشيعة بقولهمسائر  فارقوانسبوا، إذ 

 .اً ديرفضوا زذ الرافضة، إب

 ةف لا خ  نرو نكِ ة، وهم لا يُ لحيَّ امنهم الص  ،ق كثيرة رَ ة فِ ديَّ ي والز 

. ومنهم تهم ا علي بخلاف، لرض عليٍّ  ل نوا قب ذين كالفاء ال الخ 

في  أكثرهمق غيرها. و رَ وقيل: لهم فِ  ة. نيَّ نهم السليما وم  ، ة الجاروديَّ 

  .هم فيها ت خالف أئمَّ   ة  في مسائل قليل حنيفة، إلاَّ   لأبي فروع متابعون  ال 

 فقالوا: الخلق عقلاً  مام علىٰ وجوب نصب الإلون بقائلا اأمَّ و

  دفع الضعفاء، و الظلم علىٰ  نع مقَّ ام متومعدم الإع م رضرال

مام يقوم يندفع بنصب الإ مانَّ . وذلك إر المظنون واجب عقلاً الضر

 ة.ة في تعيين الأئمَّ نَّهل السُّ هم موافقون لأع. وشركام البأح

ر  قدمن ي مام علىٰ الإ ب نصبوجوبيقولون ف ةنَّالسُّ  لا أهمَّ أ و

ا  مَّ ف إعرَ ام يُ مالإ أنَّ  لىٰ وذهبوا إ. هيعل لفسجماع اللإ ،ذلك علىٰ 

لمسلمين عليه. وكان اع اجمإو بأ  ،يٍّ ل قوله كنبقبَ يُ  يجب أنْ من  بنصِّ 

 بكر، ثمّ  بيأ  عمر بنصِّ  بكر، ثمّ  جماع أبابالإ االلهل عد رسومام بالإ

 اإمامته، ثمّ علي�  ا علىٰ عوجمجماعة أ  عمر علىٰ  صِّ عثمان بن

الخلفاء  لاء همة، وهؤمن الصحاب ينبرتعلمجماع اإب  المرتضىٰ 

ه صالحوين معاوية ت المخالفة بين الحسن وبوقع اشدون. ثمّ الر

ة ميَّ أُ  نيب من بعده من ثمّ علىٰ  ،عليهت الخلافة الحسن. واستقرَّ 

أكثر  اجتمع. وساالعبَّ  ينب فة إلىٰ لانتقلت الخا ىٰ مروان حتَّ  يوبن

لذي هدنا اع نهم إلىٰ م ةفلالخلعقد عليهم. وانساقت اوا أهل الحلِّ 

 . ىٰ فيه ما جر ىٰ رج
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يقع في   لون:ومام فيقالإين لا يقولون بوجوب نصب ا الذوأمَّ 

في إمامة   ىٰ جر، كما س بعضاً ض الناقتل بعة فتن، ونصب الأئمَّ 

 ز عماَّ حتراوالا لأوقات.ا را في أكثدهمة ومن بعيومعاو ام) عليٍّ يَّ أ (

 د أنْ أرا نافية لميعة كوالشر .قافتِّ بالا والمحاربة أولىٰ  تنةيوقع الف

 بطاعته.االله  ب إلىٰ رَّ ويتق قِّ الح يكون علىٰ 

 مامة. لناس في الإهب اامذ يفهذه ه

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ثم البحراني (ت ابن مي /قيامةفي ال النجاة 

ذه  في ه ناسلمذاهب ا ط بفي ض :انيالثالبحث  ]]٤٣[[ص /

 :لصحيح منهاير االمسألة وتقر

أو   لقاً يست واجبة مطأو ل مطلقاً  تكون واجبة نْ أ  امَّ الإمامة إ

من هذه  دٍ واح كلِّ  وإلىٰ  ،ن واجبة في حال دون حالتكو أنْ 

مين، والثاني تكلِّ مذهب جمهور المل هو فالأوَّ  ،الأقوال ذهب قوم

بكر بي أ ث مذهب لاث، والارجلخوات من ادهو مذهب النج

 .والفوطي لأصمِّ ا

  تعالىٰ االله  علىٰ  اأوجبه فمنهم من  ،قاً لطم اا القائلون بوجوبهمَّ أ 

من  الإماميَّةا العقل فقط، وهو مذهب ل طريق وجوبهوجع

 بأنَّ  تعالىٰ االله  جوب علىٰ ون الوتثبِ ويُ  ،ية وغيرهملاثني عشرا

ان الزم ليلا يخُ  أنْ ب تعالىٰ الله ا تجب علىٰ فين الإمامة لطف في الدِّ 

 عنه.

هب قط، وهو مذف اً عسم االخلق إمَّ  جبها علىٰ من أوومنهم 

وجمهور المعتزلة، ة والأشعريَّ  ]]٤٤/[[ص  ديثاب الحصحأ 

 وأتباعهما. اشمبو هأو بو عليٍّ منهم أ 

 وأبي القاسم البلخيمذهب الجاحظ  وهو اً وسمع ا عقلاً وإمَّ 

 تابعه. ومن البصري وأبي الحسين

 هبويوجين لا جرم لم دِّ في ال ه لطفوا بأنَّ يقول لم ماَّ ـء للاؤهو

 .تعالىٰ الله ا لىٰ ع

: لا فقال الأصمُّ  ،الا في حال دون حائلون بوجوبها القوأمَّ 

، إذ الخلق حال ظهور العدل والإنصاف بينفي  منصب الإما يجب

 ه.رويجب نصبه عند انتشار الظلم وظهو حاجة إليه، لا

ب  ور الظلم لا يجند ظهي عأ  ،ن ذلكم سبالعك ام ال هشوق 

فهم عن استنكادهم وفتنة، لتمرُّ لل اً ببسان  كماه ربَّ لأنَّ  ،هنصب

ور ها عند ظمَّ ور، فألازدياد الشر بباً فيكون نصبه س ،عتهطا

 .إظهار شعارهلشرع ولبسط الانتصاف وانتشاره فيجب نصبه ا

 ة. لفهذا تفصيل المذاهب في هذه المسأ

ال والاشتغفريق  ه كلُّ ك بتمسَّ يرير ما قت ا]] وأمَّ ٤٥[[ص /

ه نَّ  أبصدده، غير نحن رض فيماغج عن الرِ يخُ  ماَّ ه فمطالبتزييفه وإب

 يزهق الباطل. الحقُّ  عند تحقيق

*   *   * 

 : لإمامالباب الثاني: في تعيين ا ]]٧٧ص [[/

 دّمة: المق

  .الب أبي ط بن عليُّ  أنَّ الإمام بعد رسول االله في  - ١

ة ي الأباق   تعيينفي - ٢  .ئمَّ

 ث: بحاوفيه مقدّمة وأ ]] ٧٩ص [[/

 سألة، فنقول:الم هب في هذهالمذا تفصيل يقدّمة، ففلما امَّ أ 

أنَّ  والمرجئة: إلىٰ ارج وة والخشعريَّ ذهب جمهور المعتزلة والأ

 .إمام بعده لىٰ ينصّ علم   النبيَّ 

ذلك  في  اختلفوانه، ثمّ بعي مإما علىٰ  وقال قوم: إنَّه نصَّ 

 الق و ، ليٍّ ع ه نصَّ علىٰ يعة: إنَّ ه، فقالت الشص علينصوالم

ون: إنَّه خصَّ بكر، وقال آخر أبي صَّ علىٰ نَّه ناذ: إلشذَّ وم من اق 

غيره. ة دون  بالإمامستلزم أنَّه الأحقُّ ال تعبأقوال وأفاس العبَّ 

 ال: إنَّهم من ق فمنه أبي بكر القول بالنصِّ علىٰ  إلىٰ والذين ذهبوا 

كي عن مح وهذا القوللصلاة، ديمه له في اهو تق، وخفيٌّ  صٌّ ن

ة ، وهو قول جماعجليٌّ  ه نصٌّ : إنَّ من قالمنهم ي. وبصرال سنالح

 اهب. ذتفصيل الم من أصحاب الحديث. فهذا

*   *   * 

  ):هـ٨قي (ق العتائابن  /الإيضاح والتببين 

ي وبعض م الفوط هشا و  وذهب أبو بكر الأصمُّ ]] ٣٦٦[[ص / 

  صف الناس تناواجبة إذا ا غير أنهَّ  إلىٰ  - هم لُّ ل ك ي وق  -  رج او الخ

 لم يتناصفوا. جبة إذاير واا غام: إنهَّ ال هشا، وق لوادعوت

ان وجماعة من ئيَّ ابَّ فذهب الجُ  ،اوجوبه وذهب الجمهور إلىٰ 

ة ومعتزلة بغداد ت الإماميَّ ا السمع، وذهبطريقه أنَّ  الأشاعرة إلىٰ 

 .له العقنَّ أ  صري إلىٰ سين البالح وأبو

وأبو  ،هللا لىٰ عا واجبة أنهَّ  ة إلىٰ الإماميَّ وذهبت ]] ٣٦٧[[ص /

 ة والغلاة علىٰ ماعيليَّ سالناس، والإ الكعبي علىٰ و الجاحظسين والح

 معرفة االله لا لأنَّ  ،واجبم قالوا: التعليم الله فإنهَّ من ا ا واجبةأنهَّ 

 .اوللنا ما قاوقد أبط .مي بمجموع السطر والتعلتحصل إلاَّ 

*   *   * 
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  امملإالاف الناس في اخت: في ث الخامس(البح]] ٣٧٧[[ص 

 آخره.  لىٰ إ ...)] [عد رسول االلهب 

ذكره في ما  )هاالله سرَّ س ين (قدَّ يخ جمال الدِّ ول: لو ترك الشأق

ب لا تُ  في كُ جد إلاَّ لاختلاف لو يوهذا ا لأنَّ  ،هذا الباب كان أجود

 ة التي تقطعلفاسدب اهر المذاكذ فائدة في يضاً لاوأ  ،اعتبار بها

نين مابع وثسنة س ف الآن وهورعن لا اة، وأيضاً إنَّ ائدبلا فالزمان 

لو و - اهم بادولُّ بل ك ،هب المذكورة أحداً ة من هذه المذاوسبعمائ

ة  الإماميَّ غير - ينوم الدِّ ي إلىٰ بقيته بواحدهم وجب ت كان الحقُّ 

ة زيديَّ ، والفرةكلملحدة او والغلاة .ةماعيليَّ سلإاوالغلاة و والزيدية

 يضاً ة أ والجاروديَّ  ك،اله ضالٌّ  عليٍّ  م علىٰ قدَّ  ]]٣٧٨[ص [/من 

اً منهم من أنكر واحد تسعة فإنَّ ة الهم الأئمَّ ضلالة لإنكارأهل 

 هالك. ضالٌّ  وفه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  يلمقداد السيورا /ةالإلهيَّ اللوامع 

 هذه  في فاية الخلا: في حكانيثالفصل ال]] ٣٢١[[ص 

 ،طلابوتزهيق ال قيق الحقِّ ل تحن قبيوقف عليه مل، لبطالما

 ول:نقف

 . ىٰ حكخلاف ليُ  فليس فيه ،لالأوَّ  طلبالما أمَّ 

 ، وقال الأصمُّ ا مطلقاً وجوبه نجدات بعدمفقال ال ،ا الثانيوأمَّ 

الاختلاف أو استيلاء الظلمة جوبها في حال ارج بوض الخووبع

الناس أكثر ال ق عكس، و ىٰ طهشام الفوناصف، والت وعدم

، اً سمعا مهور بوجوبهلجا ركثأ  فقال ،ثمّ اختلفوا .اً طلقا مبوجوبه

من  ان، وقال جماعةائيَّ بَّ الجُ أصحاب الحديث وم الأشاعرة ووه

أبو الحسين فقال  ،تلفواثمّ اخ .لشيعة بوجوبها عقلاً ة والالمعتز

 يَّةمامالإوقالت الخلق،  لىٰ ا تجب عون: إنهَّ لبلخي والبغداديُّ وا

 منب تج :ةسماعيليَّ فقالت الإ ،وامّ اختلفث .ة بعدمهعيليَّ سمالإوا

 من حيث الحكمة. االله  : علىٰ اميَّةالإمل ، وقااالله

لوه علِّ ب السمعي لم يُ لوجواأصحاب  نَّ فاعلم أ  ،ا الثالثوأمَّ 

 بون علىٰ الوجوب العقلي، والموجِ ما قال أصحاب ة غير ة ظاهربعلَّ 

االله  لىٰ ن عبووجِ ، والمسهمفر عن أنضرلوه بدفع الق علَّ لخلا

عة، الطا إلىٰ  اً بمقرِّ  لطفاً كونها تها علَّ  :ةالإماميَّ ل فقا ،ختلفواا

 ة، فإنَّ رف الحقَّ لمعااام لإفادة ة نصب الإمة: علَّ ماعيليَّ وقالت الإس

، ولهذا من جملة ألقابهم:  ةً ولا نجا علماً مفيد  نه غيرالنظر بدو

 ون.يُّ يملالتع

 :ينمقام في افاختلفو ،عا الرابوأمَّ 

  لمن استقلَّ  هاقدعز وة: يجلت الحشويَّ فقا ،ته ل: في صفالأوَّ ا

بويع أو  ،باً متغلِّ  و فاسقاً أ ]] ٣٢٢ /[[ص داً ولو كان عبرئاسة بال

 في كلِّ  جائزة لة: هيوقالت الخوارج وبعض المعتز .تاب له ثمّ 

وقال  .ي�اقرش نكط الفضل والقيام بها وإن لم يبشرصنف 

 ا عدلاً حر�  كراً ذ اً فكون مكلَّ ي ب أنْ يج مهور:الج قون منقِّ حالم

 أنْ و ،تدبير الحربن ذا رأي في يكو أنْ ل يجب لا غير. وه اي� رشق 

ن وفروعه؟ فقال جماعة: لا يالدِّ  صولفي أُ  ومجتهداً  ،يكون شجاعاً 

 هذه الصفات. يثبت من دون نْ يكفي أ بل  ،بيج

 عاً جاش زاهداً  اً عالم اطمي� يكون فا نْ أ ة: يجبوقالت الزيديَّ 

ه ل يكفي كونب ، امي� طه فاعضهم لم يشترط كونه، وبنفس إلىٰ  اعياً د

 كونه أفضل أهل زمانه ولمة ة خاصَّ اروديَّ . واشترط الجاعلوي� ولو 

 مةة إمايَّ ة والصالحز السليمانيَّ بل جوَّ هم، يشترطه غير

 اً زوا أيضول مع وجود الأفضل، وجوَّ المفض]] ٣٢٣ ص[[/

 ة.مَّ لأُ ر امن خياثنين ن امة ولو عيبللإمامة باانعقاد ا

له لا فع نَّ أ  ىٰ عنم علىٰ  ،تهصمع طترَ شة: يُ ماعيليَّ قالت الإسو

 .أبالخط فوصَ يُ 

في  معصوماً  ماملإيكون ا أنْ  : يجبالإماميَّةأصحابنا وقال 

لات، وكذا سائر في سائر الكمازمانه ل أهل وأفض ،نفس الأمر

 .ةالنبوَّ  فيالصفات المذكورة 

من االله  ل نصٌّ إذا حصه أنَّ  لىٰ فقوا عتَّ ه، وايينعطريق ت في :الثاني

وله واختلفوا في حصفي تعيينه،  كافياً ق كان و إمام سابأ  لهورسو

قو لإرث، وقال محقِّ ل باصيح ة:اونديَّ بغير ذلك، فقالت الر

هو بشوكته  ا للإمامة واستولىٰ ة مستعد� مَّ لأُ ايعت اإذا ب الجمهور:

 ته.منت إمايَّ عتم الإسلاط طَ خُ  لىٰ ع

 .صِّ لنان م ة: لا بدَّ كيسانيَّ وال الإماميَّةأصحابنا  وقال

القيام والدعوة،  أو الخفيِّ  صِّ اكتفوا بالن ةاروديَّ ة والجوالزيديَّ 

 .الجليِّ  لنصَّ انا أوجبوا وأصحاب

 م بعد رسول االله الإما ة: إنَّ راونديَّ قال الف ،ا الخامسوأمَّ 

 وا.قرضنهؤلاء او ،لب بالإرثطَّ بد المع اس بنهو العبَّ 

بي بكر أ  صِّ بن بكر بالإجماع، ثمّ عمرأبو  ر: هوال الجمهوق 

خلافته، ثمّ  وا علىٰ جماعة أجمع لىٰ عمر ع بنصِّ  عثمان ه، ثمّ علي

فاء  م الخلعتبرين من الصحابة، وهؤلاء هالم عبإجما  عليٌّ 

ة، يووبين معا قعت منازعة بين الحسن ثمّ و .راشدونال
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عده من ب علىٰ  ثمّ  ، عليهلافة الخ تستقرَّ او ،الحسن  هالحوص

ع أكثر وأجم .اسي عبَّ بن لىٰ تقلت إان ىٰ حتَّ  انرومي نة وبميَّ من بني أُ 

عهدنا هذا  م إلىٰ فيه ةاقت الخلافوانس ، والعقد عليهم لِّ أهل الح

 .ىٰ جر فيه ما ىٰ الذي جر

له، ثمّ فضائكر وذ الخفيِّ  بالنصِّ   ه عليٌّ ة: إنَّ وقالت الزيديَّ 

يام والدعوة، يهما القف لم يوجبوا، و نانسلحعده اب نم

وز ويج]] ٣٢٤[ص . /[ا»أو قعدامان قاما إما «هم : لقوله

إمامين في  قيام زواذا جوَّ ن عن إمام عند بعضهم، وكالزما خلوُّ 

ه لم ، لأنَّ لعابدين بإمامة زين ا يقولواولم  .بقعتين متباعدتين

ه  امزيد، لقي ابنه امةمبإالوا ق و االله،  لىٰ وة إلدعا فييشهر سيفه 

بوا لقَّ و .متهة بإماسائر الشيعم تهق ارفبوا، لمقِّ سيفه وبه لُ وشهره 

ن مبعد زيد ب ، وقالواضة لرفضهم زيداً الشيعة بالراف باقي

لبحث هذا، وسيأتي اماننا ز إلىٰ ائط من العترة تمعت فيه الشراج

 معهم. 

أخيه   دعبة الحنفيَّ  مّد بن مح ةمة بإماوقالت الكيسانيَّ 

 رضلأا لأظر، أي المهدي الذي يمه المنتإنَّ  وقالوا:،  سينلحا

، وبعضهم بقرب المدينة ىٰ في جبل رضو مستتر و الآن، وهعدلاً 

بنه ا وبعضهم ساق الإمامة إلىٰ ، ين سبن الح عليِّ  مه علىٰ قدَّ 

 والآن هم منقرضون. ،قرَ لهم فِ غيره، و إلىٰ  شم ثمّ ها

و ه  ل االلهرسو في عهد مامة: الإيليَّ الإسماع لتاوق 

، وبعده اً دعتوسم إماماً  ده ابنه الحسن ، وبع ليٌّ ع

ة ب الإمامة من ذرّيَّ ، ولذلك لم تذهامستقر�  ماً إما  الحسين

ه مّ ابنث، ن بن الحسين زين العابدي عليٌّ بنه اثمّ ، ين الحس

 انتقلت إلىٰ  مّ ، ثثمّ ابنه جعفر الصادق ، ر د الباق محمّ 

قولهم بإمامته، ة لسماعيليَّ ا بالإبوقِّ ولُ  .عبهو الساو لسماعيإ

 : كلُّ ة لقولهملباطنيَّ ة السبعة، والأئمَّ ا علىٰ م وقفوا نهَّ لأ ةيَّ عوبالسب

  . اباطنه يعة إلىٰ عن ظاهر الشر ولهمد لملاحدة لعظاهر له باطن، وا

 تورين، ثمّ سصاروا ميل د بن إسماعفي عهد محمّ ة الأئمَّ  نَّ لوا: إوقا

 ،لاد إسماعيله من أوأنَّ  ىٰ عادَّ ب وغرالم في بلاد يدر المهظه

فقال   ،ا بعدهواختلفو .تصرالمن بن إلىٰ بعد ا بناً ا دهولاأ صل واتَّ 

لمستعلي باالله، وبعد نزار مة ااوبعضهم بإمعضهم بإمامة نزار ابنه، ب

انقطعت  نْ أ  ين إلىٰ ويِّ صلت بإمامة المستعلين واتَّ لنزاريِّ ة امَّ تتر أئاس

 ستعلي علىٰ الصباح الم بن عليٍّ د مّ ن محبالحسن  ناكو  .العاضد في

 بالحسن الملقَّ  ا بعده أنَّ عوادَّ ثمّ  .ينالنزاريِّ  اةدع من قلعة الموت

ة ينيَّ ة لا الدِّ ة الدنيويَّ رئاسلن من حيث اذكره السلام [لك بعليٍّ 

 لا مَ ـلكن لِ  ، مناسلَّ  . الثاني]] ٣٢٥/[[ص  تباربالاع تهفيَّ ولط

نا لكن مبالملوك؟ سلَّ ة يويَّ الدن وعن لعلماء،اب ةينيَّ ن الدِّ ع ىٰ ستغنيُ 

 أنْ  صل أولاده إلىٰ واتَّ  د نزارمن أولا اً هرظا اً مكان إما :نقول]

 انقرضوا.

 الجليِّ  للنصِّ  ،بلا فصل  ليٌّ ه ع: إنَّ ةالإماميَّ وقال أصحابنا 

 فيه وة فيهي العصمة، والأفضليَّ تي الائط تماع الشر، واجالخفيِّ و

سين زين بن الح مّ عليُّ ث ،الحسينمّ ث ،الحسن هدهم ولو ،هبعد نْ مَ 

ثمّ ابنه  ،عفر الصادقابنه جثمّ  ،د الباقرمّ محه ناب ثمّ  ،العابدين

ثمّ ابنه  ،د الجواده محمّ ابن ثمّ  ،الرضا ثمّ ابنه عليٌّ  ،الكاظم ىٰ موس

القائم  يهدد المثمّ ابنه محمّ  ،لعسكرين اثمّ ابنه الحس ،ادياله عليٌّ 

ر ويملأ موجود يظه باقٍ  حيٌّ وهو  .)همياالله عل تاصلو(ر نتظالم

  . اني عشروهو الث ،¨ وجوراً  ظلماً  تئَ لِ ما مُ ك اً طقسو الدنيا عدلاً 

زمان، ومن جحد   كلِّ  منهم في دٍ واح ه يجب الإقرار بكلِّ وإنَّ 

أنت  ،: «يا عليُّ ، لقوله لىٰ باالله تعا مؤمناً  لم يكنمنهم  واحداً 

بوا قِّ ولُ  .رني»أنكفقد  نكمم واحداً  رك، من أندكة من بعمَّ ئوالأ

 مة مطلقاً الإما بوجوب لقولهم ةميَّ ماالإبية لذلك، وبالاثني عشر

ا في تعيين  قة لهية لا حقذَّ ب إليهم اختلافات شانسَ زمان، وتُ  كلِّ  في

 وقعت، وذلك كافٍ  قد كانت ا إنْ ئلون بهض القاوانقر ،تهمأئمَّ 

 . سادها في ف

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  يلسيورد ااالمقد /شرع يوم الحفالنا

  فوا فيالناس اختل نَّ أ م لفاع ، ذا عرفت هذاإ]] ١٠٦[[ص 

 ؟بة أم لاواج يمة هل هالإما

 .مطلقاً ليست بواجبة  :ت الخوارجفقال

  ،اختلفوا مّ ث ،لقالخ لىٰ لأشاعرة والمعتزلة بوجوبها علت ااوق 

 .عقلاً  :زلةتوقالت المع ،معاً لوم سذلك مع :شاعرةقالت الأو

 هوو، تعالىٰ االله  علىٰ  عقلاً واجبة  يه :اميَّةمالإنا حابصأ وقال 

 .لحقُّ ا

واجب  لطفٍ  وكلُّ  ،الإمامة لطف نَّ أ ته هو يَّ حقّ  لىٰ دليل عوال

 . تعالىٰ االله  مامة واجبة علىٰ فالإ ،تعالىٰ  االله علىٰ 

 م بيانها. دَّ تق فقد ،ىٰ ا الكبرأمَّ 

 العبدب قرِّ ما يُ  وهكما عرفت  اللطف نَّ أ  يفه ،ىٰ لصغرا امَّ أ و

 مامة. الإ حاصل في ىٰ نعلما اده عن المعصية، وهذبعِّ الطاعة ويُ  لىٰ إ
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ب قواعد دهماء، وجرَّ ال دين عرف عوام أنَّ  :ذلك وبيان

 ع مرشديس مطاذا كان لهم رئإالناس  نَّ أ  ورةً ضرياسة، علم الس

ف  صغيه، وينتبي عن والباغ ردع الظالم عن ظلمه،ي نهمفيما بي

 لىٰ ذلك يحملهم ع]] ١٠٧ [[ص/ ومع ظالمه، نم لمظلومل

ة فاسد الموجبعن الم يردعهمة، وينيَّ الدِّ ف ياظلواة والقواعد العقليَّ 

 ة للوبال فيوجبلما يحالقبا وعن ،مور معاشهمأُ  ام فيلاختلال النظ

ذلك لك، كانوا مع ذ ه علىٰ خذتؤامن م اف كلٌّ معادهم، بحيث يخ

 ،ذلك لاَّ إف للطاب ينعن لاو بعد.أاد من الفسب ورح أق الصلا لىٰ إ

 .وهو المطلوب ،مة لطفاً كون الإمافت

وجوب  لىٰ ع ة فهو دالٌّ وجوب النبوَّ  علىٰ  ما دلَّ  كلَّ  نَّ أ م عل ا و 

 يحو ال  ي قِّ تل  في  لاَّ إ ة قائمة مقامها النبوَّ عن  ة مامة خلافإذ الإ  ، الإمامة 

ة، م ك الح في لىٰ تعا االله  بة علىٰ تلك واج  نَّ أ   واسطة، وكما بلا  يله الإ 

عليهم ب يج  : ا والخلق، فقال وبها علىٰ ا الذين قالوا بوج. وأمَّ هذه  فكذا 

  ر واجب.سهم، ودفع الضرالضرر من أنفلدفع  الرئيس نصب  

 النزاعما نَّ إر وكونها واجبة، و لضرعة لفكونها دا لا نزاع في :قلنا

 قع فيوالتلاف اذلك من الاخ لما في ،الخلق لىٰ إذلك يض وتف في

اشتراط  وأيضاً  ر المطلوب زواله.ضرلا لىٰ إي ؤدِّ فيُ  ،ةيين الأئمَّ تع

 ه.لَّ ذلك ك يدفع لنصِّ ا وبجوو العصمة

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البياضي (ت ١(ج صراط المستقيم ال

عد  لناس بختلف اه قد افاعلم أنَّ  ،عرفت هذا إذا ]]٦٥[[ص 

   يمت. لم هإنَّ  :ديةالمحمّ  :الهة يقال ت طائفة شاذَّ فقال ،ختارالم النبيِّ 

لا و ىٰ ودعللا ا ،مة ثبتت بالنصِّ الإما :ةرقة المحقَّ ت الفقالو

 ،ىٰ وج والدعوأو بالخر :ةيديَّ وقالت الز .رلاختياولا ا الميراث

ما نت إنَّ فلو كا ،الخروج قبل الإمامة يجوز إذ لا ،دورويلزمهم ال

 ،الاستحقاق قعن سب الخروج كاشف :قالي  أنْ إلاَّ  .ت به دارتثب

 م الشرط.قدُّ جوب تلو ةالشرطيَّ  تلطفب :قلنا

تزلة وبعض المع عةربالأ لجمهور من أهل المذاهبوقال ا

أو  :ة وأصحاب الحديثميَّ ة والسلوالبتريَّ ة ة والصالحيَّ الزيديَّ و

تار تخ وز أنْ كما يج ،ي�ابن ةمَّ تختار الأُ  هم جواز أنْ يلزمو ،الاختيارب

 .االله ءاش ميله إنْ لبحث في تكاوسيأتي  ،أحد ولم يقل به ،إماماً 

  في ل خفد ،اهانفسه معهم فقد زكَّ اختار  نصوب منهم إنْ الم نَّ لأو

  :نهي االله
َ

لا
َ
  ف

�
سَ تزَُ�

ُ
ف
ْ
�
َ
 لم يختر نفسه وإنْ  ]، ٣٢ [النجم: ُ�مْ وا أ

 .الرضا به لعدم أولىٰ غيره  وكان ،يهة علمَّ  تجتمع الأُ ا لمبه ولم يرضَ 

ن مايحب نهج الإوقد ذكر صا ،لميراثأو با :ةيَّ ندوقالت الراو

 ،ةر ومائة من الهجسنة عشر ،الة أحدثها الجاحظالمق هذه أنَّ 

 مِّ اس بكونه علعبَّ حيث جعلها ل ،أمونالم لىٰ ب بها إرَّ تقلي

نا ا لو قلأنَّ  علىٰ  . جاً جَ فيها حُ وضع و ، ا كتاباً وعمل فيه ، النبيِّ 

اس والعبَّ  ،ويهبلأ نبيِّ ال كونه ابن عمِّ ل ،منه أولىٰ  فعليٌّ  ،ثيرابالم

الأرحام المعتبر فيها ولي بآيات أُ  أولىٰ  سببينال وفذ ،بيهلأ هعمُّ 

قة المعتبر الفر]] ٦٦[ص /[ عتقد أجمو ،فالأقربب قرالأب

بن صاص الإرث بااخت م فيها علىٰ ة إجماعها بدخول المعصوصحَّ 

ن ضمَّ ولي الأرحام تتأُ  فآية وأيضاً  .للأب عمِّ ال ين دونللأبو العمِّ 

 فليس له ميراث. ،ين رهاجالم ناس م عبَّ لا ولم يكن ،المهاجرين رذك

و : تعالىٰ   قولهد بن علي فيزي إلىٰ  وأسند ابن جبر في نخبه
ُ
و�

ُ
ا  وَأ

رحَ 
َ ْ
ٰ امِ �َ الأ

َ
وْ�

َ
بن  لك عليُّ ذ :قال ]، ٧٥ال: ف[الأن ضٍ بِبَعْ  عْضُهُمْ أ

 ثبت االلهأ  :وعن جابر بن يزيد .حموذا ر ،هاجراً كان م ،طالب أبي

لاحه وس از ميراث النبيِّ حف ،بطال بن أبي ولاية عليِّ  بهذه الآية

 ث الشيخان منولم ير ،بعدهيع ما ترك جمو هابت ومتاعه وبغلته وك

 .ذلك شيئاً 

«أنت أخي  :هلقو ،ن آدميزيد ب سند ابن حنبل إلىٰ وأ 

 .نحوه  أوفىٰ بن أبي زيد وأسند إلىٰ ، »رثيووا

  وإنَّ  ،ثروا نبيٍّ  «لكلِّ : دةيأبي بر سند ابن المغازلي إلىٰ وأ 

 .»لببن أبي طا رثي عليُّ اي ووصيِّ و

الكتاب في   خالفتهلم ،ود واحد مردخبر ،»ثورِّ «لا نُ : وحديث

 : ولهق 
َ

يْمَ  وَوَرثِ
َ
 دَ سُل

ُ
ة نَّوالسُّ  ،حوهنو] ١٦نمل: [ال اودَُ ان

 فة وغيرها.السال ديثحاالمتواترة من الأ

 باالكت بيِّ من الن ليٍّ ميراث ع  حديث زيد بن آدمي أنَّ وفي

 رثو ليٌّ ه إذا كان علأنَّ  ،لناة بل فيه النصر ،ناضرُّ لا ية نَّوالسُّ 

ة التي فيها نَّوورث السُّ  ،عاجز النبيِّ أكبر مذي هو الكتاب ال

 أحقُّ فكان  ، االله علوم النبيِّ ثه ورَّ فقد  ،ة النبيِّ أحكام شريع

 �سَْتَوِي : ليلبد ،بالاقتداء
ْ

ل
َ
ينَ ه ِ

�
 ا�

َ
� 

َ
مُون

َ
ل
ْ
ِ  ع

�
لا   نَ يوَا�

عْ 
َ
مُ �

َ
 ول

َ
 ].٩[الزمر:  ن

 :تذنيب

 من قول ة إلاَّ القرابالاحتجاج بة يعشال لم تعرف :قال الجاحظ

 :ميتالك

    يورث ولولا تراثهيقولون لم

  حبُ وأركيل ها نيلقد تركت ف 
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 :قوله إلىٰ 

   لقوم سواهمتصلح  هي لم فإنْ 

  وأوجبُ  حقُّ أ  ىٰ ذوي القرب فإنَّ  

يوم  عليٌّ  ردَّ قد و ،كلك كيف ذليو :قلنا]] ٦٧[[ص /

 ،بالقرابةنصار الأ لىٰ أبو بكر ع مدَّ قت حين ،ة الشيخينيفة حجَّ السق

وقد  ؟»هاكلّ  شا أقرب قريلأنَّ  ،برسول االله أحقُّ  «نحن: ال عليٌّ فق

 :فقال  ،ىٰ عنلمهذا ا  نظم عليٌّ 

 حججت  ىٰ لقرببا نتك فإنْ «

  وأقربُ  بالنبيِّ  لىٰ وفغيرك أ  

 ملكت  ىٰ رشوبال كنت وإنْ 

  بُ يَّ كيف بهذا والمشيرون غُ ف 

 ولا تكون ،حابةالخلافة بالصتكون  من أنْ  ،فوا عجباً 

 .بالصحابة والقرابة»

  لات عماَّ ئلا سُ فزع إذمن ت إلىٰ  :المنبر ىٰ ا رق لم ،له ند قال سلماوق 

 ؟سول االلهروأقرب ب ،كوفي القوم أعلم من ،لمتع

 ىٰ أرو أنَّ  ،قدل من كتاب العالأوَّ زء لج افيه ربِّ  دبعوذكر ابن 

 ،ت النعمةلقد كفر :ويةت لمعالب قالعبد المطَّ ن ب ثاربنت الح

وأخذت  ،كماس يت بغيرسمَّ وت ،ك الصحبةت لابن عمِّ وأسأ

ولا سابقة لك في  ،كآبائلا من منك و ين كانير دك من غغير حقِّ 

  كم من تعس االلهأف ،ل االله كفرتم برسو بعد أنْ  ،مالإسلا

فأصبحتم   ،لهأه لىٰ إ الحقَّ  فردَّ  ،لخدودر منكم اوصعَّ  ،دودالج

ونحن أقرب إليه  ،اللهبتكم من رسول االناس بقرا ون علىٰ تحتجُّ 

 يل فيإسرائ لة بنيم بمنزا فيكفكنَّ ،لأمر فيكماا ذبه وأولىٰ  ،ممنك

 ةنا الجنَّفغايت ،ىٰ سوهارون من مبمنزلة  وكان عليٌّ  ،نرعوآل ف

 ر.لنااغايتكم و

 فهرجهل ما تع الشيعة إلىٰ قبح من الجاحظ نسبة في

  هم.اؤنس

 :في ذلكلصالح لملك اوقال ا

   لافة أحمدخ ىٰ م عن القربأخذت

  انبجلأا ها بعده فيتمووصيرَّ  

   ةبن مرَّ  يق تيمالتحق وأين علىٰ 

  لإنصاف من آل طالبم ااخترت لو 

أبي  ابنل قو في راً كِّ فتم ساهراً  بات لرضا ا أنَّ  رويو

 :العوجاء

   يكون وليس ذاك بكائن ىٰ أنَّ 

  مالإسلا كين دعائممشرلل 

   مهصيبهم من جدِّ بني البنات نل

   سهاممتروك بغير والعمُّ  

 ]]٦٨ [ص[/

   ماث وإنَّ ما للطليق وللترا

  لصمصامة ايق مخافلطلسجد ا 

  لهضك القرآن بفقد كان أخبر

 

 

  ماكَّ من الحُ  هب القضاء فمضىٰ  

  ه باسمهوَّ ابن فاطمة المف إنَّ  

 

 

  مبني الأعما عنة ثراوحاز ال 

 : رو بن حريثقال عمو 

   في الإمامة مهلةلو لم يكن لك 

  لا تعدل يلتا سوابقك إلاَّ  

   همم وأحقّ م قبلهكنت المقدَّ 

  لمنهم متمهِّ  وتكذ لا يفإ 

   راثة حزتهاوالمكارم وال فلك

  تجهل لا ةلك جمَّ  بق ومنا 

   هلإمارة همُّ ا ابن حرب فاأمَّ 

  لالمنز ولا الكتابت ياجنلملا ا 

 :ال المرزكيوق 

   أولاد فاطم بِّ أيا لائمي في حُ 

  هم عقبيرغ لرسول االله فهل 

   ىٰ لهدة واث النبوَّ هم أهل ميرا

  طبين الحنيفي والقلدِّ ة اوقاعد 

   ه مِّ وابن ع ىٰ المصطف صيُّ أبوهم و

  االله والبطل الندبعلم  ارثوو 

*   *   * 

  قاا :وا  

الشيخ الطوسي  /مام)والإ ين النبيِّ ة في الفرق ب(رسال رسائللا

 :)هـ٤٦٠(ت 

لاء  إم لإمام،يِّ واين النب]] مسألة: في الفرق ب١١١ ص[[

 :أبي جعفر الطوسي يخ الش
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لإمام وبيان  وانبيِّ لق بين ارفلا إملاءً: )ده االلهيَّ أ (فقال الشيخ 

 ة منالنبوَّ  حُّ انفكاكيصل هو ،لِّ واحدة من اللفظتينفائدة ك

 ؟أم لا يَّةالإمامكثير من أصحابنا  ما يذهب إليه الإمامة علىٰ 

ة ولامامة داخلة في النوالإ يكون إماماً لا و ي�انب نأن يكويجوز  بوَّ

ما  لىٰ يب إا مجن؟ وأحُّ صأ  المذهبين رون، وأيُّ خيذهب إليه آ ما علىٰ 

  باالله.سأله مستعيناً 

ة بلا واسط عالىٰ  عن االله ته مؤدٍّ هو أنَّ ، ا: نبيٌّ لنقو ىٰ ناعلم أنَّ مع

ة ولالإما -ذلك  علىٰ  - ، ولا يدخل من البشر ن  الناقلوام ولا الأُمَّ

ن ماالله بواسطة  ين عنبأجمعهم مؤدِّ وا كان وإنْ   لنبيِّ عن ا

  النبيَّ ) لأنَّ لنا: (من البشرا بقوطنشرإنَّما و .و النبيُّ  وهالبشر

، من البشر ك وليسلَ و مَ لكن ه بواسطة  تعالىٰ االلهن عي وأيضاً ير

 .نبيٌّ  هولاَّ من إ ىٰ كه في هذا المعنيشر ولا

 أمران:ستفاد منه وقولنا: إمام ي

ل وفعل،  اوأقواله من حيث ق  به في أفعاله ىٰ تدا أنَّه مقأحدهم

  قيل لمن يُصليِّ به، ومنه  ىٰ المقتد غة هوالل مام فيلإا نَّ حقيقةلأ

 لصلاة. ا اممإ :بالناس

ة وسياستها وم بتدبير الأُ اني أنَّه يق] والث]١١٢ص [[/ مَّ

 وتوليةمن يعاديها لدفاع عنها وحرب م باايلقاتها واوتأديب جن

 لىٰ علك وإقامة الحدود والقضاة وغير ذاء من الأُمر ةولاي

 يها. مستحقِّ 

 لا، لأنَّه ىٰ هذا المعن ك الإمام النبيَّ فييشار لوَّ وجه الألا فمن

قال  بول منه من حيثبه ويجب الق ىٰ مقتد وهو نبيٌّ إلاَّ ن كوي

 إمام.  وهو لاَّ يكون إ هذا لا وفعل، فعلىٰ 

ا من م يكون القيِّ  أنْ   كلِّ نبيٍّ فييجب  ني فلاالوجه الثا وأمَّ

اع عنه من  بالدف هللان أمر ع عاء والدفااربة الأعدبتدبير الخلق ومح

ه إبلاغ وتكليفنبيِّ صلحة بعثة لما تضيقت لأنَّه لا يمتنع أنْ  المؤمنين،

لم  وإنْ  ةلعقليَّ هم ولطفهم في الواجبات اق ما فيه مصلحتالخل

أوجب من ية غيره، ولا تولأحد و ب أحد ولا محاربةكلَّف تأدييُ 

 ه.ه علية لجَّ لا ح ام أبعد وقالفقد  ي�ابنلنبيِّ من حيث كان هذا في ا

 وَ : )ذكره عزَّ ( لهوذلك وأوضحه في ق  عالىٰ فقد بينَّ االله ت
َ
 ق

َ
ال

 
َ
 نَِ�ي�هُمْ هُمْ �

َ
 االلهَ ق

�
ُ�مْ طَ إِن

َ
 ل

َ
 َ�عَث

ْ
 د

ُ
  وتَ ا�

ً
وقَ�لِ�

ُ
ٰ ا�

�
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َ
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ُ
يَُ�ون

مُ 
ْ
ُ ا�

َ
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ْ
 ل

ُ
يْ ك

َ
 . ]٢٤٧[البقرة: ية الآ ...انَ عَل

  :ميَّ قال لهأنَّ النب كذل تعالىٰ  ىٰ فحك
�
 االلهَ  إِن

َ
ُ�مْ  ق

َ
 ل

َ
 َ�عَث

ْ
د

 اطَ 
ً
وتَ َ�لِ�

ُ
� لما كان لك له ن المُ لو كا لأنَّهك، لِ ير مَ غ يُّ نبلوكان ا

 . ولما قالوا: ىٰ عنلذلك م
َ
ٰ أ

�
�  

ُ
ُ  يَُ�ون

َ
� 

ْ
يْنَ  ا�

َ
 عَل

ُ
ك

ْ
 مُل

ْ َ
حَ ا وَ�

َ
ق�  نُ أ

كِ بِ 
ْ
مُل

ْ
هُ مِ  ا�

ْ
 هنلك مبالمُ أنت أحقُّ ويقولوا:  ينبغي أنْ  ، بل كانن

 ك سلطان.لِ وهو مَ  نبيُّ لا يكون إلاَّ  والبيٌّ نك لأنَّ 

  اصْ االلهَ  نبيُّ بأنَّ ال برأخ ثمّ 
َ
يْ طَف

َ
 ِ�   ادَهُ ُ�مْ وَزَ اهُ عَل

ً
�سَْطَة

 ا
ْ
مِ عِ ل

ْ
ِسْ  ل

ْ
ةه من فلما فيكاً لِ أنَّه إنَّما جعله مَ و، مِ وَا�  ضل القوَّ

 ةسعلمه بسياللأعداء، ووتاج إليها المقام لشجاعة التي يحوا

 .ورالأُم

م أنَّ عل ي نفم لكه من يشاء من عباده،ؤتي مُ  أنَّ االله يُ  أخبرثمّ 

اء شي قالوا لقال: منما  الأمر علىٰ ئه، فلو كان  إعطاصلحة فيالم

 ذلك واضح. لُّ كأنبيائه، ومن 

 تعالىٰ ن قِبَل االله م اي� كان نب ارون أنَّ هخلاف وأيضاً فلا 

ه إلىٰ ماَّ ـه لمقو علىٰ  هفاستخل  ىٰ وأنَّ موس إليه، ىٰ موح  توجَّ

 ليه من هو إمقامه فيما مهقاأو ]] تعالىٰ ١١٣بِّه /[[ص ميقات ر

ة، والقيام بتدب  ه: في قول نرآقد نطق به القير الأُمَّ
ْ
ف
ُ
ل
ْ
وِْ�  ِ� اخ

َ
ِ� ق

لِحْ  صْ
َ
   وَلاوَأ

�
 بعِْ سَ تَ�

ْ
 ا�

َ
 ِ�يل

ْ
 ].١٤٢[الأعراف:  �سِدِينَ مُف

ة لما اقيام ال اي� ن نباك مر من حيثو كان له أ لف حتاج بأمر الأُمَّ

يما كان ه استخلفه فك لأنَّ حسن ذل، وإنَّما اهيَّ إ ىٰ استخلاف موس إلىٰ 

ة، فاستخإليه خ وذلك أيضاً ، مهاوأقامه مق  أخاه فيه لفاصَّ

 واضح.

ة في ب ا أنَّ يرَ السِّ  ين أهليضاً بخلاف أ  ولا ني إسرائيل لنبوَّ

الأمران لأنبياء  عَ  جمُِ مانَّ ، وإنيرفي قوم آخلك وم والمُ ق كانت في 

تاة في أهل التور منف خلا علىٰ  -صوصين مثل داود مخ ، -ه نبوَّ

ٰ (نا ونبيِّ  ،-لمسلمين مذهب ا علىٰ  -  وسليمان يه لع االله صلىَّ

ةكاك ال جواز انف، وذلك بينَّ )[آله]و  وضح بيان.ة أ من الإمام نبوَّ

 ه االلهبتلاا ماَّ ـل  مه إبراهيلنبيِّ  الىٰ عيضاً فقد قال االله توأ 

 جَ قال: بكلمات فأتمهنَّ 
�

 إِ�
َ

ك
ُ
 سِ إمَِ ان� ل�ِ  اعِل

ً
قرة: [الب اما

١٢٤ ا ما أوجبانللأ يجعله إماماً  نْ ، فوعده أ   ه  عليه االلهم، فأمَّ

ةذلك، فلو كانت ال ءً له علىٰ جزا ة لما كان مامفصل من الإلا تن نبوَّ

 جَ قوله: ل
�

 إِ�
ُ
 اعِل

َ
  إمَِ  �لِن�اسِ ك

ً
حيث كان ه من نَّ ، لأىٰ عنم اما

ل: يقو أنْ يجوز  لف، كما لاخالمال وق  يكون إماماً علىٰ  أنْ وجب  ي�انب

 . وهو نبيٌّ  ،اي� ك للناس نب جاعلإنيِّ 

 جَ : قيل فإنْ 
�

 عِ اإِ�
َ

ك
ُ
اسِ إمَِ  �ِ ل

�
 لن

ً
 اً. ك إمام : جعلتىٰ بمعن اما

 هين: فاسد من وج  هذاقلنا: 

قيامه   لىٰ اءً عجز ماماً ه إلعيج عده بأنْ جعل و الىٰ عأحدهما: أنَّه ت
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يكون   بأنْ يق إلاَّ وذلك لا يل، تماكللبه من ا ه االله تعالىٰ بما ابتلا

نْ مِ وَ  :هيم ل إبراولولا ذلك لما قا بال،قستبه الا المراد

 
ُ
��ِ� ذ ة، عقيب ذ ر�  لك.أئمَّ

 لالماضي لا يعمل عم ىٰ ذا كان بمعنل إاسم الفاع لثاني:وا

 قال: (إنيِّ  القائل إذا إلىٰ  ىٰ رلاَ ت، أ هب بنصَ يُ  نْ  يصحُّ أ الفعل، ولا

أو  لاا الحب إلاَّ إمَّ د بضارالمرا يكون وز أنْ يج لا) ضارب زيداً 

راد: أنا ضارب زيد و أ لو؟ ما مضىٰ  يكون ز أنْ ستقبال ولا يجوالا

 جَ  ـصب بن  تعالىٰ االلهه زيداً. وينصب ب ز أنْ أمس، لم يج
َ

ك
ُ
 اعِل

 ماإمَِ ية ]] في الآ١١٤[[ص /
ً
ن المراد به يكو نْ ب أ جوـ]ـ، [فا

ا ا ة ،اضيالم لحال أو الاستقبال دونإمَّ له قبل حاصلة كانت  والنبوَّ

 .لكذ

، ىٰ خر من الأُ لتينالمنز ىٰ انفصال إحد ملةهذه الجـ]ـفبان [ب

د من   فبعيحالٍ كلِّ  علىٰ  ىٰ خر الأُ ضيوأنَّ من قال: إحداها يقت

 الصواب.

 ا الباب. افية في هذكوهذه الجملة 

ي بمنزلة «أنت منِّ:  لعليٍّ  لنبيِّ قول اك فلا ثبت ذذإف

يكون  ب أنْ لا يج ي» بعد نبيَّ نَّه لاإلاَّ أ  ىٰ وسم نم نهارو

ة استثناءتثباس صل عن أنَّ الإمامة تنف ا بيَّنَّقد ا نَّ إمامته، لأ نائه النبوَّ

 [ه] استثناء الإمامة.ستثناء اة، فليس فيالنبوَّ 

إمام  يكون كلُّ   يلزم أنْ مام لم إلَّ نبيٍّ ك منا أنَّ أنّا لو سلَّ  علىٰ 

إذا انتفت  ة، وليسبوَّ نوط ال من شر مامة شرطاً الإن وتك ، وإنَّماي�انب

ة انتفت الإمامة، نال ة العدالة وكمال العقلط اشر  أنَّ من كمابوَّ ، لنبوَّ

لة امنه العد ىٰ يُنتف ص وجب أنْ عن شخ ةنتفت النبوَّ إذا ا وليس

. عقل قد ثبت في من ليل الوكما العدالة لعقل، لأنَّ وكمال ا س بنبيٍّ

ة، فلا فاء النبوَّ تانتت مع قد ثب  الإمامةأنَّ ن مف وكذلك لا خلا

ة انتفب يجب  الإمامة.اء انتفاء النبوَّ

  لإمامة) وفيتاب (اة في كتوفينا الكلام في هذه المسألد اسق و

عليه  فق وأراد ذلك غاية، فمن لة)، وبلغنا فيها ال الحلبيَّ المسائ(

 . شاء االله تعالىٰ  اك إنْ هن نم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (ي سائ)/الأح٢ي عشر (ج ادلحا ب ا الب شرح علىٰ 

 تعالىٰ وله ؛ لقإمامة أيضاً ة بوَّ الن ثانياً فلأنَّ ا مَّ وأ ]] ٥٣٤ [[ص

  في إبراهيم:
�

 ا جَ إِ�
َ

ك
ُ
اسِ  عِل

�
 مَ إِ  �لِن

ً
. ]١٢٤[البقرة:  اما

  في آدم: تعالىٰ له ويفة؛ لقللخاسم ا يِّ النب علىٰ  قوكذلك يصد
�

إِ�

رضِ خَ جَ 
َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
 يلِ اعِل

َ
 ف

ً
ا  يَ  داود: في ل قا، و]٣٠[البقرة:  ة

ا جَ اودُُ دَ 
�
نَ  إِن

ْ
 ِ� كَ خَ اعَل

ً
ة

َ
رضِ  لِيف

َ ْ
ة . فكانت النبوَّ ]٢٦[ص:  الأ

مع  ت، فقد تجىٰ حدة المعن متَّ واحداً  ئاً الإمامة شيلافة وة والخوالرسال

زمنة لم يزل الأمر في الأين، واثن قان فيترفيواحد وقد في شخص 

 خر.الآ لىٰ ع نهمام واحدٍ  كلِّ ق دص زجوا السابقة علىٰ 

الحقيقة  ة بظهورنبوَّ مامة عن ال[تميُّز الإ ]]٥٣٥[[ص /

 :ة]ديَّ حمّ لما

  ة هو نبيٌّ وخليف مامإ ة، وكلُّ وخليف و إمامرسول فه نبيٍّ  فكلُّ 

والرسالة  ةبوَّ الن ة بسرِّ يَّ ة المحمّدهرت الحقيقظ ىٰ ورسول، حتَّ 

ة الخلافوة مامزت الإميَّ فت، مسلاما عداه عن هذا ا كلِّ الحاجبة ل

 ربعة فيه.الأوصاف الأ توره، فاجتمعالرسالة بظهة وعن النبوَّ 

 صفينوا بالوصُّ ه] اخت[خلفاؤورسول وإمام وخليفة، و نبيٌّ فهو 

ل، سُ رُّ لبياء وانلأالخاتم ل لين؛ لكونهخيرين ولم يشاركوه في الأوَّ الأ

 ك ليس إلاَّ ذلن مه ئعده. والمحجوب عن خلفامعه ولا ب فلا نبيَّ 

 نبيِّ ال ىٰ معن نَّ ؛ فإىٰ المعنبه دون  لىٰ تعاه االله خصَّ  م الذيسلاا

 عالمة المادَّ  ف فيالتصرُّ   الولاية الموجبة لهيس إلاَّ ول لسوالر

 مة علىٰ اق الإد عنه ببعاد الفساإبإيجاد الإصلاح فيه و يِّ عنصرال

ه متلمنوطة بحكا اتبيردمن الت اه االله تعالىٰ صلحهم بما يربما يُ  ةمَّ الأُ 

غير  ة منوالأئمَّ  في الخلفاءبعينه موجود  ىٰ وهذا المعن نايته.عو

ونهم د  ! اختصَّ ما له. نعم هم مقامه في كلِّ قياملفرق؛ 

 ]]٥٣٦ص [[/ بمدد الوحي بنوعيه الخفيِّ  نهمد عوانفر

 لظاهر.وانفرد عنهم با فيِّ ي الخلوحاكوه في راشو الظاهر،و

ع الرسال  :طلقة]لماة يفة عن الولالالخاو ة[تفرُّ

 بهما واحدة والخلافة مشرالرسال نَّ ض العلماء: إبعولهذا قال 

ما سابقة عليهلقة الة المطعان عن أصل واحد هو الولايمتفرِّ 

مة زالمستل ةنويَّ ة المعجب للمشابهووجبة لهما القرب المعنويّ المالم

 لىٰ ع ةة مقامَ ويَّ عنلماو ةدبير العوالم الصوريَّ فة عنه والقيام في تللخلا

ر والكشف الظاه طريق الوحيذة لهم عنه بخوالمصلحة المأنحو 

عن عة متفرِّ  ةاصَّ فة الخالخلا  أنَّ  والخفيّ، إلاَّ الجليّ ووالباطن 

كون في ت نْ ب أ ه. فيجليفة نبيِّ خ رسالة، بحيث يكون ذلك الوليُّ ال

مور الأُ ن م اده دعة عليها ويكون متفرِّ ة ومة تابعة للنبوَّ الحاللك ت

آة بسبب مقابلة مرة النبوَّ ة من مشكاة يَّ كاشفات الإلهة والميَّ يبغال

ما ع جمي. فلإلهيِّ لنور اابلة لهي المق ه ومرآة النبيِّ بيِّ آة نرنفسه لم

 سِهفلكون ن ؛سكالعبطريق  ة الوليِّ آينطبع فيها منه ينطبع في مر



 مامالفرق بين النبيِّ والإ/  الإمامة) ٧٤(لف / الأ حرف  ................................................................................... ٤٧٠

ه نَّ لأ؛ هنورُه وشعاعِه من شمس ونورِه ]]٥٣٧ص [[/ه نفسُ 

 .ور الشمسيّ لقمريّ من الناتفادة النور نه كاسم ءضوليستفيد ا

 ، يرفعهمَّ بع الفصيل أُ تبعه كما يتتُ أن«ك : ليٌّ ولهذا قال ع

 .»من أخلاقه علماً يوم  كلَّ  إليَّ 

تسمع ك نَّ ! إيا عليُّ « :له تابعتهم ىٰ في معن وقال رسول االله 

  ليٌّ عه ب، فأجا»يٍّ نبب ستَ لك  أنَّ ، إلاَّ ىٰ ما أر ىٰ ما أسمع وتر

 .»اللهيا رسول امن خير فمنك  اما لن«قوله: ب

  صحَّ ولهذا ، ىٰ ة والخلافة في المعنبوَّ الن لا فرق بين فبالجملة

ج من ذوافتراقهما في شخصين، هذا نمو خص شجتماعهما فيا

 ة.يَّ لخارجم اوسب الرسحب ماأحواله معرفة

 :]ةاممة والإة حقيقة النبوَّ [استحالة معرف

يس لعقول مر في نفسه فلما هو الأ لىٰ تهما عيققح ةا معرفأمَّ و

 ل لا يعرف ذلك في الحقيقة إلاَّ ب ]]٥٣٨ص [[/ل،  إليه سبيالبشر

 ، ولا االلهإلاَّ  همعرفت علماء: لا يعرف االله حقَّ لض اذا قال بع. ولهاالله

 تهفعرم ولا يعرف الإمام حقَّ ،  النبيُّ فته إلاَّ معر حقَّ  النبيَّ  فريع

االله   وإلىٰ   العالم،معرفته إلاَّ  رف العالم حقَّ ولا يعل ب، م الإمالاَّ إ

 .مورير جميع الأُ مص

*   *   * 

 :)هـ١٠حسائي (ق الأ /)٣ي (ج مجلي مرآة المنج

لاع طِّ الا ية هي، والولا) وليٍّ (والأولياء جمع ]] ٨٧٧[[ص 

داً هووش اً فاته وصفاته وأفعاله كشة ومعرفة ذالإلهيَّ  قائقالح علىٰ 

من  كة أو أحدك من الملائلَ غير واسطة مَ  ةً منصَّ اخ من االله

 البشر.

 :ة والرسالة والولاية]بوَّ نفرق بين ال[ال

س القدسيّ حقائق المعلومات فالنة هي قبول لنبوَّ آخر ا وبوجه

تبليغ تلك سالة الرول، وَّ لأا لعقلوهر اقولات عن جعوالم

النفس م يعلتوالولاية  ن،يعدِّ تالمس والمعقولات إلىٰ  المعلومات

 اده.دة استعقوَّ صفاته وقبوله وقدر  علىٰ ة فس الجزئيَّ نة للالكلّيَّ 

 والنبيِّ  سول، وبين الرلولايةة وا[النسبة بين الرسالة والنبوَّ 

 :]والوليِّ 

 مة علىٰ متقدِّ  النبيِّ ية ته، وولالاسر مة علىٰ سول متقدِّ رة الونبوَّ 

رسالة بدون ذلك الوك ة،عولاية ممتنالن وبد ةالنبوَّ  ته؛ لأنَّ وَّ نب

عكس. وإذا  ولا وليٌّ  نبيٍّ  وكلُّ  رسول نبيٍّ  لُّ ، ولهذا كة ممتنعةنبوَّ لا

]] ٨٧٨/[[ص  ة أقدم منوَّ بالنة والنبوَّ دم من ية أق كانت الولا

 علىٰ ة ة وتقديم النبوَّ لنبوَّ ا لاية علىٰ ولاديم من تقفلا يلزم  ةالرسال

 ؛ لأنَّ لرسولا علىٰ  لنبيِّ قديم ات ولا النبيِّ  علىٰ  ليِّ والرسالة تقديم ال

 في شخص واحد كالرسول، عهمامااعتبار اجتما هو بيب إنَّ هذا الترت

إذا اجتمعت في شخص واحد وجب  اراده؛ فإنهَّ د بانفلّ واحلا ك

 نْ أعظم من الرسالة، وإة وَّ لنباة وبوَّ نلامن  أعظم كون ولايتهت أنْ 

 .الوليِّ  م منظعأ  والنبيُّ  يِّ بلناكان الرسول أعظم من 

 :للرسول] نبيِّ وال يِّ للنب ع الوليِّ اب[اتِّ  

ة لنبوَّ ة واالنبوَّ  الولاية أعظم من كلامهم أنَّ من  متوهَّ لا يُ ف

من  مظأع لنبيِّ وا النبيِّ  أعظم من ن الرسالة كونُ الوليِّ مظم أع

يس ولة وَّ بله مرتبة الن النبيَّ  مر ليس كذلك؛ لأنَّ بل الأل، والرس

له مرتبة الرسول و ،ةلاية خاصَّ وله مرتبة ال لأنَّ لك؛ ذ للوليِّ 

أعظم  لوليُّ يكون اذلك، فلا  للنبيِّ ة وليس وَّ النب فوق مرتبة الرسالة

ابع ت ممنه واحد كلَّ  لأنَّ  أعظم من الرسول؛ ولا النبيُّ  يِّ لنبمن ا

 للنبيِّ ع ابت ن حيث هو تابع. فالوليُّ ع لا يلحق المتبوع مالتابر وخللآ

، ا ي� ب لم يكن نسول دائماً وإلاَّ ابع للرت ا، والنبيُّ لا يكون ولي�  إلاَّ  وماً ئاد

 ا.هفي لا اختلاف  ردةطَّ اعدة مفلا يكون أعظم منه، وهذه ق

*   *   * 

ول ة قببوَّ نال إنَّ ف ؛ةوَّ والنب الرسالة ينوفرق ب]] ١٠٨٩[[ص 

 لقجوهر الع عنت ولاقحقائق المعلومات والمعة النفس القدسيَّ 

ين عدِّ المست قولات إلىٰ ت والمعغ تلك المعلومايالرسالة تبلل، والأوَّ 

ا له ىٰ ولا يتأتَّ لنفوس س من افق القبول لنفما يتَّ ، وربَّ بعيناوالت

 لدنيُّّ لا لعلمب. وامن الأسبا بالتبليغ؛ لعذر من الأعذار وسب

 مالتعلُّ د رَّ مجبنال هذه المرتبة لا تُ ة والولاية والنبوَّ  لأهل كوني

المرء من هذه المرتبة ] ]١٠٩٠[[ص /ن  يتمكَّ ماإنَّ  ، بللإنسانيِّ ا

ب الحجيراً رفع ابعبد خأراد  إذا ه تعالىٰ السماويّ؛ فإنَّ  يِّ لهبالعلم الإ

 ، فتظهرظوفالمحللوح الذي هو ا ةيَّ بين نفسه وبين النفس الكلّ 

 ها بمانع برِّ عيُ ف ،فيها معاني المكنونات نات وتنتقشار المكوِّ ا أسر فيه

،  دنيِّّ للنال بالعلم اما تُ ة إنَّ . وحقيقة الحكممن عبادهشاء لمن ي يشاء

من  مةكالح لأنَّ  كيماً؛تكون حتبلغ النفس هذه المرتبة لا   لمماف
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 .]٢٦٩ة: ربقال[ ا

 : الإلهام] الخلق إلىٰ  اجم احتي[دوا

 ىٰ استغن إذا انسدَّ الة سع وباب الرالوحي إذا انقط علم أنَّ وا

ة وتكميل د تصحيح الحجَّ عة بظهار الدعول وإسُ الرُّ  الناس عن
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ا غير حاجة. فأمَّ  دة منفائلزيادة ا راإظه لحكمةوليس من ا ،ينالدِّ 

طع؛ لدوام نقة لا ييَّ كلّ لنفس الار نود دوم اب الإلهام فلا ينسدُّ ب

  في كلِّ تذكيرويد وتجديد تأك ج النفوس إليه وإلىٰ ياورة واحتالضر

لرسالة والدعوة ا ناستغنوا ع ماَّ ـل فالناس وأوان. زمان وعصر

اوس الوس هذه اقهم فيرغتلاس - هبيذكير والتنتال واحتاجوا إلىٰ 

م م عليهب الإلهااب حفت لىٰ فاالله تعا -  ه الشهواتوانهماكهم في هذ

 لطيف االله أنَّ  مب المراتب؛ ليُعلَ ورتَّ ور مأ الأُ هيَّ و ،وعنايةً  رحمةً 

النظر فيه ن عضاً لمن أمهذا أيساب. وبعباده يرزق من يشاء بغير ح

صب ب نووج علىٰ  ةعة قاطحجَّ لة ظاهرة ور معانيه فيه دلاوتدبَّ 

 ب له.وتهيئة الأسبا وليِّ ال

ة ة والخلافوَّ النب قة علىٰ مة المطلاملإا لمات[اش]] ١٠٩١[[ص /

 :عنها]

ة فة عنها المسماَّ لخلااة والنبوَّ تشتمل  ىٰ وهي بهذا المعنل: قا

 إِ  :تعالىٰ  ة، قاللخاصَّ بالإمامة ا
�
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هم ليصل الفيض إيه أقرب إليه من الباقي، ة؛ لأنَّ اسيالعلم والرفي 

 اكذف ،ؤهالملُك خلفا علىٰ  لكِ وصُلاّحهاظ المَ فَّ حُ  نَّ أ ه، كما طبتوسُّ 

ناته ومصلحو ج االله وبيِّ جَ حُ والقائمون بة قيَّ الحقي اظ العلومفَّ حُ 

 لخلافةية واخلقه. فالإمامة والولا ه علىٰ أرض فاء االله فيته خلبريَّ 

 ألفاظاً  اً شيئاً واحد الوجه المطلق كانت في الحقيقة علىٰ  خذتإذا أُ 

 . ترادفةً م

 :ة]ة الخاصَّ لإمام[ا

ية والولالافة لإمامة والخا ونكفت ،صّ خالأ ىٰ ذ بالمعنؤخَ وقد تُ 

فيها ظ حَ لا، بحيث يُ ةكور المأخوذ من النبوَّ ف المذالتصرُّ  اراد بهيُ 

فيه شرائط مع لشخص المجتذلك ا عليها ة المشتملكون الكماليَّ 

م علولوأخذ ا ةاة النبوَّ كقربه من مش الخلافة والولاية بسبب

ة وبين النبوَّ ا نهيب نكويف ة عنها،لنفسانيَّ ة والكمالات اقيقيَّ الح

 )وخليفة وإمام وليٌّ  نبيٍّ  كلُّ (ق دوص مطلق؛ لصوم وخصعم

 ة؛ لأنَّ صَّ ة الخاالولايمن مرتبة  ىٰ ة أقوبة النبوَّ مرت عكس؛ فإنَّ  ولا

ية لولاامرتبة  صِّ االخ ليِّ وبلوغ ال نَّ ة؛ فإالولاية مبدؤها النبوَّ ذه ه

ة بوَّ لناة يلاون م]] ١٠٩٢/[[ص  يهما بسبب الفيض علنَّ إ

 ىٰ أقدم مقاماته حتَّ  ة سلوكه مواطئبعته له وقوَّ ل متاة كمايَّ بخاصّ 

لافة، ية والخالولا ميع كمالاته، فيقوم مقامه في بجلاً ير متكمِّ يص

 منه بغير ااً لأنوارهدة مستفيتبس لها من مشكاة النبوَّ مق فهو

 لب ،من المرشد والمعلِّ يوجب له الاستغناء عرج، فخا ءاسطة شيو

سه بسبب مقابلة نف ىٰ نور الأسنوال الأعلىٰ  ليه الكمالع يضفي

لتها، فينطبع فيها جميع صقا نا بها وحسصالهة اتِّ لنفسه وشدَّ 

ة لغيب؛ لكون نفسه نفساً قدسيَّ  ايها من عالم تقشة فا المنصوره

 نَّ أ ين، إلاَّ توجمعها بين القوَّ  علويِّ ال بالعالم الهصاة اتِّ فسه في شدَّ نك

ة التي هي وَّ مشكاة النبالها بصباتِّ وط لها مشرل صاتِّ الا كذل

 .صالذلك الاتِّ  الوصول إلىٰ  ريق لها إلىٰ الط

 :ة]النبوَّ مرتبة لّ من [مرتبة الولاية المطلقة أج

ف وأشر  لىٰ عأ ولقة أجلّ ولاية المطلمرتبة ا ا ذكرناه أنَّ ممَّ  مَ لِ فعُ 

 ة.بة النبوَّ ن مرتم

 ىٰ تَّ ح اكون نبي� لا ي النبيَّ  لها؛ لأنَّ أ بدمة يولالا لاً: فلأنَّ أوَّ ا أمَّ 

مبدأ لها كانت سابقة  كانت وإذا ،ةوَّ . فالولاية مبدأ النبايكون ولي� 

 المطلقة أجلّ وأعلىٰ  لاية النبيِّ ن ووولها، فتكفي حص ةوعلَّ عليها 

 ته.نبوَّ وأشرف من 

 دةوحلا اهأ بدم ؛ لأنَّ ها رتبةً من الولاية أعلىٰ  فلأنَّ  اً:يا ثانمَّ أ و

ة من وكمال النبوَّ ، »بك مقرَّ لَ ي مَ لا يسعن« مقامُ  لتي هياالمطلقة 

 المشارلوحدة إليها بعد مقام ا سبب الردِّ لة بصلكثرة الحاجهة ا

  ريب أنَّ لا، و»ممَ باهي بكم الأُ  أُ إنيِّ «ه: قول إليها في

كثرة، من مقام ال  وأعلىٰ ة أجلّ وحدلمقام ا ]]١٠٩٣ [[ص/

 نها.أشرف مفتكون ، الولاية منة وَّ بة النوَّ فتكون ق 

ط وأبس محالا� سع وأو الولاية أكمل حيطةً  ثالثاً: فلأنَّ ا وأمَّ 

الجامعة ت وائر الولايتها سااخل تح؛ لكونها كالجنس الدحقيقةً 

 يةلاا ونهَّ إ ثتها من حية تحلنبوَّ الأصناف الكمالات؛ لدخول 

ن م ملكوأ  أشرف مُّ لولاية، والأعة داخلة تحت مطلق اخاصَّ 

 .الأخصِّ 

وأبسط الا� محوأوسع  حيطةً  أكملالولاية  كون [تفسير

 :]حقيقةً 

  ها علىٰ حيطتها فباعتبار كثرة أشخاص كمال اقول: أمَّ أ 

 بياء.نالأولياء أكثر عدداً من الأ إنَّ ؛ فةص النبوَّ أشخا

 ة؛ لأنَّ النبوَّ دائرتها دون دائرة  ر سعةتباعا فبالهِّ اا سعة محوأمَّ 

ضمنها من حيث   ا في؛ لدخولهةنبوَّ ئرة الدامحيطة ب يةلاوال دائرة

ولا عكس، فالولاية  وليٌّ  نبيٍّ  كلَّ  فإنَّ العموم والخصوص المطلق؛ 
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د وعظيمة الدائرة بسبب كثرة الوج حالِّ سعة المتَّ تكون معمّ، فأ 

 شخاص.لأاد وتعدُّ  الخارجيِّ 

ء شي من بهاكُّ تر وعدموحدتها  طة حقيقتها فباعتبارا بسامَّ أ و

ة ا ولاية خاصَّ قة؛ لأنهَّ الولاية المطل بة عنا مركَّ فإنهَّ ة؛ وَّ لنببخلاف ا

زء ج والعامَّ لمطلق ا أنَّ ة، وقد عرفت ا ولاية النبوَّ كونهبدة مقيَّ 

 . د والخاصِّ المقيَّ 

 :ة]صَّ اية الخلاولمن ا علىٰ ة أالنبوَّ []] ١٠٩٤[[ص /

 -  ةبوَّ قام النم من ذةوالمأخ نيعأ  - ةالخاصَّ ا الولاية ال: وأمَّ ق 

من  الأصل أشرف ضرورةَ أنَّ  ف وأكمل منها؛وأشر  ة أعلىٰ النبوَّ ف

تكون ، فامة عليهومتقدِّ  لولايةمبدأ لتلك ا ة النبيِّ نبوَّ  إنَّ ففرعه؛ 

 .ةأشرف منها من تلك الحيثيَّ 

ر ة كظهور نور القموَّ النب عن ةالولاي هذهظهور  نَّ وأيضاً فإ

،  ا منهاستفادتهيها واعل فهاوقُّ ت من فترلما ع س؛معن نور الش

 نَّ ة بأرأهل العبا فهالها. ولهذا عرَّ  ظلٌّ عكس لشعاعها و فهي

،  إنسانيٍّ  شخصلوالدنيا  ينالدِّ  مورأُ  ة فيالإمامة رياسة عامَّ 

شاملة قة الطللمرياسة الا لجنس يشملة كالعامَّ االرياسة  وقالوا: إنَّ 

 ا.هيروغ ةالنبوَّ  هايالداخل ف لمطلق الولاية

  * *   * 

 ا:  

 ):هـ٣٨١ت الشيخ الصدوق (لهداية/ ا

ة، نكرلمقد أنَّ (ا]] ويعت٢٧[[ص    للإمامة) كالمنكر للنبوَّ

ة كالمكر للنوالمن  االله  ]] للتوحيد، ويعتقد أنَّ ٢٨/[[ص  نكربوَّ

جملةً،  ه)بتُ له وكُ سُ قرار بأنبيائه (ورُ بالإ لاَّ عمله إ لمايقبل من علا 

 .يلاً تفص )االله عليهمصلوات ( ةئمَّ والأ محمّد نا يِّ بنب ارقرالإبو

*   *   * 

نكر  أنَّ المنكر لواحد منهم كالم عتقدي ويجب أنْ ] ]٢٩[[ص 

: «المنكر لآخرنا كالمنكر صادق ال لم، وقد قاماعتهلج

لنالأ  .»وَّ

*   *   * 

ه  منه أنَّ  اً أو شيئيمن خالف ما وصفناه تقد فونع ]]٤٨[ص [ 

 أ منه كائناً ستقيمة، ونتبرَّ الطريقة الم عن لٌّ ه ضا، وأنَّ ىٰ دلها يرغ علىٰ 

 هفع إليولا نده، ولا نعينه، بُّ حِ ، ولا نُ كان ةقبيل ن أيِّ كان، م  من

ا، منَّا عن واحد به ة يحجُّ كوات أموالنا، ولا حجَّ ز] ]٤٩ص [[/

رجه من نخ يئاً لا لحم أضحية، ولا شو، رةفط ارة، ولايز ولا

قبول  ىٰ ، ولا نر هللا]] ٥٠ص [[/ ب به إلىٰ قرَّ تلن أموالنا

 .، ولا الصلاة خلفهشهادته

دفع ن ا أنْ ائز لنة فجا في حال التقيَّ ، فأمَّ تيارخفي حال الاهذا 

أداء ا وأمَّ ، فو خلفهم إذا جاء الخصليِّ ليهم، ونُ إ كلبعض ذ

: لقول الصادق  ر،جاوالف البرِّ  ها إلىٰ أدائ ىٰ رنا فإنَّ  ةناالأم

 ». لحسين بن عليٍّ تل اقا إلىٰ  لأمانة ولوا وادُّ أ «

*   *   * 

 ):هـ٣٨١صدوق (ت الاعتقادات/ الشيخ ال

 ىٰ ع، فمن ادَّ موضعه في غيرء والظلم وضع الشي ]]٣٦[[ص 

  ة في غير مامن وضع الإم لملعون، واالإمامة وليس بإمام فهو الظالم 

 هو ظالم ملعون.لها فأه

دْ جَحَدَ  بَعْدِي فَقَ  تَهُ مَ إِمَا ي�ا  عَلِ دَ حَ جَ  نْ : «مَ النَّبِيُّ  لَ اوَقَ 

تيِ، ومَنْ جَحَدَ نُ نُبُ  تيِ وَّ  ». جَحَدَ االله رُبُوبِيَّتَهُ قَدْ فَ بوَُّ

، أَنْتَ  : «يَا عَليُِّ لعَِليٍِّ   بيُّ الن ] وَقَالَ ]٣٧[ص [/

 دْ قَ فَ ومَنْ أَنْصَفَكَ ، يمَكَ فَقَدْ ظَلَمَنِ ظَلَ  نْ مَ عْدِي، بَ  لمظْلُومُ ا

نيِ، نْ وَالاكَ فَقَدْ وَالاجَحَدَنيِ، ومَ دَكَ فَقَدْ جَحَ  ، ومَنْ نْصَفَنيِأَ 

نيِ، ومَنْ عَصَاكَ اعَ طَ فَقَدْ أَ اعَكَ  أَطَ اكَ فَقَدْ عَادَانيِ، ومَنْ عَادَ  ومَنْ 

 نيِ». افَقَدْ عَصَ 

من   ةئمَّ والأ ؤمنين عليٍّ ير المأم ةحد إمامج نقادنا فيمتواع

 .ياء لأنبا ة جميعجحد نبوَّ  منة لنزمأنَّه ب بعده 

من  بعده  واحداً من وأنكر   بأمير المؤمنين ادنا فيمن أقرَّ واعتق 

ة الأ ة نبيِّ ء و يا يع الأنب  بجم من أقرَّ ، أنَّه بمنزلة  ئمَّ   .نا محمّد  أنكر نبوَّ

 وَّ ا كَالمنْكرِِ لأَِ خِرِنَ لآِ  نْكرُِ لما«: ادِقُ الَ الصَّ قَ وَ 
 نَا».لِ

ةئ: «الأْ  يُّ بِ نَّوَقَالَ ال لهُمُْ أَمِيرُ ، أَوَّ عَشرََ  عْدِي اثْنَا بَ نْ مِ  مَّ

طَاعَتيِ، مْ هُ طَاعَتُ  ائِمُ،الْقَ  نُ أَبيِ طَالبٍِ وآخِرُهُمُ  بْ ينَ عَليُِّ المؤْمِنِ 

 .»فَقَدْ أَنْكَرَنيِ  هُمْ مِنْ احِداً وَ   أَنْكَرَ نْ يَتيِ، مَ ومَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِ 

ادِقُ وَ  نَا  لظَّالمينَِِ لَ دَائِنَا واأَعْ  رِ  كُفْ  شَكَّ فيِ نْ «مَ  : قَالَ الصَّ

 فَهُوَ كَافرٌِ».

ي،  دَ وَلَ مُنْذُ وماً مَظْلُ  : «مَا زِلْتُ المؤْمِنينَِ يرُ قَالَ أَمِ وَ  تْنيِ أُمِّ

مَدُ لا يُصِيبُهُ  لاً كَانَ يأنَّ عَقِ  ىٰ حَتَّ  ونيِ قُولُ فَيَ  رَّ وا  ىٰ تَّ حَ : لاَ تَذُرُّ تَذُرُّ

ونيِّ فَ  ،اي� عَلِ   رَمَدٌ».  بيِ  ا ومَ يَذُرُّ

*   *   * 

 ):ـه٤١٣فيد (ت ح في الإمامة/ الشيخ المالإفصا

ا الخبر: فهو ]] ٢٨[[ص  ه قال: أنَّ   النبيِّ تر عن المتواوأمَّ
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 اة»، وهذيَّ لهت ميتة جا مازمانه،  م«من مات وهو لا يعرف إما

  ن ع هبالإمام يخُرِج صاحب] ]٢٩ص [[/ نَّ الجهليح بأصر

 سلام.لإا

*   *   * 

 ):هـ٤١٣شيخ المفيد (ت المقالات/ الأوائل 

 :أمير المؤمنين  مين علىٰ قدِّ تقول في المال - ٤]] ٤١[[ص 

 يرأم علىٰ  مينأنَّ المتقدِّ  ة علىٰ من الزيديَّ ير وكث اميَّةالإمت اتَّفقو

تأخيرهم ب مل فاسقون، وأنهَّ لاَّ ضُ   ]]٤٢[ص [/ المؤمنين

 ) عليه وآلهوات االلهصل( ام رسول االلهمقن ع  أمير المؤمنين

عتزلة الم تدون. وأجمعوفي النار بظلمهم مخلَّ  عصاة ظالمون،

خلاف  لىٰ ة عشويَّ ئة والحوالمرجة زيديَّ والخوارج وجماعة من ال

م لم أ  ، وزعموامذلك ودانوا بولاية القو مير لأ اعوا حق� فدينهَّ

ن والجميعة مج ارولخا من أهل النعيم إلاَّ  مأنهَّ و، المؤمنين 

ءدية فإالزي م تبرَّ د في ة، وزعموا أنَّه مخلَّ صَّ وا من عثمان خانهَّ

 .ؤمنين مير المأ  علىٰ مه حداثه في الدين لا بتقدُّ إم بيالجح

*   *   * 

ي ركنلإمامة وما ية جاحديمالقول في تس - ٦ ]]٤٤[[ص 

 رض الطاعة:من فة للأئمَّ  عالىٰ الله تب اجما أو

ة وجحد ما مَّ امة أحد الأئنكر إم من أأنَّ  علىٰ  ةميَّ املإاقت واتَّف

للخلود  مستحقٌّ  ر ضالٌّ كاف والطاعة فه من فرض  وجبه االله تعالىٰ أ 

خلاف ذلك وأنكروا كفر من  علىٰ لة المعتز وأجمعتلنار. في ا

بما دون عضهم ولب ةخاصَّ  قسفبعضهم بالل ، وحكمواهذكرنا

 عصيان.ن الم قالفس

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ د المالسيِّ  /لم الكلامع في ة يرالذخ

ما  ن علىٰ يرو منهَّ إف ةالإماميَّ ا أصحابنا فأمَّ  ]]٥٣٥[[ص 

فة واجبة في أصل معر لال بكلِّ خو الإلكفر هذكرناه، ويجعلون ا

 .ه كفرأنَّ  ة فيبوَّ نف في اللامامة بالخالإلاف في لخوقوع، ويلحقون ا

*   *   * 

 :)هـ٤٤٧الحلبي (ت ح لاصال أبو تقريب المعارف/

 أو واحداً منهم. مان لمن جهلهم ]] ولا إي١٧١[[ص 

*   *   * 

 ة]:يَّ يان كفر القوم ومناقشة الزيد[ب  ]]٣٦٨[[ص 

ة في ثناه من القبائح الواقعة من الثلاذكرما ت حدوث إذا ثبو

ذا بطلت لك، وإذ فاقهم علىٰ لاتِّ  بها إمامتهم بللايتهم بطو حال

 فاق. باتِّ  حالٍ  لِّ ك فيبطلت  في حالٍ 

 قلاً وسمعاً، واقتضىٰ ع  المؤمنين تت إمامة أميرإذا ثبو

مين المتقدِّ إمامة ت الواجبة للإمام له، وفسدت لصفااوتها ثبوت ثب

 أُصولنا وأُصولهم. علىٰ  عليه

امتهم من   بإمناً يِّ عهم متدبوممَّن اتَّ هم واقع منلثبت أنَّ ا

ة عصمبوجوب  ال ق  دأح نَّه لاوغيرهم كفر، لأ  ربتهامح

ن أثبت م لأنَّ كلَّ بإمامتهم، والقوم ومن دان  قطع بكفر ام إلاَّ الإم

 ك.قال بذل أمير المؤمنين  لىٰ ع صَّ الن

بما  ة، لانعقاد الإجماعة خلاف الزيديَّ ريقالط في هذهيقدح  ولا

 ة.يديَّ لزامذاهب  حدوث قبل زمان بهلأاوانقراض  اه،قلن

خلاف   قط معهوجهٍ يس علىٰ ل دلاتترتيب الاس أنَّ لنا علىٰ 

 الزيدية.

قوم، ر الفك قطع علىٰ إلاَّ  بالنصِّ الجليِّ  ول: لا أحد قالفنق

 .الجليَّ  نصَّ ر النكِ ا تُ لأنهَّ  لفتيا،ة من هذه افتخرج الزيديَّ 

 ة منئمَّ والأ  يننمأمير المؤين لط من دا مخا نعلم وكلُّ ولأنَّ 

اً ذكرنا طرف قد و ،هم تفرهم والدائن بإمامك القطع علىٰ  ته يَّ ذرّ 

ةما سلف، وفتيذلك فيمن  ، لكونهم معصومين،  اهم بذلك حجَّ

لاً،كانت خطأ لكانوا ضُ  ه لوذ فتياهم ه ولأنَّ  ه  يُطلِقما لا وهذا  لاَّ

 مسلم. هم في

 التابعينو ةمن الصحابهم من تابع كفر قيل: أفتقطعون علىٰ  إنْ 

 الآن؟ م إلىٰ يهعابوت

  الفتياإنَّ  ذا بقولنا:ه  عن نيغفي كلامنا ما ي  مضىٰ د قيل: ق 

ة بتك  صيل بمن]] جهة التف٣٦٩/[[ص  فير الأعيان علىٰ مختصَّ

لم  ومنلآن، ا لىٰ يرهم إابة وغناً بإمامتهم من الصحمتديِّ  مناهلع

 واحد من تجويز لكلِّ وال الوقف ه يُعلَم ذلك من حال ففرضنا في

 لفسق.وا فرالك

،  لإسلام نهم با ديُّ وت ، م نه كنكم ذلك مع ظاهر إيما م قيل: كيف ي  إنْ 

ومنعكم  لهم، وتعظيمه إيّاهم،   تقريب النبيِّ هادهم فيه، و واجت 

  فاة؟ الموا   بكم في مذاه   الكفر بعد الإيمان علىٰ قوع  و من  

نفس ل الأله وبذاظاهرة بالإيمان والاجتهاد في أفعالمقيل: 

كونه  طن له ولا علىٰ امطابقة الب لُّ علىٰ دي لاته ل في نصراوموالأ

 مور لا يعلمهاكانت هذه الأُ ه، إذ به وجهن علم قصد ع اً رداص

م الغيوب، و  نها ما نصَّ عليه سبحانه.م ملَ إنَّما يُعإلاَّ علاَّ
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ووضح البرهان بكفرهم وموتهم  ذلكفيهم ب صَّ نا النذا فقدفإ

أظهروا  جهلاً، وإنْ  انك  نهممالماضي  دا الاعتقنا أنَّ ، علمهعلي

اباً،  المعتقد ثو بهمايستحقُّ  ير وجهه لالغ لماً عيماناً أو تقليداً أو إ

ي له وجب،  الذ هود به ووجهالعلم المقص تحقاقه علىٰ لوقوف اس

تضاه اق  حسب ماذلك كان ك كفر من ووجوب القطع علىٰ 

 البرهان.

ا تعظيم النب ثباته، ر إذُّ وتع د دليلهقفلمسلَّم،  فغير ، يِّ فأمَّ

، حبه يم لصاتعظ  علىٰ لُّ يد لا يب والإيناس والمظاهرةرإذ كان التق

 لبراءة منه لكفره.ع مع من تجب الحصول ذلك أجم

طيع م والمتعظيم مظهر الإسلا من شرعه ر رِّ أنَّ المتق علىٰ 

فلو  لماء،ق العافون ما أوجبه واقعاً لوجهه باتِّ بك شترطاً ه، مفي

الوجه الذي شرعه  لكان جارياً فيه علىٰ وم لقل  تعظيمه مَ سُلِّ 

 .اطترشلاامن 

لم ينفعهم  ه، ابيَّنَّبما  في حياته  كفرهم برهان فإذا وضح

 شيئاً، كما لا ينفع تعظيم )مالسلا ]]٣٧٠[[ص / عليه(تعظيمه 

و أ  بالعبادة والاجتهاد وهو منافق هراً وه مظاعلم مين من المسل

 ق التكليف به.تعلَّ  ذيلالوجه ا يرو عالم لغد أ مقلِّ 

*   *   * 

يوجب وم لا له القأنَّ ما عمب  القن م [ردُّ ]] ٤٠١[[ص 

 الكفر]:

مير  أ  مين علىٰ لِّمَ لكم خلاف المتقدِّ قيل: فهب سُ  نْ إ

 مهمبتقدُّ وله  ورسالله تهموأتباعهم، ومحارب  المؤمنين

ليه؟ ع نيوا مصرِّ فر مضلاف كوحربهم، من أين لكم أنَّ ذلك الخ

 ه؟من بةول التالعفو عنه أو حصويجوز  يكون فسقاً  أنْ كرتم أن امو

 ار علىٰ والخلود في النيهم بالضلال ياكم فمن فت وذلك يمنع

 أُصولكم في ...

،  عهمن أتباوأعيا أمير المؤمنين  مين علىٰ دِّ لمتقاقيل: إنَّ 

غيرة،   والموسالم يد وخالد وأبي عبيدة وعبد الرحمنوسعكسعد 

 لان:رج مهية فمَّ فالأُ 

االله  ة اعط م علىٰ ئل بإيمانهم وموتها قا]] إمَّ ٤٠٢[[ص /

 . رسوله وطاعة

 .رسوله و م الله تعالىٰ قائل بخلافه أو

  ذلك الخلاف كفر ماتوا عليهإنَّ  :الثاني قالوكلُّ من قال ب

 النار.في الخلود به وا قُّ واستح

 هنغفرا حُّ س بكفر يصقاً ليه فسنكو ىٰ وتسليم خلافهم، ودعو

 ع.، خروج من الإجمات منهمحصل أو ثبوتهداء، ابت

ة  يانهم الحكم ائل عصيم الستسل مقتضىٰ  لىٰ عب جفي بصحَّ

 فتيانا. 

عصمة الرئيس قال  ولاً الرئاسة عقوأيضاً، فكلُّ من أوجب 

أمير  علىٰ   الجليَّ نصَّ ال من أثبت ذلك كلُّ فلو ك فيهم بغياً،

فتها سة وصرئالا برهان ناولذا ك - ل بذلكقا  المؤمنين

هم، جب عليلافهم للواخ بتث - هانَّبيَّ واضحاً بما  الجليُّ  والنصُّ 

 وا عليه.ونه كفراً مضوك

ة  لمعارف العقليَّ لة افاتها من جم، فإذا كانت الإمامة بصوأيضاً 

بأمير   د النبيِّ بع صهاصُّ ت تخوقد ثبكفر،  والتكذيب بها

ةضح اابو المؤمنين  م الحك وجب ا،دهحبج مهن، وتديُّ لحجَّ

 بكفرهم. 

مير إذا ثبت لأف ق،افباتِّ  امٌّ فرض الإمامة عوأيضاً، ف

نَّة ثبت بالكتاب و  ؤمنينالم كفرهم بجحدهم ما يعمُّ السُّ

 لصوم.ة وارضه، كالصلاف

  مامة عليٍّ م إإنكاره لىٰ تتان عان مثبقيل: هاتان الطريقت إنْ 

 ذلك. علىٰ  واين، فدلُّ مستحلِّ 

من قصدهم،  ن ومتيقَّ  لتأمُّ  ىٰ بأدن لهمان حم مولعمقيل: ذلك 

شيعة   من خالفها منليه، وتقطع ععة بأسرها شيال نَّ حه: أ وضِّ يُ 

سلفهم،   تيا إلىٰ الف همضيفين هذ مين يدينون بنفي إمامته،المتقدِّ 

 ن استحلال.ة عالإمام كارفي إن اللبس فارتفع لذلك

  يننمؤن أمير الممن دي علومم]] وأيضاً، ف٤٠٣[[ص /

م قولا ركف قطع علىٰ لصالحين الوشيعتهم ا  عصومينته المرّيَّ ذو

فاً عن  فتياهم بذلك خلفي النار، و دهم بهه وخلووموتهم علي

ة في النسب والشيعة في رّيَّ الذ قعصار بإطباسلف، وانقراض الأ

ة  حجَّ   إلىٰ لاستنادها في كلِّ عصر -ة تيا حجَّ الفليه، وذهب عالم

ا متناصرة في كيف بهفت، فلك د واحعصر فيلو ثبتت  -معصوم 

 المتوالية؟الأعصار 

رتموه؟ من حال من ذكم ذلك  علمتن أيِّ وجهٍ وم: لقي إنْ 

ة هذه الإأبينوا   دها. اضافة من فسعنه لنعلم صحَّ

ا تديُّ  صلوات االله  (ته يَّ ة من ذرّ والأئمَّ ؤمنين ن أمير المقيل: أمَّ

 ه:جووبذلك فمن  )عليهم

 العدوِّ و ة الوليِّ بحضرنهم ظَ عحُفِ  م، ومالهاح ل: تأمُّ أحدها



 ٤٧٥  ..............................................................................................  منكر الإمامةالإمامة / ) ٧٤(/  فلالأرف ح

ن الشافعي  يُعلَم بدي، كمامبصلاتهم المقوِّ  طعلقا من الإزراء علىٰ 

 م.وبولاية القك وأبي حنيفة ومن تبعهم ومال

االله  إلىٰ بهم وتقرُّ بذلك، اريهم منها: تواتر شيعتهم عنهم وذر و 

من  ونهلما يحم  لو ب ق و يهم ولِّ هم بهم وتص ا وإليهم به مع اختص  تعالىٰ 

  هم ين د  نكا  هذه الحال، ولو مع  هم الأموال، وتعظيم  قوق ح 

به لأنكروا عليهم يعتهم ويدينون تهم وش ذرّيَّ هر من ما يظ  بخلاف 

  فيه.موافقتهم لهم    ذلك دليل علىٰ فقد   منهم، وفي   وبرئوا

ا ف ري من وة بذلك، فالعلم الضرلشيعة والذرّيَّ ن اطريق تديُّ أمَّ

 الأمن والخوف. حال علىٰ  شعاراً  مه ذام اتخِّ حاله

 وب: ضر ، فعلىٰ بةحاصال ن عدا من ذكرنا منا موأمَّ 

، ر، وأبي ذرٍّ ن، وعماَّ إيمانهم: كسلما ب مقطوع علىٰ ها: ضرمن

عب،   بن ك، وأُبيوخزيمة، وعبد االله بن مسعود يفة، ذومقداد، وح 

ل ثام أ لأسلمي، فيا اس وولده، وبريدةالخدري، والعبَّ  عيدوأبي س

]] ٤٠٤/[[ص  ، العارفينالمؤمنين  أميرعة يء من شلاؤله

 لإمساكه.  مسكينته، المين بولايتصِّ خلما ،بإمامته

من عين بيتعيَّنوا جهة الجملة، لم  م علىٰ ب معلوم إيمانهوضر

 من نذكره.باع ين اتِّ ذكرناه، ولم يتبعوا الظالم

ن ونين يد ذيلا مناه، وهم بعين من قدَّ ار غير متعينَّ فَّ ب كُ وضر

لان: منافق يظهر ج، وهم ر المؤمنين ميرة أ مامإبجحد 

قليد بغير الإسلام عن تلظاهر معتقد ن الكفر، وبطوي ملاالإس

ة واقعة غير موحجَّ   مين. بإمامة المتقدِّ  جهلهبقعها يدين ة أو حجَّ

وإيثار الرئاسة وإرادة يا  الدنبُّ حُ حملهم اق سَّ وضرب فُ 

 بينباع المتغلِّ اتِّ أو ، مرلألهذا ا حالترشُّ  لىٰ الرؤساء ع دالحظوة عن

، دينه قه إلىٰ وسواب تعالىٰ عند االله  منهماإي رغبةً عندهم، مع ثبوت

  ضلال وهم بفرضها ، ودينة أمير المؤمنين وعلمهم بإمام

 عظم.اد الأوالسو منكرها، فهم الجمهور الأكبر

*   *   * 

 :)ـه٤٦٠(ت  سيشيخ الطولا ات)/ رسائل (المسائل الحائريَّ ال

وقد استفسروا   ،ركفالجهل بالإمام  ب: الجوا]] ٣١٧[[ص 

 .و ضلالكفر  ةميت هوا والقعنه ف

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠(ت  الشيخ الطوسي /عتقادات)ل (رسالة في الارسائال

ولم  من مات: « عن قول النبيِّ  مسألة: ]]٣١٧ [[ص

ات بلا م ن: «م هلوقو، »ةً جاهليَّ  م زمانه مات ميتةً إمايعرف 

ل هالج يجوز عليه، لأنَّ  اوت لاوهذا تف، »ةً يَّ جاهل ةً تية مات ميَّ وص

له دته وحسنت أعماعقي ومن صحَّ يمان، عن الإج رِ ام يخُ مالإب

عن الإيمان، فما الكلام في ذلك بة لا يخرج وأخطأ في ترك الوصيَّ 

 ؟ىٰ واختلفتا في المعنان قت العبارتفاتَّ  لك إذاذ

ا هو فقالونه عوا تفسرسا وقد ،كفر امملإل باهالج الجواب:

 ل. و ضلا كفر ةميت

غير  ة من الجاهليَّ عبادة  علىٰ  د به الموترالماف ةا ترك الوصيَّ وأمَّ 

 .راً فاعل ذلك يكون كاف أنَّ  لا ،ةوصيَّ 

ا وأنهَّ  اعنه ة رغبةً يكون المراد: من ترك الوصيَّ  أنْ  لويحتم

ون كي هلك فإنَّ ان كذك  نم فإنَّ  ،فيها باً مسنونة ولا مرغَّ  يستل

 عم ]] من شرعه ٣١٨[[ص و معلوم /ينكر ما ه هنَّ لأ اً افرك

تِبَ : لىٰ له تعافي قو به القرآن طقن ام
ُ
يُْ�مْ إِ  ك

َ
 عَل

َ
 ا حََ�َ ذ

 
ْ
مُ ا� ُ� حَدَ

َ
 مَوتُْ إِ أ

ْ
  تَ ن

ُ
وصَِي�ة

ْ
 ا�

ً
ا ْ�  .]١٨٠ة: [البقر رَكَ خَ

*   *   * 

مة الحليِّ   :)ـه٧٢٦ (ت الألفين/ العلاَّ

ة  طف عامٌّ امة ل لإم ا اني: لث ا  ث البح  ]] ٢٣[[ص /  لطف والنبوَّ

سيأتي، الإمام لما  بخلاف  حيٍّ ان من نبيٍّ زم ال  وِّ لإمكان خل ، خاصٌّ 

هذا أشار  ، وإلىٰ صِّ الخا  نكار اللطف شرٌّ من إ  اللطف العامِّ وإنكار 

  هم». صلاً ورأساً: «وهو شرُّ ة أ نكر الإمام م   ه عن بقول  الصادق 

*   *   * 

 ):هـ٨ قي (قتائعبن الا /ين اح والتبيالإيض

  منهم غيرحدٍ والد حمسألة: قوله: الجال: (قا]] ٤٢٤[ص [

 .)مؤمن

 من نقلاً متواتراً أنَّ  عنهم  لَ قِ نُ  أقول:]] ٤٢٥ [[ص/

 لما تبينَّ  ةحجَّ  وقولهم ،الأحياء فقد أنكر الأموات  مناً أنكر واحد

 قلّ فأ ،تراً أيضاً متوا بيِّ نلعن ا لَ قِ ن وجوب عصمتهم، وكذا نُ م

 ندعو ،ه غير مؤمن منهم أنَّ أنكر واحداً  نكرهم أومن أ  جاترد

  ومنكره كافر. ،ه منكر النصِّ لأنَّ  ،كافراً يكون  هأنَّ  عض أصحابناب

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  المقداد السيوري /يَّةلإلهااللوامع 

باالله   منهم لم يكن مؤمناً  احداً د وومن جح]] ٣٢٥[[ص 

 دك، من أنكرة من بعلأئمَّ وا تأن ،ليُّ ع : «ياله ، لقوالىٰ عت

 .»نيمنكم فقد أنكر واحداً 

*   *   * 



 الاختيار الإمامة / ) ٧٤(لف /حرف الأ  .................................................................................................. ٤٧٦

 ):هـ١٠(ق الأحسائي /)٢ج ( الحادي عشرالباب  علىٰ  شرح

خالَف  مَنْ  اعتقاد أنَّ  وجوب صل التاسع: الأ]] ٧٨٩[[ص 

ق يصد  هم أهل الخطأ، لا ة كلِّ لإسلاميَّ ق ارَ من الفِ  ة اميَّ ب الإم مذه 

م تركوا أصلاً قيقيّ؛ لأنهَّ سلام الح  الإ ولا نلإيماا مس ا أحد منهم  علىٰ 

هم من إمامت   صوص علىٰ ة المن لأئمَّ مامة اتقاد إ ين وهو اعدِّ ال   ول صمن أُ 

باً ذوا مذه وال والأفعال، واتخَّ الأق  خالفوهم في االله ومن رسوله، و 

 صولد اجتهاداتهم المخالفة لأُ بمجرَّ  بهم غير مذه  ] ] ٧٩٠ص [ [ / 

صول الخامس من أُ  الإمامة هي أنَّ  لىٰ عوا ع أجم  ةميَّ ما لإ ا ن؛ لأنَّ ي الدِّ 

نكر من أ  هم، وكلُّ زعمه مخالفو  وع كما ن الفر ا ليست م نهَّ وأ  ين الدِّ 

يمان الإ  الإيمان؛ لأنَّ  ىٰ ن مسمَّ رج ع خ ة ينيَّ دِّ صول ال شيئاً من الأُ 

 هها وأنكرمن من جهل شيئاً  صول الخمسة، وإنَّ الأُ من اعتقاد ب ركَّ م 

  س بمؤمن.فهو لي   -   لا  أو  ه د خلاف ق ت ع ا سواء   - 

الدم  لحقن  لام الموجبسالإ ىٰ ! لا يخرج بذلك عن مسمَّ نعم

 اة. واستندوذلك جميع الإماميَّ  علىٰ طهارة العين، وعصمة المال وو

ولوا: لا يق ىٰ ناس حتَّ الاتل ق أُ  أنْ تُ مِرْ أُ «: قوله  ذلك إلىٰ في 

ءهم  دماي منِّوا نلوها حقاق  الله، فإذامّد رسول ا مح  االله وإنيِّ إله إلاَّ 

من  أنَّ  عتقدوا. فلهذا ا»االله لىٰ ها، وحسابهم ع بحقِّ وأموالهم إلاَّ 

؛ لما  مناً ؤم لم يكن م المشار إليهالاثني عشر ةاً من الأئمَّ أنكر واحد

كَم عليه في الدنيا يحُ  ه مسلمكنَّ، لمةلمتقدِّ ت عليه الأحاديث ادلَّ 

اب لثوا نَّ لأ ؛هالكون مهلآخرة كلُّ مين، وفي السالمبأحكام 

 بإجماعمن ذكرناه ة اممإ دن ولم يحصل بدون اعتقاوط بالإيمامشر

 ة.ميَّ الإما

*   *   * 

  ار:

 :)هـ٢٦٠ن (ت الإيضاح/ الفضل بن شاذا

ناس بلا ك التر الله ]] وأجمعوا أنَّ رسول ا١٨٩ص [[

كر لم ب ام أنَّ أب، ثمّ زعمتاوتارليختاروا لأنفسهم إماماً فاخام إم

 ممتعفجعلها لعمر، ثمّ ز  ما صنع رسول االله نعيص أنْ ضَ ري

بما صنع  ولا سول االله ضَ بما صنع رلم ير ابلخطَّ بن ا عمر نَّ أ 

 .تَّةسجعلها في  ىٰ أبو بكر حتَّ 

ك إذا لربِّ ول ر: ماذا تق بكبيالوا لأثمّ رويتم أنَّ المسلمين ق 

 يعنوناً ظغلي اظ� ف نايت علي]] وقد ولَّ ١٩٠ [ص[] /قدمت [إليه

خير  ليهمفت عخلَّ : هل ل؟! أقوفوني بربيِّ وِّ عمر؟ فقال لهم: أتخُ 

ة] محمّ قال: أفأتهلك، ثأ   مّد كالنعل الخلق؟!رك [أُمَّ

 ركهمت  فلقدالناس بلا خليفة عصياناً الله بكر كان ترك أبي فإنْ 

تم ادَّعيإذا قلتم و االلهول رس لا خليفة] فطعنكم علىٰ ب  [النبيُّ 

ته  عالىٰ تالله ه ااه توفَّ نَّ أ   بلا خليفة.وترك أُمَّ

م االله أو فس التي حرَّ تل النق أو ق و سر أ  ىٰ زنن م نَّ أ ثمّ زعمتم 

فر ولا يخرج عن الملَّة ولا  يكلانها أنَّه االله ع ىٰ كبيرة نه كلَّ  ىٰ أت

ن علمائكم عويتم  رذنباً، ثمّ  ىٰ وإنَّما أت ولهاالله ورس عصىٰ  ه:يقال ل

ولون وما ويحكم اعقلوا ما تق ،كفر فقد خليفته صىٰ من عأنَّ 

هذا، ولو  سلام أقبح منفي الإلحدون ع المشنَّ ما االلهتتكلَّمون فوَ 

 صحابكم علىٰ تم أ مم حكمه لأق م ما تتكلَّمون به وعرفتعقلت

لجَّ في طغيانه وبهتانه من بته منه، وبلت توورجع ق التوبة فمن تاب 

 السيف. علىٰ  عرض

   *   ** 

 ): هـ٣٨١لصدوق (ت اشيخ ال /ينالدِّ  لكما

 :االله إلاَّ يفة لالخ ارتيخ ليس لأحد أنْ ]] ٣٩ص [[

 وَ  :االله  قولو
َ
 ق

ْ
 رَ�� �ِذ

َ
 ال

َ
مَلا

ْ
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َ
 ك

�
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ٌ
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 ا
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ة

َ
لِيف رضِ خَ

َ ْ
ن، (جاعل) لأ بها نفسه، صف الله التي وصفة ا منوَّ

 : ولهوميزانه ق
�

 مِنْ القٌِ �َ�َ خَ  إِ�
ً
نه  ]،٧١: ص[ � �ٍ طِ  ا فنوَّ

 اً ق بشريخل أنْ ام وجب لإما ارتيخ أنَّه ىٰ سه، فمن ادَّعووصف به نف

 احد.وفي حيِّز  بطل الآخر إذ هما ىٰ لمعنماَّ بطل هذا امن طين، فل

عصمتهم لم ضلهم وف ة فيووجه آخر: وهو أنَّ الملائك

ٰ  ىٰ حتَّ ام حوا لاختيار الإميصل  واحتجَّ  ،مبنفسه دونه لك االله ذ تولىَّ

لائكة يكن للم لما لم رهااختي لا سبيل لهم إلىٰ ة خلقه أنَّه عامَّ  علىٰ  به

  اهم في تهم ومدح االله إيَّ م ووفائهم وعصمليه مع صفائهسبيل إ

 عِبَ ل قوله سبحانه: ، مثةآيات كثير
ْ
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ْ
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فه والجهل كيف الس نبما فيه م ]] ثمّ إنَّ الإنسان٤٠ص [[/

مثل الصلاة  امةون الإمم دذا والأحكالك، فهذ له يستتبُّ  ىٰ وأنَّ 

خلقه،  ذلك إلىٰ  من يئاً ش االله  لكذلك لم ي  وغيرلحجِّ اوالزكاة و

 أسرها؟قائق با والحهام كلِّ حكلأل عام الجوكل إليهم الأهمَّ  فكيف

*   *   * 

مة في ذلك الحكوها. ء كلَّ آدم الأسما علَّم االله ]] ٤٦[[ص 

لاَّ من طريق ت إستعباداالاماء ووجوه الأس لىٰ ول إأيضاً أنَّه لا وص
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 عاقل شخصاً أبصره لو نَّ ذلك، لأ لىٰ ه إمتوجِّ العقل غير والسماع، 

إليه إلاَّ سبيل  مه ولاستخراج اسا لىٰ إل بعيد أو قريب لما توصَّ من 

ماع، الس ةباب الخليفالعمدة في  فجعل االله  ن طريق السماع،م

 ريقر من طتياار إذ الاخالاختيباب ه ماَّ كان كذلك أبطل بـول

ضوعة مو ءوالأسما ءالأسما لىٰ ة موضوعة عفية الخلالآراء، وقضيَّ 

 لنصِّ ه يصحُّ باأنَّ  اممبه ومعه مذهبنا في الإالسماع، فصحَّ  علىٰ 

ا بوالإشا م� عَ  :مر في قوله اب الإشارة فمضرة، فأمَّ
ُ
رَضَهُمْ �

 ٰ
َ َ

�  
َ

مَلا
ْ
 لىٰ ض مبنيٌّ عب العرفبا ]،٣١[البقرة:  ئَِ�ةِ ا�

 ىٰ عنم سمع، فصحَّ ال  علىٰ يٌّ بنالإشارة، وباب الاسم مص والشخ

 جميعاً. نصِّ ة والشارالإ

*   *   * 

  :)هـ٤٣٦(ت  المرتضىٰ سيِّد ة (خ)/ اليَّ لسبراطجوابات المسائل ال

ل هتحيل قول أ بماذا يسسألة الثانية: الم]] ١٨٣[[ص 

ن ير مكث  فيخطئ فيرجلاً   يُّ نبيختار ال عتزال: إذا جاز أنْ الا

ة الأُمَّ ار تتخ ز أنْ ويج مَ لافلِ ولا عتب،  ... فعاله فيعزله ولا يرجعأ 

يه إنكارها عل نكا كم فيه كذلك؟ ... وإلاَّ الإمام ويكون الح

 والعتب عنها. به مسقطاً للومواستبدالها  لها لهوعز

ه تختار نَّ الإمام ممَّن لا يجوز أنْ : أ- قياالله التوفوب -الجواب 

ة، لأنَّ الأُ   لنا علىٰ ، وقد دلَّ اً يكون معصوم صفته الواجبة له أنْ  نم مَّ

صحُّ من أهل الاختيار ، والعصمة لا يولىٰ ة الأُ سألك في الملذ

م ايختصُّ بها  لَم منلا يُعبموضعها، و ةرفعلما لغيوب جلَّت إلاَّ علاَّ

ة اختيار الإمامسد تفهذه الجهة عظمته، فمن   وليس .كليف الأُمَّ

من  زعصوماً، فجايكون م ه غير واجب أنْ نَّ الأمير، لأكذلك 

وله  ،وعصىٰ  ىٰ زله إذا جنه ويعاهرظ ه علىٰ راتيخ أنْ   النبيِّ 

مة ما لم يجب عصوإنَّ  دل به،ةٍ ويستبزلَّ  يرغ نيعزله م أيضاً أنْ 

 تاج إلىٰ لاح يكن معصوماً وجبت عصمة الإمام لو لم الأمير كما 

ة إجت الأُ  احتاإمام يكون وراءه كما ولا  إذا كان لا إمام له، وليهمَّ

إذا لم يكن  نَّه، لأك الأميرلذكته. وليس صمه ثبتت عديد فوق ي

مه ويُ  معصوماً  ، وهو إميده،  ويأخذ علىٰ ه بؤدِّ فله إمام يُقوِّ ام الكلِّ

 الأمرين.بان الفرق بين ف

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  السيِّد المرتضىٰ  /)٣ج مة (افي في الإمالشا

د  دتمد عليه في عما اع الكلام علىٰ  في صل:ف ]]٢٠٧[[ص /

 للإمامة: ينالعاقد

 بتثلا بدَّ من العقد حيث إنَّما قلنا: إنَّه اب: (لكتال صاحب اق 

مناه أ  بما قط، فلا بدَّ من يصلح للإمامة فإماماً بأن   يصيرنَّه لاقدَّ

حصل ه إذا  من يقول بالاختيار أنَّ كلِّ عند  د، وقد ثبتأمر زائ

ك، ذليما عدا فاً، واختلفوا رضا أربعة صار إمام د بواحعقد من ال

 مكَ يحُ  رنه الإجماع يجب أنْ ماً من دليل، فما قاه إما  بيرفيما يص فلا بدَّ 

م الاعتراض بأنهَّ ة وأجاب عن يَّ بالزيدنفسه  ، ثمّ عارضه)ب

قول ه إنَّما اعتبر إجماع من يوأنَّ  ،بعض الوجوه قائلون بالنصِّ علىٰ 

 ر.لاختيابا

اماً  صير إملا ي في الناس من يقول:قيل: أليس  فإنْ : (قالمّ ث

  ة، وهذه طريقة العامَّ  البلد الذي يظهر به؟ة من فَّ ارضا الكب إلاَّ 

لمذهب يليس ذلك ب ه:ل لقي مناه طعَن به فيما ق فيُذكَر ويُ  تحصَّ دَّ

في ة اصَّ خالفت الخ ة وإنْ بروا العامَّ اعت م ربَّمامن الإجماع، لأنهَّ 

يدلُّ أحد ما ، وباسق المهتوك إذا غلوا بإمامة الفقالما وربَّ ، ذلك

 أبي بكر، لأنَّه بايعهاع الصحابة في بيعة ن إجمت مبلك ما ثذ علىٰ 

 ىٰ عن]] و٢٠٨، /[[ص م ذكره...)ما تقدَّ  علىٰ  برضا أربعةد احوال

سيد أبي حذيفة وأُ  ة وسالم مولىٰ عبيد ه برضا أبيبذلك أنَّ عمر بايع

ي الذ ما ذكره في الفصل ير بن سعد علىٰ وبشصاري لأنا حُضير بن

ماماً من  من بعد أنَّه صار إ اعهمبإجم د علمناق و(ذا، قال: قبل ه

ل ما عُقِ  مع ثابت لا بدَّ من سم، فذي تقدَّ وبالسبب ال، له دَ أوَّ

 يجوز وقد حصل له ه لابذلك، لأنَّ   أنَّه يصير إماماً يقتضيعندهم 

ال: إنَّ طريقه يق ، ولا أنْ خيتالتب علىٰ  يحُمَل يه أنْ فالإجماع 

يها،  لا مجال للاجتهاد ف ىٰ جرالم اارية هذلجاالمقادير د، لأنَّ اهالاجت

نه،  ي بالإجماع عاستغن لأنَّهيجب نقله،  لا نلك فلا بدَّ من سمع، 

 في لو حضرق، وفنَّما اتَّ قول من يقول: إنَّ ذلك إوسقط بذلك 

 الذي دوا له، فإنَّ لعقوينقص  سةخم علىٰ يزيد  ماالحال من العدد 

مناه من   .). .من ذلك. عناع له يمارنة الإجمقمقدَّ

لخلاف وا، هفي جماع في موضع لا إجماعله: قد ادَّعيت الإ يقال

ة لا أنَّ الإمام ر يذهب إلىٰ يقول بالاختيا كثيراً ممَّنلأنَّ ظاهر، فيه 

ة وتسلإلاَّ  تنعقد داً عد في هذا ون يعتبرها، ولايم برضا جميع الأُمَّ

 ثر عدداً كأ  الاختيار اه من أهلنرما ذك ، والذاهب إلىٰ مخصوصاً 

 يسول ب،االذي اعتبره صاحب الكتالعدد  ذهب فيه إلىٰ ن يممَّ 

ة في مثتضعيفه لأهله قالة وذه المتوهينه له ل هذا الموضع، ا بحجَّ

ان سواء ك، وإذا ثبت خلافه بطلت دعواهاع، الإجم ىٰ علأنَّه ادَّ 

 . ي أو خاصيِّ مِّ ، عاو قويٍّ ف أ من ضعي لافالخ
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ة  اصَّ خالفت الخ ة وإنْ عامَّ اع الإجم اعتبروا مام ربَّ قوله: (إنهَّ  افأمَّ 

م الأُمَّ جميع  عتبر إجماعي  من ولق فيه) فليس هذا   ربَّما اعتبرواة، لأنهَّ

ة /[[ص  م إذا لخاصَّ فت الخا ]] وإنْ ٢٠٩إجماع الأُمَّ  لمة فيه، لأنهَّ

علوا لا يج أنْ  ولىٰ ة إجماعاً فأهم العامَّ ا خالفتإذ ةع الخاصَّ اإجما يجعلو

ةً وإجمالخاصَّ خلاف مع  ةلعامَّ ا عإجما اعاً، وليس جميع من  ة حجَّ

منهم  هتوك، ومن ذهبمة الفاسق المز إمايجُوِّ  ما ذكرناه إلىٰ  هبذي

 ترض بقوله.ذلك فلسنا نع إلىٰ 

تها، صحَّ أبي بكر و  عةبي  بة علىٰ حا ا ما اعتمده من إجماع الص فأمَّ 

ا إنَّما انعقدت  في قلنا ه، ذي اعتبرل ا د المخصوصلأصل بالعد ا في وأنهَّ

لها أنَّ ذلك كلام من وجوه  ، ن قطُّ ما كا  لأنَّه الإجماع،  ذا ه  م لِّ ا لا نُس : أوَّ

قول: إنَّ إمامته إنَّما ي  أنْ  أنَّ لقائلنُسلِّمه ثمّ نُبينِّ  نْ وقع. وثانيها أ ولا 

 ها أنْ نفر الذين ذكرهم. وثالث ال  عقد عليها لا ب جماع الإت ب حَّ ص 

يجز دت إمامته بخمسة لم انعق  إذا  مَ  ـل: لِ و ق ن لِّ ذلك وتجاوز عن ك ن 

  ك.يع ذلجم   علىٰ ن نتكلَّم  نح و  ؟ دد ع النقصان من هذا ال 

ا الو ل فالأأمَّ ر الكلام أنْ  ولىٰ جه الأوَّ الذي  لفصلا فيه إلىٰ  نُؤخِّ

بهذا الخلاف من  صَّ لأنَّه اختبكر،  بية أ مإما نعترض به كلامه في 

ة لىٰ ل كالفرع عصن هذا الفحيث كا ته، ثبووختيار لاا صحَّ

 .اريختأصل الا من يوافق علىٰ  الخلاف فيه جارٍ بينو

ا الف ق ـبكر لضح، لأنَّ أبا لكلام فيه وااني فاصل الثفأمَّ ماَّ صفَّ

ن  عند م ذلكسه مجل بيعته لم يبرح من ق إلىٰ ن سبمه بالبيعة يد علىٰ 

 ،ل المدينةعه جميع أهيبا ىٰ حتَّ  إمامته وثبوت اختياره ةيقول بصحَّ 

بالبيعة وهم جمهور  يده يفة وصفَّق علىٰ السق حضر منهم منف

ضي يبايع بيده ور ر لعذر فلممن تأخَّ ومنهم لمهاجرين، وار انصالأ

ن عندهم وم ير المؤمنين كأم اا وأذعن بهالبيعة بقلبه وسلَّمه

 ]] بتجهيز٢١٠لاً /[[ص اتغاشم معه اشبني ه من رتأخَّ 

يكون  دون أنْ ربعة بأ ته انعقدتماه أنَّ إمفمن أين ل ، النبيِّ 

 ن ذكره؟ه ممَّ ن بايععن بيعة م اختري لمانعقدت بالإجماع الذي إنَّما 

م أجموقول عُقِدَ له  ما  لاً من أوَّ أنَّه صار إمام عوا علىٰ ه: (إنهَّ

ة ة وبيع رضا الكافَّ نَّ لأا ذكرناه، نافي ملا ي) مقدِّ وبالسبب المت

كن بينهما زمان ولم يته عمباي لىٰ إ قة من سبقتالياً صف نالجميع كا

ولم ندهم، عليه عبالإجماع  لاَّ إض وفيها الخ ىٰ ال التي جروالح

ن الأربعة بزمة عن حال مبايعة الكافَّ ل الإجماع من اتنفصل حا

ا رض عمر ثمّ عنبيعة  تنفصل لمما يكون معتبراً، ك حُّ أنْ يص

 اً.يكون معتبر نْ ان يجوز أ بزمالأربعة وتسليمهم 

امة أُسيد بن الذي به انعقدت الإملعدد ة الم في جملهاوإدخ

 أنَّ أُسيد بن قيفة لم يروِ بر السخ ىٰ رو جميع من نَّ لأ ف،يحُضير طر

 فيالأُوس، وإنَّما بايع  اعةجم بكر قبل بيعة أبي حُضير سبق إلىٰ 

 وليها لأنْ االله قال بعضهم لبعض: و أنْ  ايعوا بعدماَّ بـلتهم لجم

ة الخزرج علي ا م فضيلة عليكم، علىٰ لك البذ مزالت له لاكم مرَّ

رواية  يفة علىٰ ة السقا فيه قصَّ صنتصق ا يشرحناه في الخبر الذ

لم يبايع   فهو يد بن حُضير لعقد لم يكمل إلاَّ بأُسكان ا بري، فإنْ الط

ة ولا جميعهم معتبر يعةتكون ب أنْ  ، فيجبوقومه همِّ ي عنإلاَّ مع ب

ة من كيفيَّ روي  وما السقيفة برتأمَّل خ أربعة، ومن  علىٰ تَصريُق

بعة بكر أرإمامة أبي ة حَّ ص في ة علم أنَّ من اعتبر وقوع البيع

ممخ  وايات.يُشهَد به في شيء من الرمقترح لما لا  صوصة متحكِّ

دت  مته انعقماأنَّ إمَ لك ا سُلِّ إذ :في الفصل الثالث ل لهاويق

لذي لا ا دا هو العدلك أنَّ هذ ة، من أينأربع ورضىٰ  ببيعة واحدٍ 

فاً اشك عاجميكون الإ ا اعتبرته أنْ ؟ وأكثر ما يقتضيه من فيهقصان

في عقد  ىٰ راعا هو العدد الميكون هذ ا أنْ : إمَّ أمرين عن أحد

في  داخلاً  ىٰ عرالم]] ا٢١١/[[ص  لعددايكون  و أنْ الإمامة، أ 

 العدد نَّ ف لي من أ الإجماع كما كش ل: إنَّ تقو ليس لك أنْ ولته، جم

ينقص  وز أنْ ما ذكرته كذلك لا يج علىٰ يد زي وز أنْ يج لمطلوب لاا

لة الإجماع وهو أنَّ دلا اضحاً،رقاً والأمرين ف ينب نَّ أ  عنه، وذلك

جماع الإ هما قارن علىٰ  طلوب زائداً يكون العدد الم نع من أنْ تم

يكون  لخرج الإجماع من أنْ ليه د عنَّه لو زاة، لأبالصحَّ شهد له و

ه هذا الوج نَّه علىٰ نه، لأ عاً ون ناقصكي نع من أنْ ة، وليس بماحجَّ 

لحاكم  نفيذ ات ىٰ رهذا يجري مجو ة،جَّ ح يكون لا يخرج من أنْ 

يذه وتنف ة الاثنين، موضع يُعتَبر فيه شهادبشهادة أربعة فيالحكم 

 واضح. هذاالأربعة، وشهادة ه  فيا يُعتَبرة مالعشر ادةهبش

ن صنيع  م  تلك ما يثبذ لُّ علىٰ دكتاب: (ويثمّ قال صاحب ال

 بأنْ م يهلإ مبين ستَّة وتقدَّ  ىٰ ورفاته، لأنَّه جعله شعند ومر ع

منا).  لك موافقاً لمامنهم، فصار ذواحد  ا علىٰ يجتمعو  قدَّ

ع  يبا ل: إنْ مر أنَّه قان ععروي قد  سقيل: ألي نْ ثمّ قال: (فإ

 أبا عليٍّ  نَّ شيخنالوا الاثنين؟ قيل له: إقتالف اثنان فثة وخاثلا

ته، فلا لآحاد، ولا شيء يقتضيبار اأخ نالخبر م اذل: إنَّ هقا  صحَّ

مناهظاهر ااع البه في الإجمن عَ طيُ  أنْ  يجوز  ، قال: ولو صحَّ لذي قدَّ

حّ لم يص ماَّ لمـثة، لكن ذلك لثلا بيعةبير إماماً لقلنا: إنَّ الإمام يص

مَل يحُ  يمكن أنْ  نَّ الخبرأ -  يعني أبا عليٍّ  - ر وذكبه، يقال  يجب أنْ 
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 ]] وخالفا٢١٢[[ص /نع اثنان بعد الرضا امت نْ : إده أرانَّ أ  علىٰ 

نَّ القتل لا اقتلوهما، لأفتنة فطلب الالعصا و شقِّ ة هج علىٰ 

 . الوجه...) هذا ستحَقُّ إلاَّ علىٰ يُ 

 ليكدليل عهو  ما لىٰ صرت إ أنَّك مورل له: من أعجب الأُ يقا

د قع راعيته فيخصوص الذي العدد الم في فساد ما اعتبرته في

 ىٰ رولشاة تخرج من قصَّ  ك بأنْ دليلاً لك، ومن دلَّ  جعلتهة فمالإما

لم  ىٰ أهل الشور ماَّ نصَّ علىٰ ـلأنَّ عمر ل عليك، لك ولاكفافاً لا 

احد خالف و قال: إنْ  ىٰ خمسة لواحد حتَّ  ضابر عقد ثابتاً يجعل ال

أحدٍ  تَّفقوا علىٰ االأربعة  خالف اثنان الواحد، وإنْ وا مسة فاقتلالخ

ف  ا بخلا من ستَّة، وهذل العقد ماضياً بأقلِّ ، فجعنينثلوا الاتق اف

 عليه. ىٰ ة جر أمر السقيفتم أنَّ ادَّعيتبرتموه، واعا م

   كلَّ نَّ لأء، الآحاد بشي خبارأ ن م الخبر  : إنَّ ليس قول أبي عليٍّ و

صيل الذي التف ىٰ كانوا ستَّة رو قوموأنَّ ال ىٰ الشور ىٰ رو من

ن   مما ذكرناه ولم يصراد فيلآحامن جهة  برف صار الخكرناه، فكيذ

ي الطبر ىٰ د روحد؟ وق ريق واستَّة والطا نواك م أنهَّ جهة الآحاد في

 س من نفسه: يا يأماَّ ـلنصاري  عمر قال لأبي طلحة الأفي تاريخه أنَّ 

ز الإمطال   االلها طلحة، إنَّ أب لاً م بكم، فاختر خمسين رجسلاا أعَّ

وا رجلاً منهم، يختار ىٰ رهط حتَّ لا هؤلاء ثَّ نصار فاستحمن الأ

ء ع هؤلاتي فاجموني في حفرتمضعوا ذلأسود: إللمقداد بن ا وقال

 صلِّ  لصهيب:تاروا رجلاً منهم، وقال يخ ىٰ بيتٍ حتَّ الرهط في 

عبد  وزبير وسعداً الن ووعثما اوادخل علي�  امناس ثلاثة أيَّ بال

مر ع نبد االله ب عوأحضر - مقد إنْ  -ة الرحمن بن عوف وطلح

مع خمسة اجت وسهم فإنْ رؤ الأمر، وقم علىٰ  له منء شيولا 

] رأسه ]٢١٣دخ /[[ص حد فاشوا ىٰ ب منهم وأجلاً ر اضورو

ب اثنان فاضر ىٰ وأب ممنه لاً جر اتَّفق أربعة فرضوا وإنْ  بالسيف،

ثة رجلاً منهم وثلانهم رجلاً لاثة مرضي ث رؤوسهما، فإنْ 

مو وا رجلاً يختارفل ه حكم لينقيأيُّ الفربن عمر، ف ا عبد االلهفحكِّ

 الذين فكونوا مع مرع نب م عبد االلهلم يرضوا بحك منهم، فإنْ 

ة مامل من لم يعتبر في عقد الإن عوف. وهذا قوعبد الرحمن بفيهم 

بطلان  لىٰ أدلّ عء  شيبرضا أربعة، ولا يرها واحد لغعقدهي بأنْ 

ة الشو لمخصوص منم واعتبار هذا العدد اقوله  .ىٰ رقصَّ

 ابعد الرض  المراد بهأنَّ  لأمر بالقتل علىٰ ا ليٍّ  عبيتأويل أ  افأمَّ 

 لا يقتضي نَّ لفظ الخبريل البعيد، لأالتأو ة، فمنل في البيعخولداو

ذلك  يحُمَل علىٰ يف تمله، وك يحلام الرجل لاك ىٰ ذلك، وفحو

 جهة علىٰ  لرضا والدخول في البيعةد امن خالف بعأنَّ  لومومع

عدد  أيِّ  ربة والقتل علىٰ المحا قُّ نة يستحتفلأو طلب ا العصا شقِّ 

ة ثة في مقابلعة وثلالة أربين في مقابثنا رذكل ىٰ معن أيُّ كان؟ ف

 اف. لا إنصن ول عليه تديُّ يحم هذا من التأويل الذيثلاثة؟ وليس 

ه لعمد أبي بكر سه بعقاب نفتمّ عارض صاحب الكث ر وأنَّ

عن ذلك  باخمسة، وأجعتبار رضا اد من غير واحد عقد لواح

ثمّ  د،عه ممام المتقدِّ يحصل من الإخمسة معتبر إذا لم   رضاأنَّ ب

لثاني بفعل أبي بكر ثبت الإمامة ل بعهد الإمام أنَّ   علىٰ استدلَّ 

سلمين، ضا الملك برذيثبت أنَّه فعل  ه لمكر أنَّ ، وذرعم ه علىٰ نصِّ و

 ةحلروي عن ط ما لك علىٰ ذمن أنكر  صحَّ أنَّه قد كان فيهمقد بل 

 يتلَّ و :قاطع لقولهاً، فجعل الغليظ ايت علينا فظ� ولَّ  ال:ق أنَّه 

 فيجب أنْ نفسه،  ته إلىٰ ، فأضاف تولي نفسييركم فيأُموركم خ

اً، ولذلك لم إمام لكونهوجب ذلك هو الم ]]٢١٤يكون /[[ص 

لا يكفي ه عليه ر، ولو كان نصُّ بك عد موت أبيبيعة بنف له يستأ

م منه يكون  أنْ  كان يجب و ،العقد له جب استئنافول ما تقدَّ

ده مر بعوم بالأمن يق علىٰ  صَّ ني نْ لم يكن له أ كعدمه إنْ  وجوده

ه كلا يكون  نْ أ أنَّه كان يجب  ل الشبهة، وذلكيزي انص�   ،صٍّ ننصَّ

ه كنصِّ يكون  وأنْ  الخلاف قائماً ون يك يجب أنْ  ه كانفي أنَّ غيره نصَّ

 ن أبيل عالاستدلاو ةذه الطريقه ىٰ ه، وحكنالعدول ع يجوز وأنْ 

 هاشم. 

ه جعل وذلك لأنَّ ، اتيَّ معسة أصل في الذه الطريقثمّ قال: (وله

 ماتلمالاَّ بعد لم يتمّ إ نْ وإ فبالتصرُّ  الوفاة أولىٰ  في حال  الحقَّ من له 

 لم يمتنع أنْ  فم هذا التصرُّ للإما  كانوصايا، فلماَّ ه في الكما نقول

عهده   صارامينم إثبات إ ان لا يصحُّ ماَّ كـه لذلك، لكنَّ يجُعَل له

لولا أنَّ وت، فبعد الم تستقرُّ مانَّ إة ما أنَّ الوصيَّ وفاته كبعد  امستقر� 

 لا أنْ  مات لك ثمّ الناس بذ أوصىٰ  إذا لوجبمر كما قلناه الأ

ل في  الإ رضاهم ود، لأنَّ ف العق إلاَّ باستئناإماماً يكون  مام الأوَّ

ماً به لكان ر إماصا وأنَّه لب هإماماً ب حيث لم يصر  لٍّ به من غير معت

الرضا قتران لكان اه تأثيراً هدلع نَّ إمامين، فلولا أ إثبات في ذلك 

 بعده لعهده...). اً ممايصير إ يوجب أنْ به لا 

لت عليها في أ لتي عا ىٰ عوالد هله: هذقال ي ام د الإمنَّ عقوَّ

خالفك في لأنَّ لمن  يس بمقنع،رضا ويثبت به الإمامة لال يغني عن

 لا م أنَّ الإمامما تقدَّ ه ممَّن حكيت عنه فيوغير عليٍّ  من أبي كلذ

ل حقد الأإماماً بع يريص هم خمسة أقلّ  إليه رضا جماعةيقترن  ىٰ تَّ وَّ
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د مريعة ع بنَّ مَ زعمت أ ـيقول: لِ  أنْ   بي بكرأ  نصِّ  إنَّما ثبتت بمجرَّ

من رضا ذلك  إلىٰ  نبما اقتر ]]٢١٥كان ثبوتها /[[ص  عليه؟ وألاَّ 

نَّ طلحة لك لألم يرضَ المسلمون بذقلت:  إنْ فعة به؟ ماالج

عدا من  رضا كلِّ حة مع لاف طل معتبر بخيُّ وأ  ل:يخالف، ق 

ة؟ لإماماب ابلمطلوب في ا كثر من خمسة وهو القدرم أ هطلحة و

رضا خمسة لم يقدح لم يس ىٰ حتَّ  أمثالهثاله وفلو خالف مع طلحة أم

تها، عمامة له وص ثبوت الإذلك في هذا  ام علىٰ ما أق حة لأنَّ ط لىٰ حَّ

 في هذاخلاف طلحة ل وه ،ضيجع عنه وسلَّم وربل ر الخلاف،

م وجماعة من بني هاش  منينؤف أمير المبآكد من خلا الباب

 زعمتم الذين د بن العاص وفلان وفلانن سعيلد باوالزبير وخ

م بع الإمامة عة في نفس زوا بالمناحظهار الخلاف الذي صرَّ د إأنهَّ

 مةانَّه لا يصلح للإمل: إة؟ لأنَّ طلحة لم يقطلح علىٰ  وا بذلكدازو

قلتم في جميع من  ىٰ فظاظته حتَّ  ما تألمَّ منوإنَّ  به، ضٍ ني غير رانَّ وإ

ذلك  عوا منم وبايع وتابع، ولم يرجوسلَّ رضي  ناك: إنَّهه خالف

عد هذا من طلحة ب نر، فهل كامساك وترك النكير الظاهالإ لاَّ إلىٰ إ

 ؟لاَّ متابعاً مسلِّماً كان إهل ونكير؟  لوقال

ا تعلُّ  ضافة ء، لأنَّ الإيس بشيفسه فلن يته إلىٰ لاو ةافضقه بإفأمَّ

كان  إنْ ، و ليهاعوالمنبِّه ا حيث كان هو المبتدئ به من  تصحُّ 

إنَّ عمر عقد  ال:هذا كما يقغير، ورضا ال إمضاؤها يقف علىٰ 

يصحّ د لم لعقاكان  إنْ و هبيعت إلىٰ ن حيث سبق ملأبي بكر الإمامة 

 موت أبيبيعة بعد  لهف نأتَ تُس ه، وليس يجب أنْ غيرإلاَّ بعد رضا 

، لأما ظ كافياً علىٰ  يكن لم ه بنفسكان النصُّ  إنْ بكر  شار أ نَّه إذا نَّ

هو عقد حاله فلك من ه في حياته ورضي القوم بذليإ

ر إ٢١٦ ص[[/  يجب أنْ وفاة، ولا لبعد ا لىٰ ]] مستقرٌّ يتأخَّ

 .ل قد أُغني عن ذلكوَّ نية، لأنَّ الرضا الأعة ثابي اأنف فيهتَ ستُ 

م يكو أنْ ن يجب قوله: (كا امَّ أف  وجوده هصِّ من نن ما تقدَّ

ليم، ولو لم يقارنه لتساا وضترن به الرب إذا اق كعدمه)، فلا يج

 كعدمه.وجوده لكان  الرضا

  في ه الوصاياات)، وذكريَّ ع في السمقوله: (إنَّ لذلك أصلاً  افأمَّ 

ف الحقوق يثبت التصرُّ من صحيح، لأنَّ كثيراً فغير اب بهذا ال

وما   الفروجق فيوقد الوفاة كالحثبت بعولا ي حال الحياةا يهف

 تي ذكرها صحيحة في الأموالالة برعما تكون الاها، وإنَّ مجر ىٰ جر

في   فب التصرُّ ف في الإمامة من باتصرُّ ال راها، وليسمج ىٰ روما ج

مة بعده، لم يجز وا بعهده وعقد الإماذا رضم إأنهَّ  انَّبيَّ ل، وقد الأموا

له  ه لا تأثيردرَّ  العهد بمجه، وأنَّ د وفاتف العقد بعناتئسا كمع ذل

 راره لذلك.لتك ىٰ ، فلا معنرضا والتسليملولا ال

 عه، وخرج منه إلىٰ تتبُّ في لا طائل  ىٰ المعن هذا ثمّ ذكر كلاماً في

عند كلامنا  ا فيهندنعذكر ما نو نسبق فيه ختيار نحنلاكلام في ا

 .تهيئشوم اد الاختيار بإذن االلهفس علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتضىٰ السيِّد الم /)٤الإمامة (ج في في الشا

 :تيارمن طعن في الاخ ع كلامه علىٰ تبُّ ت في: فصل ]]٥[[ص 

ه ، وأنَّ وجوب النصِّ كلامنا في  علم أنَّ ا: ضىٰ يف المرتشرقال ال

في   م، وذلك كافٍ قدَّ  الإمامة مقامه تيره فيم غوولا يق ،هنم بدَّ  لا

فهو مبطل نه يبع ب النصَّ أوج ءشي كلَّ لأنَّ ار، تيخلاا دفسا

 في إفساد الاختيار.  لٍّ قتسف كلام ملتكلُّ  ىٰ  معنفلا ،ختيارللا

صفاته اختيار الإمام هو بيان اد مده في إفسذي نعتال نَّ واعلم أ 

بتها بالنظر ن إصايمك ها، ولايلعلمختارين لا دليل ل يالت

ة  كالعصم ،بها بالعلم لىٰ عات بيوغم العلاَّ  اد، ويختصُّ جتهوالا

 أنَّ في  ةهه لا شبة، لأنَّ مَّ الأُ جميع  علىٰ واب والعلم الث والفضل في

،  بالنصِّ يها إلاَّ عل فوقَ يُ  ولاتيار، بالاخ دركستَ هذه الصفات لا تُ 

لا ه أنَّ  أيضاً  ابيَّنَّ، وبا الكتاذه وبيانه فيحه م شر دَّ قا تا ممَّ وهذ

يعلم  نْ بأ فاتذه الصع اعتبار هم اريختة الايقال بصحَّ  مكن أنْ ي

ن هذه صفاته،  ار مياخت إلاَّ  فق منهم لا يتَّ فينكلَّ الم أنَّ  تعالىٰ  هللا

لما لا دلالة  فاً كلِّ ن ممن حيث كا ف قبيحك تكليذل وقلنا: إنَّ 

 ذلك ه يلزم علىٰ أنَّ  انَّبيَّ وغيره.  نم ز الواجبيِّ مارة تمُ أ  ليه، ولاع

 اللهيعلم ا ئع بأناوالشرالأنبياء  ]]٦ ص[[/ جواز تكليفنا اختيار

دون غيره، ومن   بيِّ الن راختيا لاَّ فق منهم إلا يتَّ  ختارينالم أنَّ  عالىٰ ت

ا لن الاختيار كاشفاً  كونف يغيرها، وكية دون المصلحائع الشر

وجوبه،  علمناذا إنختاره  نْ أ ما يجب الفعل، وإنَّ  عن وجوب

من  لواجبز ايتميَّ  يفوك ؟اً ابع، فكيف نجعله متبوعتيار تفالاخ

 زا قبليَّ يتم ما يجب أنْ فإنَّ  ؟فعلن الحسن بعد الم بيحقه، والغير

 ىٰ  معنولا ن قبحه،ؤمَ ه، ويُ م حسنعلَ ما يُ  ليكون الإقدام علىٰ  لفعلا

 ضعيفة.لشبهة فيه اف ،الباب هذا للإكثار في

هذا الفصل وجدناه تاب في رده صاحب الكما أونا ع تتبَّ ماَّ ـول

، وما قريبوال بعيدف، والوالضعيحشد القوي و يهف عقد جم

 ابيَّنَّقريب، وقد الت لبيس علىٰ و سبيل التحقيق علىٰ  ناحابأورده أص

ته، دلَّ بأ م من الكتابما تقدَّ في ناهب، ونصرا البافي هذ ما نعتمده
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 لامعتمد، ولك فهو غير عدا ذما وعليه،  دري اب عماَّ وردنا الجوأ و

 ماإنَّ ا فنحابمن أص ن أوردوغيره، وم ابكتلا بلما ذكره صاح دالٌّ 

عر ه لم يَ فإنَّ  ،عيبذلك ب سولم يرد التحقيق، ولي ه،بإيراد بقرَّ 

ق، وصاحب الكتاب يعلم  حقِّ ب والمقرِّ ين الملجمع بمن ا فونالمصنِّ

 به لمتُ ض كُ وحيد في بعالت علىٰ  دينوحِّ لماة أدلَّ  وع ه تتبَّ ماَّ ـه لأنَّ 

 فإنْ فه، زيَّ ي وق البا عن علىٰ ثلاثة، وط أو ينيلل دح منها إلاَّ صحِّ يُ 

لا يلزم  شيئاً يار تالاخفساد  في اذكرو صحابنا عيب بأنْ أ  كان علىٰ 

صومهم فيما هو أعظم لخ مالعيب لاز ش فهذاالتفتيعند التحقيق و

ن غني عت ]]٧[[ص / ةلموهذه الج يار وأفحم،تباب الاخ من

 .لهوط ورده في هذا الفصل علىٰ جميع ما أ و ،غيرها

الجملة التي  عن  يار خارجاً فساد الاخت في دعتمي ن أنْ ا يمكوممَّ 

 ىٰ فير ،وايختلف اقدين للإمامة يجوز أنْ الع إنَّ  يقال: ا، أنْ عقدناه

ا نهَّ آخرون أ  ىٰ رلفاضل، ويفيها ل يعقد  أنْ ل يقتضيلحاا ضهم أنَّ بع

 فع جوازه، لأنَّ يمكن د ا لاهذا ممَّ ول، ومفضلالعقد ل ضيتقت

تظهر التي  ماراتالأ حسبف بتلاخه الايقع في أنْ  وزيج ادهالاجت

الاختلاف من  هذارنا ذا قدَّ م إلو من حالهفلن يخ ،جتهدينللم

 :مورأُ 

 لىٰ فقوا عتَّ وي يتناظروا ىٰ عقد حتَّ ال يقفوا عن نْ أ قال: ي ا أنْ إمَّ 

 ه غيرنَّ لأ ،الإمامة الأمر فيهمال إ ي إلىٰ ؤدِّ يُ  حدة، وهذاكلمة وا

، لفين أبداً تيبقوا مخ أنْ  ل جائزب ،مهفمان باختلالزا دَّ تيم ممتنع أنْ 

إمامين   ي إلىٰ ؤدِّ ، وهذا يُ يراه يق لمنفر يعقد كلُّ  ب أنْ يقال: يج وأ 

 دالعق ىٰ يرقول من  ب المصير إلىٰ : يجه، أو يقالبفساد العلم مع

ه لأنَّ  ،اسدوهذا ف، لفةين المخاالباق  لىٰ ويحرم ع ،ه أولىٰ نَّ لأ للفاضل

راه، ي مجاد من يجراجته ده إلىٰ تهاجيترك ا نْ أ  دتهجإلزام للم

 لا يتمُّ  عض من، وبلحا لِّ ك علىٰ  أولىٰ  قد للفاضلن العفكيف يكو

ما نَّ وولاية غيره مصلحة، وإ سدةولايته مف أنَّ  ىٰ به ير العقد إلاَّ 

عند  لا يتمُّ الذي  ددعبين ال فلاهذا الاختيكون  ا أنْ نفرض

ه واحد لغير عقد ىٰ ا: متوقوليلا  ىٰ تَّ حه ب نا عقد الإمامة إلاَّ مخالفي

 لاو ،و مفضولاً أ  [سواء] كان فاضلاً  ،مإما أربعة فهو رضىٰ ب

إذا  الأنَّ  ،غيره أولىٰ د لالعق أنَّ  ةمَّ اقي الأُ من يعتقد من ب يلتفت إلىٰ 

ا قم هذيست خصوص لملماذا العدد تلاف بين هخالا فرضنا

هذا  ندة عملإماا مرأ ف ووق يقول: إنَّ  أنْ  حدٍ لأ صال، وليسالانف

 لهم: إذا قيلون كما يقول ،ل أنفسهمبَ قِ  من ما أتوا فيهإنَّ  رلمقدَّ لأمر اا

فريق من  كلُّ وكان  ]]٨ [[ص/ الحقِّ  الاختيار إذا كان لأهل إنَّ 

من   بدَّ  ولا ، يتمُّ لا رفالاختيا هذه الصفات عية يدَّ مَّ ق الأُ رَ فِ 

 منهَّ لأ ،ةمامالإد قع فلتغالب والاختلاف ووقوتجاذب فيه واال

ت وهم في ففوسل نبَ ما يؤتون من قِ إنَّ م الوجه: إنهَّ هذا  وا علىٰ ذا قالإ

 الحقِّ  علىٰ  ، لأنَّ صحيحاً القول فهم كان هذا دون مكلِّ  مامةالإ

  لُّ يض هوبتقصير ، هموجب إلىٰ ، والمصير هإصابت بطليمكن الم دليلاً 

ضل فاال ن م ولىٰ لأُ ا ه ليس علىٰ لأنَّ ، مقدَّ س هذا فيما تنه، وليع

  عنه المقصرِّ  ضلُّ وي ل إليه الناظر،طع يصدليل قافضول والم

، وقد الظنون وجهاتمارات الأ يرجع في ذلك إلىٰ  مانَّ فريط، وإلتبا

 دأح ضع علىٰ و هذا المولا لوم في ،ويظهر ىٰ يخفس ويلتب

 بين ىٰ سوَّ كيف يُ ولا تفريط، ف ب إليهنسَ يُ ير صولا تق ،نيالمجتهد

 ؟نالأمري

  *   * * 

 :)هـ٤٤٧لحلبي (ت لصلاح اأبو الفقه/  في الكافيا

  فلا بدَّ  ،الصفاتذه بهالرئيس  ونوإذا أوجب ك]] ٨٩[[ص 

ول من قد عينه بق علىٰ  أو النصِّ ه، يدي ز علىٰ المعج بإظهارزه يمن تمي

ته م بمن هذه صفار العلتعذُّ نا محيث عل نم بالمعجز، صدقه مَ لِ عُ 

 ند إليها يست، أو مالمعجزنه ببحاسب يولغام علاَّ  ء غير نصِّ بشي

 ئلينامذهب الق كانه، فبطل لذلعليه سبح قمن نصِّ الصاد

 .بالاختيار والدعوة والميراث

بطلان  تيار يقتضيق الإمامة بالاختعلُّ  أنَّ ه المذاهب ل هذطِ بويُ 

، من حيث كان تلافىٰ لا يُ  داً فسا ة أوئمَّ أ ة عدَّ  دوجمامة أو والإ

كان واحد يم في ملأقالأهل ا اجتماع لىٰ ر عاتيخالا هلأ فاق اتِّ 

ليه والباعث إم الداعي لعد ،ركالمتعذِّ اختيار واحد  اقهم علىٰ فواتِّ 

 ةعدَّ  وجود إقليم يقتضي كلِّ هل أ  يار علىٰ الاخت ووقوف .عليه

 .ط الإمامةسقِ ميع يُ الج ، وفسادكلذاع بخلاف ة، والإجمأئمَّ 

ة جَّ ا لا حات مإثب ينارختالم ]]٩٠[[ص /ت إمامة أحد وثبو

 أنْ بم صلاحه، هَّ توفساد لا يُ  إلىٰ  دٍّ وهو مع ذلك مؤ ته،صحَّ  قتضيي

 امة من كلِّ لإمبا و أحقُّ اروه هذي اختال نَّ أإقليم  عتقد أهل كلِّ ي

هو خارج ف يفعل  لاَّ إد له وايقف الانلَّ مك كلِّ  لىٰ ه يجب عمختار، وأنَّ 

فبطل  ،لافىٰ ت يُ ا لام ادفسلا نيجب جهاده، وفي هذا م عن الواجب

 لإمامة.ا إلىٰ  طريقاً  الاختياركون 

 ىٰ الإمامة دعو إلىٰ  ة طريقاً لدعوايبطل كون  نهوبمثل هذا بعي

 .واحدامل لهم الصفات في وقت يتك  ي فاطمةمن بن جماعة

مع فساد   كلِّ ال ىٰ عوح داأو إطر لِّ مامة الكإا القول بمَّ إف
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 ةزميِّ الم لدلالةعدم ا ع معمدَّ  ندوع دَّ ممامة إأو القول ب، رينالأم

 قاد أهل كلِّ اعت نه مبيَّنّاا ر الفساد، وهو مقتض لمظاه ،ه من غيرهل

مع ما في ذلك من اه دون من عد يليهم امة منمإة إقليم صحَّ 

 حه.م صلاتوهَّ يُ الذي لا  الفساد

 ىٰ د الدعومجرَّ  لىٰ ع الإمامة موقوفةً ن كو اً أيض الدعوة لطِ بويُ 

 عقول.أوائل الذا بفساد همعلوم و ،انبره نم ةريَّ عال

 ،قلي ولا سمعييل علد لىٰ إده سنِ ت هذا المذهب لا يُ ثبِ م نَّ ولأ

 يل عليه.لا دل ساد ماولا شبهة في ف

مة امالإ إلىٰ  كونه طريقاً  ة علىٰ جَّ من ح يٌّ ا الميراث فعرأمَّ و

 ءقلاعالوشتراك النساء والرجال  اه يقتضي، ولأنَّ ية سمعولا ةعقلي

في الإرث،  ممامة كاشتراكهاق في الإسَّ ل والفُ والعدوطفال الأو

 ف ذلك.بخلاوالإجماع 

يص ثبت تخص ،زوالمعج لنصُّ عاة عدا اق المدَّ رُ لت الطُّ ا بطذوإ

 معرفة الإمام بهما.

حادث  ،مةاالإم لىٰ إث طريق ايروة أو المالدع بأنَّ  القول نَّ ولأ

ن وأزما عينبتاالوة بالصحا]] ٩١[[ص /ض زمن بعد انقرا

 . هذه حاله من المذاهب  ابهة في فساد م نه، ولا شة ما خاليبعده

 ،لإمامصفات له من الابيَّنَّقطع بوجوب ما من  وكلُّ  أيضاً و

نت الصفات اث، وإذا كختيار والدعوة والميراالا قطع بفساد

ة، إذ كان حَّ الصهذه الفتيا بها في  لحقت هانتة بالبرباثالمعتبرة 

 للإجماع. وخارقاً  ،ةالأدلَّ  مقتضىٰ عن  جاً خرو همانبي الفرق

 *  *   * 

 ): هـ٤٦٠(ت  شيخ الطوسيال /تمهيد الأُصول

ة، إذا علم االله  مَّ تختار الأُ از أن  ج لاَّ قيل: ه فإنْ ]] ٥٣٥[[ص 

ليفهم ك، فيحسن تعصومالم علىٰ  لاَّ إ ةمَّ الأُ  يقع اختيار ه لاأنَّ  تعالىٰ 

 ؟كذل

م لا نهَّ أب الىٰ تعلمه ع لأنَّ  ؛كلذ فيم لقلنا: لا معتبر بالع

ه إذا لم لأنَّ  ليف؛كا التن هذفي في حسكعصوم لا يالم تارون إلاَّ يخ

فوا اختيار لِّ كُ  ىٰ فمته وغير لمعصومبين ا الفرق إلىٰ ن لهم طريق كي

يف ما لا لكتو يح.بق  كذلو ،قاطما لا يُ ليف كفيه ت انكمعصوم 

 طاق.ليف ما لا يُ كهو تدليل عليه 

 عماَّ  بارالإخو ائعشرالو لأنبياءاختيار ويز اتج كذل علىٰ  ملزيو 

فيه فق فين يتَّ لَّ كبعض الم أنَّ علم  ائبات، إذان الغون مكيو انك

 بكما ارتك، كبوا جواز ذلكارت فإنْ . كفي جميع ذلصابة الإ

 عارفف االله الملِّ كيُ  أنْ ز يجولا  مَ ـلِ و :ملهران، قيل مؤيس بن عم

 ؟وبصفاته م المعرفة بهلهفق ه يتَّ ذا علم أنَّ إ ةً لَّ دلا ينصب عليها أ و

 -  يستقبل ماَّ عف الإخبار ليكز تويلزم تجوي]] ٥٣٦ [[ص/

لا فرق بين و ا،فيهمر بالصدق يؤو - ائعلشرق بالم يتعلَّ  إنْ و

 ك.في ذلالجميع 

المعلوم ضرورةً  لأنَّ ؛ ولهق فساد  مَ لِ عُ  كيع ذلب جمكن ارتمو

لا و ليل لهلا دو ب عنه، غا عماَّ بريخُ  نْ أبليف أحدنا لغيره كبح تق 

 إنْ و نه،مان قبيحاً ك ك ذلأمره بالصدق في ىٰ ومت ليه.مارة عأ 

 ك.في جميع ذلالصدق فق له ه يتَّ ه أنَّ غلب في ظنِّ

 اختيارو عائليف الشركالذريعة تأجاز في  ه واعلم أنَّ 

 من حالهم، بعد أنْ  كذل تعالىٰ إذا علم االله  كذل غيرو نبياءلأا

 .كن في ذلصيبوم يم أنهَّ متقدِّ  ن نبيٍّ لسا علىٰ م مهلِ عيُ 

ه لا العادة؛ لأنَّ  إلىٰ رجع ا يلمثير كالك ويل في ذلق بين القلوفرَّ 

 كمنه ذل لا يجوزو فاقاً،يصدق في خبر اتِّ  أنْ فق لواحد يتَّ  أنْ يمتنع 

 وغيرها. ائعالشر كذل لىٰ ع يوبن ،ةيرثكأخبار  في

ع الشر لأنَّ ؛ ثيرهك وكليل ذلق  ينبق رف ه لاعندي أنَّ  ىٰ قوالأو

من   الىٰ تع يعلم االله نْ أ ز وِّ يجُ  نْ لح لا يمتنع أ تابعاً للمصان اكإذا 

. ثيراً كان أو كم، قليلاً له ا هو مصلحة ملاَّ ارون إم لا يختحالهم أنهَّ 

ثير كامتنعنا في ال إنْ و ،يرثكفي ال انزالقليل أجفي  كنا ذلزأج فإنْ 

 ء.فيه سوا لُّ كفال، كذل علىٰ لدليل ا قدفل ؛قليلال يمتنع في ب أنْ يج

لا يرة ثكمخبرات و مخبر واحد ين الإخبار عنا الفرق بوأمَّ 

ثير لا يجوز، كالفي و أن يصدق ل يجوزالقلي في ع، فإنَّ ق بالشريتعلَّ 

 .يف الدواعواختلا عادةلا إلىٰ جع لما ير

 من ل:اق و ة،صف علىٰ  تعالىٰ  االله قيل: لو نصَّ  إنْ ره، فكذ ام علىٰ ف

ك لختيار لمن تف الالَّ كيُ  أنْ  يجوزمعصوم،  هأنَّ  اعلمواف ان عليهاك

 صفته. 

 نَّ صفة؛ لأ ال  ك تل معرفة  إلىٰ طريق  ك ان هنا ك ا إذ  ك لنا: يجوز ذ قل 

 علىٰ  صِّ نال  ىٰ مجر  فة يجري الص  علىٰ  نصَّ ال  الجملة؛ لأنَّ  علىٰ  صٌّ هذا ن

ل الأفعا ت فا ص  علىٰ ات عيَّ شر في ال عالىٰ ت االله  جل هذا نصَّ لأ و . عين ل ا 

  نزاح به.ة ت العلَّ   جائزاً؛ لأنَّ   ك ان ذلك و   عال، ن الأف ن أعيادو 

اهره ظ مَنْ تاروا يخ ة أنْ مَّ الأُ  تعالىٰ االله  فلَّ كهذا لو  علىٰ ف

 وماً،ون معصكي كلذكان ك نْ مَ  ثمّ يقول لهم: إنَّ  لة،العدا

 ،جائز كذل نَّ لعادة، فإمنصوبةٌ موجودةٌ با عدالةال علىٰ رات امالأو

ان كعند شهادة من م كالح تنفيذيفنا بلكت]] ٥٣٧ص [[/ز جا ماك
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انت العدالة مظنونةً. ك إنْ و ،اً م معلومكلحون تنفيذ اكيو عدلاً،

اهره ظ وماً إذا اخترنا مَنْ معلون كوماً ينه معصوك كذلكف

لا  كذلو  معلومةً،أيضاً  الةدانت العك هلمنا عصمتلة، فإذا عاالعد

 .جزعلما وأ  بالنصِّ نا لينافي قو

ونه وك وابثرة الثكعتبار دليل في اال ب هذارتِّ يُ  ن أنْ كموي

 النصِّ  بن معرفته إلاَّ كلا يم كذل قال:ي فيه، بأنْ  فضل عند االلهأ 

 ا.حدهمجز، فوجب أ والمع

 علىٰ وال حلأانت اكذا إ - ةئمَّ لأ أعيان انعرف أيضاً  ن أنْ كويم

 بتثا ذبأن نقول: إ مة،سن القب مبضر - عليه الآن  انتك ما

 إذا أفسدناأقوال ثلاثة، فبين  كفي ذل ةمَّ الأُ و ة،وب الإمامجو

  ما  لىٰ عه الإمام، أنَّ و قسم الثالثة العلمنا صحَّ  القسمين منها

لا و ه.نبيِّ ا سنُم علىٰ ، )مآله السلاو عليه( ؤمنينالمأمير ه في نعتبر

 ولا معجز. نصٍّ  لىٰ إوضع الم في هذا جاتيح

من ثبتت  إمامة قال ب ه: قولُ منليع لقاي ن أنْ كهذا يم نَّ غير أ 

ن صحيحاً وكي نْ لا يجوز أ  هدليل؛ لأنَّ  إلىٰ يستند  أنْ  ته لا بدَّ إمام

ون صادقاً عن دليل كي أنْ  ن لا بدَّ اك إذا و فاق.بالتخمين أو الاتِّ 

 قلناه. ما لىٰ إمر الأ دفقد عا ،اً أو معجز اكون نص� ي نْ ا أ و إمَّ فه

 ماَّ ـة لالصحابو ر،ياختالا عون بطلانيف تدَّ ك يل:ق  فإنْ 

تلفوا في اخ إنْ و  ختيار،في نفس الامة لم يختلفوا فوا في الإمااختل

 ؟ختارين المينع

لفوا في نفس الاختيار اختم  أنهَّ بينِّ نُ  ، بلكلم ذسلِّ قلنا: لا نُ 

المختارين عين  رهماكان إنكل كمنا ذللَّ لو سو بعد. يضاً فيماأ 

ون كي أنْ  يحتملو ضاً أير اتيخاراً لنفس الاكون إنكي نْ أ يحتمل 

 .ما قالوه مل الأمرين بطلإذا احتو ه،لغير

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطوسي (ت ١(ج  خيص الشافيتل

التي لا يجوز مع ثبوت عصمته مَ ـقيل: ولِ  نْ فإ]] ٢٧٦[[ص 

ن تاريلمخاأنَّ  عالىٰ الله تم اليع بأنْ  ؟رايف الاختييتموها تكلعادَّ 

تيار تكليفهم الاخفيحسن عصوم، اختيار الم لاَّ إ مق لهللإمام لا يتَّف

 اه من حالهم.بما ذكرنمع العلم 

لا نَّه قبح، لأوه بمخرج لهذا التكليف من الكرتمذل: ليس ما قي

ه أنَّ  فحال المكلَّ من  تعالىٰ  علم االله لم في هذا الباب، لأنَّ العمعتبر ب

عصوم. فقد لما عين علىٰ عصوم ليس بدلالة ر المتياخله إلاَّ ا تَّفق يلا

 ظاهر.قبح ذلك  دليل عليه. وه تكليف ما لاأنَّ  آل إلىٰ 

نه السؤال: لِ لمن  ] ثمّ يقال ]٢٧٧[[ص /  لا  مَ ـأجاز ما تضمَّ

كان ويكون  بار عماَّ ائع والأنبياء، والإخشرال ليف اختياروز تكيج

 هما فيائع ق له من الشريتَّفلك ذمن كُلِّف أنَّ مَ عُلِ  إذا تامن الغائب

منها الأخبار الصدق بعثته، وفي  من تجبنبياء ة، وفي الألحصلما

تيار المعصوم وبين من ز اخابين من أج دون الكذب؟ ولا فرق

 ه.ذكرنا يع ماأجاز جم

مران عبن  ىٰ وسا جواز ذلك كما ارتكب مكبوارت فإنْ 

 المعارف، ولا  تعالىٰ االله فيُكلِّ  وز أنْ يج مَ لاـولِ  :مبه قيل لهوأصحا

لهم  فقفين أنَّه يتَّ أحوال المكلَّ  لوم منن المعا كاة إذدلَّ أ  ايهلينصب ع

جواز أيضاً ا لا يرتكبه عاقل. ويلزم ذا ممَّ هوبصفاته؟ والمعرفة باالله 

ائع علَّق بالشرتفيما لا يعن الأمُور المستقبلة  ياركليف الاختت

من   دة، وقد امتنعنزلة واحبم  الكلَّ لأنَّ  ها، يالصدق ف فيوتكل

 .مرانبن ع ىٰ سمو بهاارتك

للعقلاء حسن  ظهرالأمرين بأمر ييفصل بين  أنْ يمكنه ولا 

 من قبح ما ارتكبه للعقلاء، لأنَّ  ظهر كارتكب ذل نْ ذلك، وإ

 عماَّ  خبارلإنا غيره ا العقول قبح تكليف أحدر فيم المتقرَّ المعلو

لمن  لتي لا طريقغ أمواله امبل ، وعنبه اسر� تلَّف مسكلميفعله ا

 يفيخرج هذا التكلغها. وليس م بمبلِّ العل ها إلىٰ ر عنباخلإا هكلَّف

علمه  فاقاً، أو لمكلَّف يصيب اتِّ  انَّ لمكلِّف بأا من القبح عليه ظنُّ 

رنا ح ذلك لوب تكليف لقبح هذا اصادق، وإذا  ه من نبيٍّ صولقدَّ

إلاَّ فقد  ة في قبحهعلَّ لتكن اولم  اقلعلكلِّ  هفسفه مكلِّ  وظهر

 كاليف.من التير له  نظلِّ ك حقب الدليل وجب

هره اختيار من ظا كلِّفنا االله تعالىٰ يُ  مَ لا يجوز أنْ ـقيل: لِ  فإنْ 

معصوم، ه اعلموا أنَّ صفته فن هذه العدالة ويقول: إذا اخترتم م

ه نَّ لأكليفه، ت نذلك؟ فيحسون إلاَّ ككنَّه لا يفإنيّ قد علمت أ 

]] ٢٧٨[ص [/ ه،تعندها عدال ات، ونظنُّ ا عليه الأمارلم فليتك

أعيان  علىٰ  يحتاج أنَّه ينصُّ  ه معصوم، ولاالاختيار أنَّ  لم عنهثمّ نع

دات شهاعدول في اليار النا اختالمعصومين، كما أنَّه كلَّف ةمَّ ئالأ

 كم عندلحا ينا تنفيذوأوجبت عل ،ذلك علىٰ  بالأمارات المنصوبة

 ب الحكم عندهانة، ووجوالعدالة مظنو كونتف دتهم،شها

ظاهر للة واجباً في اظاهره العدا يار منون اختفكذلك يك ،اً وملمع

م من والعصمة تكون لما  ل. وفي ذلك الاستغناء من لقبواتقدَّ

 لمعجز.صِّ واالن

فنحن  ن التحقيقب مق السؤال هذا الضرحُقِّ قيل: إذا 
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لة. ريق الجمط عصوم، علىٰ الم لىٰ ع انص�  لك أيضاً ذ نزه، ويكونُجوِّ 

ة ة، كما أنَّ جهظاهره العدالنا من ا اخترا عينه إذنل لفصَّ توإنَّما ي

ه إليها ووجوب التوجُّ  رات،اد بعض الأمالقبلة تكون مظنونة عن

مناه. ما ك لا ينافي. وذلمعلوماً يكون   قدَّ

*   *   * 

 ):ـه٤٦٠(ت  سيلشيخ الطو)/ ا٣ (ج فيلخيص الشات

 : نتاقفلنا فيه طري لاختيار،ا إفساد اأمَّ ف] ]١٠١[[ص 

لا  فاتٍ ص يكون علىٰ  أنْ الإمام يجب   أنَّ بينِّ نُ  أنْ  :اهمادحإ

لك ذ ابيَّنَّالفضل والعلم. وقد مة وصيها من العطريق للاختيار ف

 .مستوفىٰ   مضىٰ فيما

 ىٰ فير ،لفوايخت وز أنْ يجالعاقدين  نقول: إنَّ  أنْ  :ىٰ خروالأُ 

: نآخرو ىٰ للفاضل. وير هاد فيعقَ يُ   أنْ تقتضي الالح نَّ بعضهم أ 

 ازه، لأنَّ جولا يمكن دفع ا وهذا ممَّ  مفضول.عقد للال ا تقتضينهَّ أ 

ظهر مارات التي تختلاف بحسب الأه الاييقع ف ز أنْ الاجتهاد يجو

مور: أُ  نلاختلاف مرنا هذا اذا قدَّ إالهم و حن. ولن يخلمجتهديلل

فقوا يتناظروا ويتَّ  ىٰ فوا عن العقد حتَّ قَّ توي نْ أ ل: يجب اقي نْ ا) أ مَّ (إ

ه غير نَّ مامة، لأالإ إهمال أمر لىٰ إي دِّ ؤذا يُ واحدة. وه مةكل لىٰ ع

. أبداً  يبقوا مختلفين بل جائز أنْ  ،ملافهتالزمان باخ يمتدَّ  ممتنع أنْ 

إمامة  ي إلىٰ ؤدِّ يُ اه. وهذا فريق لمن ير يعقد كلُّ  نْ أ  يقال: يجب (أو)

من قول  لىٰ إلمصير : يجب ا(أو) يقال .هبفسادلم عال ع، مين مماإ

 يحرم علىٰ ، و ه أولىٰ ل، لأنَّ للفاض ]]١٠٢[[ص /د عقلا ىٰ ير

يترك  للمجتهد أنْ زام لإه ، لأنَّ قين المخالفة. وهذا فاسدباال

كيف يكون العقد للفاضل . ويجري مجراهاد من اجته اجتهاده إلىٰ 

ته ولاي نَّ أ  ىٰ  به يرإلاَّ  عقدلا مُّ يت لان وبعض م حالٍ  كلِّ  علىٰ  أولىٰ 

 ؟حةصللماي هة غيره مفسدة وولاي

 الذي لا يتمُّ  ددتلاف بين العكون هذا الاخي ا أنْ  فرضنماوإنَّ 

احد عقد و ىٰ : متلا يقولوا ىٰ  به حتَّ ة إلاَّ ماملإفينا عقد اعند مخال

 تفلتَ ولا يُ  ،أم فاضلاً  ن مفضولاً أربعة، فهو إمام كا ضىٰ ويرلغيره 

ا فرضنا ذإا نَّ لأ، أولىٰ  العقد لغيره ة أنَّ مَّ ن باقي الأُ تقد ميع نم لىٰ إ

 هذا الانفصال.م خصوص لم يستقذا العدد المبين ه ختلافالا

الأمر ة عند هذا مَّ وقوف أمر الأُ  إنَّ  يقول: أنْ  وليس لأحدٍ 

 لهم: إنَّ ذا قيل إن وكما يقول ل أنفسهم،بَ ا فيه من قِ أتوما ر إنَّ المقدَّ 

عي دَّ ت ةمَّ ق الأُ رَ فِ فرقة من  ، وكان كلُّ هل الحقِّ كان لأذا إيار ختلاا

لتجاذب فيه والتغالب ا من فلا بدَّ  ،ار لا يتمُّ الاختيصفة، فهذه ال

هذا  ا علىٰ ذا قالوإم مامة، لأنهَّ د الإف عقوختلاف ووق والا

م دون ل نفوسهبَ قِ مامة من ما يؤتون في فوت الإنَّ إم نهَّ إلوجه: ا

يمكن  لاً دلي الحقِّ  علىٰ  نَّ لأ ،صحيحاً  القولذا هكان هم فكلِّ م

س ليعنه. و يضلُّ ه، وبتقصيره موجب ير إلىٰ ابته والمصإصل طبلما

ل من الفاضل والمفضول دلي ولىٰ الأ ه ليس علىٰ م، لأنَّ هذا فيما تقدَّ 

في ما يرجع نَّ تفريط، وإ بالعنه المقصرِّ  يضلُّ ر وإليه الناظيصير  قاطع

ويظهر  ىٰ فقد يلتبس ويخلظنون، وهات اوج تماراالأ إلىٰ  ذلك

ب نسَ يُ . ولا تقصير جتهدينحد المأ  وضع علىٰ لما اهذ ولا لوم في

 ؟ين الأمرينب ىٰ سوَّ فكيف يُ  ، تفريطولا إليه

*   *   * 

 ):ـه٥٨٥بي (ت ة الحلبن زهر)/ ا٢غنية النزوع (ج 

ة فرعم يق الىٰ فلا طر ،لةمت هذه الجرذا تقرَّ إو]] ١٥٩[[ص 

، يهعل مةامصادق بالإ و نصٌّ أ ده ي يظهر علىٰ   معجزلاَّ إم مالإعين ا

العلم بمن هو  لىٰ إيل للخلق سب ت وكان لاذا وجبإعصمة ال لأنَّ 

 .ذكرناها ممَّ  يكن بدٌّ عليها، لم 

ما لنا   ىٰ ر، مجمن عليها علىٰ  ب النصِّ وتجري العصمة في وجو

 وكذلكه، يعل نصٍّ  نم دَّ ب لا هنَّ أ ت في اعيَّ في الشرفيه مصلحة 

جوب و بتثا ذإذه الصفات، وصمة من هل فيما عدا العالقو

 اث.دعوة والميرالاختيار واللقول ببطل ا النصِّ 

*   *   * 

عاء اختيار مامتهم ادِّ إفي  ىٰ مظتهم العجَّ وح]] ١٩٠[[ص 

لا  منهَّ أ ثبت قالوا: وقد  ،ذلك علىٰ  نهمجماع موالإلهم،  لصحابةا

 :هن وجول مطوهذا با .ءاخط علىٰ  يجمعون

مام، ين الإمعرفة ع لىٰ إق يطر الاختيار نَّ أ  مسلِّ نُ ا لا نَّ أ دهما: حأ 

م العل لىٰ إلأحد  صفات، لا سبيل كونه علىٰ يجب ه نَّ أ ا نَّا قد بيَّ نَّ لأ

 . هاوغير ]]١٩١[ص [/بمن هو عليها من العصمة 

 هب النصِّ  ثبوت لىٰ إ رندهم تفتقة الاختيار عصحَّ  نَّ أ  ها:وثاني

يرفع الثقة  بذلكحيث كان فقد العلم  ه، منيلِّ وبصفة متو

ل ن لوجب شموه لو كالأنَّ رناه، بما ذك هناك نصٌّ س ليو، مبفعله

ر الدواعي به، وتوفُّ  ىٰ لبلوايه، لعموم علم به وارتفاع الخلاف فال

م يهيدأ نبساط بوت ولاية المختارين والث واعث عليه،ة الب، وقوَّ ليهإ

 .هطلانب ال هذه دليل علىٰ ه والحم بلفقد الع فيوم، عوانهأ وكثرة 

قضيه ظواهر ما ت هم علىٰ ختيار عندالاة حَّ ص نَّ أ وثالثها: 

تقف اع، جمة الإصحَّ التي يعتمدون عليها في  خبارلآيات والأا
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مامة مع  للإ ال من يصلح في احوللنظر علماء حضور جميع ال علىٰ 

 لىٰ يهم عرأ  استقرَّ  اذإف ر،ارستقد فيه والاك والتردُّ  في ذلالتأنيِّ 

يحصل   ، وهذا لمهعوايب، هة ذلك ورضوا بعامَّ ال م لهمواحد وسلَّ 

 .مير المؤمنين أ  لىٰ م عن تقدَّ ه لواحد ممَّ شيء من

ع ، وسميرَ السِّ  من وقف علىٰ  لكلِّ  -  لومعل فموَّ الأا مَّ أ 

  مامة للإ اً دهم سعشيحُ السقيفة وتر لىٰ إنصار الأ سبقُ  - بارخالأ

 نَّ أ و ،نالمهاجري]] ١٩٢[[ص /م من داهعرة لمن واشم يرغ من

م به عمر بن علأ لك شعر بذ ماَّ ـني لجلالعاة دعومير بن ساع

شعبة بين  ة والمغيرةبو عبيدأ و بكر وأبومعه  فمضىٰ اب، الخطَّ 

لا لغيرهم  م وة لبني هاشمشاور من غيربي حذيفة أ  وسالم مولىٰ 

 . من المهاجرين

لكثرتهم  ةً بغلر نصاللأ ر يتمُّ ملأاد اوك ةفوا السقيضرح فلماَّ 

 لابن حسداً  - ن سعد قالب يرشب كذل ىٰ المهاجرين، ورأ  ةوقلَّ 

 مكثواب نصر :-عليه  ميراً أ يصير  نْ أ  وكراهة ن عبادةه سعد بعمِّ 

مر لا الأذا ، وهاالله ال علىٰ مووالأيثاركم بالديار إنصار و الأمعشر

 .ريش لقلاَّ إيصلح 

بيدة والمغيرة، و عبأر ومبايعه عو ،بكرا بأ عم فبايقدَّ ت ثمّ 

مر الأ ن فسادد له منها بما قصم ماً عل عته عشيرة بشير بن سعدوباي

 . عةبايلمزه من ايِّ وامتنع سعد ومن كان في حن عبادة، سعد ب علىٰ 

اب بن لحب، وقال ااً  سعدقتل االله وقال عمر: اقتلوا سعداً 

كم  نوم ميرأ ا نَّم ،برجَّ الم وعذيقها ،كها المحكَّ نا جذيلأ المنذر: 

ب رالح ]]١٩٣[[ص /بيتم رددنا أ  نْ إ قريش معشر مير، ياأ 

 لاَّ إصنعت  ما لك علىٰ ا حمسعد: واالله مير بن ال لبشجذعة، وق 

 ،كربي بأ يمنع بهم عن بيعة  اراً نصأ  بك، وطلعمِّ بن الحسد لا

 . م يجدفل

 لاَّ إبايع أُ واالله لا سيفه وهو يقول:  شاهراً ير وخرج الزب

ه عمر خذأالسيف من يده، ف وسقط هه،جفسقط لو ، اعلي� 

ة: فعلتم يَّ الفارسلمان به، وقال سكسر ىٰ تَّ رض حوضرب به الأ

هل بيت أ عن  خرجتموهاأ  نْ إا واالله مَ أ ة: بالعربيَّ علتم، وقال ا فوم

 ا لاغير ذلك ممَّ  لىٰ إ اء،بناء الطلقأ قاء وا الطلفيه كم ليعظمنَّ نبيِّ 

 .هذكربل طوِّ نُ 

االله  ىٰ فلتة وق بكر  بيأ يعة انت ب: كرمقول ع لاَّ إ لم يكُ و لو

 .ومشورة ارتياءغير  ا وقعت علىٰ نهَّ أ  في ىٰ ها لكفشرَّ 

  اً فلان نَّ أ  يبلغن :ه قالنَّ أ حيحه عن عمر لبخاري في صا ىٰ رو

 نْ أامرؤ  نَّ فلا يغتر ،فلاناً  بايعت منكم يقول: لو قد مات عمر

انت كذلك قد ك انهَّ إ ولاَ أ  تلتة وتمَّ ف كر ببيأ  ةكانت بيع مانَّ إيقول: 

 ]]١٩٤ص [[/الفوا وخ ارصنلأا نَّ إ ،هاشرَّ  ىٰ  وق االله كنَّ ول

ومن والزبير  ا عليٌّ الف عنَّوخ ،ي ساعدةبن عوا في سقيفةاجتم

 بايع رجلاً : فمن -ليه إبعد كلام لا حاجة بنا  - قال ثمّ  ،مامعه

 نْ أ  ةتغرَّ  ه عي الذي باولاهو ع يَ ابين فلا يُ غير مشورة من المسلم علىٰ 

 . شكالإر فيه أخِّ اللفظ المتوهذا  .لاقتَ يُ 

كر فلتة  ببيأ كانت بيعة ( :بهمتُ ن كُ البخاري م يحصح يرغوفي 

 . واحد  ىٰ والمعن ،لوه)فاقت مثلها لىٰ إفمن عاد  ،هااالله شرَّ  ىٰ وق 

ر عليه،  بي بكأ  نصِّ  لىٰ إستندة ه مولايت نَّ أ معلوم عمر ف افأمَّ 

ا وبها شاؤ  ين بالرضالحاضرذ اخأ د ولعهاب ه الصحيفةل كتب هنَّ أ و

 .فيها ماب مله علامإبوا، من غير أ أم

ذلك، وقال له  نكروا عليهأين عة من المسلمة وجماطلح نَّ أ و

الله باأ ل: قا ؟يظالغل يت علينا الفظَّ قد ولَّ ك وا تقول لربِّ طلحة: ماذ

 ومضىٰ  .هلكأ  هم خيرعلي يتولَّ  ذا لقيته قلت: يا ربِّ إ ؟فنيوِّ تخُ 

 . م عليهنكيره لىٰ إ لم يلتفتيه، وه فيأ ر علىٰ 

مقصورة  ىٰ الشور ث كانتذلك، من حيفكن ثماعا ولاية مَّ أ و

فر ن لىٰ لعلماء، وعوحده دون سائر ا]] ١٩٥ص [[/رأي عمر  علىٰ 

ومن حيث كانت  .رتباليه الاخإ نممَّ  غيرهم هم دونة تخيرُّ مَّ من الأُ 

ا به  يرضَ حيث لممن و .نهيِّ بنُ ما  علىٰ  حمنالر عبد يأ ر علىٰ  موقوفة

لطبري ذلك ا ىٰ رو ،تياراخن عن ولا بايع عثما ،ؤمنين مير المأ 

 .المخالفينهما من شيوخ يروالبلاذري وغ

عبد  اجتمعوا للاختيار قال ماَّ ـل ىٰ روهل الشأ  نَّ أ وقد ذكروا 

  م لف ؟تارمامة ويخهمه في الإسيهب كم يُّ أ ن عوف: رحمن بال

 ،ئتختار من شأ  نْ أ علىٰ  مامةالإ سهمي في بهأ نا أ قال: ه، فيبويجُ 

اضرون قوله، ضد الحين، وعمرحد الأأ  من بدَّ  فقال: لا ،مسكواأف

 .سكمأ ه نَّ إف ا  علي� لاَّ إذلك  لىٰ إ ىٰ ورهل الشأ جابه أف

 ؟الحسن ابأ لك يا  ما: -عه لناس موا - فقال له عبد الرحمن

ما ب و ترضىٰ أ  ،تئتار من شة وتخمامالإ من كحقَّ  طسقِ تُ  نْ أ ا مَّ إ

الرضا،  ارظهإ لىٰ إجابة ا من الإد� د بُ فلم يج .صحابكأ   بهرضي

بالكتاب  ه ليحكمنَّ ذ الميثاق عليخبد الرحمن بأع علىٰ ستظهر فا

 .ىٰ بع الهويتَّ  ة ولانَّوالسُّ 

تسير فينا  نْ أ علىٰ بايعك أُ ك مدد يدقال: اف ، فبدأ بعليٍّ 

يعك باأُ «:  ليٌّ ع مر، فقال وع] ]١٩٦ص [[/كر ببي أ بسيرة 
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 ل علىٰ قبأك يده وترف ،»هة نبيِّ نَّتاب االله وسُ سير فيكم بكأ  نْ أ لىٰ ع

 فبايعه.  ،ليهإجابه أذلك، ف لفقال له مث ،عثمان

  امتنع،ه نَّ إف ،ا  علي� لاَّ إ، فبايعوه ة لهعضرين بالبيخذ الحاأ و

م اهرتيوم تظ لوَّ أ ا ذهبن عوف، ليس  الختونة ياعت نف«وقال: 

 يتصفون، واالله ما ولَّ ما ت المستعان علىٰ  وااللهيل فصبر جم ،هيا فعلين

فقال له عبد  ،»يوم في شأن االله كلَّ ، وليكإر مالأ  ليردَّ لاَّ إ نماعث

 .نفسه نكث علىٰ ما ين نكث فإنَّ الرحمن: وم

  ،خرج مغضباً   نينمير المؤمأ  نَّ أ  لاذري:وفي كتاب الب

بل ق أ، فناكد جاه لاَّ إويع له: بالوا فقا ،ىٰ رلشوب ااصحأ فلحقه 

 .بايع عثمان ىٰ معهم يمشي حتَّ 

ه  نَّ لأ ، عليٍّ   حقِّ الهم فير هذا من حنكِ يُ  نْ أ  دوليس لأح

لف واحد  خا نْ إ قوله: (وفي ىٰ هل الشورأ به عمر في مر أ الذي 

بايع  نْ إثنين، والا عة فاقتلواربأ وا اثنينافترقو نْ إفاقتلوه، و

فيهم  ينذلاثة الثلاكونوا مع ل، فن لرجلالرجل، ورج لانجر

 .)رخَ الثلاثة الأُ  عبد الرحمن، واقتلوا

ن  العالم الذي م  تقليد نَّ أ ي ها، وهمن ذكر بدَّ  ة لاكتن اهن اوه

ء المجتهدين بلا خلاف، لعلماالغيره من  هل الاجتهاد، لا يجوزأ 

هل أ ن س ميي الذي له للعامِّ زعند من جوَّ  وز ذلكما يجنَّ إو

 .ادهالاجت

 نْ ألعبد الرحمن  ف جازكيف ،ن كذلكاك ذاإو]] ١٩٧[ص [/

عل ذلك ا، ويج سيرهمبكر وعمر في بيلأ اً ا وعثمان تقليدم علي� يسو

 ؟بار لأحدهمافي حسن الاخت شرطاً 

ليد  تقماهل الاجتهاد لم يجز لهأ من  اكان نْ إمان وعث وعليٌّ 

 يف عدلكة لهما، وماملإح الهله لم يصأ من نا لم يكو نْ إوهما، غير

يع عثمان ليه، وباإجابته إوز لا يجا ناعه ممَّ تملا  عليٍّ عن 

 .لتأمَّ يه فليُ  هذا ما فوفي؟ كذل لىٰ إجابته لإ

 مين علىٰ وكان وقوع العقد للمتقدِّ  رت هذه الجملةذا تقرَّ إو

 وقف علىٰ من ماً لكلِّ ه معلوايَّنَّبوجه الذي  علىٰ  المؤمنين  ميرأ 

ونه يعتبر لذياه الوج لىٰ لم يحصل عه نَّ ثبت أ  الأخبار،  وسمعيرَ السِّ 

 .ين والاختيارمن صفة المختار

 نْ إتموه ورالعقد لمن ذكبتداء ف في الوا: الخلاقوي نْ أ  موليس له

ا بذلك فيما بعد الرض ، وحصلتمرّ فقد انقطع ولم يس ثابتاً كان 

 :ل من وجهينباطذلك  لأنَّ  .ميعمن الج والتسليم له

ول  حص عه ولافاتراالنكير و قطاعم انلِّ سا لا نُ نَّ أ دهما: حأ 

 تألمَّ م وييتظلَّ ل يز لم مير المؤمنين أ  نَّ إفما زعموه،  رضا علىٰ ال

 منذ وما زلت مظلوماً  ،يوممنوع عن حقِّ  بوص مغنيِّ إ«: ويقول

ذلك ] ]١٩٨ص [[/قواله في أ ويختلف  ،» ل االلهورس ضَ بِ قُ 

 .واللينة في الشدَّ ات ق وف الأختلاحسب ا علىٰ 

نا هذا،  يوم لىٰ إوه ه ومحبُّ وشيعتوه نله، وب مته تتظلَّ يَّ ذرّ  تزل لمو

اهر ظبايعته في الضاه بمفي ر غترَُّ ويُ  ه خطس في كُّ شَ وكيف يُ 

في  ىٰ كثر ما روأ ة  بكر مدَّ  بيأ ره عن بيعة لعلم بتأخُّ مع حصول ا

 .عائشة نع هفي صحيحري ذلك البخا ىٰ رو ؟شهرأ ة تحديدها ستَّ 

يبعث  الرضا نَّ يعة، لأبلاه للرضا برخُّ كون تأي نْ أ يجوز  ولا

 المنافرة.و رأخُّ تال والمبادرة لا علىٰ  المسارعة علىٰ 

تها من علم صحَّ للنظر فيها لي رهيكون تأخُّ  نْ أ وز ولا يج

يظهر  يلة ماة الطوعليه في المدَّ  ىٰ يخف نْ أ وزلا يج مثله لأنَّ فسادها، 

 .ة اليسيرةدَّ  المه فيلغير

ورته ا مشاركوتالقوم  نَّ ه عنها لأرخُّ كون تأي نْ أ يجوز  ولا

من خالف بت عند المتمَّ  دق  ةالبيع مر دونه، لأنَّ وا بالأواستبدُّ 

لقوم ا ليها، ولم يجب علىٰ إة عندهم المبادر ها ووجب عليهعقد

فعل   ترك فكيف ي ، ولىٰ ل هي من باب الأه، بتمشاور

 لا ا ماذ؟ هليهإب غيره ما هو مندورك تجل لأ واجب عليه،ال

 من  لاَّ إليه إيفه من لا يعرفه، ولا يض لاَّ إ  لمؤمنينا يره بأمنُّيظ

ره تأخُّ ل ه، فلم يبقَ تمنزل]] ١٩٩ص [[/ين والدِّ في العلم  لهزِّ نيُ لا 

 .ردناهأ  و ماهللبيعة، و لسخطا لاَّ إوجه 

 بعد مطل  لاَّ إة لمدَّ ه اايع بعد هذلم يب ه نَّ أ ويشهد بما ذكرناه 

 . الفيهمعة ومخلشيان طريق م كلذ ىٰ ورو د،د وتهدُّ وعُّ ديد وتش

شيوخ  كبار  وهو من  -  ) د عق ال (  اب ت ه في ك بي عبد ربِّ أ اه ومنه ما رو 

ه  د دِّ من نار يهُ  ومعه قبس   باب عليٍّ  ىٰ ت أ ه نَّ أ عمر  ن ع  -  لمخالفين ا 

  . ل بذكره وِّ ط نُ   ا لا ك ممَّ غير ذل   لىٰ إ   ، لم يبايع تحريق داره    نْ إ 

ها  االتي رو هتولايحال  ة فيلمشهوراخطبته و] ]٢٠٠[[ص /

بما  اً يضأ د ه(الشقشقية) تش ـ]] ب٢٠١[[ص /اس المعروفة بَّ ابن ع

وظهورها عند  م عليه،ن تقدَّ م ماه بتقدُّ عدم رضه، من ذكرنا

 . التطويل بإيرادها ي عننغهاراها يُ الناس واشت

ب  اعن كت معاوية جواباً  لىٰ إ في كتابه - قوله يضاً أ  ويشهد به

نصار يوم السقيفة الأ علىٰ  هاجرونلما احتجَّ  ماَّ ـول«: -ه يلإمنه 

لنا  لحقُّ به فا يكن الفلج إنْ ف ،هميجوا عللَ فَ  سول االله بر

 .دعواهم الأنصار علىٰ يكن لغيره ف نْ إودونكم، 
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  فإنْ بغيت، هم كلِّ  الخلفاء حسدت، وعلىٰ  لِّ ك لنيِّ أ عمت وز

 .يكلإن العذر فيكويست الجناية عليك، فل ذلككن ذلك يك

 عارها كنعكاة ظاهر ش وتلك

ع، ايبأُ  ىٰ اد الجمل المخشوش حتَّ ققاد كما يُ أُ نت ك نيِّ إ: قلتو

 نْ أ ، وفمدحت تذمَّ  نْ أ  ردتأ لقد ]] ٢٠٢[ص [/الله ولعمر ا

يكون  نْ أ غضاضة في  م منلالمس علىٰ  وما ،تفضح فافتضحت

 ». قينهبي ولا مرتاباً ه، دين في اكن شاك� لم ي ام مظلوماً 

مناه من  قدَّ وما  ،ةً ركث صىٰ تحُ  ه التي لاقوالأ  ك منلغير ذ لىٰ إ

 .رناهذكا م علىٰ  يضاً أ  يدلُّ  ىٰ لشورة اقصَّ 

بقوله في   دُّ عتَ ن يُ نصار، ممَّ لأد اهو سيِّ ادة، وبن عب وسعد

ب وته سبم، ولممات بالشا ىٰ ولم يبايع حتَّ  فه،لا، لم يزل خجماعالإ

 .ره الرواةذك ف قدعروم

اس العبَّ  لىٰ إ ىٰ تأ  هديوانبساط  ولايته بعد با بكرأ نَّ أ  يرو وقد

 عالىٰ حمد االله تد بع - رو بكأبومعه عمر، فقال لب بن عبد المطَّ 

 :-ء عليه والثنا

 ا، فمنَّ ؤمنين ولي� وللم انبي�  داً محمّ  ثابتع االله تعالىٰ  نَّ إف ،ا بعدمَّ أ 

ٰ  ،هتار له ما عنداخ ىٰ تَّ م حهرظهأ ين كونه بعليهم ب عن  فخلىَّ

،  م داعياً ني له اروتهم، فاخسفنختاروا لأورهم ليمأُ  الناس

لا و هناً خاف وأ سديده، ما وت االله يت بعونلِّ ، ووُ والياً  مورهمولأُ 

 .نيبأُ يه لإلت وتوكَّ  باالله، عليه لاَّ إفيقي وما تو ،جبناً  لاو حيرةً 

ة  مَّ الأُ يه تمعت علاج ام لىٰ طاعن عيبلغني عن  نفكُّ أ وما 

ناس  مع التم لا دخمَّ إف ته، نَّوجُ المنيع  هنصلتكونوا حخذكم لجأ يتَّ 

ا  نَّ إناك وتيأ قد ل ، ليهإوا الم ماَّ ا صرفتموهم عمَّ إيه، وفيما اجتمعوا عل

يكون  ،اً نصيب]] ٢٠٣[[ص /مر ا الأنجعل لك في هذ نْ أ لنريد 

،  االله سولر عمّ  ذ كنتإون لمن يكون منك، بعد ويك كل

 . ما ومنكمنَّ رسول االله نَّ إني هاشم فسلكم يا بر وعلىٰ 

ليكم،  إا منَّ اجةً ا لم نأتكم حنَّ إ ،ىٰ خرأُ و، ي وااللهإ :رموقال ع

 ة من قبلكم،مَّ عت عليه الأُ  اجتمعن فيمايكون الط نْ أ  ناهكر ولكن

 . والسلام ،تكمعامَّ م ولكظروا لأنفسفيتفاقم الخطب بكم، فان

 نَّ إف ،دا بعمَّ أ : -لثناء عليه وا الىٰ د االله تععد حمب - اسبَّ فقال الع

الله عليهم به ا ا، فمنَّ نين ولي� للمؤم، وانبي�   اً دمحمّ  ثتعاالله اب

ٰ ما عنده، فه ل رتاخا ىٰ حتَّ  مورهم أُ س مت عن الناكما زع خلىَّ

 .ىٰ زيغ الهوين بلما ي ، لاوا لأنفسهم مصيبين للحقِّ ليختار

كان بالمؤمنين   نْ إوخذت، أ ا بت فحق� طل اللهكنت برسول ا نْ إف

،  وسطاً للنا  حلا، ورطاً ف كمرأ نا في متقدَّ  ما م، ووااللههفنحن من

 نين فماوجب بالمؤمر ملأا اهذ نَّ أ زعمت  نْ إ، فطاً ولا نزلنا شح

م نهَّ أ من ليك إم مالوا نهَّ إ :ولكبعد ق أ ين، وما رها كاذ كنَّإوجب 

 .عليك عنواط

 نْ إعليك، وه كعطينا فامسك تُ ت حقَّ كن نْ إا ما عرضت، فمَّ أف

 نْ إو ،همنواحد م نودم فيه لَّ تتك نْ أ  لك سسلمين فليالم كان حقُّ 

 ريدأُ نا أ وا هذ ولق أ ، وما ضٍ دون بع ضٍ ببع نا لم نرضَ كان حقُّ 

 .ب من البيانصية تُ الحجَّ ولكن  ،صرفك

رسول  نَّ إم، فومنك امنَّ الله رسول ا نَّ إا قولك: مَّ أ و

 . اانهنتم جيرأ انها وغصأ حن ن جرةش  االله

،  ا نيالناس عل ك تخاف نَّ إ :ك يا عمرا قولمَّ أ و]] ٢٠٤[[ص /

 .ستعان، واالله الملاً وَّ أ  بدأت لذيافهذا 

سه  لفي مج ىٰ جر ابلخطَّ ر بن اعم نَّ أ ده ناسإبر ذبو المنأ  ىٰ ورو

 رآه قال: فلماَّ  اس،بَّ أقبل ابن عف ،فتماروا فيهم ،لشعراءذكر ا يوماً 

ل  وجلس، قا مسلَّ  نْ أ  ماَّ فل بعلم،ينكم يفصل باء من  جواالله قد

الشعراء يا  شاعر ال:ق شعر؟ أ  ءارالشع يُّ أ  ،اسعبَّ  ابن عمر: با

بي أ  بن ؟ قال: زهيراءعرشال ومن شاعر :ؤمنين، قالمير المأ 

ا تقول؟ م به علىٰ  ره ما استدلُّ ل تنشدني من شعفه، قال: ىٰ ملسُ 

 : ان، فقالسن: بنو ال لهمقيس يق من تهل بيأ امتدح  ،عمل: نافق

   مس من كرمفوق الش دُ عُ قْ و كان يَ ل

  اعدوق ذا إ اً مويلهم وَّ لأَ  قومٌ  

 ]] ٢٠٥[[ص /

   مْ هُ بُ سُ نْحين تَ  نانٌ م سِ بوهأ قوم 

ما  ولادلأب من اطابوا وطا 

   نوامِ أَ ذا إنس إوا عُ زِ ذا فَ إ نٌّ جِ 

  َ   وادُ هَ بهاليل اذا جَ دون رَّ تمُ

   مٍ عَ نِ  ا كان منم علىٰ  ونَ دُ سَّ محَُ 

  دوا سِ به حُ ما  منهم اللهُا عُ زِ نْيَ  لا 

ما   ال قولاً شعر الناس، ولقد ق أ  ت هذاصدق  ال عمر: ق  :قال

ي بنالبيت من  هل هذاأ خلا  ن الناس مام حدلأ حعلمته يصل

 .سول االله هاشم، لفضل ر

 . قاً تزل موفَّ  ولم ،مير المؤمنينأ  ت ياقفِّ وُ  :اسن عبَّ بفقال ا

ني بمنكم  شاً دري ما منع قريهل ت ،اسعبَّ بن  مر: ياعفقال 

 ؟كمد نبيِّ هاشم بع
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 .مير المؤمنين يدريأ  نَّ إدري فأ كن أ لم  نْ إس: ابَّ عال ابن ق 

فتجخفون علينا م ة فيكنبوَّ فة والالخلا تجتمع نْ أ ا هوكر ل:اق 

 . جخفاً  جخفاً 

 الغضب؟يط الجواب وتمفي  نتأذأ اس: بَّ فقال ابن ع

 . مقال: نع

ما اختار نَّ إعل رسالاته، ويث يجم حعلأ االله  نَّ إ: لفقا

 قريشاً  نَّ أفلو  لقه،خير خمن  ير خلقهخ رمه، فاختابعل  دمّ مح

لكان لها،  ر االلهن حيث اختام رتاختااختارت لأنفسها حين 

 .د ولا مردودبيدها غير محسوب الصوا

  :ا فقالكرهو وصف قوماً  لىٰ االله تعا نَّ إفك: (كرهت) ا قولمَّ أ و

 ِر
َ
 هُوا مَ ك

َ
 ا أ

ْ
 ن

َ
بَطَ زَل

ْ
ح

َ
أ
َ
مَ  االلهُ ف

ْ
�

َ
هُ أ

َ
 . ]٩د: [محمّ  �مْ ا�

من هو في  نَّ إ االله(تجخفون) فوَ  :لكا قومَّ أ و]] ٢٠٦ ص[[/

 ة،هل بيت نبوَّ أ  انَّ أ، غير م نفخهمع عظ ر بجخفهعذَ يُ ل النادون ح

 .خونففون ولا ينة لا يجخهل بيت النبوَّ أ و

ض رعأ و ،ه منكسمعأ  نْ أ ره كأ : لقد بلغني عنك ما عمر قال

 .يك منِّعنه كراهة لإزالة منزلت

 نْ أ  ينبغي للحقِّ  ا فماق� حكان  نْ إف ؟س: وما هوابن عبَّ ل ااق 

 .نفسهطل عن ط الباماأ فمثلي  طلاً اب نكا نْ إيل منزلتي منك، ويز

 شماا عن بني هزالتهإرادوا أما نَّ إل: ك تقونَّ أ لغني ب قال:

 .وظلماً  اً سدح

 طضب، والشرالغماطة إطت قد اشتر نيِّ إ اس:قال ابن عبَّ 

 بحقِّ  قَّ حِ  استُ مانَّ إمر الأ اذه نَّ أ يم هل والحكالجقد علم ا هنَّ إملك، أ 

ناس ال حقّ أ   االله ولسالناس بر فأحقّ  ،الله رسول ا

 .لأمربا

 .دم المحسودآبنو  انَّ إ) ف(حسداً  لك:ا قومَّ أ و

  ما داً  حقلاَّ إبيتم أ يا بني هاشم ما  اتَ ههي عمر: هيهاتَ فقال 

 لا يزول.ا ول وشر� يح

ب االله هذأ ب قوم قد قلو شرِّ الب: لا تصف اسقال ابن عبَّ 

من  وقلب رسول االله  ،رهم تطهيراً س وطهَّ الرج نهمع

 .هاشم نيب بلوق 

شيئه ورآه في  بَ صِ لا يحقد من غُ كيف ف ،)قداً لك: (حا قومَّ أ و

 ؟هيد غير

 . تركت شيئاً ا م :رقال عم

 .ولطأ تركت  قال: ما

 . ك مع ما جاء منكقِّ لح عٍ  لرانيِّ إ ل عمر:قا

ه  فحظَّ رعاه من  ا،حق�  ملسم كلِّ  عليك وعلىٰ  لي نَّ إال: ق 

 .هظَّ خطأ حأ ضاعه ]] أ ٢٠٧[ص [/صاب، ومن أ 

  عاً س منازاابن عبَّ أيت ال: ما رائه فقجلس قبل عمر علىٰ فأ

 ؟همنازعت لىٰ إاليوم اني عد فما ،حمهفأ  لاَّ إ قطُّ  حداً أ 

 -  من كثير تركناه يسيراً  كانو - ذكرناهوي ما ن قد رذا كاإو

ا من الرض صولحلنكير وا عارتفا لىٰ صم يقطع علخفكيف ا

 !؟الجميع

ا لو نَّ أ ال، من السؤ مضىٰ ا م ه الثاني من الكلام علىٰ والوج

 في نلم يك وقات،طاعه في مستقبل الأاع النكير وانقارتف مناسلَّ 

 :مورلأُ للمذكورين  العقد دلالة علىٰ ذلك 

مير أ  مين علىٰ دِّ مامة للمتقف في عقد الإلاالخ نَّ أ ا: هحدأ 

سائل مه الما سلَّ  ، علىٰ حصولهقت وثبت في  اذإ ؤمنين الم

، تهحَّ دليل ص عندهم لذي هوجماع االإ عني عرِّ اه، نحن نُ نَّوبيَّ 

فسد في ال لحك اتل د فيذا فسإ فساده، ولك يقتضييه من ذوتعرِّ 

 .مرينق بين الأفرِّ ة لم يُ مَّ الأُ  من حداً أ  حوال، لأنَّ لأجميع ا

ماله له لاحت ضا،رال علىٰ  ير لا يدلُّ رتفاع النكا نَّ أ ها: وثاني

 الظنِّ و أ العلم  ولحصو، هلخوف والرجاء والاشتباولغيره من ا

، معنه بنكير تقدَّ ]] ٢٠٨ [[ص/الاستغناء سدة، وفيه مف نَّ أب

ذا إوكير، نمن ال لمنكر عن الممسكنفي الرضا بارت تهال ظحوأ و

 لاَّ إرضا ال ه علىٰ صرلم يجز ق  ك النكير للرضا ولغيره،تر احتمل

 .ذلك علىٰ  ما يدلُّ اهنا  س هيليل، ولدب

تدلال ن الاسضا لكاالر علىٰ  ه يدلُّ نَّ أ  ناما لو سلَّ نَّ أ وثالثها: 

دليل  وهذا ما لا ،اءٍ طخ لىٰ ع عمتة لا تجمَّ الأُ  نَّ أ  لىٰ ا عبذلك مبني� 

ذا إ ذلك بينِّ ليه، وسنُإ صلهأ  له علىٰ   طريقيه، ولاللمخالف عل

 .شاء االله تعالىٰ  نْ إ الفقهول صأُ ع من اجمم في الإالكلا لىٰ إ اانتهين

 ة علىٰ نه حجَّ ثبت كوجماع لا يالا نَّ أ قالوا: هذا هبوا نْ إف

 صحَّ ذلك كذا كان إو ؟صلكمأ  علىٰ  ودليلاً  ةً ليس هو حجَّ أ ا، صلنأ 

 .تدلال به عليكمالاس

عون دَّ تليه، وإن ما تذهبو جماع علىٰ بالإين المستدلِّ  ا كنتمذإنا: قل

،  منين مير المؤأ  مين علىٰ لمتقدِّ ة امكم بإمال هل العلم بحصو

ذا لم  إو ، لكم العلم يتمَّ  ىٰ حتَّ صلكم أ  لىٰ ع لاً ليديكون  نْ أ فيجب 

كم عليه، وفي ذلك اعتماد صحّ ية، لم حجَّ ه نَّ أ  وا علىٰ تدلُّ  نْ أ  يمكنكم

 . ليهإهبتم ما ذ نبطلا
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 هذه علينا في لاً جماع دلييكون الإ نْ أ حن فلا يمكن ا نفأمَّ 

  لَّ دة من حيث ه حجَّ نَّ أ  لىٰ إما نذهب نَّ إا نَّ ا، لأصلنأ  ة علىٰ لأسالم

ع وجود ة المجمعين، وممن جملعصوم مام المالإ نَّ أ  قل علىٰ لعا

 ؟غيرهمة لامإيف تثبت ك صومعمام المالإ

، خطاء لا تجتمع علىٰ  ةمَّ الأُ  نَّ أ  علىٰ  عندهم دلَّ  ما نَّ أ ورابعها: 

  ولم ينفِ  ،احدشيء وفي  الخطاء لىٰ جماعهم عإنفي  علىٰ  ما دلَّ نَّ إ

كان ذا إو ر في غيره،خالآ عضببعضهم في شيء وخطاء الخطاء 

 ينخطاء الباق و ،لهعين للعقد في فولِّ ا من خطاء المتنكروأ لك فماكذ

فبطل  ان،ران متغايرمأ هما ركه، وتمساك عن النكير عليهم والإ في

 . الىٰ ة الله تعنَّوالم  ،وجه معتمدهم من كلِّ 

ع عثمان وقتله،  خل جماع علىٰ ون بالإضعارَ يُ  ثمّ ]] ٢٠٩ ص[[/

 ةدلَّ أ  ه، وهذالنكير عن فٍّ ل وكاذتل وخانوا بين قاكاس النا نَّ إف

 . الرضا عندهم

 ةمَّ الأُ  نَّ مامة معاوية، لأإ ع علىٰ جمابالإ معتزلة منهالمرض اونع

عن  رضا ممسكينكانوا مظهرين لل لحسن ة ابعد مهادن

بوا به عن جاأ الجماعة، فمهما  م عاملعااذلك  يمِّ سُ  ىٰ ، حتَّ النكير

 ه.لمثبذلك قوبلوا 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤(ت  اوسبن ط عليُّ  /)٢(ج  لطرائفا

 :لخليفةايار تم لاخمَ لأُ ة احيَّ لاعدم ص ]]٩٠[[ص /

هم ترك نبيَّ  أنَّ  أو يعتقدونقولون م يم أنهَّ ومن طرائف أمره

ة مَّ صلحاء الأُ  نَّ أ و ،هتمَّ ه في أُ ماقمن يقوم م  علىٰ ينِّ عيُ  ة ولمالوصيَّ 

يف أدري كوما  ،عيينهم هم بتنبيِّ م قامم ووخيارهم يختارون من يق

م هخبارأ ه كتابهم ونضمَّ ا تمودينهم ذلك مع حسنوا لأنفسهم است

ة وبصيرة بوَّ ن بنور النينظرو الذين بياءمن كون جماعة من الأن

ه لِّ ا كذومع ه ،ةكئلطة للملاة والمخايَّ لهكاشفة الإالرسالة والم

تجربة الو رباتمن قومهم بعد الاخ لاً م اختاروا رجافإنهَّ 

 فب كان في خلاالصوا هم وأنَّ اختيارم ضرر ظهر لهف ،حبةوالص

 تيارهم. اخ

  ه يوسفاختار أولاده لحفظ ولد ب وفمنهم يعق

 .ر اختيارهر له ضرفظه

ين لوف سبعأُ  من قومه وهاختار م  ىٰ من ذلك موسو

رَ : وا معه قالوا حضرفلماَّ  ،هقات ربِّ يلم رجلاً 
ْ
رِناَ االلهَ جَه

َ
 ةً أ

 
َ
 ف

َ
هُمُ خَ أ

ْ
�
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اذ  ا�ص�

ُ
ة

َ
ه ر لهظ أنْ  م إلىٰ وبلغ حاله  ]،١٥٣نساء: [ال عِق

نَ  : ىٰ سمول افق ،سفهاء مأنهَّ 
ُ
لِك

ْ
ه
ُ
�
َ
 ا بِمَ أ

َ
 ا �

َ
 عَل

َ
ف اءُ  هَ ا�س�

 .]١٥٥[الأعراف:  امِن� 

بني  إلىٰ  فذهنلوليد وا نار خالد بهم اختبيَّ ن أنَّ  لكومن ذ

كانت  يهم بأحقادف تلق و مهفقتلهم وأسرَّ  ،أمرهمح صلِ جذيمة ليُ 

  طالب بن أبي م عليَّ هيُّ بعث نب ىٰ حتَّ  ،ةاهليَّ م في الجبينهبينه و

ا مَّ إِنيِّ أَبْرَأُ ممَِّ هُ «اللَّ : مْ بِيُّهُ الَ نَ وَقَ  ،أرضاهم ك ما فعل خالد وستدراف

 .  خَالدٌِ»لَ عَ فَ 

  حَينِْ فيِ يحِ لصَّ افيِ الجَْمْعِ بَينَْ دٍ الحُْمَيْدِيُّ خَالِ  يثَ حَدِ  ىٰ وَ رَ وَقَدْ 

ثَ بَعَ  :قَالَ  ،رَ عُمَ  نِ نَدِ ابْ يِّ مِنْ مُسْ ارِ الْبُخَ نْ إِفْرَادِ الِثِ مِ الثَّ دِيثِ الحَْ 

   إِلىَٰ فَدَعَاهُمْ  ،ذَيْمَةَ بَنيِ جُ  ليِدِ إِلىَٰ لْوَ دَ بْنَ اخَالِ  االلهِ رَسُولُ 

نَا صَبأَْ  :ونَ وا يَقُولُ لُ عَ جَ فَ  ،أَسْلَمْنَا :قُولُوايحُْسِنوُا أَنْ يَ  لَمْ  فَ مِ سْلاَ لإِْ ا

  مِنَّا لِّ رَجُلٍ كُ  دَفَعَ إِلىَٰ وَ  ،وَيَأْسرُِ  تُلُ مِنهُْمْ قْ يَ الدٌِ فَجَعَلَ خَ  ،اصَبأَْنَ 

 ،سِيرَهُ ا أَ نَّمِ رَجُلٍ  تُلَ كُلُّ  أَنْ يَقْ دٌ لِ رَ خَاإِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَ  ىٰ هُ حَتَّ أَسِيرَ 

 ،ابيِ أَسِيرَهُ  أَصْحَ مِنْ  رَجُلٌ تُلُ وَلاَ يَقْ  ييرِ سِ أَ لاَ أَقْتُلُ االلهِ وَ  :فَقُلْتُ 

: هِ فَقَالَ يَدَيْ  رَفَعَ اهُ لَهُ، فَ فَذَكَرْنَ   االلهِ ولِ رَسُ  قَدِمْنَا عَلىَٰ  ىٰ حَتَّ 

  ».- تَينِْ رَّ مَ  -لدٌِ اخَ ا صَنَعَ يكَْ ممَِّ لَ رَأُ إِ «اللَّهُمَّ إِنيِّ أَبْ 

ما في معذوراً د الخن افلو ك :ال عبد المحمودق  ]]٩١[[ص /

 ا صنعممَّ   أبرأ إليكإنيِّ  مَّ هُ «اللَّ  :همقال نبيُّ  تلهم لمامن ق ذر به اعت

ياته وما ظهر  حهم فينبيِّ  مخالفة علىٰ  إقدام خالد إلىٰ  انظر ثمّ  ،»خالد

ة بصحَّ  قوليعند من  هتلد ومحبَّ ك ولاية خارت الصواب وكان ،منه

 الخبر المذكور.

أبا تار هم اخنبيَّ  صحاحهم أنَّ  في متهيمت روامن ذلك ما تقدَّ و

اره اختي هر ضرروظ أو معتذراً  هارباً  رجعف خيبر ونفذه إلىٰ بكر 

نكسار أبي بكر د اعمر بع ضاً تار أيه اخأنَّ  ىٰ خررواية أُ  وفي ،له

 ح له.تَ فيُ ولم  اً فرجع أيض

البراءة عند تأدية أبي بكر سورة م في يته ا مت رو دَّ ق ت ن ذلك ما وم 

ه نِّ اءة كان لحسن ظ من البر يات كر بالآ أبا ب  هم اذ نبيِّ نف إ  نَّ إ  : من يقول 

  في ترك إنفاذه.الصواب    ف أنَّ ش ياره وك اخت االله    وكيف ردَّ   ، ه ب 

تهم قد لأنبياء مع كمالهم وعصمن افإذا كا :دالمحمول عبد قا

صل الثقة يف تحفك ،الرجال نم رهم لكثيرضرر اختيا رظه

 ارهم فيا وقت اختينوكوين أ ن يمكن ض الصحابة ممَّ باختيار بع

 قومتفضيل اختيار  إنَّ ؟ يننالحين ولا مأموم غير صحاله باطن

 اختيار علىٰ  عندهم من الصحابة عصمتهم لىٰ وع عطغير مق

 آفل. عصومين غلط هائل وتدبيرالمالأنبياء 
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فيِ  هُ عْلَبِيُّ وَغَيرُْ الثَّ  اهُ مَا رَوَ  كتهم في ذلطريف مناقض منو

ُ : عَالىَٰ تَ  هِ لِ تَفْسِيرِ قَوْ  َ� 
�
ِ يدََيهِْ  مِنْ بَ اتٌ بَ مُعَق

ْ
فِهِ وَمِ  �

ْ
نْ خَل

 
َ
ف
ْ َ
 نْ ونهَُ مِ ظُ �

َ
رِ االلهِ  أ

ْ
�  :الطُّفَيْلِ  نَ عَامِرَ بْ  إنَِّ  :قَالَ فَ ]، ١١[الرعد

 «لَكَ مَا: قَالَ ، لَمْتُ سْ أَ  إنِْ ليِ  مَا :الَ فَقَ  يِّ بِ النَّ جَاءَ إِلىَٰ 

،  بَعْدِكَ مِنْ  ليَِ الأَْمْرَ عَلُ تجَْ  :فَقَالَ  ،مْ»ا عَلَيْهِ مَ  كَ يْ لَ للِْمُسْلِمِينَ وَعَ 

 حَيْثُ يَشَاءُ». هُ يجَْعَلُ  االلهِ  لىَٰ إنَِّماَ ذَلكَِ إِ   إِليََّ لكَِ ذَ «لَيْسَ : فَقَالَ 

بن  لعامرال ق هم بيَّ ن ىٰ فما أر :بد المحمودعل قا ]]٩٢[[ص /

ين من في تعيكان الأمر ا إذف ،ةمَّ اختيار الأُ  ك إلىٰ ذل إنَّ  :الطفيل

 ذلك نَّ أشاء وي االله وحده يجعله حيث لىٰ هم إمقام نبيِّ  قائماً  يكون

 قامهم مرهم من يقوباختيافردوا فكيف ان ،غير االله ليس إلىٰ 

ن  ك ملذ إنَّ  ؟مهلا لنبيِّ االله لهم و له لم يجع وجعلوا لأنفسهم ما

 ئب المناقضات.عجا

في الزهد هم في اعتبرت كتب نيِّ أ  اً واعلم أيض :بد المحمودقال ع

 تيارخا في أنَّ  ةالإماميَّ موافقين مع  متهيفرأ  ،ةلعصبيَّ كر ترك اذ

وهي  ،ةلَّ العين لهم في مخالف كانوا وإن ،م من االله تعالىٰ الإما

 ن.وورم مجباعتقادهم أنهَّ 

عند  )اج العابدينمنه(ب كتا زالي فيغلاما ذكره  فمن ذلك

ا أحدهم :صلينه في أ ل فيفتأمَّ ض ويفلتاا وأمَّ  :التفويض قال ذكر

ر بجميع موبالأُ  كان عالماً  لمن ختيار لا يصلح إلاَّ الا تعلم أنَّ  كأنَّ 

ر يختا  فلا يأمن أنْ إلاَّ و ،ا وعاقبتها وحاله باطنهاجهاتها ظاهرها و

ك لو قلت أنَّ  ىٰ تر ألاَ  ،حلاير والصلخاما فيه  الهلاك علىٰ ود الفسا

لي بين ز وميِّ  ،مالدراهقد لي هذه ان :مغن لبدوي أو قروي أو راعي

ت لسوقي قللو  اوكذ ؟بيقينلذلك ه لا يهتدي فإنَّ  ، اديهِّ ردها ويِّ ج

 تعرضه علىٰ   أنْ أمن إلاَّ  تفلا  ،يهتدِ  لم ضاً هو أي مااف فربَّ غير صرَّ 

 ،والأسرار لخواصِّ ن امفيهما  ام وة والفضَّ ير بالذهب بخ صيرفي

  فلا  ،عالمينال ربِّ  الله إلاَّ ح صلي لاالمحيط بجميع الوجوه  والعلم

شريك  لا ه االله وحددبير إلاَّ له الخيرة والتيكون  أنْ  دأح يستحقُّ 

 وَرَ�� : لىٰ فلذلك قال االله تعا ،له
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 الغزالي. ا لفظهذ .]٦٨صص: قَ ل[ا ةُ مُ ا�

 في أنَّ  تهمجَّ وبعض ح ،الىٰ تع اللهرهم اكثَّ  الإماميَّة وهذا مذهب 

ء لاهؤيحسن من فكيف  ،تعالىٰ  االله إلىٰ راجع  ة مَّ ئلأاختيار ا

وافقون م ملحال أنهَّ وا لاتالمقا المناقضة في لأربعة المذاهبا

 ؟الحدِّ هذا  إلىٰ  لقوهذا ال ة بمثلللإماميَّ 

*   *   * 

  ): ه ـ٦٧٢ت  ( ين الطوسي  نصير الدِّ   / ل (رسالة الإمامة) لمحصَّ د ا ق ن 

ذلك ار في يجعل الاختي أنْ وز لا يج مَ ـقيل: لِ  إنْ ]] ٤٢٩[[ص 

 إليهم؟

منهم   تهعيَّ حاكم يكون أعلم بر كلَّ  أنَّ  رةً ولم ضرقد نع قلنا:

ر يجعل اختيا أنْ  بح منه مصلحتهم، يقيريد إلاَّ لا و ،بأنفسهم

عهم فيما وجب هم، إذ فيه جواز وقوم إليلحهاائم بمصقلاالنائب 

 لك إليهم.ذ عليجلم إذ كذلك  وليس ،الوقوع فيهة افمخ هالنصب في

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣(ت  اوسطبن  ة/ أحمدطميَّ بناء المقالة الفا

عبارة طويلة  ،يارختفي الا يطاً بس ماً كر كلاوذ ]]٤٢٢[[ص 

 ن دونر مكوح وعسار ]] بغير٤٢٣/[[ص  مانثج ،قصير ىٰ ومعن

الفاضل  فةعرم في في كونه ألزم إشكالاً وساق الكلام  ،رئيس

 والغيُّ  ،م الأفضلقدَّ الم أنَّ  يذهب إلىٰ ه كأنَّ و ،سةللرئا لؤهَّ الم

 ،ىٰ يخف اضل لاالف بأنَّ  :وأجاب .ة في الاختيارلعامَّ ابإدخال 

 ساق كلامهوان ،عيانلأمن انحوه المثل بعمرو بن عبيد و بضرو

 .لينغير مكرهين ولا محموثمان ر عااختي لىٰ إ

 علىٰ  والوعوَّ  م بعضاً يعرف بعضه انك ةابحالص أنَّ : (وذكر

ولو اختار ، يساً ة رئمَّ  للأُ ترلم يخ  النبيَّ  أنَّ ( ىٰ عوادَّ  )، بكرأبي

 .)مثلاً  ضربلا يلزم و كن ذلكل ،لهم لكان خيراً 

ذف  اليم وتقاق مع سعة الأالدنيا  نَّ إ : اهذ والذي يقال علىٰ 

نهم عند بي مافي الاختيار أشكل الحال ت إذا بني الأمر علىٰ الجها

هل أ  قب كلُّ رتَ يُ  ا أنْ إمَّ  هلأنَّ  ،أفضل عامٍّ يس ئر مةإقا عزم علىٰ ال

 لُّ أو ينصب ك ،ئيساً صبوا رين ىٰ باقي الأقاليم حتَّ  منعرف تإقليم 

 مالإقلي ادعاضل فيما جميع الأف  قبوايرت نْ من غير أ  إقليم رئيساً 

 . فيه ذي همال

 :ل فنقو  ذلك عياناً  في ل ث لم ا ب ونضر  ، ا ل أشكل جد� كان الأوَّ  فإنْ 

 وأهل العقدل رب من العلماء والأفاض غ في أقاصي الم  نعرف من  لا ا إنَّ 

كثيرة ون ئاسي في فنير الرالتدب  قد والتجربة والشجاعة وميمونوالن 

د البلاير غ وكذا    ، ن وفقد لا يعر وكذا هم   ، س الرئي انب ة يعتبر في ج جمَّ 

ل ويتعطَّ  كم لح اف ق وذلك ي  ]] ٤٢٤[[ص / ، اع ة من الأصق المغربيَّ 

لقلب ا  ئيس حاجة الجوارح إلىٰ الر  لدنيا إلىٰ إذ حاجة ا ، ا ي نالد  به أمر 

ه مع أنَّ و  ؟ال هذهال والح ر الرج وأين الناقد لمقادي ،الروح  إلىٰ  د والجس 

ت ذكر مع الذي  ف ي فك  ، يشكل  أحوالهم لىٰ ع علتطلُّ اجتماع الجميع وا 

 ؟المحال )كذا( تباعد الجهات ونبأ من  
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ئيس حسب ر نون علىٰ عيِّ م يُ ل إقليأه كلَّ  أنَّ ض رلفاكان  وإنْ 

دين  خلفاء متعدِّ ماع تإذ فيه اج ،أشكلعندهم من التدبير  يقع ما

ا مع إشكال فيه  هذ ،وعند خصمهالخصم د هذا وهو ممنوع عن

تغاير م] همنقدو[ ،اد� ج ةار متباينحاب الاختيصقول أ إذ ع ،اجد� 

 نَّ فإ ملون والعيرب والدِّ جالتاو لفي العقو فقوا مثلاً ولو اتَّ  ،اجد� 

ض روهذه العوا ،غراضومفاسد الأ ىٰ الهوائبة المزايا شبين هذه 

 .شخص واحد ار علىٰ الاختية فاق من له أهليَّ نعة من اتِّ ما

وهذا   ،قرَ وهم فِ  هذا شيعي :نة فنوميَّ ق الإسلارَ الفِ  إنَّ  مّ ث

  لي عري وشافعي وحنفي وحنبق بين معتزلي وأشرَ وهم فِ ي نِّسُ 

د  العقائسائل فيبين الم اتفتلااخ نذلك مفي غير  ،يلكماو

 مذهبه وخليفة علىٰ  رئيس علىٰ  بإلاَّ   يرضىٰ قبيل لا فكلُّ  ،والفروع

 كان ماربَّ ]و[ ،انتشار عظيم وفساد جمٍّ  ي إلىٰ ؤدِّ ا يُ وهذ ،هطريقت

 .قاربتهلهم من م ىٰ اته وأجدمدان من ةللرعيَّ  عفالرئيس أنترك 

  ر إجماع كلِّ لمؤثِّ ال ه :لونقو ،هذا عنا نبضر]] أ ٤٢٥[[ص /

ل أعضل لأوَّ اكان  فإنْ  ؟في بعض منهمب أو يكمجرَّ قل وعالم وعا

 ،أو لا محصوراً  ن عدداً يكو ا أنْ إمَّ   يخلواني فلاقيل بالث وإنْ  ،اجد� 

ن الثاني أشكل كا إنْ و ،ههان عليبرلل إقامة ال أشكلأوَّ اكان  فإنْ 

يد  بن عب عمروب هبالذي ضر ثللماو ،إقامة البرهان عليه ]أيضاً [

ليم لأقاااعتبار  وقد أوردنا علىٰ  ،مالأقاليلا  إقليماً  صُّ وشبهه يخ

 مقنع. اعتبارها ما فيه لاً أوَّ 

كرهين ولا  من غير ثماع فقوا علىٰ م اتَّ أنهَّ : (عاؤها ادِّ وأمَّ 

والعيان يخالف  ،بإقامة البرهان عليهطالب ظ يحالجا نَّ إف )،مجبرين

 رضوان االله(بكر  أبي وا علىٰ اجتمع مأنهَّ ( عاؤهادِّ ا كذو ،لما قا

 .لَ تِ مات أو قُ  أنْ  عبادة إلىٰ  د بنع مخالفة سولو لم يكن إلاَّ  )،)عليه

م لابق الكد سق  :قلنا .ار قول الجميععتبلا نراعي ا :قال فإنْ 

 عليه.

الخصم ينازع في  نَّ فإ ،رئيساً  ي�ا علعينَّ  ما  لنبيَّ ا ا أنَّ أمَّ و

في إمامة   النبيِّ صم عن ريق الخد من طارالوبق علَّ يتو ،كذل

عرفها من شاء فة يومعر مظانٌّ ولذلك  ،ؤمنين  المأمير

 الوقوف عليها.

 خفِّ الأ لىٰ ة ع يبن الأمر مع الرعيَّ لم االله تعالىٰ  أنَّ  اوأمَّ 

 داً جيِّ  مسائل لو كشفت كشفاً  له منمث هنتضمَّ  ام بيانه ،ربوالأق 

فقون متَّ  يعاً احظ جما والجما أنَّ ب :عنهب والجا إنَّ ف ،فهروأ كان أخفّ 

احظ والج ،االله يجب علىٰ  :تقول ةميَّ االإمف ،ئيسمن ر ه لا بدَّ أنَّ  علىٰ 

دليل  ا منإمَّ  ]]٤٢٦[[ص /، ةمَّ الأُ  علىٰ يجب  :ولونزبه يقوح

ما ذكرته الاختيار ك :ا فنقول مر كذالأ إذا كانو ،أو النقل العقل

إذ   ،في عليٍّ  عينَّ كذا ت الأمر ذا كانوإ ،صُّ الن ينَّ تعف ممتنع قطعاً 

وهذا  ،)رضوان االله عليه( بكر  إمامة أبيق له به في تعلُّ احظ لالجا

 كلامه.سياق  علىٰ  آتٍ 

*   *   * 

 ):ـه٧ الحمصي (قين د الدِّ ي)/ سد٢(ج المنقذ من التقليد 

 ينيتع إلىٰ  ختيار طريقاً  كان الاقيل: هلاَّ  نْ فإ]] ٢٩٦ [[ص

معصوم،  علىٰ  إلاَّ  ةمَّ ختيار الأُ لا يقع اه أنَّ  لىٰ لم تعايع نْ بأ ؟اممالإ

 فهم اختيار الإمام.كلِّ يُ  أنْ  ن منه تعالىٰ فيحس

تبار لاعقالوا: ا ذا السؤال بأنْ ن هأصحابنا ع د أجابلنا: ق ق 

ارون م لا يختبأنهَّ  الىٰ مه تععل لأنَّ  ،كلذ ]]٢٩٧[[ص / لعلم فياب

ن لهم  إذا لم يك ه، لأنَّ لتكليفن هذا احس فيي فيك  المعصوم لاإلاَّ 

ختيار معصوم هم افغيره فتكليبه بين المعصوم وقون رِّ فطريق يُ 

  ق بين فرِّ إذ العقل لا يُ ح، اق في القبلا يط  ليف مايقبح ويلتحق بتك

ين تكليف ما لا ه، وبطيعتولا يس فليه المكلَّ لا يقدر ع اكليف مت

ا من مووألز .القبح م به فيلعلا لىٰ إ هف ولا طريق له المكلَّ يعلم

ائع ما لشرمن ا يختار د أنْ العب تعالىٰ االله ف كلِّ يُ  ذلك تجويز أنْ أجاز 

منه  فقه يتَّ إذا علم أنَّ  ،اتائبكون من الغكان وي عماَّ  برِ يخُ  وأنْ  ،يشاء

ب ق بين الصوافرِّ يُ  طريقاً له  لم نجعل نْ إيع ذلك، وصابة في جمالإ

ا وم، لأنَّ لعلك مفساد ذفه، وكلَّ  مافي ذبكأو الخطأ والصدق وال

عنه غاب   عماَّ برِ حدنا لغيره أن يخُ تكليف أ قبح  ةً لم ضرورنع

يق أو عليه طر ون له إليهأو يك ضرورةً يعلمه  بالصدق من دون أنْ 

 .ذلكيع دق في جمصلافق منه ه يتَّ ه أنَّ في ظنِّ لبغ أمارة وإنْ 

 ير أنَّ غ ،لاسؤلب به أصحابنا عن هذا اهذا هو الذي كان يجي

ة دون ئمَّ الأ في بعض ذلك وأجازه تزمال )روحهاالله  سقدَّ (د سيِّ ال

م م أنهَّ دِّ متق ان نبيٍّ لس علىٰ  تعالىٰ االله  مهمعلِ يُ  نْ أ يعهم، بعد جم

ل يلق م اختيار في تكليفه كمثل ذل ازصيبون في ذلك، وكذلك أجي

ين وبك لذ في بين القليل والكثير قما فرَّ نَّ إيرها، وون كثع دئاالشر

ه غير ث إنَّ ، من حيالعادة إلىٰ  جعيعهم لما يرجم وبينة ئمَّ بعض الأ

ثله غير ، وماً وتبخيتفاقا يصدق في خبر اتِّ  حد أنْ لوا قفيتَّ  ع أنْ ممتن

 ة.دريق العاطفي الأخبار الكثيرة من ئز جا

 إلىٰ  كون الاختيار طريقاً ي أنْ  جزتأ هذا قد  ل له: فعلىٰ فإذا قي

 ف مذهبك. لابخ ذاهو ام،متعيين الإ
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تعيين   لىٰ إطريق يكون ال كرت أنْ نما أ ب: إنَّ واالج ول فيقي

ثل م إلىٰ  لا يكون مستنداً  محضاً  ]]٢٩٨[ص [اً /اختيارالإمام 

مت   علنيِّ إف ،تتر من شئخ: ااه، وهو قوله تعالىٰ كرنالذي ذ صِّ الن

 الذيار يا الاختفأمَّ  .صوم الصالح للإمامةالمع لاَّ تختار إ لاك أنَّ 

 لنصِّ ا ىٰ مجر يه يجرلأنَّ  ،نكره لا أنيِّ إف، ا النصِّ ذمثل ه  لىٰ إ ندتيس

بعض  في زاً كان جائ هذا وإنْ  أنَّ  وعلىٰ  .مامتعيين الإ يح علىٰ الصر

إليه من  فيما ذهبنا فلا يقدح ه غير جائز في جميعهم،نَّ إة، فلأئمَّ ا

 .قدحللإمام كلّ اتعيين ا إلىٰ  طريقاً تيار لاخان كون لاطب

 علىٰ  لىٰ تعا االله صَّ و ن: لمن قالول يب عن قنجا ذه لوبمث

للإمامة، أليس  اً لحصا معصوماً ن كان عليها كان وقال: م صفته 

 بتلك الصفة للإمامة؟ صفتيار المتَّ فنا اخكلِّ يُ  أنْ  كان يصحُّ 

تلك  معرفة لىٰ طريق إ كانإذا كان هيجوز ذلك  :ا نقولنَّ لأ

 ان نص� بل يكوه، انَّيَّ ب يتيار الذلاخان ذلك هو الصفة، ولا يكو

 .ينالع علىٰ  النصِّ  ىٰ يجري مجرالصفة  علىٰ  النصَّ  لأنَّ  ،ملةالج لىٰ ع

ون ل دفات الأفعاص علىٰ ات عيَّ في الشر تعالىٰ  هذا نصَّ  علىٰ و

 زاح به.تُ ة العلَّ  ذلك، لأنَّ  نوحس أعيانها، وصحَّ 

كون الإمام ار ب اعتلدليل الذي ذكرناه فيب ارتِّ يُ  مكن أنْ يو

ة ذلك : لا يمكن معرف، بأن يقالاً ثوابر وأكث تعالىٰ الله اد عن ضلفأ 

ب من ة بضرف أعيان الأئمَّ عرَ يُ  نْ كن أموي .المعجزأو  بالنصِّ  لاَّ إ

 ل: إذا ثبتايق ن بأنْ الآما نحن عليه  ال علىٰ الحإذا كانت  لقسمة،ا

ثة، فإذا ثلا لقواأ  تعيين الإمام علىٰ ة في مَّ ة، فالأُ ماموجوب الإ

دون  ه الإماموأنَّ  القسم الثالث ةحَّ صعلمنا منها،  ينلولقاا نأفسد

شاء  نه إنْ بيِّ ما سنُ ، علىٰ نين لمؤماه في أمير ما نعتبر ه علىٰ غير

 إلاَّ معجز،  لىٰ إولا  نصٍّ  اج في هذا الطريق إلىٰ نحتولا  .الىٰ تعالله ا

 بتت إمامته لا بدَّ ن ثم ه قول من قال بإمامةل علييقا يمكن أنْ  هأنَّ 

ا ق� يكون ح ]]٢٩٩ص /[[ وز أنْ لا يج ذليل، إد تند إلىٰ يس نْ أ 

وجب صدوره عن دليل فهو إذا و .فاقلاتِّ بالتبخيت وا يحاً صح

لين يه من الدلناما ذكر ع الطريق إلىٰ رج لمعجز، فقد أو ا النصُّ  اإمَّ 

 .والمعجز هما النصُّ  اللذين

دعوة الو جرولاختيار والعقد والخن اوبطلان ك علىٰ  يدلُّ ا وممَّ 

واز من القولين ج حدٍ وا كلِّ  جه علىٰ ه يتَّ الإمام أنَّ  تعيين إلىٰ  طريقاً 

 قد في بقعةوالع الحلِّ  يختار أهل في وقت واحد، بأنْ  امين موجود إ

 رق اختيافويتَّ  ،لها للإمامة اً صالح شخصاً  البقاع في وقت معينَّ  من

غير  منه نيعبالعقد في ذلك الوقت و من أهل الحلِّ  ىٰ خرأُ اعة جم

 وأنْ  .ىٰ خرأُ  في بقعةللإمامة  الحاً آخر ص شخصاً  رأخُّ تم ولا تقدُّ 

تين في بقعصالحين للإمامة في وقت واحد صين خفق خروج شيتَّ 

 ر،م وتأخُّ دُّ من غير تقه نفس منهما إلىٰ  كلٍّ  عوةالأرض، ود من

ين في وقت مإمابم بطلان القول ومعلول، يير مستحغ نفذلك ممك

الطريق  و القول بأنَّ ، وهباطلاً ن جوازه يكو إلىٰ  يدِّ ؤواحد، فالم

 أو الخروج والدعوة. لعقداالاختيار وما هو لإمام إنَّ تعيين ا إلىٰ 

في وا  اختلفماَّ ـالصحابة لر وون الاختيالبطِ تُ : كيف قيل فإنْ 

في عين لفوا اخت ار، وإنْ يتخ نفس الااختلفوا في ةالإمام

 ين؟تارخالم

 علىٰ  ر أيضاً لاختيانفس ا اختلفوا فيم نهَّ إفذلك، م سلِّ لنا: لا نُ ق 

نفس الاختيار،   علىٰ لنكيرالم يفردوا م نهَّ أ منا سلَّ  ثمّ ولو .نهبيِّ ما نُ 

فس لن يكون إنكاراً  أنْ  تمل لمختار، يحعين ا نكارهملكان إ

، ذلك تمل خلافر، ويحختالعين الم راه إنكنَّ أ ، كما يضاً أ الاختيار 

 ه.لوقا ما ين بطلالأمر لَ مِ احتُ  وإذا

*   *   * 

مة الحلفين/ الأ  :)هـ٧٢٦ (ت ليِّ العلاَّ

 :لخصم وإبطالههب اذ: في نقل مالنظر الخامس]] ٤٤[[ص 

فس  بن مام لا يصير إماماً الإ أنَّ  علىٰ  فقواناس اتَّ اعلم أنَّ ال

حد م أ زوإلاَّ لد، تجدِّ ممن أمر  بل لا بدَّ  ة للإمامة،يالصلاح

ا المالأم لك بعيد لها وذة لاحيَّ الصنين في اثة كارشنع من مرين: إمَّ

 فه. خلا مع علىٰ الة واحدة وهو مجين في ح، أو كون إمامقطعاً 

ة بعد ذل شخص  علىٰ   نصَّ النبيِّ أنَّ  ك علىٰ ثمّ اتَّفقت الأُمَّ

 علىٰ نصَّ ذا إالإمام  كلاماً، وكذكونه إم لىٰ ام طريق إلإمبأنَّه ا

 م بعده.أنَّه إما بعينه علىٰ  ساننإ

 ها أم لا؟صِّ طريق إليير النه هل غأنَّ  وا فيلفختا مّ ث

أو  بقول النبيِّ  النصُّ  ليها إلاَّ : لا طريق إميَّةالإمات فقال

 عجز علىٰ الم]] ٤٥أو بخلق /[[ص  ،امته بالنصِّ ومة إمالمعل الإمام

 ده.ي

ة،  ة، والبتريَّ يَّ لصالحة اديَّ لزياتزلة، وعلماعة من اوقال جم

مامة بوت الإث إلىٰ تيار طريق خالا ج:رالحديث، والخوا وأصحاب

ة نَّسُّ يع أهل الة، وجموالسليمانيَّ  شاعرة،، وهو مذهب الأكالنصِّ 

 والجماعة.

 دعوة طريق إلىٰ ال ة:والبتريَّ  ةصالحيَّ غير الة وقالت الزيديَّ 

ر ويأم مة،اهل الإمأ  نالظلمة م يباين و أنْ هوالدعوة  ا،ثبوته
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لك صير بذ، فإنَّه يعهباتِّ ا ن المنكر، ويدعو إلىٰ ع ىٰ بالمعروف وينه

 ماً عندهم. إما

  فذهب الإجماع، ختيار في اشتراطلون بالامّ اختلف القائث

انعقاد الإمامة ده ز في إرشاه جوَّ ، فإنَّ الأكثر إليه خلافاً للجويني

 أبا بكر  بأنَّ دلَّ تسقد. واعلاالحلِّ و ع عليه أهلملم يجت إنْ د ولواح

ثار شار إيانت يتأنَّ إلىٰ  لمو ،ةميَّ مضاء الأحكام الإسلاب لإانتد

  ترَط شفإذا لم يُ ابة في الأقطار، من الصح ىٰ من نأ إلىٰ  الاختيار

دود، جاز مح عدود وحدٌّ عدد م  يثبتالإجماع في عقد الإمامة، ولم

قال ا م لثقد، معلاالحلِّ و احد من أهلوامة بعقد لإمتنعقد ا أنْ 

في طريق  ين خصشل ةمامأصحابه منع عقد الإ عن صحابنا. ونُقِلَ أ 

كان بمنزلة لشخصين قدين بالإمامة تَّفق عقد عاا فإنْ  لعالم،ا

مامة عقد الإ. ثمّ قال: والذي عندي أنَّ ثنيناامرأة من  تزويج

ائز جحال غير والمواحد متضايق الخطط  صقعلشخصين في 

القطع. خارج عن   ذلك، وهومال فيحتلافلد دَ لمُ ا دبع ، وإنْ إجماعاً 

 حدث إجماعاً،ن غير خلعه مخص لم يجز لشة ممانعقدت الإوإذا ا

ة بفسقه فعن سمة فسق وخرج  وإنْ  خلع غير  انخلاعه منالأئمَّ

ذلك وتقويم  ناعلعه أو امتجواز خعه، فلم يحُكم بانخلا ممكن وإنْ 

دات لمجتهن امذلك  لُّ ك م سبيلاً.التقوي لىٰ إما وجدنا كن أوده مم

 محتمل.  ببس غير ام نفسه من. وخلع الإمتملات عندناالمح

ته وإبطال  يحقِّ  الذي يدلُّ علىٰ ، ولإماميَّةامذهب لحقُّ وا

 : ف لهم وجوهخاللم]] ا٤٦[[ص مذهب /

ل ن، يهو أعظم أركان الدِّ  ما نا من جملةمة عندالإما أنَّ : الأوَّ

ين، كان الدِّ من أر ليست ادهم أنهَّ نعو ت بدونها،مان لا يثبيوأنَّ الإ

الب والمط لجليلةالمسائل ا منا هنَّين، لكفروع الدِّ هي من  بل

 لَّفكاختيار الم هذا الحكم إلىٰ  ناد مثلفكيف يجوز است العظيمة،

 الفروع. كاممنه من أح و أدونفيما هوإرادته؟ ولو جاز ذلك لجاز 

 :الىٰ  تعاالله لة، فقايرلخم ادع لىٰ ارع نصَّ عشأنَّ ال: ني الوجه الثا
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ا أنْ ٣٦حزاب: [الأ أ  ]، فنقول: إمَّ

ة الخوز للأُ ك الإمامة فلا يجبتر قضىٰ  عالىٰ االله تيكون   ا،تهيرة بإثبامَّ

يعة التي ام الشرحكفتكون كغيرها من أ بها  ضىٰ ق يكون  نْ أ  اوإمَّ 

 وهو المطلوب. ملها،  يهولمعليها  لىٰ عات هللانصَّ 

كلَّفين الم لالإمام بقوبالاختيار ونصب  القول: الوجه الثالث

لك، عن ذ الله تعالىٰ ا ىٰ ه، وقد نهورسول تعالىٰ تقديم بين يدي االله 
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 .]١لحجرات: [ا ِ�ِ االلهِ وَرسَُو

فقة غاية الرحمة والشفي  لىٰ  سبحانه وتعاأنَّ االله: بع ه الراالوج

س نصب الرئي أمر  تعالىٰ والرأفة بهم، فكيف يهمل االله عبادلا علىٰ 

ة الحام ع م وع تركه، أ يم ملعظاع اوقوع النزجة إليه، و ع شدَّ

م  نهم حدٍ ا]] كلَّ و٤٧إنَّ /[[ص فين، فختيار المكلَّ ا لىٰ ه إدنااست

 للحكمة للفساد، ومنافٍ تح باب عظيم وذلك فيساً، ئيختار ر

 ك.لاالله عن ذ الإلهية، تعالىٰ 

يعة لشرم اجميع أحكا بينَّ  قد لىٰ أنَّ االله تعا: لوجه الخامسا

ما ب، والشروكل الأ تايَّ كيف عالىٰ  تاالله ينَّ ب ىٰ حتَّ  ها وأدونها،أجلّ 

ليلة الجعلامات الو ،نهمدخول الخلاء والخروج  اعتماده فيينبغي 

 ويجعل أمره إلىٰ  العظيم مثل هذا الأصل ة، فكيف يهملالحقيرو

ر ائهم وتنافاين آرهم وتبباختلاف فين، مع علمه تعالىٰ كلَّ اختيار الم

 باعهم؟ط

في  انيالجويني  ناه عن حكي يالقول الذ: جه السادس الو

ار تياخ لا اء االله وقدره، وأنَّهقض ال إلىٰ ناد الأفعن استم م همذهب

نليها مقهور لا هو يجُبرَ ع له، بل أفعاد فيللعب  من ترك فعله. يتمكَّ

 مناقض ختيارالا قول باستناد الإمامة إلىٰ ال: وجه السابع ال

متثال م اامن نصب الإنَّ القصد مللحكمة، لأ افٍ للغرض ومن

كون نائرة الفتن، طاعته، وس قياد إلىٰ والانه، ينواهه ورماالخلق لأو

 هذا . وإنَّما يتمُّ ب والمقاهرةالتغلُّ إبطال ، ووالمرج رجلهاة لوإزا

ب للإمام عين المكلَّفين،  لناصاود لو كان لغرض ويكمل المقصا

  في وعه إليه، م من يميل طبر كلٌّ منهختاد إليهم لاو استننَّه للأ

رج بين  وع هرج وم، ووق يمةظتن عوف تار]] ثو٤٨ص لك /[[ذ

هو صبه، ون نللغرض م ضاً ق ناماس، فيكون نصب الإمام الن

 ل.باط

كام م حكم عظيم من أحة الإماوجوب طاع: امنالوجه الث

ام حكاد جميع الأز استنين لجاالمكلَّف و جاز استناده إلىٰ ، فلنيالدِّ 

 مانَّ م إنهَّ لأ ،نبياء عثة الأن بع الاستغناءوذلك يستلزم إليهم، 

 يِّ نبال عن  ىٰ إذا كان أصلها مستغنالأحكام، فثوا لنصب بُع

 .ولىٰ غيره أ ان ك

ا أنْ : الوجه التاسع  ه أو علي ةاق الأُمَّ  الاختيار اتِّفشترَط فييُ  إمَّ

ل٤٩لا، /[[ص  ما نقله  لىٰ لقائل به علعدم اباطل  ]] والأوَّ

  بايعه ه ر، لأنَّ كب إمامة أبي ارالجبَّ بد عت القاضي لجويني، وأثبا
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، حذيفة لىٰ مو لماأربعة: أبي عبيدة، وس هو عمر برضىٰ واحد و

ورة بالضرلمعلوم . ولأنَّه من ا بن سعدوبشر حصين، أسد بنو

ن ثمّ م اختيار شخص واحد، واحدة علىٰ ظة لحالكلِّ في امتناع 

اجتماع  ةفرعاحد، ومهم لشخص وق كلِّ رفة الخلمع لوم امتناعالمع

فين وتنائي د أمكنة المكلَّ تباع نعلم انَّ فيه، لأ ةماائط الإمشر 

فاق تنع اء يمؤلاه لمثومواضعهم،  ا  ا الثاني فإمَّ ذلك. وأمَّ  هم علىٰ تِّ

ل باطل لعدم الد  أود عدد معينَّ انعقا شترَط فيهيُ  أنْ  ليل لا، والأوَّ

و نقص عن له وم أنَّ عدد، ومن المعلمن  ولىٰ د أ نَّه لا عديه، فإعل

وب، كما لو زاد وجوب طاعة المنصفي  ؤثِّريُ  واحد لم طترلعدد المشا

ة علىٰ ول بعض المكلَّ كان ق  مَ ـ لِ وأيضاً دته. ياز رثِّ لم يُؤ  فين حجَّ

باعد ذلعحيث يحرم بغيرهم ب هم وعلىٰ أنفس ه؟ ك مخالفته ويجب اتِّ

جِدَ في وُ  ولا ،ليهعقل غير دالٍّ عإنَّ ال؟ فذلك  علىٰ ل يدلُّ دلي يُّ وأ 

]] ٥٠طل، /[[ص والثاني أيضاً با ه. عليدلُّ ييِّ ما بنلالنقل عن ا

إماماً ويجب صب شخص واحد أن ين دد جازط العشترَ يُ  لم ذاإلأنَّه 

ويني، وهو معلوم ه الجر، كما اختاهم متابعتهق كلِّ الخل علىٰ 

، ماً لإنسان نفسه إماينصب ا أنْ  ز ذلك لجازلو جا لأنَّهالبطلان. و

وع وق إلىٰ  ىٰ ذلك لأدَّ ككان  لو هولأنَّ  .هعباوب اتِّ الخلق بوج ريأمو

ايعة المب يج إلىٰ ا احتاع، ولمم النزوقياج رلموا الفتن وتكاثر الهرج

ب قبول قول لوجو  المقتضية: أنَّ طيَّ بيان الشرعليه.  والاختيار

ائط مسلِّم بشر نَّه، لأحقِّ نفسه ابت فيلغير ثالواحد في حقِّ ا

ياره لذلك، ختوا امةمسة والإائر الستحقُّ من ي علىٰ  هاد نصّ جتلاا

د العاق  تغاير لا يشترط ذإ ،يرلغاقاد قوله كما في حقِّ فوجب انع

  محلا� قود علفعل، والملا� قابلاً لمح العاقد كان ىٰ ه، بل متوالمعقود ل

 لأثر.وقوع اقابلاً للانفعال وجب 

ما يأتي،   ماً علىٰ صوعميكون  مام يجب أنْ الإ شر:الوجه العا

ا، ء العصمة عنَّلا بالاختيار، لخفا نصِّ لبا التعيين تبثي ب أنْ فيج

 .الىٰ إلاَّ االله تع تي لا يعلمهافية النة الخمور الباطلأُ ا نم الأنهَّ 

يكون أفضل أهل زمانه  أنْ  بالإمام يج :لوجه الحادي عشرا

 أنْ  ا لم نأمنرنتياخينا أحدنا باولِّ  فلووسياسةً،  وعلماً ورعاً ديناً و

قايسة بينه علينا أمر علمه والم ىٰ يخف، وو فاسقاً أ  طنه كافراً بايكون 

ط ذا جهلنا الشر]] وإ٥١[[ص /الكمالات. ه هذ في وبين غيره

 رنا؟ختياا ستند إلىٰ هذا الأمر بنا وييناط  نْ كيف يصحُّ أ 

ف في تصرُّ لن اد لا يملكووالعق الحلِّ أهل : الوجه الثاني عشر

 ؟ هما غيرهوكيُملِّ  أنْ نهم صحُّ ميين، فكيف لمسلمر اوأُم

 ولا غيرلابج يالمرأة التزو ن وليَّ يُمكِّ  : كما أمكن أنْ يقال لا

 فيها هنا.  ا، أمكن ذلكمتاع بهالاست يملك

لاً ا نقوللأنَّ  يملك الاستمتاع بها إذا لم  لا كون الوليِّ  : يُمنَع أوَّ

ماً يكن مح  ت ناقصةكان ارأة لمَّ إنَّ الم، فرالفرق ظاه لكن. سلَّمنا رَّ

  ا للغير إلىٰ فتقرت في تمليك بضعهجال االر حوالبأ ةلهالعقل جا

لاف أهل دون غيره، بخء لكفلها ا ليها يختارع يقفش نظر وليٍّ 

 .والعقد الحلِّ 

رج الهرج والم ي إلىٰ ؤدِّ تيار يُ الاخبالقول : شرالوجه الثالث ع

 وفيِّ إذا تُ   الإمامة: أنَّ طيَّ شرال نطلاً. بيابا فتن، فيكونارة الوإث

دت  روا الإمام دون يختا بأنْ  عضها أولىٰ أهل بكن يلاد لم بلاوتعدَّ

من الآخر  أحدهما أولىٰ  كن عقدولم ي وا رجلينولُّ ا ذإف غيرهم،

 الفتنة. إلىٰ ذلك  ىٰ أدَّ 

ا رأة إذ الم] الحكم هاهنا كالحكم في وليِّ ]٥٢ صيقال: /[[ ولا

جها   فعةً. ن ديكفومن زوَّ

فتن ال ي إلىٰ دِّ ؤيُ  لاالمرأة لعقدين في اطال ل: إبا نقولأنَّ 

ما لا الهبطإ عمصورة النزاع، لأنَّه  إثارة الفساد، بخلافو

ب أه بأنْ بعض البلاد  تخصيص ة فيويَّ أول ئيس لها الريُنصِّ

تال النزاع مع الإبطال كما اس حرُّ بعض، فيستمدون  العامَّ   تمرَّ

  .عقد ونفوذهمع ال

  لىٰ ي إؤدِّ يُ ر الاختيا لىٰ الإمام إ تفويض: وجه الرابع عشرلا

ة وإثارة اووقوع الهرج والمرج نازع التوالفتن  نَّ لأ د،افسلبين الأُمَّ

فكلُّ صاحب قادات، الآراء والاعت ذاهب متباينوفو المد مختلالفسا

 ممَّن ن غيرهأهل نحلته وعقيدته، ولا يمك  مناً يختار إماممذهب 

 ا معتزلي� اً يريد إمام فالمعتزليم، يختار الإما حلته أنْ نل هأ ليس من 

تار كلُّ واحدٍ منهم  رجي وغيرهم، فإذا اخوالخاي بركذا الجو

ج ، وذلك هو الهرىٰ رقة الأُخرهم الفنازعت أهل نحلته من اً اممإ

ته، ورحمة االله تعالىٰ بأُ  قة الرسول م. وقد كان في شفالعظي  مَّ

يرة لا ثأحكام ك علىٰ  نصَّ  أنَّه تعالىٰ  مع ،لكذيزيل  ده، ماعبا علىٰ 

  تعالىٰ  ف يليق من رحمة االله، فكيامةمنفع الإ ضعغ بعضها ببلي

 موج بعضهم فيجاً يركهم همالرعايا وتل اهمإ هومن شفقة رسول

 ه مذهباً. لنفس رتضيه عاقل، ولا يته تعالىٰ  لعنايبعض؟ هذا منافٍ 

، ولو لم ذا ه: لا نقوع، لأنّ لم يق لا يقال: إنَّ ذلك يكن  جهل تامٌّ

ت بينهم ي وقعالت والحروب ةيومعاو   زمن عليٍّ فيإلاَّ ما 

في  عدم الوقوع ثمّ  . في زمن الحسن والحسين ، وكذاىٰ لكف
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د التجويزوأيضاً  ه في المستقبل. يستلزم عدم لااضيالم كافٍ في   مجرَّ

 الاختيار. تناد الإمامة إلىٰ ع اسنم

ف م لطكما أنَّ الإما: شرس عاملخلوجه اا ]]٥٣[[ص /

من التنازع  وأبعدح لاالص لىٰ إ بس معه أقرناأنَّ ال هباعتبار

ه لك كونب نصبه، كذجوو في ةوالمرج، وكان ذلك علَّ والهرج 

 مع الإمام ، فإنَّ الناسلىٰ الله تعاناً من عند اصاً عليه معيَّ منصو

عن  بعدوأ  حالصلا ب إلىٰ أقر صوص عليه من قِبَل االله تعالىٰ المن

ضاً فين ولَّ كيار المتخا داً إلىٰ تنعيينه مستإذا كان  االهرج والمرج ممَّ  مفوَّ

ة، فإنَّه لا تعيين إلىٰ  شدّ تلاف أ ولا اخم من ذلك، عظأ  دساف العامَّ

 يينه.ل تعصكما وجب أ  واجباً   تعالىٰ بَل االلهون تعيينه من قِ منه، فيك

لمرج الاختلاف  وا رجلها تضىٰ نَّ مقلك، لألا يقال: لا نُسلِّم ذ

 ل هذايحم صحُّ أنْ يف  أيضاً،نصِّ صل مع الاب، وهذا حلمذهفي ا

لمذهب،  ا في فهلامنازعة من يخ هب علىٰ الاختلاف صاحب المذ

عيه أوه الذكر نصَّ وين له علىٰ  ي يدَّ ة يدلُّ معه بمخالفما لا  يتأوَّ

لتي فيهم ادهم يفعلون هذا في نصوص مخال نجمامنازع، ك

ا بهذا، قولوي م أنْ ليس له ةماميَّ الإأنَّ  بهم. علىٰ ذاهما بهون صرين

، وأنَّ المعجزات وجودة في كلِّ زمانٍ دهم معن ص النصونَّ لأ

ة  يد علىٰ  هرتظ ها في  الأزمنة كلِّ تفع الفتنة فيلم تر . ثمّ الأئمَّ

عليه إلاَّ في أوقات يسيرة  وصصلطاعة للمنلنصوص، ولم تقع اا

ن أحد منه لمعدن بمثمّ ،  هو عليٌّ و من  ة الأئمَّ   يتمكَّ

م له بالاختيار، فقد سُلِّ  الأمر ا من وليِّ وبلنعوا وغُ بل مُ لظهور ا

 مديدة.ة دَّ م رلأم]] ا٥٤[[ص /

رج ي الهنف إلىٰ ما أقرب : أيُّ  أيضاً فقالالحسين رض أبووعا

ه  ة تشافكافَّ  معه معجزات ظاهرة للناس اي�  نبيبعث االله أنْ والمرج ب

مجملة   نصوص علىٰ  م بهيقتصر أو بأنْ  الإمام،  علىٰ لنصِّ با اسنلا

م مع الأوَّ يقولو ؟ فلا بدَّ أنْ تملةت محاة بروايلوقمن  بقرأ ل ا بأنهَّ

 أقرب إلىٰ  ماوأيُّ  ذلك.  تعالىٰ  لم يفعل االلهرج، ثمّ ج والمترك الهر لىٰ إ

ة الأشرار زيادة ال الله تعالىٰ لب اسي لهرج بأنْ نفي ا  ا فيهويجعلقوَّ

ة في عل زيادة المام، أو يجالإ أنصار  نَّ أ  شكَّ فيشرار؟ ولالأاقوَّ

داً ديتش لكذ لىٰ لم يفعل االله تعا نفي الهرج، ثمّ  إلىٰ أقرب ل الأوَّ 

ا الأمر في اب. وكذاً لزيادة الثولمحنة وتعريضيظاً لف وتغلللتكلي

. ة إلىٰ مأمر الإما تفويض  الاختيار وترك النصِّ

 الصلاح مع ب الناس إلىٰ بقرالعلم ر كانإول: ا نقنَّ لأ

يار إنكار الاخت لىٰ تفويض إلا بعدهم مع الإمام لىٰ عالتنصيص 

م  ك ويحكل يجزم بذلاق ع لَّ كإنَّ ومكابرة محضة، ف ورياتللضر

 جاحداً له  دلالة عليه كانما لا نازع النصَّ علىٰ وإذا حمل المبه، 

ده في  عانار من ييختلاراً  إنكاراً ومعانداً، ومثل هذا أشدُّ ومنك

  وطاعته،  هدمعتق إلىٰ ولا يذهب  هول بمقالت إمام لا يقتعيين

لوالأ ن م هدتنت معابالوجوب. وإن منع أقرب، فيكون أولىٰ  وَّ

اعة عاند جم لاختيار. وإذا  منعاً من ات أشدُّ يص كانوجوب التنص

 غيره لم يكن ذلك أمرهم إلىٰ  ضواص عليه وفوَّ كثيرة للمنصو

ء العمل من وجوب الشي إذ لا يلزمص، التنصي بجوو  فيقادحاً 

 في ذلك، والنبيِّ  لإمام اين فرق بلاو وجب عليه.من  ه علىٰ ب

يجب  بعثة كذلك لاترك النبيِّ لل اركُفَّ لا اعبتِّ عدم ا وكما لم يجب من

. ومعارضة لنصِّ اعليه ترك  لمخالفين للمنصوصباع امن ترك اتِّ 

ا أبي الحسن باطلة،  حيث أوجب نصب اردة عليها وفلأنهَّ  لاً أوَّ  أمَّ

ا ث ونه لطفاً،كالإمام ل  جميع التكاليف، فإنَّ  علىٰ ده واً فلوريناوأمَّ

مع ذلك قرب، وصلاح أ ال وا إلىٰ انك مينووا معصالناس لو خُلق

  دمها عيف، إذ مع ذلك سقوط التكال يلزم منلا يجب فعله. وه كلِّ 

صلحة المما أنَّ ك طل.اب ب، وهوالصلاح أقر يكون الناس إلىٰ 

ته كذضت التكليف ومشاقت  الإمامة. كلقَّ

يار لجاز يثبت الإمامة بالاخت ز أنْ جا ول: عشر سداالوجه الس

ة  به] ]٥٥ بت /[[صيث أنْ  لح  جميع المصاكهما فيلاشتراالنبوَّ

 م. دَّ فكذا المق لتالي باطل قطعاً هما، واالمطلوبة من

ة،  عيَّ الشرلح منه المصا ىٰ لقّ تيُ   لا يقال: الفرق أنَّ النبيَّ 

ليه أ عطواز الخج نمن عنده مه بطريق يؤتنبوَّ ثبت بدَّ من ي فلا

له  لما يُراد ادريُ ه ام، لأنَّ ليس كذلك الإمالكتمان والتغيير. وو

 تنع أنْ ين، ولا يمفي الدِّ عان به هم ممَّن يُستوالقضاة وغير مراءالأُ 

 مته بالاختيار. إما تيثب

ع وحفظه وصيانته الشر ريفيُراد لتع أيضاً  املإماا نقول: لأنَّ 

ةالأُ  غيره من فعصمته بخلاوالتبديل ل ن التغييرع ، ويجب مَّ

باعه وطا  إمامتهيثبت  بدَّ من أنْ  فلا ه،لقو د إلىٰ عته والانقيااتِّ

 لخطأ.عنده من جواز ابطريق يؤمن 

ة في الإمام خفيَّة لا  شترطالصفات الم :لوجه السابع عشرا

عة الإسلام والعدالة والشجاك ،يها للبشرعللاع طِّ الا يمكن

نصبه منوطاً كان  فلو ة،لنفسيَّ ا تان الكيفيَّ ة وغيرها موالعفَّ 

ة  باختيار ا العامَّ نصوب في الم حصولهاط العلم بترَ شيُ  نْ ألكان إمَّ

  ىٰ نه د، وق الظنُّ طاق، أو يُشترَط ما لا ييار وهو تكليف بالاخت
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باعه، الشر  إِ  :عالىٰ ه وتان سبحااللهال ق ع عن اتِّ
ْ
 إِ  ن

َ
بِعُون

�
  يَ�

�
لا

ن� وَ ا]] ٥٦[[ص /  الظ� لظ�
�
 ن� �ِن

َ
  لا

ُ
�  �ِ

ْ
  مِ غ

ً
ئا

ْ
�

َ
قَ� ش

ْ
 � نَ ا�

 إِ ]، ٢٨جم: [الن
ْ
  ن

َ
 ن� ظُ �

�
نُ بِمُسْ ا وَمَ  ظَن�ا  إلاِ

ْ َ
 �َ�يقِْنَِ� �

تَ ]، ٣٢اثية: [الج
ْ
 اج

َ
 ثِ ِ�بُوا ك

ً
 �ا

�
 إِن

ن� مٌ  إِ ن�  الظ� عْضَ  �َ  مِنَ الظ�
ْ
� 

 ]، ١٢ات: جر[الح
َ
 وَ�

َ
نُوناَابِااللهِ  ظُن�ون  � لظ�

هي عن الن علىٰ  ةمن الآيات الدالَّ   ذلكوغير ]،١٠ ب:ازح[الأ

با ة، وحكم علميَّ  إثبات مسألة قاً فيطري ن. فكيف يكوظنِّ لا عاتِّ

 ؟ىٰ  به البلويعمُّ  امٍّ ع

باع ارع ش يقال: اللا  اداتشهبول ال في ق لظنِّ اقد أمر باتِّ

  ن علا يخرج  صَّ بدليلخُ امُّ إذا ا نقول: العنَّ ة، لأروعيَّ الفالمسائل و

 التخصيص. محلِّ  ا عدا مفيدلالته 

ثبِتها  لمن يُ  ر لكانة بالاختياامملإا تلو ثبت: عشر جه الثامنالو

، وإذا قاضيوال  في الأميريلها باختياره كماها ويُزيُبطِل ياره أنْ باخت

 .ثبوتها في ه لا يعملنَّ نا أ ها علممل في إزالتيع لم

لك ه يمأنَّ  المرأة مر في وليِّ ر فيها كالأم كان الألا يقال: هلاَّ 

 ؟جعقد بعد التزويفسخ ال تزويجها ولا يملك

لنكاح ل لإزالة قيد ا الشارع جعر، فإنَّ رق ظاهنقول: الف انَّ لأ

زوج، لمرأة بل بالر اظ، ولا بنالوليِّ  منوط بنظر بباً مخصوصاً غيرس

ة ا منوطة باختيارفإنهَّ  مة،لاية الإماف وخلاب  لىٰ لمصلحتهم ع العامَّ

 .وتها بهبث تقدير

مام الإن الك  الإمامتوليِّ  أنْ ماعة لو كان لج: لتاسع عشروجه اال

نفسه، كما  ف علىٰ يستخل نسان أنْ سها، وليس للإنف لىٰ لها ع خليفة

 الاختيار. طِلبوهو يُ  فسه،نيحكم ل أنْ  ليس له

حادثة للمجتهد؟ فإذا ث حدون من ذلك ك كالاَّ ال: هلا يق

نفسه، بل  و علىٰ ه أ سماً لنفكح يكون ذلك فإنَّه لا لاجتهد وعم

، وكذلك دههاتاج طبشر وللرسول   اللهيكون حكماً 

 ام.اختاروا الإمن إذا ختاروالم

 في ]]٥٧[ص /[ االله تعالىٰ  ظاهر، فإنَّ حكم : الفرقا نقوللأنَّ 

 اطة النظر في الأدلَّةسبو ف بإصابتهالمكلَّ ر د أمالحادثة واحد، وق 

تكون  ا لا بدَّ أنْ فإنهَّ ه، يلامة علع اوجعله لىٰ ا االله تعاهالتي نصب

  حكم   تعالىٰ عل االله ولم يجلا يُطاق، ا م فليكإليه، لامتناع ت موصلة

ا فإنهَّ  عندكمامة مبخلاف الإ اختيار المكلَّف،نوطاً بتلك الحادثة م

ا من نصبوا من أرادوا ويعزلوي نْ ة، فلهم أ العامَّ ر اختيا موقوفة علىٰ 

 ا.وأراد

بت لولايات، فإذا لم تثعظم ام أ اية الإملاو: ونلعشرالوجه ا

ة، فل لاوة ذه الولاية للعامَّ ه  م؟ثباتها لغيرهلكون إكيف يملخاصَّ

م إذا أمر مالإ افإنَّ  ،الله تعالىٰ لاية الإمام هو اثبت لولا يقال: الم

ه، فميراً  أ ليِّ وي غيره أنْ  ن  ممام دون الإ ه يكون مضافاً إلىٰ إنَّ فولاَّ

ه.  ولاَّ

ارتفع النزاع.  الىٰ الولاية من االله تع أنَّ  متمإذا سلَّ  :لا نقولأنَّ 

ضاً تجعلون  بلىٰ ذلك،  ن إلىٰ م لا تذهبوكنَّ أ  علىٰ   إلىٰ  الأمر مفوَّ

لرئيس فاخترنا نحن من ة اماا إق نا وجبت عليختيارنا، وليس إذا

 إلينا. نصب الإمام عن استناده ذلكبولا يخرج يته، ولا ئناش

ورسوله،   تعالىٰ ة االلهليفخالإمام  :ون والعشر وجه الحاديلا

ماما، لأان خليفة لهك  المر ابتت إمامته بالاختيو ثفل ه،   لم يستخلفانهَّ

ة، ليكون خ ولا يجوز أنْ    ليفة االله تعالىٰ ه خ إنَّ  :قول الكلِّ ليفة للأُمَّ

 .ارل الاختييُبطِ  وهذا، لهورسو

 . هابيَّنَّما  يارهم علىٰ ت عند اخ يقال: إنَّه خليفة االلهلا

ه لجع ينصّ االله عليه، بللم ف يكون خليفة االله ول: كينقو الأنَّ 

ضاً إلىٰ مف  أنْ  لجاز ذلك خليفة االله ولو كان بسببارنا؟ اختي وَّ

بب ن بسكوا، وتاختيارن م مستندة إلىٰ احكلأاويجعل  اي� يبعث االله نب

 .، وهو باطل قطعاً تعالىٰ يه دة إلمستن ذلك

ض  أنْ   نبيِّ لوز من ايج كيف: ونثاني والعشرلالوجه ا يُفوِّ

ا تبة هذوِّ مرمام، مع عللإا ةليوغيره، وهو ت ور إلىٰ مأعظم الأُ 

ة، والإمام ب هو ال أعظم المراتالأمر؟ فإنَّ   اكمحونائب عنه، نبوَّ

ٰ تولا ي كحكمه، ووال كولايته، ف يهمل فكيبنفسه، ية الولا ولىَّ

.لا وجب إثباتلاختيار ويال العقد بذلك؟ وهذا يُبطِ   نصِّ

ض  عاً في أنْ شر تكون المصلحة  از أنْ ال: جيق لا  يُفوِّ

ة إر ياتاخ  ه.غير لىٰ الأئمَّ

سد ذلك، بل ثبوت مفالحة في لم انتفاء المصا نقول: نعنَّ لأ

ن تكو أنْ  لىٰ لم االله تعايع از ذلك جاز أنْ لو جو، ةكثير

ض إلىٰ  صلحة في أنْ الم]] ٥٨ [[ص/  لأنبياء.ين تعيين افالمكلَّ  يُفوِّ

 الوصيَّة كما في الىٰ عقد أوجب االله ت: ون العشرث ولجه الثاولا

 : «من مات بغيرقال ىٰ حتَّ  االله  ا رسولوحثَّ عليه، بهاكت

 النبيِّ إلىٰ يليق نسبة  ز أنْ وف يجفكي »،ةمات ميتة جاهليَّ  وصيَّة

لقرآن جوبه المنصوص عليه في او المجمع علىٰ لواجب هذا ا ترك

 ة وعليه حكماً ثمّ الأُمَّ  لىٰ يوجب ع فيكلأخبار؟ وتواتر من اوالم

لم   انَّبيَّ ن راكُفَّ لولو سبَّ ا؟ الطإب يتركه من غير نسخ ولا
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 )سلاموال ةه الصلاعلي(وإذا امتنع منه  ذلك. وه بأعظم منبُّ يس

 يار.ختل لاة بطل القوالوصيَّ  ترك

ية  دين أو وصا  كان عليه الوصيَّة من  ندب إلىٰ ما يقال: إنَّ لا

ا الأُمور ىٰ هذا المجر ىٰ ما جر إلىٰ  طفل كان له وأ  لغيره، ، وأمَّ

 يها أصلاً.يَّة فبالوص عيرد الشر لمف ةنييالد

لأُمور في ا الوصيَّةن م ين أعظم الدِّ صيَّة فيا نقول: الونَّ لأ

الخير دأ الذي هو مب يِّ النب نمة، وبالخصوص لدنيويَّ ا

 االله وقد حصر ،هيعل لدالُّ شد إليه وارمه والمين ومعلِّ ومنبع الدِّ 

تَ : ل تعالىٰ اواله في الإنذار فقأح
ْ
ن
َ
 أ

ْ
 إِ  إِن

�
 �نَذِيرٌ  لا

 أناً، فكيفرفعها شالمناصب وأ لىٰ ]، ومنصبه أع٢٣  طر:[فا

 إلىٰ يوصله ن وطاً بمن يتلاعب به، وممن علهيجيهمله و أنْ ز يجو

، ةينيَّ ور الدِّ مة في الأُ وكيف يمتنع ندب الوصيَّ ه؟ ير مستحقِّ غ

بنيه وكذلك لبه وصيَّة إبراهيم  كتافي  تعالىٰ هللا وقد ذكر

ٰ وَ  :الىٰ تع االله يعقوب؟ قال
�

وبُ بَ�ِيهِ وَ�َعْ  اهِيمُ إِبرَْ  ابِهَ  وَ�
ُ
 ق

 ياور الدنب الوصيَّة في أُمتج نْ أ وكيف يجوز ،]١٣٢ة: بقرل[ا

 هو مبعوث ممَّن هي منوطة به ومن ينأُمور الدِّ ب في ولا تج

  ؟اهرشاد إليلأجلها وللإ

ة أو لبعضهمالو كان لج: ونلعشربع والرااالوجه   نْ أ اعة الأُمَّ

ا الإمام ليعرفو ونوا أعلم منيك أنْ  م لوجباروا الإماتيخ

منه ولو كانوا أعلم  روه،اتوفضله ليخعلم الإمام  حانتبالام

 لهم أنْ  يختاروه، وليس ن لهم أنْ يك منه ولم مة أولىٰ بالإماوا لكان

 ر. تياخطِل الابيُ هم، وهذا تاروا أنفسيخ

يعلم  ىٰ تَّ ح هكون المرء أعلم من غيري  يقال: لا يجب أنْ ولا

نعلم  اَ نّ ، فإعلم فضل الراجحرجوح أبداً يبل المعلمه، فضل 

 حو.النوسيبويه في  علمائه، علىٰ فقه لفي ا حنيفةرجحان أبي 

ا منه، أمَّ  للراجح أفض المرجوح يعلم أنَّ اأنَّ  ول: مسلَّما نقنَّ لأ

 نوع.ممضل من آخر غيرهما ه أفأنَّ  ]] يعلم٥٩ /[[ص أنْ 

 س علىٰ الرئي لو وجب نصب: نوشرعالوجه الخامس وال

لا،   ي منه أودِّ حالة الظلم والتعاستم بليشترط الع ا أنْ الخلق فإمَّ 

ل ، والثاني عالىٰ  االله تمها إلاَّ لا يعلمة وهو القول بالعص والأوَّ

 .هدقأكثر من فر في نصبه ز كون الضريستلزم جوا

الناس نصب  لىٰ وجب علو : ون والعشرسادس ال هالوج

، ب ترك الفسادار لوجوالمض دفع الفسادل تهعطاوالرئيس 

 خلاف جوبه، وهووب الرئيس، فيسقط ن نصك علفاستغنوا بذ

بوجوب نصب ين القائل ةلإماميَّ ا علىٰ  ىٰ أتَّ م. وهذا لا يتالمقدَّ 

 الرعيَّة. لا علىٰ  االله تعالىٰ  الرئيس علىٰ 

 فساد.ون عن اليكفُّ  م لانهَّ إيقال:  لا

 اد.ع الفسرؤساء، فيقالن ويعطنقول: وقد لا ي الأنَّ 

 وتوا.قِبَل أنفسهم أُ  ، فمناءسرؤ يطيعوا اليقال: إذا لم لا

 أُوتوا. أنفسهمن قبل اد، فملم يتركوا الفس ل: إذانقو الأنَّ 

زمان لا  ولكن كلُّ  ،رك الفسادقال: لا شبهة في وجوب ت يلا

، والفساد عند لبونهنه ومن جهال يطيكرهواء حو من صلليخ

اد لزمه ره وقوع الفسفمن يكعدمه،  منه عند لُّ أق  يسئنصب الر

ل إلىٰ  أنْ فسه، ونب كهتر يعينه  يس، وأنْ الرئ قامةإمنع غيره ب يتوصَّ

 اله.أيه ومفسه وربن

الرئيس بل  في تعيين صلحاء لا تتَّفق آراؤهمال ا نقول:نَّ لأ

ه، أو لمن له لنفس نهم ذلك المنصبحدٍ موا طلب كلُّ ي دتختلف، وق 

 اء،صلحالاعدون ال لا يسهَّ نَّ الجُ ج. ولألهرج والمرا قعيف ،به عناية

]] الفساد. ٦٠[ص [/كثر يالرئيس، ف ر ذلكيمتثلون أم وقد لا

 برئيس منصوبأنَّ ال الإماميَّةول ق  الفساد علىٰ ادَّة ندفع مما توإنَّ 

نوا من نصإذا  حاءلنَّ الصلأو. تعالىٰ  من قِبَله ئيس ب الرتمكَّ

هذا عجزوا  زوا عنإذا عجال، وهَّ لجُ ا من ادسيمكنوا من دفع الف

 باطل. س، وهونصب الرئي دم وجوبزم عفيل، ن ذلكع

اجب رك الوويز تتج قتضىٰ لو ا: ونابع والعشرسه الجالو

م سل، واللازللزم التس المكلَّفين الرئيس علىٰ صب وجوب ن

 لوجوب نصب تضيالمق ة: أنَّ طيَّ الشربيان ه. للزوم مثلماباطل، ف

 آخرء ن عليهم شيه، فكاخلال بز منهم الإويج باجوالرئيس 

تجويز  م في ه ما وجب عليلواجب، كل بهذا االإخلا هم عنصدُّ ي

 .قتضي فيهماود الميس لوجاد نصب الرئوقوع الفس

ا قول و  ترك ينفالمكلَّ  إذا وجب علىٰ  وهو أنَّه، الإماميَّةأمَّ

 مةاإق  االله تعالىٰ  وجب علىٰ  لإخلال به،از منهم اد، وجفسالا

ل الإخلانه م حيليست  تعالىٰ ، واهللالرئيسللطف بنصب ا

 التسلسل. فع محذورجب، فاندبالوا

 واجب من كلِّ ترك التجويز وعة، فإنَّ ال: الملازمة ممنق يلا

ة يستل جب اوللكن هذا اب الرئيس، صزم وجوب نواحدٍ من الأُمَّ

ة علىٰ ك اجب علىٰ فإنَّه و تركه،كن ملا ي ع، تماجلاا لسبي لِّ الأُمَّ

 وم.عصع محيث هو مجمو ة منالأُمَّ  ومجموع

ا إ لىٰ ع ة الأُمَّ اجتماع كلِّ المحال نقول:  الأنَّ  ذا ارتكب الخطأ، أمَّ
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]] يرتكب بعضها الآخر ٦١ /[[ص از أنْ صواب جضهم البع

الة لاستحة، يس بحجَّ ل منصب الإماالبعض في  للخطأ، وقوا

ح. ولأنَّكم في ايح من غير الترج  جعلتموه منض اترعلامرجِّ

ة ماع الأُمَّ زم اجتض لا يللال البعبإخل ص. فإذا لم يحلمجموعفعل ا

 المذكور.ة الإمام ولأحقّيَّ أ، طالخ علىٰ 

رعيَّة ال وجب نصب الرئيس علىٰ لو : ونالعشرثامن ووجه الال

ا : إ نحد أمريأ  ملز تعالىٰ االله  علىٰ  لا وقوع بالواجب أو الإخلال مَّ

م مثله ، فالمإجماعاً سميه باطل بق ليتالالهرج والمرج، وا ن بيا .قدَّ

دة، لبلاأنَّ ا طية:الشر د  ة، وفي كلِّ بلباعدتوالمساكن مد متعدِّ

ة الفساد، ولا أولويَّ عن يس يردعهم لهم رئيكون  وصقع يجب أنْ 

ا، فمئيس منهرلاقاع بكون بلاد والأصلصيص بعض التخ  أنْ  إمَّ

 رج والمرجالهع ووق  لد نصب رئيس ويلزم منهكلِّ ب علىٰ  يجب

كلُّ رئيس يطلب   ساء، إذ تنازع بين الرؤال ارن وانتشة الفتوإثار

 ل بتركما يحصالفساد أضعاف ة، وفي ذلك من امَّ عة الالرياس

ح.بالترجيح  بعض البلاد ويلزم علىٰ  يجبنصبه. أو  أو لا  لا مرجِّ

الرعيَّة. أو  س علىٰ وب نصب الرئيطلان وجفيه ب، ودأح علىٰ  بيج

 ل بالواجب.خلالإويلزم الونه، لا يفعكلِّ بلد و لىٰ عب يج

 :عالىٰ أنَّه قوله ت علىٰ  واقعجماع الإ: ونسع والعشرجه التاالو
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بت ا ثفإذ ة غير مقيَّدة.طلقت مياالآ هما من، وغير]٢ [النور:

ة، أو  يكون الخطاب نْ ا أ قول: إمَّ فن ]] هذا٦٢[[ص / للأُمَّ

ل باطة. واللأئمَّ   ها إلاَّ د لا يتولاَّ أنَّ الحدو لإجماع علىٰ ل للأوَّ

 فتعينَّ الثاني. وإذا له الخوارزمي،كما نقمام الإ هن أذن لم والإمام أ 

ق تحقَّ لي قِبَله تعالىٰ  من وباً نصم يكون نْ وجب أ  باً للإمامطاخ نكا

ه الخطوالأمر نحوه ويت  من يكون منصوباً  أنْ يه، ولا يجوز ب إلاجَّ

ة، وبَل اقِ    ة إماماً، صب الأُمَّ نت أنْ  علىٰ  لكان الأمر موقوفاً إلاَّ لأُمَّ

 ة.الإمامنصوب الم قبل ذلكيو

رقة، والسا قطع السارق لىٰ إل نَّه أمر مطلق بالتوصُّ لا يقال: إ

ن  ما، وبعقد لهن يصلح للإمامة بقبول مه إنَّما يكون ل إليتوصُّ الو

من  ة الآية علىٰ من جه فيلزم يصلح للإمامة، كنه العقد لمنيم

امة، ملإي قبوله لقدّماته وهم سارق مع يصلح للإمامة قطع ال

  لح يص نلميعقد الإمامة  قطع بأنْ ه العقد له الن يمكنم لىٰ م عزول

كلِّ  علىٰ  ب الفعلو وجطلق يقتضيالأمر الم نَّ ام، لأه الإملها فيقطع

وب وج لىٰ ة عوالآية دالَّ  ب مقدّماته،وجو وذلك يقتضي ،حالٍ 

 الرعايا. الإمام علىٰ  نصب

 مات،لمقدّ ا لتبع علىٰ ابوالقطع  بذاتها علىٰ  تلآية دلَّ ا نقول: الأنَّ 

لا . وتعالىٰ بَله معصوم من قِ م ماإر يتقد الأمر بالقطع علىٰ وإنَّما يتمُّ 

ه إخراج لأنَّ  ،القطع إلىٰ ل التوصُّ  ت علىٰ ة بالذالَّ تجُعَل دا نْ يجوز أ

يه. ولأنَّ الأمر عل ولا دلالة ضرورة من غيرلكلام عن حقيقته ا

ذلك يه ب علن يجم ل علىٰ عفلمقدّمات ا وجوب قتضييق إنَّما المطل

 ته علىٰ جوب مقدّماووف لَّ كالم ا وجوب الفعل علىٰ الفعل، فأمَّ 

لح مامة لمن يص]] الإ٦٣[ص ومن يعقد /[غير صحيح، ف هيرغ

ا لم  صلح لهمن ي وجب قبولها علىٰ  إنْ الإمامة، فقبل يا غير من له

مامة لا ن يعقد الإمالغير، و تجب مقدّمات قبوله علىٰ  أنْ يصحّ 

 من يقبلها. بل علىٰ طع قعليه ال بيج

ب نص وجوب الآية علىٰ  ذهبه يصرستدلَّ أبو الحسين البوقد ا

ة علىٰ ا   تعالىٰ  قوله بأنَّ  الرعيَّة لأئمَّ
َ
طَ ف

ْ
ل التوصُّ  بين كمشتر عُواا�

قطع الأمير السارق إذا ل: فإنَّه يقا لقطع، اشرة االقطع وبين مب إلىٰ 

لقطع. وليس ا باشر  إذا السارق دقطع الجلاَّ فقُطِعَ، و أمر بقطعه

، متناول لل امٌّ عا هالمباشرة، فإنَّ ظاهر المراد مكن ييس ولكلِّ

 ع علىٰ اذلك للإجم المراد هم لم يكنلو أمكنقطع، ولكلِّ المباشرة ا

ة أنْ أنَّه  ٰ  ون أنْ ن دد بالقطع ملجلاَّ مروا ايأ ليس للأُمَّ ذلك  يتولىَّ

ا كان كذلك إذطع، والق ل إلىٰ صُّ ود بها التفإذن المرا ر الإمام،الأم

له، عقد ال نهيمكمامة ومن للإح ليص ة يدخل في جملتهم منفالأُمَّ 

 قد.والع  القبوله، وليس إلاَّ قدّماتإليه بمل التوصُّ  كلُّ فيلزم ال

 اب من وجهين:والجو

م ذلك ل إليه، وقد تقبالتوصُّ لا مر بالقطع  الأل: أنَّ الأوَّ  يما فدَّ

 رناه.نحن قرَّ 

 مهَ فإنَّه قطع السارق، ويُ يقال في الإمام:  أنْ صحُّ ه يني: أنَّ اثلا

 إذا باشره، ه قطعد أنَّ في الجلاَّ  يقةً ما يُفهَم حقطع، كقالب مراً أنَّه أ رفع

 دحقِّ الجلاَّ  وفي م عرفاً يهما في حقِّ الإماحقيقةً ف يكون فيصحُّ أنْ 

ا العاقدون   ىٰ معنبلسارق، ا ام قطعو يقال: إنهَّ لاللإمامة فلغةً. أمَّ

ذلك في  عدلب ق،رامة لمن أمر بقطع السام عقدوا عقد الإمأنهَّ 

 علىٰ  لفظ لا يحُمَل واللغاية، بعيداً في ا انلَ مجازاً كجُعِ  إنْ ، وغةلال

 قة.غاية مع وجود الحقيعيد في الالب همجاز

السبب  طلَق علىٰ ةً في المباشرة، وقد يُ قيقفظ القطع حقول: لوأ 

 العموم القرب والبعد، وفي فيفاوت تت بوالأسبا ،ةاً للسببيمجاز
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ع والأمر بالقطة. لويَّ والأ ك المجاز فيذلب تاوفوالخصوص، ويت

ة، و إذ ليس بعض الأسباب، ، عامٌّ عيد بالعقد سبب علَّة تامَّ

وجود الحقيقة  مع العقد علىٰ الحمل يجوز  لأمر أقرب منه، فلاوا

 أنْ  اده يكإنَّ ف، عامُّ لا بب البعيدخصوصاً الس إمكانهما،والقرب و

فاقية، فلا يجيكون من الأسب  .هلياللفظ عل حم وزاب الاتِّ

ة لا علىٰ  ا عقلاً لقائلين بوجوبهاواعلم أنَّ ]] ٦٤ [[ص/  الأُمَّ

 شبهاً: ذكروا لىٰ تعا االله علىٰ 

  والتقبيح العقليين علىٰ ين نفي التحس رَ فيما ذُكِ : الأُولىٰ 

 .لىٰ اعتاالله  لىٰ ء عيجاب شيااستحالة 

ناً لطف، فعند يكون الإمام منصوباً  ة: أنْ انيثال نه كُّ تم دمع ممكَّ

ذي لا اللنصب ذلك كان ا الىٰ تع علم االله ، وإذااللطف صليح لا

 ب عليه.  يجلاف عبثاً، فيتمُّ اللط

ا الثالثة: ذلك الإمام لا يكون  أو ون معصوماً أن يك إمَّ

ليس  صومعغير المو ،ما يأتي ممتنع علىٰ  ةول بالعصممعصوماً، والق

 لطف.ب

داً  بعِّ ومباً رِّ مق نهوجب وجود إمام معصوم لكالرابعة: لو و

ام كَّ حي والحُ لنواوا ىٰ ورؤساء القر ابهيكون نوَّ  وجب أنْ ل

 .شدّ تقريباً وتبعيداً  ذلك أ لأنَّ  ،هم معصومينبأسر 

ر خلوَّ زم أنَّ ما منامسة: الخ كاليف ته عن الان إلاَّ ويُتصوَّ

وب نصب خلوِّ الزمان عن وج بجوازول قاق، فالفعية بالاتِّ الشر

 .أولىٰ ن ويكت ااعطالإمام لأجل ال

هية  وهي وا  تعويلهم عليها،تقدهم وهي معلشبهة وهذه ا

 ضعيفة. 

ا بيح والتق لتحسينفي علم الكلام ثبوت ا ايَّنَّبقد ف الأُولىٰ  أمَّ

ائع ولا عة من الشريتتمُّ شر  وكيف لا يكون كذلك ولا ين،العقلي

ق خل لىٰ اتع : أنَّ االلهة الأُولىٰ بمقدّمتين: المقدّم إلاَّ لل ة من الملَّ م

قه أنَّ كلَّ من صدَّ ثانية: ق. المقدّمة الء للتصدينبيايد الأ علىٰ  لمعجزا

 منه تعالىٰ لكاذب صديق ايكون صادقاً، لقبح ت نْ يجب أ  الىٰ عاالله ت

 لىٰ علا يتمُّ شيء منهما و؟ تعالىٰ  ستحالة صدور القبيح منهوا

 . م مذهبه

اأ  غراض.  الأب لىٰ اتع لاستحالة تعليل أفعالهف المقدّمة الأُولىٰ  مَّ

ا ظهار ين يستلزم جواز إالعقلي حي الحسن والقبفلأنَّ نفية الثان وأمَّ

 يه تعالىٰ ء علشيوجوب  يد الكاذب، ولأنَّ نفي علىٰ  منه زالمعج

 لمطيع علىٰ ا ه وعقابتمعصي علىٰ لزم جواز إثابة العاصي يست

 اممَّ  االفراعنة الجنَّة، وهذنبياء النار وإدخال لأل ادخاإاعته، وط

در ر من قادي، فكيف إذا صدر من آدمو صفهاً لقلاء سه الععدُّ ي

 صفون. يعماَّ  وتعالىٰ حكيم؟ سبحانه 

ا الثانية فهي وا  جوه:هية لووأمَّ

ل: أنَّ ا ا مع   ه وظهوره،الإمام لطف في حال غيبت لأوَّ أمَّ

ا عند غيبته فلأنَّ وأ ، مرَّ  ره فلماوهظ]] ٦٥[[ص / ز المكلَّف مَّ ه يجُوِّ

ون كعاصي، وبذلك يالم علىٰ  دامن الإق متنع مظة فيلح لَّ كه رهوظ

 . لطفاً 

 لىٰ طاً في كونه لطفاً وجب عن شركا نْ إف الإمام لا يقال: تصرُّ 

 ينه، وإلاَّ فلا لطف. تمكفعله و لىٰ  تعااالله

ه ، ولا نُسلِّم أنَّ لطفاً  ونهكمنه في  فه لا بدَّ إنَّ تصرُّ  :ا نقولنَّ لأ

تكليف، لم يناف ال ايجب إذنَّما اللطف إ نَّ لأ ،نهيتمك يجب عليه تعالىٰ 

إنَّما لطف الإمام ، وكليفتم ينافي الالأعوان للإما  تعالىٰ االله فخلق

والعلوم لإمام وتمكينه بالقدرة ق ا، منها: خلبأُموريتمُّ يحصل و

، وقد فعله. تعالىٰ ليه عب يج، وهذا هبسباسمه ون عليه لنصُّ او

وقد فعله.   لإمام،ا علىٰ هذا يجب و ،الهوقبول الإمامة منها: تحمُّ و

وهذا ، قوله مره، وقبولعنه، وامتثال أواالذبُّ ة ومنها: النصرو

 الرعيَّة. يجب علىٰ 

د عن المعصي لطا ا ب إلىٰ المقرِّ  لثاني: ا  الإجبار و ة والقهر عة والمبعِّ

عليه   والنصِّ   لتكليف، ونصب الإمامافٍ ل من   ه ، لأنَّ ف ط ل يها ليس ب عل 

ل،  منه ت اع ط وأمرهم ب  ه لأنَّ ل الثاني، طاعته من قبي  علىٰ  وقهرهم الأوَّ

 باقي الواجبات. ولأنَّ  علىٰ  از ا لج ه القهر علي  لواجبات، فلو جاز من ا 

 يه، فالقهره ونوا  الىٰ ن امتثال أوامر االله تع ة ع ام هي عبارة الإم طاع 

  الامتثال. لىٰ قهر ع عة ا]] الط ٦٦  ص/[[   علىٰ 

يه، فلو  بنواه الناهيو تعالىٰ  هللا راموث: الإمام هو الآمر بأالثال

 الله تعالىٰ ا أمر الإتيان بما لجاز القهر علىٰ طاعته  علىٰ قهر الناس جاز 

 طة الإمام.وسانه من غير ع ىٰ نهعماَّ به، والامتناع 

ا الثا مام  الإلأنَّ  عصوماً،م نيكو ب أنْ  الإمام يجلثة: فلأنَّ وأمَّ

يكون  لامتنع أنْ  تاحبّ قلم بالواجبات أو يفعل ايخلَّ  لو جاز أنْ 

أي  يما هو خارج عنه،اخلاً فيكون د لزم أنْ  طفاً، وإلاَّ ه لنصب

ن غير يه، ومصية علنفسه لجواز المع اجين إلىٰ حتالم نيكون م

 جاغير المحت حتاج إليه إليه، والمين إليه لكونه محتاجاً تاجالمح

 ءشا زيد بيانه فيما بعد إنْ تغاير المضافين، وسنضافة الإ لاقتضاء

 . تعالىٰ هللا
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ا  ين: من وجه اة جد� عة: فهي ضعيفالراب وأمَّ

ل: أنَّ الواجالأ تقريب والتبعيد، وما الفيد يب عليه ما وَّ

 نَّ بيانه: أ  د، فهو غير وارد علينا.بعيتقريب والتزيد الم لا يأوردت

ما لا يريده،  يد الحكيم منه وإلىٰ ما ير لىٰ نسبته إ توف إذا استالمكلَّ 

ريده، عماَّ لا يده يريده ويُبعِّ ما  به إلىٰ يُقرِّ  م أنْ كيلحا لىٰ فيجب ع

 الآخر الذي لا ساويين علىٰ ت المينأحد الطرف يحصل ترجيح ىٰ تَّ ح

ا إذا كان إلىٰ . وع إلاَّ بهالوقو يتمُّ  فالترجيح  بيريده أقرما  أمَّ

 وي المانع عن الوقوعالتساهو والوجوب  بجحاصل، ومو

 .زائل، فلا يجب عليه

ستحيل  ، وين وجود معصوم زمافي كلِّ  أنَّه يكفي: نيالثا

 دفعةً.ر الآخ يقوم مقام منهما واحدٍ  كلُّ شيئين  وجوب

ا الخامسة: فلأ تقدير التكليف،  علىٰ  جوب الإماملنا بوق  انَّ وأمَّ

نظام النوع، تمُّ ه يبلفساد واو افع الخوفولأنَّه د .ترد علينافلا 

 .عنكبوتالت يب نم] ]٦٧شبهة أوهن /[[ص وهذه ال

 *   *  * 

 ):هـ٨٢٦ت ( سيوريالمقداد ال /ةامع الإلهيَّ والل

بين الملقَّ الجمهور  علىٰ  ل: الردُّ وَّ ] الأ[القسم]] ٣٤٩[[ص 

 :ةنَّ أهل السُّ ب 

 وهو في مواضع:

طريق  تيلاءلاسايعة أو بلاقالوا:  ،يين الإمامعل: طريق تالأوَّ 

ع وهو دف ،مةمالإا نم ودين بحصول المقصدلِّ ذلك، مست إلىٰ 

 لائه.ستيالرئيس أو ا ر بنصبالضر

في  قعاً موكون يبل قد  ،ودنع من حصول المقصاب بالموالجو

أو يستولي  ،اً شخصفرقة ]] ٣٥٠[[ص / كلُّ يبايع  ر، بأنْ الضر

 .بوالتجاذ برنهم التحاويقع بي ،ةخطَّ  علىٰ  شخص كلُّ 

 قولهم وجوه: بطلان علىٰ  ذي يدلُّ مّ الث

ونه ولُّ هم، فكيف ييرأمر غ فيلهم ف لا تصرُّ م أنهَّ  ل:الأوَّ 

عليه  ىٰ عالمدَّ  في فغير متصرِّ بالشاهد، لكونه  والنقض عليهم؟

ف تصرُّ  أنَّ م سلِّ ا لا نُ اطل، فإنَّ ب فاً  متصرِّ له يصيركم بقوالحا مع أنَّ 

شاهد م االله عند شهادة الحك إلىٰ  لب ،شاهدلا إلىٰ د ستنالحاكم م

 ه.يعل ىٰ عبإقرار المدَّ 

 بقولهما. إلاَّ  فلا يحصل ،ولهسعن االله ور بام نائلإما لثاني: أنَّ ا

قُ مَ  :قوله تعالىٰ  الثالث:
ُ
ل
ْ َ
� 

َ
 وَرَ��ك

َ
 اءُ ا �شَ

ْ َ
 مَ  ارُ تَ  وَ�

َ
 ا �

َ
� 

َ
مُ  هُ ن

ةُ  َ�َِ
ْ
 اً يفتيار نخلان عباده اسبحانه ع ىٰ نف ]،٦٨: [القصص ا�

ما خرج ه من رجخ، صلاً م أ لهلا اختيار   أنْ ، فظاهره يقتضياعام� 

 مومه.ع لىٰ باقي علفبقي ا ،دليلبال

لخلافة : «ايلاء قوله ن الغلبة والاستبطلا لىٰ ع ويدلُّ 

الرئاسة بعد  ىٰ مَّ س ،»عضوضاً  ملكاً تصير  ثمّ  ،بعدي ثلاثون سنة

  هذا إلزام. و  ،ةً لافخ سمِّ يُ  لم، وملكاً  هر والغلبةق زمان الثلاثين في

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ اضي (تبيال )/١(ج قيم ستالمالصراط 

 :لاختيارفي إبطال ا :بع ل الراالفص ]]٧١[ص [

  ورضي ،أو واحد منهم ،لماً عخمس عدول  إذا عقد :قالوا

 عهد ولا ،يكن في الوقت إمام ولم ،الإمامة هو أهللرجل  باقيهم

 ،فةد لأبي بكر في السقيمر عقع لأنَّ  ،اً مامعقود له إصار الم ،مالإم

سعيد  بن  فة وبشرحذي  مولىٰ وسالم احرَّ الج بيدة بنو عأب ورضي

 ورضي ،نن لعثماعقد عبد الرحم ىٰ رفي الشوو .سيد بن حضيروأ 

وأكثر  .ارلجبَّ  عبد اقاضيقال الوبهذا  .وسعد وطلحة والزبير عليٌّ 

 رشاده إفيلجويني ا زوأجا ،ماعطوا الاجتشر للاختيار زين المجوِّ 

 عقدها برجل واحد. 

 ،يِّ لنباختيار لها ا جاز ،ملإماا اريختاة مَّ للأُ از ج لو :لناق 

لها  جاز  ،ذلكو جاز ول .صلحة للأناملطف والمادهما في اللاتحِّ 

وإذا جاز  .اءنبيالأ ع علىٰ ا فرلأنهَّ  ،ع والأحكاميااختيار الشر

]] ٧٢[ص /[ رالاختيا ولأنَّ  .لىٰ لفرع بالأواجاز  ،صلاختيار الأ

ا فإنهَّ  ،رمولأُ ا تثااكم ومحدَ «إيَّ : لقوله ، ث فهو بدعةمحدَ 

 لىٰ  تعااالله ولأنَّ . نار»ة في الضلال وكلُّ  ،لةبدعة ضلا لُّ وك ،عةبد

قُ مَ : لاق 
ُ
ل
ْ َ
� 

َ
 وَرَ��ك

َ
 اءُ ا �شَ

ْ َ
 مَ  ارُ تَ  وَ�

َ
 ا �

َ
� 

َ
ةُ هُ ن َ�َِ

ْ
 مُ ا�

رجه ستخاه الذي باتازي في كأسند الشير دوق ]، ٦٨: صص[القَ 

: ةد هذه الآيعن  يِّ قول النب أنس إلىٰ  شرن التفاسير الاثني عم

 ،سولفجعلني الر ،لخلقا علىٰ  ارني وأهل بيتياخت تعالىٰ  االله «إنَّ 

 مَ ، ا الوصيَّ لي� عوجعل 
َ
هُمُ ا �

َ
� 

َ
َِ�َ ن

ْ
  ] تـ[ـلَ عِ أي ما جُ  ةُ ا�

 .ضاً يأنس أ  لىٰ إفي نخبه  ند ابن جبرسومثله أ  .يختاروا» للعباد أنْ 

  ا وَمَ : ل سبحانهوقا
َ
� 

َ
 ن

َ
مِنٍ وَلا

ْ
   �مُِؤ

ْ
  ةٍ نَ مِ ُ�ؤ

َ
َ�ٰ إِذ

َ
ُ  وَرسَُ  االلهُ  ا ق

ُ
و�

ر
ْ
�
َ
 أ

َ
 يَُ�ون

ْ
ن

َ
 أ
ً
هُمُ ا

َ
ةُ  � َ�َِ

ْ
 .]٣٦حزاب: الأ[  ا�

 .أمراً مامة االله في الإ ما قضىٰ  :قالوا نْ إ

 وأحاديث ،نآنصوص القرقلنا نحن وأنتم في ذلك ن مرَّ  :قلنا

 .النبيِّ 

يكون لهم لا  أي أنْ  )،أنْ (بعد  )لا(إضمار  الآيةفي  :قالوا نْ إ
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 : لهفي قو ضمرتكما أُ  ،ةيرلخا
ُ
ُ االلهُ �  بَ��

ْ
ن

َ
ُ�مْ أ

َ
   ل

�
 واتضَِل

 . ]١٧٦[النساء: 

لا   ان قبيحاً  ك ماَّ  ـضلال ل الإ  أنَّ  علىٰ  . عدم الإضمار  لأصل ا  : قلنا 

يس  فل   ، لاختيار ا   ن م   العباد   ا منع أمَّ   ، ) لا ( ضمار  وجب إ   ، يصدر منه تعالىٰ 

وجه    لكم  االله بينِّ يُ  : وقد قيل  ). لا ( إضمار  ورة إلىٰ ضر  فلا  ، يحاً قب 

  ، مراً أ  سبحانه  الله ا   ه إذا قضىٰ نَّ ولأ   . ر لا إضما   وحينئذٍ   ، لتجتنبوها   لضلالة ا 

  . مر االله ورسوله عليه ف أ لزم توقُّ  ، ج إليه و احتي ول   ، الاختيار  لم يحتج إلىٰ 

  وكلُّ  ، بدعة نت كا  ء االله قضا  ف علىٰ قَّ و  تت لم  إنْ  ة الاختيار صحَّ  لأنَّ و 

قضاء   ب يار إلاَّ ت الاخ   يصحُّ إذ لا  ، دور ل ا  زم ل ت ف توقَّ  وإنْ  ، ة بدعة ضلال 

  إليه.   تيار خ انضمام الا ب   ضاء االله إلاَّ يكفي ق   ولا   ، االله 

نبايعك  :بيِّ للنلاب قالوا بني ك أنَّ  وذكر ابن جرير الطبري

مر الأ«: قال ف ،بعدكلنا  يكون الأمر ]]٧٣[[ص / نْ أ  علىٰ 

 .»يركم أو في غ ،شاء كان فيكم نْ إ الله

طفيل قال عامر بن ال ة أنَّ النبوَّ في أعلام  ديورالما ىٰ ورو

  : قال ،لمين»للمس «ما: قال ف ؟أسلمت ا لي إنْ م : للنبيِّ 

 .»ك ولا لقومكك ل«ليس ذل: لقا ؟دكالي بع تجعلني الوألاَ 

  نمنع الم هم علىٰ يرسفن بتلآيتاان وتانك اثذان الحديه فدلَّ 

 : ه وتعالىٰ سبحان وقد قال ،ختيارالا
ْ
 ا ِ� تُؤ

ْ
 مَنْ �

َ
ك

ْ
 مُل

َ
ش
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 ءُ ا �

ِ ، و]٢٦عمران:  ل[آ
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ْ
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َ
 مَنْ �شَ

َ
 ]،٢٦٩[البقرة:  اءُ ة

 و
َ
 مَنْ �شَ

�
هُ ]، ٤٩نساء: [ال اءُ االلهُ يزَُ�

َ
َتَ مْ أ ْ

 رَ�
َ
سِمُون

ْ
ق

َ
�

 رَ 
َ

 نَ ، ]٣٢لزخرف: ا[ ��ك
َ
  نْ مَ  اتٍ دَرجََ  عُ رْ�

َ
� 

َ
  اءُ ش

 فهو ،هاالله ورسولي يد ينبوفي الاختيار تقديم  ،]٨٣ [الأنعام:

 .  نهي كتابهفيدخول 

 .العباد فعالأ لنفي  ،انهحمن قضاء االله سبختيار الا :قالوا إنْ 

نفي  أنَّ  علىٰ  .لإجبارل ا باب إبطا ه فيانَّبيَّ د وق  ،نمنع ذلك :قلنا

فعل  ىٰ نتفو اول ،هل ورسوهللا بقضاءوط  الآية مشرفيالاختيار 

 زم العبث في الاشتراط.ل ،العباد

 نَّ وعندنا أ ،سولهضاء االله ورق ع بين ة الجمفي الآي :الوقا إنْ 

 ه لم يوجدلأنَّ  ،نا الاختيارفإلي ،ه لم يوصِ نَّ لأ ،سول لم يقضِ الر

 .طالشر مجموع

 ،اء رسولهضاالله هو ق قضاء  لأنَّ  ،نا قضاءانس هلي :قلنا

  امَ وَ  وملعم
ْ
ن
َ
 عَ  قُ طِ �

ْ
 .]٣نجم: [ال � ىٰ هَوَ نِ ا�

 بها ولم يقضِ  بأشياء قضىٰ  االله لأنَّ  ،ادتحِّ نع الانم :قالوا إنْ 

 .الله دون العكساء اضق  النبيِّ  قضاء أنَّ  ت علىٰ ية دلَّ والآ ،النبيُّ 

 نبيِّ بها دون ال قضىٰ  امة إنْ لإما لأنَّ  ،ادان هنحمتِّ  بل هما :قلنا

م  لِّ سُ ولئن  . الوهو مح  ، النبيِّ يد  لىٰ  علا ةمَّ الأُ  يصل إلىٰ  أنْ  هلزم

َ�ٰ : مثل ،أو ىٰ ة بمعناو في الآيلوا نكو جاز ،غيرهكونه 
ْ
  مَث

 
َ

لا
ُ
 وَ وَث

َ
 رُ�َ ث

َ
 ،للرسول قضاء نَّ كم أ ل كيف يتمُّ و ]، ٣[النساء:  اع

:  هلنبيِّ  تعالىٰ ]] ٧٤[ص /[ وقد قال  ، العبادأفعال وقد نفيتم 

 َس
ْ
�
َ
 مِنَ  ل

َ
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َ
رِ ا�

ْ
�
َ ْ
ْ  لأ

َ
فكيف يكون  ]،١٢٨ مران:ل عآ[ ءٌ �

 ؟ ءشير ماهلة من الأة الجرعيَّ لل
�
 إِن

ْ
ل

ُ
 ق

َ ْ
رَ  الأ

ْ
� 

� ُ
[آل  هُ اللهِِ �

االله  فإلىٰ  ،هاهمِّ أ مور والأُ  ن أعظموالإمامة م ]،١٥٤عمران: 

 از لهم نصب الإمام الذيو جول .هاحلِّ لق بمعلم الخلعدم  ،فعلها

من ادرة الص لأحكاما عضوجاز لهم  ،الأحكام هو سبب في

ضع كان لهم و لوو ،بة المسبَّ علَّ  ة السببعلَّ  لأنَّ  ،مامالإ

 عصىٰ شجرة فآدم أكل الاختار  وقد .ه اللهكلُّ   يكن الأمرلم ،حكامالأ

 ناونبيُّ  ،ختيارهفسد االأ قومه فجاء علىٰ  ىٰ تار موسواخ ،ىٰ وغو

فقال  ،بيُّ به النلفداء وصوَّ افاختاروا  ىٰ ور الصحابة في الأسر شا

 ا مَ  :هللا
َ
� 

َ
 ن

ْ
ن

َ
و  ِ�َِ�� أ َ يَ�ُ

ْ
�

َ
ُ أ َ� 

َ
إذا ف]. ٦٧ال: نفلأا[ ىٰ ن

ن االله  صلة مالمتَّ  ادِّ والمو ،قدرهم مع علوِّ ت الأنبياء انت سادكا

 ؟تهمك برعيَّ  ظنُّفما ،قعت المفسدة في اختيارهمو ،مهإلي

 ةعيَّ لرته ابفلو نص ،مانصبه الإمإمام الأنام من  فإنَّ  ضاً وأي

 علىٰ  الإجماع المنعقد م خرقذلك لز ولو صحَّ  ،امللإم ماً اكانت إم

 لهم. اً هم وآمرمن كون مأموراً ه يلأنَّ  ،روزم الدول ،اماد الإماتحِّ 

بما ه لهم وأمر ،يقوم فيهم مرهم له بأنْ أ  نَّ لأ ،لا دور :قلت نْ إ

 .همض االله عليفر

 ،ر أمرملأبامر لأا أنَّ  إلىٰ  صوليينالأُ قد ذهب جماعة من  :قلت

مر الآر مأ  هومن جملة قيام ،يامالقمن أمر الإمام ب نَّ م أ لَ عيُ ف

 .اً فسه ضمنلن بنصبه آمراً كون الآمر  هلزم من ،وضاتبالمفر

ا بكر يتم أبولَّ  «إنْ : قوله  تيارالاخ جواز علىٰ  يدلُّ  :قالوا

 وهدتمجيتم عمر وولَّ  وإنْ  ،في بدنه ين االله ضعيفاً  دا فيه قوي� وجدتمو

 اً يادهوجدتموه  ي�ايتم علولَّ  وإنْ  ،في بدنه اي� و قاالله في دين اي� قو

 . »اهدي� م

  .ارة الاختيصحَّ  لىٰ ع فلا يدلُّ  ،نا صحة الخبرما سلَّ إذ :ناقل

فيه ]] ٧٥[[ص / ىٰ وغيرهما أق مع أنَّ  ،لا توجبهين دِّ لة في اقوَّ وال

 ،هسفنماله في كل ،هاختصاص علي توجب ذكره لهداية أنَّ  علىٰ  .مامنه

  ، عليٍّ  بذلك لعلمه بنفورهم عنض ما عرَّ وإنَّ  ،يرهل لغكمِّ مفهو 

 م. ط منازلهوإهبا ،أقاربهمبسيفه قتل  الما غزو  ،تهمقدهم وأهويلح
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 :لشاعرقال ا

  العرش ينصبها ة ربُّ مالإما إنَّ 

 

 

  ص ولم تزدلم تنقة بوَّ مثل الن 

  يس لناول االله يختار من يرضىٰ و 

 

 

  فاقتصد لاق ر كما قد اختيا نحن 

 :لبشنويقال او 

  جهالةً  الوصيِّ  قَّ وا حأنكرتم

 

 

  مير معلَّ وا للأمر غتمصبنو 

  جهل غير معوَّ جتم بالجوَّ ع 

 

 

  ممقوَّ غير  متم بالغيِّ وأق  

  م بعد الثلاثة رابعاً تيرَّ ص 

 

 

  سة كالأنجمامس خمكان خ من 

 :وقال السوراوي 

   ثرلكوا حيقرب من تشر رمت إنْ 

  در ية حيولا قينك فيي صفاخل 

   البراإلاَّ  الوليِّ  عند وابرأ فما

 

 

  بتر صابة حخ تيم ذي عشين م 

   الزنيم ونعثلاً دع الصهاكي و 

  المفتر ويَّ ان الغفَّ ني ابن عأع 

   والوا سبل الرشاد وبدَّ م غيرَّ ه

  نيع المنكرالشالهداية ب ننَسُ  

   ا ومقدَّ وت هحقَّ  اي� جحدوا عل

  ربمؤخَّ كن ي يه ولملع ظلماً  

   بضلاله  حبتراً م قدَّ يا من يُ 

  بردر وخيم يوم بدِّ قتُ  لا مَ ـلِ  

   ةدموا لملمَّ يوم ق  أيِّ  في

  المنبرلذاك فوق مون دَّ قفيُ  

  قايس منهم أُ  لا أرضىٰ الله ات

 

 

  لة من قنبرسع نعيبش فاً أل 

   ائزمن يعبد الأصنام ليس بج 

  سرَّ له بمك من سقايي هنم 

 

   ةنَّم لي جُ كحبُّ طه  آليا 

  عرسالمعاد من الجحيم الم يوم 

 : يعرّ ال الموق ]] ٧٦[ص [/

  ر زمرثإردة وا مراً ز   راها أبداً هي الدنيا تو

  أم زفرأعتيق سار فيها    تحفل بها  لاينأبا السبط يا

 :صل الخامسالف

تارين  للمخ ريقط فلا ، عصمتهوجبت  ختار للإمامة إنْ الم

  نا ملما عل ،عليها  يدلُّ الظواهر لاوحسن  ،اطنالبو من الأنهَّ  ،اهإلي

د تلافهم في أفراجاز اخ ، تجب لم وإنْ  .واطنلنفاق في ما من

ما طال وربَّ  .التعيين إلىٰ عية امارات الداختلاف الأ بحسب ،الناس

 ،داً أباق فيقع الاتِّ ما لا بل ربَّ  ،الأصلح لىٰ فاق علاتِّ ليقع الزمان ا

ببعض  لَ مِ عُ  وإنْ  .دمن الفسا تعطيلال ك ذلا فيم ىٰ ولا يخف

 جتهاد.تقليد عن الالا إلىٰ لرجوع باعه لزم ااتِّ  خرالآ ووجب علىٰ 

في الخمسة كما ل يكب ،ق الكلِّ فااتِّ  لىٰ حاجة إلا  :واقال إنْ 

 .سلف

 ىٰ ر عمر بقتل أهل الشور أم ولهذا ، مسة ف الخ ز اختلا جا  : قلنا 

مسة دون الخ   تصار علىٰ في الاق ة  جَّ  ح لاه  أنَّ   لىٰ ع   .فقوا  يتَّ ذا لمإ   ةث بعد ثلا 

  . ىٰ ه أقوبإصابت   ظنِّ ل لكون ا  ، ولىٰ ما فوقها أ ل  ب   ، ها ت ما فوقها وتح 

لعلمه  ،ةمَّ الأُ  ر إلىٰ ختياعل االله الايج يجوز أنْ  لا مَ ـلِ  :لواقا إنْ 

 ؟لح الأصإلاَّ تختار ا لا أنهَّ 

 ،يللله من د لا بدَّ  ؟لكعلم ذ الىٰ ع تهللا من أين علمنا أنَّ  :قلنا

 علم ذلك. لىٰ اتع االله نعلم أنَّ  ىٰ حتَّ باعه علينا اتِّ يجب فلا 

 .العلم في دليل ذلك فٍ الاختيار كا جعل :اقالو نْ إ

ة نَّبل الكتاب والسُّ  ؟الاختيارجعل  االله أنَّ  وأين دليل :قلنا

ام الإم يختار نم ضاً وأي .تلوناه من غير إنكار كماالاختيار  نفي علىٰ 

يجعل المفضول  أنْ  ]منه[ ف يصحُّ كيف ،نهل مضيكون أف نْ أ ا مَّ إ

يستخلف  ه أنْ نسان ليس للإوا ؟رهفي أم مهكِّ ويحُ  سه نف لىٰ ع إماماً 

أو يكون  .م لنفسهكِّ يحُ  نْ له أ  ليس]] ٧٧ص /[[ هأنَّ  كما ،نفسه علىٰ 

 ؟همن لضمن هو أف الإمامة علىٰ ه بل حكمقبَ يُ فكيف  ،ضولاً مف

غيره في العلم  عن ضولاً فلإمام ما نيكو از أنْ إذا جف ضاً يوأ 

 ،ةيَّ الأولوجتين لعدم درب لاً وجاز كونه مفض ،ه بدرجةوغير

 ته فيرعيَّ يستفتي عن  از أنْ جو إلىٰ ينتهي  أنْ  إلىٰ وهكذا  ،لاثثوب

 ستمرُّ في ،داً مسدِّ  الوقت في ذلكوقد لا يجد  ،ع دينه وعبادتهوقائ

 .اً مديد دهراً  والعبادات ماتكوتعطيل الح
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 علىٰ  وراً وجعله مقص ،نفسه لىٰ يار إتخلااالله ا فاضوقد أ 

 : الىٰ تعه لقو الأفضلين في
َ
دِ وَل

َ
ْ ق

َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
� � اختيار الرسول والإمام  وليس ]،٣٢خان: [الد

 م.اائر الأنم بسرعلاَّ بأمر الملك اله لأنَّ  ،قامهذا الممن  اً خارج

كه ملِّ فكيف يُ  ،ةمَّ الأُ  مر كلِّ ك أ لم لا يمامفمختار الإ اً يضوأ 

  م إماماً يختاروا منه مين أنْ المسل فرقة من كلِّ ل زجا وأيضاً  ؟لغيره

فقون عليه يلزم منه  يتَّ  فمن  ،لافهم لم يجز اخت نْ وإ ،فهميشر لكونه

ة الأئمَّ  ثيرتك ]يلزم[ه كلِّ  وفي ذلك ،هن خالفتقاد مبطلان اع

جاز للحكيم وكيف  .راتيالاخ لاطلموجب لإبا ،ادسللف بالموج

بعدم  ع علمهم ،خليقته إلىٰ  مةارحمته إسناد أمر الإم ةمع شدَّ 

 ،فتنةكون تلا  ىٰ حتَّ  ،بالقتال تعالىٰ ر االله وقد أم ؟نازعهمفاقهم وتتِّ ا

 ة.الفتن إثارة وفي تفويض الأمر إليهم

قدوها  ع ىٰ تفم ،سول ينة الربمدة ما العبرإنَّ  :قيل إنْ 

 .الأنامسائر  لىٰ ه عباعتِّ الشخص وجب 

 لَّ كولا  ،ؤمنينالم لا كلَّ و ،ةمَّ الأُ  لمدينة ليسوا كلَّ أهل ا :قلنا

لكير خبث في انبثها كما تدينة لتنفي خالم «إنَّ : وقول النبيِّ . العلماء

 لهوقت ،فيها حدثعثمان ما أ حداث لإ ،ذلكلا ينفعها  الحديد»

يد رأُ  نْ وإ .نهاوق مسفلوأنواع ا الغلولهار تواش ،ثرهاجماع أكبإ

له لا قو د علىٰ تماعلاا نكا ،يدخل المعصوم فيهاجميع أهلها بحيث 

مع  ، من الأمصارمصريار في الاخت  محلُّ صروإذا لم ينح .عليهم

أمكن  ،قطارف والأالاختيار في الأطرا]] ٧٨[[ص / لهتباعد أ 

لعدم  ،الآخر غير وم إماماً ق  ب كلِّ نص اتحسب العادب ببل وج

 خر.ل الآبفع ملالع

 : أصدق ما قيلوما 

   م له لا وفاق ىٰ الناس حتَّ  تخالف

  في الشجب والخلقشجب   علىٰ إلاَّ  

   ة المالمرء سفقيل تخلص نفس 

  عطب  الفيكه ضهم تشروقال بع 

 .سادالموجب للفختلاف نه الاحصل م فالنصُّ  :قيل إنْ 

 مولعم ،أنفععليه  صُّ نلفا ،أشيع لاف بعدمهختالا :قلنا

 ضولا يلزم من مخالفة بع ، مهدَ قوم بقِ  ىٰ هتدوا ،هعدمبضلال ال

 ل الواجب.بطِ الواجب لا يُ بالعمل ترك  فإنَّ  ،نصٍّ ن لاطب

ة مَّ الأُ  ختيار إلىٰ الا ضيكون تفوي لا مَ ـلِ  :الحسين قال أبو

نزال كان عدم إ وقد ؟المثوبةدة لزيا ريضاً وتع ،ةللمحن تغليظاً 

فلم  ،لاعتقاداتفي ا سادفرج واللها ترك إلىٰ  بهات أقرباشالمت

 .لأجل تشديد التكليفات يفعل

 راكُفَّ المخالفة  فإنَّ  ،أنبيائه لىٰ االله ع بنصِّ ذلك معارض  :نالق 

 .ن إرسالهم فيهم لا يمنع م

 : صل السادسالف

الله جب في حكمة ا في  ، م الإما  تحتاج إلىٰ  نْ ا أ مَّ إ  بيِّ ة بعد النمَّ الأُ 

 فالاختيار ، لا تحتاج أو  ، يِّ ب نصب الن  ا ه ما وجب في ك ، وقد فعل  ، نصبه 

 لم تكن من نْ إمامة فالإ  اً وأيض  . لأمر ا لكا م  ر ف بغير أموتصرُّ  ، عبث 

 ،كانت منه  إنْ و  ، ه ن ن ما ليس مي ل في الدِّ دخِ يُ  نْ أ لأحد  فليس  ، ين الدِّ 

 ،وهو قبيح ونقص  ، ب ج الو با  لا� مخ  كان ، ا كت عنه كان االله س  فإنْ 

 ،علماً  ي�اعل  بيُّ الن  يوم نصب اه د فعل وق  ، ل الاختيار ط ب  ، علها ف  وإنْ 

 : سبحانه  فأنزل
َ
َوْمَ أ  ا�ْ

ْ
 مَ �
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ُ�مْ دِ تُ ل

َ
 ينَ�ُ  ل
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َ
ل

 ين كان االله تعالىٰ ء من الدِّ ك شي ل بقي بعد ذ  فإنْ ]،  ٣المائدة:  [  ِ� نِعْمَ 

  طلوب.لم لزم ا  لم يبقَ   وإنْ   ، ك ذل   عن االله   تعالىٰ   ، كاذباً 

 ،يراً كون شرِّ د يق لمحبوب ا رفالمختا اً وأيض]] ٧٩ ص[[/

 .اطنوالب ة علىٰ مَّ لاع الأُ طِّ ا معدل ،كروه قد يكون خيراً والمعزول الم

ٰ وَ :  تعالىٰ قال االله وا  عَ�َ رَهُ
ْ
 تَ�

ْ
ن

َ
 وَ أ

ً
ئا

ْ
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ٰ وَ هُ ش مْ وعََ�َ ُ�

َ
ٌ ل ْ�  خَ
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َ
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بِ ]، ٢١٦ بقرة:[ال
�
 يَ�

ْ
ن� إِن  الظ�

�
 إِلا

َ
 �ِ وَ  عُون

�
ن� ن    الظ�

َ
 لا

ُ
�  �ِ

ْ
نَ  مِ غ

قَ� 
ْ
 ا�

ً
ئا

ْ
�

َ
قول  علىٰ  تمعتجة امَّ الأُ  أنَّ  علىٰ ]. ٢٨ نجم:[ال � ش

استقمت  فإنْ  ،كمخيرت بلسو يتكملِّ «و: برالمن أبي بكر علىٰ 

 فيلطبرسي ا ىٰ ورو .ني»موفقوِّ جت جاعو وإنْ  ،بعونيتَّ فا

  ، دوني»سدِّ فت لفإذا م ،يعتريني  طاناً لي شي «إنَّ : ه قولهحتجاجا

 نعقد الإجماع علىٰ وا .حوجالإمام أ  إلىٰ  ة فهولرعيَّ ا إلىٰ  احتاج ومن

 ل.لتسلسو اأ  الدور  لزموإلاَّ  ،إمام آخر  يحتاج إلىٰ ام لامالإ أنَّ 

:  هلنبيِّ  لىٰ ال االله تعوقد قا ،رةولمشلأجل اقال ذلك  ماإنَّ  :قالوا

 
َ
 اوشَ

ْ
�
َ ْ
 ].١٥٩[آل عمران:  رِ وِرهُْمْ ِ� الأ

ه نَّ لأ ،تهرعيَّ  لىٰ ل احتياجه إجتكن لألم  شورة النبيِّ م :انقل

ل ذا قاوله ،راد بها استمالة قلوبهم المماوإنَّ  ،دوبالوحي مؤيَّ  ،املك

 : لىٰ تعا
َ
إِذ

َ
تَ ا عَ ف

َ
تَ �

ْ
ٰ زَم

َ َ
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ْ �
وا راشفإذا أ  :لولم يق ،اللهِ ا وَ�

ز رُّ تحللأجل ا ،فاق المنافقينفي المشورة إظهار ن لأنَّ و .لفافع

 : الىٰ قال تعكما  ،منهم
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 بِااللهِ : تعالىٰ  قال دوق 
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 ير.ونحوها كث ،]٥٦توبة: [ال
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  ،منه  ير أولىٰ فالخ ،كان صدقاً  إنْ  ، خيركمت بسل :قولهف وأيضاً 

 .م الوثوق بهدلع ،ذبمة لكاتصلح الإما لم ،اً بكذ وإنْ 

 . لمدح نفسه وكراهةً  عاً شُّ لك تخل ذقا :قالوا إنْ 

  لستلت إليكم وسرأُ  :لم يقل و ،منه بذلك أولىٰ  النبيُّ  :قلنا

 آدم». لدود سيِّ «أنا : بل قال ،بخيركم

ن من ع بعد قتل عثماتمنَّلاغة الب في نهج  فعليٌّ  :يلق  إنْ 

 .أقيلوني :بكر ول أبيمثل ق  وذلك ،فيهاه ليإا و أتماَّ ـالإمامة ل

وعة التي للَّ  ،ماستقامته] ]٨٠/[[ص  ه بعدملعلم عهتمنُّ :قلنا

 ،تالهمة وق عيَّ حدث من الرما مت علوقد  ،في صدور أكثرهم

 ،بهمقلوبا عليه ولبه فيهم أق ه لعدم قتلفإنَّ  ،بكربخلاف أبي 

  ي�اعل أنَّ  وعلمهم ،لميل طبائعهم وطمعوا منه في الرخص

ه ع منمر إذا تمنَّعن أ  ولؤالمس ولأنَّ  .ة الوعرةدَّ االج لهم علىٰ يحم

يل من ا ق م قَّ ا أحوم .تكرير سؤاله لسائله علىٰ  ياً رمج ]كان[

 :طلان الاختيارفي ب عارالأش

   ينعرف الفاضليلا  ا كانإذ

  هلالفضيفي  شبيههم إلاَّ  

   ة الاختيارمَّ فمن أين للأُ 

  هلمستحيلا ملهقوعلولا  

   ةعهم حجَّ اان إجمك فإنْ 

  يها دليلهشيخ فالناقض  مَ فلِ  

   به صييو النصِّ  إلىٰ  وعاد

  هلسوه رخالف في ومن قبلُ  

   دهن بعة مقام الخليفو

  يله بدي سل ويهالضلا يسنُّ  

   ةً تلم بيعته فويزع

  ق االله قيلهدَّ لا ص صدقيو 

   ةعلها بعد في ستَّ ويج

  يلهوط طوة بشرقلَّ عم 

   مامأعرفه بالإ نوما كا

  نه حيله ضليله عولكن ت 

 :تذنيب 

 رجوحلما إنَّ ف ، يعلم الفاضل من ليس بفاضلقد  :قالوا إنْ 

 .سهنف علىٰ  ،وحفي النيه وسيبو ،يفة في الفقهحن أبييعلم فضل 

 .لاف هغير ته علىٰ لم أفضليَّ ه يعا أنَّ وأمَّ  ،عمسه فننف ا علىٰ مَّ أ  :قلنا

 :ع لفصل الساب ا

 لا تصحَّ  أنْ  أولىٰ ف ،اقاً فالاختيار اتِّ ب لا يصحُّ  القاضي نصب

جازت  ،ةبالبيعمة ماولو جازت الإ ،به التزاماً  ىٰ لعظماالإمامة 

ف لم يكف ،ة رسولهاالله وخليف خليفة مماالإ ولأنَّ  .بالأولىٰ ء قضاال

لاختيار ا وزيج لا وأيضاً  ؟له ك النصَّ ببيعة الخلق له ويتر لاَّ ت إبيث

يَ و كتاب الذي هلر في ال النظقب
ْ
 لِ اتِ�

ً
 نا

� ُ
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 .نهنه موفينزع]، ٨٩ [النحل:

ين مختلفين  قول تلفت علىٰ ة اخمَّ الأُ  ا وجدنماَّ ـول]] ٨١[[ص /

 :ىٰ خرالأُ  التق و ،بيِّ نلا بنصِّ  الإمام عليٌّ  :ت فرقةالفق ،مشهورين

جواز  عدم لفرقتان علىٰ ا عتمجتاو ،ةمَّ ر باختيار الأُ الإمام أبو بك

 فاها علىٰ اصط هل الله خيرةٌ ف :قلنا .ة من الخليقةهمال الخليفإ

 �� وَرَ  :لقوله تعالىٰ  ،نعم :قالتا ؟لقهخ
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� :فأجمعتا علىٰ  ؟تهن خيرفم :قلنا]. ٦٨ [القصص 

 : لآية ،قينتَّ الم
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 علىٰ عتا فأجم ؟خيرة قينله من المتَّ  فهل :نالق ]. ١٣ جرات:[الح

  :لآية ،المجاهدين 
َ
 وَف

َ
ل مُجَ االلهُ ض�

ْ
 :قلنا ].٩٥[النساء:  ينَ هِدِ اا�

 : يةلآ ،ينابقسال علىٰ  اتفأجمع ؟ةجاهدين خيرلمهل من اف
َ

 لا

قَ �سَْتَوِي 
َ
ف
ْ
�
َ
مْ مَنْ أ ُ�

ْ
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َ
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ف
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ْ
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ة في أعداء نكاي أكثرهم لىٰ فأجمعتا ع ؟ابقينمن الس ةفهل له خير

عْمَ مَنْ : ةلآي ،دين االله
َ
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ْ
 مِث

ْ
 ل

َ
 ق

َ
 ال

َ
  ذ
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ا ْ� ةٍ خَ

 �يرََهُ  ر�

عتا فأجم ؟بكر أم عليٌّ  أبو ،داً اأكثر جه نافمن ك :ناقل ].٧ ة:ل[الزلز

 ،أفضل ي�اعل نَّ أجماع اب والإنا من الكتلمع دفق :قلنا .عليٍّ  علىٰ 

ه من أحكام نَّ لأ ،لالك من المحيل أبي بكر بعد ذفتفض ،فهو أحقُّ 

 ماَّ فل ،الدليلمات مقدّ  علىٰ  قانفيتَّ خييل ل والتالعق لأنَّ  ،لياالخ

 لعقل عليها. ا رُّ ستقيو ،عنها لاينكص الخير النتيجة هتظ

  ،عليٍّ  لتفضي لا إلىٰ  وصفلماَّ  ،تماقدّ الم فق الفريقان علىٰ وهنا اتَّ 

 ون علىٰ حقُّ الم استمرَّ و ،لموجب لضلالهم يالهم اخ لمبطلون إلىٰ رجع ا

 بالهم.ص من ولمخلِّ م الهقضاء عقو

 .الخاشعون م أنهَّ  لىٰ عفأجمعا  ؟قونالمتَّ  من : للفريقيننا قل يضاً وأ 

 إِ : لآية ،م العالمونأنهَّ  فأجمعا علىٰ  ؟ناشعوالخ نفم :لناق 
�
  امَ �
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ْ
فمن  :ناقل]. ٢٨: [فاطر اءُ مَ دِهِ ال

 : لآية ،دللعن كان أحكم بام لىٰ فأجمعا ع ؟العالمون
ْ َ
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ُ
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ْ
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َ
 جمعا علىٰ فأ ؟بالعدل فمن أحكم :قلنا ]. ٩٥: [المائدة لٍ ذ
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 : لآية ،الحقِّ  إلىٰ  ىٰ دهه الأنَّ أ 
َ
�
َ
دِيأ

ْ
ه

َ
ٰ إِ ] ]٨٢/[[ص  مَنْ �

َ
َق�  �  ا�ْ

حَق� 
َ
 أ

ْ
ن

َ
بعََ   أ

�
ه نَّ لأ ،بعتَّ يُ  أنْ  لي هو أحقُّ فع :لناق  ].٣٥[يونس:  يُ�

شايخ  رجوع المول ،»م عليٌّ ك«أقضا: بيِّ لقول الن، قِّ لحا إلىٰ  ىٰ أهد

فهو  ،ىٰ خشو أ هف ،أعلم وهف ،عليٍّ  أحكام إلىٰ  والإشكال أعند الخط

 يه حرمء علشي لكلِّ  ناً ياتب هللالكتاب الذي جعله ا فإذا دلَّ  .ىٰ أتق

 صير إليه. م المتَّ وتح ،غيره إلىٰ العدول عنه 

عهم أبواب شرائهم عنلصحابة تأخذ نت اافالذين ك  وأيضاً 

  . بتاوزيد بن ث ،وابن مسعود ،روعم ،اسعبَّ وابن  ،ليٌّ ع :سةخم

لقول ، أقرئهم جمعا علىٰ فأ ؟مهمُّ فمن يؤ اوعفإذا اجتم :قلنا

 نَّ أ عوا علىٰ جمفأ ؟هوفمن  :قلنا. »كمرؤأق  كم«يؤمُّ :  النبيِّ 

ن م مبالتقدُّ  أولىٰ  فهم :قلنا .أ للكتاب من عمرنوا أقركا الأربعة

:  لقوله، القرشي ا علىٰ عوفأجم ؟أولىٰ عة ربالأ أيُّ ف :قلنا مر.ع

وليس  ،اسن عبَّ ش وابقري من ليٌّ عف :قلنا. »ة من قريش«الأئمَّ 

 ،ان�كبر سالأ لىٰ فأجمعا ع ؟اهملاأو فمن :قلنا ان من قريش.الآخر

 فأجمعا علىٰ  ؟فمن هو : قلنا .كث في ذللحديل ،م هجرةً والأقد

 .ط الأربعةفسق :قلنا .عليٍّ 

ن الكتاب عإذ لا يعدل  ،يةبالولالي لانفراد ع ،ايةكف هذا وفي

ان قاصر أو ك ،د االله ورسولهن عان مة إلاَّ مَّ وإجماع الأُ ة نَّالسُّ و

 ة.الهمَّ 

 :هتنبي

ارهم اختي فلا يصحُّ  ،وا كافريننم كالأنهَّ  ،ثة ظالمونثلاال

 : دليلب ، مامة المسلمينلإ
َ
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 نَ �
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 ].١٢٤قرة: [الب

 .سابقلم الكفر ااأحك احق محلام اللاَّ لإسا :قالوا

مام حاصل فيهم بعد  ن الإه عبواجب سللا التنفير :قلنا

ارته مع طه نهج بلاغته في  ولهذا قال عليٌّ  ،لإسلاما

منهم  حدٍ وا س لاختار كلُّ النا ر إلىٰ ان الاختيا«لو ك: صمتهعو

 ىٰ تَّ ح ،لظالمينا في الهلجع ختيار لإبراهيم الا انولو ك ،سهفن

  :منعه االله ذلك فقال
َ

نَ لا
َ
 ا �

ُ
دِي ل

ْ
ا�مِِ  َ�ه   من  وكلُّ  ،� �َ الظ�

 شمساً  أو اً و نسرأ  وقعي وأو يغوث أ  أو طاغوتاً  أو جبتاً  عبد وثناً 

االله أو  في جهاد من سبيل د انهزمأو ق  أو شجراً  أو حجراً  اً رأو قم

  وَ  : تعالىٰ قال االله ،لهة لمز أو ظلم فلا إمامأو ز هم ب أوذك
ْ
د

َ
ق
َ
ل

نَ 
ْ
كِتَ ] ]٨٣/[[ص  ا ُ�وَ�ٰ آتَ�

ْ
 ابَ ال

َ
لا

َ
 ةٍ مِ رْ�َ  ِ� �ِ نْ �ُ  تَ  ف

َ
ائهِِ  نْ لقِ

 وجََعَ 
َ
ن
ْ
 ل

ً
د

ُ
 إِ ِ�َِ�  ىاهُ ه

ْ
 �ِ ا�

َ
نَ جَ وَ  �يل

ْ
 عَل

ْ
ئِم� هُ ا مِن

َ
دُ مْ أ

ْ
ه

َ
� 

ً
  ة

َ
ون

رِ بِ 
ْ
�
َ
ا صََ�ُ نَ أ م�

َ
أم  ،ةفاالله جعلهم أئمَّ ]، ٢٤و ٢٣: ة[السجد واا �

 .»؟ناس جعلوهمال أم ،مأنفسهجعلوا هم 

 :تذنيب

كما في  ،غيرهاره لختياسه منع فن نع اختياريلزم من م لا :قيل إنْ 

 .افسه لهتيار نلها دون اخه يرغر اله اختي فإنَّ  ،المرأة وليِّ 

  ،اهففء لها لضعفي الك الوليِّ  اجت إلىٰ ا احترأة لنقصهالم :قلنا

الاختياري له  رأةالم وليَّ  ولأنَّ  .لهمقد لكماوالع بخلاف أهل الحلِّ 

 لها.  اً ميكن محرَّ  إذا لم ،سهفجها من نوِّ زيُ  أنْ 

 :لكميت

ون رفيع هل«: الرضا  ي إلىٰ القمّ سند الشيخ أبو جعفر أ 

 ،مكاناً  وأعلىٰ  ،شأناً وأعظم  ،قدراً  أجلُّ  ةالإمام ؟مامةقدر الإ

أو  ،ولهملناس بعقيبلغها ا من أنْ  وراً غعد بأ و ،جانباً وأوسع 

 االله خصَّ الإمامة  نَّ إ .يارهمختبا أو يقيموا إماماً  ،همها بآرائلوينا

 لةضيفو ،ت له مرتبة ثالثةلَ عِ وجُ  ،ةة والخلَّ نبوَّ عد الم بيا إبراهبه

 : فقال ،كرهذد بها وشا ،افه بهشرَّ 
�

 جَ إِ�
ُ
 �لِن� اعِل

َ
 اسِ إمَِ ك

ً
، اما

��ِ� وَمِنْ : بها راً سرو لليلخفقال ا ر�
ُ
 : لقا؟ ذ

َ
نَ  لا

َ
� َ� 

ُ
دِ ال

ْ
ي  ه

ا�مَِِ�  ظالم  لِّ إمامة ك ةيت هذه الآفأبطل]، ١٢٤[البقرة:  �الظ�

ا في جعله  بأنْ هللا هرمكأ  ثمّ  .صارت في الصفوةو ،يوم القيامة إلىٰ 

بْنَ وَ : قالف ،ارةوة والطهوأهل الصف ،هتيَّ رّ ذ  إِ وهََ
ُ  حَ سْ ا �َ

َ
  اق

 �َ وَ 
ُ
 وبَ نَ عْق

َ
 افلِ

� ُ
 وَ�

ً
نَ  جَعَ ة

ْ
 وجََ  � اِ�ِ�َ صَ ا ل

ْ
 عَل

َ
� 

ً
ة ئمِ�

َ
مْ أ  ناهُ

ْ
  ه

َ
دُون

 
َ
رِنَ بِأ

ْ
� 

َ
ْهِمْ إِ  اوحَْيْنَ ا وَأ  فِ  �َ

َ
َ عْل ْ�َ

ْ
 ا�

َ
 امَ اتِ وَ�قِ

َ
لا  ز� ا� اءَ ةِ وَ�يِتَ  ا�ص�

َ
ةِ  �

 
َ
ووَ�

ُ
َ ن

َ
كلام  اً يحصر فدلَّ ، »]٧٣و ٧٢نبياء: [الأ �ينَ بِدِ َ�  اا �

 .لمينكفر واهل العدم صلاح الإمامة لأ لىٰ  عينذين الإمامه

 :فصل الثامنال ]]٨٤[[ص /

تيار اخ اجاز له ،ماتيار الإمة اخمَّ لأُ للو جاز  :قلنا ماَّ ـل

صالح منه م ىٰ قّ تلتُ  يَّ النب لفرق بينهما أنَّ ا :قالوا ، النبيِّ 

لتبديل وا أالخطمن ن يؤمن طريق ته مبوَّ ثبوت نفي  بدَّ  لاف ،علشرا

 .يارختثباته بالا فجاز ،لأقطاراء في امرمام كالقضاة والأُ الإو ،فيه

ل يدبع عن التلصيانة الشر اد مع ذلكرم يُ والإما :قلنا

 هب قمن طريق يوث فلا بدَّ  ،طاعته لانقياد إلىٰ يجب او ،هلعصمت

 بت إمامته. تثل

ول قب في كما ،اً لصلاح كافيا لا يكون ظنُّ  مَ ـلِ  :لقي إنْ 

 ؟اتعيَّ روع الشرالف نت وغيرها مالشهادا

ومسألة  ، مواضع العلمفي باع الظنِّ عن اتِّ االله  ىٰ قد نه :ناقل
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لا بدليل  صَّ إذا خُ  العامُّ و ،ةالرعيَّ  ىٰ بها بلو ويعمُّ  ،ةميَّ لالإمامة ع

 .هصلأ يخرج عن دلالته في 

 :نا أبحاثوه

ز عزله جا ،رختياالإمام بالاصب لو جاز ن: لالأوَّ  البحث

 ثله. م مفالمقدَّ  ،لباط تاليوال ،اربالاختي

ملك المرأة ي كوليِّ  ،العزلون التولية د  يجوزلا مَ ـلِ  :قيل إنْ 

 ؟اهفسخ نكاح ا ولا يملكهتزويج

 ةمَّ وتخصيص الأُ  ،ح بالزوجإزالة النكا تعالىٰ  االله صَّ خ :قلنا

 العزل.بصيصها لزم تخختيار يستالاب

 زل لنفسه دونها. لعل اعيج جاز أنْ  :واالق  إنْ 

  ،عزلقوع السبب و ينصب من يجوز منه لم تعالىٰ  االله إنَّ  :اقلن

 ه.لاَّ من االله لمن وقع فلا ت

 ،نفسه لىٰ خلف عيست نسان أنْ لإلليس  :لنا ق ماَّ ـل: بحث الثانيال

 ةالحادثان في جتهد الإنسا ذاإ :اقالو ،يحكم لنفسه ه أنْ كما ليس ل

 ،هط اجتهادشرب ،ل الله ولرسولهب ،سهنفل يكن حاكماً  وعمل بها لم

 . لنفسه مر في اختياره إماماً ذلك الأفك

ف المكلَّ  أمر االله الحادثة قد ]]٨٥/[[ص  في  حكم االله :قلنا

 ادثة منوطاً ولم يجعل حكم الح ،هتدلَّ  أ فية نظره طساإجابته بوب

 فافترقا. ،باختياره اً ل منوطوالعز علتم النصبج تمنوأ  ،باختياره

جاز  إنْ ف  ، مام ب الإ صة ن الرعيَّ  لو وجب علىٰ : ث الثال ث ح لب ا 

 ،لال به ها عن الإخ ا لأمر صدَّ إمَّ لم يجز ف  نْ وإ ، اد م الفس إخلالها به لز 

فترجيح  ، لا لأمر أو  ، مر لأ ل ذلك ا و صح ل في وجه لزم التسلس ي ف 

 ،به  لواجب تعالىٰ ا  يخلّ  به لم  ت إذا أخلَّ ف  ، ا ن أير  ا علىٰ أمَّ  . ح  مرجِّ بغير 

  دفع التسلسل.فان   ، واجب لبا   يخلُّ لا  واالله تعالىٰ   ، طف واجب ه ل لأنَّ 

ام ة نصب الإملزم الرعيَّ  إنْ  المتباعدة البلاد: ابع البحث الر

مام منهم فيقع ون الإد كلب كلُّ  بلطو ،حمرجِّ ترجيح بلا  لبعضها

 ة بسببلمنازعمام وقعت اإ  صبند لب لزم أهل كلِّ  وإنْ  ،جالهر

 ة.مَّ العاالرئاسة  حدٍ وا كلُّ ب يطلث حي ،ةتكثير الأئمَّ 

 ا�س� : الخطاب في قوله تعالىٰ : امسالخ ثالبح
ُ

اارِق   وَا�س�
َ
  رِق

ُ
ة

طَ 
ْ
ا�

َ
اِ�يَ  ]،٣٨ئدة: [الما عُواف  وَا�ز� ا�ز�

ُ
ااة

َ
 ِ� ف

ْ
 ]،٢[النور:  واِ�ُ ج

ليست لغير   الحدود أنَّ  جماع علىٰ الإب ةمَّ ق بالأُ لا يتعلَّ  ،هماأو غير

فنصبهم من  ،ةئمَّ ق بالأتعلَّ في ،له الخوارزميكما نق بهيناو لإمام أ ا

 ف الخطابقَّ ة لتولرعيَّ ن افلو كان م ،إليهملخطاب ه ااالله لتوجُّ 

 عليهم. 

ماته التي وب مقدّ  وجضييقت وهو ،لقطم ر بالحدِّ الأم :قيل نْ إ

 .هياجب علف الوة لتوقُّ يَّ رعال لىٰ فيجب ع ،ها نصب الإماممن

صب ن ل علىٰ مَ لا يحُ ف ،الحدِّ  تها علىٰ بذات لَّ يات دلآا :قلنا

  اً وأيض .نفيهصل والأ ،ضماره إنَّ لأ ،قيام الحدِّ  مام الموصل إلىٰ لإا

وهي   ، متهمقدّ  تجبو ،لإماما علىٰ  لحدِّ يجب قيام ا أنْ  يصحُّ  ه لافإنَّ 

شخص  علىٰ  ء واجباً شيالن ويك إذ لا ،ةالرعيَّ  علىٰ  نصب الإمام

 . آخر مته علىٰ دّ قوم

طَعُ  ـبي البصر لَّ ستدوا
ْ
واو واا� ُ�ِ

ْ
وجوب  علىٰ  اج

 ،بيبة والتساشر الأمر للمبتناول ل ،ةالرعيَّ  نصب الإمام علىٰ 

 نتكولو أم ،ةنة غير ممكمن الرعيَّ  فرد لكلِّ والمباشرة 

وهو  ،يبسبلتا فتعينَّ  ،تيفاء بالإجماعفليس لها الاس]] ٨٦ [[ص/

  يصدق فيادقة كماة صرعيَّ ال لىٰ بة إون النسكوت ،امب الإمنص

 .اد هو المباشر والحدَّ  ،سارقَ ال مُ قطع الإما :قولنا

ة يَّ الرع أنَّ  مفهَ ولا يُ  ،قاطع إذا أمر الإمام نَّ أ  م عرفاً فهَ يُ  :قلنا

تسمية السبب  فإنَّ  وأيضاً  .أمر بالقطع ف ،اً مام إا نصبت ذإ قطعت

د لا يكا لبعيدب اسبال لأنَّ  ،عليه لد الحمبعد بعما وكلَّ  ،ازمج اً عقاط

ة يَّ ة الرعسببي أنَّ  ولا شكَّ  ،فاقيةتِّ الا من الأسباب ن إلاَّ يكو أنْ 

 . اد عندهمة والحدَّ يَّ بين الرع ط الإماملتوسُّ  ،الإمامية بعد من سببأ 

 : الخليقة بقوله  أ االله بالخليفة قبل بد: ادس س لبحث ال ا 
�

 اعِ جَ  إِ�
ٌ

  ل

 
َ ْ
 رضِ خَ ِ� الأ

َ
 لِيف

ً
 فالخليفة ، لأهمِّ يبدأ باالحكيم و ، ] ٣٠ قرة: [الب  ة

ة تيه العلميَّ  قوَّ أشرف في من كونه أكمل و فلا بدَّ  ، قة لي لخ ا من  أهمُّ 

 ،ختيار لا ا  ل بطِ ذا يُ وه  . فيجب  ، م  المعصو وليس كذلك إلاَّ  ، ة العمليَّ و 

س ا ن عبَّ وهو قول اب   ، الله ا  ة فهو خليف   ،ه يحكم لأنَّ   ي خليفةً مِّ ما سُ نَّ ه إ لأنَّ 

 اوُ دَ  ا يَ : وشاهده  ، ي دِّ سُّ ال مسعود و  وابن 
ْ
ا جَعَل

�
 ي كَ خَلِ ا نَ دُ إِن

ً
ة

َ
ِ�   ف

 َ
ْ

مْ بَ�
ُ
�

ْ
اح

َ
رضِ ف

َ ْ
قَ�   اسِ  ا�� الأ

ْ
  . ] ٢٦  [ص:   باِ�

 :الفصل التاسع 

 :ثاوفيه أبح

مامة ت إلاختيار لما صحَّ في ا دخليالمحال  نالو ك :لواقا - ١

 ر إلىٰ تياخلاا خرج لأحوالهذه ا ت في صحَّ لماَّ ف ،رالثلاثة بالاختيا

 . المحال  حدِّ  من زياالج حدِّ 

لت لتي حص هي االإمامة التي من االله نا أنَّ ملَّ س ىٰ ومت :ناقل

 ةساير فإنَّ  ،ة مطلقاً سايجود الرنحل بالاختيار ونحن لم و ،للثلاثة

 سةايرلوجود ا]] ٨٧/[[ص  به ما أحلناإنَّ  ،عت بهما وق بَّ رالظلمة 

 ة.ينيَّ لدِّ ا
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 .صحَّ و ،والحسن ي�اة علمَّ لأُ ا اختارتف :لواقا

 ختيارالا  ما احتاجا إلىٰ وإنَّ  ، وله ورس صلة من االله ا إمامتهما ح  : لنا ق 

مسيلمة  ىٰ دعو  : ول ق ا ن أنَّ  علىٰ  .ين من الشاكِّ ن يراه ه م ة ب الحجَّ  لتلزم

 ،ن وغيرهم وقعت وية ويزيد وبني مروا ومعا  ج ة والحلاَّ ح ي ل وط 

  . رشيد إليه  ب  ه يذ ولم    ، ت حَّ فص   ، المحال   دِّ ح ن  ع فخرجت  

 ة علىٰ ئمَّ أ الحقيقة و ء فيكونهم أنبيا من سلَّ فم :قالوا إنْ 

 ؟الطريقة

 ؟ الحقيقةة فيئمَّ ا أثلاثة كانوال نَّ م أ لَّ ومن س :قلنا

*   *   * 

 ):هـ١٠ق ائي (حسلأ)/ا٢(ج  شرالحادي ع الباب علىٰ  شرح

 :]وط الإمامةشر فية نَّ قول أهل السُّ  [ردُّ  ]]٥٧٣[[ص 

و كان ل: لة فنقويديَّ زة والنَّكره أهل السُّ  ذاب عماَّ ولجا اوأمَّ 

م للزين الإمام تعي قاً إلىٰ ائط طريوالبيعة واجتماع الشريار تالاخ

 نوقوع الفتوذلك يوجب  د النظام،تلاف الموجب لفساالاخ

 في ، وذلك خلاف المطلوبة تة والمذاهب المتشتَّ دعدِّ لمتاالآراء و

وجعلِه الخلق  لىٰ ويض الأمر إير تفتقد لىٰ عه نَّ ة؛ فإمة الإلهيَّ كالح

يه وله علاالله ورس يرضونه من دون نصِّ لمن  ومبايعتهم ارهمباختي

غلب  فرقة شخصاً  بايع كلُّ ي لناه؛ لجواز أنْ م ما ق يلزيينهما له وتع

، فيقع بينهم غيره ]]٥٧٤ص [[/دون لها  ادهدهم استعنِّفي ظ

ر؛ إذ الآخ  علىٰ ينيقفرالر أحد جيح لاختياتر لاو .الاختلاف

بيعة والاختيار؛ د القجواز ع لىٰ قين عمن الفري تمال كلٍّ ض اشالفر

؛ ىٰ خربع أحدهما الأُ يتَّ ، فلا عقدوال الحلِّ ن أهل نهما مم لكون كلٍّ 

لمسائل كما هو الواقع في ا غيره،ون د عَلَ فَ  امة بحقّيَّ ه لبة ظنِّغل

 نا هذا، لموقت ين إلىٰ دتهجالما بين الخلاف فيهي بق تيلة االاجتهاديَّ 

 معه وأنَّ  الحقَّ  اده أنَّ عتقلايه الآخر؛ هب إلما ذ م إلىٰ اد أحدهينق

 عمنه الرجو تهاده ولا يصحُّ لُ باجلعم تكليفه اعليه فيلواجب ا

 .هتقليد غير عنه إلىٰ 

 نَّ ة؛ لأمور الاجتهاديَّ الإمامة من جملة الأُ  ن عقديكو فحينئذٍ 

 ماراتلأعن ااد الحاصل لاجتهئ عن اشناالر لاختياا عها إلىٰ رجم

ائل من مس الإمامة أنَّ  ة إلىٰ نَّالسُّ أهل  اً وقد ذهبخصوص ة،الظنّيَّ 

ك ا. وكان ذلهختلاف فيالا وحينئذٍ صحَّ  صول،الأُ  فروع لا منال

وجب لكثرة وحصول الاختلاف الم ذاهبالم ق تفرُّ في بهو السب

عضهم  ناس بقتل الوة يمعظحم السببها الملاب قعو ىٰ الفتن، حتَّ 

 . بعضاً 

 امة إلىٰ الإم تفويض أمر تن من[نشوء الف ]]٥٧٥ص [[/

 : الاختيار والبيعة]

في هذه   ن الواقعةالفت أنَّ  لِمَ عَ واريخ التيرَ والسِّ ح صفَّ ومن ت

الاختيار  لىٰ تفويض أمر الإمامة إا من شؤهنكان مَ  ماة إنَّ مَّ الأُ 

  لِمَ يد عَ والتقل يبعصلتوترك اف من نفسه نصأ  ن وم والبيعة،

ض فُ  ىٰ ته مأنَّ ورة بالضر خرج الخلق ورسوله وأُ  االله فيها إلىٰ  الأمروِّ

ف ولم ع وانحسام الاختلاالنزااع هر له ارتففيها ظختيار من الا

 خالف أحد نصَّ  ىٰ ه متلأنَّ ا؛ هظهور لىٰ إ دم السبيلالفتن؛ لع رتظه

 االله علىٰ  اد� ران هما كابحكم يرضَ  لمو هكرناالله ورسوله عليه وأ 

غاة وأهل الب ن، فيكون مكمهماومحارباً لح اً لهماالفورسوله، مخ

ة ظاهرة، ح وردَّ صريوذلك كفر  ة،ميَّ الإسلاالخروج عن الطريقة 

الفاً الله ون مخيك ه لاإنَّ ف ؛هادَ غيرهجتهاده اجتامن خالف ببخلاف 

ع م ه، وهومثل ظنِّ نٍّ ظ باحصما هو مخالف له، وإنَّ ولا لرسول

ز كونه مع في جواين نَّالظ لتساوي معه؛ ون الحقُّ يك أنْ  يجوز كذل

  فرق ظاهرلحالتينوبين اترجيح.  ]]٥٧٦ص [[/ا من غير حدهمأ 

ما  لىٰ إليد ورجع عصيب والتقتذا ترك الفطنة إ ىٰ ن له أدنرفه ميع

 .ةيعبضيه مذهب الاختيار واليل عليه، هذا ما يقتالدل ]لَّ [د

 :مامة]وط الإ شرفي ةزيديَّ قول ال دُّ [ر

 فإنَّ  ةتَّ سوط الالشر اجتماعب القائل بضيه مذها يقتا مأمَّ 

مة من فاط لدوُ  ع؛ لأنَّ الوقو بين فيالاختلاف فيه أظهر وأ

في  لصفاته اذجتماع هاو دون،تعدِّ  كثيرون مينالحسينيِّ ين والحسنيِّ 

طميّ فا عي كلُّ يدَّ  أنْ  الوقوع، وحينئذٍ يصحُّ كثير منهم جائز 

دت؛ أو تباعت البقاع ن تقاربمةَ وإطُ الإماوه الشره هذل معتجتا

 نَّ لأ مة ونفيها؛الإما  ثبوتبها وتباعُدها لا مدخلَ له فيقارُ ت فإنَّ 

 ، فيكونيِّ الخف نصِّ صاحبها باللالإمامة  ائط تثبتبحصول الشر

 زمانٍ  أيِّ وت نبقعة كا أحد في أيِّ  كلِّ  اجب الطاعة علىٰ ماً وإما

جيح بلا ا الترة إمَّ د الأئمَّ دير تعدُّ تق علىٰ م . فيلزكان

 واحداً فرقة  بع كلُّ ة، فيتَّ مَّ تلاف الأُ و اخأ ح مرجِّ  ]]٥٧٧ ص[[/

 ،في الخطأ فرقة كلُّ  علآخر، فيقة إمامته دون إمامة امَّ وتعتقد الأُ 

 عيقوء من أخبارهم وثوق بشية ويرتفع المَّ الأُ  لكلِّ طأ يثبت الخف

ع ليم وطبعقل س يه من له لا يرتضينِّ بهر ظاوذلك  رج والمرج،لها

يق رسوله هو الطر االله وإلىٰ  ة إلىٰ مأمر الإما فتفويض مستقيم.

 حذورات، واالله أعلم.لمه االرافع لهذ قينيُّ الي

*   *   * 
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أو  تكون بالنصِّ  نْ ا أإمَّ  ةالخلاف نَّ السادس: أ]] ٧٠٣[[ص 

 البيعة والاختيار.ب

من ا نَّ؛ لما بيَّ لعليٍّ ا وتهثب ل وجبلأوَّ بات نكا فإنْ 

 ون غيره.د صِّ بالن  اختصاصه

 ا أنْ لو إمَّ لا يخ الاختيار والبيعة قلنا: إنَّ اني ثكانت بال نْ وإ

 يتالبدع ال أو كانا من ومن رسولهيقاً معلوماً من االله را طيكون

 تهادهم. د اجوسلكوها بمجرَّ  صحابةال ااستحسنه

الله وعن ا ل عنقَ نيُ  نْ أ  ل وجبوَّ الأن اك نْ فإ ]]٧٠٤ص [[/

لق، لكن ذلك الخ وأوجباه علىٰ ما أمَرا بذلك أنهَّ  لىٰ ع وله ما يدلُّ رس

 رة ما يدلُّ ة المتواتنَّفي السُّ  ولا في الكتاب لا نجدا لأنَّ لم يقع قطعاً؛ 

كر ولا غيره؛ الناس بمبايعة أبي بمرا] [أ  هورسول لىٰ ااالله تع أنَّ  علىٰ 

شيء  قف علىٰ ن ا لالأنَّ  ؛وا بهحتجُّ وا وهلك لذكركذن اك وه للأنَّ 

 هم القول بذلك.لمائععن أحد من  قِلَ اتهم ولا نُ فمصنَّ من

الرجوع في  ، وهو أنَّ ثانيال هم علىٰ ماد منالاعت وحينئذٍ يكون

ادات لاجتهة الن من جماك والاختيارالبيعة  لىٰ الخلافة إ

 ،سول لرا تمو لواقعة من الصحابة بعدوالاستحسانات ا

ار بما ة البيعة والاختيصحَّ  ون علىٰ هم يحتجُّ ئ من علماةً عجما نَّ إ ىٰ تَّ ح

 و عند االلهناً فهمون حسما رآه المسل«ه قال: أنَّ   عنه هروو

اتهم ت من مخترعنة التي كا. فأثبتوا حُسن البيع»نحس

من الأخبار الذي هو  ]]٧٠٥ص [[/لخبر ا اذاتهم بهداهواجت

، فجعلوا نِّ فادة الظإ ة سندهصحَّ  رديتق علىٰ  اهتضقم يالآحاد الذ

   يقول:  تعالىٰ واالله  ،الظنِّ  لىٰ  إالبيعة راجعاً  ةد صحَّ مستن
ْ
إِن
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 ةإثبات الإمام وصل إلىٰ يكون الطريق الم أنْ  فلزم .]٢٨ النجم:[

 ئيِّ لخطا بالطريق الظنّيِّ الة والرس ةالنبوَّ مقام  يي هلتفة الالخاو

 المفيد هانيَّ عنه، وتركوا الطريق البر يغن يُ لاو د الحقَّ الذي لا يفي

ق ل يسلك طريق عا كلَّ  ورة أنَّ ، ومعلوم بالضريقينللقطع وال

 الطريق القطعيِّ  ما يوصله إليها إلىٰ  جع فيير نْ عليه أ  بيجالنجاة 

و ه لنصِّ طريق ا أنَّ  مَ . فعُلِ طعاً ق  منجٍ  غير يَّ لظنّا نَّ لأ ؛انيّ هالبر

، نّيُّ ختيار والبيعة هو الطريق الظالا قطري وأنَّ  الطريق القطعيُّ 

 بعيد.ون لحالتين بَ وبين ا

*   *   * 

 ):هـ١٠ حسائي (قالأ /)٤(ج  يرآة المنجمجلي م

سلام بعد موت أهل الإ ولا ريب أنَّ ] ]١١٦٢ ص[[

عتقاداتهم في أكثر ا مهت كلمتق تفرَّ راؤهم وت آلفختا  همنبيِّ 

ره والقيام مقامه، لأم ةأمر الولايوعاً وخصوصاً في لاً وفرصوأُ 

 عه علىٰ بام كانوا في اتِّ أنهَّ بة ل من الصحاالأوَّ الصدر وسبب ذلك 

 واع ثلاثة:نأ 

وصدقه في ته له واعتقاد نبوَّ خلاص الإ بحقيقة هوعطائفة تب

ة حَّ ص ة علىٰ الَّ براهين الدلام به بلعلمه ؛ تعالىٰ  االلهن عه بما جاء  كلِّ 

والإسلام  لإيمان الحقيقيِّ هل اأ وهؤلاء هم ته وصدق دعواه. نبوَّ 

 ليع الأفعااطن والمقتدون به في جمالبل الظاهر وفهم أهصحيح، ال

. عتصمون بأوثق عُراهن والملديابحبال  نوكالمتمسِّ  والأحوال،

  حقَّ اللهن في ايجاهدومراضيه، ب نولمالعافهم المطيعون لأمره 

 ة.مواضع كثير كتابه العزيز في االله فيهم ده، وقد مدحجها

يدخل  لم عاه، فدَّ كذيب لمم التطائفة تبعوه ظاهراً وفي قلوبهو

 داءتهم الاق مازهم مع التن في صدورماولا الإي الإسلام في قلوبهم

أبطنوا و ملاسالإ ل النفاق الذين أظهروااهراً، وهؤلاء هم أهبه ظ

 ان:يومئذٍ فرقت وكانوا ،لكفرا

حظوظها من طلب وة لدنيويَّ مور افي نيل الأُ طمعاً  عوهفرقة تب

عاش وراحة الم الصيت وطيبنتشار سم واالرياسات وظهور الا

مورهم أُ  نَّ ن أ موه ظنُّ الق لهم؛ لموتعظيم الخ ةالبدنيَّ من المتاعب 

  . الآمالء هذه عوه لرجابتَّ اف ل،اهذه الأحو باعه إلىٰ ول بسبب اتِّ أت

، فكان ما قصدوه هم إلىٰ وا بقصدوصلصفات جماعة وهذه كانت 

 لغرضلذلك انواهي دفاعهم وقيامهم بالأوامر والهم ودجها

د وخوف عورجاء الولا لخالص الاعتقاد ] ]١١٦٣[[ص /

 قين به. م غير مصدِّ نهَّ ؛ لأمهنبيُّ  ءاجعيد الذي الو

ل؛ االأمو  ونهبالذراريّ  بيسو لتلقاوفرقة تبعوه خوفاً من 

ره ر أمالمته وانتشك ء جنوده وعلوِّ واستيلانه من ظهور دي لما رأوه

نقادوا خوفاً فا ثر غزواته،في أك أعدائه وغلبة عساكره وظفره علىٰ 

 .من القتل قاءً واتِّ من السيف 

بالمنافقين في هم ابه العزيز وسماَّ في كتين تالطائف اللهوقد ذكر ا

 ويل.ل التأص لا تحتمونصب ناطوة معدَّ 

ن  ليد للرؤساء الذيهل التقهم أ  رعاعاً وائفة أتباعاً طو

اده بانقي لرئيس ويرضون برضاه وينقادونضب اغيغضبون ل

 ولا فكرة في دليل قاطعوليس لهم دين ثابت ولا ه، أبون بإبائوي

باع القسم ذٍ قسمين: قسم هم أتيومئ نوااوك ،مورلأُ عواقب ا

لثاني وهم باع القسم اتم هم أ ، وقسأهل الحقِّ  دولِّ مق ل وهمالأوَّ 
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فة وذكرهم في لطائاقرآن بهذه النفاق. ونطق ال دو أهلمقلِّ 

 مواضع كثيرة.

 :قسام في أتباعه]الأ وقوع هذه  النبيِّ معرفة [

 إلاَّ  عه،افي أتب ماسهذه الأق  يعرف وقوع  النبيُّ  وكان

ار رها باعتباظهوإ ملهاً بترك البحث عن أحواكان مأمور  هأنَّ 

سبيل الإجمال  هم علىٰ بر عنكان قد أخ نهم وإنْ يعيتشخاص والأ

 كلَّ  ووصف الكلَّ  فبحاله التي هو عليها وعرَّ  منهم  كلا� ينَّ وب

 .لسُ بعد الرُّ ة الله حجَّ ا ناس علىٰ  يكون للصفاتها؛ لئلاَّ ة بطائف

صحاب بعد قوع التشاجر بين الأ[و]] ١١٦٤[[ص /

 :]	النبيِّ 

تمام ر بعد إلأبراا ومحلِّ  دار القرار قل إلىٰ له النختار االله ا لماَّ ف

نوا وكا ،اجر والخلاف بين أتباعهالتش إنعامه وقعدينه وكمال 

بعد  ا. فاختلفوبالأصحاب تعظيماً لحاله ونيسمُّ تباع لاء الأهؤ

ولية الأمر في القيام مقامه وت تضارهاح ل، بل حاهنفبل قبل د موته،

في تحصيل  صرَ لفُ تهاز اعتراض لانلاال هأ  توقام ،بعده

قون بين رِّ فيُ  التقليد لا والأتباع من أهل لعوامُّ كانت اراضها، وأغ

ونيل  ةمور الدنيويَّ دها الأُ قص قيقة والتيالح بعة علىٰ الطائفتين المتَّ 

 ظهريُ  الكلَّ  ؛ لأنَّ باعلاتِّ امن ذلك  ةدلب المقصوراض والمطاغالأ

سبيل  هفهم أنَّ رِّ عيُ ه وهم عليكريم يحثُّ ال بيُّ نالطلب لما كان ذلك ال

ه ظاهراً؛ ك عنلا يأخذون ذه من عنده. وكانوي جاء بالله الذا

بعض أتباعهم  إلىٰ  حونالظاهر ويوته في وشريع لالتزامهم بطريقته

خيلة بد ن يشعرولا مقادهم فيهاعت م علىٰ هذلك، وبعضعكس 

د بين أحقون فرِّ يُ  لا نوم محقُّ قادهم فيهم أنهَّ اعت أمرهم، فهم علىٰ 

 . نهمم

خاصمات، لاختلاف وقعت المم هذا اقع بينهجروا وو تشافلماَّ 

ا نَّ نصب؛ لأاب المنصار: نحن أهل الولاية وأصحل الأافق

فضل نحن أهل ال لمهاجرون:وقال ا .ون وأهل الأساسدالممهِّ 

جاج، فانتمت ية فينا. ووقع الاحتالولا، وةوالشجر ةقبوالسا

ع ها وطمتحصيل علىٰ  ااسدوتحائها و رؤس ع إلىٰ باتلأا نالقبائل م

فغلب جماعة اً. عبل ذلك طامن لم يكن ق ع ممَّ طام لُّ فيها ك

ل طوِّ نُ   لايرَ ب السِّ تُ ت في كُ رَ كِ ة ذُ عدَّ  أشياء ة بعدالمهاجرين بالحجَّ 

ات جاري عاد لأيدي علىٰ فق باالصوالبيعة  سارعوا إلىٰ إيرادها، فب

بعضهم  ]]١١٦٥/[[ص  لزمونوا يُ انك يتلاتهم نَّالعرب في سُ 

عندهم؛  مظَّ عبالشيخ المالعوائد وبايعوا تلك  فجروا إلىٰ بها،  بعضاً 

 ،فلِغرض لهم فيه نهما طائفة مك. أمَّ ة لذلاعتقاداً فيه صلاحيَّ 

وجعلوا  ،يداً تقلوباعاً تِّ اوآخرون  ،سداً لغيرهح ىٰ خرة أُ وطائف

 ة.بوَّ لنا ماقمالولاية والقيام  إلىٰ ذلك سبيلاً 

 :لقدرة]داد باأجل الاستب نم نصِّ كار ال[إن 

 بإنكار النصِّ  هوديَّ أ وه وكم نصرأمرهم واستح تمَّ  فلماَّ 

 ة علىٰ مَّ ات وترك الأُ م ه وا: إنَّ وقال ،قين لهوالي  منه

 ولا شخص معينَّ  علىٰ صّ ن ولم ياً دحتر لهم أ لاً، لم يخهماختيارهم 

قريش  ا فيلهه جع! زعموا أنَّ عمن .شير من بطون ق بطن معينَّ  علىٰ 

رك تمات و ه به الأنصار وأنَّ  ة خصموام السقيفووه يوبخبر ر

ظ به فيحوم عليهم والٍ يقولا و يرعاهم بغير راعٍ  ىٰ لناس سُدا

جعل  هأظهروا أنَّ ولاهم، وأُ و]] ١١٦٦ص /[[ خراهممور أُ أُ 

 اً يلاو ههم من يريدون، فيجعلونيهم، فيختاروا لأنفسار إلختيالا

منهم علماً  أتباعهم،ا بين وهعاوي ونشرده الهذذاعوا عليهم. وأ 

لة  ها وسيي جعلوقوا إليهم من أمر البيعة التتساب لهم ما مُّ ه لا يتأنَّ 

لشخص  بت النصُّ ث ىٰ ه مت بذلك؛ فإنَّ مقصدهم إلاَّ ل وحص إلىٰ 

نة في قبيلة معيَّ  جعلها رسول االله  وأنَّ  سبهنباسمه و ىٰ مسمَّ 

ق  يتحقَّ ه حينئذٍ ؛ لأنَّ ما يريدون لُّ هم كرمن أم قرابته فاتو تهيَّ رّ وذ

أمر  يم لهم يستقنه، فلا من عيَّ ينالها إلاَّ  أنْ  ه لا يصحُّ أنَّ  عند الكلِّ 

مت كَّ تح النصِّ  اعوا إنكارشوأ  ىٰ لدعو أظهروا هذه اع. فلماَّ باالاتِّ 

 ينب عشاالقبول وبذلك منهم  واوب الأتباع وتلقَّ في قلهة بالش

 ه. ند إليستَ أصلاً يُ يه ومد علعتَ يُ  اً مذهب ل وصارصدر الأوَّ ال

 :ل]در الأوَّ للص ع با الاتِّ [سبب الخلاف في

ل من التابعين وَّ الأ باع للصدرالاتِّ  لاف فيا سبب الخوأمَّ 

بالصدر  لظنِّ ن اسقليد وحتلاف ،نا هذاوقت  إلىٰ ينعي التابعوتاب

ض محم من وه فيهلما اعتقد ن؛كا يفكم باعاً للواقع منهتِّ وا ،لالأوَّ 

حيث ة، سداد والصحَّ وجه ال  علىٰ لاَّ  تقع إأفعالهم لا أنَّ العدالة و

 القويم وأنَّ ن يحيح والدِّ م الصالإسلا م أهلاعتقدوا فيهم أنهَّ 

لوا . فقالهم م شاملةهيلوالثناء عح الصحابة دتي فيها مالآيات ال

ما   حوا كلَّ صحَّ و هدوقعتواعتقدوا لجميع ما اما قالوه  بكلِّ 

وقع  م لونهَّ إ ىٰ حتَّ عالهم، شيء من أف علىٰ لم يعترضوا و حوهصحَّ 

ويل ه التأوا وجويعة حاولترفون بمخلافته للشرا يعممنهم 

به قوا وتعلَّ  ذا الطريقوقع منهم، والتزموا به ما وتصحيح

والعصمة؛  لنصَّ غيره. فأنكروا ا لىٰ توا إلتفيولم ]] ١١٦٧ [[ص/

أمر ضوا  فوَّ ة ولاا الأفضليَّ وطيشتر ولم ،ل لهمالأوَّ ا درصال ارلإنك
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ة، بل تسامحوا فيها النبوَّ  كحال لم يجعلوهااالله و لاية إلىٰ الو

 ا الأراذللهنا ىٰ حتَّ ل أهملها الصدر الأوَّ  كماة الإهمال ها غايوأهملو

. عائ والوق يرَ ع السِّ بَّ لمن تت ىٰ ما لا يخف علىٰ  فاقنخوان الإو والأتباع

، ما نالها بهمانَّ منهم إ لالأوَّ  أنَّ  ؛ بناءً علىٰ ةيعوالبختيار الا ا علىٰ وهبنو

ما كان نَّ الواقعة إ عة، بلولا بياختيار  لحقيقة لم يكن ثَمَّ في ا همع أنَّ 

 هذا وا علىٰ قبوالأغراض، والقصود و لسبب الميود الغلبة بمجرَّ 

لأصلين ا والغفأ و ء غير ولا يرون سواهشي يق لا يلوون علىٰ الطر

 الفين.الس

منها  عة لها ومستفادة ة وتابفرع النبوَّ ية الولا ا أنَّ وفلوأغ

اعاً أتبذين كانوا ال لىٰ والأُ   الطائفةضوء من الشمس، إلاَّ ة الداستفا

مل الكا يَّ بالن نَّ أ ام عرفوصادقة؛ فإنهَّ  ةيح ونيَّ اعتقاد صح له علىٰ 

ات تمة النبوَّ خاو هيتولاته والذي كانت نبوَّ الفاضل  والوليَّ 

لا ولا شريعته، بل وحكمته  في لا يصحُّ ات ميع الولايلجة لمِّ كوم

 كير الممالفي تدبة ولا وريَّ ة والقضايا الضرلعقليَّ ام اكفي الأح

بناء لا س لهذاسِّ لرئيس المؤانتقل هذا ة أن يلسياسات المدنيَّ وا

 خصش ينيتعمن غير  ىٰ ته سدمَّ ته هملاً وأُ ك رعيَّ ويتر ظيمعال

 أنَّ  وعلموا عليه.  ينصُّ ه ويقيمه مقام د أح ولا ه لهمعينه يختارب

رئيس ولا الق المحقِّ  لمشفق ولا الوليِّ يم اكفق فعل الحذلك لا يوا

  والرأفةدبير الأتمّ توال علىٰ ونه موصوفاً بالكمال الأع كمر، لمدبِّ ا

ه ليإ لىٰ عاما نقله االله تإنَّ  بالغة. وكيف؟ وهو ة اللرحماعظيمة ولا

]] ١١٦٨/[[ص  صوصمن نعمة كما هولل اكماولدين بعد تمام ا

 كتاب الحكيم.ال

ت  ، فليسصولهأُ مامة من فروع الإسلام لا من الإ قلنا: إنَّ  ولو

صول تكون من أُ  من أنْ  لَّ فروع الفروع، بل لا أق  من رةوبالضر

 هاد. واالله ورسولهوالزكاة والج الحجِّ يام والصوالصلاة ك عالفرو

ائطها شر الخلق علىٰ  العها واطَّ قحقائ ا علىٰ حوالها ونصَّ أ  انَّيَّ بد ق 

 علىٰ  ما خفي  يهملا منها، إلاَّ يث لمحلاستقصاء با اتها علىٰ كيفيَّ و

ن ذلك مدة تجدِّ ة استخراج الفروع الميَّ كيفن النظر م ير أهلغ

اقع الجنابة يفيّة الاستنجاء ومومهم كلَّ ع ه نَّ إ ىٰ ان، حتَّ البي

مصالح ض بع ه إلىٰ لسبة ن ا لاغير ذلك ممَّ و يِّ نلمت اماعلاو

ليمة من آفة الس لذوي العقو أصلها؟ فبعيد عندفكيف ب الولاية،

تي ة الرَ الولاية العامَّ أم تهاته وسيرهذه صف  مَنْ  يترك التقليد أنْ 

ا جميع مدار مصالح عليه لتياة يَّ لّ كلاوالسلطنة ة النبوَّ  تخهي أُ 

م لم يتكلَّ فعها، وعة وفريصول الشرأُ  يعجم تلُّ ا يخلهلخلق وباختلاا

الها في شيء أحو نشيء م إلىٰ أمرها ولا أشار  بينِّ يُ ء ولم فيها بشي

له ولا في حال من قوابعض أ في عها ولاة وفرويعصول الشرمن أُ 

 ه.أحوال

 :الإمامة] اً فيتار الناس مخ لعج النبيَّ  قول بأنَّ ل[نفي ا

 .وندن تريم لأنفسكم واارتاخ كمنَّ  أه بينَّ ا: إنَّ قالو فإنْ 

لو  ه، مع أنَّ عونهأنتم لا تدَّ ه ونصِّ  ئذٍ رجوع إلىٰ حين ا: فذلكنقل

بعض  ]]١١٦٩[[ص /ختيار ان الأمر كذلك فالمأمور بالاك

ع الاجتما نودلاختيار با لا يصحُّ  ان الثانيك فإنْ  ها؟ة أو كلُّ مَّ الأُ 

، لُّ يفة الكسقال ومي يحضر لم هورة أنَّ لضر، ومن المعلوم بالِّ ن الكم

بيعة وأكثر عقد ال ستعجال بإيقاعب والالتوثُّ ا صحَّ  كيفو

ة  هاشم وأتباعهم مشتغلين بمصيببني  مين خصوصاً المسل

ة لو صة وخوفاً من حضور جماعلفرصيلاً لتح ؟ يِّ النب

اعهم. كما قاله م وإجمعتهاأمر جم ماقفة ما استيوم السقي اوحضر

قاله وما  هوابقيذكر س  اي� ل سمع عماَّ ـل - نصاريُّ الأ

صار ذلك ولو سمعت الأن: - ل بيتهأه ه وحقِّ حقِّ في   نبيُّ لا

 ليِّ خكنت لأُ  ا مأنيِّ ب به السقيفة لما عدلت عنك. فأجا يوم همن

 لسلطانه قبنازع في أُ  وبه وأخرجبث ىٰ مسجَّ  رسول االله 

 ما ر:خوفي حديث آ يه.اروأُ  ىٰ فارقه حتَّ لا أُ  أنْ مرني د أ ق هازه، وج

لأحد  الغدير ر، فما ترك يوم هذا الأمفي نازعنيداً يحأ  أظنُّ  نتك

ن ائع لممور وأعظم الوق من عجائب الأُ راً ومن كانت أُ ة. ولكحجَّ 

 ء.لداء العيااه ؛ فإنَّ لالتقليد للصدر الأوَّ  تركر وأنصف وتدبَّ 

 كان عض إنْ ر هو البعض فذلك البختيابالا المأمور ناك وإنْ 

 صول. وإنْ الأُ  ر فيو مقرَّ هه كما ر إليمه الأوجُّ ت صحّ ي لم  غير معينَّ 

 لكلذلك الاختيار. فلا يكون ذفيد ه الملأنَّ  ناً وجب بيانه؛كان معيَّ 

المرجع  راً بأنَّ مقة يكون أ ه في الحقي؛ فإنَّ انص� بل الحقيقة،  راً فياختيا

؛ اص� اختياراً بل نلك ذ كون، فلا يذلك المعينَّ  إلىٰ ية ان الولايب في

يقع  ه يجوز أنْ قال: إنَّ ي  أنْ . إلاَّ ن يختاره االلهم يختار أنْ  ه لا بدَّ نَّ لأ

 في لاً ن إدخا، فيكومن لا يختاره االله علىٰ ]] ١١٧٠ص [/[ اختياره

 أنَّ  عِ لم يدَّ  اً حدأ  مع أنَّ  ،ز إجماعاً بغير رضاه وذلك غير جائين الدِّ 

في  حصرنم هة دون بعض ولا أنَّ مَّ لأُ بعض ا مرجعه إلىٰ تيار لاخا

ة وحينئذٍ مَّ الأُ  لاختيار هو كلُّ المأمور با نيكو أنْ فبقي  .معينَّ 

نفسه؛ يختار  أنْ  اً بالاختيار لغيره، فلا يصحُّ أمورممن اختير  يكون

زم لتسنهي أو ي ءمر بالشيلأا ؛ لأنَّ مأمور بغير اختيار نفسهه لأنَّ 

 رموأم الكلَّ  يقال: إنَّ  نْ  أ ه، هذا خلف. إلاَّ ضدِّ  عن يالنه
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 يرجع  وحينئذٍ  خلاف الإجماع. ناً، وذلكيَّ داً معواح  ختيار إلاَّ الاب

جاز   ةمَّ من الأُ  واحد كلَّ  نفسه؛ فإنَّ  علىٰ  بطالختيار بالإالقول بالا 

ه، فيكون  اختيار غيرب مأموراً  هو المختار لها مع كونهون يك أنْ 

  كلُّ شخص، فيكون  في كلِّ ا داتحَّ المختار قد يار وخت لا أمور بالما

  أو غير  اختيار نفسه،  ه فلا يصحُّ يرتيار غ باخ  اً را مأمومَّ إ خصش

  موراً أو مأ ون مأموراً بالاختيار مطلقاً  يكلا ا أنْ فإمَّ  ،مأمور باختيار 

  لا يكون نْ ل أ الأوَّ  ن، ويلزم م لكن الثاني باطل قطعاً  سه، باختيار نف

 رض. ضاً، وهو خلاف الفل بع ة بمَّ الأُ   كلُّ تيار  لاخ اأمور ب لما

تيار  ق الأمر باخلَّ يار فلا يتعت بالاخ أمورين مذا كانوا إ اً ضأي و

ة،  رض من الولاية إصلاح الرعيَّ الغ ورة، لأنَّ ة بالضرسد للرعيَّ مف 

فينبغي   هذا خلف.   لم يكن مفسداً، وإلاَّ  حاً  يكون مصللا  فسد والم

يكون   أنْ  ا إمَّ اً صلح بكونه م العلم . و حيار مصل ت خا ق بيتعلَّ  أنْ 

محال  ل . والأوَّ والظنِّ جتهاد لاارة أو ب ولضراو عبالقط حاصلاً 

مور قبل  لأُ قب االبواطن وعون يعلم اليه ممَّ لاع عبدون الاطِّ 

من عالم   عليه بالنصِّ  لاع دون الاطِّ ق ب لخل ل من اوقوعها، وذلك محا 

مِر  ثالمُ  جتهاده بالا م ب ل كون العي  نْ ه، فبقي أ لا يشترطون  الغيب وهم 

]]  ١١٧١ص [ /[ ق يتحقَّ فلا  شيئاً، قِّ لحا نيغني م  لا  والظنُّ  نِّ للظ 

ون عدم  ز وِّ تيار من يجُ نئذٍ مأمورين باخ انوا حي زم بصلاحه، فك الج

لاح ولا مستلزمة  الص وصلة إلىٰ  منئذٍ ية حيصلاحه، فلا تكون الولا

لك  وذ ، داد ذلكض لأتكون  أنْ  اً، بل جاز عالخلق قط  لتكميل 

ن  كوي  لا  نْ ، فوجب أ لاية ومفهومها قيقة الوي ح لنفتلزم مس 

 ها به. ق معنا دم تحقُّ إثباتها؛ لع    إلىٰ سبيلاً  يار ختالا

 :الخلق] تفويضها إلىٰ   يصحُّ ية لاالولا بأنَّ ة القائلين [حجَّ 

والدلائل  ةالعقليَّ  البراهين قالوا بمقتضىٰ ف ولىٰ قة الأُ لفرا اأمَّ 

فويضها ت ة لا يصحُّ الولاي إنَّ  وا:وقالصلين الأبعترفوا او ةالقطعيَّ 

 .لقلخا إلىٰ 

 لاً.ذلك عقلاً ونق الدليل علىٰ  فلعدم لاً:ا أوَّ أمَّ 

وعدم  لمفاسد الموجبة لنفي الولايةمن ا  يلزم منها ثانياً: فلمامَّ وأ 

 ائدتها.ور فظه

 ناءً ب، عالىٰ ت االله علىٰ  وبها عقلاً جمن بيان وم ا ثالثاً: فلما تقدَّ مَّ وأ 

 لسالفة.ة اعدليَّ ال اعدقو علىٰ 

بها   صاف أشخاصتِّ صمة واالع علىٰ  النصِّ  وعوق لف :ا رابعاً وأمَّ 

 .ةنَّوالسُّ  من القرآن

*   *   * 

ل اد  :ا   

 .الإجماع 

*   *   * 

 :  

 ):هـ٣٨١ قادات/ الشيخ الصدوق (تعتالا

حمَْ  دُ عَبْ هُ قَتَلَ   مِنينَِ ؤْ لمأَمِيرُ اوَ ]] ٣٤[ص [ جَمٍ نِ بْنُ مُلْ الرَّ

 . غَرِيِّ  باِلْ ودُفِنَ  ،)االله هُ نَلَعَ (

تْهُ امْرَأَتُ سَ   نُ بْنُ عَليٍِّ الحَْسَ وَ  نْتُ الأْشَْعَثِ  بِ ةُ هُ جَعْدَ مَّ

 نْ ذَلكَِ.مِ  ، فَماَتَ )ها االلهلعن( الْكِنْدِيِّ 

سٍ انُ بْنُ أَنَ سِنَهُ اتِلُ وقَ  لاَءَ،بَ رْ تِلَ بِكَ قُ   ليٍِّ عَ  بْنُ وَالحُْسَينُْ 

 .)هللالَعَنَهُ (عي النخ

هُ  ، عَابِدِينَ دُ الْ سَيِّ  سَينِْ  الحُْ ليُِّ بْنُ عَ وَ   عَبْدِ   الْوَليِدُ بْنُ سَمَّ

  فَقَتَلَهُ.لكِِ لما

هُ إبِْرَاهِيمُ بْ   نُ عَليٍِّ دُ بْ محُمََّ وَالْبَاقرُِ   هُ. فَقَتَلَ دٍ ينُ وَلِ سَمَّ

هُ المنْصُ  د مّ ن محر بفجع دِقُ اوَالصَّ   .قَتَلَهُ ورُ فَ سَمَّ

هُ سَ   نُ جَعْفَرٍ بْ  ىٰ سَ ووَمُ   لَهُ.شِيدُ فَقَتَ ونُ الرَّ ارُ هَ مَّ

ضَا عَليُِّ وَ  .قَتَلَهُ المأْمُونُ بِالسَّ   ىٰ سَ  بْنُ مُوالرِّ  مِّ

دُ بْنُ عَليٍِّ  محَُ و جَعْفَرٍ وَأَبُ   .مِّ مُ بِالسَّ المعْتَصِ  هُ قَتَلَ   مَّ

دٍ محَُ  نُ  بْ ليُِّ وَعَ  مِّ ل توكِّ المهُ قَتَلَ   مَّ  .بِالسَّ

.لمعْتَمِ قَتَلَهُ ا  كَرِيُّ عَسْ لْ  انُ عَليٍِّ سَنُ بْ الحَْ وَ  مِّ  دُ بِالسَّ

ه بِّ ما شُ  هوأنَّ قيقة، الح عليهم علىٰ  ىٰ ه جرك أنَّ  ذلفيواعتقادنا 

لهم تق  بل شاهدوا، فيهم دَّ تجاوز الحس أمرهم كما يزعمه من يلنال

 لشكِّ ا لىٰ ع سبان والخيلولة، ولاالح ة، لا علىٰ والصحَّ  قةقيالح علىٰ 

س من ديننا  هم، فليوا، أو واحد من هبِّ م شُ أنهَّ  من زعمبهة. فوالش

 ء.ارنه بمشيء، ونحن  علىٰ 

ةوالأ  وقد أخبر النبيُّ   .نم مقتولوأنهَّ   ئمَّ

*   *   * 

 ): هـ٣٨١صدوق (ت لاالشيخ  /ينكمال الدِّ 

عندنا  تصحُّ  إنَّما -سعدكم االله أ  -  ةامموالإ]] ١٣٩ [[ص

القياس راض عن الإع ين معبالدِّ  فضل والعلمالر وهظو بالنصِّ 

ذا الوجه من هوفي فروعها لفرائض السمعية واد في اوالاجته

 قولاً مقنعاً.عة ختلاف الشيل في اوسنقو عرفنا إمامة الإمام

 داً مولّ  يكون أنْ  نماختلافهم مّ لم يخل ث الكتاب: قال صاحب

كان  تهم، فإنْ ئمَّ أ  دعن  الناقلين إليهم أو من من أنفسهم أو من عند
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كان ع الكلمة، لا من م من جمتهم فالإمائمَّ قِبَل أ من  مختلافها

ة لاسيماّ وهلاختلسبباً   ومنن أعدائه، اؤه دوم أوليلاف بين الأُمَّ

مع ا وانكة إذ مَّ ة والأُ تمَّ ق بين المؤرف، وما الة بينهم وبينهلا تقيَّ 

ة  علىٰ  واب عليهم في أكثر ما عاج االلهجَ تهم وحُ أئمَّ    إمامالتي لاالأُمَّ

يكن  بعضهم بعضاً، وإنْ وإكفار ين الفة في الدِّ من المخلها 

يكون  ن أنْ منهم م فما يؤن قبل الناقلين إليهم دينهم هم مفاختلا

ان ك اسيّما إذالإمامة، لا نا إليه مسبيلهم معهم فيما ألقو هذا

ة جَّ حوهو غير مرئي الشخص،  العينالإمامة معدوم له  ىٰ عدَّ الم

عونيهم فيما يعل ته غيب إذا كان خيرعلم ال م منهلإمام دَّ

،  يكذبون عليه، ولا علم له بهمبين اشيعته كذَّ  تراجمة بينه وبينوال

 فسها دونة في دينها من قِبَل أنتلاف المؤتمَّ يكن اخ وإنْ 

نوا إذ كا ةئمَّ الأ إلىٰ ة ؤتمَّ لمة احاج مافتها أئمَّ ]] ١٤٠ ص[[/

ان لهم ترجملوهو ا ينهاهمظهرهم ولا أ  ينبو هغنين و بأنفسهم مست

عدمه وما  ل علىٰ يأدلَّ الدلم؟ هذا أيضاً من ة عليهمن االله والحجَّ 

ع ان لم يسعه ترك البي وجوداً ن منَّه لو كاله، لأالغيب من علم  ىٰ يدَّ

  ا مَ وَ  : كما قال االله هلشيعت
َ
زَ أ

ْ
َ ن

ْ
يْ ا �

َ
كِ عَل

ْ
 ال

َ
 تَ ك

�
َ ابَ إلاِ هُمُ   ِ�ُبَ��

َ
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ِ ا
�

وي �
ُ
ف
َ
تلَ

ْ
 ]، فكما بينَّ ٦٤: [النحل لآيةا ...ا ِ�يهِ اخ

ته و  سولالر  مثله لشيعته.مام الإ جب علىٰ لأُمَّ

بَل إنَّما هو من قِ  ماميَّةالإ اختلاف : إنَّ - الثقة وباالله -فأقول 

لزمان بعد وقت، واعد الت بق  الوفي مهيفأنفسهم  ين دلَّسواباكذَّ 

ع ور عون إلىٰ وم يرجأسلافهم ق  انوك ء،عظم البلا ىٰ زمان، حتَّ ال

إذا  انواكز فوتميُّ  يكونوا أصحاب نظرة، ولم اد وسلامة ناحيواجته

وقبلوه، فلماَّ كثر  وا به الظنَّ  أحسني خبراً رأوا رجلاً مستوراً يرو

بما أخذوا ي بأنْ   ةئمَّ الأ مهرتهم فأمأئمَّ  إلىٰ  اووظهر شك هذا

من يانة ، فكانت الخمدتهاع وا وجروا علىٰ فلم يفعل يجمع عليه

ه ذه كلِّ  لىٰ م أيضاً لم يقف عوالإما تهم،بَل أئمَّ لا من قِ لهم قِبَ 

صالح  عبد إنَّما هو لغيب ويعلم اتخاليط التي رويت لأنَّه لا ال

 يه. لإ ىٰ نهي امه ار شيعتعلم من أخبيونَّة، يعلم الكتاب والسُّ 

وا إليهم لقأ  يمافن هذا سبيلهم يكو م أنْ ه: (فما يؤمنها قولوأمَّ 

امة تنقل إليهم  الإمفصل بين ذلك أنَّ إنَّ ال)، فةالإمامن أمر م

 احدٍ و كلُّ خبار فتر لا ينكشف عن كذب وهذه الألتوااالتواتر، وب

 صدقد قد يوخبر الواح مبره العلما خبر واحد لا يوجب خإنَّ منها 

به  ىٰ ما أت نا وكلُّ واتر، هذا جوابل التا سبيهذ سكذب ولييو

 فهو ساقط.ا هذ ىٰ وس

ةنا عن اأخبر ال له:ثمّ يق و من الأقسام هل تخل ختلاف الأُمَّ

ث ما بعول إنَّ قال: لا، قيل له: أفليس الرسإذا في قسمتها؟ الت

: االله  ليس قد قالوَ ال له: أ ، فلا بدَّ من نعم، فيقلمةلجمع الك

 َمَ و 
ْ
ن
َ
َ زَ ا أ

ْ
يْ ا عَ �

َ
كِتَ ل

ْ
 ال

َ
 ابَ إِ ك

�
هُ لا

َ
� َ ِ ا مُ ِ�ُبَ��

�
� 

َ
تلَ

ْ
واي اخ

ُ
 ف

ه: من نعم، فيقال ل لا بدَّ ف ؟]٦٤النحل: [ يهِ �ِ ]] ١٤١ [[ص/

 ناهفعرِّ  ؟لافالاخت ما سببلا بدَّ من نعم، فيقال له: ف؟ ففهل بينِّ 

 ا بمثله.واقنع منَّ

نوا بأنفسهم اإذ ك ةمَّ ئالأ لىٰ إ ةؤتمَّ الم(فما حاجة  :ا قولهوأمَّ 

  ل . فيقاالفصل آخر ) إلىٰ ..م.ههانو بين أظهرهم لا ي وهمستغنين

 ا بهنناه؟ وأومأنصاف أيّ قول قلين الإلدِّ الأشياء بأهل ا أولىٰ  له:

 تاب ويحتجُّ الكا به صاحب يقرعن ىٰ حتَّ ا بأنفسنا مستغنين أنَّ  إلىٰ 

ةعلينا أو أ  هت لهت يّ حجَّ  يبالِ  ن لموم ؟ا أوجبهم بتوج يناعل وجَّ

 ه.تبااخصومه كثرت مسائله وجو شيء قابل بأيِّ 

ا قولهو لو كان عدمه لأنَّه  ليل علىٰ لّ ددا من أ : (وهذأمَّ

 وَمَ  :ته كما قال االله لشيع ترك البيانموجوداً لم يسعه 
َ
َ ا أ

ْ
زَ�

ْ
ا ن

 
َ
كِ عَل

ْ
 ال

َ
َ اتَ يْك  ِ�ُبَ��

�
هُمُ ابَ إِلا

َ
� ِ

�
  ي�

ْ
وا �ِ تَ اخ

ُ
ف
َ
ل  اقفي )، هِ يل

نوا بيِّ يُ  لا نْ أ العترة الهادية يسعهم عن  الكتاب: أخبرنا لصاحب

ةللأُ  عليه،  عاد كلامه وبالاً نفسه و قال: نعم حجَّ  ه؟ فإنْ كلَّ  الحقَّ  مَّ

ة قد اختلفت وتباينت وك الأُ لأنَّ  ر بمَّ : لا، قال عضاً، فإنْ عضها بفَّ

عيهت اة وفساد معترال عدم دليل علىٰ  قيل: هذا من أدلّ  ة، ديَّ لزيا دَّ

ة ولمل وانيَّ ة لبوا كما تصف الزيديَّ ة لو كانلأنَّ العتر م  يسعهلأُمَّ

َ وَمَ  :كما قال االله  لإمساك،ت واوالسك
ْ
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ْ
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ة عترأنَّ ال ىٰ ادَّع ، فإنْ يهِ ل

، قيل ىٰ الهو تقبل ومالت إلىٰ  ة لممَّ الأُ  غير أنَّ  ةللأُمَّ  نوا الحقَّ يَّ بد ق 

 يق.سأل االله التوفعته، ونوشي مالإما في ةالإماميَّ ول ق  نهيبع له: هذا

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ ق (توالشيخ الصدالهداية/ 

 مة:باب الإما ]]٢٥[[ص 

، ة حقٌّ وَّ بالن أنَّ كما اعتقدنا  مامة حقٌّ الإعتقد أنَّ ي ب أنْ يج

هو  انبي�   ذي جعل النبيَّ ال ]] ٢٦ص [[/االله  ويعتقد أنَّ 

، االله  لىٰ تياره إواخ هوإقامتلإمام أنَّ نصب او ،اً اممالذي جعل إ

 ه منه.نَّ فضلوأ 

ما   أنَّه يلزمنا من طاعة الإمامتقد عي ويجب أنْ  ]]٢٧[[ص /

 ه فقدنبيَّ   اللهه اا فضل آت، وأنَّ كلَّ  بيِّ ن طاعة النزمنا ميل
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ة،لنباإلاَّ  مامآتاه الإ ، ةبوَّ نر للإمامة) كالمنكر لليعتقد أنَّ (المنكو وَّ

ةوالمنكر لل  االله  قد أنَّ للتوحيد، ويعت ]]٢٨[ص ر /[ككالمن نبوَّ

جملةً،  به)تُ له وكُ سُ  بالإقرار بأنبيائه (ورُ ه إلاَّ لمن عامل عملا يقبل 

يلاً،  صفت ) عليهمصلوات االله( ةئمَّ الأو نا محمّد قرار بنبيِّ الإوب

ةوالأ بيَّ نعرف الن علينا أنْ ب ه واجنَّ أ و  االلهت الوص(بعده  ئمَّ

ة علينا، ا، واجبفريضة لازمة لن، وذلك انهميهم وأعبأسمائ )عليهم

،  فيها]] عذر (جاهل بها)، أو مقصرِّ ٢٩ص [[/ االله  لا يقبل

  الإقرارإلاَّ  ا ناء الذين كانوا قبل نبيِّ نبييلزمنا للأولا 

م جأ و م،بجملته وأنَّ من تبعهم نجا، ، من عند الحقِّ  قِّ بالح ؤواانهَّ

  :ه لنبيِّ   اللهقال ا ك، وقدم ضلَّ وهلفهالخن مو
ً
 وَرسُُلا
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 ]. ١٦٤ [النساء:

  دتهم، وق عمار لجالمنكاحد منهم كول نكرالم يعتقد أنَّ  ويجب أنْ 

لنا: «المنكر لآخرادق صل القا  .»نا كالمنكر لأوَّ

 وبهم يختم.  تح االله،م فأنَّ بهيعتقد  ] ويجب أنْ ]٣٠ ص[[/

*   *   * 

 ):هـ٤١٣يد (ت المف امة/ الشيخالإفصاح في الإم

وني عن أخبرائل فقال: سأل س إنْ  لة:مسأ ]]٢٧[[ص /

 لسان؟لاوين الدِّ  وعموض ق علىٰ يحقفي الت هيما الإمامة، 

ما فيه بء ا طاعة صاحبه، والاقتدم فيما يقتضيالتقدُّ  ه: هيلل يق 

م   .انيالب فيه علىٰ تقدَّ

ثوني عنقال فإنْ    صل لصاحبه،م، بما ذا حتقدُّ هذا ال : فحدِّ

 ه؟أم باختيارعليه، مامة  مثله في الإل نفسه، أم بنصٍّ أبفع

 ك عند االلهلأوجب له ذ الهظهور حق سب ثارقيل له: بل بإي

اعي إليه بما يكشف عن الد له، فأوجب علىٰ ي أعمازكّ يُ ل عالىٰ ت

 سام.ا عددت في الأق ذلك ممَّ  ىٰ ون ما سيه، دوعل النصَّ  هقِّ حستم

  ا الإمام، أمفترضة علىٰ بهذ ة عن المعرف وني قال: فخبرِّ  نْ فإ

 له، ولافاع ؤجري يع الذالتطوُّ ئر إليها كسا مندوب ام، أمالأن

 الآثام؟كه تسب تاركي

  ئض الإسلام.فرض لازم كأوكد فرا ه: بل ل لي]] ق ٢٨  ص [ [ / 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (لمفيد لشيخ المقالات/ اا ئلاأو

  ل من االلهضُّ الإمامة، أهي تف لقول فيا - ٣٦ ]]٦٤[ص [

 أم استحقاق؟ 

 مامالإ ل به علىٰ تفضُّ ال ىٰ  معنمامة فييف الإوأقول: إنَّ تكل

ةكال له والتبجيل  فترض الم موالتعظي لات من المق مما قدَّ  علىٰ  نبوَّ

 لىٰ ععمال ومن الأما كلَّفه ب اميلقا بعزمه علىٰ  ة مستحقٌّ والطاع

ن ور مهمذهب الجم  بعد حال، وهذاضاً حالاً الواقعة منه أيأعماله 

ة،  النبما ذكرت في علىٰ  الإماميَّة مت منهم من قدَّ يه وقد خالف فوَّ

 .ثب الحدياحصة وسائر أ تزلور المعهجم عي فيهه ومذكر

*   *   * 

 :)هـ٤٤٧صلاح الحلبي (ت البرهان/ أبو ال

  سبحانه إلىٰ يبعث االله أنْ  العقل ن طريقويجوز م]] ٥٢ص [[

له رئيساً ويكون ذلك في نصب يو ا نبي� من المكلَّفين حدٍ كلِّ وا

 بحصولا، عتنيائز في شر الج ارتفع هذا إنَّمامنة، والأز

ده، ولا إمام بع نبيَّ  لا أنْ   اندين نبيِّ من  العلم ]]٥٣ [[ص/

 مان إلاَّ واحد.في الز

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠لطوسي (ت ا الشيخ )/١(ج يص الشافي لخت

ا ]]٥٩[[ص  أولاها، وآكد  ور ومأهمّ الأُ   رأيتبعد، فإنيِّ  أمَّ

  تعالىٰ االلهفة طريق معر في بعد النظر -لَّف ا للمكالفرائض وأحراه

عود الإخلال به يما ير فظالنال بغتشالا - لهده وعدتوحيواته وصف

قض نيه بالفريط فويرجع الت ة،رفعلماما حصل له من  ر علىٰ بالضر

يكن  ك لمللم يفعل ذ ىٰ عدل، لأنَّه متحيد والثبت له من التوما  علىٰ 

 عضها، ولابب كون مخلا� ، بل يلتوحيدع شرائط امستكملاً لجمي

 . أدلَّتهشبهة فيل الومن دخ -ك مع ذل -من يأ

دونها، ولا يحسن مع  لا يتمُّ التكليف عنالتي مة الإمهو او

 ا.عهاتفرا

ة ود بالنقض علىٰ خلال بها يعنَّ الإلنا: إوإنَّما ق  التوحيد  أدلَّ

 من وجهين: والعدل 

لتكليف  في اا لطفاً ]] أحدهما: ما ثبت من كونه٦٠[[ص /

ما   عم -الإمامة كلَّف الم ف يعرلم ىٰ قل، فمتعا لِّ في عقل ك قليالع

االله   دلع في الشكِّ  أدّاه ذلك إلىٰ  -له من كونها لطفاً في عقر تقرَّ 

يما علل المكلَّفين ف يزيح التكليف، وأن لاائط بشر لُّ نَّه يخ، وأ تعالىٰ 

 .وهذا هو الكفر باالله تعالىٰ هم، فيُكلِّ 

  لطافأ ال، هي فعيعة أ شرال في ا استقرَّ إذ اني: أنَّهجه الثوالو

ا حافظاً من لم يعلم أنَّ له ىٰ متعة، فلسااقوم ت نْ أ  فين إلىٰ للمكلَّ 

ليه ما هو لم يصل إ أنْ  ن يأمئها، لميقوم بأعباو هاظفيحورائها، 
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مناهم يه ذلك إلىٰ ؤدِّ له، فيُ لطف   في عدل االله تعالىٰ  لشكِّ من ا ا قدَّ

 . اهنَّما بيَّ  حسب

ا تجلفونا: من اقاله مخا لم املة رد� الجذه نا هذكروإنَّما   يرأنهَّ

 نكا للعقل فيها، لأنَّه لوة التي لا مجال عيَّ شراف اللطلأا ىٰ مجر

ا كان لعلم به مع ارتفاع اراها في أنَّ مجت لجر قالوه ما مر علىٰ لأا

 ه خالٍ  أنَّ العقل خالياً من وجوبها، كما يضاً أ ليف، وكان يصحُّ التك

 ة.ت الشرعيَّ ادالعبا ائرمن وجوب س

 . عقلاً  وجوبها لىٰ ع ا يدلُّ فيما بعد م ينِّ نُب نونح

ت، فالصان ميكون عليها  ما يجب أنْ مّ نُبينِّ بعد ذلك ث

لزمه لما ين ما يوب -نه إماماً لكو -لامام ام يلز بين ماوالفرق 

 ه.يتولاَّ 

 .ة المعتمدةلأدلَّ يفاء اة، واستذلك في أعيان الأئمَّ ب قِّ ثمّ نُع

  لِّ فصلك في -عندهم المعتمدة  ،الفينالمخإيراد شبه  قصىّٰ نت مّ ث

  طائل فيه. يقتضيه، ونترك ما لا سب ماح -

مون دِّ تقالم وخنا كان شي وإنْ ه نارذك وهذا الذي

زيد مذلك ما لا قد أوردوا في  نروتأخِّ ]] والم٦١[[ص /منهم 

من  تهمنزمأ ما اقتضت  ستيفاءفي ا ىٰ عليه، وبلغوا النهاية القصو

ة، والك د من تج  ه قدفإنَّ لمخالفين، ا علىٰ  لامالأدلَّ قوم ما ات الهبُ شُ  دَّ

 ه علىٰ ما استدركو لِّ ح ترتيبات أُخر، وإلىٰ  لىٰ يحتاج معها إ

  إلىٰ وردوها بنا، حاجةً يادات أ ق مع زرُ ذيب الطُّ ميهم: من ته قدِّ مت

 فيها. غلاطهمهم وأ عوارها ، والإبانة عن توهمُّ  ف عنشالك

 *  *   * 

 ):ـه٦(ق  برسيطالفضل ال )/٤(ج  مجمع البيان

 اوَوَ : قوله تعالىٰ  أي فيا [ذ] وفي ه]٣٤٩[[ص 
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ْ
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ْ
 أنَّ منزلة الإمامة علىٰ  لةلا]] د١٤٢ :ف[الأعرا �دِينَ سِ ا�

ة / ما اجتمع وإنَّ  ا،لة فيه] وغير داخ]٣٥٠ [ص[منفصلة من النبوَّ

بأمر  قياملو كان له ا، لأنَّ هارون لمخصوصين لأمران لأنبياءا

ة من حيث كان ن اه إيَّ  ىٰ لاف موسستخا ج إلىٰ تاحا الم ي�ابالأُمَّ

 ه مقامه. توإقام

*   *   * 

  ): ه ـ٦٧٢ (ت  ين الطوسي نصير الدِّ   / امة) لإم ا (رسالة    ل قد المحصَّ ن 

 : لوَّ أل صف ]]٤٢٤[[ص 

ن العلم الذي  م لوماً مع سألة موضعاً م لكلِّ  نَّ أ م لَ عيُ  أنْ  يينبغ

ق علَّ فيها ما يت بينَّ بل يُ  ر منه،ؤخَّ م عليه ولا تُ قدَّ  تُ لاكجزء منه،  يه

 قها أنْ حاوو لأ وسها ؤخر برأُ ل ئامس يه يتلدون مباديها ابها، 

م سلِّ يُ  ها أنْ فير ظنالا ة عليه، وعلىٰ مبنيَّ بعد النظر فيما هو  فيها نظري

المنع  نَّ ض عليها فيها، لألا يعترو ،ناء المسألةعليها ب يلتا يادبالم

 هو النظر الذي غير رآخنظر قان بوالاعتراض عليها يتعلَّ نها م

 جع إلىٰ يرلفوهم فيها و اعتراه أ  ليهاع كٌّ شخالجه  نْ إفيه، فناظر 

] ]٤٢٥ [ص[/ ر النظر فيما نظرخِّ ؤالمخصوصة بها وليُ  واضعالم

الباحث  أنَّ  ىٰ  ترلاَ أكالقواعد.  يه يالت يلمباداق قِّ يحُ  أنْ  فيه إلىٰ 

عنه،  يبحث لام وساجم في حدوث الألا يتكلَّ  لىٰ تعا االلهن قدرة ع

 مسألة من ذا في كلِّ كو؟ ماً لَّ سعنده وم راً مقرَّ  ذلك كونبل ي

 لىٰ بة عنحن بصددها مرتَّ  يعلوم. والمسألة التمن اللم عسائل ولما

ة دلَّ اقتضتها الأ يلتالوجوه ا لىٰ ة عوَّ والنب حيد والعدلتوال

  الله وا ث،العالم حاد م هاهنا أنَّ سلِّ فليُ  ة.المحقَّ  واعتقدتها الفرقة

جميع  ، قادر علىٰ اً وأبد زلاً أ اجب الوجود لذاته هو و، وثهمحدِ  لىٰ تعا

 سواه، مريد عماَّ  يٌّ ع المعلومات، غنبجمي المعدورات، قلما

يفعل   واجبات، ولالبا لُّ لا يخ ، ه للمعاصيارك ،اتعللطا

لحهم بحسب لمصا ف العبيديريد ذلك. وقد كلَّ ، ولا تقبّحاالم

 احبتكاليفهم، وأز قعلَّ يت اعليه ممَّ جبة والف اطاوسعهم، وقام بالأل

وإفاضة   إليهمان س الإحلاَّ إجميع ذلك س غرضه في يهم، لعلل

ب االثو وغ بهم إلىٰ بلالول ضوتكميلهم بالوجه الأف النعم عليهم

 قِّ بالح قائماً  صوماً مع ولاً رس  ل محمّداً زل. وقد أرسجالأ

طل يأتيه البالا  ذيلز ازيلصدق، وأنزل عليه الكتاب العبا وقائلاً 

ته عي. فنسخ بشرحكيم حميد نزيل مه تنلفين يديه ولا من خمن ب

ك ذل يرغ يوم القيامة، إلىٰ  إلىٰ باقية  ي ن، وهنَه السُّ ننَوبسُ ئع االشر

  فليس من ء من ذلك في شي نفسه ريب فين كان مول. فصمن الأُ 

ك وذلا. هذ رقرَّ فع بالنظر فيه، فليُ ينت مامة، بل لاالناظرين في الإ

 ل افتتاح الكلام.بق  ردنا بيانهما أ 

 : انيثفصل 

 عبرَّ خمس مسائل، يُ  علىٰ  يٌّ نمامة مبلإالكلام في ا علم أنَّ اثمّ 

ت: ما،  الكلما لك. وتكلمة  يدة هفرم  ةيغصواحدة منها ب عن كلِّ 

 يالت يوه ،مام؟)ا الإلها قولنا: (موَّ فأ ومن. ، وكيف، مَ ـولِ  وهل،

العرف  سبح حدها علىٰ كلمة وه الهذ سيرث فيها عن تفبحَ يُ 

ام مكون الإي ل ه أي ،م؟)ما(هل الإ :يها قولنان. وثاوالاصطلاح
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ث فيها بحَ يُ  يتلا يالأوقات أم لا؟ وه و في بعضأ  دائماً  اً موجود

تناعه. و امأ م ماعن وجود الإ مان التكليفز خلوِّ از جو عن

 مامالإ كوني يجب أنْ  مَ ـلِ  أي ،مام؟)الإ مَ ـولنا: (لِ وثالثها ق 

لوجود  المقتضية ةالعلَّ  ث فيها عنبحَ يُ  يتال ي؟ وهاً موجود

  ي وه ،مام؟)(كيف الإ] ]٤٢٦ [[ص/ قولنا: اهام. ورابعمالإ

 م موصوفاً امن الإيكو نْ أ  يينبغ يلتا اتفلصاث فيه عن بحَ يُ  يالت

ا عن  فيه ثبحَ يُ  يالت يوه ،مام؟)ن الإلنا: (ما. وخامسها قوبه

ب هو تيالتر. وهذا سلاملإيعه اشر  مان زمام فيتعيين الإ

الكلام  ة علىٰ يفيَّ كة واليَّ مّ للكلام في ام القدَّ يُ  ماه ربَّ  أنَّ لاَّ الصحيح، إ

 رد كلَّ حن نونف بهما. وعرَ تُ  اة من بعض الوجوه، لأنهَّ في الهليَّ 

يجاز الإشرط  يق بها علىٰ بما يل وضعها، ونفردهامسألة في م

 .لىٰ تعااالله شاء  ، إنْ وعودالم

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣(ت  سطاوة/ أحمد بن طميَّ الة الفاقناء المب 

لا ينال   حداً أ  ة أنَّ نيَّ ماثعوزعمت ال( : قال]] ٣٨٧[[ص 

ريض سيط عبذلك بكلام  في قلَّ وتع ،ينين بغير الدِّ الدِّ الرئاسة في 

دة دَّ دة وحروف مسمنضَّ بألفاظ ر خطابه كثِ ويُ يملأ كتابه  من

 ).ةدير مسدَّ أو غ كانت

لرئاسة استحقاق ا أنَّ  لا تذهب إلىٰ  ميَّةالإما نَّ أ  :بيان ذلك

 يَّةلإمامان كول ،اقطسلاأسهب فيه ط جميع ما قفس ،النسبب

 مّ ث ،به أولىٰ م اشهو نلنسب وجه الاستحقاق فبكان ا إنْ  :تقول

هر إذ كان ص[به  لىٰ أو ليٌّ يكن بالسبب فع وإنْ  ،هم بهلاأو عليٌّ 

يكن  وإنْ  ]،به لىٰ أو بالتربية فعليٌّ كن ي وإنْ  ، رسول االله

 ليٌّ عفبالهجرة  يكن وإنْ  ،هب أولىٰ  ساء فعليٌّ دة النمن سيِّ  دةبالولا

ه فتياض فيمهاجري بعد مبيته  لُّ فك ،الفراش يته علىٰ ا بمببهمسبِّ 

  يكن  وإنْ  ،عبيده وخوله ميع في مقامإذ الج ،االله عدا رسول

 إنْ و ،به أولىٰ  فظ الكتاب فعليٌّ بح كني إنْ و ،به أولىٰ  بالجهاد فعليٌّ 

 فعليٌّ كن بالعلم ي وإنْ  ،لفتسما أ  به علىٰ  أولىٰ  عليٌّ بتفسيره ف يكن

 ليٌّ يكن بالشعر فع وإنْ  ،به أولىٰ  طابة فعليٌّ ن بالخيك نْ وإ ،به لىٰ أو

 اعراً وعمر ش أبو بكر شاعراً كان  :رواه  فيماالصولي قال، به ولىٰ أ 

ث المباحيكن بفتح أبواب  وإنْ  ]]٣٨٨ [[ص/ .رهمأشع وعليٌّ 

به، إذ   لىٰ أو فعليٌّ  قلُ ن الخُ يكن بحس وإنْ  ،هب أولىٰ  عليٌّ ة فميَّ الكلا

 أولىٰ  -سلف ما  علىٰ  - ت فعليٌّ لصدقابا نيك وإنْ  ،هبعمر شاهد 

 وإنْ  ،باب خيبر بيانه ،به أولىٰ  فعليٌّ  ةة البدنيَّ قوَّ البن كي وإنْ  ،به

وعه وفنون ه وخشءوبكا فه شُّ في تقبه  أولىٰ  لزهد فعليٌّ يكن با

 فضله  في  بيِّ بما روي عن النكن ي وإنْ  ،نهم إيماوتقدُّ  أسبابه

 إنْ و ،ما سلف غيره علىٰ نبل ون حبرواه ا ام بيانه ،به أولىٰ  ليٌّ فع

االله  «إنَّ :  النبيِّ  قول هبيان ،به أولىٰ  عليٌّ فة ية الواعيكن بالقوَّ 

االله  علىٰ  حقٌّ و ،وتعيمك علِّ أُ  وأنْ  ،كقصيدنيك ولا أُ أُ  ني أنْ أمر

نه شهادة ابي ،به أولىٰ  م فعليٌّ لحكبالرأي وا يكن إنْ و، »يتع أنْ 

ا عليه  هنا نبَّ ير ذلك ممَّ وغ ،ةكملحبا مضىٰ  ام له علىٰ  سول االله ر

 .فيما مضىٰ 

  ،لنسب إذا ذكرهلمن يذكر ا قلتعلُّ ا ىٰ عنهذا بان م ررَّ قت اوإذ

الخلافة  علىٰ  ولىٰ ستيُ  حيث منين ؤالمير ب أمتعجَّ ولهذا 

 بة والصحابة.قراعليها بال ستولىٰ ولا يُ بالصحابة 

 ينال لا داً أح إنَّ : (هلوق أخطأ في  أبا عثمان إنَّ  :أقول إنيّ  ثمّ 

 ).ينين بغير الدِّ لدِّ الرئاسة في ا

ٰ ه لو تخأنَّ  :نهابي   لاً سداد ما كان أهين من الدِّ لصاحب ا لىَّ

النفي والاستثناء من  ،ينبالدِّ  إلاَّ  دينالها أح أنْ نع و موه ،ئاسةللر

 ىٰ مَّ تابي المسكرتها في لك من صفات ذك ذحاضر في غيرإثبات 

 ]]٣٨٩[[ص / نها ما هووم ،اد� جرة كثِّ تم ةب الحكميَّ بالآدا

 .لكذن وومنها ما هو د ،ضروري

ير  أمظ به وبما تلفَّ  ظاً يأتي متلفِّ  نْ أ سلام الإ وِّ ومن بغي عد

فه المصادمة ومجد سؤدده شر ن االخصم وتيج ؤمنين الم

 ،عدهاورست قو وبه قام عموده ،نياحب الدِّ ذ هو صإ ،فوعالمد

 ه.قلائدم لايد الإسج أفرغت علىٰ ض قاعده ونهوبه 

 .اي� قوة سئارفي ال للنسب أثراً  نَّ إ :وأقول بعد هذا

نيهم يدالا ن لنسبي مف اأرباب الشر م علىٰ تقدَّ  ه إذاأنَّ : هبيان

 نافرينق عنه م ولا يضاهيهم كانوا بالأخلربهقايدهم من لا وقا

وقادهم غير عصبته  يس الفائتئأهل الر م علىٰ ا تقدَّ إذ بل ،آنفين

ق عنه حائدين لحمته كانوا بالأخل من ىٰ دنلألقريب اا غير

وقد  ،والدنياين في الدِّ  الفسادة ظنَّموذلك  ، ينالق  هول متباعدين

و ما إليه أشرت وعليه ه هراالمناط الظلكن  قاً فااتِّ ا نخرم هذي

 .لتعوَّ 

 ةذرّيَّ  من ينة بالأقربين العنامَّ  تضماَّ ـيد للمجالقرآن ا إنَّ  :لوأقو

ٰ ( اللهرسول ا ة تقديمهم لك مادَّ ومواددتهم كان ذ )هم علياالله صلىَّ

ف إذا كان فكي ،م فيهاههم عليجح غيريرالتي لا ة ليَّ هلأامع 

 ؟اانيهديفيها ولا لا يناسبهم  يهملع مقدِّ المت
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  :لىٰ قال الثعلبي بعد قوله تعا
ْ

ل
ُ
 ق

َ
 لا

ُ
سْئلَ

َ
يهِْ �ُ  أ

َ
 إِ  مْ عَل

ً
را

ْ
ج

َ
  أ

�
لا

مَ 
ْ
ةَ ِ� ا�

�
رْ ودَ

ُ
ق
ْ
 :قال ثمّ  ،شيئاً  ىٰ حك بعد أنْ  ،]٢٣ :ىٰ ر[الشو َ�ٰ  ال

برهان  ثنا]] حدَّ ٣٩٠[[ص / ]: الق [ ،دمحمّ  بن ينسلحا فأخبرني

بن سليمان  ]االله عبد ند بمحمّ [ا ثنحدَّ  ]:قال[ ،وفيالص بن عليٍّ 

 ]:قال[ ،انن الطحَّ لحسا حرب بن اثنحدَّ  ]:قال[ ،ميالحضر

د بن سعي عن ،عمشلأاعن  ،قيس عن، الأشقر ثنا حسين حدَّ 

   نزلتماَّ ـل : قال ،اسعن ابن عبَّ  ،جبير
ُ
 ق

ْ
  ل

َ
  لا

َ
 أ

ُ
 ُ�مْ سْئلَ

َ
يهِْ   عَل

 
َ
 أ

�
 إِلا

ً
را

ْ
 ج

�
مَودَ

ْ
  ِ�  ةَ  ا�

ْ
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ُ
من قرابتك  ،اللهيا رسول ا :قالوا ق

ة وفاطم «عليٌّ  :قال  ؟تهممودَّ  علينا هؤلاء الذين أوجبت

 وابناهما». 

 ،ة أهل البيتمحبَّ  لىٰ بواعث علا ير هذا منة غجمَّ  اً نفنو ىٰ ورو

د محمّ  ساالعبَّ ا أبو خبرنأ  ]:الق [ ،يكّ زان المأخبرنا أبو حسَّ  :فقال

 ]:قال[ ،ين زياد السرب الحسن بن عليِّ ثنا دَّ ح ]:لقا[ ،سحاقبن إ

 ،ين الأشقرثنا حسحدَّ  ]: قال[ ،نيالحما الحميدبن عبد  ىٰ ثنا يحيحدَّ 

  ، بن جبيرسعيد عن  ،الأعمش ا نثحدَّ  ]:لقا [ ،ا قيسنثحدَّ  ]:لاق [

   نزلتماَّ ـل : قال ،اسعن ابن عبَّ 
ُ
 ق

ْ
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َ
 لا

َ
  أ

ُ
ئلَ مْ عَ سْ يْهِ �ُ

َ
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ً
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ْ
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  أ

�
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ْ
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�
ٰ  ةَ ِ� د رْ�َ

ُ
ق
ْ
من هؤلاء الذين أمرنا  ،ل االلهويا رس :لوافقا ال

 . دهما»لوفاطمة وو ليٌّ «ع: قال ؟مته بمودَّ ]] االله٣٩١[ص [/

 ،ثنا أبو السبححدَّ  :]الق [ ،لحرثا نأبو بكر بأخبرنا  :لاوق 

سماعيل بن إخبرنا أ  ]:الق [ ،يازكر بند مّ محثنا عبد االله حدَّ  ]:لقا[

بد الغفور نا عثحدَّ  ]:قال[ ،انتيبة بن مهرثنا ق حدَّ  ]:لقا[ ،زيدي

 ، عن عليٍّ  ،ذانعن زا ،انيمَّ الرُّ   هاشمعن أبي ،أبو الصباح

: قرأ  ثمّ  ،ن» مؤم كلّ  نا إلاَّ تيحفظ مودَّ  ه لام إنَّ ح نا في آل ي«ف: قال

 
ْ

ل
ُ
 ق

َ
يْ لا

َ
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ُ
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َ
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وا توادُّ   أنْ إلاَّ  علاً جالإيمان  أسألكم علىٰ قل لا  :كلبيوقال ال

ث دَّ حتت لذي يحسن أنْ الآي ا من أذكر شيئاً  يت أنْ وقد رأ  ،قرابتي

 .عنده

 وَ  :لىٰ ابقوله تع قتعلَّ ]و[
َ
 أ

ْ
  ن

ْ
�
َ
سَ ل

ْ
�ِ

ْ
 سَ �لإِ

�
  � ا سََ�ٰ  مَ انِ إِلا

ان ذا دين كذا ة إقرابلكون ا دافعاً س هذا ولي ،]٣٩ م:ج[الن

 سواه بالرئاسة.ن ممَّ  ه وأحقُّ من غير كون أولىٰ ي نْ ة أ يَّ وأهل

  لا «إنيِّ : لبطَّ عبد الم بنيلجماعة من االله  ل رسولبقو قوتعلَّ 

ولم   ،رجال ها عن دسنِ  يُ لمرواية  يهو ،»شيئاً  كم من االلهنغني عأُ 

 كتاب.  فها إلىٰ يض

وأخبرنا  :قال ،لبيلثعارواه  ما يهايرد علا ممَّ و ]]٣٩٢[[ص /

 ،االله الحفيد عبد ند بنا محمّ أخبر ]:قال[ ،يسربن الب يعقو

 ثني أبيحدَّ  ]:لقا[ ،رعامن أحمد بن االله با عبد ثنحدَّ  ]:قال[

بن  ىٰ وسأبي مني ثحدَّ  :لاق  ،الرضا  ىٰ بن موس عليِّ  حديث

د  بي محمّ ثنا أ حدَّ  ]:لقا[ ،دمّ مح ثني أبي جعفر بنحدَّ  :]قال[ ،جعفر

أبي ثنا حدَّ  ]:قال[ ،بن الحسين ليُّ أبي عا ثنحدَّ  ]:قال[ ،ليٍّ ن عبا

  : قال ،طالب  أبيبن  عليُّ  نا أبيثحدَّ  ]:قال[ ،الحسين بن عليٍّ 

 ،يتيبلم أهل ظ نم ة علىٰ حرمت الجنَّ«: االله  لقال رسو

د  عبد لو نأحد م  صطنع صنيعة إلىٰ ومن ا ،اني في عترتيوآذ

 .يني في القيامة»ذا لقإ غداً  ]به[ زيهنا جافأ يهالازه عولم يج لبلمطَّ ا

ان بن  بن عمرد العالم أبي عبد االله محمّ  لشيخاومن كتاب 

ن في أمير آل من القرز]] ن٣٩٣ما /[[ص في نيزباالمر ىٰ موس

الجاحظ  ما يشهد بتكذيب قصد الب  طبيبن أ  ليِّ عالمؤمنين 

 : ما حكايته

 نثني الحسحدَّ  : قال ،د مّ مح نب ليُّ ثنا عحدَّ : اءلنسا رةوس نوم

ثنا حدَّ  :قال ،ن حسينسن بحثنا حدَّ  :قال ،لحكم الجبريبن اا

 :عالىٰ تفي قوله  اس عبَّ ن ابن ع ،ن أبي صالحع ،لبيبن الكان حيَّ 

 َوا و
ُ
ق
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َ ْ
في  نزلتالآية:  ... امَ هِ وَالأ

سبب  كلَّ  ذلك أنَّ و ،رحامهأ وذوي  هل بيتهوأ   هللا لرسو

 االلهَ  ،به ونسبهن سبم ما كان إلاَّ  ]يوم القيامة[منقطع ب ونس
�
إِن

 
َ
 �ن

َ
مْ  عَل   يْ�ُ

ً
 . ]١ ء:[النسا �رَِ�يبا

  هذه ىٰ نعمبشاهدة  )يهان االله علورض(عن عمر  والرواية

 هللا توالص(عند أمير المؤمنين  بالتزويج حيث ألحَّ  ،وايةالر

 . )ليهع

واوَا : تعالىٰ  ق بقولهعلَّ تو ]]٣٩٤[[ص /
ُ
ق
�
�  

ْ َ
 لا �

ً
زِي  يوَْما

سٌ 
ْ
ف
َ
  َ�نْ  �

َ
 وَلا

ً
ئا

ْ
�

َ
سٍ ش

ْ
ف
َ
بَ �

ْ
ق

ُ
�  

ْ
 مِن

ُ
 هَ ل

َ
 ا ش

َ
 ف

َ
 وَلا

ٌ
  يُ اعَة

ُ
خَذ

ْ
هَ ؤ

ْ
ا   مِن

 
ٌ

ل
ْ
  عَد

َ
مْ وَلا

ُ
َ�ُ   ه

ْ
ن
ُ
� 

َ
 . ]٤٨ ة:رقب[ال � ون

  لا ينرافكإذ هي في شأن ال ،اهلالجاحظ جهل أو تج نَّ إ :ولأق

 بِّ باء رسول رأقر المسلمين أو سادات ]]٣٩٥ ص/[[ في

  :ه تعالىٰ بيانه قول ،المينالع
َ

 وَلا
َ
ون ُ�َ

ْ
ن
ُ
 . � هُمْ �

 وْ يَ  :عالىٰ قوله تق بلَّ وتع
َ

  مَ لا
ً

ِ� َ�وْ�
ْ
غ

ُ
نْ َ�وْ  �

َ
� 

ً
ئ �

ْ
�

َ
 ش

ً
ولم   ،ا

 بوالأقر ،أو غير ذلك أو جهلاً  وانحرافاً  اً تدليسية م الآمِّ تيُ 

  :لك بقولهم ذتمَّ  تعالىٰ  االله نَّ لأ ،لت الأوَّ رامالأاب
َ

هُمْ  وَلا

 ُ�َ
ْ
ن
ُ
� 

َ
  � ون

�
وَ  مَنْ  إِلا

ُ
هُ ه

�
عَزِ رحَِمَ االلهُ إِن

ْ
 ��ر�حِيمُ �زُ اال

الآي ب نبة مرحومووالقرا ةيَّ ذرّ صاء اللوخ ]،٤٢و ٤١دخان: [ال
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 ذين وك في ذا جميعه ليس داخلاً ه مع أنَّ  ،قهط تعلُّ فسق ،ثرلأوا

 ه بالرئاسة.ق لعلُّ في الرئاسة وت ون له ترجيحكة لا ييَّ هلالأن ويالدِّ 

  :عالىٰ تق بقوله وتعلَّ 
َ

عُ مَ يوَْمَ لا
َ
ف
ْ
ن
َ
�  

ٌ
 ال

َ
 َ�نُو  وَلا

َ
  �ن

�
  مَنْ  إِلا

 ٰ
َ

�
َ
  أ

َ
بٍ سَلِ االلهَ بقِ

ْ
ا ا ممَّ هذ سولي ،]٨٩و ٨٨ شعراء:[ال �مٍ يل

عن   رجاً اخ اً ثديحكان  وإنْ  ، لذي شرع فيهيدخل في تقريره ا

 ىٰ قالوا في معن بعضهم وين أ المفسرِّ  أنَّ  بما :نهعلجواب فا ،لكذ

 حيح.وهذا ص ،كأي لا يشر لِيمٍ سَ : قوله تعالىٰ 

وا رَ��ُ�مْ  :لىٰ بقوله تعا قتعلَّ و
ُ
ق
�
وْ  ا�

َ
ش

ْ
 وَاخ

ً
 ا يوَْما

َ
زِ لا

ْ َ
  ي  �

ِ نْ اِ�ٌ �َ وَ 
َ

 وَ�
َ

 هِ وَلا
ٌ
ود

ُ
ة ئاسرلا ن م اوليس هذ ،]٣٣ [لقمان:  َ�وْ�

 .شيء ة فيويَّ لدنيا

 بالأثر  النبيِّ بقرابة بعد فهو مخصوص ]] و٣٩٦ص [[/

 .االرض السالف عن

ٰ عَ  :تعالىٰ  د قولهلوا عنين قاالمفسرِّ  وبعد فإنَّ  َ�   
َ

بْعَثَك
َ
� 

ْ
ن

َ
أ

 مَ رَ 
َ

مُ ق��ك
ْ َ
� 

ً
 اما

ً
وإذا  .الشفاعة :واقال ،]٧٩ سراء:لإا[ �ودا

ته يَّ في ذرّ  يشفع نْ أ  ولىٰ فأ سنالا وممفي ع ان الرسول شافعاً ك

  : له تعالىٰ وكذا قيل في قو .ورحمه
َ

سَوفْ
َ
  وَ�

َ
عْطِيك

ُ
  رَ��  �

َ
ك

 ٰ
َ

�ْ
َ

�
َ
 شفاعة. ا الإنهَّ  :]٥ :ىٰ [الضح � ف

 وَا :ق بقوله تعالىٰ لَّ وتع
ْ
يْ ت

َ
 عَل

ُ
 ل

َ
بَأ

َ
 مَ دَ آ  ابَْ�ْ هِمْ �

 .ءشي فيحاوله من سابق تقريره ا وليس هذا ممَّ  ،]٢٧ دة:ائلم[ا

  ،شيءفيه في ا نحن هذا ممَّ وليس  ، نعانكونوح  ةقصَّ  ق فيوتعلَّ 

 ؟سلامن سادات الإأين كنعان م

  : ق بقوله تعالىٰ لَّ وتع 
َ

  ينَا لا
ْ
ه

َ
� 

ُ
 ل

�
 �مَِ� ا�ِ دِي الظ

 ،يدة سد  ث ]] مباح ٣٩٧هذا /[[ص ة في اميَّ م وللإ  ، ] ١٢٤  [البقرة: 

  يكون أهلاً لاف  مضىٰ  ره ظالم لا محالة فيمامن سبق كف : إذ قالوا 

 وا في شيء من ذلكورو  ، له الجاحظ لا  لىٰ هذه واردة عف  ، ئاسة للر

  دده.نحن بص فيما    ور له وساق ما لا صيُّ   ، القوم   قرُ طُ  ن الرواية م 

 فوقه دليل سل الذي لييتضاعيف ذلك: (ثمّ الدل فيوقال 

ة الأنصار وكبار المهاجرين وجلَّ  ىٰ ورالش ه أصحابدنعو -قوله 

و كان : ل-ج نفسه وظر خرتبره ينق  وفٍ علىٰ م هووب رالع وعلية

 ،امرأة من الأنصار لىٰ و. وسالم ميخالجني فيه شكٌّ   لم اي� سالم ح

 ولىٰ م : فلذلك كان يقال ،ةكَّ بمة بن عتبة  حذيفلأبي اً وكان حليف

 . )ذيفةحأبي 

 وأنْ   فخذلينصر ظ أراد أنْ الجاح نَّ إ :هذا لىٰ ذي أقول عوال

 . يعرف فجهل

رسول  إنَّ : لرتبة بقولهاار عن نصالأ با بكر دفعأ  نَّ أ  :نهبيا

]] وكان عمر ٣٩٨ص [/[ ،قريش»ة من «الأئمَّ : لقا  االله

ة من ن الأئمَّ أيف ،ومعاضدتهازرته ده ومؤه وعقصاحب حلِّ 

 ؟آخره إلىٰ  اي� سالم ح نالو ك :عمرار من قول صاطعة للأنققريش ال

 ظ.الجاح علىٰ م زلالماب ن غريه مل هذا فإنَّ فليعتبر العاق 

عن  من قريش ةلأئمَّ ا أنَّ  ىٰ ر روعم هري أنَّ والج ىٰ روو

بأبي  صلاً متَّ  اً ابن حنبل في المسند حديث ىٰ وقد رو، ل االله رسو

ذا لين جعلت هجكني أحد ررلو أد :قال عمر :متنه من رافع

 .احن الجرَّ حذيفة وأبو عبيدة ب أبي ولىٰ مه سالم يلإالأمر 

*    *  * 

 :)هـ٦٩٩ (ت نيالبحراثم مي ابن /لمراما عداقو

 :مةماالإ في :لثامنةقاعدة اال ]]١٧٣ص [[

 ركان:أ و مةدّ قوفيه م

 كالكلام في قاعدة أيضاً ال هذه لام فيالك نَّ أ علم فا: مةا المقدّ مَّ أ

واحدة  ل عن كلِّ ئَ سيُ ل، ئخمس مسا رتيبها علىٰ ة في تبوَّ نقاعدة ال

 . نْ ومَ   ف،، وكيمَ ـولِ ، هلو ، ا: م ي، وها بكلمة مفردةمنه

عن مفهوم  ث في هذه المسألة، والبح)لإماماما ( :اقولن :لهاوَّ فأ

 لكلمة في الاصطلاح العلمي.ذه اه

  فيا يجب ممَّ مام هل يكون الإ أي )،مامهل الإ( :اقولن :لثانيةا

ان زم حيث لا يجوز خلوُّ ب ماً دائ وهل يجب ؟جوده أم لاالحكمة و

 ؟وقاتبعض الأ ]]١٧٤ص [[/ و فيأ عنه التكليف 

عن ث فيها بحَ ، ويُ )؟مامالإيجب وجود  مَ ـلِ ( :قولنا :ةثالثال

 ة لوجوده ووجه الحكمة فيه.يَّ ئالغا ةالعلَّ 

 نْ أ ي ينبغث فيها عماَّ بحَ ، ويُ )مامالإ كيف( :لناقو :عةالراب

 .اماً ون إميك ابه يالت تاه من الصفيكون علي

ر  في سائنه عن تعييا يهفث بحَ ويُ  ،)مماالإمن ( :اقولن :الخامسة

 سلام.الإ زمان

 .لىٰ اتع االلهاء ش ب إنْ ذا الترتُّ ه علىٰ  حن نذكر الفصولون

*   *   * 

 ):هـ٧مصي (ق الح يند الدِّ )/ سدي٢د (ج المنقذ من التقلي

ا،  هممام وحدَّ لإاالإمامة و ىٰ رنا معنكوإذ قد ذ ]]٢٣٩[[ص 

 كلام فيالم يقست لىٰ إع نرجة، فلالإطالطلنا القول فيه بعض وأ 

 : ونقول ،مامةالإ

هي: وجوب  ،صولأُ  خمسة الإمامة كلام فيالكلام في 
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 نصِّ من ال الرئيستعيين  الرئيس، والطريق إلىٰ فات صالرئاسة، و

وألحق  .في الغيبة ، والكلامهيار أو غيرهما، وتعيينختلاأو ا

لبغاة ا أحكامم في وهو الكلا ،صوله الأُ ر بهذآخ نا أصلاً باحأص

 م.الإما ي هويس الذرئال لىٰ ع

بين فق عليه فمتَّ  ،ةالرئاس ل وهو وجوبوَّ ا الأصل الأفأمَّ 

ت ولم اصفنة إذا تمَّ الأُ  : إنَّ ه قال أنَّ صمِّ قد حكي عن الأة، ومَّ الأُ 

  م نهَّ لأ ،ةمَّ لأُ ا هلف ما عليهذا لا يخاوالإمام،  نتتظالم استغنت ع

م يكون له أنْ  لا يجبه نَّ إف ما قاله مر علىٰ ان الأه لو كيقولون: إنَّ 

فق يتَّ  د، وإذا لممن دون إمام بعي التظالمامتناعهم من   أنَّ ، إلاَّ مإما

تستقيم  ئز أنْ لجاايقول: من  أن إلاَّ  .معنده من إما ذلك فلا بدَّ 

 .داً يلكان بع هلهذا لو قاون إمام، فدة من مَّ مور الأُ أُ 

*   *   * 

 :)هـ٧ق ( يندوسعيد الرابن مّد مح /ةعجالة المعرف

 وضع، فضلاً هذا الملّه لا يحتمله ا ذكر أق ممَّ غيره، و] ]٣٧ص [[

 ثره.عن أك

تي ليس  ولة الالمعق بالتجربة، وعليه البراهين - ثبت ماَّ ـول

  بدَّ لاف يا أبداً،في الدن ىٰ قسان لا يبنأنَّ الإ - موضع ذكرهانا اهه

لأشياء ا ذهه لىٰ إه من يحتاج بعد ىٰ بقويمعاده،  إلىٰ  لنبيُّ رجع اي نْ أ 

من  إلىٰ  تهمَّ تاج إليه أُ ع ما تح جميفضيلق، فيُ مور الخ أُ فيلنظام ا إلىٰ و

 عليه من التغيير والتبديل. نؤمَ يُ 

 مة. الإماكلام فيوهو ال

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة الحليِّ الألفين/ العلاَّ 

من  ا مسألة لا بدَّ لهكلُّ ث: ثاللالبحث ا ]]٢٣[[ص 

يتمَّ لوسط  جت إلىٰ كسبية احتات انك نْ إف ع ومحمول،وضوم

تين وريَّ ضركانتا  فإنْ جبت المقدّمتان، ثَمَّ وان عليها، ومن البره

. ولا يبرهن لومالععلم من فهما  انيتينكانتا بره فلا كلام، وإنْ 

 وعلىٰ دار.  لة، وإلاَّ أس بتلك الممن مباديهما ءشي علىٰ  عليهما ولا

 ع المن، لأنَّ عترض عليهاي لاوا هليسلِّم المبادي عيُ  نْ ها أالناظر في

ل،  بنظر آخر غير نظرلَّقان تراض عليها يتعمنها والاع إن فالأوَّ

ر النظر خِّ ويُؤبها،  خصوصةاضع المالمو عتراه شكٌّ فليرجع إلىٰ ا

ق الميحُ  أنْ  فيها إلىٰ   حث عنلباافإنَّ  ،دعهي كالقوابادئ التي قِّ

ذلك  ونيك لب م،م في حدوث الأجسالَّ كلا يتقدرة الصانع 

  ده.راً عنمقرَّ 

ر ذلك اإذ ن. هراسألة ومحمولها ظاهذه المفنقول: موضوع  تقرَّ

 اً:بادي فهي ثمانية عشرا الموأمَّ 

 محدِثه.  تعالىٰ  الله، وامحدَث العالمإنَّ  - ١

 اً.دبأ ه أزلاً ولوجود لذاتاه واجب نَّ إ - ٢

 ت.راوالمقدكلِّ  در علىٰ ه قاإنَّ  - ٣

 .علوماتبجميع الم لمعا هإنَّ  - ٤]] ٢٤[[ص /

 سواه.نيٌّ عماَّ غ - ٥

 ت.للطاعا مريد - ٦

 اصي.كاره للمع - ٧

 .يد ذلكولا يريحات،  بالواجبات، ولا يفعل القبيخلُّ  لا - ٨

 سعهم. هم بقدر ولحلعباد مصااقد كلَّف  نَّه تعالىٰ إ - ٩

 لطاف.يه الأعل بنَّه يجإ - ١٠

  تعلَّقيه ممَّا يعلة بجاوالقام بالألطاف  لىٰ عاتنَّه إ - ١١

 فهم. يبتكال

ان لإحساذلك إلاَّ تهم ليس غرضه في اح علَّ أز نَّه تعالىٰ إ - ١٢

 يهم. م علعَ إليهم وإفاضة النِّ

ثواب لا به إلىٰ  الوجه الأفضل، والبلوغم بفهه كلَّ إنَّ  - ١٣

 ل.الأجز

 قائماً بالحقِّ ماً و معصرسولاً  مّداً سل محأر ه تعالىٰ نَّ إ - ١٤

 صدق.الب لاً ئقا

 الذي تاب العزيز كليه الأنزل ع - ١٥
َ

�ِ لا
ْ
َ  يأَ

ْ
 مِنْ يهِ ا�

ُ
اطِل

 ِ
ْ

يْ بَ�
َ
  وَ هِ  يدَ

َ
 لا

ٌ
�ل ِ

ْ
فِهِ تَ�

ْ
ِي كِيمٍ مِنْ حَ  مِنْ خَل

َ
  �دٍ �

لت:[فُ  ن، نَسُّ لانَّته وبسُ ايع، الشر عيعته جميشر]، فنسخ ب٤٢ صِّ

 .ينالدِّ  يوم ية إلىٰ باق  وهي

 والنسيان. طألخاو لالزل إنَّه معصوم من - ١٦

إذا كان من  تعالىٰ  جبات واجب عليهلطف في الوالإنَّ ا - ١٧

ة.  فعله  خاصَّ

ةاس ا النعل لكلِّ لم يج إنَّه تعالىٰ  - ١٨]] ٢٥[ص [/  لقوَّ

 ةتكون القوَّ ة القياس فيَّ معها فطر مة التي تكون علومهقدسيَّ ال

نقَل يُ  لم هفإنَّ  وهذا ظاهر، ائماً،ة مغلوبة دضبيَّ الغة ولشهويَّ وا ةالوهميَّ 

 .ذلك رالأعصاصر من في ع

*   *   * 

 ):ـه٨٢٦(ت  وريالمقداد السي /ةالإلهيَّ اللوامع 

م ماكون الإهل يأي  ،مالإما والثاني قولنا: هل]] ٣٢٠[[ص 
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ه عن يف ثبحَ يُ  ذيوهو ال ؟اتق بعض الأو أو في دائماً  موجوداً 

 بعضه.ه أو مان التكليف كلِّ  زفيوده جب وووج

يه عن ث فبحَ ذي يُ لوهو ا ؟مامةوجبت الإ مَ ـلِ : النولث قوالثا

 في الحكمة.لوجودها ووجهها  ةالغائيَّ ة العلَّ 

  فيه عماَّ ث بحَ ويُ  ؟لإماموالرابع قولنا: كيف ا]] ٣٢١ [[ص/

 الصفات. يكون عليه من ينبغي أنْ 

نه ث فيه عن تعيُّ حَ بيُ ي الذ وهو ؟امملإا نْ ا: مَ لخامس قولناو

 .زمانٍ  كلِّ  في

*   *   * 

 ):ـه٨٧٧اضي (ت ي)/ الب٢(ج م اط المستقيصرال

لا  ف ،تامن العلميَّ  مسألة الإمامة :اقالو إنْ ]] ١٠٩[[ص 

 ت.ايَّ ن الظنّه منَّ لأ ،يمكن فيها خبر الواحد

س نصائر الأُ ب(في كتاب  يين الكيدرمام قطب الدِّ الإ أجاب

 يجب ،اتعيَّ  الشرحاديث فية أ ن الأئمَّ روي عقد  هبأنَّ  )ةمافي الإم

وجوب إمامة  قبولها علىٰ  بوجوب تدللتم اسفهلاَّ  ،الهوقب عليكم

 ؟قليهانا

من وجوب اعتقاد   الخبر أعمُّ بول ق  فإنَّ  ،ظروفي هذا الجواب ن

 أنْ  إلاَّ  .برمخ اعتقاد الإمامة لكلِّ جب جب ذلك وو ولو ،ةالإمام

ك وذل ،صدرهاهم بصدق مجزم علىٰ  لٌّ دا الهوبجزمهم بق :يقال

 .اممهو الإف ،هو المعصوم

أركان مامة ليست من كم مسألة الإدعن نَّ واب أفي الج قُّ الحو

تم زولهذا جوَّ  ،تها من الآحاديَّ حجّ  افالتزمو ،هبل من فروع ،لدينا

 صحَّ ه قد أنَّ  علىٰ  .واترتال قوم لم يبلغوا حدَّ ر بلأبي بك مةالإما عقد

 ،ةة والعامَّ صَّ ن طريقي الخا ذلك ماتر فيلتوااالله د محبنا ل

 الله.شاء ا إنْ  باً ريق ه دوسنور

   *   ** 
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